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1 0 0 لالحا‎ ١:12 


م نثواء ايتاك 


لك 


أقبل السام المجرى التاسع على المسليين 
فى المددينة و مكة وطبرت الكعبة 
وحررت الجزيرة وعمت المقيدة وحمت 
الوحدة ٠‏ إلا آثارا من الشرك فى تفوس 
الاعراب ٠‏ وأوكارا للنفاق فى رءوس يعض 
السادة » وأوشك ثور الله أن ستفيض 
على إبوان كسرى من مشارق الحيرة ٠‏ 
وعلى عرش قيصرمنمغارف العام . هنالك 
أوجس فى نفسه خيفة كبير الروم وخثى 
أن نشرق ذلك النور الإلحى على ظلام ملكه 
الغافل القاق فتبصر هيون وتفقه قلوب 


وتعر أنفس ٠‏ فأعدالعدة وجيش الجوش 
ووقف متأهيا على حدود فلسطين . 
وتأدى خير هذا الرحف إل القائد الأعظم 
صلوات الله عليه فاستنفر القبائل للقائه بكلمة 
التوحيد وصده بسيوف الفتح . وكان الوقت 
.يومئذ بين أواخر الصيف وأوائل الخريف 
فبو قيظ وومد . وكان الناس من لفحات 
الحر قد لاذوا حوائط النخل الباسقات وقد 
أوشك طلعها التضيد أن يتم فضجه » فببى ماء 
رود ؛ وفىء متصل ؛ ونس منعش » و نمل 
دان . وجاءهم التفير إلى غزو الروم وهمعلى 


ممم عع ممعم مد ممع 


1١‏ بجلة الازهر 


عذه المال من الإخلاد إلى التعيم والتزوع 
إلى السكينة ... ولم يكونوا جميعا قد دخاوا 
فى دين الله عن إيمان و[ ثار . كا دخل فيه 
المباجرونو الانصار ب ونا كانفهم هن دخله 
وق نفسه حاجةوفقلبه مرض . فلا قيلهم: 
اتفروا فى سبيل الته أبطأت بهم النيات . 
وجرت على ألسنتهم الاعذار » فقال قوم 
لا تنفرواف الحر ء وقد علدوا أن العدو على 
الحدود . وبلغ الاستهتار برجل من بتى سلية 
أن قال للرسول الكريم وقد سأله : هل لك 
العام فى جلاد بنى االأصفر ؟ : يا رسول الله 
[ثذن لى ولا ”فتتى . فوالته لقد عرف قوى 
أنه ما من رجل أشديبا بالنناء منى . وق 
الآخثى إن رأيت نساء الروم ألا أصير ١‏ 
وشت على بعضيم أن يدع الظل والمساء 
والثر والمال والاهل إلى سفر بعيد وعدو 
شديد وصتراء حرقة . واهتبلالمنافقون هذه 
الفرصة فاجتمعوا فى بيت سويلم البردى 
عنذلون الناى ويدعون [لالتغلف . فأرسل 
الرسول [اجم من حرق ذلك البيت علهم ٠‏ 
خشعوا و 0 
انأف : وخفتتأصوات الحذلين وا اعذرين 
والمترددين وأقبل جنود الله وخاة الدعوة 
يحبرون جيش المسرة بأمواهم وأموال 
الاتقياء من الاغنياء حتى لم ببق إلا الذين 
يطوون صدورهم على التقوى . ويقبضون 
على الفاقة . خاءرا الرسول يريدون 


أيدييم 


أن يحمليم معه . لشمل منهم من حمل . وقال 
البافين : لا أجد ما أجلم عليه ٠‏ فتولوا 
دأعنهم #نيض هن الدمع حزنا ألا يحدو[ 
ما ينفقون فسموا لذلك بالبكائين 

لهذا الجيش على كثرة العنت وقلة 
إن الفا من امجاهدين الا برار ليس 
فهم زائغ ولا منافق , حتى عبد اله بن أبى | 
أقبل بوجبه الآخر فى جيش هن قومه ررد 
أن يخرج مع جيش الرسول؛ فرده صلوات 
وس 


و 


وكان الروم قد عليوا مخروج المسلمين إلهم 


فى هذا المددوتلك المدة فتفرقوا فى مسارب 
العام ناجين بأنفسهم ٠‏ وك الله المؤمنين 
القتال + وعاد الرسسول إل المديئة بعد 
ما أخذ العبود وأمن الحدود وساق إليه 
ابن الوليد من دومة ماساق من إبل وشاء 
ودروع وبرء 

وتلقاه المتخلذون بالندم المصطتع 
والاغتذار الكاذب فترك لله حابم 
إلا ثلاثة اعترفوا بالتخلف من غير عذر: 
وأفروا بالذنب من غدير ضرردة : وثم: 
كعب بن مالك : ومرارة بن الربيع » وهلال 
ابن أمية . فرأى الرسول الكريم أن فهم 


من شوائب الإيمان 1 


استصلاحا فأ المسلدين فأعرضوا عَنهم 
خمسين يوما لايكلميم أحد . ولا يصل بينهم 
وبين مس سيب , <ى تساقطت نفوسهم من 
الاسف ؛ وانقبضت صدورم من الكرب ٠‏ 
وباتواالليالى ناد مينسامدي نبتجر عو نالعذاب 
فى سبيل المغفرة ؛ حتى أن أحدهم ش.د نفسه 
إلى عمنود المسجد وأقسم ألا يحل حتى بتوب 
الله عليه . . ثم أدركتهم الرحمة من قابل التوب 
وغافر الانب فأنزل فهم قوله : , وعل الثلاثة 
الذين خلفوا , حتى إذا ضاقت علهم الارض 
بما رحبت . وضاقت علهم أنفسهم : وظنوا 
أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب علهم 
ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم ٠»‏ 

ثم دار الزمان ودار معه الإفسان فم 
يختلف ابن الفلك ١‏ ول يتغير اين آدم !1 
الناس فسخ مصورة » والتاديخ صحف 
مكررة . فالروم بالامس فى تبوك م الصهاينة 
اليوم فى فلسطين ؛ وجيش المسرة الذى أرهق 
يجمبيزه الرسول هو الجيش الموحد الذى حاول 
تأليقه مؤتمر القمة الآول ؛ والماء والظل 
والقر النى كانت تغرى المترفين بالقعود . 
فى الدرم والدينار والنعمة التى تغسرى 
الوادعين بالسل ؛ والمدافقون والممذرون 
والمتخلفون الذين شاقوا الله ورسوله نيجد 
صودم اليوم فوجوه الرجعيين والاتهازيين 
من الذين يظورون الوفاق وإضمرون الشقاق 
فألستهم جمبيع وقلويهم شتى » أما الجاهدون 


الصادقون الأطباد فهم الذين صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فرسموا الطريق وعينوا 
الغاية وجعاوا من المؤتمرات الاربعة دليلا 
على الجاعة ٠‏ وسبيلا إلى الوحدة . وقائدا إلى 
النصر . وأما البكاءون فبم عرب فلسطين 
الذين أخرجوا من ديارم بغفير حق » 
وجردوا من أموالهم بغي رحمة , وقضى 
فى مصيرمم غير عدل . وتركهم الضمير العالمى 
المثوف يعيشون عشرين سئة فى المضارب 
والملاجى* عيش الحرمان وم بنظرون 
إلى رياضهم الجنية تعيث فها الذئاب » 
وإلى حياضم الروية تلغ فها الكلاب » 
فلا بملكون لانقسمم إلا عبرات تتحدرء» 
وزفرات تتصعد 1 
من أجل هؤلاء قامت الثودة ٠‏ ومن أجل 
هؤلاء حقت الوحدة . ومن أجلهؤلاء دعا 
عبد الناصر ملوك العرب ورؤساءهم ليحلوا 
ما بيهم من العقدء ويمضوا أمرم بالانفاق 
فى خطر إسرائيل » قبل أن يأك يوم يقولون 
فيه : , لقد أكنا يوم أكل الثور الابيض, 
فليوا الدعوة وصفوا الكد 
الكلمة وو دوا الخطة ويدأوا العمل . 
ولكن اله امتحن العواصم العربية بالخلاف 
بها وبين (يون) الالمانية على إهدائها السلاح 
ائْل ٠‏ فأطيق ساستها على موقف 
العداء متها تنفيذا لا أجمع عليه مؤتمر القمة 
إلا ثلاثة كثلائة تبوك خرقوا الإجماع 


ءة وجمعوا 


3 ملة الازهر 


وشعبوا الرأى ونقضوا العبد : ثم ابتلام 
رهم أشد الابتلاء بتواطؤ الصبيونية 
والامس,كية فى حرب يونيو من العام الماضى 
وكان الإدمان قد ضعفف النفوس ؛ والجهاد 
قد مات ف العزائم : والإيثار قد فى فى 
المطامع : والتخاذل قد فشا بين الاخوة ٠‏ 
والتحاسد قد دب بين السادة ٠‏ والخود 
والترف قد غلبا على القادة . حتى سمعنا أن 
بمضهم ترك جذوده يصارعون النار والدمار 
فى قفار سيناء وجا بتفسه ليلا إلى المدينة 
ليلوذ من مكاره الجباد بركن وثير من أركان 
أحد الملاهى ! ولوكان هذا المترف الرعديد 
وأشباهه مؤمنين لعليوا أن الإسلام يأس 
بالثبات ويبى عن الاستثثار أو الفراد إلا 
لخدعة أو مدة : « بأها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار 
ومن بوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو 
متحيزآ إلى فئة فقد باء 
« قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت 
أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا » . 
لذلك حقت الهزيمة وخر السدو وراب 
المصير وغامت السحائب السوه على هلال 
هذا انحرم فى سعاء بيتالمقدس حت كاد دجاها 
يحجب مشارق الوحى ويخق معالم العروية ٠»‏ 
ولو بقينا على إيمان الفاتحين الاولين لما 
تصدعت فى نفوسئًا أركان النصر الاربعةالق 
أمرنا بها الله فى كتايه امحكم الخالد ٠‏ وهى 


من الله 


الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى , ولما 
اتطمست قأذهاننا معا نه الجامعة ال ى ضمت 
على وجازتها مقوماتالجباد وموجباتالغلب 
من الثبات فى الحرب والمصاولة العمدو 
والاستمداد بالسلاح والإيمان بالله . 
إيا قوم : إن الرجوع إلى القه رجوع إلى 
طريقه الذى نأمن عليه الضلال , وإلى حيله 
الذى نأمن الفرقة: وإلى عوثه الذى تأمن ممه 
الفشل» وإن (التغيير) الذىنريده اليوم جميما 
فى السياسة والإدارة والخطة بعد أن كشفت 
النكسة هن النقص ودلت على الفساد لن 
يوق ثمره إلا إذا جرى على مقتضى السئة 
التى بينها الله جل وعلا فى قوله : ١‏ إن الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠ ٠‏ 
فإن تخبير ما بنا هو الجبادالأصغر , ول-كن 
الغيهر ما بأنفسنا هو الجباد الا كير , ولا 
سبيل إلى قبر العدو المتريص على المدود إلا 
بقبر العدو المتمكن ف النفوس ٠‏ وإن إخوان 
النسبوالعقيدة متوسرت فى أعصابهمر, وحالله 
وصفت فى عروقهم دماء العروية لا يوللهم 
عن قبلتهم طمع ٠‏ ولا يصرفهم عن [خوتهم 
خوف , وسيحملون كبراءهم على أن يرجعوا 
إلىاقهبالتوبة ويعودوا إلىالصفبالاستقامة 
ويومئذ يمضىالجيشانحمدىكلهعظيا إلى النصر 
وينطلق الشعبالمر كله سلما إلى الوحدة .؟ 


أصمر مسى الزبات 


“الواو“ الكل إغانئة ليتيكلك 


شان التو رباك متاخ 


الرأى ف الواو الى قيل [نها زائدة . ليس 
على النحو الذى قدمناه فى حت : ١‏ لا الثى 
قيل إنها زائدة وليست كذلك, فإننا فى ذلك 
البحث لم تمنع أن تفع , لا ء ‏ فى القسرآن 
الكريم .أو فى غيره من فصيح الكلام زائدة 
لتحقيق فائدة . وذلك مشل «لاء الثانية ؛ 
فى قوله تعالى : , فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكوك فيا شج بيهم . وإنما الذى 
منعناه . هو زيادتها فى تلك المواطن الخاصة 
التى قال بعض العلماء أنها فيها زائدة . 

أما الواو الى هى موضوع يحثنا هذاء فإن 
الرأى فيها كا سيتبين ذلك بتفصيل فما يألت 
أثبالا تكون فى حال من الاحوال زائدة 
لافى الكتاب العزيز . ولافى ثىء من 
الكلام الى القصيح ٠‏ 

وقد نهنافى هذا البحث إلى أن مسألتزيادة 
الواو فى الفصيح من الكلام قد جسرى فبا 


خلا ف بين العلياء: فباالتحاة البصر يون 
والكوفيون. وكذلك اختلف فيها المفسرون 
القداى والحدثون . 


عرضنا أولا مذاهب النحاة , وأوردنا 


أبيات من الشعر ٠‏ وبعض آنات من القرآن 


الكريم. ثم بسطنا أقوال المفسرين فى الآيات 
القرآئية؛ الثى اعتمدوا عليها فى القول وان 
زيادة هذه الواو » وبينا وجبات أنظارم » 


واختلاف سكيم فى الاحتجاج-بذهالآيات. 

وقد عقبناعل ذلك كله بمارأينا أنه القول 
الح وبينا أن الواو فى القولاخق لاتتكون 
زائدة ٠‏ وإنما هى دائما أصلية . وأنها 
فى أصالنها فى التى يتجلى بها المعنى ااصحيح » 
لما أوردوه من الشعر ؛ ويستقم بها الوجه 
السديد فى تفسير ما استندوا إليه من آبات 
الكنئاب العزيز , والله المستعان . 

( مذاهب النحاة ) 

اختلف النحاة فى الواو ». هل تقع زائدة 
ف القرآن الكريم أو فىكلام تج به من 
كلام العرب ؟ . 

فقال « الكوفيون والاخفش » أنها قد 
تقع زائدة .وجعلوامن ذلك ما جاء فآيات 
من الكتاب العزيز ء وكذلك ما أوردوه 
فى بعض أبيات من كلام شعراء ٠‏ 

فن الآبات القرآنية : 

١(‏ ) قوله تعالى فللا أسليا وله للجبين 


0 به الآزهر 


وناديناء أن با إبراهم قد صدقت الرؤيا » 
(عللدوعل الصافات ) ٠‏ 

جعل بعضهم الواو فى : «وناديثاه » زائدة 
لآن هذا موجواب اعندم . 

وبعضيم جعل الواو الزائدة » فى واو 
وتله للجبين , لانهذا فرأيهم هوالجواب. 

(؟) وقوله تعالى: , وسيق الذين اتقوا 
دبهم إلى الجنة زمي! حتى إذا جاءوهاوفتحت 
أبوابها » وقال لهم خزتتها سلام عليم طبم 
فادخلوها عالدين » ( م1070 الزمس ) 

من أولثك النحاة من قال . إن الواو 
فى ه وفتحتء زائدة » لأآنه جواب ١‏ إذا, 
بدليل بحيئه قبل ذلك بدون واو فى أبواب 
جبنم » وذلكقولهتعالى: ووسيق الذين كفرو! 
إلى جبنم زمس! حت إذاجاء وهافتحت أبوابها» 
ومنهم منقال إن الواو الزائدة,هىواو: «وقال 
لهم خزاتها » إذ أنه هوجوابالشرط عندم . 

(+) وكذلك قوله سبحاته :, فليا ذمبوا 
به وأجمعوا أن يمه لوه فى غيابت الجب 
وأوحينا إليه لتنبتهم بأميم هذا وم 
لا يشعرون ؛ ٠١(‏ يوسف) 

بعض أوائك التحاة جعل الواو فى 
« وأجعواء زائدة ومنو جواب «لماء 
عدم » و بهم جعل الواو الزائدة فى واو 
وأوحيناء لانه ى ر أيهم هو الجواب . 


وقد قال بعض الحققين : إن هذا الوجه 
الثائق هو رأى . القراء .., أى أن.جوات 
«لماء هو , أوحينا إليه » بعد إسقاط 
الواو الزائدة . وأته جعل ذلك نظير ما قرأ يه 
آي : وفنا جيزم يجبازم 
خيه . ثم أذن «ؤذن 
أبتها العيد إنكم لسارقون » ( 7٠١‏ يوسف) 
إذ قرأها مكذا : «فلما جيزم يجازم وجمل 
السقاية فى رحل أخيه » 
قال أولتك امحققون : إن الفراء ‏ فى 
تنظيره بهذه الآية ‏ يسقنه إلى تلك القراءة ٠‏ 
ويرى أن الواو فها زائدة » إذ أن جواب 
« لماء هو , جمل السقاية فى رحل أخيه» 
كا هو فى قراءة اجمبور ٠‏ 

ع ونقل عن «الفراء» أيضا أنه يسكند 


زيادة واو . 


تعالى , حتى إذا فتحت بأجوج ومأجوج 
وم من كل حدب ينسلون ؛ واقترب الوعد 
المق فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا » 


( دو بيه الآنبياء ) وأنه 
ق.ه .اقرب الوعداالق 
عو سوافيء لق ش81 بد 

ه ‏ ومن الآيات الى قيل بزيادة الواو 
فيا » قوله تعالى : ه إن الذين كغروا وماتوا 
وم كغار فلن يقبل من أحدم ملء الارض 
ذهبا ولو اقتدى به » ( 1و آل عمران) ٠‏ 


لواو التى قيل إنها زائدة 3 


قيل إت الواد فى قوله سبحاه : 
« ولو افتدى يهاه ؤائئة ٠‏ والمفنى :فلن 
يقبل من أ<_دم ملء الارض ذمبا 


لو افتدى به . 


وقد احتجوا على جواز زيادة الواو ؛ 
من الشعر يما يأك : 
١‏ قول القاعر : 
قا بال من أسعى لآجين عظمه 
حفاظا وينوى من سذاهته كسرى 
فقد جعلوا الواو فى « وينوى » زائدة » 
وقالوا إن المعنى : ما باله بنوى ٠‏ 
؟ ‏ وقول الآخر : 
حتى إذا امتلات بطونم 
ودأتم أناسم شبوا 
وقلتم ظهر امجن لنا 
أن الفدور الفاحش الخب 
قالوا إن الواء فى ٠‏ وقلبتم زائدة؛ لابه 
جواب ١‏ إذا ٠,‏ 
+ - وكذلك قول القائل : 
ولقد رمقتك فى امجالس كلها 
فإذا وأنت تعين من يسنينى 
قالوا إن معناه : 


والواو زائدة . 


٠‏ فإذا أنت ثمين» 


أما البصريون : قذههم ‏ على ما حكاء 
ابن يميش - أن الواو لاتزاد يحال » وقالوا 
إنه لاحجة الكو فى ثىء ما أوردوه 
هن الآآبات القرآنية أو غيرها من الشعر . 
فإن الجواب فى ذلك كله محذوقاء 
والواو أصلية . 

قال ابن يعيش : , وأما أصابنا فلا يرون 
زيادة هذه الواو » ويتأولون جميع ما ذكر 
وما كان مثله . بأن أجوبتها عذوفة ٠‏ 
لمكان العلم بها . والمراد : و فلا أسليا وثله 
للجبين وناديناه أن يا إإرافم 
الرؤياء أدرك وا بناو نالالمثزلة الرفيعةلدينا. 


قد صدقت 


وكذلك قوله: , حتى إذا جاءوها وفتحت 
أأبوابها وقال لهم خزلتها سلام عليم طبتم 
فادخلوها الدين » ؛ تقديره صادفوا الثواب 
الذى وعدوه ونحوه . 

وكذلك قول الشاعر : , حتى إذا امثلات 
بطونك » : وكان كنذا وكذا يتحقق مذ-كم 
الغدر واستحققتم اللوم » وتحوذلك ما يصلح 
أن يكون جوابا 1ه 00 


(1) شرحالمفص ل لابن بعيشج ىر ص عه 


و لعل هذا مذه ب جمبورالبصر بين لا جميعيم؛ 
وإذا لا منافاة بين ذلك وما حكاه ابنجرير 


فيا سيأتق عن بعضْحاة البصرةأنهم بقولو 
إن الواو فى ه وقال لهم خزتا ء زائدة . 
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هذا - ومن البصربين من قال فى آبة 
الصافات ‏ : إنالجوابالمطوى يقدرعقب 
قوله سبحاته : , وتله للجبين » ؛ والمعتى : 
فلا أسليا وتله للجبين ٠‏ أجزلنا له الآجر 
وناديناء . وعن الخليل وسيبويه تقديرمقبله. 
والمعنى : ١‏ فليا أسليا أسكا وئله ء وذلك 
فى بيت امرىه القيس . 
فلا أجزنا ساحة الحى وانتحى بنا 
بطن خبك ذى قفاف عقنقل 
إذ تقديره : لما أجز نا ساحة الحى أجز ناها 
وانتحى . )١١(‏ ونحن نقول : [ه بعد ه-ذا 
البيت قد ألى امرق القيس ببيت فاجر يقول 
فيه: إذا قلتهاتق توليتى تمايلت ء على هضم 
الكشسريا الخطلخل . فيصح أنيكون هذا هو 
جواب «لما » أو دليلا على الجواب وذلك 
أوضح من تقدير الخليل وسيبويه ٠‏ وعن 
المبرد والفارسى ‏ فى آية الم - أن الواو 
فى ه وفتحت » هى واو الحال: أى جاءوها 
اها » كا فى قوله سبحاته : 
وجنات عدن مفتحة لهم الابواب وجواب 
الشرط فطوئ على نحو فا قال سائر 
البصربين (2) ٠‏ 


(1) دقح المعائى للآلونى جم صن ١١»‏ 


المنيدية . 
() مغتى اللييب > + ص ه+ 


ثم يحيب البصريونتما احتمه الكوفيون 
رسف : ء فليا ذهيوا به وأجمعوا 
أن يحعلوه فى غيساية الجب وأوحينا إليه »- 
بآن جرال ولماء ليهو واعمواًآن 
يجعلوه » ء ولاهو ١‏ أوحيئا إليه » حت 
تكون الواو فى ثىء ؛ منهما زائدة ٠‏ وإثما 
الوا وأصلية : والجوابحذوف . والتقدير: 
فعلوا به من الاذى مافعلوا عما لا يكادحتمله . 


أما عن رأىالفراء ٠‏ الذى يذهب إلى التنظين 
ة |بنمسعود , فذا جبزم جازم وجمل 
السقاية  »‏ فنحن تقول : إن هذا الرأى غيب 

قم ؛ ولاوجه له من الصحة ٠‏ وإنه إذا 
ساغ التعلق ببعض القراءاتالشاذة للاستشواد 
بها فى أ لغوى بحت ء فلا ينبغى أن يكون 
ذلك على اطلاقه ٠‏ بل يحب أن يكون فيا 
لايق عالقا لما هو الآصلالمعبود فخصيح 
اللغة » حتى لا يكون الشذوذ سندا لتأبيد 


شذوذ آخر » فإنتلكالقراءة شاذة : وزيادة 
الوا فى السكلام لا شك أنها شاذة ولا أصل 
قا وهى عخالفة لللاصل المقرر فى أحكام 
هذه الواد ٠‏ 

على أثنا إذا سرنا مع هذه 


التى قرأ بها ه ابن مسعودء فلا نسم 
فبازائدة . بل هى أصلية ء عاطفة جملة : 
جعل السقاية فى رحل أخيه » على جملة : 
« جبزم بحبازم » فالشرط حيتتذ هو جموع 
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الجلتين , أما الجواب فبو بحذوف-كأ قال 
الزعغشرى فى الكشاف ‏ ؛ لوجود ما يدل 
عليه . والمعنى ‏ فلماجيزهم يمبازهم وجعل 
رح لأخيه ( أهبلبم حتى انطلقوا) 
ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون » ٠‏ 


ونقولأيضا ‏ عماذهب إليه الفراء فى آي : 
« حتى إذا فتحت يأجوح ومأجوج »ان 
رأيه فبا أوهى ما ذهب إليه ف الآيةالابقة» 
فإنه لأوجه لدعوى أن جواب الشرط هو 
قوله تعالى:ه واققربالوعدالحق , حتى يلتجى” 
إلىجعل الواو فيه زائدة » لآن جواب الشرط 
قدنطقت به الآبة عقيب ذلك فقولهسبحاله: 
٠‏ فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا 
يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا 
ظالمين» فإنإذا الفجائية تقع كثيراجواب 
الشرط منفردة أومعالقاء كاهنا. فيتعاو نان 
كا يقول النحاة ‏ على وصل الجواب 
بالشرط ء وتقوية ذلك وتممكينه . 


وحاصل معنى الآية على هذا : أنه إذا 
فتحت بأجوج ومأجوج ؛ واقترب الوعند 
المق» وهو وعدالآخرة؛ حيث يتمعالناس 


من الحلع وشدة الفزع » وقوظم « يا ويلنا 


قد كنا فى غفلة من هذا » . لاهين عنه » غير 


مصدقين به ء « بل كنا ظالمينء بالانكارعلى 
الرسل ٠‏ الذي نكانوا ينذرون به وبعاقبته . 


وإذا فدعوى زيادة الواو هنا فى قوله 
سبحانه : ه واققرب الوعد الحق » -ك! يزعم 
الفراء - هى بلا شك منالاسراف فالقول 


أما الجوابعما استند إليه الكوفيون ‏ 
: , إن الذين كفروا وماتوا 


ذهباولوافتدىبه:- فبو -كابقولالبصريونت 
إن الوا فى : ( ولو افتدى به ) أصلية , قد 
عطفت هذا الشرط على شرط مطوى ؛ ذل 
عليه الأسلوب فى معبود هذا الاستمال . 
ثم يحيب البصريون عن بقية ما استشهد به 
الكوفيون من فنع .. 
فنى قول الشاعر : 
فا بال من أسعى لأجين عظمه 

حفاظا وينوى منسفاهته كسرى 
يقولون : إنالواو فى:( وبنوى ) : عاطفة 
هذا الفعل على فعل مقدر . يدل عليه المقام 
وأصله ‏ كا قال الدمامينى ‏ : ( فا باله 
يجمل حق وينوى كسرى ) (1) فبو قند 


() حاشية الاير على المننى جم 
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استدل من قول الشاعر : ويتوى منسفاهته 
كسرى » على ذلك الفمل المطوى فقدرء 
مناسبا له . ويمكن أن يستدل عليه من صدر 
البيت ويقدر مناسبا له فيقال : ما بال من 
أسعى لاجر عظمه حفاظا أصنع معه ذلك 
ء الى أخرة. 
وكذلك الواو عندهم ف البيت الآخر 
أصلية وتقديره : ه ولقد رمقتك فى الجالس 
كلبا . فإذا أنا كذلك أحئو عليك . وأنت 
تعين على من ببغينى . 
( أقوال المفسرين ) 
اختلفالمفسرون فالواو . فىتلكالآبات 
الوقدمناها .كا اختلفالنحويون . وسنسط 
آداءثم فى كل آية مها مع بيارن وجبات 
أنظارم ثم تعقب يما ثرى أله الوجه الجيد 
الجدير بالاختيار . 
« آبات الصافات . 
قوله تمالى: (فلا أسلدا وتله للجبين 
وناديناه أن يا [براهى قد صدقت الرؤيا 


إنا كذلك يجرى المحسنين » . 


وينوى 


(1) يقول ان جرير فى هذه الآبات : 
إن جواب , فلا هو «ثاديناه. والواو فيه 
زائدة . وتقدير الكلام : , فلا أسليا وتله 
بناه » : قال : وأدخلت الواو فى 
ذلك . كا أدخلت فقوله : ,حتى إذا جاءوها 


وفتحت أبوايها » ثم قال . ,وقد تفعلالعرب 
ذلك , فتدخل الواو فى جواب ( لما ) و<تى 
إذا وتلقيا » كه 

(م) وتابعه الجلال انحل فقال : . إن جملة 
ناديناه » هىجواب ( لما ) بزيادةالواو:؟) . 


(©) أما الإغعشرى والنيسابورى وأبو 
السعود والنسق والالومى ٠‏ فإِنهم لا يقرون 
أن تسكون الواو زائدة : فى الآية الكرية » 
فبى عندم على أصل وضعبا عاطفة وجواب 
(لما) محذوف ٠‏ يرشد إليه قوله تعالى : 
٠‏ إن كذلك تحزى ا محسنين » ٠‏ وإنه لمعبود 
فى القرآن كثيرا ٠‏ أن يحخذف جواب الشرط 
وجواب القسم وما يشهبما العم به أدلإرادة 
تعظيمه وتفخيمه » أو تهويل الآعس فيه , 


وإفادة أنه ثىء لا يحيط به الوصف . ولابقى 
بالكشف عن تفاصيله البيان . 


قال الزعخشرى فى هذا : ( فإن قلت ) أبن 
جواب (لما) ؟ قلت : هو نحذ رف ران 
« فلما أسلماوتله للجبين وناديناه أن بالإبرا 
قد صدقت الرؤيا » . كان ماكان مما ينطق 


00 


)١(‏ تفسير ابن جر يرالطيرى ج#ع؟ صراه 
الآميرية ببولاق ٠‏ 

(») تفسير الجلالينج, ص ؟ ٠١‏ مطبعة 
عيبى اليابى الحلى . 
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الحال , ولاحيط به الوصف مناستبشارهما 
واغتباطهما » وحمدهما الله وش كر فيا , على 
ما أنعم به علهما . من دقع البلاء العظم يعد 
حلوله . وما | كتسبافى تضاعيفه ٠‏ بتوطين 
الأنفس عليه » من الثواب والاعواض ؛ 
ورضواناله الذى ليس وراء«مطاوب )١(‏ . 


وقد تابع ( الزعخشرى ) فى ذلك كل من 
( التيسابورى ) وأ السعود متابعة قامة. 
واقتصرا على هذا الوجه الذى رآه صاحب 
الكشاف . وهو وه اغتاره أيضا 
الأبرمى:د إن ان قند أودة وسوفا أغر 
عراها لاجابا . 


وذكر الفسنى وجبين : كلاهما على أساس 
أن الواو أصلية : , أحدهما , تابع فيه 
الزخشرى وهو مذهب جمهور البصريين . 
والآخر ‏ وهو مذهب يعضوم قال فيه إن 
جواب ( لما ) مقدر قبل قوله سبحاله : 
٠‏ وناديناه » ثم عطف هذا عليه وتقديره: 
فليا أسلما وله لاجبين قبلنامنه وناديناء(؟) . 

والفخر الرازى أورد المذهبين : الكوفى 


)١(‏ تفسير الكشاف بم ص 18م 
مطبعة عمد مصطق . 

(؟) تفسير النسق ب وص  * ١‏ الحسينية 
امغر يةة. 


والبصرى . قال : , فى قوله سبحاته وناديئاء 
أنيا ابراهم قد صدقت الرؤيا » قولان : 
(الآول) أن هذا جواب (فلا) عند 
الكوفبين والفراء ٠‏ والواو زائدة . 
(والقولالثاق) ٠‏ إن عندالبصريين لايحوز 
ذلك . والجبواب مقدرء والتقدير : فليا 
فعل ذلك وناداء الله أن يا ابراهيم قاصدقت 
الرؤياء سعد سعادة عظيمة. و آناه الله نبوة 
ولده : وأجدزل له الثواب ٠‏ ثم اتبع ذلك 
بقوله: فالوا: وحذف الهواب ليس 'غريب 
فى القرآن » والفائدة فيه أ»ه إذا كان تحذونا 


كان أعظم وأنم 1١‏ ه[0] . 


ومذهب البصريين ٠‏ وأقوال المفسرين . 
فى موضوع الواو ٠‏ ومنه بتبين أنها لم تقع 
مزيدة فى آبات القرآن الكريم ؛ ولا فغيره 
من مأثوركلام العرب نثره أو نظمه . وأن 
كل ما سيق ما أدعى فيه زيادة الواو ليس 
من هذه الزيادة فى ثىء . 

وأنه لا يكاد يعقل أو يقبل: ما يحدث به 
( ابن جرير ) عن العرب ؛ أنهم قد بدخلون 
الواد فجواب (لا) و(حتى)إذا: ثم (بلغوتها) 
أو ( يلقوما ) يطرحوتباء . 


)١(‏ التفسير الكبير جوصعء! الشرفية 


ين بملة الأزهمر 


إن الواوها أوضاع خاصة فاللغة ومعان 
معروفة » ومعبود استّعمالها فها. ومن هذه 
المعااق أن تنكون عاطفة.إذا وقعت فى وسط 
الكلام » فا الذى صرفها عن هذا المعنى » 
فى الآيات أو الآبيات التى زعم الكدوفيون 
أنه فيها زائدز؟ وهل وجدوا أن المعنى فى هذه 
الآباتأو الآبيات ءلا يستقم إلا إذاطرحت 
تلك الواو من الكلام فاضطروا أن يقولوا 
أما زائدة ؟ 


إنه غيي مفبوم ولا مقبول أن يعمد إلى 


ما قد يراد ومن بعض الحروف الى تزاد 
للتقوية والتآ كيد ولكنه يذكر ليلغى 
ويطرح ؛ هذا أمس يجيب:وهو ثىء لا يشهد 
له شاهد من لغة أو عرف ولا يؤيده سند 
معتمد من قياس أو استعال . 

ألا إن قدسية القرآن فى لغته وأسلويه 
وأكامه لا تسمح أن يلق القول فى تفسيره 
أو إعرابه جزافا . ومن غير حساب . وأن 
تترك الاحتهالات غير السائفة وغير المعقولة 
تنسرب إلى ثىء من ذلك التفسير أو ذلك 


الإعراب ؟ . 
عرف 3 مناه رحس اق ف عم د 
فى الكلام لا لإفادة هذا المعنى , ولا لإرادة د عبر ال رن نايج 
« بلاغة القرآن» 


إيقول الته تعالى : 


الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثا تقشعر منه جلود الذين 
بخشون ديهم ثم تلين جاودهم وقاوبهم إلى ذكر اقه ؛ ذلك هدى ألقه يبدى به من 
يشاء ومن يضلل الته فا من هاد , ( 0م : الزمس ) 


أ : 
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منطتان قدي ليت لام 


شتا زعت نجتاد 


ل تكن الحجرة الكبرى إلى ,شرب رحلة 
ترفبية يستروح فيها الرسول الاعنء لم ومن 
: نان دموة 


1 5 لذلك الجباد 
الشاق العنيف الذى كابده فى مكة كا لمكن 
بحردفرا رمن أذىا اشركين وعنتهم وإرهاقهم؛ 
إلى موطن أمن ؛ وملاذ طمأنينة . 

وإنما كانت منطلقاً جديدآ : 
جاهلية جاهلة ظالمة » مهادت فى عنادها 
وإصرارها » فأغيضت عيوتها عن النور. 
وأغلقت فلويا على الظلام » جاملية يسودها 
الحك المطلق ؛ والعبودية الذايلة » واك 
و الاوضاع الفاسدة . 

وما كانت يثْرب المدينة الطيبة إلا القاعدة 
الجديدة لهذا الانطلاق لتحطم أصنام الجبالة 
كه وان ااضلالة » وتوكيد عقيدة 
الإمان : وتثبيت دعائم الإسلام ٠‏ وتحقيق 
شريعة المساواة : وتوسيع بحالات الدعوة . 

و إذا كانهذا كله يحتاج إلى تخطيط وإعداد 
وبسالةوجبادء وتضحية وفداء ؛ فإن الحجرة 
أروع مثال للتضحية : وأبلؤشاهد عل البسالة 
وأعظم دليل على ووعة الفداء . 


لقد ظلت ة. يش فى مك2 تمارس صنوف 
الإبذاء والعسف للسلبين . وتبالغ فى إيقاع 
الظل والجور على المؤمنين الصامدين ؛ فلكم 
عذبو! بالحديد والنار أمثال بلال وصبيب 
وعمار من المستضعفين ؛ تحت مع الرسول 
النظم وبصره . فيحز ذلك فى نفسه : ويس 
شغاف قلبه ‏ ولكن إيماه بالله ٠‏ وثقته 
فى فصره .كان يعزيه عما يحد » وفيا بلاقيه 


هؤلاء المستضعفون ؛ فكان ينفث همذا 
الإبمان فى كليات يشد بها من عزههم ويربط 
بها على قلوبهم .كا قال : ٠‏ صيرا آل إباضر 


فإن موعدم الجنة إن شاء الله » ٠‏ وأحيانا 
يتلى عليهم من كتاب الله ما يطؤء ليب 
الثاد المشتعلة فى أجساميم : , أم حسيتم أن 
تدخلوا الجنة ولماياتم مثل الذين خاوا 
من قبل . مستهم البأساء والضراء ؛ وزازلوا 
حتى يقول الرسول والذين آمنوا ممه : 
متى فصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب » . 
ومن السمات البارزةالتى تمي قادة الإصلاح 
والتحرر .الصبر والثبات على العقيدة. والفبم 
العميق لابعادها , والإمان القوى ينتائجبا» 
ولقدكانت هذه الممات تتجلى أبلغ ماتتجلق 
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المصلح الا كبر والقائدالاعظم صاحبالرسالة 
الكيرى » وصانع التاريخ العظيم الإفسانية . 

بقول خباب بن الآرت : شكونا إلى 
رسول اله صل الله عليه وسل وهو متوسد 
بردة فى ظل الكعية ٠‏ فقلنا له , ألا تستنصر 
لنا؟ فقال عليه اللام :كان الرجل فيمن 
قبل يحفر له فى الارض . فيجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه؛ فيشق مادون له وعظمه. 
وما يصده ذلك عن دينه ؛ والله ليتمن هذا 
الام , حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرءوت لا يخاف إلا الله عز وجل ٠‏ أو 
|اذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون. 

وقد سبقت الهجرة الكبرى إلى المديئة 
المنورة حاولات وهرات دغرى إلى الطائف 
وإلى الحبشة ء فأما الحجرة إلى الحيدة فكانت 
فرارا من الآذى عوملاذا من الظل ٠‏ وإيواء 
لفلة مستضعفة من المسلدين . 

وأمامجرة الطائف . فقد لن فيها الرسول 
الكريم ‏ فى ذهايه وعودته ‏ مالق من عنت 
وإبذاء.. حتى استكلت الحجيرة الكبرق 
عناصرها من الإعداد والتخطيط ٠‏ ودنت 
ساعة الصفر ببلوغ قسريش أقصى غايائها من 
المكر والاحتيال » وإعداد مؤامىاتما للفقك 
بالرسول .فكانت تلك الليلة الحاسمة فى تاريخ 
الإنسانية . وقد تبيأ فما القائد الانظم بوحى 
من الته. لتغيير الموقع ٠‏ واختيار مودان 


ديد ء والإتجاه إلى يثرب . 

أما التضحية بأعز ما يملك الإفسانمن مال 
وأهل ووطن فى سييل الحق ٠‏ وأما القدائية 
المثاليةفى سبي لالمبدأ والمقيدة بوأما الشجاعة 
البعطولية فى مواقف الحسرج والمواجبة ؛ 
فكل ذلك يتجلى بأروع مظاهره فى القائد 
الرائد وحبه الاوفياء . 

أى صراع أقوى من هذا الصراع الذى 
يتجاذب نفس الرسول العظم وهو يرحلعن 
مكة أحب البلاد إليه ٠‏ ومراح ذكرياته 
وصباه ؛ وموطن أهله وأحيايه , فيشده عن 
هذا الإحناس ما ميو إليه من يجاح 
الدعوة وما يؤعره من الاستجابة إلى .ها 
أمسه الله به » حتى إنه ليقول : ( واه إنك 
لاحب أرض اله إلى . وإنك لحب أرض 
الله إلى الله . ولولا أن قومك أخرجوق 
منك ماخرجت ) ٠‏ ويتجه إلى الله وقد ودع 
هذا الإحساس. فيقول'(الليم إن كأخرجتى 
من أحبالبقاع إلى فأسكى أحبالبقاع إليك). 

إ» يهجر بلدا يحبه . ووطنا يعزه ١‏ لثىء 
أعز وأكرم وأحب ٠‏ هو رسالة الله الى 
كلف بها . وشمورة الحق الى تيض يأعبائها ٠‏ 

وأية فدائية أعظم مثلا للأجيال ؛ وأبلغ 
قدوة للشباب من فدائية على بن طالب رضى 


الله عنه , وقدغاس بنفسه تجربة انتحارية» 


وداح يرقد فى مضجع الرسول الذى تعود 


المجصرة 1 


أن يشام فيه » ويتسجى ,رده » حتى يظن 
المدآمرون من قر يش أنه الرسول : وكانمن 
الممكن أن يشذوا غليلهم بقتله بعد أن 
الكتقت .م 
أما فداي ئية أى بكر فقد كانت سثل فى 
التضحية بالنفس والمال والولد ٠‏ ؟ يقول 
الرسول صل اقه عليه وسم : ٠‏ ليس أحد 
أمن على فى أهل ومال من ألى بكر , . لقد 
كان رضى اله عنه بتعجل الحجرة ؛ وما كان 
بمنعه عن المبادرة بالانطلاق التحررى إلا 
ماكانيقوله له الرسول : ٠‏ لا تعجل لعل القه 
يمل لك صاحبا فكاتف ذلك ٠»‏ 
حله الذى تحقق فذلك اليوم الثى فاجأه فيه 
الرسول فى بيته بقوله : , إن الله قد أذن لى 
فى الخروج والحجرة » فابتدره بقدوله : 
و الصحبة يارسو لاله ! » فقال : ه الصحية » 
وف هذا الموقف الخالد تشهد عائشة الشاية 
الصغيرة دموعأببها تترقرقفعينه منالفرح 
حتى لتقول : , والله ما شعرت قط قبل ذلك 
اليوم أن أحدا يبكى من الفرح حتى رأيت 
أبا بكر ببكى يومثذ , ٠.‏ 
الإخلاص للقائد . والوفاءله: 
واضيخية سه وكانالما يرون يفون 
فى خروجبم من مكة . تجنبا لإيذاء قري 
إلاعمر بن الخطاب رض الله عنه ٠‏ فةا تقد 
سيفة ٠‏ وشكب قوسة: واتتظتى أسرنه. , 
وسار إلى الكعبة » وف فنائها ملآ من ةريش 


حقيقته 5 


فطاف بالبيت » وصلى فى مقام إبراهم ؛ 
ثم وقف هلى| اللامتحديآصاتا بأعلى صوته : 
وشاهت الوجوه ؛ لا يرغم لله إلا هذه 
المعاطس. من أراد أن تشكله أمه .أوترمل 
زوجه فليلقنى وراء هذا الوادى . فا جرق 
أحد على أن يقبعه . أفسكان عمر يراجر خوفا 
أو جبنا أو فرارا ؟ إنها الشجاعة والإقدام 1 

ويحىء دور المرأة . فئرى بطولتها 
وفدائيتها ومساهيتها الفمالة فى قصرة الرسالة 
وتضحيتها سبل الحق : وتعرضما الأخطار 
من أجل المبدأ . كل ذلك بتمثل فى أسماء 
بذت ألى بكر ؛ وقد تعرضت لكيد قريش 
بعد خروج والدها مع الرسول. وف ذلك 
#ول : ولما خرج رسول اه صل الله عليه 
دسل وأبو بكر رضى الله عنه . أتانا نفر 
هن قريش فهم أبو جبل بن هشام » فوةفوا 
على باب ألى بكر , تخرجت [لهم ؛ فقالوا : 
أبن أبوك ؟ قلت : لا أدرى ؛ فلطمأبوجبل 
خدى لطمة طرح هنها قرطى » . 

ولكن هذه اللطمة كانت وقودا لشعلة 
نفس المضيئة » ف.كانت تخا ينفسيا ٠‏ 
وتذهب إلى الرسولوصاحيه ف المساء بالزاد 
والطمام فى وحشة الجبل ٠‏ حتى إذا مضت 
ثلاث ايال وسكن الناس عنهما . أتتهما 
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بأحدهما . وتمنطقت بالآخر ٠.‏ فرضى عنها 
الرسول ؛ ووعدها بنطاقينقالجنة ؛ وسعيت 
لذلك : ذات التطاقين . 

هكذا كانت الحجرة الكبرى انطلاق إلى 
حال أرحب ؛ وميدان أوسع تملت فيا 
التضحية والفدائية والشجاعة . فم تكن 
فرادا وجبنا , ولا يأسا وخوفاء ولم كن 
كذلك حدآ فاصلا من المكان أو الزمان 
بين فئة قليلة من المؤمنين لاذت بالآمن 
فى يثرب » وبين أراذل الشر و الطغيان ف مك ؛ 
وإنما نت فاصلاممنويا بين اق المستضمف 
المغلوب ؛ يتكره الظلم والطغيان ؛ ويستبد به 
عبدة الآوثان ؛ وبين الحق الحر المنطلق » 
وقد انعتق من القيود ؛ وكسر الاغلال, 
وحم السلاسل . وراح بيثى قوثه ؛ ويعد 
عدته الزحف المقدس الذى اتهبى بفتح مك 
ودخول الناس فى دين الله أفواجا . 

وهكذا تجحت الهجرة فأسست الحكومة 
الإسلامية فى برب . وأقامت فظاما جديداً 
للجتمع الإسلاى ؛ تنلاثى فيه الفوارق » 
وتذوب الطبقية » وتتحقق العدالة ؛ ويم 
التكافل الاجتماعى ؛ وقضت على معالم اجتمع 
الظالم : وغيرت وجبه ء ثم كونت الجيش 
القوى الذى نشر تلك المبادى” بالفتتح المبين ٠»‏ 
ودفعكلة الته عالية بمدأندكعر وش الظالمين. 

إن الحجرة منسان المصلحين الذين يتخذدون 


منها منطلقا ججديدآ لدعواتهم وميادئهم ٠‏ 
وقد حدثنا التاريخ عن ممرة أب الافبياء 
إبراهم عليه السلام . وفراره بدينه من العراق 
إلى الشام ؛ بعد أن تحداء الفرسى . وحاولوا 
إحرافه بالثار .كا حدثنا عن مجرة موسى 
عليه السلام مع من آمن به فراراً من فرعون 
وجتوده بمصر ء استدراجا لهم إلى البح ؛ 
وعن ممجرة هيمى عليه السلام من بيت لهم 
3 ادرشلم ( بيت المقدس ) . 

ولاتزال الحجرة إلى الآن توحى إلينا 
بأعظم الدروس ؛ وأنفع العبر؛ من حيث 
القدوة التى يمكن أن تحتذيها » فى الصير على 
البلاء ؛ والتضحية والفداء » والبطولة 
والإقدام » والثبات على المبدأ . والثقة 
بالنصر , والإيمان بالهدف . 

ولتكن ذكرى الهجرة النبوية لنا فى كل 
عام تمديدا للعبد الذى قطعه المسلمون على 
أتقسهم أمام الله » بالتفاتى ف الحق . والقسك 
بالدين ٠‏ والجباد فى سبيل تحرير الوطن » 
والتضحية من أجل خلاص أرض العروية 
والإسلام من أعداء العروية والإسلام ؛ ثم 
الثقة اتى لا تتزعزع ؛ فى فصر اله لآوليائه؛ 
كا نض المباجرين الاولين ٠‏ وبذلك نسترده 
ماضاع . ونستعيد مافقد »وترأب ماانصدع 


وتجدد ما اندرس ء بإذن الله .> 


مسي واد 


ما زج 


ا م 


و 
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, ولاتركنوا إلى الذين ظذوا ٠‏ 


النبى 


فى هذا الياق هن بيت 
صل الله عليه وسل ٠‏ على مزيد ١‏ 
على نحو ما أسافئا فى حديث سا 
الله عن الركون إلى الظالمين ‏ والظالمون : 
م الكافرون ٠‏ 

ومع أن الركون إلى الثىء أخف وطدأة 
من المغامرة » أو الولوج فيه . فلله تعالى : 
يحذرنا الخالفة لنبيه ؛ لثلا تمسنا الناد يوم 
القيامة بسيب ذلك . 

وف هذا الهديد إشعار لنا بأننا غير 
ظالمين . . بل فيه [شعار بأننا لم يحصل منا 
مجرد ركون إلى الظالمين : ولذلك يتداركنا 
الله بالتوعية من مقارية الظالمين فى أى لون 
من ظلمهم . . إذ لا يليق بنسا وقد افضوينا 
تحت راية الإيمان أن نتلوث بأى ركون 
إلى أهل الكفر الذين ظلموا أتفسهم . 


فتمسكم الثار  ,‏ 117 هود 

وكان من دق الله بنا أله لم يخاطينا 
بأسلوب صادم مقذع » كا يخاطب 
الكافرين فى تبديدهم بالخ_لود فى النار . ٠‏ 
وأنهم كلا أرادوا أن يخرجوا منبا أعيدوا 
فباء وأنهم كلا نضجت جلودم بدلم الله 
جلودا غيرها . 

بل جعل تبديدنا فى تلطف رح 0 
والنلطف فى كلام اله معبود و ليس بغريب. 
فهو سبحانه ‏ يحذرنا أن تمسنا الثار ... 
والمى هو أخف ما بتصوره المرء منالعذاب: 
فن ملاع هذا الاسلوب ندرك أن الله يربينا 
خربية كاملة . ويأخذنا بأسلويه فى هوادة » 
ويتلطف ينا إلى أكرم الغايات . 

وهذا هو الشأن فى خطاب من جانب الله 
إلى رسوله . وإلى المؤمنين به ويرسوله 
صل الله عليه وس » فإن الله هو اليب الرحم ٠‏ 
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ولس ممنى هذا أن نفس يبذه الملاطفة 
فإنها مطوية على التخويف . . بل الحرم أن 
نتحامل على أنفسنا » ولا ترخى لما العنان 
وداء هواها وشيطائما » فإن النفس كالطفل 
على حد تعبير الإمام البوصيرى : 
والنفسكالطفل إن تهمله شب على 

حب الرضاع وإن تفطمه إينفطم 

وكان من تبصير الفرآن لنا فى هذا المقام 
ونحوه أن يذكرنا ما ستنكون عليه يوم 
الحساب حينا لا يكون للإنسان نصير من 
أهل » ولا ولى بذود عنه من الناس . 

وإذا تمأ للإنان أن بباعد نفسه عن 
ملامسة النار؛ يعدم الركون إلى الكيفي : 
فقد بقيت حاجته [لىررضوان يطمئن فى ظلاله » 
وإى نمي ييتأ فيه . 

وهذا لا بكرن إلا جراء على عمل ؛ وبهذا 
تابر المنازل , ولا يكون إلسايق واللاحق 
سواء ٠‏ فيكون المطلوب من المرء شيئين : 

أحدهما : التجرد من 1لآثم كن يفنل 
جسمه من الآدران . 


والثاتى : أن يضعخ جسنه بلطيب 
وبليس الملهى البييج . . ملايد من تخلية » 
م ية .كا تقول علاؤنا ٠‏ 

وقد مرت بنا عبارات التخبية . . فنا عى 
عبارات التحلية ؟؟ فى : 


ما يقوله الله تعالى : , وأقم الصلاة طرق 
النبارء وزلفا من الليل ٠‏ . 

وإتامة الصلاة فى طرفى النهار ‏ معناها : 
تأديتها فى أوقاتها : صبحا وعشيا . وف زلف 
من الليل : يعنى المغرب ؛ والعشاء . 

ونحن نسمع من ذكر الصلاة فى القرآن 
أكثر مما تسمع عن سواها ... لانا أحب 
الطاعات إلى الله ء ولأنها لا 5كلفنا بجبودآ. 
شانا » ولذلك بحبد الشيطان نفسه فى صرف 
إل أقسيمء 
حتى لا بفوزوا بثوابها . . والته تعالى يذكر 
لنا ذلك فىقوله : , وإئها لكبيرة : إلا على 
الخاشعين . . » » يعنى : أن الصلاة شافة على 
ضعاف الإعان والمنافقين . لاعلى الاشعين 
انحبين للطاعة .. 

وف حديث النىص اله عليه وسم وجعلت 
قرة عنى فى الصلاة ‏ يعنى أنهبا من أحب 
الاعمال إلى نفس التى صل الله عليه وس . 

فجان الصلاة هو محال الحسنات الكثيرة 
النى ذهب السيئات لمن تنكون له سيئات ٠‏ 

وا .اف يصل ينا الحديث إلى نابتين .. 
إحداهما : تثزه تام عن الشوائب التى تيملا 
عل نقص ؛ وركون إلى جانب الكافرين ٠‏ 
تجمل بااطاءات كلها وخاسة : 


الناس عنيا » وجءلبا ب 


تفحات القرآن الم 


وكلتا الفابتين تثبتنا على الإيعان؟ا سلكنا 
مساك القول فيه . 

هذا التنزه ثم العمل الصالم يقتضى مجبوداً: 
وصيراً على المثابرة .. ولهذا يعقب الله على 
ماسبى فيأمرنا بالصير : لآن الصبر هو سياج 
الاحتفاظ با عليه الإنسان من إيمان وعمل. 

والصبر : هو الإطار الذى تمه الإفسان 
فى معية الله » ويكون الله مع عبده , 
وعونا له فى صبره .. وهذا هو الود 
الآ كيد فى قول اه .إن الته مع الصابرين» . 

والصبر كذلك : هو الوسيلة إلى ثواب 
] كثر ما يستحق الإفسان على عمله » وهو 
لون امال والحسن فى علافة الإنسان بريه.. 
والله ‏ تعالى ‏ يشيد يه ٠‏ ويبشر بحسن 
جرائه فى قوله , واصبر فإن الته لا يضيع 
أجر انحسنين ٠.‏ 

فأى إنسارى يصغى إلى هذا التصص » 
وما يدف إليه من توجيه الناس إلى الرشدة 
ثم بتهاون أو يتخلف عن النثعاط فى اغتنسام 
هذه الموأهب الرحمائية ؟ 1 

[نا لنفحات تفيض عليئا من فضل الله : 
تعليا .. وتحذيرآ ٠‏ وترغيبا .. كا تغمرنا 
بالوعد التكريم فيا أعد الله لدحسنين ٠‏ 

هذا شأن ضاعت ثمراته على أمم سرقتنا.. 


وتضيع ثمراته على أمم تعاصرنًا «أوتأ ف بيعاءنا. 
وتذكيرنا بها بلق علينا تيعتها منذ وعرناها, 


ويسقط حجتنا فى الاعتذار نحو دنا . 

وإلى هنا يعود بنا القرآت إلى ذكر تلك 
الآمم اخالية , التى ضيعت فوصتها على نفسها. 

فيقول الله فهم ٠‏ فاولا كان من القرون 
من قبلكم أولو بقية ينبون عن الفساد فى 
الآرض؟5, . 

يمنى : هلا كان من القرون السابقة أهل 
إبقية من الفضل .. أو العقل : ينهون أنفسرم 
وينبون قومهم عن الفساد فى الارض حتى 
لا ينزل مم ما نزل من العسذاب وانحق . 

لم يكن منهم أولئك العقلاء الراشدون .. 
إلا قليلا كانوا كذلك . فأتجينام من البلاء 
بسب [بانهم وطاعتهم .. وكان حقا علينا 
نصر المؤمنين ٠‏ 

أما غيرمم فقد اتبع ضلاله ؛ وانغسوا فى 
نعتهم . وألهام الترف الذى عاشوا فيه » 
وكائوا محرمين .. فاستحقوا ما لق حم 
ه وماكان دبك ايبلك القرى بظلم » وأهلبا 
مسلحون » ٠‏ 


والإنسان فيا لا بزال غاديا 
وراتحا بين مفائن » وموا!عظ .. وكلنا بنظر 
بعيئه » ويسمع بأذنه » ويعى من تصرفات 


9 بجلة الازهر 


والطامة الى تمخدق بنا أننا فظن أنفسنا 
خيرآ من أو لك الذين تغاضوا عن الموءظة» 
واستهانوا بالعبرة الشاخصة فى ذكريات 
الاسلاف .. بل فستهين بما يءترضنا نحن 
من المكاره » فتجزع لما يل بنا .. ولكننا 
لا نعدل عن جيروتنا . 


ونشهد فى قومنا اليوم قلقا يساور اجميع ' 
وتردد أحاديث الندم ىكل ندوة. وعتدكل 
لقام .. والجزع يخم على أ كثر الوجوه .. 
ثم ماذا ؟؟ 

لاثىء .. غير أن الدين يدعو نا إلىجانيه, 
فنزهد فى دعوة الدين , ثم يستمر نشاط 


المنحرفين » وتتلاحق الفتن , و يقسع الحزن» 
ونذدى أن الجناية تقع منا على أنفسنا فن 
الذى يكشف عنا هذا البلاء ؟ ومن الذى 
يتقبل منا الدعاء لا أحد : غير الله الذى 
ذكفر بنعمته : وفعرض عن دعوت ٠‏ 

فول تنكون معاصينا قربة إليه : أو تسكون 
مفاسدنا فى دنيانا وسيلة إلى عوه لناء» 
وهدايته إبمانا ؟؟ إن اقه طيب لا يقبل من 


موالاة الظالمين 


يقول الله تعالى : ألمثر إلى الذين تولو! قوما غضب الله عليهم ما مم منكم ولا منبم 
ويحلفون على الكذب وم يعليون ٠‏ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. 


اتغذوا أيمانيم 


ئة قصدوا عن سبيل الله فلبم ع ذاب مبين لن تغنى عنهم أموالهم 


ولا أولادهم من الته شيئا أولئك أصماب الناد مم فيها خالدون ٠‏ 
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لف 


فى اريت :رم س مت برد 


لتوادالآن : وو شيتخطاب 


» من فضل الإسلام على العرب‎ ١ 
أنه جمع شملهم ووحدكليتهم ورص صفوفوم‎ 
وأدخل النور [لمقلويهم , فأصبحوا بنعمةالقه‎ 
» إخوانا : يعملون تحت قيادة واحدة‎ 
لتحقيق هدف واحد ؛ هو أنتكونكلة الله‎ 
. فى العليا‎ 

وكان العرب المسلمون قليلى الء.دد قليل 
المدد : ركان أعداؤم العرب المشركون 
كثيرى العدد كثيرى المدد ؛ فانتصر العرب 
المسلدون بقيادة النى صلى الله عليه وسم على 
العربالمشركين ؛ | نتصارساحقا . فل بلتحق 
الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام 
بالرفيق الأعلى إلا وكانت شبه الجزيرةالعر بي 
كلبا منالحيط جنوباً إلى تخومالشام والعراق 
بالا موحدة تحت لواء الإسلام . 


وادتدت القبائل العربيسة فى أواخر أيام 
النى صلى الله عليه وسلم ؛ واشتد أم الردة 
بعده صل الله عليسه وسلم ء فارئدت العرب 
عامة فى بعض الاماكن وغاص.ة فى بعض 
الآماكن ؛ٍ خاريهم الصديق رضى الله عنه » 
حتى أعاد إليهم الوحدة تحت لواء الإسلام . 


وابتدأ النتح الإسلاى العظيم من عام 
أحد غشرة الهجرية » فل ترتد للمسلمين داية 
ن وتسعين الحجرية ٠‏ حيث 
امتدت دولة الإسلام من حدود الصين شرقا 
إلى سيريا شمالا إلى امحيط الحندى جنوي 
إى أعماق فرفسا غرباً . 

كان انتصار المسلمين فى أيام النى صلى الله 
عليه وسل وفى أيام الفتح الإسلاى العم ٠‏ 
انتصار عقيدة لا مراء . 

لقد أصبح العرب بالإسلام . قوة ضادبة 
ضخمة ؛ وحدت شبه الجزيرة العربية أولا . 
ثم انطلقت من بعد التحاق النى صلى التهعليه 
وسل بالرفيق الأعلى شرا وغرياً ٠»‏ حتى 
أصبحت يدالمسلبين وليسفوقها يد غيرٍيدالته 
وحتى أصبح المسلبون قوة هائلة بالإسلام » 
وجدت لما متنفسا بالفتح الإسلاى 


٠. العم‎ 


وحين توقف مد الفتم الإسلاى » الذى 
كان يحمل رايانه فادة الفنتم وجنوده » كان 
لا يزال هناك مد آخسر أبق أثرآ وأعظم 
تأثيرآ: هومد قادة الفكر الإسلاى وجنوده 


عق اشبةا 


1 بمة الأزهر 


مد الحضارة الإسلامية التى قادت العالم قرونا 
طوبلة إلى نود العلوم والآداب والفنون ٠‏ 


٠‏ وابتلى الله المسلبين بالكوارث 
والسكبات ؛ حينغيروا مابأنفسهم » فتفرقوا 
بعد اتحاد . وضعفوا بعد قوة , وهانوا 
لبعد عن . 

ولكن المسلبين بالرثم منانميارم سياسيا 
كانوا لا يزالون بخير حضاريا » فكانوا 
يشعرون بتفوقهم الحضارى على الامم الى 
تجرأت على غزومم فى عقر دارم ٠‏ فشبد 
العام كيف ينتصر العلم على البيف ٠‏ وكيف 
ينتصر الفكر على القوة ٠‏ 

غزاهم هولاكو والتاتار , نفربوا ودمسوا 
ودخلوا بغسداد فى انتصاركأنه الإعصار » 
واكن أحفاذ فولاكو وأحفاد التاثار , 
بهرتهم الحضارة الإسلامية وبهرم الإسلام 
بنوره القوى النافذ ٠‏ فذابوا فى الحضارة 
الإسلامية وف الإسلام ؛ وأصبحوا بعدسنين 
معدودة من حملة راياته . 

وغزام الصلييون يموجات عارمة ٠‏ 
فاستولوا علىالقدس وعلى ساحل أرضالشام 
وعلى كثير من مدن شمال إفريقية » واسكن 
هؤلاء الغزاة بهرتهم الحضارة الإسلامية » 
فنقلوا أطايها إلى أودبا الى كانت تغط فى 
دياجير الظل والظلام - 


كانت الحضارة الاسلامية فى الحصن 
الحصين للعرب عاصة من الخليج إلى حيط » 
وللسلين عامة من اغيط إلى امحيط وكانت 
الدرع الواق لهم من الهسزات والرجات : 
تحفظ لحم شخصيتهم المتميزة » وتحسول دون 
ذوبان تلك الشخصية فى حضارة أخرى . 

وكانت تلك الحضارة فى الق تدم يفيض 
غامى من الثقة بالنفس والاعتهاد على النفس 
والامل بالمستقبل , وتصونهم من نتائج 
الاندحار فيساحة الحر ب ومن نتانج الحرب 
النفسية التى لا تقل خطرا عن نتاتج الاندحار 
فى الحرب الفعلية 

ع - وجاء الاستمار الغرى؛ وسيطر 
على العرب وعلى المسلبين فى آسيا وأفر بقية؛ 
وكان إلى جانب مدافعه وأساطيله وجيوشه 
غزو من نوع آخر : يعتدد الحضارة | 
ويبشر بها :ويحازى من يؤمن ببهاء 5 
الحضارة الإسلامية ويثفر منها ؛ ويعادى 
من يؤمن بها . 

وكان سبيل الاستعار إلى إشاءة الحضارة 
الفربية من جبة وطمس معالم الحضارة 
الإسلامية منجبة أخرىء أنه وكل يمؤسسات 
أوقاف المسلبين أمى القضاء على علماء الدين 
وعلى المعاهد العدية الديفية » ووكل إلى وزارة 
القربية والتعللم أم القضاء على تدريس الدين 
النيف ف المدارس . 


إلى الإسلام من جديد 7 


الاوقافقضت عل المماهد الدينية بالتدريج 
ونفرت الطلاب من التعل فيياء ذلك لانما 
جملت مرتب العلياء من الخطياء والوعاظ 
والمدرسين أقل من مرتب المستخدمين 
والفراشين ف الدوائر اارسمية وشبه الرسمية 
فأصبالمستوة ى المعائى للعلباء واطنًا وأصيح 
مستوام الاجتماعى واطنا أيضاو لكى بعيشوا 
لجأوا إلى التجارة أو الزراعة أو إلى وسائل 
أخرى بعيدة عن العل ولج أولادهم وأولاد 
غيرم إلى المدارس المدينة ليضمنوا لم 
الكرامة ولقمة الميش بعد التخرج , 

وهكذا ضعف وازع الدين ٠‏ وقل العلياء 
وأغلقت كثير من المعاهد الديفية . 

ووذادة بية والتعليم ٠‏ قضت على التعليم 
الديى ؛ وذلك يجفل درسه ثاثويا ٠‏ وعدم 
جه ل الامتحان فيه [جبارياء فاستهان به 
الطلاب ؛ واستخف به المملسون ٠‏ فكانت 
التتيجة أن الطلاب والثلاميذ ,تخرجون 
فى الجامعات والمدارس. وم لا يكادون 
يعرفون كيف يصلون ؛ ولا يستطيعون أن 
يقرأوا آية واحدة من آيات الذكر الحم 
قزائة طليمة + 


ورحل الاستعار المسكرى والاقتصادى 
والسيانى إلى غير رجعة بإذن الته ٠‏ ولكن 
بق الاستعار الفكرى , وهو أشد أتواع 
الاستمار - خطراً . 


رحل الاستمار العسكرى والاقتصادى 
والسياسى ٠‏ بفضل القدوة الاستمرارية 
الحضارة الإسلامية ٠‏ تلك الحضارة اق 
جعلت كل ثمورات المسلبين والعرب ترتكز 
على ركائز دينية ‏ ما فى ذلك أدق شك ١‏ . 

حتى ثورة تركيا الى قادها مصط كال ٠‏ 
كان العامل الدينى هو الاساس فى قوتها 
وابدفاعها ؛ وقد كان للسيد أحد الشريف 
السنومى الذى استقدمه مصعاىكال لاثمارة 
كوامن الجباد الدينى أثر أى أثر فى يجاح 
الثورة التركية وانتصار الآثراك . 
لبييا مصدرها الزوايا السنوسية » 


دثوة المغرب مصدرها جامع القرويين ٠‏ 
وثورة توفس مصدرها الزبتونة ٠‏ وثورة 
الجزائر مصدرهاجمعية الملداء. وثورات مصر 
مصدرهاالازهر . وثورات العراق مصدرها 
الجوامع والمساجد . 

وحسبنا أن نذكر شعار ثورة الجزائر : 
العربيةلغتنا .الإسلامديذنا. والجزائر وطئناء 

وما يقال عن شعار ثورة الجوائر » يقال 
عن شعارات كل الثورات العربية ٠‏ 

م س خلف الاستمار البفيض وراءه فى 
بلاد العرب ودار الإسلام بعد ارتحاله 
استعارآ فكرياً . لا يزال العرب والمسليون 
يعانون هن آثماره حتى اليوم . 

وك ل ماحماق بالعرب و المسلين بعديل حر بتهم 
ماهو إلانتيجة من نتائح الاستما رالفكرى . 


1 عملة الازمر 


إن الحضارة الغربية , هى حضارة مسيحية 
كا يؤكد ذلك سدئة تلك الحضارة , لذلك 
تهدف إلى القضاء على الحضارة الإسلامية , 

والحضارة الغربية لما جانبان : الآول 
على تطبوق » والثافروحى وخلق وعقائدى. 

والذى يحتاج إليه العرب والمسليون من 
الحضارة الغربية » هو جانب العل التطبييق » 
والذى لا يحتاجون إليه هو الجانبالروحى 
والخلق والمقائدى , 


.ون أن يستورددا كلجوانب 
بية » مخطئون كل الخطأ أو عملاء 
كل العالة » أو مغفلو نكل الثفلة ٠‏ 
لقد أدرك الاستمار أن القوة إلى زوال» 
وأن الفكر هو الباق ٠‏ فأراد أن يبن بسد 
زوال قوته إلى الابد عن طر بق الفسكر وبذل 
من أجل تحقيق هذا ال دف كثيرأ من الجبد 
وكثيرآ من المال وكثيراً من الأآبناء . 
حاول إظهارالمتمسك يدينه عظبر المتعصب 
وحاول إظهار الغةالعربية يمظهراا غة 
وحاول إشاعة الفحشاء والمنكر والتخنث 
وشن حربا شعواء على الجانب الروحى من 
الإسلام دعلى الجائب الخلق والمقائدى . 
والإسلام قاد العرب غاصة إلى النصر ء, 
واللغة العربية فادت الحضارة العالمية قرونا 
طويلة » وإشاعة الفحشاء والمدكر والتخدف 
تفتتالشعب و عله عبداً لبطنه وججيبه وف رجه 


وان يفلم شعب يكون عبدآ للادة وحدها 
و ليست له مثل عليا . 

والجانب الروحى من الإسلام يحملالمسم 
بؤمن بأن الجباد فرض عين » وأن النصر 
من عند انه . ولثما هى إحدى المسنيين ٠‏ 
انصر أو شبادة . 

والجانب الخلق من الإسلام » هو الذى 
جعل من المسلدين أمة لا تقبر ولا تغلب من 
قلة ؛ فهو يغرس الأخلاق المحارية الى تقود 
الامة إلى النصر . 

والجانب العقائدى هو الذى مل من 
المسلدين أمة ملترمة بالفضيلة عام لة لاخير 
مؤمنة بالحق والخير والسلام لين العام 
والحضارة الإنسائية . 

فلاصلحة من نستبدل الذى هو أداق بالذى 
هو خير؟ :1 

وإذا كان المستعمر له عذره فى محادية 
الإسلام «قيدة وعملا وتضحية وقداء؛ 
فاعذرثا بمد أن رحل الاستعار إلى غير 
رجعة, , 

إن هذا الآمى لا يصلح إلا بماصلح ب+أوله 

فتى يدرك العرب والمسلمون ‏ مسؤولين 
وغير مدؤولين هذه الحقيقة الناصعة » 
فيعودون إل الإسلام من جديد ٠‏ لتعود 
إليهم مكانتهم السامية ويحدهم المضاع 5. 


ود شبت غطاب 


كا 


و 
| 


مامن رسول دما إلى الله إلا عاداه قومه , 
وسطوا له وان آمن به أيديهم وألساتهم 
بالسوء . وحلوه على الخروج من وطنه 
هو ومن آمن معه . قرارآ يديهم وتخاصاً 
من تايب قومهم » أو رغبة فى شر 
شرائعهم بين من. الاعتدال والرغبة 
فى معرفة الحق والاتناء إلى رحابه فى ظلال 
الآمن والسلام . 

فبذا إبراهم الخليل ألقاء قومه فى النار » 
يبد أن دعام إلى ثر الأوثان » وعبادة 
الديان ٠‏ وبين لهم عملياً مجر 1نم عن دفع 
الآذى عن تقسما ثم مجاه الله من نار تلتعج 
ضراما » وجعلها عليه برد وسلاما ؛ وقال 
مباجر إلى دف سسيدين ٠‏ 

وهذان مومى وهرون : دعوا فرعون 
أن ينزل عن كبرياء الارباب إلى تواضع 
المربوبين : وأن يؤمن بالبيمن اللا ؛ 
ويدع الاستعلاء على الخلوقين » فاضمابد هما 
ورماهما بالسحر المبين . وعذب قومهما 
المذاب الالم فكان إيقتل الابناء ؛ ويستحى 
القساء ٠‏ ويستخدمون مع وجافنكالارقاء : 
فباجر مومى بقومه إلى الآرض المباركة 
سيناء ‏ ليتمكةوا من العبادة فى أمان من 


الذي والتتكيل: وياليتهم شكروا نعمةالإيجاء» 
وذكروا فضل الإيواء ٠‏ وحدوا كريم 
التغذية بالمن والسلوى . وراحة الإظلال بظل 
اهام » لكنهم اتخذوا يحلا جسدا له خوار 
فعبدوه , واعتّدوا فى السبت فقال لهم الله: 
٠‏ كونوا قردة عاستين » . 

فإذا كانت الحجرة شأن المرسلين فلا بدم 
فى أن يهاجر نبينا جمد صلىاته عليه وس من 
مكة بعد أن تحجرت فى أهابا القساوب » 
وعميت البصائر . وتحم فهم تقليد الآباء 5 
وعظمت فهم عنجبية الجاهلية ٠‏ ويد 


ما أمعنوا فى الإيذاء والنآمس وقمدوا للدعوة 
و النتفأة كل ع صبد ٠.‏ 

وببذه الهجرة تمت للنى صلىالله عليه وسلم 
سنة [خوانه الانبياء منقبله وسئة الله فى الذين 
خلوا من قبل ولن جد لسنة الله تبديلا » ٠‏ 


حملوا رجلا ممم على أن يدعى النبوة فآمتوابه 
وولوه أميم؛ لينشر يهم دبنه وسلطان قومه 


لها 


على العرب أجمعين : ولكان هذا الظن سيآ 
فى انصرافهم عن قبول هذا الدين ٠‏ 

فلبذا شاء العلم الحكم أرن يبفضه أهله 
ويعادوه ٠‏ ويحملوه على الحجرة إلى المديثة 
ليؤمن به أهلبا بغير حرب ولا قتال , لانهم 
افتنموا بصدق حديثه , ومتائة أخلاقه وسمو 
هدفه » وسلامة منهاجه . وقوة 
البينات على أن الحق يكن فى أعطافرسالته. 
فلنا أن أهل المديئة بدعوته وهم عنه 
غرباء . انفتحت قلوب الناس لهذا الدين 
ونقوا عن صاحبه أغراض املك والسلطان 
لقومة . 

وممرة النى وأصابه درس يتعل منه المسلم 
الصبر على الكفاح وتحمل الآذى والمكازه 
ومشقة فراق الآهل والآوطان . فى سييل 
امقيدة والإيمان ؛ ولن يضيع ذلك سدى » 
فقد قال :صل الله عليه وس ه من قر يدينه 
من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من 
الآرش استوجبت له الجنة , . 

الإعداد الروحى لمرحلة المجرة : 

كان للدعوة المحمدية مرحلتان . مرحلة 
البداية يمك ٠‏ ومرحل الناية والهاية بالمدينة 
ولقد زود الله نييه ىكلتا المرحلتين بزاد 
روحى يعينه على ال ود فى الدعوة أولهما 
أنه أمره بقيام الليل [!' قليلا » ثم بين له 


بجلة الازهر 


حكة ذلك التكليف يةوله , إنا سئلق عليك 
قولا ثقيلاء وذكر له أن العبادة 
اللبل معوان على ثبات القدم فى الدعوة الى 
يستقبل أعباءها بقوله ‏ إن ناشئة الليل هى 
أشد وطأ وأقوم قبلا » ومن ثم مضى النى 
صل الله عليه وسل يستعذب التعذيب ويستهين 
بالصعاب ٠‏ ويحتمل من قومه الجفاء . وقد 
كانوا له أواياء.وكانتمززا لتهبينهم السويداء. 


اشثة فى 


حتى إذا انتهت مر حلة الكفاح العنيف مك 
إلى [بمان عد قليل من أهلبا لا تمضى جم 
الدعوة فى سيل التجاح ٠‏ ومم بين قوم 
معادين متر بصين . زوده الله بزاده الروحى 
الثانى ليستقبل به مرحلة جديدة . ينقشر بها 
الإسلام فى عوط أرحب ويجال أوسع » 
وذلك أن جبريل شق صدره الشريف » 
وملا من أسباب القوة الروحية ما لا يعلم 
هداء سوى الله ٠‏ وسلك يه مسيرة الإسراء 
والمعراج ٠‏ ودأى من آباته ربه الكيرى » 
فا كتملت يذلك فى نفسه هوامل الممود ٠‏ 
واستعد يه لللرحلة الكبرى من الكفاح » 
مرحلة الحجرة إلى المدينة النى استوى فهبا 
الإسلام على سوقه , وا كتمل بئيائه ٠:‏ وعز 
شأنه . وكان هذا الإعداد الروحى الثانى ليلة 
السابع والعشرين من رجب ٠‏ فى العام الثائق 
عثر للنبوة : أى أه قبل الجرة بسبعة 


أقبر ونضف . 


ا حجرة سنة المرسلين 0 


ماذا بعد الحجرة : 

تل أهل المدينة الرسول بظبر الحرة » 
متقلدين أسلحتهم ؛ فرحين مبتهجين ٠‏ بمقدم 
خير النييين: ولا نزل على بنى مرو بنعوف 
بقباء . بنى مسجدها الذى وصقه الله بأنه 
أسس على التقوى ‏ وهكذا يحب أن يكون 
المسجد أول عمل لكل مجتمع إسلاى ٠‏ 
ليكون مشرق معارفهم ومركز وحدتهم ٠‏ 

ثم تحول الننى بمد ثلاث ليال إلى المديئة 
فأدركته صلاة الجمعة فى بنى سالم بن عرف 
فصلاها » وكانت أول جمعة له ؛ وخطب فبا 
خطية رائعة قال فبا بيد ها د الله 
واتوعليه. - 

, أما بعد أنما الاس فتدموا لانشسكم . 
تعلين والته ليصعقن أحدك , ثم ليدعن غلمه 
اليس لما راع . ثم ليقولن له ريه ليس له 
ترجمان ولاحاجب بحجبه دونه » ألم يأتك 
رسولك فبلفك . وأتيتك م.الا وأفضلت 
عليك ء فا قدمت لنفسك فلينظرن يمينا 
وثالا فلا يرى شيئاً , ثم لينظرن قدامه 
فلايرى غيد جب استطاع أن بق وجبه 
من النار ولو بشت >رة فليفعل ٠‏ ومن لميجد 
فبكلمة طيبة » فإنها تجرى الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعاثة ضعف » . 

ثم ركب ناقته وكليا مى على دار من دود 
الانصار تضرعوا إليه أن ينل عندم » 


فكان يقول : خلوا سييلها فإنها مأمورة ‏ هم 
بركت يذناء بثى عدى بن التجار أمام دار 
أبى أيوب الانصارى ؛ وهى موضع مسجده 
الشريف ء فقال الرسول : ها هنا المنزل إن 
شاء الله . واختار أن ينزل أسفل دار أبى 
أيوب ليكون أيسر لزائريه . 

واتفق فى ليلته أن كسرت زوجته جرة 
ماء . لجعلا يحففان الماء بقطيفة ليس لما 
غيرها خوفا من وصوله إلى الرسول صليالله 
عليه وسل ؛ فلهذا استعطف الرسول حتى 
صمد إلى الطابق الاعلى , و بذلك طابت نفس 
ألى أيوب ؛ لما فيه من تتكريم الرسول 
ووقابته من تراب المارة بالطربق .و تعرضه 
لمثل حادث الجرة . 

ولما تحول مع الرسول أغلب المباجرين 
تناف الانصار فيم ‏ لخكوا القرعة بينهم؛ 
ها نزل مباجر على أنصارى إلا بالقرعة » 
وآخى الرسول بين المباجرين والاتصار على 
الحق والمواساة وأن يتوارثوا بعد الموت ٠‏ 
فكان الانصار يؤثر وهم على أتفسوم دقعم 
نزل قوله تعالى « والذين تبوءوا الدار 
والإبان من قبلهم يحبون من هاجر لهم ٠‏ 
ولايحدرن فى صدورم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنف,م ولوكان بهم خصاصة» 
الآأية. 

وقد كان لذه الآخوة تأثيرها العميق 


1 بجة الازهر 


فى وحدة المسلبين وقوتهم , وما أصابوه من 
النصر والفتح المبين . ولما استغنى المباجرون 
وأصبح لكل مل أسرة مسلة ذات كيان 
وأولاد بعد فراق زوجاتهم المشركات فسخالله 
المواديث ويقتاخهم 


التوقيت بالمجرة : 

كانت العرب تؤرخ بالحوادث فيقولون 
حدث كذا عام الفيل أو عام حرب الفجار 
أو حلف الفضول أو نحو ذلك. وكان الام 
على هذا أول الإسلام : كقولهم حدث كذا 
عام الابتلاء ؛ وظل الآمى على ذلك حتى 
خلافة عر ؛ فاختار التوقيت بالحجرة وثرك 
التوقيت بالحوادث . 

روى أله دفع إليه صك تاريخ حلوله 
شعبان . أى شعبان هو , ثم قال إن الاموال 
قد كثرت فيا . وما قسمناه غير مؤقت ٠‏ 
فكيف التوصل إلى ضبطه ٠‏ فقال له ملك 


الآهواز -وكان قد أسل على يديه يعد أسرف 
إن للعجم حسابا يبسمونه (ماه روز) يسئدوته 
إلى من غلب من الأكامرة . ثم شرحه لعمس 
وبين كيفيته فل رض العمل بولا بتاديخ 
الهود ٠‏ بل قال اجعلوا الحجرة تاريخا لنا 
وما كانت الحجرة فى ربيع الأول دجع 
بالتاريخ إلى أول حرم قبله مراعاة للضبط . 
وقد أحمن عمر فى هذا الاختيار ؛ فإن 
الإسلام كان حبيسا يمك ثلائة عشر عاما 
لا يحد له سبيلا إلى قلوب الكافة من أهلبا ؛ 
ولا إلى عقول أبناء العروة غارجبا ؛ فلا 
كانت المجرة تحول الإسلام من حالةالركود 
إلى الانتشار والانطلاق . نحو عنتلف الافاق؛ 
فلبذا كانت الحجرة جديرة بأن تحمل مبدأ 
للتاريخ الإسلاى نأل الله أنف يوفقنا 
بذكرى الهجرة إلى مجر ما نبانا عنه . 


معطافى قر الحريرى الاير 


لها 


دروست من المتجيّرة 


سُنَاسَعرٌ يَإلفسرر ظدم 


الدروس المستفادة من الحجرة الثبوية . 
تسمو بالإنسان فوق كل اعتبار . وتتخطى 
بالإنسانية كل أودية الغم » وتجنيها ويلات 
الشرور ؛ ومغبة الامررء كل فكرة فيا 
تخطيط عمل منظم مدروس ء ومتهيج 
للسلوك الجاد للفرد , والتحذز الصاد قللجاعة. 
وكل ومضة من ومضاتها تيارهوجب يصل 
ما بين التفكير والتنفيذ » ويحدد لكل جباز 
مسئوليته , وطرائق العمل السلم ‏ فى وعى 


ومثابرة : وكل نحة قبا دور حى لكل 
إنسا/ على أمور أو تقبل عليه الأمور 


فيعى كيف يكون الخلاص » ويحدد بنفسه 
العمل » ودوره أولا فيه حى يضمن بنفسه 

ولم تكن مجرت عليه الصلاة والسلام فراراً 
من أذى قريش وعتتها ؛ أو هربا من 
الاحداث . أوخوفا من الظل الواقع عليه 
وعلى أحايه المللين الآدلين وم قللة» 
وإنماهاجر الرسول 9ه يريد العزة لنة 
ولدينه ولأتباعه 11 
آخر للدعوة بعد أنغ 
دعوته المسارات ٠‏ 


قريش فى وجه 
رست ارق 


ورضعت على قلويا الأقفال, ثم لله يحد 
فى مبجره الجديد بعد ذلك كله مني جديدا ٠»‏ 
وأفقآ جديدا ‏ وقلويا جديدة تشرق فها 
هداية الله , فتكون الدعوة والمبتدون بها 
فى أمن وأمان: والملاح الماهر بفكر ف طر يقة 
تجنب سفينته الاك إذا عرت الرج » 
وزبحرت العواصف . وغالفت مساره» 
وسارت على غير ما ييوى أو يريد : عليه أن 
يتصرف فى سبل يبعد السفيئة عن الخطر 
أو يباعد بينها وبينه . وإلا كان غير ماهر 
وألق بنفسه ويمن معه إلى التهل كك . 

وان #ر ذكرى مجرة الرسول صلى الله 
عليه وسل دون أن تأخذ منها العبرة : ونستلهم 
الرشد والهداية . ونستوضح معالم الطريق 
فى بحاولة التأمى بالرسول وهو يبنى دولة 
الإسلام الفتية : ويشيد دعوته الناهضة » 
ولاشك أن ف الحجرة دروساً نافعة لمن يريد 
التعرف عل المبادى* الآصيلة ؛ والمقومات 
الاساسية . والعناصر الحقة لبناء الدولة 
وإقامة توضتها وحضارتما . 

لقد جر بت معه كل وسائل القمع والتهديد 
والمساومة والاسترضاء لثثنيه عن دعوته 


0 


النامية ورسالته الحادية . ولكن إرادته 
وعرعته ؛ وإيماله وعقيدته كانت صخرة 
تحطمت علا أحلامهم الباهتة » وتكدرت 
عندها أمواج أمانهم الخادعة الصفراء » 
جربوا معه صنوفا شتى من الاضطراد ٠‏ 
وألواناكثيرة من الحروب ؛ جربوا حرب 
الدعاية والتشو يش. ونشر الشائعات الكاذبة» 
والافتراءات الضالة . والآقرال الزائمفة » 
فوقفوا فى طري قوافل الحجاج فى موسم 
الحج ؛ والرسول يعرض نفسه على القبائل 
لعله يد من تنفتح نفسه للشروق ٠‏ أو يوفو 
قلبه نمو المق ؛ فييكون معه من ينصره أو 
يساعده على تبليغ الرسالة. وقفوا يشورون به٠‏ 
ويسخرون منه ؛ وينفرون الناسعندعوته» 
وم بنهون عنه ويتأون عنه , وإن يبلكون 
إلا أنفسهم وما يشعرون ٠‏ 


وإذا كارن غرضبم من الدعاية حاربة 
الإسلام وتعريق تقدمه . وعرقلة خطاهء 
فقد كان فى علياته! ما تجل بانقعار الإسلام 
لقدكان ها فى نفس الوقت وجه آخر ضيه 
: الننفوس اعرف عل 31 
وعطنتها نحو غدرانه السمحة وحن" 
توازع نبمة لآخذ فكرة عنه »ملت اقلوب 
تتعطف موه . والافئدة تهوى إليه » 
فذكل جديد لذة . والنفس أشوق ما تتكون 
إلى معايشة الجديد . 


بمة الازهر 


وسواء أعلبت قريش ذلك أم متعم ٠‏ 
فالثىء الذى نود أن نذكره أن هذه امحاولة 
لمتؤت ثمارها المرجوة » وم تحقق نجاحا » 
ودأت قريش تدا إقبال النقوس عل الدين 
إقبال الظاى” على الرى ٠‏ وظا عن ا لمر على 
جداول الدوح الفيئائة » فرأت أن تتحول 
من سياسة نكمم الآفواه إلى مزيخ من 
سياسة الملايئة والإغراء ٠‏ والملاطفة 
والاسترضاء فمرضوا على رسو ل الله مماتب 
الشرف والسيادة : وقدموا له عروض المال 
والجاه لعل فى هذا ما بثنيه عن دعوته أو 
يفير من عقيدته . ويلين من عرعته ولكنه 
وهو الوائق بلله ٠‏ اومن بالحق لمترق 
فى نظره تلك المساومات الرخيصة ؛ أو أغره 
هذهالاسترضاءات المبذولة ولميغيرمن لفسيته 
صل الله عليه وس جو المودة المائع» 
وأوف الود المفتعل والمبادئة الخادعة : وما 
كانت لتلين من عزعته أو تغير من حدته 
وصلابته . بل أصر على مبدئه إصرار المق 
ثبت عليه ثبات الثم ٠‏ وترفع عن عناءاتهم 
ترفع السماء . فانطلقت كذاته الحادمة الرزينة 
الراضمة تذيب ما عرض الكفار عليه » 
وتذهب بهكرماد اشتدت به اريخ فى يوم 


عاصف شديد . 


قال لحم الرسول  :‏ ماجثت ا تتم 
به أطلب أموالكم ولا الترف فيع ولا 


دروس من الهجرة ل 


الملك علي ؛ ولكن لله يعن اليكم رسولا 
وأنزل على كتابا وأمرك أن أكون لم 
بشيدآ ونذيرا فبلغتك رسالات رووتصحت 
الكم فإن تقبلوا منى ما تنكم ٠‏ فبو حظكم 
فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه على أصبر 
5 الله حتى يحم الله بينى 


لم جد حيليم معه , ولم تنطل على رسول 
الله هذه الخدع المكشوفة » لجن جنون القوم 
وتحوات أفكارم الثائرة إلى أتون ملنهب 
بقذف بالضرام والثورة ؛ ويضطئن بالحقد 
والتقمة وذهب وفد منهم إلى أفى طالب قائلين 
له « إن لك ميزلة وشرفا من ؛ وإنا قد طلينا 
منك أن تنبى ابن أخيك فل تنبه عنا وإنا 
والله لن نصبر على هذا من شتم آ بائنا وعيب 
آلمتنا ء وتسفيه أحلامنا فانهبه عئا : أو خل 
بيننا ويينه فأشار أبو طالب إلى رسول الله 
ليق عليه وعلى نفسه فقال : « اعم . . والقه 
لو وضعوا الشمس فى يميئى والقمر فى يسارى 
على أن أترك هذا الأآمس ماتركته حتى يظبره 
الله أو أملك درنة . . 


هلحمة دن ملا دم البطاولة استمدت إامبا 
من اله : وروحها هن خلق الرسول الكريم ٠‏ 
وإصرارها محر : 
ووقدة العور . وكيف ينزل عمد على 
مارأوأ » أر يهم إل ما طلبوا ؛ وهو يرى 
أن إلكون عنده والحياة أيضا با.رن مايدعو 


إليه نافهة كعة وهم » ناقصة كتفكيرم. وكيف 
يرضى » وهو يعتقد أنه مصباح يجاهد ظلام 
الشرك وضباب الجبل » وغيوم الحقد 
والانانية , والاغمية المتخلفة من بقايا فم 
ذابل سقي ؛ وبمقدار وقوفه يحاتب الحق 
وحايته للثل بقدر ما يقوى المصباح على 
هزيمة الظلام والضباب والغيوم والاغشية 
المتخلفة , والقيم الذابل السقيم . 

ومح وسمد, فى امتحان الإرادة والعزيمة 
والقدرة ٠‏ وكيف لا بتجح وهو الذى جاءه 
قبل الهجرة بقلل , خباب بن الآدت » 
صاحبه ؛ وهو متتوسد ببرده فى ظل الكعبة 
فقال يا رسول الله : « ألاتدعو لنا ... ؟ 
وأحس الرسول أن فقالته رنة أنى ؛ ولغمة 
شم كوى فأفلق رسول اله هذا القول فقعد 
ارسول الله مح الوجه . ثم قال خياب : «إنه 
كان من قبل ليشط أحدهم بأمشاط الحديد 
ما درن عثثمه من لم وعصب ١‏ ويوضع 
المنشاد على رأ سأحدهم فيشق. ذلكمايصرفه 
عن دينه ثم طمأن وخياباء علالدين وعتباه 
فقا 
الراكب من و ضنعاء » إلى ه حضرموت ٠‏ 
لا ضاف ٠:[‏ (لهء والذئب على تمه . 


يظأبرن الله هذا الآ حتى يسيب 


الصادفة 
لائل 


وما أحسرا ببزكتهم أمام إراد” 
وعريمته الثابتة : انقلبوا على أصماءه 


بان 


وصور لم زعمهم الواهن + وعقليِم 
وتفكيرهمالساذج أن إيذاءم سيفتهم فدينهم 
ويصرفيم عنه » ويباعد 
السائر المشوق ؛ وفى ز: 
.بفيان الدعوة من القواعد ؛ ويقتلعونها من 
القلوب ؛ ويقوضون دعائمها من الآساس » 
فيكون التخذي ل محمد ودعوته » فيضيعبذلك 
سعيه ٠‏ ويكونكالداعى فى وهاد » أو النافخ 
فى دماد . 


وبين دبائهم 


ولكن عزيمة المسلرينالسابقين كانت شهساً 
أذابت تحت وهجبا الصامد الممتهب قنام المنى 
وضباب الفنكر , وثلوج السذاجة والاغترار 
بالآمال ٠‏ والشمس تظبر فى الآفن ضاحية 
الوجه ؛ فتمس الكون تيارات هن الدفء 
الوامض ؛ وأتفاس من الحيوية الناشطة » 
والقاءات من الاضواء الى تمسح كد الحياة 
وتغسل أدران الجو ٠‏ وتنضج حرارتها 
ماحل التكفاح ٠‏ وكذلك كان الصحاية ؛ 
وهكذاكان وقوفهم فى معمعات الحوادث ٠‏ 
عزيمة أنضجتها حرارة الإيمان ؛ ونور من 
التنذيل والفرقان وثبات من العقيدةوالقشر بع 
وآيات منالوحى المبيب تمل فلويمم فينسون 
فى ذويها أرواحبموقلوهم ودنياهم ويذيبون 
فى وهجبا تفوسبم وأجساميم . فلا يحون 
أمام ممترك الحبا » ولا يلسونى 
الآذى إلا متاجاة حانية , تدعوثم إلى حراب 


بجة الأزهر 


الصفاء الاطور » والنقاءالآقدس» فيغسون 
الاجساد الخدوشة ‏ والنفوس المبوشة » 
فتهدأ جراحاتها وتسكن : ورائدهم رسولاته 
لقد تحرش به الكفار , آذوه؛ أدموا قدميه 
كادرا له . استفرغوا طاقاتهم الكامنة وحقدهم 
الاسود فأغروا به نساءمم وعبيدهم يسبوثه 
ويقذفوه بالحجارة الدامية عبر الطريق » فى 
بحيئه ومراحه ٠‏ ومسا وصباحه ؛ ف تنفجر 
من عيئه دمعة باكية » أو تنبعث من قلبه 
زفرة شاكية إلا إلى الله وحده ٠‏ فاكان أل 
عنده أنيبعثر آثار الألم ويغسل قلبه وجسده 
الداميين . بدعوة مائية : وهسة من النجوى 
منيبة إلى البارى سبحاته : « الله إق أشكو 
إليك ضعف قوق ؛ وقلة حيلتى » وهواق 
على الناس يا أكرم الا كرمين . أنت رب 
المستضعفين وأنت ريف إلى من تسكن ؟ إلى 
بعيد يتجبمنى » أم إلى عدو ملكته أمرى ء* 
إنلم يكن بك غضب على فلا أبالى » 1 
وهكذا سار الصحابة مسار نيهم ؛ وهم به 
القدوة ؛ وحسن الآسوة: لقد رمامالكفار 
بالصخر الملتهب فى القيظ ٠‏ وبالقيظ الاشد 
تهاب منقامم » وألقوا فوقهم الحديد انحمى 
فالنار ؛ وجروم فدروب مكة عل الأرض 
وفى بطحائها وشعابها » فى وهج العشمس ء 
وصقيع البردء ولكنكات إيمانهم بالله 
كإيمان رس وهم أ كبن دائماً من الال وأقوى 


دروس, من الحجرة 


من الإيذاء . وأشد من التحمل ؛ والمؤمن 
المتفاق فى إبماته . الذائب فى حرارة دينه » 
يرى فى الاذى الواقع عليه 


وأشواق 


سعادة لآنه فى الله » ويحس فى الال نشوة . 
لآنه فى سبيل دينه » وبّذوق فى الإساءات 


طعا يحعله يرتفع . بإحساسه فوق مستواها » 
ويسمو بنفه فوق لسع الاذى ووقع 
الخطوب . 

ولقد هاجر الصحابة إلى الحبشة لا فرارا 
بدينهم كا يتوم ٠‏ وإنما القاسا لافق مقسع 
بنشرون فى جوهكلة الحق ودعوة الإسلام » 
لكن القرشيين هاهم أن يستمعوا الكلمة 
الفاهمة وهالهم ك.ذلك أن يسمع غيرم إلهاء 
أو على الاصمح لقد عافوا أن يلق الدين نفوسا 
تنلقاه بشوق وتتقبله بقبول حسن ؛ أو بقع 
فى نفوسها موقع التقبل والاستحسانق الحيشة 
فأرسلوا وداءهم رسولين منهم ومعبما هدايا 
للنجاثى لك الحبشة ؛ ليوغر الرسولان صدر 
التجائى عليهم فيرجعوا من حيث أتوا . 

وكان ذلك كفيلا بأن يلب الكفاء على 
رسول الله وصحبه منجديد لكن 
مادا يريدون أن يفعلوا . . وة.د جربوا 
صتوفا لاحصر لما من الوم الماكر والخبيث 
المنيد : ! ماذا تقصد قريش أن تفعل وقد 
أثملت ألوانا كثيرة من الاضطباد » وشيئا 
غير قليل من اللوم والدهاء ؟ 


+ ياترقهء 


ثرنا 


القد أكل الحقد قلوب الزعماء منهم , وباض 
الشر وأفرخ ضراوة على الإسلام ومعتنقيه؛ 
قيدام التفكيي المضطرم بالثآر ٠‏ المطلول 
بالا حقاد أن يشعلوا حر بالتجو بع . وسياسة 
الحصار الاقتصادى , فاجتمعوا » وعقدوا 
معاهدة على أن يقاطموا بنى هاثم وب المطلب 
على أن لا ينكحوا [يهم ولا يشكحوم » 
ولا ببيعرم شيئا » ولا يبتاعرا منهم » 
وأقاموا على ذلك سننين أو ثلاما حتى جبدوا 
فلا يصل [إلهم ثىء إلا سرا ٠‏ مستخفيا به 
من أراد صلتهم من قريش ؛ وشق الا 
على الرسول وعشيرته حتى كانوا بأكلون 
ورق السجر . 

ولكن الله سل . بت وشائل الحرب 
فى نفس الميدان الذى أشعلوا فيه الحرب ٠‏ 
إذ قام ثلائة رجال من أشرافهم فنقضوا 
الصحيفة . وكانت الارض قد أ كانا ولم ببق 
مها إلا لفظ و الله ؟ 


ضاعت فرصة قريش السانحة ٠»‏ وخسرت 
معركة الحرب الاقتصادية وتبخرت آمالهم 
العجاف على نفس الصحيقة اتى قد ثبتوها 
فى جوف الكعبة وفاء عبد وهيثاق .. ومن 
قبل خسروا معارك الحرب السياسية مع 
النجائى وممارك الدعاية: وتسكيم الأقواء 5 
والقبر .وسياسة الملاطفة والملاينة. 
الجاه والسيادة؛ فاذا تبق فى كنانة قريش من 

ليوا 


وعروش 


ا 


(اترح دادضيت خخزرى ( 


للاتو رع تى الع مارفا 


أراد العالم الراوية عبد الملك بن قريب 
المعروف بالآسمعى أن يستثبت فى كليسة 
( استخذى ) هل هى موموزة » أو غير 
مبموزة ٠‏ أى هل يقال : 
أو استخذأ ؟ قال : فقلت لاعرافى : أتقول 
استخذأت أم استخذيت ؟ فقال: لا أقولها . 
قلت : ولم ؟ قال 

كلة اها الاعراى دون تفكير أو نكف 
لانما تعبير طبيعى عن خلق العرفى الذى كان 
يحس داتما أنه عزيز فى تقسة » وقوعة, 
حتى سمل أحدم وكان يسير عاريا : ألا تخاف 
البرد ؟ فقال : أسير يدفئنى حسى ! 


استخذى , 


: لآن العرب لا تستخذى 1 


ونفور ‏ غير متكلف أيضا ‏ من هذا 
الأعرالى أن يسند هذا الفعل ( استخذى ) 
إلى نفسه . ولو فى جواب سائل » لآنه ينفر 
- أشد النفور ‏ من الضم يحل به أو بقومه ؛ 
فبو بثفر أيضا أن يسند فعله إليه ‏ 
ولقدكانت الشجاعة هى الصفة الآولى الى 
يفخر بها العرفى ؛ ويمدح ء ويراق . تدلنا 
على ذلك خطهم وأشعارم .لا تدلنا عليه 
أخبار مفاخراتهم ومنافراتهم 

وإذا نصحوا دعوا أقوامبم أن يثبتوا 
فى المعارك ؛ وأن يسرعوا اللوضة ف الصرعخ » 
وأن يقلدوا أمورمم رجلا عالما بشثون 


( بقية المدور على الصفحة السابقة ) 


سهام الغدر والمكر . . ماذا يخبئون من شر 
وهاذا يضمرون من مكيدة هاذا ؟ ر: 
ذهبتكل أمانيهم أدراج الرياح ٠‏ ولم تزل 
آثار هزائمهم ماثلة تدمغهم بالخيبة والخسران 
وتؤدث ف قلوبهم الحقد والاضغان . 
أخيراً وليس آخرا طاش سبمبم » وضل 
صواهم : وأخطأوا التقدير . فالوا إلى 
عيلية ونان لسر ٠:‏ واتخذوا من 
[خرس ل ميق علي وس لاسي 


فعمدوا إلى الاغتيال . وهذه ثالثة الآثانى, 
دتهاية المطاف , وآخر ما فى جعبتهم من 
سياسة حاقدة حمقاء فاجتمعوا فى دار الندوة ٠‏ 
وقردوا قرارم الأثم باغتيال عمد صل الله 
عليه وسل ء ليخلو لهم الجو . وتستريج 
أفكارم الثائرة الهو جاء ويريدون أنيطفئوا 
نور الله بأفواههم وبأ الله إلا أن يتم نوده 
ولوكره الكافرون . 
دعر عبر القدود عام 
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الحرب: قويا علا » لا يبطر إذا غمرته 
التعمة » ولا مخضع إذا نزل به المكروه . 
وقلدرا أمك لله درم 
رحب الذداع بأمى الحرب مشطلعا 
لا مترفا إن رغاء العيش ساعده 
ولا إذا حل عكروه به جزعا 
وإذا وصف رجل بنيه كانت الشجاعة 
أولى الصفات الى بتمدح بها فهم , حتى الفتاة 
العربية كانت حين يسمح ها أن تصف ما تحب 
من الآزواج تذكر الشجاع البطل ؛ الذى 
يفلق هامات الرجال . 
دكان العزاء للباقين فيمن يموتون أن يكون 
موتهم نحت ظلال السيوف ؛ أو مستشهدين 
فى سبيل الله . فقد كانوا بكرهون أن يموت 


الرجل حتف أنفه » وعل فراشه . 
خطب عبد الله بن الزبير ‏ لما بلغسه قتل 
أخيه ( المصعب  )‏ فقال : ( إن قتل فقد قتل 


أبوه وأخوه وعم إنا والله ‏ لا نموت 
حتفا ٠‏ ولكن قطما بأطراف الرماح » 
وموتا تحت ظلال السيوف . وإن بقثل 
المصعب فإن فى آل الربير خلفا منه ) . 
وهذا يشبه ما ورد فى شعر أحد شعرائهم : 
وما مات منا سيد حتف أنفيه 
ولاطل منا حيث كان قنيل 
تسيل على حد الظبات نفوسنا 
دليس على غدير السيوف تسيل 
وقريب منه قول سيدنا عالد بن الوليد : 


( لقد لقيت كذا وكذا زحفا. وما وجسدى 
موضع شبر [لاوفيه طعنة أو ضرية أورهية: 
ثم ها أنا أموت على فرائى حتف أن كا 
يموت المي » فلا نامت أعين نام ) ٠‏ 

دما وفد متعم بن نويرة- و أشماره 
فرثاء أخيه مالك قد طوفت فى أنحاء الجزيرة 
العربية ‏ على سيدنا عمر بن الخطاب ؛ وجرى 
بينهما حديث عن رثاء متعم مالك : وحزن 
سيدنا عمر على أخيه زيد بن الخطاب الذى 
قل فى حروب الردة : قال متعم لسيدناعص : 
لو مات أخى ميئّة أخيك ماقلت فيه شعرا » 
فقال سيدنا عمر : ما عزائق أحدد فى أخى 
كتع بتك هذه . 

ولقد كان مان العرب الوثيق بأن 
الإنسان ميت ولااشك ‏ هو السر فى 
التعالى بأنفسيم أن تقبل ضياء أو تستكين 
إلى مذلة ‏ أو تقعد عن إجابة داعى الحرب» 
أو تمن عن قتال العدو . 

ولقد عبر عن هذا الممنى أحد شعرائهم 
الجاهليين الذى لم يكن يدين بعقيدة من تلك 
العقائد السماووية التى عمقت هذا المعنى . وثبقته 
ف انقوشن الؤملين ...هو عتترة بن تشداد 
إذ يقول : 
بحكرت توف الحتوف كأثقى 

أصبحت عنغ رض الحتوف بمعزل 
تاجيا : إن المنية مهل 
لابد أن أسسق بحكاس المبل 


3 بجلة الآزهر 


فاقتى حياءك لا أبالك واعللى 
أنق امرق سأموت إن لم أقتل 

فلا جاء الإسلام اها لحم صريحة حاسمة 
قوية : ( قل لوكت فى بيوتكم لبرز الذين 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعوم ) ٠‏ 

وهذا أحد الأمرار الى جعلتهم يثبتون 
فى المعارك . ويحرص كل بطل على ألا يقتل 
إلا مقبلا ٠‏ ولقد أطالوا فى هذا المعنى حتى 
النظن أيه كان عندهم ,منزلة المقيدة الراسخة . 
يقول سيدنا حسان بن نابت : 
ولسنا على الأعقاب تد ىكلومنا 

ولكن على أقدامنا تقطر الدما 

وكانو! يفخرون بأن أ كفال خيوطمحرمة 
على الرماح » أما لبائها وورها قدامية من 
كثرة الطمان . وكا حرموا على أنفسهم أن 
بنالهم الاعداء وهم مدبرون ؛ حرهوا علها 
كذلك -عرة ومروءة وأنفة - أن يطعنوا 
أعداءم فى ظبودمم 1 

وأحسن ما كانوا يتبادحون به أن فرسانهم 
كانوا ( يستعذبون مناراهم ) والذى يستعذب 
الموت يقبل على حوضه فى شغف وشوق » 
ولا يحدث نفسه بالفرار فإذا حدثته به ثبتها 
وحسها بما ينشد من أشعار ٠‏ أو يستحضر 
من كليات ؛ أى بها ينتظره من نعم إذا 
استثهد فى سبيل الته » ولو وقع منه ما بكره 
حرص على أن ييكفر عن زلته بالاستيسال 
فى معركة أخرى . 


كان عبد الله بن مطيع من رجالا تالمسللين 
وصلحائهم » وقد فر فى موقعة الحرة الى 
كانت بين جيش يزيد بن معاوية ٠‏ وبين أهل 
مدينة رسول اته » فليا حاصر الحجاج بن 
.يبوسف مكة ميش الآموبين ‏ أيضا # 
ليقعنى على عبد الله بن الريين تقدم عبد الله 
بن مطيع » وجعل يقاتل جيش الحجاج 
ببسالة وشجاعة ‏ وينشد : 
أنا التى قررت يوم الحرة 
والحر لا يشر إلا مره 
فاليوم أجرى حكرة بفره 
ما أحسرن الكرة بعد الفره 
وم يزل يقاتل حى قتل . 
والعرب من قديم يقدمون ولا حجمون 
مهما أحاط م الاعداء » ولعل أوضح 
ما يصور ذلك قول تلك الاعرابية الكندية 
الى تصف قوهها : 
أبوا أن يغروا والقنا فى نحورمم 
ولم يرتقوا من خشية الموت سايا 
ولو أنهم فروا لكانوا أعرة 
و لكن رأواصيراعلالمو تأ كرما 
وهذا ما أعى ب الإسلام : وتشدد ف الحض 
عليه . يقول التمسبحاته: , بأيها الذين آمنوا 
إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوم 
الآدبار» ومن يرل يومد ديره إلا متحرفا 
لقتال أو متحيزاً إلى فثة فقد باء بغضب 


من القه ومأواه جبنم ويئس المصين + . وقد 


الذري ال تنتقلق 0 


روى عن النى صلى الله عليه وس فى حديث 
ضيح رواه الشيخان قوله : , اجتابواالسبع 
الموبقات, أى المبلكات . قالوا با رسول الله 
وما هن ؟ قال: ( الشرك بلته والسحر وقئل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ٠‏ وأكل الربا 
وأكل مالاليتم والتولى يوم الرحف وقذف 
امحصنات الغافلات المؤمنات ) ٠.‏ 

فالتولى بوم الرحف إحدى الكبائر التى 
توعد إلا الإسلام بالغضبالشديد والعذاب 
الآلم . وقدكان من فرسانالعرب فالجاهلية 
من بّريث فى ملاقاة الأعداء ٠‏ ولم يكن ذلك 
جبنا . و[نما كان حزها . سمل عدئرة 
أشمع العرب وأشدها؟ قال : لا . قيل له: 
فهاذا شاع لك هذا فى الناس ؟ قال : كنت 
أقدم إذا رأيت الإقدام عزما . وأحجم إذا 
رأيت الإحجام حزما ؛ وما دخلت موضعا 
[لاقدرت لنفمى الخروج منه : وكننتأعتمد 
الجبان الضعيف بالضرية الهائلة يطير لما 
قلب الشجاع فأنشى عليه فأقتله . 

وكثير من الكلات السائرة الثى رويت 
عن العرب يدلنا على مكان العزة من نفو مهم 
وعلى مدى حرصبم على الثبات أمام الاعداء 
وإحرازالتصرمهما كافيم منثمنفالآرواح 
أوق الآموال ٠‏ وديما كانت كلية سيدنا 
أى بكر : ( احرص على الموت توهب لك 
الحياة ) على رأس هذه الكليات . وأحقها 
أن يتأملباكل مداف عن حقهأوزا دعن وطنه. 


أنت 


ومن هذه الكلاتالصادقة , الممتلثة تماعة 
وعزة : ( المنية ولا الدتية ) و ( استقبال 
الموت خير من استدباره ) ومفردات اللفة 
نفسها فها الروح انحاربة؛ حتى قيل : [ناللغة 
العربية لغسة حارية ٠‏ ولذلك تمد العرب 
وضعوا أسماءكثيرة لاسيف والاسد والحرب 
وأكبروامن وصف أدوات القتال . 
ولقد بلغ بهم الاعتداد بأنفسهم والحخرض 
على أن يظلوا أعزاء أن كان بعضهم برى أن 
الاب 0-5 
ليقول شاعرم ؛ ( ونبدأ حين نبدأ ظالمينا) 
كاكان من المثالب عندم أن توصف القبيلة 
بأنها تجرى من الظلم [حسانا . 
و لقدمجاالنجاثى الشاعرقبيلة بنىالعجلان بأتها : 
قبية لا يفرونب بذمة 
ولا يظلمون الناس حبة خردل 
فرفعوا أمره إلى سيدنا عبر كسان 
ابن ثابت لفك بأن هذا من أشد الهجاء 5 
ول يكونوا يدينون ببذه الأخلاق لجرد 
أنها ترضى كيرياءهم ٠‏ ولكته م كانوا يرون 
أن الرجل إذا كان هينا لينا طمع فيه الناس 
وأنه إذالم يتذاب أكلته الذئاب . 
بس تجمع القلب الذكق وَصَارَمًا 
وأنفآ حيا #تنيك اللمظام 
وف اللين ضعف والشراسة هيبة 
ومن لاييب حمل على كب وعر 
دعل العرارى 


ليا 


العمّتمة الرنِيكهم 
وأرهافئرسة الث 


عند ما تحدق بالبلاد ظروف عسيرة » 
وتنزل بها محن قاسية تؤلم الكبير والصغير 
إبلاما شديذاء ولكنه ليس ماديا من النوع 
الذى يردق الضعفاء . أو يزعج الجبتاء 
أو ينال من أفئدة المترددين والانبزافيين 
بل هو [بلام معنوئ ناثىء من خدش العزة 
المتأصلة فى الرفسة : والمتعودة على الشموخ 
حين تخد أن تلك الحنة قد نؤلت بها من قبل 
ذنب قذر من أذئابٍ دولة مستعمرة غادرة 
لاتاريخ ها . ولا ماضى يشرفها .ولا ورائة 
شهمة ترقمع من قدرها . وإما فى بم من 
حثالات شعوب مختلفة يجمعت وتألفت منها 
أكببى كية من المتثردين وقطاع الط.رق 
وانجرمين الذي يهاجمون المصارف فى رائعة 
البار ليستولوا على ما فيها عنوة وعنفا . 
عندما تلنى إححدى الامم العريقة كاثمتنا 
مثلا نفما فى هذه الحالة . تشعر يألم قاس 
بسر فى قلها » وتحس [حساسا باطنيا فعالا 
بأن عاملا قويا يدفعها إلى ضرورة التفكير 
الجدى والتأمل العميق فى مما'ق الأحداث 
احيطة بها , والاخطار الى تتعرض لها الأم 
العر بيه كلباوسرعان ما تحد أنمقدمة الخطوة 


شو رم_رقلابت 


الآولى فى العمل السريع الحاسم الحازم على 


عو آثار العدوانبطربقة عزيزة كر مةتحتفظ 
لللامة جمعا. اكاملة غير منقوصة ء وأن 
مؤخرة هذه الخطوة هى النظر العاجل فق إعادة 
تكوين الشباب وتقويم تريبته وجميع حركاته 
وسكناته وتعويده على الص.دق فى القول 
والإخلاص ف العمل .وهذا لابتيسر إلا إذا 
فى الشباب تربية ديفية تعتمد قبل كل ثىء 
على العقيدة والإيمان . 

ونحن فى هذا لا نلق الكلام على عواهنه 
فقد أثبتت الوقائع المادية صمة هذه الدعوى 


مرارا ونشرت فى تقارير رسمية ؛ إذ حين 
روعت الحزيمتان : المادية والمعنوية جيش 
الحلفاء ف[حدى مواقع الحرب العالمية الثانية 
استدعى المستولون أطباء نه 

حالات الممهزهين أودعاة ١‏ 
تبين لهم أن أدلئك وهؤلاء جميعا من فقدرا 
ة الديفية وصاروا لا يؤمنون بثىء 
ألبتة » وبالتالى فقدوا الإيمان بالغاية 
فانهادت معنوياتهم وأصبحوا لايحدون 
فى تفوههم المدق الذى ستحق التضحية 
بالحيأة.. 


قرسو 


العقيدة الديفية و 


ومن ثم فإنه حين نزلت الآية الكريمة : 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسيم 
وأموالم بأن لهم الجنة كان لها كا أجصع 
الرواة ‏ أثر بعيد الغور فى النتفوس . 

من هذا كله يقبين ذلك الاثر الرائع الذى 
آطبسع ه العقيدة تفوس المؤمنين 
علهم المال والحياة فى سبيل الشرف 
والكزاية واليزة: 

وإذا أغضينا مؤقنا عن مواقف الحرب 
والتضحية واسترجاع الهيبة وتضميد ذلك 
الخدش العارض الذى أصابها ؛ ونظرنا إلى 
سير الحياة العامة وشئوئما العادية الى 
لاتستقي إلا بالنضائل والاخلاق , ألفينا 
أن عشيرين فى المائة يمتنمون عن الجرا” 
خوفا من القانون , لانه لا يأخذم إلا بما 
يثبته علييم يبود رؤية بقينية ٠‏ ولآنهم 
يستطيعون فى كثير من جرائمهم أن يختفوا 
عن أعين الرقباء فتتكون سلطة القا ون هيام 
وأن عشرة فى الماثة يمتنعون لاعن الجراشم 
غسب . بل عن صغائر الأثام والسيئات 
بدافع الدين . 

فإذا كان احترام القاثون لدى المجتمع قد 
بلغ إلى حد أنه إذا درت ف المكان كللة 
ويام القانون أفمل كذاء خشعت الابضار 
وانمنت الرؤوس » وساد الصمت بين اجميع 
إذاكان ذلك ك.ذلك ؛ أفليس .-كون للدين 


من الإجلال بقدر ماله من التأثير فى صيانة 
امجتمع على أقل تقدير؟ أولا ينبغى أن يقدر 
المربون الذين تعنهم استقامة الشبابوصلاح 
امجتمع أن ترفع الث منين الحقيقيين عن الفدر 
والخيانة والخداع هو “رفع أصيل صادر 
من القلب ثابت مدى الحياة , بنها أن امتناع 
الخائفين من القانون هو امتناع الروغان » 
وأن الفرق بين الامتناعينكالفرق بين المرأة 
النى تصون عرضبا من كل قلما وعقلها » 
والاخرى التى تصونه خوفا من بش زوجبا 
أو أسرتما أو من كشفبا أمام امجتمع ؟ 
وشتان هابين حالة الثقة والطامأنينة ٠‏ وحالة 
المراوغة الظاهرية . . 

على أنه قند يقلبعل أوهام فريق من 
شيابنا السطحيين أن الك بالدين أو السير 
على نهجه القويم . وصراطه المستقم » ضرب 
من التأخر أو المود ؛ وذلك خطأ شنيع 
فادح الكوارث والتكبات . 


إن المستعمر ين الذينكانم ف البلاد العرربية 
سماسرة وأعوان ذوو قوة وسلطان .كانوا 


قد أعدوا ميزانية عاصة وضعوها تحت أيدى 
أوائك السماسرة الخونة ٠‏ قصد إنفائها 
فى إفساد تربية الشبان وعقوهم وعقائدهم » 
وقد جحوا فى الوصول إلى هذه الغاية فنقشوا 
فى أذهان أنصاف المثقفين أن أداء الفروض 
الديثية من : صوم وصلاة وذكاة وما إلى 
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ذلك من التكاليف , من شأنه أن يجاب إلى 
أحابه الإهانة والاستهزاء 5؟ ولقد خلقت 
هذه امحاولات الاستعارية الخطرة فى :فوس 
الكثيرين من اللدين عقدة نفسية كان من 
نتائجبا أن دفعتهم إلى التهاون فى إقامة الشعائر 
الدينية الثى هى مناط الماسك والترا بط وتلك 
هى الغاية الجبنمية الى رى [ليها المستعمرون 
لانم يعلمون تمام العم أنه مق عم الاستوتار 
بالعقيدة . ومتىسادالانحلالانبارالكيانمن 
أساسه.ومتىانبارالكيا ن تبت تأقدامالاستعار 
وسر ذلك أن المستعمرين قد حنقوا على أهل 
هذه التعاليم القوية المتينه . فودوا أن يعملوا 
ضعضعة قواهم ؛ وحوهيبتهم ومقاومتهم وقد 
استعماوا لهذه الغاية سلاح إزلاق الشباب 
فىهوةالاستهتار با لشعائرالدينية . وإبعاده عن 
فهم مغزى الأوامى السماوية ‏ وأغلقوا دون 
عقوله أبواب الخحضارة الإسلامية الآصيلة» 
وفتحوا أمامه لمان المدثية الغربية المادية . 


ولكن لو أن المسلين امسو لين عن تربية 
الشباب وقيادته فى سبل الحياة الاخلافية 
والاجتاعية والاقتصادية والسياسية » 
قد فبموا دينهم حت الغهم , ولقنوا الشباب 
مبادئه وتعالهه على أصوها . وراقبوا تحقيق 
تطبيقبا ماقبة دقيقة . لو أهم فعلوا ذلك ٠‏ 
لاحتقروا حفرية الساخرين هنهم ؛ ولتباهوا 
بقوة الإيمان وثبات العقيدة والحافظة على 


تأدية الواجبات الديفية والدننيوية. و لصموة 
آذائهم عن الترغيب والترهيب , ولاغضوا 
أعينهم عن البعيد والقريب , ولنظروا إلى 
المثل العليا المرسومة فى ديهم ٠‏ وتطلعوا 
إلى السمو الممثل فى مبادتهم وشعائرهم ٠‏ 
ولابقنوا أن هذه المبادى” وتلك الشعائر 
من شأنها أن تقودم إلى الحرية والسعادة » 
بل إلى الزفمة والسيادة » لاعن طريق 
الاستبداد والطغيان والاستعلاء 
فى شؤون الفير . بل بواسطة المبادىم 
العالية المسعدة . وذلك لانه إذا الاصرت 
فى قلوب المؤمنين روح الخير تعبدت العلائق 
بين الإنسان وربه بالتقوية والتنمية ؛ ومتى 
قوت هذه العلائق » جعلت النفس المؤمئة 
نتاق أوامس المماء ببيئة نقية 
ثم تملبا أولا على حياتما العملية الخاصة 
الك يطبق العم على العمل فتتحقق المسكة 
ه ومن يؤت الحكة فقد أو خيرا كثيرا 
وما يذكر إلا أولو الألباب » . 


وإذا تم له ذلك أفاض تلك الآداس 
الإلحية على ناته وبتمعه . وقد تتسع 
الدعوة حتى تعم الإنسانية جعاء فتصلح حالة 
الانيا ويسودها الوئام والسلام وتعمبا 
العدالة والنضفة : ويحل الرضى حل النزاع : 
وتشفل المحبة من النفوس موضع البنض 
والحفيظة . ومن آنات ذلك أن الآواس 


لعقيدة الدنية 5 


الإلمية كانت منذ غابر العصور وستظل 
تقتاد بنى الإنسان إلى الفلاح والدكال» 
إذا وضعوها موضع الاحترام والعناية 
والتطبيق . ولكنها ‏ لا قدر الله تشهد 
ديارهم وقناءم إذا م حمبوا علبا أذيال 
الإهمال والنسيان ٠‏ 
كانت كل الظررف والاحدوال 
شاهدة بأثنا كنا فى أشد الحاجة إلى إرشاد 
الآواس السماوية وقيادة الككتاب الكريم 
ججيع أقوالنا وأفعالنا 
فاتنا : وأن ذلك كله كان 
قبل أن تختلط بالآجانب ونتعرض لما هب 
علينا من دبوعهم مرن عواصف الفنآّن 
والغوايات . فكيف بنا بعد أن الهمرت 
علينا من أصقاعبم سيول المادية والميوعة 
والتحلل والرندقة والإلحاد ؟ ! 
نعم » إن الذين ينظرون إلى الأمود نظارة 
سطحية عائمة ٠‏ تفتنهم روعة المدئية الغربية 
البراقة التى بؤلف إنتاجبا العلمى والادفى 
والفنى والثقانى ألوانا لماعة لشبح مدئية 
زائفة » تعلن أنها راقية مصقولة ؛ وتزعم 
أنها بعيدة عن كل عنف وقسوة ؛ ولكن 
النظرة الفاحصة كدف للأدقاء المتعمقين 
حقيقة هذه المدنية ٠‏ وتبين فى وضوح أن 
الآزمات الخلقية الراهنة النابعة من الغرب 
تم عن غلظة وفظاظة لا فظير لما إلا بين 


الوحوش الضارية ٠‏ وأن الحر بين العالميتين 
الاخيرتين قد كشةما لنا عن حقيقة هذه 
الخلوقات الى يعتيزها القشوريوت عندنا 
ينابيع المدئية . وأن الحالة الزاهنة تابر نا 
غلى أن كل ما بينهم هو عبازة عن كفاح 
وحشى حاد داثم مخيوء تحت ستار الحقد 
والغل والجعع ٠‏ وأنهم غادقون فى معارك 
طاحنة لا نظير لهسا فى عبود البشرية الآولى 
الى يطلق علبا أو لتك المتبج<ون الماجنون 
انعى العضر الحجرى ٠‏ والتضي المديد 
وذلك لانم استخدموا فى ضراوتهم 
البغيضة مقدرتهم العقلية ووسائلهم 
التيكنولوجية ٠‏ وعترعاتهم الميكانيكية التى 
انزلؤل تنوعاتها وتجديداتا المتوالية جميسع 
النظريات العلبية السابقة مباغتاما المفاجئة 
فتقضى على مظاهر الاعتدال والائزان » 
ولاتلبث أن تحقق رجحان إحدى الكفتين 
حينآً من الزمن سرعان ما يزول ويتخلى 
للكفة الاخرى عن ذلك الامتياز. وهمكذا 
دواليك صعودآ وهبوطا تتابعبما الابصار 
والعقول والقاوب بلا ثبات ولا استقرار . 
دل كبالإجمال حر ب الفروض والتكبنات 
والرهبة والفزع والتسابق على الأسلحة 
المدمرة : والجاسوسية , والتنافسمضاعفة 
الميزاائيات لتقويةمصافع التخر يبوالتقويض 
ومن الجوت أيضا أنهم يسمونها حروب 


4 بجلة الأزهر 


المذاهب والمبادىء . وكان الآولى بهم أن 
يطلقوا علبا اسم «حروبالقبر على ا لذهب» 
أو الإجباد على اعتناق اللادىء ولو لم 
تسترح ها العقول ولا القلوب . 

ذلك هو انبج الذى أعده المستعمرون 
ولا يزالون 0 ويحاولون فرضه على العام 
كأنه حاية تحلق فى الجو بين الشمس والحياة 
فتحول بين البشرية والضوء والدفء ٠‏ 
وتجعلبا تعيش فى ظلة وتمجمد وفرع ؛ 
ويتناومبا القاق الحضنى ؛ ويظل يعذبها ويشقيها 
إل أن يقضى الها أمرآ كان مفعولا . 1 

لذلك كله نحن ندعو الآمة العربية عاصة 
والآمم الإسلامية عامة أن تتكثل لمواجم-ة 
هذه الاخطار الوحشية ؛ وأن تعتصم يحب ل النه 
القوى المثين ٠‏ وأن تنقب فى دينها عن تلك 
المبادىء العالية التى هى وحدها القديرة على 
تعمي السلام وإنقاذ البشرية من هذه الوهدة 
التى هى سائرة على حافتها ؛ والق لولم تغثها 
تلك المبادىء السماوية لثردت ها وقضى علها 
القضاء الآخير . وبيب بالمسلمين آلا يقفوا 
سلبيي نأمامهذه السو لالعارمة ؛ والعواضف 
العاتية ؛ والاحداث امجتاحة : فليس أبخض 
إلى الإسلام ؛ ولا أبعد عن تعاليه م نالسلبية 
والججود كا تدعومم إلى أن يصونوا أبناءهم 
وبناتهم عن التحلل والميوعة بإحكام تربيتهم 
على الفاذج الإسلامية ؛ إذ أن التربية هى 


الوسيلة المثلى التى يؤسس بها كل مجتمع فى 
قلوب أبنائه الدعائم الجوهرية لوجسوده 
الخاص ؛ وهى الثثر الخالد الذى نترحكه 
الآجيال الناضجة فى نفوس الأجيال التى لم 
اتنضج بعد ول تيا الحسن مزاولة الحياأة 


الشعوربالحاجة إلى اع وام لالد 
والعقلية إلى جانب القوة البدنية الى مى 
ضر رية لقوام الجتمع بوجه عام و للأوساط 
لتى تميا فها بنوع خاص . 

ومنشأ ضرورة الربية الدينية أو الحاجة 
الماسة إانها هو أن الطقل لا حمل ممه إلى 
الحياة إلا طبيعته الفردية مرودة بالانانية 
الغر ولكنه حمل أيضا الاستعداد 
لتملية تلك الأانانية وترقيتها ٠‏ 
أن امجتمع - بإزاء كل جيل جديد - يكون 
أمام صحميفسة بيضاء ينبغى أن يبذل جبوده 
لينقش علما ما يحملها صالحة للحياة والسعادة 
المبنعدة لغين + أى أن البيتين عل أموره 
يحب علهم عن طر يق أيقنالمناهج وأص رحبا 
أن يمرجوا بذلك الكائن الانانى كائنا آخر 
عادلا مءتدلا قادراً على قيادة حياة خلقية 
واجتاعية لا تستطيع الوراثة أن تحققها له . 

ولماكانت هذه الجهود فى أشد الحاجة إلى 
هدنية دائمة السير إلى الامام لشكلل مساعبا 


ومعنى هذا 


العقيدة الديفية 4 


بالنجاح ٠»‏ ولتضمن لباذلها الفوز بنتائج 
جبودم ؛ ولماكان كل متأمل ف المدنية 
الغربية المادية ٠‏ يتضح له تمام الاتضاح أنها 
سائرة [لىالتدهور والاتحدار خطوات واسعة 
ترجو ألاتهوى بسيها الإنسانيمة كبا إلى 
المضيض , ولما كانت المضازة الإسلامية 
هى وحدفا المستقيمة المعتدلة الممزنة السائرة 
إلى التقدم والرفعة » ولم تتكب عبر التاريخ 
فى أية نكة إلا بسيب تقصيل أبنائها أو 
انحرافهم عن مبادى” دينهم القويم .. لماكان 
كل ذلك من الهقائق الواقعية الناصعة . فإن 
أقل ما يحقق الإنسانية من مسكة العقل » 
يتم على المبيمنين على شؤوت. الاطفال 
والمراهقين ألابنشثوم إلاعلى مبادى“ التربية 
الإسلامية ليضمنوا لهم الاستقامة والقوة 
والشبامة والعدالة والغيرية والسهر على [سعاد 


امجتمع التى يعيشون فيه ٠‏ بل على [سعاد 
الإنسانية جماء . لا يؤمن أحدم حتى يحب 
لآخيه ما يحب 
ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ٠.»‏ 

وأكثر من ذلك : أن مبادىء الإسلام 
لاثقف عند تسوية الغيى بالنفس إلا بإذاء 
المسلالعادى : أما المسلالذى يتطلع إلى مزريد 
من السمو ؛ ويمد عينى قلبسه إلى شمول من 
رضاء ريه وإلى رفعة منزلته الخلقية . ولا 
يكتنى بمستوى الآخيار ٠‏ ويرثو إلى مكانة 
الآبرار : فبو يفضل الغير على نفسه ويقف 
منه فى الدرجة الثانية أو اثثالثة « ويؤثرون 
على أنقسيم ولوكان بهمخصاصة ؛ ومن يوق 
شح نفسه فأولتك ه, المفلحون, .9 


د . قر غعرب 


. و وأحب الئاس 


« والذين آمنوا واتبعتهم ذربتهم بإيعان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناام من 
عمليم مم ثىء كل امرى. يما كسب رهين » 
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ذا لشتدوه: 


اعمّلوا لوضدة إسَلاميّة 


المكتورمفينى جدالضتاح 


لاتصطنع أمة منالآمم بجدها. ولاقستمتع 
بما تنشد من هزة ومنعة. إلا إذا انتم كيانها 
عل دعائم القوة واستكدل وسائلها وأسبابها . 

ويتمثل ذلك أول ها يتمثل فى تلاحم 
عناصر الآمة وترابط أفرادها وانسجام 
منراجها . ما ينمكس فى إحساسات ومشاعر 
متبادلة , وأفكار وعقائد مشتركة.ثم يستحيل 
إلى وحدة ؛ وحصدة الخصيصة والذات 
أو وحدة الطابع والطبع . 

وأصدق مظبسر لذلك حال المسلبين مع 
الإسلام فى عبد عزتهم ويحدحم وفى عبد 
انحلالهم وتخلفهم . 

القد جاء الإسلام إلى العرب وهم ذلك البدو 
الذين عاشوا حياة هادية قاسية كل القسوة 
شاحبة كل العحوب ٠‏ ثم عاشوا حياتهم 
الآدبية فى متاهات جهالة . وعمابات ضلالة , 
وتهور فى العادات والتقاليد . وانحلال خلق 
واجتماعى » واضطراب فى الآفكار والعقائد. 

جاء الإسلام فكان لم و ليغيدم المعجزة 
التى لم يشبسد لما التاريخ مثيلا فى ماضيه 
ولا فغابرة . دالق شغلت_كظاهرة فريدف 
أفكار الباحثين . 


إذ ماذا كان عبى أن يصنع الإس_لام 
لقوم شأنم ذلك ؛ مستضعفين فى الارض 
يتخطفهم من حوظم فعرض الوهاد والنجاد 
من جزيرتهم ؟ فإذا عادوا إلى مأمنهم فبأسيم 
بينهم شديدتمزقهم النوازع المنحرفة وتمرفوم 
العصبيات الجاعحة »حيث لا حائط ولا ضابط 
ولا قائد ولا وائد ! . 

ولكن الإسلام جاءهم بالعلاج والقوة 
جميعا » حمل إلهم الدواء المستأصل لشأفة 
هذه الآدواء من ججبذورها وفى مجراها 
ومداخلها . 

دعام إلى العقيدة ‏ المقيدة الحقة ‏ وكانت 
فى منطقها عقيدة التوحيد وفى مظبرها جماع 
الوحدة بين الأبعاد المتنافرةمن قلوب العرب 
كانت دعوة إلى المعرفة والضوء ٠‏ ثم كانت 
هى نفسبا دعوة إلى اللقاء عند هذه المعرفة 


وكان من ذلك أن (جاء الحق وزهق الباطل) 
وأن تآلفت القاوب بعد عداوة 
النفوس بعد افتراق كا يقول الله سبحاله : 
( واذكروا تعمة الله عليم إذ كنت أعداء 
تألف بين قلويم -5 ابتعمئه 
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إخوانا » وكتتم على شفا حفرة من الثار 
فاتقذكم منها ) . 

ثم كان من ذلك أن برىء الجتمعمن علائه 
وانافض من آفاته واستوفر يداعب آمالا 
كبادا ‏ قبمقدار ماكان يستذ كر من أسواء 
هزاله فى جامليته . أخذ يعتد يحوله وطوله 
وإسلامه . 

لقد استقبل وجدودآ كرا وعزيزا » 
واستقام ‏ بعقيدت» الجديدة ‏ على دعائم يشد 
بعضها بعضا ٠‏ وأصبح مثل الجسد الواجد 
رباطا وصلابة . 

وشد ما برزت تلك الحقيقة النى يعرفها 
الاجتماعيونْ اليوم ٠‏ والى تتؤكد أن عناص 
القوه- قبل أن تسكون فى العنصر والجنس 

نفسية ٠‏ وأن التحام النفوس أبعد 

2ر1 وأبلخ نفوذاً منالتحامالاجسام ؛ وأن 
القر لى خير من القراية ٠‏ 

ثم شد ماظبر أثر ذلك فيا بعد؛ من 
الرسوخوالصلابة فى أساسالدولة الإسلامية 
وقوة بودن للاحداث ك عل الرغم من تآلفها 


القداندلمت إلى وحدة فالمشاعر والاحاسيس 
والآفكار والقم ومظاهر الساوك. والإسلام 
دولة » تستمد قوتها من وحدتها ٠‏ ووحدتها 
هن عقيدتها ؛ وعقيدتها من كتاب و لا يأفيه 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه زيل من 


7 بما بذكر من فتوحات 
الإسلام وحضاراته ‏ سلامة هذا القسلسل 
طردآ وعكا . فالقرآن يهدى إلى المقيدة 
ويصبرها بحرارة اليقين ٠‏ والعقيدة تنفرج 
عن وحدة فالفكر والمشاعر والوجدانيات 
وتضق على هذه الوحدة | نطباءات القوة 
والاستقرار » والوحدة بدورها ملاكالدولة 
وكياتها الطبيعى . و بالتالى : يعتير انهيار 
الدولة ترجمة لانهيار وحدتها وتمزق هيكلها 
وذلك أثر محتوم لضعف مقوماتها الروحية 
والآادبية . 

فإذاكان شأن المسلدين ما نشبده اليوم من 
واختلاف ١‏ فلاتهم لم 


تنافر وتناحر و2 


يقطعوا الدوطمن نقطةالبدء » ولم يستمدوا 


الجبد من مصدر القوة الحقيق » فكان لزاماً 
أن يكون أميم شتينا ٠‏ وأن يتوزعوا فى 
مسيرتهم أحزاباً وشيعاً حتى تضعفشوكتهم 
وتتخطفهم الناس مرة أخرى ٠‏ 

وكذلك ام مكلا تعثرت خطاهم فأطوار 
تاريخهم : فالقوة والضعف يرجعان إلىالطاقه 
فى نقطة الارتكاز 

وإذاكان الآمى كذلك فإن حال المسليين 
اليوم لا تصلح إلا بما صلحت ؛ فى طورها 
الآول : عود إلى الوحدة الجامعة » وحدة 
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قوامها الدين والعقيدة السليمة 
الشوائب المشوهة لمالمها ٠‏ وحدة ينشدها 
ضمي ر كل مسل مستبينآ بما يتطلب ذلك من 
وحدة تصهرها المشاعر 


جبود وتضحيات ٠‏ 
الروحية وتصدرعتم! قوةاجاءات والشعوب. 

فا يشك أحد فى أن حياة المسلمين اليوم ٠‏ 
كأفراد وجماءات وشعوب ٠‏ لاتمثل كثيرآ 
صورة الإسلام ٠‏ ولا تقم إبنسحة صمجة 
من روحه وتعاليه . 

لقد استحال أمن المسلدين » منذ انفرط 
عقد وحدتهم ؛ فى يجرى التاريخ ؛ إلى ها هم 
فيه من ضعف ٠‏ يعوامل اتحلال وتصدع 
يرجع يعدبا إلى فقدان الشخصية الإسلامية 
على أثر ثقافات منحرفة ومذاهب ممثلةء 
غزت تفكيرهم الديى منبعيد الزمن وقر يبه 
ولا تزال تنفث تعموهها فى جسمه حتى اليوم 
ويرجع بعضها إلىغزو خارجى على الصعيدين 
السيامى والاجتماعى ؛ قام به أعداء الإسلام 
ليشجيوا تقوذه وتحاريوا سلطانه . 

وإن على دعاة الإصلاح وذوى النفوذ 
من جماعة المسلين أن يرتادوا الميدانين 
ويعملوا فى كلا الجانبين لتحقيق وحدتهم 
واستعادة بحدهم وعزتهم » وهم - إن فعاوا - 
واصلون إلى غاية وحاصلون على هدف ٠‏ 
والفرصة متاحة . 
وواضعأن الدهوةاوحدةإسلامية-حى ف أفقها 


الواسع -لا يتبغى أن تفهم على أسلوب بناى 
الدعوة إلى الوحدة ف ألوان أخرى وعلى 
امتدادات أبعد ٠‏ استجابة لمقتضيات 
الارضاع العالمية وما تتطلب من مختلف 
الصلاة والعلاقات . وإن الإسلام نقنه 
ليدعو لكل ذلك فى سبيل سلام العام وأمن 
الإنسان . 

فلتكن دعوة فى الإطار السيامى ؛ لوحدة 
عربية : تحمل شعار العروبة لتكفل لابناء 
الجنس الواحد قوة الجانب وتدفع عن حماهم 
العاديات ٠.‏ 

ولتنكن دعوة لوحدة إقليمية فى حال 
المصالح المشتركة تعززها عواطف الجوار 
وروابط التاريج , 

ولتنكن دعوة لوحدة سياسية ٠‏ فى نطاق 
الحياد الإيحابى مثلا » حاية التوازن بين 
الدول المتسمة بالتطرف ٠.‏ 

وليكن مثل ذلك فى الجالات الثقافية 
والصناعة وغيرها ما بعنى الشعوب ويفيدها . 

ليكن كل ذلك ولنيحول أن نضع 
فى الصف الأول بالنسبة للعالم الإسلاى - 
الدعوة لوحدة إسلامية سداها قلب المسلم 
وها علاقة بالآخرين » تخلق لشعويه كا 
خافت من قبل قوة تطاول الاحداث والغيي 
وتتحدى كيد أعدائم اليوم : الصباينة 
والمستعمرين + 
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وواضكذلك أنا لاندعو إلى وحدة 
صف عالما بعيد الآطراف متععب المنازع 
والغايات ولكن ندعوا إلى وحدة هدف 
تكفل إصلاح مافسد م نأ نفسنا ومنعلافات 
شعوبنا ٠‏ وتتجاوز فى طبيعتها وأبعادها 
ما تصطئع الدول من اتفاقات ومعاهدات 
وأحلاف . 

ندعوااقياداتالمفكرة والمدبرةوالصلحين 
الغيودين إلى العمل لإناحة هذه الوحدة . 
بة و بأسلوب فعال . استجابة لرغبة 
أكثر من ريع سكان العالم » 
يقاسون مرارة التفكك . برغم ما يملكون 
من إمكانيات لا تحد وقوى كامئة لا تثفد 
ولا أدعى أق رائد فى هذه الدعوة » فلقد 


كانت ولا تزال ‏ أملا يداعب شعود 
المفكرين ؛ ورغبة تشغل بال المصلحين » ف 
عصور عنتلفة وظروف #ختلفة . وكانت كلا 
أطلت برأسها إلى الوجود اختفت توآ تحت 
ستار النفوذ العارم والمعادى لشعوبالإسلام. 

إ[ى أدعى ‏ فقط ‏ أن الاوضاع الراهنة 
والظروف الى تميشها اليوم ؛ فى مواجبة 


المطامع المسعورة والعادية علينا . تهيب بنا 
وبصورة ملحة إلى علاج ما فشكو م خلاقة 
فى أنفسنا وفيا بيننا » وإلمضرودة 
بناء قوتنا مجتمعة على أساس ثقافتنا الحية 
وتراثنا الخالد ٠‏ وأعتقد أن عحاولة الملاج 
والبناء هى اليوم . أ كثر تناولا ويسرآ منها 
عن ذى قبل ٠‏ 

وواضح ؛ أغيراً ٠‏ أن العمل فى هذا 
الميدان ؛ يرتكر , أولا ؛ على دراسة دقيقة 
لعوامل الضعف والانحلال الروحية والعقلية 
فى الحياة الفردية والاجتماعية » تمبيدآ اعلاجبا 
وتفاديها » ووسيلة لتكوين الفوذج الصالح 
للسل فى ذات نقسه وفى تممه . 

وثانيا ‏ ف المجال الخارجى ‏ على 
تخطيط واع #تلف جوانب القششاط فحيط 
هذه الشعوب على أساس مر واقعها 
وإمكاناتها » لإمكان العمل على شد الروابط 
وتقريب مسافات الخلف . 

(فع) 
د عفيفى عبم الفتاع 
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للأشتاز مركم شود زيتون 


سات 


عندما كتبنا مقالنا عن ( سعد بن هباذة 
بين الحقيقة والاسطورة ) «© كنا تمهد 
فى الحقيقة لابنه قيس بن سعد . وإلقاء 
الاضواء الآولى على شخصيته ‏ وجمع ما تنائر 
من مآثره وماخره عبر المصادر التاريخية , 
حتىتتكشف للقارى”صورة متكاملة لصحابى 
جليل: كانت له مكانة من رسول التدصل الله 
عليه وسل ولهدواقفه المشبودة فىتثبيط نيران 
الفتنة. الثواحتدمت واندلعت أستتها بين على 
ومعاوية وامتدلهبها [لىمصر_وقد و لبا قيس 
بن سعدمن قبل على واقبع مع العهانية ببسا 
سياسة الحيدة وعدم الانحيان حقنا للدماء؛ 
وانضواء تحت راية أمة شعارها الوحدة 
والتوحيد ‏ واعتصاما يخبل الله من القرقة 
والحوى ء فليا جرفت الفتئة أصمابها إلى 
الخلاف ؛ تبين الجويع أن سياسة قيس كانت 
عين الحسكة والسداد . ولكن هبات فة.د 
باءه أمن الخليقة بالمزل ٠‏ أشد ما تكون 
مصر حاجة إليه .. 


)١(‏ بملة الأزمر : عد ا كتوبر وتوفير 


سنة 1155 + 


ولفد رأبنا كيف تأ أبوه ‏ وهو 
الخررجى الآنصارى ‏ سيدا فى قومه : 
عنيا بالمال » جوادآ بالنفس » فى سبيل 
إعلاء كلنة الله ؛ وإعزاز دعوة رسوله عليه 
السلام ؛ حتى دما النى بالبركة له ولآهله من 
بعده . فل يكن إلا الخير كله فى هذا البيت ٠‏ 
ولما لحق النى بالرفيق الاعلى »كان أول 
مرشح للخلافة من بعده . وكان ( يوم السقيفة) 
حاسما لسكل !١‏ عساه ينشب بين المهاجرين 
والأنصار ؛ فانفض امعان على خير ها يرضى 
قوم ؛ أراد الله أن تأتلف قاوبهم على الهدى » 
ولتوحد وجبتهوم سيرآ بمواكب الدعوة 
إك غابتها . 

أما سعد وابنه قيس : فكان هواهما مع 
بنى هام ٠‏ وليس أدل على ذلك من خطبة 
قيس فى هذه المناسبة حيث قال : 

٠‏ إن حمدآ ‏ صؤالته عليه وسلم رجل من 
قريش ء وقومه أحق يراه وتولى سلطاته » 
أي الله لا أرااق أنازعبم هذا الآعس أبدا. 
فاتقوا الله ولاتخالفوم ولا تخادعوم 20 . 


(1) الإمامة والسياسة : ابن قتيبة . 


قيس بن سعد 4.4 


فى هذا القطاع من الزمان والمكان نقاً 
قيس بن سعد ء فورث عن أبيه السسخاء 
بالمال والروح ؛ وزاد: كا ورث عنه سماحة 
النفس؛ والغيرة علىديته » والبراعة فى الحرب 
لتكون كلة الته فى العليا ؛ ورضع العقيدة 
من حبته لرسول الله . وآل بيته الكريم 
من بعده ؛ ونافج عن على والحسن يكل 
ما أو من عاطفة طاهرة ٠‏ ودهاء رزين ٠‏ 
وظل ‏ ماعاش ‏ ءالى النفس؛ شاع الآنف, 
بعيد النظر. بطلا شجاءا لايهاب ولايتذعزع » 
عف اليد واللسان والوجدان ؛ فل تؤخحذ 
عليه زلة أو سقطة . ولا اضظر يوما إلى 
وقفة اعتذار عن خطيئة . والتفت حوله 
أحابيل معاوية . فل بقع ٠‏ بينها تشكك على 
وارتاب : دون تهمة لقيس بأد جريرة ٠‏ 
ثم استبان الام فى ى الغد . واتكشعف 
الضباب عن المعدن الآصيل الذى صم منه 
طبع قيس . فضى على سئة الولاء والوفاء 
لعلى وابنه الحسن : فليا انفضت الفتنة 
الجاعة , عاد قيس إلى ( المديئة ) بعيدآ عن 
الجائحات المبلكات , عق جال إلى دبا 
وهو عنه راض ٠‏ 

ولقيس بن سعد بعد هذا كله مكانته من 
الحديث وانحدثين , وتعتبر رسائله السياسية 
وخطبه فى الذود عن الحق تماذج فسريدة 
فى التراث العسرفى . ووثائق نادرة فى يجال 
الحكم والقتال » وله فى التاريخ ‏ كا سارى 


مواقفراثمة تذكرفتشكر كا كان لق السلالة 
العربقة رجال نقلوا الخطى إلى الاندلس ثم 
مصر » فكان منهمسادات الجاهدين , والحكام 
العدول ٠‏ والقضاة والشعراء والاطباء 
وانحدثون الاعلام . من زخرت بهم - لعدة 
قرون- أمبات التراجم الاندلسية ؛ حتى لقد 
كان يقال فيا : فلان منتهاه إلى قيس بن سعد 
أو هو من ولد قيس إن سعد : ومنهم 
أبو العباس المرسى نزيل الإسكندرية 62 . 

أما فصاحته وبلاغته ورجاحة رأيه خدث 
عنما ولا حرج ؛ فإنه لما طلب على المشورة 
من المباجرين والانصار فى غزو العام وقف 
قيس يقول : ويا أمير المؤمنين » اننكش 
بنا إلى عدوا ولا تعرد (لاتحجم ) فو 
لله لجبادم أحب إلى من جراد الثرك والروم 
الإدهامم ( غشبم ) فى دين الله » واستذلاهم 
أولياء الله من أحماب .د من المباجرين 
والانصار والتابعين بإحسان , إذا غضبوا 
على رجسل جيسوه أو ضريوة أو جرموة 
أو سيروه ( أخرجوه من بلده ) وفيئنا لهم 
فى أنقسهم حلال ٠‏ ونحن لهم فيا بزعمون 
قطين ( عبيد ) ٠‏ 2(6) 

ولملنا نذكر مع هذا الموقف رقفسة 
الانصار من رسول الله عندما ججعرم ؟ مع 

)١(‏ :الصلة : ابن بعكوال . اللة السيراء: 
ابن الأبار . 

)١(‏ وقعة صفين : المنقرى 


1 
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المباجرين ليستشيرم فى [حدى غزوات فكانت 
وقفة قيس امتدادا لوقنات أبيه من قبله » 
وتلك شنشنة نعرفبا من أخزم ! 

وكان إلى جاتب هذه المسلال الكرام ؛ 
حاكا ضابطا ؛ عارقا بأصول الحكم : عالما 
يدغائل العامة : ضبط مص ر(١)‏ . فمكانجرينا 
فالحق لايهاب ٠عادلا‏ لايحور؛ أدر الادزاق 
على خصومه حتى استالهم إلى جانبه ٠‏ ومتع 
الطمام عن أهل الشام نكايةفى معاوية . 

ولقد جرى كثير من المصئفين خلف 
المصادر الأولى » دون تبحيص ؛ فائدس 
فى كتاباتهم أمور نسبوها إلى قيس . كذلك 
الكتاب الطافح بالفتائم على لسانه إلى 
معاوية (؟) . و ليس ذلك هن طبيءة قيس 
فى شىء ء لهذا كان ابن عبد الب القرطى(؟)٠‏ 
أول من حذرنا ما زوروه عليه من شعر 
لا يتتاسب مع سيرته فى نفسهء وانزاهته؛ 


ولا يغبه أخلاقه ولا مذهيه فى معاوية؛ 
وإنما هى الخصومة ء إذا خر صاحما ؛ دفمته 
هوجاء إلى ارتكاب إحدى خصال الثفاق » 
ونعيذ بالته منها كل كاتب مستنير ١!‏ 

لزم قيس أباه وهو من الرعيل الاول من 


جلة الصحابة » وجاهد مع النى وبذل ماله 


(:) تنه أعلام البلام : الشعي ٠‏ 

(م) التاج فى أخلاق الملوك : الجاحظ . 

(م) الاستيعاب فى معرفة الاصحاب : 
ابن عبد الى . 


وم يدخر شيئا . بل كات يستدين ليطعم 
-كا سئرى ‏ ء أما الآن فيحق لنا أن نمي 
اللثام عن معالم هذه الشخصية الفذة الوشغلت 
حياً قليلامن التاريخ و لكنه مع ذلك عبيق 
الاثر . بالغ الاهمية . 

كان رجلا طوالا ؛ إذا ركب الخار خطت 
رجلا الارض . فكان أحد العشرة الذين 
أدركوا الإسلام وطول كل مهم عشرة 
أشبار )١١‏ : وكان سناطها أى فى ذقنه بعض 
الفعر .ه وليس مته فى المارضين ثىة . 
وكان ضخها جسما ذا رأس صغير » ووجه 
بعلل :كته :ظفل لفان بلسية قسن 


وكانوا يتمئون لو اشتروا له لحية بنصف 
أموالم ؛ حبا منهم له. وإيجايا يجاله . 
وكان فصيح اللسان: قوى الحجة . حريصاً. 
على الكتهان متى أراد . صر بحا كل الصراحة 
إذا لزم الام ؛ يغضب ويشود . ولكن 
بسقدار , تتدفق عباراته كالبركان : ويندقع 
بوجدانه نحو غايته . بكل ما يملك من 
حرية وانطلاق ؛ حتىكان يسبق الأشياخ فى 
الكلام ؛ فيتكرون ذلك عليه فاكان أسرع 
بديهة فى التعرير . إذ تأخذه الحاسة : فلا يحد 
حيصا من الاستجابة لدوافعها غير وان . 
سبق قومه عندما طلبم على للشورة ٠.‏ 
فقالوا : «لم تقدمت أشياخ قومك . وبدأتهم 


(1) حسن امحاضرة : السيوطى ٠‏ 


قاس بن سعد ذه 


ياقيس بالكلام ؟ » فأسرع يقول : « أماأاق 
عارف يفضلكم » معظ لعأتتم . ولكق 
وجدت ف نفسى الضغن الذى بجاش فى صدو رك 
حين ذكرت الأحزاب ». 

روى عرد بن دينار أنه كان يمخرج عن 
وعيه إذا غضب ء ويبدر منه فاحش القول ٠‏ 
كا حدث عندما بايع الحسن معاوية 1 

هذا . وم تخل كب السيرة من إشارات 
عن قيس بن سعد , فى الصحاية : ذكروه فى 
الكوفيين )١(‏ : ولم يذكروه فيمن نزل منهم 
بمصر . وذكره آخرون ف المدينيين (9) . 
وذكره غيرم فى ولاة مصر (؟) ؛ ومات 
بالمديئة سئة وى فى آخر خلافة مماوية على 
أرجح الأقوال . 

وقد عرف الناريعخ كثيراً غيره من يحملون 
سمه كقيس بن سعد بن عدس الثابغة الجعدى » 
وقيس بن سعدبن الارقم بن النعان الكندى » 
وقيس بن سعد ابن ثثابت الانصارى صاحب 
لواء النى ؛ أما صاحبنا فكان أشهر ( قيس 
ابن سعد ) فى اجمييع » وغطت شهرته باسمه 
هذا على كل من عداه . فبو صاحب رسول الله 
وابن صاحبه ٠‏ وتعددت كنيته فقالوا : 
أبوالفضل ؛ وأيوعبد الله » وأبوعيد الملك . 


(1) الطبقات الكبرى : ابن سعد . 


() الاستيعاب . 
() ولاة مصر وقضاتها : الكتدى . 


قال الواقدى : «كان قيس من كرام أماب 
النى وأفيائهم «ودهاتهم »: وقال أبو عبر: 
.كان أحد الفضلاء الجلة . وأحد دهاة 
العرب ٠‏ وأهل الرأى والمكيدة فالحروب» 
مع النجمدة والبسالة والخاء والكرم , 
وكان شريف قومه غير مدافع . وكان أبوه 
وجده كذلك , . 

وقال ابن شباب : « . . من ذوى الرأى 
والبأس إلا ما غلب عليه من أم الفئة . . 
وقال أنس : «كان من النى مكان صاحب 
الشتروظة من الافي 7 

وقال الذهى : , الآمير الجاهد , . 

وقال ابن الاثيي : ومن أعتم اناس 
جودا وكرها ٠.‏ 

وقال الممعودى : وكان من الزهد والديانة 
والميل إلى على بالموضع العظي » . وذكره 
الداد قطن فى كتاية ( الأحفياء ) . 

وامل أسمى ما قيل عنه حديث للنى عليه 
السلام : ٠‏ إنه حق نكا جوة واكم ع 
ورآء أبو بكر وسمر يسئدين ليطمم فقراء 
المسليين عند الشدة وانحنة فقالا : ,إن تركنا 
هذا الفتى أهلك مال أبيه » وعل أبوه ؛ فأنكر 
علبما ذلك . خشية أن يرتد ابنه مخيلا . 

وكان عواده كشثيدين ٠‏ وله عندهم ديون 
لا تحضى ولا آمد . فليا ميض اتقطعواعنه» 
حياء منه . فاستيطأم ٠‏ فأمى مناديا ينادى 
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يتنازله عن كل ماله عندهم , خاءوا إليه 
يتدافعون بالمناكب . حتى تهدمت درجة 
هات داز 

وشكت إليه تجوزأنه ليسفبيتهاجرذان . 
فقال . « ما أحسن ما سآألت ء أماوالله 
لاكثرن جرذان بيتك ١‏ » وملا علما بينها 
طماما وإداما » وف ( جيشالمسرة) استدان 
فتحر وأطعم:وطالما نهاه عن ذلك أمير الجيش 
أبوعبيدة ؛ واستقر ض منه أ حدم ثلاثين أ لفاء 
فليا ردها أى أن يقبلها . إذ المال عندمعارية 
رةه رعويلل بجنا القريد ال الد 3 
أنفقه فحله . وتفع به نفسه والناس , فكان 
يقول : « اللبم ارزقى مالاء فإنه لا يصلحم 
القمال إلا بالمال . . 

وكان قيس وأ بوه يتبادلان الغزو كل عام 
وفى إحدى غزوات النىكان قيس يملداية 
النى . وفى أخرى نزل على النى أضياف 
كثيرون . فقال سمد : إن يك قيس ابنى 
فسيقول : يا نسطاس (غلامه ) . هات 
المفاتيم . أخرج لرسول الله حاجته ‏ فيقول 
نسطاس : هات من أبيك كتاباء فيدق أنفه 
ويأخذ المناتيح ويخرج لرسول الله حاجته . 
فكان الآ كذلك .إذ حل للسلبين يومذاك 
هائة وسق » ولما مات أبوه وقسمت الترك 
على بفيه وبناته » ظبر له وريث لم يحسبوا له 
قصيبا . لآنه كان حملا فى بطن أمه . فتنازل 


قيس عن نصيبه له . ولم يفير شيئا عا ترك 
له أبوه ٠‏ ولم يخل مصدر ققديم من ذكرمه 
فى المطعمين الكرام . 

ومن أبرز معالم شخصيته : المكر والدهاء؛ 
فى غير خبث أو أذى . فقد عصمه دينه المتين 
من أن يتحول يممكره إلى الشر والإة-اد فى 
الأرض . و لذلككان يتحدث عننفسه فيقول 
٠‏ لولا الإد.لام لمكرت مكراً لا تطيقه 
العرب» وسترىمكايداته لادهىدهاة العرب 
النسة معاوية وشريكه عبرو بن العاص ٠‏ 
القدكان مكر قيس فعمة على الإسلام والمسلبين ٠‏ 
فقد حقن دماءمم وأطفأ الفتنة المنبثة فى 
صفوفهم » وأشاع السلام بين أحزاهم . 
وأخمد الثارات . وخرج منها مغفورأ له 
مرضياً عنه . 

وكان أبوه قد دفعه وهو صغير ليخدم النى 
ويتعل منه , ويقتنى آثاره الطاهرة ؛ فبق 
عشر سئوات: فى خدمته وصحبته: أبوه مود 
السيرة و الجاهلية والإسلام ٠‏ وأمه (فكية) 
قه بايعت النى ٠‏ وهم جميعا أحاديث عنه ؛ 
أما قيس وحده فقد حدث بها فى الكوفة 
والشام ومصر. وقد استعمله النى عل صدقات 
المسللين , وأسل إليه راية الانصار يوم الفتح 
بعد أن نزعها من أبيه لشكوى قريش منه » 
تأديبا وترضية فى آن واحد .. ( يتب ) 


قر ود ذبتوه 


0 


بن أناليسبك الابحبث از 
(يلن:(لعَبِية 


لفت نظرى وأنا أنظر فى معاجم اللغة 
العربية وجود طائفة من الأفمال اتفقت 
أصوها وأصولكلات فى أنماء لأجزاء أو 
أعضاء من البدن . واتفقت أيضا فيا بأل : 

(1) كوتما أفعالا ثلاثية . 

(ب) مفتوحة عين الماضى . 

(-) متعدية لوا<د . 

(د) متضمنة معنى , أصاب ونحوه ٠.‏ 

مثال ذلك , قلب , فملا , وقلبء اسما . 
تقول : قلب فلان فلانا أى أصاب فلبه 

دتقول: رأسفلانفلانا بممنى أصابرأسه. 

وقد رأيت أن أنظم ماعثرت عليه من 
هذه الآفمال فى سلك واحد مرتيا لها ترتيباً 
أيحدياً فكانت كا يأق :- 

)١(‏ أذته يأذنه أذنا: أصاب أذه_أنفه 
يأل أنؤي] : أصاب يأفوخه أو يا فوخه . 
واليافوخ حيث يلتق عظم مقدم الرأس 
وعظم مؤخره ‏ وهو الموضع الذى يتحرك 
من رأس الصى ‏ أمه يمه : أصاب أمرأسه 


لدتو ريت الغا 
أثفه يأنفه ويأنفه أنذآ : أصاب أئقه . 


(ب) بطنه يبطئه : أصاب بطنه 

: أصاب تزقوته وهى العظم 
الذى فى أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق 
وها ترقونان وجمعما الثراق والترايق على 
القلب المكاق . 


(ث) ثغره يثغره ثغرأ : أصاب ثغره . 
(ج) جه يجيه جهآ : أصاب جرته . 
يقال جبه يممنى يله 
ويح افةاطق ساستة جيه بالمكرره : 


: أصاب جلده ‏ جنيه 
ناصمق -جافه يحوفه :لناب رق 
(ح) حدقه : أصاب حدقته ب حشاه: 
أصاب حشاه ‏ حقاه : أصاب حقوه . 
(خ) خريه : أصاب خربته ‏ خرطمه : 
أصاب خرطوهه ‏ خشمه بخشمه خشما : 
أصاب خيشومه ؛ ( وهو أقعى الآتف  )‏ 
خصاه : أصاب غصييه وإن شت قلت 
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خصيتيه : والغالب استماله يمت سلوما- 
خطمه : أصاب خطمة أى أتقة . 

(د) دمغه يدمغه من بافى ضرب وأصر 
دمما . أصاب دماغه . 


(ذ) ذكره : أصاب ذكره ‏ ذرعه : 
أصاب ذراعه . ذقئه : أصاب ذقئه . 

(د) دآه: أصاب رئته ‏ رأسه: أصاب 
رأسه . رجله: أصاب رجله ‏ رقيه : أصاب 
رقبته ‏ ركبه يركبه : أصاب ركبته ويقال 
أيضا ممق ضري بركبته . 

(س) ستهه : أصاب أسته ٠‏ وتستعمل 
أيضا بمعنى تبعه من خلفه سره : أصاب 
عرته ‏ ويقال سر الصى بمعنى قطع سره 
وهو ما تقطعه القابلة من سرته عند الولادة#- 
ممخه : أصاب مماخه (لغة فى صماخ) ‏ سه ؛ 
اب عينه:. 

(ش) شعره : + أصاب ظمره .. :تكله 
أصاب شغاف قلبه أى غلا :أصاب 
شفته ‏ شواه : أصاب شواتة أى جلدةرأسه, 


(ص) صدره : أصاب صدره ؛ أما صدر 
كمى فمعناه : زكا صدره ‏ صدغه : أصاب 
صدغه ‏ صقعه: أصاب صوقعته أى رأسه ثم 


استعير لمطلق الضرب_صمخه : أصاب صماخه. 


(ض) ضلمه : أصاب ضلعه 


(ط) طحله : أصاب طحاله . 


أو قلع : ومشبز اناق عرق 
وجبه ظفره ‏ ظبره : أصاب ظهره م 


(ع) مجنه : أصاب يانه -عضده: أصاب 
عضده ‏ عظمه : أصاب عظمه ‏ عاه يعينه: 
أصاب عيئه ؛ ومن معانيه : حسده . 


(غ) غلفه : أصاب غلاف قلبه . 


(ف) فأده : أصابفؤاده ؛ آما فئد فعناء 
شكا فؤاده أصاب فأس رأسه . 
فرصه: أصاب فر يصته وهى حمة بين الكتف 
والجتب . فقره : أصاب فقاره . فبقه : 
أصاب فبةته وهى عظلم عشد مركب الغئق 
وهو أول الفقار . 


.فيه : 


(ق) قراه : أصاب قراه أى ظبره ٠‏ 
قففه بقفنه : أصاب قفنه أى قفاء ( ويقال 
فيه تفن أيضا ) ويطلق أيضاً رمعنى , تبعه , 
قلبه يقلبه ويقلبه أصاب قلبه . وداء القلب 


يسمى القلاب ٠‏ 
(ك) كيده يكيم ويكبية + أمنات كندة 
دالكباد : وبع الكبد . كلاه يكليه كليا : 


أصاب كليته فكلى واكتلى . 


(ل) لسن : أصاب لساه . 
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زم ) مأنه عانه : أصاب مأنته أى سرته 
متنه : أصاب متنه أى ظبره . مثنه : يعثنه 
وعثنه : أصاب مثائته . معده بعده معدا : 


أصاب معده . 

(ن) نساه : أصاب نساء قبو متسى ؛ أما 
تبى الرجل يذسى تى فيو كس فعناء : 
شكا فياه .. 


وعا تقدم من الامثلة يعم أنه ققد استثق 
من كو نالفعل ثلاثيافعلان : ترقاه وخر طمه. 
هذا ما وصل إليه علمى منهذه الافمال . 
وإ لا أدعى أنتى قد استقريتها استقراء 
اما وأنثى أحطت بها عليا » ومن حفظ حجة 


(). وتتهزقته وتنا : أصاب وتينه < .مل من م قط . وفوقاكل ذكتكل لم + . 
وجبه يحبه وجبا : أصاب وجيه . وراه : 1 
أصاب رقته . ودجه يدجه وديا : أصاٍ د بر القوام 
ودجه (والودجعرق فالمنقيحرئفيهالدم) . عمد كلية الفة العربية سابقا 


« العربية لسان القرآن » 


يقول الله تعالى : 


» على قلبك لتكون من المنذرين‎ ٠ وإنه لتنديل رب العالمين . نزل به الروح الآمين‎ ٠ 


بلسان عر فى مبين ». 


الشعراء : روز ب ووز 


إن 


طريقة المسرآن ف التعوة والإقيتاع 


للأسْمَاذ اعرصتا 
- 0 
م عناص الفسلاح فى طريقة ضده أىنوع من أنواح الإكراءحولا يكون 
الدعوة 09 اعتناقه لهذا الدينصناعيا طارنا يزول بزوال 
أما الطريقة المثل التى برسعباالقرآن الكريم الاسباب الى أرغتتهعلى اتباعه .ثقرأ فى ذلك 


الطريقة الدعوة , فقد وضحها ممكزة فى قول 
الله تبارك وتعالى : ه ادع إلى سبيل ربك 
بالسكة والموعظة الحسنة وجادهم بالق فى 
أحسن؛ إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله 
وهو أعسل بالمبتدين .» التحل ٠ 120 ٠‏ 
وقلنا هم كزة . لآن كل طريقة أرشد 
إايها الكتاب اللكريم فى دعسوة الناس إلى 
أى عنصر من عناصر الإبمان ‏ وقد 
استوعيت جميمها ‏ درج تحت هذا 
القاثون العام ٠‏ ويمسكن لللتأمل فى الآآيات 
التى تتصل بهذا الموضوع أن ينبين : 
(1) أن القرآن قد راعى الطبيعة البشرية 
وما جبلت عليه من ميول ولم يسقطبا من 
حسابه قط , ولا شك أن ذلك منتهى المكة 
ويتجلى ذلك واضا فى : 
١‏ - الإصراد على أن يترك المدعو 
وحريته فى اعتناق دينه , وألا يستخدم 
() نشرناالجرء الاول من هذا المقال 
فى عدد ذى الحجة بإبرع1 م 


قول الله تبارك وتعالى :. 

:لا [كراه فى الدين + قد تبين الرشد 
من الغى . ٠‏ لك 

« قل بأيها الناس قد جام الحق من ررم 
فن اهتدى فإما ييتدى لنفسه ومنضل فإتما 
إيضل علباوما أنا علي بوكيل ,يولس م١٠‏ 

« وقل الح من ريكم ؛ فن شاء فليؤمن » 
ومن شاء فليكفر , . التكيف : وم . 

دوضح الكتابالكريم أن ترك الإنسان 
هر بتهفيا يتصل بالعقيدة والدينه و تشر يعالله 
منذ القدم ؛ فنقرأ فى قصة 'بوح عليه السلام 
مماوجه لقومه : «قال ياقوم أرأيتم إن 
كنت على بيئة من رب ؛ وآناق رحمسة من 
عنده فعميت عليك : أنلزمكوها وأنتم ها 
كادهون» هود :م؟ ووضح الكنتاب كذلك 
أن الإكراه ليس مستحيلا عسلى اله سبحائه 
فلو شاء لآم.ن من فى الارض كلهم جميعا » 
ولكنها المكة الإلمية لتتحقق المسثولية , 
ويصح التكليف , وتتجل العدالة العاملةء 


طريقة القرآن فى الدعوة والإقناع اه 


وفى ذلك يقول الحق سبحاله : « ولو شام 
ريك لآمن من ق الآر ض كلهم جميعا أفأنت 
مكرءالناس حى يكونو| مؤ منينءيوقس وه 
ويقول : دإن نشأ تفزل علييم من السماء آآية 
فظلت أعناقهم لا عاضعين  .‏ الشعراء : 3 


؟ ‏ استخخصدام أساليب الترغيب 
والثرهيب (0). لما جبلت عليه الثقين 
البشريةمنالرجاءو الخوف .فنقرأ فى الترغيب 
فى الإيمان والعمل الصالح قول الله تبارك 
وتعالى : , وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهمفى الارض كا استخلف 
الذين من قبلهم » وسمكتن لم ديهم الذى 
ادتضى لم , وليبدلهم من بعد خوفهم آمنا 
يعبدونى لا يشركون ف شيا » . الثور هه 
وببين أن ذلك تطبيق القانون العام الذئ 
تعر عنه الآية الكريمة : ٠‏ ولقد كتبنا 
فى الزبود من بعد الذكر أن الارض يرثما 
عبادى الصالحون . » الآنبياء:5١٠‏ ويؤكد 
ذلك فى أكثر منموضع فيقول: وإنا لنتصر 
رسلنا والذينآمنوا فى الحياة الدنياء.غافر 1ه 


(1) يمنا أن نلفت نظر القادىء إلى أثنا 
لم تحدث هنا عن الترغيب والترهيب فيا 
بالثواب أو المقابٍ فى الآخرة. وَ[تما 
قضرناه على ما يرجى وما يخاف فى الدفيا » 
لاه ألصق بما يراد من الدعوة . 


ويقول : «يأها الذين آمنوا إن تنصروا 
الله يتصرك ويثبت أقدامكم » عمد :بن ويعد 
وهو لابخلف الوعد ‏ فيقول : « ٠-١‏ ومن 
بتق الله حمل له عخرجا , ويرزقه من حيث 
لا >تسب. ومن بتوكل على الله فهو حسبه, 
الطلاق : م .م ويقول أيضا : ه وأن 
لواستقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقاء 
الجن :1و 

ويمدح الله سبحاته أو لك المؤمنين الذين 
الغنيمة 


بايعوا رسوله تحت الشجرة ويعزيهم 
فيقول : ه لقد رضى الله عن" المزمنين 
إذ ببايعونك تحت الشجرة؛ فعل مافى قاوبهم 
فأنزل السكينة عليهم وأ اهم فتحافر يباو مشائم 
كشيرة يأخذوتها . وكان الله عزيزا حكيا . 
وعد الله مغانم كثيرة تأخذونها فمجل لك 
هذه وكف أيدى الناس عنم » ولتكون 
آية الؤمنين ويهديك صراطا مستقيا». 
الفتم 

ومرة أخرى بين القرآن الكريم أن هذه 
هى مئة اله منذ عرف الناس المدى الإلحى؛ 
إذ حك ما قاله وح لقومه . ومنه : 
« ... استففروا ريم إنه كاف غفارا . 
ييرسل السهاء علي مدرارا . يمدو بأموال 
دبنين ؛ ويجعل لكم جنات ٠‏ ويحمل لكم 
أتباراء توح : و عواء ويحكى ما قاله 
هود لقومه : ٠‏ وياقوم استغفروا ربكم 


سنا 


مه بجلة الآزهر 


ثم توبوا إليه يرسل السياء علي مدرارا 
ويد قوة إلى قوتكم ... » هود : 60 . 
ويقول القرآن الكريم فى حديثه عن 
أهل الكتاب : ٠‏ ولو أنهم أقاموا التوداة 
والإنجيل وما أنزل لهم من ديم لاكلوا 


ونقرأ فى ترغيب الناس ف الصدقة قوله 
تعالى : « من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حسنا فيضاعفهله أضعافا كثيرة والله بقبض 
ويدسط وإليه ترجعون » البقر 
وقوله جل شأنه : , مثل الذ؛ 
أمواهم فى سبيل اقه كنثل حبة أثبتت سبع 
سنايل فى كل سفبلة ماثة حبة , والته يضاعف 
لمن يشاء والته واسع علم » 
وقوله عزوجل : «٠‏ إن تقرضوا الله 


16 


أما بالنسية لثر فقد استخدمه الكتاب 
الكريم فى درجات متفاوتة وأساليب مختلفة ؛ 
فتادة يسوة» ضنيا غير صريح وذلك عند 
حدبثه عمن سبق من الآمم النى كفرت بأنعم 
الله . فق علها عذابه » ويلفت النظر إلى أن 
العاقبة التى حاقت يهم مع ما كانوا عليه 
قوة وتمكن فى الارض - من الممكن 


من 
أن تكون ماية هؤلاء الذين وجبت [لهم 
الدعوة الإسلامية إذا لم يصيخوا إلى داعى 


الحق ويقلعوا عن العناد والعتو ؛ وفى ذلك 
نقرأ قول الله تعالى : , ألم يروا 5 أهلكنا 
من قبلبم من قرن مكناهم فى الارض مالم 
ننكن للكم . وأرسلنا السماء علهم مدراا . 
وجعلنا الانبار تحرى من تحتهم . فأملكنام 
بذئوبهم . وأنشأنا من بعدمم قرنا آخرين » 
الاثمام ده 

وسكلتم فى مسا كن الذين ظلبوا أنفسوم» 
وتبين دك كيف فنا بهم » وضرينا لكم 
الآمثال, إبرا. 

د أل يد لم ؟ أملكنا قبليم من القرون 
يمون فى مسا كتهم » إن فى ذلك لآنات 
لآولى اللبى , طه : م10 . 

« قل سيروا فى الآرض ذانظروا كيف 
كي فكان عاقبة الجرمين , القل : د . 

« أولم يسيروا فى الارض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد 
منهم قوة وأثاروا الارض وعمروها أ كثر 
ما عمروها ؛ وجاءتهم رسلبم بالبينات » 
فا كان الله ليظلبهم » ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ء الروم : 4 . 

« أفم يسيروا فى الآرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم كائو | أ كثرمنهم 
وأشد قوة وآآثارا فى الارض ؛ فا أغنوعنهم 
ماكانوا يكسبونء ٠.‏ غافر: م 

, ولقد مكنام فيا إن مكناكم فيه , 
وجعلنا لهم سمما وأبصارا وأفئدة . فا أغنى 


طريقة القرآن فى الدعوة والإقناع وه 


عنهم سععيمولا أبسارم ولا أفقدتهم منثىء 
إذكانوا يححدون بآيات الله » وحاق بهم 
ماكانوا به يستهزئون ». الاحقاف :1 

«أفل يسيروا فى الآرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم . دم الله عليهم » 
والكافرن أمثاها , . عمد : ٠٠١‏ 

ونادة أخرى يحذرالمدعوين من الاغترار 
برحمة اقه سبحاته ويبين ل أن من الخطأ 
أن يركنوا إلى ما هم فيه ظنا منهم بأن هذه 
الرحمة ستظ ل شاملةهم ؛ بقولالقرآن الكريم 
فى ذلك : 

« أفأمن أهل القرى أن يأتهم بأسنا بياتا 
وم امون ؛ أو أمن أهل القرى أن يأتيم 
بأسنا ضتى وم بلعبون ٠‏ أفأمنوا مكر الله 
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . 
أو لم يبد للذين يرئون الارض من بعد أهلما 
أن لو نشاء أصبنام بذنويهم ولطبع على 
قلويهم فهم لا يسبعون » . 


الأعراف : بره 1١١‏ 

ويقول: 

ه أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخنف 
الله بهم الارض 
لا شعرون م 
بممجزين . أو يأخذم على مخوف ١‏ فإن 
ديم اعدف دحم » .التحل : هودللع 

ويتحدث القرآن إلىهؤلاء ال نيضرعون 


إلى الله حين يمسم الضر ف البحر ثم يححدون 
التعمة بعد أن يبه لم سبيل النجاة فيقول: 


٠‏ أقأمتم سوا بكم جانب الب أويرسل 
1 خاصيا , هم لا تجدوا لك وكيلا . 
أت ارة أخرى فيرس علي 


ثم لا تجدوا لكر علينا به تبيعا » . 
الإسراء : م دوه 
ويخاطب اته عباده مبينا نعمته عليم 
فى جمله الآرض ذلولا لهم ٠‏ ويحثهم على 
الانتفاع بكل ما فها حين يقول : ه فامشوا 
فى منا كبها وكلوا من رزقه » ثم يعقب على 
ذلك بتحذيرم من أن يركنوا إلى ما هم فيه 
هن دعة نقيجة لاستقرار الآرض بهم ؛ 
يقول حل هأله : « أأمنتم من فى السماء أن 
يخسف يم الارض فإذا فى تمور . أم أمنتم 
هن فى السماء أن يرس ل عليكم حاصبا فستعلدون 
كيف نذير . ولقد كذب الذين من قبلهم ٠‏ 
فكيفكان نكير. . الملك :15د م1 
وببلغ أسلرب الثرهيب ذروته فى قول اله 
تبارك وتعالى : 
« فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد و مود » . قصلت :نوو 
فالتوعدهناسافرواضح ٠‏ و نوع ماتوعدبه 
من العقاب معروف وتحدد . 


ادر شه هنا 


« للحديث بيقع 


راي صتر (ريسإرسّة 
بعد يراللت رس 


دكت عباس للئيل 


ما نعانيه الآن فى أيامنا هذه حدث مثله 
فى مصر الإسلامية على عبد صلاج الدين » 
اعتيارها حور ارتكاز القوى الدفاعية عن 
الشرق العرفى كله ضد الاستهان الصليبى ٠‏ 
فقد عمل هذا البطل على تصفية الجو المربى 
من الخلانات فى المؤتمر الذى عقده بدمشق 
فى ذى القمدة سنة بره ه ( مارس 1184م ) 
ونجح فى تكوين جبة عربية إسلامية من 
مصر والعام والعراق ؛ وامتدت ذولته من 
بلاد الارمن ثبالا إلى النوية جنوبا ومن 
الموصل شرا إلى برقة غربا . 


قوامه الزحف بااصليبيين على شبه الجز 
العربية والاستيلاء على المديد.ة المنورة + 
ونبش قير الرسول صل الله عليه وس » 
ونقلجثانه الطاهر إلى بلادم ليدقتوه عندم 
وليجعلوا منضريحه وزبارتهمنيعاً للإيراد» 
وبذا يقطع الصلة بين الحجاز من جبة وبين 
مضر والشام من جبة أخرى ؛ وتضمن 
المشروع أيضا استعادة قلمة « أيلة » على 


خليج العقبة » والاستيلاء على ثغر عدن 
ليهيمن |اصليبيون على التجارة فى البحر الآخر 
وانحيط المندى , كا تناول المشروع فكرة 
٠‏ إقناع مملكة الحبشة المسيحية بضرورةالمشاركة 
فى ف الحروب الصليبية ضد المسللين ؛ ومضى 
الصليييون ‏ فعلا ‏ فى البحر الاحمر إلى ميناء 
عيذاب ٠‏ ثم أغذوا السير فى الصحراء نحو 
المدينة المنودة ؛ غير أن العادل أعا سلاج 
الدين وحسام الدين لؤاؤ قائد الاسطول 
أفدا ذلك المشروع دتلك الذ.زوة بحملة 
مضادة . شهد نتائجبا الباهرةالرحالة الاندلبى 
ابن جبير 60 , 

ودثم أن « أدناط » لم يمن من عدوانه 
سوى عداوة صلاح الدين ؛ فإنه ظل بتحدى 
المسلبين أحصاب الفتوح العريقة ٠‏ ليتتزع 
تحارة الشرق من أيديهم ٠‏ ولك لم بتمكن 
لآن صلاح الدين حرص على فت حضن 
الكرك ؛ حتى لا يعوقه عن الاتصال بصر 


)١(‏ ابن الآثيي ا 
رحلة ابن جبيد ص 88 . 


صدارة مصر الإسلامية 5١‏ 


وهو غارجيا » قاصرة وهدم أسوازه ؛ 
ولم يحل بينه وبين دخول الملدين فيه إلا 
خندقواسعكان لا بد من ردمه ولما شرعوا 
فى ذلك العمل ٠‏ صدر أمن صلاح الدين 
بالتوقف , استجابة لزوجة « أرناط , » الى 
أنفذت رسالة إلى صلاح الدين » ترجوه فى 
هدئة قميرة . حتى يتم زفاف انها بخان 
أرناط الغدار لم يكن أملا للدروءة الإسلامية 
فانتهز الشرصة وبعث ررسله إلى ملكة بيت 
المقدس يستتجدها فأتجده ملكبا , بلدوين» 
الرابع )١(‏ . 

لكن صلاح الدين لم يشأ أن ينقضالحدئة 
بينه وبين الصليييين » كا فعل أرءاط عندما 
استوةفقرب الكركقافلة للحجاج قيلخطأ : 
إن أخت صلاح الدين كانت با ٠‏ وبرغم 
احتجاجه , هدد أر ناط القافلة . فأقنم صلاح 
الدين أن يقتله إذا وقع فى يده : وتقدم نحو 
الكرك لبئعه من اعتراض الحجاج » فو صلوا 
ومعهم أخت صلاج الدين سالمين لىدمشق . 
ثم اننتصر صلاح الدين فى حطين فى 6 ديع 
الآخر كمه ه (ع يوليو 180 ) وكانمن 
الآسرئأرناط . فقئله برا بقسمه (؟) . و بعد 
أن تم للاسلبين فتح عكا وياذا وعسقلان : 
(1) 179 ,م ملفداة 
() أبوشاءة : كتاب الروضتين ج م 


: عاموم - عوما 


ص هاو ٠م‏ 


استعد صلاح الدين لفتح القدس ٠‏ وتم له 
فتحه بعد حصار وقتال شديدين ؛ وقبض 
من مال المفاداة ما قيمته ثلثائة ألف دينار 
مصرية ٠‏ وطلب العادل منه أل فأسيرصليى 
فأعتقيم ٠‏ وتعبدت زوجة أرماط يقسي حصن 
الكرك كفاء خروجبا بأمواها منالقدس. 
ودخل الناصر صلاح الدين : ناصى الانيا 
والدين » القدس يوم الجمعة الساببعوالعشرين 
وهو يوم الاحتفال بذ كرى 
ليلة الإسراء . فكانت مناسبة طيبة وفألا 
حسنا ٠‏ وأقيمت امعة فى المسجد الأقصى 
لآولمية ٠‏ بعدأنظلت معطلة ثمانية وتمانين 
عاما ه وأمى صلاح الدين بفتح مدرسة به 
الفقهاء الشافعية . وغسل قبة الصخرةالمقدسة 
مماء الورد » وجلس تحتها يتقبلالتهائى بفتح 
القدس . واستمع[لىقدسياتالشعراء احتفالا 
بيوم القدس . فأك دالشاعر المصرى الشريف 
الجواق فما أنشد : 
قد جه اليل الله والفتم الذى 
وعد ارسول :افتبعزا واليتظروا 

وكانت أجمل القصائدقصيدة الداع المصرى 
ابن سناء املك التى يقول فها : 

قد ملكت الجنان قطر | فقطر! 

إذ فتحت الشآم حصنا خصنا 
إن دين الإسلام من على الخال 
قى ء وأنتالذىعلى الدينمنا 1 


من رجب ٠‏ 
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وحوى الآسر كل ملك يظن |( 
دهر يفتى وملكة ليس يفق 
لا نخص العآم منك الباق 
كل صقع وكل قطر يبنا 
ثم أخذ معاقل الصليبيين فى الشام تقع 
فى أيدى المسلنين الواحد ,مد الآخر . وكان 
أعيايها حصن الكرك . فصارت بلادالشام 
حسما قال صلاح الدين لآخيه : , لاتسمع 
فا لغوا ولا تأثيا إلا قيلا سلاما سلاماء . 


غير أن انتصارات صلاح الدين أفزعت 
أوريا فات,البابا إريانالثالك مكدا . ولحقه 
خلفه جريحورى الثالث فعام واحد . ودعا 
البابا كليمنت الثالك إلى وحدة الف من 
أجل [نقاذ بيت المقدس » فأنهى الخلاف 
بين ببزة وجئوة توحيدا لكلمة إيطاليا » 
وأوقف الحروب بين فيليب أغسطس ملك 
فرنا ومثرى الثاتى ملك انجلا . وبين 
الاميراطور وفردريك بريروسا ء ومنافسيه 
توحيدا لكاعة المانيا . وفرض فيليب 
أغسطس ضريبة على الفرنسيين ٠‏ خصص 
حصيلها مارة صلاح الدين » اعتيرها 
الاقتصاديون أول ضريبة عامة فى تاريخ 
أددبا . وكان م وام الثنق . ملك صقلرة أول 
من ل الدعوة للحملة الصليبية الجديدة 
المعروفة بالثالثة . 


ولماعدد بريروسا اصلاج الدين أسماء 
سبعة وعشرينشعبا أوربيا؛ سو ف يشتركون 
معه فى تلك الخلة : أجايه صلاح الدين بأنه 
٠‏ لا يمكن حصر الملين : وف قدرة البدو 
وحدم مواجبتكم , وعلى التركان إبادتكم , 
وإذا دعونا الفلاحين حار بوم بشجاعة , , 
وعرف صلاح الدين قدر نفسه سلطانا 
الشرق ٠‏ وكا لقبه أعداؤه بالاغة اللاتينية 
( «ستلتملءة نوع مستمده رمع ) 
أى ملك المملكة الشرقية كلبا ٠‏ فبدد 
بعبود البحر , ليغز و أوربا قاتها , إذا أصر 
الامبراطور على تهديد السلام فى المشرق 
الع بى ؛ ثم جاءت الآنباء إلى صلاح الدين 
من حليفه إسماق الثاق أمبراطور الدولة 
بيزنطية تنذر بما بيته الصليبيون : وأ كدها 
مادواه تجار البندقية الذين حرصوا على 
الاحتفاظ بمصالحهم التجادية فى الثشرق » 
غير عابئين بغضب ابابا وقرارات الحرمان 
من غفران الكنيسة . مما يؤكد أن كثيرآ 
من القوى التى اشتركت فى الحروب الصليبية 
لم يكن يعنبا كثيراً الاحتفاظ بكنيسة 
القيامة يقدر ما يهمها الاحتفاظ بمراكر لأ 
فى عكا وطرابلس والإسكندرية تحتكر بها 
تجارة الشرق 90 . 


(1) أبوشامة : نفس المرجع ص 5م . 
4 ظ ياك بوه : عاومم ح عها 
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ولذا عمد صلاح الدين إلى تقوية حصون 
عكا ؛ وجاءته جتود الموصل وحماة وحران. 
فأصبح الصليبيون انمحيطون بعكا حصودين 
بين المسلبين داخل عكا وغارجها ؛ وجرت 
حروب كثيرة . منبا اليوم المشوود ومنها 
ما هو دون ذلك *© . وحمل صلاح الدين 
على الصليبيين بوم اجممة حملة أزاحتهم عن 
مواقعهم . ودخل عكا بالذغائر والطعام ٠»‏ 
وتمرس بمئاجزة العدو . قبل وصول 
الاساطيل الصليبية بالجند والمؤن, ثم استنجد 
بالخليفة العبامى الناصر لدين الله بعد أن 
قدمت ما كب أوربية إلى عكا تحمل ثثائة 
امأة . جاء بعضبن فئة ٠‏ وارتدى البعض 
الآخر زى الاجناد نحارية المادين ٠‏ وكان 
العادل أول الواصلين بالنجمدة إلى أخيه 
صلاح الدين ‏ ثم وصل الآسطول المصرى 
إلى ميناء عكا فى خمسين قطمة وزهاء عشرة 
آلاف حار بقيادة حسام الدين لؤلق ء» 
فقويت الروح المعنوية لدى أهل عكاء 
غير أن الصليبيين ضيقوا الحصار علما . 
فعمد صلاح الدين إلى الاتصال بحاميتها بالحام 
الزاجل . وجاءت تبحدة الخليفة من النفط 
والعتاد والمال » وتمكن الفدائق الدمشق 
على بن عريف من إحراق أبراج الصليبيين 
بقدور التقط . وحمل العاذل على العدو 
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خلة شديدة . وئجا أهل عكا من انجاعة 
بوصول المؤن من الاسكندرية فى ثلاث 
بلس مصرية ٠‏ 


ولم تكأ الافدار أن يصل الآمبراطرر 
فردريك بربروسا إلى عكا . غير أن ابنه 
تمكن من الوصول إلياء 


الجوع بعضبم على الالتجاء إلى معسكرات 
المسليين . وهناك عرفوا الإسلام على حقيقته ٠»‏ 
فأسليوا وحسن إسلامبم . وأذن صلاحالدين 
لجنده بالعودة إلى بلادهم للسرحة والراحة » 
على أن يعودوا فى الرييع ٠‏ واستبدل بحامية 
عكاغيرها . 

وأدرك صلاح الدين أهمية القوة البحرية 
وأداد أن يشترك المغرب العسرف إلى جانب 
المشرقفى مكافة الصليبيين فاستنجد بسلطان 
المغرب يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» 
ليرسل له جدزء! من أسطوله ٠‏ يتمكن به 
وبالاسطول المصرى من مواجية أسسطوكى 
قيليب أغسطس ملك فرنسا وريتشارد ملك 
اتجلترا. ثم مرض ا لكان .واشتدت وطأة 
المرض على ريتشارد . فأرسل صلاح الدين 
إليه أطباء وفااكب-ة وثلجا . وأبى أن يهاجم 
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المعسكرالصليى وقائداه فينة. ولذا اقتصرت 
الحرب غل مباززة القرسان, وطالمنا فب 
الاجناد العداء فأقس البعض إلى الآخدر , 
وأقاموا الحفلات ؛ فبذب الخلق الإسلاى 
طباع الصليبيين وصقل خشوتهم.وارتشفوا 
من مناهل الحضارة العربية الإسلامية ما مبد 
لللهضة الآور بية الحديثة . 


ثم عرض ريتشارد بعد شفاله أن يقابل 
صلاح الدين ليفاوضه فى الصلح» فألى خشية 
« تفتير العزمات وتضييع الآوقات,وعندئذ 
هاجم ريتشارد عكا بقلب الآسد : فتمكن من 
رفع الاعلام الصليبية على أسوارها 
سنة بإيره ه ( 1151 م ) لخزن صلاح الدين 
لآن عكا مديئة إسلامية عظيمة ٠»‏ وصف 
ممالا الرحالة عبد الاطيف البغدادى 
بقوله : «كان السوق الذى فى عسكر السلطان 
على عكا عظيا : ذا مساحة فسيحة » فيه ماثة 
وأربمون دكان يطار #وافاقت عند طباخ 
واحد ثمانية وعشرين قدرا » كل قدر نسع 
رأس عَم ؛ وكنت أحفظ عدد الدكا كين ... 


وأظبا سبعة آلاف ذكان . . وأما سوق 
البز المتيق والجديد فثىء بيهر المقل ٠‏ و كان 
فالمكر أكثر من ألف حام ؛ وكان أ كثر 
ما يتولاها المغارية ... يفسل الرجل رأسه 
بدرم وأكثر ء )١(‏ وظل المسلدون خلال 
العصوريحاصرون عكا؛ البقيةالباقية من[مارة 
بيت المقدس » حتى استردوها بالقوة بفضل 
القيادةالمصرية الرشيدة سنة .4 جه 1848م 
بعد أن لبت فى أبدى الصليبين ماثة عام . 

وما أحوجنا لحطين أخرىترفع داية الحق 
ليفىء العرب إلى حمى السلام القائم على العدل 
وليكن تراب فلسطين العزيزة مسرحا لنصر 
كبير آخر على عصاءة الصبيو نيينه فيسحقهم 
العرب كامقوا الروم فاليرموك:والصليبيين 
فى حطين ؛ والتتر فعين جالوت: و يلحقونهم 
بدن سبقهم فى الغابرين » من زم المعتدين 
الآثمين . 


عياسى ضلفى اسراهول 


١(‏ ) عبد اللطيف البغدادى : الإفادة 


صم ء المقريزى : السلوك ج ١‏ ص4 ٠‏ 
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انسثارالاستلام 
فتجيلان 


لدكتورما يعن ابوتعيد 


التقيت بالقارىء الكريم على صفحات 
مملة الازهر الغراء فى حديثين سابقين : فى 
الاول منهما ( عدد ذى القعدة سنة م18 ) 
تتبعت معه انتعار الإسلام فى إقلم طيرستان 
وكان حور الدراسة فى ثانبما (عددذىالحجة 
سنة بمم() يدور حول انقشار الإسلام فى 
منطقة أذربيجان . 

واليوم أستسمح القارىء الفاضل أن نقضى 
سويا دفائق قليلة نتعرف فها عبلى صفحة 
جديدة من الصفحات الخالدة لانتشار الدين 
الإسلاى ؛ بل لعلبا أروع صفحة كتبا هذا 
الدين الحنيف فى منطقة بحر قزوين كلبا , 
ولعنى ما صفحة انتشاره فى منطقة جيلان ٠‏ 

تعرف منطقة جيلان ( الرسم القاربى 
للإسلام هو كيلان ) عند الجغرافيين العرب 
تحت أ كثر من اسم ب قب ثمارة يجان 
السابق ‏ الكيل وأخرى كيلان 
ورابعة الديل : وسواء استخدمنا هذءالقسمية 


أم تلك فإن المنطقة التى تمتها مناهى تلك 
الثى تشكل الزاوية الجنوبية الغربية لبحر 


قزوين ٠‏ وتحدها من الجنوب مدينة قزوين 


والبلاد التابءة لا ء كا بتاخمها من الشرق 
إفلم طبرستان ٠‏ أما بالنسبة للغرب فإنا يجد 
إقلم أذربيجان جنو يا وبلدان الران ثمالا . 

هذا هو الموقع الجغرافى لنطقة جيلان 
كا فعرفبا طوال الستوات الى عاصرتانتشار 
الإسلام فها ١‏ أما بالأسبة لاتاريخ الحديث 
فإن جيلان هى إحدى المقاطمات الثمالية 
للإمبراطودية الإيرانية : وهى بذلك تثاخم 
اججهورية الكرجية , إحدى جمهو ريات اتحاد 
اججبوريات الوفيتية الاشترا كية . وقد 
استطاعت روسيا أن تبسط سيادتها علىفذه 
يرة أوائل العقد الثالكمن 
القرن الحالى ٠ )1981 15 ٠(‏ 

منطقة جيلان فى جملتها شبه مغلقة , إذ فد 
حبتها الطبيعة حضاتها » فبى عضورة بين 
الجبال المنيعة من الغرب والجذوب ٠‏ وبحر 
قزوين الذى يقابل الجبال من الجبة الشانية. 
ولا تتصل بلاد جيلان بإقلم طميرستان إلا 
عن طريق كلار ‏ شالوس . 

كان هذه الحصانة الطبيعية أ كير الآثر فى 
احتفاظ جيلان باستقلانما وصدم خغضوعبا 
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للاؤئرات الخارجية . وهذا يفسر سر بقائها 
عارج منطقة النقوذ المباشر للإميراطودية 
٠‏ الامن الذى شمع بعض منافنى 
الأكاشرة على تخاذها مركزاً لمم . كا كانت 
هذه الحصانة نفسها من العوامل الحامة التى 
وقفت فى وجه الحاولات الى قام مما المنايون 
لفتح البلاد » وبالتالى قدر على مواطنى هذه 
المنطقة أن يتأخر اعتناقهم لادين الإسلاى 
عشرات السنين . 

كان سكات. المنطقة خليطا من عناص 
عتلفة أبرزم الديل الذي نكانوا يقيمون بصفة 
عاصة فى البيئات الجبلية ٠‏ ويحائب الديم 
كان يوجد الجيل ١‏ وا مواطهم فى 
المخاطق السبلية . ولعل هذا يفسر لنا بعض 
السر الذى بسبيه اختلفت تسمية المنطقة لدى 
الجغرافيين العرب ٠‏ 
افة إلى تعد الجنسيات ‏ 
زخرت المنطفة بتعدد فى الديانات أيضاً . 
فبجانب المجوسية كان يوجد فى هذه البلاد 
أنباع لكل من الوثنية والمانوية القسسديهة 
والزردشتية ٠‏ وبالنسية لاديانات السمادية 
فإن المراجع تشير إلى أنه كان يوجد فى هذه 
المنطقة عدد من أتباع الديانة المبيحية . 

يستطيع الباحث أن يفسر سر تعددالديانات 
ذه الرقعة الضيقة من أن المناعة 
الطبيعية للإقلم قد جعلت منه قبلة للجماءات 


عقلحي 


اانى عانت الاضطباد فى مواطنا الاصلية 
بسبب معتقداتها المذهبية . وما هو معروف 
عن أتباع كل من المانوية القديمة والرردشتية 
أنهم قد واجبوا فترات من الاضطباد الدييى 
أثناء - بعض أكاسرة الدولة الساسانية . 
أخذ الإسلام يطرق أبواب جيلان فى 
السنوات الآخيرة من عبد الخليفة عمر بن 
الخطاب رض الله عنه ( توف فى الآيام 
الآخيرة من سنة 0ه ) وذلك حينا وفد 
إلى المنطقة البراء بن عازب على رأس قوة 
إطلاية فيج بريه قدو 
جيلان من الجبة الجنوبية . فى حديث 
البلاذرى مخصوص هذه الملة قال عن أهسل 
قزوين : إنهم استجابوا لدعوة البراء بنعازب 
واعتئقوا الدين الإسلاى » وبالتالى انديجوا 
فى اجماعات الإسلامية الاخرى با لما من 
حقوق وما علبا من واجبات » أصبحت 
مدينة قزوين بعد هذا الفتح ثغر المسلبين فى 
مواجبة جيلان من الناحية الجنوبية . 


حوالى ذلك الوقت ‏ وربما بعد التادريخ 
السابق بقليل ‏ أخذ الإسلام ينتشر فى 
يجان . أى بالقرب من الحدود الغربية 
للنطقة موضوع الدراسة . وممنى هذا أنه 
فى أواغر الحلقة الثالثة من الناريخ الهجرى 
أصيح لادين الإسلاى وجوده على مشارف 
جيلان من الغرب ومن الجنوب ٠‏ 


انتشار الإسلام فى جيلان 3 


يعتمل فى ذهن القارىء الآن سؤال حول 
الموقف باانسبة لبلاد جيلان . وموقفها من 
الإسلام . وأسارع فأقول: إن انتشار 
الإسلام فى جيلان يختلف اختلانا كلياً عن 
انتشاره فى كل من قزوين وأذربيجان , 
يختلف فى ظروفه وف الوقينه . كا يختاف 
أيضاً فى طبيعته . وستعمل على إراز هذه 
الجوانب من خلال الدراسة الى ستقدمها فى 
هذه الصفحات . 

والحقيقة النى يستطيع الباحث أنيؤكدها 
هى أن الدولة الإسلامية ٠‏ سواء فى عبد 
الخلفاء الراشدين أم فى عبدكل من الآموبين 
والعباسيين . لم تدخر جبدآ فى سبيل فت 
جيلان ونشر نور الإسلام بين دبوعبا ٠‏ 
وللكن الجبود الإسلامية لم يصادفها التوفيق؛ 
الآمى الذى يض على هذه المنطقة صفة متميزة 
بالمقارنة مع الاقالم الخرى الى وجه إلها 
المسلمون تشاطيم ٠‏ 

من الممكن تقديم الحصانة الطبيعية الى 
اتسم ما الإقلم وائق أشرنا إاها فى صدرهذا 
المقال بوصنها العامل الحاسم الذى أفسد فاعلية 
الحاولات التى بذها المسبون لفتح البلاد . 
ويضاف إلى المصابة الطبيعية هذه ما هو 
مشبور عن أهل المنطقة منالشجاعة والمبارة 
الحرية . 

هذا صميح بالفسبة للاسقيلاء المسكرى أو 


السيامى : و لكن تعويق انقشار الدين كعقيدة 
بين مواطنى جيلان يود فى المرتبة الاولى 
إلى ظروف موضوعيةكانت تحكم العلاقات 
الاجتماعية بين فئات امجتمع فى المنطقة .وقد 
انه كيت هذه الظروق على طبيعة اغتناق 
الجيلانيين أو الديالمة للدين الإسلاى فيا بعد 
وهذا ماستعالج الدراسة بالتفصيل ولكن 
بعد أن نستعرض أولا الحاولات الى بذلت 
لنشر الإسلام هناك ومدى ما حقققته كل منها 
من تاج . 

فى العقد الخامس من القرن الثاى ا حجرى 
سيطرت الدولة الإسلامية على [قلم طبرستان 
سيطرة مباشرة . وقد “رتب على ذلك أن 
أصبيح المسلدون يواجبون منطقة جيلان من 
جبات ثلاث : الشرق حيث طبرستان » 
والغرب حيث أذربيجان . والجتوب حيث 
فزوين ٠‏ 

كانت سيطرة المسلبين على طبرستان عاملا 
حاسم فى تغيير ميزان القوى بين أهل جيلان 
من جبة . والقوات الإسلامية التى نيظت ما 
ف إقلم من الجية الأخرى . وذلك 
لان منطفة الحدود المشتركة بين طبرستان 
وجيلان شكات موقعاً أماءياً افطلقت منه 
القوات الإسلامية فى حاولاتها من أجل فتح 
البلاد ونشر نور الإسلام فها 
قيمة ه-ذا التطور يضفة خاصة إذا ما عرفنا 


3 بجلة الازهر 


أن منطقة الحدود المشتركة هذه كانت تمثاز 
بالسبولة الفسبية لمن أراد أن يتازها . وهذا 
بالقياس إلى مناطق الحدود المشتركةالجنوبية 
أو الغربية . 

حققت القوات الإسلامية فى جمة 
طبرستان بعض الانتصارات الجرئية على 
مواطنى جيلان . فها يذكر عن عم بن العلاء 
الذى تولى طبرستان أ كثر ممح مرة كان 
آخرها سئة بوره أنه هاجم هذه الماطقة 
المستعصية عددة مرات ؛ وقد استطاع فى 
إحداها أن يتوغل فى مم البلاد الجيلانية ٠‏ 
وقد أخذت الحلات الإسلامية الى توجبت 
من طبرستان إلى جيلان ‏ شأنها فى ذلك 
شأن الحلات الثى سيق أن انطلقت من مديئة 
قزوين ‏ طابع الفارات آشنها القوات 
الإسلامية ثم تعود إلى قواعدها من جديد. 
ومكذا . 

صاخب هذا التطور السيامى والمسكرى 
تغير فى الموقف بالنسبة لانتشار الدبن 
الإسلاى هذه البلاد . فقد ذكرت المراجع 
الموثوق ما عن عمر بن الملاء أنه فى إحادى 
غاداته استطاع أن يوغل فى إقلم الدسم 15 
وصل إلى مديثة ( حدثة ) الى تقع على بعد 
فراسخ قليلة من حدود طبرستان ٠‏ ويذكر 
ابن الفقيه أن بعض أهالى هذه المديئة قد 
اعتنقوا الدين الإملاى على يد ابن العلاء ٠‏ 


هذا هو الاشعاع الآول للدين الإسلاى 
فى هذا الإقلم أخذ يقسرب إليه مر جبة 
الحدود الشرقية حوالى السنوات الآ ولى من 
الحلقة السابعة للقرن انثا الجرى . أى بعد 
مرور أكثر من قرن ودبع على وجود 
الإسلام فى المنطقة متاخما لجيلان من الغرب 
ومن الجتوب ٠.‏ ولاشك أنه تاريخ متأخر 
ونقيجة دون ما بذل فى سبيلبا بكثير . 

يبدو أن عدد من اعتنقوا الإسلام استجابة 
لابن العلاء كان قليلا »كا يبدو أيضا أنهم لم 
.بقوموا يبود لترويج عقيدتهم 00 
الو أده ترهط المة - 
فرض وجودها ‏ لم يحالفبا التوفيق ف 
قلة عدد من أسلوا فإنهم لم يتعرسوا 2 
ضغط من الماعات الآاخرى : 
الجديد ٠‏ والسر فى ذلك ما سبق أن أشنا 
إليه آنفا وهو أن هذه المنطقة كانت موطنا 
لخليط من أنصار اتجاهات مذهبية عنتلفة 
وجدوا فيها مأمنا لهم من الاضطباد الذى 
سبق أن تعرضوا له فى مواطهم الآصلية » 
فلا يستبعد فى ضوء هذا أن يستوعب إقلم 
جيلان عددا من أنصار ديائة جديدة . 


وماعدا ذلك فإن المراجع التى تحت أيدينا 
ليست ضية بالدرجة التى مكنا من أن زيل 
الغموض الذى يكتدف تاريخ هذا العدد القليل 
الذى تمثل فيهم أول إشماع للدين الإسلاى 
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فى داخل إقلم جيلان ٠‏ وعلى سبيل المثال ٠‏ 
تمن لا نستطيع أن تخد التاريخ الدقيق 
لإسلاموم » ولا تستطييع أن تتعرف على 
عددم أو الدوافع التى جعلتهم يتقبلون الدين 
الإسلاى . يا أنه لين فى إمكاننا ‏ أيضا 
أن نتحدث عن حقيقة دينهم السابق . وهذا 
القصور أمى طبيعى لآن الك نابات التارعذية 
آنذاك لم تسكن تعنى عناية كاعلة بشو نالعامة. 
وسط هذا الفموض يستطييع الباحث أن 
يستخاص حقيقتين تفرضان وجودهما من 
خلال الاروف التى صاحبت ظهور أول 
إشماع للإسلام فى منطفة جيلات ٠‏ 
الارلى هى أن عده أولثك الذين شكلوا 
طليعة الدين الإسلاى فى هذا الإقلم كانقليلا. 


والثائية هى أنهم اعتنقوا دياتهم ١‏ 
مصطبغة باللون الينى ٠‏ والذى يسوقنا إلى 
القول بالحقيقة الشانية هو ما فعرفه عن حمر 
ابن الملاء من أنه كان سنيا يدين بالاتجاه 


بدأ ظبوره فى المنطقة فى حدود الستوات 
الأدلى من الحاقة السابعة فى القرن الاق 
المجرى . 

بعسد هذه الوقفة القصيرة نواصل تقصينا 


التق أدت إلى اتتشار الإملام 
فى هذه المنطقة .. 


فى هذا الصدد نقول: إنه فى أواخر.سنة 
4+ هدارت معسركة , فخء بين العلو بير 
إقيادة الحسين بن على بن الحسن ؛ والقوات 
العياسية » وقد دارت الدائرة فى هذه المعركة 
على العلوبين وقتل زعيمهم ؛ ومن ثم نشط 
العباسيون فى تقبع رجال البيت ااسلوى ما 
دفع بعضهم إلى المرب بعيدا عن متثاول 


أعدائهم . ومن هرب من بطش العباسيين 
يح بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على 
ابن أفى طالب ٠‏ 

ذهب يحى هذا إلى بلاد الديم فيسنة لارام 
وهناك ١‏ كتسب ما يمكن أن نسميه بحق, 
[الجوء السيانى من كبهز اللنطقة أو ملكا 
المسروف بمستان .عختى الخليفة هارون 
الرشيد ما .كن أن يؤدى إليه استمراد 
يقاء يحى فى جيلان . ومن ثم أعمل الحيلة 
0 إلى بغدادء وقد تم له ذلك 


فى سئة 175 ه. 

لم يشرالدينورى إلى حركة يحى بن عبداظه 
هذه , أما اليعقوى فقد أشار إلى وجسود 
يحي فى بلاد الديل إشارة سريعة وق تناول 
الطبرى ناريخ يحى بثىء من التفصيلءر لكن 
هذا التفصيل انصب - بالدرجه الأآولى ‏ على 
وجود يحى فى بغنداد بعد [حضاره من بلاد 
الديم . وأوفى ما كتب عن يحى فى مبجره 
قدمه لنا مؤرخ الزيدية الى حسام الدين 


7" بجمة الازمر 


فى مؤافه , الحدائق الوردية فى مناقب أئمة 
الزيدية » ( مصور بدار الكبتب دقم 31م 
تاديخ ) فقد كتب عنه حو الى عشرين صفحة 
والذى يتصل 'بموضوعنا من خلال هذه 
الصفحات أمران : الامس الاو لهو أن انحل 
وصف الديالمة أ كثرمن مرة بأنبمأهل الشرك 
أو الكفرة , والام الثاق أه قال بالاص 
فى آخر ما ككتبه عن هذا الزعم الزيدى : 
« وكان قد أسلم على يد يحى جماعة من الديلم 
وبنوا مسجدا .. وهذا المسجد هو أول بناء 
هن نوعه فى هذه البلاد . 

ومعتى هذا أله قى حوالى سنة ببوامه 
اعتنق الدين الإسلاى عدد آخر عن الدالة 
ويبدو أن عدد من أسلوا على يد يحي كان 
كثيرا نسبيا. وقد انمكت هذه الكثرة 
النسبية فى المجد الذى أسسوه و-ط أما كن 
العيادة الخاصة بالديانات الآخرى . 

يمكننا الول إذن بأن أولئك الذين 
اعتنقوا الإسلام استجابة ادعوة يحي العلوى 
يمثلون فى الحقيقة أول , جماعة إسلامية , 


فى هذه المنطقة » وقد تمثل كيان هذه اجماعة 
فى الجرود البشرية والمادية التى أسفرت عن 
بثاء مسجد ممع أفراد هذه الجاعة ويركون 
مقرا لتأدية شمائر ديهم . وفوق هذا وذاك 
يكون رما شاخصا للدين الجديد الذى وفد 
إل إقلم الديانات العديدة . 

لم تشر المصادر إلى الم-كان. الذى بنى فيه 
هذا المسجد , والمرجح أله أقم فى المنطقة 
الجبلية ١‏ الى كانت مركزا لحم 
الاسرة الجستاانية. وكل مانستطيع أن تؤكده 
بالنسبة لهذه الججاعة هو أنهم اعتنقوا الدين 
الإسلاى ملونا. بالمذهب الزيدى ٠‏ نفس 
المذهب الذى كان بدين به ويدعوا إليه 
يحت بن عبد أله - 

هذا هو الموقف بالنسبة لانتشار الإسلام 
فى جيلان حتى سنة 171 » واواصل فى مقال 
تال بقيةاحاولاتالتى أدت [لىجعل الإسلام 
دين الأغلبية الاحقة فى هذه البلاد . 


. هامر عنم أب معير 


اراد 


الصخة 


3 
ثم . 


جكرده . أحكامه . أسرازة . متابيكه 
عض ونعى :الثيتازبويفنباديايواثال 


هذا الكتاب جامع لاطراف فريضةالحج 
هن حين التبيؤ لآدائها حتى العودة من 
سقرها الحيب . 

ومؤلفه الاستاذ جمد الفق بدار الكتب 
والوثائن القومية ٠‏ 

وقد قدم الكتاب فضيلة الدكةو عبد الحلم 
مود بكلمة ختمها بقوله : «وكانت أ. وح 
الدينية لليؤلف واضة جلية بعبارات أنيقة 
وعرض شيق وأسلوب جذاب ... وهو فى 
كل هذا التطواف المبارك لا بعوزه الدليل 
من الكتاب والسنة بما يشرح صدور قوم 


مؤهنين , ويكون قرة عين للعارفين وروضا 
آنا النقيمين وزاداً للسافرين » . 

واستهل المؤلف كتابته بمقدمة بين فها 
قيمة هذه الفريضة الجليلة وما تعود به على 
الآمة الإسلامية فى مشرق الارض ومغر بها 
من خيرغامى باعتبارالحج أعظم اجتماع عالمى 


دودى على مستوى الشعوبوالدول . يمكن 
أن يسفر عن تأثير بالغ الاهمية عميق الدأن 
فى أداث العالم وتطو, دالام » وهى منقبل 
ذلك ومن بعده مجال أى محال التعاون 
والتعارف والتآ اف وتطبيق عبلى للاخوة 
الصادقة والمساواة الآصيلة . 

ثم بدأ موضوعه بذكر آداب النر فى 
ضوء تعالم الإسلام مبينآ أن السفر إلى الحج 
لا يضاهيه سفر من الآسفار ؛ ولا يدرك 
هذا المعنى حق إدراكة إلا أولئك الذين 
امتحن الله قلويهم للنقوى . 

وبعد تحليقات ورفرفات روحية بين 
مناسك الحج تناول أعماله فارةا بين الركن 
والواجب فى هذه الفريضة بقوله : 

الركن ما لا يصح الحج بدونه ولا يجير 
تركه يدم » والواجب ما يصح الحج بدونه 
و لكن يجين تركة يدم . 


7 مجلة الازهر 


والاركان هى : الإحرام : أى نيةالإحرام 
بالحج » الوقوف بعرفة . طواف الإفاضة . 
السعى بينالضفا والمروة , الحلق أو التقصير 
ترتيب معظم هذه الاركان ٠‏ 

والواجبات هى : الإحرام من الميقات . 
المبيت بمزدافة . المبيت بمنى ٠‏ رى جمرة 
العقبة . يوم النحر » رى الجرات الثلاث 
أيام الشريق الثلاث إن لم يتعجل . 

والاركان لا بتم الحج ولايحزى” حى يائى 
يحميعها ولايتحلل من إحرامه التحللالاخير 
إذا بق ثى” منها ٠‏ وأما الواجبات فن ترك 
شيئاً منها لزمه تقديم دم . ويصح الحبهسواء 
تركها عمدا أو سهوا لكنالعامد يأئمبالترك. 

وأما الئن فن تركها فلاثى* عليه ولا إثم 
ولادم لكن ذانه الكال وتركته الفضيلة 
وعظم الثواب ٠‏ 

ثم استطره المؤاف فى شرح هذه الاعمال 
مو ضما كيف تؤدى وموقع كلركنوواجب . 

وأسلله ذلك إلى الحديث عن امحظورات 
النى يحب على انحرم أن يتنبا مبينا أدراد 
ه-ذا الحظر الذى يتركز فى أنه أسلوب هن 
الساليب الجادة العملية التى تثّرك أثرها 
التربوى فى أعماق من يمارسها . 
الحظوراتتوضيحا 


وقدأطنب بان 
ورتها على التحو الات : 


اللبين : يحرم على الرجبل سن رأسه 
أو بعضه بما بعد ساترا سواء كان حيطا أو 
غير حيط . وغير الرأس فيحرم ستره بغيد 
الإزار واارداء ونحوهما . والمرأة تليس 
الملابس المعتاده عدا الوجه بيد أن لما أن 
آستر مه القدر اليسين الذى لا يمكن سن 
جميع الرأس إلايه ٠‏ فبو من بابما لا يتم 
الواجب إلا به. 

استمال الطيب فى البدن : 
الفراش يما يعد طيبا ٠‏ 


والثوب أو 


إزالة شعر الرأس : والجسد بأى طريق 
من طرق الإزالة . وكذا تقلم الاظافر . 

الزواج أو تزويج غيره 

مقارية الروجة أو الفتع بها فى أى صورة 
من صور القتع العملى . 

التعرض للصيد وقطعنبات الحرم وشجره ٠‏ 
كل ذلك فى شرح واضح من خلال المذاهب 
الفقبية . 

وق بين حدود الحرم فقال : 

أما حده من طر يق المديثة . فبو على ثلاثة 
أميال من مك . ومن طريق الهن سبعة 
أميال . ومن طريق العراق والجعرانة سبعة 
أميال ومن طريق الطائف على عرفات من 
بطن وادى نمرة سبعة أميال أيضا . ومن 
طربق جدة عشرة أميال ٠‏ وهذا حد ماجعله 


الله عز وجلجر ما لما اختتص به من التحريم ٠‏ 

وقد قام المؤلف بتحديد المواقع الو تحتاج 
إلى تحديد معتمدا على النصوص 

و بعد مسيرة طوبلة علىطر يق احج ختمت 
بطواف الوداع انتقل بنا المؤاف إلى دار 
المجرة ومثوى الرسول الكريم عليه وغل 
آله أفضل الصلاة وأزك التسلم ٠‏ وطوف 
بنا فى فاق النور موجبا [ك أمثل داب 
الزيارة وكنيفية أدائما . ولم يغفل التعريف 
بالمشاهد التى دخلت التا, أوسع أبواءه 

وأوها مشهد البقيع الذى يضم بين جناحيه 
أو لتك الذين عاشوا لدينهم وصدقوا ماعاهدوا 
لله عليه وما وهئوا لما أصابهم فى سبيل الله 
وما ضعفوا وما استكانوا . 


#مقدمالمساجد الأثري ةك سجد أحد ومسجد 
الوادى ومسجد الفتح وغيرها مبينا بالعبارة 
المصورة موقع كل مسجد على الطبيعة . 


( أول يت 
قال الته تعالى : , إن أول بيت وضع 


الكتب 7 


وأردف ذلك بالآبار الآثرية أيضا كبئى 
أديس التىتوضاً منها الرسول الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه وبر ردمة وغيرهما وقد 
ضبط الاسماء بالحروف . 

وأنى المؤاف فصول كتابه ببيان ما يحب 
على الحاج إذا ترك مأمورا به أو ارتكب 
منبيا عنه موضها أ نواع الدماء الواجبة وجزاء 
الصيد وقطع الشجر . 

وختم المؤلف رحلته على صفحات كتايه 
الذى بلغ مائتين وأربعا وعشر ين صفحة بقوله 
فى تواضع الءلناء : 

وما إغالنى أثبت إلا يما تقسع درايق 
لتصويره وإملاه ويتلاءم مع طاقق . وأئق 
أدجو من القارىء الكريم ألا يتخذ من 
فيض عله منفذا لتوجيه النقد إلى هذا 
الكتاب ٠»‏ 


وف #ب لياق الشال 


وضع لالس ) 
للناس الذى ببكة مباركا وهدى العالمين » 
ه سورة آل عران جو 


374و 


ال مؤلئات لعب لع اء المنرالمسّامين 


ساد كوالدّين الزلواث 


3200-7 
كتاب الخصل : المسمى بمصدق الفضل للشييخ شباب الدين أحد المندى 


المتوفى سنة وعم ه. 


( الطبعة الأآولى سئة م00( ه يحيدر آباد ) 


وبقول المؤلف عن سيب تأليف الكناب 
وتسميته . «كان أصحابه صلى الله عليه وس 
يتناشدون وهو جااس بيهم وكفاك أن 
بعض المباجرين والانصار صاغوا كثيرا 
من الآشعار ٠‏ خصوصا كعب بن زهير 
ابن أفى سللى المازى الذى أذن له رسول الله 
صالته عليه وس بدخول جناب كرمه وعفا 
عن جريمته يعد [هداز دفه ؛ وله قصائد 
جليلة وأشعار جزيلة , مثها لاميته التى أرلها 
ببانت سعاق . 

و[ فلس المذاكرة مع الأضماب كنت 
أنشر فوائدها من كل باب فالس صديق 
صدوق أن أسطر ها أذكر فى حواشها 
وأنمق ما أحققمنمعاتها ٠‏ وهل بق بتصوير 
الحسان أقلام الحواثى , فأردت أن أ كاتب 
كتابا أشرحبا فيه لفظا بعد لفظ , بل حرفا 
بعد حرف , وابتدأت فيه باللغة ثم اعرف 


ثم أنمو نحو عل الإعراب » ثم أءمن النظر 
فى عل المعائق من كل باب ء ثم أبين ما يتعلق 
بعل البيان من التشبيه وانجاز والكناية 
بالإتقان ‏ ثم أكشف عن وجوه الوجوم 
امحسئة , ثم أتعرض بضروب العروض ؛ 
ثم أحصل حاصل المنى بالبيان الوافى : 
فتيسس لى بتيسهد المي الوهاب مارح عظيم 
الخصل ؛ وسميته و بمصدق الفضل » . 

وقبل أن نقدم نموذبا لشرح المؤلف 
للقصيدة ومنهجه فيه » نقتيس من بيانه فى الشعر 
والشعراء عامة ؛ وفى كعب بن زهير صاحب 
ه بانت سعاد . بصفة غاصة . ما بلى : إن 
الشعر ليس ق ذاته مذموما , ولاصاحيه 
هلوما ,كيف وأنه من اسن الشي , كثير. 
ما يتضمن مكات الحك ؛ أليس يكفيه 
فى إثبات الرفعة والعظمة قول رسول الله 
صإالله عليه وسل : ه إن من الشعر لممككة , . 


المؤلفات العربية لعلياء المند المسلبين 3 


وكان أححابه صل الله عليه وسل يتناشدون 
وهو جالس بيهم . وكذلك بعض المباجرين 
والآنصار صاغوا كثيراً من الأشمار . 
وأماقوله تعالى:و و الشعراءيقيعيمالفاوون, 217 
فقيل : الكءراء هم بعض شعراء قريش » 
ومنهم عبد الله بن الزبعرى البمى ١‏ وهبيرة 
ابنأ وهب امخزوى. ومسافع بنعبدمناف ١‏ 
وأبوعزة الجحى ؛ وأمية بن أفى الضلت 
الثقق : تتكلموا بالكذب والباطل؛ وقالوأ : 
نحن نقول مثل ما يقول تند وقالوا الشعر؛: 
«اجتمع إلهم غواة قوموم يسمعون أشعارم 
حين ييجون النى صلى الله عليه وسل وأصنابه 
ويروون عم قوم '"؟ . وكانت الأعراب 
يحفظون تلك الآشعار ويقرءوتما » فقد 
نزلت هذه الآية أى لا يتبعهم فى باطليم 
وكذيهم إلا الغاوون أى السغهاء أو الشياطين 
أو المشركون أو الضالون عن الحق . 

“م بينسبحاته قبائجشعراء الباطل » فقال: 
8 ألوتر أمم فى كل و د يهيمون » والمعنى 
أمثر أتهم فى كل فن هن فون الكذب 
يخوضون ؛ فتارة يوتكون الاعراض بالحجاء 
وتادة يأتون من انجون يكل ما يحجه السمع 
ويستقبحه العقلء وثارة خوضون فى بحر 
السفاهه والوتاحه ويذءون الحق ويمدحون 

)0 الشعراء آية وم . 

() فتح البيان فى مقاصد القرآن ج/٠‏ 
م ا 


الباطل . ثم قال سبحاته : « و 
ما لا يفعاون . وقد ينسبون إلى أنفسوم من 
أفمال الشر ما لا بقدرون عل فعله . ؟! تجده 
فى كثير من أشعارم من الدعاوى الكاذية . 

وقال المؤلف فى صاحب القصيدة . كعب 
ابن زهيررضىاته عنه : إن زهيرا كان أشعر 
العرب فقد روى أن عمر رضى الله عنه سئل 
عن أشعرالناس فقال سلوا سيد الناس فأشار 
إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنما فقالوا 
سألنا عن أشعر الناس فعرفنا سيد الناس ‏ 
فلنذهب [ليه لتعرف أشعر الناس .. فأئوا 
ابن عباس فألوه عن أشعر الناس فأنشد 
شعرا لزهير بن الى سللى » فقالوا عرفنا أشمر 
الناس أيضا . 

وقيل أشعر العرب أربعة زهير والاءعثى 
وامرؤ القيس والنابغة . وكانلر هير ابئان 
أحدهما كمب والآخر يمير . وهو سبق 
كعبا فى الإيمان برسول الله صلى الله عليه 
وس ٠‏ وكان كعب يو مئذ على الكفر ويوجى 
النى صلالته عليه وس بشعره ؛ ولما أهدر 
دمه كتب ير إلى أخيه أن الرسول أهدر 
دمك , لكنه كريم إذا أتيته تائيا يعقو 
عنك . فتوجه إلى جنابدف أ نشد قصيدته الشبيرة 
غائيا. وغؤمنا . 

وبجعل من البيت الآول من قميدة 
« بانت سعاد ء موذجا لشرحالمؤ لف ونيجه 
فى يانه : 


7 بلة الازهر 


بانت سعاد فقلى اليوم متبول 
متم إثرها لم يفد مكبول 

اللنة : البين ‏ الفراق . والوصل ٠‏ وهو 
من الاضداد وسعاد اسم امرأة ٠‏ والقلب 
اسم المضغة المعروفة المودعة فى الجانب 
الابسر . وقيل هو لطيفة ربائية مودعة 
فى تلك المضغة . والياء ضمير متصل لللتسكلم 
الواحد بجرورا ٠‏ واليوم ظرف محدود » 
ويقال تبله الحب أى أسقمه فبو متبول ٠‏ 
والتم الجعول عبدا ٠‏ والآثر ما يظبر 
فى الآرض من علامة القدم ٠‏ وها للغائية 
ولم لقاب المضارع ماضيا وتفيه ٠‏ والقداء 
ميض الأبور كوه ء والكل الآس 
والقيد . 

الصرف : بانت فعل ماض لاغائية هن 
الاجوف اليا الح . 

الحو : سعاد فاعل بانت أنث القمل 
نه الحقيق الح . 

البيان : إن كان العشق من الامراض 
الباطنية 5 ذكر فى بعض كتب الطب » 
فقوله متبولعلىالحقيقة ٠‏ وإنكان من أمثال 
النكر والمزن والفرح كان قوله متبول من 
باب الاستعارة الح . 

البدبيع : وى ذكر التبل واتقيم والقداء 
«الكبل مراعاة النظير ٠‏ وف قوله تبول 


ومكبول تجنيسلاحقاختلفا حرف واحد 
وهو الثاء الح . 

العروض : اع أنمذءالقصيدة على البسيط 
وأصله ثمانيةأجرا مستفعلن فاعلن متفعلن 
فأعلن مرتين ‏ قد يقع فيه الين وهوحذف 
الثاق الساكن فيصير متفعلن فيجمل على 
مفاعلن ٠‏ والطى وهو حذف الرابيع 
الساكن الح . 

فالحاصل : إنه يقول : ٠‏ فارقت سعاد 
فقلى يوم الفراق مريض مرض الشوق ٠‏ 
ذليل مط عكالعيد . لا بخاص عنه يفداء 
عاشق لا يمكن له أن يتجاوز عها » وأن 
ينفك عن جانها وهكذا مدح النى صل الله 
عليه وس وأصحاءرضواناته علهم بقصيدته 
المذ كورة بعد التشبيب بذ كر تحب بتسعاد 
والحكاية عن انما والشكاية مساوىء 
أخلاقبا ووصف ناقة بها بياغ إلى أرض 
ها سعاد . 

وذكر الوشاة والسماة والاعتذار 
عما نسب إليه ,وتوسل ببسط هذه القصيدة 
المادحة إلى جناب الرسول الاعقلم صلالله 
عليه وسل . وثال منه أقمى الآمائق , . 


تشبعء 


فى الررى الوا 
المدرس مجامعة الأزهر 


0 


أنتاء ود[ دَاءِ 


سال امور عاسم الث كير إلى مالم 
الل #مرمى 

© دجه فضية الإمام الآكير شيخ 
الازهر رسالة إلى العام الإسلاى بمناسية 
عيد الاضحى المبارك » أشاد فيا فضيلةالإمام 
إلى المعائق الآصيلة التيستلهمها المسليون من 
يوم التضحية والصبر والفداء . قال فضيلة 
شيخ الازهر : 

أبها الملبون : 

ونحن حتفل بعيد التضحية والفداء جدير 
بنا أن استلهم من هذه الذكرى ما يزيدنا 
إصراراً على السك بعبادئنا والتضحية بكل 
غال ودخوص ف الذود عن حقنا والدفاع 
1-32 

وإنا إذا كنا نذكر اليوم بيت الله الحرام 
فإن ما نعيشه اليوم جدير بأن يذكرنا يما 
بين بيت الله الحرام فى مكة و بيت اتهالأقصى 
فى بلاد عزيزة علينا ( فلسطين ) ٠‏ 

ه سبحان الذى أسرى يعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقضى الذى 


باركنا حوله لثريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير , . 

إن عيدالأضى وما يحمل من أسمىالمماق 
ليحث المسللين هن أقصى الدنيا إلى أقصاها 
على أن يتمسكوا يحقيم ويدافعوا عن كل 
شير من أرضهم ويصبروا ويضابروا حتى 
تم الله لنا النصر : , إن الله مع الذين اتقوا 
والذين مم حسنون , . 

وليكن لنا فى مابة رسول الله صل الله 
عليه وم أسوة حسئة وقدوةطيبة ف القاسك 
والترابط والتعاون والعظف على إخوائنا 
اللاجثين منهم والمباجرين حتى يشعر اجمييع 
بأننا جيعا فى عيند : ٠‏ وتعاوثوا على البى 
والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوا 
والله فى عونالعيد ما كان العبد ىعو نأخيه . 


فى حيط الأزهر: 
© استقبل فضيلة الإمام الا كبر شيخ 
الآزهرمكتبه . غبطة الكاردينال مكيمليان 
دىفيوستنبرج - مبعوث البايابول سالسادس 
نابا روما . إلى الشرق الاوسط - والوفد 
المراقق له . 


3 بجة الازهر 


وبعد أن رحب فضيلة الإمام الا كب 
بالضيف ومرافقيه قال فضيلته : إنالآديان 
كلبا تدعو إلى الإيمان واللام والحبة 
والتعادن . وإن الاعتداء الصبيوق موجه 
إلى الآدبان ومخاصة الإسلام ٠‏ فالصبيونية 
عصبية جدس لا تمت إلى الآديان بصلة 
وأن التعاون الإنساق ليدعو العالم بأسره 
إلى مساعدة الدول العربية لإزالة آ ثار هذا 
العدوان الظالووصد أطاع [سرا ثيل التوسعية. 

وفى ختام الحديث حمل فضيلة الإهام 
الأكبر . المبعوث البابوى . تحياته وشكرة 
القداسة البايا لتعاوتهوتفيم» للقضية العربية . 

وتحدث غبطة الكاردينال فأباغ فضيلة 
الإمام الا كبر تحيات قداسة اليايا . ثم قال: 
إن الإيمان عصب الآاديا نكلبا لرد أى اعتداء 
غادر . ونحنمتقار بون و متفاهمونثم استفس 
سيادته عن عر الأزهر فأجابه فضيلة الإمام 
الأكبر : إنبا أقدم جامعة فى العالم حيث إن 
عيرها يزيد على ألف عام ويقد إلها جمييع 
المسلمين من أتحاء العا ٠‏ 

© استقبل فضيلة الإمام الآ كبر شيخ 
الازهر عمكتبه السيد | وذيرالتربية والتعلم 
يحمهورية جنوب الم الشعبية . وقد رحب 
فضيلته بالضيف قائلا : باسم الازه. أرحب 
بم فى بلدك وبين أهليكم وذريكم وأود أن 
تفتحوا أعينكم جيدا لمؤامرات الاستعار 


فبو لايحقق أطاعه ومآريه إلا من خلال 
الاختلاف بين أبناء الوطن الواحد. 

وتحدث السيدالوزير فقال : إن مؤمرات 
الاستعار على مستوى الوطن العررف ولن 
ستطيع أن يحقق أغراضه مادمنا وحدة 
متدكاملة . وف تباية الحديث طلب سياد 
المزيد من ساعدة الازهر دينيا وثقافيا 
تستطيمع جمهورية الين الجنوبية الناشئة 
أن تستعيد سالف مجدها وعزها . 

فوعده فضيلة الإمام الا كين بتزويدهم 
بالاسائذة والعلماء والككتب الدينية اللازمة . 


..6 

نص حديث فضيلة الدكتور مد عبد الله 
ماضى وكيل الآزهر : 

© ف المقابلة التى تمت بين فضيلة الدكتور 
عمد عبد الله ماضى وكيل الازهر والسيد | 
أندريه جياك الرئيس العلساق اللكنيسة 
الاوثرية بتشيكوسلوفا كيا وعضو الود 
البر ماق التشيكى الذى زار اججبورية العربية 
المتحدة يدعوة من بحلس الآمة واتى أشرنا 
إلها بالدد الماضى . وجه السيد | أندريه 
جماك بعض الاسثلة إلى فضيلة الدكتور 
عمد عبد الله هاضى وكيل الآزغر وإليم 
لصن الاجوية : 

اس : ما هى علاقة الدين الإسلاى 
بالاشترا كية ؟ 


أتباء وآزاء 


ب : إذا كان الحدف الآول من الآديان 
عامة [صلاح حان الناس وإسعادهم فإن الدين 
الإسلاى على وجه الخصوص [تما جاء من 
عند الله ليئقذ البشرية من الاوضاع الفاسدة 
وليحفظ للإنسانكراءتهوفرصتهفالحياة. فبو 
بشجه» على العمل و يعقد أواصر انحبةوالتعاون 
على البر والتقوى بين الناس وهذه فى اللآسس 
لتى من أجلم! جاء الإسلام فأنقذ الناس من 
الطفيان و نحم إعضهم فى بعض وأنقذم من 
هن الضلال والشرك ورمم لهم حياة طيبة 
متحابة متعاونة وثعهم علها ء وعلى هذا 
الأساس, فإننا نقول: إن الاشترا كية بممنى 
الاظام الاجتماعى المببى على الإيعان بوحدانية 
الله . والإيمان بالمثل العليا ‏ والغمل على 
تحرير الفرد والجتمع من تمحسكم وسيطرة 
أي المال ‏ هذا النظام الذى يهدف إلى 
تحقيق المساواة والعدالة بين الناس و يعطى 
كل فرد فرصته ااتساوية فى الحياة وق 
العمل وفى الحقوق والواجبات ؛ هذا النظام 
الاشتراك يشجمه الإسلام ويحتضنه ٠‏ 
ونمتبره تنفيذآ عمليا لمبادى” الإسلام . 


س : ما رأى سيادهم فى معنى الثورة أو 
ما فى الُورة ؟ 


ج : الثودة ذها أعتقد ما عى إلا تحاولة 
الروج على الاوضاع الفابدة وححاولة 


لها 


تغييرها بأوضاع أصلح للناس وللمجتمعات 
الإنانيةويذاالممنى نحن نسةطيمم أن نقول : 
إن الإسلام نفسه كان ثورة على الاوضاغ 
الفاسدة من ناسية المقيدة . فبو ثورة على 
الشرك والوثة م ثودة 3 
الفاسدة الاجتماعية فكان ثورة على الإقطاع 
وكان ثورة على الاغرقة بين الناس بغي ر العمل 
النافع وكان ثورة على كل ظل يحيق بالإنسان 
وعلى كل طفيان بقع من إفسان على [نسان ٠‏ 
ونمن إذا رجمنا إلى تاريخ الإسلام عندما 
بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام ممدأن 
الرسول بعث فمجتسعكان يسوده الإفطاع كا 
كان يسوده الطميان وكانت تسودفيه الوثنية» 
فنادىالإسلام بأنالله إله واحد ويأن المع 
هو الله وحده وعلى الناس جميعا أن يرتفعوا 
بأنفنهم عن عبادة الوئن الذى لا يضر ولا 
نفع وأن يعبدوا الواحد القبار عالق الخلق 
ومالك الملك ٠‏ ولقد ثثار الإسلام أيضا على 
التفرقة بين الناس + فتادى بأن الناس أ. 
٠‏ يا أمها الناس إن خلقناكم من ذكر وأثثى 
وجعلنام شع وبا وقبائل لتعارفوا إنأ كرهمم 
عند الله أتقام إن الله علم خبير , فالإسلام 
بهذا قد أعطانا عدة مبادىء : 


أدلا: أن الناس أخوة وممنى هذا أنهم 
متساوون فى الحقوق والواجبات ؛ ثم إن 
الناس حينا افترقوا وتشعبوا إلى شعرب 


5 بجلة الأزمر 


وقبائل فلواجب علهم أن بتعادفوا 
ويتعاونوا على الب والتقوى . 

ثانيا : أعطى م 1 
فقرر أن قيمة الإنسان لد ب 
يحسبه ولا بلوته وإتما بعمله ( إن 1 
عند الله أتقاكم ) وهذه النظم والمبادىء الفى 
جاء ما الإسلام هى من عند الله العلم ابيب 
الذى بعل كل ثىء والذى يحيط بكل ثىء 
عليا ‏ والذى يضع الآمور فى أحسن وضع 
وهذا فعلينا أن تمتثل . وعلينا أن تعمل هذه 
المبادىء القويمة ٠‏ فالإسلام ثورة فى مبادئه 
على كل النظم الفاسدة ٠‏ وعلى هذا الاساس 
فنحن نيد الثورة الى آمل لير الإفسان 
والق تعمل على رفع ااظل ودفع المدوان 
وإحفاق الحق . 

س : أؤكد بعد دراستى للخلافات واافروق 
الموجودة بين الناس وبين النظم الاجتماعيةأ نه 
يمكن حلبا بطريق السلام ويدون اللجوم 
إلى القوة وفى اعتقادى أن التعاون بين النظم 
الاشترا كية يمكن أن حقق الوجود السلمى: 
فا رأى سيادتك فى امكانية ذلك ؟. 

ج : إن امجتمعات البشربة بطبيعتها »كن 
أن تختلف إلى نظم وشعوب عتتلفة . وذلك 
ناج عن حرية التفكير الإنسانى . فالانسان 
ينار لنفسه النظام الذى يمتقد صلاحيته له » 


هذا أ طيمى والا .فيه ٠‏ ولكيمكن 
ولاشك أن تلتق النظم الختلغة . على الونام 
والسلام .على شر ط أن يحفظ كل قطام للآخر 
حريته فلا يخدشه ولا يحرجه ولا يعمل على 
آغيره بالقير والقسوة . وما دامت النظم 
امختلفة يمكنها أن تعيش وتتفاهم 
أظام يحتفظ لنفسه بما اختاره عخيذعف ) 
الامى طبيعيا ومشروعا , ومن إذن تحبذ 
التعايش السلبى بين النظم الختلفة ... 


السودان : 

© طلبت حكومة السودان من الازهر 
موافتها بالمناهج الددا 
القراءات التابع لإدارة المعاهد الأزهر هرية , 
وذلك العمل ما فى معبدالقراءا تالذى تقرر 
إنشاؤه فى السودان . 

مجلس الآمة اد الآمة : 

© قدم النائب الشبيخ عمد حافظ سليان 
عضو بحاس الآمة احا بإدماج وزارق 
الازهر والآوقاف فى وذارة واحمدة 
وسيناقش الاقستراح فى جلسة يح-ضرها 
السيد حسين الشافعى نائب الرئيس ووزير 
الأوقاف وشئرن الآزهر . 


عبر اللميف عبر اليم معد طفى 


3-0-0-3 


العقا كه كيده امع 16 عمنه علط ع3 ) 
خطيوك” مهاه مه لمرعاده؟ أنقغط قطي 
(نطالة؟ ثم 


من قال رضيت باقه ربا وبالاسلام دينا 
و محمد رولا وجبت له الجئة . 


معلععة عط بعلت وا مكب عر علط 

1أعكلر امعاووت 1“ ,لوو ية ققلا مما 

طانة؟ ,وك داعا ,لم0 عه؟ طقالة طائر 
باع .وول ,و1 لمصسصع طسلة لمع 


إذا أل العد كن إسلامه نكل حسئة 
يعملها تكدتب له يعشر أمثالها إلى س. 
ضعف وكل سيئسة يعملها كلتب يعثلبا حتى 
بيلق الله تعالى . 


فابمطة رسماعا لععممس ومتحوة) 

عسمعةة طتليد للععسلط إعنهممء مقس م 
من عرقم معت قمع لامامجعا روقفموما 
ممعم عط القدة لوقعم لمنط معنصة 16 
تعن» رععمل عط اروس لممع ترمعنت لعل 
القطة وتتسسم عط لقعم لذ رمعت كد 
اناس لإلده غذ كه علثا عط فعلرمععر مط 
.16 عط فعالفيت - طفللق تعمد عط 


م نكانآخركلامه لا إله إلاالتمدخل الجنة 
ع؟مطنه معلعة0 عط رغم التسعق). 


تغطاه مم كذ مبعط1“ زعة قلعمنه أذقا 
.( طقالة مقط؛ 00 


( 4مسستاصمف عن 16 ) 


ع610ة القطة نزعط1 معط قمة عومتاعممع 
لشة عمتلاء«ل معدوقعاط ه : عع ,و1 
”ععوام وملام لعدوعاط 

أه دوأ أنفهة1 هذا مز دلزقو أذ لمث 
: أعطوموط عط 
من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن حمدا عيده ورسوله وأن عيى عبداله 
ودسوله وكليته ألقاها إلى مريم ودوح مثهء 
والجنة حق والذار -ق أدخله الله الجنة على 

ماكان عليه من العمل . 

طقالةق أقطا وعذوعمالس عععحمللا ) 
أهطا ,060 ذأ ركعماعهم أسمطاته ,عمملة 
مهة أمجكاعة 115 طاوط 15 0محطيلة 
مكمه مه 5ل وناوعل أحط؛ بعلاوممق وزكر 
علاقومة لمة أمومعة وخطوالتف مه 
ما أقق غ11 طعتطس رمتلا كاك لمة 
الع قمة ومتلمعوط لوطا لمه ,وعماة 
10 قلط غتصلة لأقطة طهقالة ربعن عه 


تعاعأقط وم المقاكط1أسامم ووللمموط 
العممق عحهط لطولم عط ماموس 


من شمد ألا إله إلا الله وأن مدا رسول 
اق حرم اقه هليه ااثار . 
وذ متعطا تقط؛ معومعم للم وعنهوة11ا) 
أقط) لمق طوالف مقط؛ 660 ععطاه مم 


طدالة بعلاودمة ك'طقااة 15 20سصسقدسلة 
.11 عط سقط قاطره؛ الههه 


مخرج من الذار من كان فى قلبه مال ذر: 


من ليان . 


عو ع 


5 5أموامعة عنما عط1” : مموعم )1 

عللة< مط عومطا عكة لنكرعلة عدا 
تمعوء' : لإقة قسة طاعقء غط؛ مه اراطصسط 
معطا أؤوععة وطس أموردمعة عط1 16 
4ه وستفمواء أطهام عط كعدم مطبعدر 
عأعطا ذه مملتةرملع هل ععممعا ماعطا ده 
014 0ه ,رما : لإهة وطس ,رما 
و1 - ألعلط كه أمعس طكتممم عط كنا مم1 
٠‏ طفتسعمة لامامن كذ أمعمطتصم قاذ 
فط عرس ع قمة وماالعسل لعطعاعرم م 
عاب تعطااعم عمة مطس 'ععقامجملاومم 
عط ممعم كبيط بوالعمهواه عمم أمتهودمم 
ععطاه مم علامنها مطند بممعم معقامع 
الاعا أمم هل فصة طوالق 5علاقء6 لمعم 
طون ةاعمقسه - عوسي أمسز ه و1 أمععد 
مل مط ,صل نزم معللاطره؛ وز عع 
أشط عط ءه؟ ) ومعاافة غتصسم امم 
قلط : لثنت طلتس أععم المطة ولط وعول 
عطا مه معاطنهق عط لاغطة كمع سطعاسسم 
ععمعووا ملقم هملاع سمه كه تروط 
قط وععامت ٠‏ ععنت عو؛ علاطة القطز عط 
لقع وغول قمع وعوللعط نمه فاعممر 
عوممط 111« طهلاة معطا 25 ,ارود 
15 طقالة .كمملاعة لممع 16 دمله قلط 
عق عط قمع ,تكععسص قمه ومتطتيره1 
ران عاروه ممع وعمق قره كتدومعم 
عقعط أمس ول مطه ,( طقلتة 16 قمباععر 
عاعطا عذها اوم وك لمة ومعملل عقلة1 
عممطوهءم 16 ومتمعاكنا معد زاتمولك 
عون لقتاطة متسا امم وك وطه بفقاطة 
أه قممتكقاعت: عط؛ مأ عمه كمعن ه لمم 
لعمعتصعء عنهة نعط معط» لمآ كلع 
كن ملاع ,قكمة : لزدة وطس ,لتعظ م 
مم صعنل للك نمه كعنال كلاه صل امل 
عةة؛ مطس عقوت 16 عءامتمقي وبا 1ق 
طاف» قعلسمع عط الهطة عدم ”نمو 
عععط 1‏ .علسالاعه1 تعن عوك عمتومعط 
قمة عومعاء» 2 لمك القطة عط 


بموماففقم مه لمتمعاقم 16 عففقمدط 
1001 مععكمب أه ماعفوعة طبه ,اهل هل 
رطتلفء”» 0 متطعره» عطة عه إزامة 
أله طلله روكاستمممعقم ثمة تادعم 
أبده عصمء لإأطماتيعمهز أهطا كللات عط 
قمة سوتعطاممقه أعلقفادف ,أذ أن 
وه هل معط“ طتلسس لومعم أمم التعر 

"طمالة مقطا همه ععقاة 


همه علمةن عطة 16 ومتارمفيم 
عط أه ممللةاعمومعة عتتممبك عط 
الث عقطا متعفموس لمن مس ,للظاتمة 
قسولءوات عط هل فعوقة غل .من ماعط 
: امه 


«لإما المؤمنون الذين إذ ذكر الله وجلت 
قوعم وإذا تليت عليهم آياته ذادتهم إعانا 
على دعم يتركاون الذين يقيءون الصلاة 
وما رذقنام ينفقون أولئك م المؤمدون 
حقا لهم درجات عند ديهم ومغفرة ورذق 
كرم. ٠‏ (الآنقال) 


قمع لعلاعط عبما ع1" : وعقعم )ل 

14 عنة قانقعغط عووطس عومط؛ ميم 
طقالة أه سمتتميت عط كه عيرة تعر 
كه عععممناء ##لموع طاتلو؟ عومطه لتق 
وعط] ركممتتقاعهم ولق م1 دمن نوعط 
ها أكناكا كأعط) انام مطه عؤمث) عنم 
نمة ملطععه”؟ طكتاذةاقء ,غرمنا عاعدل 
عللا اعتطس عهطا أه قصلة مذ سعومط 
عنما عط عه طعس5 معط معطلاع عوط 
ععقوع طولط ععة سعط مم1 رومع بولاءم 
قهة ,لاما علعط! طلل عنامممط أه 
””.مولعالمعم اتلتاسمدط هم قمة معقدمم 


وعباد الرحن الذين_يمشون على الارض 
5 ..ء (الآلى م وب الفرتان) 


هر 
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: غالصو7ة1_عانا_]ه «مافقه:1 ع( مك 


1117 


“تمكتحاترظ الملنلزمة : لاه 


مه) وعلا 7 طوالة اه معلا متعاموسي م 
تععنة عط 6 ( رأكوع! عط هذ ,لايد عا 
عط أو ممع التمولة عط ععذا مبعط لفقم 
أمم وذ ال رفمقط عم م0 .7هاذا عدم 
كمقمع200 هلكا تمطا عمعلة امو العامة 
ععمعاعدمم ,ممتاتساه مععوعرقه معلة أذ 
بلهقط ععزلة عطة م0 موسناء») نمه 
متتاقنه» وثممم أمطا إذ فعللله طقالق 
همه عاتفسماسة وى ه5 أمم لابامطة 
عمو« هلط عمملاعة تعللءء وه موعلكللمكاة 
رلتعة مس أعطمورط عطذ خدذة معطا عمل 
عط ممتتقعى كرطدللق هدمن عتماتلمللك“" 
عه الممصلط ممه عتهاللعس امم و0 
بره“ روكلة لتقو ,”مولعم الى مر 
رلممة زد معلا فمقط ععوطس مذ سلط 
للنه” طقالق عع أمم نامر افق 
صعس ععطاه عمائة قمه سمو زمنامعل 
معطا فمد ع للسمه مطن وماعط مامد 
11 سمط" لمه رمملكوم ملظ عزممع 

"عامط لبمس 


سعط ,ازالبه أ الاك أمعع مس كل معط 
.قه0 عد مت ععنعالعط مقته ة أقطا رتغي 
عممم معط» كعولعة والبعائاتك عمك 
كمتاعط م سوءا عوممط 6ث عط تستلعطا 
وأدامقة ثه سمناتيعم عه" رعتونة ه مثما 
لمعم كذ وعاتميد قمة علرود وثعوه هل 
ومأقامة! ذه كسمه؟ للة أه إختدعة علطا دده 
علط أن8 ,أنوة همه أتمعط وغوه سورك 
ععمطا نزط برلده لعمتفالة معنوعل 2 15 
ا لانن 


4ل عط عط لعمععاط ,ف سسمطساة 

ه 16 مذث أملدم ما معطا لمعاعيم أمم 
اعوزطنة كطهتس عط متم مذ زوم 
النط ولط 6) علط عط قعالم رطوالق 
وثطدالق كذ مدسحدطملة راعلا ,مقمع 
طمالة ( لتممج ) زعلتقدممة قمه أمدمعم 
0 ععمةفتمج طلتد طاءهة سلط أمعع 
أل كلمت لطعاس عط ته مد طاتهك عبهه 
مامععمه وت عمملوتاء اله عنومة 
قم طاكاط قلط كه كعساعسزهمى عط 
مطا أعة؟ عط عسهه قلط رمتعم ممم 
أه عماممايعط عط لعاتقم طاباط علط 
اثلث أه فنعدة'م ق برصدد مها قمع ع1 
مقس أه أروى عط ركوعمكس ملعل لمم 
علط فمع رطس طقالق عنف عط ركد عط 
عو اله ,لماككلنه قلط رأقها رمه ,مذ 
تمظن اعامممة عط قمس عط كبر آلع4 
نميه 15 معد 14و؟ قط لعمعم6 عط 
بلاللكسر قمة ععمعممهة أه ممعدهم م 
ترامة؟ م16 عاصنيم خلط ومدسة لعا عط 
عمد ممتككتد غم ععطائعم وملاملط مقعو 
معطائعم ومتسمعءل فمة لهو طاعتمموم غم 
املعم كه عمم متطمعلب1 ثم 
,36 ماه" أعقم عدم عط معطين رمعم 
لإفوط قمة لماته طامط هذ تدس قمع 
زعام فمه طلمط 16 معم فلات عط 
للم تلط لعاءمممية طهلئة فوعتعطم 
بمةنعن4 عسسمترولت عطة أه علعمماد عد 


وعزمعة صماكا تهطا ممعم علط معو 
عمامققرع كه نطوم عن اعم ااعثمز امقس 


527 


كلهعلم1 لعأمممعاملعلة وس رز سماقا مذ 
لق صونة عدمعة قم كعمد مطير 
«هعلما عبعمملة أه عملهع عط م1 معام 
مامه ممم د رز وتلمعامة قم متتاة 
“ممع معط معسسطع قمه ممسه» هنزم 
4م عط 064 مم1 ١‏ عمارمة مملامة 
مط» ععاسطلمامف 2 ولاروس عط أن 
141 قلط عملئاع! تبمطات» عصلع مماع 
طايه معدل عط أمطم ومتسومنا لمق 
مم مهم 2 همه زفمفط عطهلم ملط 
و#طسع مع عط مععممذ» قمعا معدم 

.لقال 


عطا 6غ وصلة مداع ما بعرم لمعم 
عط هه معناع بعطة كعللكالمة ررقمم 
ععدمكء سعط ععطقد كتلط متعتلمممم 
«مموما عنة نعط عوك بكعطاه طعوة 16 
مام سملا أه ععمتعمة؟ عط ومتتما 
ممصيط ومعتطوتلف مملاعة قلط1 .ممتاعة 

بعاعوعط همه قانامم 


15 تمقاكآ 4ه كلقةط طاريه؟ عط 
هممن لعقممه1 معط عمط كتط1 مومتاكما 
عمط هذ عن علاط سعط لعلعععمم عدم 
لمكتمامة عن ع نزط صملقا هذ معمتمعاعة 
مقط 46 وسللفسه كعوس 4ل كمهاة 
بكمملاعة غطواء هأ عكلاة أ قمه ممم تامم 
وتعهموم لمة ومسلو لممع عه عوم15 
.ققع8ههم 0210ئاة وماعة مقط م عات 
كنامام سقط علقده مق لإغطا عونمعم8 
بأطناهل مه روملاقع5 .عععمزة 4مه 
ع6 40 هماءط مقصسط عط قعزعمه6) 
قعل لقع6 ,تلعقصاط ومتوكاوة: همه أمعلاقم 
قلط 46 ععقمكء عتمم سلط وععلوم )ل 
6 


أعطرمر8 16 قلمة ممم م عمو 
عد اغا أعطومرط © : فمسسممط ساق 
معبععة كقط) عمتط؛ أوع5 عط؛ كسمطع 
7 عتفهعو آه بزعاد عطا عس مع 
قلط رطتلوءنت قلط : لعأامع؟ 0ومستطسلة 
لاعدمم قلط لمعمة 16 اإلعصهم ز طالهعم 
لزلده ملذقروه 16 ,ورعطاه عستلزة هذ 
وعنره/م ممعدطه 10 وأطوتصلة لم0 
عدمك ممما 40 كمه كدلة عنذع لمع 
عععمقل ,عع للتهاء؟ سمو طلاد كممتافاعى 
عولغام ه206ه ١‏ : قأدة طهااسلطة معم 
من عط ععمعهم - أعزممرط عط 0+ 
5هاة عاق ,رمم القطة 1 أمطا - صلا 
.8لاكنه اله ءؤل0ة لمف 


نعنا وا امم عاممعم هه عالت فون 
أمم كه العس مه طالففس عأعطا عنقم 
لمعلل ع1 ,سعط قمعم بعلن 0ه 
ول عل معط عومد فمعمع 16 سعط 
ثمو سعط كمعد مولة ع8 ,لعالتاكيز 
قمولاسط عدم عتعطا هذ لعاتععمم عط 16 
ول ,لناطاتةا 0 كتهو 116 بعصلة قمة 
عونا تلم عصلة عمز «ولام امم 
١للغا«‏ ترلده قأممععة 004 .مقط لمم 
صعطا وعمممعمة علط بكصلة عمونمم 
.ومع بعذاءط عل لسكملة وعمذطة م11 لمم 


لون" ,قلق ففمسمطسطة مومه 
ومنممع معنعة مفهدة متلا ععقمن كامممعة 
علقطة مم هل عتعطا سعطيد عاممعم أم 
وطن طانهز م بسهها أكسز مه : كلكا غم 
4 600 وماومتطعوس مذ من وسومع 
علطا - معنوعملاة هذ زممم 16 وعانة 
وعرورظ أو ععمماءومسة عط وملمامي. 
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.تع رهكم علطا عبمعوظه ما عاممعم معهين 


ملتطهة؟ لعاميو لممطيابه8 اع سوسا 
«مقطساة أعطووءظ لتمعط 1 : ومتردى قة 
قلط امه كملء ع'مماط : وملردة لقم 
واععممدم قمة زلتصسة؟ قلط مذ ممعماممهط 
بعتعلزهام علط ابرط معطهرهك عط الأسد 
قرأء ه11 ناطفق ,قصلة همة وملاقة1! 
«زقى كه ل#سسفطساة أعطمممه لعاميو 
لمع لاكدى عرعم مطنه عقمط 1‏ : همل 
وه لمعاللق عط اتوم 5ع ؤمرم قه 
مط« عكمطا همه عتمع "وعرمم عط 
,664 آه ععاقة عط؛ ,هأ وسمتتطوةة معي 
عطوة؟ وامط عط صمء؟ لعالق عط كانمي 
عمط 6 قعتامم2 معلة كلطا رعاقع ومع 
«أكاهمء لمة عملافةة لعلارءؤده ماب 
لامة فاسع : للم ععلقط بطق ,"حمماكيه 
وعاقع عععظ) اله درهءا لعللق عط مزه 
عمط | قمه تعر“ ,لتق فمسسدطسلة 
,”سعط كه عمم عط لأسو سمو أمظ 


فعتط عط هذ (ممتم2) ومتواع عسل 
عة؟ كلاق كلقدط قلطا ز سداعا أه عتقدط 
25 ععمقأكلقة لونانادم لمة (زاأمعاة؟ 
عققك قعلأةستمستك )1 الإعتعم كه العم 
مقع عطة وعبوصعر فده رمممتاعم املك 
11 عدوم عط قمه طم ع5 معام 
كلمةسه؟ عنءثادمسرة عنم عاممعم 
ععوسط وم عط الس عتعطا ععطاهة طعي 
الإأتع امم عم 


عصسلة 0ه نزم ععقمه كذ ,مم2" 
هأ تصهاء قمة عمتسةا وملتممتستاء اه 
2 كأممع تفط عطا ,رمدم عط معلطع كز 
4 زطالمعت وثطعلء عط هل متف 
رقصلة من ومعلة قسة متهن فتمعصيم 
ولك صم عمممتمعمع, كامعمعة ع1 
تلطه رقصلة متمعععة لم كعمتطممم يه 
ممم عط 166 عمق 


قم عوة؟ معامسمءم قمة ,مم للم امكمة 
10 رعاعمعط اسلطاتهة عط مذ مممط 
لمة بعقبطع لمة للى كأمعهيم ععرهيم 

عامج عط هل 004 أه عسمم ع1 


«معلها لممع كمعطاهدناة ومتومرم 
أنه امعط وممع 105 05هوا أذ ,كمفلك 
هم عستاعساة عممسة أمعطمعا لمع 
-اء؟ قانع لع مفلة غ1 زعاممعم ععطاه 
دممتع هذ عمترممم قمة ومتطدملام 
موللمعممف لمة ومتسسصم موك كال 
أععمعة؟ علط؛ هل ,لرطتممصوة كه الع« قم 
: 5815 0600 


ديا أا النا إنا خلقنام ءن ذكر وأثى 
وجمانام شمو با وقبائل لتمارفوا » . 


ععوط عس مماخ 0" : ومعم 6ل 
لقعا لمد علقد سم؟ سمو فعامعي 
وا وعطلما قمة ممولئهم نوز عقهس لمم 
رمعلق .”تعطاه طق طلل» كمتمنوعم 
وز 6" ,فتقى مفاسمسمطسلة تعطووعط 
عط ع فلنوس مطيد #ممل 16 عكئل 
أن 6ه 16 أقعوعم عغط) لمة أفعروعل. 
وطس لعاعة برعط1 7 ممتاععميععه عط 
فلوو معز 7 عاممعم عومطا عط لانمد 
وطللا رقتعممته أفغط عاتقط ملس عقمطة 
عقوطا أبدط ز عدوا عنة قم عاممعم عندول 
همه لعاماعل أكمه ع5 لأنوند وتاس 
علالاقعللة؛ عطا عق عه أه لاقع امعطامية1 
لامع لاعتطممة ع1 قمة 


صلزة 16 قل3ء1 ومسمعع هل عمترورط 

عاوعم عدمسة مملتم ممم قمة برطاهم 
فتعزهمم عطا وعفلمعط بعنوومم 2 هل 
لاأعممناة ( مقلع ) ونمسنه لق كه 
060 #ممعط ,اعمط كتلط عمعتلمى. 
عملاءة مه ومتفمن كه مملبتطتهميم 
ذا لم رعسلا وعرممم عطة وماميه 


عه اسه 


آا1اة! 017 10101947110135 11118 
2510010١641 6‏ ااعل1 لالة 


لاه 
لامماحمة باك اخلط بلا بتحاهدت بط 


قومنطا أله معطا ,660 علو عمسه عط 
لالم )ل قمه رؤدس عمووس عط مع الذس 
رقلط] .هوأكسكمق قمة ذمهط مامز مكنا 
عاماة لزلهن برع ماعط 1للم وععسمط 
قعان! لمع عمه !1 عسسمعء8 ,وعلقائة 1ه 
هنويد ععطاه عط بزقك عط 60 كال 
5 لإقام عيع18 رأتطولم عط 6غ أل رمام 
عه أله وأكمعلمفى قمة وممتاعممادف. 
عامقاكهن عط الله عنعرأمن عط) 0ههة 
عه ععممه أابمط ال« لع لام نتممعمن لمهة 

6اقلاة 


006 مذ تعتاعة عط رالقعاطنهلمتا 

رأنامة مقصسط ما ععمعم كوماعط ممعمعمم 
هللا ملع قمة سلذا ها أعتاءء مفمئة )ل 
.قلقم لمة كوعماأقال هذ هنه لمة ماعط 


2005 سسقطساة مت عن تاعط 16 كع لامم8 
قمة صماكا هذ ععلاعة 16 هذ وملعتس 
وام مملعوته علطا كه ومتصي عط 
عه ه61 ع8 مذ كه الع كه وملعم 
ا امسدعة عباط فثمن لعلفعيم امبو 
نطلهم غطو عط و عاممعم لله علتبع 
16 لفسسمفطساة قععاءة قهط لم0 
عط وعلط طعلط»« ,ممتوملم هتطا رينت 
بعاطتععمم نزو« أمعممعء أقعط عا هل للق 
أه ممتاعامسم عط ععاثة نمأل عط معط 

.«ملععتس علط 


لالعضقه رمتعدة تممععو عط 162 عه 
رامع ومتمامم كل بعترهمم عط 


تفط سملنا كه كمولتملمسهة عم 
لمممع لمة كاعدمها لمعتيمامة ردم تممرع 
امم عمة برع بععوممنام [قلمامة 
ع 16 فامعطوفسز عه وسنها ركمماماعمة 
ولفذة لوممالة 3 تسمطاس لعبعوده 
أده عن وع5]” ,لمسمع اميه هعم 
عقوم المطلايه رسمقمم عه لعمومسة 
رعطا لععلم زر سمفعلس عه سمتتمعاء 
معتطس وممعوعا لمعتيومامفة ووم لمع 
أمعطواط عطا 10 لنى ممصسط عط رعق 
دمتاعع لمعم أه عمجم 


فا للإأع سهد رمولكففصية؟ غمملة عق 
متبط ه أقطا كممعم ,664 أ كوعمعمم 
,لم66 عامى ممه مذ عتعتاعة امد وملعم 
رالللطماء عهماءط 0040 كه وفعوعمه كلظ 
ولاقة معام ,أناهة عط 6 عمدعم لمه 
بأكقفط عط مذ رالمسعة قمة ممتكهة 
عمه 6 لمطعمائة معد وعقم مقلة )ل 
فمة يمل رمعت كمه مط ,664 عامع 
ول هذ فمتعامماة كه لإمتافعك عط كقط 
: فوقو 4و0 أععمقعء ولط هل زعفممط 
او كان فهما آلمة إلا اقه لفس دنا 
ملعمعطا متعم ممعم 1" : مممعم 14 

طاوط والععن معطا رطقالة معفتععه ولمع 
ممع قهط (طاعمع عط قصه كمعجمعط ع5 ) 
هذ فللا رعسم كه رعلط1 ,”قمعل مواق 
هذ أذ عو .كوملط؛ 5ه عساهم عط طتلو 
مقطا متمد ممه مومه كمعالتسنا عتطا 


ع 28 2 


7 ععاناطامتاع قل عمة أوطللا < لوعو 
فم ود معءساعط موادا عط كذ عوطتلا 
ععمولليج عسه التس عل قله 3 سلئر 
< صنلا ماعط عاطتتفدوع عم عنم 
عانا عن عفدممم عط وذ تمطس فمق 

< وامتامعل عنه ول أمطس قمة 


فى صق عل ركلطا لله #عسومة 6 
رمع اتسنا قلطا 16 4م6 ع هذ معطا هط 
اسطتعهممس علط1 .0ه0 ع0 ذذ علا قمة 
علل؟ 0 همزل ومععة ومتممم دز موع مان 
عع سوه بععلللا وزع11 ,ع0 نمه الرللا 
برط عمط .ومتطومعت كه ععسمم)ا رأنط 
امسلعة ه قد عاق كل عمنلوم قلط 
كلة! 16 عمسزلبمععة )عه 40 ,كم 16 
قلط أه عومممسم عطا قمة وععءممسافية 
ولط 6) علسشتمعة عاعاموصى هذ مثا 
اي 0 لك اكت 
5! قأمدمعة متا عابي 10 معفم دفوم 
ها لعامدى وذ مملة .ردس انوا عط 
5ه رقعلاتلطتعمممعم مكلس لعوعمط عط 
كده؛ هذ رمك تمسمععة النس عط معلطير 
مآ ركعالمم معلا عط مذ قمعم قلط ام 
عط عط أكنام عللاطاععزطظه قلط بع,ه1 
قلط .004 أه ععهر0 لمم عامل 
وماسولله؟ نز فممتهاده هذ علاععزهم 
.عع ممقتبع كلك؟ مد قن أه تتعلره عط 


عامط ععسععللتك عتعدط عط عل قلط" 
قافا له سعلورة لمعتطاء عط مععسر 
.فمتعاقرة ععطاه مه 


قط .ععممللنع عه ومتطعمة؟ أسمطاتيد 
قه لممع قال مس4 عم برطم كز 
.*#0«مهلا عط" 01 مروف ) "'أنمثقص؟" 
عط (تكر) *"كملمسم” الت كال لمع 
ع1 ”العامة“ عطة عه "مسسوم ام" 
: وعلاوة مق”رن 
دئفس وما سواها . فأطهمها لجورها 
وتقواها . قد أفلم من زكاها . وقد عاب 
من دساها , . ( سورة العمس) 
عا همه أبوة عط و8“ : مممعد غ1 
.ك1 16 ملع ععقره همه ممتاتممممم 
كاذ 6غ كه ؛معسمعاطوتا كاذ مم 
عناة عط نزاد؟” خطولء كا1 لمة يوممم 


قالة! غط لمق .ل كع أللءيام مطم ولعي 
ين 


هذ فأعممة كذ ومتاءء؟ لمم 14 

أناوطة تغط ع" مل لاطي رأعفعط مستا 
أقطه فمة 7 ممعادرة لمعتطاع أمعيو لتك 
وولاموسنعقة عه كه ومتمتعم عط وذ 
0 5012 ممه كاا فقط سقاذا أهطة 
(وعتاعاعوة لم ملقب أسطلما سمماءم مك 


لمعتطاء عط معمساعه معمعىء كلق عط 
#عتاهة عط لمة صتقاةا آه ك5سعاؤرة 
عمتسملا عطا 16 اعوط معمع كسمادوو 
معتطه عمع سلس عه متقسمة علي 
عو عقعط لصامعة لعتعممة عط ازقدم 
قلط 156 «متممت ه ممعط كل : عدولا 
ره همه علط هذ روف كل 2 عمعنطس 


2592 


ج06 عط ععلاة سقد ععتوعاء. تغط ١‏ عنمأ نقطعة ذه عدرسوء 10016م قلطا رعسم 


وعماءط قمة كمعمطكتلاعة 1ه ممتافقهم 
أ «متألقمم عاذمم عط 16 من صلط 
نالع 


كععمع لاععي لأورمم 0مة 5عنامار عنم 

أمععالتك 10 عمتفرمععة عاممعوموط 

عاطماة عه برعطة عه وععهام قمه معسلا 
عافمعوممه مد 


مفصسسط هل عتهمم عل ومتاءء؟ دتمل 

ها 5علللق ومتاعه! علطا طعبة؟ .انعط 
أمعموفسز تقوم اللثة أمعاعت متمق 
عكة ومعلد قمة فممع عنق معسئتد تقطة 
«للاكطتيم1 لممتع مه أفمولة ول قوط 
كه ؛معسااكلن؟ فمة بععلاكبز ,قمعم 
عمة اعلطيد معسامتد عنة للمعفلسمم 
واتمفصسة؟ تممه اله هل لعكتمكم 
01م فأ لامماعلط آه عهفاء نزم هل 
عه بععلاوسزمة ,لممطولهة علمرممة 
عنما وقامط عقف عط .ومعطعمم 
ممعت قم ععساما تعطاه اله ومللمهمر 
مومه لععنية وللقيع طمن عنة معاطد 


غ1 لانت عه متاك لواعوة 16 عق 
ولتعمف عصمه عط بعلم كعسف وقله 
لصب عه معتاع كمه لمو 6‏ ,وملامم 
ها قعتاعاءمة عذا عط 405 موومط نزلادم 
08 التقهم ععمعم قمه علد اتير 
ولك عومقط رعق روفلك ,اممعامم معطا 
ماع لله عط عمق لعنتقط لمة زاتمت 
.امام عط رومعاععل طعلطيه عام 


قط علقاة مق عمد 'عرواعيعم]1 

طعتط» ك2 عاطماك عنة وعايم لمعتطاء 
لامة هذ ععمقة 16 اعمزطية أمم عثة 
همه لت قمه قموت بعس عه ععوام 
عسناءة؟ لمتملة وفمطومعت ما كسواحاه 
أتمعط سمط مذ عتقممز علقم و1 


بأعنقهم أه ون لسلاسهل ه أسز وذ 
ده أمعصس عتمم عتاجمة امم معمق قمة 
قعمز؛ ععرط) عط عملامم عللا ‏ ,لتدبوعم 
عط هذ فمعهام تزمقم هل أعسقمم أه 
: عامسديت مه؟ فهء عألا ممتثرنه رامق 
«لايحب الله الجير بالسوء من القول 
إلا من ظل وكان الله ميعا علما . إن تبدوا 
خيرا أد تخذوه أو تعفوا عن سوء فإن الله 
٠‏ سورة النساء ) 

كقطا امم معنا لم0“ : ممعم 16 
اوعقي علاطم عقوم عط للنمطة لل 
5 664 ,لعوموه مععط كقط هط عدم 
دول معطاعطلا معس«مم)! بممموعا ععنع 
اذ ممعم ره لمعل لمم ه ملاظم 
عرو" هذ 004 لاللمعنة بلثلت علذهوه؟ بم 
”انالرعسهظ روماسطع 


مم1 هل ,وتموتسلة عط ,فمن 
قعتههة قمة «متعمعيومه كقلطره؟ ممفتعد 
أمععية بكعومة عللا عالدوة معتطس ,وملد 
رلعكمع مه كم" مطه عهه أه عق هل 
وا امم لعولفة هذ عط وم مع قمم 
عن تعورونا مط عومت عوك اعم 
لوتط ما كن عملامادم برط لعفساعم 
تقطن باعقدم آه عونو عاطمم مم 
فطع ممعم عط كمععمجوره4 ول 
وسلمومععة ومتاعة والقء هل وعنتوره1 
-068 18 600 .؟عممهماة عمتط0 عط ه40 
كدلة مع تلوره؟ وطللا ع0 عط هه فمطنى 
مههة .لقاملام 6غ عاطة وز ع8 عالط« 
لسأمئة ولط ,5ط ومتطوره؟ عل 4م6 كز 
عنلهرة؟ أمم كول مقس انطع ركتمعمعة 
عا قله عط كذ مهس #«ولاء؟ علط ,و1 
7 بمتقعي علط أه مكعم اورهة 


كان عفوا قديرا , 


11 4ه لمطاعم عط؛ كز قلط" 


كه #ك 


عط عللةا ها تعطلك عنة قطي عاممعم 
عت عه 16 بمنامتعمهة هن قوف علقام 
5 أه بأعسقدم قوط أه سمالمة عط 
7 ععمعلاعء» لمزمد أة موا معطا ممعم 
كعلكتة عسمتعهطعط عتعط ها عاممعم 

: وماوع عمثطا ملمذ 


مطه عذمط كذ مسويع أذملظ عطاك 
#ماطاعصمة معن لععلرم عم 16 عئار 
طعسة .وك غم قال رطا طعتطم ممع 
قمة معصلى اتصدرمف 16 لمعن عاممعم 
مذ طلل» عاممعم بمععممة عط عوممق 
ها أمم أبدط أعن 6 وارمدلة رما برعم 
مقطا عزوته عللها 16 أممعل كع عه ملاع 
للع 16 

عم مقاقط مطيد عؤمطا عزة لومععة عم 
عنلع عط : معلامل لمع كاطيم مأعطة 
عله 6) ععوف عنه تزعطا 5ه ععطاه 16 
ع1 لم1 

وه ول مط« عومطا عنه فتلطة عط 
اا إعط1 .عم اماه وتعطاه عومويع 
تعلق 6؛ مقطا عمس ملع 16 


عن عاممعم أه عفماعا ععتطا ممعم 
«طلااءة كه قمع لمعلطا عط أممممر 
.واتلهبوء قمة بسستطالة كعم 


مو"عن© زلما؟ عط كه ممتاتقهم عاك 

كذ عمط وذ ولمعا عوعطا هسلفعمومم 
غطا مو غط ه! عسطياة عمه كمعلأفمم 
.63وأناكالة هذ أهطا ,كعساءل؟ ااه أه مه؛ 
اام كل طعتطيه عماج عمه مقت كذ عع 
كل ثقطا ركعءا؟ اله أ سمفامظ عط1 هذ 
هل فعسم علففتم ع5 .وععمطفلاءم 
وافلهسوء فعالف كذ معتطم مععساعم 
ماعن عط لاط مععل0زعهمء أمم 15ل )3 
طعلامط عمل ه كمه املد ه معطالعم 
علعع02 عط برط قمعل عدم كمي از 
.5ع نعل 11ج 01 ععطامم عطاعط 6غ لاع 


مطنه عاصوءم آه ممع ه أه عأطمعهم 
عط أه عسو رولطة م فتقوهة علمم 
غط؛ أه رهما عطل هه علق 46 فمعمممط 
لاوط عط مذ وتعظله عط همه رمتطة 
بالطكتامه؟ فعلءا سمللوط عط هذ عومط 
0 ملطلة عطة كه سملامط عط عمععام 46 
6 عاطبرهها عط عنقة نمه معام« امع 
عدا ومتناعع نمه متلطة عط من عسامع 
ااعبط عط زط هع عط1 سمل ععتدس 
4 مها عطا هه عاموعم عطة كذ #رملح 
عطا أه ممتاعة طمتاوما عط مماة أمم 
طامط رسملاوط عطة هذ مسويع ععظام 
اعبة تمعنهيم عط كذ أبر8 بمسمعل التع 
طعن5 بعلمو عط الأس طامط بمعق1 لإنتقى. 
لوط فطا قمة لممج عط أه عمق عط كل 
هع عط 11 لإأعاعمة عط مذ عاممعم 
ما لااعحناءءاامء لسماقع أمم مل عامعمم 
عط هذ كتمعمعك قوط عط أه عمو؟ عط 
تمعد هط اللس العم عطة إفاعمم 
#الالومم علا ول كلظ .اله 6ئ سمط 
هلها مذ مسعاقوة لمعتطاء عط1 أه أعمقة 
مه لعقدة هذ أععم عطتقيمم عطاك 
ومتنام زدة ,أأمعزومط كه عاماعماعم عطا 
رتمعطا ومتفادنة قمة عاممعم لدم عط 
عاأطقط اثنت تلغطا سوعط بروسنة ع 16 
عط 56؟ عامسمة مم مذ كسمأ جوطعه لمج 
أنادطة عامسوت ع5 لمطاعم عتاميعم 
خقطا كل ممثرن4 لزلواط عط سمءة قلط 
لعرهاة مطم ومموعم عمرطا عومط ام 
ععثاه ملمز 46 لععباع قمة فملطعم 
عوك عة» مذ ومتكدمق تاعدم مذ وتعتمتلعم 
لانو عذ؛ وماكبف رقه6 أه عمسي عط 
لعععلرهة أعطمورط ع مصعملا أن 
اناس ,معط اامعروط 6؛ وعبعناءط عط 
سعط معطوره؟ قهط من 


سهانا أه هملنتعمم عط كذ غدطللا 
أه كعمذ؛ لماعمو عمعطة عطا ومتفكمهمم 


لنلقأكا لأ للاعأذرة لقمتلاظ علا 01 كأقهظ 1116 


ونا 
اتهتمةر5 مموصمللا باتامقق 


عن المنكرء . ( سودة لقان) 

طفق اطماعة !ممع نزم 0" : كموعم 16 
قمة لمم كل أقط» سلمزف همه رمم 
: ممه .”580 كا أقطه 0أطره؟ 


٠‏ كلتم خيل أمة أخرجت الناس تأمرون 
بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون 
بالته ٠‏ ( سورةآل عمران ) 
أوءط عط عنة نولا“ : قممعم عل 
رمه مامفصسط رمك طخرة؟ امهنم ممائقم 
نوز قم لممج كذ كفط» ممزف نمز 


علاعلاءط ناملا ههة 0ط 15 أقطابد قأطاره؟ 
: قمة ”طقالة هذ 


« وإن طائفتان من المؤمتين اقتئلوا 
فأصلحوابينهها فإن بغت جد هماعلا لاخرى 
فقائلوا الق تبغى حتى تفىء إلى أم الله .. 
( سودة الحجرا ات ) 
5088 كعلاعوم 0م أ[ :د مممعم 4ل 
رأعككقنو ق ملهذ ألةك؟ وعقلاعه عط 
أناط رقاغط4 سعءساغط ععوعم ناولا ععلمدم 
مصولاء قعوقعوقمقعا سعط 4ه عمه 1ل 
خطعا؟ معطا رتعطاه عطا أومتدية 5ومسنمط 
كمه أقطة عمه عط ؛كستدية أله نمو 
عط؛ طتا» معتامسمء غ1 التمن وعفقمرع 
” . . . 000 ثه لمقسسمق 
علمء عغطا وعطلرعوع0 أعطومرط 156 
عط طاتجج عاذ انه أعمدمقعء [قلعمة عطلاءعع1 


وذ إأعاعمة أهطا أعة؟ ممما كز ]1 
قأقهط قلطا !! ,عتهاة عط 4ه كأمدة عط 
الأ» عنماة عط بودمتاة لمة لمنمد ع1 
عط عمة 5لوسةاطلم!. .عواسعئانا عم 
عا لمة ,لإأعاعمة عط4 4ه ملمعمعاء 
دمن ولمعمعل زأعاعوو عط أه طتوممام 
عمالها عط أه كمماألقممء فومع عط 
كنم اأتقطعط قمة أعسشمم عط .ولهسللد 
عط ملطلاد ععاللل فلهبةألهها عط ]م 
لاأفاعمة عط أه عرناعيماة لوبعمعم 
عط) 1ه كلاملاقطعط عط 5عسنا عممة 
قالوممنة لمة كمعطاومعاة وأهسل لقم 
طعنة قعقق عغطاه مل لمع ,لإتعلعوة عط 
.ع ؟نااع نمام 15 ولزمماوعل عسماجودعم 
أن ممععائى عط هذ زاألمفرقه ممع 
رماع لقلعوة عط ,لإأعاعمة لممع عط 
أ0 عتناققعم عط) عقن 10 عتقط قمعم 
عتعاء 16 أمة” برعم )ل معلطاع عط 
-لعه5 مراعاعمة رمه أه عممتاتقممء عط 
6) قوع موناماءقمم ممسدمف كلعمم لزاع 
لقاعوة منطال» مأمعمعاء لوط عط عومممه. 
إزة»« سياه 5غ كقط صمقاكا. يعتساعبطاع 
اه قلط .ممتكقسروماء: لهاعهة مذ 
.ماع عوقة عاتتهيعم قمه عطاتعمم مذ كقط 
عمء عط؛ ولساعمة أعممكة ع«اكتقمم 1156 
ملم لامها قمع لممع مت أمطه ومتسامز 
“أله عط هه ععمطاعط» 0و5 15 أمطم 
/ااه1؟ غ15 اعنعا منمعع عطا عه لم1 
: كلوقه سقاعبه 


هيا بنى أقم الصلاة وأمى بالمعروف واه 


ددملا "قن أععامام الس 604 بلتمطلة 
بعلد8 نطق قمة لدسسمطنة! وماتقمم 
غنوه معتواهل1 مطا كه عورمط عط 
عبعة معفقية طائيد عاك .لاء؟ قمع 
مط أه ممعمعرزوره! هذا لعتمعملد عط 
عمأمعالة مه عوك لعلامة قمة أعطمممط 
معلاج عمد علط .دمفعدم ولط كه دمت 
ننم ترط عمعط ثه ممعام همه ستط 16 
بل#معسوز متعطا معنمتامد ع5 ممه 
لهة صمتتةاقعامد ععطامنة؟ أسمطاتيو 
وتعنوم م ععلمت عبط ععموطيوتك 

.فته عصناك 


عطا ومتبرعمسهز 'مرقل ععنها ععالم 
قطا لعطعهعء ععلدظ قطة لمة أعطمممط 
فعاهم وعط1 طاطملا كه ممامم امعد 
قعالف عهقالاة ه كه دترهة عمسم عمط 
.طتعطتولا أه طاتامة ععاتصد معز ,قط" 
له كستلمس]ة ترمهد عبعطا فمسه1 عكر 
فعنزء متسدز رسعط! فعمنهز مملة تلق عمعط 
وهل عط مذ ومتفتط ,أدمط مه مععع]! سرمم1 
.أطوتم كه ترلده ومتلامجمن همه عست 
عطمممط عدا دررهك أه قوتعم عثطا مل 
.لارته عط هذ عسوعمكة أدمذ؟ عطا الت 
سمطيه 6 ,كننة مط عسة تمدظ مم1 
عطا فعأفمبوع: بلمودماءط موهللتج عط 
تقمسة برعل منط يوممادمم 6 عطمممم 
هط كه تزأنق عطا انظ .صعطة امع 
عط قمة يصلط عتواعط برل أعطمممم 
ممعالة ,طتتطتعلا مفعويهه؛ لعلعععميم 
قلط كه لزقوط قنامععسسم ع برط همق 
لعععامة أعطممعط عط نط1 .دعامأءوزل 
'تطمظ زه 1605 ,لرمقمم مه نولك عط 
(.2ءة 622 ولس أه 200 ) لمتوسم 
ه وملله]1 6 كمعيهة ولط طائلا 
أه بررماسئط عطا هذ لعمسحل مع عم 
مان 


ملفط أقم هل دمر كل“ : مممعم أل 
ستط فعماعط عمط همه عمو ,سلطا 
رمعل وعونة أأعطمن عط معط روماه 
معطي رمسا أه دمعو عظل طاعه! ستط 
عط معطم بعبو0 هذ مبعس ونه مطة 
بأمم #دهىامة' رموتمدمسهه علط 16 قتمق 
4 معط1 “قن طلا" وذ 660 لعقناة 
#ملاء8' 1115 مسلط مه مبوول أرعة 
طاله مسلط معسعتئدمء همه (نقعمصاةه) 
لآ فمه ععة أمم فتك نمز وممتعو1 
عععنلءتاعطمت عط ؤه لوس عطا هلهم 


عط 5ذ 0ه 6008 همه زأقة7ووا عط1 
وتطونة لق هذ 0054 زأفمس ععممن 
سه اطونا رطاءه؟ 60 بعوالةاءاله 


ترس و'قه6 هل 6اهوساة ! زتمفم 
عدم مه مموتممعمهوم عنمي طائتي 
4 ,نامز +55 ععلاعط ها أهطا زر وعبراعع 

41 - م40 بف "سممطظ سمو 


طورعمم9 عط كترقة ععمط عالق 
عط م0 .كترمكلك عتعطغ لعمعامواة 
عط تزه لتتط) عط آه جمتمعيي 
عط )لعا على هطق همه أعطمممط 
لععسءمعم ,فاعصم وس هه متعجمي 
«معسوععلمت برط ,رالبعت الت تمممع طاتلم 
معن أنه .ممتفعلة 16 رقطلدم 160 
كعوممة آه النط فعس وترعيد فط عععط 
«ستمطنلة ددمت أعه عوليم برجمعط عم 
اإمقم أنه أطوسوئط فقط لمعط ماقف 
وعم همه بمعمفلة سوك ممسعمممظ 
.ستط آه طععمعة مذ أمعوللته فعس 
والمساعة مهم معط امتتعسدم م معم0 
قمة وعسلاتون؟ هط أه أطولة اوس 
قمة فاته عطا معطلا تصعطة لعسميم 
سعط لعطعممممة ممتود ععمملط 
:”دمل ممه فللا “ : قعل ععلدظ قطق 
مم و8" : فلقة تمطمممه عطة غنط 


تحاووعت 


عه ععم0 .لهسسقطسطة ته عساجفى ع5 
عه لعطعهومممة ععوممل عط معزيو 
10 1ه 50506 35 ,تعلق عط عوعم 
غط؛ 5ه ع1 3 عمتفساعمة تزأعدم ممعم 
“اله أمسملة' لعطعمعم رطابرهر لعاعء امع 
معط آه ع00 .معنق عط هع 0مة 
,'متعللق أقطا متعط بوهم نوعط كمطة“ قأدى 
عل 10 #4عطضصلء صعطة أه عضصمة 4مة 
طعسرهمةء لله ومع ه #ننهق معطا رمق 
وكالة لمة بععمممتي عاذ معن ومتعموط 
عط هذ أكباز كوي فلها فقط ممعهام ع 
لمق سعط أمعده رعتط وملعع5 مععممي 
5 )1 لطعلا أقطا كه عامهط عطة برط" 
طاكاط عط عرماعط عم1) همه ه ممعم 
أو ععلهلا عط ومأمقعط ,لتسمسسمحساة نه 
علد قطة رعكمك مق وأعقم طعممعى عط 
لعتاعدها قمة أعطممرظ فط فطع قووممة 
سعط أه ممه 5ل“ : عممعتاسس صستط 
أة»1 قلط اه ممق لعئامها زاده ققط 
ةلمم عط ,"هن مععع عمط لانم فط 
ع0 صط 50 همه صتط غهة لعكاممل 
نامز 00 أقطم ,عله8 تلطه" : طالةط 
+ لعتطا ماعطا 5ؤذ 660 ,روس له عاصتط) 
قط ".كن طاتسه كذ 0050 ,امه عع 6 
عرمماى ولط؛ 6 لعسعلع ماعسع برامكط 
ومأسملاه؟ عغطا هذل معسم هطة كم 

300 
« إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغسار إذ 
.يقول لصاحبه ؛ لاتحرن إن الله معنا . فأتزل 
الله سكينته عليه وأبده يحنود لمتروها 
وجعل كلة الذين كفروا السفلى وكلة الله هى 
العليا والله عز يكم . انفر واخفافا وثقالا 


وجامدوا بأموالم وأتفسك فى سبيل ته 
ذلع خير لك إن كتم تعلون ». (لتوي) 


رقعط قلط هدمن لعك1! عمامعذفعة عط أه 
عط ده كسم 16 أل لعناقة أعطممءط عط 
قم أسعسعمع مععيع وه وثأعطممرط 
اق 010! دقلة ع8 ,نعط عطا مه علا 16 
05 1# ه ءو! تعععاة ها متقصعء 16 
05 كعماعدماءط عطا سناع 16 5ه مم 
6 معطا لعأقتمامة لفط مط" دممممعم 
عط معط .عمامع»زا علدة +45 صسلط 
أت عكنافط قلط هنم لعتعدمعل أعطممرط 
)ع8 فملوقةةوة عطا معط« أمعصرمم م 
رومع كل )1 ممتامعاما قلط أه عمقرومه 
علامه ععثه ععطسياء معدم م أهطة 160 
لهة أمعصممه كقطة كرمغمامفممء عط 
معطا وممسة لعالمم أعطممرط عط 
أه عوسمط عط؛ 0غ اطولمماء أمعم علط 
ععطاعوم! فعمالد»! بوعطا قم لم8 لطم 
كاعد أه نالك عطة صمم؟ لعلمعومممنا 
,”اقط] أمسمال؟" ها مع حم م 10 رطاعاط 
طابهدعطا 6ا وعالم بنع1 ه كدير اعتطد 
عععط؛ مه؟ علاط :(ة! وغط ,معععالة أه 
عسنا قلط اله قمة ,معنف عط مذ دوقن 
عع تعلق نطق لمم أعزمومه عط 
معطا 6؛ أطوسيومط قمه؟ نزم لعمتماكية 
| ركعلة8 قطق أه ععتطوسول عط بوط أطوام اع 
ع5 10 لعللو” كلزوساة غ55 .قمكم 
معتطس وععطة عط أه غمهم1 هل ممفح 
ععل,ه هذل تسل امه؟ معط لعتقعالاطه 
#أمع مع امم ععط أه وعمقم الع بعد 16 


عمقعم) ل مسسفطسلة أمطا عوعم عم 
عطا لمة لعمنعى فهط ( صلط ددمت عط 
| قمع لقط كمتعمدوكة عطء لانمص 
01 اكنال عطا م0عكترمعة ,لناءوعع ناكما 
.متعم عامطه علعطا ممع طوزعب© عطغ 
لاتاصدت عط لعسمعة معسعفرمط عتعطة 
و« عط ,ما عبعطسوعت وملطنممم 
| عمسم عممعلمهط عه وعسطاتهس1 
| هومن اغة كه" دأعصق لعتلسط ه اه 
[ 


لطمل نهة كنط1 .لمماط أن ععممعومعد 
نامع م كنرف أو عع ط سم ه أقطا لعتمعو ويم 
معتلتسها تمعىع الل سوم معومط ,رمعم 
مذ واعسعمةالنسلة علعاق للنوطع 
علعط ‏ طاتسد سونط والمسسماسلة 
-أممووعة عطة قط ععلرة مل ,كق ميم 
هممه غم كطوتد فععل عط كه واللام 
مطل مع بلعامععمرممم ععطلء 456 ألم 
لانمنه فمسسمطساا كه كدوتتماءم عط 
كلط عومعن2 16 طعنامم ودمعاة 5 أمم 
معامععة كد" لمعدمموم 5ن1 فاط 
فعاععاع؟ عمع»ي ماسولا أن ععطسباه هلمم 
ممت عط لاسجطة ممتامععت مطل ررط 

ألا 


عنة"ة لالء" كود اعطممءط غ156 
عط كه مملأمعامة كنامععلسم عط أه 
أمعلعام أمه 10ل قلط؛ عباط طفرعن© 
اأأست وعععاة هه ومتوواة صمم؟ مسلط 
10 6600 ص16 وبعلره لعلاععم, عط 
كعممه واع مقاط علط ومتطعععة بعامروتمع 
0؛ أمعى عط ,طأتطتولا 0غ عأمرولمع 40 
قلط عط 140 صلط مععاقة 0سة ععاهة نام 
عط .موز عطة مه ممتمدمسمى. 
لاألعلاءع0 أهمه ععلو8 نمم عاطهعمعد 
بعلنهءا 16 لزلقم عععل طاوط ممه لعمرية 
اذلاعكن عط؛ كهط) عثيو ععس أبط 
«معلمممة عط م0 سعط تمعنيعرم للنمىر 
عط بلععمة نل أطهام عذ1 قه كتول مذ 
لصنوكة وعثااعوسعط) لعاذمم مهأقؤمومة 
معط وا« زعم بومتااعسل ونع طمومط عط 
ععفعنه 5 وملغتة» رههها أدهلم اله 
عقنامط قلط عنتقع| فاسمطع عط معط" تصلط 
وسامععم عع" برعط] .مسقل زأعدء عط مذ 
عط مذ عامط ع طونمعط؛ سعط قمه امم 
35ة! الثاة عط أقطا عكنة ععلقس ١؛‏ رومل. 
.560 قلط هه 


مملأسعلة عطا مععما 16 ,رعلره هآ 


31ا6ه تزأده عط ععس ععزدى8 نمه 
اناو عه “اط .معععلة مذ الع دستاكسلة 
لعمتمدع أعطممءه عط فملمعم عله 
اماق غ15 معطم زأكمم علط عه للعتحمعط 
لالوطوا! .أطونم لمة أطواعط 15 )2 5دم 
عندعا لاوس عط ععطاعط» يرود فاسع 
مقط عط بعرماع85 “لمم عه معععلة 
وا عتموتسة 16 كلمعلء؟ علط لععلره 
0 لعستقصع عط علتطى كتماعووطم 
.لالك عط له ممتومتد ولط لعطعمعيم 
«معأه1 كلط لعاطنول طؤوعمب© عط) كسم 
كلد نطة معني ,معمعازة عنما 6 دولك 
أعامو عط مم1 ممأوعتصمعم لعاقع 
تعلط و1 قلق عط عبط عتمولس 16 
ممع لز 600 وك الإتعباط أمم و0 
طوزععب عط ".لمعم ه نونز طاتسر 
6ءمعسالما عط كه عنوسة لزلانة عبعسر 
هذ فقط وستاكساة عط عط معبامم ممه 
أه زود عط هل وللقاععمف ,قمتلعلة 
كلة متعم رع .موامجو طلس غلم 
«ةتهلسة عط أه تعهمدة عط أه عمسم 
«تقعومة قلط لهة ,قو مسقطهاة كه ممه 
.قمتلعالة أه وستلكساة عط؛ وممسة ععمة 
أقة1 ومانعطلدع متعم وسمكء مم1 
عانا أه عمه عسرمعءط فقط ععثنمم عمد 
مه “رعس عط عه؟ طتتعل همع 
عط؛ مل اعم طبرععن0 عط 4ه ولطسعدوع 
"مسلولط-اعسدط” معالقء ,الفط صعهره؟ 
عمعلا قمقك ععطى 5ه وتعل عددو لمه 
ماك كوا 4[ .لعمعلات 45 لعاللم1 
عا أ كمع ,و1 بوسناعمم سولق 
0ععات لهط بأعغطممءط عطا كه عموعيع 
بعةا! 156 أمعسممقاءمها ,وأمقعط عأعمة 
ع6 لاأك عط4 صسمم؟ مملوسامت عه 
«ةالأككذكقة ‏ .ومتاععم عط مذ لعتدمع ل 
تعقكعة اباط ,لعددمهم معطا كونه ومل4 
ع#لقط لآناه" مقن عمه الزط معتأوملة 
عط 140 لاللةا فقط نمه سصتط لعكممع». 


عه 


2 ,كقء8 عماسوااه؟ عطا مهد .طالق 
3 6ع ةتسامهلام 4ه عستا عط )ة ,رطق 
6 عمق طالعطتهلا صممء1 وسللكسالة 
عغطا 16 عممهلهعالة «ود 46 وغل 
ملاكك عتعطا 16 ستلط عللدمذ همه أعطمممط 
لماعل ٠١‏ عرو«د نزعطا رمطقوف دام غم 
عاعط) لماعل للنوس لإعطة 5ه سلط 
غط؛ ممعم ,سععللئط لمة وعم مم 
كه معس لاعس لعاععاءة اعطمميم 
قلط 26 سعط عمفسة سم؟ ممتاتعمم 
عا لعلساعمف 5ه قط ,وعأوئعاع0 
ممع .دطووقعءلة كه إعدم لممععع 
قلط .'وطلوولة' لعالف عنة معنديوعاءل 
01 طأصوه عط؛ م1 معربععه أمعع 

موززنة اسذم 


0هعنمة أعقم قأطا 4ه وسعم عط]1 

لعلمرونه تزعطا هم طقوعون4 عط ومس 
لسع ععوممل ومتطعمعرعو1 عط أنوطة 
صمأونااعممء عط أه اعملك عط مل من 
عه أمه فتك 11 ,عولعام أمعبج عط أن 
عط عقالدة؟ 6 اؤرععب عط روك عدمل 
ومتطمعمم وااعطومءه عطل كه قاععلك 
قلط ,15 لإرماءالا أه ومأممنوءط نمه 
ه لعاعماة طورعرس0 166 ,مملمعتس 
أعطووره عط؛ كه مملإنعع ممعم ك5نملون1 
لمتعمع د ومنموء" .تعامةل قلط لمة 
قلط لعنللة أعطزممم عط عع مكممس 
لاأمعااة دمتفعلة ,ه! عحقعا ها عتعسوازه؟ 
رقعء816 أأع1 5ع 11لسة؟ لعرلصبط 3 كنرمطم 
بست لعل 6 معنعععمم ققة ازاع لم ممع 
متت مجاعم مسد عط معطي 
عط مكه« 16 امم ععلمه هذ رتمعمتعسطتي 
مدملاةرونسة تعمممام عطة كه كوؤععي 


عه1 ع1 قط ععاملءوتك علط أله 
عل0غوع 0 قتط بأعطمووط عط لسة ,رطتتطلولا 
للسعلء؛ عأقمائما قلط لهة رثلئ ماعتمء 


عط كه ,رهق 620 عمعو عمل هل 
عط فوقس مهلام واتمعن عط أه ممعمعم 
معط عزو أه ممع علعتلاه معمن عسى 
مقطا عتمم تراك ه ,طلتطاولا سميك 
مط« يمعععلة مم1 ودس ولام 200 
مكدع علعطا م0 ,لولفولع ستط فعمعط 
هط رعطا تمطس 10م برعطا طتعطهل 16 
بأعطمهرط عا سوط لتوعط لمع ممعم 
قعل ماعل عع« معط ملعطفمز الى 
معاله لفط فط« فتططم لعصومل طاتير 
أعطم66م 8ه أه قموهدم عذ) 10 مععاومم 
اانه وطمعة عط عوسة عصرم 10 مممم 
وسعل عط فصق عط معذي ,حمطي 
عا قه 5مفهدم عط لرمعامعك لانامس 
ع6 فقط لفسهط1 نجه هق له كعمتنا 
الامتهامة1 علعطا ,15 هذه ؟0 لعوممامعق 
#قى طلعطافلا مم1 مهام عط معطلا 
(مصتط ده هن عط ععمعط) فمسممظاة 
أعطموء8 عط كه سلط لعوتمومعمم نزعطا 
بوعل فهط كتاطمم طوتسعل عد سمط 
سعطة 16 نعط 


عمفستمعلام أه ممعمعة أععم عيلا م 

متتطقلا سمة عسف. «ملتمسرعك ه 
عقعم1 “اموه عط أقعد 16 زلقدمعنام 
عط مه أعطممط عط عض وعتشومعل 
عا لعمعمماذ» ققط اعتس أممة سدم 
ها لطع ععصره؟ عط كه سوام عتمي 
عسدلوعالة روس معطا وماعمم أمط 
عطا هذ رقعالت 115 اعتاومره عرلا 6ه 
كه أعدم' أقعلك عطا رسملها كه وممافلط 
عط أه عسهم عط صسمىك لطموقطلم 
قةد ععععلمت عن طعلطس مه اللط 
معطملا 16 لعمعساع معطا برعم ,لاعظط 
كتعطة هذ ععطعمع) سللكساة 2 طاتسد 
كمه كه عع همده لم زعدم رمع 
هبد عمعطا متعتعط» متتطافلآ هل عامط 
أه ععجعمعقعم عط 04 ممنامعم امم 


حيو 


أه قنامكتمع بعطااعم سه ]" : طالم أم 
عمه زكتدولك أه كبامتغاطسة عمم معام 
0 و6 كمعع سه 1 .ممتمتسمة كم 
ععمسوممة 15 عد لعمتفره عمط مطللا 
هو ملاع 1 .نمو ماص دوملةل؟ قواع 
دوت مسقع 1 بلوما نوس أه مقعوم عط 
1 عوموععم علا امعمعة يامو 1ل نامو 
عاطمنوهة ع5 اللس 600 ,نامر وملعم 
عطا قمع قلروه علط هل طامط نمو 6د 
رقههلالمفسلة تزه أععزع؟ نميو اذ بجعم 
04 ع1 1 قمه ,تمعلئهم عم القطه 1 
:*706 مه نامز معوساءة عوفسز 16 
ممه فمة غود عع ومعتمامق1 مط 
6 لعلاعمة عط فسه لعمعتاطمسع 
هوك عامط» وااعطمورط عط ممتعماوم 
عكممسم أقطة طتتللا. ,ورمع ماممم قمع 
ع كه ممع طتمععدى عط هل رزعطة 
66 كه لمع عا كققة«16 بمملوملس 
عط اقمتديية عءمملالة مه لعصمهة رمم 
مثلم طاسالة قمه ستطمقاط له تممه معموعل 
“عمل ه ابرط قعلأع قمعم لسنوط عط 
عط هل لعامممعل مقس تلطه راد 
عقا عا اعم كهطا أععلك عط ما رمطخويل 
لله عومتعقم له مام نرمه مامط 
لاءى 4م زنرظ 10 عه وعالستطمقاط عط 
فتقعن عمعطا موك ,تغط .سعط تانايد 
اله طلأ» من أسطة كو« أعذممءط عط 
فامطوممعاة كلفط هذ علامادم! علط 
عنلا أه عمة هذ لعتمسالء كوم تقس 
م«مل مم لطم كعكقوم مأفادسمم 
أه عن عط أه لإلد0 ,معمعلة 46 
قمه أنه مع قط قاناف عوفستولئم 
علاداقمتا قلط كه نمه فتك عه للعمعمم 
كلعة»«ه1 .لاك عط ماهذ مع 6 عنمق 
9 ,ممتقغله عط أه عمعز طنعك) عض 
متك ممه تمصع كمس موط عط .ضيه 
ألاوطة مع 16 عم2! متمهة 35م أعطمومم 


الاك عط 


وسلمعلاه رعقتسه عمسم م 6أ أعطومرط عط 
فاسوه عط كذ ممتولاءء كتط أمعععة 10 
15 سوم عمس 16 كه أل لإلتلمم مد 
رطهللق طلم ورمكمعع عتما مه دومع عتعط 
عط كل عملا متعم صلط عنقم 16 عه 

.أ ا100 عماعم ماله من عباع لأنمم 


وعلةامة1 عط آه ممعمع لازم 6م11 
كط أه لفعناكر عط زط معمقعههز عور 
الأطا سعط أعل 46 "تله فطق اعم 
«مم عطط بوط مه لاء” كه فمسسم بال 
علقاة علط كه عمه نوسن له ممتكتعد 
#«مم عمس طووعمن0 غ15 فاموي 
ومتطعمعتم افق قاسلا كه لعم ماع 
عنمام رمقم ةكسامتم كسمليعة م علمم1 
عوتاعع,م قمة عععدمم ماعطا مه أمعمر 
الومالرمعة برعم بععاماة لم عم 
معاقرة لعتتمديرة مع ممم قعلمة 
عط آه ماعنمم عط بدملايعمممم زم 
عاطصبط برأتكمه عتعنه بقعو عمط املك 
وعفاعممعطا لمعلعق )ا عاطممن عامط 
أعطره8 غ15 وى ,مملومعنجمه أكمتمهة 
مم لااطتقودم لانن مط اله فموتيلة 
ا عتموتمه و1 مو مك 46 علا 
عم لغنى كه عأأوة هآ .قأمامووطم 
111 عط ,وملتموتسة لمة ممنتابمعق 
عع طتصسه مذ بسعمع مستاكسل! أه إسممسمع 
فمتسمطاة أه معامقعة عط علتطللة 
كثمها معطاة هذ المع ومابافعة معي 
رقتهعس رتعطا ذه ممتابععديعم ما مم1 
قلط كه #اعندرط لمماد اأعمسلط عبر 
له أالنعمة تقعنك )105مة لمة أعوم 
«ممتكعله علط لعوممم موممابده 


طلم سلط 16 عسق رع متموم 

6ا معطا قمه عنمممظ كه وممتهممم 
ولإهسلة زراسة قلط سمء؟ سلط ععناقمم 
الث فمه علثا كه الب يعدم براجع؟ ع1 


12147 411411]'1لؤلا 


( #الاخممهد 


القااقه لله ) 
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#لاؤنائلة التمطمخاشماة .11 ع8 


عط كه طتممد ولك عط كه أممما عميور 
أه ومتممليءط عط م0 كور مزاع 
عابم و1 قومع ول غ1 قعل مسرن عه 
ومس عتط) 6ؤ من عومتفده! ممعت عدا 
ع1 لعاكمم تعلط ومتدعممدة غممد 
كه امماعلط عط مل أمعهمم امعاميع 

000 


ولط ؤه قمعلا عممط) اولك عط رمم 

زلده لعطعوعمم أعطمممط عط رممتففاس 
.هع 1 عنقه للها قلط قمه 'زاتسة؟ قلط 10 
عط عقعز لمتطط عط كه قم عط ألم 
6 000 05 لممقسسم عطة لعطاعمعم 
غ] عتاظسم هل سمتفعلد قلط طعمميم 
عسوعءة *لولعىر' عط) معط قوير 
أه هوققءد عط غم .#الاكمط لالعزناعة 
هه معم لعاعدم نوعط عوممتمولام هذا 
معة” مأروط'ة)! 5؛؟ عمتقوءا 20205 اله 
ععممم) لمسسقطسلة أمملمية ععطلعا عطا 
عملوعم عدم مه ( صلط فوطعم 
عمط 10 هع ع1 10م ماعطا مز 


أعطممر ك0 ممتتمرولم عط 

( صلط مومن عط عممعه ) فممسسمطلة 
عا قد ممللعاك 16 معملة ومعة 
سماذا زه روممنواط عط مذ كملدم وستمسط 
أن تعدعممقط أمعت أممانومسط قلط 
عطا ععالة بعمعطا - نااك أه عهه عط 
ع1 .مملتملد كثط كه كتدعو مععاملظط 
معع ع1 صم أعطممءظ عط آه عمسعممعق 
يك عط وه فعءمعسسم. جمتفعلة 146 
طتلب ومالموموعىممء) لدسودة “تمدع ؤه 
ثمة ( .2 يق 62 عمل كه 2015 عط 
ده ( التطتملا ) ممتفعلة لعبعلم عط 
أه 200) تمبوسة “أطقه 4ه 1615 وقلع 
قعل 'طورزنك“ ع1 .ل .م .322 تزللال 
اناكم مده *طووزتلة' ثم مع عط عم 
لمعف عط ترط معأدا كتمعر مععامعيمم 
لاالقللأه عط مغطس ,نقصنا ,ماله 
طمءزن عط كه عتمي عطة فعستماعممم 
.قتع ستافسطة غطا أه عمعز 154 عط كه 
عقس! عط أه كطتدمس هطة ععسومكة 
سمو تقططة قم لعمتماء, عع عتممو 


الفير فى 


المفمة اللوضوع 
٠١‏ من شوائب الإيمان 
فى وك وطن 
للأستاذ أحد حسن الزيات 
١ ٠‏ الواو» الى قبل إنها زائدة ولي تكتنك 
للأستاذ الكعور عبد الرعن ناج 
؟٠‏ المجرة : منطلق جديد للاسلام 


لذ 
بيت الى وأمته على كال الإ 
للأستاذ عبد اليف الى 
١‏ إلى الإسلام من جديد 

الوا الركن : كود شيت خطلاب 
٠‏ الهجرة سنة المرسلين الأ تاذ مصطنق الطير 

دروس من الحجرة 
للااستاذ سعد عبد المقصود ظلام 

4 العرب لاتتشذى 1 


المقعة الوشوع 


08 ايش ينح امعان وات 
للاأستاذ د مود زيتون 
؟ه من أساليب الإيجاز فى الاغة العرية. 
الدكغور عمد عند العام 
طريقة القرآن فى الدعوة والإقنام ‏ ؟ -. 
للأستاذ أحد مهنا 
١‏ صدارة مصر الإسلامية بد تمرير القدس 
الدكتور عبلس حلدى إبماعيل 
6 انتعار الإسلام فى جيلان 
للدكعور حامد غنيم أب 


المج 
كه الكانةء ازاز ٠‏ التق 
عرض وتليق الأستاذ يوسف عبد الحادى الشال 


الدكثور على المرارى 
م؟ التيدة الدينية وأثثرها فى تربية الثشء 4 اللالفات المريية لملماء الحند المابين ب ١8‏ 
الدكتور عد غلاب للأستاذ حبى الدين الألواثى 
4 أيها المسلدون : إعملوا لوحدة الإسلام أنباء وآراء 
الدكتور عفينى هيد النناج للأستا عبد اليف عبد الظيم ممق 
امهم 


نا 


و وماس ط مم6 


قاءه زطنة 


هلم عنمع غ15 - “طمءزنة؟ عه1 - 1 


1 وساف #اففعاطملة بق بل هداتعل! 6 معماة سد أعطموه عا أه 


7 برذهاه«!5 2فووهوللا ابهذ 


1 الهجه !اتا جاااقا لمسبه6 .2 
14 أوعله 807 :تم«بااوق 


الدّن أربعون ملها 


معاور5 لمعلطاع عط أه عتعو8 2-156 


لل.ءء.ء قافا هذ 
ههاعا أه كدملنقلسسه" غ15 - 3 


. قافعلك لمعلومام ووه جاع5ا قمع 
عم ممعم مع 1لا قلالة سق 


مطبمة الأزمر 
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سي انع 


بقام : يوردت 


أرأيت ذلك الصوف التق الواصل يمل 
قلبه بحب الله . ويفنىوجوده فيوجود الله » 
كيف يستعذب العذاب ويستحلى الصعاب 
ويستمرىء الجوع ويستلين الحشن وتنقلب 
الدنيا فى عينه إشراقة من الفردوس » 
وفى تفسه نشوة من الرحيق » وفى غياله 
عالما من الحود . فلا يشعر إلا بالضياء » 
ولا بنظر إلا إلى السماء ٠‏ ولا يفكر إلا فى 
القاء ريه ؟ ! إن أشبه الناس به لهو ذلك 
الجاهد القداق المؤمن , يستولى عليه [خلاصه 
لديثه أوحبه لوطته فينسى نفسه ويذ كرالله» 
وببيع ردحه ويشترى الجئة » و يعتقد أنالله 


أكبى من كل كبير ؛ وأقدر من كل قدير , 
وأعلى منكل على ؛ فهاجم اليش الكثيف 
ولا يخثى » ويقتحم الخطر الداهم ولا يبالىه 
وتتجل له فالمعركة عثلة فى الملائكة 
وااروح ٠‏ عققة بالنصر أو بالثبادة - 
وف التصر إظباد الدين وسلطان الدئيا » 
وف الشبادة لقاء انه ونم قتصبيح 
قوت بالإيمان أضعاف قوة عدوه ٠فلا‏ يحثل 
الكثرة ولايرهبالسلاح ولا يخافالموت . 
ولن تحد فى سير الشهداء والصديقين من أخذ 
الإيمان بلته مجامع قلبه فاستيرد فى سبيله 
الثاد , ولاذ من مكروهه بالصير » كبلال 


الآخرة - 


6 
ّ 
ّ 
3 
0 
ْ 
0 


7 بجلة الأزهر 


ابن رباح » وعمادين باسر » وعا سبنفبيدة» 
وخباب بنالآرت ؛ وغيرثم من هايا الشرك 
وصرعى الجبالة ؛ فقدكانت أناتهم من سوم 
العذاب » وزفراتهم من حرالاذى , تصعيدا 
الكلمة الته فى آقاق الجزيرة » وتمبيدا لسلطان 
العرب فوق الآرض . “م فل الإيعان قمله 
بالقلة القليلة والفئة الذليلة ففروا إلى يرب 
من الفتئة » واستعانوا بالصبر والصلاة 
على الكفر : وخرج بهم القائد الاعظم إلى 
وادى بدر وهم ثلاثماثة يتعاقبون على سبعين 
نضوا من أباعر المدينة ليلقوا أبا جبل 
فى قراية ألف من صناديد قريش يموجون 
فى الخيل والحديد . ويميشوت. بالغل 
والحفيظة . وكان الرسول الكريم قد رأى 
يحكدته العليا أن يستطلع دأى القوم فى 
هذه الغزوة على هذه الحال فقال المقداد 
ابنسمرو : «امض يا رسو لاته لما أم كاله 
به فنحن معك . والله.لا نقول لك كا قالت 
ينو [شرائيل اومى : اذهب أنت وربك 
فقائلا إنا هبئا قاعدرن . ولكنا نقاتل عن 
بمينك وه نثمالك » وبين يديك ومن ا 
فو الذى بعئك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغاد ( اليعة ) لجالدنا ميك من 
دوه حتى نبلغه » وقال سمد بن معاذ : 


ه افض يا رسول الله لما أمرت . فو الذى 
بعك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 


عخضته لخضناه ممك ما مخاف منا دجل 
واحد, . 

ثم كانت معجزة الإعان ففاضت الحياة 
على الناس من هذه البثر . واتصل الماضى 
بالمستقيل من هذه السيول ٠‏ وبدأ الناديخ 
عبده الجديد من هذه الموقعة . 
الإعان فى قلوب المسلبين وعيق 
واتسع حتى بلغ حد الفداء والاحتساب 
فيقول بعض المباجرين من الأعراب وقد 
قسم له الرسول الكريم شسيئا من الغنائم 
فى بعض الغروات : ما هذا ؟ فقاا 0 
لك . فيقول: ماعلى هذا اتيمتك يارسولالله 
ولكنى اتبعتك على أن أرى هاهنا بسهم 
( وأشاد إلى حلقه ) فأموت فأدخل الجنة . 
فأجابه الرسول إن تصدق الله يصدقك . ثم 
كانت غزوة أخرى فأتى يه النى مولا قد 
أصابه سوم حيث أشار . فقال الى ضلواتالته 
عليه : (أهو هو؟ ) قالوا عم . فقال صدقالقه 
قصدقه, ثم كفن فى جبة النى وقدم فصل 
عليه . وقال فيا جبر به من صلات» : « الوم 
هذا عبدك خرجمباجرا فسبيلك فقتلمبيدا 
وأنا على ذلك شبيد» . 

ويقول الرسول الجاهد وهو يحرض 
المؤمنين يوما على القتال : ( والذى نفس. 
محمد بيده + لا يقاتليم اليوم رجمل صابرا 
عحتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الته الجنة ) 
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فيقول حير بن الحام وبيده تمرات ,أكلها : 
خخ يخ ! ما ين وبين أن أدخل الجنة إلا أن 
يقتلى هؤلاء ١‏ 
وهو جائع ويأخذ سيفه ويقاتل حتى يقتل | 

ويصيح عكرمة فى موقمة اليرموك بشباب 
العرب : من يبايع على الموت ؟ فتفعل فوم 
هذه الكلمة فمل السحر فيتدفقون على علوج 
الروم بالسيوف حت لم ببق منهم إلا جريج 
أو شبيد . 

ويتقدم فى القادسية شيخ جليل فتقطع بداه 
ورجلاه؛ ويراه الراءون يفحص ف الثراب 
فيسألونه : من أنت يا عبد الله ؟ فيجيب : 
دجل من الانصار من الذين أم الله علهم 
والصديقين والشبداء وحسن 
أولئك رفيقا . 

ويحاصر مسلمة بن عبد الك حصنا منيما 
فيندب الناس إلى اقتحام تقب فى سوره ؛ 
فيه الخطر اليقين ٠‏ ولكن فيه الفتم المبين : 
رم فمداق من عرض الجيش فيدخله 
فيفتح الته علوم بدخوله ٠‏ فينادى مسللة : 
أين صاحب النقب ؟ فلا يحيبه أحد . فينادى 
اننى قد أمرت صاحب أذاق أن يدخ له على 
ساعة يحىء قتعدته الله إلا جاء . 

وتمضى هنية ثم يقبل رجل على الآذان 
يسأله أن يستأذن له على الآمير . فيقول له : 
أنت صاحب التقب؟ فيقول أنا أدلم عليه / 


فلنا دخل على مسابة قال : إن صاحب النق 
يأخذ عليكم ثلاما : ألا تسودو| اسمه فصميفة 
الخليفة » وألا تأموا له بثىء : وألا تسآلوه 
من هو ء قال فذلك له . قال : أنا هو . 
ثم ارد مبرعا . 

فكان مساءة لا يصلى بعدها صلاة إلا قال: 
اليم اجعلنى مع صاحب الثقب . 

. 

بهذا الروح المنبثق من روح اله فى نفوس 
اجاهدين خرج البدريون إلى أئمة اللكفر 
من أبطال قريش فكبكبوم قتلى فى وادى 
بدر وعادت الفئة القليلة إلى يثرب بالنصر 
والآسرى ؛ وعادت الفئة الكثيرة إلى مكه 
با مزيمة والجرحى . 

وببذا الإعان الصادق المبثوث مندين الله 
فى دماء المؤمئين خرج بدو الجزيرة من 
أجواف الاودية وأعماق القفر ضثال الجسوم 
قلال الدد ضغاف القوة إلى لقاء 
الامبراطور يتين الأنينتقسمتا يومئذ ملكوت 
الآرض فقرضوا الإبران على علك كسرى ء 
وحطموا العرش على سلطان قيصر ٠‏ 

وبهذا الشعور القدمى الذى يتبعث ويقوده 
وببذا اليقين انفسى الذى بنتصر ويسود » 
يقف القدائيون اليوم من رجال المقاومة 
فى فلسطين من بنى إسرائيل الباغية انحتلة 
وقفة الاسود عاثت فى عرتبا الثعالب. 
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والضباع ٠‏ يتفجرون علمم بالمثايا النود 
فى كل بكرة وعشية : ويفجأوتهم بالدوافى 
الدكر ىكل مكدن ومأمن ؛ لا يذكلون أمام 
الرصاص » ولا يرهبون وحثة السجن , 
ولا تكسر من بأسهم نذالة العدو من نسف 
القرى واستحياء النساء واعتقال الضعفاء 
وتعذيب الاسرى . ذلك لان العاطفة الوطنية 
قبس من العقيدة الدينية » فبى فناء فى الغيد ب 
واندماج فى اجمية » وتوجيه للآمل المشترك 
إلى المقصد الاسمى . فإذا خملا القاب من 
تقوى الته وتجرد الشعب من روح الدين » 
فقدنا السر الذى يجعل من الضعف قوة ومن 
القلة كثرة ومن اليأس أملا ومن الششتات 
وحدة ؛ وعاد جتمعنا كجتمع القطيع يفتقد 


السيادة فى نفسه » و يستمد القيادة من غيره . 


كذلككانت الحال فى العراق والاندلس: 
توهج ور الإسلام فى القلوب فضاءت 
الطرق » واتضحت المعالم وفتحت المالك 
ودانت الآمم واستوثقت الامور ثم خبا 
ذلك النود لضراوة المادة وحم الشبوة 
وتسلط العصببية وتفرق الكلمة » فكثن 
المترفون فغلب الفسق ٠‏ وتعددت العروض 


فضعفت الخلافة » واستكانت النفوس قات 
الجهاد , وإذا ما تالجباد بالآموال والانفس 
فى سبيل الله ذل الجانب وصغر التأزن 
واستطال العدو وأصبحنا على الحال الى تفي 
با الرسول صلوات اله عليه إِذ قال : 
ه يوشك أن تتداعى عليم الآمم يا تتداعى 
الآكلة إلى قصعتها ٠‏ ولينزعن الله من قلوب 
أعدائك المبابة منكم ٠‏ وليقذفن فى قاويكم 
الوهن . فقال قائل : أو من قلة نحن يارسول 
الله يومد ؟ قال : لا . اننكم حيلئذ لكثير. 
ولكنم غثاء كنثاء السيل . فقال قائل : 
وما الوهن يارسول الله ؟ قال : حب الدنيا 
وكراهة ا موت » ٠‏ 

يريد الرسول الكريم بحب الدنيا وكراهة 
الموت القعود عن الجباد والنكوص فى 
الحرب . وإن لنا فى رسول الجباد الى 
استأصل بنى إسرائيل من المديئة بالقتل 
والئ اثقاء لشرمم وأمانا هن مكرم أسوة 
حسنة . وبنو [ضرائيل فى الحجاز مم بنو 
إسرائيل فى فلسطين , وفعل الرسول كقوله 
سنة يتبعبا جميع المسلبين > 

أصر مدن الس بات 


”الوا“ ال تيل إغانئة ليتيللك 


الأشتاذ الكتو ربا متا 
- و - 
(آية الزس) خرتتها سلام عليكم طبتم فادخلوها عالدين » 


قوله تعالى: «وسيق الذين اتقوا رجم إلى 
الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
عالدين ٠ ٠‏ 
أقوال العلماء فى الاي 
(الطبيرى) 
عرض ابن جرير بعض أقوال النحاة 
انختلفين فى جواب مإذاء من قوله سبحانه: 
دحت إذا جاءوهاء هل هو مذكور فى الآية 
أو محذوف ؟ وما يترتب على ذلك من زيادة 
الواو أو عدم زبادتها . 
وعا نقله عن بعض نحاة البصرة ٠‏ إنهم 
يقولون: إن قوله تعالى: « وقال لممخزئتهاء 
هو فى معنى : , قال لحمء وإذا تتكون الواو 
فيه زائدة » وأن مثل ذلك قد جاء فى الشعر 
فى قول الشاعر : 
فإذا وذلك يا كبيدة م يكن 
إلا توم الهم ميال 

الوا فكأنه يريد : , فإذا ذلك 

ثم اختار الطبرى القول بأنف الجواب 
عذوف ؛ قال : لآن قوله تعالى : « وقال لحم 


يدل على أن فى الكلام متروكا . إذ كان عقيبه: 
« وقالوا امد لته الذى صدقنا وعسده » فمنى 
الكلام : حتى إذا جاءوها وفتحت أبواجاء 
وقال هم خرتها سلام عليكم طبتم إفادخلوها 
غالدين دخلوها وقالوا امد ته الذى صدقئنا 
وعده (تفسين الطبرى ب 74 صن 8:74 ؟) ٠‏ 

وهذا الذى اغتاره الطبرى » هو قول 
الزجاج » كا سبأتق التصريح .بذلك فى كلام 
النسى م هو الذى اختاره الجلال انحل 
كا ستعرف . 

(اافخر الرازى) 

قال : إن الواى فى : ( وفتحت أبوامها) 
واو الحال . كأنه قيل : جاءوها وقد فتحت 
أبوايها ؛ لآن أبواب الجنة تفتح قبل بجىم 
أهلها إلبا ؛ بخلاف أبواب النار : وذلك كا 
قال تعالى : (جنات عدن مفتحة لم الإبواب) 
ثم قال : إن جواب الشرط فيه وجبان: 
( الأول ) : أنه عذوق ٠‏ والمقصود من 
الحذف أن يدل على أنه بلغ فى السكال ٠‏ إلى 
عر لكل 1 

( الثاق ) : أن الجواب هو قوله تعالى: 
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(وقال لهم خرتها سلام عليع ) ٠‏ والواد 
عذوفء أى لآنما زائدة . 
قال : والصحيح هو الآول : ( تفسير 
الفخر الرازى ب لاص +00://ا؟ ) * 
لاحو 
قال النسق: جواب إذا الشرطية #ذوف؛ 
وإنما حذف لآ فى صفة ثواب أهل الجئة» 
قدل بحذفه على أنه ثىء لاحيط » الوصف. 
قال : وقال الزجاج : تقديره : ( حتى إذا 
جاءوها وفتحت أبواءا وتال لهم خزتها 
سلام علي طم فادخلوها عالدين (دخاوها) 
خذف دخلوها » لآن فى الكلام دليلا عليه . 
ثم قال : وقال قسوم: حتى إذا جاءوها 
وفتحت أبواما : فمندم جاءوها عذوف » 
والمعنى : حتى إذا جاءوها وقع بيهم مع 
فتتح أبواما . وقيل أبواب جم لاتفتح إلا 
عند دخول أهلبا فبا ٠‏ وأما أبواب الجئة 
فتقدم فتحبا » لقوله تعالى : (جنات عدن 
مفتحة لهم الآبواب ) فلذلك جىء بالواو ؛ 


كأنه قال : حتى إذا جاءوها وقد فتحت 
أبواما ٠‏ (تفسين النسفى ب ع ص «ه)- 


(الجلال) 
وقال الجلال امحلى: إن الوار فى: (وفتحت) 
للحال بتقدير (قد) » وجواب رإذا) مقدرء 
أى دخلوها . وعطف هليه: , وقالوا الجد لله 


الذى صدقنا وعده»» ثم قال: وسوقهم وفتيح 
الآبواب قبل مهم مكرمة لهم » وسوق 
الكفار وفتح أبواب جيم عند بيثم ليبق 
حرها [لهم [هانة لهم ( تفسير الجلالين > 
ص 146 1456). 
( الزعشرى) 

قال: إنجواب الشرط محذوف وإثما حذف 
لاه وصفة ثواب أهلالجنة. فدل يحذفه على 
أنه ثىء لاحيط به الوصف , وحق موقعه ؛ 
ما بعد (خالدين ) . وقيل : حتى إذا جاءوها 
جاءوها وفتحت أبوابهاء أىمع فتح أبوايها. 


وقيل أبواب جب لا تتح إلاعند دخول 
أهلا فيا ء وأما أبواب الجنة فتقدم فتحما 
بدليل فوله : ه جنات عدن" مفتحة لم 
الآبواب , ٠‏ فلذلك جىء بالواو » كأنه 
قيل حّ إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها . 
( الكشاف سر صن .م ) ٠‏ 
(أبو النعود) 
وقال أبو السعود : وجواب ( إذا ) 
عذدف ؛ الإيذان بأن لم حيتكذ من فنون 
الكرامات ؛ ما لا يحدق به نطاق العبارات ٠‏ 
كأنه قيل : , حتى إذا اوها وقد فتحت 
أبوابها وقال لم خزتتها سلام علي طبتم 
فادخلوها خالدين »كان ماكان ما يقصر عنه 
البيان » ٠‏ ( تقسير أفى السعود على مامش 
تفسير الفخر الرازى ج لاص +51) ٠‏ 


الوام التى قيل إنها زائدة يلد 


( النيسابورى ) 
وعق إذا جعذوق 
وحق موقعه ما بعد (خالدين ) أىكان ماكان 
من أصئاف الكرامات والسعادات . فتكون 
الواد فى ( وفتحت) واو الحال ٠‏ كأنه 
قيل : وح إذا جاءدها وقد فتحت أبوابها » 
وهذا معثاه أن أبواب الجنة يتقدم فتحها 
على وقت دخول أهلبا » يثبد بذلك قوله 
تعالى فى آية أخرى : , جنات عدن مفتحة 
الأبواب » ( تفسير النيسابورى على هامش 
تفسين الطبرى ب 7+4 صن ٠ ) 7١‏ 
(الآلوتى) 

قال : ٠‏ وفتحت أبوابها » الواو للحال: 
واجلة حالية بتتقدير , قمد . على المشبود » 
أى جاءوها وقد فتحت لم أبوابيا؛ كقوله 
تعالى : , جنات عدن مفتحة لم الآبواب» » 
وجواب (إذا ) #ذوف مقدر بعد (غالدين) 
للإبذان بأن هم حيتئذ من فثون الكرامات » 
مالا حيط به نطاق العبارات , كأنه قيل : 
«حتى إذا جاءوها مفتحة لمأبوايها؛ وقال لهم 
خز ثتها سلام علي طبتم فادخلوها خالدين» » 
كان ما كان مما يقصر عنه البيارن + 
أو فازوا ها لا يعد ولا يحصى من التسكريم 
والتعظي . 

وقال : وقدره المبرد : (سعدوا) بعد 
(غالدين ) أيضاء ومنهم من قدره قبل: 


قال إن جواب : 


( دفتحت ) ؛ أى حتى ذا جاءوها جاءوها 
وقد فتحت ء وليس بشثىء ٠‏ 
ثم قال : وقال الكوقيون: 
زائدة » والجواب جمة ( فتحت ) ؛ وقيل 
الجواب : , قال لم خزتتها » والواو زائدة 
والمعمول عليه ما ذكرنا أولااه. 
( دح المعاق ج يبوص (م) ٠‏ 
(التقيجة) 

أنه بتبينمنالآقوال , القدمناهالآولك 
العلماء فى الأية الكرعة . أنهم جميما متفقون 
على أن جواب الشرط فا حذوف ؛ العل به 
ودلالة المقام عليه أو 9ه ثىء بلغ من العقام 
والفخامة مبلفا لا يحيطبه الوصفء فل يحز 
أحد منهم أن يكون ثىء ما ذكر فى هذه 
الآبة هو الجواب ٠‏ لآن ذلك لا يكون إلا 
على أساس زيادة الواو فى قوله تعالى : 
ه وفتحت أبواها » أو قوله سيحاه : 
٠‏ وقال للم خزنها » .لم جر ذلك أحد 
من هؤلاء العلناء ٠‏ وإنما حكاه بعضهم عن 
الكوفيهن وبعض النحاة البصريين » ثم عقب 
عليه بأنه لا معول عليه ؛ أو أن الصحيح 
غلاته . 


مع 


حتى الطيرى ‏ الذى كان قد ذهب مذهب 
بعض النحاة فى آية « الصافات , فليا أسليا 
وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهم قدصدقت 
الرؤياء فقالك قالوا : إن جواب ١‏ لماء, 
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هو ناديناه : والوالو زائدة ‏ لم يذهب هذا 
المذهب فى آية , الرمس ء الى معنا » بل قال: 
« إن أولى الاقوالعندى بالصواب هوقول 
من قال , إن الجواب متروك ء أى أنه 
عحذرف الع به ٠.‏ 

إن مذهب النحوبين الذين ي>يزون أن 
تقع الواو زائدة فى بعض آبات الكتاب 
العزيز ‏ لا وجه له. ولاسند يؤيده؛ ولي سله 
شاهدمن كلام فصييح ؛ أوقولعر فى صميح ٠‏ 
أما الرأى السديد , فبو الذى اتفق عليه 
المفسرون» عنا لفين فيه رأى أو لتك النحاة : 
ذلك أن الآمى فى مواطن هذا الخلاف ٠‏ 
دائر على وجبينمن الإعراب ؛ لا ثالك لها ء 
أحدهما , لا شاهد له ؛ ولا دليل على صمته 
من قياس يح أو استمال صريح لا شبة 
فيه ٠‏ وهو اعتباد أن الوا زائدة ملفاة 
لاتؤدى ممنى » وليسلزيادتها سرولاحكة. 

والثائى » واقع ومعبود ٠‏ وتكرر فى 
مواطن كثيرة من القرآت الكريم ٠‏ وهو 
أن جواب الشرط محذوف لوجود ما يدل 
عليه أو لتقخيمه وتهويل الام فيه كا فال 
الزمخشرى وتبعه عليه جمع من العلماء كا 
قدمنا . وإذا تنكون الواو أصلية لا زائدة. 

وإذاكان الآم كذلك . فكيف يمدل 
فى إعراب القرآن الكريم أو تفسيره . عن 
هذا الوجه السديد المعوود ؛ إلى ذلك الوجه 


الغريب ٠‏ الذى أقل ما يقال فيه : أنه ثى. 
ل يعبد كلام عرب فصيح؟ 

وهنا تريد أن نختم القول ٠»‏ بأن ورد 
طرفا من الآبات القرآ نية ٠‏ الى قلنا إنه قد 
وقع فبا الشرط من غير أن يصرح ممه 
يحواب ٠‏ اعتيادا على أنه معلوم من المقام : 
(0) قال تعالى : «ولو أن قرآ نا سيرتيه 
الجبال أو قطمت به الار ضأو كلم بهالموتقء» 
ابل لله الام جميعا ( م الرعد ) جوابه 
الشرط هنا عحذوف ٠‏ قدره بعض المفسرين. 
بأنه : « لكان هذا القرآن » ورجع ابن. 
هشام فى المثنى أن لما آمنوا به 
قال : لانه يدل عليه قوله سبحانه فى الآية 
السابقة : , وهم يكفرون بالرحن ٠ ٠‏ 

() وقال تعالى : , وإنكان كبر عليك. 
عراضم فإن استطعت أن تبتغى نفقا فه 
الأرض أو سلا فى السياء فتأتهم بآية »+ 
زم الأنام) . 

فالشرط الثاتى ‏ وهو : ٠ه‏ إن استطعت » 
م يذكر له ف الآبة جواب » وتقديره : 
د قافمل 26 

() وقال تعالى : « وإذا قيل لهم اتقوا 
ما بين أيديم وما خلفم للك ترحون » 
(ووس). 

لواب ( إذا ) فى الآية عذوف تقديره : 
(اعرضوا ) » ويدل عليه قوله سبجاته 


الواو التى قيل إنها زائدة 


فى الآنة الى بعدها ‏ « وما تأتهم من آية 
آيات ديهم إلا كانوا عنها معرضين  »‏ 
أي ليست بذاتها جواب الشرطاء 
ل 

(:) دقال تعالى : , قالوا طائرم معكم 
أئن ذكرتم بلأتم قوم مسرفون» (15 يس) ٠‏ 

فالشرط فى قوله : (أئن ذكرتم) لم يذكرله 
فى الآية جواب : وتقديره : ( تطيرتم ) ٠‏ 

(0) وةالسبحانه : ه ولوترى إذ امجرمون 
ناكسو رؤوةهم عند رهمدينا أ يصرنارسمنا 


فارجعنا نعم لصا حا [نامونونء(؟ ( السجدة) . 


لجواب: ‏ لو ثرى إذ اجرمون, محذوف 
وتقديره : ( لرأيت أمرآ فظيعا ) . 

(1) وقال عر وجل : ٠‏ كلا لو تعلدون 
عل اليقين » (ه التتكائر ) . 

واب : (لوتعابون) حذوق ء تقديره: 
لادتدهتم وما شا التدكائر . 

: آنة يوسفاء‎ ٠ 

قوله سبحانه : , فليا ذهبوا به وأجمموا 
أن يحعلوه فى غيابت الجب وأوحينا إليه 
اتنبتهم بأمرم هذا وغل يفمرون .:. 

أقوال العلماء فى الآية : 

احور الغالب من المفسرين ٠‏ على أن 
جواب (لما) مقدر . لوجود ما يدل عليه ؛ 
ولهويل الم فيه : 

() قال الرعتشرى : وجواب (لما) 


لذن 


حذوف ؛ ومعناه : فعلوا به من الاذى ما 
فعلوا » ثم سرد طرفا من الاذى الذى لاقاه 
هنهم يبوسفء قال : « فقد روئ أتهم لما 
برذوا به إلى البزية » أظبروا له العداوة » 
وأخذوا ع 


ينون ويضربوه ؛ وكذا استفاث 
بواحد منهم » لم يفثه إلا بالآهائة والضرب ٠»‏ 
حتى كادوا يقتلونه » . 

(0) وقد ذكر نحو هذا كل من « النخر 
الرازى » و «النسق » . 

(©) وقال «أبو السعود» : وج-واب 
«لماء محذوف ء إيذانا بظبوره » وإشعارا 
بأن تفصيله ما لا يحويه تلك العيارة وجمله : 
« قملوا به من الآذى ما فعلوا , ٠‏ ثم ذكر 
بعض ما كان من ألوان تعذيبه , كا رواه 
« الزشرى » . 

وهذا الذى قاله , أبو السعود , هو الذى 
جاءت به عبارة « الآلومى » من غير تَغييد 
ولا تحوير ؛ غير أله زاد أن بعضهم يخصل 
الجوابمذكورا غير #ذوف وهو« أوحينا 
إليه » وأن الواو فيه زائدة . قال الآلونى : 
( دليس بثى ) . 

ونحن تقول : نعم : هو ليس بثىء . وما 
كان ينبغى أن يذهب إليه ذاهب » أو يحرق 
على القول به قائل , فإن الحكم بأن حرفا له 
معناه فى اللغة » قد وقع زائدا فى القرآن» 
وحشوا لايؤدى معناه » ولا توكيد ما 


3 مجلة الآزهر 


يناسب معناه . وأنه غفل حال من الفائدة - 
هو حك لاجد غضاضة أن نقول :إن حم 
باطل , لا موز الاخذ به فى تفسير القرآن. 
الكريم . 

لماذا زيدت الواوف « وأوحينا »؛ مادام 
هذا الفعل هو الجواب ؟ أليسكان الابسس 
ألا تذكر هذه الواو اختصارا فى القول ؟ 
بل أليس كان الواجب ألا تذكر ,؛ مادام 
ذكرها مكذا لا يفيد معنى . بل هو ثىء 
يضطرب به المعنى وينتفض به المراد ؟ 

ثم إن هذا الذى قلناه فىالواو فى:د وأ وحيناء 
يقال فى واو ه وأجمعوا ء ؛ على رأى من 
يجعل هذا الثمل هو جواب , لماء. فإنه 
لا يصح القول بزيادة الواو فى شىء من ذلك. 

٠آية‏ آل عمران» : 
قوله تعالى : .إن الذين كفروا وماتوا دهم 
كفار فلن يقبل من أحدمم ملء الارض 
ميا ولو اقتدى به » . 


الكلام ف الواوفقوله سبحانه: د تولوافتدىيه» 

و هيد : المقرر فى اللغة ‏ وهو ثىء 
الايسع أحدا أن يحادل فيه هو أن الواو 
الداخلة على «لوء الوصلية تفيد غطف 
المنطوق المصرح به مع «لوء على مقابل له 
مسكوت عنه غير مصرح به وذلك كا قالوا 
فى «أن» «الوصلية . ومعنى كون ولو» 
وصلية. أنما تفيد اتصال المنطوق الذى بعدها 


بال متكوت المقدرقبلها , اتصالا يدل التركيب 
ممه , على أن ذلك المنكوت : أولى بالحكم 
المصرح به مع المنطوق ؛ من هذا المنطوق 
تقيلة ل 

وذلك كا نقول : أ كوم فلانا ولو أساء 
إليك «فإن عبارة : ولو أساء إليك 
د معطوفة بالواو على مقابل لها مقدو معلوم؛ 
اتقديره : لو أحسن اليك أوه لو لم يسىء إليك, 
فالازكيبيفيد منغير شك - أن فلانا هذا 
إذاكان [ كرامه مأمورا به إذاأساء : فيكون 
الآمس بإكرامه إذا لم يسىء أوإذا أحسنثابتا 
بالطريق الآولى . 

ومثال ذلك أيضا مايقال: و أعطوا السائل 
دلو جاء على فرس ء ٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى :.يأيها الذينآمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على 
أنفسم أو الوالدين والآفربين » فإنه يفيد 
وجوب القيام بالقسط ؛ والثبادة بالحق » 
إذا كان على الأجنى بالطريق الآولى ٠‏ إذا 
أن إقامة المدل والشبادة بالحق على الاجنى 
أيسر على الإفسان ما يكون على النفس أو 
على الوالدين والآقر بين ٠‏ 

إذا كان الام كذلك . وكان التر كيب 
المشتمل على ه لو ء الوصلية مع واو العطف 
هفيدا بوت الك للطرفين المتقابلين اللذين 
[حدهما منطوق والآخر مسكوت؛مع أولوية 


الوا الى قيل إنما زائدة 


ثثبو» لهذا المسكوت » فكيف تفهم الآية الى 
معنا ء وهى قوله تعالى : « إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدم ملم 
الآرض ذهبا ولو افتدى».؟ وهل كلية دلرء 
فى هذه الآية وصلية تفيد أن هناك طرفين 
متقابلين ثبت لما ذلك الحم وهو أنه لن 
يقبل من أحد منهما ملء الارض ذهبا ‏ مع 
ملاحظة أن أحد الطرفين منطوق والآخر 
مسكوت ثابت له الحم بالعاسريق الآولى ؟ 
ثم ما هو ذلك الطرف المسكوت ؟ . 

أم أن ولو, هذه ليست وصلية بل شرطية 
مستقلة تمتاج إلى جواب ؟ ثم أبن جواما ؟ 
وما شأن الواو الى دخلت علها ؟ . 

أقوال العلاء فى ذلك مضطرابة اضطرابا 
شديدا »يدل على أن ما يذبغى أن يكون معنى 
للآية غير واضح تمام الوضوح لكشي منهم؛ 
كا بتبين ذلك نما نورده فيا يلى : 

أقوال العلناء » ( الطبرى ) 

(1) قال ابن جرير : يقول عسز وجل 
« فلن يقبل بم كان ببذه الصفة » 
فى الآخرة : جنراء ولا وشوة ؛ على 
ترك عقوبته على كفره ؛ ولا جعل على العفو 
عنه » ولو كان له من الذهب ؛ قدر ما يدلا 
الآرضمنمةرقها إلى مغريها :فرشا وجزى 
على ترك عقو بته؛ وفى العفو عنه على كفره » 
عوضا عما الله حل به من عذابه » ٠‏ 
ممقال:وادخلت الواد فى قرله: ولوافتدىيه 
محذوف من الكلام إمده ؛ ذل عليه 


)١(‏ تفسير 


3١ 


دبول الراوء كالواو فى قولة :. وليكون 
من الموقتين ‏ ؛ وتأويل الكلام : وليكون 
من الموقنين أريناه ملكوت السءوات 
والارض ء ةكاذلك ذلك فى قوله : ولو 
افتدى ب قال : 

ولولم يكن فى الكلام واو لكان اكلام 
صيحا : ولم يكن هناك متروك ؛ وكان فلن 
يقبل من أحدم ملء الآأرضذمبا لو امتدى 
ورا 

من هذا يعم أن ابن جرير « يحل ( لو ) 
شرطية صريحة مستّقلة . لما جواب يقدر 
بمدها . قد دل عليه المقام : أو كا يقول . . 
قد دل عليه دخول الواو : وتأويل الكلام 
عليه : ( ولو افتدى به لا يقبل منه أيضاء 
كافال ‏ فى تأويل قوله تعالى : 

( وليكون من الموقنين) ‏ أنه على 
معنى : وليسكون منالموقنين أريناه ملكوت 
السموات والآرض . 

(الزعشرى) 

( ب ) قال فى الكشاف مافصه: فإ 
كيف وقع قوله: ( ولو أقتد: 
كلام تمول على المعنى ‏ كآنه قيل : فلن تقبل 
من أحخدم فدية . ولو افتدى يملء 
الآرض ذهيا . 


الطبرى ج ه4714 7 
طبعة بولاق ٠‏ 


ف 


ثم قال : ووز أن يراد : ١‏ ولو افتدى 
بمثله » كةوله : « ولو أن للذين ظلبوا ماق 
الآرض جيعا ومثله ممه لافتدوا يه ٠‏ » 
والمثل يحذف كثيراً فى كلامهم . كقولك : 
( ضر بته ضرب زيد ) » تريد مثل ضر يه ؛ 
( وأبو يوسف أبو حنيفة ) تريد 
( ولاهثم الليلة لاعلى ) ٠‏ ( وقضية ولا 
أباحسن لما ) كا أنه يراد فى نحو قولحم : 
( مثلك لايفمل كذا ) , تريد أنت » وذلك 
أن المثلين يسد أحدهما مسد الآخر ء ة.كانا 
فى حم ثىء واحد ٠‏ 

وأن يراد : فلن يقبل من أحدم ملء 
الارض ذهبا كان قد تصدق به , ولو افتدى 
به أيضا لم يقبل منه , 1ه(0 . 

( أب السعود) 

م # وقال أبو السعود : ( ولو افتدىيه) 
مول على المعنى » كأنه قيل : فلن يقبل من 
أحدم فدية » ولو افتدى بملء الارض ذهب . 

قال: ( أو معطوف علممضير ) تقديره : 
فلن يقبل من أحددم ملء الارض ذهبا 
لو تصدق به فى الدنيا ولو افتدى به من 
العذاب فى الآخرة . 

ثم قال : أوالمراد : (ولو افتدى مثله)؛ 
كقوله تعالى : « ولو أن للذين ظلبوا مافى 


() تفسير الكشاف ب ١‏ ص14:16 


بحة الازهر 


الآرض جميعا ومثله معه » , والمثل بحذف 
ويراد كثيراء لآن المثلين فى حم ثىء 
واحدد» . 

ثلاثة أوجه أوردها أبو السعود فى الآ 
كا فعل الزعخشرى ٠‏ 

وقدتابمه أبو السعود فى اثنين منها متابعة 
تامة , وها : 

() وجه مراعاة المعنى . 

ووجه تقدير لفظ المثل » فى قوله تعالى : 
ولو اقتدى يه .. 

أما الوجه الثالك فبو الذى يجعل الواى 
فى قوله سبحانه : ولو افتدى به ٠‏ عاطفة 
حالة الافتداء بالمال فى الآخرة على حالة 
التقرب به فى الدنيا . فيكون الحم بعدم 
قبوله من الكافر شاملا للحالتين جميعا . 

هذا الوجه الثالك قد يرى ببادى الرأى » 
أن أبا السعود قد تابع فيه « الزعشرى » 
أيضا لكن الام ليس كذلك : فإنالزعشرى 
يحمل الواو عاطفة اجملة ااشرطية الثامة 
يشرطبا وجوابها المقدر ؛ على جملةتامةقبلها ء 
وهذا هو دأى الزجاج وابن الانبارى » 
وتقدير الكلام عليه : إن الذين كفروا 


وماتوا وم كفار فلن يقبل من أحدم هلء 


(0) تفسير أى السعود على هامش تفسير 
الفخر الرازى ب ؟ ص 77.194 . 


الواد التى قبل إنها زائدة و 


الآرض ذهياكان قدتصدق به فى الدنيا » ولو 
افتدى به فى الآخرة لم يقبل منه أيضا . 

أما أبو السعود فقد سار على المبور فى 
هلو » الوصلية أن لاتمتاج إليجوابغاص 
تصير به جملة مستقلة . بل هى معطوفة بالواو 
مع مدخوها وحده , علىالمةابلالاتدرقيليا 
فيكون الكلام كله جملة واحددة حم فها 
يحم واحدء على جموع الشرطين المثقابلين . 
وهذا الحسكم هو المصرح به فى الآية ؛ وهو 
قوله تعالى : فلن يقبل من أحدهم ملء 
الآرض ذهيا . 


(4) وقال النسق : 
أى فلن يقبل من أحدم فدية » ولو افتدى 
يمل الارض ذعبا ‏ قال عليه السلام : يقال 
اللكافر يوم القيامة : ل وكانلك ملء الأرض 
ذهبا | كنتمفتديابه؟ فيقوللمم . فيقالل : 
القد سثلت أيسر من ذلك . ه ثم قالالفسق: 
قيل: الواولتأ كيدالتق ءاه (سوص11). 

( الفخر الرازى ) 

(ه) وقال ١‏ الفخر الرازى » ما لصه : 
مافائدة الواو فى قوله : , ولو افتدى به».؟ 
الجواب ذكروا فيه وجوها: 

الاول ‏ قال الزجاج : إن للعطف ؛ 
والتقدير: لوتقسرب إلى الله بملء الأارض 
ذهبا , لم ينفمه ذلك مع كفره ولو افتدى 


من العذاب بملء الارض ذهياء لم يقبل منه . 
قال : وهذا اختيار ( ابن الآنبارى ) . 

ثم قال : وهذا أو كد فى التغليظ » لاه 
أصريح بن القبول من جميع الوجوه ٠‏ 

الثانى ‏ الواو دخلست لبيان التقصيل 
بعد الإجمال . وذلك لآن قوله : ( فلن يقبل 
من أحدم ملء الارض ذهبا) يحتمل الوجوه 
الكثيرة ‏ فاص على نف القبول يحبة الفدية. 
ثم قال ( اراذى ٠)‏ 

الثالك - وهو وجه خطر ببالى- وهو 
أن من غضب على بعض عبيده » فإذا اتحفه 
ذلك العبد بتحفة وهصدية ء لم يقبلها البئة إلا 
أنه يقبل منه القسدية . فأما إذا لم يقبل منه 
الفدية أيضا كان ذلك غاية الغضب والمبالغة 
إنما تحصل بلك المرتبة ؛ التى هى الغاية كم 
تعالى بأنه لا يقبل منهم هسلء الارض ذهبا 
ولو كان واقعا على سبيل الفدية على 
أنه لما لم يكن مقبولا بهذا الطريق ٠‏ فبآن 
لا يكون مقبولامنه بسائر الطريق أولىا ه 

التفسير الكبير ج بر 0و؛ ) 

(النيسابودق ) : 

(1) وقال ( التيسابورى ) أما الوا 
فى قوله: ( ولو افتدى يه  )‏ فأها تشيه عطف 
الثىء على نفسه : لآنه كالمكرز . فلبذا كثر 
أفاويل العلياء فيه : 

فقال الزجاج و'بن الأنبارى: إنها للعطاف» 
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والتقدير : لو تقسرب إلى الله بملء الآرض 
ذمبا . لم بنفعه ذلك مع ك.فره : ولو افتدى 
به أيضالم يقبل منه ٠‏ 

وقيل : إنها لبيان التفصيل بعد الإجمال 
فإن إعطاء ملء الآرض ذهيا ٠‏ يحتمل 
الوجوه الكثيرة ؛ فنص على ثفى القبول 
يحبة الفدية . 

وقيل : ( إن الملوك قد لا يقبلون الحسدية 
و يقبلون الفدية.فإذا لميقبلوا الفدية. كان ذلك 
غاية الغضب ونباية السخط . فعير بنى قبول 
الفداء عن شدة الغضب ) ٠‏ 

وقيل : ( إنه مول على الممنى . كأنه قيل 
فلن يقبل من أحدم فدية ‏ ولو افتدى يملء 
الارض ذهيا . 

دقيل : يحوز أن يراد : ولوافتدى بمثله . 
كقوله : ه ولوأن للذين ظلموا ما ىالآرض 
جميعا ومثله معه لاقتدوا به ) والمثل يحذف 
كثيرا فى كلامهم » مثل ضر بت ضرب زيد 
( أى مثل ضريه ) . وأبو يوسف أبو حنيقة 
(تريد مثله ) , كا أنه يراد به فشكو قرم : 
( مثلك لا يفعل كذا ) أى أنت » وذلك أن 
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المثلين يقوم أحدهما مقام الآ فى أغلب 
الآمور , فكانا فح ثىء واحد ) 1م22 

هذه الآوجه التوذكرها ( النيسابورى) فى 
تفسير قوله تعالى : ( ولو افتدى به  )‏ هى 
مموع ما قاله( الزعشرى ) فى (الكنشاف) 
والفخر الراذى فى ( التفسير الكبير ) وقند 
سردها سردا ولميرجح شيا منها على غيره » 
وكان يلزم أن يفعل , فإن تلك الأقسوال » 
ليست فى مئزلة واحدة ؛ من حيث القدوة 
أو الصحة» وستبين الوجه الختار فى تفسين 
الآية ات شاء الله تعالى . 

هذا_-وقد أورد ( الآلوتى ) من الآراء 
والاحتالات فى تفسير الآية ما لا نخرج 
عماذكرناه من أقوال أولئك المفسرين 


الاععلام . 
( هجع) 
عبر امن اج 
)١(‏ تفسيرالايسابورى المطبوع علىهامش 


تفسير الطبرى ج ١‏ ص 741 ٠‏ 


وأأستضاوع ل المتس ٠.‏ 


نواه الركنسمودمشيتخطاب 


حاآات 

إن سكبة فلسطين قد أدخلت عل كل بيت 
من بوت العرب والمسلبين فى ديارهم حزن 
وغ وحسرة وأمى ٠‏ وإن كلات التفجع 
والرثاء على القدس #كتب اليوم بالدموع 
حسرة ولوعة وأسفا ... 

ولكن البحار وانحيطات إذا جرت 
دموعا ؛ واجتمع العرب والمسليون على 
البكاء أفراداً وجماعات وشعوياً ٠‏ فإن هذه 
الدموع لا تنقذ القدس ولا تبدل مصيرها 
المفجع من حال إلى حال . 

ولم يسبق لامة من الآمر أنها استطاعت 
رن بالبكاء وجده » 
وما يحت إل البكاء بصلة قريبة أو بعيدة » 
وءنها الكلام + خطبآ وقصائد ومقالات وكتب 
دون أن يدعم الكلام بالعمل . 

وتاديخ الحروب لكل الآمم فى كل العصور 
والآزمان خير دليل . 

هل استطاع الفاتهون الاولون وعلىر أ سوم 
الفاروق القائد عليه رضوان الله » أن 


يفتحوا القدس بالذات باليكاء أو بالكلام ؟ 


وهل كان المسلءون الفاتدون الذين كانوا 
يحاصرون القدس سئة مست عثيرة الحجرية » 
يبكون وينتحبون ٠‏ ويقولون مالا يفعلون؟ 
وهلكان سيدنا عمر بن الخطاب رضوالله 
عنه » ببكى ويفتحب حين ارتق جبل المكير 
فأشرف على المديئة المقدسة » فلا بدت 


لناظريه تعالى تكبيره : الله أ كبر . .الله أ كبن 
ومن يومبا سمى ذلك الجبل يحبل لكل 


إن الفاتحين الاولين من المسلدين»وقواتهم 
ا كانت محاصر القدس وتضيق علب الخناق» 
وسيدنا مر بن الخطاب رضى الله عنة :كل 
أولئك كانوا مدججين بالسلاح » وكانوا 
يجاهدون بأموالهم رأنفسهم فى سيل لله » 
وكانوا يرجون إحدى الحسنيين : الشبادة » 
أو النضر . 

(كانوا قليلا من الليل ما ييجعون + 
وبالاار م يستغرون ١‏ وى أمواهم عق 
للسائل والحروم ) . 
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كانوا يعدون أنفمبم إعدادين فى آنواحد 
إعداداً مادياً ؛ وإعداء] معنويا : 

الاعداد المادى هو استحضار كل متطلبات 
القتالندر يبآ وتسليحآو تجبيزآد تنظيماوقيادة. 

والإعداد الروحى ؛ هو الإيمان بتعالم 
الإسلام ٠‏ وإخراج هذا الإيمان من حين 
الإعتقاد إلى حي العمل . 

هكذا كان ينتصر أجدادنا : بالإعداد 
الحربى للقتال [عداداً متكاملا . و بالإعداد 
الزوعي الذف يقل مس تيش المسلين 
جيشاً لا يقبر . 

ع 

لقد كان انتصار المسلبين فى أيام الرسول 

القائد عليه أفضل الصلاة والسلام وف أيام 


الفتحالإسلاىالعظيم ‏ انتصار عقيدة لامراء . 


كان التفوق العددى والعددى إلى جانب 
المشركين فى كل معركة خأضها النى صلى الله 
غليه وسل . والمعركة الوحيدة الى كان عدد 
المسلدين فيها وفيرا هى غروة (حنين) ولكن 
المسلبين لم ينتصروا فى أول هذه الغروة ٠‏ 
ولولا ثبات بطل الابطال ورجل الرجال 
سيدنا رسول التهصلواتالله وتسليمه عليه 
مع عشرة دجال فقط من أصابه وآل بيته 
ثبانا بدل الحزيمة إلى فصر بمونالله وتوفيقه؛ 
لكانت هز بمة المسليينحينذاك هزيمة نكراء 


لا كبح جماحبا غير البحر كا قال عنها أحد 
الذين ش,دوا المعركة . 


وصدق الله العظلي « ويومحنين إذ أيجبتتم 
كبرتم فل تنن عنم غيئا وضاقت علي 
الآرض بما رحبت ثم وليتم مسدرين . ثم 3 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 0 
وأنزلجنودا ل تروها وعذبالذين كفروا 
وذلك جزاء الكافرين © ., 


لقد كان انتصار الفبّة القليلة من العرب 
المسليين فى أيام التى صلى الله عليه وسلل * 
على الفئة الكثيرة من ااعرب المثشركين 
ومن يهود ومن الروم ٠‏ انتصار عقيدة بدون 
أدق شك . 


وايتدا الفتم الإسلاى العظم فى أواخر 
أيام النى صلى الله عليسه وس ٠‏ واستمر هده 
يعلو ثم يعلو كأنه لجة من تحت اللجة يمحن 0 
حتى بلغ مداه عام ثلاثة وتسعين الحجرية على 
يدطارق بن زياد ومومى بننصير ف أوريا. 
قامتدت دولة الإسلام من سيريا ثمالا إلى 
انميط المندى جنويا ؛ ومن الصين شرك إلى 
قلب فرنسا غرباء فى فترة زمنية #سيرة 
لا تزال أيجوبة العالم ومفخرة الدئيا . 


(1) الآية الكريعة مر سورة التوية 
(ننموعى). 


وا أسفاه على القدس 11 5 


ولقد كان التفوق العددى واله.ددى مع 
أعداء المسليين ذائما , كان المسليون ثم 
الفئة القليلة الى انتصرت على الفئة الكثيرة 


بإذن الله . 


كان العرب المناذرة الذين قاتلوا إلى جانب 
|افرس فالقادسية أ كثر عدداً وأعظ, عددا 
من العرب الملبين . وكان المناذرة أكثر 
حضارة وأعرف بأساليب القتال وأقرب 
إلى قواعدهم من أو لثك العرب المسلبين الذين 
قدموا من الصحراء ٠‏ 

وكان العرب الغساسنة الذين #هدوا معركة 
الهيموك مع الروم أكثر عددا وأفوى 
عددا من العرب السلدين ؛ وكانوا أعرف 
بأساليب القتال وأقرب إلى قراعدم من 
أو لتك العرب المادين الذين قدموا من شبه 
الجزيرة العربية . 

لم يكن انتصار العرب المدلبين فى معركتى 
القادسية واليدموك على العرب غير المسادين 
وعلى الفرس والروم ٠‏ لانم عرب وك ٠‏ 
ولكن نم عرب لون . 

وما يقال عنمم رك اليرموك والقادسية » 
يقال عن الممارك الحاسمة الأخرى التى خاضها 
المسلدون شرق وغريا . 

لذلك كان انتصار المسلمين انتصار عقيدة . 

ولذلككان عمر بنالخطاب يوصى الجاهدين 


وقادتهم بقوله : ٠‏ إنك تعرفون بماذا 5 
انتصرنا بالإسلام ... فتمسكوا به . 

وكان يقول لم : « أخوف ما أغاف 
علركم ذتويم ,. 

والتاديخ يحدثنا أن رايات المسلبين ل تهزم 
أبدا . حتى غلوا )١(‏ أو غل قم من رجاهم 
فوزميم لله ... 

بدلا مابأنفسهم فبدللته قصرم هزيعة ... 
وصدق الله المظلم : ٠‏ إن الله لايغير مابقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسيم ٠‏ 0) . 


به اسم 
ولكن القول بأن انتصار المسلدين كان 
انتصار عقيدة لا يذنى عنكل قول : 


فالواقع أن المسليين الأو لين كان لديهم قادة 
م خريحو مدرسة عمد صلى الله عليه وسل : 
استطاعوا أن يقودوا رجاهم المؤمنين حقا 
إل النصى بإذن الله . 

بعث أبو بكر الصديق رضى الله عنه عالد 
ابن الوايد رضى الله عنه لفتح العراق من 
جنويه » وبعث عياض بن غنم لفتح العراق 


(1) غل فلان غازلا : خان فى الغنم أو فى 


مال الدولة , وف التنزيل العريز ه ومن يغلل 
بأت بها غل يوم القيامة» . 
() الآية الكريمة سورة الرعد(11:1) 
1 
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من وسطه ؛ وكان مع القائدين صفوة المسلمين 
من الصحابة الكر ام ؛ فاستطاعغالد أن يقتصى 
على الفرس فى معارك كثيرة حتى وصل إلى 
(عين القر ) ٠‏ يما بق عياض أمام ( دومة 
الجندل ) لم يستطع فتحها . 
وكتب عياض إلى غالد يستمده ؛ فأجابه 
غالد بأقعمر رسالة حربية عرفها تاريخ الحرب 
قال فا : « من غالد إلى عياض : إباك أريد 
ولبث قليلا تأتك الح-لائب 
يحملن آسادآ علبا القاشب 
كتائب تتبعها كتائب 2 . 
وخرج غالد على تعبية مسرعاً , فلا بلغ 
أهل ( دومة الجندل) سير غالد إلهم 
بهتوا . ثم اختلف زعام فيا يصنعون ٠‏ 
وكان علوم رئيسان : أ كيدر بن عبد الملك » 
والجودى بن ربيعة . فقال أ كيدر : « أنا أعلم 
الناس يخالد ! لا أحد أيمن منه ؛ ولايرى 
قوم وجه غالد قلوا أو كثروا ‏ إلا اهزموا 
عنه ؛ فأطيع وق وصالموا القوم ». 
ونزل عالد ( دومة الجندل ) لبا يينه 
وبين عياض , نفرجت إليه بعض قوات 
الحصن: فهزمهم خالد وأخذ الجودى أخذآ . 
واقتحم عالدالحصن , ففتحه الله علهم ... 
لقدكان جتودعاكد يشايبون جنود عياض 
نم :كلهم من صحابة رسول اله صلى النه 


ابن 2: 


عليه وس ولكن قيادة عالد غير قيادة 


عياض . 
القدكانت العقيدة الإسلامية عقيدة منشئة 
بناءة : ذاد عنها حاة قادرون ... 
ان 
وا أسفاه على الق 
ذلك لا يك . 


لا بد أن نعود إلى الله 
ذلك هو الدرس الآول ... 

ولايد أن يتولى أمرنا حماة قادرون » 
وذلك هو الدرس الثاق ... 

إن للقائد الح أشر عظيا فى إحرازالنص. 

وأعظم القادة بدون جندود متميزين 
لاقيمة لحم . 

وأحسن الجنود المتمنزين بدون قادة 
قديرين لااقيمة لحم ٠‏ 

وقد كان الرسسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام » م نأ عظرقادة التاريخ على الإطلاق. 

لقدكان من جملة أسباب النصر فى غزوة 
( بدد) الكبرى ؛ أن النى صلالته عليه وسم 
قاتل بأسلوب ( الصف ) ٠‏ وقاتل المشركون 
بأعلوب ( الكر والفر ) . 

وكان من جملة أسباب النصر فى غزوة 
( الخندق ) » أن المدللين حفروا الخندق ٠‏ 


وا أسذاه على القدس ! 1 لم 


وم يكن للعرب معرفة يمثل هذا الاسلوب 
فى القتال . 

واستخدم الرسول القائد عليه أفضءل 
الصلاة والسلام المتجئيق فى حصار الطائف 
بعد غروة (حنين ) 8 

لقد قائل النى صلى لقه عليه وسم أعداءة 
فى غرواته بأساليب قنالية جديدة وبأسلحة 
حربية جديدة ؛ وكان إذا أراد غزوة ورىا 
بغيرها , وكان يطبق مبدأ : الحرب خدعة » 
وكان يحرص أعظم الحرص على متطلبات 
الكتيان » لذلك باغت أعداءه فىكل غزواته 
تقرببا . ولم يستطع أعداؤه أن يباغتوه 
فى أية غروة ٠‏ 

لقدكان النى صلى الته عليه وسلم ملء العين 
والسمع قدراً وجلالا ؛ وكفاية ومقدرة 
عسكرية » وتضلما بفنون الحرب ٠‏ والله 
أعم حيث يحمل رسااته . 

والإسلام بتعاليه الروحية والمادية هيا له 
جنودآ متميزين . 

وكان عون الله وتأبيده معهء قاصره الله 
على أعداه الكثيرين . 

لقدكان قائدا عظليا » قادجتوداً متميزين؛ 
لذلك انتصر يعون الله وتأبيد 

وفى معركة اليرموك ؛ كان عل المسلين 


غالد بن الوليد رضى الله عنه ٠‏ وكان غالد 
من أعظم قادة التاريخ هلى الإطلاق . 
وقبل المعركة ٠‏ وجد تعبية الروم تعبية 
متفوقة ٠‏ وكان من مزايا عالد القيادية : 
أنه لاينام ولا ينم + 
كان الروم يقاتلون بأسلوب الكراديس . 
ولم يكن العرب يعرفون هذا الاساوب 
فى القتال . 


ودأب عالد ليلا ونهارا على تعبية رجاله 
بأساوب الكراديس ؛ لجملمنهم ستةوثلاثين 
كردوسا » فلا أتجر ذلك تنظيا وتدريبا ؛ 
أنشب المعركة فانتصر على الروم . ولو قاتل 
بأسلوب ( الكروالفر ) أ وبأساوب (الصف) 
لما انتصر أبدا . 

إنه لا نصر بدون قيادة متميزة وبدون 


جنود متمزين . 
دز هر عتم 


فا أثر الإسلام على [حراز النضر ؟ 

إنه دين يرف النفرس على الجندية الحقة 
الآصية » ويديع فا النظام والضبط . 
ويأس بالجباد بالآموال والانفس » وينهى 
نازع والثفرق ٠‏ ويحث على الصمود 
فى القتال . ويحجمل التولى يوم الزحف 


عن 


1 


من الكبائر ٠‏ ويحمل للشبيد مقاما فى الجنة 
من أعظم المقامات + 

ولو أردت أن أستقصى أثر الإسلام 
فى إحراز النصر ؛ لاحتجت إلى كتابة 
بجاد ضخم 

والعجيب فى الامى ؛ أن القضايا المسكرية 
الثى يقباهى بها الغر ب والشرقحديثا موجودة 
فى تعالم الإسلام . 

الحرب الاجتتاعية : أو الحرب الشاملة » 
أو الحرب الاعتصابة , هى حشد كلطافات 
الآمة المادية والمذوية للحرب ؛ وتعتير من 
مفاخر الحرب الحديثة : وقد جرى تطبيقها 
فى الحرب العالمية الثانية فقط ء ولم تكن 
مطبقة قبل ذلك . 

وقد ألف عن الحرب الإجماعية المشيي 
فون لودندروف بعد الحرب العالمية الآولى 
كتابه : الآمة فى الحرب . 

وقد زعم لودندروف أنه أول من فكر 
فى الحرب الإجماعية . 

وكنت قرأت هذا الكتاب قبل أ كثر من 
عشرين عاماً , و لكننى حين قرأت قول الله 
تعالى : « انفروا خفافاً وثقالا ٠‏ وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسك فى سبيل الله. ”© وجدت 


() الآية الكريمة منسورة التوية 1:6 
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أن هذه الآية وحدها ملت كل ما جاء فى 
كتاب : الآمة فى الحرب ... وأكثر ! ... 


وسأنقل ما جاء عن تفسير هذه الآية 
الكريمة فى تفسير ( الكشاف ) للزعشرى » 
قال : , خفافاً وثقالا : خفافا فى التفود 
لنشاطك له ء وثقالا عنه لمشقته عليكم . أو 
خفافا لقلة عيالكم وأذيالك » وثقالا لكثرتها 
أو خفافا من اللاح . وثقالا منه . أو 
ركبانا ومماة . أو شبابآً وشيوغا . أو 
مبازيل وسماناً . أو صحاحاً ومراضاً وعن 
ابن أم مكتوم22 أنه قال لرسول الله صلىالله 
عليه وسل : أعلى أن أتفر ؟ قال : فعم . حتى 
نزل قوله : ليس على الآعمى حرج وعن 
ابن عباس : ندخت بقوله : ليس على 
الضعفاء ولا على الأرضى . وعن صفوان بن 
عمرو : كنت واليآً على حمص ؛ فلقيت شيخ 
كبيرآ قد سقط حاجباه من أهل دمشق على 
راحلته يريد الغزو . فقت : ياعم ! لقد 
أعذر القه إليك ! فرفع حاجبيه وقال: يا بن 
أخى . استنفرنا الله خفافاً وثقالا . إنه من 
يحبه الله يبتليه . وعن الزهرى: خرج سعيد 
ابن المسي ب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عيفيه 
فقيل له : [نك عليل صاحب ضرر ء فقال : 
استنفرما الله الخفيف والثقيل ٠‏ فإن لم يمكنى 


() وكان أعمى رضى الله عنه . 


وا أسفاه على القدس ! 


الحرب كثرت السواد وحفظت المتاعء(١).‏ 

فإذا علمنا أن العلامة أيا القاسم جاد الله 
مود بن عمر الزعخشرى الخوارزى؛ متوف 
سنة ,موه من الحجرة . وأنه فسر الآية بهذا 
التفسير الزائع الذى بز به لودندروف فى 
الدقة والشمول والإيماز » علينا أن الحرب 
الإجماعية جاء بها الإسلام قبل أدبعة عشر 
قرنا ؛ وأن علباء المسلبين فضلوا أهدافها 
ومعانها قبل تسعة قرون 90 . 

ولكن أين المسلدون الذين يقرأون ثم 
يعملون بها يق رأون ؟ ؟ 

وا أسفاه على القدس ! ولكن القندس 
لا يمكن إنقاذها بالآنى والاسف حتى ولو 
ابيعنت عيون المسلبين من الدمع . 

إنها تنقذ بالعودة إلى الله . وبالماة القادرين 
الذين يعملون مدى الله وثوره وصدق الله 


العظم : ( ولينصرن الله من ينصره » إن اله 


(1) تفسير الكشاف ‏ للرعخشرى ‏ طبعة 


ببولاق ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة م161 . 

(0) أدجو أن يقهم ذلك المتغر بون قبل 
المستشرقين : وعلى أسائذة الكليات العسكرية 
وكليات الاركان فى دار الإسلام أن يلقنوا 
ذلك طلاجم وتلاميذمم . 


ليلا 


لقوى عزيز ٠‏ الذين إن سكناه فى الارض 
أقاموا الصلاة ٠‏ وآثوا الركاة » وأمروا 
بالمعروف » وتهوا عن المدكر ؛ ولله عاقبة 
الآمور)(0 . 

إن الله ينصر من ينصره ... 

ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر الاين 
ينصرم . فآين مم الآن ؟ أين مم اليم ؟ 

إن الثؤمن لابيأس ... 

والمؤمن لا 

وإسرائيل إذا انتصرت ساعة ٠‏ فارن 
تنتصر إلى قيام الساعة . 

ومصير جود معلوم ٠‏ وأنا واثق من 
قصر الله ٠٠‏ 

إن الله يغار على قبة الصخرة أن يرتقع 
علبا عل إسرائيل. 

ديغاد على مسرى النى صل الله عليه وس 
أن تنتبك فيه الحرمات وتقترف فيهالموبقات. 

وقد أعد الوود يوماً عصيباً ٠‏ ويومئذ 
يفرح المؤمتون بتصر الله ! ... 

كود عبت غذاب 


(1) الاية الكريمة من سورة الحج 


(4240:5)ء 


ضوا سج 


رعو تعود" إلى الت والدنيا 
مثيتاذعبالأطيفالتبى 


| (1) وياقوم استقفروا ربكم ...ثم 


توبوا إليه 


(ب) يرسل المهاء عليم مدرارآ ٠‏ ويزدي قوة إلى قويم 


فبذا خطاب رحم من رسول كريم 
بنادى وهب يشر (ألالوم» ٠‏ اعبدوا 
الله مالك من إله غيره ) ثم يعود . . فيقول 
(ياقوم لا أ ألم عليه لجرا) . 

ثم كرد ويقول : (ويا قوم استغفروا 
دبع » ثم توبوا إليه) . 

ومن رقة الخطاب أن يشعر الر-.ول 
أو المتحدث إلى جماعة من الناس أله منهم.. 
فبذادخول حسن إلى فلويهم : وتاطف فىتوجيه 
الدعوة إليهم بأنهم قومه , وعشيرته .. فبو 
أمين عليهم وحريص على جلب لير لهم : 
يحك المصبية » والرجم » ولا يجال لسوم 
الظن يه . . خصوصا: إذاكان فيا ينهم حميد 
السيرة كرعم الآرومة.. كا هو الشأن فى كل 
رسول يصطفيه الله لآمته من بين أيجادها : 
نما أو حسبا »و إنلم يكن من بين أريائها 


7ه حم كوه 


مالا ولا من بين حكامها وأمرائها 5 
.يكاشفيم ‏ هود بطلب التوحيسد قه . لآنه 
لا إله لهم سواه ... وهذا مطلب غير خم 
له وإتما هو رضى لم ما رضيه لتقسه ؛ 
وبلغهم ما لديه من العل بما هو أجدى عليهم. 
فبقام على ما هم عليه ييكون بقاء على باطل. 
اليس مستمدا من عل . ولا معتمدا على عقل 

ويعود هود - ويقول : (لا أسأ لم عليه 
أجرا ) يعنى لاشيرة لك فى إخلاصى . فإقه 
لم أطلب منكم نفما مالياء ولا أدييا , فلياذة 
و 011 
لى فيها مغثم 

5-0-2 
لم عن الانيا الى يتشيئون بها + 

وإذا كانت هذه القبيلة هى قبيلة - عاد : 
الآولى ‏ التى يحدئنا عنها التادييخ بأنها كانت 


نفحات القرآن 


ذات نعم فى دنياها » وذات أصوال ء 
انين.وذات أجسام 


وحصون وقصور , وا 
فارعة وقوة نادرة فإن الدين الذى يدعوم 
إليه سوف لا ينقصها شيئا من حظها ٠‏ بل 
سيزيدها أ كثر ما لديا فبو بقول :استغفروا 
رسك من الشرك وادخلوا فى دينه » وتوبوا 
إليه من المعاصى ؛ وحيتذاك تجدون ربكم 
ير علي ماء المطر كثيرا؛ مخصب الارض 
أكثر ما هى خصبة . ويسق الردع فى غير 
انقطاع ؛ ولا إضراد بكم ولا بأموالم . 
وستجدون ربكم إذا تديتم بدينه يرهم 
قوة مالية : وبدنية إلى قوتسك النى أنتم عليها 
فإن أعرضتم بعد ذلك الوعد الاى أحكيه 
لك عن ريم : فأتم تجرمون على أنقسكم 
بالحرمان مما بشرتكم به ؛ و بالتعرض للبلاء 
الذى لا تطيقونه . ولا ببق لكم بقية من 
حضارتكم التى فتتم بها عما هو خدير منها 
عند ريم ... 
هذا خطاب هود لقبيلته (عاد ) . 
وهذه ‏ عا الى يحدثنا عنها القرآن بأنما 
بلغت من الشأن مالم يخلق لمثلها فى البلاد . 
فاذاكان من [جابتهم على خطابه ؟ وماذا 
كان لهذا الرفق والتلطف . من أثر. عند القوم ؟ 
كان جمودم القديم شعاراً ينج بأرواحهم 
ف القول طابعا لايزايل عقولم* 


1 


والمفروض ف أهل الحضارة أن يكونوا 
غير متحجرين ب ولا غلاظاً نافرين ؛ 
ولا أغبياء متخلفين ب و الكن العقلية الإنسانية 
إذا لم يصادفها إشماع من هداية الله . . 
دل تعاودها ذكريات رشيدة رحيمة بأ نفسبا 
فبئ عقلية. وخ , لا تتقدم بالإئسان عن 
منازل الحيوان الاعجم ٠‏ 

وهذه المقلية حرب على نفسها . 

الاش الى أس أسيزال .وثزاك ٠‏ 
ولا أ شموخ واعتلاء , و لكنه أمىة 
وحسن تدبير ‏ وأمس اتصال ( وحى يحانب 
الله ) وتقدير لما يأئى به رسول الله . 

كانت إجابات عاد لرسوم هود أولا- 
يا هوه : ما جتنا ببينة ! ! يعنى لم يكن مك 
دليل على صمة ما تدعونا إليه . . فق غفلة 
عقولهم ينسون ما فى السكون من آيات بينات 
على أن لهذا الكون إذها قادرا يدير ليله » 
وتباده؛ و دير البحار ف مجاريها. والكوا كب 
فى منازلها . ويبدى لخلقه كل يوم شئونا 
م تكن معبودة لحم بالامس . 

ثم يسرفون عليه فى الإنكار: فيقولون : 
« وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك » . 


يعنى أنهم مصرورن على الشرك بالله ٠:‏ 
وعبادتهم للآوثان ؛ وليسوا منصرفين عن 
ذلك يسيب ما يقوله لمم 


يل 


وبقولونله ثالثا :. وما نحن لكبعمؤمنين » 
يعنى : لسنا مؤمنين بما دعوتنا [ليه ؛ فهم 
كرون ما بقوله ‏ ثم يقررون له أنهم على 
ما هم عليه ؛ ولن يحيدوا إلى 'ناحية أخرى ‏ 
وذلك غاية ما يكون من رفض الإيمان » 
وقطع أمل الرسول فهم ٠‏ 

ثم بنتقلون إلى موقف آخر من مواقة 
الإجرام ؛ والعناد . فيتحولون إلى الاعتزاز 
بآهتهم » ويفرضون لما سلطانا على هود 
- ويقولون له رابا إن ثقول: إلا اعتراك 
بعض آهتنا بسوء ». 

يعنى ياهود لقد أصابتك الآلمة النى نعيدها 
وأنت تطعن علهاء يحنون تأثر به عقلك 
فأنت تهذى فى كلامك . ولا نتعقل ما تقوله » 
فكيف نؤمن يك , ونصدق دعوتك لنا ٠‏ 

وإل هنا يمكن أن نتصور ما وراء هذا 
الموقف من صلاية أهل الباطل فى وجه الحق . 

ويمكن أن نستشعر ما يحس به هود : 
من إباء القوم عن مطاوعته ‏ وتعاظمهم على 
متابعت فل ببق إلا أن يعترهم »يرأ إلى لق 
من صنيعهم - ويتركهم لله يفعل بهم ما يشاء 
بقدرته ‏ قال : , [ى أشهد اللهء واشهدوا 
أق برى* عا تش ركون من دونه » ٠.‏ 


فأنا على توحيدى . . ومن آمن فى فم 


بمة الازهر 


على الحق معى . ولست أعبأ يكرتم , 
ولا أخشى بأسك , ون شت إبذائق فاجمعوا 
جموعك » ودبروا كيد , وكيدواق جميعا » 
ثم لاننظرون » - لا تمبلوق فإت اله 
سيعصمى مدكم , وإن تمكاتم فى فأنا 
شبيد عتدادهاء 

ومن سنن الله فى عباده أن يقف الاجاج 


عند غاية . وأن يكون لكل ثىء نهاية . . 


بيائه . وقدرته على أخذ ا مجرمين > رهم : 
هذه الصفات القدسية لا تتخلف عن مجاريها » 
ولا تدع الظالمين أن يعيثوا فى الآارض 
قاذ . 

وفى الدنيا سوابق كثيرة . وسئة الله 
قائمة . . وفى سير الآسلاف عبن لمن يخلفيم 
من الآجيال . . ولكن ( عادا ) لم تثب إلى 
رشدماء ولم تنظر إلى أمة نوح وما جرى 
علها من قبلرا ... 

فكان لته بأس فها ٠‏ جعلها عبرة لمن يحى” 
بعدها ه وف عاد : إذ أرسلنا عله الريعالمتيم 
ما تذر من ثىء أتت عليه إلا جعلته كالرهم 
« وأما ماد فأهلكوا برع هرصر عاتية »- 
قوية الصوت ؛ فا برد لا يطاق ‏ , #ذرها 
عليهم سيمع ليال» وثمائية أيام , حسوما ؛ 
فترى القوم فها صرعى » كأنهم أيجاز تخسل 


تفحات القرآن 


عاوية . . فبل ترى لهم من باقية ؟ ؟ , هذه 
الريخ لم تنكن تعبدها الدئيا » وم تنكن تسبق 
الآمة قبل عاد . وصار معروفا من شأتما أنها 
٠‏ لقوم عماة: فكان أسلافنا 
الكومتون السالحون إذآ وأوا عواضف مب 
علي : عافوا ء وتذكروا أهوال عاد » 
وقالوا : اللب,اجملبا رياحا » ولا تيجعلها ريخا 
الآن الرباح تنكون خيرا . وميشرات بالمطر 
النافع . . وأا الريجفبى ماكانت لقوم هود 
واستمرت بهم نحو سئة . وأشد أيام السئة 
فى الاريام الغانية الاخيرة التى كانت الرج فا 
تنزع الناس من عخابئهم فى الكبوف كا تتزع 
النخل المنقلع من منابته » وصار جانا » 
مطروحا على الآرض , فلا تماسك فيه » 
ولا ثبات له فى عصفالرع التى تهوى به إلى 


عذاب 1 


احيث لاقبرار .. هكذا جعلهم الته مثلا 
للآخرين . 
هذه المبلكة كانت معجزة لود عليه السلام 


وهنا شبهة تدور ببعض الخ-واطر . . وى 
ما قيمة هذه المعجزة بعد أن ملك القوم جميعا 
إن المعجزة يراد منها إفناع الناس بصدق 
الرسول ليؤمنوا به , وهم أحياء . فاذا ملكوا 
فلا فائدة فى الممجرة . 

والجواب. أن كل رسول جاء بمعجزات 
تسكن للإقناع والم وعظة فاذا لم يؤمنواكان 


05-0 


للاؤمنين الذين تجاه الله مع رسوله من هذا 
العذاب ٠‏ وظلوا فى دنياهم أمدا آخر . 
وتكون معجزة له عند الاجيال الى قسمع 
بقصته من بعد فيسكون [يمائهم به عن بيئة » 
ويكون تصديقا للغيب الذى سبقهم . 

ولاشك فى أن عدل اله ل يسكن بتعجيل 
العذاب دون معجزة » أو معجزات سابقة . 

وليس حت أن تذكر لنا جمييع المعجزات 
ويكق أنالله عرفنا حصو لالدعوة المؤيدة 
منعنده سبحاه. ثم عرفنا بما وقع أخيرا . 

ولديذا من أحاديث الرسول حمد صلى الله 
عليه وسم ‏ فى ذلك قوله ( ما من فى : إلا 
وقد أوتى منالآيات ها مثله آمنعليه البشر) 
يع ىكل فى أرسل ودعا قومه فقد أواق من 
المعجرات .ما ات افيا الإينان من آنن 
أو يريد الإيمان + 

وبذلك لا ييكون للناس معذرة عند دبهم 
فقد أرسل [ليم الرسل » وبينوا لقسومهم » 
بلفهم كل ما يحناجون إلى بي 
رسله بالمعجزات القطعية الصدق من عدئده ‏ 
تعالى ب فا ا بق . 

وانظر إلى قدوله سبحاله - ٠‏ وماكنا 
معذبين حتى نبعث رسولا ء ثم إلى قوله 
« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قسومه 
ليبين لهم . . » فالرسالة . والبيان من الرسل 
للامم حاصلتان قبل العذاب حتها ٠‏ . فاذا حاق 


.. ثم أيدالله 


للا 


العذاب يبعض الام كماد وحوها : فإئما 
فى العدالة فى جزائهم على الإعراض منهم 
فكلا أخذنا يذئيه . . ٠‏ 

وهذا كان هود عليه ااسلام - يصارح 
قومه بالبراءة من جرمهم .. ويؤكد لهم أنه 
متوكل على الله دبهم جميعا وأن الله آخذ كل 
دابة على الارض بقدرته , وأنهذه هى شو نه 
فى خلقه . وأنه على كل ثىء حفيظ » يعليه 
و إحاطته . وقدرتهعل الجزاءإ«دله و جبر وه 

وهذه التوجبات من هود - تحمل فى 
مقاصدها ويفا للقوم منعنادم : وزجرا 
لم عن تماديهم ٠‏ وتشعرم بما وراء ذلك 
من سوء العاقية , لعلبم يتداركون أنفسوم ٠‏ 
ولكن كيف يسمع الصم ؛ أو يبدى أبصار 
العمى ؟ أو يوقظ الآموات . 

لقد أسمعت إذ ناديت حيا 

ولكن لا حياة من تنادى 

وعند هذا المدى بلغ الآمن مبلغه ٠‏ ول 
ببق إلا الوعيد الذى لم يحسبوا حسابه ٠‏ 

وقد نفذ الوعيد الري النى وصفبا القرآن 
فيا سلف من الآيات ٠‏ فقطع دابر القوم 
الذين ظلوا . 

وأين هود ؛ وم نكان مؤمنا به ؛ جواب 
ذلك فى قوله ‏ عر شأنه : 

ه ولما جاء أمرناونزل عذابنا يمينا هودا 
والذين آمنوا معه برحة منا  ٠‏ بفضل 


يمه الأزهمر 


الاعان الذى هدينام إليه تفضلا منا على من 
علنا فهم الخير لانفسهم » - وتحينام من 
عذاب غليظ ء وهو الآهوال الى #خطاته بها 
على أولثك المشائم الذين تلرث بذكم 
تاريخ الإفسانية فى دنياها وسالهم فى الآخرة 
أشد نكالاما مي بهم فى الحياة الآولى . 

وهذا مايحمله القرآن فى قولالله سبحانه : 
« وأتبعوا - بم الحمزة ‏ فى هذه الدنيا 
لعنة ٠‏ ويوم القيامة . . ألا إن عادا كفروا 
دهم . ألا بعد لماد : قوم هود » آية 16+ 
عورة هود 

وهنا تخصيص لعاد : بأنهم قوم هود . 
وذلك التخصيص يشعرنا بأن هناك عادا 
أخرىسوىهذه الويحدثنا عنما هذا السياق . 

وجمبور العلياء بذ كرون أن هذه هى عاد 
إرم الى تنسب إلى جدها إرم ٠‏ بن سام » 
ابن نوح وى الى ذكرت فى سورة الفجر 
بأنها لم يخلق مثلها فى البلاد . وآسمى عادا 
الاولى : التى يقول الله عنها فسورة النجم 
د وأته أملك عادا الآولى» آية ٠ه‏ 

وأماعاد الأخرى ‏ فبى عاد الآخيرة 
كا يسجلبا العلناء وم مود قوم صالح - 
عليه السلام . 

ومن هذا القصص المرعج عن قوم هودة 
ها يكن : تبصرة لنا بأننا حاجة قصوى إلى 
الففلة . والاقتراب من جانب الله 


نفحات القرآن 


حتى لا تحجب عن أنفسنا مشارق الهداية ٠‏ 
وتطرح بها فى ظليات الضلال . 

ونحن مع إعاننا - والحدلته - يما نزل 
على غائم الرسل - صلى الله عليه وسم - 
م تحرص عل قصيب راجح من الطاعة .. 
بل لم نتجه إلى حاولة الكسب من الخير الذى 
تتزود به لحياة لخاود . 

نحن نسمع ونقرأ؛ ونقول ‏ ولكيننا 
لا مخادع أنفسنا . ولا بدعىلهاغي رما أخذت 
به من السمع والطاعة وقد تلونت نا الحياة 
الدنيا ٠‏ وما نزال فى تقاعد عن السبق إلى 
ما سبق إليه الأبرار من عباد الله . 

ول تأخذ لانفسنا حيطة من البلاء الذى 
يصادف المتخلقين . والذى يحذرنا الله منه 
بالقصص عن الآولين . 

ببيننا أناس لا يأس يمسا لكهم فى الطاعة» 
والبعد عنالمآثم : ولكتهم قلة : لا تكيفى 
طاءتها لتكفير مآ ثم الجبرة منا ٠‏ ونحن 
نهد من المكاره الشائمة ما لا يكفى لدرث» 


يذلا 


غير سوط الحا كالعدل . و [نكار ذوىالسلطان 
بالقمع ؛ والتأديب . 

وحينما يكون لادين وآدابه نصيرمن ذوى 
النفوذ فى الآامة الإسلامية : فإن سلطان 
الله يكون معنا . ولا يكو زعلينا . ومعاذالله 
أن يمخذل من يكون نصيرا لدينه » أو يبتلينا 
بتسليط أعدائه الكافرين ها نحن ننظر فى 
فاق البقاع العربية » فترى شتانا فا جوع » 
وزهادة فى التكتّل وكلهذه الثغرات شقاق. 
على الدين ٠‏ وانحياز إلى غيد دائرته وكان 
التصدع أولى بغيرنا . ولكئنا استبدلنا 
مبادئئا با هو من الحرم علينا ٠‏ ووقفنا 
فى موقف الآخرين . قبل إلى خروج 
من سبل ٠ ٠‏ 

اللبم كن لنا ء ولا نكن علينا » وانصرنا 
ولا تخذلنا . واحفظنا من التغاذل . ومن 
التهريج بدعوة التشسكيك , والتفريق .؟ 


عبر الالميف السكاى 


ه ولاتركئو إل الذين ظلبوا قتمسك الشار ومالكم من دون اله من أولياء 


لاتتصروق + + 


» 1١8 وسورةهود:‎ 


(نسلك راشب اتيب 


للأستتاذ سطفؤظت«الطير 


إن للإسلام فضلا على البشرية فها جاء به 
من مبادىء التعايش السلى والتساعح بيئنا 
وبين أهل الآديان امختلفة . 

ولقد اءترف بذلك المتصفون الآجانب 
فيا ألفوه من كتب ؛ أد نشروه من آزاء 
ومن الك فاه اديس ميقونة الترلني 
فى كتايه ‏ سياحة ديفية فى الشرق ( إنه سن 
انحرن حقا أن يتلق المسيحيون عن الملمين 
دوح القساع وفضائل حسن المعاملة ؛ وهما 
أقدس قواعد الرحمة والإحسانعند الشعوب 

وتلك شبادةحق جريئة تدعو إلى الإيجاب 
والإكبار . 

إن الآدلة والاحداث ف العصور الحثلفة 
شافدات بأن المسلمين العاملين يشر يعتهم 
لا يرضون العدوان على أحد ٠‏ وإن ااقرآن 
والسنة وسيرة السلف الصالح حافلة يقوانين 
وصود الأساع الختلفة . التى استفاد بها 
المشر كون وأهل الكتاب إحسانا وأمنا 
وسلاماء لا من ثقض العبود وغان المواثيق 
وتريص بأمن الدولة وسلامها الدوائر ؛ 
فبؤلاء لا بد هن مقابلة شرم بشر مثله دفاعا 
عن كيان الدولة . وحاية لدين الله ٠‏ والشر 


بالشر والبادىء أظ لو ستعرض فيا بلى أمثلة 
دوائع من القوانين الإسلامية » وصورا 
لوامع من تطبيقها لنعلم الجد البعيد الذى 
وصل إليه الإسلام والمسليون فى التعابش 
السلى مع المشر كين وأهل الاديان الختلفة. 

يقول الله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف 
واعرض عن الجاهلين ) ويقول ( واصير 
على ما أصابك إن ذلك من عزم الامور ) 
ويقول ( وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن 
ينفر اقه لكم ) إلى غير ذلك من روائع 
آيات القساع . 

وعن عائشة رضى الله عنها (لم يكن النى 
صلى الله عليه فاحشا ولا متفحشا. ولا #زى 
السزئة بالسيئة ؛ ولكن يعفو و يصفح ) ٠‏ 

وقد طبق الننى صلى الله عليه وسلم وأمساء 
المؤمنين وصلحاء قواد الجيوش الإسلامية 
نيا يدعو إلى الإتجاب 
ومنذلك أ»ه حدنت 


هذه المبادىء 
على من غالفهم فى ١‏ 
مجاعة بمكة بعد مجرة الرسول وأصحابه إلى 
المدينة ؛ فبعث النى صل الله عليه وسل 
خمسياثة دينار إلى أنى سفيان ليفسرقها على 
مشرك مك الجائعين إسباما فى تخفيف أزمة 


السلام والحرب فى الإسلام 


الجوع على من آذوه وأحابه ثلاثة عشرعاها 
وأخرجوم من ديارهم : فأى إحسان يسمو 
إلى هذه المنزلة الرفيعة وأى كدرم يدنو منها 
لقد تناهى الرسول العظيم ماضيوم لالم ول 
يتحرك فى نفسه سوى عاطفة الإحسان إلى 
من أساءوا إليه ولم يتركه المشركون يدأ 
يمد احج لينشر دعوته بل حادبوه 
يمان سنين ‏ ومن ذلك غزوة أحد » فقد 
نالوا فيا من إيذاء الى صلى الله عليه وسلم 
مالم يثالوه منهمن قبل ومن بعد. فقد كسيروا 
دباعيته وتوا رأسه ووجبه ٠‏ ودخل 
من المنفر حلقئان فى وجبه ؛ فليا شق ذلك 
على الصحابة قالوا للرسول لو دعوت عليهم 
فقال إق لم أبعث لمانا ٠‏ ولكن يعت 
داعيا ورحة ٠‏ اللهم أهيد وى فإنهم 
لايعاون ٠‏ فأى حل وصين وسماحة صل 
إلى هذا القدر الشريف . 

ولما أذن الله بالنصر الساحق » والفتتح 
المبين لمكة معقل الوثذية دخل الكعبة وكبر 
فى تواحبا . ثم جلس فى المسجد والعيون 
شاخصة إليه . والناس من حوله ينتظرون 
ها هو فاعل بمشركى قريش الذين آذوه 
وأخرجوه من بلده وقاتلره . 

لقد كان النى مالنكا لزمام الموقف ٠‏ وى 
وسعه أن يعمل السيف فى نحورهم » وما كان 
لمنصف أن يلومه إن انتقم منهم ٠‏ و لكنه 


ااا 


صلى اقه عليه وس كان رضاه وغضبه لله ول 
يكن لموى نفسه , فلبذا قال يا معشر قيش 
ما تظنون أ فاعل بكم . قالوا خيرا . أخ 
كريم ابن أخ كريم ٠‏ فلم يخيب لهم ظنا فى 
صفحه . وقال اذهبو! فأنتم الطلقاء ورحم الته 
البوصيرى إذ يقول : 
ولو أت انتقامه لحوى الله 

س لدامت قطيعة وجفاء 
قام لله فى الامور فأرضى الل 

ه مه تتباين ‏ ووقاء 
فيه كله جيل وهل ل 

ضم إلا يما حواء الإناء 

وعفا عبن كانت لهم جرائم لا تغفر . 
ومنهم وحثى قاتل حمزة عمه صلى الله عليسه 
وسلم وهند زوجة أبى سفيان التى قضمت 
كبد حمزة بمد مقئله شفاء لغليلبا منه ٠‏ فقد 
أسل هؤلاء . والإسلام يحب ما قبله ٠.‏ 
وإذا استجار بنا شرك أجر ناه ؛ وعرضنا 

ليه دي: . فإن أباه فعليئا أن نبلفه 
مأمنه ولا تغدر به ٠‏ قال تعالى « وإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلقه مأمنه , . 


ومن دخل فى عبد من المشركين استظل 
بحايتنا .. وحرم سنك دمه ؛ قال صل الله 
عليه وسل ه من قثل معاهدا لم يرح رائحة 
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الجنة ) فأى نساع مع من يخالفنا فى الدين 
يصل إلى مثل هذا التساخ مع التكرم والسلام, 

التعايش السلبى مع أهل الكناب: 

ولقد بلغ التعايش السلى مع أهلللكتاب 
أبعد مداه ٠‏ فقد أمرنا أن لا تجادهم إلا 
بالنى هى أحسن , وأن يسكون لهم ما لنا 
وعلهم ما علينا , وإذا تحاكوا إلينا حكنا 
بالعدل وفق ما أنزل الله » ولو كان ذلك ضد 
المسلبين , فلا يحل لنا تعصب ديى يتحرف 
بنا إلى إنصاف مسلم مبطل على كتابى عمق ٠‏ 
وقد سمح لنا الإسلام بالتدوج منهم » ونمانا 
عن [ كراههم على الدين ( لا [ كراه فالدين 
قد تبين الرشد من الغى ) . 

جاء رجل اسمه الحسين من بْى سالم بن 
عوف ؛ تال يا رسول الله إن لى ولدين 
-فصرائيين يأبيان الدخول ف دين الله : ولق 
جبرها على ذلك ٠‏ فقال له الرسسول 
(لا إكراءف الدين ) . 

ومن الحقائق التارنخية أن النى صلى الله 
عليه وسل أعطى لهل تحران المسيحيين 
بعض مسجده ليقيموا فيه شعائرهم الدبلية 
أثناء [فامتهم بالمدينة . 

وعدلنا فهم ورحمتنا بلغا أبعد الغايات ٠‏ 
حتى قال النى صل الله عليه وسل : و من ذى 
ذميا فتدآذائى » وعلىهذا المنبج سارأمراؤنا 
وحكامنا الصالمرن » فبذا عر بن الطاب 


بجلة الازهر 


ينص ف معير يا من|بنصمر وين العا ص أهير مصر 
لآنه ضر يه ء وم تحمه إبارةأبيه منالعقوبة: 
فقد استدعاهما فهوسم المج وحاك ابن مرو 
علىضره المصرى, حتى إذا اتضح أنه ضاريه 
أمرالحصرىأن يضر به بمشهد من حجاج بيت 
الته الحرام ٠‏ فلما مالحقه خاط ب أمير الاو منين 
عمرو بن العاص وابنه الجاتى وقال لا كلبته 
المشبورة . منذك تعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمباتهم أحرايا ٠‏ 


وجاء فى كتاب غالد بنالو ليد لآهلالميرة 
المسيحيين ما يلى : ( وجعلت لهم . أيما شيخ 
ضعف عنالعمل أو أصابئه آفة من الآفات 
أوكارى غنيا اقتقر ٠‏ وصار أهل دينه 
.يتصدقونءليه طرحت جز يته وعيل من بيت 
مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الإسلام » 
فإن خرجوا إلى غيد دار الإسلام فليس على 
المسلمينالنققة علىعيالهم) فبذ» كفالة إجتماعية 
من عالفنا ى الدين طبقناها قبل أن يعرفها 
غير نا بمثات السنين. 
الحرب ف الإسلام : 
والإسلام يكره الحرب ويأباها ما لم يكن 
مئبا بد ء وقد حرص أعداؤه على اتمامه بأنه 
انثشر بالقوة والسيف , مع أن من مبادث 
١لا[‏ كراه ف الدين قسد تبين الرشد الغى ) 
وقد من بك هثل لذلك , 


السلام والحرب ق الإسلام 


إن الإسلام مقتنع بصحة مبادئه وفوة 
حجته ء والسياق النفوس إليه طوعا مق 
تركوا أحرارا دون [ كراه؛ بعدأنيتفيموا 
براهينه ويتحققوا من هبادئه ويقارنوها 
بنيرها من مبادىء الآديان » ويسكونوا 
قد تمردوا من مرض التقليد وتخلصوا 
من قيود الاغراض الدنيوية المائعة من 
الخير والهدى . 

ولكنأعداء الإسلام وهوحق لم يتركره 
يتحرك إلى قلوبالناس فى سلام ٠‏ بل فعدوا 
لدعاته كل مرصد . ووضعوا م العقبات » 
وشنوا علهم الغارات وماكان لهؤلاء الدعاة 
وم يحملون مشاعل النور ورحيق الحياة أن 
يغبموا أن طريقهم ملىء بالورد والرسان ٠‏ 
وما كان يبغ ىأن يكونوا عزلا بدو نسلاح 
يدفع عنبم أذى أعدائهم : فلبذا أمروا أن 
يستعدواحر بباح بنصروا بالرعب»فيلكف 
عدوم عنقتالهم حذرا منقوتهم , قالقعالى : 
ه وأعدوا طم ها استطعتم منقوة ومنرباط 
الخيل ترهبون به ه-دو الله وعدوكم » فإن 
قاتلرم دفاعا فليحذروا البغى والاعتداء » 
( وفاتاو' سبيلالته الذي يقائلوكولاتعتدوا 
إن الله لا يحب المتعدين ) . 

هذه الآية الكريمة هى دستو رن فلا نقائل 
إلا من قاتلناء ولا نيدأ بالعدوان فإن الله 
لايحب المعتدين : وقد كانت حروب النى 


نا 


صل الته عليه وسلكلبا دفاءا وليس فها بداية 
وعدوان ؛ فالقتال مع قريش كان دائما لرد 
عدوانهم ؛ وكان مع مشركك العرب بعد فت 
مكة لنيذم عيودم معه . 

ولا يازم فى كل معركة أن تنكون دفاءا 
عن يروم مباشر , فإذا كانت ارد المشركين 
عن الطمع فى المسلبين وتأمينهم من أعدائهم 
الوثئيين الذين لا بنامون عنهم ولا يمترفون 
بالآديان . فإنها مكون معركة دفاعية » 
لآن حالةالحرب قائمة بيننا و بينهم . ولولاهذا 
الدفاع والتأمين لزال الدين مر أساسه 
م ولولا دفع الته الناس يعضهم ببعض لدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر ها 
انم لله كثيرا » 

أما قتال النى صلى الله عليه وس للبود 
فقد كان لنقضبم عبودم معه » ومؤازرتهم 
لمشرك مكة عليه مع أنهم جيرا» » فكيف 
تسكون آمنا من جيرانك الأقوياء وهم 
يتريصون بك الدوائر ويعينون علياك 
الاعداء ‏ أفلا تكون فى حل إذا ناجزتهم ٠‏ 
وجزاء سيئة سيئة مثليا . 

ولقد كان يأم الغراة بدعوة الناس إلى 
الله قبل الغرو فإن أجابوا حقنت دماؤهم . 
ثال صلى الله عليه وسل : ه تألقوا النناس 
وتأنوا بهم : ولا تغيروا علهم حتى تدعوهم: 
فا على الأرض من أهل بدت هن هدر 


يلللا 


ولا وبر إلا أن تأتوق بهم مين أحب 
إلى من أن تأثواى بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا 
رجاقم .. 

وكان يوصهم يأعظم آداب الحرب ٠‏ 
روى مسل أن الرسول كان يقول «اغزوا 
ولاتغلوا ولا تغدروا ولا مثلوا ولا تقتلوا 
الوليد ولا أسماب الصوامع , . 

وقد تأثر أبو بكر يآداب الرسول فى 
الحرب فأرصى أسامة بن زيد حدين وجبه 
لغرو قضاءة الغادرين فقال له ولجيشه : 
(لاتخونوا ولاتغدروا ولا آغلوا ولاتمثلوا 
خا كبيرا ولاامرأة؛ 


شجرة » ولا تذيحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا 
إلا الأكل » وسوف تمرون بأقوام فرغوا 
أنفسهم للصوامع فدعوثم وما فرغوا أنفسهم 
له. وسوف تقدمون علىقوم خصوا أوساط 
رءوسهم وتركوا حولما مثل العضائب 


فاخفقوم بالسيف خفقا ) وتعثير هذه 
الوصية من أعظم الوثائق فى آداب الحرب 
فى الإسلام . 

وقد اعترف المسّر هاك مساهمة الإسلام 
فى السلام العالمى فقال ولو طبقت أحكام 
الإسلام فيا يتعلق بالحروب والجباد تطبيقا 
كاملا لوجد العالم قبا جنته التى يبحث عنها » 
بدل الجحم الذى هو مسوق إلبا . ليطع 


مجه الآزهر 


كل منا دعوة الله الثى يقول قبا : « وياقوم 
أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولاتبخسوا 
الناس أشياءهم ولاتعثوا فى الآر ضمفسدين» 

على أن استعال الشدة ( إن لم ينفع التصيح 
فى إيصال الحق إلى القلوب) أعس تقر هالعقول 
أفرأيت إنكان ولدك منحرفا ‏ ولم يتف عمعه 
إقناع ٠‏ بل تجاوزه إلى [عراض + ثم إلى 
السفه والإعتداء » أفتتركة فى اع و جاجه » أم 
ترده بالقوة إلى الجادة حتى يستقيم ٠‏ فإن 
قلت نعم . قلت هذا هو ما قمله المسليون 
فى غزواتهم ٠‏ 

وقد قبلنا من أهل الكتاب أن يكونوا 
على دينهم فى كل غزواتنا الوقائية معهم » 
ورضينا منهم أن يدفمو! ضرببة دفاعية تسمى 
الجزية تقابل ضريبة الركاة بالنسبة للسلين » 
وما أكرهناهم على الدين ٠‏ 

والاعتراف بالحرب لملاج أهل الزيغ 
أمس لم تنفرد به الشريعة الإسلامية فقد جاه 
فى الإنجيل عن السيد المسيح , لا تظنوا 
جنت لالق سلاما على الآرض , 
ما جئت لالق سلاما بل سيفاء متى إصحاج 
٠١‏ فقرة ول 


احترام المعاهدات : 

والإسلام يحترم المعاهدات مع الاعداء 
ويحرص على الوفاء با قال تعالى (وأوفوا 
بعبد الله إذا عاهدتم . ولا تنقضوا الإيمان 


السلام والحرب فى انلام 


بعد توكيدها وقد جعلتم الته عليكم كفيلا إن 
الله بعل ما تفعلون ) ٠.‏ 

فالحرب فى الإسلام ضرورة دفاعية . فإذا 
تم للسسلبين النصر أقاموا الصلاة وآنُوا الركاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ,كا 
قال تعالى (الذين إن مكناهم فالآرض أقاموا 
الصلاة وآنوا الركاة وأمروا بالمعروف 
ونوا عن المنكر وله عاقبة الامور ) أما 
غيدهم فإنهم ببيحون المنكرات لجنودم فى 
البلاد المفتوحة فيرتحكبون الفواحش 
ويفرقون الروابط ويذلون الاعرة كا أنهم 
لايحترمون القواعد الدواية فى الآسرى , 
فإنهم بوسعونهم قنلا وتعذييا » واترام فى 


برلا 


حرم لا يفرقون بين المدنيين وأهلالحرب 
فهم بلقون على أهل المدن القنايل الحارقة 
والمتفجرة . فقارن بين ما يفمل هؤلاء وما 
أوصانا به الرسول من اللام مع المدنيين 
كا بيناه سابقا , خم إنهم لايحترمون المعاهدات 
فهم لاعبد هم ولاذمة وقد قاست البلاد 
العربية من المستعمرين ألوان العذاب » ولا 
يذبئك مثل خبير ؛ فليس لمنصف أن يفترى 


على الإسلام انتعاره بالقوة أو قسوته على 
البشرية بعد ما بيناه من الآيات البينات . 
مصطفى كر المريرى الطير 
عميد معهد دمياط 


قال الله تعالى : « لا ينهاك الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين ولم مخ رجوك من 
ديارم أن تبرومم وتقسطوا إلهم إن الله يحب المقسطين , إنما ينهاك الته عن الذين 
قاتلوم فى الدين وأخرجوك من ديارم وظاهروا على [خراجم أن تولوثم 


ومن يتولهم فأولئك مم الظالموف ٠٠‏ 


( الممتحنة الآبةووة ) 


اليا 
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طريقة المسعرآن فى التوةوالإقيتاع 
للأسْمَاذ أعرصثًا 
١ 5-5‏ ل 


(ب) ومن الآآيات التى تتحدث عن أسلوب 
القرآن الكريم فى طريقة الدعوة تقبين أن 
الكتاب السكريم قد استخدمالاسلوب المنطق 
اليفند الشسبة » ويسوق الدليل » ويقطع على 
المنكرين والمعارضين طريق الاعتذار 
العقم ؛ فمل ذلك فى حديثه عن كل عتصر 
من عناصر الإيمان ٠‏ 

فى إثبات الالومية , حدث القرآن عن 
هؤلاء الذين أنكروا وجود الإله فى أسلوب 
الاستفهام الإنكادى الذى يدقع الباطل ديئيت 
دعائم الحق فى مثل قوله تعالى : 

٠. أم خلقوا من غير ثىء أم مم الخالقون‎ ٠ 
أم خلقوا اسموات والآرض.بللايوقنون»‎ 

الطور : وس ديا 

ورجه إلجم السئزال تلو الؤال؛ فوضعهم 

وجبا لوجه أمام الحقيقة السافرة التى لايمكهم 
أن يهربوا منها , يقول جل شأنه : 

ما تمنون : أأتم تخلقونه أم نحن 

الواقمة :ره وه 


الخالقو, 
أفرأتم ها تحرثون 78 أت تزرعوه 
أم نحن الزادعرن ٠‏ الواقمة : تود ؛ 4د 
١‏ أفرأيم الماء الدى تشربون + أأتم 


ع 


أنزلقوه من المزن أم تحن الملذلون » 
الواقمة : م5 ود 
أفرأتم الثاد اتى تورون» أأثتم أنمأتم 
تجرتها أم نحن المنشئون » 
الواقمة : رباء « 
دكا تححدث مع المنكرين للألرهية ‏ 
فقد ثاقش من لم يمن بوحدانية إلله سبحاءه 
فى أسلوب منطق واضح ؛ يقول الحق 
تبارك وتعالى : 
«قل لوكان معه آلمة كا يقولون ؛ إذ] 
لابتغو! إلى ذى العرش سبيلا » 
الإسراء : 48 
ويقول سبحاله : 
أم اتخذوا آغة من الأرض مم بنشرون ٠‏ 
لوكان فبما آلمة إلا الته لفسدنا ء فسبحان الله 
رب العرشعنا يصفون» الأنيياء : 7:01 
ويقول عر وجل : 
« ما اتخذ الله من ولد : وما كان معه من 
إله ء إذا لذهب كل إله بما خلق ؛ ولعلا 
يعضوم على بعض ؛ سبحان الله عما يصفون » 
المؤمنون : 41 
وأطال الحديشمع الذين تركوا عيادة 
الله إلى عبادة غيره ؛ فتارة ,بقرد يز آلتم 


طريقة القرآن فى الدعوة والإقناع 


الباطلة فى أ لوب [خبارى قاطع ٠‏ مثل 
قوله تعالى : 

( والذين تدعون من دوه لا بستطهون 
نصرك ولا أنفسهم ينصرون ١‏ وإن تدعوهم 
إلى الحدى لا يسمعواء وتراهم ينظرون إليك 
وم لا ببصرون ) . 

الآعراف : 3413ل 

( ويعبدون من دون الله مالا يلك لحم 
دزقا من المسوات والارض ثيثًا » 
ولا يستطيعون ) : التحل: هابا 

( والذين يدعون من دون اته لا يخلقون 
شيثا دم خلقون . 

أموات غير أحياء » وما يشعرون أيان 
يبعئون ‏ ) التحل : ٠‏ 
ق ف المقارنةبين الخالق سبحانه 
والآلهة الباطلة ال.لوقة ٠‏ ويطالب السامع 
»حاولة الآدراك والفهم فيقول : 

( قل من دب السموات والآرض قل الله 
قل أفا تخدذتم من دونه أولياء لا ملكون 
لانفسيم ثقما ولاضرا ,قل هل يستوى 
الأعمى والبصير ؛ أم هل تستوى الظليات 
والدور . أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق علهم ‏ قل الله خالق كل ثىم 


ويقوا 
( أفن يخلق كن لامخاق أفلا تذ كرون؟) 
الل . 19 


1 


دتارة أخرى بنعى علىهؤلاء الذين ليسوا 
الحق بالباطلوتنكيوا طريق الور وزجوا 
بأنفسهم فى ظلات الجحود والجبل ٠‏ وبوجه 
إلهم السؤال تلو الأخر علوم يفيقون إلى 
رشدم ويثوبون إلى ما يتطلبه العقل الراشد 
والإدراك السلم ٠‏ ومن ذلك قولالته سبحاته 
٠‏ قل أتعبدون من درن الله ما لا يلك 
الك ضرا ولا نفعا . اله هو السميع العلم 
وقوله عزوجل : المائدة : بن 
دقل أدأيم ما تدعون من دون اللهء 
أرواف ماذا خلقوا هن الآرضءأم لهم شرك 
فى السموات ٠‏ ائتوى يكتاب من قبل هذا 
أو أثارة من عل . إن كثم صادقين » . 
الاحقاف : , 
ومن هنا أمن الرسولصاوات الله وسلامه 
علية أن يقول : 
أغير الته أتخذ وليا فاطر السموات 
والأرض وهو يطعم ولا يطعم . 7 
الانمام 14 


ويقول : . . . أندعوا من دون الله مالا 
بنفعنا ولا يضرنا . وترد ع.لى أعقابنا بعد 
إذ هدا ناالته. كالذى استهوتهالراطين ف الأرض 
حيران . له أصماب يدعو نه إلى الحدى اتنا ٠»‏ 
قل إن هدى الله هو الممدى . وأمرنا لنسل 
الأنام .إن 
القرآن يصارح هؤلاء - فى بعض 


1 


آياته - بأنهم أوغلوا ف الضلال ووصلوا إلى 
٠‏ فيقول جل شأنه : 

ه يدعومن دوناقه مالايضره وما لابشفعه 
ذلك هو الضلال البعيديدعو لمن ضره أقرب 
من تفعه , لبنس المولى و ليس العشير ) ٠‏ 

الحي : وريس 
وبقول سبحانه بعدأنيقر أنه خلق السموات 
بغير عمد , وألق فى الأرض روامى .. الم 
( هذا خلق الله » فأروق ماذا خلق الذين 
من دونه ؛ بل الظالمون فى ضلال بين ) ٠‏ 
لقان .: وى 
وفى صدد الحديث عن رسالة النى صلوات 
الله وسلامه عليه وتفنيد مزاعم خصومه 
ومعارضيه يحتم القرآن إلى تاريخ مد 
ونصاعته وما ينطق به من صصدقه وأمانته 
فيتسامل : 

(أم لم يعرفوا رسوم فهم له منكرون. 
أم يقولون به جنة.بل جاءهم بالحق وأ كترم 
للح قكارهون ) ٠‏ المؤمنون ٠7٠١54:‏ 

ويقول : 

( أو لم يتمكروا ما بصاحهم من جنة ؛ 
إن هو إلا نذير مبين . الاعراف : 184 

ويوجه الرسول إلى الرد عن الطاعنين 
فى القرآن لآنه كاقالوا - منعمل محمد و ليس 
وحيا مزالت إليه : فيحتك كذلك إلتاريخه 
عليه السلام بينهم ؛ يقولاقه تتبارك وتعالى : 


بحة الأزهر 


« قل لو شاءالته ماتلوته علي ولاأدراكم به 
ف فيك عبرا من قبله » أفلا تعقلون » 
يولس 151. 

وبقول : « وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك , إذآ لا ارتاب 
المبطلون » المنكبوت : م6 . 

ويعتير ما جاء فى القرآن من قصص الام 
السابقة والأنبياء الذين بعثوا قبل حمد 
صاوات اقه وسلامه عليه دليلا قويا على 
صدق الرسول فى دعواه : إذ أخير يال بن 
ومالم تبيئه ظروفه وثقافته البشرية الحدودة 
قبل النبوة لمغرفته ٠‏ وذلك قول الله سبحائه 


ب بعد أن ترد قصة موتى عليه السلام وما 


حدث له من أمور -: 

« وما كنت يحانب الغرنى إذ قضينا إلى 
موتىالآس . وماكندمنالشاهدين ولكنا 
أنشأنا قرونا قتطاول عليهمالعمر . وما كنت 
ثاديا فى أهل مدين تتلو علهم آياتنا » و لكنا 
كاذنا مرسليق:.. 

وما كنت يحانبالطور إذ ثادينا . ولكن 
رحمة من ربك لتنذر قوما ما أئلام من فذير 
منقبإك لعلهم يتذكرون» القصص ع : 45 . 
وف الحديث عن البعث وعدم استحالته » 
خاطب القرآن الكريم منسكريه بالمنطق السلم 
وألزمهم الحجة عن طريق الدليل الوأضح ؛ 
« ... يقول الإفسان أإذا ما مت لسوف 
أخرج حيا؟ء يم ٠1:‏ 


طريقة القرآن ف الدعوة والإقناع 


فيرد الله عليه بما ببهته : ٠‏ أولا بذكر 
الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيعا » . 
مريم 7+ . ويقول الكافرون : « أإذا متنا 
وكنا ترابا » ذلك رجع بعيدء ق :م . 
فيجييم القادر العم فى أسلوب الاذع - بعد 
إقامة الآدلة على قدر المطلقة ‏ : 

« أفعيينا بالخلق الآول ٠‏ بل م فى لبس 
من خلق جديد قى : ولاء. 

ويتيادى بعضهم فى جبله فيفتت العم البالى 
فى يده ويقول فى استنكار متغطرس : « من 
يح العظام وهى رمي؟» فيأتيه الجوابالمفحم 
.رد إليه صوايه ويعيد إليه ‏ إن عقل - 
توازه : 

قل يحيبا الذى أنشأها أول مرة ٠‏ وهر 
بكل خلق علي : الذى جعل لكر من الشجر 
الاخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أو ليس 
الذى خلق السموات والارض بقادر علىأن 
يخلق مثلهم 5 بلى ! وهو الخسلاق العلم ٠ ٠‏ 
نس :4لا - 1م ٠‏ 

ولم يكن حديث القرآن عن البعك 
لإثبات إمكانيته وعدم استحالته هسب » 
وإنما سيق ليقرر أنه لايد منه لآنه من 
مسدلزمات حكة الله وعدله , وذلك هو قول 
الله سبحاته : 

« ألغسبتم أنما خلقنام عبثا . وأنك الينا 
لاترجعون . 

فتعالى الله الملك المق , لا اله إلا هو رب 


. ألميك نطفة من مث عن .ثم كان علد 


ينا 


العرش الكر يم . » الأؤمنون : 115116 
وقوله جل شأنه : 

ووما خلقنا السماء والآرض وما بينهها 
باطلا . ذلك ظن الذين كفروا ٠‏ فويل 
للذين كفروامن النار » أم تمعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض «أم 
تجعل المتقين كالفجار .. ص : 7801107 

ديحي القرآن موقف المنكرين لاعثك 
ويحيبهم بأنه واقع لاعالة لتحقيق المدل 
لبيت الحكة فيقول : 
٠‏ وأقسموا بلله جبد أيماتهم لابيعث الله 
من يدوت بلى وعدا عليه حقا . و لكن أ كثر 
الناس لا يعلمون . لربين لهم الذى يختلفون 
فيه ٠‏ وليعل الذين كفروا أنم كاذبين» 
اللحل : مم و 

ويدال القرآت على المعنى المراد بما يوصل 
إل نحقيقه فى مثل قوله عر وجل : 


مل منه الزوجين الذكر والانثى . أليس 
ذلك بقادرعل أن الموى»القيامة 4 
وقوله سبحانه : 
فلينظر الإنسان مم خلق . خاقمن ماءدافق 
يخرج من بين ااصلب والترائب :1 على 
رجمه لقادر . ااطارق : ه -.م 

للبحث بقية 


أصمر ابر ابم سينا 


1١4 


م القرآن الكزم 


تاذ راعلاو 
518 


ما دام القرآن الكريم والفطرة كلاهما من 
عند الله : ليس لغير الله فبما قول ولاسلطان: 
فأفل ما ينبغى للترآن على أهله أن يفوا منه 
موقف عدياء الفطرة من الفطرة : ياتمسون 
منه , ولا بتحكون فيه برأى ؛ ويتحاكون 
إليه حتى فى أمود الفن والآدب عند 
الاختلاف . ويحماون إيجازه فى الاسلوب 
وف المعنى منارآ لهم فى كل بحت يتعلق به 
أو تعرض هو له فيحدوا من هذه الفوضى 
الشائعة فى آداب العربية اليوم ! 

وقضية (هل ف القرآن مع ؟ ) وإن كانت 
تفقد أهميتها بعد الاتفاق على أن السجع إن 
كان فى القرآن فبو برىء من كل تتكلف ٠‏ 
إلا أنما ككل ما يتعلق بالقرآن الكريم 
يحب أن راعى فى مثا تمام الدقة والاحتياط 
من ناحية , وأن_حعل تنزيه القرآن وتعابيره 
عن الت.كاف أص.لا آخر يرجع إليه من 
ناحية أخرى كأصل الإمجاز الذى يشمله . 
لكن أصل التلزيه أوضح حدوداً وأمبل 
تطبيقا عند الاختلاف . 

والنكاب ثىء وكو نكل حرف ف القرآن 
مرادآ لله ثىء آخر . فلو كانت إرادة الله 


الكل لفظ وكل تعبير فى القرآن دليل تكلف 
لكان القرآن كله متمكلفا . و كانت الفطرة 
كلبا متكافة لآنها #.رى كلها على سان 
لله فها . ومعاذ الله أن يقسب التسكاف إليه 
سبحاءه . [ثما أمره إذا أراد شيثا أن بقول 
له كن فيكون , 60 : فالقرآن برىء من 
الشكلف براءة كل آيات الله فى الفطرة . 
والخطر والخطأ كامنان فنظرة الإنسان إلى 
الفطرة وإلى القرآن ؛ فالإنسان فى غروره 
ينظر إلى ظاهر الفطرة ديحاول تقليده فينتج 
الزهر الصناعى والقثال الحجرى » ويظن 
أنه قد أى ما أتى الخالق سبحاله 1 

وكذلك هو فى حاولته الحم عل القرآن 
بقياس بلاغته بالمقا بيس الصناعية التى لاتصلح 
له إلاما تصلم مقابيس الأبعاد فى الآرض 
لقياس الا بعاد فى السياء » وقد عرف علباء 
القطرة كيف بتوقون الخطر والخطأ فدراسة 
الفطرة » فم ببق على أهل القرآن إلا أن 
يعرفوا كيف يتوقونمكامن الخطر والخطأ 
فى دراسة القرآن . 


(1) سورة يس آية م 


قنية النجع وفظم القرآن لكريم 


وقضيه السجع قضية أدبية : إلاأنماصالحة 
للدراسة بالطريقة العلبية منحيث الاستقراء 
أولا ثم الاستنباط ٠‏ فن الممكن استقراء 
السجع لإدراك تطورة كلام اناس من المصس 
الجاهل إلى اليوم ٠‏ ما تسكلفه الناس منه 
ومالم يتكلفوه . وهو بحث لا يكفى فيه 
الاقتصار على الآمثلة احدودة الى تناى 
محدوديتها ممنى الاستقراء . فإذا ما ثم بحثك 
كبذا عل وجبه ٠‏ وأدى إلى ما يمكن أن 
بيؤدى إليه بالاستنباط الصحيي الذى لادخل 
للبوى فيه أمكنت المقارئة بين نتائمه ونتائج 
بحث آخر يقبغى القيام به من الطر ف الآخر. 
طرف القرآن الكريم » عن طريق استقراء 
ما يشتبه بالسجع من آيائه : واسكنباط با يمكن 
أن من خصائص التعبير فبا ٠‏ غيد 
غافلين أثناء ذلك عن الاصلين المادبين 
أصل أبجاز القرآن وأصل تنزيه الفرآن عن 


الشكلف . وهما يقابلان فى ميدان الفطرة 
ما يصح أن يسمى أصل إجاز الفطرة وأصل 
براءة الفطرة من الخطأ . 


فكا أن لكل ظاهرة فى الفطرة دلالة 
وحكة وإن دقت . فكذلك لكل افظ 
وكل فرق فالتعبير دلالة وحكدة فى القرآن . 
0 آنالفخر الرازى ف القديم 
لآية (مم) منسورةالعتكبوت 
د ها من حرف ولاحركة فى الق رآن إلا وفيه 


لذن 


فائدة ٠‏ ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها 
ولاتصل إلى أكثرها . وما أو البشر 
من الع إلا قليلاء . قبح ثكالذى أشرنا إليه 
لا يكفى أن بقوم به واحد بل يحب أن 
يشثرك فيه من يضمن ألا بيعل فيه أصل 
الإتجاز وأصل ألا تمكلف ف القرآن . 


وهما إذا روعيا كا ينبغى ضمنا ألا يتأثر 
البحث بما قال من الاقدمين من لم يتودع 
عن نسبة التمكل ف إلى القرآنمراعاة للفاصلة » 
ولا بما قال المستشرقون الذين حلم قوم 
ااتران من عمل بشر على الخوض فيه 


وأصل براءة القرآن من التسكلف كاف 
وحده إذا دوعى حق رعايته أن يصحح 
الموقف الذى م من قديم عند القائاين 
بالسجع فى القرآن ومن الف لفيم فى العصر 
الحديث اقتداء بهم أو بأقوال المستشرقين . 
وقد رأينا فى امقال الثائى مثالا من الخطأ 
الشنيع الذى لا ندرى كيف وقع فيه مثل 
الفراء والرركثى من>ويز أن يكون القرآت 
خااف الاصولفاللغة العربيةمساعاة لرءعوس 
الآى ء وكيف أقر ذلك وأكده الدكتور 
صاحب مقالات ( السجعوالقرآنوالبافلاق) 
ممللا إياه بمراعاة الموسي قوالتناغم فودءوس 


من 


الآى » كأن الموسيق والتناغم لا يمكن 
تحقيقها إلا عن طريق التشكلف وعخالفة 
الاصول ٠‏ ناسين أنهم بقوهم هذا فى القرآن 
العرير إنما بقيسون قدرة الخال بقدرة 
الخلوق الإنان فعلا كثيراً ها يعجر 
عن تحقيق التناغم إلا عن طريق الد.كلف 
ومن أجل ذا أنكر السجع فى القرآن 
منعلباء المسلدين وأدبائهم م نأراد أ لايعرض 
القرآن الكريم لتهمة التكلف . 

لكنسواء أكان فى القرآن مع أم لم يكن 
فا ذلك يمقتض أن كون فيه تكلف قط » 
لآنه ليس من عند بشر ولاجن ولا ملك 
إذا أيجره تحقيق موسيق النغم فيه مراعاة 
أصول العربية حققبا بمخالفة الآصول ٠‏ 
ولكنه من عند الله الاى لا يعجزه فى اللغة 
ثىء كا لا يعجره فى الفطرة ثىء . وأهون 
بالدجع أو بالنغم أن يتكلف له فى 
القرآن ثىء . 

فالقرآن مبرأ منزه عنالعيب والنقص وإلا. 
ما تحدى الله الجن والإفس حتى بأقصرسورة 
فيه . على أن موسيق العربية . ورا موسيق 
النفس الإنسانية حقيقة واقمة فى | 
القرآى فى كل آية منه ؛ ولم ببق إلا أن نطلب 
سر ذلك . وإذا كان السجع جزئية ممن. 
جز بات تلك الموسييق فبو جز ئية صغرى ٠‏ 
وهو على أى حال جع لا تكلف فيه . وما 


بجلة الآزهر 


أيسر على الله أن يحقق لعباده أقصى الموسيق 
اللغوية فى كتابه الكريم من ألفاظ العربية, 
كا حةق لهم فى الفطرة أتماطا من الجمال شتى 
من عناصر حدودة وموجات معدودة . 

فالذى يتطلب أسرار الموسيق اللغوية فى 
القرآن الكريم عليه أن يطلها .وح الصدق 
والصير و [طراح الغرور ٠‏ أى بالروح التى 
يتطلب ما عالم الفطرة أسرار اجبال وما إليه 
من حقائق نلق أفه فق القطرة:. 

ودوح الصدق والصير وإطراح الفرود» 
وإن اهتدى إلا عالم الغطرة فالعصر المديث 
قد وصى ا القرآن من قديم لكن عالفباكل 
من قال ف القرآن بتكلف مراعاة الفواصل 
فى دؤوس الأى وإت كان من يدينون 
بالق رآن . ولا ندرى من فتم الطريق لذلكء 
أهو الفراء أم أحد قبله . 

الكن الذى تولى كبره بعد ذلك فى العصر 
القديم هو شمس الدين بن الصاغ » فا رأيت 
أحدآ جاء بأنكر عا جاء به فيا نقل عنه 
السيوطى فى فصل خصه به من الفصول الى 
وقفبا على فواصل الآى ف الإتقان . وما 
أظن كلامه فى هذا الفصل إلا المنبع الذى 
أخذ منه الدكتور الفاضل ما نقلناه عله 
وأخذناه عليه فى مقالنا الآول0© من أن 
القسرآن الكريم فى سبيل الأسجماع , يفرد 


)١(‏ ذو القعدة سنة >ماه. 


قضية السجع ونم القرآن الكريم 


ماحقه المع أو >. ما أولىبه » الإفراد أو 
يؤخر ما من شأنه أن يتقدم أو يؤثر تقديم 
ما الاصل فيه أن يتأخرء إلى آخر ذلك الذنى 
قال ما بعارض أصل إتاز القرآن مع إفراده 
بالإتجاز فى مقاله الاخير"© . 

فبعد أن قال ابن الصا (إن المناسبة أم 
مطلوب فى اللغة العربية ) زعم أنما (يرتكب 
لما أمور من عخالفة الآصول) وهو زعم 
لا يمكن أن يسامه له إلا أهل التصنع والتكلف 
فىالقول . فإذا ماقال بعد ذلك إنه قد أحصى 
فى القرآن نيف وأربعين عناافة وقعت فى 
أواخر الآى مراعاة للمناسبة فقد جاء ظليا 
وزودا ٠‏ والمناسبة عنده هى مساعاةالفواصل 
فى رؤوس الأى . وهو يذكر لك ما سماء 
نخاافة فى صورة توم اشيوع فى القرآذ داه 
إما يضرب لما ااثل أو المثلين» وهذا ما 
يزيد فى شتاعة ها جاه به . 

وقد عد ما سماه ( ديم الفاضل على 
الافضل ) وذكر له مثل هارون ومومى 
التى ليس عندهم غيره » وقد ذكرنا للتقديم 
حكتين فى مقالنا السايق9© » فهارون كان 
أفصح وكان أسن من مومى فأشير إلى هذا » 
وديا إلى غيره أيضاً عند أهل الكتاب * 
بهذا التقديم اللطيف . 


)١(‏ دجب سنة مزل ه. 
(,) عدد ذى الحجة سنة لاجمو ه. 


ينا 


وعد ما سماه ( تقديم ماهو متأخر فى 
الزمان نحو فلله الآخرة والآولى) وزعم أنه 
«لولا مراعاة الفواصل لقدمت الآولى كفوله 
( له الحق فى الآولى والآخرة )؛ جبل حكة 
التقديم فقال بمراعاة الفواصل » ولو أنه 
كان رجع إلى السياق فى سورة النجم وف 
سمورة القصص لربماكان اسنبان أن المقام هو 
اقنضى ذلك التقديم فى كل » فالآمى فى سورة 
النجم متعلق بالآخرة » يدل عليه قوله تعالى 
فى الاية بعدها ( وك من لك فى السدوات 
لا تغنى شفاعتهم شيث إلا من بعد أن بأذن 
الله لمن يشاء ويرضى ) . والآيات قبل وبعد 
فى سورة القصص متعلقة بأمور الانها : 
( وديك يخلق ما يشاء ويختار » ماكان لهم 
الخيرة » سبحان الله وتعالى عما يشركون : 
ودبك يعل ما تكن صدورم وما يملئون . 
وهو الله لا إله إلا هر ؛ له الحد فى الآولى 
والآخرة » وله الحكم وإليه ترجعون ٠‏ قل 
أدأبتم إن جعل الله علِ.كم اللبلى سرمدا إلى 
يوم القيامة من إله غير اقه يأتيسكم بضياء ؟ 
أفلا تسمعون الآيات . فالحكة فى التقديم 
واة من لا بنع الكلات من سياقها ويحكم 
برأ قباء 


وعد اين الصائغ ما سعاه م تقديم الصفة 


الجلة على الصفة الفردة نحو (ونخرج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشوراً )» ولا يدرى 


يفنا 


أحد لماذا جعل ابن الصائغ (منشوراً ) صفة 
لكتاب لاحالا من ( يلقاه ) » ولا لماذالم 
يمل (بلقاه مفشوراً) جلة بيانية لقوله آعالى 
( وتخرج له ) وه عندنا أولى الآوجه إذ 
تيد المعنى الذى تم قبلبا بيانا » وعلى أنهما 
صفتان لكتاب فأيتهما أولى بالتقديم أن 
.يكون الكتاب يلقاء الإنسان أو أن ييكون 
منشورآ ؟ لكن ابن الصائغ فيا يبدو رجل 
نحو وربما رجل فقه لا رجل بان ٠.‏ 

وعد ابن الصائغ ماسماء تقديم المعمول على 
العامل وضرب له مثلا قوله تعالى ( أهؤلاء 
إياىكانوا يعبدون ) يريد أن المفعول إيام) 
تقدم على الفعل « يعبدون » من أجل الفاصلة! 

والسؤال الرهيب موجه إل الملا؛ ك2 
يوم القيامة أمام من كانوا يعبدون 
المملائكة من البشر كا تنطق بهنفس الآية(6) 
من سورة سبأ (ويوم يحشرم جميعا ثم بقول 
للللائ.كة أمؤلاء إياكمكانوا بعبدون » فاحكم 
أنت على ابن الصائغ هذا أكان من الممكن 
فى مثل هذا المقام إلا هذا التقديم الذى بتمثل 
فيه الغضب والنهديد والسخط حتى فرقت منه 
الملائئكة . قالوا سبحانك أنت واينا من 
دونهم بل كانوا يعبدون الجن » 

لكن ابن الصائغ كان حروما فيا بدو 
هنكل ذوق أدى فل يدرك شيئاً من هذا ٠‏ 
كالم يدرك فى قوله تعالى , ولم يكن له كفوأ 
أحدء . وجعله مثلالتقديم خب ركان على اسمبا 
من أجل الفاصلة أيضا 1 


بجلة الازهر 


ولو أنه وقف عل اللفظ الرابع فأى الوقفين 
يكون أدل على المعنى المراد وأسبق إلى #فس 
السامع به : أن يقال (ولم يكن له كفوا ) 
وإناحتيج إلى تقديرعذوف هو الذى نقعنه 
أن بكون كفواً قه : أوأن يقال ( ولم يكزله 
أحد ) مع أنه سبحانة لدكل ثىء ؟ فبذا مثل 
من عزة القرآن وإحكام آياته . كل كللة فى 
موضعبا كة لا بليق به غيرها ٠‏ وليست 
اللغة كلها نموا وأجرومية ٠‏ لاف العربية 
ولا فغيرها مناللغات الراقية » فأن يضرب 
ابن الصائغ الذكر صفحا عن قواعد الممائق 
ولا يذكر إلا قواعد النحو يملبا مناقضة 
لقواعد المعاق بحيث لو اتبعت هذه كانت 
غارجة عن أصول تلك : يدمغ ابن الصائخ 
يحبل مبجعله غير أهل للنظر فى كتاب الله العريز . 
واف رأ له واتجب كيف جمل قوله تعالى : 

٠‏ لثريك من آياننا الكبرى , مثلا لتقديم 
«ممول على آخر أصله التقديم إذا أعربنا 
( الكبرى ) مفعول ( ثرى ) فتتكون الآية 
عنده ( لثريك الكبرى من آباتنا ) ١!‏ وحتى 
فى هذه الحالة لا يكون تقديم ( الكبرى ) 
هو الاوى يا يقبين من الاختباد بالوقف كا 
فعلنا فحالة الآية الكريمة « ولم يكن له كفوا 
أحدء فلو وقفنا على ( الكبرى ) كا بريدها 
ابن الصائغ لماعرفنا ماهى ولما أفادت أنبامن 
آبات الله . وهى الفائدة التى يفيدها الوقف على 
(آياتنا) فى الآية الك يمة ولول تذكر (الكيرى) . 


قنية السجع وفظل القرآن الكريم 


على أن ابن الصائغ قد أغطأ وأوغل فى 
الخطأ حين افترض إعراب الكرى مفعولا 
فبو عنطىء فى هذه الحالة حتى فى التحو إذ 
ليس هناك معمول غيرها للفمل تقدم علها 
وهى أولى منه بالتقديم ؛ لآن ( من آياتنا ) 
تصير صفة لها لو تقدمت .كا فى 
فالنظم العزيز . ثم هو من ناحية المع عخطى” 
أيضا ذه افترض . لآن الله سبحانه أرى 
سيدظة موعى آنتين بزاح نتكون هن 
الكبرى فى فهم ابن الصاتْغ : أراه آية اليدبعد 
أنكان أراء آية العصا , وعقب علهماسبحانه 
بقوله (لثريك من آباتنا الكبرى) فلايموز 
مطلقا تقديم ( الكبرى ) من موضعبافالآبة 
الكريمة وإلا لكانت آية اليد أ كبر من آي 
العصا الى سبقتها ٠‏ وليست كذلك بالطبع ٠‏ 
والآبتا نكلتاهما من آبات الله الكبرى وهو 
ما يفيده النظم كا جاء فى الآية الكريمة من 
سورة طه ٠‏ لاا يريد ابن الصائمم لاحتهال 
نحوى يأباه النظم الحسكيم من ناحية . ويدخل 
الخلف حيث الف مستحيل من ناحي ةأخرى . 


ثم يعضى ابن الصائغ تحكاته وفى شناعاته 
فن تحكاته عده الاستعمال وهو جائز فى اللغة 
ثم عده عكسه إذا كان هو أيضا جائزا فقد 
عد تذكير اسم الجنس فى قوله تعالى ( كأنهم 
أتجاز تخل منقعر ) ١‏ ثم عد تأنيثه فى قوله 
تعالى (كأنهم أجاز نخل عارية ) ! فالمعقول 


وفنا 


أن يعد أحدهما إن كان الآخر هو المرجح 
عنده » أما أن يعدالاثنين وقد تساويا فاللغة 
بدليل نزول القرآن بهما و بدليل عدمترجيحه 
هو أحدهما فبذا هو التحك الممقوت عندالله 
كأما يريد ابن الصائغ أن حجر الوسع الذى 
وسع الله على أهل لغة كنتابه حسب الناسيةا 
كا بقول ابن الصائغ ولكن من غير عخالفة 
لأصل ما .كا زعم وادعى ! 

ومن نحسكاته ما زعم من إبقاء حر ف العلة 
مع الجازم فى قوله تعالى ( سنقرمكفلاتنمى) 
على القول بأنه نمبى ! وهوقول شاذ لم تردبه 
قراءة من القراءات العشر 200 . وكان على 
ابن الصائغ أن ينبذه بدليل إثبات حرف العلة 
اللهم إلا إذا كان يعتمد اللغة التى 
مع الجازم وقدوردت فى كلام الإما 
فى الرسالة ٠.‏ وعندئذ لا يكون لابن الصائغ 
أن يعده . أما أن يفترض البى ولا يعتمد 
لغةالإثبات فبذا هو الك بال حوى فكتابالته 
على أن احتمال النبى يحول دونه الاستثناء 
فى الآبة بعدها فى قوله تعالى (إلا ها شاءالته) 
ويك هذا وما قبله توضيحا لتحكاته . 

أما شناعاته فقل فبا ماشنّت . أهونما ازه 


)١(‏ انظر كاتاب البدور الزاهرة فالقراءات 
العثر المتواترة للشييخ عبد الفتاح القاضى 
شيخ معبدالقراءات فكل هايتعلق بالقراءات 
فى هذا المقال - 


ثينا 


بالخروج إحدىقراءتينمةواترتين فى احرف 
الواحد » كالذى عد من حذف ياء المتقوص 
المعرف فى نو (الكبير المتعال) فى الآبة () 
من سورة الرعد و( يوم التناد) فى الأب (:7) 
من سودة غافر » وكالذى عد مرح حذف 


1 (؟) من سورة الرعد وفى 
الآية (فكيف كان عذابى ونذر) فى مواطها 
المتعددة فى سورة القمر » وكالذى عد من 
حذف ياء الفعل غير الجروم فى نحو (والليل 
إذا بسر ) فى سورة الفجر » والمذف 
والاثيات كلاههما وارد متواتر فى كتاب الله 
فبما إذن لغتان فصيحتان جمع الله بينهما فى 
كتايه فلا معنى للمز [خداهما ممخا لفتها الآأخرى 
هادام الحق سبحانه قد أقر هما مما توسعة منه 
على أهل العربية لغة كتايه العريز . بل الذى 
ان ابن الصائغ منهما هى الأشهر لآن قراءها 
مالا قن 

وقل مثل ذلك فى هده ماسماه زيادة حرف 
المد فى نحو (الظنونا) و(الرسولا) و(السبيلا 
فالآيات (٠21»ن)‏ منسورةالأحراب 
وعده ما سماه صرف ما لا ينصرف فى نحو 
(قوادير قوادير) فى الآيتتين (11610) من 
سورة الإفسان . 

والصرف بالتنوين لدت هى قراء ةحفص 
ولا أى عمرو ولاابن عامس ولاحزة ولا 
يعقوب وقد وردت القراءتان كلتاهما عن 


بحلة الازهر 


عاصم إحداهما براوية حفص والاخرى 
برواية شعبة . ولا مفاضلة يينهما إذ كل من 
عند الله وإن اشتهرت إحداهما عندئا لكن 
الشناعة التى لا يدرى كيف يقع فيا عالممسلم 
أن يزعم مثل ابن الصائغ أرى الله سبحاته 
أنزل . من أجل مراعاة الفاصلة» (مستورا) 
بمعنى ( سائرا ) فى قوله تعالى ( وإذا قرأ 
القرآن جملنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجاباً مستورا ) . والحجاب لايد 
أن يسكون حاجيا أى سائرآ . فقد جعل ابن 
الصائغ (مستورآ) حشواً بالمعنى الذى زينهله 
شيطانه أو هيأه له جبله فضلا عن نسبته إلى 
القرآن الكريم استمال الكلمة فى تقيض 
معناها . وما الحجاب فى الآية الدكرريمة هو 
حجاب العناد وتقليد الآباء إلى آخر ما كان 
يصد الكفار عن سماع القرآن من عوامل 
نفسية كلها غير بادية للعين فبى حق حجاب 
حاجب جسد مستور . وامل أشنع من ذلك 
مازعم من الاستغناء بالنثنية عن الافراد فى 
نحو قوله تعالى (ولمن خاف مقام ريه جنتان) 
أراد جنة فثى من أجل الفاصلة ! وإن فسبه 
إلى القراء . 

فانظر كيف ين [ي ر السجع على أهله إذ 
يودطهم فى صنوف من الجهل لايقياونها من 
أنفسيم ولا من صيياتهم ثم ينسبوتها إلى 
كتاب الله عز وجل .© 

كر أصمر الغوراوى 


نين 


العام لالنفتى ص ت ‏ الأرجَام 


قصّة واقيّة زات مغزى 


تكو ريرج بالبيرف 


م نأمثلة الإيجاز القرآ فى الذىقد لانلتفت 
إليه قول الله عز وجل ٠‏ قبل » عسيتم 
إن توليم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا 
أرسامكم ؛ أولئك الذين لعنهم الته فأصيم 
وأعمى أبصارم » فقد قرنت الآية الكريمة 
تقطيع الأرحام بتولية الم ٠‏ وجاء ذلك 
مصداقا لما نطق يه لان التاريخ من بعد » 
حين قطعت الارحام أبشع تقطيع ؛ إذ دأب 
ولاة الحم فى كثير منعبود الدولالسالفة 
فى الشرق والغرب على أن يقطعوا أرحامهم 
بانتاع ولاية العبد منعقدت له إلى ابن الحاك 
القائم الام » وذلك حدث هائل لا يتم 
بغير تهديد ووعيد » يصلان فى أكثر 
الاحوال إلى التآمر و الاستتصال ؛ ومانآص 
أنى جعفر المنصور وعشرات من ساروا 
على سنته فى ذلك ما يحبل ٠‏ فتعيد الخوض 
فيه ! بلإننا لنذ كر ماكان من تقاليد الدولة 
العيانية حين دأب سلاطينها على استتصال 
أقابهم وذوى رحبم فى الساءات الاولى 
من نو ليتهم الك 1 حتى اضطر بعض مؤرخهم 
أن بقول فى بدء الحديث عن كل سلطان . 
« وقد قام بإعداد حام الهم المتبمع فى مثل 


هذه الأحوال » وما حام الدمهذا إلاسفك 
دماء ذوى القرابة القريبة ممنيتومم فم الحا 
_بالظنة امحتملة تطلما إلى الحكم فو يوم بعد 
وكأن السلطان سلم الآول قد سن دستورا 
جازما لمن بعده ٠‏ حين قال قولته المشئومة 
« السيفان لا يحتمعان فى قراب واحد » 
بعد أن قثل أباه وأغاه » فصار خلفاؤه 
ينبجون نبجه الظالم تقطييع الارحام كعمل 
مشروع تتقبله الناس بكل ارتياح ! وأمثال 
هؤلاء مم الذين أسمم الله وأعبى أبصارم 
وحقت علهم لعنته فى كتابه حمين قال 
ه فبل عسم إن توليتم أن تفسدوا الارض 
وتقطموا أرحامكم » أولئك الذين لعنهم الله 
فأصمهم وأعى أبصارمم . أفلا يتدبرون 
القرآن أم على ةلوب أقفاها , . 

ولا جب بعد ذلك أن ييتم الإسلام بصلة 
الرحم » وأن يشدد النكير علىقاطعها استنادآ. 
لاس نفسى ججبلمتعليه الطبائع البشرية فركل 
زمان ومكان » إذ أن ذا رحمك دائم التطلع 
إلى خيرك إن جرمه . فبو يعتده حقا حتميا 
ينادى به الدم المسترج والقرابة الواثجة . 
نت إذا كنت غنيا مومرا وتركت الفقير 


هن 


الاجنى حروما من صدقنك ٠‏ فإن غضبه 
عليك لا يباغ معثار ما يشتمل فى صدر 
قريبك الفقير من غضب » لآن منطق الدم 
القريب يصيح فى عروقه مؤكدا حقه عليك 
فى دعابته : فأنت بإهماله تشعل فى صدره 
جمرا لا يزال تقد حتىة. اشتك بالخير 
وصلتك بالير ! تلك حقيقة نفسية فطن [لها 
الإسلام حين قدم ذوى القرى على غيرثم 
فقال صلى الله عليه وسل حين سل أى الصدنة 
أفضل : جبد المقل وابدأ من تعول » وقد 
أمى رسول الله يوما بالصدقة فقال رجل : 
يا رسول الله عندى ديئار» فقال : تصدق به 
على نفسك » قالعندى آخر قال تصدق به 
على ولدك . قال عندى آخر قال : تصدق به 
على زوجك قال عندى آخر فال : تصدق به 
على غادمك قال عندى آخر قال : 
سود 


أنتك 


هذا بعد ما جاء فى الحديث النبوى + 
أما القرآن فقد رتب مصارف الصدقة ترئييا 
لا يحتمل اللبس حين قال عز وجل فى سورة 
البقرة , يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم 
من خدير فللوالدين والآقربين واليتاى 
والمسا كين وابن السبيل » وحين فال فى 


سورة الروم ( فآت ذىالقرفحقه والمسكين 
وابن السبيل ذلكخيرالذين يريدر نوجه الله ) 


وحين قال فى سورة البقرة ( وآآك المال 


بجلة الازهر 


على حبه ذوى القربى واليتاى والمسا كين 
وابن السبيلل والسائثين وفى الرقاب ) 1 


وكمادة علماء الإسلام فالتحليل والشرح» 
تجخدم سبيون فى علة تفضيل ذدى الرحم 
لدى الصدقات فن قائل : إن المتصدق أقدر 
على مء_فة انحناج من ذوى قرياه » وأخبر 
بهم من سوام ؛ فقد يضع الصدقة فى يد البعيد 
وهو غير فقير منخدعا ببعض الظروف 
والملابسات ؛ أءا ذوو رحمه فبو أدرى 
بمصادر رزقوم ومبلغها من الضيق والسعة » 
لذلك كانت صدقة القريب يقينا لا بتارق 
إليه الان » ومن قائل : إن فى مودة ذوى 
القرابة تتدريبا على مودات الآباعد ‏ وتمبيداً 
للإحسان الشامل الذى ينتظر أن يعم البعيد 
باتساع منافذ الرحمة تدر ييا لدى امحسن 1 
ومع ارتياحى لهذين التعليلين فإ: 
إلهما أن العامل النفسى المشترك بين ذوى 
. يمل العْنى مدفوعا إلى العف 
علهم ببادى* ذى بدء بحيث لو قصر فى ذاتهم 
ما ضادف ذلك ارتياا عالضا من ضير 
فهو يثور عليه فى أعماقهم ثورات متقطعة 
قد يحسد صداها عند الخيرين من ذوى الب 
وقد لا تجده عند من أعتهم الشراهة وأقسدمم 
الطمع !يا أن هذا العامل التفسى بذاته يحمل 
الفقير مترقبا خسير قريبه الثرى فى كل لحظة 
من الحظات عسرهء فإذا أبطأ عنه فإنه 


أضيف 


القراية 


العامل التقسى فى صلة الارحام 


لايستطيع إطلاقا أن يقرن شحه يشم الاجنى 
البعيد . فالقريب لديه أعظلم جريرة وأفدح 
ذنبا ! وليس ذلك فما بتعلق بالصدقة وحدها 
بل إنه يمتد إلى كل تصرف من تصرفات 
الحياة ! وهذه حقيقة إنسائية واضحة نحبا 
الجاهلى القديم حين قال + 
وظل ذوى القرى أشد مضاضة 
على النفس من وقع الحسام الميئد 
وما أريد أن أفيض ف استيفاء مناحى 
القول فى تفضيل ذوى القرابة » فلعل غيرى 
أفدر على ذلك وأ كفأ . ولككنى أمبد بهذه 
المقدمة الموجزة لقصة أدبية رائمة ذات 
مغزى خلق يؤكد صلة الرحم ! وقد قرأتها 
فى كتاب المكافأة وحسن العقى لاحمد 
ان توسف الكاتب المعروف بابن الناية 
المتوفى سنة . ومره. 
وفى ترائنا الادى كتب جيدة يصح أن 
تكون كتب أخلاق عابية قبل أن تضاف 
إلى التراث الفنى وحده . وكتاب المكافأة 
من أظبر الآمثلة هذه الكتب ء إذكان هدفه 
الاسام خلقيا مثاليا بدعو إلى الب والعرف» 
شوبة الخير المرتجاه ٠‏ وعقوبة الشر 
المنتظرة فى الحياة الدنيا قبل الآخرة > 
من قدص واقعى ويسجل من حدث متعالم 
مشتهر , وهو بذلك أنفع لقاره من كتب 


يروى 


يفن 


الاخلاق التقريرية الى تعتمد على المواعظ 
والتقول وحدها أو الى تستنه على النظريات 
التجريدية فى فلسفة الخدير والشر ء دون أن 
تمس شفاف القلوب يما آدور من عاطفة 
وبما قلون منمنظر وقد كان أحمد بن بوسف 
عن كبار البلغاء الذين يرتسمون الإيحاز 
اللاخ » وبيتعدون عن بريق اللفظ ورنين 
الصتعة إلى جمال الصدق » وصفاء التعبين » 
وإصابة انحر ولن تقدمه بأحسن من بيانه 
حين يروى هذه القمة المؤثرة فيقول : 

وحدثتتى أم آسية ؛ وكان ها دين ومذهب 
جيل ؛ وعحل لطيف من خماروية وة د 
تذاكرنا لطف اله عر وجل فى أدزاق 
عباده ؛ وحسن الدفاع عتهم ‏ أنه تتزوجبا 
وأختها أخوان فأقبلت حال زوج أختهاء 
وأدبرت حال زوجبا , قالت وثو زوجما 
بأسوأ حالة وخلف لما بنات ؛ وتعذر علما 
تمزه من اختلال : وتوف زوج أختهاء 
وقد خلف من العين والمساكن والاواق 
لولد أغتها ٠‏ 

قلت فكنت أجاهد فى مؤنة ولدى. وإذا 
وقف أمرى :صرت إلى أختى فقلت اقرضينى 
كذا وكذا (استحياء من أن أقول لها 
(هى لى ) ودخل شبسر رمضان فلا مضى 
قصفه اشتهى على صدياتى حلوا فى العيد فضرت 


ليلا 


إلى أختى فقلت لها أقرضيى دينارا أعسل به 
للصبيان حاوا فى العيد) فقالت يا أختى 
تفيظى © بقولك اقسرضيى و إذا قرضتك 
من أين تعطينى أمن غلة دورك أو بستانك ؟ 
لو قلتلى هى لىكان أحسن) فقل تلا أقضيك 
هن لطف الله تعالى الذى لا يحتسبووجوده 
الذى بأق من حيث لا يرتقب . فتضاحكت 
وقالت ( يا أختى هذا واقه من ا نى . والمى 
بضائع التوكى ) فانصرفت عها أجر رج 
إلى منزلى ) . 

وكان فى جوادنا عادم أسود لبت اليقم 
أمرأة خمارويه . فليا بلغت حارتنا ٠‏ قال لى 
فى جوارنا أمرأة تطلق 629 قد أوجعت قلى 
أدخل إلها فليس لا تببلة ) تالت أم آسية 
( ووالته ماعاينت مخوضة 2© قطء فدخلت 
إلييا فسحت جوفبا : وآجلتهاكاكان القوابل 
يحلستى فى طلق , فولدت من ساعتها , فليا 
أمسبك صياحبا .جاه الخادم يسأل عنها فقلت 
قد ودت . فعجب من شرعة أمرها وظن 
هذا شيثا قد اءتمدته حذق صناعة , و لاف 
فى مبنة » فضى إلى سته بنت اليتم » وكانت 


)١(‏ طلقت المرأة إذا أدر كبا الخاض 
() الممخوضة الى ضربها الطلق . 
() الحامل المقرب : الى دنت ولادتها 


بجلة الازمر 


مقريا © بأول واد حمل لآفى الجيش » وقد 
عرض علها قوابل استثقلين . فقال 
فى جوارنا قابلة أحضرناها لامرأة فى حارتنا 
قطلق فوضعت يدها على جوفها فسقط ولدها 
ووصفتى بما لا يوجد فى قدرة أحد إلا بلله 
عز وجل ء فقالت للخادم : إذا كان غدا 
ختنى بها . فق الغلامودعا إلى مو لاه فأجبت 
بالشراح صدر وثفة بلته تعالى فاستخقت 
دوحى : وقالت : ( إلى القام بتقدير الله 
الله تعالى » ثم اشتكت مغسا(» تجده المقرب 
فأدخلت يدى فى ثيابها ومسحت جوفها ٠‏ 
ويججت إلى اله تعالى فى سرى بتوفيق » 
وكنتأدعوه ؛ ومن حضر من أهلها يتوم 
أ أرق - فسكن ما وجده ويركت ىق 
عدخ إلجا تماروية ريال ما روجدت 5١‏ 
فقالت مضا فى جوف فوضعت قابلة أردتها 
يدها عليه فزال ما أجده » وأخرجتى [ليه- 
وكان قريبا من <.رمه ‏ فقا للى : أرجو أن 
يخلصبها القه عز وجل : ببركتك قالت أم آسية 
ودخلنا فى العشر الاواخر من شبر رمضان 
وقد تمسكت من الإخلاص لله عز وجل بما 


)١(‏ مكذا ذف الثون على لغة 
مرجوحة تعمدها الكاتب مراعاة لاساليب 
العامة فى التخاطب ٠‏ 

(؟) المفس , المقص 


العامل النفسى فى صلة الارحام 


ويحىء » فلا ولدت - وكانت تتوقع من 
الولادة أمرآ عظيماً ‏ قالت لى أهذا الطلق؟ 
قلت نعم » فقبلت ‏ بيعل الله عينى من 
الفرح » وصاح خماروية : 

أخبريى يا مباركة خبرها ؛ فقلت «وحياة 
الأمير إنها فى عافية » وقد ولدت غلاماسوى 
الخلق بحمد الله » فوجه إلى بألف ديثار » 
وأ أبو الجيش ف النظر إلبا لفرط إشفاقه 
علما فاستوقفته إلى أنف تقلت حوائج 
الولادة » وقلت لا ,ياسيدكق اضكى فى وجبه 
كا تريه ء فليا دخل إلها نكت فى وجبه 
فتقدم بصدقة ومال كثير عتما وعن ولده . 

وتالت أم آسية ٠‏ لما كان يوم الاسبوع 
ووقع قببل العيد بيوم واحد ‏ أمرت لى 
مخسيائة دينار وحصل من أتباءها ألف 
دينار . فصل لى ألفان وخصماثة دينار» 
وخلعت على وسائر حشمها أ كثر من ثلاثين 
خلعة » وحمل إلى مما أعد للعيد ثلاث موائد 
خاصة » واتصرفت إلى منزلى وأرسات إلى 
أختى مائدة » ووافتتى هبنثة وقد تقاصصر 
طوها » فأريتها ماحصل لى من المال والذلع 
والطيب ؛ وقلت لها : ,يا أختى أنكرت على» 
قولى « أقرضيتى » ومن هذا كنت أقضيك 
فلا تستصغرى من كان الله ماده وعليه مدار 


ثقته ولعو لذ 
واكتسيت هذه المرأة بمحلبا من أبى 
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الجيش مالا كثيراً ٠‏ وقضت جماعة مز وجوه 


هذه الحادثة آغنى عن المانة صيفة :-كتب 
فى [يضاح الحساسية المفرطة بين ذوى الأرحام 
فبى تتكدف بأوضح الصور ما يحور به تيار 
الدم فى النفوس ذوات الوشاتم القريبة 
والاواصر الدانية ! فمن الواضح أن أخت 
القابلة نت عسنة تعطى شقيقتها ما تطلب » 
فليست من المقوق محل يستسكره ! ولكن 
جملة بسيرة من قوها العابث فعلت فى نفس 
الاخت ما تفعل النار فى المشم ! تلك هى 
بقولك أقرضينى وإذا 
قرضتك من أين تعطينى ؟ ولو كانتالاخت 
امحسنة تدرك حساسية الموقف بين شقيقتين 
من نبعة واحدة ماقالت شيا ! ولعرفت أن 
التى تقول لها أقرضينى كانت تشعر ابلذع النار 


استحياء من قولها هى لى ! 
ولك أن تقدر شعور البائة المكينةوهى 
تتحدث عن حرصبا البالغ فتقول ٠‏ فأدخلت 
يدى فى ثثياها وججت إلى الله تعالى فى سرى 
بتوفيق » وكنت أدعو » ومن حضر من 
أملبا يتوم أ أرق ١١‏ 
أو تقول , ودخلنا فى المشر الآاواخر 
من شبر رمضان وقد تمسكت من الإخلاص 
لله عز وجل بما لا يصل إليه من ساح فى 
الجبال خوفا من شماتة أختى فى » ٠‏ 

بقية المنشور على ص ( 1184 ) 

لا 


نا 


منّسرالبطولتةوالسكاء 


للأستاذ #ود مد شبكة 


صحابة رول الله صلى الله عليه وس ٠‏ 
م المثل المليا فى التكفاح والتضحية » وم 
الفاذج الصادقة فى الإخلاص والتفاق 
.وإنسكار الذات وم الذين قدموا أرواحبم 
رخيصة إعلاء لدينالته ؛ ووقفوا صفا واحدا 
خلف قائدم الاعظم يعسدون من أزره 
ويأتمرون بأمره ‏ ويحاربون أعداء الحق 
بصبر وشماعة وثبات وكانت آيات القرآن 
الكريم وأحاديث الرسول ملل تقوم 
إيمانا وقوة ؛ وتنيى أمامهم الطريق » وترغيهم 
فى الجباد والعمل ٠‏ وحثهم على التضحية 
والبذل: . إن الله اشترى منااؤمنين أنفسهم 
وأموالم بأن هم الجنة يقاقلون فى سبيل القه 
فيفتلون ويقتاون وعدا عليه حقا فى التوراة 
والإنجيل والقرآن دمن أوف بعبده من القه» 

« إن الله يحب الذين يقائلون فى سبيله صفا 

انهم بفيان صوص » ٠‏ 


سبيل الله أو روحة خير من 


وكان الاستشباد فى سبيل الله أمنية غالية 
يسعون إلا ويعماون على تحقيقبا فا كان 
صحاية رسول الله لاب مال ولاجاه 


ولاسلطان وإنئما كانوا طلاب مثل وعشاق 
مبادى" . لا يلقون بالا إلى زعارف الدنيا 
ولا إلى مفائن الحياة ومبايهبا » باذلين 
أدواحيم ثمنا وقربانا: , ولا نحسين الذين 
قنلوا فى سبيل الله أموانا بل أحياء عنددبهم 
يرزقون: فرحين بما آناهم الله من فضله 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفرم 
ألاخوف علهم ولام يحزئون 2 . 

ومن هؤلاء الاسماب الأبطال ( سعد 
ابن الربيع ) فقد نأ سعد فى يثرب ورأى 
الصراع الداى بين قومه الخررج وبين لاوس 
والذى طالما شبت ناره : واشتعل أواره » 
للنافه من الآسباب وكان بذ 
التطاحن الذى لا طائل تحته » ويتمنى لاقوم 
أن يبيعوا فى لام ووثام : ومخاصة أن 
الهود كانوا ييؤججون نيران العداوةبين 
الحيين : ويتحينون الفرص المواتية للدس 
والوقيعة . وينظرون بعين الرضا و الاغتياط 
إلى ما يحتدم دنهم من خلاف ٠‏ وتشوقت 
نفس سعد إلى صبح جديد يبدد ظلءات هذا 
الليل البيم التى طالما ضل فيه السائرون 
وتخبط فيه المدلجون » وكان له من شرف 


من صور البطولة والقداء 


أسرته ومن وجاهة قومه ماجعله يسمو 
بنفسه عن الصغائر والسفاسف ٠‏ يريا بها 
أن تتذلق فبا ينزلق فيه القوم من العبث 
والكذب والثقاق ومقارفة المنكر وما إلى 
ذلك ما كان ذائماً ومنتشرآ فى امجتمعات 
الجاهلة . وبهذا السلوك المبذب عظمت 
مثزلته وكير فى أءين الناس » لااسها أه 
كان قارما كاتبا على قلة من كان بقرأ ويكتب 
حينذاك ٠‏ 

وما أن ترامت إلى ميمه أنباء دعوة مد 
صل الله عليه وسل حتى تحرك لما ضميرة 
واهئر شاكيانه وأحس [حساساً داخليا بأما 
تخاطب عقله ووجداته ؛ ففيها طلبته » وى 
مبادثها ما يحقق أمانيه ٠‏ فسارع لها فى لهف 
وشوق كا مرع السائر فى البيداء وقد أعيته 
الحاجرة ولفحته الشمس وأجهده الظمأ حيثا 
تلوح له من بعيد واحة فيا الظل الظليل 
والماء القرات . 

آمن سعد بالدين الجديد عنرغبة واقتتاع 
ورأى فيه وفى مبادثه الاجاة ما ارتكس فيه 
القوم من خلافات وحروبلا تنتج إلا الشر 
ولا تمر إلاإلكراهية والحقد؛ وحضرمعد 
بيعة العقبة الآولى وفى ليلة العقبة الكبرى 
وه الليلة المباركة الى تعبد فيا الاتصار 
الوقوف إلى جوار الرسول صل الله عليه 
وسل وقصرته ؛ ومثعه ما يمنعونمته نساءم 


لفن 


وأبناءم كان سعد نقيبا على قومه . وعندما 
تمت مجرة الملمين إلى المدينة كان سعد من 
بين الذبن عناهم الته سبحانه وتعالى يقوله : 
( والذين تبوءوا الدار والإععان من قبلبم 
يحبونمنهاجر إلهم ولا يحدون فصدورم 
حاجة ما أوتوا وي ثرون عأ تفسهم ولوكان 
بهم خصاصة ) ؛ فقد أراد الرسول أنيقرى 
الرابطة . ويدمم الصلة بينالمراجرين والانصار 
فآخى بيهم » ولقد أظبر هذا الإعاء نبل 
الأنصار وكرهيم ١‏ فقدمرا لإخوانهم 
المباجرين أمواهم و بيوتهم عن طيب خاطر 
تضحية وإبثارا » وآخى الرسول بين سعد 
وعبد الرحمن بن عوف وسر سعد ذا 
الإغاء واستراح له واطءآن به وقال لاخيه 
فى الله لى ام تان وأنثلا زوجة لك ءفأتزل 
لك عن واحدة فتتزوجما. فرفض «بدال رمن 
ابن عوف ثم عرض عليه سعد أن يشاطره 
ماله فرفض كذلك » وطلب منه أن يدله على 
السوق فلقد كان عبد الرحمن تاجراً وعنده 
المال الكثير ولكنه تركة لقر يش فى مك 
وهاجسر ثاجيا يدينه ٠‏ والطلق إلى سوق 


المديئة » واستطاع قصيرة أن يكون 


من الأثرياء مقدرا لآخيه كرم وفادته 
ويل ضيه 

و يخال التضحية باانفس والجود بها 
فقد [لى سعد على نفه منذ أسل أن يكون 


يفنا 


جنديا عخلصا فى جيش الإسلام فلقد قاتل 
بشجاعة وإقدام فى غزوة بدر وفى غزوة 
أحد وهى المعركة النى كسب فيا المسليون 
الجولة الآولى ثم لما الف الرماة أمن 
رسول الله صل الله عليه وسل وتركوا 
مواقعهم طمعا فى الغنيمة حدث ما حدث 
من | نقضاض المشركين من الخاف و إعما لهم 
السيوف فى ظبرالمسلدين ضر با وتقتيلا وكان 
أن الناث الام على المسلبين وزازلوا زازالا 
شديداً . 

فكان سعسد بقاتل المشركين قال الابطال 
فم يضعفولم يتقبقر . بل كانيدرك خطورة 
ما صار إليه المسلمون غير عابىء بما ثاله من 
سيوف الاعداء وق الهاية وبعد أن رو 
سعد سيقه يدماء الكفار سقط صر يعا وفيه 
بقية من روح ٠‏ 

ولما ايحلى الموقف وانتهت الممركة 
قال رسول الته صل الله عليه وسل : منيأتى 
يخير سعد بن الربيع فإق رأيت الآسنة 
قد أشرعت إليه فقام رجل من الانصار فقال: 
أنا أنظر 8 ابي الله ها فمل سعد 
فتفقد الرجل جثث القتلى حتى وقف على سعد 


بجلة الازهر 


وقال له : إن رسول الله يسأل : أفى الاحياء 
أنت أم فى الاموات ؟ فقال سعد : أبلغ 
رسول اله عنى السلام وقل له : إن سعد بن 
الردمع يقول لك : جز ا الله خيرماجزى به 
نى عن أمثه » واقرأ على قوى السلام وقل 
لحم : الله لله وما عاهدتم عليه رسول اتهليلة 
العقبة فوالته ما اسم عذر إن خلص إلى نبي 
وفيم عين تطرف ء ثم أسلم الروح فليا بلغ 
ذلك رسول الله قال : رحه الله نصح لله 
ورسوله حيا ومينا : 

دخل دجل على أى بكر الصديق وف يده 
طفلة يحملبا ويقبلا فقال له : من هذه © 
فأجايه الصديق : هذه بنت رجل غير منى 
سعد بن الرييع كان هن الثقباء يوم العقبة 
وثبد بدرا واستشهد يوم أحد . 

ومضى سعد إلى ربه راضيا مرضيا ضاريا 
المثل الاعلى فى الجباد والتضحية مطمئنا 
ظافرا تستقبله جنات تحرى من تتها الآنبار 
غالدا فها لقاء ما قدم وكقاء ما يذل .؟ 

كوه لاد 


مدرس بدار المعلبين بطنطة 


انتسثارالاستلاعم 


فتجيّلان 
دسكنورحام عن أبوتعيد 
7 1 1-8 


سلط الضوء فالمقال السابق ("© على ثنتين 
من امحاولاتالتى بذلت فسبيل نشرالإسلام 
بين أهالى منطقةجيلان ‏ ونعنى بهما : تحاولة 
عير بن السلاء » وحاولة يحى بن عبد الله 
العلوى , وقد بينا مدى ما حققته الحاو لنان 
من ماح ٠‏ والذى نود أن نبرزه هنا هو 
ما يبدو من أن الذين اعتنقوا الإسلام فكل 
من الحاو لتينكانو! من هامة الناس ؛ إذ لو 
كان بين من أسلءوا أحند من 
لآشارت إليه المراجع باسمه أو بصفته . وهذا 
عالم تمده فى دراستنا لكل من الحاولنين . 

مجح الخليفة هارون الرشيد فى إخراج 
يحى بن عبد الله من إلاد الديم والإئيان به 
إلى بقداد ؛ بيد أنا لا نستطيع أن تقول : 
إنه يمح فى صرف أظر الع_اوبين عن أهمية 
هذه المنطقة كأمن لهم من الاضطباد الذى 
يعانونه على أيدى منافسهمالعباسيين . وكحقل 
بكر يزاولون فيه فشاطبم من أجل العقيدة 


الإسلامية والدعوة الششيعية تجمع المراجع 


(1) فى عدد انحرم روه . 


على أن الكثير من العلوبين قد اتخذوا من 
إفلم طبرستان دار هجرة لهم » وذلك منذ 
أواخر القرن الثائق ا حجرى حيث كانت لهم 
جبودم المشكورة فى حمل محوءى طبرستان 
على اعتناق الدين الإسلاى . 

امد نشاط بعض هؤلاءالعلويين إل الإقلم 
امجاورجيلان » حيث زاولوانشاطبم فسييل 

قيدة الإسلامية ؛ وكان من ثنيجة ذلك أن 
اعتنق رأس الآضرة الجستانية الإسلام ٠‏ 
والآسرة الجستانية م ذه هى الآسرة التى 
عاصرت مراح.ل انتشار الدين الإسلاى 
فى الإقلي : وكانت لها فى نفس الوقت السيادة 


على قبائلالديل الذين اسبتوطنوا بصفةرئيسية 
المناطن الجبلية الجنوبية ٠‏ يلح علينا تطور 
الحديث إلى ه. أن نلق منريدا من 
الضوء على موقف هذه الأشرة من الإسلام 
ودعاته . 
ما سبقت الإشارة إليه آنفا عرفنا أن 
رأس هذه الآسرة فى العقد الثامن من القرن 


الثاتى المجرى هو الذى منح يحى بن عبد الله 


نا 


حق اللجوءالسياتى » لكيه فى فس الوقت 
لم يعتنق الدين الإصلاى - 

استغل أعداء العلويين نقطة الضعف هذه . 
وذلك بإيهام الزعم الديلى أن يحي عبد بق 
من سيده هاررن الرشيد » وليس من 
ايسول ملي ةالثلامٍ . وقد أضيف إلى نقطة 
ثيد زوجة الزعم الديلى 
الذى مارسته الروجة 
استجابة لما غمره با الفضل بن حب البرمىق 
من الهدايا والتحف والاموال , وقد أدى 
هذا وذاك فى التهاية إلى تخلى رأس الاسرة 
الجستانية عند حماية عحبى العلوى . 

مهما سكن الآمس , فة.د أدى ذهاب بحى 
ابن عبد الله إلى بلاذ الديل . و[خراجه منها - 
بالصورة التى سبقت الإشارة [إيها إلى هرة 
ين وات بين أفراد الاسرةالجستانية 
الام الذى ترتب عليه أن أرغم جستان على 
التتحى عن الملك والرياسة . وحل مله آخر 
من أبناء >مومته ». لم نتعرف من .لال 
المراججع التوبين أيديناعلى اسم الرئيس الجديد 
للآسرة الجتانية , ولعله هو المرزبان الذى 
أشار إايه المستشرق ه شتروتمان , فها كنتبه 
عن الاطروش فى دائرة المعارف الإسلامية. 
بعد هذا التقبع يمكننا القول بأن المرزبان 
هذا هو الذى اعتنق الإسلام بفضل جبود 
بعض العلوبين الذين زاولوا فشاطبم الدعاق 


يجلة الأزهمر 


فى المنطقة يمد رحيل يحى العلوى عنها. وغل 
هذا الاعتبار يمكننا افتراض ديد الفئرة 
الزمنية الى أسلفها المرزبان يحيث لا يتعدى 
هذا التحديد السئوات القليلة الى أعقبت. 
عام +10 ه.مهما ييكنمن أمى فإن المرزبان. 
لم يستمر هواليا لعقيدته الجديدة ؛ ومن ثم 
ظلت المكاسب التى حققبا الإسلام هناك 
عصورة فى أطاق بعض العامة الذين سبق لهم 
أن اعتنقوا هذا الدين بتأثير كل من ععر 
ابن العلاء وح بن عبد الله . 

هذه فى حصيلة الجبود التى بذلت فى سييل 
نشر الدين الإسلاى فى منطقة جيلان حت 
آخ. القرن الثاتى المجرى , ولا شك أن هذه 
النقيجة عحدودة الأمادء وذلك بالنظر إلى 
الود الى فى سبيلها ٠.‏ الآمس الذى 
بموجبة ظلت المنطقة عارجةعن تطاق التبعية 
للدين الإسلاى الذى أصبحت له ااغلبة على 
غيره من الديانات فى الأقالم المتاخمة لجيلان 
هن الشرق والغرب والجنوب ٠‏ 

لم تمدف المراجعإشارة إلى ازدياد فمعتنق. 
الإسلام من بين أهالى المنطقة ‏ وذلك حتى, 
منتصف القرن اثالث من الهجرة ؛ وليس 
ممنى هذا أن البلاد قد خلت من الدعاة إلى 
الدين الإسلاى , إذ أنه مالاشك فيه أن 
الجبود فى هذا الجال لم تتوقف وإن اعتراها 
ثىءمن الركود: والتعليل الوجيه لخلو المراجج 


انتشار الإسلام فى جيلان 


من الإشارة إلى ثىء من هذا القبيل هو أنه 
لمحدث أثناء تلك الغترة الزمنية أن اعتئق 
الإسلام أحد من كبار الدبالمة أو الجيل كا 
أنه لم يتفق أيضا أن حدثت للإسلام طفرة 
متمثلة فى إسلام جماعة لها وزمما العددى من 
بين مواطنى جيلان . ومعنى هذا أنه لم يطرأ 
على المنطقة آطور يستحق اهتام المؤرخين . 

هذه مى صورة الموقف بالنسبة لادين 
الإسلاى فى جيلان حتى منتصف القرن 
الثالك ؛ وابتداء من سنة .ىم ه أخذ بظبر 
فى المنطقة قطور سيامى جديد » وقد انكس 
هذا التطور بالتالى على ظروف انتشار 
الإسلام فى إقليم جيلان . هذا التطور هو قيام 
الدولة العلوية بطبرستان تحت زعامة الحسن 


ابن زيد . 
ابتدأت النواة الآولى لهذه الدرلة فى منطقة 
الحدود بين إفليمى طبرستان وجيلان ‏ وذلك 


نقيجة تحالف تم بين بعض أهالى طبرستان 
وجيراهم . وقد لعب مواطنو جيلان» 
وخاصة اليل ٠‏ دورا كبيرا فى إة 
الدولة ومائدتما ؛ لعب الديالمة هذا الدرد 
رغم أنهملم يكونوا قداعتنقوا الإسلام بعدء 
وقد تبه إلى هذه الحقيقة أب إسحاق إبراهم بن 
هلال الصابى فم لفه ه التاجى فىأخبار الدولة 
الديلية » (ميكرو فيل بدار الككتب المصرية 
رقم ؟ ص ع ) وذلك حيث يقول : 


ة هذه 


1 


وصاروا جيعا ( الديلل وجسيراتهم 
الطبرستا تيون ) بما اشتملهم من الجر متفقين 
على عداوة السلطان : واستثقال وطأته .. 
وهذا موضع يحب أن يتأ« الإنسان حق 
التأمل فإنه شاهد بفضيلة العدل ) ٠.‏ 

كان لقيام الدولةالعلويةعلى الشاطىء الجن وى 
لبحر قزوين أثره فى اعتتناق عدد من الديالمة 
للدين الإسلاى . سبق أن قلنا : إن الديالمة 
قد لعبوا دورا رئيسيا فى إقامة الدولة العلوية 
ومسابدتها . ونضيف إلى هذا القول ما أجبعت 
عليه المراجع من أن الحسن بن زيد ( توق 
فى شبر رجب سئة .يس ) قد لأ إلى المنطقة 
الجبلية المتاخمة لإقليم طبرستان ( أى المنطقة 
الثى يق ما الدبالمة )أ كثثر من مرة» ووقع 
نفس الثىء لآخيه وخليفته مد بن زيد . 
ين العلوبين والديالمة » 
سواء متها ماكان فى داخل المنطفة الجبلية أم 
ماوقع غارج نطاقبا ا ل : حدث نتيجة 


لهذم الممايشة أن اع اعسق عدد هن الاخيرين 
الدين الإسلاى ٠.‏ 

التغت إلى هذه الحقيقة كثير من المؤرخين 
الذين عنوا بالتأريخ لانتشار الدين الإسلاى؛ 


فبذا الاصطخرى يقول ف ( امالك والمالك 
ص 0., ) : ه وكان الديم دار كفر يسى 
من دقيقهم إلى أيام الحسن بن ز يد فتوسطوم 
العلوية وأسل بعضيم » . ويد مثل هذا 
القول لدى ابن <وقل الذى كان معاصرآ 


لهذا 


للاصطخرى . أما المؤرخ أبو إحاق إبراهم 
ابن هلال الصافى فإنه يقول عن عمد بن زيد 
( توف فى شوال سنة بيجم ه) : وأسم على 
يده قوم من الديم ٠‏ 
قة اتفق علها أغلب المؤرخين : وهى 
أنه كار من نقيجة المعايشة بين العلوبين 
والدياللة أن أسل بعضهم » ولكن ما مقدار 
هذا البعش ؟ هذا مالم شر إليه المراجع » 
دإن كان النص يفيد أن من أسلموا كانوا 
بالنسبة مجموع المواطنين فى المنطقة كلباء 
وهذا لا عنع من أن تتكون هذه الق.لة 
ففنقسها عدداً كبيرا: ولعل هذا هو 
ما أدرك المستشرق أرنولد فقال فى كتابه 
( الدعوة إلى الإسلام ) : ٠‏ وفى سنة #الالم 
( + - جب ه) أسل عدد كبير من عبدة 
النار فى بلاد الديل » . والتوقيت الذى ذكره 
أرتولد يكاد يتفق مع ثالث مرة التجأ فيها 
الحسن بن زيد إلى بلاد الديم حيث مكث 
هناك حوالى سة شبور . 

هل كان بين من سليوا فى هذه الموجة 
الجديدة أحد من الآسرة الجمستانية ؟ هذا 
الآ يخوطه الفموض والاضطراب فى 
المراجع التى بين أبدينا ؛ فن ناحية لم ترد 
فى أغلب هذه المراجع إشارة صريحة تفيد 
أن أحداً من أفراد هذه الآسرة قد اعتئق 
الإسلام بتأثير أى من الرعيمين العلوبين » 


بجلة الآزهر 


ومن الناحية الآخرى فإن المسعودى الذى 
انفرد ‏ على مقدار معرفتنا ‏ بإثبات أن 
بعض زعما. الآسرة الجستانية قد اعتئقوا 
الإسلام فى هذه الموجة ؛ يسوق تعبيره فى 
صورة تثير القساؤل . 

ولنحاول الآن أن نتعرف سويا على 
عاذج مما أورده المؤرخون بمخصوص هذه 
الفضية . بقول الطيرى ( ج 1١‏ ص 8ه ) 
عن الحسن بن زيد : « وبايعه ... وهسوذان 
ان جستان , . كا بقول عنه أيضاً فى مناسبة 
أخرى : (ج 1ل ص 4م؟ ) « وقد مالاء 
خرشاد بن جيلا وصاحب الديلم » . ون 
ابن اسفنديار عن مد بن زيد ( تاريخ 
طيرستان » الترجمة الاتجليزية ص .6( ) : 
, وانضم إلينه هم الجبال جستان 
ابن وهسوذان , . 


الباحث أن يفيم من البيعة التى 
575 يي الجانب 
الحرق وهذا الفيم يحدما يعضده فىمضمون 
الالاة الر اتى وردت ف التعبير الثاتى . ونفس 
المعنى يمك نأنينطيق أيضا على مةبوم الافضمام 
الذى يقصده ابناسفتديار . ولو كا نالطبرى 
يعنى بالبيعة أن وهسوذان اعتنق الإسلام 
لاشار إلى ذلك صراحة لكون اعتناقه 
الإسلام يحتل من حيث الاولوية الم كر 
الاول ؛ وحديثااطيرىعنهذا الموضوعله 


انتشار الإسلام فى جيلان 


أسميته لآنه كان معاصرا لهذه الاحداث 
التى وقعت فى موطته الأصللى . 

هذا الفهم يقسق مع السياق الذى وردت 
فيه النصوص الثلاثة . بيد أنه لا يستبعد 
أن يعض أفرادالاسرة الجستانية قد اعتنقوا 
الإسلام فى هذه الموجة ٠‏ ولكن إذا صح 
مثل هذا الفرض فلنا أن نقيده بأن إسلامهم 
لم بكن نابعا عن عقيدة ٠‏ بل كان مرتبطا 
مآرب سياسية معيئة ٠‏ ومن ثم 
امنا بتعالي الدين الإسلاى . 

نسترشد هذا الاستنتاج ‏ يحانبتحليلنا 
للنصوص السابقة ‏ يما سبق الحديث عته 
بالنسبة لمر زبان » هذا بالإضافة إلى ماتسوقه 
إلينا المراجع من أن رأس الآسرة الجستانية 
أثناء السئوات الآخيرة من القرن الثالك 
الهجرى كان متزوجا يحدته - وفوق هذا 
وذاك تحد المعودى يقول : , وقدكانقبل 
ذلك ( العقد الآخير من الفر نالثالكالهجرى) 
جماعة من ملوك الديل ورؤسائهم يدخلون 
فى الإسلام وينصرون منظر ببلادطيرستان 
من آل ألى طالب » فل اختار المسعودى 
صيغة المضارع , يدخلون » ولم يقل دخلوا 
أو قد دخلوا 15 . 

علىكل , مخاس من هذا التضارب الذى 
تواجبنا ه المراجع إلى القول ب 
لتأئيب كل من الحسن بن زيد وأخب 


يفنا 


ومن معبمامن العلوبين » اعتنقعدد لابأس يه 
من الديالمة الدين الإسلاى ٠‏ وإذا زو 
أن تحدد الرقعة 
الموجة الجديدة للإسلام 
تقول : إنها الرقعةالجبلية | 
موضوع الدراسة » وبهذا تمكونامحاولات 
الثى بذات لنثشر الإسلام فى إفلم جيلان 
حتى عبد جمد بن زيد قد تركرت فى داخل 


فطاق دود . 
ولكن هل أصبح المسليون بعد هذه 
الموجة الجديدة يك_كلون الاغابية فى داخل 


هذا التطاق امحدود ؟ هذا ما لا تستطييع 
أن نقدم عنه إجابة حاسمة . وذلك لعدم 
وجود إشارات تاريخية تنير أمامنا ااطريق 
ولكن ما لا شك فيه أن الذين اغتنقوا 
الإسلام حتى ذلك التاريخ كانوا لا يزالون 
أقلية بالنظر إلى جموع الديالمة الذين كانت 
مسا كتهم متوزعة بين البيئات الجبلية 
من ناحية والشريط الساحلى الذى يقع إلى 
إلى الجذوب من بحر قزوين من ناحية 
أخرى . 

وتمشيا مع هذا التدرج فإن أولثك الذين 
اعتنقوا الإسلام نقيجة للجبود التى بذلت 
فى هذا السبيل , ابتداء من عمر بن العلاء حتى 
مسد بن زيد ‏ كانوا لا يزالون أفلية ضثيلة 
بالنسية مجموع مواطى جيلان بالتحديد 


لرينا 


الجفراق الى سبق أن بيناه ق صدر :هذه 
الدراسة . 

هذه النتيجةتقف دون الجهود التى بذات 
من أجلها بصفة متواصلة على امتداد أكثر 
نة تقف دون الجبود 
بكثير»وعاصةإذا عرفنا أن الالتقاء المباشى 
كان هو الطابع السائد للعلافات بين الدعاة 
الإسلاميين ومواطئ المنطقة فى هذه الذثرة 
وليس من قبيل المبالغة أن تقول : إن إقلم 
جيلان ربما انفرد ببذه الاقيجة بين بقية 
الأ قال الت ا ننشر فيه الإسلام فى لة بحر 
قروبين » فإذا أخذنافى الاعتبار الذئرة الى 


مجلة الازهر 


سبقت زمن عر بن العلاء . وما بذله أهل 
الإفلم إبانه! من مقاومة عنيدة ضد السيادة 
الإسلامية ‏ يد الفضول يدفمنا إلى حاراة 
التعرف على السر الذى يقف وراء 
هذه الثتيجة . 

هل هذا السر يكن فى طبيعة الدين الإسلاى 
أم فى طبيعة أولئك الذين توجبت [ليهم 
الدعوة الإسلامية ؟ . ستكون معالجة هذه 
النقطه فاتحة المقالة التالية التى قضم الدراسة 
التى نقدمها عنانتشار الإسلام فى جيلان . 


د . مامر عدم أو سعير 


( بقية المنشور على صفحة ١84‏ ) 


ثم حين تقول فى الهاية ه وانصرفت إلى 
منزلى فأرسات إلى أختى مائدة ووافتتى مبنثة, 
وقد تقاصر طوها فأريتها ما حصل لى من 
المال والخلع والطيب وقلت لها يا أختى 
أنكرت على قولى : أقرضينى » ومن هذا 
كنت أقضيك؛ فلاتستصغرى مر كان الله 
ماده , 

إن قولها عن أختبا ه تقاصر طوها » على 
إيحازه افرط ليتحدث حديشا مسببا طويلا 
عن دقائق الملائق بين ذوى الارحام ١‏ 


إذ أن وشا الدم تفرض لنفسها حقوقا 
يسمع صوتها بلجلا فى حنايا الضلوم 
دشغاف القلوب ! ومشل هذا الصوت 
الجاجل لا يستطاع إسكاته دور عسف 
وإدهاق ! وأذكر أى فرغت من قراءة 
كتاب المكافأة جميعه على فترات ٠‏ ولكن 
لفظتى « تقاصر طوها ءلم تزالا تعتملان ى 
صدرى حتى حاولت التخلص هتهما بتحرير 
هذا المقال . 


د كر روب الييوعى 


هنا 


اتتيطان اللغة العيضِة ى مصتر 


الركتو رأ حر وتارر 


-000-75 


لم يكن استيطاناللغة العربية فى مص رسلا » 
ولم يكن الطريق أمامها عبدا حين جاءت مع 
الفاتحين العرب ؛ وما عاضت معركة عئيفة 
طويلة : معاللغات الوصادقتها هناك »امتدت 
نحو ثلاثة تروت » حتى كتب لها النصر 
وأصبحت اللثة العابة لكافة المواطنين ٠‏ 

ول تكن اللغة العربيه غريبة على مصرحين 
جاء الإسلام ليا ٠‏ فقدكان للها فى بلد ناما يخ 
علويل يعتد عدة قرون قبل ظبود الإسلام 
وربما كان قبل ظبور المسيحية أيضا » حين 
كانت وفود القبائل العربية تقد إلى مصر إما 
للتجارة و[ماللاسةقرار . فنناحية التجارة: 
أشار المؤرخون إلى أنهكانت هئاك خطوط 
تجارية برية وير ية تصل بين مصر والجزيرة 
العربية ؛ وتفيد المصادر اليوثانية و اللائينية 
وغيرها أن مدينة هغزرة»ء كانت فى ذلك 
الوقت ميناء تجاريا هاما . ومسكزا يلت فيه 
التجار ورجال الاعمال امقد الصفقات التجارية 
وكان التجارالمرب يقدمون [ليهلبيع ماعندم 
من حاصلات الهن وجن وى الجزريرةالعربية ٠‏ 
وشراء ما يلزمهم من خاصلات اليوثان 
وإيطالية ومصر وغيرها . وتشير إحدى 
الوثائق التى يرجع تار يخما إلى عام 76 قم 


إلى علاقات حارية بين المصربين والعرب 
فى تلك الفترة النائية . ومن الثابت كذلك أن 
عمروينالعاص زار مص قبل الفتح الإسلاى 
بوصفه تاجرا ٠‏ وذهب إلى الدلتا ومن بعدها 
إلى الإسكندرية . وأن خبرته بالبلادالمصرية 
هى التوجعلته يفكر فيغزوها ويغرىاخليفة 
بذلك . وهى التى سبلت له عملية الفتح ٠‏ وأها 
بالنسبة للبجرات العربية بقصد الاستقرار » 
فقدكان هناك كثير من الموجات دفعت بها 
بلاد العرب إلى مصر ف العصور الفرعو نية » 
وكان طاريق سيناه قنطرة ثابتة مفتوحة 
منذالقدم .ومنهذه المجرات 
ماكال يؤخذ فيه رأى اك مص وتم 
,موافقته » وقد أشار المؤرخون إلى سللة 
من تلك الهجرات أخذت مكانها قبل الفتم 


١‏ ل هجرة قبائل من أصل كبلاق 
التتثرت:ق اكز التيال الترق عن صر 
وقد ثم ذلك فى جر ُ# 

؟ س هجرة قبائل هن طىء كان من أهمها 
قبيلنا خم وجذام اللذاناستقر ما فلم الشرقية . 

+ - قبيلة ه بلى » التى دخلت مصر قبل 
الإسلام واستوطنت ما بين القضهر وقنا ء 


نا 


وكان علهم الاعتياد فى نقل التجارة الهندية » 
وقد قدم وقد منهم على الرسول صل الله عليه 
وسل وأسليوا . 

هجرة بطون من خزاعة ؛ خرجوا 
ف الجاهلية [لىمصر والشام لآن ,لاد مأجدبت. 

ه - فى عبدعير بن الخطاب - بعد فت 
الام وقبل فتح مصر- هاجرت بعض 'لقبائل 
من عنان و لخم وجذام وعاملة - وكانت تدين 
بالمسيحية ‏ إلى مصر ٠‏ واستقرت هناك فى 
الجرء الثمالى الغرنى من سيناء ٠‏ وقد منحوم 
الآمبراطور الروماق حيتذاك [قطاعيسة 
» مان الحجر ) ٠‏ وقد قابلت 
النجدة التى أرسلها عمر بن الخطاب عبر وسط 
سيناء لمساعدة عمروجمما هائلا بلغ نحوثلاثة 
آلاف ؛ وحين سألوم عرفوا أنهم مزعرب 
غسان ولخم وعاعلة . 

+ - وقد أشار المؤرخون اليونان - 
يما فييم استرابو ( +4 ق م ) - إلى أن عدد 
العرب فى عبدم قد تضاعف حتى أنهم شغلوا 
كل المنطقة الموازية للجزء الجنوق من مصر 
العليا الممتدة بين الشاطى” الغ فى للبحراالاجمر 
وتهر النيل 
بأنها مدينة واقعة تحت حك العرب » وصرح 
بأن نصف سكانها من أولئك العرب . 

وبالإضافة إلى هذا فإن الوثيقة السابق 
الإشادة اليها - وال يرجع تاريخها إلى عام 
ع1 ق م- تفيدنا أنه كان .يوجد فى ذلك 


٠‏ ووصف استرا بو مديئة وقفط» 


بملة الازهر 


الوقت المبكر جالية عربية كبيرة من القبائل 
التى هاجرت من جنوفى الجزيرة العربية 
وانتقرخ اق عضر وإنه أن الأميية كان 


الى ونةت فى هذه الوثيقة والقى يمكن بتبواة 
ردها إلى أصل عرف أو ساى الكلات 
«ادين.» الاق استعملت فى نفس معناها 
العربى ؛ « ونفقس ء الى تعنى « ثرو» » 
أو , نفقته , »وه حرهبى » التى تعنى الحرم 
واه دئدا» التى تعنى رصد أو خصص ٠.‏ 
على أى حال فن الطبيعى أن يكون قد 
حدث نوع من الاحتكاك فى ذلك الوقت بين 
اللغتين العربية والمممرية ٠‏ وأن يكون قد 
حدث بيئهما قدر ما من التبادل . ويبد 
أن آثاركلتا اللغتين على الاخرىكانت قوية 


لدرجة أنها خلقت تشابها أو تقاريا بين اللغتين 


أدى ببعض الغوبين امحدثين أن يزعبوا 
وجود قرابة هما . وقد كان وذ اللغة 
المصرية عل اللغة العربية كبيرا من ناحية 
المفردات مما أدى إلى دخو ل كليات مصرية فى 
اللغةالعربية واعتبارها من اللغة الآدبية الفوذجية 
ومن ذلك كلات وردت فى القرآن الكريم 
والحديث النيوى الشريف والششعر الجاهلى . 


استيطان اللغة الع بية فى مصر 


وخلاصة القول أن اللثة العربيةكانت لغة 
الحديث فى مصر فى فترة ما قبل الإسلام 
بين أبناء العربية ٠‏ وعلى ألسثة التجبار 
العرب ٠‏ وأن احتكانا حدث بين اللغتين 
العربية والمصرية أدى إلى ترك بعض الآثار 
على الجانب الآخر ‏ و لمكن 
دون أن يفقد أى منهما خصيته نبائيا . 

قاد الضراع الحقم 

العربية والمصرية ‏ والتى سنسمييا منذ الآن 
م 
الإسلاى لسر . فقد حدثت إذ 
كبيدة بين اللغتين انتبت بهزيعة كاملة للفة 
القبطية و فصر هبين للغة العربية . ولم يدث 
هذا بالطبع - دفعة واحددة 

وإنما خطوة بعد خطوة ؛ واستغرق فترة 
طويلة بالمقارئة بما حدث فى أماكن أخرى 
من العالم الإسلاى . 

وقد كانتهز يمةاللفة القبطية تقيجة لأسباب 
متعددة عملت كلها فى صالم اللغة العرربية . كا 
أن تأخير هذه المزيمة يمكن أن ينسب ‏ من 
ناحية أخرى ‏ إلى عقبات معينةعطلت التقدم 
السريع للغمة العربية ٠‏ وقبل أن ثناقش هذه 
الأسباب وتلك العقبات نحب أن نتحدث 


العرب على المصربين حتى من قبل الفتيع 
الإسلاى : وفى الحديث النبوى : استوصوا 
لطعي 


ددا 


أولا عن العوامل الرئيسية التىتتحم صراع 
اللغات؛ والنى يسرى «فعولها على أى امتين 
يدث بينهما احتكاك هذه العوامل فى : 
1 اب العامل السيايى.. 
٠‏ - العامل الاقتصادى . 
م ب العافل الديق. 
4 عامل التقوق اللغوى . 
وقد قامت هذه الموامل كلبا يدور هام 
فى ماح اللغة العسربية ؛ وتعاونت فيا بها 
لتعارد اللغة القبطية فى مصرء فإذا تحن فظرنا 
إلى العاءلين : السياى والاقتصادى + وجدنا 
أتهما كانا يعملان فى صال اللغة العربرة : فما 
لاشك فيه أن القوة كانت فى أيدى العرب 
الذين لم يدخروا ومعا لتعريب البلد ونش 
الإسلام وقد أدت عمليات التعريب ٠‏ ونشر 
.ات وتذهب المراجع العربية القديمة تفسير 
كلة , قبط ء مذهبا أسطوريا فتزعم أنها 
مشئقة من اهم لك صر القديمة كان يدعى 
قبعام بن مصرابم. بن مصر بن حام بين فوح 
وورد مصرايم فى الانساب ف العبد القديم 
تسكوين أما الحدثون فلبم فىتفسيرها أراءعدة 
أحهبا أنه تحر يف للكلمة اليو نانية 5ه ةامدوله 
وهو الإسم الدى أطلقه اليونانيرن على 
المصر بين : ويبدو - على كل حال أن هذه 
المكلمة استعملت أولما استعملت وأريديها 
غير المسلدين من المصريينءم بمرور الوقت 
أصبح اللفظ عليا على المسيحيين المصربين » 
ول يعد يتضمن أعاب أى ديانة أخرى . 
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الإسلام إلى نتائج اقتصادية هامة كان لها أثرها 
ف دعم اللغة العربية ورفع شأنها فى مص . 
وقد كان من أمم الخطوات التنفيذية التى 
خطاها العرب ؛ وال قوت جانى الإسلام 
واللغة ما يأ : 

# إحلالاللغة العربية حل اللغة اليو نانية 
أو القبطية فى الدواوين والمكاتبات الرسمية . 


+ ل تهجير عديد من القبائل العسر بية 
إلى مصر بقصد الإقامة الدائمة . 


م ل قصر الوظائف القياديةعلى المسلدين 

فإذا انثقلنا إلىالعامل الدينى تمحدمن الثابت 
أنه لم يكن هناك ضغط على الاقباط ايعتنقوا 
الاملام ولكننا نيحد من اثابت أيضا أنه 
كانت هناك امتيازات معيئة وبجالات عاصة 
يتمع ا المسلبون دون الأقباط » بالاضافة 
إلى عامل الميبة الذى كان يتمتتع به المسلمون 
باعتبارهم الطبقة الحا كلة . وقد أغرى هذا 
وذاك جموعةمن الآفبا ط أن يعتنقوا الاسلام 
الينعموا بالخير فى ظله ء ومن ناحية أخرى : 
فإننا يمد عددا آخر من الأفباط يعتنقون 
الاسلام بمحض اختيارهم بعد أن اقتنعوا 


أنه إذا اعتد: - عتق شخص الاسلام تمت حم عرب 
فإنه سيحاول أن يخا كى المسلبين فى كل 
اتصرفاتهم . . سيذهب إلى المسجد ٠‏ وسيقر 


مجلة الازهر 


القرآن » وسيصلى ,اللغة المربية »و باختصار 
سيعيش عيشة : إسلامة كاملة ٠‏ 

وعامل الإسلام من الناحية اللغوية بعتب 
ذا أهمية قصوى ٠‏ وق كان من الواضح جدا 
ارتباط تقدم اللغة العر بية وانتشارها بتقدم 
الإسلام وانتشاره فى كل الأقطار مض 
على السواء . كذلك كان هن الواضح 
الآماكن لثاية أو الق م يتشر فا 2 


هنغيرها . وقدكان اكتناب الافباطالذين 
أسليوا الغة العربية أسرع من اكتساب 
أوائكالذن لم يسادوا لهاء ولهذا فنحن لفن 
امع المستشرق , دى لامى أوليرى » الذى 
علق أهمية كبيرة على هذا العامل بقوله » كان 
انتعار الاسسلام بلا شك عاملا مالا من 
عوامل إحلال اللغة العربية حل القبطية » . 
وقد حاول بعض الكدتاب الذين عالجوا 
انتشار الاسلام فى مصر أن يصلوا إلى نتجة 
معينة هىأنالاسلام قدانتشر فمصر با لقو 
واعتمد مؤلاء أساسا ب ومعظمهم من 
المستشرقين ‏ على كتاب عنوانه وسيرالآباء 
البطاركة, بقل سوير سين المقفع وهومسيحى 
عقوف شغل هنضب أسقف اق كنينة 
لدمة عدَالا روود بذ 
الكتاب ‏ ف الحقيقة ‏ ملىء بالوتائع المزورة 
والآكاذيب الفاضمة ؛ ولذا طمن فى حمته 


استيطان اللفة العربية فى مصر 


كثير من العلاء فى الشرق والغرب ٠‏ و: 
تشكك فى كتايههذا الرجل : ورأى ضرووة 
التثيت منبا ؛وطضه هاطهلة «ؤلفة كتاب : 
. اموه طقروي! عم 
وقد تنبت هذه الكاتبة كذلك إلى حقيقة 
هامة بالنسبة لما كتب عن الآموبين» 
إذ قالت ما معناه : إن معظ الم اجمع الى تمدن 
بمعلومات عن الآهوبين ونظام حكدوم كلتها 
أأناس أعداء لم مثل العبا ين والمسيحيين من 
أمثال سو يرس بن المتفع .كذلك حذر (بل) 
العم فى مقاله موزلم وتستهقم عدر ) 
( مريت )ه أى ( الإدارة فى مصر ) من 
الثقة الكبيرة فى المصادر القبطية حيث إن 
التعصب الدينى قد لعب دور كبيرا فما» 
وذ لنامثالا من الاخطاء الى وقعت فنبا 
المراجع القبطرة وكشفتعنه أوراقالبردى. 
والثىء الذى نحب أن نبرزه هنا وتجمله 
واا هو أن الأقباط قد تمتءوا فىظل 
الحم الإسلاى بحرية ديئية لم يحدوها من 
قبل » وأنهم باشروا ‏ سسواء نحت حم 
الآمويين أو العباسيين ‏ عباداتهم بحرية 
ثامة . وكل ما كان حرص عليه السكام فى 
ذلك الوقت هو أن تارجم للم ددومهم 
القبطية وصاوام انهم ليأ كدوا من أنما لاتممل 
ا أو إهائة للإسلام . وقد اعرف 
(ترثون ) فى كتابه (أهل الذمة فى الإسلام ) 
بأن المسلبين بمصر منق البداية اتججبوا إلى 


ردنا 


عدم احتلال أى كنيسة وعدم التدخل فى 


شن الأقباط. وأن كثيراً ماالحق بالأقباط 
مصدره أنفسهم ومرده الغيرة الدينية بين 
أتباع الدين الواحد . 


فإذا نحن انتقلنا إلى العامل الاخير وهو 
التفوق اللغوى ؛ نحد أن تفوق أى لغة وتهتعبا 
باليبة يرجع إلى قيمتها الذائية . وفى حال 
اللغة العربية تجد قيمتها عظيمة ٠‏ وتفرق إلى 
ب ة الغة القبطية فى ذلك 
الوقت . فبى من ناحية لغة ال.كام . ومن 
ناحية أخرى لغ النى صلى الله عليه وسل » 
وهى بالإضافة إلى ذلك لغمة حضارة عظيمة 
وثقافة تفوق أختها القبطية . ويشين 
( فندريس ) فى كتايه ( اللفسة ) إلى التفوق 
الذائى الذى تتمتع به بعض اللفات ومن بينها 
اللغة العربية يقوله : ه والقدرة على الانتشار 
ا نشاعدها فى بعض اللغات الهندية الآوربية 
أو الساهمية العربية ‏ ترجع بلاشك 
إلى أسباب معقدة تم القيمة الذاتية للغة 

ها فى ذلك قصيب .. 
الذجوة بين للغتين!اقب. 
إذا أخذنا فى الاعتبار | : 

أولا : أن اللغة العربيةكانت قد انقشرت 
فى كثير من أنحاء العالم , وتمثلت ثقافات 
وحضارات كثيرة ها أعطاها ميزة ضخمة » 
وقيمة كبيرة . وبمرور الزمن ازداد هذا 
العامل قوة . فا أرن جاءت العربية إلى 


ا 


معركتها الحاسمة مع القبطية حتى كانت قند 
أصبحت لغة ثقافة عالية . 

ثانيا : إن اللغة القبطية فى فترة احتكا كبا 
باللغة العرربية كانت فى موقف ضعيف بشكل 
واضح . فقيل ذلك بمدة طويلة كانت اللغة 
القبطية قد وقعت فريسة لاغة اليوثانية التى 
أصبحت فيا بمد لغة الكثاية . وهذا يعنى 
أن الاعال الكتابية الهامة كانت تكتب 
ة لا القيعاية ويعنى بالتالى إضعاف 
لية لدرجة لافتة النظر . 

ويقال كذلك : إن لغة الثقافة الثانية 
فى مصر لم تكن القبطية ٠‏ بل كانت السريانية 
النى كانت تستعمل بخاصة جامعة الإسكندرية 
العتيقة » والتى صارت مألوفة للدارسين بعد 
مجرة بتطن الإنافة السوريين إلى مصر 


: إن اللغة القبطية لم تتكن 
ل 
مما فيا الإسكندرية ؛ وإنباكانت فى صراع 
دامع افن يهاه عل انه 


بل أ كر 


الطبقات الدئيا و عير الثقنة فق ء 
وإن الطبقات الارستقراطية كانت تقضل 


عر أن اقباط فى ذلك الوقت 
لم يكرنوا غيودين بدرجة كبيرة على لفتهم 
حتى إنهم تخلوا عن أحرفهم الحجائية ف القرن 


يحة الآزهر 


الرابع أو الخامس اللادى واغتاروا 
أحرفا جديدة استعير ممظمما من اليونانية 
يف إلا سبعة رموز من الكتابة 
ترعواله ادع 01 


دعل ما - حين جاءت حركة 
الترجمة النشيطة من الاغات الاجنيية إلى اللغة 
العربية وبلغت قنها ‏ لم يد الباحثون 
شيئًا ذا بال يستحق الترجمة من القبطية 
إلاما ندر . ولا توجد إشارات إلى ترجمات 
من القبطية إلى العر بية تمت فىمصر حتى لهاية 
القرن الرابع الطجرى ( العاشر الملادى ) 
اللبم إلا ما يتعاق بالديانة المبيحية . وربما 
كانت الترجمة الوحيدة النى وصلنا نسبا هى 
تلك التى قام بها (سو يرس بن المقفح) وأصمابه 
فى القرن الرابع المجوى ؛ وال ىأطلقوا علييا 
إسم » سير الاباء البطاركة » . وتأخذ دائرة 
المعارف الإسلامية ( مادة قبط ) برأى 
كازانوفا و«ومدووع فى أن الترجمة العربية 
لللاعمال القبطية لم تنم إلا فى أيام الفاطميين + 
وتذكر الدائرة : أن الادب القبطى لم يكن 
أدبا رافيا » وأنه عاش فى شكل ترجمات 
ممظمها من اليو نانية : مثل ترجمة العبد القديم 
والعبد الجديد وقصص حياة الآولياء 
والقديسين ,> بع 


ابر تار مر 
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للأحتاذ حرم كود زيتون 


00-7 


وعاش قيس بن سعد خلافة الراشدين 
الاربعة . <تى لق الله فى آخر خلافة معاوية » 
وتركت تجاريه فى نفسه أعيق الأثار ؛ .يد 
المغازى . وحمب عليا فى احلة النى ألمت يه . 
وحضر معه (الخل) و(صفين) و (التوروان) ٠‏ 
وهو الذى ولاه مصر . وكان قد اشترك 
فى فتحبا . فاختار لنقسه بهاذارا . ولما 
حضرت الوفاة : جعلبا للمسلبين عامة ؛ فكان 
يفزل بها الولاة من بعد . 
كان الافصارى الوحيد فى النسة المعروفين 
باسم (دهاة العرب ) : ولاه على مصر ؛ أشد 
ماكانت حاجة إلى مثله . ولا سما بعد أن بلغت 
النانة أفسن درجك السعار - دمر واعمد بن 
أذى حذيفة على عثيان. ومس على قتله سنة ]هه 
وجاء الخليغة الإمام على فوجد هذه المشسكلة 
الضخمة تواجبه لا تزحزح.وتمضى الاحداث 
عبرأيام وشهور قلائل »مثقلات بسكل مايذهل 
العقل ٠‏ ويفسم التاريخ صدره مواقف هذا 
الوالى الجديد ٠‏ والخليفة المشغول . 

وقبل أن يذهب قيس إلى ولايته امحفوفة 
بالخاطر ء يحبوه غليفة المسللين بوصاته 
فى هذا الظرف الحرج فيقول له فى وداعه : 

« سر إلى مصر . فقد وليتتكبا » واخرج 
إلى رحلك . واجمع إليك ثقاك ومن أحببت 
أن يصحبك حتى تأتها ء ومعك جند » فإن 


ذلك أرعب لعدوك , وأعزلوايك. وأحسن 
إلى انحسن . واشدد على المريب . وارفق 
بالعامة والخاصة فإ الرفق يعن » وجمعله 
الخراج والصلاة . وجعل على شرطته السآئب 
ان هشام بن عمرو ٠‏ وكان من الطبيعى 
أن يقول الوالى كلة فى الرد على الخليفة » 
إذعانا للطاعة . وإظبارا لوجرة النظر ء» 
وتوكيدا لعبد الله ورسوله , ورعاية لحقوق 
الآمة : قال قيس : 

, رحمنك الله با أمير المؤمنين ؛ فقد فبمت 
ماقات » أما قولك اخرج إلا يحند فوالته 
أن لم أدخلبا إلا يحند 1تيها يه من المدينه ٠‏ 
لا أدخلبا أبدا » فأنا أدع ذلك الجند لك » 
فإن أنت احتجت إاهم كانوا منك قريبا» 
وإن أددت أنتيعمم إلموجه ٠نوجوهك‏ » 
كانوا عدة لك ؛ وأنا أصير إلها بنفسى وأهل 
بي وأماما أوصيتئى به منالرفق والإحسان, 
فإن الله عز وجل هو المستعان على ذلك » , 

ألتى قيس بالرأى الحر الشجاع . تتوقد 
بين جنبيه شعلة الجاهد الممن بقائده : وملم 
رأسه حكية تتطليها ظروف حرجة . | نفردت 
بها مصر دون سائر الامصار ؛ فل يكن يغيب 
عن قيس وهو الثقف اللقف - أه مقبل 
على أرض تتلظىتيرانما ٠‏ فييا جمد بن أى 
حذيفة الذى كفله عثان رضى الله عنه ينها 
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ذل 


ودباه وأسيغ عليه تعمه , وأجابه إلى رغبته 
فى ولاية مصر : وأمده بالمال والجيش 
فتكص على عقبيه ٠‏ وتنمر وتمرد . وخان 
المواثيق . وألب على ولىنعمته . وطرد والى 
مصر عبد الله بن سعد بن أى سرح » و لعش 
من المصريين وفدا إلى المدينةتسلقوا الدار على 
عثمان وقتلوه ظلما وعدوانا. فباءوا بالخزى 
والعار وحغط الله والملائكة والناس أجممين . 

عاد القتلة إلى مصى . وكدأنهم راجءون 
هن نزهة لاصيد . فثارت علوم فصر عن بسكرة 
أبيها » ولاسها أشد الناس حبا لمثان ‏ ودار 
لقتال بين حزب الله وحزب الشيطان» وكان 
ذلك:أولرمضانمزعام >ممجرية » 
من أعمال البحيرة من مصر يقال لا ( خر ينا ). 
وانتصر العثيانية مما تمع معاوية بن أفى سفيان 
على القدوم م نالشام ٠‏ فى شوال من هذا العام ٠»‏ 
وظل معاوية يطلب من ابن أبى حذيفة تسلم 
امجرمين.وجأة قتل اب نأفى حذيفة بالعريش. 

وخلت مصر من والها فقد قتل ابن أبى 
حذيفة ٠‏ وقر من وججبه سلفه عبد الله 


ابن سعد وبعث الخليفة قيس بن سعد 
أميرا على مصر؛ وهما أدرى به من غير هما ؛ 
قبل أيس معاوية وعمرو من انتذاع أرض 
اليل من أيدى الحائميين لينعم بها بنو أمية ؟ 
كلا , بل لقد بدأت الفتئة المسعورة مرحلة 
هن أعنف مراحل التصعيد ٠‏ إذ ارتفعت 
الآصوات عالية تطلب دم عثان الشبيد : من 
كل مسر » وبكل الاح داهتام . وتركزت 


بلة الأزهر 


النهمة فى الخليفة الذى يؤوى الجناة ولا يسادهم 
وبالتالى فى الوالى الذى من بلده خرجوا 
إلى الجريمة النكراء » ولو لم يكن له يد 
فى اقترافها من قريب أو بعيد. 

وفى مستهل ربيع الآول من عام /اممجرية 
قدم قيس بالإمارة على مصر من الكوفة ؛ 
فى سبعة نفر من أسحايه » فقد أفى أن بأ على 
رأس الجيش الذىعرضه عليهالخليفة واستغقى 
بذكاله ودهائه ومكره ومكادت»ه عن الجيوش 
الحشودة . وف بقينه أن كل سلاح دون 
ما بحشده هو فى عقله الوقاد مغلول لا حالة 

أأدرلة قيس الوغلة ال وى ء. متف ,وطانت 
قدماه أرض مصر ٠‏ أن أهلهبا على ثلاث 
فرق : فرقة دخلت ف الماعة والطاعة فبى 
معه ؛ وفرقة اعتزات بقرية ( خربتا) تطالب 
بقئل قتلة عنمان كشسرط للدخول ف الماعة 
وفرقة مع اجماعة ومععل مادام لايسلالقئلة. 

أما المعتزلة فكانوا يكتبون لمعاوية شرا 
لا يطيقون مكائرة المصريين : ويرد علهم 
أن يثبتوا أمام قيس ع ما دام فيهم قادة 
العهانية كعاوبة بن حديح ٠‏ ومسلة بن مخلد 
وحصين بن مير » وقد حشسد معاوية ثلاثة 
رهط من أمراء فلسطين جعليم سندا عند 
الطوارىء ؛ وكتب قيس إلى على ببسط له 
قضية مصر كا رآها. فى بدء عهده بولايتها . 
ول يكن يرى من وراء ذلك إلا بجرد 
الإعلام » أما هو فقد تجرد العمل فى المال 
وبلا تموان » وفاقا لما يمليه عليه الضمير 


قلس ب سعد 


الحى » والذكاء الوقاذ ؛ وهو يعلم أنه يواجه 
اثنين من دهاة آلعرب'ءالآ يسنان بهها . 
وأمس قيس اجتمع عليه الثاس . وأمر 
يكتاب أمير المؤمنين فقرىء عليهم : وطلاب 
له البيعة فبايعوا من عند [آخرهم واستقامت 
الآمور فى طول البلاد وغرضها 6 وبعث 
المال علها ؛ غير أن هناك قسرية ( خربتا) 
تغلى مراجلها لم تذعن: بها «شيرة آلا ف كوم 
عثهانية . عليهم يزيد بن الحارث:من بنى كثانة 
وى مدي ؛, نا يكن الخطر المدطم؛ 
لم ببايعواولكتهم لم يزحفوا لانتال لقد ثاروا 
على رأس الجناة : فكانوا طليعة العهانية » 
لقد كان معاوية بن حديجج ومسلة بن مخبلد 
على رأس المتوقفين عن البيعة ؛ فضمبا قيس 
يحرمهءأما (خريتا ) فله معها شأن آخر يكن 
أى ثىء إلا القتال . فإن آخر الدواء الكى . 
بعث قيس إلى أهل خريتا لجاءوا : وقد 
قصبوا من أنفسهم أولياء دم عثمان لاعن 
قرابة يه ء أو عصاية له , وأقل ما فى الآمر 
أنهم يستفظعون قتل عمان , على أيدى جناة 
بعث مم ربيبه الخائن ممد بن ألى حذين 
مصر الما من جسرة مقت بالمصربين إن 
لم يتداركوها ويفسلوا عارها ويبرأوا نا 
بين يدى اقه » وعلى هلا من الناس ٠‏ واستل 
قيس عانم الصدور ء وأنكر على الجناة 
ها ارتكبوا : ودعا إلى السلم الجتحوا إليه. 
وجى الخراج منهم عن طاعةورضى وأجرى 
علهم الاعطيات , ودعاهم إلى بيعة على ٠‏ فلم 


ذل 


يتخلف هنهم أحد ؛ وخرجك الفئنة من 
القلوب إلىغير رجعة. فقد | كرمهم وترضامم 
وانكفأت القدور على مضرى تيراما» 
ومرت العامدفة وكق الله ااؤمنين القتال ٠‏ 
هذا ما كان من أمر ( خرينا ) الثائرة فإذا لم 
كن القلوب معه . فإن السيوف ليست عليه 
وهو غيد على كل حال ٠‏ 

بهذا ملك قيس زمام الآمسن فى مصرء 
وف الجناح الغربى من أرض السلام وسارت 
الآمور على خير ما يرئجى منها . وتم لقيس 
فى «منر من الضرط والربط ما يشتبى وخرج 
على إلى ( وقعة امل ) وهو مطمثن ؛ وكان 
أثقل ثىء عل صدرمعاوية أن ينحصر ف اهام 
بين على بالعراق وقيس بمصر : النى أغلقت 
أبوابها فى وجه الرياح العاتية . تمل معبا 
جرائم الفتن تثرى من الشام »كك خشى معاوية 
أن ينقلب المصريون شيعة لعلى ٠‏ فاستعان 
بعمرو ٠‏ واجتمع الرأى على مكايدة قيس , 
والفرسان الثلاثة فى فة ااصرا اع الجانى عا 
هو معروف عنهم جميعا من الحيلة والمكيدة 
والدهاء. و يشبد التاريخ معاركءن لون جديد 
يستخدمفيها قادةالامة الإسلاميةسلاح الذكاء 
الخارق . وسرعة الخاطر:والخديعة والمكايدة 
الكل فريق حجته ومتطقة ٠‏ والكل أساويه 
اابارز أو الخ فى ااخلبة والظفر . وف المقال 
القادم إن شاء الله صلة الحديث .> 


” 4 سوه 
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اذ #سفيراشوباتى 


بها انصرف شعراء الإغريق إلى عالم 
الومم والخيال ينسجون من خيوطه قصص 
الخوارق غير الطبيعية , والاساطيل غي 
الممقولة ؛ ارتد الشعراء المرب القداى إلى 
عالم الواقع يستشفون من ظواهره الطبيعية 
موضوعات لمنظوماتهم ٠.‏ 

وقد أرجع بعض الباحثين الاوربيين فى 
المصر الحديث هذا التباين إلى أن العرب كانرا 
أمل بادية أقفرت عقوم وجو ايم إقفار 
صحرائهم النى درجوا على التنقل بين أدجائها 
الشاسعة مستهدفين عيون الماء والكلا" , 
فاستنفدوا وقتهم وجبدهم فى سيل هدفهم ٠‏ 
وف التقائل لتحقيقه ‏ فم تنيسر لم عيشة 
هدئية تمدم بالمعرفة والعل ؛ ول تتوفر لهم 
طمأنينة تمين على التأمل والتفكير . 


ولكن يدحض هذا الحم المشسرع أن 
الجزيرة العربية غنيت بالممدن ؛ وبسكان 
المدن الذين ماروا الحياة المدنية ؛ وزاولوا 
بعض اصناءات ء وأن الزراعة ازدهرت 
فى أطراف الجزيرة شمالا وجنوبا ؛ وأن 
الحياة المدنية والريفية اقمكست على الحياة 


البدوية : وأن كلتا الحياتين تأ 


وأثرت فها . 


وم تكن أمة العرب منقطعة الصملة بالعالم 
الخارجى ٠‏ بل كانت أشد أمم العصر القديم 
اآصالا بغيرها , وتعرفا عليه فقد جاورت 
الروم والفرس ف الثمال الشرق كا جاودت. 
الاحباش فى الجنوب الغرفى . واختلطت 
بتلك الشعوب الى كان لما السب 1 شذ ف 
مضمار الحضارة القديمة » وكانت قوافلبا 
التجارية لا تنقطع عجوب عة”لف الامصار 
القرببة والبعيدة » والتغلفل حب مصر 
والهند وجزرها الغربية ٠‏ فل تتوثق الصلة 
بين أطراف الجزيرة والدول المناخمة لا 
خسب ؛ ولكن بين قلب الجزيرة والدول. 
النائية أيضا . 


أثرت بالآخرى 


وقد أسفر ذلك عن تقدم اقتصاد العرب » 
واتساع أفق معارفيم . وازدياد قدرتهم على 
محص هذا الوجود ؛ وإدرا كه عل حقيقته 
الواقعية بعد عبد التيه فى بجاهل الاوهام ولا 
يب فى ذلك فقد كانت بلادم بؤرة يجمعحه 


فيا المعاومات ونتائج الخيرات الى اقتطفوا 


بين الادبين العر فى والإغريق 


شتاتها من عختلف الاممارء وأضافوا إاما 
معلوماتهم ومعارفهم ونتائج خبراتهم الخاصة 
وعصوا ذلككله ؛ واستخلصوا منه الحقائق 
ببصيرة ثاقبة استمدت هن الصحراء صفاءها 
واتاع أفقها.. 

ولكن بطرس اليستائق رأى فى افصراف 
العرب عن عام الخرافة إلى عالم الواقع عيبا . 
رآى فى هذه الخطوة الى فتحت فى ميدان 
الفكر والادب فتحا جديدا خطوة إلى 
الوراء . ومن الواضح أنه تأثر فى رأيه هذا 
بالباحثين الاودبيين المتحيزين للإغريق » 
ولكل ما هو أودوف» قال فى كتابه 
( الشعراء الفرسان) : 

لم نكن عقائد العرب الديفية ‏ قبل 
الإسلام ‏ ذات أثر قصال فى تلطيف 
استغراقهم فى المادية لآن الدين الوثثى كان 
ضعيفا فى قلويهم ؛ ومع كثرة أريابهم لم يتيس 
لهم أن يننضدوا ماتتهاء ويرفعوا لها يجتيما 
علويا تنتظم فيه شتونها فتقبين علاقة يعضها 
ببعض ثم علالاتهبا بالناس ‏ وما بدو خلال 
ذلك من طباعبا وأغلافها وأهوام) ... .٠‏ 

عاب بطرس اليستائى على العرب أن إيهانهم 
بالآوثان كاتف ضعيفا ‏ وأئةلم ينسق لها 
عالما ( علويا) يلعب كل منها فيه دوره ؛ 
وأنه بحث فى علاقات الناس يعضهم ببعض 
بدلا من علاقاتها بهم » وى طبائع البر 
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وأخلاقبم وأهوائهم بدلامنطباعبا وأخلاقها 
واولا عن فت 

ومن قبله نعى بعض الاو ربيهن هلى العرب 
أنهم لم يعرفوا الاساطير , ونسبوا ذلك إلى 
قصورخيالهم» ويجرم مناختزان انحسوسات 
وخلقبا من جديد فى صور وهمية ٠‏ 

وقد فات أولثكالنقاد أن الاساطير نشأت 
خلال مرحلة من ماحل التطو ركانالإنسان 
فبا يمتمد على إدراكة الحسى » دون إدرا كه 
العقلى » فى فهم الوجود . ومن الواضح أن 
التقدم الحضارىتحققشيثا فشيئا بنموالإدراك 
العتلى وسيطرته على الإدراك الحسى وتوجببه 
ومن ثم بكون العرب قد خطوا -كا قلنا- 
خطلوة واسعة فى سبيل التقدم الحضارى 
عند ما انصرفوا من عالم الوم إلى عام الواقع 
وحارلوا فبعهتفسيره بالإدرالالمقى مقترنا 
بالإدراك الحدى المبتدى بهديه . 

وهنا كطائفة من العلياءأمثال وادواردتلون 
و وجيس فريزد» يؤيدون الرأى الذى 
ذكرناهء ويدللون على صمته ٠‏ فالاساطير 
فى فظرمم متعلقة بامجتمعات البدائية ؛ متولدة 
من أعمال السحر والطقوس الدينية ال وكاتوا 
يؤدوتها » وأتها تشعبت يمرورالزمن وظلت 
مترسبة فى وجدان البشر حتى بعد أن خطوا 
خطوات فى طريق التطور الحضارى » وم 
لا.يؤمنون بأن وقائعبا ترش إلى ما محدث 


1 بجلة الازهر 


فعلا فى الحياة الواقعية ؛ أو يشكون فى ذلك 
على الآقل . 

بيد أن العرب لم يمبلوا الآساطير كا توهم 
إطرس البستااق وغيره من غالوا فى .دير 
القصص الاسطورية الإغريقية ٠‏ ووضعوا 
تصوراتها فوق التصورات الواقعية الحقيقية 
واتخذرا من ذلك وسيلة إلى إعلاء شأن 
الإغريق والحط من شأن العرب . 

قال جورجى زيدان فىكتابه : «آداب 
اللغة العربية » أن العرب عرفوا ٠‏ إل جانب 
عل الفلك . ما يعبر عنه الفرئحية بالميثولوجيا 
أ الآساطير ‏ وهى أحداث يتسيوتما إلى 
الآحة مع أنبا لا تختلف عن الاحداث الى 
يرتكها البشر : إلا من حيث المبالفة ومن 
الأفاصيسالثولوجية الزيكانالعرب يقناقلوترا 
أن « الدبيران » خطب «الثرياء لتقت وتوسط 
القمر فى ذلك فقالت له , ماذا أصنع بذلك 
السيروت الذى لا مالله لمع الدبرانمطاياه 
يمو لبها : وبعد أن اجتمع له الصداق ساقه 
أمامه ٠‏ وظل يتبع به الثريا ينها سارت وعلل 
العرب مسير كثين من التجوم يمثل هذه 
الأساطين .. 

واءكن هذه الأساطير لم تستحوذ على 
ألباب العسرب كا استحوذت مثيلاتها على 
ألباب الإغريق : وإلالما اضمحلت على من 


الزمن وتبددت » وما اختنى أثرها منتراث 


الآدبالجاملالمشتمل عل > ثير منالممتقدات 
الوثنية ... ولا بد أن نتساءل أهقاك سبب. 
لاضمحلالها وتبددها قبل ظبود الإسلام 


بزهن غير وجيز ؟ 


كانت الحروب بين يعض القبائل العر بية 
وبعضها الآخر لا تكاد تنقطع بوها واحدا 
فى العصر الجاهلى . وكان البدوى ينام كل ليلة 
بعين مقفلة وعين مفتوحة مستنداً إلى رعحه 
كا قال جورجى زيدان متوقعا فى كل لحظة 
أن بللقتال . وقدعليته التجارب اليومية أن 
يعتمد على نفسه فى الحر وب المتوالية التىيخفوضها 
دفما اشر الاعداء أو سعيا وراء الرزق وأن 
النصر فا لا يتوقف إلا على تجاعته وحسن. 
بلا » ففطن إلى أن أصنامه وأوثايه لا تكاد 
تملك له نفعا أوضرا! فما ببتليه وأن ما بقدمه 
لها من قربان لا يحديه ٠‏ وهذا فيا يبدو من 
أم الآسباب التىأدت ىضمف إعائه بأوثائه 
وم يكن بين مجتمعالبدوى والجتمعالحضرى. 
فاصل قوى يحول دونتأئركل منهما بخواط 
الاخدر وممتقداته ... ويضاف إلى ذلك 
ما ذكرناه من #قسدم العرب فى ميدان الع 
والمعرفة بسبب اتصالهم بالعالم الخارجى هذا 
التقدمالنى أدى بدوره إلى :تقالهم من رحلة 
الإدراكالحسى إلى مر حلةا لفوالمقلىوجنو ,م 
إلى التشكك فى معتقداتهم الوثنية . 


بين الأدبين العرى والإغريق 


وشرعان ما ظبرت بين أولئك المتشككين 
جماعة قطعت الك باليقينفكفرت بالاصنام 
والاوثان وفطنت” إلى أن هناك حقا غافيا 
علها فراحت تبحشعنه علباتتيينه . وتصدر 
أمية بن ألى الصلت هذه الجماءة اثى عرفت 
بام | لحنفاء . وهكذا التهى التك.كك 
إلى ظبود فلسفة تبحث عن الحقيقة الدينية 
( يراجع كتايه ثهاية الاربفمعرفة أحوال 


العرب الآلومى ) . 
بدأت إذن عاولة الاعتاد على الإدراك 
العقلى لفهم الوجود بدلا من أوهام الحس 


ووا كبالآدبهذه الحاولة فأعرض اشعراء 
عن تصوير عام الخرافة وراحوا يصورون 
الوجودالواقعىءلىنحوما يبدو هم ويحاولون 
تفسيره عقليا . 

صوروا فى شعرم كل ما حيط بهم من 
عننلفالظواهرالطبيعية وعيروا عن مشاعرم 
البشرية الصادقة وفسروا الوجود المقيق 
يحكيم وأمشاهم ... 

وصفوا الليل والنجوم والقفار والرياض 
والجبسال والوديان والخيول والإبل 
والوحوش والطيور وغيرذلك ها يقع تخت 
حدم ويصيرم ء ولكن هناك أمرين كانا 
يشغلائهم أكثر منسائرالاموروهما الحرب 
والحب » فاقصرف الجانب الآ كي رمن شعرمم 
إلى وصف كل ما يتعلق بهما إلى وصف 
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الول والرماح والسيوف والدروع والكر 
والنى والشجاءة وقوة المراسر #دة'قريب 
ونخدة الجار والضعيف ٠‏ ورثاء القتلى 
والوعد بالانتقام . وكذلك وصف منازل 
الأحباب وذمها وجمال العشيقات وملابسون 
وزيتتهن ودلافن .. 

كان أوائك الأجداد القداى يقدرون 
المرأة بل يحودون فى الحرب بأرواحهم 
فى سبيل حمايتها ولكن حهم لالم يتئزه على 
الاغلب هن شبوات الحس فبننا كانوا 
يستمسكون بالنبل والشر ف والترفع عن الدنايا 
فى معاملتهم لاناس أيام الم والحرب افتقر 
حهم إلى مثلل تلك القضائل . ولم بتودع 
كثيرون من شعرائهم عن وصف اتصاهم 
غير العفيف بالنساء و لايجب ف ذلك فان مخلص 
الحب هن المبمية يتحقق لدى بلوغ مستوى 
عال من الرق ومصداق هذا أن الإغريق 
مع ما قيل عن حضارتمم لم يعرفوا الحب 
العقيف . 

وم يعرف ااشاعرالجاهل الكذب فوصف 
عندلف ألوانحبه وضفا واقعيا مؤثرا ااصدة 
على نمويه الحقائق . 

وقد فرضت حياة البادية القبلية على 
قطائها ألا يكفوا عن الانتقال من مكان 
إلى مكان فسكثر الفراق بين الاحبة واضرمت 
بقايا منازل الرا حلين ضرام الحب فالافئدة 


يل 


وهاجت ذكريات أيام الوصال ولذا شاع 
فى الشعر الجاهل وصف تلك الاطلال وطول 
المكث عندها وسؤاها عن الأحبة وبكاء 
العبود السالفة . 


بيد أن كشيرينمنا لا يستسيغو نمثل هذا 
الشعر لانقراض بواعثه واعليم يغيرون دأيهم 
إذا استعادوا الماضى وثم بقرءون أديه 
فلا بد للقارىء أن يتمثل العصور القديعة 
ويعيش فى جوها ليتذوق آثارها الادبية 
ويصدق فى الك لها أو علها . 


كان أوائك الشعراء بتحرون الصدق 
والدقة فى التعبير عن عواطفهم وفى تصوير 
واقعيم لقد تحاشوا كل تهويل وكل مبالغة 
فل ينعالقوا وراءشطحاتالاوهام وم يجعلوا 
من وقائع حروهم رارق ومن فرسانهم 
آل أو أنصاف آلمة أو مردة أو عمالقة 
بل وصفوا الاشياء على حقيقتها الموضوعية 
وصوروا الاحداث على نمو ما حدث فى 
الواقع ٠‏ فسكان شعرهم مرآة لحياتهم الفعلية 
ولما جرى لم من أحداث وها جاش 
فى صدورهم من مشاعر . 

ولم يرق هذا الشعر للمتغنين من المفكر ين 
دمن نيج نبجهم من أدبائنا المغرد 
بم فقد يجروا عن أن يستشفوا عحاسته 
وعيزاته فأخطأوا فى الحم عليه وقالوا عنه 


بحلة الازهر 


أنه مادى أرضى يعبر عن ظواهر الطبيعة 
ومظاهر الوجودتعبيرا مباشرا ضيق الآفق ‏ 
بيد أن الذى ينظر إليه بمينلايضللبا الغرض 
بر أن العهوب الى برميه بها أو لثك القوم 
إنما هىحسنات لقدءبرعن الواقعالموضوعى 
فى صود فئية : فاستوفى من ناحية الآساوب 
أقصى ما بتطلبه التقد الثورىالحديث وأحال 
الواقع المادى الجامد إلى واقع حى متحرك 
وحمل القادىء على معاناة تجرية الشاغر 
رمشاركته وجدائيا . 


القد أدركالمر ب الوجودعقليا فل #تاجوا 
إل الرموز الاسطودية لتفسير الوجود 
فبرىء شع رهممنالشطحات الوهمية. واستبدل 
التشبيه بالرن فىتصوبره الواقع ولا يرجع 
هذا التحول الذى طرأ على أدب العرب 
إلى جمود حنهم ونضوب غياهم كا قال 
أوائك المتعنتون ولكن يرجع فى حقيقة 
الام إلى صدق حهم وسلامة خيالم 
ثم ررجع فوق ذلك إلى صحة إدرا كبم 
الواقع . 

وما قلناه عن أو لثك المتعنتين أنهم يعيبون 
على الآدب العربى القديم خلوه من الملا<م 
المطولة . والمسرحياتوقد غفلوا أو تغافلوا 
عن ظهود أنواع عختلفة منه فى الجريرة منذ 
العضر الجاهل . 


بين الآدبين العر فى والإغريق 


ولو احثرم أو لئكالمتعنتون التق والتزموا 
الصد ق لاعترفوامن أولوهلة وثم فى معرض 
الموازثة بين الآدب الإغر بق والادب العربى 
القديم بأن هذا الادب الآول تضمن من 
الأنواع الادبية نوعينها اليوم شأنأىشأن 
فى عالم الآدب الحديث وهما الشعر العاطق 
الإنساقى والقصة الواقعية . 


اعترف الثقاة من مؤرغى الآدب 
الآوربيين بأن العسرب القداى ثم الذين 
ابتدعوا هذين اللونين من الآدب . يكفينا 
اعتراف ال متششرق الفرفدى ( بريفو ) بذلك 
فى أقواله ه ظبر فى فرئسا خلال القرن الثائى 
عشر تقليد أدنى جديد لم تعرفه أوربا من 
قبل وهر الشعر العاطق الإنسائق وقد 
تلقنه الشعراء البروفافسيون من الشعراء 
العرب ٠‏ . 


وقول ديثان «١‏ امثلات أوديا بقصص 
الاحصى لها جاء با الصليبيون من الشرق 
العربى إثر عودتهم إلى بلادهم ٠‏ وقول 
(ميشيل) فى كتابه , ثراث الإسلام » 
« إذا كانت أوريا مديئة بديائتها المبيحية 
لتعالم المسبيح فبى مديثة بقصهما للعرب 
وقول البارون ( كارادى فو ) ٠‏ ليس 
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هناك أدب سبق الآدب العرى فى ابتداع 
الآقاصيص , . 


ومع ذلك لم يسأل المتعنتون ااغرييون 
أنقوم لماذا لم ببتدع الإغريقهذينالاونين 
الفريدين من الآدب 15 , 

ويعيب المتعنتون الغربيون على الشعراء 
ااعرب تصويهم المادى للوجود فالإغريق 
كانوا ينظرون إلى عناصر الوجود على أنها 
كائئات حية وإلى الحيوانات على أنها كاثنات 
واعية مفكرة بتعاطفون معبا ويشاركونما 
وجدانيا على عكس العرب الذين كانوا يرون 
عناصر الطبيعة كائنات جامدة لا حياة فها 
ويروة: الميوانك .خرينا لا#خكر 
ولاتقر. 

وهذا الحم الف للواقع » فالعرب 
القداىكانوا يناجون اللِلوالنجوم ومنازل 
الآحباب المقفرة ومعنى المثاجاة التخاطب 
الوجداق والمشاركة الحسية بل كان شعراء 
العرب القداى يتضورون أن رسوم منازل 
الاحباب المهجودة تشعن إآ لامهم وتسكاد 
تخاطهم لقد افترى المغرضون على الآدب 
العرى وآن للحقائق أن تتكشف .؟ 


قر مفير الكو باى 
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"راد 


7 
م . 


الصَطائًالست الء مله قر 
فالقرآنالكم 5 


عسرروعبء : الأسكاذسيدنلد 


إذا كانت المصطلحات العسكرية قد قطمت 
شوطا بعيدآ نمو التوحيد داخل جيوش 
البلاد العربية . بعد أن يذل كل جيش عربى 
بض الجبود فى هذا السبيا 
التعارن وعدم وجود الانسجام الفنكرى 
بين الجيوش العربيسة مازال موجوداً فى 
اللغات العسكرية الى تستعملها هذه الجيوش . 
وما لا شك فيه أن توحيد اللغسة المسكربة 
بين جوش ناطق أوطائم! بلفة الضاد لحو عمل 
مفيد كل الفائدة » بل إتى لا أبالغ إن قلت 
إنه أ كبر دعامة مندعابات الوحدة القومية , 

والاواء الركن مود شيت خطاب مؤاف 
( المصطلحات العسكربة فى القرآن الكريم ) 
له باع طويل فى ميدان المصطلح المسكرى , 
وله - أيضا ‏ تجربة عملية فى أ كثر الجيوش 
العربية . وهو_-فوق هذا وذاك ‏ عال جببذ 


من علماء اللغة العربية, فلا غرو فى أن بتجه 


اضدولة 


صوب هذه الناحية من نواحى التأليف بعد 


أن ملك جميع أسلحتها . 


وكتاب ( المصطلحات العسكرية فى القرآن 
الكريم ) بقع فى جز أين كبيرين ؛ ويحتوى 
على ألف ومائة وعشرين صفحة من القطع 
الكبير» ويشتمل على أ كير من أألف مصطلح 
هسكرى وشبه عسكرى مستعملة جميعها 
فى الجيش . 

ومصطلحاته مرتبة على سب المروف 
الايحدية العربية . وتتضمن جميع الجوانب 
الل الشند علنا االميوش ٠‏ غبى كسمن 
المصطلحات المسكرية العامة » ومصطلحات 
واجبات الاركان ٠‏ ومصطلحات التعبية » 
ومصطلحات التدريب والنهذيب. و مصطلحات 
الرئب والوحدات. والتجئيد .. ومصطلحات 
القوة الجوية ٠‏ ومصطلحات القوة البحرية 
والغهرية ؛ ومصطلحات الدروع والخيالة » 
و مصطلحات المدفعية, ومصطلحات الطندسة» 
دمصطلحات اغابرة أو سلاح الإشارة » 
ومصطلحات الإمداد والفوين. ومصطلحات 
الطبابة » ومصطلحات العينة أو اللوازم 


الكتب 


والمبهات ؛ ومصطلحات الأشغال العسكربة , 
وم طلحات الضبط العسكرية ؛ ومصطلحات 
الجغرافية العسكربة . 

وقد اتبع الاستاذ الاواء منهج خاضا فى 
إثبات المصطلحات المكرية الى وردت فى 
كتاب الله الكريم , فقد جمل عنوارن. 
المصطلح العسكرى صيفته بالفعل الماضى » 
المررف 
الأيحدية أسوة معجات اللغة ؛ وأعقب ذلك 
بأن فصل كل كلية وردت ف القرآن الكريم 
فى مواد ثلاث أورد ف المادة الاولى 
بعض الآبات القرآنية كأ مثلة للكلمة الواردة 
فها والق اشتقت مها الممطلحات العسكر ية ؛ 
وذكر ف المادة الثانية مشتقات الركلدة الى 
تمت بصلة للبصطلحات العسكرية موردا ماق 
تلك المشتقات اللغوية . وذلك تسبيلا لفومها 
وفهم المصطلحات العسكرية المقتيسة هنها ؛ 
ثم جل فى المسادة ااثالثة المصطلم العسكرى 
المشتق من كات القرآن الكريم وذكر 
ممانيه الحديثه المستعملة فى الجيوش العر بية . 
قد (ونة الأيمة ادزاء. إخصاء ليد 
الآيات القرآنية التى ورد فها المسمالح 
السكري بود فى هامش كل مصطلح 
عسكرى ذكر فىااقرآن الكريم . وهولم يعتمد 
فى إإراد المعاق اللخوية على معجم لغوى معين ؛ 
ولو فعل ذلك لوجب عليه الإشارة إليه » 
ولكنه أخذ منالمعجات بصفة عامه وبالقدر 
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الذق يوضح المصعالح العسكرى ثانيا . وهو 
يشبيد بالمعجم الوسيط الذى أخرجه جمع اللفة 
٠‏ ويذكر أنه اعتمد عليه أكثر من 
غيره من معاجم اللغة العر بية .كا يشيد بالمءج 
المفبرس لالفاظ القرآن الكريم للمرحوم 
الآستاذ الجليل مد فؤاد عبد الياقى . 

ويدف الاستاذ اللواء من تأليف هذا 
الكدتاب إلى توحيد المصطلحات العسكرية 
: إذ من المل به أنه لا وص 
جيوش دول تضمما أمة واحدة 
وتنطق بلغة واحدة فى لغة الضاد ويجمعشهلبا 
االغوى كتاب منزل من عند الله هو القرآن 
المكريم » نقول إنه لا يصح أن تةتلف اللغات 
التى تستعملبا جيوش هذه » الدول أما المدف 
الخاص فبو كا بقول الاستاذ الاواء ‏ إظهاد 
عظمة الق رآن الكري لامسكر بين على تفهم معااق 
آبات كثيرة من القرآن المظي , تلك المعاق 
النى تبهر العقول والقلوب معا إنالمعنويات 
العاليةهى أبرز مقومات الجيوش . والثقةباللفة 
والثراث رالقسكبالمقيدةهىالممنو بات المالية 
فى أصدق مناهيمبا ومقاصدها... إن الدعوة 
إل العامية : دعوة م ببة تهدف إلى جعل الشعب 
العربى شعو با ء ولن تنجح مثل هذه الدعوة 
ما دام القرآن الكريم هو الحارس الآوحد 
للغة العربية ٠»‏ 

هذا يمل الاختلاف ىأ لفاظ الممطلحات 
العسكر بةجميعأ نواع الاسلحةمن خفيفة أو ثقيلة» 


لاجو 
أن 
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بجلةالازهر 


ببريةكانت أو جوية أو بحرية » كا يشمل أعضائه متي بتوحيدا اصلحات العسكرية العربية. 


مصطلحات الخدمات الإداريةكالقوين والنقل 
الآلى والحندسة الآلية الكبربائية . ويشمل 
كذلك أجزاءالسيارات والمدرعات والطائرات 
وما إلى ذلك , ويشمل أخيرا أسماء ارتب 
والمناصب والتعبية ( التكتيكات ) والسوق 
(الاسترائيجية).فلاذايكونهذا الاختلاف؟ 
صمي أنه بذات بعض الجبود فى سبيل 
توحيد المصطلحات العسكربة -كا ذ كرنا فى 
أول القال إلا أنه لا تزال مناك اختلافات 
كثيرة ٠‏ بل كشيرة جدا فى القسميات 
صدرت بعش معاجم عر بية فى هذا السييل: 
منيا معجم عراق ؛ ونعجم سورى ٠‏ وثالك 
لبنائى. بلصدرت لشرةبالمصطلحات العسكرية 
من القيادة العربية الموحدة ؛ ولكن ذل ككله 
ليوف بالغرض المطلوب.ومازال الموضوعم 
كلهفى حاجة ماسة إلى بذ ل جود أ كثرف سييل 
بناء صرح شاع من صروح الوحدة || 
فتوحيد الجبوش العربية إن دخلت فيه 
عناصر التنظي والقسليح والتدريب والتجبين 
وتوحيد القيادة . فإنه لا سكل تهامهو لاب وق 
ثمره بغير توحيد المصطلحات العسكرية . 
ويرى الآستاذ اللواء أن واجب الجامع 
العلبية واللغوية هو تحمل تبعة توحيد 
المصطلحات العسكر ية فق البلاد العربية و يقترح 
أن يكون السبيل إلى تحقيق ذلك كا يلى : 
٠١‏ - أن يؤلفكل جمع لجنه من بين 


+ # تعمل هذه اللجنة على جمعالمعجات 
المسكرية المتيسرة فى البلاد العربية وتوحد 
ماجاء فها من مصطلحات عسكرية ؛ على أن 
ييكون المعجم العسكرى الموجد هو المعجم 
المعتمد فى البلاد العر بي ة كلها . 

م # تواصل اللجنة وضع الصطلحات 
العسكر ية الجديدة .لما يستجد من مصطلحات 


المصطلحات تباعا فى بحلات الجامع العلبية 
واللغوية وف الجلات العسكر يةللجيوش العر ببة 
وتضاف بعد ذلك إلى الطبعات الجديدة الممجم 
المسكرى الموحد . 

4 - ييكون مع لجنة المصعالحات 
المسكرية المو<دة المؤلفة من بعض 
أعضاء اجامع العلبية واللغوية العربية ما لا 
يقل عن ضابطين من ضباط القيادة العربية 
الموحدة للشاركة فى وضع المصطلحات 
المسكرية الجديدة وى توحيد المصطلحات 
عجم عسكرى واحد ٠‏ 

2 تمل قل 
تعمي المعجم المسكرى الموحد والمصطلحات 
العسكرية الجديدة على الدول العسربية للعمل 
بها فى جيوشها . ولعله من المفيد أن يسكون 
للقيادة العر بية الموحدةبجلة عسكرية تنشر فيا 
تنشره فى صفحاتها الصطلحات المسكربة 
الجديدة تباعا . 


الكتب 


+ # تنش رالقيادةالعربيةالموحدة المجعم 
العسكرىالموحد عل نفةتها بإشراف لجنة 
المططلحات العسكرية المؤلفة من الجامع 
العلبية واللذوية العربية ومن يثلى القيادة 
العربية الموحدة . 

هذه فى الخطوات التى يرى الاستاذ اللواء 
أن من الواجب اتباعبا حتى يكون الام.ة 
العربية معجم عسكيرى موحد يسول مهمة 
التفاهم بين الجيوش العربية .فإن من الؤسف 
حقا أن لا تزال هناك مصطلحات عسكرية 
تركية واتجليزية وفرنسية وأعربكية وإيطالية 
تستعمل فى جيوش الآمة العربية » فذلك أثر 
من آثار الاستمار الفكرى . وهو ثىء 
يفيض ء يذ كر دائها بأيام مضت كانت 
تخضع فيها هذه الدول للاجنىي مما يؤثر 
فى معنويات الجنود فإن من أم عوامل 
الانجام الفكرى بين صفوف الجنود هو 
استهال تسمية واحدة لما يستخدم هنآ لات 
وما يعتمد عليةمنءؤن وذغائر واللغةالعربية 


بعد من أغنى اللغات الى تستطيع وضع 
مصطلحات فى كل الفتون والملوم وتستطيع 
مواجبة التقدم العلبى فى جميع المجالات؛ وعلى 
اجامع العلبية واللغوية فى البلاد العربيه أن 
اقسنم دورها القيادى لتوحيسد المصطلحات 
العسكرية ف البلادالعربية» ووضع المصطلحات 
العسكرية الجبديدة لما يستجد من أسلحة 
عتلفة وآلات ومعدات وأساليب تعبوية 


يفلا 


وسوقيه من هذا يتبين مدى اهام الاستاذ 
اللواء بتوحيد المصطلحات العسكرية الى 
تستعمله! الجيوش العربية ٠‏ ولقد بلغ اهيامه 
الذروة فقسدم كتاءاقها استق موارده من 
كناب القه عز وجل الذى لا يأتيه الباطلمن 
بين يده ولامن خلفه ٠‏ ليكون براسا 
اللشتخلين بالعلروالمبتمين بوحدة الامة ااعربية 
وهل يوجد مثل القرآن الكريم جامعا لآمة 
العرب على صف ومو حدا لها على منهج سوى 

وأحسب أن كتاب والمصطلحات السكرية 
فى القرآن الكريم » سيكون تموذجا طيبا بين 
أيدى اللجنة الى تكونت منذقريب فجامعة 
الدول العربية وضت عثلين للجيوش العربية 
إلى جانب مثلين لأعضاء اجامعالعلمية ف البلااد 
العربية وجمع اللغة العربية بمصير : ى تنوض 
بقضية المصطلحات العسكرية وتصل با إلى 
رأى موحد » وعلى الله قصد السييل . 


وإن غيد ختام لكلمتنا هذه هو قول 
الاستاذ المؤاف إنه ,حين بدأت بإعداد هذا 
البحث ظلنت أن الممدى لإنجازه لن يطول 
دأ سيكون وريقات محدودات ولكثى 
وجدت أن القرآن الكرم بحرخصم لا يدرك 
ساحله ولا يسبر غوره حت فى هيدان 
المملطلحات المسكرية . 

صعير ذ ايم 


المراقب العام بمجمع الامة العربية 
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لعفا 
© جاءنا من المكتب الدائم لنفسيق التعريب بالمملكة امغر بية الاستفتاء الثالى : 
ويسى باب أنباء وآراء ‏ أن يتلق إجابات السادة القراء - وإليكم نص الاستفتاء : 
هل هناك لازم أو ارتباط ما بين انتشار الإسلام والأشار اللغة المربية ؟ 


وف حالة الإيحاب ما هو مدى هذا التلازم أو هذا الارتياط ؟ 


أسثلة إيضاحية 

هل تناصرون الرأى القائل بوجود علاقة سيبية بين الإسلام واللغة العربية وأله لولا 
الإسلام لما تأق للغة العربية فى العالمء كا أنه لو لم تسكن اللغة العربية لفسة القرآن 
لما انتشر الإسلام ؟ ‏ مبماكان جوايكم هل يمكشم أن ::فضلوا بالاستدلال على صمة 
دأيكم براقع بيتك الإقليمية ويماضيها ؟ 

هلا تلاحظلون فى بلدم يصفة خاصة وف اليلاد الإسلامية بصفة عامة أن الوعى الإسلاى 
والوازع الدبنى بقوبان و يضعفانتبعا لما يعترى لغة ااضاد منقوة وضعف وأنالعكس بالمكس ؟ 

ها هو مدى تأثير الفنكر الإسلاى عن طريق اغة القرآن فاللبجات أو اللغات الإقليمية 
ف الأفطا رالإسلامية غير العربية أو لدىالجاليات الإسلامية فى الاقطارااغرية أوالآسيوية ؟ 

إذاكان منالك تأثير ما للبجتكم الإقليمية فى تعابيرك العربية امحلية فا هى نبته ومداه ؟ 

هما هى المكانة الى يحب أن تحتلها العربية فى بلدكم بالنسبة للغات الاجنبية ؟ وانتظاراآ 
لجواب حضرتك تفضلوا بقيول خالص تحياتنا ٠‏ والسلام > 


أنباء وآداء 


يف يمكتب التعريب : 

© انشق هذا المكتب عن مؤكر 
التعررببالذى عقد فى المملكة المغربية بدعوة 
من حكومتها فى إبريل سئة 1551 وتحت 
إشراف جاممةالدولالعربية وجا. ىتوصيات 
المؤتم_ ما قصه : 


.يوصى المؤتمر بأن يصبح هئ دائمة وأن 
يتم انمقاده دوريا وينكأ له مكتب دائم 
مقره المملكة المثربية تحت إشراف الجامعة 


والجامع القوية ونقاط الكتاب والادباء 
والمترجمين ويقوم بتنيق ذلك كله وآ 
ليستخرج منه ما يتصل بأغراض المؤيمس 
العرضه على المؤتمرات المقبلة ٠‏ 

ومن نشاط هذا المكتب أنه نظم فى العام 
الماضى استفتاء حول قضايا ومشاكل اللنة 
العربية , ثم هذا الاستفتاء , علافة الإسلام 
باللغة العربية ٠ ٠‏ 


احتفال الازهر بالحجرة : 
, مشيخة الأزهر بذكرى 
الحجرة انلحمدية على صاحها أفضل الصلاة 
وأزك السلام . 1 

وقد وجه فضيلة الإمام الآكير الشيخ 


لفلا 


حسنء أ مو نالدعوة إلى كبار رجالا تالدولة 
والسلك الدبلومانى العرفى والإسلاى ٠‏ 

وحضر الحفل السيد حسين الشافعى نائبا 
عن الرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ 

وبمد صلاة العشاء بمسجد الجامع الأزهر 
افنتح الحفل بيات من القرآناللكريم ثم قدم 
الآسناذ أحد فراج ٠‏ فضيلة الإمام الآ كير 
شبخالازهر فلن كلةأشاد فيا بالحجرةالنبوية 
وما تتضمنه من مثل وقم وتضحية وفداء ٠‏ 


ثم قال فضيلته : اليوم ونحن تفل بهذه 
الذكرى العطرة يحب أن تعرف مكاننا بين 
الام وأت يكون مدفنا اجتماع كلة 
المسلين والعمرب فى أغماء لاض وأن ننبض 
معّمدين على الله لنرد الباغين و تطهر الأرض 
الطيبة من رجهم بحشود الإ..ان وجحافل 
العردبة والإسلامواتباعالسنة والقرآن.داعين 
المولى سبحانه أن يحق الحق بكلاته ويقطع 
دابر الكافرين ٠.‏ 

ثم تقدم / السيد الدكتور عبد العزي زكامل 
نائبوزيرالاوقاف فتحدث عنتوحيدالجببة 
الداخلية عملا بشربعة المواعاة بين المهاجرين 
والانصار . وكان حديثه عذبا متمقا . 


ثم تقندم | السيد حسين الشافعى نائب 
الرئيس فارتهل حدبشا طيا تناو فيهاللكيئة 
فى القرآرس وأن القا ند الناجم هو الذى 


1 


تملا قلبه السكينة . ثم ختم الحفل بآيات من 
القرآن الكريم . 


وفد الصداقة الحندى 


© استقبل فضيلة الإمام الاكير شيخ 
الازهر بمكتبه وفد الصداقة ا هندى برئاسة 
السيد / معين الحق كشودرى وزير الموارد 
والغابات يحكومة سام الهندية ٠‏ بمناسبة 
عودة الوفد من الاراضى المجازية وبعد أن 
هنأم فضيلة الإمام الا كبر بأداء شميرة المج 
قال : إن الحج مؤتمر تعاوق يلتق فيه 
المسدون ليتعارفوا ويتعاونوا على حل 
مشكلاتهم وليكو نوافوة واحدة ضد الطغيان 
والعدران . وإنى لادعو الله تعالى أن يبحو 
عن أرض الإسلام كل عدوان ليبق لبون 
أقوياء معتزين بدييهم . 


ثم تحدث السيد الوزير 6لا إن الحنيد 
كدولة صديقة تريطبا باججهودية العربية 
المتحدة علاتات الحبة والتعاون وى تييح 
للسلدين فيها الحرية وتكافؤ الفرص حت غداا 
طابع الإسلام ظاهرا فى المند ٠‏ 

ثم إن المند تؤيد الجبودية. العربية فى كل 
خطواتها لتى ترفع من شأن المسلبين والعرب 
وبالنسبة لقصية فلسطين فنحن أحر ص الناس 


حلة الأزهر 


على أن نشارك الآمة العربية يكل قوانا 
وإمكائياننا لإزالة ثار العدوان . 

ثم وجه الضيف الدعوة إلى فضيلة الإمام 
لزيارة الهند قائلا » إن من حق الهند أن 
تسعد بكم لانم إمام المسلين جميعا كا أن 
الأزمر عفر للسلين ف أنحاء الأرض فشكره 
فضيلة الإمام ووعده بتلبية الرغبة عندما 
تناح الفرصة . 


2 

مزتهر الادباء الغرب : 

© عفد فى القاهرة فى الم ابين السادوس 
عشر والحادق والعثرين من ذى الحجة 
سنة بينم( هالمؤتمر السادس للادباء العرب 
وشاركت فيه وفود كبيرة من أدياء مقكرى 
[حدى عشرة دو لاعر بية بالإضافة إلى اججوورية 
العريية المتددة وجامعة الدول العربية يا دعيت 
إلى المؤتمر ألمانيا الديمقراطية ومثلها النبيد 
ما كس الترشولقس , 

ولقد عقد المؤتمر فى ظلروفتاسية فالوطن 
العر فى يحتاز مرحلةمن أخطر ماحل كفاحه 
ونضاله ومن ثم كان عحور امتام المؤتمر 
ونشاطه الموضوعاتاتى |نبعثت من الإعتداء 
الصبيوأقى الآمبريالى ودور الآديب فممارك 
التحسر ير ؛ وإحاطة الرأى العام العالمى حقيقة 
قضيتنا وأبعادها السليمة . 


عبر الاطيف عر العظم معطفى 


جهوت 


أن بعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله تمالى 
منه كا بكره أن يلق فى النار . 
مقس هم اعا النس كهمتط) ععية1) 
طهقلاق مهلك عط غهط) بطاتهة عنقم 
ألععستط ما عععوعل علأوموق وال مد 
وعنا0| عط أهطا رعواء ععنك أقطيه صقط) 
أقطا لمة بعلقة فتطوالق عه تزاده معسر 
وعالمعلموعمعر ه معن 16 معطلهها عط 
عء اناعل قهط ,هلط عم لعألمعء ,طقالق 
غط 5ه أكباز > إعذاءطولق صرمء؟ صنط 
مللاوتط) عط اأعقصساط )علا 40 وعطلهم1ا 
(عن؟ ماما 
لابؤمن أحدك حت يحب لاخيهمايحب انفسه. 
عننا ه عط غمم القطع مقى 4) 
قلط مه؟ وعناه! مط اتامت ععبعزاعط 
مه! قعنو[ عط طعتطس أمطا ععطاممط 
للعفستط 
من أحب لله وأيغض له وأعطى لله ومئع 
لله فقد استكل الإيهان ٠‏ 
مطنه طاتة؟ ولط لعاععليعم مقط 36ا). 
معنرمع طقالخ أه علقى عط ؤلده كاعز 
عمتلتع قلط قمة عثمط فمه موا عط 
(ممتةامططاتس قمه 
امم من سل المسليون من لسائه ويده 
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهم 
عنهمه! عومطنه عط كذ ستلكسلة ح) 
أسمتمهة كعتطعمتس مم طعتقم فمقط قمع 
ها لمططائة7 ه نمه روستاكسم ععطاه 
طاتيه عللكصمه التس معنم سممطم عط 
لقع تامعممدم همه عضا متفطر 


عمط ه ع5 ؛مم الهذة مهم 8) 
0ععةوطسة كقط قط ذقعامت ععبوزاعط 
طهالة أهطا ممعملله ع5 : مومتها عنده1 
بلقسسهذنالل,آ أهطا لمع 600 ؤز عدمام 
مقط 116 وممطيه علاكممق4 طوالة صسة 
عط همه ,رطاتة؟ عنما طلته طاعمة أمعم 
19 ممتأعم توق ,طلقعل هذ اعزاوم 
(الإمتاقعل مت همه ,تعرعم سولاه؟ 


ثلاث” من فعلبن فقد طعم طعم الإبمان 
من عيد الله وحده ودل أنه لا إله إلا الله . 
وأعطى زكاة ماله طيبة سما نفسه رافدة عليه 
كل عام ولم يعط الرمة ولا الدرئة ولا 
المريضة ولا ارط اللثيمة . 


طائم؟ كه عاقما عط وسدهما 816) 

مصعة 6 : ععبطا عفعطا فعوق وطبو 
وذ معط هط ومتعتلدة عدملة ذالم 
لاع ها رسلا معللمعط لمع بعطاه مم 
صدع؟ بتمعلا معالة مممر بعبق جمدم م1 
قم زلدمة عستفميوعم قمة ولفماكا م 
أقكم» قلط ومتةدمط سوعط مهملع م1 
(معد طاته لمعل 16 طعتطه طاتد فومتطا 


قل آمنت بالله تعالى ثم استقم 
لم ,طوللق مذععناعط 1“ رووة) 
أطو عطا #زملاه؟ معط لمق "116 عم 


طلقم 
ثلاث من كن فيه وجد مهن طعم الإإيمانة 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهها » 


ومن أحب عبد لايحبه إلا ومن يدكره 


جل وود 


8 15 1:1 5-7 588 


ب اعوج عقا[ «واانقه :7 عل تمرك 


1 1118 1 2 1[ 5 


ل يفنا 


سور أقطا امعط وذ سفلعة تر8 ) 
ععطاه مم هذ عبعط أمطا ومعملتس عفدم 
لعسسعطساة أمطا فمة طمالق مم8 604 
فمعاة ,لماعدمة قمع اممتحعة كلكا وز 
بتفاتفسلة عط يهم رو تررم منود 16 
الوب لمه همه! مدففسفظ آله أكمط 
أمهاام هذ رده ) مكسدكظ هذا 
بقعم أه عنه نمبر هه مها مق 
هما أممعص وذ طائهط وه باذ #امالة 
بقاعومة ونلا ,طمالة هذ متعتاءط سمو 
همه معلاوممة قلط 
مز عمعتاعم مولع فى 
معط فعمته ةمعدم وأطهالق عه برمتاقعق 
وه .ممععة عمتعتائئة همه لفاملر 
مبمعة نملا تقطا أممعد كذ دمعمفممع 
«و! سالط مم نمز طهسامطا عه طمالخ 
بلاط ووماعمد أه عاطموعمذ عع سور اذ 
عولط عط عوط عق نهر عمد وعمك هلآ 
-بومما فقط عصولة طعالق ,ستموط م 
عاذ عنة طعنة عع سوك اذ كه عوقعل 
طامئط معاع اماع مهاه عط : مأمعاءمم 
تموة قععة قده قمة ركمعتاكته قط 16 
لعلده عط رط لعاععيع نووم جمز 


( .لم ةطمعطة أومتعيدط همه | 


لايؤمن عبد حتى يؤمن بأريع : يشيد 
أن لا إله إلا الته وأئق عمد رسول الله بعثئى 
بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد 
الموت ويؤمن بالقدر . 


:ممتاتفه,ا عتأعطممره فطل هذ فترهى أل 
يحب لاعس المؤمن . إن أمىهكله له خير » 
وليس ذلك لاحد إلا لليؤمن : إن أصابته 
سراء شكر فكان خيرآ له : وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيراً له . 
آه قلزونه عطط عنة اناارعفممكا ) 
اله عنهة وعط1 معبولاءم منغ عط 
عممم ما وتنععه طعتطه ,مسلط 16 لممج 
-قممم مل ع6 معمعتاغط عسع ه غسط 
ممعم طعتطه بمملمقط؛ معساع عط بركلمعم 
واتمعسلة متعاتطه باللعمعط قلط وعاه. 


صمعم تعلط بعءمعلاهم ما فمعلها عط 
( مله الأعمعط علط ماه 


الإسلام أن تشبد ألا إله إلاالته وأن مدا 
عيده ورسوله دتقم الملاة وتؤكى الركاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطمت 
إليه سبيلا » والإبيان أت تومن بلله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء, 
وتؤمن بالقدر خيره وشره . والإحسان 
أن تعبد الته كأنك تراه فإن لم تمكن تراه 
فإنه يراك . والساعة , ما المسثول هنها بأعلم 
من السائل , وأهاراتها أن تلد الآمة ربتها 
وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون 
فى البقيان . 


كت يواح 


لإطمممهوماط كنظ الإرماقلط هدمل كل 
ومتاعة؟ أمعمعع0 كأ 10 أبوة غط؛ كعلوطة 
#لق؟ وطن عقمط؛ نمطا لوكنفكم كل 6ل 
05 الامسعط ع5؛ هط لمة أعطمورط عط 
عكتسوة 6 ماعنا عتمم رمدمسم علط 
رقمة ععقطة أهساعامة عأعامسهى عط 
ها بعومقط 6غ عاطة عرعنه نزعط) بوط 
عقكنامء عط بتعطصسبيم ع1 ماعطا أو عتامة 

.لاماكلط أه 


| وماكعلد عط لمتطعة وملوسم عم 

عط ك2 مقعرع 35 كه" أعطومءط عطا أه. 
عط كه ومتامعنه عط لماعم ململ 
ا القممععمم عاذمم غ15 .مقاعنه وام 
عق عط لعطعنهس أعطمموط عط آه 
عط قبطا ممعم عذ) أه كومتطعوع1 
عكذ! 16 خطونوعط مم" عط عزنا قوم 
.8هاء5 القصسط 2 كه صمه! عط سل 
انا 
هل لمأءامفسسط موك أمبقدف أه أعلمم 


(10 عومم «صمم] 4عسمللمه© ) 


عاومعم 16 ومتمعامتا 


لمكت اه واعلتمحه مامه 16 (4 
معلعة مومع هل عع 


لالتسفروممه رمعت علمعة 16 (5 
.مولكهسلمعطاءة بوك 


مل تععوة؟ عط إتقسسية ة هل 
معملق) عط لأنمطة وملأمعسلء ألسلة 
عط #امما أكنام ع1 .ملطععمته! مز 
أقناه عط زوعطعوة؛ عط غهط) أعوزطيد 
01 أقع6أه1 لسة عسلةم عط مذ عنعلاءم 
غطا علقط أقمم ع8 بأءعزطرة عط 
ومتتاعع قمه عاممعم يمتها كه واتلاطة 
عمط أقنام عل .معط طخل» عدماة 
هوأكعناء5 15 2 عمنلقعا آه لاإلتائطة عط 
.ققع10 وعم وملامهممم لمم 


ععامة عتتوعممعق عوك دعا للمسطيمممه. 
سملاعة 


«متطوئغقهما مماعهه ما سمط 


وتطوعله! أه ؛معسمماعهة عم 
الدقة أه فاعلة عط هل معلالاعدمف 
أقهلة كل اأرتمىع! مهاه كل ممأتمع سل 
متماععة مم كذ عتعط] ,مز ودماكائة م 
تمع ما معلطع عط مف طعلد»« مملمى 
عله ااسقة أه قلغل عط هذ معقمعل 
عصمة عه عتعط سواط بمولاة 
عط هذ ماعط نزهدم طعتطه كممتامعهويم 
بوتطوعفمع! أه امعسمماعمة 


ملطوعفهه1 ترفسة 176 (1 
عمسمع طلم عارمس 16 (2 
أه واثلاطة عط مماعصة 16 (3 


جا هه 


: قلاقة عقمعن تزامظ عط 5 رقماعا 
(لقدكان لكر فى رسول الله أسوة حسئة ) 
(الاحزاب ١؟)‏ 


: كسوعم 114 

أه كعومع دمالا ع هذ عننمط نملا" 
"أعلممء أه أعقمد فممع م فون 

)5 : 33,9: 21( 

ولط طونموطا فعمتلقم, أعطومرط ع5 
أه فمطاعم عتسملفط عط واللفممفعم 
علا قلط بدطدية معطلا ,لااالمكمس 
عم ,كمتتهطعط قلط نوطة لعملقة كوس 
تعستمامم) وذ كنهأ عوطم ولما" : فتمع 
غدل وممعم دك ".مو ث0 عطة ( هل 
لقع ة كس مم8 أن أعنقه عض 
ووملطعدة؟ عاطمم عط و1 مملتماوسلاك 
عفرن تزلمط عط أه وعامتعماءم قمم 
وطن مم تتلامم ه كمد ممم عم 
ممتاده لعاتمه م عتتموورة 15 عاطة عوبر 
«لتهوتاقه لمه كععم أفعيعلاتة أن أنه 
.معلا 

كه« وطت عع0هها 3 كدم ملك 
ؤه قلوطاعد عطا عمتممقام هذ مسامع 
وطس تعطاهة لممع م كوم« عل .عمس 
طللنه ومتمالة واتسو؟ عنط لمع ومتساقع 
دوم ع .لإعمعلماك همه كمعملمامط 
أه للنا غاصمعم اله 16 فمعلءك فممع 
قمة و«ومروة عط؟ ومسو زطتتمسوع 
عاممعم الة تعتنوم قمة كتعطاة أه كزمل 
.وتعمفماا همه رمعم ولط طاتد 
كعممتط مرو عتعمسلة 2 كوس رتعدمع مم 
16 لعلمعزمعة ولفاعامدم ول مجر 
ععنده فعتميواء هذ قمة ,ممتتةامسعتمم. 
كه" عط راعلا ملتماممة! لمه مممتعتق 
هه الف أععتقعرع عطا أه ملهتكلمة عط 
عط لعمتلقع تطه للق عطذ رطامقع 
.لااتمفسسط أه عمتمفعه تهعر 


لاا يموت فا ولايحى : ومن يأته مؤمنا » 
قد عمل الصالحات فأ لئك لهم الدرجات العلى» 
جنات عدن تيجرى من تحتها الانار غالدين 
قبا . دذلك جزاء من تزكق . ) 

لطع ووم 


: ممعم 11 
,كنه! علط و1 بوالتبع معصسم عومطللا” 
اللس ع عط لزاععنة هذ صلط عو4 
فمة عا عمد بمتعبعط عتك ععطااعم 
عسطاءة ه سنا 16 معسم عومطس 
سعط عا بكقعول لممع عممل ومافط 
لالتعا أه ومعلعه0 .امم مولط ميق 
,متعمعطا عفاطة 16 وعلط 6#لة معطي 
مط« صلط أن لمهم عطا عل طعنة قمق 
(14-76 : لآ ,20 : 5) "للعفسلط ومالاكنام 


لمعتطاع موا ممقعم ععطاه معطا عق 
عا مقطا ععطاة سولقا هذ عمسمقابج 
< متطعو» أن لمطاعسم 


كه لوطاوس عط معللقعة رسملما 
ماتسة ووس عط ملمعسسوعم بمتطميميد 
تممه وا عاممعم ومتقليي هذ رمقلقة 
عا وكلة عنه عبعط ‏ كععمة ممم 
أ كعقق لم روملطعوعم زه ملمطاعم 

اكه اقل 


عدى كذ ممتكماتسز أن لمطاعم عم 
15 غ1 عسطاععلاء عومص عطد لععللم 
,1م10لأقعم0غ هه عأممط 8 رمطكسة 6غ لزقوة 
كط رواتلهعمد لمة ركبماسمدعط لممع 
عكة لاعط)ا [أأأهن 5قعاعقن ع5 111»« )م 
متنا قمة ركاعةا لمطاعة مكمل فمستلممر 


؟ه أعنلممء عط هذ مملاعة أقعم مغمل 


ملاكطوتساه عط 004 رعرمععم؟ عاممعم 
5 10 0 مسقساة أعطممءه عغط؛ امعو 
«ةتاناط رو؟ أعنالممء ؤه أغ0مه 0ممع 8 


وو 


«الحج أشممعلومات فن فرض فبن الحج 
ذلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحجء 
وما تفعلوا منخير يميه الله » وتزوذوا فإن 
خير الزاد النقوى و اتقون يا أوف الالباب.» 
( البقرة بور ) 


مولام كه فطاموس ع1“ : كممعم عل 

معصوط» معز مسمما العس عنه عهقسلم 
عموساءهلام معولمم 16 ومستسععه 
أوعلعسسذ مم ععلود الفط متممعظ 
مولامءععالة ره ومأعباطة ممم ,طععممم 
عامطه لمق بععمستءولام مز 
علقم فمه !1 وسممز 000 ,0ك نامر 
افع عمل ععراعمنامز 6و1 كممتكتدممم 
لاكسل وعم مععيا 6؟ وماعط كممتعلجومم 
مصعم © بعلة 6غ انال عنمئز معععا لمق 
(197: 1[ ,11 : 5 ) ”ومتفمقاوعقه أه 


عط 6) معام اعوطة ه عل كلطك 

متطمءه» عتهولها كه مومتممعم عاطمم 
طهنونطا كعمللام متعم مل ععة تضم 
نامل عن عستلمعء ما عسم عم عتم 
لاع مععساعط مسواغا هذ ممتاقاةء عتهم 
أمع عالت عند عبعط1 ,معتطاء قمة ممتع 
ملة رع طعسمط) ,متطععمس أه كعقمتكا 
اعتاومءه عط طعتطس عللاعمزظه ممه غم 
عط 1" : قلوة عط معطو لععممرمين 
«لععنث لممد ابرط ممتلقمم 16 أمعة معمط 
0 0 0 لي 
عدم عنة عممستولام قمة عتمعممم 
قم معتطاء ومع ده عملعمعي لمعلة 
اللمعط امم كعم مد كل .زاللتمس 
بأعنقدى فممع ممتاطه 16 سعطة سرمع1ة 
-كاه أتعمع نا 15 لاللعاطنملهه كز عط 
: كلاقة مقاكن0 باوكا عط بععمهقابع 


) إنه من بأت ريه يجرماً فإ له جيم ؛ 


كه ممتتونعاء عطا لمة ,ووصاسمء)رمدعة 
ممكوع؟ لقلا عط كذ كمه ل لقم 5ثمقم 
هله كه همذ ذاولعع! عط لستطعط 
عمتمتعس عط عققه أعطرمره قط ,كناف 
علساعما وا كه علا 5ه رابوط آه 
: عللةة عل .وععمعلاععء لقرمه رمس 
«#«وااء! كنمو كه عمةا عط؛ هط عمتلتمة" 
عوأمامزف عسوو روتممط ه 5ل مع 
أقط ع0015اطره! لهة لممع 15 أقطبر 
عممملابع عنهر رز والعمط ع 5ل فخط ول 
مومععم غزها هج +0 قوم نطو عط 40 
مقط أه اقلامظع؟ عنملا زر لتقف م ول 
عاممعم أه ترهس عط) صمء! فأععزمه أناك 
10 وتعطاه 16 ماعط كول ر بولتتمطعة ول 
أه عقمعميت عط1 غم معنت علوي امي 
كنامز لمق ز التق 2 15 ,قلات كلاملا 
4 أه عمه عطا ىه فمناط عط 6غ 10ه 

”رالممط م هذ أطواع 


وا أمم #عمتاعدع لعتواوتيها سقافا 

لصفل قمة قمه؟ مم علممعم عسلرمعة 
قد عطأ ععنه كممعس ه عط 46 برط 
أعطرو8 مآ ملنمة لمة تزقمة كه معتتمعق 
عقلة؟ عنجوعل امم معول ععنصوط للا : لتقم 
أذ عسلرمععة وملاعة لمة وممسلاوعو 
عمتداع كلط أو لعمم ممعنهط الهدة 0م66 
16“ .وماءاملءك لمه وملام كلظ مس 
ههء! امم كل ومتاعوع" : فتمع وقله 
ممه سمل عبط وماعاماءة قمة وملا 
عمه 114 50 ,علروس أمعععلم1 سه عقمعة 
لعأمم عه نملا 40 5أأنعمطل لعععرزل. 
لز صلط ععسمكمة أكسز لالفمعدظ نمو 
( كماع هه 1) إن مائيء : ومترمم 


#متمع أقطا علمتطة عاممعم عسمع 
قط أمطا ملك 2 أكناز كذ عموستءعلام 10 
عه كذ ع1 يععمهء التصولة لقرمم مم 
وكطوتسهلق عط رفه6 ؤسهععط رطابما م110 
: 815 


حت 1ه اكد 


][ - انتقاذا هأ للاعأذرة لقمشتاظ نا أ كأقهظ 1116 


8 
آلخله 521 «موصمللا باتامقق 


عط هذ لعاماع, وذ عل .ولمو» لمم 
ممع أعطروه عطا طعتطه ممتغافمة 
: نكما قلط سمة 

معطي صرهة! ععوهم عط أمعمعة 1" 
ول ما «اتاتسيط علط وسمطة وطس 
ععنه عقاءم ه عيلها لمم أل بعتم مم0 
قلط جه أواعمز امم فلك ,عاممحيعة نرللل 
هذا قاط أمعمة بعلل 46 عموءللعمهو01 
فعض فقط قمة بععمم رط معدم براق هذ 
ععتمازة" عط بعتقمساءوكمن عط1 لعمسم1 
”ولاه عط لمق 


15 قافا مذ عأمعممم عه طقعام2 
15 )1 عنه؛ مانا 8 لإلعرعم )مم 
أه كهمذالءع؟ أء(؛ طوتاطقاقء 46 أموعس 
أه كاعمع؟ عط؛ هل كمعمفملئز ممه رعععمم 
تراتمن عط معاطهمعكئة م1 قسة بعاممعم 
عمممة ماطعممتتواء نومع عط؛ لمم 
الاأعاعوة عط أن معققوكء أمعمء11زك عطة 
15 01560ةلم1 مه"عن0 زامط 156 
.طهلة2 كه أمعسزدم عط عه ممم 
: ووه 14 


و ا 


55 


الإأكع روم عتعطا أه كه فهلة علق[ 
وألعسم قمة سعط عدممعك لبه" مر مع 
(103: 9,9 : 5) ”. . . معط سعط 
عط أه عماعمقعكء معطا عرولعمعط1 


العامة كه ماعفتك ققط عط صرمء؟ انمه 


مانا قعتنومعم عط ععة أومتلا 
وأققط عط هه وأعلعمة طذأ ]قارع 16 عزمه؟ 
< سعتولزة لمعاطاء هده 5اذ أه 


سماها ها متطممو» أه كملعا ع3 
ومقالام كاذ مه لععلتفمف ممه علطيو 
جتن ره لقف كوعاومتمدعد أده عتم 
عنه سملذا أه وممتتمهلافه عط ملام 
-اععءء أقرممه مه عقاعمعك كنهمملاممء. 
علتعنالة وأ اصفعم عبد برعطت ععممعل 
اله هذ عسمتعمطءم فممع هل عاممعم 
ما بومءموافصيعء كمه وصمتاللممء 
وتطعه" أن كلمعا معطا رأععمكمم ولطة 
لمعاترطم عمانا ععة رقممكفولامه لمم 
عو؟ بمموعععفم عله علطن كعملع يميم 
.لالوط عط كه طتومعماة قمع طللقعط عط 
عتأعطمهء8 عط فده مدثكن0 نزاولط عم 
15 .اعمط عوعطا لقعنعد عمو 1 الله 
عط و1 لعتفهلاهه عه وبعرهمم تلفق 
أه معاممة وذ تعتذس عؤومرنم علطمم 
: مقعلا عأمة"مس0 كتلط مز 

تهىعن القحشاء والمنكر .. 
) المنكيوت 40) 


ععلاهم لالععيرة . . .“ : ممفعم )ل 
قم وعمعءعلسة صمء؟ ازدسية ممه كمعمما 
( 45 دل ,23 : 5) ”. أأك 


« إن الصلا: 


هذ رهم كه ععمعوق لقعم عط م3 
بمععلد سممك بروسة عاممعم ومتمعمير 
كممتاعة ققط صرم؟ سعط عوموعك لمع 


0 


ونان ممعرعم عط كذ عط ملاتقسسمسة م ما | 
: كوملطا عماسواله! عط هذ قلءمععياة 
ممعء رمسم وااسقع ماعط 16 - 1 
عازه لمة زأعاعوة عأعطا غه ؤلهع10 عط 
.كلدعف! عممطا متعلاة 10 فتقط 
أه عه كالسلة علقم 16 - 9 
عمه 46 وعل)للتطاكموموعء عليك علغطة 
1 300 ,لاأأمنتصممء عط 16 بعطاممة 
دمتاهم عط 
والمتسمممعء سعط ماقم 76 ساق 
6 وسامماععك ترط أمعاعلكاة غنوس 
بوعنوتمطعة؟ ممم مه وللأكاق 
ة مواعهل كلفد ماعط 16 4 
ممما ه قمه واللتطاعمموم له ممعم 
عمالاقم مذ لعمعومم 16 مط اه عولمز 
بعانا عسمط مذ عتمعساسسزقة لمممقيعم 
واتمسصصم قم وتطعمه اماع ولنسمة 
يعم تومه ل اقلعم 
عاممهكم كلاقة ماعط 76 ساق 
عمعمالك لمعلكرهم قم لقعم 
لقع عط علزناموم ماعط 0" - 6 
أمعسسمماعنعل لالبه عمتعمسمعي عوك 
كانه علا كه ممتتوعمعممة مه امه 
«معاومنة وأ قاتشه ماعط 16 - 1 
لهمهتتمعسلع متعطة معفومرط لمع أ 
ماعط 46 ,لزللممةةا مف علسسمهاعدم 
د كه أمعسمماعهل عط عوط عملمم 
انمومه طونمعط أمعمعلمة لمممتافعم 
مولققع رمع" اعه ,15 وعلللم 
عمعك عمتكمععمة عمتسمعةط 15 4ل 
-لسمافتع هه ركع لنطتاقة مولع ل«ممها كمطة 
عمنعا ,هك بوموموعععم وللألة مه رهمذ 
عنة لإأعاعمة علألورعمممء لقهة ه مذ 
ممتامعيلء السلع مذ لعمماععل عوط 
أوتتا عقالاممم ‏ طعتطس كممل)م لله 


( 14 عودم جه فعسساتهمه ) 


جممعا قمة مامت تغط هذ فمعطة 
معطي ماعن نم5 عتعطس سمم1 رعمة 
.ع0 6غ امو نزعطا 


وم لعيلة اله أه ععقها عم 
كه لاعفستط آه تنوم عط أمم لانتمطم 
ملع 16 للوحة فانوطة عق بععفمم1 
علط الاس معتطه أمنط أمعكطوناة لمم 
156 ععفوعا م كذ عط كط اعع؟ وااناقع 
الععساط عط هما سمما وا مقط ععفمع1 
ب والمسعة بيمتميها له قمعم أمممع مذ 15 
طوسوتطا لمعك أمعمع م مممعل للتسس عط 

.ةاانقة عسمسة متجمعلهه! علط 


ه) علماة لانمطة ,غ120 156 
عدف مه طاتذا كه عتفستك م وماعمق 
علط وممسة ععطادمة عمه هذ معمعوقة 
علممعم عودسنمعم لاط ملا .ممع 
عل .عمعلة معقلاط ملعا كتعرمعث 16 
ها مامز ها عاممعم عوةسمعي للسمطع 
علدمج هسه عأعطا أه ومتتفاسكمة! عط 
علا سدمما أعس ععفدعا عط ,فصاع 
اقم عط لمة لإأعاعمة قلط ؤم عمنائهم 
عماعة! عنة تعلط كمعاطمم عط أم 
عمتسمعم فانوطة ع1 بعاممعم عط 
فمعاطومم ممه عتعطة لرفسلة 6 عتاسلة 
أمم همه سعط 16 كممأكنادى لمنئ لمم 
للها م1 أمعسمعلوع عطا عصدام 16 
5سعاطمعم لمعا مسن عتعط 16 كممأك امم 
بعرامة مف برعا علطم 


«قعوالة السافة مذ عع وعم ممع عم 
هذ ملعمععية مطه ععقوع ه كل صمل 
فم ومالمماعلمه عط ومامماعوة 
مو معلطم كالنفة عممسة ولتم 
كنا ععمعمىم قم عتتمعممعل عأمسممم 
.واتلقبوء قمة ععتاكسيز مه لعمدط ومتطا 
طعاتف مق مطنع ممعم عط هل عقا 
يععال عط علس هذل واتمسسسم عمد 


عوك 


4 أهنءنعهاملقوطمو عط - إ 
.مع عمق لمءتعمامف روم 
.لااللاطة عمتدهها 156 سو 
.قء القت لمق ماأفرعامز عط 3 
كعن«مم عطة قمة مصعم 156 4 


بومتصتهه! أن فعممة 


عطا 156 علكه؟ أمعع ه وذ )اذ 50 
.لله طلس ارمس الل مطبد ممفعم 
ههة لعسكدى عق 5ؤزان0ة عصرم5ة 
موز فممع عط يع11! أنوهة لعاميم 
ماعط ها كل عوى عنط) ما ععقهع! عط 4ه 
قلطا صم انه امع والبلج عوعطة 
له لقنا ممع 


سعم مه وتومبط عن فللالة مسوك 

أ علكما عطا رمتههة عتعلة بععمعامعمم 

علمعم عوعط ولع 46 ول ععفقها عط 
لقعم ماعطا أعمم 


نلعيل الله كه ععفدها مك 

عالملة عمط عمط عءممعدعة لانقدم 
اق أمم ؟عمر3ع[ 1ه كبالواة عطا عتاناقعم 
عمةء عط م0 .سععقليط عمعسس نوعط اذ 
أ أناه كنائقاة قلطا عسمرنوقة لزعطا لزنقم1 
.قاأنقة متقدعم برعط عمل يمول الام متعطا 


7 «ههمها 4مه6 عا ها مطللا 
ععققعا عط مم1 طوسمم أمم وذ غل 
وقمط ه أه لمقورصسى لممع 3 غنود و1 
5605 عط نحطم أبط بعولء ل مما أه 
قلط؛ عمتلامم أه تعقوف عط هذ عزوم 
,عأاسعة كه لتعدمولل عط اه عولع ل مما 
عتععماة 2 عط للنوطة ععلمع1 عمد 
مط« قمة علعوا قلط ععلاه! مط ممعععم 
همة 2621١‏ قلط 1ه أناه مقط كباروسر 
هأ عاطة عط تلثم عط معط .تمعمعقف 
كأأنمة طعاطها ععقمه كمة )ألم عاوءن 
عنلمم للقع مق ,مممعا برالمعم ممع 


قسعاطميم القع 6 فعتوعع وفمطاعم 
تههامط نرقم قمة 


لاكقمتلعه مه أمم 15 ععلتءا عط 
قوط عكلذ! أممصعنة قاأن0ة قمة معطعم؟ 
عصم عمط أممطع؟ .سممموفمك م هذ 
القع أه ععقهل عط عبط اممطعة 46 
بقالنقة عط 16 مع للنمطة مملتمعسع 
عطا زستط فصممعة ععطامع الام برعم 
علمتطة 16 سعما ععسومعع للتسد ععفموز 
فأسفطة ععقمعا ع5 .ررد صحه عاعظ 
قسعاطمءم عط عنامة 6) كالدقة عمأمعمة 
معطا وماعمة 


لانامطة عط رسعطة 6؛ كاله عط معطلا 

عل عط تهط؟ مملادعةافمى مامذ عمط 

ونه بعاممعم من مسممع متتس عماطالف 

مه كسعاذمم 5ه امي آله عبوز 
بقاوع عامل 


6 أمم 15 طوز 5,ع0وع! عط 50 
أه برقمط عالأعومة ه كالنقة طعمع) 
ماعط 16 كل طمز علط غسط مولع سممر 
توا أقنالاة ع1 ,قعواءعفمعطا همل معط 
تاعناد 15 20145 عصمصة ععقدعا ع5 )1ه 
كعطعةء) عطا كه أهطا صمع؟ امعو لكلل 
عط ,ترومعقمك عط مذ كلأمنم ومممة 
عط 10 وقط وملتمعيلع القع هذ ععنم1 
هل أقطس قمة بعلاسقة 46 علطفامعععم 
غقط؛ لملم مل معمنا أقيم عط بعتمم 
أمعىع! 11ل ااي من مومع مقط ونأسقم 
كمعمع الل رعمماتمسع غمعمو لاتق كلعتاعم 
.عاأطقط أمعى 111ل لم روءلساتلاع 


دمالمعسلع ألنقة مذ ععطعق؛ مك 
ركماعة؟ لفامعصم لس غطا مهما لانمطم 
.عالسفة أه ومتمعمعا عط عاك معتطس 
انافك عاممط ععط صذ كوه ووثللل 
ع أكة التاناة انلهأل همس ه12 زاممتجع رماع 
: و«ولله؟ كه عرماعة؟ عمعطا 


يك ارك 


وعععم امم "بولة“ 15 عسومة زل3 
وليك 


علط هذ أععماديع0 عق عمط .26 
10لمعم 80 انهل ]ه 200 عاومط 
«قتهلم لمة ومعطعوع) أهطا أنه فامامم 
«علقع! مذ أنطكسوعععية ؤوعا عكة 5ع 
رمه أقعسلء أأنلة 5ه للء1؟ عط مذ ملق 
علس لتك اذ لملا برعطا عوسدعءه كذ كفطع 
عماتقصسع طكللده؟ لالومتسعءء )ها 6 
معط طتتامم 6غ عملا اسمطاتد ققدم 
.أل همي 


أده 15 مواأمعبلع ؛انقه كه رمه 

أذ غبرط رسمعمدك همذ ومتطعي؛ ممعم 
علمتط؟ 1 كعلختطاعة أمعع للق وامفاد كذ 
دمتاقعيلء اأنقة أه ععطعمة؟ عطا أم 
.عتما وك ههطا تعطله؟ جعقهما © عه 


: قمملاععيي عمممع كسم م 1 معط 
أ فاعاك عط مذ ععفمها عط هذ وطللا 
< وملمعنلة القة 
ععلهه! عط معمل عمواغف الألحيو أوطللا 
< بعلقة! ابتوعمعنة معط 16 لمعم 
مذ ععلهم1 م عط ععزعمها رمعت ممع 
< ممتتمعيلة البقم 


أقتل عطا ممع تومه مم01 .20 

عمه 5ل تعقدء! 3 : قلاقة ع1 : ممتاقعيو 
مقط غنود 35 كأمنى مط« مماممم 
لهة كعامءاأناه قلط أه أعملاء ع1 ,عمه 
وط؟ اله هذ لعتامتلا'س 15 ومو لطعم 
.كعستطا غه وملعاده! أه روس ولط أمملج 


كه سعاممعم عتعوة عط الاللوسعم 

5ل ومللقعسلع المع أه أمعسعهمم عد 
مه وتعقمع! متمم؟ قمة تعروعولة 16 
#معمائه1 5ه عمرة عط) أرعم صوع 
لاأمصع ممه كدهأمعسلء أمعتاكلمع اعم رق 


أل روك هق عممزمة أهط اروم ه 14 
راد اقم بدمللاعمم اهمه ه كذ 
-قعاممم "قاع ممم عط1 عمس أذ ععسفعوط 
عط معباع )ل عسوم وله غناط ,مماع 
امتمعد ولط وماوه كه عمعلتجاءم مع 
00 0 ل اليك 
عطنة متقامت 16 ومعماممط عمأسفعع م 
لهله عسهز اعه؟ 146 روتعطاه 16 فاععز 
16 بععتكلبه كلك عتعطة طلتس عماامممع 
عتعطا مه عادو ممم رمعت عممعاعس 

«طعهعا نمو كه موا 16 لمه رمععمة 


عط مما أكيم ععطعدء؟ لممع ع5 
رطعو 6) وملمع 5ل عط أمط) أعفزطيع 
علعذاعط أكسم عط بعكمم 15 أمطم لمم 
طنرة عط أو أقععلما همه عسلو عط هل 
لانه؟؟ 5أمعلساة عطا عمتسمعطاه ,أععز 
مم اووطة عأقط همه ع#متطامم معدعز 
كه مل1ء!؟ عاطقسامد مما برفسة معط 
000 


عط أععزطية عط علطثل أوسس عكر 

كذ اعم1 نمو فلنوس سوق مم1 

لمع سلممما عو وماعمك له لمأأكلد مر 

عط أقطة برو 16 قلده تماعمك عط لمع 

أ أنة عط أنرمظة #متظامم لعممع 
2 ومامعط 


عدا فاوط ععطعمعة ممع عم 
65 عأعطا سمما لمة كأمعقياة عد 
#«مم! أكنام 116 .م136 واعطا جع 
عط قاس لمة ول مف أمعقسع ه أمطر 
.مه أمممف 


معناو علعقط 2 كل عتعطا رمعط؛ حول 

4 لءطاىءء0 ذلطا مقع : مولغ 

هذ تعطعوء ابكوععععنة ها عط بعطعوء) 
لكك 


01 10175 + 


-5 


4 011 0آللآ 


ينا 
لاهاحة5 ,1ل تنتضمعها بوم 


مع الاطاعة معرامجما ومتتمعيوع لاقم 
طعه5ة .دقماعا أمععللتك براغوله ام 
موتكومعمك لم ومتقمم عد وعلللطاعم 
بكتعامة والمنسسم كسيف روطياك 
عمتمعت ,ومملئة عتممويه معطع مع معيمم 
لمعمرف بوعلتقسمل ممعتهسة بقاممطعم 
وعتوعاتال؟ ومتطعمة؛ بفاممطة معمعلهمم 
عط قمة ,الس همه قوع 16 سمط 
أن انهم ع3 لععقاكمى عط بهد عكزا 

لمع سمماء بعل ممتتمعسله القع 


النقة كه عكمممنم عط ربعب سول 
طعنة سه 16 أكباز غيم هذ مماامعيلن 
ععطله رعحوطة معممتامعم وعاللطاعم 
عط لمقامعلمن عاممعم ماعط 1٠6‏ 15 )1ل 
همذ «واتسكة قمة ععلره أ فأكوط 
فاته و1 فمه عومقة لتمه أه انوي 
عمتنانة مذ وللعتاعتلف عتدمع متعطا 
لممادمع لس عامدعم ماعط 10 قمه ز فممعر 
«ناموعم غط؛ ععلامعقلك رقمعاظ عم ملعلا 
رتمعط) 40 عالطولتوكة عه طعتطير ومع 
عاعط علامء 140 نزقس عط) هلك لمم 
دلقم علعظا طعممم و4 سه وسعلطمام 
.5182665 تناع كك أمعررنكء 1ع0هنا 


ممتافعنو عط من قعسم عبعط لمق 
كه علا شاك معفعط مععط مقط علط 
.عاعتاعة قلطا 


2 والسفة طعمع) هق وطللا 


5ل عمم رذدز لزققء مع أمم 5ل ومتعمم1 


«ربنا وابعث فهم رسولا منهم 

يتلى علهم آبانك 

ويعلهم الكتاب والحكة ويركهم 

إنك أنت المز, المكيء (البمرة 185) 
: قمعم 116 


عاعطا مل من غواء فمق ! نما عون" 
رمعطا ممه سروم تعومععمعم م اوفاس 


بر سعط فلمب عالعم, العطء موثلا 
ركه للهاعنمم 


ع( هل سعغط) أعنماكما القطة نسم 
القطة قمه ,رسملكللا قمة عسامتيئ8 
رصمع!) لالأاعممة 

الاأطوللة عطا أعة مط ! مآ 

(129 :لا ,لد : 5) "وواللا عمل 


-10 عسمعةط فقط مملاقعنلء لقم 
راقتمم نط هذ والمفعمى رز عسلتقمم 
4مأ؟ عاممعم أوملة .0لروم ومتعمهط 
لوعن عمعطس فلرم» ه مذ معسطعممعط 
#«عم عبلقا برعم .همتوممط عل عمل 
عط عتعطس وقاعا؟ أمععلكتة هذ وطمز 
عد ركع عمق مهم بعتمسمعم معالة 
معس لف كن عاعة عه رومالا أه وممعلادم 
برعطا تعلط 6غ كعلسللائة سعم همه 
.و ناأعقصغط) أم202 لصة أذناز0ة أذسم 
لطم مه ولتعق مف عمه ,رلكملةممععق 
عمسا عسمعةهة كقط مملقفسلة القع 
مقع عناه مت عالق 


-مما2 عط عقممسا ما متهم ممعامعيو 
114 .قطمعف عمتاتعلدط عط) مه قاع 
واتمفصسط اممتمهة عصلى هعم فأنمير 
مذ مفلاقه ة كمعومية قمة طق 16 
امتسعناءت ع5 ,لماعسمط دده عتفطة 
أكسه ,مقط ععطنه عط ده بعالعهمفا 
01535165 آنه وعلرعة غط) ععطسعمعم 
معللقاعط قط ععطاممة ععائة عمه تعتطم 
4 رقع؟110 أه صولئقم لمعسدمكق عط 
كسالك" كه كعدس عط سل فعتمماسانه 
فقط عسو ممهده 'مواكفوكا لمم 
لعصسماء لمة عامصعا عتعطا لعومعاموق 
معمعاواءت ماعطا لماه قمة غلك مذ أنه 
قع0ناأروككله عط؛ أنا8 .سملائم 5 5م 
صعطا ده؟ كموومعا مم فط أمدط عط ثم 
معملعائنة عه متعم .عسسط عط مذ 
قانع وعم ووولطانة كه مفمقط عط اق 
عسلود عط معط طعمه و1 فاته فمط 
عط 064 ممعم همه بواتمفسيط لم 

: كلرهة لطولصلم 


إن الله لا يغير ما بوم حى يفيروا 


ما بأقيمء . 


طاعومقط طدللة ! ما“ : مصعم غ1 

الثم علله؟ ه كه ممااتفم عط امم 

مل كذ علط أهطا عومفقط (1161) ترعطد 
*.. . . فافقعط مقط 


لاط كه لاع« 5ه أله لءماقتط قمة لمقل 
60مه؟ غ1 عه ع سمدم قمة ع0هها أه مغلم 
- الء١ا‏ عط .10رومم طقىق عذا أه أمقم 
ممق ,تعطمممماتطه علوم ممما 
أهط؛ سلقك عط ومناعوزءم بععءممرم1 
بوعل عط أه عسمط عط مقعد عمتتمعادط 
0 كه عكمها ه ععالة“ : أنه عأملمم 
أقطا فأوة غم أوم لأنرمء 14 ,دمعو 
.سول عذ) أه نهدا عط كوه عمتاوعاوط 
كه 5علهاة لعازملا عط؛ بعواسمعم60 
ع 6 ومملعة دوه لأسمطة معتعصة 
ما مولئميشاى ع4 لمة كموللما مع 
ووأعاميم ععطاه مهد م قم لمملومع 
أمعة ]اال عط فاسمطة 0اعهم عط؛ 4ه 
مم فته مول عدا ,سمتمامه لزه هآ 
خطواء ماعطا أمعععه عملأمعلوط هل طعا 
امم ول بإعط1 كتمهم لمممممعم 16 
.”علهاة ه طقتاطقاقع 0غ أطولء عط عرهط 


عمعاقاءت ما عصت عدوا معمتمعيع 
أمقاكضةء أه عععيرمء ه صععط كقط )ل 
غقة رقع أعتهممى طقعة ع( 10 ممتتمامعلا 
سهم؟ أنممة .أقدع 0016نا1 هذ مماعدعة 
عط 1ه تمعاطموم علط عط هل ممعم قلط 
اعدنها .عممونقعم عمتاعولده أن كسمتلاتس 
لمعا عا تعلط»« مم1 أعممانة مه كز 
غه غطوله ملسف طمية أه سوك 
قم 1[ .لعمعاقععط) عط عصسنا لزمة 
عدا أن مملاعة متسسطمة فمة ممم 


عت زووعت 


عط ععاعل 16 معتتكقعم ‏ زمكمععمم 
عمواعع #ستدمع هوه ترمد سم؟ وتلعمروا 
عط الأ غ1 ,عانق لا عه لم5 أومتهوة 
أعم,ن! ,1967 ,عصل طاق مه كقط فعلامععر 
أمملقهة ممتعمعويوة عمعكء لعتلتسصى. 
هل غ1 عولمتصى طممة عملعسمططواعم 
لامقاعرعع5 .21 ,لا عغط؛ سمط كنرملءده 
عطا أ عمسل طا5 سه أعممع 5”لهعمع6. 
بأكممع؟ قلطا ها لأعضنم وانمبم ع5 8لا 
-لقهء؟ تممطانا برط ممتامعم اعمط عط 
العممعا 15 كوس مملعع علأعمعلاه عمد 
ععقمة لق طاهنا ومتتدامت؟ ألمت على 
ععلاه ,1967 بعممل طاة مع اللرة .8 أة 
كعأصنمء -طقرة ع5 ,متمق لق نمه معدت 
معلة ألما مقن اعودذا أكسمتموة مملاعة 
ععدام معلقا ومتتقط كه أرممع؟ كلط1 مذ 
-عنع0 اتعنوءوطن5 .ألءة .8 ععثلة زمه 
م مقط عمد عتقط عأمعمعمه1 
دوافمعرهوة لعااتصدى اعمموز أوطا 
0 وتعطاوط براععمق؟ أاء5!! اعدمها لسة 
اق ا؟ عمتاممطة لعاعواة غ1 تهط؛ ورمعل 


,1948) فممعر مع ربعن قصالم 
كهط اقمع 16لفلا1 (1967 همه 1956 
هلللا “للمسية كه ممعم عط ممم 
ره؟ ممعم عتقمط #ماسسلامى عط وذ 
ممتالودمه!1 عط؛ كذ )1 2 صماقم؟؛ قلط 
ممتاععاوظ أن عاممعم عط مه أعمعا أن 
عوناعع ل لإرواكلط 014 سسهك عطك غم 
6م فالمتمموة الزن لعاميمعة موسر 
لمعه مقتطمعة عطة سمم1 لمتموتمع 
أمعرع الل كه علقدى عط مود عل .قلع 
عقنطا أه عسمط ع5 قمة عممتكتوعتلاعة. 
واتممتاءلمطع ‏ ,«عتففسل عدمتوتاعم 
علطا اله أكفلسة انظ .داكا قمع 
ععاء مقت طوعة عتقوط عط ,لزلتوع 09 
1ل عكمنوعسهة مهاه عمتاععلوه أ 
ودالامعمطمعة مه لعمتتصم ممرمواة 


«موع لمق 3 أو كاناقعم ه كه مدملاملة 
لعل0مء سرمعع؟ قهة لعؤدممم دولايا 
.قءلاعهق أه ععلقا5 لعاتمتا عط لزط 


5ك أعمعا ترذ فعرهام علمء عض 
أومتمعة موأعوعرعهة عأتأعدمل) 1956 عطا 
عم معطلا بمس«مم! براعقا» هذ أمريع 
ذا 26 مه ,لععمسعممة ععممدلة أمعقاة 
أه دملغماوالهدهلئهم عط ,1956 بلإأال 
أ مهللقمتسوة عط ,لمق ع5 عط 
علط" كمع ععنده ومع#وم مفعممعيظ 
مع لسط د ععبه و1 لعاوةل فقط 
فقس عط للعمععمم عدي عتمملا 
ذا 29 مه امرزوع مه «متعدعتوية ألعديها 
عط و6 لعسسولاةة ,1953 عمم08 
ورقك ها «متعدحمة طعمعم - ملومة 
وعم لانت 16 امسعائة مه كود ععلها 

مدع عللقلاة هذ ععمعمعم معد 


هذ أصسمعع, 16 لتموفوعهم وذ )1 

قمعا علطم قأمعومماععل عدا أعلمط 
عط" .1967 ,عهسل طاة أه موس عط 6و 
«مع؟ معوتعرعمهز عط ع0) ممققع؟ متهم 
ءولمم ولطواط عط كمس هماع 
زط ع0هه كأمعمعاماة ومتمعأممط) لمع 
عسو غطا له .كعلوعا لأعوركا عد 
عم «ومكا لأعميها عمعس معط رعسلة 
ععقمهط مملرو5 عط ععنه كلاد 
عاعقالة أمعمتسه1 مه عملعمة! ,دلرو 
كمواغةالكمم أمعورن قاعط أعممكا درم 
ععقمن عاأطسمع؟ طقعة لعاتمن عط طتتسر 
ععمعاع0 لفسانس مامرة5 - .2 رق ,نا عدا 
فعمولة مععط لفط معتطع امعمممعة 
-لانعرك عقعغطا ها ,1966 رتعطسعنولة مذ 
16 لعامدس .8 ةلا عط1 بععومماع 
عضممء فانمه اذ أقط) لالمعمه عرواععل 
لعويعا نزم فعاعوانة 11 ماعط ونقترره 
معلة) لاأأمعنوعكممء 0قط .8 .ى ناعم 


.عملتععاوط مذ أعمكا أه عنهزد 160اق0ة 


ع5 01 أمعمعممسمممة عط ععالم 

ركاعلمممع! أعتهوا2 ترط اعدروا أه ممتتهع. 
وععرو؟ لعصنة عقابوة عط كه فاتسر 
4 وهنا رممموطعا رقترو5 رمقفكمل ثم 
لقسامتم ه طائس بعطاعوه؟ ,أمروع 
أمعة عع ,قتطقكة ألند5 صمم! عمره1 
.امهنا طتتس لصف ,15 عستاععلدهم 10 
طونة عطا أه لوتعمعع بوممتعيععة 106 
معط أقطا عملا أقطا لعلملة منودعا 
ك5 عمعطا علةلممالا عما زه لمع عطا أه 
0 الممطاسة لعاستتاكدمء بزللدوءا مم 
معرواك لمة ععلعه امه ذا ععاوأماضصقة 
-6ام لمة علثا أه سمتاعاممم رمعم 
لعاعقاة مععط فهط ءألأممء م15 ملإاععم 
«لمتتعمها همه ممتفمعيههة امتدمات برط 
«ممم معلماة طهعة عط ,وعنامد عتتكا 
قمع هل قم معدعم مزاوع 16 لومم 
“متعنمع عط ععنه لمقط معطا قم ععقره 
لاالقتغتها .عطقكة عمتاععلوظ عط 6غ أمعدم 
بعومتمدحلة ومتتاتس ه لهط وفمعة عط 
عط) عسن أه غكمها عط طلليا ععبعومط 
كسنة عتلنوعة 5 عاطع عتعس وللعميوا 
“ناماه ,عتعطضعواء لمة عممكنع سمط 
وتلا أه وممرعاء؟ لوتسعل أن ععم 
ع مل لع لسعم معلة تعس ١1١‏ عوللا 
لألكناععى عط طوسوطالق ملاصسعة العوروا 
بععنامة ه علرعوطه 10 لعتعلرة اأعضيم 
ام قسة سمتكمة) 01 عاقاة عوملنستاهمء 
وعتنكممى طقعة عطذ معمسعم أعللك 
امعمتصمك عط عصموءءط اعورذا لمع 
,1948 ععالة أقمع 3010016 أه عسسادة1 
نط" صل تعسمقد ع5 أه الوم هق قع 
همة عماعط وكمذ أطوسوط كدس اعمرو1 
اعم عط زه عبمتطعط عط أن النقم م 
149 ,قال 1115 عط م0 .وتلعدمىا 
معانمنا عط 46 معأنسقة قو" اعمرو1 


ها كه 


دوتععل عط قمة كأوتدماج عم 

ملعمل ممهع كمه امس تمموءه أملكم م1 
ف عطا انامتا .وهيف عط اومتميع 
عذ؛ طنابس وطمعةق عذ؛ 1948 رطعفاة أه 
طق زطرقعم صروء؛ دع أمنامد أه قله 
وماوتطعه ع5 5؛ لععقتممة عتمتسي 
اليم أنه .ععطاععزطه برمكتلته علعطا 
“طممموقط' العممكا عطذ انءمث هذ 
وعلالةة عط كه لمعن عطل لعوعيممر 
قعلرممء 1ل أه ملقك ع لعواقاومم نمه 
دماءعدكدم موزسول. مذ لعممام طعتطي 
لساغم كموسا أمعاعدمسة عط أه أقمم 
لم 0ذاذة ركهاكعطل] ,مكاحل ,قاد عهذ 
لمعل كه ترك عم عطة أه علاط عطة 
عفدم عه فانمطى «ملامعلة ,معلقة 
بلتتجة طاف هه عتعمكفوم عط أه معط 
وأمعمعء افاسعماءء ناعديى! وم 1948 
معلائط لمة معدم« أه ملعفمسط اه 
أه اتساطيى طفق سعلوكسعل عط مذ 
طتاند عامس ,لم1 “ملفدلا عتردم؟» 
أه عاعها قم قأهعاعة وعمتلئس عط 
أن عدم عط مه ومتطمعفوع! لمعللتامم 
لوتعمعع عتعطة لعكيف بوطمعة عط 
كه علفلتد عط ترهظ ممتقووتلهمدسعة 
0 لاوسناق مه 1948 ,لزحاة 
عهوط عتعطة لعل؟ وقمععاة ققد ممعةق 
وما سمط طواعم هل اممساعمدة ومتاعمع 
أعقم عأعطة ده وسعل عط مقعتع اميم 
عبلة علعط) طوتاطواقة 16 نوعط مط 
زط لعتميععه كصومة عط ععنه ولتكمطا 
عتعد لعلمة لومم تزع مه سوترمميعة 
متعاققة قمة متقام لقلقم عط ععنه لامط 
1 1 0 0ك 
لقمواكتهممم 2 فعاععاء وسعل أه لتعميمء 
عمتساءم عه دمعست ع8 متتس بأعماطف 
ع1 م0 عممعاعق آه ععاعتملس لمع 
أعماطق طوتسعل علطا 1948 ,راز طل14 
156 1ه سمتامعى عطة مععمممممة 


عت جورعة 


وماضف عوك عوس كفمسمع لموء1 جه 
عمتتعولوه صم عسمط ه طبه كنم 
(طوتة «المتتسوف قوم معتطم 


4 م300 وعمتافدعم ك5ععاطايم 156 
طدكة دمع وميه 16 طولتلءظ عطك زط 
8ملقوععملا عطا أكمتديهة كأوعام,م 
عهتامعلو مغصل مملتمعولسها موتوعل 
عمالاهالة؛؟ عغط)ا صم أمعللك عع 
: كلمع معلهاء 


عمأمعلوه عط ,1938 للعو هل“ 
عطاناة لمعمعع م معتماععق وطميق 
كطامفه عله زاتمعم روط لعلمها معتطد 
طكتاتر8 برط أمسعلاة رعس أه علامة مذ 
غ106 لاممالللته طعيوعطا ,قعل ال مطامع 
عمف ععسط ,ال لوبي 16 بملمعتموع؟ قمم 
عا ععالة من ومع كرصف «ممتتمام 
اننظ 19 معلاهم أعداط سامملا 
عنام كذ قمع لعنككنم كقط تمعسمعجمع 
موتاء تسافعل كه الوم كمع لطلنم ه هما 
طمدى 46 وملعءة وطعمعط ومتللتا لمم 
,سملعم؟ 156 علههتماء لمممتتمم عط 
مقن ععروه معنت مره اعتطيه ومطاعلة 
نم عاعوا8 عط مذ لءزمامسة عمط 
عهيم هماعط عه لمماعنا متدى مم1 
لالاقعط 8ه كمه معمافعلوط مز لعولم 
امع عط سمم1 معلا معلتط متطمتمكمع 
قعص تمطيج اعلا .اروس عطك لم 
4 عنحقط ١‏ .تأعنوم 530 15 طويهعط؟ 
0 لعلرعط جماعط *قأععمكنة" طفعة أه 
قععىه! لرعقاتائم طمتااء8 عط يزه ععطاعع 
ملعلاف وععوماعمع عرتسدلعطرهة عوط مذ 
كعيف #معطا أه طعقع يمعو ممعز 
وذ” ,وتعممعلءم 40 16 50 ومتفامم 
والمعننا رعممتاهلة معط نزط 14 ميق 
”مهف ه مذ كلمسلمة عتا 


لماعتا فلعلا أن معومسلات (1) 


ع5 .عمتاعملده مذ عموك لمدملتملز 
طواسعل عط لعكتمومعمر وله عتدلمهال 
-وة 40 زلوط علاطنام ها كه لزعمعيوم 
«متعنمع عمتتععلده عط متتس عتممعمم 
أععقء لزهم 5ق وعكلهم طعيرة مل كعم 
لكاسول عط 5ه ؛معسطوتامماف عم 

.للأسنامء أهط؛ هذل دمللماسممم 


معءط لقط معتافعيي مذ هعرد ع1 

الالكنامناسنادمء عطدعق عط بوط قعالطقطمة 
امع طوااطماى ع( كه عسنا عط عه قمه 
أمععتعم 90 عتدلمماة عمتأموادط عط كه 
متعم عمتامعلد" هذ مولاماسودم عط أن 
أمعمعتماة عط 16 وملةرمععة .وطموية 
ماءم للعقاذز برعمعهة «فاسول عط أه 
لاللمقط فقط عبعطا 18806 بزأعدء عطا 16 
7 يبعمتاقعالوط هذ وسعل لزمة مععم 
عنقم للرو وب عط مععساعط لماعم 
عكةعمعمة 16 مأعامما عطا برط لعقنا كدسر 
عمتوتمسا برذ «ملتقاباههم طوتسعل عط 
طواسمعل 8 ملداطه 40 5ج 50 ه410 
معاممام 5ل )ل عمتامعلده مل وكام ومس 
قطدءة عط ,1918 هذ قمقعرعط لا رأقط؛ أنه 
16 مع نط وسول عط لعمعة تسفيه 
معطم هيه لزلدة نع 1938 نزط رعمه 
«نععدعم ع1 .همه ما ونس الزذ صعط1 
لاللعاطنه00هن عممعسع مذ وسعل أه سمل 
مكها ممتتوكعتد موأسوعل عط؛ لعومممعمز 
لعسمتامعهم عأولمهلة عط بعمتامعروم 
طاكتسعل ه؟ معذتع ممتومتدمعم عط كمط 
تمعممعللاعة لمدل نمه ممتتمروتوسز 
فمة كثطوام عط ععللسزعام 15 أمم كدير 
غ1 01 كمملاءععة ععطاه 05 مملالكمم 
5عكلهمم عوعطا أنه .مون غةاسممم 
مذ طكتاء8 غطا لاط 0ع0,موءروزل عم 
أمعسطقتاطهاق عط 1ه واوععامة عط 
غ1 .عسو لوممائماط مماسعل عط ؤه 
لهتمه عط أقطه عمد 10 أأس للك كز 


تك هبعت 


عط كه أعوم ه كدد مستادعاده 1 عور 
عامط» غ5؛ قمة عتممسع ممسه0 
مدلرول ,قارز5 عملأتتاقمم مم معمة 
كة” ( لعممعا ) عمتائعاوط لأأمنمعه لمم 
,قلروة" 5ه 16 فععكم اامفسدم 
لورع؛ عط عوه للعود أممذا عط تعالة 
#ماتععلوظ رولرز5 ,ممسددعا أ قزرو 
لع طعتاطماقء ممعي سولرولقمم1 سه 
طقتلرنا]” عتعصره؟ عععطا عو" عط ععالىم 
-مماة مامة لع فس عمس مععمتحومم 
أمممع ممع 1 مذ ,وا لعفانامكم كه معأول 
ع .عدملافلة أه عنهدما عط أه 
35 ممموطعا همه هلرو5 ,5؛ عندلمداة 
عأةلمماة عطا لمة ععمم؟ 15١‏ لعأامالة 
عملأععاج9 همة (فتصيعأممموع11) وهنا ,و1 
مولملعل كتط] ,متمالء8 وا ملع معي 
مع تع لمم مسعدمو5 عط أه معق) قمع 
مه وععهمم لعلالة اومتعملم عط أه 

.1920 ,زقاة طاة2 


مساطا عو" عله لمماة عمتاععلوم عط 

وأععععامط عطة مذ لعصةك والمتعمعع 
4 م0 باأمعسعمم أكتمواج عا أه 
أعماطق طكلالم8 عط ,1917 عطسع ولح 
دسمما الع« عط أن عبمكط عط لعادوعممة 
وق علس *مملتمماعوه عسمتلةق؟ 
اممممسة كه موتاممماععل ه زا امتامعيوة 
رماع ع1 كمهت تامقة اقتمماة ها 
بره فعممقم ولامعبوعوطية مقي صمنا 
عاماعوععة كمه لعلالق ععطاه عط 
معنن عط كه ععمفافظية ع1 بقتعهمم 
هذ لعتقردعرمعمز ملع كد» هملئمها 
عط عماعلوم +15 عملسهملة عطا 
عاطأعمومعع متقائر8 عققد علمفمملة 
]0 كمع سطستاهوئع عط ومتكهاللكة؛ ,ها 
«تصلة قمة عتسمدمء ,لمعتالاقم طعيه 
عكنععة فأنود هه كممتكتهمم علتام عام 
طمتسعل م كه أسعمطوتاطفاقء عط 


قلط رعملافعلوه هذ تمع سعلتاعة م موك 
مقطتاب5 غط؛ نزم معطا لعدسء؟ كهدم 
ااه هه لعوساعع معن هذ رغطة لسة 
هل أمعمعلناءة ه أه طكتيم8 عط بوط 
عط 5ه ملقعءطامه عط؛ أتأمتا .'قلمدونا" 
قاعلدها2 عط 1914 مذ عدللا فلعوللا املظ 
«تصقهة عأعط أه بومتططاعة عط معام 
-أل0 عط طلتللا. الإمممرع0 مذ مملامم 
رمق عالاقمط 1:0 مامد ممع أه مملة 
دمقهما هذ تعصره؟ عديه ععادعه ععطافمة 
مله ,2 4ه متطوعلمعا عطا ععلسن 
عط؛ 6 عتلمع عتهلتسلة 4 ,ممقسملعم 
مءتمعسة م لعقفسه؟ كوس عمه طجتاومع 
اقل 4ه ملطفعلوء! عط) ععلمس 
يلين 

ع6 قأقلدها2 ع() عسن) علطا له 
هط وستمتماده هه عمتاةنامعمى 
)ا عفتصوعم عالمتعة ه معثللة عط 
عملاععاوط صل عتهاة طمفتستعل ه عتوعى 
لعولا )م1 عط ثه عقعمم عط معط 
واعمتقممععما عسمعط ممتغلءظ عط بقللا 
كمه لأمتامكة أكتلمملة 10١‏ عتاعطتمموسوره 
رعصمط لقمملاقم 3 أه ممتامعى عط 6هؤ 
اقتهماة أمل) فل سورج عطا هه بالتقساءم 
عه رطتممسزة قم أمعلما بلإعممس 
عن قمة عمونسظ هل طامط لعملنومم 
نه سمتامسمم عط م15 كعلماة لعلملا 
4 صا .قعثالتث عط آه عمست عط 
ا 0 000 
هماع ست عذس عطا مذ كتدوميد ممتسوول 
106 أروممياة آه عستنهمءم تكتالى8 3 ,ه؟ 
عم فهلقك أكلمها2 .كستقك اقتمماع 
مالع أمعوعام عط بعمتامعلدط تملك 
.معاة همه عط قمة ممفرول زه 


مة ع5؟ لعماره" وقاة كأكتمهاج 106 
“امتسلة عمسادمه ممتكلم8 ترا ستكساعت . 
٠5 04‏ رماع يعمتائع لوه مذ مملتمئاع 


17 1'آ] 
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( 110421018 الحااقم علد ) 
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:له مععامم 


011 للع 


ل لكا 


8 ,111 "14 
]اننا 16اأ أ0 زاماةالا للا 01 ]|8 م - 


دنا 
تلام للق اللمممتدماة :31 على 


أقأمواج عغطا كه أوقدمم,م عطا معطس | 
اقموأتماة! طوتسعل" هو عوعى 0١‏ أتمعسع كمس 
عط) لعلععع, عمالوعلوه مذ 'عصمكط 
كمع ممع م0 طكتالء8 عطا أه مماأعمدة 
عءمعامالا ,قاء امم أمعدوءوطنء 106 
عط اله مق ؤعنة عطا هذ وملودع؟ مه 
عدم عط همه مملذعل كلطا 16 لععمم1 
لوه عع عطس ,اقتكلء8 عذ1 1ه 
عط كه عمسلاوعلوط ع15 عتدممملة عط 
.كوللا للعوللا اقرز عطا أه همأكباعممء 


معطا ومسامعة طاو[ علدل عط هل 
مذ سعلالدعة ‏ أغمة طعند كمس 
أكستقهوة أكتسطانه مه سد عمميع 
عم عنعس عععم7 فلوعنه هذل دول 
مع سوعمة لطم عرماعمة عط آم 
امعط عوفمعط1 تفوس قمة معتدماج 
0 أكلمماج فأمو» عم مكتاههاف 6ه 
فمماعم لاسو واعو8 مل هملتسستممع 
واءلهوا2 عط عد علطا عه .1897 هل 
!ا سعط #«والة ها عاتيكك عط لعلاقة 


رقو لءن6 .مع ,1943 ,ترقا طا14 ع1 و0 
لاعمعهة «ماسعل عط ؛ه مموماوم 
3 أه أمعسطولامماق عط لعستماعممم 
عم 46 عمللمعلوط هذ 416 طفاسعل 
ععالة فعنملف معماعزة .لغديها فعالف 
باحق ع1 ما ممتكةعواعمك كثمم نعم 
«مناوائمة معلعع صق أن ممسس] أمعلتمعمه 
.لعقعا له وملاتمومعم ماعهة عل لع 
رأغهتها أه دا لممولتهم عب«أمممريية عط 
لمة عقلامة ممععسة برذ معفوط 
ع عمقل كمتقدع رسعتلمتعمسة قلتميو 
كما عالقلا عط عوط تزلده امم كسمم 
ممعم عن عول غببط لعمتععمف عاضا 
لطا عه .قارو عط أن زكلرتععة لمم 
النامعع؟ 10 الاتقموعععم كذ عل عتنااع صلق 
عمتأقعادط عط كه لإمأقتط عط لالتعلءظ 

.ممتأقعيو 


مملومعا أمعمعيم عط أه ولعمة 6ك 
عط غة مدوة متعم ,اقمع علقفللة هذ 
الامسامعة 5ا90 عط كه عمتممليعم 


الفبرس 


المقحة الوضوع 
4١‏ الإيمان وحده كان سر الفتوج 
للأستاذ أحد حسن الزيات 
١ ٠‏ الواو» التى قيلإنها زائدة وليس تكذلك 2س 
الؤستاذ اللدكتور عبد الرحن ماج 
6 وا أسفاء على القدس 1 1 
إلواء الركن ممود شيت خطاب 
٠‏ دعوة « هود » إلى الدين والانيا 
للأسعاذ عبد الأطيف السب 
اللام والحرب فى الإسلام 
للأستاذ مصطن عمد الطير 
طريقة القرآن فى الدعوة والإقنام ‏ ؟ -. 
للأستاذ أخد مهنا 
4 قفية البجع ونظم الترآن الكرم ‏ © 
الدكتور عمد أحد الفبراوئ 
٠‏ النامل التقسى فى ملة الأرعام 
قمة واقمية ذات منزى 
للدكتور عمد رجب اليبو 


الموضوع 
من صور البطولة والقداء 
الاستاذ كود عخد شبكة 


.- » - انتغار الإسلام فى جيلان‎ 1١ 


الدكتور حامد غنم أبو سميد 
389 استيطان اللذة المربية فى مصر  ١‏ - 
الدتكتور أعد مختار مر 
6 الا ين عتعلات وات 
للأستاذ محمد مود زيتون 
44 ين الأدين العربى والإغريق 


للأستاذ عمد مقيد الشوبائى 


المسطلمات المسكرية فى القرآن اللكريم 
عرض وتمليق الأستاذ سعيد زايد 
هه١‏ أنباء وآراء 
للأستاذ عبد الاطيف عبد المظبم مسطق 


امهم 


وماس ط امه 


ناكتاسظ 


هام زطن5 
1948 ,رزماة 1-145 


1 يساق «لةفهلطهاة ,لة .ل لااتممسسة هط أه ترمماعتةة مطا هه أواظ له - 


1 لإناهاه !5 للا لاله 7ل :2 , تعد 
مغادزة . اقعاطاع عط أه عامو8 7156 2 


ووطهامط5 04وههللا اسفق4 
0 


المفن أربعون ملها 


7 وألنافة طعقت؟ مون وطللا - و 


٠. .‏ 1أ- سقاقا هذ 
م ##لمذاع8 مس1 عم س4 


مطبعة الأزهر 


#سمممسميمه مومعو 


رئس افيس 
اوتتراانات 
«العتنوإن > 
إدارة المجتاتع الا 
بالقاصرة 
0-7 الخد 


٠‏ ود ودود يدف 


2 0 زان 07 و 7 


عع مممد ممم ده 


بقام : رصت الات 


كان عمد رسول الرحمة صلوات الله وسلامه 
عليه مجاهدآ طوال عيره: جاهد الرجز 
فى نفسه من يوم شب إلى يوم بعث ؛ وجاهد 
الشرك فى قومه من يوم هاجر إلى يوم قضى. 

ولد صنى الخالق وضفوة الخلق فى هبد 
لبتم والفقر ء لا يد الدفء كن له أم : 
ولا المعاف كن له أب » ولا الإن كن له 
هال . ثم درج فى بيثة ارستقراطية لاترجو 
لله وقاراً ٠‏ ولاتقم للضعيف وزنا . ولا 
تبذل للفقير عونا : ولايجعل الشأن ف الحياة 
إلا للتكائر بالمال والولد ء والتفاخر بالغزو 
والغلب » والتدفق ف البو والباطل ٠‏ فهم 


يأكلون الربا ويشريون اخثر ويلعبونالمييس 
ويأئون المنكر ويقتسمون أرزاق الناس 
على مقتضى السيادة والقوة ؛ فكان مدالصى 
فى غحرة هذا الجبل العارم » وسطوة هذا 
النساد المعدى ؛ حصن نفسه من شرور هذه 
البيئة بمجاهدة النفس ومغالبة الششرك ؛ فلم 
يكذب فى قول ولافعل ٠‏ ولم يشارك فى لهو 
ولا ماكر : ولم يعن و 4 لعتم ولاوتن» 
ول تمتد عينه إلى متعة أو زينة . وتلك هى 
فطرة الته اتى فطر علا العقول السليمة » 
تبيأ لها بروحه ٠‏ ومال [لها بطبعه قبل أن 
يقول له الته عز قوله : ه فأقم وجبك للدين 


يلدا 


حنيفا ٠‏ فطرة الله التى فطر الناس علا ٠‏ 
لا تبديل لخلق الته ٠‏ ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلرون , ولولا مجاهدة النى 
لنفسه منذ الحداثة لما مين بالخلق الرضى 
والرجولة الكاملة والشخضية المبيمنة والحياء 
الوقور والحل الرفيق والصير المطمئن 
والصفح اميل واللسان الصادق والذمة 
الوثيقة والجأش القوى والفؤاد الجميع » حتى 
قال عن نفسه : [إنها بعثت لاتمم مكارم 
الاخلاق ؛ وحتى قال الله فيه : «وإنك اعلى 
خاق عظى » . 

تألبت عليه عناصر الشرك فأصيب فيدته: 
وائهم فى عقله » وأوذى فى أهله : وحورب 
فى دعوته » وعذب فى به . قا قابل ذلك 
العدوان اماعى الباغى إلا بعزمة الإفسان 
الاعلى . لجاهد بالصدق . وجالد بالصبي . 
وجادل بالرأى . وصاول باللسان . وكلهذه 
الآهور إنها تصدر عن براعة الذهن وإيجاز 
البطولة . 

ثم جاهد الفة وهو يافع بالعمل . فتمرس 
بالحياة على أسلوب قريش » فرعى على بعض 
أهله » وسعى لبعض قومه ؛ ومضى يضرب 
فى الآفاق إلى الآسواق يكسب لعمه وينمى 
ثروة زوجه . ثم استعان على الفقر بالزهد 
حتى أصبح الصبر عليه معنى من معائق العيادة 
فى حياته » وعلاجه فى الناسجزء! من حقيقة 
الجباد فى رسا لنه. فآ ثر أن يظل فقيرآ لا يكاد 


بجلة الأزهر 


يحد الكفافحتى بعد أنملك الحجاز ونجدا 
والمن «وجى الجزيرة وما داناها من العراق 
والقام “فكان ينام على فراش من أدم حشوه 
ليف , ويبيت هو وأهله الليالى طاوين 
لا يدون العقاء » ويمكثو رن الشير 
لايستوقدون نارا , إن هو إلا الثر والماء. 
ولما استعز به الله كانت درعه مرهوة 
عند يوودى فى ثفقة عياله 1 . 

ثم رأى بعد البعثة جرائر الفقر على العرب. 
من آضرية الغرائز وتمزيق العلائق ومعاناة 
الغزو ومكابدة الحرمان وقتل الآولاد وش 
الربا وأكل السحت وتطفيف الكيل وعنت 
الكبراء وأثرة الاغنياءوفقد الآمن وا نخطاط 
المرء إلى الدرك الآسفل من حياة اليم 
بوادر جباده فى الإصلاح الإلحى أن قم أظفار 
الفقر بالزكاة » وأساكلوم الفقراء بالمواساة» 
وقع بوائق البؤس فألف بين القلوب وآخى 
بين الناس وساوى بين الاجئاس ٠‏ وعصم 
النفوس من القتل الحرام ٠‏ وطبر الاموال 
من الريا الفاحش ٠‏ وعابح هذا الداء الآزلى 
بما لو أخذ به المصلحون لوقام شرور هذه 
الحروب التى أمضت حياة الناس ٠‏ وكفام 
أخطاء هذه المذاهب التى قوضت إناء اجتمع. 

ثم هيأه الجباد النفمى الشاق إلى الجباة 
الإفساق الآشق.فاتجه بروحه الاطيف الصاق. 
إلى الملا الأعلى من فوق الجبل فى صمت حراء 
الموحى » وقى سكون الوادى المليم ؛ وق 


فكانت 


عمد اجاهد 


غيابة الفضاء الرهيب ٠‏ يفكر فى الملكوت 
الدائم » ويسبح للجلال القائم ٠‏ ويقنى فى 
الؤجود المطلق : حتى أوحى إليه هذا 
الغار بالرسالة والمعجزة » فقام بأعباء الدعوة 
ثلاث سنين فى طى الخفاء <تى نزل عليه قوله 
تعالى : «, فاصدع يما توص وأعرض عن 
المشركين . فعاان بها قريشا ويلغها أئمة 
الكفر ؛ لا يسنده سلطان ولا بيده جييش 
ولا يمبد له مال ٠‏ فنفروا منها تفور الوحش 
المروعء ثم رأو! فها سيادة الآسرة وخضوعا 
لقائون وخروجا على عرف ٠‏ فقاباوها 
بالعناد : وعارضوها بالحجاج . ودافعوها 
بالكيد » فآذوا الرسول فى نفسه وف أمله 
وفى به فا وهن عزمه ولا لانت قناته , 
ونا قابل الآذى بالصيي » والسقه بالحلم» 
والفظاظة بالرقة . وهذا هو الخنق . ثم قارع 
الجدال بالتحدى . والمكابرة بالسيف. 
والإغراء بالإيعان . وهذه هى الرجولة . 

دبذلك الخلق وهذه الرجولة انتصر عمد 
وحده على العرب . وبهذا الخلقوهذه الرجولة 
انتصر العرب مده على العالم . 

حمل أبو القاشم رسالة الله . وحمل أبو جبل 
رسالة الشيطان : واستحالت هك المشركة 
جبلا من العير سد عليه طريق الدعوة » 
ة كان يخطو فى طرقها وشعابها على أرض 
مور بالفتون. وتتسعر بالعذاب, وتفجرت 
اعيه من كل مكان سفاهة أ لحب بالاذى 


1 


والغون والمعاياة والمقاطمة ‏ وكل قريش 
كانت يومئذ أبا لهب إلا من حفظه الله 
وافتن شياطين مكة فى آذى الرسول ليحملوه 
على ترك هذا الآمر فنا استكان ولا تردد . 
وحيتئذ تدخل الشيطان بنفسه فى ( الندوة ) 
فقرر القتل : وتدخل الله بروحه فى (الغار) 
فقدر النجاة . انطاق مد وصاحيه ودليله 
وعادمه على عيوت المشركين فى الطربق 
الموحش الوعر حتى بلغ يثرب ؛ وهنالك 
طابت الأرض للغرس الإلمى فزكا وأزهر 
وأثمر ... واستوثق الآم للرسول ٠‏ قطم 
شتات اججاعة ووثق عقدة الدين وجمع أهية 
الحرب وألف بين الاوس والخزدج وآخى. 
بين المباجرين والانصار وعاهد بين الملدين 
والهود حتى تككتب ف المديئة جيش اقه الذى 
فتح الانيا بفتم مك . 

استحال على قمر يش أن يفتنوا المسلمين 
عن ديغهم بالإغراء والإبذاء فأخرجوثم 
من ديارهم وجردوم من أمواهم لجاءوا 
المدبة.ة ساغبين لاغبين لا يملسكون التكساء 
ولا يحدون القوت ؛ فسكان ذلك داعي إلى 
أن يصادر الرسول عليه السلام تجارتهم 
الذاهية إلى العام أو الآببة منها خدثت بين 
المسلين والمشركين موقعة بدر , وتوالت 
بعدها الغزوات والسرايا يقودها الرسول 
إبنفسه أو يرسلها بأمره بعد أن كتب القتال 


ذا 


وشرع الجباد : , أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظليوا .وإ اله على تصرم لتديرء ٠‏ 
ه يأيها النى جامد اللكفار والمنافقين واغلظ 
علهم » ؛ « وقاتل فى سيل الله لا تكلف 
إلأضيك وحرض المؤمتين 6 

وكان أمى القتال مقصورآ أول الأ على 
قريش ومن مالاها من يود المديئة , فليا 
شايءتها قبائل الجزيرة قال الكمتاب العزرين : 
« وقائلوا المشركينكافة يا بقاتلونكم كافة » , 
ول يكن القائد الام بنجوة من معارك 
الشرك وإنما كان يمخوضها مع سيوف الله 
رابط الجأش صادق اخ لة . وقد ثبت فى 
الصحيح أنه كان أشجع الناس وأصير. معلل 
البأس وأو ل فى الكر على العدو » ولم يعبد 
عنه أنه أدير فى معركة من المعارك الى خاضها 
على كثرتها . قال العباس بن عبد المطلب : 
فر الملمون يوم حنين إلا رسول الله فقند 
طفق يركض بغلته نحو الكفار وأنا آخذ 
بلجامها أ كبا ى لا تسرع . وقال على 
ابن أفى طالب كنا إذا حمى البأس واحمرت 
الحدق اتقينا برسول الله فا أحد يكون 
أقرب إلى العدو منه . 

ولفد ابتلى الرسول والمؤمنون بالهزيمة 
فى بعض الغزوات قا وهنوا لما أصابهم فى 
سبيل الله وما ضمقوا وها استكانوا وما 
ظلوا على ثقة بموعود الله الذى منه النصر 
وإليه الامرى ف سبيله الجباد يعالجون المزيمة؛ 


مجلة الأزهر 


و يحددونالعزيمة و يراجعو نالصير ويصابرون 
المدو ويطلبون القبادة حتى خنس الشركة 
واستخذت الجبالة وذلك قريش وفتحت 
مكة . ووقف الجاهد الاعظم بياب الكعبة 
وهو يقول : 

(لاإله إلا الله » صدق وعده ء ونصر 
عبده » وأعز جنده ؛ وهزم الاحزاب وحده) 

واستمر بعد الفتح المبين ببذل جبده الجاهد 
فى سبيل الدهوة المادية والوحدة الغاملة 
والإنسانية المعسذية : يحيش الكتائب إلى 
القبائل » ويرسل الكاتب إلى الملوك ؛ حتى 
كان آخر أمرقضاه وهو يعاق مرضه الاخير 
أن دما أسامة بن زيد وأمسء أن يسير يميشه 
إلى غزو الروم ودعا له بالخين ٠‏ 

6ه 

إنحياة الرسول دسةور إلحىغالدلصاحب 
الدين وصاحب الدنيا ؛ وإن فى قوله الصادق 
الخالد : « الجباذ ماضن إلى يوم القيامة » » 
تاسيراً امارة الآرض وتعبيراً عن سنة 
الحياة وتطويرآ لطبيعة الإفسان . وإن من 
أساس الإسلام أن نطيع الله فى كتايه » 
وأن نطيع الرسول فىسنته وآدابه » وما كان 
فىحدود الإمكان أن يرا تم العرب وال مسليون 
فمراغة الذل لوأنهم اتخذوامن أحكام دعم 
منهاجاء ومن كلام رسوطمعلاجاء ومنحياة 
السا بقين الآولين من رجاهم قوة وقدوة .© 

أصر مسن الزيات 


ندا 


”لواو“ الئكيل|فذائة ليتيكلك 


لأشناذ التو راك تج 
3 يرا - 


« نظرة فيا قدمناه من أقوال العلباء : فى آية آل عمران » 


قدمنا ما يقوله الطبرى فى تفسير الآبة 
الكريعة . وبالتأمل فيه يرى : 

أولا : أنه كلام مهم مافوف بعضه على 
بعض ؛ متداخل بعضه فى بعض . وأنهكان 
يتبغى أن يكون على وجه آخر من البيان » 
يتجل فيه ما يتطلبه تفسير الآية من الدقة 


وثانيا : أنه اشتمل على إضافة لا تدعو 
إلها حاجة . بل هى ثىء قد يكون ضررء 
أكثر من نفعه »كا سيق بيان ذلك كله : 
« أما الآول  »‏ فإن ابن جرير ‏ 
فى تفسير قوله تعالى : , إن الذين كمفروا 
دماتوا وم كفار فلن يقبل من أحدم ملء 
الأرض ذهيا ولو افتدى به ء قال مالصه: 
« فلن يقبل من كان بهذه الصفة فى الأخرة , 
جزاء ولارشوة عور كعقو بته على كفره؛ 
ولاجمل على العفو عنه ٠‏ ولوكان له هن 
الذهب قدر ما لا الارض من مشيرقما إلى 
مغريها فرشا . وجزى على ترك عقوبته * 


وف العفو عنه على كفره » عوضا عنا الله 
عل به من عذاب ٠‏ . 
فتسكون الآية حسب هذا التفسير ‏ قد 
جمعت الاوصاف الى يمكن أن يوصف بها 
المال ؛ الذى يقدمه من مات على الكفر » 
فى سبيل العفو عنه وترك عقوبته على كفره 
وحكت بأن هذا المال لا يقبل من صاحيه» 
ولا يفيده شيئا فى سبل الوصول إلى غايته 
هبما كان كثيراً » ولو كانمل,الآرض ذهيا . 
سواء قدمه جزاء]مرشوة:أم جعادجعلاقمفو 
عنه ٠‏ وعوضا عما الله حل بومن العذاب . 

وبعد هذا يحمل , الطبرى » من قوله 
تعالى : ه ولوافتدى به » جملة شر طية 'نامة » 
قد حذف جوابها لعل به » ودلالة الواد 
- كا بقول عليه » وتقديره : ه ولوافتدىبه 
لم يقبل من .. 

وفهذا بقولمانصه : , وأدخلتالواو- 
فىقوله : ٠‏ ولوافتدى به» محذوف من 
الكلام ٠‏ بعده ؛ دل عليه دخول الواى 
كالواو فى قوله : « وليكون من الموقنين »: 


كلل 


وتأويل الكلام : ١‏ وليكون من الموقنين 
أريناه ملكوت السموات والآرض , . 
فكذلك ذلك فى قوله: «ولوافتدى به» اه . 


وبالنظر فيا قاله , ابن جرير » عن هذه 
الجملة الشرطية » مع ما قدمنا له فى تقسين 
الجلة التى قبلبا ء بتجه السؤال الى : 

ها الذى أفادته الجسلة الشرطية من المعنى 
وراء ما تضمتته الجملة التى قبلها » تلك اجملة 
الى أحاطت بمختاف الفروض فى ذلك 
السبيل الذى يود فيه الكافر أن يبذلكل 
ما يقدر عليه من مال ليحصل على النفو عنه 
وثرك عقوبته ؟ 

الحق أنه ل على حسب التفسين الذى 
سار عليه , ابن جرير » - تنكون جملة : 
« ولوافتدى به لم يقبلمنه » فى معنى الكلام 
المعاد . فإن معناها قدتضمنتهاجملة التى قيلها ٠‏ 

هذا ما يتعلق بالامالآول . من الامرين 
اللذين بؤخذان على تفسير ٠‏ ابن جرير » 
أما الام الثائق ‏ وهو أمى تلك الإضافة » 
الى هى زيادة لاتدعو[لها حاجة - فبوقوله : 
« دلولم يكن فى الكلام واو » لكان الكلام 
محا » ولم يكن هناك متروك » دكان فلن 
يقبلم نأحدم ملء الارض ذهبا لوافتدى به 
« فإنه افتراض شىء لم ترد بيه الآيةاء 
ولايترقف عليه تضيرها » فهو حيلئذ 


مملة الأزهر 


ثىء يصمح الاستغناء عنه » لا بل هو ثىء 
قد يكون ضرره أكثر من ثفعه . فإن 
تعقيب الكلام بتلك الإضافة يشعر بالميل 
إلى القول بزيادة الوام . الى وردت بالفعل 
فى نص الاية : وقد يغرى بالجنوح إلى هذا 
القول ؛ ما دام أن معنى الآية ‏ كا بقول 
«ابن جريرء ‏ كان يكون صميسا لو لم 


ترد فا تلك الواو . 
وهناك أقوال ثلاثة ندور علبا اختيارات 
العلباء : 


. الآرلء أن تلك الواو زائدة » وقد 
أورده النسق ١‏ أحد رأبين فا » إذ قال 
ما نصه , قيل الواو لتأ كيد الننى» فإنالظاهر 
من أنما لتأ كيد النق أنها زيدت لذلك . 

ونحن لانذرى كيف تنكون الواو زائدة 
فى كلام فصيح أو قول عربى صحيح ؟ ثمكيف 
تسكون مؤكدة لانن ؟ وما طريقةهذا التأكيد؟ 


وهل عثر على ما بشيت جواز زيادة الواد 
فى شىء من كلام العرب الموثوق يكلامهم » 
وبصحة نسبته ليم : وأن ما قد يكون مأ ثور 
منذلك لا إيستقم معناه إلا على أساس الزيادة؟ 

لانظن ذلك ٠‏ وقد عرفنا ما استند إليه 
أنصار القول يحواز زيادة الواو» وبينا أله 
سند ضعيف واه » ونهنا إلى الوجه الصحيح 
الذى يقبغى أن يحمل عليه ما استندوا إليه. 


الواو التى قيل [نها زائد 


ولكن على أساس أن الواو أصلية وليست 
يزائدة ٠‏ 

ونكتق بهذا فى [بطال القول بالزيادة . 

القول الاق : أن الكلام فى الآية مول 
على المعتى ٠‏ وأن قوله تعالى : « إن الذين 
كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل م نأحدهم 
ملء الارض ذهبا ولو افتدى به » معناه 
« فلن يقبل من أحدم فدية ولو افتدى يمل 
الآرض ذهبا» . أى فيكون فى الآآية تقديم 
وتأخير . وبتعبير آخر أصح وأصرح: يكون 
فيا « القلب ء» أى قلب الوضع الاصلى » 
الذى أشار إليه ذلك الوجه من التفسير . 

وهنا نقول : إذاكان الا كذلك فلياذا 
لم ترد الآية على ذلك الوضع الاصلى؟ ولماذا 
اختارت أن تسكون على ذلك الوجهالمقاوب؟ 
لماذا لم تقل الآية : «فلن يقبل من أحدمم فددية 
ولو افتدى بملء الأرض ذهبا » حتى تتكون 
مستقيمة لآداء المعنى الذى يريده منها صاحب 
الكعاف ؟ 

إننا يحثنا ويذلنا أقصى الطافة فى البح 
العلنا نمث على مايمكن أن يكون وجبا سديدا 
لتفسير الآية » ذلك التفسير العجيب» لمكينا 
لم نحد لذلك من أثر . ولم نعثر على سيب 
معقول يبيح القول بأن الآية مقلوية الوضع؛ 
اللبم إلا شيئآ واحدآ هو أن المعنى الصحيح 


ينا 


ذه الآية قد خنى على صاحب ذلك التفسيرء 
فقال فها برأيه » الكن القول بالرأى لايصح 
أن يطلق أمىه فى القرآن حتى يتناول الرأى 
الذى ليس له مسوغ أى مسوغ . 

« القول الثالث » أن الكلام فى الآية على 
تقدير الاثل » فقوله تعالى : « فلن يقبل من 
أحدم ملء الآرض ذهباً ولو افتدى به هو 
على معنى : ولو افتدى عثله معه . 

وصاحب هذا القول قد استوحى تقدير 
المثل هنا من قوله تعالى : ولو أت للذين 
ظلءوا مافى الآرض ججميس ومثله معه لافتدوا 
به من سوء العذاب يوم القيامة » . 

(407 من سورة الؤمس ) 

ولعله ا..توحاه أيضاً من قوله سبحاه : 
إن الذين كفروا لو أن لهم ما فى الآرض 
جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم 
القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب ألم ) ٠‏ 

(م من سورة المائدة ) 

الكن ورود كلة المثل ( فى هاتين الآبتين 
ووقوعبا منهما فى الموقع الأصيل ؛ لا يكن 
ليسكون مسوغا لتقديرها فى آية آل عمران ) 
النى معنا » حيث لا موقع لها فها . وحيث 
لا يدل علبا دليل . 


نه لايصح بحال أن يدعى فى آية أ نالكلام 


ليلدلا 


فيها على تقدير لفظ مطوى » من غير أن 
.يكون هناك دليل يدل عليه ؛ هن الذى 
يستطيع أن يدعى أن لفظ (المثل) بلوح «ن 
بين الكلات الواردة فى آية [لعمران (أو أن 
معنى الآبة متوقف عليه ٠‏ أو أن الضرورة 
قاضية بتقديره ؟ 

لكن الحال على خلاف هذا فى الآمثلة التى 
أريد التتظير بها أو القياس علها ٠‏ فإن 
الدليل تائم فيا على الممن المراه ٠‏ عل 
تعيين اللفظ المطوى بالذات . 


١‏ وذلك أن منيقول (ضربتضرب 
فلان ) لا يريد إلا أنه ضرب مشل ضربه » 
لآنه يستحي ل أن يكون قد ضر ب الضر ب نفسه 
الذى كان من فلان هذا . 

؟ - وكذلك إذا قيل : (أبو يوسف 
أبوحنيقة ) فبو على تشبيه أ ىيوس ف صاحب 
أفى حنيفة به ٠‏ فى العلل رالفقه وسعة الباع 
فى الاجتهاد » فأبو يوسف أبو حتيقة معناه 
أن مثله . 

+ وأما قولهم : ( قضية ولا أبا حمين 
لما ) 0 . فبو قول جرى بجرى الامثال , 


(1) يروى أن أول من قال هذا عمر بن 


الخطاب رضوالته عنه : حننا عرضتله قضية 
مشكلة » فقدكان برجو أن يكون حاضرهفها 
على بن أنى طالب كرم اه وجبه . 


مجلةالازهر 


ويضرب للسألة المويصة والقضية الصعبة 
المشكلة . التى يعز وجود منيفصل فيا فصلا 
يا ؛ كا كان يفعل فى القضايا على بن أب 
طالب ٠‏ فهو فى تقديره ولامثل أق 
حسنلما. 

و لكن قد يقال : لماذاكان الكلام فى هذا 
المثال على تقدير لفظ مثل ( أليس يمكن أن 
يسكون المراد أبا حسن نفسه . ولا شك أن 
المعنى على ذلك بين واضح ) , والجواب » : 
- على ماقالو! - أن أباحسن معر فة , هوكنية 
على كرم الله وجبه ٠‏ والمعرفة لا تصلح أن 
تكون اما ( للا ) الثى تعمل عمل ( إن 
فازم تقدير لفظ مناسب نكرة لا يتعرف 
بالإضافة وذلك هو لفظ ( مثل ) 20 . 


(1) هذا الوجه هو الذى يقتضيه النثيل 


بالمثالالمذكور هنا فى مقام تقدير لفظالمثل . 
وهناك وجه آخر لا يحتاج إلى هذا التقدير: 
وذلك بأن يؤول قوله : ولا أيا حسن لا, 
بام جذس يطلق على كل من يتصف بالمعنى 
الذى اشتهر به على رضى الله عنه » ويكون 
المعنى : ( قضية ولا فيصل لها ) ٠‏ 

ومثل هذا يقال أيضا فى : ( لا هيثم الليلة 
لاطى ) فبو على تأويل : (لا متقنا الحداء 
ولاسنا للسوق أو الرعى ) أى أن (هيثما) 
العم يؤول باسم جنس على هذا النحو حتى 
يصلم أن يكون اسما ( لا)- 


الواو الى قيل إنها زائدة 


ع # ومثل هذا يقال فى . ( لاهيثم الليلة 
لللطى) فبو على تقدير . ( لا مثل هيثم ) ٠.‏ 
وبهذا يتبين أن هذهالآمثلة لايصلحالتنظير 
بها ولا القياس علها ؛ لتحقق الفارق ببيها 
وبين الاية الى هى موضوع البحث . 
الوجه اختار فى الآية : 

هذا الوجه هو المقرر المعرود فى ( لو ) 
الوصلية . حسما أشرنا [ليه فى القبيد » 
ومقنضاه أن ( الواو ) فى قوله تعالى : 
« ولو اقتدى به » عاطفة ما بعدها على شرط 
مقدر ؛ هو نقيض ذلك المذكور بعدها 
وأولى منه بالحك المصرح به فيكون تقدير 
الآية : أن الكفار الذين ماتوا على الكفر 
ان بقبل من أحد منهم ملء الارض ذهيا 
لولم يجعله فدية له من العذاب ؛ بل لو جعله 
فدية أيضا . 


وممنى أنه لا يقبلمنه ذلك لولم يجعله فدية 
أنه لا يقبل منه لوكان قد تصدق به أو قدمه 
قربة أو وجبه فى أى وجه من الوجوه غيب 
م يدبه الافتداء م نالعذاب ٠‏ فإذاكان لا بقبل 
منه ملء الأرض ذهبا لو أراد الافتداء به. 
كا صرحت الآية فأولى ألا بقبل منه فى غير 
ذلك من الوجوه . 

وهذا هو معنى ما أورده الفخر الرازى 
أحد احتيالات ثلاثة ٠‏ وقال إنه ثىء خطر 


لذدا 


بباله . أما رأى للرجاج وابن الانبارى ‏ 
وهو الذى أورده كل من الزعشرى 
والنيسابورىأحد احتتالات فالآية وأورده 
القخرالرازىأيضا أحداجتهالات و لكنه غير 
الوجه الذى خطر بباله فبو من حيثالصتاعة 
الإعرابية قريب منالوجه انختار هو عينه » 

وذلكأنالوجهامختاروهوالذى سارعليهالعلامة 
أبوالسعود كا قدمنا مبوعل أن ( لو) وصلية 
لاتتاج لجو اب غاص تصير به جملة مستقلة 
وليس بحلاف رأى الزجاج وابن الانبارى » 
كا يقبين ذلك بثىء من التأهل , 


وتحقيقه أن الكلام على رأى الزجاج 

وابنالانبارى ‏ قدعطفت فيدجملة : لو بش رطب 
وجوابها اللمدر : ( ولو افتدى به أيضا 
لم يقبل منه ) على ما قبلبا ٠‏ أما على الوجسه 
انختارةالمعطوف هو: (لومع مدخ وهاو حده) 
على المقابل المقدر » فيكون قوله تعالى : 
« لو افتدى بهء معطوفا بالواو على مقدر 
معلوم » وهو ( لولم يفتد به ) كا بينا . 


هذا والممنى المراد من الآبة واحد على 
كلا الرأبين ٠‏ وهو أ لا يقبل المال من 
الكافر ىكلتا الحالتين . 


والثقيجة أن قوله سبحانه , ولوافتدىبه. 
ليست الواو فيه زائدة : وليس الكلام فيه 


عن 


على مرااة المعنى » تلك المراعاة التى تؤدى 
إى قلب الوضع الاصلى الآية . كا أنه ليس 
الكلام فيه على تقدير ( المثل ) فإن هذه كلبا 
تسكلفات لا حاجة إلما ولا ضرورة تقضها 
ولاموجب للخروج بالاساوب - من أجلبا- 
عن المقرر فى اللذة والمعهود فى الاستمال ٠‏ 
( تذبيل ( 

( خم سكليات ظن أنالوا اد فها زائدة وم 
ليست كذلك ) ٠.‏ 

(1) قوم : و رينا ولك الحدء . 

جاء فى اللسان فى مادة ( و ) ما قصه : 
قال|بنالسكيت : قال الأصمعى: قلت لا عم رو 
ابنالعلاء : و رينا ولكالحد ء ما هذهالواو؟ 
فقال : يقول الرجل للرجل : بعنى هذا 
الثوب فيقول : 

(0) ( دمو لك ) ؛ أظنه أراد (هراك). 

وقال أبو كبير الحذلى : 
2 فإذا وذلك ليس إلا حيئه 

وإذامضىثىء كأن يفعل 
أراد : فإذا ذلك ؛ يعنى شبابه وما مضى 


من أيام تمتعه ) 1ه 
ومن ذلك ما جاء فى بيت الأسود 
أبن يعفر . 
(؛) فإذا وذلك لا مباه لذكرءه 
والدفر يعاقب صالحا يقساد . 


جلة الازهر 


قيل إنه يريد : فإذا ذلك لاامباه لذكره 
الوا زائدة . 

ومنه أيضا ماقيلى بي تزهير ب نأبى سلى: 
(ه) قف بالديارالتى ليمغها القدم 

بلى وغيرها الارواح والديم ٠‏ 
إنه على معنى : ( بلى غميرها ) وان 
الواو زائدة . 

هذه ف ىخمس الكلات الى أردنا إبرادها هنا 
وليس المقصود الحصر ٠‏ ولكنها فى الثى 
كانت حاضرة ٠.‏ 

ونقول فالجواب عنها : [» لا موجب 
لجمل الواو زائدة فى ثىء منها : 

: وذلك أن قول البائع للشترى‎ )١( 
وهولك) معناء: ( بمتكه وهو لك)؛ وإذا‎ ( 
لاتكون هناك ضرورة لجعل الواو زائدة‎ 
لغوا غيرمفيدة شيئًا . فبى أصلية قد عطفت‎ 
. جملة على جملة‎ 
ومن هذا القبيل ما نعبده يحرى بين الناس‎ 
: فى حادثاتهم وعحاوراتهم‎ 

يبدى الرجل لصاحبه فى أمس مارأيا , 
أو يغضى إليه فى ذلك برغية ٠‏ فيقول له 
صاحبه : (وهو كذلك) يوافقه على مارأى؛ 
وبيقره على ما رغب .فالواو فوقوله : 
( وهو كذلك ) ليست زائدة ؛ وإماهى 
أصلية عطفت هذه الجلة على معلوم منالمقام؛ 


الواو التى قيل إنها زائدة 


يقول له: ( أنا أقرك علىما أبديت » 
والآمر فى الواقعكا رأيت . 


ب وكذلك المال فى عبارة : « رينا 
ولك امد التى هى من صيغ العبادة المأثورة 
فإنه لامانع مطلقا من أن تسكون الواى فيها 
أصلية » ويكون المعنى :, ندعوك أو تعبدك 
دبنا ولك الجد » . وقد برشد إلى ذلك قوله 
تعالى : « بل الله فاعبدوكن من الغا كرين : 
(٠‏ سورة الرص. 


ب ب وبيت أبى كبير ليست الواو 
فيه زائدة, وإنما هى أصلية عطفت ما إعدها 
على مقسدر يفهم من المقام . والتقددير 


فإذا 


الحال الذى نحن فيه , وذلك المال الذى كنا 


فيه من قبل ٠‏ لابقاء لثىء منه , ولا أثر له 
فى النفس إلا حين يكون , فإذا مضى بوقته 
فكا» م يكن . 
د - ومثل هذا يقال فبيت الأسود : 
فإِذا وذلك لا مهاه لك كاره 

والدهسر يعقب صالخا بنساد 
فإن الواد فى : «وذلك ». عاطفة مابعدها 
على مقدر . وأصله : فإذا عيشنا الحاضر» 
وذلك العيش الذى مضى , لا مهاه إن كسره 
أى لاحسن ف ثىء منه ولافضل ؛ما دام 


لفذا 


شأن الدهر أنه يمقب الصلاح بفساد 60 . 
ه ‏ أما بيت دزهيرء فإه يتبين ما 
نيه إن الواو فى قوله : ٠‏ بلى وغيرها 
» بل هى أصلية ٠‏ وذلك أن 
يقول : إن الشاعر قد أكذب 
نفس فإنه بدأ فنى أن الدار قد صفاها القدم 
ثم رجع فقال بلى » أى قد عفاها ودرسها 
وغيرت معالمبا الرياح والامطار 29 , 


44١ ص‎ ١ تفسين الطيرى ج‎ )١( 
٠ دار المعارف‎ 

() لعل أبا عبيدة أراد أن يلتنس 
للشاعر عذرا فى صنيعه هذا » كا أثبت ذلك 
بعض شراح الديوانإذ قال : قال أبوعبيدة 
إن زهيدا نق أولا أن الأار قد عفاها 
القدم؛لماوقف عليا ورى ببصره 
فى جوانها ٠‏ فرأى مسوقدا خفيا . ونؤياقد 
اندفن إلا أفله (والتؤى الحفير حول الخباء 
أو الخيمة لمنع السيل ) ٠‏ قال : فلا ظبسر له 
ذلك استجدت عنده فقال : لم يعفها القدم ؛ 
ثم دجمع إلى نفسه فقال : ٠‏ بلى وغيرها 
الأدواح والديم » وهو بهذا يريد أن يقول 
إف إن كنت قد عرفتها بذلك الثثر الفى 
الذى ظبر لى فأنها تخق على غيرى بمن 
لا بعسرفها ٠»‏ وذلك لدروسها وتغير معالمها 
بفعل الرباح والآمطار . 


دنا جلة الازهر 


ويقول الأسمعى : . إن هذا قد جاء على يخبرون بالثىء ٠‏ ثم يرجعون عنه » أم كان 
عادة العرب ٠‏ فإنها تخير عن الثىء .ثم ترجع على ما يقول أبو عبيدة؛ إن الشاعر قد رججع 
عنه » فالشاعر أخبر أولا أنه لم يعفها القدم؛ إلى حقيقة الال » بعد ما بنى كه الاول 
ثم دمع فقالة + يل قد اما » ك5 بول ,لانيل «واقتوج سوام كان تهدا آم حالة 
اليو فلا سبيل مطلقالا عبار الواو فى ذلك البيي 
فلا تبعدن ياخير حمر وين جندب زائدة» بل لايكون لما قلرره أبو عبيدة 
بلى إن من ذاد القبور ليبعدا والاممعى معن صحيح ٠‏ إلا على أصالة الواى 
ومن هذا يتبين أنه سواء أ كان الام فى ذلك البيت والله أعل . 
فى بيت زهير » على ما يقول الاصمعى . من عبد ارصم ناي 
أنه قد باء على طريقة شعراء العرب : أنهم 


من إيجاز الفرآن 

بقول الله آعالى : 

٠‏ وإذا بدلنا آية مكان آية والته أعلم ما ينل قالوا نما أنت مقتر بل أكثرمم 
لا يدون قل نزله روح القسدس من ربك بالق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى 
اللسللين . ولقد نسل أنهم يقولون إنما يعلده بشر لسان الذى باحدون إايه أيجمى وهذا 
لسان ع رفى مبين » ٠‏ 

التحل الأية : ( 1١-1١1‏ ) 


من وعى ذكرى موار الر دول ؟ 


0 


د سس لا 1 


وكرامة 


ة السثريكة 


للأسشتاذ مكرالسوق 


١‏ - كانت البشرية قبيل مولد مسد 
صلى اقه عليه وسل قد ضلت طريقها إلى الله ؛ 
ففقدت حياة العزة والكرامة والفضيلة » 
وعاشت حياة طابعبا الفساد والانخلال 
والعدوان والطغيان . 

إن الإنسان حين تنطمس بصيرته » و يذدى 
عالقه ينجرف فى تيار شديد من الأزوات 
والآهواء ؛ ويطفى فيه عنصر الحيوائية 
طغيانا مروعا حتى يصير الإنسان >الآنعام ٠,‏ 
أو أضل سبيلا . وعندُذ لا يعرف حياة 
الحرية والكرامة ؛ لاه أصبح عبدآ لشوواته 
الباغية ٠‏ وعبودية الإنساف للشبوات 
والآهواء أشد فتكا عاق وقم الحرية والعزة 
من عبودية الإنسان لآخيه الإنسان . 


إن البشرية التى مجرت تعالي السماء » 
واتخذت الآصنام والآوثان آلهة هن 
دون الله ٠‏ وآمنع بالعصبية والعنصرية » 
وحكنت سياسة القبر والبغى وفضرة الاخ 


ظالما أو مظلوماء كانت بلا مراء - 
تعيش فى ظلات بعضها فوق بعض » دكانت 
فى أمس الحاجة إلى من ينيلها طريق الهداية » 
ويأخذ بيدها إلى سواء السييل حتى تعتصم 
من جديد بالقم اانى من اجلبا كان الإنسان 
خليفة لله فى أرضه . 

م ب فلءا ولد تمد عليه السلام كان مولده 
إرهاصا بنباية ذلك العبد المظلم فى تاريخ 
الإثشرية ؛ وبداية لعبد جديد مشرق بالحرية 
والكرامة والفضيلة . فقد بعثه الله إلى الناس 
كافنة على رأس الآريمين من عمره برسالة 
العدل والمساواة والحق والخير والعرة . 

بعث عمد ليعيد للبشرية كر!متهاء ويذكرها 
برسالتها : ويقضى على كل ما قد يحول بها 
وبين القيام بهذه الرسالة على أكل وجه 
وأكرم غاية , 

القد حررت رسالة محمد البششرية من [سار 
العبودية لغير الله : فليس هناك إلا إله واحد 


كنذا 


يحب أب تعتو له الجباه « وما أمروا 
إلا ليعبدوا إها واحدآ لا إله إلاغر , , 
إن إلمكم لواحد . رب السموات والارض 
وما مشا . 

وعقيدة التوحيد هىالسبيل اللاحب للحياة 
الآمنة الكريمة الى لا تعرف التسلط والقبرء 
ولا تؤمن بالخرافات والأساطير التى تغل 
العقل البشرى ؛ وتحصره ف دائرة مغلقة من 
الآوهام والآفكار الفاسدة » ولذا فإن حمدآ 
عليه السلام برسالته العامة الخالدة قد ر. 
للبشرية طريق العزة والكرامة » وطريق 
الحياة المتجددة المتطورة . 

إن الإس.لام شريعة يجمل العقل مناط 
التسكليف . وتفرض عليه أن يكون دائما 
إيحابيا بؤثر فى الحياة ٠‏ وأن يكون مستعليا 
على الآهواء الفردية والنزوات الهابطة حتى 
لا ينحرف عن الجادة فى سعيه المثمر نحو 
التقدم والفوء وليس أدل على ذلك من 
دغوة القرآنف ‏ دستود الإسلام - 
فىآبات كثيرة للنظر والتفكر ؛ وريه 
بين الإشراك بالله وعدم التدبر والنظن 
ه ألم أعبد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إن لم عدو مبين وأن اعبدوق 
هذا صراط مستقم . ولقد أضل منكم 
جبلا كثيرآ أفلم تكونوا تعقلون » وئعيه 
على الذين يلغون عقوم ويهجون منهج 


بجلة الأزهر 


سلفهم دوت تدير واع لآيات اله » 
وخاوه من آية ما تشل حركة العقل فى سيره 
وانطلاقه . 

+ وإذا كان الإسلام رسالة التوحيده 
والنظر فإنه أيضا رسالة الاخوة الإنسانية 
والمساواة العادلة بين الناس قاطبة . فالناس 
هبما تباينت أجناشهم وألوائهم وتناءت 
دادم وأوطائهم يرجعون إلى أرومة واحدة 
« بأيها الثاس اتقوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجبا دبث منهما 
رجالا كثيراً ونساء , , كاك لآدم وآدم 
من تراب » ٠‏ 

والإمان هذه الحقيقة إيمان بأن الكل 
أمام الله سواء ؛ وأن الناس لا يتفاضلون 
بالاشكال والانساب والمال والسلطان» 
لمكن بالتقوى والعمل الصالم د يأيها الناس 
إنا خلقنام من ذكر وأثثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا إن أ كرمك عند الله أتقاكم 
إن الله علم خبير ٠.‏ 

وإعلان الاخوة والمساواة بين الناس 
وأنهم جيعا أمام الله سواء لا فرق بين حاكم 
وعكوم : ولا بين سادة وعبيد , إعلان بأن 
الناس مقساوون ف الحقوق والواجبات » 
وأن العصبية العنصرية من خلال الجاهلية » 
وأن هذه العصبية كانت وما تزال مصدر 
امتبان لكرامة الإقسان . 


مد وكرامة ال 


وتأ كيدا نحارية المصبيةالعنصرية أوالمذهبية 
بين القرآن ؛ أن دين الله واحد فى أصوله 
ومقصده , شرع لك من الدين ما وصى به 
نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهم ومومى وعيمى أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقو! , ووحدة الدين تفرض الإيمان 
مجميمع الانبياء والمرسلين . وتجعل 5 
بينهم كفرآ بالله الواحد الاحد ٠‏ قل آمنا 
بالله وما أترل علينا وما أنزل على إبراهم 
وإعاعي ل وإعاق ويعقوب والاسباط » 
وما أوق مومى وعيسى والنييون من ديهم 
لانفرق بين أحدمنهم ونحن له مسلدون » . 


والإيمان بوحدة الدين فى أصوله 
ومقضده ء وعدم التقريق بين أنبياء الله 
ودسله؛ هو السبيل لإنقاذ البشرية من أوزار 
التعصب الدينى الذى جر على البشرية قديساً 
وحديشا صنوفا عتلفة من الصراع والقلق 
والاضطراب » وأوضح مثل له اليوم ما تقوم 
به الصبيونية العالمية من نشاط حموم لتحقيق 
أحلامبا الهريضة فى الوطن العربى . 

إت البود بأسطورة الشعب الختار, 
وتعصهم الكريه » ونازيتهم الشريرة النى 
لا تعرف عدلا ولارحمة , وفظ_تهم [لىغيرهم 
نظرة ملؤها الحقد والكراهية والعداء . 
سيدفمون بالبشرية إلى أتون حرب عالمية 
لا يعم غير الته آثارها . 


يكنا 


ع إن ممدا عليه السلام الذى جاء ببذه 
المبادى* السامية قد أيقظ البثعرية من غفوتها 
وبدد الظلبات الى كانت تكيتنف وجودها 
وتزدى بمكاتتها ٠»‏ وتجماها أشسبه بالقطيع 
فى الغابة تقوده الشبوات الجاعدة ٠‏ وتحكم 
علاتاته القوة الظالمة . 

لقد وضعت تلك المبادى” البشرية على 
طريق الحياة السوى , طريق الكرامة والعزة 
والقوة والفضيلة ٠‏ وكان المسلون الآولون 
الدعاة الذين حسلوا أرواحبم على أكفيم » 
وانساحوا فى الآرض ليوصاوا تلكالمبادى” 
إلى الناس فى مختلف الاصقاع والبلدان . 

وابتدأت البشرية منذ أربعة عشر قرنا 
عبدآ جديداً فى تارخبا ٠‏ وقاد المسلبون 
حركات البعث والهضة على تباين ألواتها ٠‏ 
دكانوا يحضارتهم التى تقوم على المذهب 
الإفساق وترعى خطالروح والجسد وتؤمن 
بالدنيا والآخرة المثل التنى #تذى , ويك 
أنهم زودوا أوديا الى كانت تعيش عل فنات 
علوم الإغريق بأدوات التقدم والحضارة » 
ميث يمسكنالقول - دون [سرا ف أومبالغة ‏ 
بأنه منذ ظبور الإسلام إل اليوم لم يندأ 
فى العلم أثر جسديد لا يرجع إلى الحضارة 
الإسلامية بسبب قريب أو بعيد . 

ه - غير أن الحضارة الإسلامية 
- لاسباب لا يجال هنا لتفسيرها ‏ أصابها 


لهذا 


الضعف واجمود فتخلت عن الربادة والقيادة 
على حين أخذت الحضارة الآوربية تشق 
طريقبا وتفرض وجودها ؛ وحتل منزلة 
الصدارة والزعامة ؛ ومع أنها حققت للبشرية 
غيداً كثيراً » إلا أنها لم تحقق لها الآمان 
والاطمئنان والكرامة الإنسانية . لانهبا 
حضارة عنصرية تفاضل بينالناس على أسراس 
من أشكالم وأجناءىم ٠‏ وتجعل هذا سبيلا 
للاستغلال والاحتلالوالسيطرة والاستءلاء 
إن العالم يشهد اليوم صراعا مثؤلما بين البيض 
والسود ٠‏ وف أفريقيا تثن مناطق متعددة 
منوطأة الرجل الأبيض وجشعه واحتكاره . 

وفضلاعنالنزعة المنصرية للحضارةالحديثة 
فإن طابعبا المادى لم يجعلها حضارة إنسانية 
بالعنى الكامل + لآن الإنسان ليس جسما 
ماديا خسب ؛ ولذا فإن أية حضارة لا تلى 
حاجات الإنسان المادية والروحية لا تنكون 
حضارة [فسانية تحقق للبشرية الكرامةوالعرة 
والامن والسلام . 


أن تسكونوسيلة 
اية ه فإذا كانت غاية أضعت نقمة لا فعدة 
ولا بد أن تقود إلى الدمارء وحضارة القرن 


بجلة الازهر 


العلبية الرائعة ء حضارة مادية » المادية لديها 
هى كل ثى” . ولهذا فإن البشرية وإن سءدت 
بها قدمته تلك الحضارة إلا أنما شقيت بها 
أيضا » وآية ذلك سيطرة الخوف والجزع 
على الناس جميعاً من نشوب حرب لا تدع 
حيواءا ولا نيان . 


> - وبعد فإن عمد عليه الصلاة والسلام 
برسالته العامة الإنسانية الخالدة قد كرم 
البشرية أحسن تكريم ٠‏ ووضح لها طريق 
الحياة الآمنة الفاضلة » وجنمرا منرالق الحمجية 
والعنصرية وهى ال وم تعاق بعدض 
ما كانت تعائيه قبل الإسلام ٠‏ فبى فى حاجة 
إلى تلك المبادىم السامية التى ترد إلها أمنبا 
وتدفع عنها ثرة الانحلال والعنصرية 
والمادية » وتذكرها بر سالتها الثى نناطبا اقهبها. 
وعلى المسللين فى هذا العصر :مقع مسئولية 
جسيمة فهمحملة تلك المبادىء وأعل الناس يراء 
ولكنهم لن ينجحوا فى القيام بهذهالمٌو لية 
المفروضة علهم حتى يكونوا صورة حية 

افمية لتلك المبادىء النى صلح علما مل 
الدنيا والآخرة .© 


قر الو وفى 
الحرر الآول باتجمع اللغوى 


واوا 
تبعات الإسان يُسُوبٌ عليتم 
وذلك هو العتدل 


تشساذعباللشيفاتبكى 


ا « واتبع الذين ظلبوا ما أترفوا فيه , وكانوا بجرمين » - آية 115 هود . 


١‏ - فىكل مقام من مقامات القرآن يجد 
القارى” له . والناظ ف 


منها .. ولاهى تحملعنه إلى غيره ... وكثيرا 
ما تصادفنا آيات صريحة فى هذا التحديد .. 
نحو : كل امرى” بما كسب رهين » » «كل 
نفس بماكسبت رهيئة . .» ال . 

وف آية الموضوع حلة على أهل الظلم ٠‏ . 
ووصفيم بأنهم كانوا فى دنياهم مغمورين 
فى تعمهم .. ومتابمين للترف » والمتاع 
البيأ للم ٠‏ فل إكن مهم ثىء يحسب لم 
فى الحياة الآخرة . 

فهم أولا : ظالمون لانفميم بالكفر, 
وظالمون للرسل بالتكذيب والإساءات ٠‏ 

ثانيا : مقنورون خلال النتم ؛ 
فل يقدروها بالشكر علبا ؛ ولا راعوها 
بحسن التصرف فباء بل استخدموها ف البطرء 


وعنروها فى استباحة المآثم والبخل بها 
عن الحقوق ٠.‏ 

ثالشا : أنهم كانوا فوق هذا الطفيان 
ملازمين للإجرام كليا عرضت لم فرصته ٠‏ 
ومن المعلوم ‏ بداهة ‏ أن من رضى هذا 
لنفسه لا يتكره على غيره ؛ فنكأن صاحب 
هذا ااظم يعيش فى ظلءات متراكة من بين 
يذية وفن خلفة ‏ 
ولذلك وصفغبم الله تعالى بقوله دوكانوا 
بجرمين » ؛ استمروا على الإجرام » وتاك 
الم التى انقضت عليها دنيام ب ثم ماذا كان 
لهم بعد هذه الوصمة التى جلها الله عليهم ؟؟ 
كان لعيشهم أجل ٠‏ ولدنياهم نباية » ولترفيم 
عاقبة . . فذلك كلله كار شؤماً علهم » 
وهلاكا حاق بم ؛ وكانت عاقبة مكرم أن 
الله دمىم أجمعين . 

وهذا التدمير لم يكن على لون واحد . . 
بل كان صنونا من البلاء » وألوانا من 

إلق 


ين 


العذاب , وكثيرآ ما نقرأ عن تلك الالوان 
من العذاب آبات رهيبة . تبتز لها القاوب 
لوكانت عاشعة . 

+ وق سياقنا الآن لايذكر تبأ الحلاك 
مخصوصه لآنه معلوم من سيافات كثيرة ٠‏ 

بل يغنينا عن [إعادته أن الله سبحانه 
إيؤكد لنا عدله قهم ؛ والعدل مع الجرمين 
لا يكون بالعفو عنهم ؛ لآن العفو عن امجرم 
المسىء إقراد للفساد ؛ وتشجيع على المآثم ؛ 
والله لاعب الفساد ىدينه . ولافى ملك , 
ولابين خلقه . 

وذلك المدل الدى يؤكده لا ربنا هو قوله 
تعالى بعد الآية مباششرة ه وماكان ربك لييلك 
القرى بظل وأهلبا مصلحون » . 

فإذا كانت لنا جنايات على أنفسنا » 
وانحرافات عن ديننا : فإن عدل الله لا يفلتنا 
من حسايه إن شاء ٠‏ ولا يتجاوز بنا جزاءنا 
على مافرط منا » وعدل الله مقدس عن 
ظلناى جزائنا . وقد حرم الله الظلم على 
نقسه ؛ بل حرمه علينا فيا بيننا مهما يكن 
الظل نافيا . 

م فستحيل عقلا على الله تعالى أن 
يبلك أمة من الام ؛ أو قرية من القرى 
حالة كوئيا مستقيمة على دشه وسالكه 
مسلك الإصلاح فى حياتها » وفى مجتمعها 
فكلا أخذنا بذثيه , ٠.‏ 


بحلة الأزهر 


نعم » يحوز على القه ‏ تعالى ‏ أن يظير 
حل لعباده ؛ و يترفقبالمذتبينمتهم [لىروقتما. 
وهذه رحته التى يبسطبا لنا باقيل ليتوب 
مسىء الهار . أو يبسطبا لنا بالهار ليتوب 
مسىء الليل وهكذا إلى أمد . 

ومقام الرحمة مقام فضل وإحسان ٠‏ 
فبو يهب لنا من فضله وإحسانه ما يشاء 
إكرهه هو ؛ و حكته . 

وأما ظليه لنا فى العذاب . أو إهلاكه 
لبعضنا من غير اتحراف لنا 
المستحيل فى حقه ‏ تعالى - ٠.‏ 
رما صادف البعض منا بلاء سيثا 


. فذلك هو 


ولا يدرى سببه .. أونزل المكروه بأناس + 
ولا تعرف لم » ولا متهم تعرضا الاسبايه .. 
وريما خطر بالبال ثىء من العجب لذلك ٠‏ 
ولكنا نحن لانحيط بعل الله داتها . 
ولا نقف على أسباب القضاء فىكل ثىء ٠ ٠‏ 
فإن ظبر لنا سبب من تاحيقنا أدركنا 
المكنة , واقتنعنا بالعدالة » ورضينا ٠...‏ 
ثم عدلنا عن النسبب فيه مرة أخرى . 
وإن لم درك للقضاء أسبايا 
رجعنا إلى الله فى حكنته » وآمنا بقضائه . ٠‏ 
لآن المرجع إليه .. كا منه البداية. 
ذه سنته في] ذكر لنا ١‏ 
الساافين .. وفبا توعية ٠‏ لا يأذن الله أن 
نتفلا ٠‏ فإن القفلة فى رأس البلاء كله . 


نفحات القرآن 


والله -تعالى ‏ لا يحب الغافلين .. بل جعلهم 
هضرب المثل فى الكفر » وف المآ ثم - 

غم ل ونحن فى هذا الموقف من الحديث 
نواجه سؤالا يتردد عند كثيرين ‏ هو : 
إذاكانت تبعة الإنسان فى أعماله عحسوية 
عليه ؛ فبل يمكن أن يكون الناس جميعا 
على هداية فى مسالكيم حتى لا تكون 
علهم تبعات ؟ 

أو يمكن أن يقع الناس جميعا فى الضلال » 
حتى ببقساووا فى تحمل الم وليات 55 
الله فيصل بين 
الأشقياء . والسعداء . وقد مرت بنا آية 
تقول ٠‏ فأما الذين شةوا فى النار» لهم فها 
زفي وشمبيق » يعنى لم عذاب حار مرهق ٠‏ 
تخرج منهم الانفاس اللبيبة ٠‏ وتدخل فيهم 
الانفاس اللبيبة : فضلاعنا هناك من وبلات 
شداد وعذاب من يحموم . 

ومرت بنا كذلك آية أخرى تقول 
وأما الذين سعدوا » ففى الجنة غالدين فبا 
ها ذامت السموات والأرضن ..» الأيقا.. 

فذلك تقسم للناس فيا يؤول أمر.م إليه 
بعد الحساب . . ولا يتأ أن يكون شأنهم 
واحدايا يقرر القرآن » وهو ما ندين الله به 
كا تقرر .. 

ه ‏ ولكن السؤال الذى يتردد لايزال 
يتطلع إلى جوايه عن إمكان القساوى بين 


وجواب هذا أن 


لذذا 


الناس فيا يؤول شأنهم إليه ٠‏ وإنكان هذا 
الجواب من باب التقريب » ٠‏ 

والتحقيق الذى يقتبى إليه بحث العلياء 
أن كل عبد منا له اختيار مبنى على إرادته 
الشخصية ٠‏ ومقتضى ميله الذى هيأه الله له 
أن يحنح إلى ناحية الخير » أو ناحية الشر 
باعتباره [فسانا له عقل و تميين ٠‏ 

وقد ذكرنا عند مناسبة سابقة أن عل الله 
تعالى ‏ سايق على وجود العبد فى دثياه . 

وهذا الع السابق بحوط باختيار العبدالذى 
سيختاره فيا بعد . 

فربك بعل قبل وجودك أنك ستختار 
بإرادتك العمل الفلاق . . فيرتب الله على 
هذا العم السابق ما يكون متك فيا بعد ٠.٠‏ 
فإذا خلقت . . واخترت ما تختاره فى زمئه 
كان هذا الاختيار موافقا لعل لله فيا سبق.. 
فالعل الإلمى كاشف سايق ٠‏ وموافق 
لاختيارك حتها ( لآن العم لا يتخلف ) ٠‏ 

فإن كان خيراً فلك جراؤه لآانك مستعد 
لاختياره ؛ وقد اخثر» . 

وإن كان شرا فعليكجراؤهءلانك مستعد 
لاختياره وقد اخترته . 

وتكون الخلاصة أن الله قم الناس إلى 
هيو لمختلفة..وعلى حسب الاختلاف الطبيعى 
تتنوع الميول فإذا سألت يعد ذلك : لماذا لم 
يخلق الله جميع الئاس على تمط واد 
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فى الاستعداد حتى يكونوا جميعا أهل طاعة 
أو على غير طاعة 1 . 

فالجواب الذى لا يتغير ‏ هو أنه خلقهم 
على حسب ما سيق فى علمه أنهم سيختارون 
الاقم ولذلك تراه يقول عن الكفار 
فى تشبيبه لحم بالهائم « ولو عل الله فهم خيرا 
لأسمعيم . ول وأسمعهم لتولوا. وهم معرضون» 
يعنى خلقهم طبقا لعلله عنهم أزلا . 

وبناء على ما تكون منهم . فإنه قدر عليهم 
أن يفعلوا . . وهذا تحقيق ما يقوله العللاء. 

وعلى هذا يكون الحساب على الاختيار 
الحاصل . 

ثم بين القه أن الهداية لحم جميعا لم تتحقق» 
لانبا معلقة على مشيئته هو » ولم تتعلق بها 

وبناء على ذلك يقول تعالى : ه ولايزالون 
مختلفين » ؛ أى فيا بينهمعلى حق »و باطل فيا 
يعتقدو نهمن شأنالدين : وعقائده . وتعالهه . 

إلامن رحم ريك من عياده ٠‏ فينؤلاء 
وإن اختلفوا فى فروع الدين لا مختلفون 
فى أصوله التى تقوم عليها العقيدة كالإيمان 
بالله » وملائئكته وكتبه ورب .له ٠‏ واليوم 
الآخر والقضاء والقدر . 

وأهل الحق من الأمم ‏ ومن أمة د 
على هذه الأصول » لآن الله رحميم فمصميم 
من التناقض ف هذا : وأما الفروع من, أمن 
العبادات » والمعاملات وغيرهما ما يتعلق 


بحلة الازهر 


يعجال الاجتهاد ف القيم بد 
الجملة فالخلاففيها لا يعد 


ضأ ولاخروجا 
عن الاصول إلآولى ولهذا الاختلاف بين 
الناس فعقائدم تكون عاقبة ذلك أن يرحم 
احقين » ويعذب المبطلين » وهذا هو ثمرة 


النسبة الكل ف ريق منهم ٠‏ 

ومن أجل هذا الاختلاف نفسه ولاجل 
ثمرته فى الجراء المتنوع الذى يناله كل منهم 
لم تتملق مشيئة الله يممل الناس جميعا أمة 
واحدة فبذه أقدار إلمية » وحم عالية » 
سبقتها أسباب معلومة من ناحيتنا وفيا حم 
مرموقة م ذلك تقدير العزين العلم » ٠‏ 

هكذا سبق القضاء العلوى أن تمتلء جيم 
وتمتلىء الجئة من خلق الله : من الجن » ومن 
الإنس . . وهؤلاء ثم أتباع الغواية » عشاق 
المآثم فإنهم جنود [بليس » المتبعون لنزغاته 
ولن يكون منهم إلاغواة » وأتباع ضلالات 
كا أ كد الله ذلك فى قوله مو كدا سنطه على 
[بليس وحزيه بقوله سبحانه , لآملان جم 
من الجنة والناس أجممين» , لآملان جبنم منك 
ومن تبعك منهم أجمعين » . 

وليس معنى أجمعين دخول جميع أفراد 
الثقلين : بل دخول الداخلين من الصنفين » 
الا جميع الصنفين فإن من عباد الله من سبقت 


الكلمة المستى من الله فلا بقتربون من 
الثار أبدا .> 


عبر لليف السبلى 


إليل 


نكرو تت 


تدكتررع فى العارى 


لم يكن يوم الإثنين الثامن من ربع الاول 
عام الفيل » الذى وافق التاسع عشر من 
ابريل فى سنة إحدى وسبعين وخصمائة بعد 
عيلاد المسيح عليه النلام ‏ لم يكن هذا اليوم 
إيذانا برسول عظي لخسب » وإبما كان 
- مع ذلك إيذانا بميلاد أمة يجمعبا 
هذا الرسول على الحق والخور . وترتم لما 
هداية السماء طريقا عحددة واضحة المعالم ؛ 
مأموئة العثرات لتسير فا . 

وم يكن أحد فى مك يدرى إلا أنه ولد 
طفل فى بنى هاشم ٠‏ وأنه أشاع السرود بين 
أفراد العشيرة ومن يتصلون يها من الجيدة 
والاصدةاء ؛ وأشاع كثيراً من الرضا ىأهل 
مك لآنه سيكون ذكرى والده الذى احتضر 
فى ديعان الشباب بعيدآ عن أهله وموطنه . 

ولين كانت الأحداث الغربية الى لفتت 
الانظار فى ذلك اليسوم اعتيرت فيا بعد 
إرهاصات بقرب ظهور نى جديد . فقد 
كانت كذلك إشارة إلى أن أمة جديدة ستغيل 
وجه التاديخ . وستقدم للإنسانية زادآً من 
الحضارة والممرفة والتقدم » على وشك أن 
تأخذ مكائما فى الوجود الإفساق . 

وإذاكان الآفراد ينزعون فى أعراتهم إلى 


ماكان فىآبائهم وأجدادم منيجايا وأخلاق » 
فيأخذون منها » وينشأون علياء فإن الآمم 
كذلك تسرى فبا الاخلاق التى كانت 
فى خلاياها الآولى التى تتكونت متها . 

وقد كان الشعب العربى اللبنة الاولى 
فى بناء الآمة الإسلامية . ومهما قيل ف العرب 
الذين عاشوا فى الجاهلية من" أنهم عبدوا 
الاصنام ؛ وخضعوا لعادات وتقاليد 
وأخلاق غير مرضية فإنهم ‏ ولاشك ‏ 
كانوا ‏ مع ذلك خيراً من شعوب 
كثيرة ؛ سبقتهم فى التاريخ . أو عاصرتهم * 
حتى خضوعبم للاصنام كان .هون من شأئه 
إعانيم بقو 
لحا . ويؤمنون بها ٠‏ كا تحدث عنهم الفرآن 
الكريم . جاء فيه على ألسنتهم فى شأنالالة: 
(ما نعيدم إلا ليقربونا إلى الله زا ) . 

ولاكذلك شعوب أخرى بالغت فى شأن 
الآلة » وعاشت عيكة كاملة فى الرافات 
والاساطير الت تتصل بهذه الآلحة . 

فإذا تيجاوزءا هذا الآ وجدنا للعرب 
أخلاتا سامية ٠‏ وصفات كريمة ٠‏ وصفات 
دفيعة قل أن توجد مجتمعة فى شعب آخر ‏ 
الشجاعة ؛ والكرم : والوفاء » وحماية الجار 


ارة ه يدينون ف الحقيقة 


رزيلا 


ونصرة المظلوم وما إلها ؛ حتى الاخلاق 
الذميمة النى شباعت بيهم لم يكن مردها إلى 
ضعف فى تقويهم , أو دناءة فى طبائعهم » 
و[هاكانت إدرافا فى أخلاق كريمة ؛ فالعرة 
والآئفة ؛ والاعتداد بالشرف كل ذلك جلوم 
على أنواع من الاخلاق لم تحط من نفوسهم»ء 
وإن كانت غير مرضية فى سلوك الججاعات . 

لذلك شاءت حكة الله سبحائه وتعالى أن 
يكون عاتم أنييائه ٠‏ وأ كرم رسله عليه » 
وأفضلبم عنده ٠‏ أن يكون هذا الرسول 
من العرب : أسل [لهم ليتلو علهم آيات 
الله ويزكهم » ويعلهم الكتاب والحكئة. 
وليجعلهم طليعة الآمة الإسلامية : والجاملين 
لهذه الرسالة يبلقوتها » ويكوثون ‏ بأنقسهم 
وبأخلاقهم الإسلامية ؛ وفضائلوم النفسية - 
هذه الآمة . 

حقيقة . أن العرب ماكانوا بكر توافنها 
لولم ينزل فهم القرآنت ٠‏ 
الرسول الآمين . 

فقدكان من المتوقع أن يظلوا قبائل 
بيهم الجبلوالجبالة 
وتتخطفيم الآمم من ح وم ٠‏ وأن يظلوا 
أعداء متنافرين على شفا حفرة من النار كا 
تحدث بذلك القرآن . ولكن من المقأيضا 
أنهم حين دخلوا فى الإسلام ظبرت فضائلهم 
وتكدفت تقوموم عن معادرن. كرعة » 


متفرقة متذاحرة . إسود +؛ 


مجلةالآازهر 


واستجابوا راضين مل أمائةالدعوة .وحابتها 
وتبليغباء ففتحوا الالكوكانوا القدوةالحسنة 
فى سياسة الشعوب وإشاعة الحق والعدل فها 
تلك الععوب الى كان دخوها فوالإسلام إيمانا 
بفضائله من جبة ٠‏ وإيجايا بأخلاق مبلغيه 
تن ةق 

والإسلام _ولاشك - هذب :فوس العرب 
وأزال عنا كثيراً من الشوائب . ولكنه 
ف الوقت ذاته لم بنزع من هذه النفوس كثيرآ 
من الأخلاق . بل إنه أبق على الفاضل منها ٠‏ 
وسار بها فى طريقها الصحييح . وقدكانتمبعة 
الإسلام تتكون أ كثر مشقة لو أنه جاء لقوم 
حرموا هذه الاخلاق الرفيءة » لآنه كان عليه 
حينئذ ‏ أن يغرس فى تفوههم من جاديد 
كل هذه الأخلاق التى سادوا يها فى الجاهلية » 
وفى ظل الإسلام . 

ومن البديهى أن الذين استجابوا للإسلام 
فى عبد الرسول ٠‏ والذين حملوا عنه أمانة 
الدعوةكاثوا صفوة الشعب العرى , ولاأدل 
على ذلك من سيرم التى تحسدثنا عن صفاتهم 
النفسية »كا تحدثنا عن أثر الإسلام فوم . 

ثمكان الذين استجابوا لادين الجسديد من 
الشعوب الآخرى ثم صفوة تلك الشعوب ٠‏ 
ومنهؤلاء وهؤلاءتنكونت الآمةالإسلامية 
النى ولدت فى الحقيقة يوم ميلاد الرسول ٠‏ 

ولهذه الآمة من الاخلاق والتقاليد » 


ميلادأمة 


وأنواع السلوك ما يستنفد أسفار كبارا » 
ولكنا نؤثر أن نتحدثهنا عن ثىء واحد 
هو بعض ما وصف به القرآن هذه الآمة 
هن صفات كرريمة رفيعة ٠‏ 

.بقول الله تعالى فى سورة البقرة مخاطبا 
المسللين : ١‏ وكذلك جملنام أمة وسطا 
لتسكونوا #بداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شبيدا كيد 

ويقول فى سورة آل تمران : م كتتمخيب 
أمة أخرجتللنا ستأمرون,المعروفوتهون 
عن المنكر وتؤمتون بالقه » ٠‏ 

وبقول فى سورة آل عمران أيضا: , ولا 
تبنوا ولا تحزتوا وأتم الأعلون إن كتتم 
مؤمنين, ويقولسبحانه فسورة(المنافقون) 
« وله العزة ولرسوله وللؤمنين , . ويقول 
عر وجل فى سودة ( البينة ) : ١‏ إن الذين 
آمنوا وعملوا الصا حا تأ ولثك غير الببية». 

فبذه صفات أدبع وصفت بها الامة 
الإسلامية فى القرآن الكريم ؛ أنها أمتوسط 
لاتفرط ولاتغالى » وأنها خير أمة؛ أو خير 
البرية . وأن المؤمنين هم الاعلون ؛ وأنالعزة 
لحم دون سائر الناس , 

وهذه الآوصاف على وجازتم! تبين مكانة 
الامة الإسلامية من بقية الآمم 
هذه المكاءة » وأسرارها ٠‏ فبذه الآمة 
( خيد أمة ) والمؤمنون الذين تتألف منهم 


٠‏ ومظاهر 


1 


هذه الآمة خير البرية » ومظبر ذلك أن هؤلاء 
المؤمتين اختادوا مع دسوهم الفطرة » 
وهيأها الله لهم ؛ وأعانهم على السي فى طر يقبا 
والتحلى بماتوجبه منجميلالصفات والاخلاق 
والعادات . والعقائد . 

فهم وسط فكل ثىء » لم يغالوا مغالاة 
عض لآم ٠‏ ولم يغرطوا تمريط يعضبا 
الآخر . فن الآفراد والجاءات فى الماضى ٠‏ 


وانقاحي والمستقبل من بلترموذطرقاواحدا 
من كل أمى له طرفان مذمومان » قوم 
يعبدون المادة ويرون أن الحياة مال وجاه 
ومتعة ولذة ؛ ولمو ولعب ؛ وقوم يقدسون 
الروحانية » ويروت أن المادة وما نتصل بها 


ف.كان فيه أنصار مذهب اللذة ٠‏ وكان فيه 
أنصار التقشف والعزوف عن متع الحياة ٠‏ 
وكان ذلك فى المذاهب الشرقية التى ظبرت 
فى فارس وغيرها . وكان الهود ولا يزالون 
بدن الآهب» .وان كنثير من الشبسيين 
فالقديم يترهبون: ويعزفونعنمتعالحياة . 
وه-كذا ولكنالمسلينكاوا وسيظلون امة 
وسطا ما تمسكوا بتعالم دنهم » لاإرفضون 
الدنيا » ولا يهملون الدين» وهذا الساوكهو 
الذى يلاثم الحياة انفاضلة . الحياة ال تستطيع 
أنتخد » وأن تعطى أحهابماء وتعطى الآخرين 
أسباب البقاء . 
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والناس حين ينصفون فى أحكامهم ٠‏ 
ويرجعون إلى ضائرم لا يحدون خيرا من 
التوسط فى الامور , سواءكانت هذهالآمور 
مبادىء للسلوك ؛ أو وسائل لتحصيل العيش 
أو شعائر للعبادة . 

وقد شرع الإسلام لإتباعه كل ما ينين لهم 
طرق السلوك فى كل شئونهم ٠‏ مع غالقهم » 
ومع الناس ومع نقومبم ؛ وكان الاعتدال 
فى الشئو ن كلها هو أساس هذه الشرائع . 

وحين وصف القرآن هذه الآمة بأنباخير 
أمة بين تر ذلك فى نفس الآية ٠‏ فبى أمة 
تأ سبالمعروف وتنهىعنالمنسكر وتؤمن بالقه - 

وهى بهذا السلوك الكريم الرفيع تحافظ 
على أن تبق للدين السكلمة العليا. ٠‏ وأن يظل 
أتباعه متسكين به فيبق لم سر تفوقهم على 
الامم . وبذلك يشعركل فرد فى هذه ا لآمة 
أنه مسثول عما يفمله الآخرون حقاظا على 
الدين وتعالهه » وهذا يقتضى أن تكون عند 
الأمى الشجاعة والإسمان والإخلاص . تلك 
التى تحمله على أن برشد أعاه إلى لين : 
ينمه إلى ما يقع فيه من شر » وأن يكون 
عند المدعو السماحة والتواضع ٠‏ والرغبة 
فى التزام مناهج الدينء تلك التىترفع من نفسه 
الغضاضة حين يأميء أحد أو ينهاه . 

قد حدثنا القرآن فى كثير من المواضع 
عن ضرودة الآس بالمعروف والهى 


بملة الآزهمر 


عن المنكر لبقاء بناء الآمة الإسلامية سلها 
وأن النا سكلبم فى خسار ( إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصي ) . 

وأزدى على البود وأخبر أنلمنهم جاء على 
ألسئة أنبيائهم لانم تغناضوا عن المىء 
فل يأخدذوا على يده : ( لعن الذين كفروا 
من بتى إسرائيل على لسان داود وعيبى 
ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 
كانوا لا يقناهون عن منكر فعاوه لبس 
ماكانوا يفعلون ) ٠‏ 

والإبمان بالته ورسوله والعمل الصالح » 
هما الآساسان القويان اللذان قامت علبما 
هذه الآمة, وكانت يبماخير الامم»فبالإيمان 
باقهكانت أمة ع بزة لاتذل لاحدلانها لاترى 
فى الوجود أحدا ( أكير ) وإتنا الأ كين 
هو إلحبا لااأحد سواه ؛ وكان أفرادها 
م الاعلون لانه لا ينبغىأن يكون أحد أعلى 
عن يعتصم يحبل الله . 

تلك هى الآمة التى كان مواد مد صلى الله 
عليه وسل [بذانا بمولدها , وكانشمد بصفاته 
العالية. وأخلاقهالرفيعة القدوةلها , والاسوة 
وقد نشأت أمة كاملة منحت العالم فى ناريخها 
الآول أفضل ما فى البششرية من أخلاق العدل 
والإعاءوالمساواة ؛ وظلتكذلك حقباطويلة 
من التاريخ » وإذا كان ثىء من الضف 

( بقية المتشور على الصفحة التالية ) 


ديلا 


وكزى مست راد الرسول 


بين الوافع والواهب 
ديئستاذصرالنارعالبتى 
ما جله الداريخ أن أوصاف الرسول الدعوة إليه » وتجل الحق ولكنها تعجر عن 
الخاتم صلى الته عليه وس ميزت فى أذهان نصرته , وتعتنق المعروف غير أنها تخثى 
الآحبار وعقول الرهيان استقاء من التوراة الام به فالعلم يضطرب بالباطل» ويتخبط 


والإيجيل ؛ فشغلوا أنفسهم به ارتقابا لظهوره 
وحرصا على الاستباق إليه والإستثثار به ٠‏ 
كل يطلبه لنفسه ويرجوه لغابته ٠‏ ييا هو 
لايزال فى ضير الغيب قدرا . بثير به الرسل 
ونوهت بذكره الكتب ٠‏ 

وغير الآحبار والرهبان أمم تموج بهم 
الحياة من المستضعفين والمستعبدين 
وا محرومين يرتقبون منقذآ يشرق به أمل 
ويتحقق رجاء . 

وغير المستضعفين والمستعبدينوالحرومين 
قلة تعرف الهدى ولا تستطيع مواصلة 


فى الخلال ويتردئ فى هوة من المنكر » 
فل تقربهم إلا على عانم قد هام فى صم . 
هؤلاء القلة.ير:قبون أن تتتغذل السماء بالرحمة» 
وتجود يمن يبشر بالحدى » ويهدى إلى الحق» 
ويأم بالعرف » حتى تنكشف عن البشرية 
الغمة وتنجلى الظلة » وتشرق الآرض 
يور دبا ٠.‏ 

وعلى استحياء من جلال ايلاد الحمدى 


فى اليوم الثااى عشر من شبر دبيع الآول 
عام الفيل ميلاد وليد تبلل له وجه الحياة 
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والوهنقد تسرب إلبا فإن ذلك عارض لابد 
أن يزول ؛ لآنبين بديها ها يعيد لها بجدهاء 
عندها تعالم هذا الدينالذى ولدت يوم ولد 
وى تعالم لن تيلى : ولن يخلق الزمنجدتما 
ولن يأ الناس مهما معت عيقرياتهم بتعا 

أفضل منبا : فلا بد أن يكون إلها المرجع 
فى تباية المطافى ء وستكون هذه الآمة هى 
القائمة بأم القه » وهى المادية لتلك القوافل 


الضالة منأبناء البشرية الذين مزقتهم الأعواء 
وتحكت فم شمواتهم؛ فأبعدتهم عن الطريق 
القاصد , وحادت بهم عن الجادة ولنيحدوا 
المصباح المادى إلافى تعالم الاسلام » 
ولا الآستاذ الموجه إلى الخير فىي غم 
الامة الإسلامية .> 


ار 2 


على 1 
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ساعة استهل ساجدا قه ء كأتما ببشر » 
بالتوحيد, حتى إذا شاءت القدرة أن تذيع 
عل العالم بشرى مولده هزت ههده فامتزت 
عروش » واضطربت تيجان ٠‏ وت#طمت 
أوثان ؛ وتهدمت أصنام » واستشمرالكون 
كله رهبة ضر عن 


قينك بق عع التييع ألتتانا يني يا 
وجه الزمات ٠‏ 

وتلقت العناية الحارسة والرعاية الحافظة 
وليدها فى أطواد تموه ومراحل تكوينه : 
وهو رضيع تتجافى المراضع عنه وتفتقد 
الخير والبى فى يتمه وفقره ... وهو غلام 
يرع الأغنام لقومه ويسعى لاهله ... وهو 
شاب يتاجر فى مال خديحة بالاجر ليستغنى 
وليستعقف . وهو فى كل مر حلة وطود على 
مأدية ربه » وفى كلاءة عصمته وحفظه . 


فنزهه من كل مباذل قومه ومساوىء أثرايه 
وأفاض عليه من اسن الاخلاق » وحميد 
الصفات ما جعله سيدا فى قومه بغير ثثراء » 
شريفا بعراقة الاصل والخلق ٠‏ مطاعا ببيبة 
الحق والجد. حك فهم بالآمانة ٠‏ مشبوراً 
يه لفق 5 


وعاش عمد من عم الزمن حياة كانت 


الرزق بالسعى الدائب الذى لا يعرف الملل » 
ويطلب الحق بالتفنكر المستغرق فى التأمل ٠‏ 


بجلة الأزهمر 


كل ما تقع عليه عينه » أو يلتق عنده حسه » 
أو يطوف حوله غاطره » أو رديه [ليهعقله 
فبوشاغله وسبيله إلى ريه : فيالشمس وعاها 
والقمر إذا تلاها , والنهار إذا جلاما » 
والليل إذا يغشاها . والسماء وما بناها ٠‏ 
والارض وما طحاها ... ف الإبل كيف 
خلقت . والسماء كيف رفعت ٠‏ والجبال 
كيف نصبت ٠‏ والآرض كيف سطحت » 
فى نواميس الكون وسئن الوجود ء اهتداء 
إلى المعبود الحق بالفطرة السليمة ٠‏ والروح 
العظيمة ؛ والنفس الصافية » والقلب الذذكى . 


وم تترك العناية للتارخ وحده أن ينقل 


للبشرية ذلك الفط مر الصفاء والاهتداء 
فسجله رب العزة فى كنتاب لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا منخلفه فقال : , ألم يحدك 


بتها فآوى ١‏ ووجدلئضالا فبدى » ووجدك 
عائلا فأغى , . 

وفى هذا الإطار القدنى صنع رسول الله 
صل الله عليه وس بعين ريه دنياء من 
السعى والكد والمعاناة . أجمل ماتكون 
الدنيا علا وكدا . وأرق ما تكون الحياة 
عفافا وغنى ٠‏ وتبيأ لدينه ورسالة ريه بطول 
التأمل والمناجاة » أصدق ها يكون التهيؤ 
صفاء قلب وانشراح صدر ٠‏ وشفافية نفس 
وإرهاف حس . فاصطفاه الله على خلقه , 
واجتباه لحقه واختصه برسالته » حتى إذا 


ذكرى ميلاد الرسول 


بدأ الوحى , وأذن له ربه فى البلاغ اسستأاتف 
مرحلة أخرى من مراحل الذكرى يتجل فها 
رسوخالعقيدة وقوةالمزيمةوالفناء فى المبدأ .. 
فلا ملاينة ولا مبادئة فتلك عقيدة » ولا 
استكانة ولا مسالمة فإنه الدين ... ولاموارية 
ولا مجاملة فبذا هو الحق . ولااضعف ولا 
تراخى فى البلاغ رغبا أو رهبا ٠‏ فإنها الجنة 
أبدآ » أو لنار أبدا . 

وأعلن عل المساينشمار الإصراروالصمود- 
وم بعد قليل وجمع المشركين كثير ‏ وقال: 
( واقه او وضعوا الشمس فى يميتى والقمر 
فى يسارى على أن أترك هذا الام حتى 
يظبره الله أو أهلك دونه ما تركته ) إلى 
تفلت الحقد وطيع الته على قلوب المتكيرين 
فاثتمروا به ليقتلوه » فهاجر إلى ,ترب حيث 
اتسعت لدعوته ٠‏ وأوى إلى الانمار وقد 
شرح الله صدورمم لديئه ؛ وعاهدوا الرسول 
على السمع والطاعة فالعمر واليسر والمنشط 
والمكره , حتى أكل الله دينه وأتم تممته 
ودخل الناس ف دين اله أفواجا ٠‏ وسبح 
الرسول يحمد ريه » وأشهد الآمة على أن بلغ 
الرسالة وأدىالآمانة , وترك أمته على احجة 
البيضاء ليلبا كتبارها لايزيزعنها إلا ضال .. 
ونزل قول ته : ه اليوم أكلت لمكم ديدم 
وأتممت علي تعبت ورضيت لكر الإسلام 
قيضا - 


يزيا 


هذه مى الذكرى ؛ لم تكن ذكرى ميلاد 
حمل ووضعء ولا جنين استبل ؛ ولكنها 
ذكرى ميلاد رسالة ورسول ٠‏ ومشرق 
عقيدة ودين » وكال شرعة ومنهاج ؛ ونظام 
حياة وسلوك . وتوفيق بين دين ودنيا , 
وملاءمة بين جسم وروح . ومن هنا كان 
جلال الذكرى ٠‏ وكانت الحفاوة بها أبعد 
أثرآ ها اعتاد كثير من المسلين ٠‏ وأعبق 
مفبوما ما درجوا عليه . لقد اعتادوا 
الافتصار فى الذكرى عل الشكل والمظهر 
والسرد والعرض ٠‏ ودرجوا على إبراز 
الصور الباهتة والآضواء الخافئة معرضين 
عن [حاءات القدوة الطيبة والاسوة الحسنة» 
مغفلين جوانب المارسة والعمل » ولهذا 
لم تخلف هذه الذكريات أثراً فى هذه النفوس 
على جلالها وكثرتها . 


وذكرى مواد الرسول العظىم ‏ وه 
ذكرى الذكريات ‏ قد جمعت بين سلامة 
الاعتقاد وصدق الابهان و[خلاص العمل ٠‏ 
وثلاقت فى رحاا النيا بالدين فى كيان 
متكامل يدور فى إطار من الوسطية والقصد. 
فالحياة منفصلة عن الدين لا يستقم لما حال 
ولايقر ها قرار 5 ليث لادين لمم 
للهوى ؛ والسلطان للبوٌ . والدين بعيد 
عن الحياة فرارا من بحالات نشاطه ومواقع 
عمله » فق سبيل الرق ,مفهوم الحياة عن 
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المستوى الهيمى كانت العقيدة ومن أجل 
بموها ورقها كان الدين + 

ومن يحب أن كثيراً من المجتدعات 
الاسلامية تصوغ حياتها على تصود أن 
العقيدة بالميلاد والوداثة والدين بالتملم 
والتلقين . والشريعة بالتأليف والتدوين » 
واجد بالفخر بالأجداد تصوروا ذلك 
التصور وأقنعوا أنفسهم به أو عادعرها ٠‏ 
ثم استسلموا لهذه الخدعة فلا حصاوا دنيا 
ولا حصلوا دينا » وتلك علة ما ثم عليه من 
الشتت وضعف جعلبم نبيآ لكل قوى » 
ومنا لكل طامع ؛ وحولة لكل متسلط : 
مع كثرة العدد . ووفرة الرزق » وبسطة 
الثراء ٠‏ ولكتها الكثرة الى تنبأ بها صاحب 
الذكرى إذ يقول : يوشك أن تداعى عليكم 
الآمم كا تداعى الاكلة إلى قصمتها . قالوا : 
أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله : قال : 
لا. يل أتم كثيى ولكتم قا "كاتقاة 


بحلة الازهر 


السيل ؛ وليتزعن الله من قلوب أعدائم 
المهابة منم ٠‏ وليقذفن فى قلوبكم الوهن . 
فالوا : وما الوهن ؟ قال : دحب الدنيا 
وكرافية الموت , . 

ولا مفر من ذلك الواقع المر الابتمحيح 
هذا التصور ليستقم المفبوم الصحيح للإسلام 
ففرق كبير بين العقيدة والاعتقاد , والدين 
والتدين؛ وتدوين الاحكام وتطبيق الاحتكام 
إلها ؛ ومعرفة الحق والخوق منهء 
والايجاب بالفضيلة وممارستها ولك مسدئولية 
الحكومات الاسلامية » وتبعة القوامين 
غلا .نوم ليح ارق ستيقة 13ت اقم 
الحياة نظاما وتخلقا وسلوكا . فى الفرة 
والاشرة وامجتمع والدولة يصبح للاحتفال 
بالذكريات الاسلامية معتى ء وأثر. وغاية 
ويتحقق به معى الدكر يم ٠‏ 


1 الثادى البمر ىا 


دمن ذكريات امود النبوى » 


قال المرحوم أحد شوق: 
الاشتراكيون أأنت إمامبم 
أنصفت أهل الفقر من أهل الفثى 


لولا دطادى القوم والقفاواء 
العلنق بق ائلياة محسؤلة 


لحلا 


عظطلهة رَسولت الله 


الأشتاذ حو د رشبلر 


نيينا جمد صاوات الله وسلامه عليه هوالمثل 
الأعلى فى الكال والإنسانية ٠‏ وسيرته حافلة 
بالجلائل والفضائل . و بالمواقف الخالدة التى 
تسكشف عن العظمة الآصيلة , والنبل الكامن 
والخلق الكريم ٠‏ فلقدكان عليه السلام عظيا 
فى صباء هظبا فرشبايه, عياف جميع أطوار 
حياته » عظيا فى تصرفاته وأقماله . وكيف 
لا يكرن كذلك وقد اصطفاه ريه ليهض 
بالرسالة و ليؤدى الآمانة . ويخرج الناس من 
الظلدات إلى النود ٠‏ اله أعلم حيث يحمل 
رسالته . فلقدأدوريووعلهواصطنعه لنفسه , 
وعصمه من شرورالبيئة ومفاسدها على كثرة 
ها كانت تزخريه 
تفيض به وديانها وبطاحها من مفاتن يتٌردى 
فى حأتها الشباب القّاسا للذة الذانية » وطلبا 
للبتعة الرخيصة ٠‏ بل كثير | ما كا نيترك مكه 
يها فها ومنفبا إلىالوحدة والخلوة والمناجاة 
إلى غاد حراء ؛ حيثآصفو الروح ويطمئن 
القلب ويكون الاتصال بالخالق . 

ولقد أكبرت قريش عمدا الاب ورأت 
فيه السمو والعفاف والطبر فا وسعهم إلا أن 
لقبوه بالصادق الامين ٠‏ ولم يلق شاب من 


هن مغر يات وماكانت 


شباب قريش مثلا لق مد من التعظم 
والتكريم حى صار حكا فيا شر باهم من 
خصومات ومنازءات ؛ وهذه قصة الحجر 
الآسود وما دار حول وضعه من خلاف 
كادت السيوف أن تمخرج له من أغمادها 
مكان هذا الحكم الذى استراحت له النفوس 
وحقنت به الدماء وقبلته الآطراف المتنازعة 
عنطيب خاطر ؛ والذى دلعلى بصيرة نافذة 
وعقل متفتح وقلب مشر ق مضىء ؛ ثم جادت 
الرسالة الكبرى و نزل عليه قول التهسبحا:ه: 
( يما المدشر ء قم فأنذر » وربك فكير » 
وثيابك فطبر ٠‏ والرجز فامجر » ولا تمثن 
تستكثر ولربك فاصير ) . 

وهنا تظبر عظمة هذا النى الكريم وتبدو 
واضة جلية فى اضطلاعه بالعبء ونموضه 
بالرسالة وتحمله الاعباء والمشاق وما أكثر 
مالاق من متاعب ومفاق : وما أشد 
ها قامى من صدود وإعراض وما أسرع 
ما وضع الكفار أمامه العقبات والعراقيل 
ولكنه ثبت ثيات الابطال ووقف شاعنا 
صامداكالجبل الأشم . والشدائد ذائما فى 
امك الآصيل والميزان الدقيق الذى توزن به 
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الرجال » وهى البوتقة التى تصور فا معادنهم 
ليظبر الخبيث منالطيبوالجيد منالردىء ٠‏ 
ولقد تفننت قريش فى إيذاء الرسول ٠‏ أيما 
تفئن وألصقوا به ألوانا شتى من التهم ٠‏ 
وجربوا معه جمييع أسلحة الشر من الإغراء 
ومن التبديد ومن التشبير كل ذلك والرسول 
ثابت لا يتحول » قوى لا يتزعزع ؛ ماض 
فدعوت لا بتوقف ؛ وكانتفاطمة رضى الله 
عن تبى حينها ترى آثار الاذى على أبها 
رلكنه عليه السلامكان يطمئنها ويقول لها : 
( لا تبك يا بنية فإن الله ماتع أباك ) . 

وقد رأت قريش حينا أعيتا الحيل 
وأتجزتها السب لأن تحرب مع الرسول ومبه 
سياسة التجويسعوالمقاطعة.فاصرتهم فى شعب 
بنى هائم ثلاث سنوات طوال؛ أصابهم فنها 
ما أصابهم من الجبد والتعب حتى لقد أ كلوا 
أوداق الشجر وخرجوا من حصارم وم 
أشد صلاية وأقوى انا . 

لما ينس رسول اله من أهل مك , 
ذهب إلى الطائف لعله يحد آذانا صاغية 
وقلوبا واعية ونفوسا تستجيب الخير و لكنه 
وجد صدودا وإعراضا ول يتنه الآ عند 
هذا الحد بل انطلق وراءه المغباء والصبية 
يرشقونه بالحجارة ويرموته بالحصى ولكلنه 
ها ضعف ولا استسل وما فقدالامل بل كان 
يقول : (الليم اهد قوى فإنهم لا يعليون) ٠‏ 


بجلة الآزهر 


ثم جعل الرسول الكريم يعرض نفسه على 
قبائل العرب فىهومم الحج داعيا إلى الإسلام 
متحملا ما توجبه [ليه بعض هذه القبائل 
من رد قاس عنيف ثم ما بال عنه فى لحب 
إيتبعه ينا ذهب ليتفر الئاس منه ويحذرم 
من دعوته و الاستماع إل ومع ذلك يكترث 
رسول الله بالمثبلين وانخذلين بل كان ماضيا 
فى دعوت جادا فى تبليغ رسالته وكيا أمعنوا 
فى الإيذاء ازداد إعانا وثقة وعزما فلقد 
كان عليه السلام مضرب الامثال فى الثبات 
والشجاعة والإقدام وهذا موققه فيا بعد 
فى غروة حنين حينا وقف وحده يقول: 
أنا التي لا كذب ٠‏ أنا ابن عبد المطلب ٠‏ 
وكان سيدنا على إن أنى طالب يقول : 
( كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق 
اتقينا برسول الله فا يكون أحد أقرب إلى 
العدو منه ) َ 

كا تظبر عظمة رسول الله فعفوه عمينظلله 
وصلته لمن قطعه وإحسائه لمن أساء إليه 
فصاحب القلب الكبير هو الى يسو عل 
الحقد ويترفع عن الانتقام ولا حمل فى قلبه 
إلا الخير ولا يصدر عنه إلاما تمليه شفافيته 


ورقة قلبه » ومكذا كان الرسول حتى فى أشد 
المواتف هتانا بالشأر وطليا للانتقام » 
وليس أدل على ذلك هن موقفه من الآسرى 
فى غزوة بدر فقد كأن عمر يتحمس لقتل 


عظمة رسول الله 


ويرى أنه الآليق بهم جزاء وفاقا لما قدموا. 
أما أبو بكر الصديق فكان برى العفو وقبول 
الفدية » وقد جتح الرسول إلى رأى الصديق 
شيا مع طبيعته التى تؤثر العفو . 

ولذلك كان هذا العتاب الكديد من الله 
سبحانه : و ما كان انى أن يكون له أسرى 
3 الأرض حريدون عرض الدنيا 
واقه يريد الآخرة والله عزيز حكم » لولا 
كتاب من اقه سبق لمم فيا أخذتم عذاب 
عظم »؛ وحينما رجع إلى مكة ظافر] منتضرا 
فى عشرة آلاف مقاتل ومكنه الله من رقاب 
آهل الشرك ورؤساء الكفر . وقد آذره 
وأخرجوه من مكة ظداً وعدوانا » وكان فى 
مقدوره أن يشكل بهم ويقتقم منهم ؛ ولكنه 
عليه السلام أطلق شراحهم وعفا عنهم وقال 
لم تلك الكلمة الخالدة : ( اذهبوا فأتم 
الطلقاء ) ؛ وكذلك عفا من وحشى قاتل حمزة 
وهو الذى قال حينا رأى عه صريعاً 
عشلا به : (ما وقفت موقفا أغبط إلى من 
هذا ) . وعفا عن هبار بن الآسود وهو الذى 
طمن زيب كبرى يناك حينا كانت مماجعرة 
إلى المديثة أصابتها إصابة قاسية ؛ وعندما 
مات كبير المنافقين عبد الله أى بن سلول 
صل عليه ومثى فى جنازته وقام على قبيره 
سماحة وكرها حتى كان هذا الهى من الله 
سبحاته : , ولااقصل على أحد منهم مات أبدا 


ذا 


ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالته ورسوله 
ومائوا وم فاسقون» ؛ وكان سبيل بن مرو 
يباج الرسول فى بذاءة ولفش فلا وقع أسيرآ 
فى يوم بدر وجىء به إلى الرسول أراد عمر 
أن ينزع ثنيتيه حتى لا يقوم خطيبا ضد 
الرسول ولككنه عليه السلام تهاه قائلا: 
( لا أمثل به فيمثل الله بى وإن كنت نييا ) . 
ولما قثل النضر ن المارث يوم بدر راثته 
أخته فثيلة بقصيدتها التو 

أن قتل أخاها والتى تقول فها : 

ما كان ضرك لو مننت وربما 
من الفتى وهو المفيظ المحنق 

فالنضر أقرب من أسرت قرابة 
وأحقيم اف كان عتق يعتق 
ولقد تأثر الوسول من هذا الكلام وقال: 
( لو جاءت قبل مقئله ما قل ) كا كان عليه 
السلام عظيا فى تواضعه هذا التواضع الذى 
يزيد العم رفعة ويكسيه مبابية » فلم يكن 
رسول الله ما.كا ولا جبارا و[ئما كان نبيا 


رحيا لين الجانب القلب بكره أن بتمين 
موسي دم حم عن 
لقوله سبحائه : ه فيا رحمة من ته لنت لهم 


ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك . » وكان يقول حيئنا يقوم أصحايه له 
تعظيا وإجلالا : (لا تقوموا كا يقوم 
الأعاجم يعفظ بعضمم بعضا إنما أنا عبد كل 


فلطا 


كا يأكل العبد وأجلس كا يجلس العبد) » 
وحينما ارتعد أحد الأعراب من هيبته قالله : 
(هون عليك فلست يحباد [تما أنا ابن ام أة 
هن قريش كانت تأكل القديد بمكة ) ؛ وكان 
عليه السلام لا يأئف أن يمثى مع المسكين 
والارملة والعبد ويقضى لم ما يحتاجون 
ويتلطف مع الصبيان ويداءمم ؛ فلقد روى 
عن أنسرصى الله عنه أن الرسو لكان يداعب 
أخآ له صغيرا اسمه عبير وكان له طائر صغير 
يقال له : النغير فكان يقول له : يا أيا عمير 
ها فعل النغير . 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : دخلت 
السوق مع رسول اله ليشترى سراويل فوب 
البائع إلى يد النى ليقبلها لجمذب يده ومنمه 
قائلا : (هذا ما تفعله الاعاجم بملوكبا ولسست 
يلك وإتما أنا رجل 9 ثم أخذ 
السراويل فأردت أن أحلبا فأفى وقال: 
(صاحب الثىء أحق بأن يحمله ) » وعندما 
سئلت عائشة رضى الله عنها عما كان يصنع 
الرسول فى ببيته قالت : كان بشرً من البشى 
يخصف فمله ويرقع ثويه ويحلب شائه . فإذا 
حضرت الصلاة خرج . 

أما حياة الرسول صلٍالته عليه وسل فى ببنه 
فبى فى الواقع صورة صادقة للعظمة والقوة 
والانتصار على النفس فقد جرت عادة الملوك 
والرؤساء أن يحيوا حياة فها الترف والنعم 
وأن تحفل بيوتهم بالاثاث والرياش وما لذ 


جلة الأزهر 


وطاب من صنوف الشراب والطعام أماحياة 
عمد فى بيته فبى كا قالت عائشة : ( ما شبع 
آل محمد من خيز الشعير يومين متتتالين حتى 
قبض رسول الله ) . 

وعن ابن جبير قال . أصاب رسول الله 
جوع يوما فعمد إلى حجر فوضعه على بطنه 

ثم قال : ألارب نفس طاعمة فى الدنيا 
جائعة عادية يوم القيامة » أل رب مكرم نفسه 
وهو لها مبين : ألارب مبين تقسه وهو لا 
كم :0 وابدته عائشة 0 ١‏ 


ل 2 الال 
ثلاثة أهلةىشهرين وما أوقد فى بيتمنبيوت 


والماء » وقال اتيز اللشلانن رضى الله 
عنه : دخلت يوما على رسول اله وهو 
مضطجع علىخشن للست فإذا الحصير قد أثثر 
فى جنبه وإذا عليه إزار ليس عليه غيره » 
وإذا أنا بقبضة من الشسير بمقدار صاع 
فى ناحية من الغرفة . فابتدرت عيناى يالبكاء 
فقال عليه السلام : ما يبكيك يا بن الخطاب 5 
فقلت يا نى الله ومالى لا أبى ؟وهذا الحصير 
قد أثر فى جنبك وهذا ملبسك عليك إزار 
وليس عليك غيره . وهذه خزانتك لا أرى 
فيا إلا هذه القبضة من الشعير وذلك كسرى 


عظئة رسول الله 


وذلك قيصر يميدان فى المار والنعم والثياب 
الفاخرة وأ فى اله وصفوته من خلقه . 
فقال عليه السلام : يا ابن الخطاب أما ترضى 
أن تتكون لنا الآخرة وم الدنيا . وحمل 
إليه تسعون ألف درمم فوضعبا على حصي 
ثم قام إلها فقسمها فا رد سائلا حت قرخ » 
منها . وجاء رجل فسأله فقال :ما عندى ثىء 
ولكزابتع علىفإذا جاءنا ناثىء قضيئاه فقال 
عمر « ارول الله ما كلفك الله مالا تقدر 
عليه » فكره رسول الله ذلك فال رجل , 
أنفق ولا تخش من ذى العرش إقلالا فتيسم 
رسو لاته وشاع السرور فى وجبه » وعندما 
جاءت إليه فاطمة تشكو إليهما تلق من خدمة 
البيت وتسأله عادما تساعدها فى بينها أمرها 
أنتستعين بالتسبيح والتحميد والتتكبير وقال 
لما : لا أعطيك وأهل الصفة تطوى بطوتهم 
منالجوع وكذلك فعل مع نسائحينا تطلعن 
إلى الخير الكثين الذى أثرت به المديئة 
وتمتع به أهلبا ولما تحدئن يذلك إلى رسول 
الله أعرض عنهن واعتزلهنشهرا حتى نزلفول 
الله سبحانه : (يأيها النى قل لازواجك إن 
كنان تردن الدنيا وزيتها فتعالين 
أمتمكن وأ رحكن دراحا جميلا وإن كبنتن 
تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله 
أعد لللحسناتمتكن أجرا عظياء ولما سمعن 
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ذلك قلن بل مختار الله ودسوله »ولم يكن 
الرسول الكريم يلزم نفسه بهذه العيعةالخشنة 
برآ عن المال أو قصورة عن الننى فقد 
كان لديه من مسوارد الرزق ما يجمله يعيش 
فى رعاء ونعيم فاته سبحاته وتعالى قد جعل 
له الحق فى مس غنائم الحسرب قال تعالى : 
واعلدوا أثما غنمتم هن شىء فأن قه خمسه 
وللرسول ولذى القرفى واليتاى والمسا كين 
وابن السييل ) ؛ كا جمل هه سبحاته لرسوله 
نصيبآ فيا حصل عليه المسليون من أموال 
بدون قتال ولا حمرب مثل فىء بنى الاضير 
وما تركه بنو قريظة وفى شأن إنى النضين 
يقول الله سبحائه . ( ما أفاء الله على رسوله 
من أمل القرى فلله ولرسول ولذى القرى 
واليتئى والمساكين وابن السبيل ) وى 
بنى قريظة : ( وأنزل الذين ظاهروم من 
أهل الكنتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم 
الرعب فريفا تقتاونف. وتأسرون فريقا 
وأودثم أرضهم وديارم وأمواهم وأرضا 
لم تطئوها وكان الله على كل ثىء قديرا ) » 
ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يؤثر بذلك 
فقراء المسلبين وكان يقول : الهم أحينى 
مسكينا وأمتىسكينا واحشرق معالمساكين 


لود 7ه 


مدرس بدار المعلبين بطنطا 
الية| 
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بوم غبّ ررك إلنَاسر 


لاسسَاذ أنورالجشدكا 


ميلاد لا نستطيع معرفة الآثرالخطيرالذى 
فرضه مواد (مدينعبدالته) إلا إذا أألقينا نظرة 
فاحصة على يحرى التاريخ فى هذه المرحلة 
وعرفنا كي ف كانت البشر, يوم ميلاد 
مد حاضر! مضطريا بلغ غاية الاضطراب 
والسوء ويتطلع إلى لخر جديد يتمثل 
فدعوة جديدة يحمللواءها واحد منالهداة 
وترد الئاس إلى الحقوالعدل والتوحيد ٠‏ 


وكان الصراع قد بلغ أشده بين الآديان 
وبين الحضارات وبين الم القائمة فى هذه 
المرخلة , كانت الجودية والمسيحية والوثية 
الإغريقية الرومانية وامجوسية الفارسية 
فى صراع متصل » وقد تعددت المذاهب » 
وثار بينها الجدل العثيف والسجال العاضف » 
والمناظرات الصاخبة حول فرعياتالمسائل» 
وكانت الروم والفرس ذولنا العالم القديم 
الكبيرتان فى صراع وحروب مستمرة 
لانتوقف. تديلالفرس منالروم وتفتصرعلما 


انبارت ف القرن الرابع حين أغار الوندال 
البرابرة علروما فأسقطوما واستقباتأوديا 
فترةالقرونالوسطىالمظلة ٠‏ بينما ظلتالدولة 
الروماثية الشرقية فين نطة تقساوم وتصارع 
دملة الأكاسرة » وتسيطر على الشسام ومصر 
والمغرب كله ؛ وظلتبجوسية فارس تصارع 
مسيحية روما » وانتصرت فارس على الروم 
وحكت الشام ومصر ووقفت على أبواب 


بيزنطة ثم استرد الروم العام ومصر 
كز ةاعر 

و بلغ الهودية قة الصراع مع المبيحية ٠:‏ 
وبلفت المسيحية فة الصراع مع الجوسية » 
ثم أصابها جميما الوهن دين ضعفت بيزئطة 
ونارس . وحين أصيب الجتمع بالترف 
والانحلال. والبذخ حت كان لكسرىابرويز 
إثنا عشر ألف إمرأة وخمون ألف جواد 
وكان بذخالاباطرةالروم يزرى ببذخ الا كاسرة 
ويفوقه يقول : ( جيبون ) مزرخ سقوط 
الدولة الرومائية : فى أواخر القرن السادس 


ثم لاتلبث الروم أنتنقضء ل الفرس فتكتسحبا وصلت الدولة الرومانية فى ترديها وهبوطها 


وقد بلغ الآ بالشعوب حد الفزع والضيق 
والمسغبة وبلغ أ الأكاسرة والقياصرة 
أعلى حظوظالبذخ والتر ف الاستعلاء والظلم. 

وكات الحضارة الرومانية الباذخة قد 


آخر نقطة ؛ وكان مثلبا كثل دوحة عظيمة 
كانت أمم العالى : فى حين من الأحيارن 
تستظلبظلما الوارف فل يبق منها إلا الجرع 
الذى لا يزدادكل يوم إلاذبولا . 


يدم غيد بجرى التاريخ 


وبقول العلامة درابر : لما بلغت الدولة 
الرومية من القوة الحربية والنفوذ السيابى 
أوجبا » ووصلت ف الحضارة إلى أقصى 
الدرجات هبطت ففسادالأخلاق رف الاتحطاط 
فى الدين والتهذيب إلى أسقل الدركات . 

اقسد بطر الرومان معيشتهم وأخلدوا إلى 
الآرض واءتبتروا إستهتاراً ٠‏ ركان مبدؤمم 
أن الحياة نما هى فرصة للتمتع » ينتقل فبا 
الإنسانمن نعم إلترف: ومن و إلى لذةو يكن 
زهدمو صوههم فى عض الاحيان إلا ليبعث على 
شروةالعلعام ولم يكن إعتدالهم إلا ليطو لمر 
اللذة وكانت مو ائد م تزهو بأواقالذهبو الفضة 
مرصعة بالجواهر تحف بهم خدام فى ملايس 
جميلة خلابة وغادات رومية حسناء ‏ ويزيد 
فى لعيمبم حمامات باذخة. وميادي نللروواسعةمهم 
ومصارع يتصارع فها الأبطال مع الابطال 
أو مع السباع , ولا يزالون يتصارعونحى 
يخر الواحد متهم صريعا وقد أدرك عؤلاء 
الفاتحون الذين دوخوا العالمأنه إنكان هناك 
ثىء يستحق العبادة فبو القوة ) ٠‏ 


دبانلة فقدكان الفرن السادس والايع 
ارلادالمسيح من أحط أدوارالتاريخ بلاخلاف 
فى ذلك بين المؤرخين حيث عنمت الفوضى 
والانحلال وسوء النظام وعسف الحمكام » 
فد كان الا كاسرة ملوك فارس يدعون أن 
دما إمها يحرى فى عروقهم » وكان الفرس 
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ينظرون [لهم كآلحة ٠‏ فوق القانون وفوق 
البشرء (النار) معبودم وقد تصارعت مندهم 
إله النور وإله الظلمة ودعوات ماق ومزدك 
متصلة بدعوة زرا دشت أو منفصلة غنها . 

أما البوذية فقدأصيبت بالا تحطاطوا بتلعتها 
البرهمية فتدو لت إلى و ثذية تحمل معبا ا لاصنام 
أبنها سارت وتين اليا كل » وتتصب تمائيل 
بوذا : أما المسيحية الغربية فقدأقاءت إطارا 
بيحيا فيه وثذية اليونان وقوانين 
الرومانوأها الجزيرةااعر بية فقدكا نت معقل 
الوثئية حيث (هيل الآ كبرمن حول ال عية) . 

هذاهو العام الذى واجه ( مد بن عبداته) 
عند مولده ؛ عالم هضطرب تاية الاضطراب 
فعقائدمر مجتمعه وحضارته . بلغ اصراعفيه 
غابته بين الفرتين الغالبتين . اللتين أن مكتهما 
الحروب ؛ و بلغ الجدل فيه غابته بين أديانه 
ومذاهبه , الوثنية فى أوجبا ظلم الحسكام 
والآباطرةوالا كاسرة.!طاط مركزالمرأة, 
تسلط الريا فى المعاملات ٠‏ شيوع الإباحة » 
غلبة المصيرة القبلية والدهوية عند الحرب» 
الملكيةالاطلقة » فساداجتممع: إمتانالإفسان 
الانحراف الجنسى » الطمع ؛ شروة المال, 
القسوة إلى حد الوأد وقتل الاطفال » 
الآحبار والرهبان أرباب من دون الله . 
الملوك طغاة مستبدون هذا هو عالم ما قبل 
ميلاد جمد صل الته عليه وسل !!! 


كنا 


فإذا قلثا إن ميلاد ه مد , يوم غير بحرى 
التاديخ لم نكن قد بعدنا عن الحقيقة 
كان العالموكله يتطلع إلى ضياء جديد , وكانت 
الكتب القديمة حافلة بالبشارات والثبوءات 
والرؤى كلها توحى #طلع التود » ولكن 


أين وكيف 6 


٠‏ فقد 


القد تواترترسالات الانياء هادية الناس 
إلى الحق ولم تتوقف . وكانت كلما رسالات 
علية لامم عتلفة ٠‏ وكانت منطقة ما بين 
الهر ين ربادية الشام أحفلهذه المناطق بالرسل 
والآنياء . ظهر أبو الآنبياء إبراهم بين 
لهرين 1445 قبل الميلاد » وظبى هومى 
فى القرن السادس عشر قبل ميلاد عيسى , 
وم على المسيحية ٠/اى‏ عاما قبل ميلاد حمد. 
كانت رسالات الأنبياء جميعا مقدمة لرسالة 
كبرى خاتمة للإفسانية جميعا , وكانتالبشرية 
تتطلع إلى ثىء جديد ؛ إلى ميلاد فى ٠‏ ليس 
مسلا إلى أمة واحدة , أو شعب واحد » 
بل مسلا للإإفسانية كلبا » لخاء مد صلى الله 
عليه وس متصل النسب والاواصر بنوح 
وإراهم ومومى وعيدى : 


٠‏ شرع لك من الدين ما وصى به نوحا 
والذى أوحينا إليك وما وصينا يه إبراهم 


وموبى وعيمى أنأقيموا الدين ولا تتفرقوا 


جملة الأزهر 


فيه » ولقدكان ى حمد , عاتم الانبياء 
والمرسلين وكان ‏ الإسلام » عاتم الآديان 
وكان كتابه , القرآن » غائم كنتب السماء . 


وكانت أحداث الناريخ كلهووقائعه. وأحوال 
امجتمعين الكبيرين فى فارس والروم توحى 
بأن حضارة آسنة توشك أن تبوى فأين 
تستقيل الشرية وليدها الجديد ‏ 


لم تكن أرض فارس والروم صالحة وهى 
الى عصفت بها عواصف الوثقية والاتحلال » 
ول تكن غير الجزيرة العربية بييثة صالحة 
ادعوة جديدة ومنشأ لآمة جديدة تجملاواء 
الدين الجديد وتنثىء الحضارة الجديدة . 


قعمكاتت الجزيرة العربية » وحدها هى 
الآرض المتميزة بين صراع الآديات 
والحضارات والحروب واتى استطاعت أن 
تتجنب إلى حد كبير ذلك المضطرب الخطير 
الذى عاشتّه الدولتان الرومانية والفارسية » 
فقد أتتاح لما وضعبا الجغراق أن تسم من 
الغزوات ؛ وأن تحتفظ إلى قدركبير بطابع 
بداوة وأصالة وعصبية لم تفقدما الاحداث 
صلابتها » ولم يصبا من ترف الحضارة » 
وحياة البذخ والانحلال » ما أصاب دولق 


يوم غيد بحرى التاريخ 


الحضارة وبقيت لما من بداوتما وتقاليدها 
حصانة ومتعة : أهلتالتقبل الدعوة الجديدة » 
وجعلتها صالحة لبا على نحو حقق من بعد 
معجزة باهرة حين استطاع « العرب » رفع 
رايات الإسلام من حدود الصين إلى حدود 
فرنسا فى أفل من قرن من الزمان فأتاموا 
شق مثلبا ٠‏ 


دولة ضخمة ل بت 


ولد عمد صلى الله عليه وسل فى مك2 » 
قلب الج يرةالعر بية عام الفيل » فى ظلحدث 
من أخطر الاحداث القليلة الى عرفماالعرب 

وأرخوا بها حين زحف أبرغة حاك الهن 
لدم بيت إبراهم وإتاعيل : ثم ارقد عنما 
منهزما ؛ وقد خلصت مك همقل 
للوئئية ؛ وقد اضطارب 
والمسيحية » ولكما ظلت منقل الوثية 
بأصنامها الثلائماثة من حول الكعية ٠‏ وإن 
غلبت البودية حول ٠‏ يرب » والاصرانية 
على . تحرإن » وظل ٠‏ هبل » الصنم الأ كبر 
المصتوع من العقيق على صورة الإنسان فى 
مكانه يحج إليه عباده » ولكل قبيلة صم 
ثقيف » ومنأة للغزرج » 
والعرى للكنانة ٠‏ وإساف وثائلة لاهل 
إلصفا والمروة وسواع لبنى هذيل ويغوث 
لبى مذحج ٠‏ ويعوق لهمدان ونسر لذى 
الكلام + 


العيده : 
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ومكة إلى ذلك كله مركز مرهوق ؛ هن 
ناحيتين ٠‏ من حيث هى مسكز التجارة مع 
العالمكله , شمالا إلى الشام وجنوبا إلى الينء 
ومن حيث هى مقر الكعبة تحج إلا الوفود 
ف كل عام . 

وبجتمع مكة قبل ميلاد النى ليس أقل 
اضطرابا مر مجتمع الحضارة فى فارس 
والروم: فالريا والخر ؛ والاتمراف بكل 
عور يفل دمل الناةر كه ناوا نانا 
مقف كان : قد تنكون ويدأ يشمو » إشجب 
« عبادة الاصنام , قوامه : ورقة بن نوفل» 
أعم العرب فى عصره ؛ وعمان بن ا حويرث» 
وعبيد القه بن جحش ٠‏ وزيد بن عمرو بننفيل 
ولكن قريشا كانت حريصة على الوثذ 
حرصبا على النفوذ والسلطان وامتيازات 
كامتيازات الكبنة . 


فى هذا امجتمع ولد , مد بن عبد الله : 
إنسان ذو فسب عريق الأصل وامحتد» قم 
سيط فى وضمه الاقتصادى : عرفى فصيح» 
آسر الشخصية : أعده اق 
حين اختاره هن العرب ؛ ليغد أمة حررها 
موقعها من إلا شطراب فى صراع الاضارات 

والاديان . وأهاها بطاببها البدوى لامكون 
قاددة فى ثلاث وعشرين عاما على تكوين 
بجتمع موحد ؛ خالص هن العصبية » وحين 
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اختار , اللذة العربية , لغة لقرآنه » وأداة 
ول تلبك بعد الدعوة أن وصلت 
بطافات النى صلى الله عليه وسلم . 

جميع الملوك والحكام تدعوم إلى الله » 
وكان هذا للبشرية علامة على بزوغ جر عصر 
جديد يحرر البشرية من إسارها . 

واستطاع الإسلام أن يعطى الامة 
العربية » بالتوحيد والعدل والحرية مفهوها 
جديدآ لكل القم العربية -ذولها من سلبية 
الفردية والتعصب والقبلية إلى إيابية الحق 
والخيى والإعاء . 

كانت العرب تعبد الاصنام فتحولت إلى 
عبادة إله راحد ؛ وكانت العرب تتعصب 
للقبيلة فأصبحت تؤمن بفكرة » تقاتل من 
أجلها وتضحى فى سبيل نثرها . وتجاهد 
فى إعلاء قدرها . 

وكانت العرب تؤمن بالمروءة والكرم 
وحابة الذمار وقرى الضيف و لكنها كانت 
تستعلى يه عخراوتها ‏ فتحول مفهومها ول 
يتحول إيماتها » تحول إلى عمل خالص لوجه 
الله ء لا يستعلن به ٠‏ ولكثه بوجه إلى الله 
عالضا رجاء ججزاث و مثو بتة . 


معو 
وهكذا حرر الإسلام مفاهيم العرب 
وقيميع ٠‏ وغن ممثاها وهدتها ومدلوها . 


بلة الازهر 


أصبحت العرب تؤمن بأن لها ورسالة, , 
وأن دسااتها نشر الإسلام فى الخافقين ٠‏ 
فانطلقت قوية صادقة . فى حماسة وصلاية 
وعيق إبوان ٠‏ توسع أفاق عالم الإسلام على 
نموكان موضع العجب من جميع من درسوا 
تاريخ الإسلام » ومن هنا ظورت حكة الله 
العالية الحقة » حين ظهر الإسلام فى أمة 
العرب ؛ أمة بدوية عت صراع 
الحضارات والآديان احتفظت خلال الزمن 
عقومات شخصيتها » ثم اختار من هذه الآمة 
«إنساناء أعلى مايكون قدراً من كال الشخصية 
نسبا . وخلقا ء وبلاغة ٠‏ استطاع فى ثلاثمة 


وعشرين عاها أن ببنى , أمة » ويوحدها على 
الحق والعدل والحرية . مؤمئة بالله الواحد. 
حطمة لللاصنام » ساحفة للوثفية » تدقط فى 
يدها امبراطوريتين : الفارسية والرومانية 
خلال أعوام قللة » ويتحرر فى ظل لواء 
الإسلام الى رفعته أمم وشعوب رقع 
الإسلام عنبا الظل التقسى والاجتماعى ردعاها 
إلى التوحيد وإلىكلة الله . 

تلك هى الحقيقة الباهرة التى تتجلى حين يعوذ 
يوم ميلاد مد صلى الله عليه وسل كل عام : 
كيوم من الآيام الخالدة » التنى غيرت بحرى 
الثاريخ الإنسااق.؟ 


نور الجثرى 


لكطا 


(فمع (لنيل 


وترجالكة بت الحترى دالرّماد 


باذ مصطق الطير 


فى ذكرى مولد رسول اير والكرامة 
يحلو الحديث عن أسعى المبادىء التى لم بأت 
بمثلبا نى ولا مصلح قبله ٠‏ ولن يدنو منها 
مصلح بعسده ء فإن من الوفاء لانى الزمراء 
أن ترفع من رسالته لىطر بق الحياة مصا بيج 
قضىء للبشرية الغياهب و>لو للناس الخفايا » 
وتحل لم المدكلات ء وتنثىء الجتمع المثالى 
الفاضل ؛ ومن الوفاء أن ننثر على “مع الزمان 
ما أدته رسالته من النجدة للبشرية العاثرة » 
والإنقاذ للإنسانية المعذبة » بما جاءت به من 
المقائد السليمة » ودساتير السلوك القويمة » 
وتخليصها العقول من عابسها ٠‏ وتمحكيمها 
هما عز وهان » بالدليل والبرهان , إن ففذلك 
لذكرى لمن كاف له قلب أو ألق السمع 
وهو شبيد» ٠‏ 

ولد نبينا جمد صلى الته عليه وس فى وقت 
أظللت فيه ليالى الفتن » واشتدت ضروب 
انحن , ويخر اناس عن وضع ااقوانين ااتى 
تحكهم » وعن إقامة السكومات القى لتقم 


بها موازين العدل بينهم » وقد اشقبه الحاو 


بالمر ٠‏ والتبس النفع بالضر وفشل الناس 
فى معرفة سبيلالهدى ؛ فاحتكوا ف أمورهم 
إلى الموى ٠‏ وبلغ من ظلمة الالتباس على 
انان .. أنهم عدوا الآوثان ظانين 


أحمنوا ؛ ووأدوا بثاتهم صغيرات خونا 
من العار معتقدين أنهم ما ظلءوا ٠‏ واقتتلوا 
الاو الاسباب والملل : فك من قبيلة 
أفنتها قبيلة » وك من فصيلة طحتتها فصيلة ٠‏ 
شربوا الخ فدعتهم إل الاخذبالثأر, واتباك 
حرمة الجار . وحب الاعتداء والافتخار, 
فبى أم الكبائر . وأساس قساد الضمائر» 
عزين الإثم على أنه تجسدة وشبامة ٠‏ وعزة 
بوك2 

وكانت الروابظ بين الناس مفككة » 
فلادين يحنعهم » ولااحكة تضم ليم » 
والحر ب بينالمسيحية والهودية شديدةالاوار 
محتدمة الجدال وقد دخلبما النغيير والتبديل 
وفقدتاكل سند يربطبما بأصلالتغديل والعالم 
حينذاك يننازعه الفرس والروم ٠‏ وقد كانتا 
تتنافان على الملك والاطان » وتطحتان 
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برحى الحرب بينهما الآمم الفاوية 
على أمرها . 

أدلا إن الله رحن رحيم ٠‏ لا يغفل من 
أحوال عباده ؛ ولايتّركبم حيارىبتخبطون 
فى لي لالاحداث وظلام الشسرات والاضا ايل 
فلبذا كفل الوليد اليم مدا ودياء ؛ وأدية 
وزكاء » حتى إذا بلغ أشده بلغ أربعين سئة 
بعثه هاديا للناس و مرشدا ومنقذا ومنجدا » 
فغير وجه الزمان : واستبدل بعبادة الاوثان 
عبادة الواح.د الدديان ٠‏ وبشريعة المكبان 
شريعة الرحمن ؛ وبالشرائع المحرفة المبدلة 
شر بعة ثابتة عادلة » وبمنباج الحرب والثار » 
منباج الس والنور , وبظل الإفسان . العدل 
والآمان » واستبدل بفرقة الناس وحدتهم » 
وبسيرم معالهوى ء اتباعبم للبدى فسادت 
السكيئة والإخاء وحم الآمن والرغاء » 
وتوحدت القلوب بعد فرقة ٠‏ ودخل الناس 
فى دين الله أفواجا » وأما وشعويا قم 
الصفاء » وساد الآمن والرعاء . 

وكيف لايصلون إلى كل ذلك : وقد جاءهم 
مناه إلى تلك الأهداف منتبية » ودساتير 
إلى تلك المعالى داعية . 

لقد أرشدم إلى ومن الانصاب والاوثان» 
ويجزها عن حاية أنفسها من الحدثان: 
وبرهن لم على وحدة الصائع وأهاب 


بجلة الازهر 


بالعقول أن تنظر فيا أبدعه من الروائع ؛ 
لتم أن الكون يفسد بتعدد الآلمة , 
وأعليم أنه تعالى منزه عن الآاولاد 
والزوجات : وأنه على أعمال ااعباد رقيب 
شبيد » فاستيقظت العقول النائمة » وعلم 
الناس أن الحق له وضل عنهم ما كانوا 
إفترون » وحاسبوا أنفسهم فى كل ما بأنون 
وما يذدون ٠‏ 


أمرم بالامتصام بحبل الله وعدم التفرق 
فاتحدوا , وأصبحوا كريع أخرج شطأه 
فآزره ٠‏ فاستخلظ فاستوى على سوقه» 
يعجب الزداع ليغيظ بهم الكفار ‏ ونهضوا 
بالعبء وم أشداء علىالكغار رحماء بيهم » 
ترام ركما مهدا بيتمون فضلا من الله 
ورضوايا. فامتد يجهادهم سلطان الإسلام » 
وعم نوره الأقطار فى أقصر زمان . 


أميم بالمدل والإحسان . وتاهم عن 
الفحشاء والمنكر ؛ فارتفعت كلية العندل 
والرحمة , والمعروف والمفة , وأصبح 
الضعيف فهم قويا حتى 
فهم ضعيفا حتى يؤخذ منه الحق . تقام فيهم 
الحدود على السيد والمسود , وعلى الشريف 
والوضيع ؛ ححيث لا تقبل فى حدود الله 
شفاعة , ولوكان الجاتى من الاشراف» 
ألم يقل النى صل الته عليه وس لمن شفعوا 


امجتمع الفاضل 


فى شريفة رقت ( والته لو سرقت فاطمة 
بنت مد لقطعت يدها ) . 

أمرم بطلب الرزق بالوسائل الشريفة 
فاتجروا برآ وبحرا ٠‏ وأنتأوا البساتين 
والمزادع والمتاجر والمصائع ٠‏ وتعددت 
أسباب أرزاقهم: وتنوعت وسائل خيراتهم. 

أميم أن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا 
من قوة : فأنكأوا الجيش الإسلاى أقوى 
دعامة للحق , وأمنع حصن ضد الاعداء 
المتربصين . وأنكأواالسفنالحرابية وسلحوها 
بالمدافع منق أول العبود الإسلامية الزاهرة » 
فتصروا بالرعب والقوة برآ وبحرا » 
دما ددت لمم اية . ما داموا يحبل الله 
معتصمين . 

أميم بالصلاةوالركاة . والصيام والمفاف: 
والإحسان إلى الصديق والعدو , والقريب 
والبعيد . 


أميم بالمودة وحفظ حقوق الجار ؛ 
والاماون ف البأساء وانضراء وحاسية النفس 
قبل حاسبة القضاء . 

أعم بالصدق والآمانة . ورعاية حقوق 
الآباء والابناء » والازواج والزوجات » 
والمؤمن والكافر ‏ والير والفاجر . 

أمرهم بإقصاف أهل الكتاب والإحسان 


نكا 


إلمم, والوفاء بالعبود والمعاهدات » أميمم 
بكل ذلك فامتثلوا . وكانوا ألمة وقادة فى 
تواضع وحكة ء وشبامة وهمة . فرضى ألقه 
عنيم أجمعين . واثل هذا فليعمل العاملون . 

ألا وإن رساق الإسلامكل يوم جديدة » 
ينطق بها القرآن على بمع الزمان , وينشرها 
الدعاة والمرشدون فى المعاهد والمساجد» 
وامجتمعات والنوادى ٠‏ وبذلك بقيت تعالهه 
غضة ناضرة ؛ زاهية زاهرة تنعش القاوب 
والآدراح : وتسرى ف القلوب والآفئدة 
فتدب فا الحياة » وتسبح الله وتسعى 
فى هداه ؛ ولن يصلح أمك أيا المليون 
فى الحياة : إلا بالسير على مداه : والعمل 
بكتاب اقه , ذلك السجل الإلحى الذى لا تفى 
جمائبه , ولاتنتهى غرائبه فيه نبأ ما قبليم, 
وحك ما بينم , والخبر اليقين عن عاقبتيم » 
هو الفصل , وما هو بالحزل من أخذ هسم 
ومن عمل به هدى إلى صراط مسقم » 
وهوالمعجزة العلبية التىفهت العقول وصرقتها 
إلى النظر فى الآيات : ليس فبا كبانةكاهن » 
ولاشعوذة مععوذء ولا بال فها لسحر 
ساحر ؛ أو مطعن طاعن ؛ هو الحجة الباقية 
على الزمان ؛ الرافعة لشعار العم والعرفان » 
المؤيدة بكل ما يكشف عنه العلم على مل 
الزمان . ألم يتحدث عن الكونيات مشذ 
عشرات القرون حديث الحق وأيد حديثه عنما 
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أخيرآ الكاشفون , وقدكانوا من قبل ذلك 
يحبلون ء وسوف يعلمون من خقاياه 
ما مم عنه غافلون » فبأى حديث يعده 
يؤمنون . 

وحسبك ف إيعجازه غير هذا أنه جاء به 
فى أى زكت أخلاقه » وكلت جاياف» 
ووثق من مستقبل أمته فتحدث عنه حديثا 
أيده الزمان » وقام من صدقه فيه على نبوته 


واضح البرهان . 
التنبق بفتح بلا د كسمرى : 


دو عدى بن حاتم قال : ( بينا أنا عند 
دسول اله صل الله عليه وس ؛ إذ ناه رجل 
فشكا إليهالفاقة » مم أناء آنعر فشكا إليه قطع 
السبيل » فقال با عدى هل رأيت الحسيرة » 
قلت ل أرها 
بك حياة. لترين الن 
حت ى طوف بالكعية لا مخاف أحدا إلا الله » 
قلت فى نضسى فأين دعار 00© طىء الذين 
سعروا فى البلاد 9 » ون طالت بك 
حياة لتفتحن كبنوز كسرى » فلت كسرى 
ابن هرمز » قال كسيرى بن هرمز : ولكن 
طالت بك حياة لترين الرجل يمخرج هلء كفه 


(1) جمع داعر وهو الحبيث الفاسق ٠‏ 
(,) من سعر النار أججبا وأشعلها ٠‏ 


بجلة الازهر 


ذهبا أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يحد 
أحدا بقله منه » وليلقين الله أحدم يدم 
يلقاه » ليس بينه ويينه حجاب ولا ترجمان 
يترجم لء فليقولن ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلفك » فيقول إلى » فيقول ألم أعطك مالا 
وأفضل عليك » فيقول بلى يارب » فينظر 
عن يمينه فلا يرى إلا جبنم ؛ وعن يساره 
فلا يرى إلاجبنم» فاتقوا النار ولو يشق كرة » 
فن لم يحد فبكلمة طيبة » قال عدى رضى الله 
عنه : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيدة 
حتى تطوف بالبيت . لا تخاف إلا الله » 
وكنت فيمن فت كنوز كسرى بن هرمن + 
ولئْن طالت يم الحياة لتروت ما قال 
أبو القاسم صلى الله عليه سم » خرج الرجل 
ملء كفه ذهبا أو فضة فلا يحد من يقبله) 


أخرجه البخارى . 


وعن أنى ذر رضى الله عنه قال : قال 
رسولالته صل اتعليه وسل و ستفتحون مصر 
فاستوصوا بأملباخيرا ‏ فإن لمم ذمة ورا 
أخرجه مسل . 

إلى غيد ذلك من النبوءات الى تحققت 
والتى سوف تتحقق , ومن أغمبا بقاء رسالة 
الإسلام إلى قيام الساعة » فقد قال صلى الله 
عليهر سل و وان يزا لأ هذه الامة مستقها 


امجتمع الفاضل 


حتى تقوم الساعة أو حتى يأ أمس الله » . 
وتلك بشرى ببقاء دين الجتمع الفاضل 
ما يقيت الدقا 


ن المنصفين للإسلام ورسوله : 


قال الكاتب الإيجليزى الأشبر توماس 
كارليل فى كتابه الابطال . لقد أصبح من 
أكب العار على أى فرة متمدن من أبناء هذا 
العصر أرى فى إلى ما يظن من أن دين 
الإسلام كذب ٠‏ وأن حمدا خداع مزود » 
وآن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل ه.ذه 
الاقوال السخيفة الحجلة » فإن الرسالة الثى 
أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المثيب 
هدة اث عشر قرنا لنحو ماق مليون من 
الناس أمثا لنا خلقهم الله الذى خلقنا إلى أن 
قال : دلو أن الكذب وااغش يروجان عند 
خلق الله هذا الرواج فا الناس إلا بله بجانين 
وما الحياة إلا دف وعيث وأضلولة كان 
الآدلى بها أن لا تخلق . 


ثم قال : إن الرجل الكاذب لا يقدر أن 
بن بيتا من الطوب ٠‏ فبو إذا لم يكن غلا 
مخصائص الجير والجص والتراب وماشا كل 
ذلك . فا ذلك الذى ببنيه بيت : وإنما هو 
قل من الأنقاض وكشيب من أخلاطالمواد 
نعم . وليس جديرا أن ببق على دعائمه الى 
عشر قرنا يسكنه مائتا مليون من الاتقفس 


ينا 
ولكنه جدير أن تتهاد أركانه فيهدم . 


وقال الكونت هثرى الفرقمى لسنا نحتاج 
فى إثبات صدق عمد إلى أ كثثر مما يأتى : 


() كان ممد أميا لا يقرأ ولا يكتب » 
كالم إسترشد فى ده بمرشد سبقه . 
)١(‏ وكان يشفر من عبادة الآوثان وتعدد 
الآهة (م) ومع كونه أميآ جاء ومعه قرآن 
يعجر فكر بنى الإسان عن الإتيان مثله 
لفظا ومعنى : وهو سر منالآسرار لايدركة 
إلا من صدق بأ:» من عند الله () ولابتكر 
أحد أن مظبر عمد كان مظبر نبوة حقا » 
وما بق فيه فكر خاص به (ه) وما كان يميل 
إلى الزغارف والاستكبار والبخل إنه كان 
يحلب شاته بنفسه ويحلس عل الأراب ويرئق 
ثيابه ونعله بيده » وكان قنوعا » خرج من 
الدئيا ولم يشبع من خيز الشعير » ولم تتكنله 
حاشية ولا وزير ولاحشثم لم يرغب طول 
حياته فى المال . وكل ما يأتيه كان يتصدق به 
وباغ من السلطان غايته ولم يكن له من علامة 
الملك سوى تضيب إلى غير ذلك ما ذكره 
هذا المنصف الذى لم يعمه التقليد ولا الحقد. 


وهذا هو المسيو دينيه الفرنى الذى بلغ 
سبعين سئة من العمر قتضى شطرا هنها البح 
العميق والمقارنة بين المسيحية والإسلام : ثم 
هداه الله إلى الإسلام بقول هذا الدين 


ينا 


الإسلاى هو الدين الوحيد الذى لم يتخذ فيه 
الإله شكلا بشرا أو ما إلى ذلك من الاشكال» 
أمافى المسيحية فإن لفظ الله محميطها تلك 
الصورة الآد. أرجل شييخ طاعن فى السن 
قد بانت عليه دلائل الكير والابيخوخة 
والإنحلال . فن مجاعيد بالوجه غائرة إلى 
لحية بيضاء ومرسلة مبملة تثيد فى النفس 
ذكرى الموت والفناء ؛ وفسمع الق-وم 
يصيحون بحى الله ٠‏ فكيف لا يخشون على 
هذا المرم الملاك ويطلبون له الحياة ٠‏ أما 
الله فى دين الإسلا. وْ أى مصور أن 
يصوره؛ لآن اللهلم يخلق الخلق على مثاله » 
فإنه ليس له صورة ولا حدود عصورة ثم 
يقول: إن الشريعة الإسلامية ساوت بين 
الناس ملم تفرق بيهم إلا بعلو الحمة ومكارم 
الاخلاق ء فهذا بلالى الحبشى أقامه الرسول 
مؤذنا للسلبين ١‏ فإذا سمعوه سعوا إلى 
الصملاة مع ماعرف عليه العرب من التفاخى 


بالاحساب والانساب ٠‏ 
ثم بقل إن الحركات والإشارات ى 


بجلة الآزهر 


الصلاة الإسلامية ذات مهولة ونبالة لم يسبق 
ا مثيل فى صلاة غيرها , كا أنها لا تدعو 
الوجوه إلى النظاهر والتكلف . والعيون 
إلى الشخوص نو السماء واستتزال الدموع 
الكاذية ما يفعله غيرهم أهام صور الفديسين . 

ثم يقول : إن العقيدة الإسلامية لا تقف 
عقبة فى سبيل التفكير ‏ وكا أن الإسلام 
صلح منذ نشآأته لجييع الشعوب والاجتاس 
فهو صالم يع العقليات والمداثيات ؛ فكأ 
بيج نفس الرجل العملى فى أسواق لندن 
حيث الوقت هناك هن ذمب . يأخذ بلب 


القبلبوف الزوعاقع أام- 


أها المسلمون . هذا دين فجدوه ؛ فإنه 
صفو الحيأة . وكلية الله ه ومن يطع الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليم 
من النيبين والصديقين والشبداء والصالحين 
وحسن أرلتك رفيقا , . 


مصطاقى قر ريوع امير 


مؤل2كد اليسّور 


للأستئاذ سحن جحاد 


شاق الوجود صباحه المتألق 

يوم بمواد نور طه يشرق 
سر حوته من السماء صريرة 

نشوى بأنوار النبوة تخفق 
تتساءل الدثيا : م ميعاده ؟ 


ويدضها شوق إليه مؤرق 
وتبيت مسد رمه أيامها 

وتود لو مجلت إليه فتلحق 
والكون مشبوب الضرام مفزع 

قدلفه ليل الضلال المطبق 


والحقد يوغل فى النفوس ضراوة 

والشر يغلى فى الصدور ويمرق 
والناس فوضى لا ثرى من ينهم 

إلا عبيد حجارة لا تنطق 
جبل وظل عارم ٠‏ وسفاهة 

وتنابز . وتحلل . وتفرق 
ضلوا عن الحق القويم ؛ وصدمم 


داع إلى عصبية يتمشدق 


وإذا أدهم الليل واعتكر الدجى 

لم يستين انور السماء مدق 
حتى أراد الله رحة خلقه 

والله بلطف بالعباد ويرفق 
فى ليلة نشر االربيع لواءه 

وسرى النسم با عبيرا ينعق 
والآفق عطرى الفضاء كأنما 

فى كل ناحية ‏ مخور يعيق 
وازينت قبب المماء بموكب 

فيه الملائك الكرام تحاترا 
والآرض عرس . والرى بجاوة 

فاح العرار بها » ودف الزئيق 
والرمل نشوان المنى متبامس 

والليل هيان الرؤى متشوق 
والشرك طفان السؤال ٠‏ وقيصر 

حيران هود ؛ وكسرى مطرق 
دوت بأجواز الفضاء وجلجلت 

بشرى تروع المشر كين وتصعق 


اننا 

طارت بألباب الحداة فوقفوا 

وتلفتت طريا إلا الآبنق 
وهوت لروعتها الغرائيق العلا 

وائدك إيوان ٠‏ وزازل جوسق 
والنود يبزم فى الشعاب ظلامبا 

ويغيد منه على البطائح فياق 
وأشاع فى الدثيا بهاء جبلاله 

جر عليه من النبوة دوئق 
ولد الهدى والنور فاتجاب الدجى 

عنبا » وطالعبا الصباح المشرق 
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إيامن أعاد إلى الوجود شبابه 

فكاانما ود الربسع المؤئق 
وجرى على فه البيان وهديه 

تبنط) :جر أوحيا بتدفق 
ألقت ما بين القلوب ؛ فلم يعد 

باغ يصاول ٠‏ أو مفيظ يحنق 
وفتحت إسعادآ ٠‏ وك من فاتج 

فى فتحه حل الشقاء الحدق 
ما كان إلا للسعادة والطدى 

رع يد أو حسام ديشق 


بجلة الأزهر 


وبشيت ملكا باذخا بشريعة 
تسع المياة » جديدها لا يخلق 

لاجاه إلا الصالحات ء ولا غنى 
إلا أصاب الحق فيه المملق 

إن الذين تنكبوا دستورها 
ضلوا الطريق إل السلام وأخفقوا 

وإذا استبدت بالسلام مطامع 
كان البشير به غراياً بشعق 

يا ويح هذا الغرب فى غلواته 
غاض الوفاء به ٠»‏ وضاع الموثق 

يذك الصراع على مبادىء غاية 
خرقاء يصرخ فى دجاها أخرق 

ذرية الآثياب ؛ ضارية الثرى 
يسى بها الخل الودييع ويسرق 

مشبوية الاحقاد كل فريسة 
عزلاء يشويا لظاها الحرق 

هذى فلسطين ٠‏ وذلك جرحبا 
لما يزل دمه المقدس هرق 

والنادبات من القواق وحدها 
لايشتق جرح با أ يدتق 

الآمة العزلاء أين مكانها 
عا يصول به القوى الاحق 6 


مواد النود 


السيف أبلغ فى المقيقة منطقآ 

إنكان لا يحدى الحقيقة منطق 
والحق إن أعياه صدق مداقع 

فالمدقع الرئان منه أصدق 
والخيل أفصح من خيال شاع 

يختال فى أفق الى ويخلق 
بجد العروبة وحدة وتسلح 

فالسي ف أحرى » والتضام نأخلق 


يا من يلاذ يجامه ويايه 

فيحل معقود ٠‏ ويفرج ضيق 
وتوم ساحته فينفحنا شذا 

روض بأنفاس النبوة يعبق 
وتميج ذكراه ايجلجلة المدى 

شوقاً يمور ودمعة الترقرق 
من فيض جودك نفحة يل بها 

كرب ألم بنا » ويفتح مغلق 
بك يا رسول الله عزت أمة 

أنت الحررها » وأنت الممتن 


دانت لا الدتيا هدى وحضارة 

وعنا لها تاج » وطأطأ مفرق 
جمعتها بعد الثتّات بوحدة 

جمع العروية عبدها والموثق 
اليوم. :امك . للإله تضرعت 

والليل داج » والحوادث تطرق 
ك هاتف بك فى خضم مومه 

والريح تعصف » والسفيئة تغرق 
تجاه تكريا لقدرك ديه 

ررسا على شط الآمان الزودق 


يارب إن عز الرجاء فل يزل 
بوى إليك مغرب ومشرق 
فالطف بأمئنا لآجل عمد 
وا كشف بفضلك مايماقالمشرق 
وانصر (جمالا) قائد العرب الذى 
بكفاحه آمالنا 


تتحقق 
عن يعتضم بكيقو جانبه ؛. ومن 


الهديه | يجح سعيه ويوفق 


عمسن عاد 


لوليقيا 


أبيَماء وِيوالتك ينغ 


الدكوررّد أبوشيبه 


روى الإمامانالبخارى و ملم فصحيحيبما 
بسئدهما عن عمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله 
عليه وسل (لىخسة أسماء : أنا جمد ء. 
وأحد؛ وأنا الماحى الذى يمحوالته فى الكفر» 
وأنا الحاشر الذى يمشر الناس على قدى » 
وأنا العاقب ) هذا اللفظ للبخارى فى باب 
المناقب ‏ باب ما جاء فى أسماء رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ ورواه البخارى أيضا 
فى كتاب التفسير ‏ سورة الصف ولكن 


بلفظ ١‏ إن لى أسماء ... » 
الشرج والبيارن 


( جب بن مطعم) هو الصحابى الجليل 
جبير بن المطعم بن عسدى وكان أبوه من 
أشراف مكة ورؤسائها » وقد قدم جبير على 
النى صلى الته عليه وسلم بعد بدر ليكلمهق 
أسارى بدر فقال له الزى صلىالته عليه وسل : 
( اوكان أبرك المطعم حيا وكلنى فى هؤلاء 
الثتتن02© لتركتهمله ) رواه البخارى ف صفيحه. 


)١(‏ جمع نان كزمن وزمنى أونتينكجريح 


الجرحىء ووصفبمالتى بالنآتىخبث عقائدم. 


وكان المطعم بن عدى قد قدم إلى التي 
جميلا فأراد النى ‏ كا هو خلقه ‏ أن يرد 
الجيل بأجمل منه ء ذلك أن رسول الله 
صفيلته هليه وسلم لما ذهب إلى الطائف داعيا 
إل الله؛ ورده أهلبا ردا قبيحا ؛ عاد إلى مك 
حزينا . فأبت قريش عليه أن يدخل م5 ٠‏ 
فأرسل إلى المطمم ليدخل فى جواده » وكان 
الرجل كرا غاية الكرم قلبن هو وأبناؤء 
السلاح وخرجوا للقائه ودخل مكة وم 
يحيطون به فطاف بالبيت وصل ركمتين » 
وأيضا فقد كان له ضلع كبير فى نقض 
الصحيفة الظالمة ااتى تمالات فا قريش على 
بى هاثم والمطلب . 

ولما قدم جبير بعد بدر كان على دين قو مه 
فسمع النى صل الته عليه وسلم يقرأ فى المغرب 
بسودة ( الطود) فأثر أساويها البليخ ٠,‏ 
ومعانها احكة فى نفسه فكان ذلك أول 
ما وقر الإيممان فى قلبه ثم أسلم بعد وحسن 
إسلامه ؛ وحمل عن الثى يعض الاحاديث » 
فرضى الله عله . 

ول عبية عاب 


من هدى السئة 


ورواه البخارى فى موضع آخسر بلفظ 
إن لى خمسة أسماء. وليس المراد أن أسماءه 
صل الله عليه وسلم حصورة فى هذه الخسة 
لخسب وإثها المراد أنها أشبر من غيرها 
والموجودة ف الكتب السابقةوالامم السالفة 
دون غيرها ,ثم إن هذه الخسة مما خص به 
نبينا عليه الصلاة والسلام وأما غيرها فقد 
يشاركه فيا غيره من الآنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ٠‏ 

دعا وقع من أسمائه صلى الله عليه وسل 
ف القرآنبالا: الشاهد. والمبشر. والنذير. 
والمبين » والداعى إلىاله » والسراج المنير» 
قفن الككتاب السكريم قال القه تعالى مخاطبا له 
« بأيها التى إنا أرسلتاك شاهدا . ومبشرا , 
تذيراء وداضيا لات يإقه ٠‏ وسرابا 
منيرا 29 » وفيه أيضا » المذكر . والرحة . 
والتعمة : والطادى ؛ والثبيد . والآمين ؛ 
والمزمل ؛ والمدثر » والرءوف ؛ والرجم » 
وفى حديث عبد اقه بن عمرو بنالعا ص المروى 
فى الصحيح . « سميتك المتو كل ؛ ليس بفظ 
ولاغليظ , ولا جاف ولا خاب بالاسواق 
ولابقا ب لالسيئة بالسيئة و للكن يمفو و يصفح » 

ومن أسمائه صل الله عليه وسل المشوورة . 
الختار » والمصطف ؛ والشفيع المشفمع 20 , 

)١(‏ الآحزاب الآبتمي يع 

0( الذى تقبل شفاعته 


الفا 


والصادق المصدوق 227 : وكان بعض صحاية 
دسول الله إذا حدث عنه قال , 
الصادق المصدوق ص.لى الله عليه وسلٍ » إلى 
غير ذلك من الاسماء » 


٠‏ حدق 


قالالحافظ أبو الخطاب بن دحية ىآصنيف 
له مفسرد فى الأسماء النبوبة قال بعضهم أسماء 
النى صلى الله عليةوسل عدد أسماء الله الحسى: 
تسعة وتسعون اسما ثم قال . ولو بحث عنها 
بباحث لبلغت ثلائماثةاسم » وقد ذكر 
فى كتايه المذكور أماكنها من القرآن» 
والاخبار . وضبط ألفاظبا وشرح معانيها 
واستطرد _كا هوعادته- إلى فو اند كثيرة . 

وف الحق كاتا لالحافظ اللكبيرا.ن حجر - 
إن غالب الأسماء التى ذكرها وصف بها النى 
صل اله عليه وسلر دوم يرد الكثي منبا عل 
سبيل القسمية وذلك مثل عده اللبنة للحديث 
الصحيح المث,ور ف القثيل للنى ومن سبقه من 
الأنبياء ,بالقصرالمشيد البالغ الحسن ف الهندسة 
والبناء والشكل إلا وضع لبئة منه فصار 
الناس يطوفون حو لهذاالقصرالعظم و يتولون 

(1) الذى يصدقهمن يسمعه لتوافر الدلائل 
على صدقه وقد كان المشر كون وغيرمم كا 
فى كنتب الحديث والتفسير: والسور# يكذربونه 
فى الظاهس ولكتهم فيا بينهم وفى ألقسيم 
يعلبون صدقه . 


1 


رضنا 


هلا وضعت هذه اللبئة ؟ قال النى فى آخرء : 
فأنا البنة ‏ وأنا حاتم النبيين » فالظاهر من 
سياق الحديث أنه صلى الله عليه وسل لا بريد 
القسمية بهذا . 

وليس منشك فى أن كثرة الاسماء ولاسيا 
إذاكانت تدل على خصائص ثريفة ومعان 
كريمة فاضلةتدل على شر ف المسمى »وعاوهمته» 
وعم أخلاقه . 

وأنا مد اسم مفعول من التحميد المبالغة 
يقال حمدهإذا نسبه إلى كارة ا نحامد والفضائل 
أو هو الذى حمد مرة بعد أخبرى كالممدج 
قال الأعثى . 


إليك -أبيت اللعن_كان وجيقها 
إلى الماجد القرم الجواد محمد 


ورسولنا عمد صلالته عليه وسلم تكاملت 
فيه الخصال المحدودة ٠‏ والاخلاق الفاضلة 
العظيمة ولاننفكالآلوف ٠‏ بل ألوف ألوف 
بل مثات ألو الآلوف تلبج بحمده والثثاء 
عليه من لدن مبعثه إلى وقتنا هذا ٠‏ وإلىيوم 
يقوم الناى لرب العالمين وفى حشر حينا 
يشفع فى الناس : ويريحيم من هول الموقف 
حمده الآولون والآخرون ٠‏ وقد نوه الله 
سبحانه وتعالى فى الكتاب اللكريم بهذه 
الفضيلة والخصيصة الظاهرة فقال عر شأه : 
« ومن الآيل فتهجد يه نافلة لكعبى أن يبعثك 


مملة الازهر 


دبك مقاما ممودا .220 فن ذا يحصى ألوف 
ألوف الالوف النى ستحمده فقهذا المقأم ؟1! 

وهذا الاسم الكريم هو أشير الاسماء 
وأذكرها بين الناس . 

وأنا أحدء 

أحمد أفعل تفضيل أى أ كثر الناس حمدا 
فبو عل منقول منصفة . وقداثيتق الصحيح 
أنه يفتح عليه فالمقام الحمود بمحامد لم يفتح 
بها على أحد قبله » والانبياء علهم الصلاة 
والسلام حمادون , وهو أحمدهم أى أكثرم 
حمدا أوأعظميم سفة انمد » وهو صاحب 
لواء الحد يوم القيامة » وهو صل الله عليه 
وسلم بلغالغابة الاتصاف بانحامد والفضائل» 
والغاية فى حمد الله والثناء عليه يما هو أهله» 
وشكره علىنعائه وم يردهذا الاسم فالقرآن 
إلا مرة واحدة عل لسان سيدنا عيسى عليه 
السلام مبشرا به قال مز شأنه : ٠‏ وإذقال 
عيسى بن مسيم يابنى إسرائيل إى رسول الله 
يدى منالتوراة ومبشرا 
برسول يأق من يعدى إسهه أحرد قلا جام 


بالبيئات قالوا هذا حر مبين , 9© .. 
يقول بدض المبشرين والمستشرقين إن 
المبشربه أحمدونييك مد , وكأ تق برسول الله 
صلى الله عليه وسل يرد علهم حا ألم الله 
(1) الإسراء الآية بوي 
(9) سورة الصف الآية > 


أسماء رسول الله 


سبحانه أن يقول هذا الحديث فبو يأى على 
شبتهم من أساءها قبو عمد , وأحجد. 

وعل مادخ لالتوراة والاناجيل من #ريف 
فقد بقيت البشارة فى بعضبا ففى [يجحيل يوحنا 
الإصماح الخامس عدر منه « قال يسوع : 
إن ٠‏ البار قليط » روح الحق الذى يرسله 
أى يعدم كلثىء » وقالأيضا : «من حبق » 
يف ظ كلب , وأفيحيه , وإليديأق » وعئده 
يتخذ امثزلة » كلتم بهذا لآ لست عندم 
مقي و ء الباد قليط » دوح القدس الذى 
يرسله أى هو يلك كل ثىء » وهى بشادة 
:كاد تسكوننصا فى الإخبار بنبينا جمد وأمد 
والذين ترجموا الاناجيل كتبوا بدل 
٠‏ الباد قليط » المعزى لآن الأولى تدل على 
صفة الرجل كثير المحامد أو كثير الحد 
وقد سأل المغفور له الاستاذ الشوخ 
عبد الوهاب النجار صاحب كتاب ٠‏ قصص 
الآنبياء » المستشرق ١‏ نلينوا » الإيطالى 
عن هذه الكلمة ٠‏ البار قليط » فقال إن : 
القسس يقولون معناها : المفرى : فقال له : 
أنا أسأل الد كتور ١‏ نليئو » الإيطالى عن 
هذه الكلمة , البار قليطء فقال: إن القسدس 
يقولون ممناها : المعرى : فقال له : 
أنا أسأل الدكتود ١‏ نلينوء الحاضل على 
الدكتوراء فى الآداب اليونانية القسديمة 
فقال : إن معناها الرجل الذى له حمد كثير . 

فقال له : هل ذلك يوافق أفعل التفضيل 


اللا 


من حمد ؟ فقال : نعم 11 
أقول: وهذا هو الحق : وليس بعد الحق 
إلا الضلال المبين : وثهد شاهد من أهلها 1! 
( وأناالماحى الذى يمحو الله بى الكفر ) , 
قيل المراد الثى يمحسو ويزيل الشرك 
والعقائد الو'فية من الجزيرة العربية والاظبر 
أن نترك الحديث على عومه فقدكان الكفر 
عند مبعثه يكاد يكن عاما فى الدئيا . ولم يسم 
من ذلك إلا القليلون كالحنيفيين وأهل 
الآديان الذين لم يبدلوا ويحرفوا ٠‏ ويكون 
المراد أن الله سبحانه بحا به معظم أنواع 
الكفر ٠‏ وأصيح معظم الناس مؤمنين 
موحدين فإنه صل الله عليه وسل لم يحارر 
الرفيق الأعلى حتى صارت الجزيرة كاها هؤمئة 
موحدة : وحمل أصعايه الرسالة من بعده قم 
.مض قرن من الزمان أو أقل حتى صارءمظم 
الدنيا المعروفة آندذ منانحيط إلى ا حيط يذكر 
على مآذنها توحيد الله فى اليوم خمس رات . 
(وأنا الحاشرالذى يحشيرالناس ع ىقدى). 
أى على أثرى وهو يوافق قوله ف الرداية 
الآخرى ( يشر الناس على عقي ) أى أنه 
أول هرم حشر يوم القيامة وفى الحديث 
الآخر ( أنا أول من تندق عنه الأرض ) . 


(وأنا العاقب) قد ورد تفسيرها ف الرواية 
الاخرى ( وأنا العاقب الذى ما بمده ني ) 
فهو غاتم الانبياء والمرسلين (وبعد) فأشهر 
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صَوَرّمنالمعارك البجإنيّة 


بين خصّوم اِلاسلام وأضتانه 
الشرق العرلات 


للأستاز عل بيلوت 


حين انتقل الرسول الكريم ؛ صلوات الله 
عليه : من مكة إلى يدرب فرارآ بدينه ودفاعا 
عن عقيدته , وضونا لدعوته .. وحين ألجأته 
ضرورات الكفاح إلى الحروب وإكى أن 
يقف موقفا صارما حاسما مع هؤلاء الذين 
لم تنفع معهم الحكة وم تؤثر فهم الموعظة 
الحسنة , دخلالشعر فالممركة مموما ودفاعا . 

وكان معتى هذا ودلالته القربية . أن 
الدعوة دخلت فى طور فر أطواد القوة 
ولون من ألوان الاستقرار لم تيأ لها من 


قبل ؛ فقد كثر أنصارها واشتد ذلك حقد 
أعدائها . وكأنها لم تتكفيم سيوفهم خشدوا 
بيائهم وأغروا شعراءهم يحرب هذه الدعوة ؛ 
والتعويق من نموها ٠‏ وصد الناس عنها » 
ولكن أن لهم هذه الاماق الكذاب . 

تحرد لهجاء المسلدين والنيل منهم وحاولة 
الفض من أقدارم كثير من شعراءالمشركين 
مثل : عبد الله بن الزبعرئ ٠‏ وضرار بن 
الخطاب . وأبى سفيان بن الحارث ٠‏ وأى 
عزة الججحى : وعمرو بن العاص ٠‏ 


( بقية المنششور على صفحة 811 ) 


هذه الاسماء ( جمد ) ولم يكن هذا الاسم 
مشهوراً فى الجاهلية » وما تسمى به بعض 
العرب قرب ميلاده لما سمعوا من الآحبار 
والرهبان وأمل الككتاب أن نبي سيبعثك 
آخر الزمان يسمى ( حمدا ) فسموا أبناءم 
بهذا رجاء ذلك؛ قال عياض: وهستة لاسابع 
لم ٠‏ وقال السهيلى فى ( الروض الآنف ) 
لا يعرف من تسمى قبل النى بهذا الإسم 
إلا ثلاثة » والذى حققه الحافظ ابن حجر 


أله تسمى بهذا الاسم خمسة عشر صا . 
فلا ولد النى ألم الله جده بهذا الاسم تحقيقاً 
لما سبق به عل الله وذكر ابن احماق فى السيرة 
أن أمهكانت رأت ف المنام من يقول لها : 
سعيه حمدا » فلعلبا أخيرت جده يذلك فسماه : 
والحد له الذى شرفنا بالإسلام » والتصديق 
برسالة عاتم الافبياء .> 


د قر قر أبرحوية 


صور من الممارك البيانية 


ووقف لهؤلاء من شعراء المسلبين حسان 
ابن ثابى » وعبد الله بن رواحة » وكعمب 
ابن مالك . ومن بتصفح شعر هؤلاءالملبين 
الصادقين يحد فيه العقيدة الصلبة ا ىلاتضعف 
والإعان الثابت الذى لا بتزعرع ؛ ويس 
من هذه الاشعار بنفحات القوة ودلائل 
التأبيد الإلمى تسرى فيه وتنبض منخلاله . 
وكان لو لاء الشعراءالمسلبين طراثقهم الختلفة 
فى صدع هؤلاء المشركين والرد علهم » 
والتهوين منأميم : وفضحضلاهم وكفرم 
أو الإقذاع فى سهم وهجوممكا يبدو راتما 
من قول أى الفرج الأصفباق 200 : كان 
يهجو رسول الله ثلاثة رهط من قرإش هم : 
عبد الله بن الزبعرى وأبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب وعمرو بن العاص 290 . 


فقال قائل لعلى بن ألى طالب : لهج عنا 

القوم الذين قد هجونا ٠‏ فقال على رضى اق 
عنه إن أذن لى رسول اته فمات ٠‏ فقال النى 
ليس هناك أو ليس عننده ذاك + ثم قال 
للاقصار : ( ما يمنع الة.وم الذين نصروا 
رسول اله بسلاحهم أن يتصروه يألسلتهم ) 
فقال حسان أنالحا . 


() الاعافسع صرصرء 
() زاد فى أسد الغابة رابما هو ضرار 
ابن الخطاب . 


م" 


وأخذ بطرف سال وقال واله مايسر بيه 
مقول بين صرئ وصتعاء . فقال له : كيف 
بجوم وأنا منهم ؟ قال أسلك منهم كا قسل 
الشعرة منالعجين . قال: فكان يهجو مثلاثة 
من الالصار : حسانبنثابت وكعب بنمالك 
وعبد الله بن رواحة . فكان حسان وكمب 
بعارضائهم ل قوهم بالوقائع والأيام 
والمآثر ويعيرائهم بالمثالب : وكانعبدالتهبن 
رواحة يعيرم بالكفر . ذ.كان فى ذلك الزمان 
أشد القول علوم قولحسان وكمب وأهون 
القولعلهمقو لابن رواحة فلاأسلموارفقبوا 
الإسلام كان أشدالةولعلهم قولابن رواحة. 


والعجب أن هؤلاء الشعراء الذين وقفوا 
النى صلى الله عليه وسلم هاجين عحاربين قد 
هدام الله بعد الكفر إلى الإسلام فسكابوا 
بعد من المسلدين الصادقين ما عدا أبا عزة 
الجحمى الذى قثل يوم أحد لكفره ونقضه 
العبود .كان أبو عزة ه.ذا شاعرا ملفا ذا 
هيا لوكان شديد الخه وهةللثىكثير الطعنعليه 
والهجاء .له وى غروة بدر أم ركافرا فوقف 
بهن يدىالرسول ذليلا ضارعايقول : [فذو 
عيالوحاجة قدعرفتها فامئن لص الله عليك 
ودق الثى لحاله وأخذه العطف على صغاره 
ومن طزه س ةب بون قاد واشترط عليه 
ألا يمين عليه بشعره فعاهده وأطلقه » وهو 
فى ذلك يقول : 


لذن 


ألا أبلغا عنى التى مدا 

يأنك حق والمليك حميد 
وأنتامرؤ تدعو لل الرشدوالتق 

عليك من اله الكريم شبيد 
ولكن إذا ذكرت بدرا وأهلبا 
تأدب ما فى حسرة وتمود 60 

فليا كان يوم أحد دعاه صفوان بن أمية 
ابن خاف البحى ؛ وهو سيدهم بؤءئذ إلى 
ا خروج فقال له:إن مدا قد من على وعاهدثة 
ألا أعين عليه فم بزل به وكانحتاجا فأطعمه 
ومناه نفرج فسار فى بنى كنانة خرضهم وقال 
يا بنى عبد مناة الرزام 

أت جاة وأبوم حام 
لاتمدواق تصرك يعد العام 

لاتيوق لاايحل إسلام 
قيل : إنه أسر بوم أحد فقال : يا رسول 
الله من على . فقال النى: لا يلدغ المؤمن من 
جحر مسلتين وقال أبان بن عثان قال رسول 
الله صل الله عليه وسل : لا تمسح عارضيك 
م0 


.».ك تقول خدهت ممدا م7 


وأما أبوسفيان بنالحارث بن عبدالمطاب 
فبو ابن عم الرسول ورضيعه»وكان ال أمول 


أن يكون ردء الرسول وظبيره وعونا له على 


() طيقات الفمزاء ص 08+ 
(0) ص ع0( المصدر نفسه . 


(1) ص .م نفس المصدر 


توب وأحداث تقع؛ ولكنه تسعر 
عداوة للرسسول وحقدا عليه بعد أن أعلن 
دعوته وأخذ فى اه <تى اضطر حسان إلى 
أن ييجوه مجاءمقذعا ثم أسل عام الفتح وشود 
حنينا فأبلى فيها بلاء حسنا 20 , 
من شعر حسان فيه , 

وإن سنام انجد من آل هاشم 
بنو بنت عخزوم ووالدكالميد 
اس زد لاه زهرة متم 

كرام ولم يلحق جائرك الجدد 
وإن امسء! كانت سمية أمه 

وسعراء مغلوب إذا بلغ الجهد 
وأنتك مين نيط فى آل هاشم 
كانيط خافالرا كب القدحالفرد 


وهذا البيان الذى يوجع ويصدع ويأخذ 
عليهم منافذ القول فيخرمهم بقول الت صل 
الله عليه وسلم أمرت عبد الله بنرواحة فقال 
وأحسن وأمرت كسيبن مالك فقال و أحسن 


وهن شعر حسان فى الرد عليه : 
ألا أباغ أبا سفيارن على 
فأنت يجحوق خب هواء 
بأن سيوفنا حركتك عبدا 
وعبد الدار سادتها الإماء 


() ج ؛ ص عع( الآغاق . 


صور من المعارك البيانية 


مجوت ممدا فأجبت عله 

وعند الله فى ذاك الجزاء 
أتّجوه ولت له بكف. 

فشرك لخير ل الفداء 
مجوت مباركا برا حنيفا 

أمين الله شيمته الوفاء 
فإن أبق ووالده وعرضى 

لعرض عمد منكم وفاء 
فن يهجو رسول الله متكم 

وعدحجة ويصرة سدواء 
فوقف حسان هنا موقف المدافع الذى 
بق الضربة ويحترس من أن تثال منه الطعنة؛ 
وهو إن الرسول صلل الله عليه وسل بنفسه 
ووالده وجده ( وعند الله فى ذاك الجزاء ) 
وهو جزاء يو بغير حساب . 
ويروى أبو الفرج الأصفباق(61( لما كان 
عام الاحزاب وردهم الله بغيظهم لم ينالوا 
يرا قال النى صل القه عليه وسلم : من بحمى 
أعراض المسللين ؟ فقال كعب: أنا يارصول 
الله ؛ وقال عيد الله بن رواحة : أنا يارسول 
الله . وقال حسان بن ثابت : أنا يارسول 
الله ٠‏ فقال : فعم . أمهم أنت فإنه سيعين 
علهم روح القدس . 
ولقد أسل أبو سفيان عام الفتم ء ومن 
شعره بعد إسلامه قوله : 


(1)ج ؛ ص هل الآغاق ٠.‏ 


يلف 


لعمرك [ق يوم أحمل داية 
لتغلب خيل اللات خيل جمد 
اكالديج الميران أظل ليله 
فهذا أوان حين أهدىوامتدى 
هداق هاد غير نفمى وقادق 
إلى الله من طردته كل مطالرد 
وقد قال له الرسول صل الله عليه وس 
حين سماعه هذا البيت أنت طردتنى كل مطرد؟ 
يردد ذلك كأنه ينكرها © . 
وكان لإبن الربعرى أشعار كثيرة فى مجاء 
المسلدين والتحريض علهم والنيل منهم ٠‏ 
ومن ذلك قوله فى يوم أحد :20 
كل وس ولعم زائل 
وبنات الدهر يلعين بكل 
واعطيات خساس بيننا 
وسواء دمس مث ومقل 
لبت أشياخى ببدر شبدوا 
ضجر الخزرجمن وقع الاسل 
حين ألقت بقناة بركبا 
واستحر القتل فى عبد الاشل 
فقبلنا النصف من ساداتهم 
وعدلنا مثل بدر فاعتدل 
وحسان بن 'ثابت يرد عليه هذا الفخر 
وينقضه ويذ كره يبوم يدر . وقد قتلوا من 
(1) ص 04م طبقات الشعراء . 
(؟) نفس المصدر صن 7٠.155‏ . 


لحطفا 


سادتهم سبعين وأسروا سبعين وشدوا علهم 
شدة صادقة . 
حتى ولوا على أعقابهم ضلالا وهر باق 
الشعب أشياه الآبل .. 
ذهيت يا ابن الزبمرى وقعة 
كان منا الفضل فا لو عدل 
وكذاك الحرب أحيانا دول 
إذ شددنا شدة صادقة 
فاجأ نام إلى سقح الجبل 
إذ تولون على أعتابيع 
هربا فى الشعب أشباه الرسل 
نضع الخطى فى أكتافم 
حرث تبوى عللا بعد تمل 
فسدحنا فى مقام واحد 
أعدادم 
فانصرةتم مثل إفلات الحجل 
وقد أسم ابن الزبعرى بمدذلك و مدح النى 
عل افاظة رسن حو تزكر 76745 
يا رسول المليك إن اسائق 
رائق ما فنقت إذ أنا بور 


ولقد 


وأسرنا 


إذأجارىالشيطان فسان افى 

ء من مال ميله هيتور 
آمن اللحى والعظام بماقا 

ت فتفسىالفدا وأنتالنذير 


وإن اعتذاره هذا لتبدو فيه: الحسرة 
(1) تقس المصدر ص 7.8 


000 


بجلة الازهر 


والامى على ما فرط منه . وهو حين يعلن 
عن إسلامه يصرخ بأ ن كلما فيه منقد للحم 
والعظام كلها آمنت وهو الفداء للنذيز الذى 


يقوم بأص ريه . 
وبقول أيضا : حين بلغه لوم الرسول له 
قبات ليالى نايفية كأنه موم : 


منع الرقاد بلابل ووم 

وليل مستلج الرداق بم 
ا أتاتى أن أحمد لامنى 

فيه فت كان 
ايا خيرم ن لعل ىأ وصالها 

عيرانة سرح اليدين رسوم 
إق للمتذر إليك من الذى 

أسد بت إذاأ نا الضلالأهم 
أيام تأميق بأغوى خطة 

سم وتأميق بها عتروم 


سحموم 


فاغفر فدى لك و الدى كلاهما 

ذنى فإنك راحم مرحوم 
وعليكمنأثرالمليك علامة 

نود أضاء وعائم عنتوم 


مضت العداوة وانقضت أسبابها 
ودعت أواصر بيننا وحلوم 
6 6م 
ن أفى وهب المخزوى شاعرا 
وكان شديد 


وكان هبير: 
من رجال قريش المعدودين . 
العداوة لله ولرسوله فأخبله الله ودحقه 0©» 
ها وطريده طق اصار اتنا 
لا يبالون به ٠‏ 


صور من المعارك البيانية 


وله شعر كثير وحديث © وهو الذى 
يقول فى يوم أحد : 
قدناكنانةم نأ كناف ذىيمن 
عرض البلاد علىما كان يزجها 
قالت كنانة أنى تذهبون بنا 
قلنا التخيل فأموها وما فبا 
وقد نافضه .ورد عليه فى “هذه القضيدة 
حسان بن ثابت بقوله : 
سقتم كبنانة جهلا من عداوتكم 
إلى الرسول لجند الله مخزيها 
أوردتموهاحياض الموت ضاحية 
فالنار موعدها والقئل لاقبا 
أت أعاي جم بلاقب 00 
أنممة الكفر غرتكم طواغبا 
هلا اعتيرتم مخيل الله إذ لقيت 
أفل القليب ومن أردبئه فها 
ك من أسير فنككناء بلا من 
وجز ناصية كينا موالها 
وله در حسان بن ابت فة-د كان اللسان 
الصوال والمدره القوال الدعوة بنافم عنها 
ويقف دونما وينصر الرسول بلساه » وكان 
بواجه يه الفحول ويعارض الوفود . 
يردى أبو الفرج الأصفباق "© أ قدم 


على الرسول صل الله عليه وسلم وقد ب: 


(1) ص وم طبقات 
(0) الآغاق جع ص جوولء 


ا 


وم سبعون أو ثمانون رجلاء وفهم الاقرع 
ابن حابس والزبرقان بن بدر وعطارده 
ابن حاجب وقيس بن عاصم وعمر بن الاهتم 
وعييئة بن حصن ء فدخلوا المسجد ووقفوا 
عند الحجرات ونادوا بصوت عال جاف : 
اخرج إلينا يا جمد . فقد جثنا لنفاخرك وقد 
جئنا مخطيبنا وشاعرنا خرج [الهم لجاس 
وقام الأقرع بنحابس فقال : والله إن مدحى 
لزين وإن ذى لشين . فقال : ذلك الله . فقال: 
أنا أكرم العرب . فقال صلى الله عليه وسلم 
أكرم مذ يوسف بن يعقوب إن إبراهم . 
فقال : ائذن لشاعرنا وخطيينا فأذن وقام 

شاعرم الربرقان بن بدر فقال : 

نحن الكرام .لا حى يعادلنا 
منا الملوك وفها ييؤخذ الربع 

تلك المكارم حزناها مقارعة 
إذا الكرام على أمثالها افترعوا 

ونحن نطعم عند امحل ها طعموا 
من العبيط إذا لم يظبر انقرع 
فافتخر بفضائل جاهلية أبطل يعضبا الإسلام 
كأخذ ربع الغنيمة للرئيس دون أححابه 
ويسمى ذلك المرباع » كا افتخر بالفنى 
والكرم الذى يعتمد على التكير والاستعلاء. 
وأذن الرسول صلى الله عليه وس لحسان 

فناقضه و بذه بقصيدته الرائعة : 


إن الذوائب من فهر واخوتهم 
قد بينوا سئة للناس تتبع 


ليلفا 


يرضى جا كل من كانت مر يرته 
تقوى الإله و بالا الذى شرعوا 

قوم إذا حادبوا ضروا عدوم 
أوحاولوا النفع فى أشياعيم نفموا 
فعاد الفخر عند حسان يدور على ما حبا 
اله به المباجرين والانصار من تتبليغ الشربعة 
وبيان انسنة الى يرضاها المتقون ويطمئن 
إلى شرعها المؤمتون . وقد كشف حسان 
عن واقع المسلمين ووصف حالم التى عرفها 
العرب جميعا ‏ وبين أنهم إذا حاربوا ضروا 
المدو وإذا أرادوا نفع الاشياع قدروا على 
النفع » وأن ما أعطبوه لايستطاع إصلاحه 
وما أصلحوه لا يقدر واحد على إضعافه » 
فإذا 'ئال بعض الناس هذه الصفات ( فكل 


سبق لآداق سبقهم تبع ) ثم ثم أعفاء قانعون 
لا يزدى م ولا يضنوا عن 
لجار دإذا حاريوا لايفرحون لمزية العدو 


ولا يحرعون إنأسيبوا ثم بتوجه إلخصمه 
فى قوة واصداد. 
فإن فحربهم فاترك عداوتهم 
سما يخاض عليه الصاب والسلع 
أكرم بقوم سول الله ائدهم 
إذا تفرقت الآهواء والشييع 
وهو : كشف القوة الى أعانته على الدج 
فبو تحمل قلبا مؤمنا ححبا وقدآناه الله لسانا 
قوالا صارما . 
أهدى لهم مدحى قلب يؤازده 
فما أراد السان حائك تدع 


بحلة الازهر 


فإنهم أفضل الاحياء كلهم 
إنجد با لئاس جدالقولأوشيعوا 
وتام عطارد بنحاجب فقال: 
أتيناك حتى يعل الناس فضلنا 
إذا إجتمعوا وقتاحتضارالمواسم 
بأنا قروع الناس فى كلموطن 
وأن ليسف أرضالحجاز كدارم 
ورد عليه حسان بقوله : 
منعنا رسول الله إذ حل بينئا 
على كل باغ من معد وراغم 
هل انجد إلا السؤدد العود والندى 
وجاه الملوك وا<تمال المظائم 
فقال الافرع بن حابس : والله إن هذا 
الرجل لوك له 60 , 
من شاعدرنا ولمخطيبه أخطب من خظييما 
ثم أسليوا. وأقامواءندالتي لىاقةعليهوسلم 
يتعلدون القرآن و يتفةبون فى الدين . 
فالبييان القوى ااؤثر والمنطق الصائب 
الجذل وحسن التأتق للامور بالقول البارع 
جعل هؤلاء الذين جاءوا مفاخرين ووفدوا 
مكائرين يذعنون لاحق و يدخلون فى دينالله 
راضين مطمئنين . 
واقد أواق حسان رضى الله عنه كا أوتق 
غيره من شعراء الإسلام القدرة البارعة على 
حسن البيان ومقارعة الخصوم فانتصروا 
للحق حتى دخل الناس فى دين الله أفواجا .© 


عير الحزير #ود المساوت 


واه لشاعره أشعر 


(1) أى مسهل له وميسر فى أمره . 


لحف 


خمنايا فى زوايا الغ والأربتي 


للأتعاذ عل الشباءئئ 
- 3 55 
5 بدا فى المعاجم بدا يبدو بدوآ :2 فتبدى بمعنى روضح وظبر ظهر عند 


ظبى » وتبدئ ألام ف البادية : وتبا 
بأهل البادية ٠‏ ولم تذكر تبدى بمعنى ظبر ٠»‏ 
نخطأ بعض المعاصرين شاعر مصر الكبير 
المرحوم حافسظ بن [راهم حين وصف 
الشمس فقال : 

لاح منها حاجب للناظرين 
فنسوا بالليل وضاح الجبين 
آيتها 
وقبدت لامالمين 
و للكن جاء فى شعر عمر و بن هعدى كرب 
فى الحاسية عم صن م4 ج 1 : 
ليس كأنها 

بدر السماء إذا تبدى 
وفى شعر سعد بن مطرف المجاشعى إلى 
ابن عم له كارن يرواها فى الامالى ج ١‏ 
صن 016 : 

حاش لله أن أكون خليا 

من هواه وقد تقطعت وجدا 
كيف لا كيف عن هواه سلوى 
وهو شمس الضحا إذا ما تبدى 


وت آشه 


فتئة 


وبدت 


الشاعرين وإن فات المعاجم تدويته لاتسام 
اللغة وتفرق مظانها عند جعها ‏ 


س فيح قال المصباح ( بذحت الثىء 
بذعا من باب نفع شققته ٠‏ والصواب كا 
فى الاسان (يذح) بالذالالمعجمة والحاءالمبملة 
وانظره فى ( بدح ٠‏ وبذح) فقند 
التهذيب ( بذح لسان الفصيل بذعا : فلقه 
وشقه لثلا يرتضع ) ثم قال الازهرى ( وقد 
رأيت من العريان من يشق اسان الفصيل 
اللاهج بثناياه وهو الأحزاز عند العرب ٠)‏ 
فى عبارة اللساف المطبوعة تحريفان عن 
الخطوطة أو المصورة الى فا الرعيان بدل 
العربان. والأجران بذل:الأحسران .«وإنا 
النعرف منذ الدراسة أن العريان جما للعرب 
0 يرد : وقد استبدل أستاذنا الاسكندرى 
رحداته حين كنا فشر حخطبة طارق بنز ياد 
( وقد انتخبم الوليد بن عبد الملك أميي 
المؤمنين من الآ بطال عربانا ورضيكم لملوك 
هذءالجريرة أصبارا وأختانا) بعر بان عزبانا 
جمع عرب » ولكنالم ند فى امعاجم أيضا 


هنا 


عزبانا» فرجعت إلى كتب الصرف فا افيتها 
تقول ( يتكثر فعلان فى اسم على فعل صمي 
العين و ليست هى ولامه من جنس واحد ) 
وحفظت من المعاجم هذه الكلات : أفظ 
فى إحدى لغاته وأقطان . ريلد وبلدان » 
وحبش وحبثان . وحدث : شاب فى » 
وحدثان . حمل وحملان . وخشب وخشبان 
وذكر وذكران (ف القرآن) ٠‏ دذهمب 
وذهبان ؛ وسلق . قاع مطيئن » وسلقان ٠‏ 
وعم :ما يوضع منالعلامات سالك الدروب 
فالفلوات وعلبان » وليس هذا المع معجميا 
وإنما أخذته من قول حيد الهلالى ص م : 
أقول وقد حال الاجارع دونها 
وغيبا علساه 


وفرق : مكيال معروفق 1 


وأبامره 


الارض وفلقان . ولحم لغة فى رقن 0 
وعم ونهات ؛ ووذغ : سام أبرص 
ووزغان » وخلق : ثوب بال وخلقان . 

ألايسع جمعنا الموقر أن يضيف إلىهؤلاء 
عرب وعربان: وعزب وعزيان مستنداً إلى 
قرار الصرفيين السايق وتسبيلا للنتعربين 
والمستعر بين ؟ 

8 - برئيق : جاء فى المزهر للسيوطى 
جص ه14 ٠‏ برنيق : ضرب من الكنأة 
ونقل اللسان عن المحكم أنهبا صغار سود 


جلة الازهر 


وجعل المزهز الكلمة من باب فعيل 
وما أراها كذلك وإتما هى فعنيل ول وكانلها 
فعل رباغى ( برتق ) لكان وزتما فطيل ٠‏ 

البازى : قال فى المعجم الوسيط : 
البازى ضرب من العصفور وهذا بغيد شك 
خطأ مطبعى صواه : ضرب من الصقور 
ويترجم للبازى فى بابين (زا ) و ( بوذ) 
ومن أجل ذلك اختلفت لغانه ووزنه فهو 
باذ وبأز وباز وبازى ويممع على أبرذة 
وبيزان ٠‏ وبزاة وبواذى ووز من بزا 
فلع ومن بوز فعل ٠‏ 

٠.‏ - بسل الفمل فى المعاجم بسل 
ببسل بسولا وبالة: شججع فب يسيل وباسل 
واجمع بسلاء وبل ولم يحىء فى المعاجم 
بواسل : كفوارس وهوالك وتواكس » 
فأنكرها المعاصرون: اليازجى فى لغةالجرائد 
والاستاذ بشر فارس ف المقطم وتقد الآخي 
شاعرنا العم الموهوب المرخوم أستافى 
على الجبارم فى قوله مؤبنا ملك العراق 
المرحوم غازى الآول: 
طرحنا رداء اليأسن عنا بواسلا 

وإن هر“نا يوم الفراق وإن أدا 

و نى وجدت اجمع فى قول باعث بن 
صريم اليشكرى فى الحاسية 19/0 ص 144 
من الخاسة ج 1 


خفايا فى زوايا اللغة والآأدب 


وكتيبة سفع الوجوه بواسل 
كالاسد حين تذب عن أشبالها 
وفى قول الزفيان السعدى ص #ه ج 7 
من جموعة أشعار العرب لولم بن الورد : 
حملن أسد الكأرة البواسلا 
مدكرعين للوغى سسرابلا 
يعنى خيلا تحمل فرسانا بواسل ثجمان كأسد 
الاجمة قد لبسوا للحرب لباءها ؛ وقد وفقت 
على جموع لفاعل وصف لمذكر عاقل تبطل 
قول النحوبين بشذود الفارس مع ماثلة 
فى قول ابن مالك : فواعل لفو'عل وفاعل 
وفاعلاء مع نح و كاهل ٠‏ 
وحائض وصاهل وفاعلة 
وشذ ف الفارس مع ما مائله 
فن ذلك : 
١‏ - رافد وروافد فى قول ضسرة بن 
ظهرة فى المفضلية ‏ مه - 
وطارق ايل كنت حم مبينه 
إذا قل فى الحى اجميع الروافد 
وياقد :معط أو من - 
وءع ل غائب وغوائب ؛ وشاهد 
وشواهد , قال عتبه بنالحارث جزء بن سعد 
فى الخزائة ج ١‏ ط السلفية ص 141 
أحاى عن دياد بثى أبيم 
ومثلى فى غوائيم قليل 


لقف 


فقال جزء نعم وفى شواهدنا لخمع جزم 
شاهدا وجمع عتبه غائيا . 
.٠ه‏ سابح وس.وابح وضابح 
وضواع وكلاهما من برفع صوته بالقراءة 
وبهعا جاء بيت أفى طالب : 
فإنى والسوايج كل يوم 
وما تتتلى السناشرة الشبور 
يروى «الضواج ؛ السناسرة : أصحاب 
الاسفار , ااشهور : العلناء ويروى بدلا 
الكبوه ٠‏ 
٠‏ ساقط : لثم رذل وسواقط قال 
أوس بن حجر -- 
زعم ابن سللى مرارة أنه 
مولى السواقط دون آل المنذر 
٠٠‏ ب فارط وفوارط : قال الزبرقان 
ابن يذرص مم فى الاضداد لآبن الانبارى 
وردت بأفراس عتاق وفتية 
فوارط فى أيجاز ليل مسعس 
م س غامض: فائر من الرجال عن امل 
وغوامض قال أبو عمد الفتعسى : 
والغرب غرب بقرى فارض 
لا يستطيع جره الغوامض 
و ل قابس : يقيس الخير ويعلله الناس 
وقرابس قال المرقش الأ كب ف المفضلية/» 
تر كت بهاليلا طويلا ومنزلا 
وموقد نادم ترمه القوايس 


قفا 


٠٠‏ - از وحسواز وكاهر. 
وكواهن : فى تفسيرا ابن الاببارى ‏ وهو 
حجة ‏ قول أفتون التغلى فى الافضلية 18 : 

ألا لنت ف ثىء وردجاً مغاويا 

ولا المشفقات إذ تبعن الموازيا 
قال ابن الانبارى واحده حاز وواحد 
الكوامن : كامن وم تذكر المعاجم اجلدمين . 

١١‏ تاجع وواجع : فالبيان والتييين 
جم ص م تحقيق الاستاذ عبد السلام 
هرون قال الوزيرى : 

وأعل أتى سأميل ميتا 

إذا ساد التواجع لا أسيب 

ويروى فى الآساس ( ممع ) : 

.... سأصير رسما إذا انتجع .... 

١‏ س سابق وسوايق قال بشاهة بن حزن 
البشلى فى الاسية 16 ص 70 : 

إنت تبتدر غاية ببوها لمكرمة 

تلق السوايق منا والمصلينا 

4 - غالف وخوالف : قال تعالى فى 
آية بم من النوبة ٠‏ رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطبع على قلويهم فهم لا يفقبون» 
وقال المفسرون والمعاجم : جمع عالف.ة 
أو غالف وأميل إلى الآخير لآن قبل 
3 الخواف ٠‏ فاقمدوا مع الخالفين , , 
عومن السورة تنقيا 16 15ءلاوء 


بجلة الأزهر 


م١‏ - ناكس ونواكس ٠‏ وفارس 
وفوارس ٠‏ وهالك وهوالك .٠‏ وخاطى” 
وخواطى” . 
شاهد ناكن ونوا كس قول الفرزدق : 
وإذا الرجال دأوا يزيد دأيتهم 
خضع الرقاب نوا كس الايضار 
وشاهد فرارس قول المخخل اليفكرى : 
وعلى الجياد المضمرا 
ت فوارس مث.ل الصقور 
وشاهد هوالك قول جذل الطمان : 
فأيقنت أ عند ذلك ثاثر 
غداة إذ أو هالك فى الحوالك 
وشامد خواطى” قولم ف المثل : 
( مع الخواطى” مهم صائب ) كا فى الامثال 
للعسكرى . أما رواية الميداق فتحتمل أن 
تكون الذواطى” جمع خاطثة ( من الخواطى” 
سيم صائب ) . 
ووقفت على جموع أخرى ل أعثر على 
شواهد ها من ذلك : 
٠‏ س صاحب وصواحب عن المصباح 
( فرس ) تقلا عن إين القطاع . 
+ - حاشر وحوامر تقلا عن الخصص 
جو_صض هنو 
+ ل عاجز وعواجز عن القاموس 
(يجز ) لنة هذيل . 


خفايا فى زوايا اللذة والاب 


غ4 حارث زحوارث عن اللسان 
(حرث ) وفيه قال سيبوبه ومن قال حارث 
بالق جع جو ةريس حب كان عا عافن 
كزيد فافهم يعنى أنه ليس من الباب لاثم علم 
لاصفة. 

و.وء بوم فى الخزانة ط السلفية 
ب ١‏ ص 0و١‏ نقلاعن شرح أدب الكاتب 
للجواليق حارس وحدوارس وحاجب 
وحواجب من المجابة وقرهم ( أنا وحواج 
الله ودواجه ) جمع حاج وداج : ممين 
أو مكار وفى شرح شواهد الشذور للفيوى 
عند شرح شاهد الفرزدق السابق . 

و ل خاشع وخواشع ٠.‏ 

: وف اللسان (قرا) قن‎ - ٠ 


يفنا 


أو شبيد ومنه الحديث الناس قوارى اله 
فى أرضه أى شهداء . 

وات “نا لابو جم قبو مح 
وتواكص . - ّ 

وقد رأبت فى اللسان ( بزل ) والخصص 
فى أسنان الابل عن سبو يه وابن سيده أنهما 
أجريا بازل على بوازل لنقديرهما يازل ببازلة 
وما أظن [: فى حاجة إلى هذا الإجراء لآن 
( صاهل وكاهل ) ما هو لغيرالعاقل لايحتاجان 
إليه فتقديرها غير مستو ولا مستقم ٠‏ 

وبعد . فإنا تنتظر رأى امجمع الموقر 
فى هذا اجمبع يمد أن جاء السماع بثلاثين منه 


فصيحة واضحة . 


( اللغة العربية تتحدث عن فسا ) 


قال المرحوم حافظ إبرا م 
وسعت كتاب الله لفظا وغاية 

وما ضقت .عن آى به وعظات 
ثم يقول: 
أنا البحر فى أحشائه الدر كامن 

فبل سألوا الغراص عن صدفاق 


ليف 


طريقة المسحرآن فى النعوة والإقيتاع ”' 
للأسماذ صر صتكًا 
و ِ 7 


(ج) وم يغفلالقرآن فى هذا امجالطربقة 
الملاحظة العلمية الىتؤدى إلى تعر ف الاسبابٍ 
الكامنة وراء الظواهر والآثار : فلفتالنظر 
إلا ٠‏ وطالب بغهمها فى آيات كثيرة نسوق 
منها قول القه تبارك وتعالى : ( 

» إت ف خلق السموات والآرض‎ ٠ 
واختلاف اليل والهار » والفلك التى تمحمرى‎ 
فى البحر يما بتفع الناس وما أنزل الله‎ 
» منالسماء من ماء فأحيابه الارض بعد موتها‎ 
وتصريف الرباح‎ ٠ وبث فيا منكل دابة‎ 
والسحاب المسخر بينالنياء والارض لآيات‎ 
القوم يعقاون تككلء‎ 

٠‏ ذهو الذى مد الآرض وجعل فبها 
دواسى وأتبارآ ومنكل الثرات جعل فو 
من عناصر الفلاح فى طريقة الدعوة . هما 

(1) مراعاة الطبيعة البشرية وما جبلت 
عليه من ميول . 

(ب) استخدام المنطق فى تفتدد الشبه 
وإتامة الآدلة . 

(1) من غير المتكن استيعاب الآيات 
المتصلةبهذا الموضوع . وقدحاولنا فاختيار 
الاياتالمذكورة هبنا أنتسكو نشاملةلانواع 
الظواهر الى لفت القرآن أنظارنا إلها ٠‏ 


زوجين اثنين ٠‏ يغثى اللي ل الهار ٠‏ إن فى ذلك 
لأبات لقوم يتفكرون ٠‏ 

وف الآرض قطع متجاورات وجنات 
من أعناب وزدع ونخيل صتوان وغيد 
صنوان يسق بماء واحد ٠‏ ونفضل يعضها 
على بعض فى الآكل ٠‏ إن فى ذلك لآبات 
لقرم يعقلون , ٠.‏ الرعد: م , 4 

ه أولميزوا إلى ما خلق الله من ثىء 
يتفيأ ظلاله عن الهين والشمائل سعدا لله وهم 
داخرون ..٠‏ النحل : .م4 

« أل يروا إلى الطير مسخرات فى جو 
السماء ما يمسكبن إلا اله , إن فى ذلك لآبات 
لقوم يؤمنون » . التحل : ون 

ألم تر أن الله يدجى ايا ء هم يؤلف 
بينه » ثم يحمله ركاما ٠‏ فترى الودق خرج 
من خلاله ‏ ويتزل من السماء 0 
من برد ١‏ فيصيب به مز يشاء : ديمترقه من 
يشاء . بكاد سنا برقه يذهب بالابصار» . 

« بقلب الله اليل والهادء إن فى ذلك 
لمبرة لازل الأبصان. الثود: مو غ4 

د ومن 3 وكساك وألانضة 
واختلاف السنتك وألو انك » إن فى ذلك 
الآبات للعالمين . ومن آيائه منامكم بلليلواتهار 
وابتغاؤك من فضله » إن فى ذلك لآبات لقوم 
يسمعون » ٠‏ الروم : وم 


طريقة القرآن فى الدعوة والإقناع 


ه ومن آياته مناميم بالليل واللهاد 
وابتغاؤم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم 
ن الروم : +؟ 
الله أنزل من السماء هاء 
جنا به مرات عفتلفا ألواتها وهنالجبال 
جدد بيض وحر عختلف ألوانها : وغراييب 
سود . ومن الثناس والدواب والانمام 
عنتاف ألوانه كذلك ٠‏ [نما يخثى الله من 
عباده العلياء » إن الله هزيز غفود » ٠‏ 

قاط : 5817 

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار » فإذا هم 
مظلمون . والشمس تجرى لمستقر لها . ذلك 
تقدير العزيز العلم . والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعر جون القديم . لا الشمس يذبغى 
لها أن تدرك القمر » ولا الايل سايق البار » 
وكل فى فلك يسبحون .. يس : لام - .4 

( د) ومن الاساليب الى عنى القرآن بها 
فى توجيه الدعوة وحار لةتالاقناع . الاساوب 
التلقينى وسو القضايا على أنها ملمةلا متاج 
إلى دليل , ولا تحتمل منافشة .وهو أسلوب 
له أثره عندما تزاح الاغشية التى صنعها 
أحاب المصالم ويخلى بين الناس وبين الحق 
السافر الواضح : وف القرآن الكريم آيات 
يرة تقر ر الحقيقة وتذكر بالنعمة وتطالب 
بالشكر فى صورة الإيمان بالله وأتباع هديه 
فسوق ميا قول الله تبارك وتعالى : 

ديأيها الثاس اعبدواريم الى خلقكم والذين 


ليف 


من قبط.كم لعلكم تتقون ٠‏ الذى جعل للكم 
الارضفراشا . والسماء بثاء ء وأتزلم: السهاء 
ماء فأخرج به من الثراترزقالك , فلاتجعلوا 
أندادا وأتم تعلون. . البقرة: 77-19 
« إن الله فالق الحب والنوى » مخرج الحى 
من الميت » وعخرج الميت من الحى؛ ذلكم اله 
فاق تؤفسكون . فالق الاصباح . وجعل اليل 
سكنا والشمس والقمر حسبانا . ذلك تقدير 
العزين العلم» - 
« الله الذى خلق السموات والاآرض» 
وأئزل من ااسياء ماء أخرج به من العُرات 
رزقا لكم » وعخر لكم الفلك لتجرى فى البحر 
إبأمره ١‏ ور لك الأنبار . وسفرلك اليبس 
والقمر دائبين : وحفر لكم اليل والهار . 
وآناك من كل ماسألقوه ؛ وإن تعدوا فعمة 
الله لاتحصوها .يي ٠6‏ إيرهم : وديم 
والآرض مددناها وألقينا فها دوامى» 
وأنبتنا فها من كل ثىء موزون . وجملنا 
فا معايش ومن لستم له برا 
ثىء إلا عندنا خزائنه ؛ وما نز 
علوم . وأرسلنا الرباح لواقح . فأنزلنا من 
السياء ماء فأسقيناكوه وما أن له يخازنين . 
وإنا لنحن نحي وتميت وتحن الوادثون » . 
الحجر : ربعم 

ه وهو الذى مرج البحرين : هذا عذب 
فرات ٠‏ وهذا ملع أجاج » وجعل بينهما 
برزغا وحجرآ عحجورا . وهو الذى خلق 

كا 


الأنام : مقد جو 


لديف 


من لاه يوا خمله نسيا وصبرا . وكان 


٠‏ ثم جعل من بعد قوة 
٠‏ يخلق ما يشاء 6 وهو العلم 
لقديرء . الروم : 4ه 
قلي ته إل الله واتتهو 
الغنى اميد . إن :: يأ يذهيكم ويأتيخلق جديد. 
وما ذلك على الله بعزيز » . قاطن : ١8‏ -/11 
. إنها أمره إذا أراد شيثا أن يقول له 
كن فيتكون . فسبحان الذى بيده ملكوت 
كل ثىء وإليه ترجعون » . يس : 81-87 
« لله ملك السه.وات والآرض ضخلق 
ما يشاء » يبب لمن يشاء إنائا » وييب لمن 
بشاء الذكور . أو يزدجيم ذكرانا وإناثا » 
وبجمل من يشاء عقياء إنه علم قدير » ٠‏ 
الشورى: 249 ٠ه‏ 
« قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد . 
ول يواد . وم .يكن له كفوآ أحد . 
سورة الاخلاص 
)م( وهن الطرق الثى استخدمبا القرآن 
فى الدعوة والإقناع . ولفت إليها النظر فى 
أكثر من موضع » الاحتكام إلى التاريخ » 
إما لإثيات خط وقع فيه بعض الجاداين 
كقول الله سبحانه ردآً على البود والاضصارى 
عند ما ادعى كل فريق أرن [براهم عليه 
السلام كات منهم : 


ضعفا وشيبة 


ججلة الأزمر 


٠ يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهم‎ ٠ 
وما أنزلت التوداة والإيجيل إلا من بعده»‎ 
6 : آل عيران‎ ٠. » أفلا تعقلرن‎ 

وإما لإثبات صدق الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه عنطربق ما أخير به مزقصص 
لم شر أجدائه . ولم يكن فى زمانه . ومن 
ذلك قصة مسجم الى قال الله بعد الانتهاء منها: 

, ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ٠‏ 
وما كنت لديم إذ يلقون أقلامبم آم 
إكفل مريم ؛ وما كنت لديهم إذ يختصمون » 

آل عران : 44 
ومن ذلك أيضا قصة يوسف عليه السلام 
مع اخوته » وقد جاء تمقيبا علها : 

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » 

وماكنت لديم إذ أجمعوا أمسم وممكرونء 
يوسف : 1١١‏ 

ومنه قصة «ومى عليه السلامء وقد اتبعها 
قول الله تبارك وتعالى : 

وماكنت يحاتب الغربى إذ قضرنا إلى 
موي الا وما كنت من الشاهنين..» 

ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول علهم العمرء 
وماكنت ثاويا فى أهل مدين تلو علهم 
آيائنا » ولكنا كنا مرسلين . 

وماكنت مانب الطور إذ ناديناء و( كن 
رحمة من ربا قوما ما أتاهم من نذير 
من قبلك اليم يتذكرون: القصص 5:64 

( يتبع) ١‏ أسممر راتس مبينا 


مايِمَالع سال 


يفف 


(نف ةل يرسق 


لدكترر فار اإراضراق 


الفقه الإسلاى أكثرالعلوم بعدا عن التأثر 
بالثقاذات الاجنبية. وتخاصة الفلسفة الو مانية 
ولذلك يقال إن عم الكلام ٠‏ والتصوف » 
والفلسفة قد تأثرتأثر شديدآبعلوم اليونان 
والفرس واطند والأفلاطونية الحدثة . بل 
إن عم التحو العررى نفسه فيا يقال قسد تأثر 
أيضا بالتحو اليوناى: وكذلك عل العروض 
أما الفقه الإسلاى فقدظل زماءا طويلا حتى 
تكونت هذاهيه فى الة.رن الثاتى ؛ إسلاميا 
عضا . ودر ذلك أنه يعتمد على القرآن وعلى 
السة المبيئة للكثاب ؛ طبقا للحديث المشبود 
حين أرسل النى عليه السلام معاذ ن جبل 
إلى العن عفقال له , بم تحسم يا معاذ ؟ قال : 
بسكتاب الله قال: فإن لم يمد ؟ قال : بسئة 
رسول الله قال فإنلم تحد ؟ قال : اجتهد 
رأ » قال الى : امد لله الذى وفق رسول 
رسوله إلى ما يرضاه . 

كان ذلك فى عصر النى ٠‏ والاحكام تنزل 
قرآنا . وتشريعا واجبا الأخذ به؛ فإنكانت 
الشرائع عامة فصلها النى ٠‏ الذى لا ينطق 


عن الهوى ؛ حسديث أو يسنة ٠‏ أى يعمل 
النى عليه السلام ٠‏ ومسع ذلك فكانت ثمة 
طائفة من الاحكام ؛ لا تمتاج إلى وحى 
سماوى من كتتاب » ولا قدوة تبوية من عمل 
الرسول؛ لاما تتعلق بأمور الدنيا البحئة » 
وهذه يرجع الآمى فيها إلى الخيرة والتجربة» 
والإجتهاد بارأى » والمشودة بين المسلبين 
لإختيار الاصلم » مثل تلقبح النخيل ؛ وحفر 
الخنادق فى الحرب وغيز ذلك ها هو مشهود . 

من أجل ذلك رأى المرحوم الشيخ مصطق 
عبد الرازق ؛ وقد جمع بين الثقافتين . وكان 
أستاذا فى الجامعة المصر بة » واتتهى به الام 
إلى ان ينكون شيخ الازهر » أن الذكر 
الإسلاى الآصيل يتبغى أن بلتمس فى الفقه 
لافى عل الكلام أو التصوف أو الفلسفة » 
وأعلن ذلك الرأى فى كتايه , تمبيد لتاديخ 
الفلسفة الإسلامية , . 


وهذا هو رأى الاستاذ جورج هارى 
بوسكيه الذى كان استاذا فى كلية الحقوق 
والاقتصاد يجامعة الجزائر , أعلنه فى كتابه 


ليرفا 


الفقه الإسلاى موداسساة 1ام0 عداء 
الصادر سئة ++ ٠5‏ وفذلكيقول فاستبلال 
الفصل الآول : إنه فى مقابل عل التوحيد 
فى الإسلام يحد عليا تطور تطورا كبيرا هو 
عل الشربعة ٠‏ الذى يبين للسلين ما يحب 
العمل به لاما يذبغى اعتقادء . هذا العم 
بالواجبات يسمى الفقه ؛ الذى يتمين به 
بلا مداقع الإسلام أكثر ما به عل 
اكلام أو التصوف ء إنه زبدة الإسلام 
و« تخاءه , تحسب عيارة شاخت » . 


والكتاب فريد فى نوعه ١‏ فبو يذيعه 
فى أبناء قومه الناطقين باللسان الفرنى 
وأغلهم يبلون الفقه الإسلاى ؛ فسكان 
لا يد له من أن يوازن بين ما يحرى عندم 
من فرائض القانون . ومبادى. الحقوق 
والواجبات . ومايجري فى الإسلام من فقه . 
ويمكن أن يعد الكتاب من أجل ذلك بمثا 
فى الفقه المقارن . 

ولكن الكتاب صفة أخرى هامة ؛ هو 
عنايته بالتحليل الإجتماعى والنظر فى أحوال 
الجاءات الإسلامية التى نأ فها الفقه وكان 
ليق علي . 

هذا فضلاعن [خضاع كتب الفقه الإسلامية 
للمناهج الحديثة » فى التقسم » والتبويب » 
والترتيب . 

وكان الم لف يعيش فى بيئة ثمال [فر بقية 
التى تتبسع مذهب مالك ؛ ولهذا السيب كانت 


بلة الازمر 


وقد تقل إلى الفرفسية 
عختصر أفى شاع فى فقه مالك ٠‏ وهو متن 
متأخر . كا نقل فى كتاب خاص كثيرا من 
النصو ص وحمى الكتاب «الفقهمن التصوص» 
و ليس معن ذلك أنه يحبل المذاهب الآخرى » 
ولكنه قل أن يشير إلا ٠‏ وجل اعتتاده 
على المالكية . 1 

و ( الفقه ) اصطلاح [-لاى يصعب تقله 
إلى اللغات الآجنبية . ولذلك جد كثيرا 
من المستشرقين يستعملوثه كا هو « 810 » 
والمصطلحات الآتية وهى بالفرئسية , لما 
معنى عنتلف ٠‏ فالقانون :و1 ٠‏ والشريعة 
عمتواط زمز دالحق ؛نوءظ . ومن هنا 
سميت الكلية التى يدرس فما القاثون ٠‏ 
كلوسة الحقوق » وهى تسمية فرفسية , 
4ه مل فالدممة أما التسمية الإتجليزية 
فبى كلية القانون بوم كه براادعع" ٠‏ 


معرفته به وثيقة 


من المفيد استعراض هذا التاريخ منذ 
انعأ فى عصر الرسول. ٠.‏ حت استقر 
اصطلاحا ٠‏ فالقرآن تشرريبع سعاوى؛ ومابزل 
فيه من أحكام يتعلق بعضه بكيفية العمل » 
وبعضه الآخر بالمقائد ٠‏ ولم يكن ةج 
فى العصر الآول يدين عقيدة وشريعة » 
ولكن لم يكد القرن الاول يأك على تهايته 
حى اتقصل علم الشرائع والاحكام 5 


ما يقال عن الإسلام 


عن عل الكلام : أو عل التوحيد والصفات . 
دل يكن الصحابة والتابعون فىحاجة إلىتدوين 
هذين العلبين : لقرب عبدهم من الرسول ٠‏ 
فكانوا برجمون إليه ٠‏ أو يرجعون إلى 
صحابته بمد وفاته , ولم تنكن رقمة الإسلام 
قد اتسعت واشتدت الحاجة إلى أحكام 
جديدة تبعا لاظروف الجديدة التى واجبها 
الغرب . 

وقد قرر عمر بن الخطاب كثيرآً من 
الاحكام بعد الانتصار على الفرس والروم ٠‏ 
وكان عمر نافذ البصيرة ؛ مما صرح الإسلام 
على الآصول الشرعية؛ فمكان تشر يعه وفتاواء 
أساسا صالحاً اقتدى المسلمون به بعد . 


حتى إذا جاء عصر التدوين . وكثرت 
الفتاوى ورجع الناس إلى العلماء فى المهمات ٠‏ 
واشتغل العداء بالنظر والاستدلال 
والاستنباط ٠‏ وتمبيد القواعد والآصول , 
وظرت الاصطلاعات ؛ وكثرت المسائل 
والشبه والاختلافات . سمى فة 
الا<كام العملية عن أد لتها التفصيلية بالفقهه 
ومعرفة أحوال الآدلة إجمالا فى إفادتها 
الآحمكام بأصول الفقه . 

وقد تم هذا التدوين فى أوائل العصر 
العباسى , وظبر الآمة الآريمة الكيار : 
أبو حنيفة ولد بالكوفة سنة .م » وتوق 
سبغداد .وى : ومالك بن أفس ولد بالمديثة 


أهفا 


وتو بها ( عو - وباو ) ؛ وهو صاحب 
الموطأ ( عبارة عن أحادث مرتبة على أ بواب 
الفقه ) ٠‏ ويمن أذاع مذهبه أسد بن الفرات 
صاحب المدونة فى فقه مالك . 


ثم حمد بن إدريس الشافعى توق صر 
سلة .م . حفظ الموطأً وعرف مذهب 
الرأى الحنق . ومذهب الحديث لمالك , 
وهو صاحب كتاب الرسالة المش,ور» توسط 


فيه بين أبى 


والرابع أحمد بن حتبل ولد بيغداد 114 
هجرية وتوف بها سنة 7١‏ . وكان متمسكا 
بالكنتاب والسئة . ويرجع بعد ذلك إلى 
فتوى الصحابة . ويقدم المصالح المرسلة على 
القياس الذى يعده أضعف الآدلة » وقد أحيا 
فى القرن الثامن الحجرى 
ن فم الجوزية » والمذهب منتشر 
اليوم فى الجاز . 

والأ يوقا إن انذكز امدعب المتقرى 
فىفقه الشيمة , لان أيضا من المذاهب المهمة» 
ولكن هذا المذهب لا يعتمد إلا الأحاديث 
المروية عن على » وهى فى جملا لا تختلف 
عن الاحاديث الى يرويها أهل السئة . 

كل ذلك تاريخ مضى زمانه » فقدد طرأ 
على الفقه الإسلاى تطود فى العصر الحاضر 
تجمله فى ثلاثة أمور أساسية : 

الأول : عدم التقيد مدهت ممين ٠‏ 
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وقد بدأت مصر بذلك منذ زمن » فأصدرت 
مصر كتاب (الفقه على المذاهب الاريمة ) » 
وها نحن نرى أن المؤلقات المديثة أصبحت 
تضمالمذهب الجعفرىأيضاًء ولو أن الاستاذ 
بوسكيه لم يفعل ذلك لسيب بسيط هو اقتصاره 
على مذهب مالك . 

والثاق : فتح باب الاجتهاد » بعد أن 
ظلت المذاهب الآريمة التقليدية متبعة أ كاثى 
من ألف عام . 

واثلك : أخذ بعض الدول المربية 
والإسلامية بالتتريع الآورى وهجر الفقه 
الإسلاى . ومن هذه الدول اجمروريات 
الإسلامية فى روسيا ء وذلك بعد الثورة 
الروسية سئة ١51‏ ء وتركيا سئة 19175 
الى اصطنعت القاثون السويسرى . فيا عدا 
محفظات بسيطة ء ثم ألبانيا . أما مصر فقد 
(صطنعت القا.ون امدق والجنائق الفر نسى » 
وأبقت علىقانون الاحوال الشخه : 
الفقه الإسلاى » وألفت انحاكم الشرعية 
أخيراً . ووحدت المحكة . 


ولماكان الاستاذ بوسكيه يبحث الفقه 
الإسلاتى على أساس اجتتاغى فلا يحب أن 
يتطرق إلى وصف نظام التقاضى ٠‏ وهيئة 
الحكة . وتعيين القضأة : وسبلالا. 
ما يرى عاذة فى الحاكم الحديثة المدنية » 


بجلة الآزهر 


وهذا الباب متفرق فى كتب الفقه وغيرها 
ويصعب جمعه » وهذا مافمله الاستاذ بوسكيه 
مع المقار'ة بما يحرىالعمل بهفىفر فسا. يقول 
ما ذاه : إن تشكيل المحمكة فى غاية البساطة 
وإذلك فبو شديد الاختلاف عن المعروف 
لدينا . لآنالاقه لابعرفسوى عمكة واحدة 
رأسها قاض واحد . فلا يوجد إذن هناك 
درجات عنتلفة من الحاكم كا هو المال عندنا 
( يريد فى فرنا ) . ولا توجد كذلك هيئة 
محسكة , بل يمك القاضى متفردا دائما » على 
:قيض المبدأ الفرذى . و لابو جد كذلك نيبن 
فى الاحكام ما دامتالكة واحدة .وليس 
هناك طبقات متميزة فى الإسلام . وأغيرآ 
فلا يوجد سوى قاض واحد لكل ولاية» 
اللبم إلا إذا اضطرت الضرودة لتعيين| كثر 
من فاض ؛ ولاقاضى مطلق السلطة فى إصدار 
الاحكام مدنية كانت أم 7 1 
استئناف إن سلطاتهالقضائيةكانت منأجل 
ذلك غيرحدوة ؛ وله إلى جائب ذلك سلطات 
أخرىفوق سلطته القضائية فله حقالإشراف 
على ثروة اليتاى , وامحجور علهم » والنظر 
فالحبوس ٠‏ وتوزيع التركات » وعقدالتكاح 
وغير ذلك . 


والقاعدة المشبورة فى الإثياتهى: 


على من ادعى ء والدين على من أنكر , . 


ما يقال عن الإسلام 


وبعبارة أخرى إن صاحب القول الضعيف 
عليه بإقامة الدليل لإثيانه » وصاحب القول 
بامين » والفرق بين هذا الفقه 
الإسلاى والقاتون الفرنسى أن أوثق الآدلة 
فى القانون الفرنى هو الاءتراف المكتوب 
والوثائق المادية » وإن قبل الدليل بشهادة 
الشبود ؛ فلا عبرة باختلاف الجنس أو عدد 
الشرود . ولا العبرة بالقيمةالذاتية للشبادة ؛ 
أما فى الفقه فالاعتبار الأول لشمادة الشروة ؛ 
على حين أن دور الدليل المكتوب ثانوى ٠.‏ 


واتباعا لطريقة الوضوح والهجية ٠‏ فإن 
المؤلف . ونخاصة لاه أجنى ؛. يضئف 
المصادر الى يرجع الباحث إلها فى دراسته 
الفقه . ولو أنه لم يضع بدا كاملا هذه 
المراجع ؛ باعتبار صغر حجم الكتتاب وأه 
مؤلف الجمبور لا لاتخصصين ء إلا أنهذا 
الثبتالمرتب نافع ومفيد » يكن استكاله 
علىهذا الآساس , وهذه المراجع بعدالقرآن 
والسئة فى : 

١‏ كب الفقه فى عصوره الاولى وهى 
كتب ليسعف هيئة تعليمية ٠‏ وأهيتهاترجع 
إلى بيان تاريخ الفقه والتشربيع » مثل المدونة 
لابن القامم فى فقنه مالك ٠‏ وكتتاب الام 
للشاففى . 


لفننا 

؟ ‏ الكتب التعليمية والى يؤخذ يعضها 
عن بعض , مل الرسالة لا نأ وزيدالقيروائى 
ومختصر خليل . 

+ كتبالاختلاف ؛ أى بيزالمذاهمب 
فقد جرت العادة أن يعابح كل مذهب مسائله 
بطريقته ٠‏ وأمثلة كتب الاختلاف بداية 
الجتهد لابن رشد ٠‏ الذى يذكر فى هقدمته 
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غ س كتتبالحيل وكدتبالودع: الآولى 
تتحايل على الشرع مع الاحتفاظ بظاهر النص 
والثانية ‏ تذهب على التكس ‏ إلى الاحتفاظ 
ببروح النص والتورع عنعخا لفة باطن النص.. 

ه ‏ كتب العمل : مثل تحفة ابن عاصم 
وهو كتاب مستخدم كثيرا فى المغرب . 

+ - كتب النوازل والنوادر . عبارة 
عن افتراضات شرعيءة . مع حلا طبقا 
لأصول الفقه . 

٠7‏ - كتب الفتوى ٠‏ هبارة عن رأى 
كباد الققباء فى مسائل بأعياتها ٠‏ 

م - كنتب عاصة فى القضاء . 

و كاتب فى السياسة الشرعية ٠‏ مثل 
الاحكام السلطائية للماوردى » ويه فصل عن 
القضاء وعن الحسبة . 

٠‏ كتب إسلامية عامة تبحث فى 
و الادب» بوجهعام » ومن أمم الكتب 
الإحياء للغزالى . 


يثرفا 


عل الرغ من أن المؤلف قد أحسن عرض 
أ جوانب الفقهءمن وجبةنظر الإسلاميين 
و بعدالر جوع إلى ا لاونو التمروح إمابالمربية 
وإما المنقول إلى الفرنسية » وعلى الرثم من 
إحترام الولف الواضم للإسلام . على الآفل 
ظاهرا . إذ كتب التاريخ المجرى بعدالتاديخ 
الملادى فى آخر المقدمة ( إبريل ,155 
ذر القمدة ,م( ) واختم الكتاب ببسذه 
الآبة القرانية ه إن الته يعم وأنتم لا تعلبون» 
سورة النحل بع ضآية /. وقدذ كر هامترجمة 
5 تعلقة عم قنملا اء أأقة عاط 
غير أنه بمجد المستشرقين : ويذ كر أن 
إهتامهم بالفقه لم يظهر إلا فى النصف الاق 
من القرن التاسع عشر على يد جولد ذيهل 
انجرى. (+1917-16)وستوك هرجر ونم 
المولندى (0هم1 - مو ) وتدظورت 
مؤخرا دراسات كثيرة يقلم المستشرقين منها 
كتاب شاخت(مدخل إلىالشر يم ةالإسلامية) 
وغير ذلك . ولعل عذره فى ذلك أنه يكتب 
مجبور يقرأ اللفمة الفرفسية . وكا ذكر ؛ 
ليس فى الفرفسية كتاب ف الفقه يمكرن . 
الاعتهاد عليه . لانما إما شديدة الإيحان , 
وإنا علوءة بالأخطاء . 


يملة الازهر 


غير أن التقد الرئيسى الذى نوجبه 
للاؤلف , هو أنه على الرغم من تأليف كتابه 
فضوء الفقه المقارن. أى بين الءالم الإسلاى 
والغربى , فقد اعتم ,بالتاديخ ٠:‏ ومس مرورا 
سريعا بالعصر الحاضر ٠‏ وبخاصة ما مين به 
العالم الإسلاى فى القرن العشرين من فتسح 
باب الاجتهاد .ثم نه أغفل اغفالا تاما ؛ من 
جبة أخرى » تأثر القرب بالفقه الإسلاى . 
إذ من المعروف أن مذهب مالك الذى كان 
سائداً فى الاندلس . وف شمال إفريقية , 
تسرب إلى أوديا ‏ و بوجه عاص إلى فرئسا 
حنى إن نابليون عند ما أداد وضع القائون 
الفرنءى كان متأثرا إلى حسد كبير يما جاء 
فى مذهب مالك . وبخاصة الاصل الذامس» 
وهو المصال المرسلة : وما يتفق مع العرف 
ما دام مستحسنا . واذكر أن المستشار 
عبد السلام فبمى كتب طويلا فوهذا 
الموضوع ٠‏ الذى موجد فيه أيحاث شتى 
فى اللغة العربية . 


وليس هذا بغريب ٠‏ ما داع العالم كيانا 
واحدا . يتأثر بعض أجزائه يبعضها الآخر. 


أصمر قو اد ار الى 


زاج 


يدي 
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الؤلؤات العَري لعلرا: الس اليامِينَ 


سسا يلي ناللاواك 


للبيخ رحمة الله بن خليل الرحن المندى 


إن للإسلام فى بلاد الحند تاريخا مجيداآ 
منذ أن وصل صوته إلبا » فل يأل علياؤها 
المسليون جهداً فى سبيل نشر الدعوة 
الإسلامية بين الحذود وغيرم والذود عن 
مبادثها وتعالهها الرشيدة منذ ذلك الوقت 
حتى أيامنا إن طابع الدءوة كان سلبيا 
يعمد إلى إثقاذ الطبقات الفقيرة والمنبوذة 
من قسوة النظام الإجتماعى البالى . فلا يحب 
إذا اصطدمت هذه الدعوة بأغراض المبشرين 
الاستعادية ؛ ولما استمرت هذه الحالة لم يجد 
المبشرون الإنجلين بدا من التهجم على الدين 
الإسلاى الذى يقف عقبة كأداء فى سييل 
إتهام غزوم الثقافى والمقائدى . وتطاولوا 
عليه زودا ومتانا بأن فى الإسلام ضعفا 
وتخلفاً . ومن أثم المسائل الى عاض فا 


المبشرون الانجلين ف المند وتهجموا بها على 
الإسلام خمس مسائل رئيسية . وهى : 

١‏ ل أن القرآن ليس بكلام الله المنؤل 
وأنه كلام عمد بن عبد الله . ( عليه الصلاة 
واللام ) وكذلك تتكيكهم فى طريقسة 
جبعه وتوائره ١‏ 

+؟ - إن بعض آيات القرآن منسوخ 
وأن النسخ دليل على أن القرآن ليس من 
عند الله لآنأ حكامه هذا قابلة التعديل والتبديل1 

م - أن دعوى القرآن بأن فى التوراة 
والإيميل تحريفاً وأنف الهود والنصارى 
حرفوا السكلم عن مواضعه » دعوى باطلة !1 

- [نكارهم نبوة جمد صلى الله عليه وس 

وأنه عاتم الانبياء !11 


ه- وأخير حاوام انهم لابرهئة على عقيدة 


ثيقا 


النثليث بأن الله ثلاثة ‏ الاب والابن ودوح 
القدس ‏ لكى يضعنوا عقيدة التوحيد النى 
بيؤمن بها المسليون 1 

ولما صارت هذه المسائل مثار جدل كبير 
بين المبشرين وعلياء الإسلام , وأشتد الطعن 
الشفوى والتلبيس على العاءة بأباطيلهم ٠‏ 
وكثرت كتهم ورسائلهم اتى يحرحون فا 
الدين الإسلاى ونبيه ويرموهما بنقائص 
عديدة . وغاصة فى الغات الآوردية 
واافادسية والعربية » وتتكررت ندواتهم فى 
امجتمعات والميادين العامة فى 
خثى امملحون من مسللبى المند ال 
الفتنة » فكان فى مقدمة هؤلاء , مؤلف هذا 
الكتاب الذى رد على مفتريات وأباطيل 
هؤلاء المبشرين ٠‏ فألف رسائل فى اللغات 
الثلاث المذكورة . 

ومن كتبه القيمة فى اللغة العربية كناب 
, إظهار الحق .60 وهو يتناول المباحثك 
فى المسائل الس السابقة » وجعل كل مبحث 
فى باب مستقل: وأضاف بايا فوبيا ن وتشادل 
العهدين القديم والجديد من الإيجيل. وذكر 
المؤلف فى مققدمته الشدف والآسباب 


فى المملكة المغربية عام ١34‏ تحت إشراف 
وزارة الشثون الإسلامية عم مع إخراج 
وحقيق الآستاذ حمر الدسوق . 


مجلة الآزهر 


لكات بساط لبق والنظام 0-5 
دما ظهرت الدعوة من علائم! إلى مذهيم » 
وبعد مدة أخذوا فى نشر دعوتهم حتى ألفوا 
الكتب والرسائل فى رد أهل الإسلام 
ووزعوها فى أحاء البلاد بين العنوام » 
وشرعوا فى الوءظ ف الأاسواق واليادين 
العامة » فل يلتغت أحد من قلياء المند إلى رد 
تلك الرسائل ؛ لكن استفخل أم المبثمرين 
واشتد نشاءاهم . فعند ذلك توجه بعض 
علباء أهل الإسلام إلى ردم » ولق وإن 
كنت منزويافى زاوية ازول » وم أ كنأملا 
لذ الطب العظم ٠.‏ لكثى لما اطلعت ع رسائل 
زمية من العلياء ووصلت إلى مث افاتهم . 
استحمنت أرى اجتهد أيضا يقدد الوسع 
والإمكان ‏ فألفت أولا الككتب والرسائل 
ليظبر الحال على أولى الآلباب ٠‏ 


واستدعيت مرة من القسيس ( فندر ‏ 
الذى كان امد نفسه أبرع المبشرين فى فن 
المناظرة وأقدرم على الشكلم بالعربيسة 
والفارسية ) الذى كان عالم من حكبار 
القساوسة المشتغلين فى المند يرءئذ الطعن 
رالجرح على الملة الاسلاميية ‏ كاتاية 
وخطابة ‏ لللتاظرة معه فى يجلسن عام » 
فتقررت أن تقع بيننا المناظرة ف المسائل 
الخسة الى هى أمبات المسائل المننازع علها 


الكتب 


بين المسليين والمسيحيين » وهى : التحر يفء 
والنسخ » والتثليث » وحقيقة القرآن » 
ونبوة مد صل الله عليه وسل . فانعقدت 
المناظرة فى عحفل مشرور فى بلدة أ كبر آياد 
فى شمر رجب سلة .1800م 

وكان بعض الآاحبة معينا لى فى هذا انجس 
و يعاون القسيس بعض القسيسين..ومنهم القس 
فر وابتدأتا آفىمًلةالفسخوالتحر, 33 
فظاورت الغلبة لنابفضل اتهق ماتين الىألتين 
الأنين كانتا من أدق المسائل وأقدمها فزعم 
القسيس , ا تدل عليه عبارته فى ككتاب : 
٠‏ حل الإشكال , . فللا رأى ذلك سد هذا 
القسيس باب المناففسرة فى المسائل الثلاثة 
الاخرى . 62 ثم سافرت إلىمكة واجتمعت 
بالعلامة السيد أحمد زيى رحلان ؛ فطلب 
إلى أن أترجم إلى اللسان العرلى هذه المباحث 
فى هذه المسائل الخنة » ليتكون تفعبا عظيا 
وكانت التككتب الى ألفتا فى هذا الباب إنا 
باللغة الفارسبية أو بالاغة الأوردمة وكانسيب 
تأليق فى هذين اللسانين. أنهها منتثر أن 
بين مسلى الحتسد . وأن القساوسة الوعاظ 
المقيمين فها متمكئون فهما ؛ سما القسيس 
فى هذه المناظرة من حجج كلا الجانبين وقام 
بالتدرين اليد عبد الله المندى المترجم الثائق 
للدولة الأتجليزية بدار الحكومة فى كبر آباد 


(1) تقديم للاستاذ عبر الدسوق 


يكنا 


الذى ناظرت ممه ء فألفت هذا الكتاب 
( إظباد الق ) وجملته مرتيا على مقسدمة 
وستّة أبواب فكل مبحث فى باب مستقل ؛ 
وباب عاص لتناول العبدين القديم والجديد 

ونتضح من قراءته أن المؤلف ( رحمةالته) 
رجل عميق الإيمان بدينه وواسع الإطلاع 
على ديانات غ.يره ومتمكن كل التسكن من 


موضوعه وأن له عارضة قوية فى الجدل 


وسوق الحجة» وأه كان يعرف مواطن 
ااضعف عند معارضيه فيهجم علييا وأته قرأ 
العهدين القديم والجديد ٠‏ كللة كلية ؛ وقرأ 
كل ما كتيه عنهما عداء الييود والمديحية , 
وكان من أبلغ حججه تلك الاستشبادات التى 
أوردها من 
على انأبيد ة 

وقد قدم انحقق الجليل » كتاب «١‏ إظبار 
الحق » بكلمة ختمها بالإشارة إلى الفوائد 
المثرتبة على نشر مثل هذا الكتاب فى أنحاء 
العالم الإسلاى اليوم فقال : وإذا كانت 
وطأة الاستعار قد خفت اليوم فى بلادالهئد 
وأخذ ظله يتقلص من كثير من البقاع . 
فإن لغو المبشرين المسيحيين لا يزال يحرى 
عل ألستتهم فى إفريقيا وغيرها من البلاد ٠‏ 
ولذلك كان نشر مثل هذا الكتاب اليوم 

البقوة على صفحه ,/88 


أقوال مؤرخهم ومفسريهم على 
به 600, 


2 


3 
أنتاء وذ ذاه 


كافقم وهاجر ومضى شهيدا 


إنا لله وإنا إليه راجعون فى علم من أعلام العم . كان فاقا فى مصر وغيرها من الأفطار 
الإسلامية ؛ عم به النفع منزمنطويل ٠‏ وكانمن بينالذينتولوا يعض التبعات والمئولياأت 
فى الجامعة الأزهربة الحديئةء فكانله رأىسديد عرف ولاة الآمور وطربقة تطويرالآزهر 
وف منهاجه وما ينبغى أنيكون عليه , ثم عرضت للامة الكو بنية الناشة ٠‏ حاجة للانتفاعبه 
أستاذا شرعيا . ورائدا موجها لكلياتها الجديدة (الحقوق) فاستعارته منالجامعةالأزهرية 
فأعارته إباها وهو أنضر ما يكون عودا ٠‏ وأقوى ما يكون مة . وقد خرج من مصر وكله 
همة وأشاط . 

لانه سيكون مع البناة للجامعة الكو يقية الدديثة ييا سيره أن يباجر فسبيلالله تلبية لنداء 
العل . مإستجاية اصوتالثشر يعة هناك فلما أحسالقوم بنجاحوم ف الظفر به » ومن حظهم 
فى الحصول عليه ؛ رغبوا فى مد الإعارة : تأميئا لمشروءبم الحديث ؛ ولما عض وقتئذ 
على إستعارهم له أ كثر منثلاثة أشبر ‏ وكانالقدر وراء تفسكيرم وألبم . يرىهالايرون 
و يعجل القطاه لتلك الثرة الناضحة . والزهرة الناضرة ؛ فقد ج المغفورله أستاذةا الجليل 
لاداء فريضة الحج . فأداها وأتم الشعائر , واستمتع برحاب الله . أتنه وعكه اضطر عقبها 
إلى العودة نوا إلى مستشنى الكوبت ولم يزل بها حتى وافاه أجله انحتوم فرجع إلى وطنه 
منولا على الأعناق . وعاد من السفر القصير إلى السفر الآبدى الطويل ... وكان أعس الله 
قدرأا مقدورا . 

إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ فى فضيلة الشبخ عمد عمد المدى رئيس قم اافقه النذامب 
الإسلامية بكلية الشر يعة والقائون والزميلالعزيز يهجلس إدارة الدكلية . يعين على حل كشهر 
من مشكلاتها » ويقوم - رحمة الله عليه بتصفية الجو فى كثير من الاحيان فى أدب وحكة 


وحزم وعقل . 


أنباء وآراء ل 


ومن قبسل ذلك عرفته طالبا بمعبد الاسكندرية الذى قاد النظام فى الازهر ؛ فقيه ألق 
المغفور له الشيخ شمد شا كر بنظامه الجديد . وتعبده ورعاه حتى كان شيوخه وطلابه 
بيتميزون عمن عدامم من شيوخ الازهر وطلابه . 

ولقد عرف الفقيد منذ حدائته فى طلب العلل بأنه ألمع [خوانه » وأسوة فرقته ولم يزك 
كذلك إماميم . ورائدم » حتى أنم الدراسة فى القسم الآولى 1 نذاك . ثم بدا له الاستجابة 
لطموحه . فقفز إلى الثبادة الثانوبة ‏ وكان النظام وقتئذ يسمح بذلك - وتبعه فى هبذط 
التفكير بعض [خواته » فسكتب الله هم الفوز والنجاح » ولا بذ معبد الاسكتدرية فاكان 
هذه النقيجة من نشاط على وأدف ؛ دفع من بعدمم إلى اقتفاء أثرهم والتأمى بهم ٠‏ وكانت 
تلك الطريقة وهذا النشاط يه_فان فى المعبد بطريقة , المدئق » وقشاطه . 

المغفور له إلى القاهرة بعد حصوله على الشهادة الثاثوية » انقسب إلى القسم 


العالى فترة قصيرة ٠‏ ثم بدا له الانقطاع عن الدراسة النظامية ليتقدم إلى امتحان الشبادة 
العالمية النظامية من الخارج فاستطاع أن يحقق أمله » ويظفر بأمنية» فانفسح له الجال والتحق 


بقسم التخصص شعبة البلاغة والآدب . فتخرج سنة .155 . 

وهنا كانت الضائقة المالية تحيط صر . فل يحد عملا إلا فى سئة ١67‏ . وكان من 
الظروف المواتية أن عين بمعبد الاسكندرية مدرساً بالمكافأة . لخد واجتهد وقام بعملدخيد 
قيام » وهنا يحب أننذكر مللة ألمت بالازهر وقتئذ فى عبد المذفور له التشييخ عمد الأحمدى 
الظطواهرى ٠‏ فة-د فصل جماعة من المدرسين لاسباب سياسية ٠‏ وكان من بيثهم المشفور له 
الشيخ ممود شلتوت . وقد عمل هؤلاء كل ما فى وسعبم ليرجع شيخ الأزهر عن قراره . 

وما يظبر موقف جديد لفضيلة المنفور له الشييخ جمد المدئى , فقسد زعم وقاد حركة 
التذمر مع المدرسين المنتدبين بثلائة جنبات ؛ وهؤلاء قد استطاعوا إنارة الطلاب لانتشمارهم 
فى جمبيع المعاهد, وقوة اتصالهم بطلابهم قوقع الإضراب المشبور ؛ وعم الاضطراب » 
وانتبى الام إلى فصل عدد من هؤلاء كان من بينهم الشبيخ المدق : ولما لم يستقر الآ 
عين المغفور له الشييخ المراغى سنة هبو ٠‏ فكان أول ماعمله إعادة المفصولين » واختيار 
جموعة منهم إلى القاهرة كان من بينهم الشيخ امدق . وذلك لما كان وتوفر فيه من كنفايات 
يحرص الرؤساء على الإفادة منها والاستفادة بها . . ومن هذا الوقت تأ كد الاختلاط بين 
قضياق الشيخ شلتوت والشيخ المدق . 


1 بجلة الزهر 


ين شلتوت وكيلا لكلة الشريعة أخذ معه الشيخ المداق مدرسا بها رغم 
اختلاف شعبة تخمصه . وقد قام فضيلة الراحل الكريم بتدريس هذه العلوم والتفوق فيا 
حتى عرفت كتاباته فى النواحى الشرعية ؛ وامتلآت المجلات والصحف ببحوثه الختلفة ؛ 
وكان قلبه من الأقلام الأولى فى معالجة المواضيع الجديدة سباقة إلها فى أىوقت منالآوقات ٠‏ 
وبجلة الآزهر الشريف عامرة ببدوثه المستفيضة : وبنظراته الجديدة فى الفقه الإسلاى ٠.‏ 
ذكر ما كان لفضيلته فى المضمار الشرعى فى الصحف السيارة وفى الإذاعة » 

7 فله فى هذه كلبا جل حافل » و تناج ضخم . لو أردنا أن نقيس الرجال بإنتاج 
فضيلته لما وجدنا من يصل إايه » ولا من يرجح عليه » فقد أربت فتواه على أضعاف 
إنتاج المفتين , وتحوثه الاجتهادية على الكثير من ' لعاصرين الباحثين ٠‏ 

وفد اسند إلى فضياته رحمه الله » من الوظائف الآدارية . مهد له بالكفاية النادرة 
والامتياز الفائق » فولى ' تتفتيش ٠‏ وسكرتارية الأزهر » وعمادة كلية ااشر يعة : 

و كان فى كل هذه المناصب مرب المثل » وموضع الإيجاب والتقدير . 

واليوم وقد خبا ذلك اضوء الممادى ٠‏ وغاض ذلك النبع الصافى وأندك ذلك الطود 
الشاع . أنمى إلى المسلبين جميعا عالما من أجل علياء الإسلام » قد مضى فى وقت نحن فيه 
أحوج ما نكون إليه ٠‏ 

فنذمة الله أيها الصديق الوفىءرالزميل النقى والعشيرالتقى وإنالقه و إن إليه راجعون,؟ 

مصطفى قاهر قير الى من 
رئيس قلم الفقه المقارن يجامعة الازهر 


(بقية المتشور صفحة ه+6) 
لا بمدإحياء لفتنة نائمة » بل إن الفتنة بثيرها ووثيقة قيمة تبت أن الإسلام دين الله وأن 
المبشرون فى كل مكان يحلون وفضلاعن ممدا عاتم الانبياء بالحجة التى يقيمها أعداء 


شيدة المدلبينء وخاسة عؤلاء الذين ‏ الإس.لام . 
وإ العدد القادم ‏ حيث تتثاول 


أله 
يتعرضون الاسفار والاحتكاك بالمبشرين . 1 

ولق أن مك الك .م وترتي . انوتعوعات هذا للكناب وأبراج فقصو. 
القاصلة فى التزاع بين المسلين والتصارى 2 (لتجع) ‏ فى الى اطرلوائى 


أنباء وآراء 


«ؤتمر قادة الدعوة الإسلامية : 


© رأس اليد حسين الشافعى نائب 
الرئيس ووزير الآوقاف : مؤكمر علياء 
وقادة الدعوة الإسلامية . الذى عقد فى قاعة 
الإمام عمد عبده مجامعة الازهر . صياح يوم 
الخيس ١١‏ صفرسنة رمم ره وحضر الاجتماع 
فضيلة الإمام ال كبرشييخ الازهر والدكدور 
عبد العزيز كامل نائب وزيرالآوقاف وكبار 
رجال الآزهر والاوتاق والجامعات:: 


كا حضره فضيلة مفتى اجمبورية وفضيلة 
الدكتور الامين المام مجمع البحوث 
الإسلامية والسادة أعضاءجلس جمع البحوث 
وكبار رجال الفسكر الإسلاى . 
عن خمسة لاف من العلماء والوعاظ وأئمة 
المساجد ٠‏ وفى تمام الساعة الحادية عشرة 
بدء الحفل بتلاوة من آيات الذكر المكم 
ثم تقدم فضيلة الشوخ إبراهم الدسوق وكيل 
الدعوة بوزارة الآرقاف فألن كلة أنمة 
المساجد : طالب قبا بإمدادم بالمراجع 
الديئية وأن تتاح م فرص الاشتراك فى 
الوظائف القيادية وغيرها . 


وما يزيد 


ثم تقدم فضيلة الشييخ عبد الله امعد مدير 
الوعظ بالازهر فألق كلة الوعاظ مبينا مو 
رسالة الواعظ وأا امتداد لرسالة الانبياء 
والمرسلين ٠‏ 


اذرفا 


ثم تحدث الد كتور عبد العزي زكامل عن 
مس -لة التغيير فقال التغيير هو التجدد مع 
الاصالة واقد حدثتتنييرات واحة فقواتنا 
المسلحة وفى أرضاعنا الاقتصادية ونظمنا 
السياسية . و إذا كان التغيير قد شم لكل حيائنا 
علينا أن نقوم برحلة فى أنفسنا وفى 
مجتمعذا لنكون أ كثر عونا على الصعود فوق 
النكة وأولى برجال الدعوة الإسلامية أن 
يسلكوا سيل التجديد وأنبتصاوابالاحداث 
العالمية وا محلية وأن ينفاعلوا مع القرآن . 


في 


ثم تحدث السيد حسين الشافعى فقال : 
فى هذا الاجتتاع الذى يحضيره أهل الفسكر 
الإسلاى ‏ وحينا نتكلم فى الازهر وفىهذه 
الفاعة قاعة الإمام مد عبده الى تحمل إبما 
عظها تملنا فستشمر الهيبة والمهم أن نكون 
صرحاء وواضحين فالصراحة والوضوح هما 
صفة القائد المؤمن . وعلى الإمام أن يخدم 
موضوعه بحا وعليا وأن يتعرف على الناس 
ويزيد اتصالاته وأن يتعرف على مشا كلهم 
لبثل قيادة روحية وفكرية صالحة وأن 
يتفاعل مع مشاكل المجتمع »ثم قال سياد . 
«الرجل الذى يؤمن بالته هو الذى تمتمد 
عليه حا . فعلينا بكتاب الله وسئة نييه 
قرلا دعملا ولتعلم أن الدعوة إلى الله مى 
طريق الحق وهى خط الدفاع الباق لذى 
لايغلب. 


نا 


ولنعل جميعا أنه لا بد للقدوة من عقيدة 
تدفمبا ولا بد للعقيدة من قوة تحمها . 

و بعد انتهاء كلسة السيد حسين الشافعى 6 
أعلنت توصيات الم تمر ومى : 

١‏ إعطاء الآولية فىالدعوة الإسلامية 
لتعبئة الجبود من أجل القضية المصيية » 
واسترداد الآرض السليبة » والمقدسات 
المغتصبة . 

؟ - عمد دورة نمجمعالبحوث الإسلامية 
لدرامةقضايا الدعوةالإسلامية عل المستويات 
الإفليمية والعالمية . 

م مراجعة برامج الدعوة الإسلامية 
فى الكليات والمعاهد الختصة يما بتفق مع 
متطلبات امجتمع . 

ع عقد مؤتمرات نوعية لدراسةمناهج 
الدعوة بين قطاعات الشعب وقواه العاملة . 

هوه عقد مؤمرات دورية لدراسة 
مشكلات الدعوة الإسلامية ودور المسجد 
والإمام والواعظ فها - 

+ اتخاذ الخطوات الإ 1 
على الدراسات السابقة لشكوينالداعية الواعى 
الذى يجمع بين فول النظرة والتخصص 
الموضوعى تطبيقا لما دمانا إليه الإسلام » 


بحلة الازهر 


وأجمعت عليه الآمة فى بيان .+ مارس من 
العناية بالقم ااروحية والخلقية واتباع 
المنيج العلمى . 

٠7‏ تأ كيد الثقة بقائد نضالنا البطل 
المؤمنالرئيسجمال عبد الناصر مقددين أعمق 
التقدير ها رعى به الدين ورجاله والازهر 
الشريف . 

مؤتمر تطويرالمنامج 

الثربيةوالتعلم 

© دعا السيد الدكتور جمد حلبى مراد 
وذير الثربية والتعليم بعض كبار رجال الدرن 
والفكر والاملم إدراسة تطوير مناهجالثربية 
الديئية وطرق تدريسها . توصلا إلى تعميق 
المفاهم الدينية فى نفوس الطلاب . 

وقد عقدالاجتماع الأول بقاعةالاجتماعات 
بديوان الوزارة يومالأحد م١‏ ماو م١‏ 
لمناقشة الموضوع فى معناه الواسع ودع 
القواعد الكفية يحعصل مادة الدين ترتبط 


ادة 


ع هرات 


ما بق من الرءا إن كتتم ؤمنين » فإن ل 
لو, فأذتوا تحرب من الله ورسوله , . 
( البقرة ولاو وبرم) 


ب#بعتلفط وطس سمو 0" : وممعم أل 
«مذاءر قصة 650 16 ترسك عسمير ممعز 
لسوت 156 عمق ومتهدسع أهطيد وفلبان 
مر كذ أنه بوعبعلاءط عنة سمبر آز 
موه أه فعكتومة عط معطا ,امم إز وق 

"مومع دوع]ة ولك مه ع0 سمم1 


ذين لا يدعون مع الله إلا آخر 
إن “ننس التى حرم الله إلا بالمق 
ولايزتون ومن يفعل ذلك يلق أ ثاما يضاعف 


العذاب يوم القيامة وعخك فيه مبانا ». 
(الفرتارن..) 
ال مذس نرعغطا لمق“ : قممعم 11 


0 طلتيه وتعلل معطاممة صممن أمم 
ققة 600 طعلطيه انمق عط أدم الأعا 
آه عكسق عط سل أمعععة ,معلللطيه1 
قمة ر بكأاسلة اتسصصم عمم بععلاويز 
ه اأععم القطة ولطا وعمل وطيه فط 
أمعسعوتافمط ع6 على أه لقاتسومر 
عط مه صلط د لعاطنسمة عط الأبد 
الس قط لهة ب,ممتاءء سوم8 أه وول 
,"اأمعطعءفقطة مذ متعمعط) علتطة 
«إلا تنفروا يمذييم عذابا أليا ريستيدل 
قرما غير » (التوبة) 
طارة؟ غمم دع ول كل" : فممفم أل 
(608 أه عكسف عط؛ مذ خطهاكئ 16) 
اناكمتهم ه طلتس دامئز عوتافقط ااثبه 16 
عنامت هل هومائط هسة بأمعصعولافقدة 
هه نامز مقطا ععطاه عاممعم ه عمقام 
"مقط مم مسلط 0ل هوه سمو 
(فمسطلمه© هط 6أ) 


مذ قمة ,مععفاتك القسة عمتفجمهعم 
-مسمع عط 5ط ومتعسقء تفيوس عط 
«طعتممم معن همه بتمععط1 .مها كمي 
هصوء مذ لمتلمعو ع6 بزقص ,لمعم 

بقمه ا لمسالق 


اله أه عكن فوممع وعلها واكك 
-منلة تعمد لعدندد وممعم عاطتعقمم 
ممنح عط كعسلا عصمكف .مولعم 
ومتلماممطت ذه مجاعم عطا 16 واتموعم 
ععطاه عسروى هذ قمة بممتاع اتوم لمم 
آه مهمنهمةا عط وعكب اذ وعصسلك 
عمهة عمل وسممة) طعتطس ,معطا 
أه واتمعط فطل هل وأعام وعواعة لمم 
بع نواعم مطا 
: قمقعه أقطنه قترقة مقس زاما؟ 156 

عصسمه أعثز عسيلا عط؛ أمم همل," 
اتمعط ملمطا أمط ومعتعلاءم عط ول 
«معصم هط وا عامصسط عط لاأسمطع 
أقطا طابها عطا قمة 000 أه ععمممط 
فانمذة ترعطا أقطا لمه لعلمعنم وز 
مولاع معيو طبه عومطة عاتا عط أمم 
عونا فنا اباط يعرماوط عإمد8 عظا 
ولعمعط ماعطا مع بسعطا رمك فعودماميم 
عنة سعط كه أقمس فمة ,لعمعلممط 
".مقعم وقمةا 

ممن0 ترام عطة وعم عتمعم 
عطا قمة معتلءطموتل عط كمعامميط 
عاطلرمط عتمم طاتيد وتمكدع وعمممة 
عطا أقمتقيوة سعط كمقيه همه ,كلتمي 
لعودن بقسه مالس عه ,604 آه ععهمة 
-قه]ة كلكا فضة 600 أه أعدم عط هه 
أمءسطقتمدم ممعبعة طليد أه بمعوممة 
أمعوعام قط مذ عه معالمعموة؟ عط هذ 
قعماعر وفعطا عله رهد عبس بوكثز 
: عقعطا آله 6! معامسمية 


ديا أيها الاين آينوا انقسرا الله وذروا 


ات فب 


ومتطعمممم ماعلل فمة ممتاماتها | 


أ سطعتصسم رسماكة مل ومتضوة؟ مم 
لفتنع قماءد رط فعلعمعمم هط لانامطم 
: قلاقة مدن0 و11 مطا قم ععمة 


.ومن أحست قولامن دعا إلى اقه وعمل 
صالما وقال إننى من المسلين » ولا قستوى 
المسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أ حسن ٠‏ 
نإذا الثى بيتك وبيده عداوة كأنه ولى 
حم . زنك عم وم) 
ماعط و[ طبه لصف" : ومقعد أل 
ها قال مطبد عمهة صمط)ا طعععمة مل 
: قنزقة همه ,لممع #عمكق كمه 0060 
7 اتصطية مطبد ععوطا كه لالعتسع مه 1 
فسة دمج عغطل عبع علاثلة امم هسم 
وذ لفط طلتيه ات اعمعظ للك هطع 
هسة سمط موعساعط عط معطس أقعط 
هذ كز قه غط للناولط براتصد كذ تامو 
".لمعما سوم ه عع 
أدع إلى سبيل ربك بالحسكة والموعظة 


المسئة.. 


آه ترس عط 6غ للق0" : قممعم غ1 
إافدمج فمة سملوتيه طاتس جم سمو 
. . .لله افطع 


ترمقس عن عبعطا ,طوسمط ممع 
ومممعم معلمتعة. ‏ والمعتوهامططوقم 
متعم ترط لع'معية عط امومقة مط 
.ممتتماتوطى. برلفممع قمة ممفسعو 
عي كقعد زر تزقوط عكلال هذ معط اناوه 
فمة عوقء طعسم موا طاتسس لعفصدمم 
له عسمى لمعم معسرمععط إذ بلإتسكيا 
ومدق #ملنعتائدم هذ بلمعصاهعء؟ طوسمم 
مدكففوعه عط انرمع باذ 


قسة وعمملايج علمطه كذ معيك عط 
عطل كه بومتمعام ومتععةمسدممع اام 
: فلاقة عقو 


وقد جاءك من الله تور وكاب مبين ٠‏ 
يبسدى يه لقه من اتبع رضواته سيل السلام 
ويعخرجهم منالظلات إلى النور بإذثه وييدهم 


إلى صراط مستقيم ٠»‏ (عودة المائدة ) 


ما عصه عمط ممم" : مسدعم أل 

عمعاء همه نطولا م 4م66 صسم! مر 
ل ل نا 
ما عتنافمعام لممع وتلل عاعمة مطبو 
قمة الأعلمة لمع معمعم أم قنور 
لوط بعكوعمامقق آه أيه سعطد مفهعز 
ولمع قمة ,تهنا عطا ومن رللثس قاقز 
"لموتملة كذ تدم طلهم د 46 سمط 


م16مفة 0صه ,ووتلة )لم1 بممصععة 11 

أه ومقعم 4ممع فط وممصسة عنم 

أمعسطعتميم وذ سمط ,مملتمعملة لفرمط 

طعنة وا مممعد لموهل م وعجعلتفدمه 
7 ممللعسالة 


لمطاعس قماما معطم قمه عمعطتلا 
معط المتمص فعومم سملاء جوم أن 
ول معطذ تمعسطوتمسم لمك عماسيفط 
قمة لت لعمع 5 ومتاسامة نزلمه مط 
عع .ومعموممع طاته اذ ععمامعم 
له فامعطعى لقموالمضيقع عصمع عنم 
كه «متنتاوطة عط مه؟ للق اطهنامطة 
مععد عوط ونه عبط رأمعصطمتمسم 
عهم؟ لعالمعوة عط كه فصوق هل يأقط1 
أه كموتلمتفمعع فيه عتعطا رقعأماهيامم 
تممه .عتممعم لمتمسصة قم لأنن 
ومع 107 لإنةووقعمعم أمم وذ أمعصر 
لعومقطة عنة 6أممعم زممط ‏ ممقعمم 
لمع «وسمعطا ممعملا وومع مامد 


اتبيه حت 


]][ - شقاذا هأ سعادرة [هعتتاظ عنذا ]0 كتقه8 1116 


ذا 
اظفتفة5 «مممممللا اناممقق 


إن اقه يأمرك أن تؤدرا الآمانات إلى 
أهليا : وإذا حك بين الناس أن تحسكروا 
بالمدل ٠,‏ (الشاء مه ) 


لمقسسف ععول 000" 
انا عنده عاعقط ععفمع 16 نامير 
سل عه برعط) سوطع 16 معوظة 
ل قم معو ساعط موفسز نامج معطعر 
بععتاعسز طاته عوقدز مقر نمطا رمقدر 


واعب دوا اقه ولا تثمركوا به شيا 
و بالوالدين إحسانا وبذى كقرفى واليتناى 
والمسا كين والجار ذى القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وان السبيل وما ملكت 
أيمانك إن الته لايحبمن كان علتالانذورا , 
(الفساوم) 
همة ,0ه عتمعة" : قموعم )1 
نكا طتته وتعماعوقم نزمة أمم مامز 
المتقمتها بمتمععدم 45 فممع ول لمع 
وتاوططولعم ,لععم مذ عومط؛ بممقطمية. 


فنة مطنن وعبمططولعم بتمعم ممه مم 
أمظ قمة قععنها رمه مطل بعتعومماء 


04 مه! : وععفووم كلمفط أطهاء سمو | 


مهستةن عط ,تممعويعة عط غمم معنرول 
".عناهنيها 


وامسم سعط أكسز عنة عوعم] 
امه مل .ومتطعقعمم عتمميه عط كه 


تراقس هنعم معممتامعم علا 
ذه عمه كذ سمانا هل همتطعمعيم أهطه 
لمع مذ ممتادعسلة آه ممفقص عط 
لمعتاعمم عط ممه لمطللك ‏ ولمتمص 
7 وممعد قلطا أه فاأسههم 
ا علاتومورعع, كذ أمة مممسار 
ععماة .ولرويم عط كه هاوعلاة هطا 
بلاتةتومسعا 5ل طعمعمة أن إعملاء مط 
جة؟ بومممعوقم كذ متعط مملاتاعممم 
وسطاء »81 يومتهعمعمم قمة ومتمتصعم 
وا معقممممة معلل ه كقط ممصيعم 
لععرملوء عط وا كقط اذ انط انعط ع1 
ممع طلاع قمة ممتافاتسة طائير 
عط عبأع مذ عققعه هذ أمعسممكاسر 
0 .والبع, فعمتمعل عط ممصممة 
عممط عط هده متمععمم عط مصعم 
لمعنه ما عمتاعها ترقص لائطة مطل بط 
فد طلس أعقامف وام فده قط 
ععمففتسع قمة ومتطعمعمة الإمفمسمه 
عط أعمعلل 16 برمتوومعم كل عتعط 
عط] عنمتسوهع! لممع 16 اعوط لتق 
للقصد للا عمة عاممعم متجمسميع 
فعمم وعم موقم كتطد مذ معم لات 
لإقس بع 56 مومتطعقعام كسادسمتامدة 
عه تتوص كه معامسمت فممع عامل 
رهم كعامصوعة عفعطت عه بععمعلافة 
صعها عمع وم 6غ طوساممه أمم عط 
معدل رافظ عم كعلطاء لمدمي هذ 
مذ ومتطعههيم آه لمطاعص عط عقت 


#الاععقاء طعية لدع عللا ععسمولسنطة 
5ع 


واد 


145 ا ومللرمععة طهمسم5 عط كه سعال 
.لاا [أمعطانة قمة كسافاء 


عتسداكا أو عمس ع سرعم ع1 (3 
نمسم أه وذ عقطة ععمعميمم عليز 
د عط) مههدزا عط كذ عمسماءممسا 
لمعمععنهة طن .أ (ممتملمه كه مباقمقع 
معنع م مز كيعامطعة لموعا لعاتتلميو اه 

.ممالةتعمعع 


وذ عامكمنمم علطا أه لزأنللله؟ عه 
دمانتلة1 ه مذ تعووعممعه «القدعه؟] 
٠‏ لا تجتمع أمتى على ضلالة »: وزو لاطو 


الاب واتمسدف وله" : ممعم عل 
”يرومع 30 هومن عفتهة ععنعم 


عهة ممزقد عط أه اكوا 756 (4 
قط 5ل ععمعفسممكاسز عتسعافا أه فعه 
عتاكتسز برط أمعمعولسز ب ١‏ ققته© أه 
عمااعةة عط رمفرو» ععطنه ها الإجقلهمم 
لعالسنا د أه ولعقط عطل مه م امه هاه 
العتوماقمة كه عن فعمتاعل براقع لمم 
عامعماءم لمبعمعع عط سما ممتاع بلعل 
عط هل لصرهك عقف عفابعلاقوم ,م 
عق الاعم 3 15 طقمسن5 عطلت عه مقن 
موس عذ؛ طعتطي سه مععأسمعم 
.أمعالة معد طمممي5 عطل لمة 


عط كمز© طعنمعطا هذ )1 قا 
ممم عط هل معامتعميف معاماعمارم 
ا لعتواء؟ عم مق طفمصة مطل متعم 
غوسم تلطه وسعاؤمعم عسمامفد عطا 

عكذ! وقلوعى مذ لعأ ممعي عط 


عمائعة 16 امه عنة نعط رأعطمممم عط 
عط آه مهمون عط عه طقممت5 ع4 
لأ أمتاتم ممم 


أ لالباة عطا تفط )ع2 عط1 (ط 
أ عةرنام 46 هذ 5ق طقممس5 عط 
6عمعاعة لماعممة م ملم لعافت مسلط 
«لععمة أه فماءا ه عبطا قمة ( طاتقدكة ) 
مم0 راعمتممعععما مععة فهط دمتتهذالة 
ممألةعتالتب قا ,هك عأموط ه 5ع لعلمة 
عذا عم عمععلءء عالمعقتنة مم قم 
معنعل لم من ممع سهانا أه مماوتاعم 
زفق مه ععلله 5! لعصععة ذلطا بلعمو1 
ععناه مم10 سيده وثعمه أنعكث 16 الإقئيد 
«ناعة ريع .ل رسقلها كه واتمسسسف عط 
لسة لعأسالاقم! معد وعارعوره؛ عتويعط 
عا 16 لعأسطلمانة عم مومارقة مولهة 
و'سمانا بز 0عاصوطساة ععذممم 
.عع لصعمع 


بعاصنام م بعععسمط كدي« عع 
وعءمعنائمة مععلكتة كه هماعمماتط 
عملتعهرة؟ معطا اكملقية لعلمماعيع 
كموالةا تمصي لعلموعم عط كم مم0 
ووه عتطاممة .مستاعساة رامق بره 
فعقافطة ستلكسطة عطا كه علائه» عط 
لام امعطاية قمة لعلتوصف مطور 
قارفب #وعطا أت عمم5 .طقممي5 عط 
لموكساا ركقمة مذ ملتلداة أه مالتسالل عم 
ممه ,ومفطاسظلة طتطد5 ,لمضممة مضا 

.سا8 متطمع 


كلد علولا قلطا أ عصمعايه عم11 
0لرمعة معنت 4 مماكمعزللدعكء غ15 


يت نهة حد 


مذ طقممه5 عط 4ه مولاعمس؟ عغط؛ لمة 
.هةكن© نزلو1؟ عط أه مملغماعرمعاما ع1 


غمه لل لومسسفطسلة أعذمممم عط 
دوو علس 40 وبعوولاه؟ قلط عاقة 
علطا عامط ,قلق عه قلمع عط أقطس 
عط 4ه كاماد عط أععللة امم لال 
أأل معدم لععلهم, نزامه غ1 ,طقممية 
.أمعمعطا ومتةومعع بعلها عط البما؟ 


ها دمتسكمى م معوه فقط ععمك 
«طبة عأ ده وتفامطعة متعاتعم أقمم 
وماتدسععلل معطب طممس5 عط له أعمز 

بها عقاف 


عوط «ماساممف 2 معط فقط 1066 
طمممن5 أه عمتممعم لوعتنا معطا مععد 
رصمعا أهوها ع قد لعن طفمس5 لوه 
عغط؛ لعمناعل كقط ططات بعامهمت رمع 
موا لتقم تعمواعنع 0 لامو كه طمممي5 عثلا 
ومتفساعما بباتمسسسصى ستلكساة عط اه 
لهة تعفن أقجة1 لمه لفاعمة كلذل لله 
أعطممرم عطل أه عوفيب عط 16 غمم 
الم لطا ,عسوا ,هسه وطسلل 

: 6ط عنة عط لزه ملع 


معءط فقط طمممس5 عط معملذ (0 

أعطمهكم مطل اعتطس تمك عه لعماعقن 
وا لعمرهه عه ,أل ,لتقة لفمسمضسلة 
عتأكقطوس 5 معط عمط لإعمعفدةا وده 
1ه 010 لإأتالكن أه وستطاومة 14 أنقط) 
أل ,سماعا أه عامعممم 2 للم ادي 
معامععة قمة لعمملاعمدة عط افيد 
عخلهع؟ عط ععمعط همه تعذمممم عط ترط 
ناعم عه قمع عللاعممء ه أهطا ممللمم 
رماع أكاعت لذن لع تلووع! عبط مملايية 


.تسمل قتمسهطماة ,ططته 2 مه .11 () 


,1949 ,ومعم تراتدي متا لرمل<0 : مارملا روا 
662 عط 


غناط بأقاعة 010 وسمامامه [قن14:زهم1 
أنده؛ عاطمعناممة مة زه عممعدطة مز نزاده 
0 ,أهومن5 عط لمه مم4 ع( مز 
وا عطة آه ؛لعامدى عطة متطاض لللاد 
.طقممس5 عطا قم مقنن9 : قعمكمدد ألعط. 


برعذه وا لعلمقمسم عه كسالوسالل 
عط عه لمسسممفساة أعطممعم عط 
وعلهاة عتاتقة لعممتامعه عه بمفيه 
و لوسسقضلة تقطة براتمعك علأنو 
ععنع وهللا ,لعؤعععق عط 5ل رمه امم 
متطس مسه علط أه مم 15 عل ركان عط 
ممالل قباط ,أحهسمم مذ غا ررعمة؟ قم 
,000 ممما ممتتداعيعر 


«لممسسك _ 16 


برالممعانا معتطس قروس عتقمعة مم 
لعتاممة معمه كقط ,لوطاعد كموعصم 
صف صععة أقيها ه كه مستافسطة نزم 
,لشسسمطسط أعطممعم عطا كما ومتكلهم 
رصلط ومن عط ممتعمعاة مه معهم 

,6 لعممجة لمة ,قتك ,لاقع 


طمممية عط كه زالروطنة عم 
لمة لعدمم رمك وذ هه سممك وعلتعق 
: وسوالوط عه موعن عطا هل ممتلعق 


قال تعالى : ه وأنولتنا إليك الذكر لتبين 


اناس ما نزل لهم ولملهم يتفكرون ٠,‏ 
( سود التحل ) 
لمعنه عنقط علا حمق" : كممعم 11 


لوقه نط تفط ععفسمتوع عط عمط 16 
معتطه تفط معد م عمعك علقم امع 
أقط) قمة ,سعط 16 لعاقعنمم معدة قط 
 ) 16:44 (‏ 'لاععللء, بزهم نوعط بزامقط 


عط لم6 01مة أمعمعاهاة وله 
0 سقطساة أعذومعم عط كه زاألومطانة 


تحجووات 


لمة طاكقءع مه سهد كه كمعاظموم ع5 
ع1 طلقم أطواء عط 6غ ستط وعلابع 
.طاقعق ععاله عاذا 


«ممتاقاء عط طلس كلوعة ممريج 
اعم عط همه 0و0 5 ممص كه كمتؤع 
ألعم كة هقد 16 ممم أه ومتطدملاة 
16 عدرى كسلاكسطة ععمعنام لمم 
امع مه ومتطتعسمة مه علمعروععههواك 
عماس معدم ععاتفس زمه مذ لعسطممء 
عنة تغط طتمعل معالة رم عتعط عكثا عتعظر 
وسعاطممم علعق) عتطوى 6 لعلمفسسمع 
قمة 000 آه فمويد عط 16 جومتلتمععة 
علاوممة كلق 


قال تعالى : « با أيها الذنآمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسسول وأولى الآم منكم ٠‏ 
فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنم تؤمنون بلله واليسوم الآخر . ذلك 
غير وأحسن تأويلا 2 (سورةالقسا.) 
! عبعلاءه ملاس علا © : تممعى 4ل 
عللوممة عط رعذه همه ,664 زرعضم 
واأتوطاسة ماللا فعييقق عدمط قمع 
ومتطاوص مذ معأكتل عر 14 نمز وممسة 
4 16 ال ماع رلعناع نهل وممسة 
ملاو هل علا كذ علاعدمة كن 0مم 
15 أقط؟ ر نزو أقها عط نسم 660 مز 
أقسة عه؛ علطقالنة أكمته 00ة راقعءم 
(4:59) ,”لم لخه هلد عامل 


أعطمهمم عط؛ كه عملاء انا عط وملسم 

عط وملعمة اط فم ممعم بمفسسمطسلة 
عم قمة مدن0 عطك تزلدة رساط موصت 
رههتفماط كه تعمتمومعمم عع طقممية 
برالممطاسة كاذ ومتعلعل طمممسك عط متسر 


ضقن عط ؟ه كمولاعمسزمة عوعك سرمعة 


نط كمععنه5 ومقفومعع5 (2 
: علساممة 


.سمط اذا (ه 

طهاكلاة1 (ه 

.نا كه 
«م 0 716 

004 أو لوللا عط 5ل مومس ع5 
أعطموعم عط 6 لعلمتم, كوس علطام 
.اعلوطة0 اعومم عدا برط لمسمسمطساة 
نمق عاأطدكة هذ لعلوعم كقس 14 


أله طعلطيه قغوع؟ لإموم عق معط 
دل لعلوعمم كوس ممن© أمطا عن 


عأطمةمةم 
قال تعالى : . [نا أنزلناه قرآناً عربياً 
لعلكر تعقلون , ( -ودة بوسف) 


لعلوعم عمط عللا ما : وممعه 11“ 
0,066 15 ,قفتن عأطقعة مه 5ة ,لل 

.”ملعز لا ممما يلاقم علز نمطا 
(12:2) 


قال تعالى : ه ولقد ضربنا للناس فى هذا 
القرآن من كل مثل لملهم بتذ كرون ؛ قرآن 
عر بياً غيد ذى عوج لعليم ب"قون » ٠‏ 
( -ودة الزس ) 
طاءه؟ غسم عنمط عللا“ : مسمعم 4ل 
نستا لمعن هقرس كلظ1 هل رمعم ,و1 
هد نعط غدن) ععلره هل بعافدعوط أه 
معد د (ك1 4[ ) .مم اتممصلء متعم 
8655لع اموي لزهة انامطاته علطمة هلا 
فكقنع نزقد نوعط بزامقط فط ر (متعمعط) 
(29:28) لان أومتموة 


ععكناوة لاكقاملءم اوعلط عطا ول مقن 
اهما علد مغمعليممعتسز عتسهاكا أه 


8 ةنال 6أللةاذا 


- 0 


أ0 5001085 0[ة!! 19 
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لاتمتممة5 ,أل ادها بم 


بعالا اه برو« هارننوا ه رطاتهط م هذ 
معاكو ه طالد علقاة م لمة رمملاقه ه 
بوالةسسلامم كز مط عممعمبممعامسل اه 
كه موتكم كامتسله عط روط ومتسامع 
أه موتك ةاوتلوة عط همة اموه قلطا 
لاأمواعع نوه عط ععلسهن قلععم سممسسط 
() ".ووم عيره كه 

قانه» واكاتسل عتسهلها عا له أخمالة 
عط كه مملاتالتموقك ه ممم عمئة 
ونا مامذ ما عأمواءا أه وععريامة 
.كع لممجعاهء متقدم 


000000 
اعتط» ,تعععيوة وتفساعم عط 1 
: 05 أكأكلامع 
اموه رلوك عث) ممعن9 156 زم 
هماقا 4ه 


عتامعطاسة عط ) طمممة عمل زط 
أعطممم عط له كمه لالفق1 
(١‏ لمسسة سل 

أن عنعمععمم عط ) "فمهزا عم ك 
(١‏ ممامامه 

برذ أمعمعمسز عط ) كوه عم زه 
( مامه 


ع1 بسعصعة ممسطمة مخ - هطق زن) 
ووأسع سه بلمسسمطساة أه مومدمعلة تممماظ 
عمل مدرطنة ممعقفعسة مهل 16 باموط 
ناودع سواط عط ,مادم سه عرملا 
لكا .8 1964 يعفدم ملعلتسفا بممبطئنا 


سه مقط عتمم لالمتفائع ,ماك 
أه معأمقي عط كط ,ممتوتك؟ معطم 
عا وعتقابية اعتطد ععقمه لمسز ع 
فمناءة عط أه اطوسمط كمه علثل 
عملم أن عع لمعف مع 16 وماق تمععة 
ا طهالة ترط لعلمءتسسسصف كممتاها 
نمع ععقعم ,لد سسمضساة أعطممم عط 

سالط معمن عط ثومتعمعام 


قال تعالى : : والنجم [ذا هوى » ما ضل 
صاحبكم وما غوى » دما ينداق عن الموىء 
إن هو إلا دحى يوحى ٠‏ (سورةالنجم) 


معطم حاة عمل نر“ : كسمعص عل 
5ل ومتمدمسمع عنملا مسوك مممع أل 
رلعافلس وملعه عمم زفق عطااعم 
قلط ) أه ,( أقوسة ) نزةء عط وعول عمم 
مقطا ومعل مم هذ عل يعتأفعك ( سيره 
”.قلط 16 تحمل أمعة مملكورامكمة 
(4-١:قة)‏ 
علق فسل مره أمععع 1 أل كذ سملكة"" 
مواق تسهسة لممع نام ع وماعط رسدلكا 
«لاتدم 3 أه أمععمم مم كقط ,4ه6 16 
معومطة (الماعممة دعهة امممعع عهانت 
عا لم1 قمء1لأك مولقة غ1 
01 تتوقعومكا عط أو علد مه 
عاققمة؟ عط قمه معجعط مذ لمن 
فمة .طافوع مه مدعت اه سمفومكز 
عند بكممتعتاعء ععطاه صرمء؟ ععالزق كز 
قلغا ,تاكلنلمز11 لمة مقتطلسظ قم 


علط اله زعماءة لمساقمعمية ره 
لمهم رط همس عرس معلمماعلد 
وسوامماع مده ولط برط قمة كمدعم 

.)مقعم 


ععلء مطس سمالة أكعلوعرت عط .| 
رطاعقء قلطا مه معنا 


وا عن مون مععععية وتأعطمممه عم 
د عنة اعلط» أه بكعسامل لمموععم قلط 


عط ومتفامهمه هذ عونت هلظ م 
قمع ممتعسيعيء اله ععلمن طامم 


ومتطعمعنم مذ رومغم وستستامه ونكك + 
لاعس عط ععاقة وماعامه! قم سهلجا 
عتعسماله؟ علط أه عنه؟ 


ععنمم علط بمعكتهممم علط ومامعم)1 م 
جع عط ععم 0‏ عمتسميم م عمامرط 
ععسعة راومتطء مالم عط رقعمس علط 
لوللا وزك؟ ‏ .مماكطاميعم ولط 6ه 
كعلهن يدممن لعفمعمعة عه لانرف 
قمع مهامسنوعك اله 


عماعة عنا م فعتعاين ممصم علدا 
فعاملس ععنعم علط بعللا علط الة 
.لال طلامة 


عمووعت 16 لطعم كس علط ام 
قلط 6؛ مما جزوسله كمس عط كم 
كنامعمعع عله عمس عط بمفمعاءة 
.قعتطعمء لعلوعاع0 قلط 5لعولاه) 


8 أمعالقم أؤمم عطا) كدس ع1 . 

عل .طقف مه مقم ومتمفقيهم 

معنم نزقة لزط أعكمن عنصم كدير 
نطلهم هذ عاعمافظة عه 


عماعفع از ذه الفعنا© 8م 


عط أقطا أممعم ومتمدمى ه 15 1١‏ 
عط لعلفعه مط» اعطمممط ناما 
عاطة واععنهعة ,عنوع الا كو مقن 
د لعلمعت 116 عامس عه قمعم 16 
أة ملم 3 رلتعمم ه كل اعتطس عاموظ8 
علقم ممسممت أه عزمم8 2ه نول 
أه عاعمتاة ه عه لععمععت كذ لمع 
أن همه سمفمل»« أه يعاراى كه لزألممم 
قط لم80 ولمع م وذ أل .طلم 
مقط رمق .لعلمالسة عط أمممت. 
لههة ععمعبوماء أه عسوم اه جوماءم 
علهماة ممعي ععمموصم أممسى رماعمم 
ع1 أن أمطا مانا فوم عه ععامقف 
ليك 


لمعيه مه ععرهة ز لإأهعة قاذ رمع 
عدعاء عط م1 زعوهنومها كلذ أه دبعم 
قال أه كوعمقمنهامهم قمة طامعة بقعم 
عفاكا؟ يموق عط عو؟ بععممة ا لتمولة 
بقعلتسلة كاذ أه معمعء التمهدس مه ممعم 
عط هك ركعمنهاك همه ومطمماعم 
ومتاعها لم ومتتماعميم عاقتتعسه 
قلطا 15 يكمهأاتممصسقة كثذ كه ماك 
عففنهمدا برمة مل لمح مم كقط أذ اله 
مون م15 بمعقمد عه لمعاعوم 
علق ال همه عتتى اله معممدماك 


معنن 5'احالللة نالا 


عط أه ومعملمعر0 أمسمامك عم 
عناوة عقن لوسسمطساة أعذموره ترامقط 
: عدم مك8 .عمعلقم 
تامام افتععية أوملة غ15 ٠ه‏ 
عواقاوامتسلة قمه عقانت بتعقوعا 
.لسأامقم اه 
خدط بعستاكساة الك أه نوعط غ75 ٠‏ 
اعيمة مه امم قم مهم ه للثاة 


20 


اساتعفموس عط أه علمصمت ععشاممة 
رافك معطا برط أطهبمم» مواتهصم م 1كممما 
كه لملمعم أممطة عط متطاس أعطمورط 

قوعلا لامعاو 


أه «متتماعت عط قعس«واله؟ معمك 
سعس عط كمتهادفى طعتطم عدع قلطا 
نمام عي طعتطيه رمملا عماععة علطقرم 
ععالة ممع طاول عطذ مذ لعتمواسم 
أكدا وثاعطموء8 عطا وسملكبك طمءزلظ 
و#اممز مذ دع تطبه مععماة ما عومستعوازم 
عع سلموانه المسموع" مه 


الإسلام ديقاء. 


(عودة المائدة) 
عم ١‏ حفط نروك علط1“ : ممعس 11 

قمة رممتوتاء عنرهئز سم عوك لماه 
قهة نمو 16 عنواكم1 راق لعاعاصسم 
نوز كه صقاكا سمز مهم معومط 
(5 .لا رك ععامقك ,مهءهه) ".مماعناءء 


عل 16 لزممسلايه) عمعاء ه كذ 1١‏ 
مه رسقلها مث مملولاءء كه ممتاعولعم 
ععطاة رمه نزط عقهد وماعة صتقك تيد 
أعطموعه عط كبط]" .ممتسلك: عه عادمط 
ع5 أه أقها عغط) قدسد 20 مس8 
يماعط ممتوتاء ممعم ,قاعطاميم 
معلعمم و أعزممكم مم ملعاعواعم 
.تعلط ععللة 

146017 51ص كوب اعطموءط :10[9] عم 
لعكمء علا .عاعلمم,5 عط أه أقها علا 
006 .يفقعااكومق أه عهنا عمهل عد 
سعط 218315 1لأس لمة - ذل ومتطعةء؟ 
قهة مععط كقط معط علاط بكنمناستامم 
.730قطاة ععألة تعطمومط وم عط لات 
ممع املط) لمعم النس كعهة ععلول عم 
كع مومه أوه نط ركتعممولع؟ لمة 


صلط فعسم لعتللق؛ كوعمكبامعاطهولم 
كأعطا لمع دممعععلة عط آه قاعماك عط 
قلط قمة صلط ترمكاوعق 10 وعتمعلع امم 
مده كتعط مه لعالمعع؟ والسسسمي 
معلمعط 

عمارلايه عط اله والسقمع ممعم 
وعلااءومعطا لععممء فأطمعة أه كاردم 
-0ههاط غط) لهة لتققفممفك قلط لقنامم 
عطا وه معععاة أآه أفعنوممء ووعل 
696 11م قلط آه عقلعم لسة مسمى 
عامطللآ ‏ ,سماوعلمة أمواكمف لمهم 
صلط 46 أتوممسة علعطا ممع يملعا 
لالطافقة قلط عمولعه قمة رواعجلاع لاف 
5" المة عط ,لعطعلملة؟ عدبم رماقامتس 
عط أه أمعنومى عط) عمط لومعم 
.هلكا ,15 للنه”» علاي 


قال الله تعالى وهو أصدق '”قائلين : 
, إذا جاء نصر الله والفتح , ورأيتالئاس 
يدخلون فى 


واستغفره . إن كان توابا» رسودة النصر) 


الله أفواجا . فسيح يحمد ربك 


عا قعضمء ممما : قمتعم )1 
نا0؟ 200 ,لإرماءالا لمة 600 أه ملعط 
لم مومعل مارمعم مطل قمعم 
عط عتممعاف بعلسوى صل ممتوناءم 
15] ه) نإقعم لمة ل0عمنا نوعط أه عوتةعم 
كسام معنن كز علط لالععنى ,كمع مع طوره1 
” ( إعمعم 16 ) عملم 
(110 تعامدط ,معي9 ) 
ومتعيل تعلمعىم كوه ععامدط كتلط 
نولوك عط كه ععمساءهلام اموا ع 
أة ازقلااة ومتوقةم ع5) عرماءة أعطوممط 
.لزلقه رهق وتطواع رهط أعطممءط عط 
قأطهلة أه كاعم اله «م؟ وعووكولق 
هذ سهاكا ومتامعععة ,ممتفعلة 16 عسىء 
أمعقعنم لوم معمق ومماولاط بوعتم قمدوم. 


عت وان 


والرجز فامجر » ولا تمن تستكثر . ولربك 


لاضن (سورة المدثرآية 0-1ا) 


من لعممه» نمطا 0" : فمقعد )1 
هم ,مهيا همة عقلعة , ( عاأشماة 8 15) 
برط همه ,واتديدم ول لها وط1 
وععمموعاعمت قمة ,كلسم ول قامعس 
لامة بومتلااع هذ بأععم عمم يسنطة ول 
عط؛ عوط قمى , ( لاعووف 156 ) عكتم عم 

“أمعلادم عه ,لاما برط كه علاقق 
( 14 ععاممق ,موصن ) 


لمعم علط قمعا 6 فممعلره عدص عل 
رممللمتاتيق وله مولعمؤيدط دم1 
وما بعولعاسمهها مامه معمم همه مم1 
كقمم مه مم1 رادها فلمب لمناهط 
عاذ لمن طتهعك سما راطهذا ماص 


أعطمممظ رامق عا أه ممتفكته عم 
كع رمعم "4و6 ازقالة) لمسمططل 
مم امم كوا ( صلط سعمن عط ععممم 
خبط سذلها ومتطعدعمم وافعم ها لعملك 
السقمو لمة ععدعم ومتطعتاهماى 16 
اله ومتنتجمط قم وستاكساة اله وموسة 
وماممتط ممه مذ ستط متمز 46 امسقم 
عتعطا ردبو وملادى قمه 4و0 ع0 ع1 
.قعلللاسم نمه ملعتهط 


نا نا 


معلا فهط عملا مذ لم0 قم 
معقالة ‏ ,أمعسععسهمة ؤه قاعدة اله 
كقععط ,التعمة ,اامعرمط روملابسعيعم 
عط 16 معسزمز بزلتفهم معنك كسم 
لمسه! تعذممءه برلولط عط روسل لفسلة 
لط قمة كلمكستط موك لعقط وعد ال 
بقعا هذ نوفا 16 قمع#«دللمط 


بهمتفعلة هذ تعلممواه عط و5 
4 طاننا 5ه وعمءو1 غط؛ أله عرعطم 


م ,وامبمفتة غ15 أله بوككتلفة 16 
ده لمعدام ع5 5غ عسماة عط قععلرم 
طعية لعتعلمة قمة يطامك أه عمعام ع 
مكنا 65 عتامممط عط مقط 46 عملىة 
5ه أعقم 2 كه قلمط يمتعلقة نز روس عل 
فز ععلس علط كسط) قم .طامك عه 
لعل قهة راعمتدين عط لعاناءة أمعمعع 

عدم كه معطا عطة 


115510 


تدع دمرممة سمه كقنه لق سقطنلاق 
معن وده مد قلط قمة عمعر طاو4 ولط 
دملا ةامسعتدى فلسوامءم مذ فعيقوي 
قلط نوها سلط عروئع8ه .مولععاك: لمم 
مما ترط مم4 لمة ومتفعةام راسم 
-معوعلل علطممعامادة همه كعمس علطام 
رلافاقطعهط مذ لمن عاموعم قلط بكمفلع 
وعلاء له ممتتموعوهه عط و1 لعاءالقعة 
قمة كمعاسندا عع يكوأ الام وميد مه 
بواالقاتمسسة كه عق كلذ بلعب 
طلذ» امعط ملط لعاللك معتعتامععى لمم 
وقد قم ركام له كومالعع1 


«متساععو علقعة 6 امم 4له؟ كد عل 
بعاممعم ه موس قمة عقلعة 16 انط 
.الاق كسس قمع معاد وذ سول ماصع 
املعم سعط متمد 46 للم تو علط 
عقممء قدط عطا كه رمعطا ومت برط 
ع ولععل الت علعط؟ كه كععمعيو 
العمساط عمدو ما لعتممسست كمع 
متقائة فانمط عط أقط مع ممنامنعة هذ 
«ممسصم كمس عط عتعط رز ممتاععلمم 16 
6 نمه مقمقمعه عط عجوو 6 لمق 
ماعو لمعم كمعطاه ععاقس 16 متقور 


قال الله فىكلتابه المزيز , بها أيها المدثرء 
م فأنذر ٠‏ ودبك فكير » وثيابك فعاو » 


نووكت 


ا 0 
هة كه فامو5 ا تمع عط ,فاه 6تقعو 
1067# طعلم قهه عاطمم 2 أه أمعهة 
عسصقط لعدموم عمانو؟ .قزتموم؟1 عالق 
اداء عمدو ععط هذ اسلطاتذة كاعم 
»م دومة كوس عط ركأمعتعاهة 
قلط عهقمهه مذ اعمط تغط مالس 
كه كعك عطا هذ سلط فعولهء عومتعمس 
]ةر «زتفم)ز +165 ) بعاممعم علط 
لعامقم مطس معد تمممع طعلء لممعمع 
عطا صسنط ممع عطه كه ( بعط ومتقم 10 
قدي مذس بمقصمك» ع كه امعط ومتخما 
عمامسة ستط علمقمى 16 برقم معنن 

.تهممعل آه وتنامط 


الحقة)! ع8لارج_ع08_زللامااناقعم 


برط فعلقاء كلعة علاطم عط 01 
أ ععءمعسائهذ عط املو 16 ,قمملعماقلط 
قعأنام عل عنميع علااءء 5 سملول» قلط 
عله؟ عط كذ معسرعاصم قلط وممسة 
: أمعنت ومتسوا 


عاممع! قمعو عط ومتفاتسطعم مل 
بماك ععالة 605 هذ طوقاة)! عط أه 
وعتاتهها ومتفوعا عسهك عط أه طعم 
عط كاعفعط عمط فعستقك معتميع ام 
عاعها8 لعععقو عط ومتعتة أه عنعممط 
قط كه علاء؟ بوامط أكمم عط1 بعمماى 
قم وعقام ععمهمم كلذ ململ رعامصها 
د ثمة عامتعددم كدم« أمعسعميية مم 
تعلط قله مق “لمعم تسسذ لعصعمة عمس 
عط أمعععة ما وتممانمعاك عط لعقارقة 
قله« مس همد عط أ تمعمعهفيز 
متقاءعه 3 همع! ععتم 16 )115 عطا عط 
كه مومه لعمنهة آله لزعط1 فافع 
كه مقس ؤزمل؟ عطا قمة لمدممممم 
لقسسمضساة "متهم له“ رلمسسفطال 
معنعة تعلط« ,ععاماقة مه سعطة ممع 


قلط طااللا مقاطمعم أه رده تعلط عطه 
أفباتعامى أ سبد كسملرواع عط رطتعلظ 
عومعتلهه عل مه لعمسمة فهط عدوت 

قط مه بمقطمية مط كود عقر 
برط لعامودم عط برقم مقطميهة رونت 
بقااسلهة ععطلهة ون عامسمت كط 
عرماءعة عطتهمس عمعط) كنوه لعل وطيور 
ولنسه عط هد تعومماءة ,طمته عتط 
عط أه رانسها معاطم عط رسلدممكا )4 
بلتمتسة ععطامه كلقا ,موااعمة طقتهب©. 
.لله قنهعز على كمس عط معطم لعلك 
مه رطألهناسط ةطق عطلدتفمممع مت 
اتقمكا سمء! لعلمععوعل بزلاععم 1ل كوو 
طول عطة فلغط رسمطممهة أه دده عط 
طوطن)! عا كه ممتفماعيه أه عمثلاه 
عطلوالممع كلد رعطاوم علط غلم 
عط أه عق ععقمةا أقمد عط عاممة 
قور وس لعل عط غبط بممطمة عللقال 
راطبوة عط عسة عمط ممع عامط 
عوعمطة مل لعمتومع قات لعمقطمعه 
قدى مط رطعلت1 نطق عاعم كلذ ام 
لولعم أعطمومم ولول عط معؤس عله 
ممعي عط عو مومعلا عماباط عط 
.همده ذه وملام 

امم لتك غط مامز ولط وسمسط 
أقمساه مه لعل قمة عاملة متضموس 
عو؟ عتلمعة مم فهط عل بعلتل بوممزاافع 
“مولعم مولس عط مل علا ومترمزي 
وم عط بعانطس«ممعلة عممعة أممدة 
قتعم مقه أه مقعماعم م قلط ع5 مسممع 
ععم عتعس هذ بعلهرمطد كه ازألكنم لمم 
زط رقتطا عو .معط «والء؟ كلط عدمسة 
عالق كه« عط كمعكموة ممسسف 
.املطائهة عط كممعس *'مثسة لق“ 
ع ملع خلا 


أمقطء قم م كه اتمعممط ولع سمذملة 
موعععاة غطا أه عماععادم عط صلط عفهدس 


أعلام0 علا 01 [قالنتلائاة 16 


كالإناولا اقا8لا0اا متعمهة .31 : بره 


قتعجبعاماظا به[ ولس لمسلابت علا زه «ماعمملط 
17 ل بلا "الات 07 عالق 


كه بلستدع فمه" : كممعص أل 
,”ممعتولاعة عط عاللعمعه عمللستدعر 
(55 عفعلا ,51 ععامودك ,ممنه) 


أعطممءه 'إلون]! عط أه أمعدلة عم 
عط كه لمعل لومم كذ 20لممة الم 
عط لعامعهمم ع8 ,مد عط له ومتكام 
وعم لءاعمل عومطه رصداكا 01 ممتعنتاعمو 
عم عامسمعم 46 لمبعمعع هذ قمع 
رممأعامهته كه والتعمعهءم مه عتمااع 
لاألعمط علطتانت عط كه العم قم 
.عامقعم اله 16 الأ« ممع لمة 


هه مذ - فعولة سوم عة عممميع 
عطاس ععسصمد لعاممعطعافط» معدم 
وا وعنه عطة ,اطعة وملامملعت امع 

.مول تمسالاك قمع عمسكلبت عتساما 


عممعسع معطبس رععوة عاققلس عط ها 
بعمهعدههة لمة سكالقفية؛ هذ عأصنة كقير 
رقطهعةق عط عله رممتكمة الل عتسهاقا 
لماعم أه لعقمماة طوتط عه لعطعممم 
امع غهطا رفععمامعع عالتامعءة نمه 
ععلان صمكة واعاعمم ممعومعبظ عط 
عم م06 


تافتلا لالاطقع ملم تلام 


ظاعلة عط كه كلهط فسمععة غط1 هل 

,ادلم معلل 570 معن عطد ها للإكنامع. 
عتطدنة فتعطا عط زه تروق 1205 عطا ده 
عافدم عط #اكمزة عط عتطو8“ طتوملة 
يقعععلة أ مروط مده لمسسمطساة قات 


0100 

لاعن 10 معممهط أقطا كتمعت امع 6 
عمل عنمقمعمعم1 8 عحقط اأمناسسمع 
«أعمموة نأا أه عونم ككل مه معمعس1م 
قمعا قمة عسابة عاذ ومتقعديم نراله 
عفعطا ولممعة, لمماكلك ‏ .ومنطا أه 
مع عالومعمعية عط بطم م1 كأمعت 
ب#وااه؟ ها طلقم أطوء عط كممائمة 
.0أولاة هأ نزوي 5"األمعل عط لمع 


عمط عسالكساة ,واأسسدت معد 
قامعنت كمعممع ملعط؛ سم؟ الأعموط 46 
رمماكلط ماعطا أه عمس عط مل قمم 
بومما 16 رصسعط؟ عطمعسمم 16 عمط 
لمعم ءموكلة علعطة كه وعكست عط 
عدا وستافساة عط عبذع مكله الأ« 11 
عأعطا أه ععكسف عط 146 كه وععسرومة 
مععها ما رومهتكمععه متقاععه هل عمتاععة 
سعط ىش اميه عمط 


عنامم5 نولوط عط كه طاعل8 عم 
فمة كومتوععا8 عقو ) لوسسفضسلة 
قلههاة (أباوة كلط طتامسد عط عع ممعم 
أمادمه! أكمد ففعط) أن فمعط عط غق 
#طسعدسع أكم مس معلط» ركامعيث 
«صم لهة بوعسنا لله غة القعمم لمم 

.تمعطا عأقرممعم 


دوذك 


قال الله تعالى فى كاه العر. 
فإن الذكرى تنفع الم. 7 


(سودة القارياك -آية وه ] 


لبهت 


عأساموظة هذ اوقد كم ملتعمادعم 
هم عكذا امستعامك .ومعمائقة أمتمس 
«عتدليل ععطنتعلة. بمس«ممامه المعاخيد 
عامقا برمة عفقده فهط راتموتافائ رمم 
.هلم طوكف عط مه مملدععرمس1 يعمز 
قمة رااعنى ما علمبة عبعاه عاممعم ع5 
عع معاكاكت عمسابة أو دعقا ع1 عمد 
رلا لهة لممع أه موأأسطلماء؟ أه لمق 
رمملاعة مفسبط كه معطامم عه بعتعي 
16# ه ولد ,مامت والمعاعمم 
رسمتععله و'قهم سهطساة عبواعة منممو 
بقاطقكة أه دمللافدم عطة كويد طعيع 
تمعن بنعا عا لهط عوموط م كوطلا 
لمعوس ه ! لععععملل» دملمفاه كتلط أ 
قمة مفصبط روسدا اله عتعطن رأتعمعة 
لع عماعاما فسة لعمسعادفى عع" رعمتطلة 
13805101 301 35لا رعم1مممع؟ الامطلاس 
طللم ,ومتدامك! ,معلنمع ه مهل قعص 
قن ركمهأفمتسوطة ووعلعممم كاز 
قعطوتصسة سولكل لع رمعامعة زاتعاات 
تمع د أه عامممت وممنتامة تزلده عطة 
ممعم طعسمطا معلطسم ممتعلامم 
عطل عه ومتمواء؟ قمة ممتكقه 3 ومدسة 
أعز امم عاممعم ه وممسة أكقم أكمم 
لاتق مه أن مسقل عط سوم عوممع 
عمال هذ لعلعمععمة مقط رمملتمعتلتكك 
سبع وملتقاملد عاذ ومتمتمماعع1 زللمن؟ 
معط ققط «ممعسممعطم كت .ومتمامقة 
مره عط كه لعولعاسمماءة ولاكسز 
قط قمة سهلفا كه رماع ؛أمعملمع 
عط كه ععمعفلت عاطم تفصع كمس 
عط ما .أعزروء8 ككل كه كلاأمعع 
مملككته 'لمسسمضساة كه ؛معساتتلس 
علاناعمتاكلل قلط كعذا بعم41؛ عكنا علط مز 
لمة وأعطممع عط ععنه زألرملعمية 
أ فسن كوععتلتك آه ععمرماعم 

لاتواعلط 


ووم كنا همه معسامائء ولك قمه 
ومتاعملاوتة مد عطقم عللا وعوي 
لمم دومع قمعم وزكا زه زم معوساءه 
بلإعطه عي همه معط عللا :بره برقطة 
عدة كعم تعره ابر1 (كن كمه ) 
درمز عطا كذ عع5] واملا. ,لمم 
عاذ فممرعة انرمع د غمم العامة طمالق 
طتط» غم ( رلده 5ذ) عت ,و8 بعلرممع 
(زلده) غ1 اوملعي لمه فعسم طتمط اذ 

,”لع ممع طتهط اذ معتطه أمطة 


)2 : 284-286(. 


«سمطساة أعطمومط كه ممتففتم عد 
اكلام عط هذ لعبمعمعة أكراك مديد لقم 
ممه ومتفذ يمل 5 هل عام ممتاقه د ام 
لعمععاة نمه ,مائتافتعمنة ومومتهمة 
مون عط سمه 6غ سوتتوفيوط مذ 

: وسولاه؟ كه وعكمم 


هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم 
يتلى عليهم آياته ويزكيهم ويعلديم الكنتاب 
والحكة وإنكانوا من قبل لفى ضلال مبين. 
الجبعة * 


طتهط وطس وذ غل عل“ : مموعس 14 
معمه لمتعااعامت عطا وممسة أمعم 
عالعع 16 هده عتعطة كه معومع ممم 
6 قهة كمملتداعهم هلط سعط فلوس 
معطا ممع 16 قمة ,ممع سعط ماقام 
تاوسوت؛ ,سولعااا لم عسامتى5 عط 
مذ فععفمة عتعس برعطة عرمط مافرعط 

,62:2 ع ,”افع المقه ممع 


عط طتلسد صعط) لعتاصفمط علط 

قهة طانم أه 604 عام عمه هذ أعتاعه 
معنا عطة برط سعط العائم ع1 بعجمل 
ممتطدية غهذا عروقع8 .لموطععطامرة كم 


ههه التمعلة)؟ ,لزاتمه أه أمعععم عط 
ملم قمة أمع سمه عط كه رزاتلفسوع 
ممصبط مذ واتتوةتامد آم عتسعيمام 
متمانة 16 مع صقلعا .متطومم هاعم 
عمتمفميع رط ممتاءءليعم أه أععزؤه عط 
فز عط اللس مقط غقط علمتعماعم عط 
قلله! 156 بعمملة عاروسس كتط بوط قلعم 
عم عنمن موثرب© عط أه وعدمع؟ ومتسر 
,م06 أه لاأطهاععدمة قمع ععهمم عط 
: ممتوتءء ملكا كه الهو تدس عط لمم 


هلله مافى السموات وما فى الآرض . وإن 
تيدوا مافى أنفسك أو تخفوه يحاسيكم به الله 
در أن يشاء ويعذب من يشاء والله على 
كل ثىء قدير . آمن الرسول بما أتزل إليه 
من ريه والمؤمئون . كل آمن بالته وملاقكنه 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله . 
وقالوا سمعنا وأطمنا غفرانك رينا وإليك 
المصير . لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا 
لحا ما كسيت وعلبا ما ١‏ كلسيت ٠‏ . 
(البقرة 4م -5م؟) 
(طاعمماءة) طقللق مامت" : جممعم غ1 
4 وتفجوعط عط هذ هذ معنعوع ماي 
ععطاعته لمق زطاءقع عط مل ععنعمك مط 
عسهلذ هل كا عملم وس«ممط علقم عو 
عشلمط اانه طقللق ,اذأ علتط مه كلستمس 
و؟ النس 116 11١‏ ره؟ امناوععة 16 نملا 
اذ« عط قمة النس عط سمطع عنرع 
عاطة ذا طقللق .الت غ11 سمطم طكتميم 
عيممععم عط كومتط اله مك 46 
هععه طتقط طعتط» أقطة مذ طاعنع اعم 
لما قلط صصوءة صلط ملم لعلوعبعر 


عمه طعمع ,ورععذاعه عط (0ن ه5) لمه 
ماعههة 5ن لسة طهالف مذ طتععناءم 


-2 3 


عدمصمء كممتوتاعم لمتعمعع همه عتمطاع 
ممم لمة ممعمع, عط طنتس عاطنا 
ملكا كسط1 .مهم كه هملالطهل 
عامنط غطعلء أه ومتعاء, ه وعالتمولع 
بعمله طول همه وملامعمع- طعا رهمة 
أعوء نزملا رعننها عمتدزم يي لعفسمة 
.لوم طعطامرط مفصسط عطة قمه العف 


لمسسمساة أعطرم8 كه «متمملم عمد 
ه لععلما 5دم ( سلط هه ع5 مقعم ) 
أفوبممط أقطة مملاسانيمنعة مممابع عار 
عومقة لمامعلععمم سه انامظطم 
رفاطهعة أء كعطلءا ومتيفد عطا وممسة 
.قفنة! فعماط مذ لعوموم عستا عده غم 
غطهذا عمسا عط مععسطهط أعطممط عم 
عغط) 7زمم؟ طانم) أه ععة) عط) ممم 16 
ععقمه 6 قمة ععمعتعومم أه “ملس 
اععموة: لفساسم أه العم عط لمماق 
رصع صسرمااء! ها ععتمعة أن عدوا مه 
مولمعتهطنة كه صرهط أمعطهلط هط عم 
عمعمن5 عطة أه ولمعت مم3 عط 16 
كتمعوعمم اعطممه عط كه علثل عم 
عنه 16 سملاعم اهم كه #وساعام م 
-ساط هذ قعلاتاممع ع ,ععمملامع 
عنهاتقطعط مفسبط أو أععمقة معنت كاعم 
156 ,مقط كه أعقمد أعملمم معط 16 
16 عاممعم عط فعاممكت ‏ لعلممط 
عمامعة مععاللعة أه العادة عط عأدالانه 
عهملة طعتط» طيسوعطا رععلاتعمة لمم 
ل لت ل ال 
ع9 هذ ومعمافممع كه علعتممام عط 
أمعمعصلعة مفسيط كه لعملمقاع 
مهوناء 1512 )53 أه السمسة عط طعمع: 10 


مقسنط أه ؤلععة قاذ طلتس مداذا 

بععااعسز مه واتلفسوة ,لموطعطاميم 
بقأطمعة أه الو عطا مذ اده؟ عسلعلف 
قمة عقا عومقط أه لمتس عط معام 
اأصولة 16 مأرو» عط أووسة قمة علس 


«اتمقصسط معطم لقمنا عفقد ممعم فومط 
مفهمط معطد - مممعع عله لععممر 
ممتب© عط كه ماعط عط متتس عععللعثمة 
عأنا أعمرعامة 46 ممللاقدم م مل قق 
وملتوعة كلذ لسعم مل لمع لولاععررمف 

لاطع معطا 


أعمانعم عط كه أععزؤه أعلك عم 
أه مواتديعاء عط عط لاسمطة ممتعتلمم 
سوتاعءلعم مط كلموسم) واتممصمط 
كه ععممعنام ممستلاب عط ع1 طعلتايد 
خلهم اععلعم عط مقط أه مماتمعيء 
ده ععهام 16 لطهيه بعرملعمعط) ,ماع 
أوأمعسقله! عطا بكتقوة علأعسعاورة م 
ومتتقانية؟ ,كتلفعمه كه ععاماعماءم 
ركعلانل ممصسط فمد كممتتدولامه لماعمع 
كعتقعه لمة تعتقعم ممم مهماعط متكي 
عط هذ عممعاكت علط أه صلة عذ1 م1 
عمق عطاءمتافلة عطد ؤذ عطاقم 
لالعرعم اعم ع غذ أهطا زسماعا أن عتاملعة 
ععلنم لقعمم علللقدم كه وسعاعرم م 
مقشنط 01 تو أامععمم عننا 8 ده لعقدم 
«طةااطقاقع غطا ووله 15 )ل أناط وععرم0م 
عملم عطا بوعامتعملءم متقايع أن امع 
عط ,هملاتعممعاك ملقاعف كه أمعمعن 
أ ععمص؟ متفايع كه صملتم اليه 
6 15 عنمعلعفمى عط طعنطس لملم 
قعاءمعولءت ومتومسرعى عط و1 براممة 
انأتعقدمس ع5 .ععمام قسه مسلا ثم 
الة 16 قعلنم عتهسولها زه 'ز1أاتطقامقلة 
تمتك مه عمملئقه روععقام كعوة 
الله امعسعميهة ععللمة ماعطا زعمعممام 
عممعومة عطا همه ,ممعمعء أه غطهذا فده 
عق علاوتم رمقعقة عمومعاعرم اله أن 
ماعنمة كمعلما عط كتمعمممة؟ تسفاكا 
كه وعتأامعة! كممتوتاءء عط أه مأمعدعم 
متهاتم وعمتطسم غ1 .عماءظ مفقسيط 
أله هذ قعسساقء؟ اسعسمتصسمم عط ألعماز 


اليوم أكلت لم ديتم وأتميت عليم 


تعيق ورضيت الك الاسلام دينا ‏ ال 


علوط نزول ولط ممع" )1 
,10 (معهه ) ممتوتاك؟ سور فعععامعم 
ومن عنونهط رلك لعاعاوصف قمة نمو 
صملكا بادا عوط معقد عوط مه ,نفو 
,5-3 ,"ممتوااء, مسر مه 


عمأنوة فلسمه محص لعدسممتعممعل 
امو عه كاعطمهرم +عطامسة مم 
علانج للنوي عبط ععممفلبي ولط عوك 
أطولء عطا هذ لاعس ولممعتسقة تاعسل 
لل« قمة رمميب© رامل عط طتنس طلقم 
لعمماعنم 0 زلطوتط علط أه قلع عط 
ناعم العامة نمه ممتكتسامة 


غطا فمتقادى موسج رام عم 
نهولا أه ممتعتاعع عط أه وعامتعمايم 
معاذرة عاعامسى لمة عتعععمم همذ أل 
مقط كه تميس اله طللك ومتلمعة 
كلهم عنما عط؛ كاعمعاوة 11 بعلتل 
قمة ععدعم وعلوتاطماقء همه هقد ثم 
تععنالقم كتط قمة صلط مععساعم ممم 
علذا 0 عوسسف علط ععلمابهمم لمم 
أة لفههنا ععنلقم عط 16 ومللومععع 
عط ععممم) لدسسقطيلة ععطمميه لم6 
عطة كه أماماععم ع4 عمس (سلط مم 
ا 
عاعنة هذ سهالمل كه عامعععرم عمل 
قلط مل .مه تعتامهة ممه عتعممى 
عه عل« ب6تماع عط انوس فم عكثل 
هلك1 .0مواط فمة طععا؛ هذ سواكز 
اقم عنه ععامسمت لمة كامعمممم 
كه لف تتعرمعط؛ عطا 16 معللني علطقتامم 
كه عولعاسدمط لمعتاعمم هه العسم 
عنم كوم ممعه4 نزامك؟ 156 .سداكل 
لأعطمميم لمق ممتتقاعهم قمع قعلة 


1 [41147]'1لؤلا 


( قالاخش همهلا ملقم عله ) 
: #مكامع معرحت 
#17لالة -عاه 115541 مله 


عمال 
168 


0 6115151 لاع 


جه طتخاصع 


انا 
8 


علاهالائلة الامم مهمعد “لا بد 


مله انارو" 01 متخلا فلا 


ونا 
#لالنائلة الامصجانرماة .الى ب 


سها عطا) عمتععااة مم كذ ممعم .ممدر 
عط 15 181 .مملتدعى قاطوالة (1ه 
#«ممط معه أكمه كط رممتعالع: غطولم 

.30 نان .”امس 


غطا وعامصعل بعرماععغط) ,'نعءم» 

لاوط نط معدم كه بها عاتكممسم. 
عط 4ه لماوع عط 5لانمم قمة 
«سمء عه ذل عوعرامت عط يعدع ام 
لقاما- صن 3 امم همه عامط عللقدم 
معلا رفظ متمعدسيةء! لعلقاووا زه 
اعم لمة كسمعع معنت رمماغمع زم 
أه أكع, عطا طللم سمتتولعء ع قمعم 
هومن ولمممعل طعمع يعوتع نمب عط 
ملم اللمطه كذ عممم مه تعطله عط 
معن طعمة كملع اعيه 8 باعل 
لعمعدمع ولأمممتدممل كذ ممتامعى )0 
طيةء قم عسها أه عمو عقامعلاعدم م برظ 
رام عط عممعاءة ه كذ عدعط له 
قلط همه مهد معط» لعلعنم: موعن 
ل قط بعأعامسم عقهم عتعس مواقم 
5ه [النائقم لعمتمائة ولتمفصيط معطو 
تعقتعل هومأسهالة! عط سرمء؟ عفعاء 15 114 


برام عط ععقرة لسعتمماوتط هل 
أه أقماة عط قمة أم6لذا عطا 15 سؤب 
لعن كه لمة ععادد8 اهعنم الع 
قمع ومومأدمعع عطا امس قاعممعامط )ل 
سهد عط عباط ممه عاعامسمعمة 
معه0 راماة ع1 ,ممم ععامسي 
عوة لعاماماط مه مل تعلمعت, عدم 
عنم الع معمط كقط كعنم 15ل لمه 
'معوط' اه لدو» عأطمة عم ملعمعم 
عط كه مهن تزامكا عطذ هذ لعملئعك عق 
ققط 060 تعلط» مل كسمم عه "لقال" 
عط العام حلط هل .مقس لعامعيء 
: قلاقى مقعن© برام 
فأقم وجهك للدين حنيفا » فطرة الله الى 
فطر الناس عله . لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القم ولكن أ كثر الناس لا يعليون . 
الروم + 

عذمم سم نزطا عع 56" : ممعم )ل 
اط مقس ههه (معء6) ممتولاء جمة 
(غمأل) عمنلهم عط - عطواءمن ماهم 
تماقو كمط عقا عنطس هذ طقللخ أن 


القر 


المفعة الوشوع اللوضوع 
فى ذكرى المواد ٠06‏ مود الثور « تصيدة شمر » 
يد المجاهد للأستاذ حن جاد 


للأستاذ أحد حسن الزيات 


64 من هدى السنة 


١ 16‏ الواو » الوقيل [تهازائمة وليس تكذلك -؟- أسماء رسول اف صل ام عليه وسلم 
الؤستاذ الدكتور هبد الرعن ماج الدكتور عد يعمد أبو شبية 
3 من وحى ذكرى مواد الرسولك : 46 :مون مي الدازة اناتية 
د وكرامة البععرية : 5 
الاستاة عبد ال بين خصوم الإسلام وأنصارهء 
سين للأستاذ عهد اليد المساوت 
تبمات الإنان محسوية عليه 
وثك هو المذل 9 خفايا فى زوايا االغة والأدب - 5 - 
للأسعاذ عبد اللطيف الى للأستاذ على السواعى 
141 ميلاد أمة الدكتور على المارى ‏ 74» طريقة القرآن فى الدعوة والإقنام ‏ 4 -. 
ذكرى ميلاد الرسول. للأستاذ أحد مهنا 
بين الواقم والواجب 99 الفقه الإسلاى 
للاستاذ عمد النادى البدرى الدكتور أحد نؤاد الأهواق 
عظية رسول ان للأستاذ جود عمد شبكة © الكب: 
4 يوم غير مجرى التاري المؤلفات المريية لملماء الحند المسامين -1١5‏ 
للأستاذ أنور الإندى للااستاذ محبى افدين الألوائي 
4 الجتمم الفاشل فى رسالة نبى المدى والرشاد وم؟ ألباء وآراء 
للأستاذ مصطن عمد الطير للأستاذ عبد اللمليف مبد الظابم مسعلق 
امهم 
لامتامعة اكتاوسظ 
دم وم انط تامو 6 عاءةزطناة 


1 ودسلا #لففهانلهة ,كل .4 مقسسقطبةة أعدومء2 أه موتعمناة 16 - 1 


5 كاه 10 تتأ10:6! 48061 .81 


. . العموءظ عط 4ه إققطاءا8 156 - 2 


عاسهافا 4أه قعقتناه5 +وزماة ع1 3 


10 


14 بإطهاهط3 4وومهلا اسه ة 1 


الغن أربعون ملها 


لإذاه1ه!5 .1! “تاهما .27 . 
معاور5 امعاطاع عط 14 


. . ء #ممع ملعيال 


نأقو8 156" - 4 
ا سماعا ما 


مطبعة الأزهر 


1 
ٍ 
ا 
امستماك 


ا 
3 
3 

عم 


مدكرائجلة 
ع ارس موده 
«برلااشتاك > 
ذافيرة اع لخرة 


بع هع تممه مه مورعه نك 


3 
32 


«العكنؤن 5 
إدارة المجحان الأزر 
بالقاهرة 

ات :1 114وه»؟ 


سم سم ممم ممه سمدم 


البمَاولله 


للأستاذعبد الرجيم وده 


بعر على محلة الازهر أن تعزى قراءها 
فى وفاة رئيس تحريرها المثفور له الاستاذ 
أحمد حسن الزريات » فإنمصابهم و مصا برا فيه ٠‏ 
الايخقف وقعه عليم وعلها إلا استحضاد 
الشعور يأن البقاء به وحده . وأن الموت 
والحياةكا يقول الله فهما : كل نفس ذائقة 
ا موت وإتما توفون أجورك يوم القيامة فن 
ذحزح عن النار وأدخل الجئة فقد فان 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » - 


هذا إلى أن من مظاهر رحمة الله بالإفسان » 
وفضله عليه , وإحسائه إليه أن جمل حياته 
الدنيا سيلا إلى حياة أعظم وأ كرم إذا 


حسن يانه » وصلح عمله . واستثمر قواه 
ومواهبه وعمره فى فعل الخير » وارتقع 
بقيمته وكر امتهإلىالمستوىاللائق بإنسانيته » 
كا يشير إليه قوله تعالى : « و لقد كرمنا بنى 
آدم وحلنامم فى البر والبحر ورذقنام من 
الطيبات وفضلنام على كثيرمن. 
فإنذلك يمظم قدره وأجره عندالله ‏ ويضمن 
له حياة أبجد وأسعد من هذه الحياة » لآن 
متاع الدنيا إذا قيس بمتاع الآخرة كان كا 
إيقول الله فيه: ووما متاع الحياة الدنيا 
فى الآخرة إلا قليل » » وكا يقول سبحانه : 
« المال والبنون زيئة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحاتخير عند ريكثوايا وغير أملا , . 


مم عه ممع ممع 


رية منترا ث العروبة وأدب الإسلام » 
وكان بصره يدون الحياة ٠‏ وإلمامه بثقافة 
المصر يندمج مم ما أوآن من حظ وافر 
فى البيان وعم واسعباللغة. و[حساس مرهف 
بالجبال مشاعرء الإسلامية لين 
من هذا المزيح أسلوباً جديدا ميزه عن غيره 
ويضعه فى منزلة لا يزاحمه فبا غيره » وهذا 
ال ساوبالذئغرق بهالزيات ف الكيتابة ب 
,بالمحةواجمال والقوة. ويتألق بأناقة الذوق 
ووثاقة اللركيب وقوة الجرس . وجبارة 
الرنين ‏ فمكان القارىء الآديب يرى ف التثام 
كله . وانسجام نمه مابرى فى صمل المندس 
الدقيق : والمصور الآنيق . والموسيق البارع 
فالالفاظ ‏ على اختلاف أبنيتها متسقة ٠‏ 
والممائى ‏ على يسرما وقرب تثاولها ‏ 
شريفة نقية . والخيال يوشى أفكاره ومعانيه 
بألوان زاهية وصور طلية » حتى ليخال 
القارىء أنه معه فى معرض بيع . 

دقد عاش الزيات عيره الطيب الخصيب 


علة الأزهر 


يقرأ ويكتب و يطالع القراء بعصارة صدره 
وغزاردة فكره . ونضارة أده » ويعمل 
فى مختلف ميادين الء.لم والآدب ٠‏ فزاول 
التدريس فى ٠‏ الفرير » بحصر ء وف المعلمين 
العلءابالمراق. وعمل فلجنة التأليف والترجمة 
والنشر » وفى جمع الاغة العربية : وفى انجاس 
الاعلارعاية الفنون والآداب. وأصدريجاق 
الرسالة والرواية : وترجم قمصا وروايات 
هن الفرفسية . وألف فى تارم الآدب العربى 
واشترك فى إخراج المعجم الوسيط ٠‏ وجمع 
فعدة أجزاء مقالانه الرائعة الممئعة التى كان 
إيصدر بها عجلة الرسالة , فكانت براعة استهلال 
لما كان ينشر فا من يرث ودراسات » 
أما عمله فى يجلة الازهر . فقد عرفه القراء . 

القدكان الزيات ثروة قومية يعثز بها ثراثنا 
القوى ٠‏ وحياة عخصبة تمد مجتمعنا العرى 


بها يميه ويقويه ويركيه . 
رح الله . وأكرم ماه ... 


عبر الس ثثم فو ده 


ردنا 


الق لاو توم تي 


الأشتاذ أ تكن الرراتتك 


هذا المقال هو آنخر ما كتبه المرحوم الاستاذ الكبيي 
أحمد سن الزيات نجل الآزهر ‏ وقد كتبه قبل أن يلق 
قضاء الله بأيام . و ( إناقه وإنا إليه راجعون ) ٠‏ 


تقد العمل الادى معناه تقدويم عوجه 
بالاداة الصالهة . وتقيي مادته بالوز نالصحيح 
وأداة الثاقد بهذا الممنى ملك فنية أصيلة » 
وتربية أدبية طويلة » وثقافة علبية شاملة .. 
والنافدبهذا الاعتبار يشارك المشرع فوصدق 
المَييره والفيلسو ف فدقةا ملاحظة ؛ والقاضى 


فى العالم أندر من نوابغ الشعر والتكيتاب 
والتقد يمعناء الفنى لم يصب عند الفرلح فنا 
مستقلا له قواعده ومذاهبه إلا فى القرن 
التاسععشر بعد أن ارتق علالنفس وازدهر 
وانتشر . ثم تابع رفيه حتى أدرك تمامه 
وبلغ أوجه فأثر فنون الآدب أبلغ التأثيب 
وعدل فى بعض أتواعه كل التعديل . 
أما عندالءرب فقد انحصر ‏ لاسباب 
لال لذكرها فى هذه الكلمة الموجزة- 


فى جرء واحد من النقد عمناه العا عند الفرح 
فلل يعابج غير أببات وفقرات من الكلام 
المنظوم والنشر المسجوع ؛ وأغفل القصيدة 
باعتبار هاوحدة لاتتفرق .و الكاتاب باعتباره 
كلا لايتجزأ ؛ ولم يحفل ما ألف بالنى 
المرسل من الكتب والقصص » وجر ذلك 
إلى أن الككتاب والشعراء أوغلوا فى البديع 
وتفننوا فى الرخرف ٠‏ وأهماوا فن القصص 
فتركوه لآدباء الشعب ولم يمنوا منه إلا 
بالمقاءات ؛ لما مظهر المنمة وععك القدرة 
خرموا الآدب العرى فنا كانوا م بليقتهم 
أقدر الناس على التوفر له والافتئان ف 

إن من يطلع على ما أثر عنالساف ف الثقد 
والموازئة يحد الخطأ فى الآاقيدة والخلل 
فى الموازين والشطاط فى الأحكام ٠‏ وذلك 
لتحم الموى الخاص ورإسال الناقد الحم 


ديكا 


على غير قاعدة مرسومة ولا مذهب معين . 
فهم يتكلمون ف اللفظ الجزل والركيك » 
والآساوب!لرصينوالمبلبل ؛ والمعنىالم.روق. 
والمطروقء والمطلعالجيدو الردى* والتخلض 
الحسنوالقيح ؛ ويحرون كل أو لثك على 
أذواق #تلف باختلاف الطبقات والبيئات 
والأجناس . وربما | كتفوا فى تقديم شاعر 
أو تفضيل بيت بالعبارة العامة أو الإشارة 
الميمة أو الحتاف الموجز » كةولهم . : ولله 
دره إذ يقول ... » « وهذا مالم يسبق إليه 
أحد » « وما أحسنهذا البيت 1 ء ولم يمنوا 
با خطوطالى تمي نكلامامنكلام ‏ ولا بالحدود 
الى تفرق بين شاعر وشاعر ؛ فلى نقلت 
ما قالوه من المدح فى شاعر إلى شاعر آخر 
لما تغير المعنى ولا اضطرب السياق .. والآس 
كذلك ىكل ما ألفوه من الكاتب على طران 
اليقيمة للثعالى » ودمية القصر للباخرزى ٠‏ 
وفريدة القصى للاصماق . وديصاية الالباء 
اججى , وسلاقة العصير البحى ٠‏ 


من ذلك يتضح أن فيم القدياء القاصي 
بقة الفن الشعرى والسكافى حصر النقد 
لبي - كا قلت - فى الضور والأشكال ٠‏ 

وهذا الحصر نفسه قد وجه الآدباء إلى 
الاحتفال باللفظ دون الممنى ٠‏ وبالصورة 


بجلة الازهر 


قبل الفكرة : ففات أ كثرم أن روعة الكلام 
لا تكون بالرونق والاناقة والصدعة وحدها 
وما تكون مع ذلك بقوة التعبهر عا 
تسكنهااضبائر و تحسه المشاعر , و يدقةالتصوير 
ختلف الطبائع واله.واطف والاخلاق 
والشبوات والصفات حتى ترى صوو أصابها 
ن أو المتخيلين تحرك وتعمل وتقول 
على مقتضى الغرائز الثابتة والفطر الآصيلة » 
وتكشدف الغطاء عن طبيعة الشخص بكلمة 
تبحر على لسانه أو حركة تصدر عن يده » 
ثم تنكون روعة الكلام ببراعة الوصف 
لمناظر الطبيعة ومظاهر الكون حتى تحسفها 
الحياة والحركة وتدرك ما بِينها و بين النفس 
وانفعالاتها من اتصال وعلاقة . ثم تكون 
أخيرا بعدة التأثير فى الأقئدة حتى 
فبا روافد الآهراء والعواطف , قتطرب 
|انفنن أو تغضب ‏ وتبدأ أو تثوو : وتفرح 
أو تحزن » وتحب أو تبغض . ولو أن نوابغ 
الكتاب والشعراء فطنوا إلى ذلك لكان من 
م للناقد أن ينظر فوق ما ينظر من الآلذاظ 
والضور ف تنسيق المعا'ق وترتيب الأفكار 
فى جملة الكتاب أو القصيدة أوالمقالة أوالقصة 
أو الكلام على العموم ؛ لآن سلامة الجزء 
المنفصل ء أو بلاغة البيت الانفرد , لا تدل 
حا علىسلامة الكل أو على بلاغة النصيدة ٠‏ 


النقد للأدب تقويم وتقيم 


كذلك كان من هم الناقد البيائق لو اايجه 
إلى المضمون أن يحلل ما ينعأ فى نفس 
القارىء لروائع الكتاب واك عراء من 
العواطف:وأن يبين كيف يستطيع السكاتب 
أو الشاعر أن ينثىء هذه العراطف أو 
يوحبا . ومن ثم كانت كتب الثقد عند الفر نج 
عملا فنيآ تنمآ بذاته يبوىء أصابه مقاعد 
النبوغ والخاود . 


على هذه الخال من الشكلية والسطحية 
والتعسف مضى النقد العربى حتى بلغ جيلنا 
الماضى , فكان الناقد مئذ قريب يعمد إلى 
الكتاب القم فى التاريخ أو الفلسفة أو 
القانون قد ألفه مو لفه من دمه وعصبه وعقله 
وعيره وماله فيقف مه موقف الحاسد 
الآاحق ينقد فى بعض صفحاته ذعلا مدى 
بغي حرفه » أو احا جمع على غيد قياسه » 
أو لفظا لم يده فى ممجمه , ثم يحم غلى 
الكتاب كله بأنه حخيف لا يقرأ وضعيف 
لابعيش ؛ ومن هذا النوع أو قريبمنه كان 
نقد طه حسين لنظرات المنفاوطى فى أوائل 
هذا القرن 1 

ثم أخذ الثتقد الففى يتطون مع الوعى 
والتملم والاطلاع على أدب الغرب فى الربع 
الثاق من القرن العشرين » قغاص من السطح 


يدانا 


إلى القاع » واثتقل من الشكل إلى المضمون 
وتذدع باللغة والعم والمنطق فى نقود العقاد 
والمازق وشكرى ومن لف لنيم ثم كاد 
إبتحصر اليوم فى القصص والمسرحيات بما كان 
مكتب مندور ورشدى وحق ومن جرى 
برام 5 

ولعل النقص الذى يتور التقد الفنى 
الحديث أنه فى جملته لا ينبثق من طبيعة 
الادب العربى ولامن بيثته ٠‏ و[نما ينبثق 
من طبيعة الآدب الغرفى وقواعده ومذاهبه 
فلو أن هؤلاء الثقاد اتحبوا بعقليتهم المتحررة 
وثقافتهم المتجددة إلى دراسة أدبنا تحت 
الضوء الصادر عنهما لأ وجدوا فيه فنا مستقلا 
من النقد المبنى على العم والخبرة والاصالة » 
يتمم ما بدأ به عبد القاهر وأبو هلال 


وابن الآنيي . 
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أما ما ثقرأه فى الصدف العر بية من حين 
إلى حين ما يسميه أصعابه نقدا فإنه لا يدخل 
فى هذا الباب إلا كا يدخل اجون فى نطاق 
الجد أو العبث فى سياق المنطق . كالرجل 
يقعد به العجز من اللحاق بالقادرين فيقف 
ه فوقف القائد الحصيف ٠‏ بليز هذا 
ويتنادر على ذاك » ويزعم أنه هو وحده 
المسيطر على ثمرات الذهن فيحم بذوقه 


4" بجلة الأزهر 


الخاص على هذه ,بالقببم وعلى تلك بالفجاجةء» أو تحرير القم إذا وجدوا صحيفة . 
وأسه كله لايخرج عر مألوف الطباع 
الساخرة الفكرة : تصور الحق بألوان الباطل 
لتضدك , وتبرز الجيل فى مظهر القبيح 
القسىء ! وعيب الناس طبيءة فى بعض الناس: 
لايكلفيم إلاتحريك اللسان ذا لقو! سامعاء أصبر مسن الزيات 


هذا الضرب من النقد [ما أن يذبع عن 
عن الحقد فيرى إلى التجريح : وإنا أن 
يقبعث عن الغرور فيسعى إل الهدم ! 


اصقنوالة 


وقعت بءض أخطاء مطبعية فى عدد ربيع الآول سنة مم١‏ فى مقال فضيلة الدكتور 
عبد الرحمن تاج منها فى دقم 114 النهر الثانى السطر السادس قريب من الوجه الختار هو عينه 
وحته وليس هو عينه »وف السطر العاشر وليس بخلاف رأى الزجاج وه حذف و ليس 
وف صحيفة ١.‏ فى الهر الآول السطر الرابع ولاضرورة تقضها وصمته ولاضرورة 
#فتضما ء وف السطر الخامس والعشرين من الثهر الأول فى صعيفة ١7.‏ أيضا و الدهر يعاقب 
وحدته والدهر يعقب ؛ رهناك بعض أخطاء أخرى لا تخق على القارى. . 


فذذا 


فاج 
سال الملاتكة 
الى باص ولوول 
للأستاذعبداللطيف السبكى 
)١(‏ , دلقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى ء قالوا : سلاما » 
قال سلام ...وه هود 
(ب) «ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم » وضاق بهم ذرعا » 


وقال هذا يوم عصيب » /ا/- هود 


١‏ ب الملائكة : م عباد الله المكرمون» 
لا يصون اهما أم.م ؛ ويفعلون ماي ؤم ون 
وم سغراء الله إل الئاس ف الجانب الروحى » 
وف الجانب اللانيوى . 

6.6 

+ بعث الله تعالى بمض الملاتكة 
إلى إبراهم - عليه السلام - لتبليفه رسالة 
من ربهء لجاءوا فصودةرجالحسان الخلقة , 
ببيجى ا منظر. ونزلوا عليه حيث يقي ف أرض 
فلسطين . وألقوا عليه تحية السلام فآجاب 
عثلما من خير ما يحيهم ...ثم سارع إبراهم 
فقدم [لهم طعامه ٠‏ لظنه أنهم ضيوف من 
الرجال . وكان الطعام يلا من البقر » مهويا 
على الثار : أو على الحجارة السساخثة من غين 
نار... والمشوى هو الحنيذ ولكن الملائكة 
لا تأكل طعانا ا تأكل : فكان طبيعيا 


ألا يمدوا أيديهم إلى الطعام ؛ وهو لا يذال 
يظلهم أناسا » فساوره الخوف من تحاشهم 
لطعامه . والمفروض أنهم جياع من أثر 
السفر » فريما يكون امتناعهم تذيرا بثشى 
يخافه منهم فبادرته الملامكة بالط أنيئة على 
نفسه» وبالإفصاح عن رسالتهم . قالوا : 
« لااتخف ... إنا أرسلنا إلى قوم لوط » . 

وكانت امرأت» ‏ سارة ‏ قائمة إلى جانبه ٠‏ 
تنبيأ لخدمتهم على الطعام » فلما ممت مقالهم 
واطمأنت على زوجبافرحت » وضحكت » 
قساقوا إلها البشرى بأن الله سيرزقها بولد 
يسمى بإحماق » وضاعفوا لها البثترى بأنها 
بعد [سماق سيكونمنه سيط طايسمى لعقوب ٠‏ 
كانت هذه البشرق غير ما تنتظر : لأنهنا 
تقدمت فى السن ! إذ اهز النسعين ٠‏ 
وزوحبا كذلك نامز الماة » فلا مطمع 


قا 
فى الخلف حسب العادة ... ولهذا تملكها 
العجب الذى ترج بالفرح عندما يصادف 
المرء أملا كان يستبعده ... وقالت فى دهفة 
الفرح : ها ويلا أءلد وأنا تجرذ , وهذا 
بعلى شيخا » ٠‏ 


يعن يايجبى ! هل يكون منى ولد بعد أن 
بلغت أنا وزوجى من الكير ما بلغنا ؟ ؟ 
« إن هذا لثىء تيب » ٠‏ 

لم يكنيجبها إنسكارا للبشرى . لآنما عرفت 
أنهم ملائكة ٠»‏ وأنهم قد علبوا بكأنها من 
جانب اله ولااجرم - وأنهم ببشروتها 
عن الله . 

ويبد أمالم تكن مبعت من قبل بعجول 


الحادث على تفسما ... فتهللت بالبشرى ٠‏ 
من الامل الذى أصبيح 
مرجوا بعد أ نكاد يزايلبا . 

ولكنها تعجب -ك قلنا ‏ لانالم تسمع 
قبل ذلك أن يجوزا فى سنها ولدت من زوج 
فى سن ابراه ولم تفطن أن ته خصوصيات 
فى بعض عياده ٠‏ 

فبى بين الإشرى »والعجب:«أخوذة بنزعة 
التواضع : أنالم تبلغ مبلغ الاحصاء من 
عباد الله وعندئذ تقرف ما الملائكة وتتبسط 
فى مناجاتها. في ؤكدون لما البشرى من جديد 
ويخفقونعنها مندمعتم| بق وم لها: «أتعجبين 
من أس الله ؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل 


عملة الازهر 


البيت إنه حيد بجيد» يعنى لا تعجبتى من أ 
الله فإنه قادر على كلثىء ٠‏ ولا تستبعدى 
أن يخصك با أهل البيت ببحض مكارمه فالله 
يحييكم برحته الت يغمرك ما فى قضائه . ويضق 
عليسكم بركاته فى الذرية وفى غيرها » [نه تعالى 
يفعل الخير الذى تحمده على فعله. وهو الجيد 
الذى يتعاظم علينا بالمزيد من لعمه . 

وسارةمذهلم تكن تجبل يومذاك أن 
ابراهم أيجمب ولده [تماعيسل من زوجته 
الاخرئى فاجر وكان [سماعيل فى فترة سا بقة 
على هذه البشرى فلعلها كانت نظ نأن الوقت 
بعد إسماعيل قد أبعد الآمسل فى شيخوخة » 
وهاه أو أنباكانت تظن أن المانع من 
جاابها أقوى » لطول انتظارها . 

ولذلك وجبت الملائكة بشراها إلرهاجر 
لعدة تعلقها . فسيها ما ظفرت ه من صادق 
الأبر على لسان الملائكة علمم السلام جميما . 
القصة التى ورد ذ كرها 
فى غين موضع أن فانحة الكلام عند قدوم 
القادم على غيره أن تتكرن بتحية السلام » 
كا صنعت الملائكة مع إبراهيم علهم جميعا 
سلام الله . 

وأن يسادع المزور بتقديم مكرمته إلى 
الضيف الوافد من سفر أو زيارة »فى حدود 
طاقته : وقد ظلك مكرمة الضيف مشروعة 
فى الإسلام منذ شريعة إبراهي » وهل هى 
ليوم واحد ؛ أو لثلاثه أيام قولان. 


ومن تفحات هذه 


تفحات القرآن 


وهل العموم ؛ فبى : سئة [سلامية والنى 
صلى الته عليه دسم يقول « ومنكا. 
بلله واليوم الآخر فليكرم ضيفه , ٠‏ 

وكذاك منملاعلقصة المستحية أنالضيف 
إذا قدم إليه طعامه أن يبادر بالإقدام عليه » 
فإن المكرمة لأضيف من رب المأزل أن يقدم 
إليه طعامه أو تحيته والمكرمة من الضيف 
ارب المأزل ألا عن التحيسة طويلا » 
لثلا يكون هذا مظنة الإعراش ععرن ‏ 
تكريم رب البيت له . 

ومن بعد ذلك محتقت بشرى الملائلكة 
الإبراهي . وزوجة سارة ورذقهما ان بإبماق 
ثم يعقوب والله تعالى يقول فى هذا ووهبنا 
له [سماق و يعقوب نافلة وكلا جملنا صالهين» 
ويظبر أن ابراه عليه السلام - كان يغبط 
نفسه كثيرا على [ئجاب ولديه [سماعيل + 
وإعاق لآجماكانا بعد يأس ومن ذلك قوله 
٠‏ امد لله الثى وهب لى على الكير [سماعيل 
وإعاق . إن دق لسميع الدماء » . 
وطبعا : كان وثيق الآمل فى يمقوب ثافلة 
كا وعده ريه على لسان الملائكة . 

ومن أجل هذا كان يستقبل أعله بالدعاء 
لنفسه » ولذريته » فيقول : , رب اجعلى 
مقي الصلاة ومن ذديتى ريثا وتقبل دماء » 
وفى. هذا اغمجال.قسع لكلام يطول عن 
الاسباط , وهم يعقوب - إسراثيل ومسن 


"4 


خلفه من بعده وليس هذا ما نحن بسييله . 

ولا نعود إلى حديثنا عن الملائكة مع 
لوط عليه السلام م 
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تحدثتالملائكة مع إبراهم علي هالسلام - 
قطمأنوه منخوفه . وبشروا زوجته بالبنين. 
ثم صارحوه بمام قاصدون إليه بعد ذلك : 
« إنا أرسلنا إليقوم لوط ء آية ./ منهود . 

وإبداهم رسول ٠»‏ أواء» منهب » 


كثير التأده ؛ والضراعة اجع فى كل أموره 


.يراجع الملائكة فى إفدامهم على إلاك قوم 
لوط خوفا لوط ؛ وهو ابنعمه ؛ ورسول 
هن ديه ١‏ ويقول فى شفاءته لآهل القرية : 
لوطا !! ء ء والملاتكة يقولون له 
مرة نحن يمن أعل فها ... لنتجينه ؛ وأهله : 
« إلا ام أنه »كانت من الغابرين »؛ يعنى هى 
من الهالكين .. ومرة بقولون له : ليصرفوه 
عن هذا الترفق والشفاعة لمن لا يستحقون 
شفاعته باهم أعرضعنهذاء [.دقدجاء 


أ ربك . وإنهم تيم عذاب غير مدود» 
وهذا انحسم الجدل : وأيقن إبواهم أن لوطا 
وأهله المؤمنين به تاجون من مبل>ة القوم » 
وأيقن أن هلاك القوم نفذ به القضاء فلا حالة 


من وقوعه . 


3-1 بملة الازهر 


ثم كان لقاء الملائيكة للوط ب علهم السلام 
جميعا ‏ فى المنطقة اتى يقم بها من الام وهى 
سدوم » وما [ليها ‏ فلم يسكن لوط على سابق 
عبد يحضور الملائكة إليه بعد أن اجتازوا 
موطن [إراههم 

لذلك ظهم ضيرفه كا سيق م لإبراهي » 
وظهم قومه أيضآ رجالا ضيوفا ... 

أما لوط فقد تحرج موةفه؛ وضاق صدره 
وتوقع شرا من قومه » لمله أنهم أشرار ٠‏ 
أدثياء , يدور عل أعراض الرجال 
فى شصياتهم . ويخثى على كرامة ضيوفه 
- خاضة : أنهم حسان الوجوه ٠‏ 

وأما قومه فقد استفرم اليطا نكمادتهم » 
وجاءوا مسرعين ... للاعتداء الفاحش على 
هؤلاء الضيوف 

وكثيرآ مانباهم لوط عنهذه الفعلة التكراء 
المزدية 
ومززرية بأعراض النساء ٠‏ فكان من قوله 
لأولتك الفساق : ١‏ أتأتون الذكران من 
العالمين وتذرون ماخاق لك دبكم من 
أزواجكم؟ بل أنتوقوم عادون»؛ ويقول م1 
«أتأنون القاحشة ؛ ما سبقكم بها من أحد من 
العالميج . نكم اتأتون الرجال شبوة مندون 
النساء . بلأنتم قوم مسرفون, «أئنكم لتأنون 
الرجال » وتقطمون السويل ٠‏ وتاتون 
فى ناديم الال هه 


وهكذا من تحذيرات ٠‏ وتشفيعات ورد 


ذكرها على لسان لوط لقومه فى سو كثيرة 
كالاعراف ؛ وهود ؛ والآنبياء » والشعراء 
والفل » والمنكبوت ... وكلبا لا تجدى 
نفما فى إصلاح هذه النفسيات المتحطة عن 
كرامة الإنسان. وم لاينتوون 
فى إتيان الذكور دون الرغبة فى الزوجات . 

حتى كانت الطاءة علهم حضود الملائكة 
لاخدم بعذاب الله » بعد أناستحقوه بسوء 


ما يصئعون وحتى فى هذه الساعة التى سيحيق 
بهم الملاك فبا : لم تكن تساورم خشية » 
دلا يكف تريخ ٠‏ وم فبايه لابتصدون 
فى إسقاقهم . 

والآنيرونضيوف لوطء فيتهافتونعايهم 
فى هرع . والحرع هو السرعة فى هرولة » 
ورعدة . . ولوط يصرفهم فى جبد » ويعزم 


بأقدار الرجال . وال يبان , بل علهمأنيتروجوا بناته. وكذلك بتزوجونبنات 


المؤمنينمنقومه» رسيحققرغياتهم فالزواج 
ولن يرد واحداً منهم عن عنطوبته : فإن من 
كانت ترفض خطيته عن واحدة ٠‏ فإنه لن 
يتذوجبا أبدأ فبو يقرب لهم الآمل ؛ وهو 
يرك البنات بطابارتن هن دئس الفحشاء ومن 
لوثة السمعة . 

ويحاد بترسله ودجاته إلى القوم أن 
يعزذوه أمام ضيوفه , ولا يحرجوه بها يمخزيه 
من هذا الإسفاف ٠‏ وما فيه من تظاهر 
بالوحشية الم تنفع رسا لتهقمقاومتها . وكان 


نفحات القرآن 


يزيده أسفا أن المع هنهم على هذه الشاكلة 
من الغباء » والإجرام » والتشيث بالمنكر . 
يقول لم لوط « اتقوا الله , ولا تخزون 
فى ضيق » أليس منكم وجل رشيد ؟ » . 
فلا تقوى عنده لله » ولاموءة تذودم 
عن ههائة الضيوف ٠‏ ولو تصنما كا حسدث 
عادة ... ولا عقل عند واحسد منيم ٠‏ ولعل 
خفلا وااعنة يعد كيين إل السواب” 
لو وجد فههم ذلك العاقل ٠‏ 

بل مع هذا الزجر ٠‏ والتيه يجابهونه 
فى صفاقة يولم ولقد علدت » ما لنافى بنائنك 
من حق » وإنك لتعل ما بريد » . 

فإذا تمثلنا موقف لوط عليه السلام - 
ساعة حواره مع القوم ٠‏ وحينالقاسه للحياء 
أو المروءة فلا يمد شيثاً من ذلك ... حين 
فتمثل هذا الاجاج بين من يترامون عل الرذيلة 
فى أبشع أنواعبا وبين من يدغوم إلى المفة 
فى أكل معانها ء يتبين لنا إلى أى حد هبط 
القوم عن مستوى الكرامة » وإى أى درك 
من الهوان سقطت مروءتهم ٠‏ ورضيت 


تقوسهم . 
من بين يسبل الوان عليه 
ما جرح بيت إيلام 


ثم حيط القوم بياب الدار » ويدافمون 


ليا 


الباب ليقتحموا ٠‏ ولوط - عليه السلام - 
يتوجع من هول الموقف ... وبلبج بلسان 
الآسيف الضارع ؛ ويتمنى أن لو كانت له 
طاقة بهم , لاستطاع دقعهم بالقرة ٠‏ حيث 
تجح ممم الإقاع ولو أن لديم قوة... 
أو آفى إلى ركن شديد » . 

« ولكن لافوة أستطييع بها . ولاركنلى 
من العصبية الى أعثز بها فى هقارميم ٠‏ . 

وعندئذ أصببح المة.لوب على الحق أمام 
الغالب بالباطل ٠‏ 

ولكن الله تعالى بنصر رسله ؛ ويفاجتهم 
بنصره وإنكانوا فى قلة ٠‏ على من يقالهم 
وإنكانوا فى كثرة ٠‏ وقد وعد الله بنصر 
رسله والمؤمنين . 

وعنه ما تأزم الموقف أفصح له الضيوف 
عن حقيقتهم » وقالوا له : « بالوط : [نارسل 
ريك : لن يصلوا إليك : وأذنوه أن يتتحى 
عن البابأمامهم ؛ فاقتحموه إكثر مهم وقوتهم 
فضرهم جبريل يحناحه فأعمام جميما , وهذا 


هو قول اته قعالىه ولقد راودوه عن ضيفه 
فطمسنا أعيهم » فذرةوا عذابى ونذد» ٠‏ 
وكان هذا العمى مقدمة العذاب فيمن حضر » 
وهو إنذاد للجميع .5 وللكلام بقية 


عبر الالايف السبلى 


يننا 


بجو الطب والشريية 


العدوى والشثاؤم واللفاققل 


للأسيّا ز خضطف ىكم الطير 
, لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر » رواه البخارى , 
زاد مسل , ولا غول» وزاد النساق , ولاتولة , 


من الآمور الثابئة تجربة وطبا أن بعض 
الامراض ينتقل بانخالطة من العليل إلى 
الصحيح عنطر يق زقيره أو فضلاته الختلفة , 
وأن لكل ميض خاصيته فى المدوى ؛ وقد 
أثيت التحليسل المعمل والمجهر والتجارب 
الغتافة أن لكل مرض معد كائنا صغيرا 
يسمى عليا( الميكروب أو الفيروس ) وأله 
بمد انتقاله مع فضلات المريض إلى الصحييح 
يسبب له المرض عند ما تنقضى على انتقساله 
عدة معيئة تسمى عدة الحضائة . 

ومن أجل ذلك بوصى الاطياءفن يخا لاون 
المرضى أنلا يستعملوا الآددات النىيستعملبا 
هؤلاء المرضى إلا بمد إغلائها أو تطبيرها 
بانجاليل القائئة اليكروب ٠‏ كا بوصوتهم 
بفتح بعض النوافذ فىحجرة المر يض لتجديد 
المواء بطربقة صحية . حماية لم من المدوى ٠‏ 


وهناك بعض الأمراض لم يعرف له 
ميكروب يسبها . وقد يكون له ذلك »* 
ولكنه لم يكقف يمد ولا يزال جره 
عند الله تعالى الذى يع الغيب . 


وما لاشك فيه أن الله قد جعل لكل ذاء 
دراء ؛ لآن ذلكمواللائقيحكة الله و بقوله 
صلىاتمعليه وسلم دما أنزلاشداء إلا أئزل له 
شفاء . رواه البخغارى . ولكن بعض 
الامراض لم يتوصل الاطباء بعد إلى دواء 
يستأصله ٠‏ وإن وصلوا إلى تخفيف حدته 
حتى نحين منية المصاب يه » ولا يزالون 
جاهد نف البح عنعلاج لدرحة للاصا بينيه » 
وعمى أن يبديهم الله تعالى إليه ,. أما معفم 
الأمراش فإنهم وصلوا إلى علاجه بتجاج 
عظم » إلا مع من كتب الله عليه الموت » 
فإن العلاج الذى عرف تجاحه مع غيره 
إصبح عديم الجدوى باانسية له قال قعالى : 
د فإذا جاء أجلبم لا يستأخرون ساعة 
والايشتسرن ١.‏ 

والشريعة الإسلامية تقر الطب على أن 
الامراض قد تنتقل بالعدوى ء ولا يمنع 
من ذلك قوله صل الته عليه وسل فى الحديث 
السابق «١‏ لا عدوى ء فقد كان العرب قبل 
أن يشرفهم الته بالإسلام بنسيون كل شىم 


بهن الطب والشريعة 


إلى أوثانهم ؛ فكانوا ينسبون إلما الأمطار 
والآرزاق والانتصار فى الحروب وثشفاء 
المرضى وغير ذلك ؛ وكانوا يقدمون لما 
القرابين لتحقق لم بزعمهم ما يريدونء فليا 
زالت دولة الآوثان وشرفهم اق بالإسلام 
كان لا بد من تقبسع أقوا الهم وأعالهم وعقائدهم 
الإزالة ماءلق بها من نسبة الأمور فيا إلى 
غير أق [دم و التكرحانيا عن 731 
حلا إيقسرب إلمم الشرك من أية نافذة 
سباق عبت إجاهليةا» 

ومن ذلك أنهم كانوا يمتقدون أن 
الامراض تنتقل إلى الأسصماء من المرضى 
دون أن يمر مخواطرمم أن ذلك مبنى على 
مشيئة الله وقدره » على تاعدتهم من نسيان 
الله فى أمى.م كله.» فأ صيح عمتوما أن يتعلبوا 
أن مرد الآموز إلى الله ٠‏ وأن العدوى 
لاتكون إغير مشيئته فلبذا قال الرسول : 
«لاهدوىء قاصدا أنا لا تنكون بغير مشيئة 
اله تعالى ٠‏ ويدل على أن ذلك هو مقصوده 
صلى الله عليه وسل أن اعرابيا حين عمعه 
يقول ه لا عدوى ء سأله قائلا ويارسول الله 
فا بال إبلى تسكون فى الرمل كأنما الظباء » 
فيا البعير الأجرب فيجريها ٠‏ قال فرن. 
أعدى الأول ك5 

أراد الأعرانى من سؤاله أن العدوى 
أمن ذاق يأ بمجرد امخالطة ٠‏ وقد طرح 


ركنا 


جانبا من تفكيره مشيئة اقه وإرادته ‏ وأنه 
هو وحده الذى جعل المرض ينتقل إلى 
الصحيح فلبذا رد النى صل الله عليه وس 
رداً مفحا صمح به عقيدة الاعرابى كا صمح به 
واقع الآمس إذ قال فن أعدى البعير الآول 
الذى أصايه الجرب دون أن مخالط حيوانا 
مصايا بالجرب ؟ ١‏ 

وسكوت الاعرانى بعد هذا الجواب 
دال على اقتناعه بأن البمير الآول حيث لم 
يمرض ,العدوى من حي وان ميض بل بفعل 
التهومشيئتهوقدره فإن البعير الال الصاب 
بالجرب يحكون جريه بفعل الله وقدره : 
وبذلك حصل مقصود الرسول من إرشاد 
القوم إلى أن مرد الآمود إلى الله ؛ وتثبيت 
عقيدة التوحيد فى قوم كانوا فى جاهليتهم 
قد نسو الله ونسبوا الآمور إلى غير 


والرسول صل الله عليه وسلم لابنق أن 
انخالطة سبب عادى فى اتتقال المرض ء بل 
لقد سبق الاطباء جيما فى إقرار ذلك » 
ووضع نظاما للوقاية العامة من المددى 
بالامراض الوبائية أصبح يسمى نظام الحجر 
الصحن , ومن ذلك قوله . لا.بوردن رض 
على مصح» وقوله « الطاعون رجز أرسل 
على طائفة من قبلكم . أو على بنى إسرائيل؛ 
فإذاكتم بأرض وهو بها فلا تخرجوا منهاء 
أو كنتم غارجها فلا تدخلوا عليها » . 


كفا 


كا حذر من عغالط: المصابين عض 
الامساض محذيرا شديداً . كقوله ٠‏ فر” من 
الجذوم فرارك من الاسد ء إلى غير ذلك 
من التصائح الطبية الوقائية الداله أوضح 
الدلالة على إقراره صلى الله عليه وس فظرية 
العدوى بالخالطة » على أن يعتقد أن هذه 
المدوى لا تتكون إلا بمشيئة الله » فكم من 
عخالط شديد امخالطة للرضى ينجو من 
المرض لآن الله شاء له الوقاية » وك من بعيد 
عن جو المرض فتك به مرض أصايه عفوآ 
بتقدير الله جل وعلا . 

ومن ال وائد العظيمة لقول الرسول: 
و لاععدوى ء على ممنى إلا بمشيئة الله أن 
لايثرك الاصماء مرضام وأن ي,ملوهم خوفا 
من فاعلية المدوى ؛ فتى عرف انخالطون 
للنرضى أن المدوى لا تنتقل منهم [لهم بغي 
قدر الله امتلات قاوبهم بالطمأ ثينة وقاموا 
على خدمتهم مع الاحتياط قندر الإمكان 
باتقاء إفرازاتهم الختلفة . 

ولاشك أن إعان اغالط يذلك يرقع من 
معنوباته » ويج عله أ كثر مناعة ع.لى المرض 
من ذلك الذى يرجف فؤاده من فاعلية 
العدوى وحتمية اثتقالها. فالخوف منالعدوى 
أفوى العوامل على ضءف أسباب المقاومة 
الذا" نية فى صاحبه : وذلك أعى مل به طبيا 
فا أشد فتك الوم والخوف من الممرض 
إصاحبه وإن لم يخااط المرضى » ولهذا قال 


بجلة الآزهر 


صلى اقه عليه وسل ه إن من القرف التلف ». 

فعلى كل مسل أن يعل أن المرض لا يأتيه 
بغير مشيئة الله تعالى » وأئه سبداله قد 
الإنسان بسلا حقوى يرد عنهعوادى المرض 
وهو كرات الدم البيضاء: قبى الحارس 
الإلفى الذى يدفع عنه فيروسات الامراض 
ويفتك با . وعليه أن #ترز من إفرازات 
ميضه قدر إمكانه ويترك السلامة بعد ذلك 
له تعالى .و ليع أن ما أخطأء ل يكن ليصيبه 
وما كب عليه فلا بد أن يصيبه » فلا يفى 
حذر من قدر , فقد جف الآفلام وطويت 
الصحف . 

لتقا )ا 

ومن العادات الموروثة فى بعض الناس أن 
بتشاءهوا ببعض الامور . وأن يقعد همهذا 
القعاوم عن المضنى حو الأعبال النافية » 
وهذا نقص فالخلق عظي ٠ ٠‏ فإن من شأله أن 
يحول دون جلب الخدين ودفع الضر ؛ فالله 
سبحاته لم يجعل ماي بالجلب 
الوم علهم إت م انطلقوا إلى تحقيق 
ما بريدون من مصالحهم » ولحذا كان لا بد 
لصاحب الشريعة من أن يقاوم هذا التعاؤم 
ويضع له حدا؛ فأتبع قنوله (لاعدرى) 
قوله : « ولا طيرة » أى ولا تطير . والتطين 
التشاؤم مأخرذ من الطير فإن العر بكانوا 
إذا أرادوا اك اشروع فى سقر أو عمل أثفروا 
أول طائر يلقوئة , أو أزيجوه من عشه فإذا 


طار جبة الهسين تفاءلوا ومضوا لتحقيق 


ورردانا هد 


مايريدون » وإذا طاد إلى غير جبة البين 
تغاءموا وقمدوا عن محقيقه .كا كانوا 
يتيامنونبالسوانح ومىالطيور 6 مناليسار 
إلى المين » ويتشاءمون بالبوارج: وهى 
الطيود تمر من المين إلى اليسسار» ثم عم التطين 
فى التشاؤم سواء كان سببه الطير أو سواه . 

والرسول صل اله عليه و-.ل لا يقصد 
بقوله ولا طيرة ننى ذات التطي أى التشائرم 
فإنه كان موجودا ولا يزال عند بع ضالناس 
ولكنه يقصد الهى عنه . ويريد أن يدول 
دون إزعاج الطير من أعشاشها ؛ وقد صرح 
بذلك فى ق_وله , أقروا الطير على وكناتها » 
أى اتركوها قارة فى أعشائها ولا تخرجوها 
منها لتتداءموا أو تتفاءلوا بها . 

وكانت الفرس والعرب أكثر اناس 
تشاؤما : ولايزال كثير من الناس يتشاء مون 
ويحجمون عن الإقدام بانسين من الظفر 
بتحقيق رغائهم » متقلبين فى الشفاء والتماسة 
وإلىجانهم هؤلاء السعداء من المتفائلين الذين 
يقدمون على مطالهم بعد أن يبيئوا لتحقيقبا 
الآسباب . ويثقوا بما عد الله من الخير » 
فلايصدمخوف ؛ ولا يكفيم خور فالعزيمة 
ولا يشبمطير عر ناحية اليساد أر غيره عن 
الإقدام » فيعود دون الفسوذ بالمقاصد ٠‏ 
وينقلبون بتحقيق الرغائب » فإن الخن فى 
الإقدام . والخيبة فى الإحجام . 


1 


فن ابتلى بالتداؤم فليصرف عن ثفسه 
وساوس الشيطان . وايعل أن الرزق والخيب 
تابعان للطلب لا للهرب ٠‏ وأن ليس للطي 
يمر ناحية الهين أواليسار أو نمو ذلكد خل 
فتحقيق ما يريد أوعدم تحقيقه , قالعكرمة: 
كنا جلوس] عند ابن غباس رضى الله عنهما ٠»‏ 
فر طير يصيح » فقال رجل منالقوم خير » 
فقال ابن عباس « لا خير ولاشر » » ولنعم 
ما قاله الشاعر لبيد : 


لعمرك ما تدرى الضوارب بالخمى 
ولا زاجرزات الظين ما الله نامل 


وقد وصف النى صلى عليه وس الاضى 
فى المطلوب علاجا التعاؤم فقال : ٠‏ إنف. 
فى الإنسان ثلاثة : الطيرة والفان والحسد , 
فخرجه من الطيرة أن لا يرجبع ٠‏ وغخرجه 
من الظن أن لا يحقق » ومخرجه من الحسد 
أن لا ببنى» . 


ومن أسوأ أنواع التشاؤم ما حسدث من 
الوليه بن يريد ينعد الملك »ققد فت 
المصدف نفرج له قوله تعالى. , واستفتحوا 
وغاب كل جبار عنيد » ٠‏ وكان فى وسعه 
ألا بتعاءم بثىء من القرآن ء فإنه جاء للمظة 
لاللتشاؤم » لكنه أى إلا أن يقعاءم 
بهذه الآية فزق الممحف ل قبح الله 
وأنهأ يقول : 


لذن 


أتوعد كل جبار عتييد 
فا أنا كاك جبار عند 
إذا ما جئت ربك يوم حشر 
فقل يارب مزرققى الوليد 
فل يلبث إلا أياماحتى قتل شر قله . وعلق 
رأسه على قصره , ثم على سور بلده ؛ وكان 
شؤمه عليه منجبة تمزيقه المصحف الشريف 
لامن جبة الآية الكررمة فقد تصادف السب 
كاقد تصادف الفاجر . 
أما التفاؤل فبو مشروعء لآنه باعث على 
الجد » ومعوان عل الظفر بالمطلوب إذ هو 
سبب لقوة العزم على المضى . ولهذا كان 
الرسول يحب القأل الحسن ٠‏ ويثفاءل 
فى غزواته وحروه. سمعكلة َأ 
( أخذا فألك من فيك ) . ودوى الترمذى 
وصححه أنالنى صلى عليه وسل كان إذا خررج 
لحاجة يعجبه أن يسمع : ( باتجيح بارشد) 
ودوى البخارى عنه صلى الله عليه وسل أنه 
قال: , لاطيرة وغيرها الفأل . قالوا : 
وما الفأل يارسول الله . قال : للسكلمة 
الصالحة يسمعها أحدك . , ولما وصل الى 
بجميعه إلى نين ليغوو هواؤن قال له وبل : 
وق انطيقت منبين أيديكم حتى طلعتك جبل 


فتيسم النى صلى الله عليه وسلم متفائلا بذكر 


جلة الأزمر 


أنعامهم وشسياههم وقال : ٠‏ تلك غنيمة 
اللسليين غدآ إن شاء الله تعالى » » وقد تحقق 
أله وف مهم غناتم كثيرة ؛ فالإسلام يقر 
الفأل لان يعد العزيمة ويدفع إلى الامام 
مخلاف التطير فإنه مرض تفساق يدعو إلى 
الاستخذاء والتقاعس عن الخير » فلهذا نجى 
عنه الشرع , وذلك دستور يقره الطب 
التفسائق ويبارك ٠.‏ 
ومن عقائذ الجاهلية أن روح القتيل الذى 
لا روخذ بثأره تصير هامة » وتصيح قائلة : 
اسقوق من دم قائلى ٠‏ فإذا أدركوا ثأده 
امتنع ظبورها . واستقرت روحه فقيرها . 
والهامة طائر يطير ف الليل ويسموه الصدى» 
قال الرير: 
باعمرو إلا تدع شتمى ومنقمى 
أضر بك حتى تقول الهامة أسقوق 


بن زيد يعنى الحامة : 


ويقول إبراهم بن هرمة : 
وكيف وقد صاروا عظاما وأقيرا 
يصييح صداها بالعثى وهامها 
وهذا الاعتقاد فاسد لاحمة له , وقد كلف 
أضمابه ايا لا عداد لما . فإنه كان يؤدى إلى 
قيام القبائل أو الآسر بعضها على بعض 
للاخذ بثأر أحد أفرادها ٠‏ فيفنى »مهم العدد 
المكثير من أجل فرد واحدد ء فلذلك نف 
النى صلى الله عليه وسل الهامة قاملا : 
د ولاهامة » ليرجع الآم إلى القضاء » 


بين الطب والشر بعة 


فيح بقوله تعالى : , وكتتينا عليم فها أن 
النفس بالنفسء . الآية إن كان القتل عمدا » 
أو يحم بالفدية إن لم يكن عبدا ٠‏ مالم يمدل 
أولياء الهم إلى المفو عملا بقوله تعالى : 
« وأن تعقوا أقرب للنقوى» ٠‏ 

وما يؤسف له أن هذا الاعتقاد لا يزال 
له بعض الظلال والآثار فى بعض الآقالم 
والقبائل المربية » فإن عادة الاخدذ بالثأر 
فمجتمعهم أكثربروزا منالرجوع إلى القضاء» 
مع أن حم الله أعدل » والاخذ به ألزم . 
والعدول عنه إلى ما ثم فيه عخل بالاممن ء 
ومسبب لاشنع الكوارث . 

ومنعقائدم أنشه رصفرهوشمر النحوس 
والفتن » فكانوا يتشاءمون ه ؛ فلا إعقدون 
فيه ذواجاولا بيماء ولا يسافرون لتجارة 
ولا يباشرون مقصدا من المقاصد الجادة » 
كا أنهمكانوا يعتقدون أن الال الذى يشر به 
الجائع سيبه حية عظيمة فى البطن تنش من 
أحشائه وضلوعه . أطلةوا عاما اسم الصفر 
فئق الرسول نة هذين الاعثقادين بقوله 
فى الحديث وولاصفرء فإن ذلك من الخرف 
الذى لا يليق بالعقلاء . 


نكا 


ومن عقائدم أن الغيلان تتراءى لاناس 
فى الفلوات على أشكال عتلفة ٠‏ فتضليم عن 
سواء السبل وتلكيم وما ,كيم سوى هذا 
الوم الكاذب والخيال العاثر. فبو الذى يضل 
عقولم ؛ فيضلون عن سواء السبيل الموصل 
إلى غابتهم . 

كا اعتقدت نساؤم أن حمل الفولة يحبب 
المرأة إلى زوجبا . والغوله خرز أو حجارة 
أد ودع أو نحو ذلك؛ وكانت نساؤمم يفعلن 
ذلك ؛ فنهى الرسولعن اعتقادإضلال الغول 
ونفع الفولة بقوله , ولا غول ولاقولة» 
وقالف التميمة والودع ,من علق مميية 
فلا أتم انه له ومن علق ودعة فلا أودع اله 
له ودخل ابن مسعود على امرأته وق عنقها 
ثىء معقود. لجذبه فقطمهثم قال: ولقد أصبح 
آل عبد الله أغنياء عن أن يثمركوا باه ما لم 
يول يه سلطاناء . 


جزى الله ثنينا على هذه النصائحج 
والإرشادات الجلية ما هو أهله ءن ااصلاة 
واتسام والإجلال والنكريم .؟ 


معطقى قر الريرى الأير 


إايكا 
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صن هر الننة 


ا مسَاواةوالوابَاة 


فت الاسلام 
ترسك أبوشربة 


روى الإمام البخارى فى صميحه ب-نده عن المعرور بن ويد قال : له. 


بالريذة » وعليه <لة وعلى غلامه حلة . فسألته عن ذلك ؟ فقال : اق سا بيت رجلا 
فعيرته بأمه . فقال لى التى صلى الله عليه وس : ,يا أبا ذر أعيرته بأم» ؟! إنك امرق 
فيك جاهلية ! إخوانيم خولم جعليم الله تحت أيديم ٠‏ قن كان أخوه نحت يده 
فليطعمه ما يأكل . و ليليسه ما يلبس : ولا تكلفرم ما يغلهم » فإن كافتموم فأعينوم». 

رواه البخارى فى كتاب الإيغان ‏ باب المعاصى من أم الجاهلية ٠‏ والمتق ‏ 
باب قول النى : و العبيد [خواتكم » وفى كتاب الادب ‏ باب ماينهى من السباب واللعن 


الشرح واليانف 


ومن هو أبو ذرك, 

هو الصحاق الجليل أبو ذر الغفارق 
واسمه جندب » وقيل بريد بن جناده ( يضم 
الم والئون ١‏ 
بن حرام ( بالمهملتين ) وغفار من بنى كنانة 
وهو مرن السابقين الآولين الإسلام 
ولإسلامه قصة ذكرها البخارى فى صميحه : 
ذلك أنه لما بلغه مبعث الثى صلى القه عليه 
ول تال لآخيه : اركب إلى هذا الوادى 
فاءل لى عل هذا الرجل الذى يزعم أنه 5 


) ابن سفيان بن عبيد 


يأتيه الخبى من السماء واسمع من قوله » ثم 
اثتتى ١‏ فالطلق أخوه واسمه أنيس حتى قدم 
مكة وسمع من قول الرسول صل الله عليه 
دسل ثم رجع إلى أبى ذر ؛ وقال له : رأيته 
ببأمس بكارم الأخلاق . وكلاما ماهو بالششعرء 
فقال أبو ذر : ما شفيتى ما أردت ٠‏ فتزرده 
وحل قرية له قيرا ما. حتى قدم مكه فأق 
المدجد الحرام فائقس النى صل الله عليه وسلم 
وهو لا يعرفه؛ وكره أن يسأل عنه لما 
يعرفه من كراهة قريش لمن يحاول أرنف. 


المساواة والمواساة 


يتصل به ء فلما أدركه الليل رآه سيدا على 
كرم الله وجبه ‏ فعرف أنه غريب 
فأضافف عنده . ومكك ثلاثا وهو لا يسأله 
عن سيب قدومه على عادة العرب فى أدب 
الضيافة » فلدا كان اليوم الثالث قال له على : 
ألا تحدثتى ما الذى أقدمك ؟ قال: إن أعطيتى 
عبداً وميثة للرشدنى أخبرتك فأعطاء 
ما أراد فأخبره » فقال له : إنه حق وهو 
رسول الله , فإذا أصبحت فاتبمنى فإن رأيت 
شيئا أغاف عليك قت كأق أريق الماء . 
فإن مضيت فانيمتى حتى تدخلل مدخلى ٠‏ 
فانطلق يقفوه حتى دخل على النى صلى الله 
عليه وس فسمع من قوله ٠‏ وأسل مكانه ؛ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«ادجع إلى قومك فاخيرم حتى يأتيك أمرى» 
فقال والذى نفسى بيده لأصرخن بها بين 
ظبرانهم فرج حتى أن لمسجد قنادى بأعلى 
صوته « أشبد أن لا إله الا اله وأن حمدا 
رسول القه. فامال عليه القوم وضربوه حدق 
أوجعوء؛ فأنى العباس فأ كب عليه وقال : 
ويلك ألا تعلون أنه من غفار وأن طريق 
تجارتك إلى العام عليه وأتقذه منهم : فليا 
كان الغد عاد أثلها فعادوا ثم لمثل مافعاوا <تى 
أتقذه العباس » ثم رجع إلى بلاد قومه فأقام 
مسق سمت يقير + وده موانققةق ام 
قدم عل النى صلى الله عليه وس فصحيه إلى 


نا 


أن توفى . ثم خرج بعد وفاة الصديق إلى 
الشام فأفام بها حتى ولى عثيان رضى الله عئه, 
ثم استقدمه بسيب شكوى معاوية منه لقوله 
بحرمة ما زاد من المال على قدر الحاجة » 
وإنه كنز . فصار الصهيان والناس يجتمعون 
عليه لذرابة قوله فاستأذن عثان فى الخروج 
إلى الربذة ؛ وقال: إن رسول اقه أمىكق أن 
أخرج مما الديئة ‏ ذا بلغ البناء سلعا 
فأذن له ونزل الربذة ٠»‏ وينى بها مسجدا » 
وأقطعه سبيدثا ءثان أرضا وصرءة (') من 
الإبل . وعلوكين , دوقيل إن عثان نفاء إلها 
والأول هو الأصح . وكان يتماهد المديئة » 
وسكت بالربذة حتى توفى ٠‏ واتفق مود 
١‏ مسعود رضى الله عنه وهو مقبلمن 
الكوفة ٠‏ مع نفر من قضلاء الصحابة ففسلوه 
وكفئوه وصلوا عليه . ودفثوه » وكانت 
وفاته سنة اثنتين وثلاثين للرجرة . 

دوى عنالنيصل الله عليه وسلم . ودوى 
عنه جماعة من الصحابة والتابمين ٠»‏ وكان 
من أوعية العم المبرذين فى الزهد والورع 
والقول بالحق ؛ وقد أثنى عليه الننى صل الله 
عليه وسل فقال : ٠‏ فى أمتى أبو ذر شبيه 
عيسى بن ميم فؤهده » وقال : و من سيره 
أن ينظر إلى تواضع عيمى بن مريم فلينظر 

)١(‏ ما بين العشر إلى الآربعين ( المصباح 
امنب ) + 


للها 


إلى أف ذر ء» دتال : وا أظلت الخضراء 
ولا أقلت الغبراء من ذى لهجة أصدق من 
أبى ذر ٠‏ ودوى عنه أنهكان يقول : كان 
قوتى على عبد رسول الله صل الله عليه وس 
صاعا من تمر فلست بزائد عليه حتى أل الله 
وقد وفى بما قال فرضى الله هذه وأرضاء3©. 
( لقيت أباذر بالربذة وعليه حلة » وعلى 
غلامة حلة , فسألته عن ذلك ) : 

الريذة : على وزن قصبة موضع على ثلاثة 
أميال من المديئة » الحلة : ثوربان من فس 


واحد ؛ غلامه : عبده وقد بينت الروايات 
الآخرى أنه كان عليه برد ٠‏ وعلى غلامه 
برد آخر فقيل له لو أخذت البرد النى على 
غلامك اصار لك من البردين حلة ٠‏ فقال : 
لاء ثم سثل عن اليب فى إلياس لوك «*ل 
ما يليس 5 

(فقال رجلا فمير» بأمه ). 

سابيق : شاتهت :وجلا : هو بلال بن 


دباح مولى الصديق ومؤذن رسول الله ٠‏ 
وف الآدب المفرد للبخارى ١‏ كان بيينى وبين 
دج ل كلام . فعير له بأمه : أى ذسبه إلى المار 
يسبب أمه . وكانت أمه أيحمية فنات منهبا 


(0) ميم البخارى بابإسلام أىذنء 
والإصابة فى تاريخ الصحابة ٠‏ والاستيءاب 
علي هامش الإصابة ترجمة أنى ذر . 


بملة الأزهر 


وقلت :. يا ابن السوداء فنا بلغ ذلك النى 
صل الله عليه وسل قال : أعيرته بأمه ففلت : 
من سب الرجالسبوا أباه وأمه ؛ وهذا ندل 
على أنه حصلت ينما مسابة » قميره 
أب ذر بأمه . 

( فقال لى النى صالته عليه وسلم يا أباذر 
أعيرته بأمه ؟ إنك امرق فيك جاهلية ) ٠‏ 
هذا من النى صل الله عليه وسلم تأ كيد 
ما بلغه وكآن بلالا متك إلى النى فسأل 
الب أبا ذر ليرى أصدق أم لا ؟ 1 
القاضى لا يحم بمجرد الاستماع من أحد 
الخصمين بل لابد من سوال الآخرء الجاهلية: 
قطلق ويراد..ها ما قبل الإسلام لما غلب فبا 
من الشرك ؛ والجبل » والسفه » وفساد القيم 
الخلقية » وتطلق يراد بم! ما بهن مولد النى 
إلى البعث وقد ورد هذا الاستعال الثانى 
فى بعض الاحاديث . والمراد هنا الآول. 
وف دواية ه كتاب الادب » على ساعتق 
هذه من كي السن ؟ قال : « فعم » وقد أثر 
هذا التأديب التبوى فى نفس أبى ذر حتى 
دوى أنه وضع خد, على الآرض » وقال : 
لا أرفعه حتى يطأه يلال بقدمه !! 

وف الحق أن الإسلام قضى على المنجبية 
الجاهلية والتفاخر بالاحساب والآنساب » 
وفى الحديث الصحيح الذى زواه مسل : 
د من يطأبه عمله لم يسرع به فسبه » ولمادخل 


الماواء والمواساة 


النى صلى الله عليه وسل مكة فاتحا كان ما قال 
فى خطبته ٠‏ , يا معشر قريش إن الله قد 
أذمبعنك نخوة الجاهلية وتعظمبا بالأباء ٠‏ 
الناس من آدم ٠‏ وآدم من تراب » ثم لا 
هذه الآية و يأيها اناس إنا خلقناكم منذ كر 
وأنئى وجملنام شعوبا وقبائل لتعادفوا 
إن أكرمك عند الله أتقاكم إن الله علم 
خبيرء © ونى حجة الوداع أكد مبدأ 
المساواة فقال : , أيها الناس : إنريكم واحد 
وإن أباك واحد .كلك لآدم وآدم من تراب» 
إن أكرمم عند الله أتقاكم , ليس لعرى 
فضل على تجمى إلا بالنقوى ألا هل بلذت ؟ 
الليم تاشيدء . 

وقد طبق مبدأ المساواة عمليا لا فظريا 
يا هو شأن بعض الدول الى تدعى الحضارة 
اليوم ٠‏ فوصل بعض الموالى إى المناصب 
الديفية والدنيويةالرفيعة , ولو أخذت فوبسط 
ذلكلاحتاج إلىمقال برأسه . ولكن بحسبنا 
فى هذا أن بلالا كان الأؤذن ء وكان الآذان 
بلى منصب الإمامة وأن سيدنا عمر بنالخطاب 
القرثنى العدوى قال فى الصديق : هو سيدنا 
وأعتق سيدنا يريد به بلالا 11 

( إخوانم ولك ) : الخول بفتح الخاء 
والواد يم الخدم أى خدمكم إخوانم » 


مبتدأ وخصير » موا بذلك لانم يتخولون 


(1) الحجرات الاية ,1 


للها 


الامور أن يتعبدوتها ويصلحوما ؛ ومنه : 
الخولى لمن يتوم بإصلاح اليستان » ويقال 
ا خولى : جمع غائل وهو الراعى ؛ وبق 
التخوبل يمن الدكليف وعبر النى بالخدم 
ليشمل المملوك ؛ وغيره ٠‏ وأن الكل فى الب 
والمطفسواء » وقدم رسو لاله «إخوانم. 
للإشادة إلى أن الآخوة الإنسانية هىالاصل 
وأما الملكية أو الخدمة فأمى عارض ٠‏ وق 
قوله صل الله عليه وسلم  :‏ جعلهم اله تحت 
أيديم , يجاز من التصرف أو الملك ء وفيه 
تعطيف لاسيادهم أودومهم علهم ؛ وان 
أن اقه هو الذى فمل ؛ ولو شاء لمك س الأامصس 
فصار المملوك سيدا ؛ والخادم عخدوماء قلله 
درالكلام النبوى ٠.‏ 

( فنكان أخره تحت يده فليطعمه ما يأ كل 
وليليسه عا يليس ) . 

منفى وعساء للتبعيض أى فليطعمهمن ببس 
ما يأكل وليليسه من جذس مايلب سأو بعضه. 
ويؤيد مارواه البخارى فى صمي<ه هنده عن 
الى صلى الله عليه وسل قال: ‏ إذا أتى أحدم 
خادمه بطعامه فإن لميلسه معد فليا ول منه لقمة 
أولقمتين أو أكلء أ رأكانين فإنه ولى علاجه 


وحره.فدل هذا على أنالمراد يحديثأ فذر 
المواساةو أنه ليس بلازمالمساواةولا نجلسه 


ينض 
المكة فى تشريعه هذا الئاس ليسوا سواء 
فنهم من لا يأتف من إجلاسخادمة ممه رمم 
ذووا الآخلاق العالية والنفوس المتواضعة 
ومنهم صحاية رسول الله صلى الله عليه وس » 
ومنهم من يأنف من ذلك . وكذلك الخدم 
ليسوا سواء ؛ قنومنن يبطره أو يفسدطياءه 
أن اسه سيده ممه . ومنهم -وقليل مامت 


من يزبده ذلك أدبا مع سيده ؛ وتفائيا فى 
خدمته , ألاما أعظم تشاريع الإسلام وما 
أصلحبا (.كل النفوس , ولكل زمان ٠‏ 
ومكان . 


وقد اختار السيدالراهد المتواضع أبوذر 
المساواة بينهو بينغلمانه وأ ثرها على المواساة 
والظاهر أن أي ذركان يرى لزوم المساراة 
فقد روى الطبرائق عن أى أمامة : أن النى 
صل الله عليه وسلم أعطق أبا ذر عبدا ففال 
أطعمه ما تأكل , وأليسه ما تلبس ء وكان 
الا وذر ثوب فعقه نصفين فأعطى الغلام قصفه 
فرآه الثى صل القه عليه وس فأله فقالاقلت 
يا رسول الله أطءموم ما تأكلون وألبسوم 
ما تلبسون قال : , فعر» وقد وافقه النى 
على ما فيم , لاه الافضل والآليق بأمثال 
هؤلاء السادة الآخيار » وأما من ليس على 
شاكلتهم فبو فى فسحة من هذا . 


بجملة الأزهر 


( ولا تكلفوم من يغلهم ٠‏ فإ نكافتمومم 
فأعينوم ) : التليف تحميسل النفس شيا 
فيه كلفا» مايظليم : أى عملا ماتصير قدرتهم 


فإن حدثك ث وكلفتمرم ما يشق عليهم أداقه 
وحدم فأعينوم , وهذا من غرر الاخلاق 
والفضائل ؛ وقدكان رسول اه صل الله عليه 
سل لمم القدوة فى هذا 

و 8 : فبذهصورة مشرقة ترينا أنالإسلام 


- وإن أباح الرق فى أضيق صرده » نما 
قصد به أن يكون تربية وتهذيبا وأعاونا» 
لا أن يكون استغلالا أر استذلالا : وأن 
الإسلام بلغ فى المساواة بين العرب وا المجيم 3 
والبيش والسود مالم يبلضشه كثير من أمم 
الحضارة اليوم عوآن الخدم والأجراء لم 
حوالاخزة الإنانية علىسادتهم وعتدومهم 
وامل هذا وازعا وواعظا لسادةوالسيدات 
الذين واللاق يسن إلى الخدم يل ويسرفن. 
فى الإساءة والذى تفسى بيده لو تفذالإسلام 
عقيدة . وعلدا. وعملاء وسلوكاء اسكانت 
امجتمعات الإسلامية خير اجتمعات و أفضلما 
فى ركب الاضارة والتقدم 
فنى يكون هذا يا قوىالمسلدين والعرب ؟ > 


د . قر قر أبو شري 


رلفا 


(إيرا لق (سوى (شيق 
غاذعصادقّلزوى المفاناماتث 
للدكتو رحمد جب البيوى 


لكت للقي ق الهو لندى الاستاذ 


لقد ذمب ف الجزء الثالك من كتاه عن 
اتاديخ المسلمين فى أسبائيا إلى أن ابن حزم قد 
عرف الحب المذرى البقيف وتذدقه لاله 
من أصل ميحى فى زعبه , ولآن عرق 
المسيحية العفيف قد نبض فيه يرغم إسلامه 


اخعله يتحو منحى العفة شا 
المسلبين !! وجاء مق المنعرقة بق إيد 
وسائدة ؛ وههم الاستاذ «ماسينيون » وهو 
من أعمق الدارسين للحب الإسلاى صوفيا 
وغذرياً , فاذا تقول فى ذلك ؟ ! 

لو كاننع مسألة المقة فى الإسلام من 
الآمور المتدابهة الى تلتبس فيا الأداء 
وتحتاج إلى بور دقي 
النصو ضر الاحداث لعذرثادوزىوماسينيون 
فيا ذهبا إليه من التفسير ! ولو كان هذان 
ااستشرقان من لم يتعمقوا هذه النصوص 
العربية وم يتبينوا الوتائع المشاهدة لقلنا 
عنهما : لقد فقدا الدليل وأعوذهما البرهان . 
ولكن الحب العذرى فى الإسلام يرجاله 


رق ما امت مزه 


وأحدائه وأشءاره أوضح من أن يدل عليه 
وأشبن فن أن يحبله مبة-دىء. ناثىء يتلق 
الدراسة الآولى فى الثقافة الإسلامية ! بل إن 
كتاب طوق الخامة الذى جعلهما يصدران 
هذا الحسكم الجائر لينم فصلين طريلين عن 
قبح المءصية وفضل العفة فى الإسلام ‏ وبجما 
من الآيات القرآ نيسة والاحاديث النسوية 
ما يكنى لإيضاح رأى الإسلام فى القسك 
بالفضيلة والشرف والءفاف ١‏ فلوأنالاستاذ 
دوذى س على سبيل الجدل ‏ لم يقرأ شيئا. 

ات قعالم الإسلام وقرأ هذين الفصلين 
وحدهما لكان جديرآ أن يبطل أيه فيا 
ادعاه 1 فاظنك بماسيتيون وأبحائه عن 
التصوف الإسلاى والحب الإلمى ذائفة 
مستفيضة ١‏ ! أنفترض بعد ذلك كله أنهما 
حكا على كنتاب ابن حزم دون أن يقرآه ؟1 
نتكلم عن الحب الإلحى 
فى الإسلام دون أن يعرف عن أسحابه شيثاً ١‏ 
ذلك أهون يكثير من أن تصمبما بسواه . 

لآنكان الحب العذرى نسع فى الجاهلية ادى 
المرقش الآ كبر وأضرايه : من هدتهم الفطرة 
العربية إلى الطبارة النبيلة . والشرف الأئيي 


ذلها 


فإن ماولى ذلك من دعوة الإسلام المدكررة 
إلى العاف والصون وحاسية النفس ورقابة 
الاذية لا لحرجلة لدان راطما 


الو ل 3 
وإذا كان الإسلام قد دعا إلى الجباد بقوة » 
فإن الجهاد الا كبر جباد النفس ومصارعة 
الأهواء . وذءالتعا لقاع أصبح العفاف 
ميدأ إسلاميا قوى الدعائم وصارت الطبارة 


والمروءة والترفع من بعات هذا الدين 
العفيف , وقد تحدث التاريعخ لدينا عن جماعة 
من المشاق تتأجج أشواقهم فى صدورم , 
ثم لايهمون بشىء دعاية للشرف وامتثالا 
لقواعد الإسلام ؛ كان عبد الرحمن بن مار 
المعروف بالقس عابدآ متنسكا وقسد أوقمه 
حظه فى سلامة المغنية قباداته حا حب حتى 
اشتهرت به فقيل عنها : , سلامة القس , » 
فقالت له : أنا أحبك , فقال لها : وأنا والله 
كذلك ١‏ قالت : فا يمنعك فواقه إن الموضع 
لخال ؟ ١‏ فقال فى [شفاق : لقد تذكرت قول 
الله عز وجل : ١‏ الاخلاء يومذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المثقين ء , وأنا أكره أن 
اتنقلب خلتنا عداوة يوم الحساب 1 


وبح الوجد بعروة بن حرام فقادته 
أعواقه إلى مزل صاحية» ونذل ضيفا على 
زوجها بالشام : فأ كرمه وأحسن وفادته ثم 
خرج وتركه مع عفراء يتحدثان فلا خلوا 


بجة الآزهر 


تشا كيا وطالت الشكوى وهو ببق أحر بكاءثم 
أئنه بشراب وسألته أن يشرب ققاا 
مادخل جوف حرام قط , ولاارتكبته منذ 
كنت » ولو استحللت حرام لكنت ققد 
استحللته منك فأنى حظى من الدنيا ! و لعل 
من البدائه أن نشير إلى حديث رسول الله : 
سبعة يظليم الله » وفهم : رجل دعته امرأة 
ذات منصب وجال إلى فسا فقال : إل 
أعاف الله . 

وقدكينا على أننفيض ف أمثالعبدال رحن 
الفس ؛ وعروة بن حزام » وقيس وعردة 
ابن أذينة ٠‏ وتوية بن الخير » وجميل بن معصس 
وكثير هزة وسوامم من ذوى الحب العفيف 
ولك نكتب الادب تزدحم بذلك مفرتا فى 
الاغانى ومتصلا فى كتاب ذم الموى للإمام 
ابن الجوذى بحيث أصبح الحب العذرى فى 
الإسلام موضوعا كيرا له أبطاله ووقائعه 
وأشعاره ؛ ولن يحرؤ أحد على القول يتأثر 
فى دولة بنى أءية بالحب الافلاطوق 
إذلم تكن إذذاك سل ما بين العرب 
واليوان !! فالحب العذرى لا عالة نكر 
على ميادىء الإسلام . 

والحق أن اتجاه طوق الحامة الفريد ! إلى 
تحليلالحب والسمو يه على تحوطريف ل يعهد 
قبله فى الآدب الأوربى قد دفع دوزى إل 
رأيه ؛ ليجمل ابن حزم متأئرآ بالمسيحية 


لعفاف خلق إسلاى أصيل 


لا .الإسلام فيا يصدر عنه من قم وآداء » 
ولكن ذلك قىء والحق قىء آخر . يقول 
الآستاذ الدكتود زى مبارك فى الث الفنى 
حرص تولوط 9 


5 لقد طبع كتاب طوق الخسامة فى ليدن 
سنة 114 بعناية المأسوف عليه الآستاذ 
بتروف . وقد أحدث ذلك الكمتاب رجة 
فى أوريا . وتثاولته الجلات الآدبية 
بالنقد والتحليل : وكان موجب تلك الضجة 
أنه لم يثبت أن كيتابا أاف فى فن الحب قبل 
ذلك الكتاب لاف اللغات القدرمة » ولا 
فى اللغات الحديثة لآن أودبا فى القرن العاشر 
فى الميلادكانت معارفها قليلة جدا فى الشثون 
الوجدانية » فكان من الم.تظرف حقا أن 
يكف الباحثون أ كان فى ذلك العصركاتب 
عرف يتناول حديث الحب وااعشق واهيام 
فى تفصيل شائق جذاب هؤ آية الآبات فى 
فم أسرارالآهواء والشهوات والقاوب » . 


لم نكن للبرأة الاوربية فى عصر اب حزم 
إلى قرن بعده منزلة وفيعة تدعو إلى القسابق 
فى استرضائها , فانجتمع الآورلى إذ ذاك لا 
براها[حدىعناصر هالمؤثرة ولامجد ىمحاسمما 
الخالية ما يليم أحاسيسكتابه ويذكىمشاعر 
شعراثه فيقدمون لها تراتيل الولاء والحب 
فى نتم ضارع ليف !! نعم قد تحدث الآدب 


يلها 


اليوناق قديها عن الحب وأشاد به أفلاطون 
وبرزت قمص الإغريق مطمخة بعبيد 
المرأة أحيانا ... 


ولكن صدى الإغريق قداتقطع ع نأوربا 
فى العصور الوسطى حتى هبت تسيات العرب 
من الشرق تحمل أنباء الفروسية العربية ومن 
تقاليدها احترام المرأة وتمجيد الحب الطاهر 
والارتفاع بالغرائز إلى أوج الشر ف واافضيلة 
والعفاف ٠‏ ثم انتقل التأثير الأنددى من 
كتابة ابن حزم العاطفية فوجه العيون إلى 
طراز جديد من العواطف . ودعا الكنتاب 
إلى ممارسة فن جديد من الكدتابة ٠‏ وكان 
٠‏ أندريه لوشابلان, فى منتصف القرنالثاتى 
عثر لليلاد أول من كتب فى ذلك فأصدر 
كتابه ه فن الحب العف , . وقد تعرض له 
الناقد الدكتور عمد غنيمى ه.لال بالتحليل 
فقال عنه فى كتابه الآدب المقارن ص ه١٠‏ 
طم : ١‏ وفيه يذكر إدراكا احبلم يكن 
اللآدب الأورى به عبسد حتى ذلك الفرن : 
وفيه ترتفع المرأة [لىمكانة لم تحظ بها منقيل 
فى أودبا ويخضع القارس لماي مخضع للسيد 
صاحب الإقطاع ‏ فالفارس يضحى فى سبيل 
حما ٠‏ ويبكى فى يس حين دده الخطر فى 
حبه و يعدضعفه أمامباثيلا وهرا لا استكانة 
فيه ولاشر يسبيه , . إلى أرن يقول 
الدكتود ص 7.8 . 


لذفا 


والقرائن التاريخية تحمل على الاعتقاد 
أن هذا الإدراكالحبعل نموفريد فالآداب 
الاوربية إنها ظبر فى تلك الفترة بتأ ثير حب 
الفروسية العرى بعد أن أشرب أهله دوج 
الإسلام فعيروا فى شعرم العربى عن عاطفتهم 
نة الخالمة » ومن القواعد الى يذ كرها 
شايلان فى كتاه السابق أن اغب لام 
بسوى عحبوية واحدة . وأن انحبيظمرعليه 
بيت الشوع أمام حبيبته ويضطرب قابه 
محضرها رلا يقصر فى أى مطلب تريده منه 
حبيبتة ولو تحمل فى ذلك المشاق وخياللها 
دائها نصب عينيه إن غابت عنه ٠‏ وعليه 
أن يكم حبه لآ نإذاعة المبسببم نأ سباب 
القضاء عليه ثم عليه أن يكون كريما غين 
يخيل إذ الكرم صفة جوهرية لماطفة الحب 
الصادق . وهذهكلباكا أعل يفيض بها لعن 
العرنى ورينص غلباكل من تعرضوا لدداسة 
هذه الماطفة من القدياء ومتهم عمد بن داود 


وابن خرم . 

وإذاكان اطوى اخامة وما نحا نخوه من 
كتب العرب . هذا التأثير النفاذ فما اتصلبه 
ما سلف من الحديث عنه 


لم يكن ابن حزم بدعا بين الفقباء فى مقاساة 
الحب ء ولا بين الكتاب فى الحديث عنه ٠‏ 
والتأ ليففيه » فنحن نعلرعن كثير من الفقها 


بجة الازهر 


وامحدثين ضرويا من الحب ال.ذرىالصادق» 
فإن لقتدقايي والتنسك فالعبادة يساعد 
ومو المواطف ٠‏ 
لايجب إذن أن يكم الحبالعذدى ف تاريخ 
الفقباء » وهم قوم ذوتصون وعفاف ودين » 
بل إن العجب ألا يكون مع ما يحملون من 
قلوب خفاقة وعواطف رقيقة » ووجدان 
مشبوب . إننا نجدجماهة من افقباء فى الصدر 
الآول من الإسلام ٠‏ يشتهرون بالصبابة 
و يت تمون بالدمر حت اشتهر وا بالخقة والظرافة» 
وضرب بهم المثل فى ذلك فقيل ٠‏ أظرف 
من فقيه , هذا عروة بن أذيئة اافقيه الحدث 
وشيخ مالك بن أنس يقول : 
إن الى زععت فؤادك ملبا 
خلقتهواك كا خلقتهوىها 
بيضاء باكرها النعي قصاغها 
بلباقة فأدقها 
منعت تيتها فقلت لصاحيى 
ماكان أ كثرها . لنا وأقلبا 
فدنا وقال لعلبا ممذورة 
فى بعض رغبتها فقلت اعلبا 
ويقول فى قصيد مؤثر : 
إذا وجدت أوار الحب فى كيدى 
عنس اممو مقا الماء أبرة 


وأجلبا 


هبئى بردت يرد الماء ظاهفره 
فن نار عل الاحشاء تتقد 


يله 


كارونهذة الم 
دسا ؤعافت الجده 


قارون هذه الامة لقب أطلته المؤرخون 
على أى عبدالله الحسين ينعبدالته بن الحسين » 
المعروف ٠‏ بابن الخصاص الجوهرى ٠»‏ 
ذلك لفرط يساره ؛ وكثرة 
أمواله : وسمة تعمته تعيبا له , بقارون ٠‏ 
المضروب هه المثل ف النى ٠‏ وهو الذى 
يقول فيه القرآن الكريم : ٠‏ وآتيناء من 
الكنتوز ما إن مفاخسه لثنوء بالعصبة 
أول القرة » . 

وقد بلغ من شبرة" د قارون الثانى » أو 
و ابن الجصاص » بالثراء الضخم » أن أصببح 
من يجائب الدفيا 1 


يقول عبيد اله بن سليان : ممت ميدن 


٠‏ المعتضد باقه » الخليفة 'هيامى يقولة 
«مجائب الدئيا ثلاث . ثتتارن لاترى » 
وواحدة ترى ! تأما اللآان لاتريان ؛ فعنقاء 
مغرب . والكبريت الآخر ! وأنا النى ترى 
فابن الجصاس ! 

ولماتم الام للتثسدر العبامى ؛ وانخل 
أم ابن المعثر, اختنى الآخير عندابنالجساص » 
فوثى به خادم صغير له ! فقبض المفتدر على 
ابن الجصاص ٠‏ وصادره على أموال جمة » 
قدرما ابن علكان بأل ألف ديار 
نين » ١‏ وبق له بعد ذلك سبعائة 
أاف ديثار ١‏ 

ويقول الصولى: ص أ باالحسن ,عبد اليد 


( بغية المتشور على الصفحة السابقة ) 


وهذا عرد الله بن عبد ألته بن عتبة بن 
مسعود أحد الذين !ثتبى [لهم المل بالديئة 
على عرد عمر بن عبد العر يزوكان أميرالمؤمنين 
يقول فيه : نجلس ابن عبد الته أحبء إل من 
الدنيا ومافها ! هذا عبيد الله بقول: 
كتمتا وى حت أض ربك الكتم 

ولامك أقوام ولوميم, طلم 
زادك إغراء بها طول يخلبا 

عليك وأبلى لمم أعظبك الم 


ألا من لنفس لا تموت فينقتضى 

شقاها ولانحيا حياة لا 
تحنيت ران الحبيب تأنما 

ألا إن مجران الحبيب هو الإثم 
فذق مجرها قد كنت تزعم أ 

راد ألا ياربما كنب الر 

وهذا عبدالرحن الفس ! وا بيات أشبرمن 

أن تذكر وهذا سواه وسواء فى جر الإسلام 
د مكثد .1 ررب ابيوى 


للها 


كاتب السر يقول : الى صم نما قبضه 
« المقتدر . من مال ابن الجصاص -- من 
العين و الفضة والآنية رالفرسوالخيل والخدم 
لاضيعة فى ذلك ولاعقار ‏ ما قيمته سستة 
ألف ألف ديثار , ستة ملابين ١‏ 1 

وبقولابنالجوزى . أخذرامئه مامقداره 
ستة عش ر أل ف آلف ديثار و ستّة عش ر مليونا» 
وددةا وقاشا وخيلا ؛ وبق له بعد المصادرة 
كثير : من دور وضياع وقاش و بضائع ١‏ 

وع-ذه المصادرة الضخمة . خرج المقتدر 
من الضيقة التى كانت تهتك سثّره ١‏ ولم بقسع 
إلا يما أخذ من أموال ابن الجصاص ‏ كا 
إيقول الثعالبى ‏ 1 

وما حدث هذه المصادرة من العجائب : 
أئهكانمن عادةّ| بن ال+صاصءإذا ضاق صدره 
ودكبه الغم | اج جواهر : من يواقيت 
حمر . وصفرء وزرق . وحباً كبار , ودرا 
فاخرآ . لاتقل قيمتة عنخمسين ألف ديناو 1 
ويضعكل أوائك وصينية يظل يلعب ا » 
حتى ينسرى عنهالانقياض ء وتزو لالوحشة ! 
وهذه غاصة معروفة فى الجوافر والذهب ١‏ 
كا أن تلك المادة معروفة فى أغئياء الناس , 
عن لا يحستون شيا غير اكتناز الآموال 
والتسلى يجمعه ١‏ 

و يننا هر يلعب كمادته - بهذه الثدوة 
فى بستاته . إذ دخل عليه الناس بالصياح 


بمة الآازص 


والرعيق والجلبة ٠‏ فاكاد يرام حت ألهمه 
<رصه ‏ وإن شنْت فقل : حظه - أن ين 
ماكان معه فى أوض البتان » قل روه . 

وأخمذ هو وبق فى المصادرة والحبس ١‏ 
وتقلبت القصول هل البستان لجف ول يفكر 
فيه أحد ١‏ فا أفرج منه جاء إلى البستان 
ومعه غلام يثق به ٠‏ فأخذ يثير الآرض » 
ويلتقط منها الجواهر واحدة بعد واحدة ٠‏ 
فل يفقد منها ثىء . 

وكان ابن الجصاص باقعة ف معرفة الجواهر 
على اختلاف أنواعبا ‏ لا يند عن خبره 


ثىء منها 1 
وقد سأله الخليفة المقتدر : بم تعرف 
فضل الياقوت ؟ 


قال : أعرفه ‏ يا أمير المؤمنين - بحسنه 
وصفائه فىالعين . ورزاتته اليد . وبرودته 
فى الفم » وصيره علالثاد ؛ ونبوالمبرد عنه ! 
وفيا عدا صئعة الجواهر . وجمع المال 
وتدبيره » قدكان أجبل الناس ! بل كان أبله 
مغفلا » غارتا ف الحاقة إلى قة رأسه ! وصدق 
أبو تمام ححيث يقول : 
ولو كانت الآرزاق تمرى على الحجا 
هلكن إذآا من جبلين اليهائم 
فن حماقاته : أنه قال يوما فى دعائه : الليم 
اغفر لى من ذنوبى ما قعل وما لاتعلم ! ركان 
الواجب أن يقول : ما أعل وما لا أعلم ! 


ارون هذه الآمة 


وقال يومالبعض أصدتقائه : وحياتك الذى 
لاله إلاهر ا 

وقال يوما : اللبم ٠‏ [نك تمد من تعذيه 
سواى ! وأنا أجد من يرحتى سواك ٠‏ 
فاغفر لى ١‏ 

وقال يوما : اللهم ٠‏ امسخنى حورية ؛ 
وذوجن بعمر بن الخطاب ! 

ففالت له زوجته : كان الآولى سؤاله : 
أن يزوجك من الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ إنكان لا بد أن تصير حورية ! 

فقال : لا أحب أن أكون ضرة لعائعة 
رضى اله عنها ! 

ونظر يوما فى المرآة . فقال لرجل يحانبه 
انظر كيرت أمصغرت ؟ فقال له: 
إن المرآة فى يدك . فقال : صدقت . و لكن 
الحاضر يرى ما لا يرى الغائب 1 

دكان يوما بكسر لوزا ٠‏ فطفرت اوزة من 
يده ؛ فقال : لا إله إلاالقه اكل الحميوارن. 
يبرب من الموت حتى اللوز ! 

واجتمع الناس عنه أنى إحمق الرجاح 
العام اللغوى الأشبر يعزوته فى امرأته ١‏ 
فأقبل ابن الجصاص وهر يضحك ويقول : 
ا أبا إعق » والله اتد سراق هذا 1 


فدهش الناس والزجاج ؛ وقال له يعضوم: 
كيف - _لك ما غهه وغينا 6 


نضا 


فقال : بله, 
لخزنت! فلما صحعندى أن الذى مات ام أته 
سرنى ذلك ! فأغرب الناس فى الضحك حتى 
الرجاج نفسه 1 

ونزل مرة مع الوذير الحاقاق فى المركب 
خة من كافور - فأراد أن يعطى 
الوزير البطيخة وببصق فى نهر ه دج لة » 
فبمق فى وجمه الوزير » وألق البطيخة 
فى دجلة 1[ 


أنه هو الذنى قد مات 


فادتاع الوزير وقال : ويحك ١‏ ما هذا ؟ 

فأخذ يعتذر اثلا : أردت أن أبمق فى 
وجبك وألق البطيخة فى الماء » قغلطت 1 

فقال الوزير : هكذا فلت يا جامل !1 

ف.كان أن غلط فى الفمل + وآأخط فى 
الاعتذار ! 

ومع هذه الماقة , فقدكان بخيتا عظوظا 
عند الخافاء والماوك 1 

ويرىااؤرخونالاثبات : أنه كانيتظاهر 
بالحاقة ليرى منه الوزراء ذلك فيأمنوه إذا 
خلا بالخلفاء ! والمتساهل من المؤرخين 
كصاحب اانجوم الزاهرة ب يصفه بسلامة 
البطن 1. 

ولكن من أين حصل الرجل هذه الثروة 
الضخمة ؛ وهو من العامة والسوقة 5 

وقد أجاب ابنه عن ذلك حين سل عن 


يفنا 


مصدر ثروة أبيه » بأ »كان وكيلا لملك مصر 
٠‏ خمارويه بن أحمد بن طولون » فى شراء 
الجواهر وغيرها ما متاج إليه هو وأساء 
القصر ! وكان دائما يقم فى دهلين من دها لبن 
القصر لا يفارقه ب لحاجتهم إليه ! 

لخاءت إليه يوما قبرمانة معبا عقد جوهر 
فيه مالة حبة » لم ير قبله ولابعده مثله حسنا ! 
كل حبة تساوى ماثة ألف ديناد ! وطلبت 
منه أن مخرط الجواهر حتى مغر ! 

ة.كاد يطير من الفرح ! وخرج فى الحال 
وجمع التجار واشترى كل ماقدر عليه حتوجمع 
ماة حبة على حسب وصف القهرمائة.وأخذ 
فرق القن بين ءاثمة حبة صغيرة من الجوهر 
! وكان الفرق بينبما مائلا ! 
ألست ترى معى أنهكان م حو يطا لاعبيطاء 

ولما تم عقد الخليفة المعتضد العباسى على 
قطر الندى ‏ الطولوئية بت خمارويه . حملبا 
أبوها إلى بغداد » ومعها عمبا شيبان . وابن 
الجصاص ء وحمل معها من الجباز ما لم برمثله 
ول يسمع به ! 

ولما دخل ابن الجصاص هلى خمارويه 
يودعه - وكان هو القائم بتجويز المروس د 
قال له : هل بق بدنى وبينك حساب ؟ فقال 
ابن الجساسن : لا 

فقال : مارويه : انظر حسنا 
الجصاص : بق كسر من الجواز ٠.‏ 


فقال ابن 


بم الازهر 


فقال خمارو» : أحضره . 

فأعرج ابن الجصاص صحيفة فيها 
الجباز ٠‏ وإذا هذا الكسر يساوى أربعائة 
أاف ديتار ! فرهها له خمارويه ! 

وكان فى الصحينة ألف , تكه , نهنا 
عشرةآ لاف ديئار ! فا الظن بالحلى والخلل 
وغيرها؟! 

قال القضاعى ‏ رارى الخير - : وإنما 
ذكرت ذلك ليستدل به على أشياء : 
منها كرم مارقية ! وما كثرة مال ابن 


وهر 1 لف دبنار - لولم يذ كره به 
و خماروية , ماذكره ! ومتها عمارة عصر 
فى ذلك الوقت حتى عثر فيا على أ لف «تمكق» 
كل 7ك بعشرة دثائير » حصل علبا فى أيسر 
دقت بأهون سعى ! 

ثم بقول القضاعى : ولوطلب فى زمائنا 
خمسون تنكة لم يقدر عليا؟ 

ويقول المقريزى ‏ معقبا على ذلك - : 
دلا يعرف فى أسواق القامرة اليوم تتكة 
بعشرة دنائير توجد فى الحال ولا بعد هر » 
إلا أن يعتتى يعملها 1 

وسبحان من يرث الارض ومن علبا 
ويير ولا بتغير ,5 1 


على لمر 


لفذ 


العزات الاستلاى 
3الحضارة الغيسّم 
للدكتوركد ختارالتكاضى 
فى الطب 
5205 


اهتم المدلون منذ بداية العبسد الإسلاى 
بأصولالحضارات الاجنبية وحاولوا جبدثم 
أنبفيدوا منها. ثملم يليوا أن علوا فوا علوا 
كبيرا . وفى ال العلوم الطبية اس تقدم 
العباسيون أول لآم أطباءهم من جند يسابود 
وهى مركز من مرا كز الثقاف.ة الأجنبية 
ورعوم فى بلاط بغ-داد وربما كان الطب 
بعينه أولحلة: فىللة الاتصال بينالمسلمين 
والثقا 
مختيهوع بالطب فى جند يسابور ويغداد 
كا شبرت فى الاندلس أمرة أى زهر» فظبن 
هنا أبومروان عبد الكحدين زه رصاحب 
كتاب التيسير وابنه أبو العلاء ء ومروان 
أبن أنى العلاء صاحب 5 تاب , الاقتصاد 
فى إصلاح الآتقس والاجساد» وأبو كر عرد 
ابن عبد الملك صاحب. رسالة فى طب 
العيون ٠‏ وابنه أنو عمد عبد الله » وقد 
عاش ولاه بين القزتين الكنامس والنناوس 
المجرى . وحك ابن إلى أصييمة أنه كان 
وداه وها 'مكة ويدرعددوم 


ات الاجنية . ولقد شهرت أسرة 


طبيباً "© وأن جبريل بن مختيشوع جمع من 
وراء هارون الرشيد والمأمون والبرامكة 
ثروة قندرها ...زرءء ردم درم وم 
تسارى فى نظر المستشرق الامركى ول 
دبورانت .٠د‏ :دبا دولار . وأن عده 
الاطباء النصارى الذي نكانوا فى خدمة الخليفة 
المتوكل ده طبيباً 2؟» وأن الاطباء كانوا 
مخضمون لنظام الرخص والامتحان . وكان 
هن بينالمثر فين على امتحان الاطباء فى بغداد 
زكر يا بن الطيفورى الذى عرد إليه الآفسين 
بهذه الميمة 609 , 

ولقد بلغ تقدم المستشفيات فى البلاد 
الإسلامية فى العصور الوسعلى درجة ل تيلفها 
أوروبا نفسها فى القرن العشرين ويكى أن 
أعل أن م-تشنى اانصور التى أسسها السلطان 
فلاوونوهى أضخم مسكش فى العالم ذلك 


العهد كانت تضم أقاما متقصلة تختلف 


() طبقات الاطباءج رص 386 . 
() المرجع السايق ج ,ا ص٠‏ 16 . 
() أو فرج ص وى . 


يفف 


باخ لاف الآمراض ٠‏ وأقساما لانافبين 
ومعاءل لاتدليل وصيدلية وعياءاأت خارجية 
ومطاي لتقديم الغذاء على الطريقة للملبية 
وحدامات وم-كتبةر مسجداوقاءةعاضرات» 
كا كانت به أماكن عخصصة رضى المقول 
زودت ,عناظر آسر العيون ٠‏ 

أما العلاج فكان بالجان ليع الطبقات 
من موسرين وفقراء. أحرادا وعبيد اركان 
يمطى لكل ناته عند خروجه من المستكى 
مبلغ من المال حتى لايجود ثفسة يعمل سريع 
آما أولثك المصابون بالارق فكان يرفه 
عنهم بالموسيق الهادئة أو برداة التمص 
احترفين . ويزودون يكتب التاريخ عض 
الآحيان 20 ,. 

وف القرن العاشر الميلادى أخطأ طبيب 
فى علاج ميض فات ٠‏ فاستدعى ذلك أن 
يعاد النظر فى أمى الأطباء » وتقرر عقد 
امتحان لم سوى من كانت شهرتة فوق 
مستوى الشهات 29 . وكان ثابت بن قرة 
يقوم بامتحان الاطباء فى بةداذ ومبذب 
الدين اللدخوار فى مصر . وقمل مثل ذلك 
بالصيادلة . فمله الآفشين فى يغسداد حيث 


(1) قمة الحضارة لول ديورانك ماد 
علص اوم ء 
(,) طبقات الاطباء ج ١‏ ص 000 . 


بحلة الازهر 


كلف زكريا بن الطيفورى بامتحاتهم وإجازة 
من يستحقون 000 . 

وكان امحتسب ( يوم بوظيفة رجال 
الضبطية القضائية فى أيامنا ) يراقب الاطباء 


والصيادلة والعقارين والعطارين والحجامين, 
وكان للاطباء نقيب فى بغداد والاندلس 
وسوريا ومصر ٠‏ 

وند حى الآسئاذ أحمد حسن الباقودى 
المدير الحالىلجامعة الأزه ر أنه لماكان وزيرا 
للآرقاف اطلع على حجة وقف يقف فيها 
صاحما مالا وفيرا لينفق منه على اثنين أو 
أكثر من الموظفين يكون مبمتهما المرود 
وداء أسرةالمرضىفيسأل أحدهما الآخر دون 
أن يشعر المرريضن أن الآ مرمصطنع : ما قال 
الطبيب فعلة هذاالمريض ؟ فيجيبه الآخر : 
قال إنا ستهرأ فى أسبوع أو أسبوعين + 
وهذا الحديث قصد به إحياء الريح 
المعنوية غتد المرضى والملاج بالإيحجاء 
النفتى وهو أمن لا نزال أودوبا وأسريكا 
تحبوان فيه كا >بو الطفل بعد مروو بضعة 
قرون على سلوك العرب هذه الطريقة للملاج 
ويذكر إءض كتاب الغرب أن تأسيس 
المتشفيات الحد ثة فى أوروبا إبان القرن 
الثالك عثر الميلادى كان أثرا من آثار 


() أبو الفرج ص 504 - 


التراث الإسلاى فى الحضارة الغرية 


الصليبية » إذكانت فى الظاهر تقليدآ 
ات الفخمة فى الشرق مثل الستشفى 
اانى أقامها نور الدرن يدمشق أو السلطان 
قلاوون بالقاهرة . فقد أيجب الرحالة 
الأوديون بنظام هذا المستعقى الآخير , 
فأسس أنو سنت الثاك فى روما فى أوائل 
القرن الثاك عشر مستشق سان عبهديتو 
( الروح القدس ) . وأسس لويس التاسع 
مستشى وملجأ باسم «لىكانزافان, فى باريس 
على أثر عودته من حملته الصليبية 69 , فقد 
عرف البابا أنو سنت الثالك حال التقدم 
الطى فى الشرق من الصليبيين الذين كانوا 
يحاد يون فى الشرق بأمى منه . وعرف الملك 
القديس لويس التاسع مقدار تقدم الطب 
عند العرب عندما أسر هو وعشرة آلاف 
من جئوده فى المنصورة وعالجه هن مرضه 
طبيب عر فى 69 , 


الحروب! 


لقد كان بناء المسقشفيات أثرآ من آثار 
الحروب الصليبية ٠‏ أما عن أثر المؤلفات » 
فإه لا يمكن تقديره إلا إذا أحصينا جميع 
ها ألف العرب وجميع ما ترجم عن العرب 
وهو أ لا مخضع للمد والحصر ء وما 
نستطيع أن نضرب له الامثال , فلقد ألف 

(1) ماإرهوف ص ويع م .26 . 

)6( ولديورانت لد وج وص ره . 


ذف 
على بن عيسى البغسدادى فى القرن. العاشى 
الميلادى يمثا فى أمراض العيون ترجم إلى 
اللانينية » وفعل مثله عبار الموصلى » وظل 
كتاباهما مرجعا فى طب العيون إلى النصف 
الآول من القرن الثامن عير © , وألف 
على بن العياس كتاب ٠‏ الماك , الذى ترجمه 
إتيان الانطاكى إلى اللاتينية سئة 189و » 
ونشره ففليون ميشي ل كابلا سنةم 2910 , 
وألف ابن الجزاد ( ق١1م)‏ زاد المسافر 
ووى شروحا فى الطب الباطنى ٠‏ ولكن 
مترجمه راسمه قسطتطين لسبه إلى نقسه 609 , 
وظبر فى القرن الحادى عشر الميلادذى 
قسطنطين الآفربق فأدخل طب العرب إلى 
إيطالية ؛ و إليه يعودالفضل فشهرة مدرسة 
سالييم : وألف هو عدة كتب نذكر منها 
كتاب هممنائمومه سبموطيمم م٠‏ 
وكتاب دده تفعصهم و2 الذى طبع غيب 
مرة » وكانت طبمته الآؤلى يبال سئة 
لم 0م 


(1) سيد مايرهوف ص 70878 . 

(5) سيديوب وص باب » وهذاالكتاب 
هؤاف من خمسين جزءا وسبق أن طبعت 
نسخته المترجمة إلى اللاتينية فى البندقية سسئة 
(١457‏ لوبون) ٠‏ 

رع) سير مايبرهوف ص 74 1. 

(4) لويون ص 580 . 
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يفا 


وكلتب يوحنا بن ماسويه فى القر نالتاسع 
الميلادى رسالة فالجذام , وكتبا فى الآدوية 
الطبية طبعت مرارا ؛ وتشرت أم كنتبه : 
وعلدومء رلمنا نعدمدو0 فى البندقية سنة 


الاقام * 


ومن أشهر أطباء العرب أبو بكر الراذى 
( عمد بن زكريا ) ظهر فى الرى فى القسرن 
التاسع الميلادى وخدم صاحب الرى ودين 
مارستائها الجديد ومارستان إشهاد , وله 
كتب تزيد على الماثة والثلائين 29 . 

وأشهر كتبه المطولة فى الطب كتابه 
( اللاصورى ) الذى أهداء إلى منصور بن 
إسماعيل 52© وإلى الرى ويعرف فى أودوبا 
بأسم وم وموساة عؤلة ٠:‏ وهو فى 


عشرة أجزاء . 

وكتاب ( الحاوى ) ٠‏ وهو من عشرين 
جرءا لم ببق مها الآن إلا عشرة أجزاء 
موزعة فى مكاتب العالم . 

وكتاب (الملوك ) أو الملكى ومو 
المعروفف العام الآوروف ياسم وساع8 » 


() الفبرست لابن اندم ص 435 


0 


41١6 الفبرء.ت ص‎ )١( 


يمه الآزهر 


كتبه إلىعلىبن وهوذانصاحبطيرستان 12 
أو إلى عضد الدولة ابن بوية 69 . 

وأشبر دسالة له هى رسالته فى الجدرق 
والكمية وفيا #.كلم عن الامراض المعدية 
بينالمرضين وشرح أء_ا ض كل عرض 
فى كافة احله وطريقة علاجه . 

ولقد ترجمت لارازى عدة كتب طبية فى 
أشور ما عرف ف العصور الوسطلى ٠‏ وظل 
الرازى إلى القرن الساد.ع مشرحجة الطب 
بلا مداقع . وكتابه الحاوى | كبر موسوعة 
فى اللغة العربية ٠‏ ويقال إن انقطع خمس 
عثرة سنة لكتابته » والظاهر أنه مات قبل 
وقد جمع الراذى فى هذا المكتاب 


بنتائح عسلة من تحاريه . ه ومازالت بين 
أيدينا مذ كراته العلاجية التى يصف قبا 
بغاية المناية سير مرض أولئك الذين 
طبهم » 29 , 

وترجمت أكثر كتب الرازى إلى اللغة 
اللائينية وطبعت عدة مرات ٠‏ ولاسها 


() مقال مممزمرة بونويت.مف دائرة 
المعارف الإسلامية . 

() القدن الإسلاى ج م ص 0.؟ 

(©) وسوت .م عملم .5 فى دائرة 
المعارق الإسلامية ٠‏ 


الثراث الإسلاى فى الحضارة الغربية 


فى البندقية سئة ١6.4‏ م ء وفى باريس 
عنة مووام وسنة م0/6م ؛ وأعيد 
طبع ترجمة كتابه فى الجدرى والحصبة 
سئة ووب م 6:0 ا وظلت كليات الطب 
فى أودبا تعتمد على كتبه زمنا طويلا ٠‏ 
وكانت كتبه مع كتب ابن سينا أساسا 
لاندريس فى جا عة لوفان فى القرنالسا بع مشر 
الميلادى : كا ثبت ذلك هن لائحة الجامعة 
الصادرة سنة 1+1 م ء وقد ظهر من هذه 


(1) غوستاق لوبون ص مغ ؛ ومحدد 


فى موضع آخر أن كاب الحادى طبع 
سنة 148 لآول مية ورسالة الجدرى 
طبعت أيضا 11/5 


يفا 


اللائمة أن مؤلفات علاء اليودان الطبية 
لم تنل من الاظوة إلا قليلا » وأنما اقتصرت 
على بعض جوامع اكلم لبقراط وبعض 
الخلاصات لجالينوس . 

ويقول عنه خودا يش 20 : 

,كان أبو بكر الرازى طبيب الخليفة المقتدر 
وكانمعر وذا ف أوروبا إلى القر نالسادسعشر 
ونشرت أبحاثه هدر الجدرى والحصية 
سنة ,14 ١‏ وقام بترجمتها والتعليق عليها 
الدكتود جر ينول ( النطسم66) 5.٠‏ 


و كر اد القاضى 


(1) الحضارة الإسلامية ص 158 


القول فى دن الله عن جبل 


ورمن الئاس من يحادل فى الله بخير عل : ولاهدى ولا كاتاب منير . ثائق عطفه ليضل 
عن سبيل الله لهف الدئيا خزى ء ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق . ذلك بما قدمت يداك 


وأن الله ليس بظلام للعبيد» . 


هذا 


طريقة المسترآن ف التو قيتع 


للأسُمّاذ أ صرئصتا 


0( واستخدم الكتاب الك يم فيالدعوة 
والإقناع طريقة القثيل بالآمى السوس. ء 
تقريبا للبعاتى » وتدعيا للقضايا اتى يعرض 
لها ٠‏ ومساعدة للطبيعة الإشرية الى يضعب 
علببا فى كثير من الحالات أن تافذ إلىيباطن 
الآمس إذا طمسست أمامها المعالم: وتعابركت 
أغصان الباطل بغية إخفاء الحق . 

من هذا ااضرب ما تجده فى الآيات الثى 
تكش ف اليف عن المعبودات الباطلة لعجزها 
عن أتفه الامور وأصغرها » مثل قول 
اله سبدانه: 

ه يأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له » 
إن الذينتدعون من دون الته لن يخلقوا ذيايا 
ولو اجتمءوا له » وإن يسلهم الذباب شيمًا 
لايستنقذوه منه ضعف الطالب والمطالوب» 
الج عور 

وقوله جل عأ : 

ه مثل الذي اتخذوا من دون الله أو ليساء 
كثل الشكبوت اتخذت بينا + وإن أرهن 
البيوت بيت المنكيوت لوكانوا يلون » 
العشكيوت .4١‏ 

ومن هذا الضرب كذلك مائراه فى الأيات 


التى تتحدث عن هذه المعبودات الباطلة من 
أنها لاتملك شيا : بلهى نفسها ملوكة لغيرها , 
ومن أنما تعجر عن الإبانة والإفصاح فضلا 
عن الةسدرة على هداية معبوديها : وتقارن 
بيبا وبين من هو مطلق اليد » وممن. هو 
قادر على إنادة الطريق وتوضيح المدف » 
مثل قول الله سبحاته ٠‏ 

ضرب الله مثلا عبدا ماوكا لا يقدر هلل 
ثىء » ومن رزقناه منا رزكا حسنا فبو ينفق 
منه شرا وجهراً » هل يستوون الحد لله 
بل أ كثرم لا بعدون 1 

وضرب اله مثلا رجلين : أحدهما أيم 
لايقدر على ثىء وهو كل على مولاه أينا 
يوجبه لا يأت يخير » هل يستوى هو ومن 
يأ بالعدل وهو على صراط مستقم ٠‏ . 
النحل ورد ج/ا. 

وينافشالقرآن قضية الوحدا نيةوما شاببها 
على يد المشركين الذين أشركوا مع الله غيره 
فى العبادة ؛ وتصوروا أن لآلتهم بعض 
التصرف فى هذا الكون مع أتهم ملك الله 
سبحانه . والعبد لا يشارك سيده فى ملك 
ولافى تصرفه فيقول : 


طريقة القرآن فى الدءوة والإقتاع 


هضرب لك مثلا من أتفسكم . هل الكم 
من ما ملكت أعانكم من شركاء فيا رذقناك 
نأقم فيه سواء تخافرتهم كخيفتكم أنفسكم » 
كذلك نفصل الآبات لقوم يمقاورن » 
الروم م؟ ٠.‏ 

ثم يناقش الفضية نفسها من زاوية أخرى 
فيقارن ‏ عن طريق المثل كذلك ‏ بين 
ما يكون عليه الآمى من اضطراب وقلق إذا 
اتوزعت الملكية بين شركاء مقها كسين » وبين 
ما يكون عليه من استتباب واستقرار ودءة 
عندما تخاص الماكية لواحد مطلق ااتمرف 
قوله تعالى 


لابنازعه غيره ٠‏ وذا 

٠‏ ضرب الله مثلا رجلا فيسه شركاء 
متشاكدون . ورجلا سلا لرجل ؛ هل 
يستويان مثلا , الحدته . بل أكرم 
لا يملون » الرس 94 . 

وبتحدث الكتتاب الكريم عن الصراع 
بين الحق والباطل » وما ييكون عليه الباطل 
من زيف يدعر [لىالظن بأنه الغالب اظبودم 
وغفاء الحق عند النظرة العجلى » وف أول 
أددار الصراع ٠‏ فقول فى أسلويه الممتع 
وبيانه الحكي الذى لا يحتاج إلى "وضييح : 

و أنزل من المماء هاء فسالت أودية 
فاحتمل السيل زبدآ دابيا » وما يوقدرن 
عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زيد مثله » 
كذلك يضرب اقه الحق والباطل ؛ فأما الزيد 


فا 


فيذهب جفاء » وأما ما يتقع الناس فيمكك 
فى الآرض . كذلك يضرب ات الآمثال » 
الرعد وو . 

(ن) ومن الاساليب التى استخدمها القرآن 
ف الدعرة رالإفناع مطالية الإفسان بالاحتكام 
إلى نفسه فى تصرفاته الاجتماعية النى #تصل 
بالغيي . وتوجمه إلى التفكير فيا يكون عليه 
الآمس إذاكان هونفسه أو من يهمه أمره من 
أقرب الناس إليه فى مكان الشخص الآخن 
: رف معه : ولا تمرف أسلويا أحكم 
من هذا الذى يدعونا إليه ؟تاب الله . فعن 
طريقه ينكون احترام الإثذان لععود 
الآخرين احثراما منبعه اليقينالتفمى ؛ وخير 
ما يوضح ذلك قول الله سيحاته : 

ه يأيها الذين آمئوا أنفقوا من طيبات 

بر ومسا أخرجنا لم من الارض 8 
ولاتيم.وا الخبيث منه تتفقرن ٠‏ ولستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه . واعلبوا أن الله 
غنى ميد ٠‏ 
وعن طريقسه يحافظ الإذسان على حقوق 
الضعفاء الثينشاء القدر أن بكو نوا فى رعايتة 
ونحت وصايئه ٠‏ وليس لم مر القوة 
مايدافمون به عن أنفسهم إذ! أساء معاملتهم 
أو بغى على حقوقيم ٠‏ وما أجمل قول الله 

فى ذلك : 
« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 


نولفا 


ذرية خعافا عافوا عليم ؛ فليتقوا الله 
وليقرلوا قولا سديدا » النساء : .ه 

وعن عل _بقه كذلك لا يقرع الإنان 
فى المك عل الناس ء وإنما يتأتى ويتكر قبل 
إصداد لمكم ٠‏ وخير ما نقرأ فى ذلك 
قوله تعالى : 

ايا الذين آمندوا إذا ضريتم فى سبيل 

ا ولا تقولوا لمن ألق لم 
الست مؤمنا . تبتغون عرض الحياة الدنيا » 
فعند الله معام انم كثيرة كذلك كنم قبل 
لدان يهنا كن بها قعملون 
خبيدا , النساء : يه 

(ح) وإذا كان علساء الدعاية اليسوم 
يؤكدون أن التسكرار والجدة من عوامل 
الإقتاع ‏ فلسنا فى حاجة إلى استنباطاتهم ٠‏ 
فى كتاب اهالكريم جد كلا الاين واضا 
جليا ؛ ونظرة فاحصة إلى ما سنا من آيات 
فكل .باب من أ بواب1 لموضوعتؤكد للقارىء 

أن الكتاب الكريم استخدم التكراد 
المنتج الذى يحمل دائما طابع الجدة ٠‏ 

ومن المفيد أن نشير هنا إلى قصص الفرآن 
وماحواه من :.كرار القصة الواحدة 
فى أساليب عنتافة » موجزة تارة » ومطولة 
ثارة أخرى » وفى كل موضع. رثم تتكرار 
الميكل العام للقصة ‏ يمد جديدا يلفت النظر 
ويعين على الفوم العميق 


يجلة الأزهر 


خامة 

والآن ء وبمد هذه الجولة مع الذيات 
الكرة اتى غلب على ظننا أنما تتصل 
بموضوع الدعوة فى عتاصرها الختافة » لنا 
كللة نود أن توجبها إلى هؤ لاءالذين يستوويهم 
نتاج العلوم الحسديثة من نفسية واجتاعية 
إنئا نمب أن همس فى آذانهم بأن ما وصل 
إليه علاء النفس وعلاء الاجتماع من مبادىم 
وآسن اتخذها علداء التربية ومن وكل [ليهم 
توجيه الجاهير الإفسانية مئارات يسيرون 
على ضواما » ليست جسديدة بالنسية للسلين 
إذ أن كتابهم المقدس سبق هذه الآيماث 
وقنرر ما وصلوا إليه 
فى أسلوب أدضح وبيان أفصح ٠‏ وأرجو أن 
.يكون قد وضح من الفصل الذى معنا مدى 
تطبيق هذه المبادىء فى محال الدعوة . 

وإذا كان علساء النفس وعلاء الاجتماع 
بقررون أن الناس يختلفون فى مستوياتهم 
العقلية والوجدانية والماطفية » وأن ذلك 
يتطلب اختسلاف الوسيلة عند عخناطبتهم 
أو عادلة جذيم إلى مبدأ أ فكرة فإن 
القرآن الكريم قد سبقهم فى تقرير ذلك وف 
تطبيقه , فلقد رأينا أنه استخدم : 

١‏ - الآسلوب التلقينى عندما يسوق 
القضايا على أنها مسلة لا تحتاج إلى دايل » 
ولا تمل المناقة , وهو الآساوب الذى. 


بشرون وقرون ٠‏ 


طريقة القرآن فى الدعوة والإقناع 


يصلح لاجاهير الى لا تصيب لما من ثقافة 
ممكها من أن تزن الآمود وتفيم الآدلة, 
والتى تعودت على أن تسمع لاداب الكلدة 
وأرباب النفوذ فى مجتمعاتها . ولا تفكر إلا 
فى الخضوع لما تسمع . 

؟ -- الأسلوب الماطق : #ند ما يسوق 
المقدمات و ينطق بالنقيجة أو يطالب السامع 
باستنتاجها . أو عند ما يزيل الشية الثى أدت 
إلى اختلاط الآ أمام اال#دعو ؛ وهو 
الأساوب الذى يصلح لارياب الثفافة ومن 
عندم قدرة على الفيم والقين ٠‏ 

على أن لهذا الاسلوب المنطق هدفا آخر 
أحسسنا به فى جولتنا مع الآبات الكريمة ؛ 
ذلك هو إشعاف موف الجادل والمكابر 
الثى تبعه لفيف من الجبور دون عل ٠‏ 
وبذلك تتفتم الاعين ٠‏ وتزول الغشاوة ٠‏ 
وينفض ايع من حوله ٠‏ 


لذفا 


+ أسلوب الإهاب والتخويف : 
وهو الذى بنفع مع هذا التوع المتخطرس 
المتكير ؛ الذى يلوى عنقه » ويولى دبره إلى 
الحق . ويعر على عدم السماع وعلى المكابرة 
دغ بيان الحق وظبور الدليل ٠‏ 

غ4 ل أسلوب الترغيب : 
فى كثير من الأحيان ٠‏ ومع العدد الكبي 
من أفراد الإنسانية الذين يريدون أمنا لكل 
أصرف بحدث منهم ٠‏ 

ومن هنا يرى القارىء. أنالكتاب الكريم 
قد عاب الإنسانية فى مستوياتها الغتلفة » 
واستخدم ىكل مقام ما يناسيه من مقال » 
وبذلك يس لكل إنسان. طريق الفهم 
والاستفادة . وصدقالله حيكيقول: ‏ ولقد 
يسرنا القرآن للذكر ٠‏ فبل من مدكر » . 

تم البحك والحد قه رب الالمين > 


صر ابر القجم صرنا 


وهو عقيد 


لم 


"4+ 


ونااوانت 


م الجد 


بديتررعام الماك 


فى أخبار الملك العادل نور الدين مود 
ابن زنك الذى قيل فى بيان عظمته ومكانته 
بين ملوك المسلبين : لولاه أى ثىء صلاح 
اللدين ؟ ! يريدون صلاح الدين الآبوى . 

فى أخبارهذا الملكأنالف رن لما حاصروا 
( دمياط ) فى سئة 6ه هكان شديدالاهتام 
بذلك حتى إن بعض طلبة الحديث قرأ عليه 
يوما جزء! من حديث رسول الله صلى ان 
عليه وس . فيه حديث مساسل بالتيسم » 
فطلب مته القارى” أن يكسم حى يتصل 
التسلسل ؛ فامتنع من ذلك ء وقال : إن 
الاستحى من الله أن يراق مبتسما والمسليون 
نحاصريم القرتح بثغر دمياط 11 

وقد كارن كثير من فرسان العرب 
ورؤسائهم فالجاملية والإسلام تن 
الطيب والنساء حتى يأخذوا ني 5 
أو تتتهى الحرب بيهم وبين أعدائهم 

وهذا هو الاوك الطبيعى الذى يذبغى أن 
يسلكه الآفراد واججاءات والآمم والشعوب 
على كلفرد أن يشعر شعوراكاملا بما حيط 


بوطنه وقومه من «كاره وشرور فيتصرف 
فى سلوكة الخاص والعام على حسب ما تقعنى 
به الظروف الى يعيش فها ٠‏ 

وليس طبيعيا أن يسكون العدو جائما 
على صدر الوطن + وأن يشرد أخوة لنا 
فى الدين والاغة والعرو بةء وبلق خيرة شيابنا 
مصارعبم من أيدىأعدائنا : ثم نتوقع كل 
لمظة أنهاجم هذا العدو ديارنا أقول : ليس 
من الطبيعىفى هذه الظرو ف القاسية أن نميش 
كا لوكان الام يمنى ب سوا !م 

إن [خوتنا وأبناءنا الواقفين دلى خط 
الناد ينتظرون اليوم الحامم الذى بزيحون 
فيه هذا الكاوس عن صدورنا ويردون 
لللامة لاعر بي ةكرامتها ء وإن قادتنا جادون 
فى الإعداد ليوم النصر . 

فا بالا تدس هذا الشعور الجاد فى بعض 

مظاهر حياتنا فلا يجد له أثر ؟1 


فى الوقتالذى ينادى فيه قادتنا بالقسك 
بقيم الدين 1 وبتعميق هذه القم فى قوس 
الجنود وأفراد الشعب كافة » وف الوقت 


هذا أوان الجد 


الذى ندرك فيه حقالإدراك أن كسبالممارك 
ليس بالسلاح غسب » وإنما هو معذلك - 
بالإغمان والخلق الفاضل . 

فى هذا الوقت ثرى بعض أجبرة 
التوجيبية تشغل نفسها . وتشغل الناس بأمور 
مع طبيعة الاروف الى تمر بنا 


فثلا. يثار جدل عقي حول (أفلام 
الجنس ) , ومدى ضررها , أو ضرورتماء 
وكأن الموضوعات ١تى‏ تصلح للمرض على 
قد نفدت . ولم ببق إلا أفلام الجنس 
فنختلف حول ضررها أو تقعها . 
ماذا بنقصنا ٠‏ بل ماذا بنقص شباينا 
لولم يشاهدوا هذه الآفلامالعاربة الرخيصة ؟ 
ب الجادة ٠‏ و المكلات الهادفة 
والتوجهات الحازمة تبدمه هذه السفاهات 


ثم أدانا لم نطود الأغنية ٠‏ ولم ناور 
المسرحية إلى ها يفبغى أن تقوم عليه سياة 


ن عدو حقير . 


فلا زات الرعارة ٠‏ والليوئة السمجة 
تسيطر على أغانينا » كلدات وأداء . ولازالت 
مناظر الحب الرخيض فى التى تشينع 
فى مس رحياتنا وأفلامنا . 


نينا 


ومن أتجب ما قرأت أن عخرجا سينائيا 
يدافع عن هذه ( المبوعة ) بأله يفكر أولا 
فى ( ارخ ) ٠‏ وكأن الرع المادى هوكل 
ما يعنيه الآن . وكأننا لسنا فى حرب قاسية 
ينبغى أن تند لمساكل إمكانياتنا . 

يقال إن شبابنا يعاق ضيقا نفسيا ما 
هو فيه : ويعاق تمرقا بسببالنكسة » وهفا 
حق ٠‏ فنفوس الشباب بها جراح عميقة » 
وقلوبهم يكاد الى يقطرها ما صارت [ليه 
أحوال وءانم العزيز : فبل تعابيج هذه الجراح 
,بالاغانىامخنثة ‏ والرقصات ال+ليعة » والمناظر 
المرذولة يشاهدونما فى السيا وفى المسرح 
وفى الثليذز بون؟1 

ليسهناك هلاج لمثل هذه النفوس تجح 
من السك بالقيم الدينية » و بالاخلاق الجادة 
انحادن 
ودذائكها , 


تجزم أول ما تهزم نقائص النفوس 


و إذا أصيب شاب يحرح ميق فى نفسه 


,بالغدر ويمعاونة قوى أخرى أن تستلبقطمة 
عزيزة من الوطن ٠‏ فبل قصببح هذا الشباب 
وميه بمثلهذء الآغاتى من فلانة ومن فلان 
الذى يشبه فلاثة ؟ 1 


يليا 


[ننا - حينئذ ‏ نبعده عن مسر حالاحداث 
فإذابغلا إلى نفسه ازاداد جرحه غمقا لاننا 
لم نفعل أكش من أن دللذا عواطفه » وميءنا 
انقمالاته . وسرنا به إلى طريق لا يمد فيها 
الجواب عن تسا له الظاىء وتلبقه الجائر» 
ولايحد فيها [شباعا لرغبته التىاتجبت كلما إلى 
سهاء المعرككة . 

وديما استقر فى أذمان أناس منا أن 
استمرار إذاعة أناشيداالحرب يدعو الملل 
ويأق بنتيجة غيل الى نهدف إلها ٠‏ وهذه 
مغالطة لا يراد منها الخير ؛ فإن هذا السلوك 
مع ما يدعو إليه أسم عاقبة ٠‏ وأجدى فعا 
من هذا الذى نسير عليه الآن . 

على أننا لا ندعو إلى هذا ء وإنها ندعو 
إك التنويع ٠‏ وإلى التجديد » و للكن فى إطار 
السلوك الذى #تمه علينا ظروفنا . 

ليؤلفعترفو النأليف للاغاى يأساليب 


جديدة » وععان جديدة 


٠ .‏ وف مرضوعات 
جديدة ٠‏ ولكتب كتاب القمة بأساليب 
وأهداف أخرى غير تلك التى شاعت . 
ولازالت تشيع فى قمسنا . 


مجلة الازهر 


إننا لم حس بتخير بذكر فى أغانينا متذ 
الننكسة إل الآن : فا زالالحب هوالموضوع 
الآصيل . وما زال الأقاء والحجر . وإعمال 
الحيلة لوصول إلى الحبيب ء ما زالت هذه 
هى السمات البارزة فى أغانينا » وى أفلامنا . 
انكن فصدائل الدين . وأخلاق الرجولة 
هى السائدة فى كل أعمالنا . وليععر كل فرد 
فى أمتنا شعو راحقيقيا بهذه المأساة الى يعيش 
فها وطننا الكبير و لتأخذ القوة من أبطال 
أمتنا ‏ فنى سلوكبم وأخلافهم مايملا حياتنا 
قوة وفضيلة . وما يدفعنا إلى خوضالمعارك 
غير دابثين بثىء غير بجد الوطن وكرامئه . 
قد شمرت عن ساقها فشدوا 

وجدت الحرب بكم دوا 
والقوس فيا 

مثل ذداع البكر أو أشد 
لا بد مما لين اعنه بنه 


وكر عرد 


د فل العراري 


ونيا 


التكإلحر ب المَيم 
مايل القكر الاغية 
ادٌستاذ د مغيد الشوايتق 


عقدنا فى مقالذا السابق مقارئة بين الآدب. 
المرف القديم والادب الإغشريق 
« دقلنا عن الآول أنه واقعى [نساق وعن 
الثاق أنه خراف وثى . ودحضنا الفكرة 
الى تقول أن الآدب الآغريق كان يتصود 
الكائنات الجامدة كائنات حية ٠‏ على خعلاف 
الآدب العربى . وقلنا أن العرب القداى 
تعاطفو مع الطبيمة أ كثر با تعاطف مهما 
الأغريق» فقدكائوا يناجون الليل والنجوم 
ومنازل الاحباب ٠‏ ويخيل إلهم ٠‏ لفرط 
حساسيتهم أجا تععر بمتاعبهم وآلاههم 
وتعادكوم فيا 

ومن نضرب هنا الامثلة التى تؤيد ماثقول 
فن هذه الآمثلة. قول زهير بن جناب السكلى : 
وذى دار سلى قد عرفت رسومبا 

فنجت إلها والدموع ترقرق 
وكادت تبين القول لما سألتها 
وضيرق لوكانت الدار تنطق 


ومن ذلك أيضا قول ذى الرمة : 
أدارا #زوى ممت للمين عيرة 
فدمع ا حوى يرفض أو يترقرق 
ونفنا وسلينا وكادت يعرف 
اعرفان صوق دمنة الدار :نطق 
وقول عنترة الذى سبقت الإشارة إليه » 
وهو يقرىء دار عبلة التحية : 
ياداد عبلة بالجراء تكلمى 
وعمى صباحا دار عبلة واسالى 
ومن دلا ل حب العرب لبعض الحيوا ثات 
ولجابهم يحالها تعبيريم لحبيباتهم بالجآخر 
والغزلات ٠‏ 
وكان العرب أشد عطفا على جيادهم ٠‏ 
وأكثر مشاركة لها فى متاعها وأوجاعها . 
ومن شعرائهم الذين اشمّ روا بذلك عنترة 
بن شداد. فهو يعى أشد العناية بإطعام مهره 
وءشاهد ذلك بت السالف الذكر : 
لا تذكرى مبرى وقد أطعنته 
فيكون جلدك مثل جلد الأجرت 


>” 


ومن دلائل عله عل الخيل قوله : 
والخيل تشبد لى أقى أكفكفبا 
والطعن مثل #نراد الناد يلتهب 
ومن ذلك قوله عن مبره : 


ما زات أرمهم بشغرة نحسره 

ولانه حتى تسريل بالدم 
فازود من وقع القنا بلبانه 

وشكا إلى بعيدة وتم.حم 


فالمير يشكو متاعبه وآلامه بعبراته 
وتحمحمه . بل [ه يكاد ينفجر شا كيا لولا 
أنه عاجز عن الكلام ٠‏ 
لو كان يدرى ما المحاودة اشتكق 
ولكان لو عرف اكلام مكلمى 
والشاعر العرفى يتصود أن الهيوان 
إيشاركة فى عواطفه وتحب مثله . قال المخل 
اليشكرى ٠‏ 
وأحها وتحينى ويحب ناقها ببيدى 
وقد صمد هذا التقليد على الزون ؛ وانتقل 
إلى العصر الإسلائ . قالبيت الثالى يدل على 
إحساس الشاعر بمحنة المصفور وهو تحت 
وابل المطر : 
وإ لتعروق لذكراك رجفة 
كا أنتفض المصفور لله القطر 
ويدرك الشاعر العرنى حتى حبالو-وش 
بعضها لبعض ء وهو حسدها إذا رأىأليفين 
هنها لا يروعيما الذعر . 


يملة الازهر 


وهو يتمنى لو يعيش عيشتما : 
با ليقنا فردا وحش نبيت مما 
ترعى المنان وق فى خوافها 
وليت كدر القطا حلقن فى وبا 
قوق اللياد. فنا ق. مرائيا 
أكثرت من ليتتى لو كان بنفعنى 
ومن هنى النفس لو تحدى أماتيا 
ويذكر أب نواسالالفةبينه وبين لكلاب 
[ذ قال عن مشامرة له . 


ويبالغ أحمد الشعراء فيؤثر صبة الذئب 
على ححمبة الإنسان : 
عوى الائب فاستأنست بالذئب إذ عوى 
وصوت إنسان نحكدت أطي 
وحصان المتنى 


ياد ويتصحه : 


يقول بشعب بوان حداق 
أمن هذا يسار إلى الطعان ؟ 

أبوم آدم سن المعاصى 
وملسم مفارقة النات 
وتحن لا نجدفى الآدب الإغريق ما يعبي 
عن مثل هذه المشاعر . لما نبالغ إذا قلنا 
أن تعاطف الإغريق مع الطبيعة لا يرق إلى 
ما بلغه تعاطف العرب من رقة العاطفة 
والس.و الوجداق ولا يعيب شعراء العرب 
-كا يزعم المتعنتون ‏ أنهم لم يصوغوا ملاحم 


الفسكن العربى القديم 


تنتظلم عتلف مشاعر هذا التعاطف واكتفوا 
بالتعبير عنها فى أبيات متنائرة هنا وهناك » 
فبحسهم أنهم عبروا عنها ببلاغة أنفذ إلى 
شغاف القلوب من بلافة شعراء الإغريق » 
وقد تتكون الكلمة المسبرة أشمل دلالة » فى 
أحيان كثيرة ٠‏ من الإسباب والإطناب » 
وق دأينا أن تعبين العرب عن خواطرم 
ومشاعرم ‏ وهو ما قيل عنه أنه تقريرى 
هباشر ‏ أقرب إلى الذوق المعاصر السلم 3 
لآنالمرحلة الى قطعبا فى ميدان الآدب كانت 
أكثر تقديا من المرحدلة التى قطعبا التعبير 
الآدنى الإغريق ٠‏ 

وق الحق أن العرب لم يكن لم مذاهب 
فل-فية متكاملة كال كانت للإغريق ؛ ولكن 
فى الحق أيضا أن الخواطر الفلسفية الثى عبى 
عنها أدبام فى شعرم وتثرمم كشفت من 
حقائق الوجود ٠‏ وطبيء.ة النفس البشرية 
مالم يكشفهالفكر الإغريق , ونعيد هنا ماقلنا 
من أن الآدب على أثواع , ولكل نوع منها 
اتماهاته وخصائصه ويزاته ؛ والذى يمتحن 
الآدب العرى القديم فى حيدة وأمانة يرى 
معنا أنه أكثر تقدمية بماسبقه من آداب 
لاهخطا أولخطوة تقدمية طريق الواقعية 
التى يتصف با الآدب المعاصي السلم ٠‏ 

والشعر العربى القديم يتمبن ‏ ا قلنا 
بالوصف الصادق الناطق » ويستغى به عن 


الرمر الغامض المتععب التأويل ٠‏ 
العرب تلق على الحياة والنقس الب 
ثاقبة تكصف من أسرارها ما لاتكشفه 
المذاهب!الفلسفية الوهمية مهما <سنتصميمها 
وقد يكون ضوء الفنار المتقطع أقدر على 
هداية السفن من الضوء الثابت ٠‏ 


وتدل أمثال العرب القداى وحكيم على 
أنهم م يؤمنوا بالجبرية إيمان الإغريق جا ؛ 
فبم ليسوا أسرى القدر مخضعون له عاجزين 
وما م يناضلون فى سبيل تحقيق أهدافهم 
إما باللين والحسكدة ٠‏ وإما بالشر والقوة ٠‏ 
وقلما يبجدالإنسان لم قولا يدل على استسلامهم 
للقدر » أوعلى تك القدرفهم » ومن العبارات 
الفلية التى ندل على ذلكقولزهيرين جناب : 
٠‏ إن للإنسان ف الدنيا غرض تماوره الرماة» 
فقصر دوثه » وبجاوز لموضعه , وواقع عن 
ينه وشماله » ثم لا بد أن يصيبه » ٠‏ 
وللكنه يقول مع ذلك : 
« إيام والخور عند المصائب » والتواكل 
طند القوائي سه » 
إن الشاعر الجاهل بتحدى الدهر فيقول : 
ييارب نهب صالح حويته 
ودب غيل قادر لويتّه 
لوكان للدمر إلى أبليئه 
أو كان قر ىر احداكفيته 


ولاثىء يض فى عضده ٠‏ ويقعده عن 


لذن 


النضال » سوى المشيب ٠‏ فإذا حل هذا 
الضيف الثقيل آثر مضيفه الموت على 
بلية العجز : 
إذا ما المرء صم فلم يناج 
وأردى نه إلا ندايا 
ولاعب بالعثى بنى بقينه 
كفعل الهر يفترس المظايا 
فذاك الحم ليس له دداء 
سوى الموتالمنطق بالمثايا 
والعرب القداى لا مخضعون إلا لثىء 
واحد من تصاريف الرمان » وهو الموت 
قبو وحده الذى لاهبرب منه . قال قيس 
ابن 1 
متى بأت هذا الموث لا تلف حاجة 
لنفمى إلا قد قضيت قضاءمسا 
وهو لا ياب الموت ء بل يزيد لقاءه 
فى الحروب : 
فإ فى الحرب الضروس موكل 
بإقدام نقسى ما أريد بقاءها 
وقال ابن جناب : 
أين أن الفرار من حذر الى 
ت إذ يتقون بالآسلاب؟ 
كان اله بالقداى يق ة.ولكن 
يعامم الم .يكن عقيدة فلسفية بل ضرورة 
نت بماحياتهم القبليةالخثنة . وقد افصرف 
جانب كبير هن شمرم إل التفاخر بجا 


مجة الازهر 


قال الفْد الزمانى يصف قومه فى الحرب : 
مدينا مشية اليث 
غدا واقليثك فطضبان 
ويصف طمتهم فى الاعادى بقوله : 
بضرب كفم الرق 
غدا والزق ملارنف 
وقال أعرابى يوصى باستمال القو 
« أدصيك بالناس شرا . ضرباً إزآ ٠»‏ 
وطعنا ووخزا . كلدوهم نزرا : وانظروم 
شزدا ... اقصروا الأعنة . وطرروا 
شه مع 
وأدرك العرب. بذهنهم الصافى » وسليقتهم 
السليمة . أن اللينقد يكون فى بعض الأاحيان 
أنمع من القوة؛ فقدموه عليا . 
صفحنا عن بي ذهل 
وقلنا القوم [خوان 
عدى الايام أن يرجف 
سن قوماكالذى كانوا ... 
فإذا أخفق ال-مى الحيد فلا مناص من 


استمال || 
فنا صرح الى 

غدا والشر عريان 
ولم يسبق سوى العدوا 

ن دناسم كا دانوا 
وبعض الحل عند الجب 

ل اققة إقات 


الفكر الم في القديم 


وى الثر تهاة حي 
سن لا ينجيك [حسان 
ولا ميل العربى الجاهل إلى الحر ب لذاتهاء 
كا كان يميسل إلما الإغريق ء بل 
يسؤوهخوض غبارها » ولا يقدم على ذلك 
[لاخضوءا لسمم الضرورة :1 
ولكن < كم السيف نع مسلط 
فنرض إذا ما السي ف أصبح راضيا 
وقدساءتى ما جرت الحرب بيننا 
بنى عمنا لوكان أنس!ا مدائيا 
ولكن حيته وسرعة إشتعال غضبه » قد 
تدفعه إلى البدء بالحرب قبل المعاتبة والتفاهم 
داذا ضرب المثل للقائل : 
م سيق السيف العذل » 


وكثيرا مايعير الشعر الجاهل عن النفود 
من الحرب ؛ قال المرقش الآ كبر : 
يا بؤس للحسرب أتى 
وضعت أزافط فاستراحوا 
وكثيرا ما :زردد الدعوة إلى السل فى أبياته 
وأشبر أماب تلك الدعرة زهير بن أفى سللى 
كل: 
وما الحرب إلاما عل وذقم 
وما هو عنها بالحدديث المبرجم 


إبذيكنا 


مى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
وتضر إذا ضر يتموها فتضرم 
ولكنه فرق بين الل والاستسلام فقال: 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه 
هدم .+ وض لم يظام الناس, يظام 
والمقصود بالظلم هنا القالم فى الحرب ٠‏ 
وقال عتدح مسعى الخارث بن عو ف دهرم 
ان سنان ؛ فى سبيل الصلح بين قبيلق :عبس 
وذبيان قال: 
يمينا لتعم السيدان وجداما 
عي كل حال .من ييل و ميرم 
تداركنا عبسا وذبان بعدا 
تفائوا ,ودقوا ينهم عط متهم 
وهو يدين الفردية والذائية كا يدين الحمرب 
فلا خير فى الفرد الذى لا يقوم على خدهمة 
امجموع : 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 
على قومه يستغى عنه ويذعم 
وأدرك غرب الجاملية أن الخدين ينمو 
غرسه وبزداد. قال شاعرم جذيمة الوضاح: 
مستعمل ال.ير لا تفتى زيادنه 
فى كل يوم » وأهل الخير تزداد 
وم لايللون ,بالامس الواقع إذ يدركون 
أن كل ثىء يتطور » فالليل ينجل عن الصباح 


باينا 


وقد محدث 
المكس ء فالدهر يصلح , ثم يقسد ما أصلحه 
على التوالى . قال دويد بن زيد : 
ألق على الاعر رجلا ويدآ 
والدهر ما أصلح يوما أفسدا 
يفسد ما أصلحه اليوم غدآ 
والعربى يحب الناس ؛ ويستوحش إذا 
ما أعرضواعنه » وضتوا عليه بالتحية » قال 
جم بن صعب : 
من كل ما ثال الفتى 
قد نلته . إلا التحية ... 
و لكن الجاهلى لا يغفل عن عيوب الناس 
يرغم حبه لمم . قال الأفوه الآودى : 
بلوت الناس قرلا بعد فرن 
فم أد غيب ذى قيل ونال 
ول أد فى الخطوب أشد مولا 
وأصعب من معاداة الرجال 
ول يغفل الحكي العرى عن آسذر ابيع 


بين الأضداد ٠‏ فهو يتصر الحق ‏ ولا يرى 


الأزهر 


إمكان المع بيينه وبين الباطل : قال عامس 
ابن الظرب : 


» منجمع بين الحق والباطل لم يحتمعا له‎ ٠ 
والبساطل‎ ٠ فالحق لم ,بزل ينفر من الباطل‎ 
. ... إنثفر من الححق‎ 


والعرق م يغفل عن ولد الاشياء بعضها 
من بعض ٠‏ وعن ردها إلى أصولا . وقد 
شاع بينهم المثشسل الذى يقول : « العصا 
من العضية » . 


والإفاضة فى ذكر الآمثال والحكم العربية 
القديمة أمى يطول ٠‏ ونحن إذا أنممنا النظر 
فها وجمدنا أنها ٠‏ بالرغ من افتقارها إلى 
الشرح والتفصيل . تعد بذورآ الكثير من 
المذاهب الفلسفية المعاصرة ٠‏ وقد كانت , 
على أية حال ٠‏ خطوة تقدمية فى عصرها » 
أو خطوة فى عام التجديد .. وتسكئ المقارئة 
بها وبين شعر هيسيود التربوى الاقتناع 
بصحة ما ذهينا [ليه ٠‏ 


كر مفبر الكو باس 


إعتناق الا سل والردة 
وأمرهاعفقوانين امال التومية 
للمكتورعبد الناص توق العطار 


ذا 


١‏ على الرشم من أن الشريعة الإسلامية 
هى الشريعة العامة النى تسرى على علافات 
الآسرة فى مصر ء إلا أن المشرع المصرى 
منذ زمن غير بعيد - يحعل لقوا نينالطوائف 
غير الإسلامية سلطانا فى بعض مسائل 
الأحوال الشخصية النسبة لغير المسلدين » 
وبشروط معينة منها شرط اتحاد الخصوم 
فى الطائقة والملة عند رفع النزاع إلى التعداء 
على أن إسلام أحد الزوجين يستتبع تطبيق 
الشريمة الإسلامية على الأذاع دون الشرائع 
الديئية الآخرى ب يعمنى أنه إذا كان الروج 
مسلا عند عقد الزواج وكانت الروج-ة 
مسيحية أو يهودية فإن الشريعة الإسلامية 
ممم منازعاتهما العائلية » وكذلك الآأس 
فما [ذاكان الزوج غير مس عند عقدالزواج 
ثم اعتئق الإسلام » وسواء كان إسلامه 
قبل رفع الدعوى أوأثناء السين فيها » وإذا 
كانت الزوجة مسلية فإنه لا يوز زواجبا 
بغي المسلم » وإذا كانت غير مسللة عند 
زواجبا ثم اعتنقتالإسلام بعد ذلك عرض 
الإسلام على زوجبا ٠‏ فإن أسم استمرت 


فى علاقمها الزوجية معه » وإن رفض اعتئاق 
الإسلام فرق القاضى ينما ... تلك فى 
الأحكام المعمول بها فى مكنا فى مصر . 

؟ - وتتضمن الشريمة الإسلامية 
أحكاما كثيرة فيها يسر وتخقيف على الناس 
ورحة ء الام الذى تحمل تطبيقب! على غهر 
المسلهن أملا برغب فيه كثير منهم فيعتئق 
الإسلام ... واعتناق الإسلام ‏ فى مثل 
هذه الاحوال - قديتم عن إيمان صمي به 
وعقيدة راسفة صا يتم - على المكس ‏ 
نجرد الكيد للخصم الآخر أوللاستفادة من 
تطبيققواعد الشر بعةالإسلامية على التزاع ... 
فثلا لو أن نزاءا حدث بين زوجين قبعليين 
كاثوليسكيين وأراد الروج الافتراق عن 


زوجته والزواج بأخرىأو أرادت الزوجة 
الافتراق عن زوجبا والوواج بآخر ل يكن 
ذلك جائزآ [لاعند وفاة أحدهاء لآن شربعة 
الأقباط انكائو ليك وهى الى تسرى أحكامها 
على هذا للنزاع لاتحادالزوجين طائقة وملة » 
لا تمي انحلال الرابطة الروجية إلا بالموت 
سب ؛ وعندئذ قد ياجأ الروج إلى اعتناق 
لكا 


فنا 


الإسلام » والإسلام يمن الطلاق يعبارة 
الرجل, وقد تلجأ الروجة إلى اعتناق الإسلام 
والإسلام لا يميز للروج غير الملمى أن يق 
زوجا اروجة قد أسلدت .. وقد يحدث ‏ بعد 

ن يتم السك فى الدعوى على أساس إسلام 
أحد الزوجين أ: ذيظل الزوج الذى أسلعخلصا 
للإسلام مؤمنا به حتى آخر رهق فى حياته » 
وقد يحدث أن يرند الزوج الذى أسل إلى 
دينه القديم أو إلى دين آخر 
أن اعتناق الإسلام قد ينم عن 
يتم تلاعيا بالادياس ... وكذلك الردة 
عن الإسلام . 


... وممنى ذلك 


نيذة »,قف 


+ ولاشك أن التلاعب بالآدريان أمس 
يدعو المفسكرين إلى إيحاد الوسائل القائثونية 
للقضاء عليه . وقد اتمه رأى بعض المفمك رين 
إلى أن سه الباب على المتلاعبين بالاديان 
يقتعنى عدم الاعتداد باعتناق الإسلام إن تم 
بعد عقد الزواج ! فن كان غير مس ثم أسلم 
لا تطبق على منازعاتهالما ثلي ةالشريعة الإسلاعية 
وإنما تسرى علها أحكام الشريعة الاخرى 
غير الإسلامية اتىكانت تحم النزاع فيا لى لم 
يعتئق الإسلام » على أساس أن عقد الزواج 
أبوم فى ظلشريعة معينة نبقحكوما يقواعد 
تلك الشريعة حتى لا يكون هناك مساس 
بالحقوق الى | كتسها الطرف الآخرمنعقد 
الؤواج وحىلا تكونهناكفرصة للتلاعيين 


بجلة الأزهر 


بالآديان للاستفادة نيبا من أحكام الدين. 
الجديد ..! وهذا الرأى غريب وغير يح 
لآن حرية من النظام العام وهى تأبيح 
لغير المسل أن يعتنق الإسلام » ومن غير 
المعقول ومن غير المقبول أن فطبق شربعة 
غير إسلامية فى بلد إسلاى على زوج امتنق 
الإسلام حجة أندكان عند زواجه غير مسلء 
خصوصا وأن الشريعة الإسلامية هى الشر يمة 
الآصلية فى هذا البلد وهى شريمة الاغلبية 
فيه ؛ وإذاكافت مناك فئة تتلاعب بالآديان. 
فإن ذلك لا يقتضى حر مان من يعتنق الإسلام 
عن عقيدة من الاستفادة بأحكام الإسلام . 


وقد ذهب رأى آخر إلىالاعتداد بامتناق. 
الإسلام فى غير أحوال الغش نحو القانون» 
ممنى أنه إذا كان هذا الاعتناق مقصودا به 
التحايل على تطبيق قاعدة قانونية دون أخرى 
وثبتت نية الفش أمام القاض أهدر آ ثار 
هذا الاعتئاق ! وإثبات نية الفش ٠‏ عند 
أصحاب هذا الرأى يرجع فيه إلى معيار ثضمى 
فى ذات من اعتنق الإسلام » وهو أ 
لا يبدو عندمم ‏ صعبا : بلهوما تعر ض له 
انحامكل يوم فى بجال التصرفات المالية . 

وقد اتجبتحكة النقضالمصرية إلى رفض, 
هذا الرأى فى أ كثر من حك لها ع ىأساس أن. 
الإيمان صلة بين الشخص ومولاه لا يطلع 
علها سواه وبالتالى يتعذر استقراء النوايا 


اعتناق الإسلام 


نبا مخلاف بحث اانية فى التصرفات المالية 
فإنه أ قد يتمكن القاضى من ممرفته نظرا 
لان جمييع أطراف التصرفات المالية يمكن 
استدعاؤم أمام القاضى ومناقشتهم بخلاف 
أطراف العقيدة الديفية حيث لا يحد القاضى 
أمامه سوى من اعتنق العقيدة سب ؛ ومن 
ثم كان الإيمان إقرارآ بالجنان وتصديقا 
باللسان لا يمل به سوى الديان ٠‏ وبالتالى 
يحب اعتبار الشخص مسلا تيجرى عليه كافة 
الاحكام الدنيوية الخاصة بالمسلمين إذا أقنى 
باعتناقه الإسلام دينا وكانه المظاهر الخارجية 
الرسمية لاعتناق الإس لام متوافرة ٠‏ ومن 
العيث تحليل بواعث اعتناق اين الجديد 
والظروف الى أحاطت به والجرى وداه 
بات غادعة الطمن فى عقيدة الشخص 
وألانتقاص من إهانه . 

والحق أن الفقة الإسلاى-ر بافذات المذهب 
الحنق المعمول به بهذا الصدد لا يتعارض 
مع ما استقرت عليه أحكام النقض؛ إذيمتب 
الشخص مسلا طالما كانت المظاهر الخارجية 
لامتناقه الإسلام متوافرة ؛ فيحتم بإسلام 
الي.ودى أو النصراق إذا أتى بالشهادتين 
وتبرأ من دينه القديم . وذلك حتى يفت كل 
احتال فى البقاء على دينه القديم ٠‏ وبصرف 
النظر عن نوا ياه ومقاصدهمن اعتناقالإسلام 
أما إذا كان هناك احتهال ظاهر فى أن لا يزال 
باقيا على دين القديم فلا يحم بإسلامه , كأ 


للها 


لو قال أنا مؤمن أو مسل ول ينطق بالشهادتين 
فقد يقصديذلك أنه على الحق ودين البودى 
أو التصرائق ؛ أو قال لا لله إلا اله وتسبرا 
من دينه القديم فقد يمن ذلك أنه خسرج من 
اليهودية أو النصرانية واعتنعقيدة التوحيد 
خسب دون أن يدل ذلك على أنه دخسل 
فى الإسلام وآمن محمد رسولالله. (البدائع 
باص .)1٠١8‏ 
+ والواقع أننا إذا أردناآن نمال 
التلاعب بالآديان تمينعلينا أن نمر ف السبب 
الذى يسمح فق التشريع المصرى باتضاة 
اغتناق الإسلام والردة عنه وسيلة للتلاعب 
بالاديان ثم تعاب هذا السبب أو نقضى عليه. 
وببدو لنا أنهناكسببهنرئيسيين يسمحان 
فى التشريعالمصرى الآهل الذمة باتخاذ اعتناق 
الإسلام والردة عنه وسيلة للتلاهب بالاديان 
هذان السببان هما : . 
السبب الأول ,وجود الامتمازات الطائفية 
ذلك أن التشريع المصرى - لاسباب تادرعخية 
وسياسية -كان يكفل لبعض الطوائف غيل 
الإسلامية امتيازا فى القضاء مستقلا عن 
الدولة وامتيازا فى القشريع لا قطبق .» غير 
قانونها املى . وقد ألغى الامتياز القضائق 
بالقانون رقم +١‏ لسئة و14 مالذى ألغى 
امجالس الملية » غير أن الامتياز التشر بعى 
لازال باقيا إلى الي.وم فى معظ منازعات 
الزواج والطلاق و يمقتضاه تطبقحاليا مافية 


يلف 


قوانين غير إسلامية غل الطوائف غير 
الإسلامية فى مصر إن اتحسد الروجان طائفة 
وملة. 

دمع بقاء هذا الامتياز القشريمى لابد 
أن تكون هناك مشا كل عند تغيير الملة 
أو عن تغيير الطائفة: يخلاف ما إذا ألغى 
هذا الامتياز الثشريعى وتوحدت القسواعد 
القائونية المطبقة على المصريين مسلدين وغيل 
مالين » فنى هذه الحا لن يكون لتغيير الملة 
َي وان يتخذ اعتناق الإسلام أو الردة مله 
وسيلة للتلاهب بالآديان» لآن المحم فى التذاع 
سيكون واحدا بصرف النظر عن 
ديانة الخصوم . 

وقد اتجه الرأى أخيرا إلى إعداد مشروع 
قانون للاحوال الشخصية لغير المسلبين مستمد 
من أحكام شربعة الآقباط الارثوذ كس وهى 
شريعة أغلبية غير المسلبينفى هص . 

وصدور مل هذا القانون من شأنه توحيد 


والتقدم خطوة تحصو إلغاء الامتيازات 
التشريعية لبعش الطوائف غير أن هذا 
التشريع لن يقضى على دشكلة تغييل الدين 
تلاعبا به طالما أن القواعد الى ستطبق على 
المسلبين وهى مستمدة من الشريعة الإسلامية 
تختلف عن تلك التى ستطبق على غير المسلدين 
ما يدعو بعض الأشخاص إلى اعتناق الإسلام 
رغبة فى الاستفادة من أحكامه و بصفة خاصة 


يملة الآزهر 


فى مسائل الطلاق والنفقات وتعدد الزوجات 

والسببالثانى الذى يسمح رأ أينابالتلاعب 
بالاديان هو أن القانون المصرى لا يعاقب 
على الردةعن الإسلام . ولاثشك هندنا أن 
تطبيق حك الإسلام الذى يقضى بعقاب المرتد 
بالإعدام إذا لم يرجع عن ردته بعد عرض 
التوبةعليه من شأنه أن يقدم حلا حاسما لنلاعب 
باعّناق الإسلام والردة عنه ... ولا 
أن يقال إن إعدام المرتد يمسحرية | 
لآن حرية العقيدة - كغيرها من الحريات 
مقيدة بأن مار سف حدودالقانون .والقانون 
تنم للعلاقات الاجتماعية يكس المبادىء 
السائدة فى امجتمع ؛ والقانون ‏ والدستود 
نوع منه ل يقبغى على ذلك أن يكون معبرآ 
عن شعور الرأى العام وحاميا اقدسات اجلماعة. 

ولا شك أن الرأى العام بريد حماية حررية 
العقيدة ويريد فى نفس الوقت ألا.يكون 
هناك تلاعب بالآديان » والتوفي: 
الاعتبادين مكن وميسور إذا قلنا إن 
مارسة حرية المقيدة يفبغى أن تنم فى حدود 
القانون . على أن يصدر تانون يماقب على 
الردة عن الإسلام بالاعدام أو يتعشمن قانون 
المقوبات نصا ذا المءنى . إن من, يدخل 
الإسلام طائعا عتتار ينبغى أن يلقدم بكل 
أحكامه ‏ ومن هذه الأحكام أن « من بدل 
دينه فاقناوه إلا أن يتوب , .> 

ف * فير الذاصر توقيي العطار 


هذين 
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اشتيطان اللغة العيس مص 


الركتو رأص روث ارععر 


5 0-7 


إذا نحن أردنا أن نحلل العوامل الرئيسية 
الت تتح فى الصراع ينالنات 01 ورتب 
الاحداث المرتبطة 
وحاولنا ‏ إلى جانب ذلك - أن تبرذ نقط 
التحول فى تاريخ اللغة العربية فى «صر إبان 
تلك الفثر: تقترح ماحل ثلاما مرت 
بها اللغة العر بية ٠‏ وانتهت كل مرحلة بثىء 
هن النصر . وأعقيت آخر مرحلة النصر 
الكامل لما . هذه المراحل من الممكن أن 
تحدد على الوجه الآ : 

و - مرحلة المناوشة . المبارزة . 

ب # مرحلة التقدم . 

م # مرحلة التصر . 

أما مرحلة المناوشة : فتحدد بفترة ما بين 
الفتح الإسلاى (سنة .7ه) و: 
الآول الحجرى (14/ام) ٠‏ أي 
تبادل بين اللغتين العربيسة والقبطية وتأثي 
من كلا الجانبين على الآخر . وعلى الرغم من 
تأبيد اللغة العر بية بالعرب الفاتحين ٠‏ فقدكان 


)١(‏ راجع الجزء الأول من المقال فى عده 
صفر سنة رن ه. 


ميزانالقوى متعادلا ممت الوقت ٠‏ ولمتتمكن 
لغة مناللذتين من[حراز فصر يذكر , وكانت 
الأسباب التى أدت إلى هذه الترجة ما يأك : 


: س حسن معاملة العرب للمصريين‎ ١ 
فعلى هكس ما ذكر «المؤرخونالأقباط تؤكد‎ 
أوداق الببدى  التى يرجع عبدها إلى الفتح‎ 
الإسلاى : وال اكتشفت حديثًا - حسن‎ 
معاملة العرب الأقباط ومسلكهم المشرف‎ 
ولدينا وثيقتان تنطقان‎ ٠ حيال أهل الذمة‎ 
يذلك اكتشفهما الاستاذ ,جر وهمان» يرجع‎ 
وقد‎ ٠ ) تاديخيما إلى عام 80 ه ( 545 م‎ 
علق جروهمان علهما بقوله د إن هذهالمعاملة‎ 
إزاء شعب مغلوب قلما‎ 
منتصرء . وقد كتب ميخائيل السورى‎ 
بطريرك اليعةوبيين فى أنطاكية يقول : إن‎ 
رب الانتقام استقدم من المناطق الجوبية‎ 
» أبناء إسماعيل ليتقذنا من أبدى اليونانيين‎ 
وقد أصاينا خير ليس بالفليل بتحررنا من‎ 
قسوة الرومان وشرويهم ... وهن جبسة‎ 
. » أخرى سادت الطمأنيئة بيننا‎ 


ائراها من شعب 


+ ح اعتمرار استهال اللغة اليوفائية 


الغا 


( أد القبطية ) بوصفها لغة رسمية حت عام 
بم ه ( .يام ) عتسدما أصدر والى مصر 
إذ ذاك وهو . عبد الله بن عبد الملك 
ابن مروان أواميه بإعلال العربية علبا . 


ولينلة: واذا فنحن تقترح السنوات العشر 
الآولى من ااقرن الثاى أو نوها » حيما 


أصبحت اللغة العربية لغة المصاح الكومية» 
إما بال.كلية : أو كلغة أولى فى الوثائق ذات 
الأفتين . 


+ ل أما العامل الثالك من عؤامل 
التعادل بين اللذتين العربية والقبطية خلال 
القرن الأول الحجرىفيرجع إلى وضع الاقباط 
الوظيق فى الدولة » فقد ظلوا فى وظائفهم 
العامة كا كانو! من قبل وذلك حى العام الآخير 
من القرن الآول حين ظبر ااه بقصر 
الوظائف القيادية على المسلبين . 

ويقال : إن هذه التعليات كانت صادرة 
هن عمس بن هبد العزيز ٠‏ وا بدو - عل 
أى حال - أن هذه الحركة شاملة فى أى عصر 
من عصور التاريخ بدليل أننا جد أسماء قبطية 
كثيرة تتردد فى وثائق البردى الى نششرها 
جر وهمان . 

- كان هدد العرب قليلا طوال هذا 
الفرن إذا قيس بعدد السكان الاصليين » 

.بالإضافة إلى القلة المددية كانت هناك أو اس 


بمة الازهر 


شديدة على اجنود ألا يستكينوا إلى الراحة » 
وأن إإظلوا فى وضع استعداد دائم . كذلك 
أمروا ألا ينزلوا الريف إلافى وقت الربيع 
ليسمئوا خيوهم ويطمموها . 

ويحب أن نذكر اسم مر بن عبد العزرين 
مس ةأخرى فىهذه المر <لة لان كان أول من أ الى 
ضريبة الرءوس على الآافباط الذميين إذا 
اعتثقوا الإسلام ورفض أن يأخذ عشودة 
من تصحوه باستمرار تحصيل الجزية نظرا 
لازدياد من يعتتقون الإسلام . وقد دد 
علهم بقولته الشجهرة: .إن الله [ نما بعث مدآ 
صل اله عليه وسل هاديا ولم يبعثه جاييا » . 
وقد أغرت هذه السياسة بعض الآقباط 
بالدخول فى الإسلام ولكن مرة أخرى لم 
يظور أثر هذا العامل خلال هذه المرحلة . 

د - إن حركات الدغول فى الإسلام 
سارت بطيئة فى أهماء البلاد خلا لهذا القرن» 
وم تحدث موجات ذات بال ماعدا تلك التى 
سبقت الإشارة [ايهاءوماعدا موجات الدخول 
فى الإسلام التى قام بها العرب الجاهليون 
المقيمون يمصر .وقد أشاو المؤرخون بالنسبة 
للقسم الاخير إلى أن عددا كمبيرا من هؤلاء 
العرب ل يترددوا فى تأبيد إخواتهم الفانحين. 
وفى تعواض عمرو بن العاص عن خسائره 
خلال الفترة الأولى من الصراع . 

وكانت النقيجة الحتمية لتلك العوامل 


اسقيطان اللغة العربية 


المتضاربة أن حققت اللخة العرربية بعض النصر 
على حساب اللثة القبطية التى فقدت بدورها 
شيئًا من قوتها فى صراعبا من أجل الحياة 
وأن بقاء اللغتين جنا إلى جنب ٠‏ وفشل 
إحداهيا فى القضاء على الخرى لا يعنى أنهما 
كانتا فسالة ركود . قن المتوقع أن يكون قد 
حدث بيهما نوع من التأثير المتبادل » ومن 
غير المشكوك فيه أن تسكون كل لغة قد ترك 
معامبا على الآخرى . 

وأما مرحلة التقدم فن الممكن أن دده 
نبايتها بعام وداه ( ٠م‏ م ) ٠‏ والعلامة 
المميذة لهذه المرحلة أنه بنهايتها 9 
قد اخل لصالم اللذة العرربية التى حققت نماحا 
كبيرا . أما أه الأسباب التى أدت إلى هذه 
التقيجة فبى كا يلى : 

- إزدياد حركة التعريب فى الدولة, 
ووجود الآماكن القيادية فها . 

؟ ب تتابع ممرات القبائل العربية إلى 
مصر بعد أن حممت بمخصب تريتها وغنى 
أرضها . وقد حدث هذا بشكل مطرد خلال 
تلك الفترة ويمكن القثيل له بقبيلة قيس » 
التى رحلت إلى مصر فى عام ٠١‏ ه(/90/ام) 
بأعداد كبيرة ونزلى بالحوف الشرق . 
وقد ضرف هم الوالى مرتبات من أموال 
الصدقة والمشور وأمرم بالررع وتربية الإيل 
والخيول . وتضاعف عددم فيا بعد يشكل 


يلها 


ملحوظ بعدأ نتسامع با قأفرادالقبيلةعخصب 
الآرض وكثرة خيراتها وقد حقق تجير هذه 
القبيلة أهدافا كثير:أهمها المساعدةعلىانتشار 
الإسلام ؛ لآنا سكنت موقما آملا بالسكان 
الآقباط على عكس ماحدث من قبل لمعظم 
القبائل العربية التىلم تختاط بسكان الريف 
والقرى إلا قليلا . وقد أدى هذا بالتالى إلى 
صرعة إدءاج العنصر العر فى فيالمنصر المصرى 
وأصبحنا ترئعر با تزوجوا من نساء قبطيات 
اعتئقن الإسلام » كا أصبحنا ئرى علافات 
اجتماعية طيبة بين العرب وغيدم . 

م ل ازدياد عده الداخلين فى الإسلام 
فرادى وجماءات نقيجة لقوة الحركة الدينية» 
ونشاط الدراسة الإسلامية والعربية فى هصر 
فى ذلك الوقت » وامتلاء فصر منذ أواخر 
القرن الأول بعلاء الفدين والقراء والمفسرين 
وانحدثين بشكل ملفت للنظر . 

عل لزعم أنه بانتهاء هذه الفترة كان كل 
شخس يعرف اللغة العربية » ولكنا نزي 
على الاقل أنه بانتهائها كان كل شخص يدرف 
العربية يحس بمكانته فى الجتمع ويشعر أنه 
ابن من أبنائه » مخلاف من أصر على ممسكه 
بلغته الآصلية ٠‏ وم لم يحاول تع اللغة 
المر بية أحس بانفصال عن الجتمع ٠‏ وشعر 
بغربة لا يمكن أن يحس بها الشخص 
فى وطله . 

وأما مرحلة النصر فقد ثيلت بقية القرن 


ذا 


الثالك » ومعظمالقرن الرابع أوجميعه .وتلتها 
مرحلة من الحدوء والاستقرار بدأت مع 
القرنالخامس » و يرجع ذلك للعوامل الأنية : 
١‏ - ازدياد المجرات العربية خلالهذ, 
المرحلة ؛ ومن أشهر القبائل المهاجرة فى تلك 
الفترة قبي « الكثز ء التى انتشرت فى أنحاء 
متفرقة من مصر عام 84٠‏ ه ( 864 م ) »* 
ونزات طائفة منهم فى أسوان وثيالى النوبة ٠‏ 
كذلك من أشبرها قبيلةا هلال وسلم اللتان 
هاجرنا فى القرن العاشر ونزلتا الصعيد . 


؟ ‏ فىعام ,ملم ه( عمجم م ) صدرت 
أوامن الخليفة العبامى إلى واليه بمصر يتسريح 
الجيش العر فى وشطب أفراده من ديوات 
الجند . وقد أدى هذا إلى تقليل النفوذ الرسمى 
للعرب فى مصر ٠‏ ولكنه فى نفس الوقت 
قرى من مركزم الاجتماعى وبالتالى من 
مركر اللغة العربية . فلقد كانت الثتيجة 
الحتمية م حاولة العرب الجدية البحث عن 
وظائف مدنية لحم , أو الاشتغال بالاعمال 
الحرة كالزرراعة والتجارة . والعمل على 
الاندياج فى السكان الاصليين . والسعى 
لاكتساب صداقتهم ؛ وإنشاء خلاقات أترية 
هرد 

م # كذ لك سادت الدولة قدماإجراءات 
تعريب الوظائف وتقديم المسم على الذدى 
فى شغل المناصب القيادية . 


يجلة الآزهر 


ونتيجة لكل هذه الموامل الختلفة صارت. 
اللغة المر بية مألوفة لللاقباط وتعودوا سماعها . 
لقد أصبح من المستحيل على أى فسان أن 
يقاوم هذا الاتجاه ؛ أو بقف فى وجه تيار 
العربية . وحتى لو حاو لذلك فستقرع العر بية 
أذنه ىكل لحظة وستصبح لغته الآم بمرور 
الوقت . 

وما أن انتهى القرن الثالث الحجرى حتى 
كانت اللغة العربية أقدامها فى مصر 
وحلت ل القبطيء كامة أولى . ولم بكد يق 
القرن الرابع حتى أصبحت اللغسة القبطية 
غريبة حت على الاقباط أنقسمم ٠‏ و 
من أنحتم على رجل الدين المسيحى أن مخطب 
ويكتب باللغة العربية إذا أراد أن يغيمه 
جمهوره وقد ذكر سويرس إن المقفع فى 
مقدمة كنابه, سير الآباءالبطاركة »الذى كتتبه 
فاثرة الرابع الحجرى باللغة العرربية الهب 


الإخرة اليج فاليم مساغد عل ثقل 
ما وجدئاه منها ( يعنى سير الأباء البطاركة ) 
بالقلم القبلى واليونائى إلى القلم العربى الذى 
هو اليوم «عروف عند أهل هذا الزنان 
بإقلم ديار مصر لعدم اللسان. القبطى 
واليوناق من أ كترم , . 

ولا تعنى هزعة اللفة القبطية اختفاءها 


أدب ولفر : 


رون 


يلها 


١‏ جمكوجاو 


للكتورعبراليمنعمّمات 
00( 


التقيت بالشاعر حسن جاد فى الفصل 
الدرامى فى كلية اللفة العربية عام م1 
وامله منالخير أن أتناولهذ. الفترة من جا أيه 
الادى الذى أثر فى ثقافة الشاعر ٠‏ وصاغ 
ذوقه صياغة تبدو واحمة النبرة فى فنه الذى 
استعرض له . 

ولست أريد أن أنوسع فى عرض التفاصيل 
التى أواها .ؤثرة فى شعره , لانى أوثرهنا أن 
أكتق بظاهرة أدبية أظنها كانت معواناً 


الشاعر على تجويد قصائده وانتخاب ألفاظبا 
والاجتباد فتفسيقبا حتى تلام الروحالسارى 
فى الجال الادنى حينذاك ‏ وأعنى بالظاهرة 
الآدبية ذلك النعاط الجم الذى كنا نشيد 
ثمراته فى الصدف والمجلات والتوادىالآدبية 
ما اننظم الشباب ف المدارس والجامعات 
حتى استجابت له موافب وملكات كأتما 
كانت ممه على موعد ؛ ففتق براعببا وأمدها 
يفيض من الإحسان والإبداع . 


( بقية الور على الصفحة السابقة ) 


التام من مصر فى ذلك الوقت ؛ فن الثابت 
أنما ظلت باقية كلغة حديثك حتى القرن 
الخامس الهجرى على الاقل . وقد نبه المقدمى 
إلى ذلك صراحة حين أشار فى كتابه 
5 أحسن التقاسم » أنه لاحظ اثناء زيارته 
لمر ( فى النصف الثاق من القرن الراايع ) 
أن اللآقياط كانوا يتكلمون اللغة القبطية0») . 
وأكثر من هذا فقد ءاشت اللغة القبطية 


لفئرة أطول فى صعيد مصر » و بخاصة داخل 
الآديرة , وفى الآما كن النائية . 
كذلك لا تعنى تلك المزعة اندثار اللغة 
القبطية فى مصر ؛ فقد بقيت ها حياة جزئية 
فى شكل بقايا وآ ثار اختلطت باللغة العربية 
بسع صو لاسرا . 
أما إلى اى مدى بلغ ذا التأئير فبى 
ماستخمص له يحوثاً قادمة إن شاء الله ,> 
كبو اتهر ار تر 


نيلها 


وقد أتاحت لنا المصادفة السعيد: 
عل أستاذ يشارك مشاركة جادة فى تنشيط 
الوعىالثقافى وإبقاظ اليو لالآدبية ورعابتها 
الآن له ذوقا أدبيا رقيقآ إلى جانب دراسته 
الواعية للاتجاهات الفنية فى الشعر الحديث » 
فبويعرف اتجاهالبارودى ومدرسته كا يعرف 
اتجاء العقاد وزميليه ؛ ولككنه مع معرفته 
هذه كان يؤثر أن يستجيب الشاعر لطبعه 
يحيث يقدم للجمبور فنه النابع من وجدائه 
ومشاعره غير معتمد على طريقة السابقين له 
أو المعاصرين ب لآن الفن ابشكار وخلق , 
وهو قبل هذا وبعده حديث النفس عن 
أفراحبا وآ لامها بأسلوب بوا كب ما تتزخر 
به من أفراح وآ لام . 

وقدكان أستاذنا المرحومالشييخ عبدالجواد 
رمضان يدرس لنا الآدب وفن الكتاية » 
وكان مختص الشاعر حسن جاد بالتكثير من 
عنابته وتوجه » ويرى فيه النبتة الغضة الى 
ستشموا وتورق وتثمر ء وطالما كان يسأله 
عما استحدث مزالشعر , لآ أستاذنا الجليل 
كان شاعراً جيد الصياغة ٠‏ وإن يكن وقار 
العلماء قد صمرفه عن الإ كثار والمضىق قرض 
الشعر [لالنقد والتوجيه والرعاية » فقد طالما 
ذمينا إليه فى ملزله لاستمتع حسلى حديئه 
وصائب آرائه وحسن توججاته . وقد اتخذ 
منا أبثاء وأصدقاء فا كم عنا شينا براه 8 


ملة الازهر 


وما صانع فى عقيدة يؤمن بها ء وأشهد أنه 
كان المثال الغبيل للعالم الذى _يرتفع بنفسه 
فوقالسرات » والإفسان الكريمالذى يؤمن 
بقيمة إنسائيته إيماناً قذا وجدناه عند من 
عرفناه من زملائه وإخواه . 
إن خلق العالم وخاق الاديب قد الثقيا 
فى أستاذنا عبد الجواد ٠‏ فبو حين تلخص 
فيه القول : حساسية مفرطة وترفع نبيل ٠‏ 
وكنت أود أن أدر سفن شيخنا الذى تأثرنا 
به ء إلا أن أغانا الدكبتور على حسن الهارى 
سبقنا إلى دراسة فنه فى حوث نشرتما مجلة 
الازهر منذسنوات ؛ ومعذلك فإنى أستأذن 
الدكتور العادى فى عرض نموذج من شعر 
أستاذنا لأبرهن به أن مدرسته ‏ التى تأثر 
ببنا شاعرنا حسن جاد الذى نتحدث عه - 
كانت مدرسة. تمتمد على الصقل والتجويد 
والتفسيق فى إطار الشكل والمضمونعل السواء . 
برق أستاذنا عبد الجواد صديقه الشيخ 
عيدريه مفتاح فى جل , نو رالإسلام ‏ جمادى 
١0‏ - يوالية 78و( » فيقول : 
أغالب دممى » وهو لى جد غالب 
وأنكروجدى:وهوملء جواتي 
وكيف الآسلل عن أخ إن بسكيته 
بكيت حياق » أو بكيت مآربى 
بنىالناعب الناعى الثرى فلقد نعى 
اليصفوة الإخوان أفض ل صاحب 


شعراء عرقهم 


نعى الفرج المرجو عند وليه 
فعى الظافر المتصور عد المناصب 
تعى الطامر الآوقى عدو ثرائه 
مفيض الآبادى الغر مثل السحائب 
صريع من الأبطال غلى رفاقه 
ترى ناحبا هنهم يلوذ يناحب 
#اضخطوم هول المصاب كأنتهما 
أصيبوا يحمى من لظى الوجد صالب 
يبكون بساما إذا اعشكر الدجى 
وأشرق , جلى من سواه الغياهب 
فى كان فا عاشه , عبد ربه » 
وقد ملا الدنيا عبيد الرغائب 
بنفسى وصلاح » إذ أصيببوقدة 
مضى يدها بالدموع السوا كب 
يصمح :أفى » والموتدونجوابه 
ومن اصلاح بالحدو انجارب 
أعلله بالقول والوجد غالب 
وما نفعقولى فى الكبود الذوائب 
فيالك من طفل معنى بغؤاده 
هوىفالقبور لاهوى فا ملاعب 
وعاجله مم الحياة كأنه 
من المبد لم يخلق لغير النوائب 
وتلك عرثية دامعة صدرت عن وجد 
صادق وأمى عبيق ؛ فكل بيت منها موصول 
يسكوامن الحزن فى قلبٍصاحما » وموصول 
مصادر أحزائه وهاعه عل المصاب » والصدق 


لذها 


الفتى يرفعبا إلى مقا التأثير على اقارىء ومس 
مشاعره الدقيقة مسا غير رفيق ؛ فأما جمال 
نسجبا وتصوع ديباجتها فبو أمس لا يحتاج 
إلى تعليق . 

فى هذه المدرسة الذوقية المتأنقة جاشت 
الينابييع فى وجدان شاعرنا حسن جاد » 
وفى ذلك الجو الثقافى الجاد تنوعت لديه 
الافكار واحتشدت فى خاطرهالمور ؛ وهيل 
هذين الآساسين قام فنه اللاصيل » واستوى 
عند الذوقوالتأملجميعا ب ولم يندع صاحبنا 
بالومضات الفنية التى كانت تعتاده وهو 
فى صدر حياته . وإما كان يعرضها هلى 
موازين الثقافة ويعمتبا بمختاف أنواع 
المعرفة ؛ ققد تب حسن جاد الشعراء 
الجاهليينو الآموبين والاند لين والعباسيين 
وأصاخ إلى فنوتهم طويلا ‏ وناقشالاصول 
اتى قامت علا تلك الفنون » ثم وثقعلاقته 
من استراح إلهم وجرى معيم فى ميدان » 
وكان أحب شعر إلى نفسه هو شمر البحترى 
جاء فنه سلآعذيا لا جبامة فيه ولاالتواء . 

وتلك إشارة مسريعة إلى خصائس شعره 
نكيتؤيها الآن إجمالا على أن تحددما تحديدا 
أدق حينا تمضى فى التعرف إلى فنه الشعرى 
بعد قليل . 

ولآنى خليط الشاعر وصديقه فى الدراسة 
والمسكنحينا كنا طالبين فى الكلية أستطيع 


055 


أن أتحدث عن شعره حديثالعارف الذى 
أرجو ألاترشوه الضداقة أو تشتط بقلله 
اعتبارات الصحبةوالزمالة . وإذالمسالقارىء 
شيئا من امحاباة فإن إدرا كه لاصادوها جدير 
أنيرده إلى ما ينبغىأن يصير إليه المنصفون 
أقول ذلك لعلمىأن المرء مهما بالغ ف الحيطة 
وأسرف ف الحذر حينا تتحدث عن صديق 
فإن هناك من المعانى التى ترتكر فى جوهرها 
على الصداقة أو الخلطة ما يسرى فى خفاء 
ووناء إلى ستر العيوب وإذاعة المسنات ,٠‏ 
و تلك سنة طبيعية لا يمكن للئفس البشرية 
أن ترتفع عا أو تميزها فى يسر وحم . 

وعذا الاحتراس الذى أجده ضروديا 
فى الكنتاية عن الاصدقاء أشرع فى الحديثك 
عن شعر الصديق الشاعر حسن جاد . 

وفهذه الدراسة العاجلة لفنااشاعر أجد'ق 
مضطرا إلى الحديث عن الآدوادالق تأثر برا 
شعره من لدن أن عرفته حتى يومنا هذا ؛ 
وطيعى أنالحديث عن تلكالآدوار سيكون 
فى إطاد هام لا تفصيل فيه ولا تحديد ‏ ويكفى 
أن يشير إلى القادىء إشارات تميئه على فيم 
طبيعة كل رحلة وأن يعضعه على الط ريق القويم 
حين يربدالتفصيل والتحديد فى دراسة شاملة 
لشعر صاحبنا فى مختلف ماحل حيات» . 


ملة الازهر 


وصاحبا الشاعر يزحف الآن فى سأم نحو 
الخامسة والخسين من عمره فقد تغيد فيه كل 
وموم العيش » حتى 


أعبد فيه من قبل » فقد ضر بت ,بيننا الآيام 
عشر سنوات لم تلتق فا أبدا ٠‏ ونلك فترة 


طوبلة تعيد , تشكيل » المرء و « صياغته » 
حتى يبدو عنتلفأ فى تصرفاته ونظرته إلى القيم 
والمثل حتى كأنه شخص آخر ؛ ولكن 
شيئا واحدآ فيه استطاع أن يثبت أمام 
تصاريف الأيام فلم تقو على فسخه أو تغييره 
أو لعلى أراه أنا باقيا يا كينت أعبد » ذلك 
هو ٠‏ الصفاءااتفمى » اذى يلق ه الأصدقاء . 

وعندى أن فن حسن جاد يقسم بسمات ثلاثة 
تظم رف نتاجه ظبوراً قويا ‏ وهى : الانطلاق 
المرح ٠‏ ثم الانقباض الموجع من أحداث 
الحياة ٠‏ ثم الاتجاه إلى الله والفزع إليه من 
قل الأصدةا. والرؤساء فى يال العمل ؛ 
أو يتحديد آخر للمراحل التى مي به شعره : 
قبل تنكوين الأشرة و بعدها » ثم افتقاده 
للسعادة التى كان ينشدها . وفى هذه الآدوار 
ااثلاثة سنتثاول فنه بما يتاح لنا جبد 
فى مقالات ثالية .؟ 

باعير ارصن انه 


كرا 


تينح خالارة 


-١‏ مكلية بخداد العباسية 


سسا ذ حر رجمي رأبوسعره 
يمثل عصر كل من الخلرفتين العبا ه بيت المكة » وفى بعض آخر , خزائة 


, هارون الرشيد » وابته د المأمون» فترة 
زاهرة وخطيرة فى التاريخالإسلاى الطويل؛ 
فقدكان شغفهذين الرجملين العلوم والمعارف 
واحتر'مبما الشديد لكل المشتغلين بها دون 
تفرقة بين المسلم وغيره حيث رفع الملل 
من شأ نهم جميما ٠‏ كان لذلك أثره البين ىإ م,اض 
الحركة العلبية وتشجييع سائر ألوان الفعاط 
الثقانى من تأليف وترجة إلى غير ذاك ٠‏ 
وقد أفاضتالمصادرالثار يخية . عل اختلاف 
نبجها ونزعترا- فى إير| زمظاهر امام الخليفتين 
بالششون العلمية والثقافية ٠‏ وإنكان الأ مون 
قد فاق أباه فى هذا المضمار نقيجة لاشتغاله هو 


وما تمن بصدده الآن هوالحديث عن بيت 
الحكة ببغداد كظبر واضح يلق ضوءا تاشفا 
على الهضة العلية والوئبة الثقافية اللّين مين 
هما العصى العبامى إبان خلافتى الرشيد 
والمأمون . . 

وقد وردذ5, هذه المكتبة فى ثناياكتب 
التاديخ والطيقات ٠‏ وأطلق علها فى بعضما 


الحمكة , عي سيت فى بعضها الآخير , دار 
الحكة(2© , , ولا خلا على المضمون 
فى تلك النسميات ؛ فكل من البيت والخرانة 
والدار ‏ هنا مقصود به الحل الذى تجمع 
فيه الكتب وترتب على نظام ممين معلوم 
ليطالم فيها ويستفاد من علومها ٠.‏ 

ودن المؤكد أن هذه المكتبة قد بدى* 
يتأسيمما فى عبد الرشيد ( 11/٠‏ م15 م: 
- ١م‏ ) ومن أصرح ما قيل فى ذلك 
ما رواه ابن النديم عنه الكلام على أفى سهل 
الفضل بن تو يخت أنه وكان فى خزانة الحمكة 
هارون الرشيد 29 . وكذلك فى ترجمة 


علان الشعوفى أندكان م منقطما إلى الب امك 


(1) الفبرست ص .م وغيرهيا- طبيع 
القاهرة سنة مم١‏ هم إخبار العلاء بأخبار 
المكام ىه 16ل بانمر 1‏ طبع القاهرة 
سنة جرس هء معجم الأدياء ب 11 ص برجم 
طبع القاهرة سئة 6ه( هء صبمح الاعثى 
ج رص ودع طبع القاهرة سئة .6م ه. 


(؟) الفورست ص ورم . 
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وينسخ فى بيت الحكة للرشيد والمأمون 
والبرامك 29 , ., 

على أن ذكر هذه المكتية ارتبط أ كثر 
ها يكون بالمأمرتب (198 - زر : 
عام - ععمم ) » هذا الارتباط ما يبرره 
ولنقرأ مما ماكتبه صاعد الانددى عن هذا 
الخليفة العالم » قال : « فأقبل (أى المأمون) 
لى طلب العم فى مواضعه واستخرجه 
هن معادنه » نفضل هيه الشربفة وقوة نفسه 
الفاضلة , فداخل ملوك الروم وأتحفبم بالمدايا 
الخطيرة » وسأللم صلته مما اديهم من كتب 
الفلاسفة . فبعثوا [ليه يما حضرم من كتب 
(أفلاطون) و (أدسطاطاليس) و (أيقراط) 
و (جالينوس) و ( أفليدس) و (بطليعوس) 
وغيدهم من الفلاسفة ٠‏ فاستخار لحا مهبرة 
التراجمة وكلفيم إحكام ترجتها ٠‏ فترجمت له 
علىغاية ما أمكن» ثم حض الناس على قراءتها » 
ورغهم فى تعليمها» فنفقت سوق العف زمانه » 
وقامت دولة الحكئة فى عصرء » وتنافس 
أولوا النباهةى العلوم لماكانوا يرون من إحظائه 
لمنتحلها » واختصاصه لمتقلديها 20 . 

وهذا الذى ذكره صاحب طيقات الآمم 
وكثير غيره ممافاضت يه الكتب القديمة 


() المصدراكايقصئووء وانظر[خيار 
العلياء بأخبار الحكاء ص و( . 


0( طبقات الم صولاد اط القاهر: 8 


بحة الازهر 


فى ترجتها للأمونيملنالا نشك أن المأمون 
قد أساط هذه المكتبة بأعظم ايام ؛ وشهلها 
بأ كبر عناية <تى بلغت فى عصره شأوا لم تصل 
إليه من قبل أو من بعدء وهذا بالطبع 
لايق أن هارون الرشيد ‏ الذى أنشئت 
المكتبة علىعبده ‏ قد جمع [لهاما كان قدنقل 
إلى اللغة العربيسة من كنتب الطب والعل » 
وما ألف من العلوم الإسلامية والعربية » 
مع ماسعى يح بن خالا فى جمعه من كتب 
الهند وما وصلت إليه يد الرشيد من كنتب 
الردم » روى ابن أبى أصيبعة و القفم 
فى ترجمة بوحنا بن ماسو يه أنه , كان مسيحى 
المذهب سريانيا قلده الرشيد ترجمة الكتب 
القدمة مما وجده بأنقرة وعمودية وسائر 
بلاد الروم حين سباها المسلون ٠‏ ووضمه 
أمينا ملى الترجمة 60 , , 

فإذا انتقلنا إلى عصر المأمون وتحدثنا 
هن جروده فى إثراء المكدتبة وزيادة مقتنياتها 
من نوات ثقافات الام وحضاراتها وجدنا 
أنه طلب المؤلفات والكتب الختلفة من اليلاد 
الآخرى ٠‏ وبذل فى سبيل ذاك الكثين 
من الأموال .كا أنه عمل على تشجيع العلناء 


على التأليف , والمترجمين عل الترجمة » بل إنه 


() طبقات الأطباءج ١‏ ص ١/6‏ طبع 
القاهرة سنة و.وب1 هء [خبار العلماء بأخيار 
ار 


مكتبات غالدة 


أمى يتفرغ مؤلاء جميما لمهمتهم العلبية الخا لصة 
وأجرى علهم الآدزاق عن سمة وإغداق » 
دوى ابن النديم : ٠‏ إن المأمون كان يينه 
وبين ملك الروم مراسلات : وقد استظين 
عليه المأمون فكتب إلى ملك الروم يسأله 
الإذن فى إنقاذ ما يختار من ااملوم الةق.ديمة 
الخزوئة المدخرة ببلد الروم » فأجاب إلى ذلك 
بعد امتناع ٠‏ فأخرج المأمرن اذلك جماعة 
منهم الحجاج بن مطر وابن البطريق وسليآ 
كنذا صاحب بيت الحكئة وغيرثم » 
فأخذوا نما وجدوا ما اختارواء فلا لوه 
إليه أميم بنقله فل ٠‏ وقد قيل إن يوحنا 
ابن ماسويه من تقذ إلى بلد الروم 20 
وذكر ابن نبانةفى ترجمته لسب ل بنهارون : 
إن المأمون جعله كاتبا على خزانة الحكة 
وى كيب الفلسفة اتى تقلت اللأدوق. 
من جزيرة قبرص ٠‏ وذلك أن المأمون لما 
هادن صاحب هذه الجزيرة ٠‏ أرسل إليه 
يطلب خزانة كتب اليونان ٠‏ وكانت جموهة 
فى بيت عندم لا يظبر عابرا أحد أبداء لجمع 
صاحب هذه الجزيرة بطانته وذوى الرأى 
واستشارم فى حمل الخزاءة إلى اأمون » 
فكلهم أشاروا بعدم الموافقة إلا مطرانا 
واحداً فإنه قال : الرأى أن تممل (2© بإنقاذها 


(1) الفرسه ص ونام . 
() هكذا و الها تعجل . 


ودرا 


إليه , فسا دخلت هذه العلوم المقلية على ددلة 
شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علبائها » 
فأرسلبا إليه واغتبط يها المأمون ٠‏ وجعل 
سبل بن هارون غازثا لها 2 » . 

وهذه الرواية التى ذكرها ابن نبانة تنطوى 
عل دلالات كثيرة » أججدرها بالتقدي رتصمم 
المأمون على الوصول يْكتّبته إلى درجة 
الكال » غير أن القفطى أورد أثشاء الترجمة 
لارسطوطاايس نصا مختلف عما ذكره ابن 
نباتة» قال: و إن المأمون راسل ملكالروم» 
وكان قد استطال عليه وأذل دين اللكفر » 
وطلبمنهكتب لحك ةمنكلام أرسطوطا ليس 
فطلها لك الروم فل يمد لما ببلاده أثرآ, 
فاغم لذلك وقال : يطلب منى ملك المسالهن 
عم سل من يونان فلا أجده؟ أى عذر 
تكون لى ؟ أم أىقيمة تب ق هذه الفرقة الرومية 
عند المسليين ؟ وأخذ فى السؤال والبحك» 
ضر إليه أحد الرهبان المنقطعين فى بعض 
الاديرة النازحة عن الفسطنطينية » وقال له : 
عندى عل ماتريد» فقال له : أدركتى . فقال: 
إن البيت الفلاتق فى موضع كذا الذى يقفل 
عليه كل ملك قفلا إذا ملك ما فيه قال فيه 
على ما يقال مال الملوك المتقدمين وكل ملك. 


يحىء يقفل عليه حتى لا يقال : قد احتاج 


(1) سرح العيون شرح رسالة ابئذيدونه 
> وز - ط القاهرة سنة 1811 ه. 
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إل مافية اللو تدييره قفتحه. قال له 
الراهب : ليس الآمى كذلك . وإنماق ذلك 
الموضع هيكل كانت ينان تتعيد فيسه قبل 
استقرار ملة المسيح» فلا تقررت ملثه بده 
الجبات فى أيام قسطتطين إن الانة ٠‏ جممت 
كتب الحكة من أيدىالناس وجملت فذلك 
البيت وأغلق بابه وففل عليه الملوك أقفالا 
كا معت ٠‏ مع الك مقدى دو لته وعرفوم 
الام واستشارم فى فتح البيت فأشاروا 
بذلك؛ ناستهارالراهب ؤتسييرهاإذا وجدت 
إلى بلد الإسلام ؛ وهل عليه فى ذلك خطر 
فى الدنيا أو ثم فى الآخرة؟ فقال له الراهب : 
سيرها فإنك تثاب عليه » فإنها ما دخلت فى مل 
إلا وزازاتقواعدها . فسار [لالبيت رفتحه 
ووجد الآمس فيهيا ذكر الراهب ؛ ووجدوا 
فيه كتبا كثيرة » فأخذوا من جانيها بغي علم 
ولاس خمسة أحمال . وسيرت إلى المأمون 
فأحضر لا المأهون المترجمين » فاستخرجوها 
من الرومية إلى العربية ٠‏ “م تفبه الناس يعد 
ذلك على تطلها بمسد المأمون؛ وتحياوا 
إلى أن حصلوا منها الجلة الكثيرة؛ وله سيرت 
الكتب [لى المأمون جاء يعضها ناما ف بعضها 
ناقصا , فالناقص متها ناقص إلى اليوم لم يحد 
أحد ماب 00 .. 

وقد يحادل البعض فى تفصيلات رواية 


() إخبادالملاءبأخبارالحكارصوو..م 


بمة الازهر 


القغطى » ولكن الذى لاجدال فيه أنالمأمون 
طلب من ميخخائيل الثالك ملك الروم كتب 
القدماء انخرونة عنده 210 . وأن جزءا كبيرا 
من هذه الكتب وصل فعلا إلى يغداد على يد 
بعثة من ثقاة العلماء . قامت أثاء ذاك بنسخ 
ما لا يتأ لملك الروم إخراجه من الكتب » 
ا تؤكد لنا هذه الروايات على تعددها 
أن من أظور مقاصد الأمون وأقصى رغائيه 
جلب الكتب واستيرادهامنأىمكان وجدت 
فيه وإيداعها خزانة الحكة فى بغداد .. 
على أن لما قام به المأمون فى هذا المده 
جانها آخر مضيًا ؛ فق دأقبل المترجمون ذلك 
العصر على هذه الكنوز المستودة فتهلوا 
من يذبوعما ونقلوا منها إلى لغة الضاد فنونا 
شتى فى الفلسفة والطب والموسيق والفلك 
والرياضيات والآداب وغير ذلك نما يمثل 
أدق ما وصل إليه الفكر اليولناق فى أزفى 
عموره » فأثروا يمترجاتهم الرائعة الخزانة 
المأموئية أبها إثراء » ووسعوا عتويات 
بيت المكة توسيعا منقطع النظيي » فصار 
فها من الكتب ما تفردت يه على ما سواها . 
لقدحوت هذه المكّبة إلى جانب الآسفار 
اليونانية الى تحدثنا عنها قبل » كتبا مؤ لفة 


(1) عحاضرة للمرحوم الآستاذ جمد كرد 


على ٠‏ نشرت ,عجلة انجمع العلمى بدمشق مجلد 
اسنة 13م ٠.‏ 


مكتبات غالدة 


يانية وقبطية فضلا عن ال لفات المربية 
ونادرا ما اجتمع هذا الحشدالمظي من الثقافات 
الءالمية فى خزانة أخرى عتيقة ( ) .. 


وسريان 


بل إن هذه المكتبة ااتى تجمع فها هذا 
الغراث العالمى الخالد . لم تعدم أن تضم فيا 
تضمه التحف الخطية الثادرة التى تعفن بها 
وتفخر . روى ابن الندم : , إن حمير كانت 
تكدتب بالخط المسند على خلا أشكال ألف 
وباء وتاء ‏ ورأيت أن جزءا من خزانة 


المأمون ترجته ما أس بفسخه أمير المؤمنين 
عبد اله المأمون أ كرمه القه من التراجم . 
وكان فى جلته القلم الخيرى فأثيت مثاله 
على ما كان فى النسخة 2 . . وفى مكان آخر 
من الفبرست2©92 , فقل ابن النديم مثالا للخ 
الحبثى وجده فى خرانة المأمون . كا ينقل 
ابن النديم أيضا أنه كان فى خزاتة المأمون 
كتاب يخط عبد المطلب بن هاشم فى جلد 
أدم فيه ذكر حق عبد المطلب بنهائم من أهل 
مكة على فلان بن فلان الميرى من أهل وزل 
صنعا عليه ألف درم فضة ؛ كيلا بالحديدة 
ومق دعاء بها أجابه . شبد الله والملكان0©», , 
الآن إلى نقطة أخرى فى البحث 
عن رجال هذه المكتبة و أعماهم 

(1) خزائنكتبالعر اق العامة-كوركيس 
عراد - بجلة سو سئة 1645 م ٠‏ 

() الفررمت صم (م) صو 


4( الفورست ص با ؛ م . 
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المتنوعة فباء أو المتعلقة بها . وقد شارك 
بالعمل فيا نفية من كبار وجال الترجمة 
والتأليف فى ذلك الوقت . وقد سبق أن قلنا 
إن الذى تولى إدارتها فى عهد الرشيد أأبو سبل 
الفضل بن توعفت .كا نلحظ ما يشبه الإجماع 
على أن سبل بن هارون هو أشبر من تقلد 
إدادتها فى عصر المأمون , واشترك معه 
فى تلك المهمة سل » بل إن المرجوم الاستاف 
ممد كرد على يقول : « إن سبل بن هارون 
كان له متصبان هما الإشراف على خزانة 
المأمون أى خزائة كتبه الخاصة ٠‏ والنظر 
على دار الكتب الوسميت دارالمكة أو بيت 
الحكه 20 وكا ساعد فى إدارتها سعيد بن 
هارون ٠‏ قال ابن التديم فى ترجمته إنه , كان 
شر بك سهل بن هارون فى بيت الى كلة 60, 
وليس هناك ما يدعو إلى القول بأن الثلاثة 
تعاقبوا على إدارتها لاه يمكن امع ينهم مع 

2 «تصاصمعين فا , كذلك 
انين وقدتولاها كا أشرنا 
سابقا ‏ علان الشمو فى ولابد أهكان مناك 
غيره من النساخ حر يواجبوا ذلك النعاط 
المتزايد لاو لفين والمترجمين .. 

ومما يدل على أن المكتبة قد استكلت 
وجوه الاستعداد اذى أنه كان بها موظف 
عاص بتجليه الكتب ؛ وقد اضطلع بهذا 
الممل ٠‏ ابن أبى الحريش» أوره صاحب 
(0) من تحآضرةمنشورة يمجلةامجمعالعلى 
العرلى بدمشق مجلد سسة 191017 م ٠.‏ 

(0) الفورست ص ولاو ٠.‏ 


زفق 


لك 


الفبرعت فى ترجمته « وكان يلد فى خزانة 
الحمكة للأمون 20 . 

فأما عن رجال الأ ليفء فلدينا مثاللواحد 
مهم ذكرء ابن الانارى فى طبقائه 29 , 
تل + إن المامون أ القراء. أن: يوؤاث 
ما يجمع به أصول التحو وما ممع من العرب 
فاص أن تفرد له حجرة من حجر الدارء, 
ووكل ا جوارى وخدما للقيام مما يمتاج 
إليه : جى لا يتعلق قلبه , ولا نتشدوف نفسه 
إلىثىء . وصير لهالوارقين: والزمه الامناء 
و المنفقين» فكانالو ارقو نيكتبون حت صنف 
الحدود . وأمس المأمون بكتيه فى الخزائن 
فبعد أن فرغ من ذلك خرج إلى الناس , . 

وذكر التفطىقترجمة الخوارزى : «وكان 
منقطما إلى خزاءة كبتب الحكة للأمون : 
وهو من أصماب عل الميئة20 و لعل اتقطاعه 
كان لاشتغاله بالا 

وأما المترجمون فكانوا جموعة تلفة تمثل 
ثقافات متنوهةض]ت العربى والفارنى والسر يائق 
والروى وغيدم ؛ دكل منهم كان بتقن أ. كو 
من لغة ٠‏ ولقد قامت على أيديهم حركة الثقل 
الناهضة فى ذلك العصر الزاهر ء وأثرت اللغة 
العرب وحفظالتاريج 
أسماء جم لكثهر من هؤلاء ؛ وقد من 

. ١4 الفورست ص‎ )١( 

(؟) تزهةالآليا فطيقاتالآدبا صبم ١١‏ 
وى - ط القاهرة سنة وز ه . 

(م) إخبارالملياء بأخبارالحكاء صو . 


فشاطهم ! 


بحلة الآزهر 


ذكر بعضهم فى السطوو السابقة » ونذكر 
غيرم الأ نكبنى مومى بنشا كر المنجم الثلاثة 
وحمد وأحد والمسن». ويحى بن أفى منصور 
| اوضل المنجم المأموق » وحنين بن إحاق 
العبادى ‏ وابنه إحماق . وابن أخته حبيش 
ابن الحسن الأعسم » وغيرهم » وكل أولثك 
الملداء الذي نكانوا على اتصال مستمر يمخزالة 
الك قد استوفيعتراجمهم وأخبارم وأشيي 
إلى كتمهم المنقولة والمؤلفةوعدد منالمراجع 
القديمة كالفبرست لابن النديم » وطيقات 
الآممء الصاعد الابدلمى ٠‏ وإخبار العلياء 
بأخبار الحكاء للقفطى ٠‏ وطبقات الاطباء 
لابن أنى أصيبعة ٠‏ ووفيات الاعيان لابن 
خلكان , وفيرها , وليس هنا حال الإفاضة 
فى الحديث عنهم أو ع نأعمالمم ٠‏ فلي اجع ذلك 
فى مظائه المشار إلا 20 .. 

وهناك مسألة جديرة بالإشارة [لبافى هذا 
الموضع من البحث » وتلك هى : هل كان دور 
هذه المؤسسسة العلبية مردوبا » يمع ى أنه ألحقت 
بها مدرسة تلق ففها دروس الم على طلبة 
مفدعيين أواغير متخصسين 4 الراقع أيه 
لم يرد فى مطاوى النصوص المتعلقة بالمكتبة 
ها يدل على ذلك أو حتى مايوحى به ٠‏ ويقول 
المرحوم الاستاذ أحمد أمين : « وقد بالغ 


(1) فى كتاب عصر المأمون للدكتور 


أحمد فريد رفاعى الجلد الأول ط القاهرة 
سنةى م15 م جل قم للكتب المترجمة ذلك 
العصر هن عؤتلف اللغات وأسماء ملقها ٠‏ 


مكمتيات عالدة 


بعضهم فزعم أنييت المكة كان جاممة كبيرة 
يتصل بها مكتبة ومرصد ؛ وليس بين أيدينا 
من النصوص ما يؤبد ذلك . وكل ما :دل 
عليه أنباكانت مكتبة . والغالب أنما ملدقة 
بقصر الخليفة لا فى مكان خا رجى ٠‏ إذ لم ينقل 
إلينا فى تخطيط بغداد خبر عن بناء خاص 
للسكتية » وقد اعتاد الخنشاء أن يفعلوا هذا 
فى قصورم ٠‏ فكان فى قصر قرطبة مكاتبة » 
وف قصر الخليفةالفاطمى الع يزيالله مكتية 010. 

بقيت المسألة الاخيرة والبحث وهى تاريخ 
هذه المكتية ب ولقد عرضنا أتها أنشئت 
فى عصر هارون الرشيد . فى كانت تبباية 
المطاف بها ؟. 

يبدر أن اتتقال مقر اللافة العباسية 
من بغداد إلى سامراء بعد العبد ال أمو ىكان 
لهأثرقافصرا ف العلءاء و الباحثين إلى رحد ما 
عن التزددعلى مكاتبة بغداد » ولا غراية فى هذا 
إذا علينا أن مؤلاء العلياء والباحثين كبوا 
وثيالصلةبالخلفاء . ومنفذلكالوقت للستعد 
المكتبة عصرها الذهى إبان حم المأمرن» 
ومكذا أخذ النسيان يطوىذكرها حتىالغزو 
المغولى لبغداد سنة وج م : سئة ,وم : 
وارتكاءه كثيرا من الفذا ع والاعمال الطمجية 
ضد الإفسانية كان منها ‏ للاسف- تريب 
هذه المكتبة الخالدة وانطفاء جذوتها تماما . 

() ضح الإسلام -ج رص 6 طبيع 
القاهرة سئة مه( م . 


يكنا 


على ما هو المشهود تارنخيا » ويعززه نص 
كبذا أنقله عن الفلقعندى ٠‏ قال عن مكنية 
بذداد : ,كان قبا من الكتب ما لا يحمى 
كثرة » ولا يقوم عليه نفاسة ‏ ولم تزل على 
ذلك إلى أن دهمت! ادء وقتل ملكوم 
هولاكوا المعتصم آخر. إخلفائهم-أى العباسيين- 
ببغداد » فذهت خزانة الكتب فيا ذهب » 
وذعيت عدالميا :وأعفيت [ثارها 00 . 
لكن غالفف ذلك بع ضالكتاب , يقول 
صاحب فوات الوفيات فى ترجمة قصير الدين 


الطومى : , وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة 
عالية عند هو لأكو ‏ وكان يطيعه فيا إشير به 
عليه , والآموال فى تصريفه» وابتى بمراغة 
قبة ورصدا عظما وا تخذ فى ذلك خزانة عظيمة 
فسيحة الأرجاء وملاها من الكثب الى هيت 
من بغداد والشام والجزيرة حتى تمجمع فها 
زيادة على أربعاثة ألف علد 29 , . 

وسواء نقلت الكتب من مكتبة بشداد 
على يدهو لا كو لتعميرخزابةمراغة "أ وأ تلفت 
بواسطة طيش الغازين المغول فإن مكنية 
بغداد قد خبا إشراقها واختفى إشعاعما منذ 
ذلك الادبخ . 


كر وبر أبو سعرة 


() صبح الاعثى ١7‏ ص ووغ طبع 


القاهرة سنة , .ؤم . 
(؟) فوات الوفيات 8 م ١4»‏ طبع 
القاهرة سنة 4و7[ ه. 


كن 


مايقالعن'للسالل) 


اكلام 


قوة ف انتلظلاركامة 
للاتورعفيفوعب الفاح 


بهذا المنوانتشرت جريدةالتا مز الإتجليزية 
مقالا من الإسلام فى عنددها الخاص بالعالم 
العرف الصادر فى م / ©/ 138 بقل السيد 
موتتجمرى .وات أستاذ اللفة العربية 
«الاراسات الإسلامية عاممة أدنيه . 

والكتابة عن الإسلام وعن العالم العرق 
ظاهرة بارزة فى حافة الدول المعنية بالتقمى 
عن موازين القوى السياسية والاقتصادية , 
لشعوب الشرق الآوسط وشعوب الدول 
النامية بوجه عام . 

ثم هى . قبل ذلك » ضرورة خلقبا شعور 
الدول الاستعارية بتقلص نفوذها بعد الحرب 
الكبرى الآخيرة وحاجتها الللحة للصراع 
فى الميسدان الاقتصادى للاحتفاظ بمستواها 
المادى والآدى الذى عاشته من قبل . 

وبتحدث اليد ( مونتجمرى  )‏ فى غيد 
نظام عن جوانب شتى من تاريخ الإسلام 
والعروية ؛ مستمدا شواهد من التاريهالبعيد 
والقريب فى غير نظام أيعنا - وبأسلوب من 
لابثير الانقباه لانتواز الفرص أو أخذ الحذد 


والحيطة » لا يثمر بذلك وى عنوان 
الال . 

وليس فى ذلك من يجب ؛ [نما العجب 
من نحات فى عرض مقال ال.كاتب تدل على 
أنه بعيد كل البعد عن الجو الذى يتحدث 
إلى الإسلام فى العالم المرى » 
وفى القرن العشرين : فلا يكاد يليح إلا مظيره 
« الاستاتيى , ف المساجد والمآذن وبيوت 
العبادة ؛ ولايكاد يعرف عن كياته الإجتماعى 
إلاها مثله شيخ الصحراء ‏ الرومانتيكى » 
وحر بمه بين قرى البادية 

عل أنه لا يقف هناك طويلا فبو يود 
وبرى - وفقا لخر - [إحصاء مايرف على 
٠٠‏ مليون مسل يتحدثون العربية ويتساءل 
عما عبى أن يحمل ذلك من معتى.وعنا عبى 
أن يكون تقدير أهمية المسيحية فى هذا العالم 
( العرلى) الحديث . 

ثم يعود مرة أخرى ليرى أن الآفضل 
لطالب العلوم السياسية والآقرب النجاح أن 
يتصرف إلىالإسلام ليدرس مكائته ف العالم . 


الإسلام قوة فى انتظار كللة 


وهنا يرىأن الاسلام كقوة تحظى بتراث 
أدى وفكرى عميق يواجه نفس المشاكل 
النى تواجهها المبيحية وجميسمع الديانات 
الكبرى فى العام ٠‏ 

ولكنه يأخذ على الإسلام ‏ رحده ‏ أن 
أساليب فكرة لم تمد ملائمة للعصر ‏ وأن 


الفسكر . ولا .ن يقصد يذوى التربية العلبية 
الحديثة , ولا على أى مثال من قعالم لآديان 
الآخرى يمكن أن تقوم صياغة تعالم 
الإسلام ٠‏ و لقد كان حرا به كسكاف جامعى 
أن يتجنبالهوةالى تنراق لبا أفلام الكتاب 
المغرضين . فيخلطون بين الإسلام فى منطقه 
وتعاليه وبين حال المسلبين و الأاوضاع التى مم 
علما اليوم ٠‏ وليسمح لى أن أسأله : فل 
الحضارة الآوروبية الى يرس كثيرا إلبا 
وليدة فكر مسيحى ؟ ( أقصد متأثرا بتعالم 
المسيع ) 5. 

وهل هناك دين من الآديان له حضادة 
تابعة مئه سوى الإسلام ؟ وهل يشكر أثر 
الإسلام فى حضارة أودويا ؟ إن أساليب 
الفكر الإسلائىعرفتالمهج الحديث للبحث 
العلمى قبل عصور الوضة الحديثة » وهى التى 
جعلت من الإسلام قوة تفبض فقلوب ربع 
سكان العالم أو قوة تنتظر الكلمة كا يقول : 


لضفا 


إن الإسلام لم يقف-لبيا فوفرات تارضخه» 
وم يلاق مفكروه أمام حرية افكر عنتا 
أو إرهاقا . وإذاكانت أوضاعنا اليوم دون 
مستوى الدفع الذىيفرضهالإسلام » فالسيد 
الكاتب أول من يعرف السر والسبب » 
وبع أن الغرب كان داتما , ولا يزال » 
حربا على الإسلام وعلى الشرق هن أجل 
الإسلام ٠‏ وأ يخثى أن يرى فى الإسلام 
قوة تقتظر السكلمة حسب آمبير الكاتب 1 

و لقد استمد الشرق من الغرب - راضيا 
أم كاها ‏ بعض نظ التعليم؛ و إذا كانالكائب 


يشيدبما فى ذلكمن فضلء فإن عليه أنيذكر 
ماجر على الشرق والمسلين من ويلات 
متها بألم وسرارة ؛ ونفسكو منأخطارها . 


ويرى الكاتب أن الإسلام بواجه تحديا 
اللشاكل العملية الناشئة من توحيد السام 
عن طريق وسائل المواصلات وتطور 
الصناعة القائمة على الإنتاج باججلة ٠‏ 

والكاتب غافل ٠‏ على ها يبدو » عن 
الجبود الموصولة الثى مثل انتفاضة عاتية 
هن شعوب الإسلام التى تحررت حديئًا , 
فى حالى العمر ان والتصنيسع . وغافل كذلك 
عن الحقد المسعور فصدور قومه من جراء 
تلك الانتفاضة . وليسمح لى أن أقول له : 
ابت قليلا يلحق الميجا حمل .20 , 


() بلفظ الام . 


لين 


ومن هذه ااغفلة يقول الكاتب : إن فى 
هذين اجالين بدأ الجود يعرف طريقه إلى 
العالم الإسلاى . ولمله بذلك يقصد منطفة 
خاصة فى البلاد العربية_برى فها -كا يقول : 
الموقف الرجعى المتطر ف الذىورثه المسلبون 
هن جاهلية الجزيرة العربية ٠‏ 
التقدير فالكانب متعسف ومبالغ 
فى الحديث عنجمودم ام الهند والبا كستان. 

ولا ينسى الكاتب أن يتحسس عناص 
القوة الى تنتظر اللكلمة : أعى فى القوهية 
الإسلامية ! أم فى القومية العربية ؟ 


أما الآ لفقدعقدت بعأنها عدة م تمرات 
عقب إلفاء الخلافة بغية إنشاء نظام جديد 
ولكن هذه المؤتمرات انتهت أوزارها على 
غير جدوى » وى يومنا هذا تشعر كل ذدلة 
إسلامية بأن استقلاها محبب [لما ولا يمكن 
التفر يط فيه . كذا يقول ٠‏ 


فى العالم العرى فالقومية فى واقعبا - عند 
الكاتب - نمط من أنماط التعلم اقتصرت 
أساسا على الآفلية ذات الثقافة الآوربية . 
وإذن لا قيمةلقوميا تأخرى . كذابقول: 

والكاتب مضطرب ف تضكيره مشوش 
فى منطقه ‏ فإِذا كانت الوحدة الإسلامية 
لاجدرى متها » فن أين يفتظر الإسلام 
الكلمة ؟ و إذا كانت القوميةالعربية لاجدوى. 


مج الازهر 


منها فكيف يسوغ 4 أن يقول عن اللغة 
المربية إنبا تعبير عن اجتمع الإسلاى 
وكواجبة للوحدة الكبرى بين الملمين ؟ 
رعلا يما اغة ربع المسلمين فى العالم ) ٠‏ 

وعلى الرغم منحديثه عنالقومية كظاهرة 
غير ذات خطر ٠‏ فإنه يبدى مخاوفه منها , 
فيقول : إن وراء المناقشات :كين المتاعب 
لبضعة ملايين من العرب الميحيين فى «صر 
ولبنان؛ ولا تيم لماذا المتاعب » أليس 
الآولى له أن ينظر [ليهم فوحدتهم الماسكة 
ضد العناصر الدخيلة عليهم وا اؤازدة بقوى 
الاستهار وأسلحته . 

إن سكان البلاد العربية كا عر فوم التاريخ 
كالة متراصة مجتمع على انحن وتظبر على 
الاحداث وتتعاطف على الشدائد » نتحدث 
جميما اللفدة العربية . وتحترم فيا بينها حرية 
المقائد . 

وذلك نفسه طابع المسلمين أيضا فيا بيهم 
ويد الكاتب شواهد ذلك فى مشا كل سياسية 
الوم وتضامن شعوب الإسلام حوها . 

وفعود إلى حدس الكاتب وتخمينه وشوارد 
أفكاره إذ يتحدث عن بعث الإسلام ويتيج 
لخياله أن يتصور انطلانة هذا العملاقالممتد 
من الخليج إلىانخيط . أين تيدأ يا ترى نقطة 
الانطلاق الرئيسية للإسلام ؟ 

يقول : يعتقد بض |لراقبين مجازفة أنما 


الإسلام فوة فى انتظار كلبة 


حتى ياية هذا القرن » دبا تنكون فى شرق 
أفريقيا أو غربها . 

وعلى كلا الفرضين لن يستفيد من ذلك 
المرب الذين ي«تقدون أنهم - كعرب - 
المسليون الأصليون ٠.‏ 

ويحاول الكاتب بذلك أن يضع فاصلا 
بين العرب والمسللين ٠‏ ويرى أن الاغيرين 
أمثل فى عملية التكيف بالعالم المعاصر ٠‏ فقد 
كان من الصعب على العرب - فها يرى - أن 
أن يخاقوا ذعما من بينهم قادرا على التغلفل 
فى أعماق:فوسهم , فلينتظر إذن هذءاازعامة 
من المسلبين . لمكن ليس من الذين تعلدوا 
تمليا حديئا وعلى النبج الآوروى فكان من 
الصمب علهم التعبير بطريقسة تحرك إرادة 
العمل فى أعماق ماهير ٠‏ لم يسبق لزعي منوم 
حتى الآن أن يربط بين سياسته وبين دوح 
التضامن الإسلاى . 


فالحاجة إذن ماسة إلى زعم مسل ٠‏ متسلح 
بتعا لم الإسلام الخالصة 1 قدر له أن يظور 
فسيصبح الإسلام إحدى القوى السياسية 
الكبرى ف العالم.وعلى أساس من هذا الفرض 
سكن أن يتنب لكاتب مع السير , هاملةون 
» باحتهال ظبور الإسلام دإعادة بثانه 
عالمية . 


كقوة 


فق قبل أن اق من تعقيى هذا 


لللقا 


أن أنوه بفكرتين تتبدان بعقلية الكاتب 
فتدفمانه إلى متاهة عن الواقع : 


1١‏ س يعتقدالمكاتب أزما يسميهبالثقافة 
الغر بية أو المنيج الآورو فى حد يفصل ماما 
بين الغر بيين وغيرهم من سكان العالم . 

ذلك خطأ فادح بنىء عن قصر نظر 
وسوء إدراك للامور ٠‏ فإن سكان بجاهل 
العام لم يءودوا بعيدين عن ثقافة الغرب » 
فضلا عن ااعرب والمسلين ٠‏ و لقد كشفت 
أحداث السياسة فى العالم الثاى قرى اجر 
بالأفكار الخصبة والثقافة الحية ٠‏ و إنالسيب 
فى طريق التقارب الثقافى بين الشعوب لم يعد 
صعبا ولا مشكلا » وم تعد بالتالى لجوة بين 
الشعوب تسمح بالتفرقة الى يفبمها الكاتب 
ويااغ فيا . 

٠+‏ -# والفكرة الثانية تقوم على ما يفوم 
لكاتب من أن الإس.لام لا يزال ملتزما 
بطبيعته الآولى قابعا فى أحيائه القديمة , فبو 
لا ينفعل بالاحداث ولا مزج بالحضارات 


حى ليكن تصورهانعزاايا وبعيدا عن الحياة 
وذلك تصور فج بعيد كل البعد عن حقيقة 


الإسلام ومظهره التاريخى وواقعه الحى . 


إن الإسلام 
تناف نعي سج 
الكريمة ودين القسوة والمئعة ودين الإخاء 


ينا 


والحرية ودين انبوض والمو » وإنه عند 
ذلك دين الحضارة المثالية التى تنشدها 
الإتساية . 

ويبدو من عرض الحديث أن النيد 
#كاتب مدفوع للساس يبعض الجوانب 
فى الإسلام والعروية ٠‏ فهو يتنادها ف غيى 
نظام ويدرسها فى غير منطق وبنتهى منها 
فى غير نقيجة ٠‏ 

ومع ذلك أشكرء : 

أشكره لآ لاه الناقدة للإسلام 
( وحده ) ليس لما فأعماق نفسه من ميرر 
إلاأن الإسلام ( وحده ) هو الدين المتصل 
بشرابين الحياة والمتجاوب مع طبيءته! فى 
أطوارها الثامضة , ولاه ( وحده ) الدين 


يجلة الازهر 


الذى يفتظر أن يسهم فى علاج مشاك ل الدول 
والجتمعات , و يفرض لا الحلول . 

وأشكر الكائب مخلصا لهذه العبارة : 
( ومن أبرذ إتحازات الدين الإسلاى أنه 
خلق روحاجماعة والاخوة بين جماهي ر الئاس 
على اختلاف أجناسهم ) ٠‏ فبى شهادة أعتز 
بها فى حاجة بتى جلدته . 

وأخيرا أطمئنه علىالقو: اللكلمة 
فلقد صمدت هذه القوة القّرون الطويلة فى 
مواجبة الثر والبغى والآذى والعدوان » 
وخرجت منها خالصة المعدن صافية الحو 
وستأخذ طريقها نحو الآمام وتو السمو . 
إن شساء الله ,؟ 


د . عفيفى عبر الفتاع 


«دستور عمر ائفسه, 


قبل أن يضع مر الخليفة الثاق دستورا الولاة وضع دستوراً لنفسه : قوامه أن 


الحم عنة للحكومين » وأنه لا يصلح إلا بعدة الا 


فها » ولين لا وهن فيه ؛ وأن 


الخليفة مستول عن ولاته واحدا واحداً فى كل كبيرة وصغيرة , ولا يعفيه من اللوم أنه 


أحسس الاختيار . 


ورا 


رزننا 


56 
م . 


المؤلغات لعي لعلماء ا مهنا مسّامين 


دسا زيول ن'لثلواث 


_- 1 5 
إظرار الحق 
للشيخ رحمة الله بن خليل الرحن المندى 
« تتمة المقال السابق » 


عرفئا من المقال السابق أن كمتاب : 
إظبار الحق » هو أخطر كناب صدر 
إلى الآن فى باب الرد على مفتريات المبشر ين 
الغلاةعل الدين الإسلاى . وكشفمؤاسات 
الاستعار الثقافضدالمقيدةالإسلامية السليمة 
تى تقف دقية كأداء فى طريق غزوه الثقافى 
والمقائدى وعرفنا أ يضاالظروفوالاسباب 
الجيطة بتأليفه والقوائد المترتبة على نشرمثل 
هذا الكنتاب اليوم . وفيا بلى تماذج من 
المسائل الرئيسية التى تناوها المؤلف ف كتابه 
لنكون أمام القادىء العربى صورة واضة 
لما قام به هذا المصلح المندى الكبيرمن جبود 
فى هذا الشأن ثم قدم ثمارها باللغة العربية » 
تعمما لانائدة وخدمة الإسلام والكتية 
الود 


كتاب ه [إظهاد الحق ٠‏ على 
أربمة أبواب : 

فالباب الاول فى يبان كنتب العبد العتيق 
والجديد . والثاتى فى إثبات التحريف » 
وائثالك فى مبحث النسخ : والرابع فى إبطال 
التثليث ٠‏ ويعتى الباب الثانى منه من أم 
أبوابه حيث يلق ضوء! على تحريف هود 
للتوراة . أحيانا بالزيادة وأحيانا بالنقصان 
وأحيانا بالتبديل اللغظى ؛ وعلى تجنهم على 
كتب الله ورسله ضلالا وبا 
المؤافخسة وثلاثينشاهدا لإثبات التحريف 
الفظى بالتبديل فى التوداة بأيدى اليهود » 
كا أوردخمسة وعشرينشاهدالإثيات تحر يفهم 
فبا بالزبادة . وعشرين هاهدا لإثبات 
التحريف بالنقصان» وقالإنالنسخ المشوودة 


ودت 


وقد أورد 


؟1؟ 


للمبد المتيق عند أهل الكتاب ثلاث فسخ » 
الآولى العبرائية وهى المبرة عند اللهود 
وجمبود عداء البروتستنت ؛ والثانية النسخة 
اليوةانية » وهى ال ىكانى ممتبرةعند المسيحيين 
إلى القرن الخامس عشر ٠‏ وكانوا يعتقدون 
إلى هذه المدة تحريف النسخة العبرانية , 
وهى إلى هذا الزمان أيضا معترة عند 
الكنيسةالشرقية وهاتانالنسختان تعتملان 
على جمبيع الكنتب من العبد العتيق ٠‏ وهى 
الككمب الخسة المشبورة الآن» بالتوراة»: 
منسوبة إلى موسى عليه السلام » وكذلك 
سئةكتب أخرى تنسب إليه ؛ عند البعض» 
بهذا التفصيل : كتاب المشاهدات , كتاب 
الخليقة الصغير » كتاب الممراج ٠‏ كناب 
الآسرار . كتاب الثهادة ,كيتاب الإقرار . 


والثالتة النسخة السامرية » وهى الممتيرة 
عند السامربين ٠‏ وتشتمل على سبعة كنتب 
من العبد العتيق » أىالكيتب اغنسة المنسوبة 
إلى مومى عليه السلام » وكاب يوشع ٠‏ 
وكتاب القضاة . لآن الساسيين لايعترفون 
بالكتب الاخرى من العبد العتيق 
وأن هذه النسخة تزيد على النسخة العيرانية 
فى الالفاظ والفقرات الكثيرة الت لا توججد 
فها الآن . وصرح كثير من محقق علياء 
البروتستنت من أمثال : كيكات ٠‏ وهيلز: 
وهيوق كينت ء بأن الهود حرفوا النسخة 


بمة الأزهر 


العبرائية يحذف همذه الالفاظ وتلك 
الفقرات 60: 

وفى هبد السلطان المرحوم « بايزيدغان » 
أسم بعض أحبار الود ٠‏ ومتهم العلامة 
عبد السلام اذى وضع رسالة هامة ف الرد على 
البود وسماها بالرسالة الحادية: وهى مشتملة 
على ثلاثة أقسام » فالقسم اثثالث منها فى ببيان 
تحرريف البهود كلدات التوراة بال:خير اللفظى » 
ويقول فيه . إعل أناققد وجدنا فى أشبر 
تفاسير التوراة المسمى عندهم بالتلدود ٠‏ أن 
ف ذمان ١‏ تذلى , االك , وهو يعد 
« مختنصر ء , أن تذاى املك قد طلب من 
أحبار الهود التوراة فهم خافوا على إظهارها 
لآنهكان مدكرا لبعض أوامرها فاجتمع 
سبهون رجلا من أحبار الهود فثيروا 
ماشاء من الكلات الى كان ينكرها ذلك 
الملك خوفا منه ٠‏ فإذا أقروا على تَغييرهم ٠‏ 
فكيف يؤتمن ويعتمد على آية واحدة 29 .م 

وقال المؤلف الفاضل ف الرد على مغالطات 
اليهود لاستبعاد وقوع التحريف فى كتيم 
بحجة أن نسخ الكتب المقدسة كانت منتشرة 
شرقا وغربا فلا يكن التدريف فيا : 
مومى عليه السلام قد كب نخة التوراة 


وسلبها إلى الاحباد وسائر كبار بنى إسرائيل 


() إظباد الحق ج وص مر؟ 
(5) اتتهى كلامه بافظه ( إظبار الحق ) . 


الكتب 


وأوصام بامحافظة علبا ووضعها فى صندوق 
الشهادةو إخراجبا إلىالناس :هدك لسيعةأعوام 
فى يوم العيد لآجل ماع بنى إسرائل . فكانت 
هذه النسخة موضوعة فى الصندوق ٠‏ فلا 
انقرض جيل موتى تغيرت حال بنىإسرائيل 
فكانوا يرتدون عن وصية موءى أحيانا 
ويعملون بها أخرى . ولما فتح سليان عليه 
السلام الصتدوق فى عهده ما وجد فيه غير 
اللوحين اللذين كانت الاحكام المشرة فقط 
مكتوبة فيهماء كا هو مصرح ف الآية الناسعة 
من الباب الثامن من سفر الملوك الآول وهى 
كالآتى : «١‏ وم يكن فى النابوت إلا اللوسان 
الحجريان الأذان وضعبما موسى يوريت » 
حيث عبد الرب ببى [شراائيل وأخ رجهم من 
أرش ضر . 20. 

وبمد موت سايان عليه السلام وقع 
انقلاب عظم فى صفوف بنى إسر ائيل حيث 
تفرقت الاسباط إلى سلطتين: فصار ويوربعام» 
ساطاا على عشرة أسباط من بنى إسرائيل 
وسميت تلك السلطنة بالسلطنة الإسرائيلية ٠»‏ 
وصار ٠‏ رجبعام » بن سليان سلطاناً على 
السبطينوسميت تلك السلطنة بسلطنة ويه وذاء 
وشاع الكفر والارتداد بين الساطنتين » 
الآن ه يوريعام » يعد ما جلس على كر سى 
الحكم ارند وارتدت الاسباط العشرة ممه » 


(1) سفر الملوك - 


لفن 


وعيدوا الآصنام » ومن بق منهم على ملة 
التوراة من الكبنة هاجر إلى ملكة يبودا . 
وعاشت هذه الآسباط مم هذا العبد إلى 
مائتين وخمسين سنة » على الكفر وعبادة 
الاصنام »ثم أيادم الته , بأنسلط الآشوريين 
عليم فأسروم وفرقوم . فن عهد يرربعام 
إلى آخر عبه السلطنة الإسرائيلية ماكان هذه 
الا.باط غرض بالتوراة . وأماحال سلطنة 
يهودا فقد جلسعلى عرشها . بعدموت سليان 
عليه السلام إلى ثلاثة وا ثنتين و سبعين سنة» 
عشرون سلطانا » وكان معظمهم من الم تدين 
عن ملة التوراة ؛ وقد شاعت عبادة الاصنام 
فى عبد رحبعام ووضعت الأصنام تحت كل 
ثجرة وعبدت- وفىعبد ٠‏ آخذ » بليت 
المذايج للبعل فى كل جانب من بلدة « أو رشلم » 
وسدت أبواب بيت المقدس . وكان البيت 
عرضة للب واتلف غدة مرات فى تلك 
العبود . وف عبد ه مذ-اين حزقيا » النى 
ت#ولى عرش مملكة يبودا من سنة 4و5 إلى 
سنة 44+ قبل الميلاد » وضع الوئن الذى كان 
يعيده فى بيت المقدس . 


وهكذا كان حال الكفر والشرك فى ملك 
اللآسباط ... لما ثولى « بوشياء بن آمونة 
الحم وأراد إحياء الموسوية لم يد فيخة 
التوراة ؛ واستمر البحث عنها لمدة سبع عشرة 
سنة » ثم ادهى , حلقيا » الكاهن فى العام 


لطفا 


الثامن عشر من حكم يوشيا أنه وجد نخة 
التوداة فى بيت المقدس . كا هو مصرح 
فى البباب الثاق والعشرين من سفر الملوك 
الثاى . والباب الراابع والثلاثين من أخبار 
الآيام ٠‏ ولكن لا يعتمد على هذه الشسخة 
المزعومة ٠‏ ولا على قول حلقيا لآن البيت 
نبب مرات قبل عبده وصار بيت الاصنام 
وسداتها » وما سمع أحد إلى سبءة عشر عاما 
من حكم يوشيا اسم التوراة » ومارآة مع 
أن الملك وأتياءه يحون عنها ىكل مكان » 
فليستى نسخة حلقيا الكاهن إلاءن جممه 
من الروايات اتى وصلت إليه من أفواه 
الناس , بعد أن فهم عزم يوشيا لإحياء الممة 
اللوسوية00: 

ويقول المؤاف فى إثبات النسخ و تعريفه 
وأقسامه #النسم فى اللئة الإذزالة وف امطلاح 
أهل الإسلام بيان انتم العملى 
الجامع للشروط ء لآن النسخ لا يطرأ عندنا 
عل القصص ولا على الآمور القطعية العقلية 
مثل أن صائع العالم موجودءولا على الآهور 
الحسية مثل ضوء النهار وظلة الليل, ولاعلى 
الأدعية ولاعلى الاحكام التى تسكون واجبة 
فظرا إلى ذاتها مثل آمندوا ولا تش ركواء 
ولا على الاحكام المؤيدة مثل ولا تقبلوا لم 


١ مدة‎ 


شهادة أبدا . ولا على الأحكام المؤقنة قبل 


(1) إظبار الحق بج ص هم" . 


مملة الآزمر 


وقتها الممين مثل فاعذوا واصنحوا حتى يأى 
القه بأمره ٠‏ بل يطرأ على الاحكام لتى كون 
مملية عتملة للوجود والعدم » وغير مؤيدة 
وغيد «ؤقتة: وتسمى الآحكام المطلقةو يشترط 
فيها ألا يكون الوقت والمكلف والوجه 
متحد » بل لا بد من الاخةلاف فى الكل 
أو اابعض من هذه الثلانة . وأضاف المؤلف 
امحقق قائلا : وليس معنى الفسخ الممطلح أن 
الله أمى أد تهى أولاء وما كان يعم عاقبته 
ثم بداله رأى فنسخ المدكم الآول : أو أس 
أو نبى ثم سخ مع الاتحاد فى الآمور 
المذكررة . بل معناه أن التهكان يعم أن هذا 
الم بافيا على المكلفين إلى الوقت الفلائق 
ثم ينسيخ . فلا جاء الوقت أرسل حكا آخر 
ظبر منه الزيادة أو النقصان أو الرفع مطلفا 
فق الحقيقة هذا بان انتهاء الحكم الآول 
اكن لمالم يكن الوقت مذ كورا فى الحكم 
الآول. فعند ورود الثاى يتخيل لقصور 
عابنا فى الظاهر أنه تغير ثم ضرب المؤلف 
أمثة دلوذلك من اقع الحياة والفترة والمصالح 
الإنسانية . 

وف الحق إن هذا الكتاب من الكتب 
الفاضلة فى افراع القئم بين المسلين وأل 
الكتاب , حول مسائل التحريف والنسخ 
والتثليت . وخم النبوة بمحمد عليه الضلاة 
السلام > فى الريميه ال لوائى 


فول 


أباء و دا 


© مدر القرار النجبودى دقم 11١١‏ 
لسنة 53م و7 من رييع الآخر وموم 
يقعضى بهد خدمة فضيلة الدك تور مود حبالله 
الآمين العام مجمع البحرث الإسلامية ادة 
سنة اعتباراً من 11 | 1958/1١‏ 

© حصلت رسالة , المماتى الإنسائية 
فى القرآن » على درجة ٠‏ الدكوراه » منكلية 
أصول الدين يجامعة الازهر . 


قدم الرسالة الدكتور أحمد إراهي مهنا 
رئيس قسم البحرث والنشر هجمع البحورث 
الإسلامية . 

© صدر التشرقة , تويماكاعاروفا » 
كتاب عن حياة وعمل المفكر الآديب 
المصرى رناعة الطبطارى . 

رفاعة الطبطاوى أحد أبناء الأزهر الناهين 
الاين كانوأ على وأس البعثات المصرية الأول 
إلأوريا . وترجم كثيرا عن الآدب الفر ذسى. 

© شكلت لجنة برثاسة مدير جامعة 
الأزهر فضيلة الشييخ أحمد حمن الباقودى 
لعون الطلاب الفلسطيقيين ورعاتتهم . هؤلاء 
الطلاب الذين يدرسون فى جامعات العالم 


والمماهد الختفة الذين انقطعت مواردم يسيب 
تدل 


العدوان:وقد بدأت المقررات الشورية 
الهم . 

وستسر الاجنة فى ععملبا لرعاية هؤلاء 
الطلبة حثى إزالة آثار النكسة . 

© حل البرق إلى بجلة الازهر القاسا 
بإنشاءكليات نظرية لجامعة الازهر بأسوان 
خدما لا بناء الصميد وجهورية السودان ودول 
شرق إفريقيا ووسطها تكون هذه الكليات 
ثواة لجامعة أسوان الأزهرية . 


© تقر رإقامة مسجد ضخم يجامعة القاهرة 
تبلغ تكاليفه . ع ألف جنيهتشترك فها الجامعة 
مع وذادة الآوقاف ستكون مئذنة المسجد 
أكثر ارتفاءا من برج الجامعة وسيصل 
ارتفاعها إلى .+ مترا سيقام المسجد عند 
عدخل كلية الآداب من ناي المديئة الجامعية 
وسميضم إليه مبنى مسكتبة إسلامية تكون 
مرجعا لللآساتذة و الطلاب وستعلوها قبة يبل 
ارتفاغها مم مثرا ‏ وتبد أ عمليات بناء المسجد 
عاماكاملا . 

يراعى فى التصمي والتنفيذ أن نكون 
الاسجد أحد فروع الجامعة مبمة أصلية 


خلال + أشبر وستتمر 


لقنا 


وضرودية وتتحصر فى توفير كل الوسائل 
العلبية أمام أعضاء هيئٌة التدريس والطلاب 
التعميق القيم الروحية من خلال القرآن 
الكريم والسئة الذبوية وعلوم الفقه . . 

كتب إلينا السيد عثيان عمد عثيان الاميد 
بكلية الشريمة والقائون تعليقا على ماورد 
بصحيفة الآخبار الصادرة فى 74 / ٠‏ / 58 
فى باب يوميات الأخبار نحمد زكى عبد القادر 

قال صاحب اليوميات : « ... وأسأل عن 
الخير والشر ؛ والر والعلن ٠‏ والفضيلة 
والرذيلة » والجنة والنار والعقاب والثواب؛ 
فلا أعرف لا حدودا ولاكيانا أو تضطرب 
الحدود ويضطرب الكبيان وأحس أننى ذرة 
ضائمة فى ملكوت أوسع من كل ما بلائه 
العقول » . 

ثم أبان عن أن الموت والحياة خالدان وفق 
التجر بة ٠.‏ 

وهذا القول الاخير لا يزيد هن قول 
القائل : إن هى إلا حياتنا الدنيا يموت ونحيا 
ومايهلكنا إلا الدفر . 

وسأضرب صفحا عن الخوض فى الجدل 
حول هذه القضايا . 

ثم ألق الاستاذ سؤالا : أترانا حيننا نود 
يكون ايلاد بداية حياتنا أم يكون 
التجبراذا اورجه قديم أترانا حا “وت 
ييكون الموت تماية حياتنا أم كون تريئة 


مجلة الأزهر 


لميلاد جديد ؟ رأجاب عه بأندسؤال لانعرف 
جوابه على التحقيق !11 . 

أقول للاستاذ كيفلا فعرف جوايه وهو 
من البدهيات التى علبت من الدين ا لضرورة 
هن حيث كانت قصوص الشرع الصريحة 


متواترة فيه متضافرة على تأسيسه و 


لأنه جزء الحقيقة الكبرى التى خلقنا من 
أجلما ... حقيقة توحيد الخالق تعالى وهام 


البيان مع التركيز والإيحاق . 

#قرر نصوص القرآن أن هناك حياةأأخرى 
هى أهممن حياننا هذه وأن الحيا. ٍِ 
ألنهاية وأن مستقبلنا الموطد ومستقر نا المؤكد 
ليس على ظبر هذه الآرض وفالقرآن الكريم 
آنات ذلك فوق الحصر . 

(ب) من الوجهة المقلية المحضة يتحتم أن 
:.كون نمة حياة ثانية إذالمقل الراشد والفطرة 
المعتدلة تقضى بأنه لابد من مجمازاة المحسن 


وفاء إ<سانه وعقاب من أساء حتى تتحقق 
العدالة ويستقي لما ميزائها . وحيث إن 
المشاهدة قاطعة بأن كثيرا من المحسنين 
والمسيئين قد يتخطفهم الموت قبلا يتم هذا 
الجزاء عقا باوثوا يا فلزم العقاب والثواب فيا 
بعد ه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
فلا تظل نفس شيئا وإنكان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وك بنا حاسيين » . 


روزا 


نه منتهى المسدالة والإنصاف يحاسب على 
على الثرة والحردل . 

(ج) على أن الإنمانية لايمكن أن 
سكون قد خدمت نفسما هذه الازمانالمتعاقبة 
إذآمنت بإله واعتقدت فالآخرة . وانطلاة 
من ذلك فإن قضية الميلاد الجديد ‏ أى 
البعك ل لامي فا لآنها أساس الهين 
وعاد الإيمان ولا يسوخ يما التسكيك 
فها أأيا ماكانت الداعى . 
ولوكان ما ساقه الاستاذ مل اجتهاد لمان 
الخطب وخف المصاب أما وقد مس العقيدة 
فإن الآمى جلل والخطب جد خطير . 


كن 


ولذلك فعلى من يتصدى امور كبذه أن 
ضكر مرات قبل إصدار مايصدر كا لايسوخ 
حصر أنفسنا وأفكارنا فى دائرة التجارب 
والحس فقط إزاء المغيبات . 

كان لوفاة الآستاذ أحمد حسن الزيات وقما 
أثهافى تفوس عار فضله . وقد وصل إلى 
انجة عدة قصائد تسجل هذا الحدث الجليل 
ووقعه فى نفوس أصمابها . 

نقتطف من هذه القصائد أبيانا للاستاذ 
هبد البارى أب العينين المفتش بالتربية 
والتعلم ؛ يقول : 


دموع العروية والإسلام 


على فقيد العروية والإسلام , أحد حسن الزيات » 


أحفا توادى الكاتب الفذ يا قبر ؟ 1 
رحقا وى فى جوفك الثاثر الحر 51 
مضى , أحمد الزيات » يا قير إذ معط 
تشومه الانيا وينتحب الأهر 
وكيف وسعف ابحر اقبي إننى 
لاتب من بحر ينييه قبي 15 
قضى الكاتب العملاق يامصر وانزوى 
وأنت حكاأم شب ف قلبك الجر 
دلت الأفراح فيك اها 
وغاض المعين المذب والمنتدى قفر 


فعر لغانا يا قريض وقل لها 
كلت عحيطا لا مححد له بر 
وقل لرجال الضاد غاب أمرم 
٠‏ وفى الليلة الظلاء يفتقد البدر , 
وإن كنت ١‏ أم اللغات فقدته 
ففيك أرع الزهر إن ذهب الزهر 
وحسبك نفح الزهر حيا وميتا 
ولوغاب عنك الزهر لم يغب العطر 
سأسكب و يا زيات » دمعى تفجماً 
ومن يجب أيى فيبكى معى الشمر 


كرفا 
ولولا الى مزقت قلى ومبجى 
ولكن أ اله مارده أص 
فم يافقيد الشرق فى القب آمنا 
وم مطين اقلب وليلثم الثغر 
سلام على البحر الافين نطالما 
تندت لنا مثه الآلىء والدد 
سلام على قبا يضم فاه 
ومرن قبل ضفته الثزاهة والطير 
عليك سلام ما سبكبت مدابعى 
وإرى راعنى مجر فوعدنا الحشر 
عيد البارى أبو العينين 
المفتش بالثربية والتعلم 
وجاء فى ٠١‏ فله . على لسان الاستاذ 
مماتق عبد الرحمن : 


بجلة الازهر 


قل هو الحرب العوان إذا انبرى 

وهو السلام إذا جرى ملام 
تدغى فتسمع عند وقع صريره 

طعن السنان وأطرب الانقام 
عذب إذا أصفيته محض الوفا 

من إذا بادلته بخصام 
فى كف أردع ما تقلد غيره 

من عدة أو صارم ميصام 
يدعو إلى جمع الشتات ولا ينى 

فى الحق أو يخثى شديد ملام 
فى ذمة التاريخ طول جرادم 

ونضالم فى ذمة الأموام 
خطب الكنانة فيك خطب فادح 

لت به فى أرفع الاعلام 

تماق عبد الرحمن 


عبد لليف عبر الى مصلقى 


لعتاعظ عنم .ممتفعلة 16 صلط ضاف 
قمة ,راقع انامعتفهت بععم برعطد معي 
عانبوء: عسل عطة عط فلسويس وتعطد 
مقس عط انظ مولام مسد آم 
كلععصتط لعلتمية وطس صعطا وممسة 
وا اطولل عط ل انمومه عط أم 
مهم عمسم ه آه التوسم مل صم 
عط سمس معصم» له رذ أقطا ,ماق 
عط مقط ولط رصقم هل لعراقعق 
ه العامة عط عوط لعوممعة أعطمممط 
بأعطمومط عط مه ,لما كثط ده عال 
-وعتوتق قلط ص قمة عط عط لعومواط 

بع اتانوس «مالء؟ قعو 


«تمعسسم آه فاتك عط برعن سدلة 
علاال سوا ه مأأطوتلا قلطا عئلم) وعمام 
ممم لقص فعوالمطصرة أمطا عؤمعة 
همه علثا فنط عممعلءر 6 علتتاة أمدم 
بلزاتاكةائمذ فمة عمتمملة صوءط طائوك 
لاالمعدلة أن معصينا مذ بزاعولنو لتقم 
ترعط) معمعكط .ممتتمعلمم - للعة قم 
ععتطا أن عص هه طاتفما؟ متطذ غم عاووا 
ده ولام عطن امعوعممع لطس 

.معنا اذا علطي 


لمعأساءء واعمتامع از ,أهعسطوتممم 
علمقعائعء معتاعغط لقط مقس غهذة مع 
وكلة كذ قلطا 10 بعبرومة عط 7 )إل 
عقعاء وما بعتوصطمعطامسة قمة بتمعففيم 
15 )1 .صمتؤساممه 5ه ألط ه عكيوه ه10 
83 وطلها صقم 5ه مه أرأطصستممز 
عمس أه علله رممتةتوط كه لماععاععم 
أه ومأصمءارحطة معطا وجعرلمم ما تلطه 
0عمماة هزه وعلالسبموظ .طاتهة علط 
وملة مومع علتطيه يععممتدعمعم رط عو1 
وصلاقه؟ بوعرمم الوط لعتدامكت عنم 
عملامسز له امعسمامز. بومستوفصلة 
ودعلملا. .لآب 5ه ععمقللاطره؟ لمم 
ة قملة قلط عوط ولمعسة احص هط 
عبتاععاعل عط الثس لله مذ طاتها مومهم 


"أطولاة “ عط 16 عصو عبس معم1 
ةمع سمت مدق .طاتفما؟ عط مذ 
عط كه مقمعى أعومت عط1 مز اذ علدا 
مذ طتتفوكة عط ععمعامة قمة قمع 
ل معممماكصيسنك عمل آه أذوثا عط 
بعط عط لعذمعاط ,أعطممط مذ طعتذسد 
عط 6 غذ راممة لإمط1 لذ فعموسطاعق 
معط قطن وتعسمااه؟ رايم والعطمموط 


ا 


عوك 


معالقد عط معد بوبملتعتاعهم بأمعامة 
طلتم ,متطمعس عه «متلومعة ومتععدم. 
طائة؟ يومتاة اليه 46 طامط ممتي م 
«بععة 6 قم عمتاعة؟ عطد مذ معمعمق 
لمسا ع( آه ععمعتامصم عط مذ 
عصمه ععاله أنه لتمسمة عط طاتيس 
5ه «الممعععم عط ترمعة ورملفامعم 

بععمهتعلانا معيع 


أمعاما أقطا ,معطا ,ععنهة وأموجووة 

طمعه5 هل أتمعط عط 16 أمعمتلعم وز 
,2 موهلا ,(لوامفعدلة ,كلادم5 »ع15) 8 
تعأققاقمةما ترمد طعلطس أهطا ذنزقمة )ل 
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر التهرجلت قلوبهم 
عقمطن عقمطا عمة 5تعيع ذاقط عنما ع15) 
قط نه عمة طال« لعالئا عنة مأتمعط 
-ممم عط ,متموة "(طوالة أه ممتتمعسر 
اأقة عط عط لعووعاط أعطم 
لاايمان لمن لا أمانة له ولادين لمن لاعهد له 
أتمطة هل مط طاتلة؟ كه أرمطة ؤز عل1). 
5 عنامت وذ قط مه زوكقعممط 41 
«معنلهه قلط 0) عتعلمت ذأ مطنه طوالق 
عهتنة رهم ممتامعينو مه ععل1 "زقامة 
طعنى همة ممتاتمااعة طعسى معطتعغطس 
عو ع 'ناامقطة من طاتة؟ آه لقنزم وول 
لسع علاتتمبيوا؟ بزاع متسمعع عنه برعط 
مه قوعماءء1معم هط1ا 1ه ومتأمناهمه 
قلط .طاتة! ممعم أه ومعماءء1معم سل 
مه ومتتمغط تطهثلة م عقط بتعنع مط 
01 5ععماععلهم م15 بامعصدوه عه 
معدم لسة وممتقهتاطه طنلوط هذ طائم؟ 
لاقم هوتامعسن ععطاممة ‏ بعاطمعز 
معطم لواتبوعد ومتمععممء. عملم 
05 أمفلارعقطه وقعا ره 0:6 5ل مقصر 
وممة تع عط طعيع هآ .وعتابل كسمتوتاعم 
قمع عطا علطمتتسوع لمع عاطمامعمعم 
عاذ برط لثل عط؛ قمة فتويغم كاذ برط 


“معام برط بعسوده! عتطمية عه هر 
ولمسلامة عط طلوط كموعم عط مو 
عمتط؟ لعفمعلم عط قمة عومممسم 
-واة بتعنع الامط رممملمامعسسمه عسمق 
رط عفموعدم صمء؟ غمعلمة طوتسوملة 
عتمسم 46 معصرهط عط1 ومتاء امهم 
عط ومتاوتودمسعة قمد بركتستامة 
عمسعطعة ره أمعزطه معثننه مم عم معاتقل 
أه ونه عللمسمة معن برقم أمظ 
أه املدم علعطة مم8 بمعص ععظام 
هذ أمعلمز كه تزالرماءم عط ,سوائر 
لموعا ع كه باتفتلهد عط موك لملتمعفقة 
أمعات عدا 6ا بممتاوبع0 عباملواك: به 
ستلمسكة عه عوتكلدة الثم أمملما عمط 
ولط أه عمف مذ ستط 56ك مامتفعس مم 
ترمعم 5 بزاتلتطهمة عه عمممعسمتسطاطه. 

.ول 6ك لعلمعتها ممط عط امي اسه 


كه عنة #رمافامعسصسمه ععطا0 
«معتاممة كذ طتتفدةظ هتها أهطا «متسامه 
غذ معلاعط برعم ماروم اله 16 علط 
كه كارمة ونه 6غ الكامهم؟ علسللة 16 
عط 15 مسلممء غمذة عمه ؛ متمعامذ 
ركع كعاقه؟ كاذ آه امعطم لممسانه 
كعماذ قلقععممى أهطة #عطاممة لمم 
برمماءتقه تممه لممهتةك م ١:‏ لمتهعط 
-تعقمه 16 قمة) وعط1 بعمممممعممة 
ممم أه أتوو عط هه "أمعام» لممام 
طوعل! عط كه عفتقمة عطن مه مع عامل 
عط كمعه معمعاعومد ىه رقدماط قمة 
معمعةة .طاتهة [ه عفتهة لعدمذ مدت 
مط عومطا طلئس معمهة امم مل برعا 
ا لك 
لمسمتهاعدط ع“مستامة برتمتومسةا م 
معد ترط عممكة ممتاعة مه أه 


نرمة تولفامعصسم عصدة ,متقهم 
ونط معان فاأسمطة ستلسكة ع مطل 
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ب اعاصوظ_عثلا_[ه «ماقلقه:1_ءذطا_ترم 5 


(00تد ص1 و'مطاكدظ عط بأسعغس1 


اك الك ينا 


واطديعاء,م عط فمه تررم امولاطه مط 
متمعسمتمزمة علأعؤوميط لمهة عماساط 
له امعسععورطسة. زماءلفمعامة لمم 
قمة أعطوهرظ عطا ,طقالق 6 والومماة 
لاله؟ أكمتموة ومعملع تمع قمة زمقم 
«لإكده لمع عط مكمل همذ 
رقة* 1ن قناوثءه61 هذ؛ مذ وتردة ]1 
عالسققناة ,ومو و5 ) 67 طمية 
أشاكممها تزقد طعتطيه نهها ,2 عدولا 
«الذى خلق الموت والحاة ليبلوك أيكم أحسسن 
ععلاء طلوعة قمه وكا فعلمعت 116 ) 
أمعتم عط وا نمئز انام غطوتدم عط عمط 
هع اتنوعة نمت كك اعتطيه أنه لماك قمع 
أسوعة 6 تعفره هل ل(اقعة للعمصاط 
متزقة وروافافعسسم ,لاعس العفصلط 
طلا للعمصتط مممطوظ فاسمطة ستامسكة 
عو قمة لممسمذ عط مه زاتعوماة 
وعطا فمة .لكمسانه عطل هه #فساتاممم 
ملط ين أعسفممعفته لهطا سلط متقير 
عنط برامصة بإاتقوعمعم برط للأبع أعمم 
وأمعسلمفسصه وأطالة كه لتموعتوال 
عم أه ستقووتة علط بعممتاتطتطمم فمم 
عثط همه ,اعوط مذ علتمه ع أه علد 


قمة وعقلسهم 'طهالة 5ه أطهلاة 
ليلل 


)0( المراجع : (1) صمح البخارى . 
إما الاعمال 


شرح حديث : 


:قلمة هط قط فعومعاط بأعطوورط م15 
إنما الاعمال بالنيات وإتما لكل امرىء 
ما وى . فن كانت مجرته إلى الله ووسوله 
فبجرته إلى الله ورسوله . وعم نكانت مره 
إلى دنيا يصيها أو امرأة نكحها فبجر» إلى 
ما هاجر إليه . 
وتسوطها مهما ععطلم أمعلما هذ 14) 
وذ ممم لععلمذ قمة بلمسفععة أمظ 
,ملعأ نعط .ملمعاهذ عط أهط نإط فعوفسل 
«مع همه قمعا عط ومتراك كذ تعبعمطي 
عاتدممة ؤللآ همه طقال عتعطم همز 
لتاتوسا د رللعم هذ ستط معققاط عمط 
فمة بعلاقممة عط همه طملاى هه 
ع عله ومايلك أعه؟ مذ كذ تعبعوطظس 
6! مقسرو ها اعه ملع 146 عمناره1 
.(صهه علط ده #سطاتوس؟ م خط هذ ومتقس 
عونطا أه ممه كل طاتفدكظ عتم 
عا قه وماق ا سعمسصم ترط غم لععامول 
16 .قمتنا سفاكا معتطس مه عمسام 
الحلال بين : ممه قطاتفهةة هما ععطاه 
فسة اناسها عط طنوظ) والحرام بين 
زاوةلتمقص برالقبوة ممه لسأسقلمت عطد 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 4مه 
دمعمل مط« لعاساءء عط هد عت وق1) 
.(مازةنة عه صرمء؟ كمملعمعوتقة عملطة 
معطا بألعماة وسدطة عستعمطعة عتسامة 
6 متام طبه لاعى : فأعفمهة عععطا هذ 


ع 29ت 


عمموعة أمعطهاط عط ععمعلاععيت ممم 
.طائة1 1م 


( فعساعمه6 ) 


( 8 عومم ممم #مسطامهت ) 


عط همه رعاعميفط علو عقصعة م 
هذ متمععتاممم بلعساءعلاع 16 بوالللطم 
(0)لاتعاعمة علامعقصفة 8 


عط وأعاعمة متعمس عط متطائيلة 
ومفدمععة موزهم عطل كه ,أممعع 
,موتلمعسفة 05 ؛معوة . لمعم تاستاكما 
عاذ امتمبوعة 6) نزامه أمم وعللاق 
معتطيه عابرا براتلمممممعم ه وامعوناى 
ممم لمدة تمد عط عاطفدة الأبو 
مه هذ عتمم ءنامدم 6ك برلعساععاك 

الإلعاممة علط ها عتسطتعاممه 


قمة وتعترمة معلا ستمعطمظ (1) 

عطا قمة «متتمعمف8 ,دعل ملز نمتلا 

لاتسادع0 -مونع لمعه رطاتة؟ ملكمم سقط 
:1959 بلاتولا هل مها ,مم0 


لاك 


بممعععم 3 معلقط عط كذ له راك علاقعرة 
."كلسم قلط هل ععلعم معمرعوط عط 


فكع لوس اها أهطا ععه عبس م5 


( 4 عودم ممم[ فعسمفاحه6 ) 


| رط لععنومم وذ عطماج عط كه كفم 


عط 156 عدمتل عط ؤه كتمعوة عط 
عوعطا بواأسولامة أه طتلم» لعلعممظط 
لها مه لقتامف عا 16 أطوسمة عم 
#دالماعموممة قمة ومتعتسلة مه عرماعم 
عماءمة معتصعقمعة همه عامم5 عتاقيام 
عيطن! عاطم زممتعملل برمعنع مق من 
ولاء رمعت هذ لعموطامماقع عنه معام 
قفني عط بعصم ربعت 16 عم 
لنو» امعاعمة عط كه عتعفموعماتظم 
قعلاغقمعط) قتعابم عط ,لعتللياة عيه 
له كومتامعه مدعنا مذ لعتدماءتاعدم 
رمعب .وماككيعولة لمعتطممدواادم 
هل ععطنه عط امسلمايه 6 عطعيمة وكام 
ب 6معاعة قمة كنع آه مملتتسلاليت عط 
#ضماع عطة آم مهم تعنم ممع 
16 لععماة وعدامطة قمة بعتدعليام 
"قد لومت" 6 قمة 'معتدع" 6غ ,الملودق 
6 لمه عهلعاس«وي! كه طعنومع هل 
اععودة طميةق عط أن كمومه عط و1 معاكتل 


ع هو 2 


أعطمموط عط 01 مه0141م1 عط1 برط 
: دمةأمتممم قلط لعلاكة عط عطس 
7 أمتمعلمدط عط وذ فطع سرهم نامير 66" 
ممم اأمسامدة م1 : فلقى برعمة 
عه لإعسمم مم عوسه مطس عط كل كبر 
فلمو أعطممط عط لراتعمممم 
مط« عده عط 5ل أمنعكامدط غ15 ) 
أمعسع لول أه بردم عط) هل علوم 
بوقلاكة1 0مة ,وتلق رع ةعم طتتس 
4 قلط رغد ذا عسوو عط غه أبط 
بكاانكها رهط كه للن؟ هل كمملاعة أه 
أمولالا كه عمامتبوعة لمه ,علسسام 
0 علط أه 5لردبهعم عط ,لزعومم 
عط مغ ععره لعمرسة عط للتس ,ؤلعم0 
ولعوهع ولط اتام رصلط برط عاممعم 
هع .قلط همع أنه معزلة؟ اله عه 
علط مه؟ ؛اءا لنقهع: مم كا عمعطا كل 
قاط كه كقأق عط 15 أمعسطقلممم عط 
لماعلل عه اتلس كمموععم لعوممير 
"لاط هتاؤق عط الأب عط للأمن رسلط مر 
ععم نوعط لذ ملععة قدط وامتمام 

بكتهنا كممعوممل عط طعوع قم افلم 
غطا ممه ,طللة؟ عتقومءطة اليه رلزعطا 
ة لاعلا عط أمصمق ترعطا أه لمعل 
قلهة أعطمومم عط بعممتععط .ستلكسلة 
عطل عمه عنلع كمملامنعيعل مووز" 
ع8 11 هعنك ,عالعمملاط آه مملااقمم 
كعلاهم ثه كمملتموتاطه عط لعسعملعم 
وماكقاء قمة عوقسطأعهلام قمه روماكما 
عط 14 : ساالكنطة 4ممعم 2ه عط 46 
وعلاع عط كأ قمة ركعلا مالقا عط بعماقعمة 
ع« أل همه راك علقعرط عط بمقتصسمكم لق 
لله نأءط عط ,انها 2 طتلبد لعوقط 15 
أعطممكم عطة يدهز أتقة! عطاممة مل“ 
لمع عمه علقم عهماطة كنوع“ : قلقم 
لمهم هذا عط كل تعاتعمميرط عاعام 


لقعم ع 11 ركلإقئاعط عط ,اونما ه طاايد 
6 عمتصهمم 3 وعباع عط كذ بعال عم 


ناملا © : كإهة ,لطعتلسات عط ,600 
5لممسصممة غ11 معط؛ بعتعذاعط مطبر 
هم؟ نأبو عط لفطسد صعطة 46 
: قلتوسعالة زقى 16 5ه طعناى رمعط1 


,66 16 اناك كنسواز معم1 , ., » 
درم ع1 ”ألطانها عع نمو أذ 
طانةا وممعلة أهط لإلموءء لعنهاة 
نمه ععاطء لمسمة قسه ودمعاة وعخاندمة 
: عاسم ,ما ,قله عقا مومعب معزيو 
لماعم وأعقداء عمة طاتها قمة ترامعل ملل" 
عط ,أيه 5ل عمه )1 زععطلة هع 40 
: قله قله عل ”وها كنزم كذ ععظام 
د أده كز عط أقطا 064 ارط تسم 1“ 
5ل 6 لفط 004 ترط عمعسة ١‏ ملاعم 
: فلم عامممم ع5 "عنم ناعم م امم 
تعيسذيعلة 0 ,ممعم نور مل سمطس 
#ووطيد علط : فلحو عل1 7 لم6 كه 
لط أكسلمية عمبععة امه 15 عمف طواعم 
“قط 

ا 1 
دملافوالذه ع1 مملاعهيم مس عومظة 
أمم وك اللاة قم ولطرويه زه كقمتعزر 
قلهنمه فممج 46 لإزنهامف كعم 
: للقة مقس ه عوط لععدممم هذ أ[ 
ه كل منعط] : قم6 أن ععومفوعلة 0 
للعل معط ترط وسمم! هذ مط» مقسمي 
بلإاأمقطا لمة مومتاكة؟ برعرهمم و1 ممتاقء 
«طولعة ععط دعسو 45 لوقن اللاة غنط 
أعطومه م15 ,ولانعما ععثاله طتتس كتنروط 
مس ع1 ”للعط مذ هذ عطة" : فلح 
1" أعطاومة عمعط؛ مف : للودء 
علع عه أقدك عه بعلزقام مم وعول مطسر 
معط علوعا عه ابره باعماد كه رأتقق. 
امه عط ,لإنفماما وكسوططواعم 
”ع ولفووط مذ كز غ55" : قلمم 

معوساءم متعمول لماع عدمك عمد 
60دمعرمت أقءط هذ ممأعتاءء 0مة ععتطاء. 


2-0-0-5 


د عحمع نمطا كذ مه عمتافسز طلس 
«مطللا .اا للكلن؟ للقطة عط بعمتصسممم 
عوهنه عط عا عوتستعطاة كاعة معنم 
عاممعم اله قم بفاعهمة كلكا ,قوت كم 
عط أه وملووة وله "ساط عمس عم 
دملاأكمم امع عط أقط) مموعم أعذممعم 
0 قلط ددمت كلمعمع عانم عط آم 
دعل عط عوط عستقك عانم 15 كلمعل 
قط رزااوسزمه ععانم عط علنطس رسلاكساة 
عو عه بقاعةزطنة قلط صومن ممعم مم 
بقعطة عط ,معوتسونم قلط للأانة أمم 
رستافسطة فمعع ده تعللف ع5 أمسمفى 

.عونت عط لعتمعععل عط رقاطة رامق 


عط كقطة لعامدمع, سمعماط “الى 
«لممع ولمعامة 6640 1ل“ : فته أعطممرط 
أقنضام لله عط واموهم 83 156 كمعم 
وعلقده ممه ركعلته عماس ه سعط رمك 
عط سعطا وممسة عاممعم كبمعممع ع1 
عا كذ مه زطتلم تغط أه وعمعممر 
النس ع1آ عاممعم د ه16 معمط كلمامط 
دمسة وتعانم ع طعتادة! عط ععلقدم 
طتله 5تععزم علعطا أكماف لمع رسعط 
عا ,تسوه همل ".لقعم ماعط 
-واطمزقع 4و0" : فهو عقامط؟ كسمل 
مماتهه أكسز عط وكمعمعملة طلتس فعط 
ردملاهه عملت تلءطعلك ه كه" ع كذ معن 
دعنك عمملاهم أكسزمن عط ولزعاوعل لمم 

"همتأقهم مسناأكسة كوم 14 14 


معو ساعط وتطعمهل تملع عط هذ أمطاتلا 
علماءا ممتموتاط عطة قمة واتتهيقس 
< متطويمه أه 


لمعناتةا .للع اكمتهعه رأعكمه هذ طاتوع 

3 ,0ط وأمقمعة قلط كعلاكة 000 نعلت 
هرك زس«ة سعط ومع عه لعمل ممع 
عطة دومن كلل ع8 يلمع لثن مع 
كعاكة عتلم يملتمعط علعط هذ طائقط 


رسلط عو؟ طسول م لعكوتطعسماك وتسم 
ماع سملا فال زسعطا 16 فلوو عط معطم 
طعتسعل عبه 6) أمعص عط أن عسمم 
أعطمععم عط معممعط 1 عو تعنوط جاعم 
عد لعلعمسوسمعم اعترطوة : ومتومم 
كنسوططهاءم عط 6 لمع سكفعءا ممع طاتد 
5 عط أهط تطوبوطة 1 غهذا طعيم مق 
مذ فتقطى ه صلط عهك عنروء! 46 انوطع 

,عع مقا أءعطمة 


كباه معععا 0غ ونا قععلىه وؤاة سهاذا 

عع 11 معت مأعا عمه 140 كمملنواعع 
ؤلزةة هة"كن© عط ,ؤس ألكسالاعومم عبع« 
: قأنعكدم ومع ناء مواق عذا ومامعديعء 


. وصاحمما فى الدئيا معروفا » ٠‏ 


-سفى فووع معم)! نمق" : كمعد 14 
".... طاوط سعط 16 تزهدم 
لهطا اعدط عطة لعطوتاطماعة مقلفا 
هومن ولمعمعة عممتتهم أه بماك عط 
قلط 4010 تعطموءط م15 مولمكود عتعط 
همه صمفومام عتعطة غه5؟ عاممعم 
عتعطا كه #مسمععط أعها ممم وكتمطاية 
عط أه ممسمععة عبط رومتااكمم ازأتسمة 
معاروممء هذ 14 لالده ععمعالععية درس 
عون علا : فلحو عاتلماة مطل عممة عوط 
تسسا عسو كه عكبمط عط هذ تالاه 
أعطمومط عط معنا وبعماعط لمة كأممع 
لمعن رصلط وا لعمعتعقط مس ثمة بعس 
غطا علاعع5 ميرمل الى 1405 فعطوانه عمه 
مماة أمعمز أعطمورظ عط أنن8 ماعطمموط 
: فتوة لمع عومكق عط عومتقامط هملق 
وا ومس صم؟ عه وعفوعا عط 
خمة أطواء أقمع م سود 6ث عبط 1 
عط عامط طؤتروكب© أه ورعقوءا عط 
كعد عه علقة تزع كل : غطواء عصدع 
لععامة نعط تقطس معطي عط التس زع 
عانم الح برعطة علس برعط كذ زعمك 


عت 9ه لد 


مل و#«ممط! أمم كل ,قمملوتاء؟ عسمم 
الة عه؟ لعطمتاطماق وز معلطم ,رسذلعا 
115 لقع طعتطس فمهة يقست امقسسط 
عطا هه عاممعم اله أهعم؛ 15 دتعوولاه1 
14 .واتلهبوء عتعامسم آه عساامه1 
عطا 6؛ فس بعل م ثمطا لعامومع و1 
أكملدهة اطعل علط ستقك 6) أعطممعم 
«املطة أه عاممعم ,0 : لتقو قمة رساط 
ععاعل 1٠0‏ لعكب مك قكة عو؟ ,طتلقااباة 
كفم عكاطعل عنوز كه امعصؤدم عط 
ملعأوعمفمت وى قوس طتاتقط)لءلة هذا 
لروننة قلط لأنم 6 أناوطة كوس عط أهطة 
10 .عل عاللدمم! عطا اكملوية 
قمة عقه0 مسومل لعسلف اعطمممم 
لقم عط 6 أطوبه مسلط فم 1“ : لامع 
الم ععأأوسة مت عهد0 © ينور عط لع 
«زهم عنل طتابد عض عوأنتقع وياد نولا 
قلط عكنادم عط 6) صلط علقة 0مة رأمعم 

”ملهاء 


ماكسلا لععقره أعطموعرط عه 
ومن لاءطولل عطا موه معنت أكسز عم 
عط“ : قلهة ع عاممعم لأن عط لمة 
ل موومعم لعوموس عط) أه لمعممة 
معت 600 لاط لمع #كمة عط 6 عاطولا 
علط عمط بصمععم لانت مه عي عط كذ 
قلط 46 بلعده ومساع, أمعسطفلسم 
عط أه اقعممة عط“ : فمق ,ثلاءة ميرم 
معت 0و0 ارط لع مكمه عل لفولوكيد 
.”عنع 1 اطقال ه كو عط )1 


عنة كستاكساة عط ركاعت؛ فعنه ز8 

أه وتعسواله؟ عط كهعم؟ 16 فععليم 

لدة كمعمفمعل طتله كدمتوتك, ععطام 
.6ه لأقنال 


وعامهوء املعقمه”» عط أو عم0. 
4 15 أقطه 15 أععمىه قاط م1 
115 ,طم تهط للق و5 ئمةه0 م1 كأنامطة. 


وا مهم عط ما غم" مموأمممدوم عط 
:و1 كلمعل ممع علط أسوطة صلط علقم 
ألم طعلط وعبد لممعععل عم اعتطد 
وهاه 0 قذون 1“ : فتهد معد عذك بعوم1 
عه ععتلقم مم كتلس برهك همه أطوتم 


رمه لمقينة) أنوعط برص مذ لعامط 
,”ط ساق 
0 ينا 


باهز عط عوط رمعم بوعتعقك معطا و1 
بومعمااممعك ‏ بععمعلقدم ‏ رزلاعمفمعع 
مما ومتاععة ,لكتسه رفوم طتعطاموط 
عدمة بعسل؟ عه تلعممة عمساعلة؛ بمولعر 
بلممطتاا! متمق عه؟ عمد 5مسلة 
١قاطنه)‏ ثمة لممع ذل أقطم عمتمامزي 
مذ «الععماة ,رقدة كل لقط» يماك 
معطا لمه رفععم عط ومتماعط ,متطمميه 
لسمعة, ععة عمعطة أله علق مكملسي 
ودمسة رسدلعا برط وعساملبد لملمعس 
هلكا معتطه مععمعااعميت ترمد ععطام 
ملل دمععة عحقطعط 6 عاومةم اله ماقم 

ع1 16 


ع 10 أمفعس كعساملك معط عنق 

لعقيدم عه مستلكساة لعتوم؟ لعدتعوطم 

عتعطة كن عستاعممعمم1 عاموعم اله 
< كوملولاءء 


طلا وستاكساة وعلموتامه «داكا 

عنة تعلطى متطعمويه أه كلماءز لمأععمم 
ركومتطع ع لمعتطاع ,سعط 6 علاكساععيع 
عقي لعوتاعوم عط عنص بعتم سمط 
وسااوساة - ددم همه وسللكساة عمنه 
تموااطه هل ملسم موك رطتسكة تله 
مقط" ممتاعهكممنا همه طعمعمة مذ زوم 
و واسمعطنه عه ستاكساة م نمسم معط 
بلالعمعمعع ردمعه لكطائهة كل عمتسعمائنا 
م1 هل معلتفماسعوزه .مماتعممي 
هذ لعمتاعممم كذ 14 طهنامط بأمعملة 


جد اوت 


1[ - شتقاكا هأ للاعأذرة اومتطاظ عيلا أه كأقه8 116 


ودلا 
افلخ 1ر5 «مموممللا بانامقق 


نيع قععماستطالة؟ علساعهة 16 معناحي 
عنهععا لمدع ,لم0 كه علطو عذ1 عملك 
غطا ومتمءفطه قمة بعاممعم 6 أمعس 
عط هل ممتاعس! 16 ترهط عط أه معنمعم 

.كسماحمطعط أن تزه أطيوام 


مسالب أمماتممسة ومع ول والمعم ملك 

أه عومنامعععة .سقاوا أه مع ع1 هذ 
عط هه عفمعمعل عامممم أه كممتاعد عط 
ممعتعم م15 .لمعمل معط أه عقمع 
عه اكز عمملاعة فممع علط وعوك ملس 
ومملاعة علط ,دماأفاسرع؟ قمه #رمطة 
قمة ,لم0 ترط لعإعمععة عط امد الاسر 
«طعلمسم عقو 6 عاطقنا معسمععط عم 
وملعم" : قله أعطوممط ع7 لمعس 
16 قم رعمول امامل زط لعولنز منه 
ع«قتهمم عه لسعم عط ممعععم وميم 
0" لمة .”فمعلما عط تقطى أه أمعس 
4ه عط ,امعموفسل أه زوه هذه 
هملاعة مز معنت أقطبد : لعب بع اللعر 
-عععة عط لأسا أذ ,660 عه؟ عصمل ونس 
عمو عو« تمطس ععتمتمطه لمع رلعام 
أقم عط 111« )1 ,660 سقط بعطاة عو1 
علط قله! مكلة أعطوممم 76 ,"ألناط مذ 
مطنه مقس 2 تقط؛ نزول عجره وممتمةفمرو . 
وا عصم الس بعمتقهعهم علد التبد 
عرق عط1 مومك غط؟ طمنمعطة معط 
عدم ه لقع قمة عد لعيزوه! وممتممم 
ينيط ممتي ممعم علمسسط ارم 
لعمغومةط وملط عصروة 186 بردمك غلك 
معط] .ورقل ممع عية ععطاه وس 362 


علاة1 قاذ عتهؤتافه صفلقا قعوم 
أه عونم عالتعومة ه #«واله؟ 16 عسو 


80 
معن 10 ومللتمععة اعم 16 كسللوسال 


فلقة سولكا كدطة ؛طنامك 
“لقاعم لبعطلئ» عومعالمعي امرمس 
ذا لعمتمامت اأعطممهم ع5 .مملت 


تومائزدة برط عونععم ولط أه موزهم 
نما بيشت لام مكارم الاخلاق . 
عاعامسم 6 أمعى ممع عنوط |“ 
عع امطللا. "ومع معالعععد لقعمم عط 
ول عساملن هعم 16 غل ععقتقدم عاممعم 
عبو نوم .سماكا روط لعلمعسجممم 
لماععمة و قستلغساة لعللفى أعطممعم ع5 
بقع مفافسمعتك لولعممة مذ ععساراد 
هقلفقا كعبامام عط؛ أه عمه عل طام1 
05 أقطممرم ع1 .فياه مع عمط فعمف 
هعم رقم مستلعساة م ععطاعزس لعياية 
سللعساة عط رمال“ : عع همه عط بقلل 
.”تقلا ة عط أمائمف. 


فاقنم؛ عط! ومتمعكده قمه ومامع»1 
ا .سهافا مذ عسامتد أقممع م وفلة و1 
:للق أعدمممم عط مط لعترممع؟ ونس 
مه قط مط سوطس عمط طائم ملل“ 
بفاقنها طتلب لعوعهط معطه كمعم ا سكطاتمة 
فعمل مطنع «مذد روك؟ ممتوتاءع مم قمع 
,”وعق1تهوءعم علط اللكاس امم 
مذ كععماكط تلمع 


10 15 قلعا 


اه وراص 


لماعاءوة لمتعمعع علطا ععم0 بلعامعمه 
,فعلاتاانط هذ اممطعة عط أه «متاعمسط 
© معتمض عاطويء فأعصمء متقصعم عرعضن 
عط بعممعع عطا ما هه ممنهليةنا عاطقاوم 
ههة ,امعتصمء عط يتمعتصمء عطا ,موز 
#اوسمي عو .ممتتمعسقء له وستة عط 
عط صق اموطءة عط زه مملاممدط عط 
لاللقساءةالعلمة عط علمعسلع ما لمتمعع 
لزهصس ومتميقعا يععتعقم عطذ مم عاتك 
عه مملتهاتمز لطعوسمءطا ععمام عكلم 
معنن عطا بوماطعمع؟ أعسنة؟ طهسمعطا 
عمتامعتة ما فممتدميب عط بد «سلدم 
لقنةتوزفمز عط متها ما غم ,لملم عكر 
امودعة عظا ,متهم .ممتتمعم ه ج16 
بلإلتسدة عدف برط لع اامواصم مط رمم 
عمتعنمع لمامعع ه ,مومع عمدتولامم م 
“لااأمنسسمع لمعمل عطة برط مه امع 
6 تزه ملعمل أه وصلة وم 
كعاعممقق قمة باتاتطتعمتمقمم لماموة 
عط كك لمعو عطا عتعطس ومتملمم؟ 
قطا 6ه (0,)3ع#أعمطوصة كذ معصعاتممع 
لتعتطعة قط ترهس ومتتمعسلة آله صلم 
وا برلقيره! يسوتساععلامه آم لمعم 
(4) ب بهم قم ممعم تلعهه لماع عط 
قهلة 6ط صق موألوعنالء آه كلم عط 
أه لقسةتلم عط هذ مدتلمو لانت عط 
(13 عوهم جه عناصو ) 


صم الإمفعيع8 :28 مهرمو6 (3) 


لظ ,«متتمعسة8 مذ لمطاعلة تيمم 
«علة رعها ,دمتكماتلا قمه اممطعما 
:119 .م ,1964 بمههعله6 ,ارملا 
قاعنا همه ولمبيع .5 مهوبوع6 (4) 
بفمناظ عط آه بمتصسمع م15 ,عولمس1 
1949 ,.ه© عمناأئلا8 ممنتطوسهظ مماووظ 
وقلع 8 :28 عورمم6 قصة :244-280 م 
ع1 معهمممم مقدوعط ممود لمم 
,ل0») ,«دلتمعسفظ متمد أه ععلاتامم 
48-8 .مم ,1960 باتعلا سوال ,رمععمم 


عطا أن طمعمقية عط مه كنامملة عط“ 
مععلائط عتعط) أطويها 5ألسلج ابسلهر 
(1)"بمع تفصع سسعمها برعطا غهطا الع 
طمتطه معلاععمة متعومم مترععي سمل 
امعسعمممسلة عط ترط لعقممعم ميق 
علا قمة ,لإوملءماعة) بعممعاءة آم 
فامععمم بعولعاسمما آه «متدمامت 
عطل مه عمةء عط مقط ععومهل مم 
ممموعم عطا عسسوقة 0غ وعمعاعم سمه 
أه ممتأاقعيسةء لهاما عط آأه واللأطلة 
أه بالرءامصمه م86 .معملاتك عأعطا 
عط قعلمالوعععم واعاعوة معقمم 
مه كه امعطعع عطد آه أمعصطالطماي 
ولامعفعتم وتعاعوة ماعط وا مملاتطتاكمة 
ب معمعاوايت كاز سعمعم قمة لدعاع 
نمس عطا وثمذ معمفللط كاذ ومااعنومة 
ولط مل اذ ترط لعطوليعك عائا زه 
عط برالعتط كذ «ملتمعسلظ» بعممعم 
لعتمعدومة وللماعاءوة عطا آه ممتاعمسة 
لممطعى وتعفعيم صمء؟ سعتويرة اممطعم 

(2)”عوعلامه عتمسفهمع غدمم مط 16 


والممطعة عط يعم امعمى بوللمع معن 
تعم! عنااتى اتسقمةعا مل هذا ممتاعصية 
ععلره هذ بتعطاممة وا ممتلةعمعع عممه 
عط أه براأسستتدى عط ععتممميع م1 
كذ لممطعة عطل معتطس مذ براعاممم 


عمعن80 ع0" ,قمعلة أعمويماة (1) 
عوط عتاتسا؟م هذ وتكمطمط8 لمدملكك 
بععسالس0 قمة ممتامعسف8* بعستامهم 
أامطة ‏ ,كعللمامة ‏ عورمع 6‏ ,للة) 
لانملا «ولة ,مماكما/لا همه اتمطعماظ 
311 .م ,1963 رمعمعلط6 

له ووهاماءة5 ,ععطن0 :8 مطول (2) 
«دماعارهة بوعامتعمارط أه كأومممرق 
55 عامملا #علة عمط عالهم0 امع 
51 .م 


حنوات 


عط وعمعطة قمة براتامعةة والمموتد 
طا عوصملة براتلهمموعم والمسةتوتقما 
مذ وأعلعمى هط برط معطزتعوعىم ممعملا 
اومطعة عط معملك معرطا قط مواايو 
عكصمء )ذ ,وأواعمه عطا أه أمعدسونته م عا 
لااتلقدمممعم عغطة 16 أندم مل وعاتطاء 

.ملقس لتقم أه أمعسمماء هل 


دمتاعمه 5'اممطو5 ه15 


عسلاتسامم بعطاعط» بمعتاءاومة الى 
مع بااعمصعط عتمبع ممعم ,لع ءممدقة عن 
يههأأمعبةء 5ه جمععهمم عدردة سويت 
دوأتمعسةه كهطا أنه متملمم معالمامه 
ومنااتصكمم كه ومعمميم هط هل 
عمل ءاسعمعا ,ولاتاة ومتفساعمت“ معساليه 
عه العس كه معسادب قمة ,وملساتائة 

(5)”كمتعالهم لمممتسفطعط مللامعمة 


زعمعهة عط واللقسون كذ اممطعة فط 
6 ممتاتققة مل .ومتميقعا لحسده؟ ؤم 
لماعلل هذ هومتصمدعا عصوة اممطمة ع1 
قط ,ومسممع عععم ,لزاتههة عط برة 
تعطاة نمه متفعس كعمس بعنووممر 
متهملا عط عامصم عو" .معاممعهة 
و كلمعاف بزالمتصلة عط هذ عتما 
عوة؟ جه رعلموط عاممطعة عترفط امم 
عط متمعا معمفلتط علعط غملز قفد 
وسماهنه بكلعتافط بعجرمسومهل واوطلنا 
بامعنهم عتعطة طوسوعط؛ عممتاتةهم) مه 
لااتمسصسصة وطتما لمه بومتاميع عقوم 
تقطن اناه عاماءم هعلط أعرمهيدلز 


#مطلهة“ ,تع المتقة .ط عورمه6 (5) 


-ع00 مق : وملامعسة8 همه لروماوم 
, .4ه) رتالب قمع صمتتمعسفظ" ,وعلير 
رلا .]2 رموأعم 1 همه اممطعما8 ,ااملظ 
رمأقممه1 رمعوامهةم8 هد ,مهم ملط0 

.58 .م ,1963 رممفهما 


أطونيةا اننع ومنهو 2 ,قعتمعطة ممفطة ه 
معطيه برا ممص تروط فط عإفمهط 16 
ود ترس كقمه؟ طمتطيس بوعطلدط فطع 
من مرمطه 16 همه بمعماعوها لعتجمة 
راع 5ه «متاهوطماة مطة طوسمعظة 
أن لإطمموماتطم قمة عأكسس بممتمممالا 
وى مععط عمط عاممعم طعء طتطيد 

(0*, قمعم 


يننا 
ل 


لي ند للظانا 


فسمة مذ معمتطعاعة عسالم0» 
لققأتقمذ عط تهذس تزلهه امم عمجومق 
-أمونة عسائماءء عط مقلة انط مهو 
سولعةن مط 16 معطعمللة عط ععممواة 
)”وميدها عط +متتهطعط آه قصمه؟ 


لقنامعء أقممه ؤأ طعتطبه هط“ رقناه]1 

وذ لمسةتسقم معطا مذ أومسععممط رم 
له رالتمزقم عط 16 ممسصمة معائم 
"(3),متسانه عسصده عذا ومتتمطة ععمطا 
لثاة؟ بلقتفط ومتسهمة عط" بعمماة 
كه وأولاء لمعتطممدهاتذم لمة ,كماع 
اومصمعمما قلط عاسالتقمم مموعم ع 
تعصمقم قلط 15 14 [4ا”لاعة 'عنمة" به 
-تقمذ مطة معءمعساكمة عمسكانت أمطا 


مسالب دعم ,لمعك أممموعمكة (1) 
عوط آه توفسة عط 0؛ طعممممة لمم 
يال اقممهعظ أه تروماحطع تروط“ ,بواتلقممع 
رعق مهما للع ) ,0009 316 ملل 
,3 .م ,1956 ,لانملا مم21 

110 قمة طععدك؟ .10 معابمة6© (2) 
أمءسرمماء رم تركتلةممممعه ,لمعاو مهمه 
عور" للقصمظ ع1 ,أمعسمفعققة لمة 
.45 .م ,1950 بعاتملا مولة .06 


طمتطس مذ اليه قمه بوإعاعمة عطا 
ف"ومواف يهل مط 


امهمه همه طفناااه0 ,دمتاتفة هآ 
راتمعم معمزة» تهطا متمامتمس معوو 
مذ معطلا هذ اعنقممه مفسسط ألم 
هذ جه مسممعم معطاه 16 صمتئواعم 
ب#تعطاه طلتس ممتكوامم برط لشاععالة 
لمتعمى ع رالمتتمعمق هذ براللقممقعم 
مذ علا عاصمعم عم .«ممعسممعهم 
لمعمء و«مسرصرمء عمقطة لمة ومسمع 
قمة ممسوم «وملفعة عط بقعم 
.قمع لهم «ماتتهطعط لعاعممعء والساسسر 
معط عطا أه ماععمكة ممسصرمه ممعم 
أالععمه همذ ومتدا عممععم ل ممتعمط 

0عببالنه هه مسممط عه أفاعمع 


وذ واتاصعة1. لمسوسطلمذ قلط 
ععة! امساليه ترط فعممعسالمة برلهسمفام 
هط معتقاة لمعاة أعتمويداة .فيا 


أوعلاتوة قاذ صرم؟ ,لالط عم“ 

براطفطهم رمعب قمة بعأثا زه شزقك 
عتطا ممع ١6‏ ممتوعط ,مداه ترالقتقمعيم 
-تامصعىة كذ معتطه متعللهم وكسلايى 
طائس عومها آه )عه رغنك برط لعل1 
«أععأممة. ‏ هل وعصيمه )1 ترطس 
هه تلن" قنهى م15 ,لرالمعتمطع1 
مه كذ ,كاقتهماومهطامة برط لفقي 
هطا 46 وعتعامة طعتطيه مملاعهماقطة 
5ماتتقطعط لعمكقها 5ه برإقمط عتتامة 
6أعزلام أدمم لمة أوعاطصسط عط سم 


رقع تعره هه اعتطيه مذ وعبد عطاعمم 


9 .م بلك .م0 ,ممكمتنآ طملمع (0) 
همه #عامعادم8 .8 عسطلئيكا (3) 
أه لإعقمامءه5 له ,طعتلااه6 لثبيوم 
لإمتعده2 علدده ممعتعع سم ,مما مسو 
.19 .م ,1964 باولا #«عل2 


فعممهها وز اميه آه اهلها نه عذا 
عوانمتاعةم م مذ علمسةتستهمة برط 
الإأقمامقموعمت عه تزأكنهأءكمهه الإأمام مع 
قه ,ردمتتهاطتسة ترط 6ه مملتفمعمه ترط 
مارك الرامممة 5ه ووطسعصر 
وذ ذل طهسمطة بععسطاده أه مماتتماامة 
و باللمعبوة! قعل اللاة كذ ,فاه 
-وادممعطلمة قمة عاكتومامءمة أؤممر 
وعمائعة بمالزك هه "وذ ممسطاد0" .فادتع 
اتطيع عامطيس ععامصم عمط" ,اذ 
باه لأعتافط بعوفعاسمما. وعلساعمة 
ماله زه قهة ,سمافنة رقا بقلمكممر 
برط لع أبوعة متتطمط همه هما ثاأطدموه 

0" واواممع أو معطسعم ها كه مقمر 


أقناد بلمقط عمه عطت مه بععسالب6 
لومم طائه لمسوتتفمذ عط ملتوممم 
ماغط 6 ترموععوعم فالاكاة قمة عولع1 
قمة وسعاطمم ماعطا عسامى صعطة 
لمسافنة اممتفيركم معط عماممميع 
عا وأعمفمة قط بلمقط ععطاه عط م0 
ه وقترممم عكثا معصسط آم كصجمر 
ا عأعطمفمسلة لقعم تررماموأوتامة 
أموتيامه روم والمسقتستفما عط أعمم 
.1 ترقس عطا عتندم 10 قمع ولعمم 
.قو لاتلقمممععم رطالففط ومتومملم ممق 
ممامانا طملمظ ,لممقتسطقما عط مأ عق 
15 81ن19/10[لم1 ع1“ أقطا أناه كأصامم 
-فها أه عاطومف مكتمفهيه ومتطال ع 
عه لمة بومتاءة؟ بأمعسمطة أمعلمعم» 
ععمعلمومعلما علط طلئ» عط بصماة 
-50م قعقمومقع؟ قلط الة مه لعتأصستا 
طاتيه أعملممء روط لعلأتوحهم برالمسه؟ 


ماع01 عط1 برمائوة ,8 فممسقع (1) 
وتعطاه:8 همه معمدكة؟ مانت آم 
1 .م .1958 بعاتملا سعاة .وتعطعاطبط 


اناك اا الك 


-5 


لتلا[ 30110015 16 


2 
لاتمتمهلنة ,أل تحضمهها .م 


ععطته غطا وا ععوعيعاع؟ انمطاتيه معطا 
لفق ممع0 م وا قعصرق وموة وبا 


لممتاماء؟ عامس عط له عللة مل 
,لاتلفمعميعم رعتسالنه معوساعط ومتقة 
عنة واملامعاعة لفاممى الإتعاعوة لمم 
ممعساءم علمتامع ع الك 16 لعملامما 
كه علامقة عط عوك بوللمءلاترلقمة سعط 
برممتط نراظ عاوسعك مو السام 
أمضمق وأعاعوة مقمسط" أهطا قعامم 
كانه قمة بعتسانت أسمطتد اقلت 
2)” العم متطلت» تزلمة لقاعده 


56 ناموط علط هذ مملهانا دملمر 
معللنه عالت (عسالنه كه موك1 
قط قمة عتسالنت زاعاممة معمواوط 
كه واععوة 6 وعلعم ملآ .لمسمتطلمة 
له بواصوعم آه مسممع لعمتمفهوره مم 
معموءا فعامهعامذ كه عتساانت 16 

.7و ألتمطفم 


6 وتعثه؛ بماتتقطعط لعمنوعا ولا1 


عتسالدة ع6 ,مماملنا طملمه (1) 


ععاممة ,ناا لمموعه أه لمسميو اموق 
باتعلا بعل رعم1 ولمع “مام دما 
.5 .م8 ,1945 

ممع م رزاع تعد5 رتزممله0 و8 (2) 
.20 .8 ,1961 بلامولا عل ,مساوق 

ذه 106 186 ,دمامنة طملمظ8 (3) 
,]ع طلقتاطمط أمدمكل عق فعتلله بععستاد0 
,5 29 .مم ,1939 ,انملا بوعلة 


قال تعالى : واقرأ باسم ربك الذى خلق » 
خلقالإنان من علق , اقرأ وربك الأ كرمء 
الاى عل بالقلم » عل الإفسات مالم يعلرء 
عهقم عط مآ :50ع8 : وممعم )1 
اا لم01 ,طأعلوعى مطبس لمآ برط 1ه 

.أمكء ه نم1 مقم 
عط وذ لمآ بزط) فمق : قمعم 
طاعطوةة؟ وطللا ,كتمع )0مسم8 )ومل13 


أقطا صق طأعطعوع؟ رمعم عطة بوط 
امم وعم عط طعلطم 


براجاءه5 قمة واتلمممممعم ,عتسالد 


الوملوممعطامة أه كقاعة هذ مل 
06 ,لرووامطء رهم مه ,روماو ممع 
عمط باتلقممومعم قم عالت قدصو 
لمعنوة؟! قمة كممتعصسم معباع معوط 
وم ط 1 .عدوا اتمائع0 ومتتمو نولك 
أه وأمعوساة أدمم ,مولاتدااعق عط 
عتعطا تهطا ععموة عمتعمطعط مفصسط 
-مملاقاء: ع«عءامصمء قمة لمنهاميم ممع 
قمة اإاعاعمة بععتكانه مععماعة وملطع 

.علا القموقمعم 


أمعتدممة ومتسممعط سمه 35 أل" 
فط معوساءط ممتلمتجوعامز عط عمط 
وذ فسان قمة ملإعاعمه ,لمسقتستفمز 
6 ممتاعممعامة ماعط همه عقماك مع 
كوتقع اام دم عطة عمط كنامسملاممة 
أه عمه تزمة طائع عإيوس 16 معلها فطع 


ع واه 


عامل عطا قمه أعطممرظ عط 01 انهم 
ممتهعه! ,و1 ملعل ه 16 عواء ممع 
معودم عطا بمملوتاء كه معتاعهيم مك 
قمة ,للعام؟ لقممتامم0 م أه موللمد 
عومطا ‏ آم موتكم لانت لملععمد عطا 
عع معتط» وماصمعط اه وعطعممط 
كه علالدظ عطا ها عسلود لمعتاعويم أ 
لامقساءم ع( عع بعال ردق عي 
.دادعال واستاكساة عط آم كاععزطه 
6 أعمميم عط أن قامعععام عط طاائلا 
مما هذ أمعما بوعط؛ رطنهم عتعطا اطعلا 
ثمة «اأمفصسط أه أمعسمماعمة عله 
موتلة لانت عط م مداع فمعط لعاومل 
كاذ لله هذ عومتمةع! مه معمامة أه 
ماع ة 'ممأفعلة سمعع معط ممط 
واتطاعة لقماعءالعامة ل[#سسسم آم 

بعععهام أمداوزك 16 سولاك 


عط أه عومك عط عقعقي»ها عمس )1 
متلعساة لمعي مط عله عممررعم0 
ععمعمتدهيم ‏ ملم عسف ‏ ععاملط 
قاع طناك برمقه مم وعتبعه! كوتس 
أ ولملف عطا هل اكمس ععممن معطة 
.دولامعاه كمع لععمالة عاممعم 
معمانه» كممتامععمم مه ومعم1 متعم 
«متعمعع ومتفعع عبد أه عاطهسعطة مطل 
الاكسطمعء لممعمة مطل مل كدس 4ل .عمملة 
«معاعة همه وممعالا عط أقط عمسم 
«معصم كسللعسالة عط له واأسلاعة عللتة 
عفاامها تعلط عط لمة بأقعمتت مز لمم 
أمعمعالاعة معطا بره معلاع كوس ولط 16 


قطقعهق ع1 .ومهدم) مز وطهرة غطا أه 
أصماكلك مكمذ معذ1 طاتيد لعلمعمة لفط 
أقساءء العتمذ ‏ لعامسمعدممن دممليعم 

لقعا طاعة 


ع« لولعم عفلعدؤقة عط عونا 
أه معلعةالدممع؟ عط عاسللوساة عط1 ملك 
ومعبظ .فاءمى عط كه عوقعاس«مها عه 
( 13 عومم ته 4مسمقمه© ) 


قلعو وطمعم ع4 كه موتجبعمع 
101 وووامماعة اماعتفسز قمه رمام 
النعسسم كه واعفزطة عالعسوننو؟ عط فعسم 
.ارول طقية عتسدافاعمم عط؛ عممسة 
معطا عممسة لعتوطالت أعطمهمم عم 
تممه قمة عوقع !مما أه الام وامط ع 
عامل عطة بروى معلاه لاوس علط بومة 
مقطا تإافط عنمب هه« عفامكة عط اه 
ع لمق ,وزانقه عط آه قوواط 156 
معام تععل علط مه لعمععروسا ترلفع تمعممم 
“ممما ,و1 وماعاععة كه واتممععم عط 
قط ثقطا معط غطوسة؛ عط مه بعوقعر 
أه لمعه مذ عمط علط وعجمعل ملب 
كه طلقم عط مل قالفس بعولعا«ممر 
طععمعى مذ لمجم طم عط قمة ,0م 
فسوطة قهة صلط مث عولعاعسممها كه 
ملطلتم معك بعمتقميدم م6 تزجع عط 
قنعلع نه عا لعسره! عمس عسل مكنا عتط 
طننب هملاعم اتممتاسلع هم ام 
ولط7 عولعل«ممز ام وععممة الة 
ملم ممع كتمعر ععللة هذل وبعاعسم 
لقم و لمعمل قم كلامت امع 
:01073 له مكتق رممفهد8 ثم ممعامع 
عطا وملكسه لمجتعهمب عط أه علأو5 هآ 
نمه معوعاءة ركطرالمن لزاع أن كولمم 
لماع اهمه كمقعم مم نزط ممع مهمع 111 
.كما ستاكساة أه معو ادوماع عدا هذ 
هسة ,ال همسا نو لعاتدمع؟ 15 14 
علاطم عع ونههة هضل معنف وز 
رلالماقلط ,عالق سمطتقه مه موز 
تعطاه أكاتط» زعمسسمع مه واعمم 
اوها أعطممر" عط كه وممامتمدق. 
ممتاتمماء لم ممتاملعع ؤه كاعه مه 
معن عمموععا مجع سعط أه عسمك عع 
عأطملة نما مم قة» معتذه روذمدموتاف هذ 
بععسةا عقمط مل مولعل و«ممها زه طعممرط 


عطا مه كأمعملامعة طعنى وللدسديع 


501830 01 18 


أ 311اة! أ0 8018 18 


فنا 
#لامللاناة التمصحلدماة .10 ب 


صلط معدمتمومناولك معد نمه عون 
«وواع لمة وأعطممءم ععطله اله سمم1ز 
: لعطعمعىم 116 .0لروس عطا أه فعس 
وطس عط عذسوععط بعولء ممما عمأبوعة 
,لكما عط آه برهلا عطا هذل غذ وعمأنوعة 
مط» رلوعام كه عه سمه وملعم 
مط رفعما عط مععلهيم ,اذ أه قعلقعمم 
قعكمعم015 مطذا :0ه6 200165 ,أل ملعمو 
0 زكصاة 5لاماقعط ,أل مل مملأاعماقما 
ركاععزطه يمتنا عاذ 16 غل كأنهمها مطسر 
.600 10 هملامنع0 أه أكة مه كمتملعم 
6 ممقععودم 1)5 وعاطومة عولعاسممر 
تممع؟ معللاطره؟ كل أقط"ه لبهم نأولنك 
و؛ زه« عطا عاطهنا غ1 زامم ذل أقطي 
عط هذ فمعاء؟ عه كل 4ل ر معنمفط 
كلاه ب#فستامة هذ اوإعلعمة عبه فقول 
لمعلء؟ آه ألعمعغط صعط”» موأمومسم 
ومتقاعية )ل بعمعمتممقط مأ كن كعقابع )1 
عط مذ أمعسهمره كذ غل ومعولم مل كيد 
م كه فعمعة أل زوفمعلء؟ أه وسممسى 
طتاللا .ععتسعمع عاه اأكمتقية عنامسعة 
165 000 أه أمقلمعء عط رعولع لاوما 
و1 قمة كدعمقومع أه كأطواعط 156 16 
لاس وعلواعمكقة ,رمملالكمم عاطم 
ومتهللة قمع قلءو» علطا هذ كموام نمم 
عطا ها ققعمتممقط كه مملاعع لمعم عا 16 

نهنا 


و مجع سذاكا أو عوملطعهعا عم 
سه عط 6 عوابمسة سوم 


مذ لفقل مطل عمساة سوط فعامنة (1) 
.لكماعسلط عط) هذ قصة بمقسيج ين أطعمكا عط 


ع5 40 مدثكن عط؛ أه اولك عط 
طممزة عط كه 1-3 وعرعبد لعلمعهمم 
عط 6 وممسلاعع) عمط للعو الكوهلق اله" 


«مممع! لس عولءاسمم! 1ه غ21 عسعرميع 


أن فهمأممعد عط مه عملامعسه ,هما 
دوه لفطب طقسم مسا رتعدعب عمط 
كهماءة مقدسة غطوسمة لمن" : ومتمز 
مه ,مما أمه لأ عط علطن أمظ 
ول أه ومعملدممع عط 16 وعاتلامع؛ عثط1 
كلل 0غ ممع عمط علط 156 رععمعةألعممم 
علطم مط أه عولعاسمما وممجعة 
تطهسومط عمط عذا .مم غمم قال تزعطة 
عع مومه أه ومعمامقة عط كه ثنه سعط 
علقم لمه بعولء!«ممها أه ونا 6ه 
وما عتطفس لمعم عط أه موجه سعط 
عمتاء» أه عولعلسمما ع( أه فهمام 
معطا مسععة عاتلعمع اقمع ول 
زلعافدوتوعومسةء عمملة لم6 معتطر 
مس أه عولعاسمها مذ تسمطل» قمم 
( علوم ) عولعاس«مما بعطنه مم جيملك 
غط؛ ممم لعلمعطعءمصمء عط كأبوء 
رمه رففميهط متطتتس لععقام عمممعاعم 
عوعة فط قاسعاعمة عط كله لارماققط عط 
بلعل ممعة عط مومتزدة عأعطا لمة فعكتت 
ب معاالم عط كعاموط لعلمعنم, عط عمم 
اكات أمم 10ل عولء اللاممعا أقط؛ 114 قمع 
و كوم قاد علا عط؟ كه كمتملئة عطة 

لع لأنوءم 


ده عط ععقعم) لممسقطساة عذومعم 
أه عسلفد عط اه لعطعوعىم ( صلط 
«لسمما 16 مملامعل كنك .مولع سمما 


52-3 


ا كنا 


عمطمفلة أهة عنددز 1968 عصيل عطا مذ فعطملاظيم علعلاعة نوم مل 
معط ”أعطمورظ عطا أه مفطاما8 مك“ علال) عط ععفمب رعمأعفجفالة 
عام ععقعام رهد كعقوم ع1 .مف لفاقته كلاملاتظه عصمة لعتععم 

: قمملاععم عملسولاه؛ عط 


:مم 2 عملا 1 امفوفعهم 9 عووط 

* لعلمعنت كذ" موب عطا سمطه 16 تعطممءط نزام ع1 “ 
ب" لعلمعنمء مطس اعطومءظ ترزملظ عط “ 1656 

: قم 3 عمتا 

"عللريه ممم فمعر بعطااعم قلندم عط يعتممعاتالذ عمللا“ 
ب”عللرس مه قمعم ها عاطة لالقعتمعة بعتمتع تلاك كوللا * رمك 
: قهم 4 عمتا 

لعلمعم م1“ موا ” لمطاعممم م11" 

: قو 5 مدنا 

.” صعمم ه غمم عل معتطللا “ 

.” سعدم ه هذ طعلطللا “ رول 


عه لمعلمع,رمء عط فأنتفطة طممنعةكهم لعمولامعهم علامطة عط 
: وهلامااه1 


سمط ها أعطممرط نولم عطا أهطا أممىم وملمدمى م هز ا“ 
عمه ممع؟ معطائعم لاب عط يعتقمع ان ااا قعل بلفلقعنم كدي ممرب عط 
,#«ها أه عله 2 رسعمم ه امم كذ لاعلطي علمو8 ع لعلزعمم ع1 يعامس 
أه عاعممللة هك لععمععمم ذل لمة عرورظ ممسست أه عأدمق م 
عامو8 لالمعنسهعك؟ ه 5ل 14 .طثبها أه لمة صملعتته أه بعلولة كه لاتتعسم 
أ #ع#«وم 5ه كماعط مفسبط نزمة بلعأماتسة ع6 ؛مسمى الفط 
عه ععاوقط علعملة ه معنت عقممسم أمممف زتاعمم نمه ععمنوماء 
".هةكن0 عط أه أقط) علنا قروم 


كتسولا تستعهماة اعلمقة .الل 
بكتقسماحرتط جه؟ ممصم تكلب فطل أن رماممراط 
.8 ةلا سلس أن ماما 


1 141 لؤلا 


( الاتهمماد لمناهم لد ) 
: 6156و لماز 
رطان" الال« باتاطظم 


عع طسعامع5 560110 58اءان للع وأطعلق :ادل سول 
لد مسيم 


168 158 
#لامللائتة الامصخاتيم لام 


111 آةالاة 85آ4ا 007 10 0146لا 


“1الامة ماه 11/155411 اتال4111 


عط؛ بكتعقهة1 عنه نوكه عنن ,«رمعرمة له فومتاءة! لمنهامعم طلتللا 
بعالم عأطونة وسمم لاعس قمة عوالفع تعلدك عبره كه عقلمعق لوم 
.1968 ,12 عصنل مه لزويند لعوفوم مذ أذ ممعودة! معتمطة 
كه ععماأنوءط *”والطقواط" عطا مذ عهةااز؟ "موزهم" أه مروط كوس غ11 
وستاتامسى عالق المع طا19 عطا له ععاتسيي أكدا عط غم بأمرعع 
6) عصم عط 'متمدا" أن نزلك ففصم عطل عه ممتتفعسلع ومفسامم عتم 
لز ءال سدكود1؟ لعسطة عنقا ع0 .عقطمقءلخ لعماهز همه معلده. 
لمععبعد لعلاروس علط ,عمسم سمى؟ "دما غم علتمتتمععتا كه لعام قمع 
قوفهد8 هذ عاسطتاعما ععطولة واع عه عط مذ ععساعه1 م كه مقعر 

قط تسد 'ملمعماءلة' لقمعدوز عفلسوهم قلط فعاعوى عط 1933 هل 
عتطهجة لمه عولعاسمه عتسماها زه ععاحع عط متعلم لعنم الع ع 
أذ كن عمالفظ تعفمسه! ع1 كه علرويا 16 لعسساامم عل .ممعت 
عطا وتمعز بجعا ه أن عكنهم م ععالة .عتمعد 20 +15 زامعقمم مز 
'قلموم-لة' أه دمتاةعتاطيم عط لعسبوع رجايق نا عمسطانت كه برماعتم قل 
عط كه لعامادومة وكلة كوس علط .قرو كه متطفروتلةع عط ععلسس 
عسمأتدوملط عمطقشظلف أه عمأللع تعلطع 

.معنا عاذ فمه عوقنومها تمق عط اللامن 6 عفد ممامعله كنك 
أعومصة عمتعتمعها قهط مملعلاعة لعلناة للعس قمة تممممعرم “لاعس كلق 
أ عمطاننة غطا كقسا عط قلعم معأمم عفعط؛ لاق قعلاقعء8 .فعلقع: مه 
كلاموط أمعا كه لعطلعوعرم عنة طعتطي أن عسوة يعتطمية مذ اموه لإمقس 
أ زسعلقعة كه تعطسعم وملاروه عط عمسم 116 معتاويع تاه ومقم غم 
رلعساععم عقا كاعم مو لتعصاى عسعدمن5 عط همة عوضهمما عنفهم 
عتسمععانا 15 لمفعلة فامن كه فمدسة عله عذا ,1963 هذ 


الفبرس 


المفسة الموشوع 
عع البناءالنّ للأستاذ عيد الرحيم قود 
31 التقد الأدبى تقوم وتقيم 
النقيد الأدب العربى 
الأستاذ أحمد حسن الزيات 
١ >49‏ نقسات الترآن ٠‏ 
رسا الملائكة إلى إبراهيم ولوط 
للأسناذ عبد اللمليف الى 
0 ين الطب والشريمة 
للأستاذ مصطنى عمد الطير 
١ 04‏ من هدى السنة ٠‏ 


الدكتور عمد عمد أبو شيبه 
المقاف خلق إسلاى أصيل 
الدكتور عمد رجب البيوى 
ارون هه الأمة 
للأستاذ على الجندى. 
الترات الإسلاى فى الحضارة الغرية 
الدكتور عمد مختار القائى 
طريقة القرآن فى الدعوة والإتاع  ٠‏ -. 
الدكتور أعد مين 


4٠‏ هنذا أوان الج تكتور على المارى 


المفعة اللموشوع 
+م؟ الفنكر العربى القديم مقابل الفسكر الإغريق 
للأستاذ عمد مقيد العوباثى 
55 اعتاق الإسلام والردة 
وأثرم على قوائين الأحوال العنسية 
الدكتور عبد الناصر توفيق السلار 
+4 استبسان اللفة المربية فى مص 
تور أحد مختار مر 
49 أدب وتقد : شعراء عرقتهم 
( حسن باد ) 
الدكتور هبد الرعن عثان 
00> مكعاك خافة : 
مكعية بنداد الباسية  ١‏ -. 
للأستاق عحد 
٠ >١4‏ ما يقال عن الإسلام ٠‏ 
الإسلام قرة ى انتظاركلة 
الدكتور عفينى عبد الثتاج 


جير أبو سمده 


؟5 الكب: 
المؤلنات المرية لملماء المند الملين  ١9‏ 
للاتستاذ حبى افدين الألوائي 
لودع أنياء وآراء 
للأستاف عبد اقعليف هبد اليم مسملق 


001001 


مانا طمامه0 


35 


قاءه زطمة 
. تمالف8 أعلط ع0 10 #وقسولة - 1 


ملإكفامية نسة سمناعممم سه 


61 0قعمم5 هذ سقاما أه عاه5 6ك - 3 


#بإتساة لققعانه81 ,34 4 


مول اسم م1 


لإناهاه:!5 .21 اهمها .2 لاأعاء50 ها موتاعسظ 5ادوظ5 156 - 4 


ها سعادرة5 امعتطاع 4ه واعه8 156 - 5 


لزطهاه 51 0004ه/لا 601ل 
14 


ان أربعون ملها 


٠...‏ . هاا 


أمنلهجه8 ته 7لاه5 أعطمووط عطا زه هملالفه1 عط ه50 - 6 


مطبحة الأزعمر 


<العتنوان > 3 

إوارة الجحاع ال ا 
بالقاضرة 

52000 


2 ع 


الجزء الخامس ‏ السنة الآربعون ‏ رجب سسنة ,م1 ه- احكتوبر سنة /؟1 م 


ضيه مد 


لي كا 


مستبا ررض . انرا لسار 


لرْسَادْ عبرالرميى شورء 


و س كان « الإسراء» بمحمد صل الله 
عليه وسل م المسجد الحرام بمكة إلى المسجد 
الآقصى فالقدس . وكان فىهذا الحادث [شارة 
- أو بشارة ‏ بأن نور الإسلام الذى اختئق 
بهن شعاب مكة وهضابها سينبئق فى جوانب 
الدنيا : ويشرق فوق هذا المسجد وما حوله 
عن دبوع العام » وكأتما أراد الله بذلك 
أن يععر النى صلى القه عليه وسلم مما يسليه 
ويعزيه عباكان يعانيه ويقاسيه ؛ فقد احتمل 
من أذى قرمه ومن أذى القوى الى كانت 
تتربص به وتتألب عليه منغير قومه ماتنوء 
يحمله الجبال : ثم عظم الخطب والكرب 


.موت زوجه وموت عمه فىهذا المام القاسبى 
الحزين ء فسكان « الإسراء يه » من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى » تسرية مه . 
وتفريجحا لغمه » وتجلية لما ينتظره و بنتظر 
دعونه من مستقبل مشرق ومصير ونىء ٠.‏ 

وقد عاد صلى الله عليه وس من هذه 
الرحلةتلك الليلة . رقلبه متلىء إيمانا بما رأى 
من آيات يه ٠‏ واطمئنانا إلى مصير ديئة » 
دثقة بأن النور الذى بعثه الله به ليخرج 
الناس من الظلمات إليه سيزحف فكل ايجاه + 
ويششرق من كل أفق» ويتأ لق فوقكل أرض» 
ومن ثم لم يستجب لرجاء ‏ أم هاتىء , وهى 


رففا 


تتعلق به وتمسك بثو به وتتضرع إليه أن 
يكت هذه الرحلة عن قومه , وتقول له : [نهم 
يكذبو نك وينكرون مقالتك . وأغاف أن 
يسطوا بك ٠‏ بل مضى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - إلى المسجد » غيرعا فىء با سيلقاء » 
ولا آنه لما سيقال عنه .. وكان هناك ماكان 
من اسستهزاء المشركين يه ٠‏ وارتداه بعض 
المسلبينعنه » فم يساوره أى شعور ,الضف 
أو الخوف ؛ لآنهكان موقنا بها رأى ء مؤمنا 
بأنه يا يقول اله فيه : , هو الذى أرسل 
رسوله الحدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكق بلق شهيدا ... 

+ - ثم أذنالله لدينه ولرسوله وللؤمنين 
أن ينتقلوا إلى أرض أخصب . وجو أطيب ٠‏ 
وأفق أرحب ؛ فكانت الحجرة إلى يثرب » 
مكان موقف الثى صلى الله عليه وسلم وهو 
يشترك مع أصماره فى حفر الخندق , فقد 
عرضت لم صخر صلبة لاتأخذ فيها معاو لم ٠»‏ 
فكوا ذلك إليه , فأخذ عليه الصلاة والسلام 
المعول من سلبان» ثم قال : بسم الله وضرب 
الصخرة فقطع منها ثلثها ولمع من خلالها برق 
رأى ف ضوت بلاد الشام فقال : الله أكير , 
أعطيت مفاتيح العام . والله إتى لآبصر 
قصورها الحر الساعة , ثم ضرب الثانية 
فقطع ثلا آخر ؛ ولع من خلالها برق دأى 
فقال : الله أكير . 


فى ضوئه بلاد فارس 


بمة الآزمر 


أعطيت مفاتيح فارس والله إى لأبصر قصر 
المدائن الاييض الآنء ثم ضرب الثالثة فقطع 
بقية المخرة ولمع من خلالها برق فقال : 
الله أ كبر . أعطيت مفاتيح الين , والقه [ق 
لابصر أبواب صنعاء من مكاق الساعة . 

+ ل وتحقق فى عبده ومن بعده ماارآه 
صلىاته عليه وسل ببصره أو بصيرته . تففقت 
راية الإسلام فوقر بوع فارسوالينو الشام» 
ودخلالمسلمون بيتالمقدس ليحر روا أرضه 
من احتلال الروم ويطبردا جوه من دنس 
الهود . فقد كان مؤلاء على قلتهم مكر ومين 
من الشعب ؛ ولهذا قص فى وثيقة الصلح ال 
فتحت بها المديئة على ألايسكن با أحدمنهم 
كان ذلك استجابة لرغبة السكان الذين 
ضاقوا بهم . وبالحياة معيم . 

ويذكر التاريخ أن عمر رضى الله عنه بعد 
أن أتم عقد الصلح ثشخص إلى بيت المقدس » 
وسار <تى دخل كنيسة القيامة . ولماحان 
وقت ااصلاة قال للبطرق : أريد الصلاة . 
فقال : صل موضعك ٠‏ فأفى عمر رضى الله 
عنه أن يصل داخل الكنيسة » وخرج فصل 
على درجة من درجات سل يما » ولما اتتهى 
من الصلاة النفت إلى البطرق وقال : لوصليت 
داخلها أخذها المسلدون من بعدى وقالوا : 
هنا صلى عمر : ثم كنتب يألا تؤدى الصلاة 
جماعة على الدرجة التى صل قوقبا . وألايؤذن 


المسجد الاقصى أيا المسليون1 


عليها. وقال بعد ذلك للبطرق : أرتى موضعا 
أبنى فيه مسجدا . قأشار إلى الصخرة ساحة 
المسجد ؛ وكانت غارقة فى الآترية والاقذار 
وكان المسجد خرابا يبابا . فأزال عمر اراب 
عنالصخرة واشتّرك معه المسلمون فىإزاتهاء 
ثم بنى مسجده الذى عرف بأسمه ؛ وبنى بعد 
ذلك مسجد الصخرة وعدة مساجه وزوايا 
فى رحاب هذا الحرم الذى أسرى إليه النى 
صلى الله عليه وسل وبارك الله فيا حوله . 
ل وبقى المدجد الاقمى وبقيت 
كنيسة القيامة وبقيت كل المساجد والمعابد 
فى هذه الارض المقدسة تؤدى وظائفبا 
فى دطية الإسلام حتى امتحن المسليون 
بالحرب الصلينية . ووقع المسجد الأقصى 
فى قبيضة الصليبيين : فغرق فى لجج من دماء 
المدافعين عنه , وهامت حوله اشلاء الضحايا 
من العرب والمسلءين ٠‏ وامتزجت بتراب 
الآرض المقدسة مبجوم وأ كبادمم . فكانت 
هذه الضحايا وهذه الدماء ناراً مقدسة تثي 


فى تفوس العرب والمسلبين الشعور بالواجب 


رفن 


الإسلاى والقوى لتحرير أرضبم وعرضهم 
حت تم لهم ذلك مع صلاح الدين الابوربى . 

ه - واليوم . وقد وقع المسجد الآ قصى 
فى قبضة الهود » ولعبت الصبيونية دورها 
القذر فى الفتتك بالآرواح واتتهاك الحرمات 
وامتبان المقدسات يمد العرب والمسلدون 
أنفسهم أمام أخطر مؤامية تدبر لافتك بهم 
والقضاء عليهم فيجب أنيرتفعوا يإإيمانهم إلى 
مستوى المسثولية » وأن يندفموا بكل 
ما يملكون من طافة وجبد لثلبية نداء 
الواجب الدبنى والقوى نحو هذه الارض 
فإن دماء آبائهم وأرواح شبدائهم نهيب يكل 
مسمل أن ينض لماية الإسلام و يكل عربى أن 
يثاد لشرف العروبة ٠‏ 

المسجد الأقمى أيها المسلون . . . معدن 
الانبياء . ومعقد الإسراء . وأولى القبلتين 
وثاك المناجد اى تعد [لها الرحال . . 


عبر الم فودة 


يفا 


تحتبقا تف الال ولعراج 
يسان يرطف ىالطير 


مقر : 

شرف اقه عمدا صلى الله عليه و سم تشر يفا 
لم يئله أحد من المرسلين . ودفعه درجات 
لم يعطلها أحدا من العالمين » فق د أسرى به من 
المسجدالحرام إلى المسجدالأقمى » وعرج به 
إلى ما فرق السموات ٠‏ حيث كله سيحاتة 
وثاجاه دون سفير بيهنا ؛ وغمره بأتواره 
الإلحية , وأراه من آياته الكيرى » ثم أعاده 
بعد هذا التتكريم والإجلال إلى مكة فى الليلة 
التى حدثت فبا تلك المظائم ٠‏ 

وقدكان صل اقدعليه وسل أثناء الإسراء 
والمعراج مصحويا بيعثة ملكية مؤ لفة من 
جبريل وميكائيل تشر يفا لمقامه » وحفظا له 
من المؤثرات الكونية . 

وقد بدأت هذه الرحلة المباركة بعد أن 
شق الملكان صدره الشريف , وأعداء لها 
إعدادا يعطيه المناعة ضد ما ينا طبيعة 
الإنسان أثناءها . 

ولاديب فى أن نكري القه لرسولن العم 
بهذه الرحلة المشرفة فيه تكريم لآمته » فن 
أجل ذلك انخذ المسلدون ميقاتها عيداآ لم » 


يشسكرون فيه ديهم على تكريمه تعالى نحمد 
وأمته وعجدون فيه ذكراها » ويذكرون 
فيه حامد الرسول الشريفسة ٠‏ فأنعم » من 


معظم العلماء على أنهما فى اليقظة .: فل وكانا 
مناما كا جنح إليه بعش الملياء لما يجبت 


السبع الطباق » ا ا 0 
الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج » 
وذلك يدل | بلغ الدلالة على أتهما كانا فى اليقظة 
لآن الشكاليف لا تنكون مناما . 


ومعظم ااعلماء على أنهما بالروج و الجسد» 
فإن قوله تمالى : , أسرى بعيده » يدل على 
ذلك . إذ العبد لايقال [لاعلى الروحوالجسد 
وكذلك ةدوله , صاحيكم » فى قوله تصالى : 
ه ماضل صاحبم وما غوى » فإن الصاحب 
لا يطلق إلا على من إصحب يالروحوالجسد 
وقد عاد الضمير عليه فى موضوع المعراج 
فى قوله قعالى بعد ذلك : ٠‏ ولقسد رآه نزلة 


تحقيقات فى الإسراء والمعراج 


أخرى عندسدرةالمتهى عندها جنةالمأوى ». 
أى ولقد وأى صاحبم شديد القوى عند 
سدرة المتهى الخ. 

فإن قيل إن للكون ضوابط دقوانين لا 
تسمح برحلة يشر عبر السموات ٠‏ فكيف 
يتيسر للنى صلىاقهعليهوسل الإسراءوالمعراج 
يمسده وروحه ء مع أن الإفسان يتعرض 
فى رحلة كهذه للصواعق والأشعة الكوفية 
وانعدام الضغط الجوى وغيرها من أسباب 
الموت الحقق . 

والجواب مأخوذ من وا : 
والمعراج الى رواها الثقات . فقبل أنيركب 
النى صل اله عليه وسل البراق ويبدأ الرحلة 
جبر بل شق صدرهوقلبه. وفسل قلبهو منحهمن 
اسياب الحاية الإلهية ما يجعله مستطيما أن 
يتحمل هذه الرحلة الكو نية وأن يتغلب على 
كل العوامل الضارة ٠‏ وأن يصمد ويببط 
بسرعة فائقة بدون ضرر كا تصنع الملا تك ؛ 
إذلا معنى لمذه العملية التى أجراها جبريل 
مساعدة ميكائيل إلا ما قلناه ؛ ولهذا بدأت 
الرحلة هقب انتهائها ٠‏ كا أن وجود جيربل 
وميكائيل ممه صل الله عليه وسلم يساعد على 
تمام الحفظ والصيانة ويحاح الرحلة دون 


طرر . 


وإذاكان الإنسان فى عصرنا الذى نعيش 
فيه استطاع أن يصع جبازاً يدور حول. 


لكنا 


الآرض فى منطقة اتعدام الوزن ٠‏ ويح 
خلفه رجلاداخلغلافيقيه العواملااضارة . 
أفلا يستطريع ريه الذى ألمه هذا الا 
أن يصنع لنبيه خسيرا منه وأعتم نفما 
وأبلغ وقاية . 


على أن الخوارق الثابتة الآنبياء والصلحاء 
قرف قاذم علق ابش آرت ,مط 
غلق بغي أب » والنارائى من شأنها الإحراق 
جعلت على [براهم بردا وسلاما ٠‏ وعرش 
بلقيس نقلالذىعنده علالكتاب من الين إلى 
الشام ف أقل من رجع البصر. ومسي العذراء 
كانت تأتتها الفا كبة ف غير أوائها : وكيا دخل 
علها زكريا الحراب وجد عندها رزةا . قال 
اميم أت لك هذا . تالت هو من ضد الله 


إن الله برزق من يشاء بغيرحساب ؛ وكانت 
تبن النخلة اثى لامر علها فساقط علبارطيا 
جنيا ٠.‏ ومومى ضرب البحر بعصاه فشق فيه 
اثنى عشرطر يقا عبرفها بنو إسرائيل من مصر 
إلى ضرب بها الحجرفانيجستمنه 
نا فى سيناء وتسمى الأنعيون 
هومى » ولا بزال بعضهبا موجودا . وقد 
افق القمر لمبينا جمد صل اقه عليه وسل * 
فى ااصحيحهن من حديث أنس « أن أهل 
مكة سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم 
أن يرهم آنة . فأرام انشقاق القمر شقين 


هنا 


حتى رأوا حراء بينهما » إلى غير ذاك من 
خوارق العادات . 
(آداء أخرى ) 

يرى بعض العلباء أن الإسراء والمعراج 
كانا يقظة بالروح دون الجسد . وشاركهم 
فى ذلكالصوفية والحكاء . غيرأمم يقولون 
إن ذلككان باسلاخ الروح عن الجسد مع 
اتصالها به بقدر يصحم الحياة؛ ولا مانع من 
إطلاق العيد على الروح ٠‏ فإنالجسدلاقيمة له 
بدون الروح ؛ وهذا مع كونه أمن] عارقا 
العادة وعلا للتعجبغي رأ نه لم يذهب [ليه أحد 
من السلف . 

(لماذا لم يحدثا أمام قريش) 

قد يقال إن الإسراء والمعراج آية عظيمة 
فلو ظبرت أمام قريش لبعثتهم على التصديق 
إبثيوة عمد صلىاقه عليه وسل : ولا سها أنهم 
طلبوا مثه هذه الآية بقوثم م أو ترقفى 
فى السياء » والجواب أن الإسراء والممراج 
حصلا بعد ما ظهر على يد النى صلى الله عليه 
وسل من المعجزات ما فيه الكفاية من يريد 
الإمان : وأقواها القرآن الكريم الذىأيجر 
الإنى والجن على أن يأنوا مثله فى حين أنه 
أى لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ فالمزيد من طلب. 
الآآيات لا يقصد به سوى الإعنات لاالإيمان 
عند حصول المطاوب » فقد طلبوا مذه أن 
يرهم القمر متشا نصفين ففعل ولكنهم 


بجلة الأزهر 


لم يؤمنوا » روى أبو داود وغيره عن ابن 
مسعورد قال : « الشق القمرعلىعودرسول الله 
صلىاته عليه وسل » فقال كفار قريش : هذا 
حمر ابن أنى كيعة . قال : فقالوا : انظروا 
ما بأتيك به السفار فإن عمدا لا يستطييع أن 
يسح الناس كاوم: قال: جا السفار فأخيروهم 
بذلك » ومع هذا فقد استمروا كفارا بعد 
ظبور هذه الآبة العظيمة ٠‏ ولم يؤمنوا 
إلاعام الفتح . 

ومع أن المقصد الاسام للإسراء والممراج 
هر أن يرى تمد آيات ربه الكبرى ليستعد 
روحيا بذلك للبرحلة اثانية من الدعوة 
وه مرحلةة الحجرة ٠‏ فقد صاحبتها آنات 
ظبر أمرها لقريش من شأنها أن تبعثهم على 
الإمان به لو أرادوا الحق , لكن عشادم 
صرفهم عن الحق وأسسكر بصائرم فهم 
يعميون. 

ذلك أن النى صلى الله عليه وسل جاءمم 
بناديهم لخنثهم أن الله أسرى يه ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجدالأقصى وكتم عنم 
رحلة المعراج ٠‏ فاضطرب امجلس وأعظموا 
الآ وأنكروه منه : ثم رأوا أن يسألوه 
عن أوصافه زيادة فإحراجه ؛ لآنه لم تسبق 
له رؤيته قبا هذه الليلة . ولم تعطه غرابة 
الرحلة ويجائها الفرصة ليتعرف تفاصيل يدت 
المقدس ٠‏ فشرع بنعته حتى التبس عليه باق 


تحقيقات فى الإسراء والمعراج 


النعت فكرب لذلك كريا شديدا , خلاه الله 
له ؛ مل ينظر [ليه ويصفه , فقال القوم 
واللات والعزى لقد أصاب فى نعته » وكان 
العقل السلم يوجب الإمان بعد ظبور هذه 
الآية ٠‏ ولكهم لم يؤمنوا بل قالوا أخبرنا 
عنعير نا التى بالشامفأخبرم مخيرها » وذكر 
لهم أنما سوف تصل عند شروق الشمس يوم 
الآربماء المقيل بقدمها جل أورق عله 
غرادنان سوداوان: فاشتدوا فى ذلك اليوم 
الفائها : فقال قائل : هذه الشمس قد أشرقت » 
وال آخر : وهذه العيرقد أقبلت يقدمبا جمل 
أودق عليه غرارئان سوداوان» ولاشك 
أن هذه الآية ناطقة بصدقه . مقتضية للإيعان 
من استقام ذوقه وما ضيه , لسكنهم ظلوا 
سائرين فى الجهالة » موغلين فى التكذيب ٠‏ 
( هل دأى التي دبه) 


أثبتت أحاديث الإسراء والمعراج مكالمة 
الله تعالى لنهيه بلا وسيط ١‏ وف جملة هذا 
الكلام الشريف أنه سبحائه فض مليئا خمس 
صلوات لها ثواب خمين صلاة ٠‏ وليس 
فى هذه الروايات فص على أنه صلى الله هليه 
وس رأى به كا أن قوله تعالى , و لقد رآه 
نزلة أخرى هند سدرة المنتهى عندها جنة 
المأوى ‏ ليس نصا قاطعا فى هذه الرؤية 
لاحتال هود الضمير المنصوب فى رآه إلى 
شديد القوى وهو جيريلعليه السلام .. وهو 


يفنا 


مادآه ك هرمن المقسرين . ولهذا كانموضوع 
رئيته صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء 
والمعراج موضعا الخلاف بينالمفس رين وعلباء 
التوحيد » فنهم من أثبتها مستدلا يحديث 
البخارى من رواية شريك بن عيد الله ( ثم 
علا به فوق ذلك يما لا يعلله إلا الله حتى جاه 
سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتهلى 
حتى كان منه قاب قو سين أو أداى فأوحى إلى 
عبده فيا أوحى سين صلاة ) الحديث فإنه 
ظاهر فى إثبات هسذه الرقية ٠‏ ومن يقول 
بذلك عبداته بن هياس ومنهم من تفاها ومن 
هؤلاء السيدة عائعة , فقد قالى : من زعم 
أن مدا رأى ربه فقد أعظمعل الله الفررية ) 
ولما قال لها مسروق : يا أم المؤمني نأ نظرينى 
ولا تعجلينى . ألم يقل الله ولقدرآء بالآافق 
المبين » , ولقد رآه نزلة أخرى» تالت 
ما ممناه إنها أول مئ سأل الرسول عن ذلك 
وإنه أجايها بأنهذه الرؤية لجبريل على صورته 
التى لق علها . 


ويستدل من نفوها يما رواه مسل عن أبق 
ذد قال : (سألت رسو لاتهصلاقه عليهوسل 
هلرأبت ريك . قال: نور أ أراهء» ومن 
طر يق هشام وهرام كلاهما عن قتتادة عن عبد الله 
قال : ه قلت لافؤر لورأيت رسولاته صلل 


الله عليه وسل لسألته ٠‏ فقال عن أى ثىء 
وكنت تأ قال : كنت أسأله مل رأيت 


نينا 


ربك فقال: أبو ذر قد سألته فقال: 
دأيت نورا . 

دمن أنبتوا الرؤية اختلفوا فنهم من قال 
دآ بعيله وهو مروى عر._ بن عباس 
وان مسعود وأنى هريرة وأحمد بن حنبل 
وغيرم : ومنهم من قال رآه بقلبه ادكنادا 
إلى حديث أى ذد برواية النسائى عنه قال 
«رأى رسول اله صل الله عليه وسلربه بقلبه 
ول يره ببصره ه إلى غير ذلك من الاحاديث 
وبما أن الرؤءة القلبية صريحة فى أحاديها 
فلذا تتكون ثابثة بالنص ء فلهذا تمتهر أمرا 
متفقا عليه حى من نفوا رية الله تعالى لانها 
الا تتعارض هعنص أو دليل عقلى أما رؤيته 
بالعين فليس فيها نص صرريح إلافى رؤية نوره 
تعالى دون ذاته » ومن أجل ذلك تكون دؤية 
الرسول لذات الله تعالى هى الثى يقبغى أن 
يحرى فها الخلاف ؛ وهى مسأة لا خطورة 
فى الخلاف فها من ناحيه العقيدة . 

( فضل الصلاة) 

فرض اقه جميع التسكاليف وحيا ينزل به 
الروح الآمين على الرسول الا كرم صل الله 
عليه وسل ما عدا الصلاة فقد فرضه! سبحانه 
مكالمة مع حبيبه جمد صلى اقه عليه وسم دون 
وسيط حين شرفه بالعروج إلى ال3 الاعلى 
وأعظل قدره بالمناجاة ٠‏ وذلك دليل على عظم 
فضل هذه العبادة وجليل مسأزلتها عند اله 


يمة الازهر 


تعالى » وقد تفضل سبحانه ؤعلها خم سصلوات 
فى اليوم واليلة ليكون أداؤها أيسر على 
عباده ‏ وحتى لا يتعارض أداؤها مع القيام 
بشتون المعاش إذاكانت أكثر من ذلك » 
وقد تفضل فأعطى فاعلها أجر خمسين صلاة 
إذا أخلص ف أدائها . وكيف لا تحظى بهذه 
المنزلة الرفيعةومن شأنما أنه تنبىعن الفحشاء 
والمنكر؛ ومن بركات ايل المعراج أن الله 
منحنا فيها صك الكرم والرحمة والغفر انحين 
أخبر رسوله بأن من مم بحسئة فلم يعملبا » 
كتبت لحسنة فإن عملبا كتبى عشرا ومن 
مم بسيئة فلم يعملبالم تكتب شيا » فإن مملبا 
كيت عليه سيئٌةواحدة . 
( النيل والغرات فى المعراج ) 

جاء فى بعض رءايات البخارى لحديث 
الإسراء والممراج ما يأتى من رواية مالك 
ابن صعصعة , وإذا أربمة أنار نهران 
ظاهران وتهران باطنان » فقلت ما هذا 
ياجير بل » قال: أ الباطنان فنبران فى الجنة 
وأما ااظاهران : فالنيل والفرات , وقد ذكر 
الشراح أن هذه الأنبار تخرج م نأصل سدرة 
المنتهى وذلك يوممأن بر التيل الذى يروى 
مصر وتهر الفرات الذى يروى الهراق 
وسوريا يفبعان من سدرة الممتبى »مع أن 
منابعهما فى الآرض حيث تبطل الامطار» 
فى تلك المنابع فتتبخر وتجرى مياهها ف بحرى 


تحقيقات فى الإسراء والممراج 


النيل الافريق وجسرى القرات الآسيوى » 
وما أن هذه الرواية جاءتفى ميح البخادى 
فلهذا يحب أن يحمل النيل والفرات فيها على 
أنهما نهران آخران يسميان بهذا الاسم 
ويجحريان هناك صادرين عن سدرة المتهى 
ولاعلاقة لا بالنيل والفرات الآرضيين » 
أو أن الله مثل له هذين الهرين يذ كيرا بنعمة 
الله فبما يا مثل له أمورا عتتلفة للتذ كير 
والعيرة . فقد ورد ف حديث المعراج أن 
الرسول م على قوم كلا حصدوا زرعهم 
عاد كا كان ٠‏ وأن جبريل قال له : هذا مثل 
انما مدين فى سبيل الله تضاءف حسناتهم 
إلى سبعائة ضعف ‏ إلى غير ذلك من الآمثال 
امختلفة الى رآها الرسول وسهلت فى آحاديث 
الإتراء. 


قال تعالى : 


لعن 
( لبه الإسراء وليلة القدر) 


يرى امحققون أن ليلة الإسراء فى حقسه 
صل الله عليه وسل أفضل الليالى »لما ناله 
فها من الشرف والفضل والتكريم » أما من 
جبة الثواب على العبادة للرسول ولآمته فإن 
ليلة القدر أفضل : فإنها خير من ألف شبر 
ومن قامها إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه , وليذا كان الرسول صل الله علية 
وسل إذا جاء المشر الأخير من رمضان شد 
مئزره وقام ليله وأيقظ أهله لرسجاء ليلة القدر 
فهاء دم يؤثر أنه فصل ذلك ليه الإسراء 
والمعراجأوالل أعل.؟ 


مصطفى مر الريرى الطير 


ه سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقمى الذى باركنا 
حوله لثريه من آياتنا إنه هو السمييع البصير , . 


كينا 


عَاماين فحبّاة الرسُول 


لوكس راوس الما ريت 


تسع سنوات صماب قضاها رسؤل الله 
صل الله هليه وسل فى مكة منذبعث كانت كلها 
مثقلة بالآلام والمتاهب . وقد لق فبامن عناد 
قومه وإصرادم عىحارية الدين الى جاء به ؛ 
ومن صلفهم وكبريائهم وإيذائهمه ولاصابه 
ما تعيا حمله الجبال الروامى . 

كان الرسول شديد الحرص على أن يؤمن 
هؤلاء السادة من العرب ٠‏ وعل أن يتقبل 
الدهوة الجديدة أقرب الناس [ليه من عمومته 
وبنى أعنامه , وقد أهمه ذلك الآ ها شديداً 
وصفه القرآن الكريم أبلغ وصف حيث 
يقول : , لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين ٠.»‏ 

وماجر أصمابه من مك أحب بلاد الله 
إلهم طلبا للآمان فى بلاد بعيدة فسق ذلك 
عليه . ولكنه ظل بنتظر وعد الله له بالاصرة 
والظفر . 

وأجمعت قريش كلتما على أن يقاطموا 
بنى هاشم وبنى المطلب » لفصروم فى شعب 
ثلاث سنين لا بكلمونهم » ولا بوعوتهم 
ولا يبتاعون منهم شيئاء فصبر الت وصابر » 
واليقين علا فلبه بأن القه سيجمل له و لعشيرته 
من هذا الآمى عخرجا ٠‏ وسيجمل يمد عسر 


يسرا ؛ وقد جاءم اليسر ؛ ونقض بعض سادة 
قر يش صحيفة المقاطمة . 

كل ذلك احتمله الرسول صلى لقه عليه وسلم 
وإن ضاقت ننفسه بكثير منه . 

فلما كانت السسئة العاشرة من مبعثه فاج أنه 
حادثتان ضاق هما أشد الضيق ٠‏ وحزن 
من أجلبما أوجع المرن وأبلنه . 

فى شوال من السنة العاشرة مات كافله 
وراعيه » والذائد عنه ممه أبو طالب, 
وبعده بقليل ماتت سيدةالنساء زوجه خديحة 
خ ولد رضى الله عنها - فأقل الخروج 
من بيته » وسعى هذا العام زعام لحرن ) ٠‏ 

كان أبو طالب التصير الآ كير للنى بعد 
ابوت يل ةد الات هد حافت كقاة 
أنى طالب له صلى الله عليه وسل من أجل 
النعم التى امقن با الله عليه : جاء ذلك فى قوله 
تعالى : « ألم يحدك يتما فآرى ء وإيواقه أنه 
حين مات أبوه وهو صغير » ولم يترك مالا 
ولا مأوى هيأالله له قلبآ رحما هو قلب 
جده عبد المطلب , فليا مات هذا هه الله 
إلىعمه أى طالب قكفله» وأحسن ترييته» 
وكفاء المؤنة . 


0 


عام الميرن اق حياة الرسول 


وكان أبو طالب - مع ممسكد بدين 
عبد المطلب ‏ حقياً بالرسول ٠‏ وبدعوته ٠‏ 
يدفع عنه أذى قريش ء ويثمره العاف 
والحب ء: ويخصه دون أبثائه ‏ أحياناً ‏ 
بالمودة والبر ؛ وكانت قريش تعرف 
لآنى طالب مكانته ‏ وتوقره و>له: وتهاب 
أن تثال من النى خشية من غضبه لابن أخيه . 

ول يقت أ لالب ند جد الذافة 
عن مد صل الله عليه وسل » بل كان يدقع 
أيضاعين أسلم منضعفاءقومه . ونا أوسلت 
قريش إلى ( النجائى ) تطلب إليه أن يرفع 
حمابته عمن هاجر إلى الحبشة من المسلين » 
وم يستجب النجائى إلى طلب قر يش كاتب 
إليه أبو طالب يشكره ؛ وي#دحه؛ ويحضه 
على العدل والإحسان إلى من نزل عتسهده 
من قومه . 

بل وصل بر أبنى طالب محمد ودعوته 
إلى أن دعا بنى عبدالمطلب » وحثهم عل القسك 
بتعالم الرسول ٠‏ وقال لهم : لن تتزالوا بيد 
ها سععتم من مد وما اتبعتم أمرء ء فاتبعوه 
وأعينوه ترشدوا. 

فلا مات أبو طالب اجترأت قريش 
على الرسول ٠‏ ونالت منه مالم تكن ثثاله » 
أو تقدر عليه . وقد روى أن سفهامن سفباء 
قريش ألق على الرسول التراب بعد موت 
أى طالب ؛ فرجع الرسول إلى بيته فأتت 
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إحدى بناته ومسحت عن وجبه التراب » 
لخجمل الرسول يقول لا : ( أى بفية لا كين 
فإن الته ماتع أباك ) ويقول فيا بين ذلك : 
(ها نالت قريش شيثاً أكرهه حتى مات 
أبو طالب, ثم شرعوا ) ٠‏ 

أما خديمة فقد كانت بمالها وجاهبا الردء 
المكين للرسول منذ تزوجها قبل أن ببعث 
مخمسة عشر عاما » فلا جاءه الوحى وجد 
منها العضد القوى ؛ والتصير الخلص الآمين. 
والموامى فى أحلك المواقف. 

روى الشعى عن مسر وق هن عائشة قالت : 
كان النى صلى اقه عليه وسل إذا ذكر خديحة 
أثنى علها بأحسن الثناء . قالت : ففرت برما 
فقلت : ما أ كثر ما تذكزها حمراء الشدقين. 
قد أبدلك الله خير منها . فقال : ( ما أبدلنى 
الله خيراً منها , وقد آمنت إى إذكفر ى 
الئاس » وصدقتتى إذ كذبى الناس. وآستتى 


بمالها إذ حرمن الناس » ورزقن الله ولدها 
إذ حرمنى أولاد النساء ) . 

وال صل الله عليه وس : (كل منالرجال 
و ول يكل من الفساء إلا ثلاث : 
مريم بنت عمران » وآسية امرأة فرعون » 
وخديحة بنتخو يلد ؛ وفض لعا ئقةعلىالنساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام ) ٠‏ 

قال العلماء : والة_در المعترك بين الثلاث 
النسوة أن كلا هنهن كفلت نييآ مرسلاء 
وأحسنت صمبته فى كفالها : وصدقته ‏ 


يفيقا 


فآسية ربت مومى: وأحدفت | ليه وصدقته 
حين بعث : وميم كفلت ولدها أثم كفالة 
وأعظمها وصدقته حين أرسل ء وخديحة 
يح دسول القه صل اقدعليه وسلم 
بها وبذلت فى ذلك أمواها . وصدقته حين 
نزل عليه الوحى من الله عز وجل 60 . 

لاغرو أن يحزن الرسول أشمد الحزن 
على ناصريه المدافمين عنه ٠‏ ويلزم بيته » 
ويقل الخروج مثه ؛ ويسمى المام الذى 
توفيا فيه عام الحرن ٠‏ 

والحرن على وفاة عزيز » بل والبكاء 
عل فراقهلا بتعارض معالإيمان » بلوالإيعان 
الراسخ الوئيق . 

والرسول بشر قبل كل ثى' , فلايد 
أن يطوف بنفسه ما يطوف بنفوس البشر 
يمالا يتعارض ممع الإيمان » وربماكان حزن 
صل اله عليه وس من قبيل الوفاء ٠‏ وهو 
خليق بأن ببق أكل الوفاء وأجمله لمن أحسنوا 
صحبته . وأيدوا دعوت . 

ود ما كان مظبرا لرقة قلبه ؛ و ثبيل عواطفه 
وقدكان صل القه عليه وسل أرق الناس قليا 
دوى أنه لما ص ( بالآبواء ) فى عمرة الحديبية 
وكانت أمه مدفوثة هناك . قال : ( إن الله 
أذن محمد فى زيارة قبي أمه ) فأتاه فأصلحه؛ 


دغيت فى 7 


(1) ابنكثير . البداية والنهاية موص 1 
طبعة السعادة . 


مجلة الازهر 


ويك عنده؛ ويك المسليون ليكائه : فقيل له 
فذلك . فقال : ( أدركتى رحتهافبكيت ) . 
وم يشك رسول اه لمظة واحدة فى أن 
الله ناصره وماقعه » وداقع عنه , و لكنه ‏ 
صل الله عليه وسل كان يدرك تمام الإداك 
أن الآمور مرهوئة بأسبابهاء وأنه فقدبوفاة 
أنى طالب وخديحة ركنين من أقوى الآركان 
الى يستند [لها وهو يعضى فتبليغ دعو . 
وقد التق سالرسول بعد فقد هذينالنصيرين 
النصرة ٠‏ ولكنه لم يحد بعدهما من البشر 
نصيرا . لما بلغ أبالحب ما يعانيه الرسول 
جاءه ٠‏ وقال له : .با عند . امض لما أردت» 
وما كنت صانما إذ كان أبو طالب حيا 
٠‏ واللات لا يوصل إليك <تى 
أمورت ٠‏ وأثنت قريش ف أول الآس على 
صنيع أنى لحب ؛ وهابوه ٠‏ ولكن جساعة 
من شياطينهم احتالوا على أى لحب » 
حتى أوغروا صدره على الرسول ؛ فنع عنه 
حايته . وقال له : والله لا برحت لكعدوا 
أبدا ؛ واشتد عليه هو وسائر قريش . 
وكان طبيعيا بعد ذلك وقد ضاقت به 
مكة ‏ أن بلتمسالنصرة فى غيرها » فكانت 
رحلته صلى اقه عليه وسل إلى ( ااطائف ) 
آملا أن يحد فى أهله من يعينه على الضى 
فى دعوته » فأقام بالطائف عشرة أيام لا يدع 
أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكله » دلكن 


فاصئعه . لا 


عام امون ى حياة الرسول 


الله لم يشرح قلبأحدمتهم للإسلام : وخافوا 
على أبنائهم أن يستجيبوا للرسول فطلبوا 
إلله أن يخرج من بلدم » وأغروا به » 
سقاءم . فلق منهم الرسول أذى شممديدا 5 
فرجع إلى مكة وهو عزون ٠‏ 


وهو فى متامه بالطائف , وبعد أن يس 
من استجابة القوم له دعا بدعائه المشهود : 
« اللبم إليك أشكوضعف قوت ؛ وقلة حيلقى 
وهوانىع ل الناس . بي أرح الراحمين:| نترب 
المستضعفين وأنت رف ٠‏ إلى من تكلنى » إلى 
بعيد يتجبمنى » أم إلى عدو ملكته أمرى » 
إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى » و لكن 
عافيتك أوسع لى : أعوذ بشود وجبكالذى 
أشرقت له الظلنات » وصلح عليه أمالدثيا 
والآغرة هن أن تنزل بى غضبك ؛ أو نحل 


يننا 


ولكن الثقة فى الله غالبة » فليس ما يحزنها 
أشد المرن هو انها ولا استضعافها ٠‏ وإما 


هو الو قأن يكون بالله غضب علي! .وهو 


اين 
غاضب عليه . فبو لا يبالى بما يلقاه من الناس 
مره اشتدت قسوتهم »و بلغ عتو مو جيروتهم. 


وكان ما لقيه رسول الله من ثقيف أشد 
ما لقيه فيا بعد يوم أحد» فلا غرو أن يغتم 
الرسول لذلك : وة.د ضاقت به الطائف 
كا ضاقت به مك . 


أيام وشهود بالغة السوء والقسوة عاشها 
الرسول صل الله هليه وس منذ توق عه 
أبو طالب وزوجته خديحة ٠‏ ولكن رحمة 
الله وعافيته أوسع له - كا قال فى دعاثه . 


عل حخطلك . كالم ترضى, ولاحول وكأنما أرادت المياء أن تختم هذه الموازب 
ولاقوة إلا بك 6 يتدبه تعود به الدعوة إلى جدتما ء وكأنما 
0 أرادت أن تجددالبرهان عل صدقهذه!لدعوة 
وأشدمايطا لمنا بهذا الدماءموالحالةالئفسية اوم ارم 0 
لكان يعاتى منها الرسول فى تلك السظاى ,تان تبح مد رسو 
١‏ غات عت زةالإسراءوالمعرا. 
فليس أقى عل النفى بنك عة عن ري داتعت فكانت مسجزةالإسراءوالمراج؟ 
( ببوائها عللالناس ) وأنها من( المستضعفين و على الصراري 
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دايا 


و الامشراءء المج 
مسال د ودعوة 5 


00 الؤرافبفى 


يقنع حادث الإسراء وا ممراج بين أأحداث 
الاعرة الإسلامية فى موقع فريد » وبأق 
فى طريق الاحداث المتوالية على نحو واضح 
الدلائة فى إرادة الله باختيار توقيته . فهو 
طاقة نور وتبشير لنفس النى الكريم بعد 
أحداث قاسية مرهقة » وهو امتحارنف 
واختبار للكشف عن ممعادن المؤمنين 
ومقدءة لموقف حامم فى طريق الدعوة هو 
حادث , الحجرة » . وهو تكريم لفريضة 
من أجل فرائض الإسلام وهى , الضلاة » 
فقد شرع تكلالفرائض بالوحى ينول إلى ان 
أما السلاة فقد استقدم النى ليتلق الآس بها 
فى موكب له خطر ما للصلاة من مكانة 
فى دعوة الإسلام . 
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الإسراء والمعراج من أشسق السنوات على 
المسلين , تلك هى سنوات حصار المسلبين 
فى شماب مكة . بعد عمد حيفة المقاطمة التى 
فرضت فها قررش أن لا تيمع ولاتباع 
ولانتعامل معالمسلدين فأجبر النى مع حفنةمن 


المسلدين إلى مقاطعة كاملة من أقبى ما فرض 
على جماعة قليلة من ذوى النفوذ ٠‏ وماكادت 
تلك السنوات أن »هضى , ويف هذا الضغخط 
بنقض الصحيفة » حتى وقع فى هام واحد 
حادثان فاجمار_ كانا بعيدى الاثر 
فى محرى الدعوة الإسلامية : هما موت 
أفى طالب وموت خدبهة ٠‏ ففقد النى 
توالمسلون تصيرين من أكير التصزاء.. 

فقدوا النصير الذى وف فى وقف سادة 
قري بطغياتهم وعدوائهم ٠‏ وفقد السيدة 
الت ناصرت الدهوة وأبدت الرسولوملات 
قلبه بالامنوكانت بلسما لجراحه . وشفاء لما 
كان يلى به منحين إلى حين من متاعب الجهاد . 

ولقد كان اللامس أثره فى حيط الدعوة » 
فقد أغرى سفباء قريش بالنى والمسلبين حتى 
جرو أحدم فألق التراب على دأس النى » 
فلا دخل النى إلى بيته ورأته ١‏ 0 
تزيله وتبكى فل يليث الى أن قال فى يمان 
الواثق : ه لا تبكى يا بنية فإن الله مافع أبالك 
والقه ما نالت منى قريعا شيا أكرمه حتى 
مات أبو طالب ,.. 


موقع الإسراء والممراج 


فلا ضاق الرسول بأ قريش ٠‏ خرج 
إلى الطائف وحده ء يدعوم إلى الإسلام ٠‏ 
فل يحد منهم قبولا ٠‏ بل وجد نكراً , فقد 
أساءوا إليه وأدموا قدميه من أثر الحجارة 
الى قذفوه با . فاجأ إلى حائط اءتبة وشيبة 
أبى ربيعة خلس إليه ٠‏ 

هنالك اتحه النى إلى ربه بقلب المؤمن 
الواثق فى نصر الته , وقد تجمعت الاحداث 
وتعقدت الآمور يقول كلاته تلك الرائعة : 

« اللبم إليك أشحكو ضعف قوق وقلة 
حيلق وهوانى على الثاس » يا أرحم الراحمين 
أنت رب المستضعفين وأنت ربق ؛ إلى من 


تكلق ؛ إلى بعيد يتجهمنى ٠١‏ أد إلى عدر 
ملكته أمرى ٠‏ إن لم : كن بك على غضب 


فلا أبالى » و ل-كن افيتك أوسع لى؛ أعوذ 
بنور وجبك الذى أشرقت به الظلبات ٠‏ 
وصلح عليه أعس الدنيا والآخرة ٠‏ من أن 
يسن فى غضببك أو يحل على حنطك » لك العتى 
حت ترضى . ولاعول ولاقوة إلا بك »... 

وف نشوةهذا الدعا. . وفظلال الأحداث 
عاد الى صلى القه عليه وسل إلى مك . قال له 
دفيقه زيد ين حارثة : كيف تدخل عليهم 
مك وقد أخرجوك ٠‏ قال يا زيد : إن الله 
جاعل لما ثرى فرجا وعخر جا ؛ و إن الله ناصر 
دينه ومظهر فبيه . 


ومضى رسول الله فى دهوته . وازدادت 


ينا 


قريش إبناء النى والمسلين ٠‏ وأغراها 
صيره صلى الله عليه و-لم وصموده » وثياته 
عل الحنة بالاسترسال ف إعناتها وغيها . واتجه 
النى إلى قبائل العرب فى منازها فأقى كندهء 
وأق كلب » وأق بنى حنيفة وبنى عامس 
أن صعصعة . فل يستمعوا إليه ؛ ولم يردوه 
رداجميلا وطمع بنو عام فى الام فأخذوا 
يفاوضره فيا يكون مكانهم إذا هو انتصر ء» 
فنا قال لم 
انصرفوا عنه . 

فبذه القبائل كلبا » تقف هذا الموتف 
يش معن فى الاذى وتزداد والآس 
كله غاية فى الدقة؛ ورسر ل الله يترقب النصرة 
وتجحىء من أى مكان إذن فلا بد من حدث 
خم علا نفس النى بالرضى و يدعم الإيمان 
وبكدف عن عظمة هذا الثى ومكائته فكان 
حادث الإسراء والمعراج .. 


: إن الآمالته يضعه حيث يشاء » 


قالت أم هااق: إن رسول اقهنام عندى 
تلك الليلة فى بيت فصلى العشاء الآخرة ثم نام 
وتمنا » فلءا كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله 
فلءا صلى الصبح وصلينا ممه قال: يا أم هائق 
لقد صليت معك العشاء الآخرة . كا رأيت 
بهذا الوادى ثم جثت بيت المقدس فصليت 
فيه . ثم قد ليت صلاة الغداة ممم الآن 
كا تين ء 


تن 


فقلت له : يا نى الله لا تح_دث به الناس 


قال : والقه لاحدثتهموه . 

وطار خبر الإسراء والمعراج إلى كل ناد؛ 
وتدث به الناس دهثين ؛ بين مصدق 
ومكذب قالوا : إن المير لتطرد شهرا من 
مك إلى الشام مدبرة وشو امقبلة ٠‏ أيذهب 
عمد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مك » ٠‏ 

وذهب الثاس إلى أى بكر يسألوته رأيه 
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قال أبو بكر : والله لأن كان قال لقد 
صدق , إنه ليخبرق الخبى بأتيه من الله من 
السماء إلى الارض فى ساعة من ليل أو نهار 
فأصدقه , فبذا أبمدمما تعجبون منه . 

وجاء أبو بكر إلىالنى واستمع إليه يمف 
بيت المقدس ء وكان أ بو بكر قند جاءه فلا 
أتم النى صفة المسجد قال أبو بكر : 

صدقنته يا رسول الله : 

..6 

كان حادث الإسراء والمعراج مصدراً 
ومقدمة لآمور كثيرة » ودلالة على نقطة 
مول فى تاريخ الدعوة ٠‏ فقد أهدى إل النى 
مكر يما بالغ الاهمية مر ين لم يسبق إليهما 
فى مرسل : 

٠‏ الصلاة إناما بالانبياء والرسل فى بيت 
المقدس . 


يملة الآزمر 


٠‏ العروج إلى السموات العلا ء وتجاوز 
سدرة المنتهبى ٠‏ حيث تلق كات من ريه 


ومن بِيئبا فرضية الصلاة . 
وقد كانت هزة الحادث بالغة الاثر فى 
تفوس المسلبين على السواء ٠‏ ثيتت الصادقين 


وبثت عناصر القسوة فى نفوسهم وأعدتها 
موف حامم هو موقف الحجرة وبدء المرحلة 
الجديدة فى بناء الدعوةالإسلامية . ومويناء 
اجتمع الإسلاى فى يثرب ذلك أنه لم تكد 
#ضى على حادث الإسراء شهور قليلة حى 
بدأ تباشير الاستجابة من جتمع يثرب . 
يقول : ابن شباب الزهرى أن حادث 
الإسراء دقع قبل المبعث بخمسة عش رشبرا » 
وقال ابن إسعق أنه كان قبل الحجرة بثمانية 
هشر شبرا . وقيل قبل الحجرة بعام واحد » 
يقول المقريزى : وعودض من قال أنه كان 
قبل الهجرة بسئة بأن خد>ة صلت معه بلا 
خلاف وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين ٠‏ 
والصلاة إنما فرضت ليلة الإسراء وأجيب 
بأن صلاة خد>ةكانت غير المكتوبة . 
واصل رسول الله بيد حادث الإسراء 
دعوتهوجاء موس_الحج , قبدأ يلتق بالقبائل 
يحدثهم فى أ الإسلام؛ وعمه أبولحبوراءه 
.يقول للناس : لا قسمعوا إليه » نه كاذاب 
إنه ساحر ٠‏ [نهكاهن » [نه شاعر » فكان 


موقع الإسراء والمعراج 


الآلباء إذا استمعوا إليه صدقوه وشبدوا 
بأنه على الحق لا يخول بينهم قول أبى لحب 
حتى استمع إليْه من يرب سويد بن الصامت 
وإياس بن معاذ , وهيا من أول من لق النى 
فى مومم الحج » فلا عادوا أخبروا قومهم ؛ 
تأقبل فى العام التالى نفر من الخزرج » فلا 
استمعوا إلى النى قالوا : 
الذى تواعدم به يود فلا يسبقنك إليه فلنا 
انصرفوا إلى قومبم وافوا الموسم عامقابل 
وم اثنا عشر فبايعهم رسول الله ببعة المقبة 
الآولى » وبعث معهم أول سقيد فى الإسلام 


هذا والله هو النى 


مصعب إن عبهل . 


ولقد أثار حادث , الإسراء والمعراج » 
جدلا كثيرآ حول إشراء النى ومعراجه ٠‏ 
وه لكان بالروح أم بالجسد ٠‏ ولاشك أن 
هذا الآمى لم يكنيحدث ما أحدث فيعصر 
النى من [نكار المشركين ؛ لو أنه كان أمس 


يفنا 


رؤيا منامية » ولكن أهريته وخطورته 
وجلاله » تؤكد أنهكان بالروح والجسد مما 
وأنه كانم ن أجل تلن أخطر فر يضةؤفر ا ثض 
الإسلام وفى ١‏ الصلاة . . 

و إن تكريم الله سبحاته وتصالى لننيه فى 
رحلتين (الآولى) من مك إلى بيت المقدس 
عى « الإسراء » و (الثانية) من بيتالمقدس 
إلى السماء هى « المعراج » لتحمل أكثر من 
دلالة وغيرة ٠‏ ولتكشف مع تطور العم 
الحديث عن حقائق جديدة . فاكان عسيرآ 
على القهم عن طريق العقسل فى أمى معراج 
النى ٠‏ يصبح اليوم مع تقدم العل مقبولا 
ويسيرا على الفيم والاءتقاد . 

هذا كله بالإضافة إلى الدلالات التى 
اتستخلص مر عيرة الإسراء والمعراج » 
يغرض أن يكون هذا الحادث قد ثم للنى 
صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد معا .؟ 

أن لإنزى 


افق 
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الانبياء م سل الله إلى عباده بعثهم بالحق 
والخير . وأرسلهم بالطهر والتور والمداية 
فى هذه الذنيا المائجة بالشرور الغاصة بالاقام 
والمفاسد والضلال والزور . 

م النور السماوى الذى يشرق على الأرض 
فيبدد ظلءاتها . ويذهب أحقادها وحاقاتما , 
وملزها برا وعدلا » وسماحة وأمناء, 
وإعاء وعية . 

م الرحمة الساهيةالمقنسة الى تعصم الإفسانية 
من الدمار : وتحفظها من التصدع والاتبيار. 
وتقم.ا من التردى فى السيئات والأوزار ٠‏ 
وصدق الله جل شأنه إذ يقو ل سولهالكريم 
( وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) ٠‏ 

عباد مكرهون . وجئد طائعون طاهرون 
أرسلبم الله إلى الخلق لإنقاذم من الضلالة » 
وتخليصهم من الجبالة . وتوجههم إلى عبادة 
الواحد القبار : رسلا مبشرين ومنفرينائلا 
.يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . وكان 
الله عزيزآ حكيا حلوا رسالة السباء وكابدرا 
فى سبيلها أقسى ضروب الإيذاء والابتلاء 


ولقوا من الطفاة العناة أشد ألوان القبر 
والكيد والعناء . فا وعتوا لما أصابهم 
فى سبيل الله وما ضعفوا وما اسشكانوا ٠‏ 
والله يحب الصابرين . 

ما أظل هذا الإنسان وما أشد جحوده 
وعناده وأكثر عتوه وفساده . ماقام ني 
يدعو إلى لقه على بصيرة : ولا نبض مصلح 
يبغى أن يخير الأوضاع ويهذبالطباع يبدل 
الئاس بالكفرإيماثا وبالسوء [حسانا وبالجود 
عدلا وبالفجور طاعة إلا تام دونه دعاة 
السوء وأرياب الفساد من طمس اته على 
قلويهم وأعمى بصائرم وأظلأبصارم يناهضون 
دهوته » ويحاديون دسالته » ويتتاولرن 
بالإبطال والتفنيد شر يعته . وماتزال العركة 
قائمة منصوبة . وار الحرب ملتهبة مشبوبة 
تبذل فها أقصى طاتات الإشر وأعق قوى 
الإنسان حت تببط عناية الله ٠‏ وتتجلل على 
هباده ألطافه ورحته . فإذا الحقثابتراسخ 
والباطل زاهق زائل ( بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) . 

والله تعالى يصور لنا ضيق العصاة بالرسل 


معجزة الإسراء 


وكيدم لمم وإيغالم فى حريهم والقرد علديم 
بقوله جل ثأنه ٠‏ ولقد أغذنا هيئاق 
بنى إشراثيل وأرسلنا إلهم رسلا . كلناجاءهم 
وسول با لاتهوى أنفهم فريقا كذبوا 
وفريقا يقتلون . وحسبوا ألا تكون فئئة 
فعموا وسموا ثم تاب الله علهم ٠‏ ثم عموا 
وصمرا كثير منهم والله بصير بما يعليون ) 
وقوله جل شأنه : « أفكلا جاءكم رسول 


تلك حال البشرية مع الآنبياء والمرسلين . 
وهى اا مع القادة والمصلحين فى كل زمان 
ومكان : لاتزال الطباع الإنسانية تنزح إلى 
الشر وتجنح إلى العناء . وما يزال فى الدنيا 
أخيار شرفاء يؤثرون الحق ويعملون له . 


والاصر داتما فى انهاية للحق والخير . 
( وليتصرن الله من ينصرء إن الله لقوى 
عزيد). 


لقد ملت قدرة اقه تعالى فى فصر حبيبه 
ومصطقاء يدبن عبدانته صلواتالله وسلامه 
عليه. حين كذ بدقو مه و ثاضله أعله وعشيرته. 
وتماروا بالنذر فقالوا أبشرا ما واحدا 
تتبعه إنا إذا لف ضلال وسعر . 


فتددعام إلىما يحيموم وأرشدم إلىمايرفع 
من أقدارم ويذك من إنسانتهم فوقفوا 


لذنا 


فى وجمه وآذره وأئتمروا به وأغروا به 
سغراءم وشذاذم . وفى خلال هذا الصراع 
الذاى والعواصف الحوجاء من [شكار 
وحرب . دمدى إمعان فى العتو وإيغال 
فى الجوح وقعت معجزة الإسراء . وهو 
انتقال النى صلوات الله عليه ليلا بقدرة ريه 
وسلطان عالقه مى:م إلى بيت المقدس 
اتزدادروحهصفاء ونفسه نقاء برية الآبات 
الكبرى من خلق الله ومظاهر قدرته ... 
وهى مسافة لا يقطعها الراكب فى أل 
من أربعين ليلة . وفى ذلك يقول رب العرة 
( سبحان الذى أسرى يعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الاقصى الذى باركنا 
حوله لثريه من آياتنا إنه هو السبيمع 
البصيب ) ٠.‏ 

فكان هذا التتكريم من رب العزة فى هذه 
الفترة الحرجة من فترات الدعوةتأ بيدا لنبيه 
لمبيبه ومصطفاه ولكن المتحرفينمع 
هذا كذيوا وجحدوا وكابروا وعاندوا (فلا 
جاءتهم آيانئا مبصرة قالوا هذا حر مبين 
وجحدوا بها واستيقئتها أنفسهم ظلءا وعلوا 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) . 

هذا رونا العظم يسرى به ربه من مك 
إلى بيت المقدس فى ر-لة سامية مقدسة يرى 
قنها من يحائب الخلق و بدائع انصتع ما برى 
وأولئك الضالون المعاندون الذين تمردوا 


ينانا 


على الحق وتأبوا على الحداية حين يفاجئوون 
بما يلجم افواههم ولك] لبابهم يسألرن عن 
عيدهم و إبلبم وماتمفها وأينهى ومتىتقدم.. 
«ألا إنهم عن رهم يومئذ محجو بون ٠.‏ 

حين عل هؤلاء الناس بام الإسراء 
وما وقع للرسول صلوات الله عليه ليلدب 
فهم الك واستحم لديهم الإنكار فأخذوا 
يسألون أسئلة فها عنت ومعاندة مما يدل على 
سوء النية وخيثالمقصد . سألوا عنتجارتهم 
التى كانت ادمة من الشام . عن المير وعدتها 
وأحالها. وعنصفات يتا مقدس وعتوباته 
كل ذلك ليجدوا مطمنا يشورون به ومظبرا 
لعجن" الرسول عن إجابتهم إلى بعض ما سألوا 
فيتخذوا من ذلك ذريعة لكذيبه فما أخبير 
به . لكن هناية لله أدركت رسوله وردت 
عنه كيد الكائدين وعنت المتعذتين . يقول 
(ص) لما كذبتى قريش قت فى الحجر خلا 
الله لى بيت المقندس قطفقت أنظر إليه 
وأحدثهم عن آياته . 

أنكر الضالونالجاحدو نالإسراء ف القديم 
وأنكروه ف الحديث . وعخروا من ذلك 
وتبكنوا واستهزأوا وتجبموا . ومثل هؤلاء 
المعاندين قد لا تحدى لدم حيلة ولا ينتفع 
معهم إقناع لآن العناد قد طمس عل قاوبهم 
وحجمم عن نوو اليقين ... وقال بعض 
امحجوبين من لم يتذوق أسراو المعجزة ول 


ملة الأزهر 


يفوم طبيمة الإمجاز إنه قد حدث إسراء 
ولكنه بالروح لا بالجسد . وقال آخرون 
إنه رؤيا فى المنام . كأتها يلذع نفوسهم 
ويعثى عيوهم أن يدوا مفوارق العادات 
ويعترفوا بالمعجزات والكراءات للأانيياء 
و المرسلين . وفم كان الاعتراض على الرسول. 
والتكذيب والتفنيد و تشنيعقر يش واستهزاء 
المنافقين ؟ أمن أجل ريا فى المنام ؟ أم من 
أجل أن الروح قد سبحت إلى مشاهد ومعالم 
بعيدة عن مقر الجسم والموطن الذى يعيش 
فيه الإنسان ؟ 

أهذا يدعو إلى العجب وااغرابة وإلى أن 
بقولوا إن مدا يزعم أنه ذهب إلى يبت 
المقدس وعاد من ليله . والمسافة لا يقطعبا 
الراكب فى أقل من أريمين ليلة ؟ 

إنه لا مناص من التسلم بأ نالإسراء كان 
فى حال اليقظة وأنه حدث بالروح 
والجنم مما . 

قال بعض المؤمنين بمن لم يتعمقوا فى الفهم. 
إنه لاغرابة فى هذا الإسسراء بعد تقدم العم 
وادتقاء الطيران واستمال ابخار حتى لقد 
أصبحت هذه المسافة تقطع فى ساءات قليلة . 

هذا أيضا ضلال فى الفهم وخطأ فى اللمكم 
داتحراف فى الرأى من غير قصد وريما 
ولا إدداك . فبنائفرق بيناختراع يتوصل 
إليه الإنسان بتفكيره واستنباطه . و يتمكن, 


مسمرة الإديزاد 


منه بأسباب مادية تخضع لقدوانين علية 
ومعارف إنسانية ٠‏ وأميريده الله للإنسان 
لادخل لعقله فيه ولا لإرادته وتفكيره ٠‏ 

وهذءا ممجزات لي سلا و سائل ولامقدمات 
ولا أسباب وأدوات ما يدخل فى مقدور 
العباد ونطاق حيلتهم . أما امخترءات الإفسانية 
فلا بد أن تبنى على قواعسد وقوانين علبية 
توصل إلى ما يراد تكوينه من عترمات 
وصناءات . 

تلك لمة من حديث الإسراء . فأين الآن 
أرضه الى جرت علما أحدائه ومثلت فها 
مشامده ؟ أبن البقاع المقدسة والثرى 
الطيب الطاهر . ؟ 


قال تعمالى : 


إذارا 
أطبقت علباعصا باتفاجرةغادرةوساندتها 
حراب الاستهار لتسكون قاعدته وركيزته . 


المسلدون فى مث .ارق الارض ومغاريها 
أبن فورة الدم وحماسة العقيدة ؟ 


أين العرائم التى ترد الأرض المنصوية 
والبقاع المنبوبة . وتحمى حمى الآوطان 
السليبة وتنشر الهجة على الديار الحدزينة 
الكثيبة . ؟ 

إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامم .> 


عبر المي ود دوت 


« والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الموى ٠‏ إن هو 
إلا وحى بوحى . عليه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالآفق الاعلى » 


اب( ]وا 
الملدككن مع لوطا عىقومه 


شا زعب الاطيف ال سبل 


أ ( كان بجىء الملائكة إلى لوط تأبيدآ له وشؤما على قومه 


الفاسقين) . 


«دلما جاءت رسلنا لوطا بىء بهم » 
وضاق بم ذرعاً ؛ وقال هذا يوم عصيب» 
/ا/ا - هود . 

من سنة الله تعالى مع أنبيائه أن بيباوهم 
بالمشاق من الجبود ٠‏ وأن يعرضهم العنت 
والكافرين وهذا البلاء من مام الدعوة » 
ومن أمارات الصدق فى الرسالة فإن صاحب 
الحق ت فى سييله ولا يتصرف عه 
فى هوادة » بل هو مستهين يكل ما يصادفه » 
مهما تكلف لاجله من تضحيات » وتلك 
خصيصة الجاهدين انحقين ٠.‏ 

والقه تعالى لم يكن يختار للرسالة إلا منكان 
على هذه الشاكلة » أو من هو ف الذردوة 
من البطولة والإقدام . 

وحينما يشتد البلاء على الرسول ؛ و يتحمل 
ما يقتضيه الكفاح من بلاء » ويكون أوق 
.بما عبد الله إليه من صبر واحتال» واستنفد 


طاقته التى أمهده الله ها » حينئذ يكون 
العون له من الله بثى” باق فوق طاقة اليشيره 
ويكون النصر من عند اله على القوم 
الظالمين . 

وهذا وعدمسبحانهقوله :, حت استيأس 
الرسل ؛ وظنوا أنهم قدكذبوا يضم الكاف» 
جاءم فصرنا ؛ فنجى من فشا بفتح الفاء » 
دضم النون- ولا يرد بأسنا عن القوم, 
الجرمين » يرد بأسنا يضم الياء والسين - 

وكذلككان الشأن بالنسبة لر .ول القه لوط 
عليه السلام . 

فقد أسرف قومه فى عصيانهم » واعتادوا 
الفعلة الحبيثة التى لم يسيقهم لها أحد مزقبل 
و المتعة الجنسية بالرجال والصبيان » 
وإعراضهم عن النساء ٠‏ واستتفد لوط 
فى وعظهم كل ما يستطيعه من أساليب التفاهم 
وعظاًء وملاينة وتخويفاً » وتوبيخا . 


نفحات القرآن 


وأخير] بعت اقاملائكته لتنفيذ ماسبق 
به القضاء علهم , إنا مبلنكوا أهل هذه القرية 
إن أهلبا كانوا ظا مين » ؛ «وإنهم آتهمعذاب 
غير مردود » . 

وحينا وصل الملامكة إلى لوط فى قربته 
- سدوم ‏ ظنهم ضيوفا وافدين عليه . 
ووجدم رجالا حسان الأشكال » فى بهجة 
غير معهودة فى الناس . 

وهنا أصبح لوط فى ثورة ذهنية عارمة . 

فهو حريصص على كرام ضيوفه » وهو 
فى اضطراب الخواطر لما مخشاه على الضيوف 
من ضلال قومه . . و لذلك لم يكن فى ببجة 
يضيوفه , بل حسب ما يبه من هموم 
تلاحقه ٠‏ ومقاومة لا يرقضها عن طيب 
غاطر إلا بمقدار ما يؤديه من حق الرسالة 
عليه . . وردد فى مفاجأته لنفسه ‏ هذا يوم 
عصيب - 11 . 

وماكان ضيوفه يستقرون ف بيتهح ىتوافد 
عليه الأشرار من كل حدب ؛ وما تاف 
من هؤلاء السفلة إلا من كان فى غيبة 
عن الديار. 

ثم أخذوا بناوئونه فى اقتحام داره , 
وهو يصرفيم يله وعاولاته » ويرغهم 
فى الزواج بالبنات من ذريته ومن ذرية 
أتباعه المؤمنين . 

ويقوللم : دهؤلاء بناق هن أطهر لك . 
فتزوجوا منهن بشريعة الله » . 


نايا 


فإذا لم بحد للترغيب أثراً عندمأخذيذكرمم 
بتقوى الله . وبالمروءة » فيقول لهم : 
« اتقوا الله ؛ ولا تخرون فى ضيق ٠ ٠‏ 
ولمالم يمد للترغيب ٠‏ ولا الازهيب أثرآ 
كذلك . أخذ يعنفهم ٠‏ وبندد بعق وم فيقول 
« أليس منكم رجل دشيد» فبذا تأسف 
من جانبه » وتو بيخ لهم » لآنهم على كثرتهم 
لا بوجد فهم واحد يتعقل . ويرشدم 
إلى ما يقبقى عمله . 

بل م يقابلون جدله قوم فى صرامة 
المعائدة ٠‏ لقد علمت , ما لما فى بناتك 
من حق » ولا دغبة , وإنك لتعلم ما تريد» 
أى ما لا نحيد عله مع ضيوفك الماضرين ٠‏ 

وهكذا تمد المفتون بباطله . لا يلوى 
على نصيحة ولا يكترث بناصح ٠‏ وكا زدته 
إدشاداً ؛ يحاببك بعناده ويتخيل أنك أنت 
السفيه . وأنه هو الحلم الرشيد . 

وأخيرا أخنذ لوط يوامى نفسه بلوعة 
المتحسر لعجزه عن المقاومة » ويود لوكانت 
له وسيلة تجديهفى هذا الموقف البغيض فيقول 
.لو أنلى بم قوة .. أوء آوى إل دكن 
شديد» ليح لى قوة بدنية أدفمم ببا ٠‏ أد قوة 
عددية تناص رف علي . . أو ليت لى مكانا. 
حصينآ أوى إليه » واستكن فيه مع ضيوق. 
وحينئذكان الفرج المقدور عند الله . 
حيث سمع لوط مناجاة الملائكة لهء إذ 


نا 


أفصحوا له من حقيقهم . و بشروءبانتصارم 
له الآن. 

. . قالوا : يالوط . . [نا رسل ربك‎ ٠ 
. » لن يصلوا إليك‎ 

فانظر مقدار ما يكون من حسن التفاؤل 
عند لوط بعد أن غشيه من الكرب ما غثديه 
جاءه النصر بعد أن استيأس » وبدأ. 
أزمته بمد أن استحكت حلقاتها . 

وذلك هو وعد الله تعالى لرسله؛ وللدؤمنين 
الجاهدين . 

وعندئذ كان القوم فى مجانهم على الباب » 
وهىآخرعارلةمنهم لافتحامه عل الضيوف . 

فأمه الملائكة أن يتتحى هر ٠‏ ويخل 
ينهم وبين الدار » وظنالقوم أنهم مسكنوا» 
فكانت الطامة الآولى أنجبريل. عليه لإسلام 
ارتفعم وضريهم بأجنحته على وجرهوم 
قمميت أبصار الحاضرين منهم جميعاً . 

وهذه المعجزة النى شبدوها فى أنفسهم 
تأبييداً من الته لرسوله لوط . وهى قول الله : 

ه ولقدراودوهعنضيفه؛ فطمسئا أعينهم 
فذوقرا عذابى » ونذد» . 

وكان من مقاجأة الالائكة للوط علهم 
جميعاً السلام ٠‏ أن يخرج من القرية ليلا مع 
المؤمنين به ه فأسر بأهله بقطع من اليل 
ولا بلتقت متم أحدء إلاامأتك . إنه 
مصيبا ما أصاهم ٠‏ إن موعدم الصبح ٠.‏ 


ات تنفرج 


بمة الازهر 


خرج لوط فى ليلته » ولم تخرج امرأته معهم » 
لأنباكانتكافرة به . أو هى خرجت معبم » 
ولكنا تلفشى إلى الوواء : حين سمعت 
ما نومت من أهوال السياء فأصايها ما أصاب 
القوم من بلاء الملاك . 

كان ذلك العذاب فى صباح الليلة .. وإتما 
يختار اله للإهلاك وقت الصباح ء لآنه خير 
وقت للاستقرار ٠‏ وأطيب ساءات النوم ٠‏ 
ويقال : إن لوطا لما سمع من الملائمكة أن الله 
ولك السكفار صباحاكان يود أسرع منذلك 
فقول له الملائكه « أليس الصبح بقريب » 
ثم كيف كان المذاب ؟ جواب ذلك فى قولف 
سسبحائه ‏ و فلءا جاء أمس نا جملنا عالبا سافلها 
وأمطرنا علها حجارة من ميل ٠‏ منضود ٠»‏ 
مسومة عند ريك 6 . 

أ الله ملائكته أن يرفعوا مباتى سدوم 
وما يلها من القرى الظالمة حيث' أنت على أفق 
دفييع ثم أسقطوها على عكس وضعبا فكانت 
أرضها أعلاها , ومشارقها أسقلبا » وذمب 
القوم جميعا فى تلك الصعقة كأنهم الهيساء » 
أو دون الحباء » وهذه طامة أشتع أتت 
على القوم فى صباحكانوا يأمنونه . بل كانوا 
متواعدين على الحضور فيه مع من كاءوا 
بالامس فى غيبة عن الديار » ليتماوثوا 
غلى الإثم واامدوان وليثاروا لانفسيم 
فى العمى الذى أصابهم بالآمس . 


نفحات القرآن 


وقد يؤتى الإنان الحذر من مأمنه » 
قيصيبه الشر ء» ويحدق به البلاء . فى ساعنة 
كان يظنها خيرا ويجاسا له : أومن مكارن. 
كان يتوسم فيه الامان : أو من أعوان كان 
يتخذم دروعا يتوق بهم البلاء فيسكونون م 
سيب البلاه . 

ثم كان بعد التدمير لهذه القرى مطرشديد 
لم تعهده الدنيا من قبل إذلم يكن ماء 
من ساب بل كان حجارة ليسع من تراب 
الآرض؛ وهىحجارة مطبوخة كأما مسواة 
على النار ثم هى معلة بعلامات تمسسين 
بين أنواعها وتميز بين فلان وفلان فا.كل 
أمرىء هنهم ما مخصه باععه ... وهى منضودة 
يعنى متتابعة لا تخف ولا تنقطم كا يحدث 
فى قطرات المطر من الماء وكل ذلك لمزيد 
التنكيل ببؤلاء المجرمين , ولا يعتبر هذا 
كثيرا علبم » فإنها جريتهم القاذرة ؛ التى 
استباحوها طويلا . . . فاستحقوها جسزاء 
ونانة » وكانت شؤما حدق بهم فى أحسن 
أوقاتهمء ولقد صبحهم بكرة. مذاب مستقر» 
البنيان فذوقوا عذابى ونثرء ٠‏ 

ولعل حكة الله فى نزول المطن عليهم 
بتلك البقاع . 

أولا : أن يستأصل من كان بعيداً عن 
البنيان فى فلاته » أو مزرعته . 


ثانيا : أن يحقق فيهم الرجم الذى كانوا 


دنا 


يدون به لوطا إذا تصحهم . فأخرجبماته 
هن دنياهم بالمبانة الى تسكوللعاهر المسخوط 
إذا حافت به جريمته بين الناس . 

أما لوط عليه السلام ‏ فتسد يجاه الله مع 
المؤمنين به د فأنميناء وأهله إلا امأ » 
كانت من الغابرين ‏ الهالكين ‏ , وأمطرنا 
عليهم مطرا فانظر كيفكان عاقبسة الجرمين 
ونجيناه - لوطا من القرية الىكانت تعمل 
الخبائك ٠‏ [مم كانوا قوم سوء فاسقين » 
وأدخلناء فى وحتنا [هكان من الصالحين » . 

وهكذا كان القصص عن بنات لوط مثار 
المسيرة فى أرلئك المعرضين عن الزداج 
.الطاهرات من بنات جنسهم ٠‏ والمهافتين 
على الشووات الجنسية فى غير ما أحل الله . 
و إنالزهادة الى كانت عند قوم لوط وكانت 
السيب الاكبر فى تدمير بلادهم علمرؤوسهم 
لحى الرهادة الفاشية فى بعض البيشات 
من المعاصرين ٠.‏ 

وهذا هو النزهد يمتبرخللا ففحياة الجتمع 
وإيذاء بانتدكاس النظام الاى 
الحياة المستقرة . 

دإذا كان التراوج رابطة بين الجنسين » 
وجمعا بينكل اثنين , وقد جعل اله له سبيلا 
ميسورة فاذا ببعدينا عنهذا الاندماج : إلى 
التحللمنه بغي ماهوملائم للنطرة الإنسانية . 


ذلكالرجم ‏ لاشك ‏ من عمل الشيطان » 


نهنا 


عنضَلاصّق ف العاءة البو الاق 


للكس كل عيبب الب 7ت» 


من يدرس سيرة عمد صل الله عليه ول 
برى أنكل موقف من مواقفه عليه الام » 
يصلح وحده أن يحكون دليلا صادتا على 
نبوته ٠‏ إذ كانت جمييع أعماله الرائعة تحمل 
صدقها الصريح » وتنادى ببراءتها من الريف 
والافتمال » ومبما كتب الكاتبون ف القديم 
والحديث من مؤ لفاس تحليلية السيرة النبوية 
المطهرة : فإنها لانزالحتاجة إلى كتب أخرى 
تضىء بع ضالجوانب الخافية ‏ وما أكثرها - 
فى حياة مد ؛ إذقك كان من المستحب أن 
يمخص الكتاب مواقف السيرة بتحليل جديد 
يضيف الطاريف إلى التليد ؛ ولسنا يدعو إلى 


ما يحب أن تبأ منه سيرة نى طاهر كات 
التكلف أبفض الآشياء إليه , إتما ندعو إلى 
أن نعمق اانظر فى جهيمم الظواهر التاريخية 
الى تمر بها فى سيرة الرسول ٠‏ وهنا يكون 
محال التحليل الصادق الذى بكشف عن 
الغائب و يشير إلى المستور . 

ولنضرب المثل على ذلك بما سنخوض فيه 
من ححديث الماهدة النبوية الآولى وهى الثى 
عرفت فالتاريخ النبوى ببيعة العقبة الثانية » 
و مقتضاها تمت المجرة الإسلامية من مكة 
إلى المدينة . فدى الذين تبوءوا الدار والإيمان 


الافتعال فى التعليل والتحل فى التحليل فبذا من الآنصار إذ يبون مر هاجر لهم » 
ر بقية المنشور على الصفحة السابقة ) 


والشيطان لا يوحى بخهد ٠‏ ولا يتخلف عن 
مجلبة اشر , لانه للإنسان عدو مبين . 
ولقد أصبح الجرم الذى هدم علىقوم لوط 
ديام جرمامستسافان بلادأور بية متحضرة 
حت بلغ من الشذوذعندهم أن جعلوه مشروعا 
-كشروعية الروجية بالاثى وكأن الزمن قد 
استدار بنا إلى الوراء » فقوم لوط بالامس 
يتمثلون اليوم فى حياة المتحضرين بالقرن 


المشرين . 
« وإنا لاندرى » أثر أريد يمن ف الآرض 
أم أذاة هم دعم بشدا» . 
اليم أغثنا بغوثكمنهذه النكسة ؛ وأعنا 
يمولكء ل المابثينبالخلاق وأهدنا .وانصر 
العرب على أولئك المقدين أجممين > 


عبر اللطيف السبكى 


عتصر الصدق ف المعاهدة التبوية الآولى 


ولا يدون فى صدورم حاجة مما أوترا ٠‏ 
ويؤثرون عل أنفسهم ول وكان بهم عصاصة ١‏ 

كانت ليالى حوالك ٠‏ تلك التى أخذ فها 
عند صل الله عليه وسل يعرض تفسه هلى 
القيائل داعيا إلى دين الله » وقد فقد عمه 
٠‏ ويج رأ المشركون 
عل تسفهه » حتى ترصده بعض الرعاع ٠‏ 
فدفع بالثراب على رأسه الشريف ء ودخل 
رسول اقه عحزونا إلى بيه ٠‏ فبكت فاطمة 
لمرآه » فأخذ يصبر بنته الباكية » ٠2مرضاً‏ 
الآزمات الأباء التى تصطرع فى نفوءمم لدى 
بكاء اللابناء » وعخاصة إذاكان البكاء اضعف 
الآب وقلة حيلته ١‏ وقد خرج إلى الطائف 
وحيدآ لا صديق معه ! وكأنه أراد أن يكنم 
الآمى ما استطاع كيلا يشمت به المشركين 
إذا دجع دون إجابة » خرج إلى الطائف 
يدص غقيما إلى :ديق 1ق ملتسا القبة 
والاحتاء ؛ ولكنه م كانو| كشرك مكة صم 
القلوب عمى العيون لم يسمعوا نداء الحق ول 
روا ثور الإيمان لجهوه وسفووه ٠‏ وأغروا 
به وعاعبم يتعقبوته هازئينساخخرين: ففر إلى 


أباطا لب وزوجته دع 


بستان بعيد محتمى بحداره وقد رقع بده إلى 
السما ليقول:,اللهم[ ليك أشكوضعف قوآىوقلة 


حيلى : وهواق عل الناس يا أرحم الراحمين 
أنت رب المستضعفين ‏ وأنت رب » إلى من 
تتكلى ؟ إلى بعيد يتجبدنى أو المعدو ملمكته 


ذا 


أمرى ٠‏ إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى » 
ولكن عافيتك أوسع لى ٠‏ أعوة بنود 
وجبك الذى أشرقت له الظلبات ٠‏ وصلح 
عليه أمس الدنيا والآخرة من أن تنزل بى 
غضبك أو يحل على بحنطك ؛ لك العتتى حت 
ترضى ؛ ولاحول ولاقرة إلا بك , . 
هذا الابتبال الحار الدامع ٠‏ يصور أعنف 
ما يعتلج فى نفسه الكريمة من دون ١‏ وقد 
أ إلى ريه إذ لا >-د أقرب إليه من ذى 
الجلال والإكرام , وكأق به صل الله عليه 
وس وقد شعر يبرد الراحة حين نفض همومه 
المتراكة فى كلءات موجهزة فعها إلى السماء 
فرفبت عنهمااستطاعت أن ترقه. وأخذ الآمل 
يتجدد فى عاطره دانيا قريبا إذ أسل قلبه إلى 
اله وهو مؤمن ! ول يكن يأسه من ثقيف 
بمانمهأنيتابع الدعوة فالقبائل امختلفة فأخذ 
يعرض دينه فى المواسم الحاشدة مك2 بل 
إنه جاوذها إلى كندة وكاب فى خيامهم 
النازحة فسا وجد من سميع فواصل الدعوة 
حنيفة وبنى عامس بن صمصعة ء فل 
بتقدم خطوة واحدة إلى الآمل » والمسابون 
على حالم بمكة قل مضطبدون يعذب الارقاء 
ويموت بعضهم تحت العذاب ٠‏ ويخارب 
الأحرار فى وسائل الرزق من تجارة وصيد 
حى تفاقم الآمس ! وطافت الحوالك الغاشية 
عطارح العيون حتى ما تمد قيس من الضياء 


لينانا 


إلاما يبرق من نود الإبمان ١‏ ثم أذن الله 
بأن يشرقشعاع من برب يسكون طليعة جر 
صادق للدعوة الحمدية 1 

فكانت بِيستا العقبة الآولى والثانية مينغ 
هذا الفجر الباسم » أتييح بها قصر الله لنهيه 
تصديقاً لقوله : « حتى إذا اسقيأس الرسل 
وظنوا أتهم قد كذبوا جاءمم نصرنا فنجى 
من تقاء, . 

وسننظر الآن فى المعاهدة الثبوية الأولى 
التى "مت فى بيعة المقبة الثانية ؛ بعد 
سالكة ألممنا إلى يعضما بإيحاز مقتضب لثرى 
ما تكشف عنه من يقين صاحب الدعوة 
وبراءته م نالتحايل ٠‏ وكسبالقلوب بالوءود 
المغرية , » إذ أن هذه المماى النفسية وحدها 
من أدلة المدق الحقيق الذى يمتنقه ميد 
صل الله عليه وس عن ثقة وإيمان ١‏ إننا 
لنتأمل فى واقع أمره عند برام هذهالمماهدة 
فنجدهمضطبدا حاريا مكة وقد رد فيا سولها 
من القبائل قرببة أو بعيدة أعنف رد ١‏ شم 
ينظر فيجد الكثرة الكائرة من حسوله 
يستهزئون به ويقعدون له كل مرصد ؛ والقلة 
القليلة من معه يقساقطون جدوعا وخعفا » 
وقد بعدت علهم شقة النصر 

هذه الظروف الخائقة إذا اعترضت زهما 
غير صادق » فإنه لاغالة سيشطر إىتأليف 
القلوب بالوعود الخادعة والاماتى الخالبة » 


ملة الآزهر 


وسيفسح لمن يريد أن يقتصى بهم على أعدائه 
فى أحلام الملك والرئاسة حين تتم له الكلمة 
ليجد من ذلك دسي تفسية إلى الإذعانالصمم 
و لكن مدا صلى الله عليه وس مجتمع يمن 
استجا بواإ ليه للةالعقبةاثثانية وهم أمله ال وحد 
بمد أن #ألبت عليه شتى القبائل . يتمع بهم 
فى هذه الليلة الحاسمة لييرم معهم معاهدة 
التناصر والاحتماء ٠‏ يجتمع [لهم فلا بقو لهم 
سسكونون أصعاب الأمى والهى فى القبائل 
إذا تم النصر ! ولا يقول م ستنكونوا 
دزدائف وأدباب القوة التنفيذية فى الممسكر 
الإسلاى . بل يصدقهم القول فيعلن أنه 
دسول اله ٠‏ وأنت جزاءم أخروى 
لادنيوى . 


والقوم بعد حديثو عبد بالكلام عن 
الآخرة؛ لم يعلوا عنها فوعصر الث ر كما يجملها 
مناط رغبة ٠‏ وموضع ارتقاب ! و لكنهم 
يستمعون محمد إذيتحدث عن جتتها ونارها 
فيصدقون ! “م يعقدون اللمماهدة الخطيدة 
بربئة من الاحتيال : ساطمة واضمة تنطق 
نصوصها السافرة بأمانة رسول الله » ولمل 
من الانسب أت نل هنا ببعض حديئها 
التاريخى معتيدين + 

فى الليلة الثانية عشر من ذى الحجة جمل 
فريق من أهل المديئة يقسللون تحت ستار 
الليل فى حذر شديد إلى العقبة » لم يحيئوا 


عنصر الصدق ف الماهدة النبوية الآولى 


جماعاتجماءات » ولكن فرادىفرادى كيلا 
يعلوا أحدا يما سيدبرونه من أمن » حتى 
إذا ١‏ كنتملوا ثلائة وسبعين رجلا وامرأتين 
جلسوا يرمقون الطريق بأيصار قلفة تنتظر 
قادما ذا خطر ؛ ولم تمش لحظات حت كدف 
اليل عن طائفين يعقان ستار الظلام فى 
طريةبما إلى العقية 1 هسا : عمد رسول الله 
وعنة العياس . 

تلاقت الوجوه وتصاخت الأكف ., 
وتعارف الجتمعون ثم نمض عم رسول الله 
اليقول هيا معشرالاوس والخزرج إن مدآ 
منا حيث قد عليتم ٠‏ وقد منعئاه من قومنا 
عن هو على مثل رأينا » وهو الآن عن 
من قومه ومنعة فى بلده وقد أى إلاالانحياز 
إليك ؛ واللحوق بك » فإن كتتم ترون انم 
وافون له بما دعوتموه إليه ٠‏ وماذءوه من 
عالق ؛ فأنتم وماتحمتم من ذلك . وإن كلتم 
ترون أنك مساءوه وغاذلره بعد الخروج 
إليكم ٠‏ فن الآن فدعوه فإنه فى عز ومنعة 
من قومه وبلده » . 

هذا ٠١‏ قال العباس بن عبد المطلب وهو 
يومد على الشرك ؛ لم ينضم إلى قافلة الإسلام 
كأخيه حمزة ! وقد يعجب يعض المتسرعين 
حين يرى عما مشركا يأخذ العبد لابن أخيه . 
وكان فى حمزة العم المسلم كفاء وغناء » وقد 
فى أن بعد نظر الرسولقد هداه إلى اختيار 


لذانا 


العبامى وحده ! ليعل اليثرييون أن بى هاشم 
مسلهم وءش ركبم على رأى واحدق وجوب 
قصرته عليه السلام ؛ وأن وفاة أفى طالب لم 
تفرق الكلمة الحاشمية 1 . 

فلن شذ أبو لحب فا هو غير فرد واحد 
تغليت عليه أمأته فأبردت حميةالدمعروقه 
أما بتو هاشم فرئيسهم العراسبن عبدالمطلب 
ينطق بلسانهم , ويعلن رأيهم الصريح [ذ يؤكد 
أن مدا صلى الله عليه وسل فى منعته من بلده 
وعزة من قومه . و اكور ذلك مرتين ليعلم 
الساممون أن القول فصل وما هو بالمهزل؛ 
هذا مارآ فى اختيار العساس بالذات , 
وقد ألق كلءته الموجزة الحاسمة. وثرك المجال 
لرسول الله ليتتو القرآتف ويقرد مبادىء 
الإسلام » ويقول فى صراحة : أبايم.كم على 
على أن تمنمواق ما تمتعورن منه تساءم 
وأموالم 1. 

فهض ؟براء بن معرور وكان سيد قرمه » 
أسل بعد العقبة الأولىورجع إلى يثرب مبثيرا 
دين الإسلام ٠‏ احتى إذا استدار العام قدم مع 
القوم ليأخذمكانه فى البيعة الثانية رئيسا بض 
بالعبء عن درايةءويجتف بالحق هن إخلاص 
نبض اليراه بن هعرور ليقول فى لهجة قاطعة 
٠‏ والذى بعثك بالحق لفتمك نما ممنع منه 
أنفسنا , فبايعنا يا رسو لالته فنحن واته أهل 
الحرب ؛ وأهلالخحلقة ودثناها عابرا عن كابر 


م 


وفى مثل هذه المواقف الماسمة لا بد أن 
تسكون الصراحة المطلقة ديدنامجتمعين وأداة 
التفاهم السافر , البرىء من الشنك والالتياس 
وبهذه الصراحة الكاشفة اعترض أبو اليثم 
ابن الثييان وقال فى جلاء : يارسول الله إن 
بيمنا و بين البود حبالا و[نا تاطعوها ؛ فول 
عسيت إن نحن فعلنا ذلك , ثم أظبرك الله . 
أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتيسم رسول 
الله وقال : بل الهم الدمء والدم الهدم ,أت 
منى وأنا متكم , أحارب هن حاريتم وأسالم 
من سام 1 

ثم نض القوم للبايعة فاعترضهم العباس 
ابن عبادة الآنصارى قاثلا : . 

ويا ممشر الحزرج؛ هل تدرون علام 
اتبايسون هذا الرجل ؟ قالوا نعم ؟ قال إم 
تبايمونه عل حرب الآحمروالاسود من الناس 
فإن كنت ترون أنكم إذا اكت أموالم 
مصيبة وأشرافكم قتل أسلدتوه فن الآن :فهو 
وله خزى الدنيا والآخسرة إن فعلم .إن 

تم ترون أن وافون يما دعوكوه إليه 
على نبكة الآموال : وقتل الأشراف نخذوه 
فهو والته خير الدنيا والآخر: سكت العباس 
ابن عبادة الانصارى متطلعا فى الوجوه 
فاستمع إلى من يقولون فى صسوت وأحد 
نبابعه على مصيبة الآموال وقتل الآشراف. 

وتطلع صوت آخر يسأل : فا لنا بذلك 


بلة الآزهر 


إياارسول اله إن نحن وفينا » قتكون الإجاية 
النبوية فى لفظة واحدة هى , الجئة » فصيح 
اجميع أ بسط يدك تبايعك اومدوا إليه أيدهم 
فبايموه : ولما فرغوا من ذلك قاللهم رسول 
الله: اخرجوا إلى منكم اثى عشر نقيبا 
يكو نون عل قومهم بما فهم , فاختتار القوم 
تسءة من ال#زرج وثلاثة من لاوس » فقال 
النى لمؤلاء النقباء : أنتم على قومكم بما فهم 
كفلاء . ككفالة الحواديين لعيسى بن ميم 
وأنا كفيل على قوى . 

فقالوا جميعا : بايمنا على السمع والطاعة 
فى عسرنا ويسرانا ومنشطنا ومكرهئا » وأن 
نقول الحق أينا كنا لا نضاف ف الله لومة 
لاثم ا ثم تفرق القوم كا جاءوا فرادى 
قبل أن تمزغ أضواء الفجر . 

هذه قصة المماهدة النبوية الأآولى كارددتها 
كنتب التاريخ ! ونحن نل بها الآن , لنتخذ 
مها وحدها الدليل هلىصدق تمد وإخلاصه » 
ولنقارن 
السياسية ه مرتكنة إلى حقوق ذاتية تكون 
أجرا ماديا مكافتا للتماون والتناصر 1 
فتفسح محال الإغراء يما تيسط من وعود » 
وتز ام نأحلام ٠‏ وإن كلاالفريقين ليزقبٍ 
الخير العاجل لنفسه سائرا إليه على يساط 
من القويه والتضليل ١‏ أما عمد فلا يعد بثىء 
دنيوى ولا يتحمل حقوتا خاصة لفريق 


ضعون المماهدات 


لأنانا 


الإبناك مصاولة لب النيسيّة 


للواواكات ١‏ #ورشيرت جخطابٌ 


(000) 


الحرب هى القتال الناشب بين دولتين 
أو أكثر للحصول على مقاصد سياسية 
يقوة السلاح . 

وبتعبير آخر » هىكل كفاح يشب بين 
القوات المسلحة ادولتين أو أكثر , إذا 
توقرت ادى إحداها أواديهما جميماً إرادة 
إنباء ما بقوم بينهما من علافات سلبية . 

والمدف الاصل من الحرب هو طم 
اليش المعادى تحطيا كاملا » بحيث 


لا يقوى على المقاومة ويضطر إلى قبول 
شروط المنتصر. 

نحطم الجيش » يشمل تحطي قوته المادية 
النى هى الوسيلة لادامة القتال » وتحطم قوته 
المعنوية الى هى الحافز لارادة القتال . 

وإدادة القتال , هى الرغية الا كيدة 
فى خوض الحرب من أجل مثل عليا 
وأهداف سامية » وحمل أعباء الحرب 
بذلا للاموال وتضحية بالانفس واستهائة 


( بقبة المشور على الصفحة السا بقة ) 


عاص ! وهنا يشع جوهره الصادق كاشفا 
عن منبع اليقين فى ذات نفسه » ولوكان 
حاشاله ‏ [فسانا وصولا» لا ته زالفرصة 
السائحة مع أهل المديئة يمد أنجافاه القريب 
والبعيد ولامتد ببساط الآمال مع حلفائه 
إلى حد يحمليم وحدم أصماب حت أ كيد 
فى السيطرة والرياسة تلتزءه المماهدة 


وتقوم عليه المبايعة ٠‏ ولكخه قبل كل شىء 
رسول الإنسانية الصادق . وصاحب الخلق 
المظي : وقد نبض برسالة تقوم على المساواة 
العادلة ! ومن مبادئها الرفيعة ألا يخس 


,بالجاه النافذفريقا دونفريق ٠‏ لآن الارضلله 
بورثما من يشاء من عباده والعاقبة للتقين.؟ 


د- قر رب البيومى 


فذق 


بالاضرار والعقبات وصيرآ على البأساء 
والضراء ٠‏ حتى يتم قيق تلك الامسداف 
السامية وا مثل العايا . مهما طال الامد و بعد 
الشوط وكثر العناء وازدادت المصائب 
وسالت الدماء . 

والحرب النفسية » هى الجبود السلبية 
والايحابية التى يرذها العدو فى أيام المرب 
والسلام لتحم المعتويات . 

والمعنويات » هى القوى الكامئة فى صلب 
الإنان ؛ الى مكسبه القابلية هلى الاستمرار 
فى العمل , والتفكير بعزم وشجاعة ؛ مهما 


اختلفت الظروف الحيطة يه . 
وهذا التعريف يشم ل الشعب كله لا الجيش 
وجدهة. 


وإذا أردنا إيضاح هذا التعر بفوتسيطه 
فيمكن القول » يأن الفرد فى الشعب ؛ يحب 
أن يسكون شجاعا لا ين : قويا لا يضف 
عزيزآ لا يبون : صامدأ لايتراجع , صابر 
لا يهار : متفائلا لا يقنط . مستعداً للتضحية 
ماله وروحه من أجل مثله العليا . 

وما يقال عن الفرد فى الشعب ؛ يقال عن 
الس لدم 


اس 
:لك هى تعاريف موجزة اصطلحات 
عسكرية شائعة » أصبح تفبمها ضروديا 


بجة الآزهر 


لكل فرد من أفراد المسلينعامة ولكلعرى 
غاصة فى هذه الظروف الى يمتازها 
المسليون والعرب بعد الذى حدث فى حرب 
حزيران بحولء 

ولكن لا بد أن نركر على الحرب النفسية 
المعرفة معناها وأهدافها ووسائلها . 

الحرب النفسية مصطلح عسكرى حديث 
يرادف تعابير : حرب الدعاية » وحرب 
الآراء » وحرب الاعصاب ؛ وحرب 
الإعلام » والحرب الباددة ٠‏ والحرب 
الما ئدية » والحرب السياسية . 

ويراد بالحرب النفسية » تغيهر عقول 
أفراد الشعب وإرادتهم » لترضخ إلى عقول 
العدو وإرادته . 

ويتم هذا التغيهر باستخدام عل النفس 
وتطبيقاته الاجتتاعية . 

والحرب النفسية تهدف إلى : 

(1) التشكيك بالآفكار والممتقدات : 

(ب) ذعرءة الإيمان بالنصر وإشاعة 


الاجزامية . 
(ج) تأجيج الاحقاد باسنثارة الطائفية 


القومية والعقائدية . 
(د) إثارة الكراهية بين الشمب 
وحكومته . 


الإسلام فى مصاولة الحرب النفسية 


(ه) عحاولة كسب المناصي المحابدة 
واللزددة . 

(و) التخويف من الموت والفقر 
والجبول . 

(ذ) يث الذعر وإطلاق الاشاءات . 

(-) المبالغة فى قوة العدو وإظباد قوته 
يمظبر القوة التى لا تقور . 

لد لس 

فاهى وسائل الحرب النفسية التى تحقق 
بها أهدافها ؟ 

يستعينالعدو ف الحرب بنششراتالاستسلام 
الى .يوزعها بالطائرات على القوات المقائلة 
فالميدان وفى الصفوف الخافية وعلالقواعد 
المتقدمة والأمامية والرئيسية . 

ويستعينالعدوفالحرب يمكراتالصوت » 
وبالإذاعة أيضا , للحث على الاستسلام . 

والقيادة الحصيفة المسيطرة » فى التى تمنع 
المسكريين من التقاط منشورات العددو 
والإصغاء إلى مكيرات صوته وإذاعته . 

ولكن منع القيادة السكرية هذا وحده 
قد لا يكن » فلا بد منأن يقتئع العسكر يون 
بأخطار التقاط متدورات العدو والإصغاء 
إلى أقواله . غاصة حين تمكون الحرب 
مشتعلة الآوار . 


جوع 


إن تعاون القيادة والعسكربين فى [حياط 
محاولات العدوالدعائية الميدان هو الكفيل 
الوحيد للوقاية من ششرورها الوييلة . 

وقد اننبعان الخلقاء واخور ق اموب 
العالمية الثاني ( و#و١ ‏ ه14 ) بأساليب 
الحرب النفسية فى الميدان ٠‏ تجح الحلفاء 
فى التأثير على معنو يات الإيطاليين مما أدى 
إلى استسلامهم بأعداه ضخمة لاحلفاء » 
وم ينجحوا فى التأثير عل معنويات الآلمان 
واليابانيين . 


أنشأ . مثلا ‏ الروس عطة إذاعة 
يعمل فها قمم من الآسرىالآلمان » ركانت 
هذه الإذاعة توجه أحاديثها إلى القوات 
المسلحة الآلمانية » تشسككهم 2 الحم 
النازى وندعوم إلى اثثودة بمثلر وحكه . 
وكان اكير الفون رونشتد تائدآ هاما 
فى الجية الغربية ٠‏ وكان يعتد بالعسكررية 
اللروسية ويؤمن بتقاليدها . وكان ولاؤه 
الكامل ابئته العسكرية بعيدا عن التيارات 
السياسية التىكان لا يستمتع بها أبدآ . 
وفى يوم من الآيام ممع الإذاعة الألمانية 
الصادرة عن روسيا » فقال قولته المشبورة 
على مسمع من هيئة أركان حر به : , يستثمر 
العدو الخيائة ‏ و لكنه لا يشرف الخوة.. 
د لكن الإيطاليين » كائرا يقبلون على سماع 
0 


يكنا 


الإذاءات الممادية ٠‏ ويذيعون فيا بينهم 
أخيارها » ويصدقوتهاف كثيرمن الاحيان 1 

وفى أيام السلام ٠‏ يستعين العدو لتحقيق 
أهداف الحرب النفسية بنشرات الاستسلام 
والمشورات الصحفية ومكبرات الصسوت 
والآفلام السيئائية والمعارض والملصقات 
والصود وبالإذاءات وبث الإشاءات 
وباغربين والجواسيس وبالوعيد والوعد 
وإشاعة الذعر والخوف وبالتشكيك . 

5 4 3 

فكيف يصاول الإسلام الحرب النفسية؟ 

لمل آم أهداف الحرب النفسية مى + 
التخويف من الموت والفقر ومن القدوة 
الضاري للننتصر ‏ وعحاولة جعل النصرحاما 
والدعوة إلى الاستسلام ٠‏ ويث الإشامات 
والاراجيف . والتسكيك بالمتقدات » 
وإشاعة اليأس والقنوط : 

المؤمنحقالايخئى الموت :«فإذاجاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, 0© , 
وقال تعالى : « وماكان لنفس أن موت إلا 
بإذن الله ,250: وقال تعالى : , أينها تنكونوا 


يدرككم الموت ١‏ ولو كلتم فى بروج 


(1) الآية الكريمة من سورة الأعراف 
(+؛ : عم ) ومن سورة النحل (51:15) ٠‏ 

() الآبة الكريمة من سوره آل عبران 
(:ه14). 


مجلة الازهر 


امشيد 


(© ء وقال تعالى : «قل لوكتم 
فى بوتكم ابرز الذين كنتب علهم القتسل 
إلى مضاجمهم 629 

إن المؤمن حقاً , يعتقد اعتقاداً راعتا . 
أن الأجال بيد الله سبحانه وتعالى » وما 
أصدق قولة خالد بن الوليد وضى الله عذه 
حين حضرته الوفاة : ٠‏ شهدت ماثة زحف 
أو زماءها » وما فى جسدى موضع شين 
إلا وفيهضربة أوطعنة أورمية » ثم ها أنذا 
أمرت على فراثى كا مرت البعير ؛ فلائامت 
أعين الجبناء , ©6, 

والمؤمن حقاً لا يخاف الفقر ؛ لانه يمتقد 
اعتقادا جازم . بأنالآرزاق بيدالته سبحائه 
وتعالى: دواقهبرزق من يشاء بنيرحساب222, 
وقال تعالى : «ومن يقالته جعل له عخرجا 
ويرزة هن حيث لاعتسب © اا, 


)6 الآية الكريمة من سورة النساء 


(4نما): 

() الآية الكريمة من سورةآ ل حمران 
(8:عهل)ة 

(م) أنظر أسد الغابة (م/ ة)-طهرانت 
ملام هر انظر الاسقيماب (/| . مع) القاهرة. 

(:) الآبة الكريمة من سودة البقرة 
(9:نكلى)ء 

(ه) الآبة الكريمة من سودة الطلاق 
(محتجم)ء 


الإسلام فى مصاولة الحرب النفسية 


وةالتعالى: «فآوام وأيدك بنصره ورزقكم 
من الطيبات لعلكم تشكرون 22 , ؛ وقال 
تعالى : ١‏ وأنفقوا ما رزقناكم من قبل 
أن يأ أحدك الموت » 60 . 

والاؤمن حقا لا مخثىقوات العدو الضاربة 
فا اقتصر المسلون فى أيام الرسول القائد 
عليه أفضل الصلاة والسلام وفى أيام الفتتح 
الإسلاى العظم . بعدد أو عدد ؛ بلكان 
انتصارم انتصارعقيدة لاعراء . قالقعالى : 
« قال الذين ينون أنهم ملاقوا الله ٠م‏ من 
خثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » دالله 
مع الصا برين 29 » وقالتعالى : د ياأياالني 
حرض المؤمنين على القتال » إن يكن مندكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين ؛ وإن يكن 
منك ماثة يغلبوا ألفآ من الثين كفروا 
بأنهم قوم لا يفقبون 499 , , 

والمؤمن حا لا يقر بانتصار أحد عليه 
ما دام فى حاية عقيدته » اذلك فهو يمرف 


)١١(‏ الآية الكريمة من سور: الآنفال 


(4:اء 

() الآية الكرعة من سورة المذافقون 
(عدتملم)ء 

[©0 الآبة الكريمة من س.ورة البقرة 
(1:5و:؟)ء 

(4) الآية الكريعة من سورة الانفشال 
(ونمح) ٠‏ 


ده 


أن الانتصار فى معركة قد يدوم ساعة » 
ولكنه لا يدوم إلى قيام الساعة : م إن 
يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مثله » 
وتلك الايام نداوها بين الناس ء 600 

والمؤمن حقا لا يستسل بمد هزعته , لانه 
يعم بأن بعد العسر يسرا : وأن يعد الحزيمة 
لصرا : « وله العرة وارسوله وللدؤمنين ٠‏ 
ولكن المنافقين لا بعلدون©©» وقال تعالى : 
٠‏ دلا يحزنك قوم : إن المرة لله جميعاً. هو 
السمييعالعلم 22 » » وقالمالى : « أم حسيتم 
أن تدخلوا الجنة . ولما يأتكم «ثل الذين 
خاوا من قبلكم ؛ مستهم البأساء والضراء 
«ذازلوا ‏ حتى بقول الرسول والذين آمنوا 
معه : متى نصر اله . ألاإر_ نصر الله 
قربب 40 , 

والمؤمن حقا ٠‏ لا يصدق الإشاءعات 
أيها الذين آمئرا ٠‏ إن 


والآراجيف : 


() الآبة الكريمة منسورة آل عمران 


(ع#نععلا)ء 

(م) الآية الكريمة من سورة المنافقون 
(عكنم)ء 

(م) الآية الكريمة من سورة يوقس 
(١3:(مه).‏ 

(:) الآية الكريهة من سورة البقرة 
(كنكلم)ء 


جاءك فاسق 
كلمن 
والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ١‏ ثم 
لايماورونك فها إلا قليلا0© » وقال تعالى 
٠‏ وإذا جاءهم أ من الآمن أو الذوف 
أذاعوا بهء ولوردوه [لىالرسول و إلى أولى 
الام منهم ؛ لعلسه الذين يستتبطونه 


م0 


والمؤمن حقا يقاوم الاستعار الفكرى 
ويصاول 'غزو الحضارى الاى ينافض ديئه 
وعقيدته ومقومات حضارته . لآن لهم نتعالم 
دينه وتراث حضارته ؛ ما بصونه من تيارات 


فتيينو|(» » ٠‏ وقال تعالى : 
ند الذين فى قلو بهم رض 


المبادىء الوافدة الق تذيب شخصيته و بمحو 
آثاره من الوجود : ١‏ إن الدين عند اقه 
الإسلام2؟» , » دقالتعالى : , لكودينكم ولى 


(1) الآبة الكريمة من سورة الحجرات 
لعتعح)ء 

(0) الآية الكريمة من سورة الاحزاب 
6م 

زع) الآية الكريمة من سورة النساء 
(4:ضمم)ء 

(؛) الآية الكريمة من سورة آل مران 
(؟نكلم)ء 


مجة الازهر 


دين0ا» ء وقال تعالى : , أفغير دين الله 
يبغون 9251© , , وال تعالى : « هو الذى 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ء ليظيره 


على الدين كله » ولو كره المشركون9©© 1 » 
والمؤمنحتا . لا يقنط أبدآ . ولا بيأس 


لا تقنطوا من 
رحة الله إن الله يغفر الذتوب جميماً 620 
وقال تعالى : , ومن بقنط من رحمة ريه إلا 
الضالون”*» » ٠‏ وقال تعالى : , و إن تصبهم 
سيئة بما قدمت أيديهم إذا ثم يقنطون20» 


من تعر الله ورحته 


() الآبة الكري»ة من سورة الكافرون 
لكل 0 

(؟) الآية الكريمة من سورة آل عمران 
(عنمماء 

(0) الآية للكريعة من سورة التدوية 
رقتسم 

() الآبة الكريعة من سسودة الرض 
زوميمه). 

(ه) الآية الكريمة هن سورة الحجر 
(قرتحة)ء 

() الآبه الكريمة من سورة الروم 
لمعتسم 


الإسلام فى مصاولة الحرب النفسية 


وال تمال : , وإن مسه الشر فيثوسن 
قتورط9), , 


إن المؤمن الحق : هو الذى يحرص على 
الموت : فى كل الظروف والاحوال» دفاعا 
عن عقيد:» وميادئه وترائه » وشرف أمته 
حرص غديره على الحياة + « الذين قال لهم 
الئاس : إن الناس قد جمموا لكم فاخشوم ٠‏ 
رادم إعانا » والوا : حسينا لله ولثم 
الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ٠‏ 
لم يمسسهم سوء ٠‏ واتبعوا رضوان الله ؛ 
واقه ذو فضل عظر 20 , . 


)١(‏ الآبة الكريمة من سورة فصلت 


(41:)ء 
0 الآية الكريمة من سورة آلعمران 
زع تعد علل)ء 


قال تمالى : 


يدانا 


وأشهدأننى لم أق رأ حتىق كتبالتعبية0» 
وكتب سوق9© الجيش الفئية الصادرة 
فى النصف الثائى من القون العشرين . أوضح 
تعبيراً وأدق تعريفآ وأكثر ثمولا وأوجر 
هبارة ؛ مما جاء فى القرآن الكريم ىق 
هذه الآآبة الكريمة » تعر يفاً لحتد ف الإسلام 
فى مصاولة الحرب النفسية , ولإرادة القال 
و للبعنو بات العالمية أيضاً . 


تلك ى عظمة الإسلام ٠‏ حتى فى يمالات 
مصادلة الحرب النفسية . ولكن يا ليت 
قوى يعلمون !!!1 


مره شيت غطاب 


(1) التعبية : التلكتيك (معناءه7) ٠‏ 


() السوق : الاستراتيجية (رج»1م:8) 


٠‏ وأعدوا لم ما استطعم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعدوتهم اقه يعلهم وما تنفقوا من ثىء فى سبيل الله يوف [ليم 


وأثم لا تظلون, ٠‏ 


ليلكا 


اتسثارالاسئكتلام 


فتجبّلان 
تررم امي أبوشعيد 
م أو - 
أدت بنا الدراسة إلى تساؤل طرح نفسه الخناص بطبيعة أولئك الذين وجرت إلييم 
فى تهاية المقالة السابقة » هذا الآساؤل يدور الدعوة الإسلامية فى [قلم جيلان 4 


حول حقيقة ااسر فى أن الجبود الى بذلت 
لنشر الإسلام فى المنطقة لم تقابل بالاستجابة 
المرجوة ؛ فبل يوجد هذا السر فى طب 
الدين الإسلاى أم أنه متصل بطبيعة أو لك 
الذين وجبت [ليهم الدعوة الإسلامية؟ رهذه 
عحاولة » ؛ تعتمد على الاجتهاد مع الاستعانة 
.بالإشارات التاريخية للإجابةعن هذا القساؤل. 

إن السر بعيد كل البعد عن طبيعة الدين 
الإسلاى . إذ أن الواقع الناريخى ينطق 
يأن طبيعة هذا الدين البسيطة السمحة كثيراً 
ما حملت أقواما رتم اغتلاف مشاريهم 
وابتعاد منابتهم ‏ عل اعتناقه دون جهد 
دعا أو معاناة فى الاقناع ؛ فالدين الإسلاى 
بطبيعته تقبل عليه المقول ٠‏ دذلك 
يعود فالمرتبة الآولى إلى تفاق نما ليه ومباديه. 
مع الطبائع البشرية السوية » ولذا فيا يوصف 
به الدين الاسلاى حق أنه دين القطرة . 

وحيث إن هذا الاحمال قد 
فلتحاول إذن النظفى الافتراض الآخر وهو 


مخصوص هذا الافتراض فنا تقول : نه 
لا توججد طبيعة بشربة سوية لا تقتنع بالدين 
الاسلاى وتتقبله عن صدق وإيمان . إن 
الاسلام هو دين الفطرة والعقل ٠‏ وهانان 
الخاصتان تجملانه مقبو لا لدى كافة الطبائع 
البشرية السوية على اختلاف المستويات »* 
وليست لدينا أدنى إشارة توجى بأن مواطنى 
جيلان كانوا جموعة من الشواذ ٠‏ حتى نج 
«ندوحة القول بأن شذوذههذا قد حال بينهم 
وبين الاستجابة لجبود الدعاة الإسلاميين . 
كا أنه من المستحسن عند هذه النقطة أن 
أن نقول : إن عدم الاستجابة لدعوة الاسلام. 
لا يمنى بالضرووة أن أولثك الذين وجبت. 
إلجم الدعوة لم يقتنعوا بصوابها ‏ وليس 
أدل على هذه الحقيقة من أن الكثيرين من, 
الذين قادوا حركات المقساومة ضد الدعوة 
الإسلامية كانوا مقتنمين فى قرارة أتعسهم 
بالإسلام كمقيدة سليمة ودين قويم ؛ و الكنه 
متعيم من الانقياد لما يعتقدونه عوامل 


انقدار الإسلام فى جيلان 


أخر بعيدة كل ابعد عن الطبائع البشرية 

لنا بعد تفنيد هذين الافتراضين أن نس 
الحقيقة من خلال مظنة أخرى , ولنحاول 
فى هذه المرة أن نتليسها فى طبيمة الركيب 
الاجتماعى الذىكان سائدآ 1 نذاك فى المنطقة 

إن دراسة هذا التركيب إبان تلك الفئرة 
تكشف لنا عن الجانب الآ كير فى هسذه 
الحقيفة » فقد كان الجتمع الديلى » وكذلك 
الجيلى . كوما بأوضاع طبقية جائرة , كانت 
هذه الأوضاع تعطى الجاه والثروة لعدد من 
الهيوخ ( الكذا خداهية ) وآضعكل العبء 
على الججاهير . هذا الوضع الاجتماعى الجائر 
كان يكس بدوره صسورة أخرى من صور 
العلاقات الاجتماعية فى المنعاقة ٠»‏ ولعنى بها 
انقسام مواطنى جيلان إلى طبقتين : قلة نحم 
وتم ٠‏ وعلى رأس هذه القلة الآسرة 
الجستانية امالك النى وجدت فى استمرار 
هذء الطبغية خير ضمان لاسةمرار امتيازاتها 
ويحانب هذه القلةكانت توجد الاغلبية وهى 
الجاهير النى لم يحكن لها أن تملك من أمس 
نفسما إلا القليل ٠‏ 

يضاف إلى هذا الانقسام الاجتماعى ماسببق 
أن عرفناه من توزع مواطنى المنطقة بين 
عدد من العقائد . وتكاد نكتل أمام 
أنظار نا ملاع الصورة الاجتماعية إذا ماعرفنا 


اغنا 


أن النظام القبل » بما تسوده من عصييات » 
كان هو الاطار العام الذى فد أيماة 
العلاقات فى المنطقة . 

هذا هو الجانب الخارجى أو الظاهرى 
للعلاقات الاجتماعية , و لنا أن نتخيل فى ضوء 
ما سبق مدى ماكانت تك به هذه العلاقات 
من تمزق وانقسام , ولا يفوتنا فى التحليل 
الاجتياهى لمواطنى المنطقة أن شه إلى 
العلاقات الداخلية لهذه الطوائف والجماءات » 
وهذه العلاقات بدورها كانت على قدر كيين 
هن الزق والانقسام وانيار الآخلاق ٠‏ 
وان جد هذه المناسبة أفضل من الاستعانة 
يما اله أحند زعماء الجيل موجها حديثه 
العاوبين : ١‏ أبها الاشراف نك ورتم 
بلادنا هذه ونحن جبال نتسافك دمانا ٠‏ 
ونقطع أرحابنا » ونتصارع وتتعادى » 
ولائعف عن حرم , ولانتودع من مأثم 6 

هذا التحليل للمناصر ال مكونة لاجتمع 
فى المنطقة يصل بنا إلى القول بأنه لم يكن 
موجودا أمام الدعاة قالب اجتماعى متقارب 
وقد نشأ عن هذا الاختلاف صعوبة المهمة 
الثى أخذ الدعاة أنه نفسهم بالعمل من أجلبا ؛ 
فإلى أى الي جبودم ؛ وما فى 
الجوانب التى تستأهل الآولوية فى التركين » 
وكيف يبشرون بالمبادىء الاجتماءية الى 
نادى با الاسلام ؟؟ .. الخ 


ذلها 


ولا يعترض على هذا الاستنتاج بأرن. 
الدعوة الإسلاءية قد واجهت فى كل المناطق 
التى اتجبت إابها صورا متعددة منالتناقضات 
الطبقية ءا أنها جابت فى انتشارها الكثين 
من الامراض الاجتتاعية » وللكن هذه 
الآمراض وتلك التناقضات لم تقف حجر 
عثرة أمام جاح الدعوة الإسلامية » بل 
لا نكون مبالغين إذا قلنا : إن نجاح الدعوة 
الاسلامية يقاس عتدار تغلها على مثل هذه 
النناقضات . و بالمدى الذىتحققه فىاستئصالها 
المافى المجتمعات من أدواء . 

هذه حقيقة لاغبار علها » ولكن علينا 
أن نضع فى الاعتبار ظرفا موضوعيا آخر 
ييتصل بالدعاة الذينمارسوا نشاطيم ف المنطقة 
موضوع الدراسة ؛ وقد هيأ هذا الظرف 
التناقضات والأمراض الاجتماعية دورها 
الفعال فى عو يق الدعوة الإسلاميةوالوقرف 
بها دون النجاح المأمول ٠‏ هذا الظرف هو 
مافعرة» من أنالدعاة بباستثناء عمر بن العلاء 
كانوا علوبين ٠‏ وهذه الصفة جملتهم فى ذظر 
الدولة العياسية خارجين عليها ٠‏ وقد دفعهذا 
الوضع الدعاة إلى اختيار الجانب الاقفوى 
الذى يستطيع توفير الجساية لهم والوقوف 
محا نهم ضد الخططات العباسية . 

دعا حى بن عيد الله جستان الديللى إلى 
اعتناقالإسلام ؛ وكذلك فم لكل منالحسن 


بحلة الآزهر 


ابن زيد مع وهسوذان بن جستان » وجمد 
ابن زيد مع جستان بن وهسوذان » ولما 
لم يجدكل منهم إدى معاصره التحمس لما 
دعا إليه | كمتقمةء بموةف التأبيد والمماضدة 
وليس لنا أن نتوقع من هؤلاء العلويين أن 
حتموا على زعماء اليم ضرورة ١‏ اق 
الإسلام » إذ أنهم لو أصروا عل مثل ١‏ ذا 
الموقف لكانى مغامرة مقدرا لما اافشل 
والإعفاق . 


كان يمى مطاردا من/اعباسيين » وكان أول 
ثىء بتطلبه هوأن يحد فى المنطقة حماية وأمنا 
وكانجستان ه وأقدر من يوفرللزعي العلوى 
ما بريد . وقد حدث باافعل أن استجاب 
جستان لما طلبه الزمم العلوى فنحه حق 
اللجوء السيامى , وليس لنا أن نتوقع من 
يمي وهو فى مثل هذا الظرف الحرج أنيثيب 
الجاهير ضد جستان . وذلك بالتركين على 
العلاقة بين امام واحسكوم من وجبة النظر 
الإسلامية أو برفع شعار الإصلاح الاجنماعى 
الذى رسم حدوده الإسلام . وهذا يعنى أن 
يحى اكتف بدود الداعية إلى الإسلام » ول 
يمم لهل أو لمتبىءلهالظروف ٠‏ أنيتحوا 
منحى المصلحينالاجتماعيين ؛ أى أ لم باجح 
فى ربط جاهير الديل بنقسه وجدائيا » 


التى مكثها ينهم | تمتوعب 


انتشار الإسلام فى جيلان 


يبدو للدارس أن دعوة يحى لم تقابل بماكان 
يرجى لها من تأثير وإقناع . 

واجهكل من الحسن بن زيد وأخيه عمد 
ظروها قريبة من تلك الى واجببا من قبل 
سلفيما يح بن عبد الته » وذلك أن كلامنهما 
كان فى حاجة ماسة إلى قوة حر بية يستطيعما 
مواجبة تحدى العباسيين وأتصارم ٠‏ وكان 
الدبالمة» وعلى رأسهم رجال الاسرةالجستانية 
المالكة بشكلون العنصرالرئيسى فى هذه القوة 
الام الذى حتم على الزعيمين العلويين أن 
يغضا ااطرف عا كانيخص به الجتمع الديلى 
من تناقضات وأدواء : أى أن دعوتهما 
افتقدت عنصر الإثارة الذى كان ضرورياً 
الجذب اهتيام الجماهير إلى هذا الدين الجديد , 
ومن ثم كانت الاستجابة لجبودها محدودة 
الآماد . 


هذه المواقف المتشا بية النى التزم بها كل من 
الزعساء العاوبين فى دعوته مواطف المنطقة 
لاعتناقالدين الإسلاى فنع أيدينا عل العاءل 
الثاى الذى عرقل ناح الدعوة الإسلامية 
هناك : ونم به أساوب الدعاة . فإنه نظرآ 
للظروف الخاصة التى واجبت هؤلاء الدعاة 
كان على كل منهم أن عذ 
وأخرى ؛ وأضت مبمة الاختيار صمبة ؛ 
[ذدما أدت إلى إغضاب هذه الجاعة أوتلك 


ار فيدهوته بينجاعة 


لض 


لآم الى يحمل فى طياته [مكانية إلحاق 
الضرد بالدعاة أنفسهم ٠‏ وقسد نتج من هذا 
الاتجاء تجرد الدعوة الإسلامية أمام الديالمة 
منالمضمون الاجتياعى الذى كان من الواجب 
أن يحتل المكانة الآولى نظرا للظروف الى 
كانت ترزج تحت وطأتها الججاهيي . 


هذا املك فى الأساوب هو الذى جد 
الكثير من فاعلية الدهوة والدعاة ؛ حيثإنه 
لم يقدمالعقيدةالإسلامية فرصو رتم الاجتماءية 
الثى يستحوذ با على اهتتام اجماهير ٠‏ ويس 
الدارس فى ظروف كبذه أن يتوقع للدعوة 
الإسلامية يجاحا أكشر من المذى تحقق لما 
فعلا إذ أن العقيدة المتوار على رأس 
المقدسات لدى الإنسان ؛ ولهذا لايغير المرء 
دياتته لجرد التغيير ٠‏ بل لا بد لذلك من 
اعتقاد سابق بأن التغيير خيرلحاضرهوتأءين 
لمستقيله ٠‏ فإذالم ينجح الداعى فى [براذ هذا 
الجانب بالقدر الكافى فليس له أن يتوقع 
لجبوده الكثير من التجاح . 

وهكذا يستطيع الدارس أن يستعف 
أم العوامل اتى قللت من فاعليات النشاط 
الدعاق الذى بذل من أجل نش رالدين الإسلاى 
فى المنطقة على امتداد أكثر من قرن من 
الزمان » وهذهالعوامل تدور حو لالظروف 
الاجتاعية المعقدة الى كانت سائدة ق المنطقة 


يننا 


وما ترتب علا من أسلوب خاص التزم به 
الدعاة فى نشاطهم ٠‏ وستبدو لنا هذه الحقيقة 
أكثر وضوحا حيها نقناول الجهود الى قام 
بها الناصر الكبير فى نشر الدين الإسلاى بين 
الديالمة . هذه الجوود التى قدر لا أن تحقق 
أهدافها كاملة » حدثة فى المنطقة أخطر حول 
شاهدته على امتدادتاريخما القديم والحديث . 


الناصر الكبير ؛ وهو الحسن بن عدلى 
ابن الحسن من حف_دة الحسين بن على ؛ من 
أبرز الرجال العلوبينالذين وفدوا إلى طبرستان 
مع تأسيس الدرلة اعلوية بها فى سسنة .وم هء 
دمنذ ذلك التاريخجعل/لناصر [فلم طبرتان 
مركزه الرئيسى » ومنه قام بعدة رحلات إلى 
الأقالم امجاورة حيث مارس نشاطه فى سبيل 
القضية العلوية ,كان الناصر مع عمد بن زيد 
ف المعركة الثى هزم فيا الاخير والنىآ ذنت. 
بسقوط الدولة الصلوية فى المنطقة . وذلك 
فى شوال سنة بجر ,ه تركرت جهودالعباسيين 
وأنصارم بعد سقوطالدولة العاوية ولىتمقب 
الناصر وءطاردته ‏ بيد أنه مح فى الإفلات 
من هذه الخططات المعادية له ووضع الناصر 
نصب عيئيه العمل على إعادة الدولة العلوية » 
فذهب إلى بلاد الديلم ؛ ومنها قاد عدة -ملات 
عسكر بةتهد ف إلى استعادة طرستان »و لكنه 
فشل: ومن ثم اتجه إلىالعمل بأسلوب جديد + 

كانت نقطة التحول فى تفكير |اناصر هو 


بحلة الآزهر 


إحساسه بأن الفشل الذى منى به يعود أساما 
إلى أنه قد قاد جنودالا يدين أغليم بالعقيدة 
الإسلامية . فلو أنه يحم فى 3 يحرم إلى 
الدين الإسلاى لاستطاع فى هذه الحالة أن 
يحقق هدفه بنجاح ؛ إذن فليبدأ بتوجيه كل 
طافته إلى نثشر الإسلام فى المنطقة وقد قضى 
الناصر فى مبمته هذه أ كثر منعشر سئوات 
تعتير أدوع سئوات حمره وأغناها بالنتائج 
الإيحابية . 


تصور المصادر التاريخية الناصر فى صورة 
الرائد الآول الاى نشر الإسلام: بين الديالمة 
هذا مع أن الدراسةالتى بهن أيديناقد أسفرت 
عن إبراز الكثيرهن الجبود التو سبقته ىهذا 
المضمار ؛ وو ضت مقدار ما حقفت هذه الجبود 


من تجاح » ولنا أن نقف وقفة قصيرة لدى 
أقوال بعض المؤرخين عن هذه القضية ٠‏ 

بقول المسءودى عن الناصر ( لوج 
الذهب حم ١‏ ١ه‏ ) : , وقدكان أقامقى الديم 
سئين وهم كفار على دين المجوسية » ومنهم 
جاهلية » وكذلك الجيل ٠‏ فدعاهم إلى اله عر 
وجل فاستجابوا وأسلوا ... وبنى فى الديل 
تناع 8 

ويقول ابن أنى الحديد عنه : ووهو الذى 
أسلت الديل على يده » ويقول عنه صاحب 
الحدائق الوددية (<7 75) ٠:‏ فاستقر 
الإسلام بيركته فى تلك الدياد ٠‏ وطمست 


إتقام الإسلام فى جيلان 


رسوم الكفر والضلال » ود 
الحدائق عن الناصر نفسه أ#قال : ٠‏ إفى 
دخلت بلاد الديل وم مشركون يعبدون 
العجر والحجر ؛ ولا يعرفون غالقا 
ولايدبتون ديناءفل أزل أدعومم إلىالإسلام 
وأتلطف والعطف بهم حت دخلوا فيه إرسالا 
وأقلوا إلى إقبالاء . 

إذا أخذنا هذه النصوص بمنطوقها الحرق 
فلنا أن تقول إنها تجزم بأن المنطفة التى كان 
يقطن بها الديالمة لم تكن قعرف الإسلام قبل 
الناصر , وأنه لذلك قد زاول تشاطه الدعائق 
فى حقل بكر تماما ء هذا الذى يمكن فهمه 
صراحة من النصوص ااا معالنتائج 
التى أسفرت عنها الدراسةالسابقةاايى اعتّمدت 
بدورها على مصادر أصيلة وموثقة » والى 
عرفنا منها أنمسجدا قد بنى فالمنطة -والى 
سئة وب( ه:أى قبل بجىء الناصر إلى المنطقة 


صاحب 


يقول تعالى : 


ع 


يأكث من مالة عام . 

عبما يكن الام , فن المستطاع التوفيق 
بين منطوقهذهالنصوص والنتائالتى أسلتنا 
[ليها الدراسة على أساس أنه نظرا للاعداد 
الحائلة النى اعتنقت الإسلام بفضل جهود 
الناصر ٠‏ والتى ظبرت يجانها نتائح الجبود 
السابقة ضئيلة للغايه ٠‏ فقد اهتم ه#ؤلاء 
المؤرخون بالناصر واعتبروه الناشر الإسلام 
بين الدياللة ٠‏ وهذا لا بن بالضرورة النثائج 
التى مخضت عنها جمود السا بقين . 

ولكن كيف حقق الناصر مثل هذا الاججاج 
الكبير ؛ وكيف تغلب على العقبات الوا جوت 
إسلامه ؟ موعدنا مع هذه النقاط وغيرها 
فى المتالة الثاليةلثى تواصل بها مانحن إصدده 
من انتشار الإسلام فى جيلان ٠‏ 


د. هامر عدم أب و سعيم 


« هو الذى أرسل رسوله بالحدى ودين الحق لإظهره على الدين كله وكق 


باقه شبيداً , 


( الفح الآية :مو ) 


ذلدنا 


العزات الاستلاى 


3 الحضارة الغبسّم 
للدكتوركد ختارالقكاضى 
فى الطب 
- 11 - 

فى مقال مضى ذكرت طرة بما قدمه أما منهجه فى الطب فكانيقومعلى التجر بة» 
العرب لعالم العصور الوسطى وعصر البضة ثم هو بعدذلك بحاول درس الحالات الختلفة 
من أسس بيت علما مكتشفاتالطب الحديثك الى يحد فبا أثرآ للملاج الناجم . وعنى ابن 
وعترعاته ؛ ووقفت عند بعض أطباءالمسلين سينا فى كاب القانون بطرق الوقابة 
والآن أستانف الحديث نفسه بادثا بابن سينا هن الامرض والوسائل الصحية العامة 


الطبيب الفيلسوف المعروف بالرئيس ابن 
سينا . ولسن أتعرض لتاريخ الرجل فى هذا 
المقام وإنما أتعرض او لفاته العلبية وأثرها 
فى العالم الآورو فى فى العصر الذى يسموثه 
هناك عصر النوضة . 

ألف ابن سينا كتاب ٠‏ القاثون فى الطب » 
وكانف دستور الطب الغربى إكى القرن 
السابع عشر 200 . وظبرت الطبعة الآولى 
لهذا الكتاب فى البندقية سنة 4مواء 
وم بنقطع العلماء عن شرح مو لفاته حتى القرن 
الثامن عشر . وأن جامعة ٠‏ مونيلييه » 
لم تنقطع عن شرح كتبه إلا فى أوائل القرن 
التاسع عشر 20 . 

)0 دائرة المعارف الإسلامية المربية . 

(0) لوبون ص .44١‏ 


والخاضة وطرق الملاج بالحقن الشرجية , 
وبالحجامة والكى والاستحام والتدليك » 
و بالتنفس العميق والصياح من حين إلى حين 
التقوية الرئتين والصدر واللباة . وى الكتاب 
الثانى ملخص لما عرفه اليونان والعرب 
من البانات الطبية . ويبحث الكتاب الثالك 
فى بعض الامراض وطبا ثعبا كالتهاب البلورة 
والديلة ( أى الاميبيا وهو يجمع الصديد 
فجو ف البلورة) والنزلات المعويةوالاراض 
التناسلية وفساد الشبوة والامياض المصبية 
مما فها الحب. وببحث الكتاب الرايع 
ف الجيات والجراحة وأدهانالتجميل والعناية 
بالشمر والجلد . وقد تكلم فاللكتاب الخامس 
عن العقاقير الطبية مفصلا طر يقة طبخ سبعائة 
وستين نوعا من العقاقيد 


التراث الإسلاى فى الحضارة الغربية 


وعلى الجلة ذالكتاب تاموس فى الطب » 
جمع فيه صاحبه خلاصة ما وصل إليه اييونان 
والكلدان والهتود والفرس والعرب ء ونقد 
طرق الطب والعلاج عند هؤلاء وأضاف 
إلها من تجاربه الككثير . 

وق ,لاحةاباممة لؤئان :الصادزة:افى مسئة 
7+ ام ما يقتعنا بأن هذه الجامعة قد | تخذت 
من كيب الراذى وابنسينا أساسا للدراسات 

أما اليونان فلم يذكر عنهم فى هذه اللانحة 
إلاحم أبتراط المأثورة وأوليات الطب 
لجا ينوس لاه 

وإنك لتجد فى كلية الطب يجحامعة باريس 
صورة الرازى إلى جانب صودة اين سينا 
الطبيب الفيلسوف ؛ واستفاد الإفرئح أيضا 
من كتاب التيسير فى المداواة والتدبه 
اعبدا ملك بنزهر . ألفه لابن رثدالفيل.وف 
فى أواسط القسرن السادس للبج-رة وكان 
ابن زهر مجريا مصلصاً موطتا لعل المداواة ٠‏ 
قال إن فى البدن قوة كامئة 'ناظمة للاعضاء 
كافية وحدها للشفاء م نالآمراض هل المموم 
وجمع ابن زهر دراسة الجراحة والطب 
وااصيدلة مما . 

وتشتمل مباحثه فى الجراحة على بان 


٠ لوبون ص 0ه‎ )١( 
.499 لوبون ص‎ )0( 


لله 


جيح فى الكى والانخلاع 61 وتظير 
براعته فى وصف الأمراض ؛ ويعرف 
بتحليلاته فى الورم امحزى والالهاب 
النامورى والشللالم.وى و الشلل البلعوى227. 

وقام الدكتور بارافاك نمدبوروط عساعدة 
جمة الكتاب 
إلى اللانينية سئة ١781‏ م نقلا عن ثرجمة 
عبرية » وذلك ليستفيد م الكتاب 
دندولو واوهود0 دوق البندقية © وطيع 
بها سنة .44( ثم أعيد طبعه مارآ 
بمدذلك . 

ومن الكنتب الطبية الإسلاهية الى استفاد 
منها الآفرتج فى نمضتهم الاخيرة كتاب 
د التصريف ان جز عن التأليف » لإلى القاسم 
الزهراوى ويمتاز عن سواه بالقسم الجراح 
الذى ترجم إلى اللاتينية سئة .هع ١‏ كا ترجم 
إلبا مرات غيرها ٠»‏ وطبعت ترجمته الاولى 
فى سئة 0و4( م٠‏ وأحسن ترجمة له طبعت 


طيدب يرودى يدعى لغة 


فى بال سنة ٠1641‏ 

وقد أثر القسم الجراحى من كتاب 
الزهراوى ج«زموودع فى ١‏ كسفورد فى القرن 
الثامن عشر ونشرت صور الآلات الجراحية 
كا رسعها الزهرادى ٠‏ 


. 408 لوبون ص‎ )1١( 
(؟) ولدورانتقةقصةالحضارقص.مم‎ 
٠ 188 خودا بخش ص‎ )( 


إذها 


وأحدث طبعة لكاب كانعسنة 15م 

وأى القاسم الزهراوى المتوفيسئة ٠1١١م‏ 
هو أشهر جراحى العرب » وتخيل أبوالقاسم 
كثير] من آلات الجراحة ورسيها فى كتبه: 
ووصف أبوالفاسم عولية تق الحصاة فالمثانة 
على الخصوص فمدت من اختراعات العصر 
الحاضر على غير حق . 

وم يعرف أبى القاسم فى أود إلافالقرن 
الخامس عشر . وذاع صيته فيهاء قال العام 
القزيولرجى الكبي هار : «كانت كتب أب 
القامسم المصدر العام الذى اسّق منه جمييع 
منظبر من الجر احين بعدالقر نالرا| بع عشر("», 

وأشهر مؤلفاته « التصريف لمن مجر عن 
التأليف » وهو ينقسم إلى ثلاثة أبواب: 
الباب الاول فى مسائل الكى والباب الشااق 
فى العملياتالتى تحتاج إلى المبضع وفى جراحة 
الآسنان والعيون والفتق والولادة وحق 
الحصاة فى المثانة » والباب اثثالث فى الكسر 
والانخلام . وعلى ما فىوهذا الكتاب 
من ضعف فى التقسمم ثرى ما فيه من المعارف 
العلبية دقيقاً جداً . 

ويستبركتاب ١‏ التصريف لمن يجز عن 
التأليف» موسوعة طبية جامعة ارتفع بها 


(1) جوستاف لوبون فى حضارة الإسلام 
صن 46٠‏ 


ملة الازهر 


الزهراوى إلى مرتبة أبقراط وجاليتوس . 
وقد ترجه إلى اللاتينية جيراردو الكر يموق 
( كريمونا فى إيطاليا ) نحت عنوان 
قناعةفمملم أو وستحويدوة وتقله 
إلى العورية وشم طبء و نشرت الترجمةاللاتينية 
على مراحل فى سئة 4001( طبمع منها كتاب 
الخادمين وز,وؤ1مع5 ,عنا وموضوعه 
ضير الآدوية المفردة . وفى سئة 1ه( 
طبع وكاب النظر والممل 1ه16,و6ة7 مءطننا 
اموناعةنط إن ثم طبع الجزء الثلائورن. 
ببامم , الجراحمة» 18هتنم1ة©0 وهو أمجزء 
فى الكنتاب وطبع ككتا بجر احى ف الطب 
فبو وى وسوم الآلات الجراحية ‏ وقد 
جعل من الجراحة علا تأئما بذاته مستقلا 
عن فروعه الآخرى ٠‏ وأقامبا على أساس 
تشرحى . وبذلك يكون قد وضع أسسن 
المراعةاق التضر المدية.. 


وقد ألحق الجراح الف نسى جىدىشولياك 
١1٠١ (‏ - مكموم ) النسخة اللاتينية 
يأحد مو لفاته 60 

وا كتعفإن النفيس!لذى هاش فى دمشق 
فى منتصف القرن ألاهن الطجرى الدورة 


(31:)1ة .8 سماها أه رمموما أه معرميز 


الثراث الإسلاى فى الحضارة الغربية 


الدموية» إن كان بعض الغر بين 20 يفسا 
إلى وام هارق 690 

وقد أثبت العلاء الغربيون أنفسهم أن 
أطباء الإسلام مم أول من استعمل الكاويات 
ف الجراحة وأول من وجه النظر إلى شكل 
الأظافر فى المصدورين , وكشفو! علاج 
البرقان والحواء الآصفر . وءالجوا الجنون 
مقادير كبيرة من الافيون . وقطعوا النزيف 
بصب الماء البارد. وأعادوا الكتفالخلوع 
بالطريقة المعروفة فى الجرا-ة الآن برد 
المقارمة المفاجى” » دوصفوا إبرة الماء 
الأزرق وهو قدح المين 629 ؛ وأشاروا إلى 
عملية تفتيت الحصاة 60 


وأطباء الإسلام موأول من استعمل المرقد 
(البنج) فى الطب10. يقال إنهم استخدموا له 


)١(‏ نةعن ارخ الطب لبلاكسلاندستين 
ص مع و وم ترجمة الدكنتور أحسد زى 
المسكم ضهن جموعة الالف كناب . 
(,) عملية استخراج الكترا كع من العين 
بالإبرة وقد برع فا أبو القاسم الزهرارى ٠‏ 
(؟) ممعم عع علطع دعوم لاعلمعامم ئلا 
كناتءكمة1 - عتنطهاة لسن متمعة معطعوزط 
.1840 .معوستلام 6 


ممعنةفلة 12 مل عتتماعتةة عمعلعمة مسر 
#طممم 


() ابن خلكان ج ١‏ ص7(" . 


ينها 


الزوان أو الشيل وأول من استخدموا 
الخلال المعروق عند الآطباء . 

وتنطوى وصايامدرسة ساليدم على تصائح 
فعل الصحة , ولا أحمد يحبل أنهذهالمدرسة 
الى عد تأ ولمدرسة ف أوروبا زمنا طويلاء 
مدينة للعرب يشبرتها » ذلك أن الفورمان 
لما استولوا عليصقلية وعلجزء من[يطاليا 
أواسطالقرن الحادى منالميلاد , أحاطوا 
مدرءة الطبالى أنشأها العرب ا أحاطوابه 
المعاهد الإسلامية من الاعتناء الكبير » 
وأن قسطنطينالإفريق ؛ الذى كان من عرب 
قرطاجة ‏ عدين رئيسا لماء وأنه ترجم أم 
كتب العرب الطلبية إلى اللفة اللاتينية ٠»‏ 
فاقتطفت من ه.ذه الكتب وصايا مدرسة 
ساليرم التى ظلت سبب شبرتها الفائقة زمنا 
غير قصير 002 . 


هذه عى حال العرب فى الطب فى العصور 
الوسطى أحب أن أختثمه حال أودويا 
فى العبد نفسه من الاحية الطبية » 
قاصا على :قارىء فصا من كتاب الاعتبار 
الإسامة بن منقسذ . قال معرفا بالصليبين 50 
(ومن يجيب طبهم أنصاحب النيطرة كتب 
إلىعمى يطلب منه [نفاذ طبيب يداوى مس ضى 


(9) لوبون ص مو4 . 
() صحوء. 


يلها 


حضاة ين وضات وبا 


رسا خرعاف ميلد 


نز فرك التكرم مرفاسبا عيبا 
تعرض لتصدع سد مأرب ذقال تالى : 

ه لقدكان لسبأ فى صسكمم آية جنتان عن 
مين وشمال كلوا من دزق ربكم واشكروا له 
بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا 


أكل خط وأثل وثىء من صدر قليل .... 
فاهذه الدولة؟ وكيف نشأت وآطررت 


وما أ ملاعها الحضارية ؟؟ 

لقد كان قيام هذه الدولة يعود إلى تلك 
الحجرات القيلية التى اثثاات على بلاد الين 
ويركرت بحوار دولة كانت آيلة السقوط 
وهى ٠‏ الدولة المعينية » وبعد أن أحست 
هذه القبائل بالقوة وأنما قادرة على إحداث 
نوع منالتغيير فى السلطت الحاكة أغارت عل 
هذه الدولة وأسقطتها إلىالآبد وأقامت «دولة 


(بقية انور عل الصفحة الابقا ) 


من أصايه ٠‏ فأرسل إلييه طبيبا نسسرائيا 
يقال له ثابت فاغاب عشرة أيام حتى عاد 
فقلنا له : ما أسرع ما داويت المرضى! قال: 
أحضروا عندى فارسا قد طلعت فى رجدله 
دملة وامرأة قد لحقبا نشاف فعملت الفارس 
البيخة ففتحى الدملة وصلحت وحميت المرأة 
ددطبت مزاجبالجاءهم طبيب أفر' نحىفقالهم: 
هذا ما يعرف شيمًا يداديهم 

وقال للفارس : أبهما أحب إليك : آعيش 
برجل واحدة أوتموتبرجلين؟ قال : أميش 
.رجل واحدة ؛ قال أحضروا لى فأسا قويا 
وفأسا تاطما قشر الفارس والفأس وآأنا 
حاضر. خط ساقه ع لقدمة خشب وقالالفارس: 


اضربرجله بالقأس ضرية واحدة اقطمبا 
فضر به وأنا أراه ضرية واحدة ما انقطمت 
فضريه ضربة ثائية فسال مسخ الساق ومات 
من ساعته وأبصر المرأة فقال هذه امسأة 
فى رأسها شيطان قد عشقها : احلقوا شعرها 
-خلقوه وعادتتأ كلمن مأ كلهم الثوم والخردل 
فزاد بها النشاف فقال : ااشيطان قند دخسل 
فى رأسها فأخسذ المومى وشق رأسما صلييا 
وسلخ وسطه حتى ظبر عظم الرأسى جك 
بالملح فاتت فى وقتها فقلت لم : بق لك إل 
حاجة ؟ تالو! : لا . يت وقد تآملك من 
ابهم مالم أ كن أعرفه 03 
و. تتام القَاضى 


حضارة المن فى عبد دولة سبأ 


سب التى كانت م نأطول الدول الثى تعاقيك 
علىالين إذ استمر حكبها حوالى تسعة قرون 
3 وؤوق.م). 


وقد تمتعت بلاد الين بالوحدة الإقليمية 
فى ظل هذه الدولة فل تكن هناك حدود فاصلة 
بين مال الين وجنوه مثا تلك الحدود 
المصطنعة التى تسج خيوطها الاسستعاد 
فى العصر الحديث وامتدت حدود المن على 
طول تلك الجبية الممّدة على طول حيط 
المندى جنوياً , كا كان يحدها الحجاز من 
ناحية الشمال والبحر الاحمر من جبة الغرب , 
وكات أم الآقالم : حضرمرت ؛ وعمان ؛ 
وتحران .. ومن أشهر المدن: صنعاء ال ىتمد 
من أقدم المدن فى العالم و.مرداح إلى الشمرق 
من صنماء ومأرب الى اقثرن أسمها بالسد 
المشوور فى التادييخ . 

ولم يكن الشعب فى :لك الفئرة بحيا حياة 
بدائية لم يتعرف فها على آثار التقمدم 
الاقتصادى والاجتتاعى و لكنه أسهم بنصيب 
غير قليل فى هذا المضمار إذ اشتغل السكان 
بالزراعة والتجارة حتى أطاق المؤرخون على 
بلاد اين فى تلك الحقية لقب ( الين السعيدة 
أو !لين الخضراء ) وهذا التعبير إن دل على 
ثىء فإتما يشهر إلى الماضى الحضارى الذى 
عاشته هذه البلاد . 

فقد اعتمد الاقتصاد الينى عل الزراعة التى 


508 


كانت تمشل مورداً هاما من موارد الدرة 
فع أن هذه البلاد لم تنكن بها أتهار إلا أن 
الجبال المنتثبرة فى كثير من أرجائه! كانت 
قصد الرياح الموسمية مما تم عنه نزول 
الامطار التى جعلت الارض تود بالحاصيل 
الزراعية التى من أمها : البن والفاحكبة 
والقمح والتوايل . 

واحتكرت الين التجارة بين الشرق 
والغرب فكانت المنتجات المندية تنقل إلى 
ساحل عمان . ومنهاكانت تنقل عنطريق البى 
إلى البحر الاحمى حيث يقوم الينيون بنقلها 
فى المراكب إلى مصر فيهتريها المصريون 
بأنمان منفعة . وكانت صعوية الملاحة 
فى البحر الآحر تحمل طريق البر مفضلا 
فى نقل التجارة صوب ااثمال فكانت القوافل 
التجارية تبدأ سيرها من حضرموت 
ونتجه إلى مأرب - عاصمة سبأ - ومتها إلى 
عكة «البتراء ثم إلى ساحل غزة على البحر 
الآبيض المتوسط . 

وظلت التجارة تمثلعصب الحياةالاقتصادية 
لليمن إلى أن مولت التجارة الهندية من 
الطريق البرى إلى الطريق البحرى على أيدى 
المصصربين فى عبد البطالسة فقد قام البطالسة 
بمشروعات تهارية تهدف إلى الآخذ بنصيب 
كبير م نالتجارة الشرقية ومن أ المشروعات 
النى قاموا بها فى هذا الصدد تعبيدهم الطريق 

لفك 


فنا 


بين قنا والقصير وإهادة شق القناة الى كانت 
تصل التيل بالبحر الأحمر فصارت السفن 
تاق من الشرق رأسا إلىمصر دون ماحاجة 
إلى وساطة لين وترتب على ذلك أن اتتقل 
ما كان بأيدى العنيين إلى المصريين الذين 
أسهموا فى ضرب الاحتكار التجارى لليمن 
وتدميره ٠.‏ 

دنجم من ذلك أن قلت إبرادات دولةسباً 
وم تمدتحتفظ بمنشآتما الهامةومنهاسد مأرب 
الذى أمسل واتتبى يه الام إلى التصدع 
والاثبيار » وكان تصدع هذا السد الدى أفم 
لاغراض اقتصادية ( (١0‏ ق.م) مؤذنا 
بانهيار اقتصاد دولة سبأ , فباجر كثير من 
السكان إل الشمال بعد أنتغيرت بهمالاحوال 
وبدلوا يحنتهم جنتين ذواتى , أكل خمط 
وأثل وثىء من سدر قليل » . 

وكانت العلاقات السياسية بين دو سبأ 
والددلالمعاصرة تقوم ع الصداقةو الاحترام 
وأقدم إشارة نارعنية إلى هذا ترجع إلى 
تلك النقوش الى عثر علما والتى تشير إلى 
أحداث وقعت فيا بين (ه4/- 88 قم) 
ومن مراجعة هذه النصوص تبدو ووابط 
الصداقة والود بين حكام دولة سبأ » 
وأباطرة آشور . 

ومن أشهر ملوك سبأ بصغة عامة ملكة 
سبأ التى ورد ذكرها ف التوراة والقرآن 


مجلة الآازهر 


الكريم ففد ورد ف الإجماح العاشر من سفر 
الملوك الآول فى الآبات ( من -١‏ غ ) أن 
مدكة سيأ نيعت عخين سليان قاتت أورشلم 
( القدس ) فى موكب عظي واختيرت سليان 
يعض الأموو حزما يكل كما ارات 
حكته والبيت الذى بناه وطعام مائدته ويجلس 
... آمنت بآله سليان ؛ وعادت إلى 
أ بذاك اديه سياف باس 

أما القرآن الكرم فيحى تفاصيل زيادة 
هذه الملكة إلى سليان ويتحدث عن أسبابها 
ونتائجها فى الآيات ( من 44-١١‏ ) من 
سورة الفل وخلاصتها : أن سلبان عليه 
الملام نقد الطير فم يعثر عل المدهد الذى 
كان من الغائبين » ولم محش زمن طويل حبق 
حضر الهدهد وذكر له أنه جاءه من سبأ بفيأ 
يقي » وقال لسليان : ه إى وجدت امرأة 
تملكهم وأوتيت من كل شىء ولحا عرش 
عظ » » وجدتها وقومها يسجدون للشمس 
من دونالته وذين لم اليطان أعماهم قصدهم 
عن السبيل فيم لا يهتدون » ٠‏ 

ولماعل سليان بأخبار هذه الدولة الق 
تسيطر علها امرأة قال : « سننظر أصدقت 
آم كنت من الكاذبين » ثم بعث بكتاب إلى 
هذه الملكة يدعوها للإسلام والطاعة ؛ 
لجمعت أولى الآ فى الدولة واستشارتهم 
قائلة : « أفتوق فى أمرى ماكينت #اطمة 


عبيده 


حضارة الهن فى عبد دولة سب 


أسآ حى تشبدون » . فأجابوها بأنهم قوم 
أولوا بأس شديد وأن الآ كله لها تصنع 
ما تشاء إزاء طلب سليان ٠‏ 

واستشعرت الملكة القوة فى بادىء الآ 
فقررتالمقاومة وعدمالاستسلام أوالإذعان 
لسليان لآنالملوك , إذا دخلواقرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة» . وهنا لجأت إلى 
المهادنة فبعثت إلى سلبان بهدية على سبيل 
الإغراءفرفضها بإياءلانه لم برد عرض الحياة 
الدنيا وإئما يعنيه أن تنتشر مبادىء الإسلام 
ومن ثم قال لمن لها إليه : ه أتمدوتى يمال 
فا آتانى الله خير مما ناكم بل أتم بهديتتم 
تفرحخون:. ». 

وحدث تطور خطير فى موقف سليان 
عتبدل من اللين إلى القوة ومن ال بلوماسية 
إلى الاستعداد لإخضام هذه الملكة التى لاح 
منهما الترد وعدم الاستجابة لمطالبه الى 
حددها بألا تعلو عليه وأن تأتيهصسلية طائعة 

وقد عر القرآن عن أسلوب القوة الذى 
انتله سليان لنفسه فقال على السائه + 
فلنأتينهم يحنود لاقبل لحم اد لنخرجهم 
منها أذلقرم صاغرون, ولتجد المدكة طريقا 
إلا الاستجابة ضرت صاهرة أزاء هذا 
التهسديد وعندما أبصرت الصرح الذى شيده 
سلبان حسبته لجمة وكثفت عن ساقيائم 
اثقادت وأسالت ته رب العالمين . 


لفن 


ومن تدبرنا اليات التى حكت زيارة ملك 
سبأ إلى سليان عليه السلام نستخلص الدروس 
والعير الآية : 


(1) كانت بلاد العن فعبد دولة سبأ على 
جانب كبير من الغنى والثراءفقدوصف القرآن 
الكريم عرش الملكة بأنه ه عرش عظم » 
و لكنهذهالدولة لم تستطع الصمود أمام قوة 
سليان وملكه . 

(ب ) وم يسم سليان شيئا عن أحوال 
هذه الدولة الى كانت تعبد الشمس من هون 
الله إلى أن جاءه المدهد فأخيره بها بدليل أنه 
قال : « سننظر أصدقت أم كنت من 
الكاذبين » وهنا عتم عل أنيدعوها للإسلام 


(ج) أما الحم هذه الدولة فكان يقوم 
على أساس الشورى فكان نظاما دستوديا 
أقرب إل الدمقراطية منه إلى الدكتاتورية 
إنالم تخضع الدولة لفرد واحد إرادته قاون 
ومعينته نظام يحكم مايشاء ويفعلمايريدوإتها 
كان هناك نوع من تبادل وجبات النظر بين الحا 
وامحكوم وقد ملت هذه الحقيقة من قولما 
لقومها : ه أفتوتى فى أمرى ما كنت قاطمة 
أمرا حتى تشهدونءتالملكة وهى رئيسة الدولة 
تدم أمرا ولإتتخذ قرارا بمس كيان الدولة 
ومعتقداتما [لابمد أنجمعت قو مهار استشارتهم 


فقا 


عو وا وقضي سج لبن البائرائ 


لكر عباوت لوف 


نشرت لى الجلة الثراء - بجلة الأزهر ‏ 
فى أعداد شوالسنة +يرم ره .وجادى الآولى 
ورجب من سئة برم م١‏ ه . مقالات نحت 
عنوان «للسجع والقرآن والباقلائى, خلاصتها 
أن السجع ظاهرة فنية فى محال اللغة العر بية » 
إن لم يكن فى يمال كثير من اللغات , وأنه 
يضؤعل الآسلوب حين يحكم نسجه . ويتوفق 
فيه ٠‏ صفته الفنية والبلاغة والجمال ٠‏ حت 
لبرق به الاسلوب إلى درجة الإيجاز كا 
ف القرآن الكريم . 

وخلاصتما أيضا أن البانلاى ‏ فى كثابه 
«إمجاز القرآن »لم يحالفه الصواب حين نفى 
أن يكون فى القرآن جمع . وحين وضع له 
تمريفا لا بتايمه عليه أحد . لاه يرى أن 


) 

وحصلت على موافقتهم : وقدعبر القرآن هن 

هذا أدق تعبير حين اختار كلته تملكيم 0 

يقل تحكهم لان الافظ الذى آثره القرآن 

يفيد الملك فقط دون #تحك والآسلط فبى 
إذن كانت تملك ولا تحم . 


و بعد فبذه ومضات سر يعة وخاطفة من 


السجع لا يكون إلا والمعنى يتبع اللفظ 
الذى يحقق التسجييع . 

وف عددى ذى القعدة وذى الحجة من سنة 
بم؟ ه كتب السيد الدكتور عمد احرد 
الغمرادى نحت عنوان « قضية السجع و نم 
القرآن » وقرر لاتيم اران ارم 


قضية الإيجاز » وأنه ينبغى أن بنظر فب 
فى ضوء إبماز الأسلرب فى القرآن الجمع 
على [مجازه من قداى المفسرين وعلءاء البيان 
وعلياء الكلام ٠‏ 

ثم عرض سيادته للإمام ألى بكر الباقلائى 
وأه جمع بين البصر بالكلام والبيان جميعا » 
واستشهد على أنه من كبار عساء البيان 


بة المنشور عبل الصفسة السابقة ) 


تاريخ لمن وحضارته في الماضى البعيد تظبر 
بجلاء إلى أى حد أسهمت هذه البلاد فى بناء 
الحضارة والرق فى ظل وحدتما الإقليمية 
وسيادتها على جميع أراضها ٠‏ 5 

قر على ميرد 


عود إلى قضية السجع والقرآن والبافلاق 


٠‏ بأسلويه وما تمنه منقضا يا بانية» إلى مقدمة 
طويلة لا اختلاق علها » ولكنه خلص 
من ذلك كله إلى [نكارى عل الباقلاق ما ذهب 
إليه فى قضية السجع 

وقرد الدكتور الغمراوى أق فى إنكارى 
عل الباقلائق وأيه فالسجع لم أحاكهإلىتء يف 
السجع عند أهل عصره . وإتما ساكته 
إلى قعريف عحدث يقسع ليجعل من كثير 
من القرآن يجما . وقرر سيادته أقى يذلك 
خالفت ما | صطلح علاء البيان عليه فى السجح 
وأن ذلك يذهب بالضابط الدى كان معتيراً 
إلى اليوم فى تميين السجع من غيره .. 

ثم قرد أن الفنكالعل يكون أو كلا كانت 
وسائل القيين فيه أكثر وأدق ... وقرد 
أن إثيبات السجع فى القرآن مخطر على بال 
الملم النائى” أو غير النائى” مظنة التكلف. 
فى القرآن ... وأنهذا قد يكون ثغرة يدخل 
منا اليطان على المسل فيشكك فى قرآنه 
أن يكون سل من التجريف إن لم يكن وسيلة 
التعكيكه فيه أنه من عند الله . . والشيطان 
من وراء الإنسانحر كفيهالغرور والاعتزاز 
بنفسه الآدبية .. 

ثم قس سياد»ه علينا قصة الشيخ الذى 
عرفه وموقفه هن قوله تعالى: « واذكر 
فى الكتاب مومى إنهكان عخلصا وكان رسولا. 
نبياء ... وكيف التيس عليه اتباع كلسة 
و رسولا » بكلمة , نبياء . 


ينذا 


ثم اتهى إلى أق وكدت أتب تكلف 
السجع للقرآن إن لم أ كن نسبته فعلاء ممتمدا. 
على أى قلت , إن القرآن يلجأ إلى الأسجاع 
و يعمد إلها ويقصدها , . 

وقرد أك «غفلت عن أن المتكلم فى القرآن 
هو الحق سبحائه ٠.‏ فكل ما فى القرآن مراد 
بالبداهة لله عز وجل , وليس هناك قصد 
ولا عمد إلى تول دون قول أو أس 
دون أص.. 

ثم ناقش الآآيات التىاستأ فست يها فى إثبات 
السجع فى القرآن الكريم ليننى أن فيه أنيماءا 
فناقش آيات « مومى وهرون ء فآية 
«فى جنات وهر » وآية ٠‏ ولولاكلية سبقت 
من ربك لكان لزاما وأججل مسمى » الح 5 
ما جاء فى المقالهن مما لا تؤيده الدراسات 
الفنية المتصلة باللغة عامة و بالق رآن عاصة . 

و بنا أن نناقش السيد الدكتور فيا أورد 
من مسائل وديا أقرد أ أ كن للإمامأ بكر 
البافلا ىكل تقدير وإجلال لكثرة ما ناقج 
عن الملة. ودافع عن الإسلام غ 
الإجلال للملءاء لايمنع أن يناقدوا 
إليه من قضايا حين تقوم الحجة على يخا لفتهمء 
ولا ينال ذلك من مقامهم » أو يقتقص 
من مكاتهم . 

وأول ما نقول للدكتور فى أص تعريف 
السجع هو أن الباقلائى انفرد يذلك التعريف 


يفف 


وليس أحد من القداىء ولا الحد ٍّ 
فى السجع أن يكون متكلفا يتبع فيه المعنى 
اللفظ وفرق بين تعريف الظاهرة الفتيسة 
فى ذاتها » وبين أن بسى” اناس استخدامها » 
ولا يتوفةون لتحقيقها على النحو السلم الذنى 
يد على الآسلوب جمالا وفنية ٠‏ إن العيب 
فى ذلك لا يكون عيب الظاهرة فى حد ذاتها » 
وإنما عيب الاين ينحرفون بها عما يحب 
أن تسكون عليه » وعلى هذا فاهراف السكبان 
أو غير الكبان باستخدام ظاهرة السجع 
لايثبت به أن السجع ظاهرة فنية سيئة 
أو مرذولة أو لا تكون [لاكذلك ؛ وقد 
أذرك أبو هلال السكرى - وهو معاصر 
للباقلاى ذلك فقال بصدحديث عن الاذدواج: 
« وكذلك جميع مافى القرآن نما يحرى 
على التسجيع والازدواج ٠‏ عخالف فى تمكن 
المعنى . وصفاء اللفظ : وتضمن الطلاوة 
والماء لما يحرى براه من كلام الخلق . 
ألا ترى أن قو عزاعيه : ه والعاديات ضبحا 
فالموريات قدا , فالمفيرات صبحا ٠‏ فأئرن 
به نقعا » فوسطن به جمعا  »‏ قد بان عن جبيع 
أقسامهم الجارية هذا امجرى من مثل قول 
الكافن : ٠‏ والسياء والارض » والقرض 
والفرض ٠‏ والغمر والبرض ء ومثل هذا 
من السجع مذموم لما فيه من ااتكلف 
والتعسف ء - يقول أبو هلال وإذا سل 
السجع من التكلف . وبرى” من التعسف 


بلة الازهر 


م يكنفى جمييع صنوف الكلام أحسن منه » 
وقد جرى عليه كثير من كلام النى صلى الله 
عليه وسل . قن ذلك قوله لما قدم المديثة : 
أيها الناس : أفشوا السلام » وأطعموا الطعام 
وصلوا الآرحام ؛ وصاوا بالليل والئاس نيام 
تدخلوا الجنة بسلام . وكان صلى الله عليه سم 
ريما غير الكلية عن وجهبا للءوازنة بين 
الالفاظ . واتباع الكلمة أخواتها كقوله : 
أعيذه من الهامة والسامة وكل عين لامة 4 
داعا أداد ملة ... قصدا للتوازن وصمة 
. يقول أوهلال :( فكلهذا يؤذن 
بفضيلة التسجيع على شرط البراءة من التكلفه 
والخلو من التعسف) ولابن الأآثير مثل ذلك » 
وهر لاحق للبافلاق ٠‏ وللجاحظ قريب 
من هذا وهو سابق على الباقلاى . فبؤلاء 
ثلاثة نفر » سابق ومعاصر ولاحق للإمام 
أنى بكر ,كلهم لا يتكر السجع ٠‏ ولا يعرفه 
تعر يف الإمام . و إذنخيناستثهدت بتمريف 
الاستاذ الناقد الشاعر البليغ الذى يعتبر حجة 
فى فنون النقدلم أ كن يذلك غالفت الكثير 
الغالب هن القداى وانحدثين» بل الإمام 
هو الذى تفرد بتعريف السجع على النحو 
الذى أتكر» عليه . 

وعل هذا لا يكون حيحاً ما قال الدكتور 
الغمراوى من أق أحللت تعريفا مستحدثا 
حل تعريف الباقلاق ‏ وإثما الذى أحلاته 
هو تعريف يكاد يكون متفق عليه من رجال 


عود إلى قضية السجع والقرآن والباقلاى 


#بيان : ولا تقول إن الباقلا'ى من رجال 


الكلام وإنكتب ف إيجاز القرآن ‏ 
أما قول سيادته : , لو استطاع الدكتود 


- بريداق ‏ أن يثبت أن السجع عند أدياء 
القرن الرابع لم يكن كا عرفه الباقلائق أو أنه 
خلا من التكلف فى ذلك فل يكن للباقلاق 
أن يتخوف أو يمخثى ااشبهة من ناحيته 
على القرآن ؛ لكان قد ذهب بالمبرر الذى 
من أجله رأى الباقلائى أن يحل مقام القرآن 
هن أسلوب يكثر من أصعاء التكلف فيه ... 
فإنى أقول : فى هذه العبا 

أونها : الخلط بين تمريف السجع كظاهرة 
لغوية »وبي ناستخدامات الكناب للظاهرة: ولا 
تج عل لظا يأن يسى“ الناس استخدامها. 

ثانهما : أن الذى عليه أن يثبت [نما هو 
سيادته : فعليه أن يدلنا على أحد ‏ قديما أى 
التكلف شرطاً فى تعريف 
الاججاع , وكيف أثنت أنا شيثاً هو فى ذاته 
من لا وجود له . وها قد قدمت منتءاريف 


ة أمران : 


حديثا - وضع 


معاصرى الرجل ( ما لم جد فيه اشتر اط التكلف 
أو اشتراط تبعية المعنى للفظ . 
و ليس يمر من جز عن الجى* بسجع برى* 


من التكلف مما يقوم حجة على رد السجع 
كأحد مظاهر امال , والفنية فى الآسلوب 
حت ليرق به إلى حد الإيجاز را فى القرآن 
الكريم » و ليس يجى' هؤلاء بكلام مسجوع 
متكلف ما يحمل على أن نضع التكلف قيدآ 


لكنا 


فى قيود التعريف الللكلام المسجوع - اللهم 
إلا أن يكون ذلك فى منطق الاستاذ الدكتور 
اتباما للبافلانى الذى وضع نفسه فى موضع 
الفداز بن النقاد بما قال فى الاسجماع . 

وأماما تعلق به الدكتورحين رآ وأقول: 
إن القرآن يلجأ إلى الأجماع ويعيد لما 
ويقصدما , وما بنى عليه من أى غفلت عن 
أن المتكلم فى القرآن هو الحق سبحانه » فسألة 
لا تستحق الوقوف عندها , فا أشك أبدآ 
أن المتكلم ف القرآن هو اقه جل جلاله ولكنى 
جريت على ما يحرى عليه العرف اللغوى 
من سمة أن يقال : يقرد القرآن ٠‏ وينص 
القرآن . ويحى القرآن ‏ إلى آخر أمثال هذه 
التعابه. التى لا تخرج عن استخدام طريقه 
الجاز النى يتخدمها القرآن نفسه ‏ ولاأقول 
يستخدمها الته ‏ فى مثل قوله تعافى , واسال 
القرية » وأظنالسيدالدكتوريفض ل أن نقول : 
يستمير القرآنكلة كذا لكبذا على أن نقول 
يستعير التهكلةكذا لكذا ... وإنكان الفمل 
كله له . 

ومسألة أ هالفت ما اصطلح عليه القدهاء 
وأحللت له تعريفاً مستحدثا , وإن ذلك 
ما يذهب بالضابط فسألة فبا نظر . فلو كان 
على كل, قديم مبما يكن قصيبه 
من الصحة لبقيت الآرض مسطحة لآن القدماء 
رأوها كذلك ٠‏ واظلت الذرة لاتتجرأ 
لآن القدماء رأوها كذلك ؛ بل على مذهب 
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إبجن ببَرّى للِصّى 
لام الخو واللضحه ف متم 
اديعب العاات يكال سار 


كان ابن برى بعيش فى مصر فى ظل دولة 
أ 
الذين سبقوم حهم للعدرفة » وتنافنهم 
فى طلب العم . والحياة فى مجال البح 
والدراسة . 

وكان النحو فى مقدمة العلوم النى اهتم بها 
هلوك بنى أيوب ؛ لما له من فضل كيين 
فى تقوم الالسئة » وفهم القرآن ؛ ومعرفة 
أسرار المئة : فضلا عن أتهم أكراد » 
واللحن فى ألستتهم سليقة وطبيعة ٠‏ فرأوا 
أنهم أحوج إلى تعل النحو واللغة من سبقهم 
من الفاطميين ليكونوا قريبين من الشعب 
العرى الذى خضع لكيم 
وقد بلغ بالك لعريز أن تقل لطلب العم 
بين الإسكندرية والقاهرة , ولا يحد حرا 
فى أن يحلس مجلس التليذ أمام معلبيه . 
وكا أخذ هذا الملك الحديث ف الاسكندرية 
من الحافظ السلق والققه من أنى طاهر 
ابن عوف الزهرى أخنذ النحو بمصر عن 
العلامة ابن برى النحوى (© أما الملك 


ب . وقدورث بن و أيوب من الفاطميين 


)١(‏ التجوم الراهرة + ص 0؟1 


الكامل . فإنه اشتهر بعل النحو . وله فيه 
آزاء ويحرث عا جعل الملامة اإنبرى يعنحه 
إجازة فى هذا الفن 60 . 

يقو لصاحب النجوم الزاهرة ٠‏ وكان عنده 
مسائل غريبة من الفقه والنحو يوردها فن 
أجابه حظى عنده , 60 , 

على أن هذه الثذلة التى وصل [اها الكامل 
فى عم الحو لم تصل إلى الدرجة الكبيرة التى 
وصل إلها أخوه الملك المعظم عيسى ملك 
العام فى هذا الضبار ؛ فقد قرأ المعظم عيسى 
كتاب سيبويه على التاج الكندى ٠‏ وألم 
بشرحه الكبير للسيراق ٠‏ وكتاب سيبويه 
مدرسة قئمة بذاتها » فكل من فم هذا 
الكتاب : وركب هذا البحر ؛ ووقف على 
أسراره وغاص إلى درره كان حريا به أن 
يتصدر فى التحو . وأن يكونعليا من أعلامه 
ول يقف أمى المعظم عند هذا الحد ٠‏ بل إنه 
نبغ فى القسراءات ٠‏ والقراءات والنحو 


متلازمان فقرأ كاب 1لإجة لافىعلىالفارسى 


5007 المرجع تقسه م‎ )١( 
87810 (؟) المرجع نفسه ص‎ 


ابن بر المصرى 


على شيخه تاج الدين الكندى . وقرأ أيضا 
عليه كتاب , الإيضاح , لآفى على الفارتى 
حفظا 00 

فى هذه الحياة الفكرية المتوثية : وفى هذه 
البيئة العلبية الناهضة فى مصر والشام عاش 
ابن برى يتأثر يما يحيط يه من شت ألوان 
المعرفة » ويؤثر فى بيثته بما وصل إليه من 
تبوغ فى الدراسات النحوية واللغوية . 

وابن برى شخصية لم تظفر بمد بالدراسة 
والبحث ٠‏ فى هذه اللحظة ‏ على الرثم من 
تعدد البحوث فى اللغة والنحو والتراجم - 
لم أجد باحثا تناول هذه الشخصية الفذة 
بالبحث والدراسة . 

ولعلى فى هذه الخطوط العريضة الت أرسمها 
الشخصية هذا الرجل ما ينيرالطريق إلى علمه » 
ومدى الباحث إلى فضله . 

ساليه: 

هو عبداقه بن برى بن عبد الجبار . 
أبو عمد المضرى النحوى » اللفوى ٠‏ وأصل 
أجداده من «القدسء 7 واتفق المؤرخون 
عل تادخ ولادته فى سنة ووع م © . 


50 المرجع نقسه م‎ )١( 
(؟) أنباء الرواه - ؟ ص١١( التفطى‎ 
١ < ) حسن المحاضرة ( السيوطى‎ )+( 


ص م؟7. 


٠١ النجوم الزاهرة + ص‎ )١( 


يفنا 


واتفقوا أيضا على تاريخ وفاته فذكروا أنه 
ترف فى شوال لزه ه . 

+ ثناء الملماء عليه : 

قال عتنه أبو الحاسن فى , تجومه, ء 
«كان بارعا فى عل النحو والعربية ٠‏ وكان 
حجة ثقة (1» وقد تحدثعنه القاضى 9١‏ كرم 
فى ه أخبار التحاة » فقال عنه : م لقد شاع 
ذكره واشتهر أمه . ولم يكن فى الديار 
المصرية مثله 69 . 

م ب مصادر دراسته :- 

قرأ ابن برى العريية على مشايخ عصره من 
المصريين أو القادمين على مصمر ‏ فنيغ نبوغا 
كبيرآ واستطاع أن ينفرد بالنحسو وااغة 
فى عهده نف 

ولعل نبوغ ابن برى فى اانحو يرجع إلى 
أنه قرأ كتتاب سيبويه ؛ وفهم علله ؛ فضلا 
عن «راسة الككتب النحوية التى شاعت 
فى عصره دراسة مسدفيضة مكنته من أن 
يكون أمام هذا القن , مما جمل الخلفاء 
يستعينون به فى ديوان الإنشاء » فكان إليه 
التصفح فى هذا الديوان , فلا يصدر كاب 
عن الدولة إلى ملك درن ملوك النواحى 


(؟) معجم الآدياء < 10 ص م 
زج) أبتاه الرواء وص ١٠١‏ 


نينا 


إلا بعد أن يتصفحه , ويصلح ما فيه من 
عق 9 

4 سس شيوخه:- 

من شيوخه الذين كان لم أثر كير 
فى تكوينه النحوى أبو طالب عبد الجباد ابن 
تمد المعافرى المغرى ٠‏ كان [ماما يبدا 
فى اللغة والآدب واستقل عليه بيغداد خلق 
كشي . وانتفموا به . ولما عرف أن 
فى مصر دولة تشجع العم وتكاقء عليه 
وتقدر النحو وتهب الجوائز للنابذين فيه أقبل 
إلبها ددخلها فى سنة ووه ه وقد تتليذ عليه 
فها أبو عمد عبد الله بن برى 60 , 

ولابن برى شيخ آخر ء تلق عليه عل 
العربية . وهو عمد بن عبد الملك المنترينى 
أحد أئمة العربية ٠‏ والبرزين فها ‏ دقد قرأ 
عليه ابن برى » وله من المؤلفات النحوية 
كنتاب « تلقيح الأعراب فى عوامل 
الإعراب , © 

ه اح تلاميذ, : 

ولهذه المكاية التى وصل [لا ابن برى 
قصده الطلبة من كل مكان ليأخذو! عنه علوم 
التحو واللغة . 

(1) الإثيامس بوص (1١‏ 

() دفيات الاعيان ( ابن خلكان ) 
رص م7 


() بغية الوعاة ( السيوطى ) ص > 


يل الآزهر 


وقد انتفع بعله عدد كثي من ؤلاء 
التلاميذ الذين أصبحوا فيا بمد أعلاما فى هذا 
الفن ونجوما فى سما . 

قال صاحب الإنباه : إنه رق جماعسة من 
تلاميذه متصدرين متميزين290© . 

وق دكانابن برى يعرف لجامع مرو قدره 
وأنه المدرسة الآولى الى أضاءت لمن حوها 
منذ الفتح الإسلاى . فاختاره ليكون مقر 
دراسته لهذا الفن» فكانالتلاميذ يردون[ليه 
ويشر مون من رحيقعلله ( لآ كان متصدراً 
بهذا المسجد 9© . 

وقد انض إلى حلقة ابن برى فى مسجد 
عبرو ملوك مصر وأمراؤها » وقد قدمت 
سابقاً أن الملك الكامل كان ا 
وأنه تلق عليه عل النحو واللغة 
وأجازه ابن برى لنبوغه 29 . 

وقد سمسع الملك العزيز بحصر النحو من 
العلامة أنى عمد بن برى النحوى ©" . 

ومن أشبر تلاميذ ابن برى الذين كان لم 
أثر مشكور فى عل النحو » وجهد مذكور 
فغل اللغة والقراءات » أبو مومىالجزوكى» 

وكان أ بومومى إماما فالنحو » ملا بدقائقه 


١‏ لاإنبركه 


١‏ وانيغ فييما 


)0 الإثباء سر صيورء 


0( معج الأدياء ح ولص هه 
(م) الجوم دسم . 
() التجوم د 1987 . 


ابن برى المصرى 


دخل الديار المصرية » وقرأ على الشييخ أى 
عمد ابن برى ويظبريا حدئنا الرواة أنه 
قرأ عليه كناب ( امال جاجى)(©وكتاب 
(اجمل ) فى نظر علياء مصر لا يق لأهمية عن 
كتابسيبويه , فطالما اشتف ل علءاقهم به شرحا 
ودرساً . وتعليقاً . وقد تالوا عنه : إنه من 
الكتتبالمباركة لم يشتغل به أحد إلاانتفع به 
ويقال : إنه ألف بمكة المكرمة . وكان إذا 
فرغ مؤلفه من باب طاف أسبوعاً ودعا الله 
سبحانه أن يذفر له » وأن ينفع .* قارئه 20 
وشهرة الجزولى فى النحو ترجع إلى كتابه 
( المقدمة ) الذى سماء ( القانون ) واشتور 
فيا بعد ( بالجزولية ) . 

وقد أن فى هذه المقدمة بالعجائب » وهى 
ف غاية الإيجاز مع الاشيال على كثير من 
النحو ؛ ولم يسبق إلى مثلها » وقد بلغ بالنحاة 
الاين لم يكونوا قد أخذوها عن موقف 
يعترؤون بقصورأفبامهم عن إدر ادم اددقي 
فإنها كلها وموز واشارات7©ر يظبرأنهذه 
المقدمة إجابات نحموية لابن .رى هن كثير 
من المشكلات النسوية النىكان التلاميذ 
يوجبونها إلى أستاذم؛ وهويقرأ لم الكتاب 
السيبويه ( وقد تتجت فوائد من هذء جمة 


)١(‏ وفيات الأعيان<؟>. ١١‏ طبع بولاق 
(؟) كشف الظئون - ١‏ نهر 6 . 
(م) وفيات الأعيانح رص .ور . 


فقا 


المناقشات والمسائل النحوية فنقلها الجزولى 
مفردة ؤاءت كالمقدمسة فيا كلام غامض 
وعقود لطيفة » واشارات إلى أصول صناعة 
التحوغريبة. فنقلها الناسعنه . واستفادوها 
مننسه)90© 7 

ولشهرة هذه المقدمة : وتسابق العلاء على 
شرحبا ٠‏ وفهم أسرارها وجل غامضها» 
واشهر ع الجزولى فسميت بالجزوايا 


ورعا ٠‏ فكان إذا سثل عنها : هل فى من 
صنعك . ومن تأليفك , قال : لا , لآنهكان 
يعل أنها من . ه خواطر الماعة عند البحث 
ومن كلام شيخه ابن برى » 69 : فل يشأ أن 
ينها إلى نفسه ٠‏ وإن كان له فها فضل 
الترتيب والتنسيق ٠.‏ 

على أبة حال كانت ٠‏ فإن أثر ابن برى 
فى تليذه الجرولى أثر كبير » دعاه إلى أن 
يسجل عنه كل ماله من آزاء . ولما عاد إلى 
الاغرب اشتهرت مقدمته هناك » وتسابق 
الطلاب على درسها وفيمها ٠‏ وأغذ النحو 
عنها , وأقام يمدينة , يحاية » زمنا طويلا ٠‏ 
والناس يشتغلون عليه : لانه كان متصدرآ 
فى الجامع للإقراء » ولدراسة التحو ويبدو 
أنه يدرس مقدمته » ويشرحبا لتلاءيذه ٠‏ 


() المصدر السابق . 
(0) وقيات الاعيان . ح بوص ١و‏ 


يليا 


فقد ذكر ابن خلكان أنه قصدر ف الجامع 
للإقراء ٠»‏ وأنه شرح مقدمته فى يجلد كبيد 
فيه بغرائب وفوائر23 رإنكانالجرولى 
بيذ أبن برى » فإن لابن برى ليذ 
آخر غطت شبرته على الجرولى لبراءته 
فى النحو » ولكثرة تأليفه فيه ٠‏ صاحب 
الآلفية المشبورة التويهلها ابن مالك فى مقدمة 
ألفيقه حيث قال : 
وهو بسيق جائز تنضيلا 
مستوجب ثثائق ايلا 
دالله بقضى ببيات وافرة 
لى وله فى درجات الآخرة 

ذلك هو العلامة ( يح بن معطى ) إن 0 
يتتلدذ على ابن برى إلا أنه أخدذ عن تلبيذه 
الجرول 37 رمح ابن برى الطبية 
فى الجرولى ظاهرة واضة ٠‏ بل إن المقدمة 
التى اشتهر بها فى من وحى أستاذه 
ابن برى ٠.‏ 

وإذا كان يمي بن معطى قد درس هذه 
هذه المقدمة على أستاذه الجزولى فن غير 
شك أقرر أنه أخذ عن ابن برى من طريق 
غير مباشر . 


5 - كتبه ومو لفاته : 
أما كتب ابن برى ومو لفانه . فقد تحدث 


بجلة الآزهر 


فى غاءة من الصحة والجودة » وإذا حثاها 
تق بكل فاتبو, 00 , 

ويمكن لنا أن نفسر جودة كتتبه ودقها ٠‏ 
بأن حبه لتخم ص » وو لعه بالعمق فى يحوثه 
جعلت كتنبه فى غاية مر الدقة » كاملة 
فى الجودة ولهذا السب لم تكش آصانيفه 
لآن كثرة التصانيف قد تبمد عن الجودة . 

لهذا فإن صاحب الإنباء يقرر : , أنه كان 
قليل التصنيف لم يشتهر له سوى مقدمة مهاها 
« اللباب » ٠‏ وجواب المسائل المشر » 
وحاشيته على كتاب الصحاح , 60 . 

بد أغلاقة: 

ينسب إليه بض المؤرخينأنه كان مععله 
وغرارة عقله ذا غفة © . 

وقال عنه ابن الماد : ٠‏ كا يليس الثياب 
الفاخرة . ويأخذ فى كه العنب والبيض 
فيسقط على رجله ماء العنب ٠‏ فيرقع رأسه 
ويقول: العجب إتما تمطر مع الصحو .29 . 

وفى نظرى ٠‏ إرن_ هذه فرية فسبت إلى 
الرجل من غير وجه حق ٠‏ لآن ذكاءء ٠»‏ 


وغزارة عقله وبقظة فكره الى شبد له بها 


2100 

() المرجع السايق . 

(م) معي الأدباح بز ده 

() شذرات الذهب لابن الماد - « 
ف 


سوصرروء. 


ابن برى المصرى 


المؤرخوت تحول بينه وبين الوقوع فى هذا 
الدخف وكيف >وز ف المنطق ء» ويثبت 
فى العقل أن رجلا بثق فيه خافاء الدولتين 
فيئول ديوان الإنشاء للمراقبة التحوية 
فى عبد الفاطميين 
ويحلس هلوك بنى أبوب فى حلقته كا 
يلس التلاميذ »ثم تصدر منه هذه الأعمال 
الصبيانية الى إن دلت على ثىء فإئما تدل 
على تفاهة المقل » و بلادة الح سوالإدراك . 
وقد تنبه إلى هذه الفرية صاحب و الإنباه» 
فنفاها عنه وأنصف الرجل وأعطاه حقه 
من الإجلال ء حيئها فال : ٠‏ ويحكى عنه 


نينا 


حكايات ف التخف ل أجلهعنها وعنذكرثىءمنها» 

ولا أدل على مكاءة الرجل بين قومه أنه 
لما حضرت الوفاة ٠‏ وعرضت كيه للبييع 
حضرها الجم الغفير من الإجلاء بمصر فى ذى 
القعدة سئة برو هم . 

ومن غير شك أن تهافت هذ 
على كنتب دليل ملدوس على قي. 7 
التى تضمبا مكتبته » ومئزلة هذا الرجل 
فى نفوس مواطيه . لآن حفظ آثاره ٠‏ 
والتنافس على افتنائما دليل الحب والتقدير .> 

د « عبر العال ام على عكر صم 


( بقية المنشور على صفحة ه706 ) 


الدكتور يحب أن يتوقف البحث ٠‏ ويحمد 
كل ثىء هلى ما هو عليه » وكأن الكلمة 
الآخيرة قدقيلت فى كل ثىء ؛ وكأ »ا صدقت 
كلة من قال : لم يترك الآول للآخر شيثاً 1! 
وظفى بالسيد الدكتور لا يرى ذلك بل هو 
3 لايرى ذلك . وإذاً لا أ كرن 
أمرآ إدا حين أعدت النظر فما قال 
ابافلانى » وحين نقضت عليه آعريفه لجع . 

وأما أن الام أ القرآن وإعازه فإن 
إثبات السجع فيه وهو ثابت ‏ نما يؤكد 
قضية الإيجاز حين نرى مخز كثير من أهل 
الفصاحة والبيان عن أن يأتوا فى إنتاجهم 
إلا بسجع متكلف ء بينا يأنى القرآن منه بما 
يفوت قدرالبشر ؛ ويتجاوز طاقاتهم . الآ 
الذى يثبت معه أنه تتزيل من حكم حيد . . 


2 


وإذأ فلا خوف على القرآن : وإتجازه 
حين نقرر أن فيه مس ظواهر اللغة الفنية 
ظاهرة السجع , وأنه تبدى فها إلى ما لم ينهد 
له فسان . و تلك هى السبيل إلى إثبات الإيجاز 
يمعتى مجز البشر عن أنيأتوا يمثله . دما أمس 
الشجع [لاكأس الاستمارات , والتشيهات ٠‏ 
وجمييع مظاهر الفنية اللغوية » كلبا موجود 
فى كلام البشرء وموجود ف القرآن الكر ريم 
ولكنما فى القرآن على نحو ١‏ وعلى منهج » 
وعلى مط لا يتطلع إليه إنسان . فا بال 
الباقلا ف يفرد السجع بالرد دونغيره من الفنون 
والظواهر الآخرى عل بعد ما بها منحيث 
الفنية واتهدى إلى حسن الصنعة ف القرآن 
وفكلام الناس 11 (الحديث موصول) 
د. عبر اروف كارف 


فليا 


د 
أدب ولفم : 


سخرز رونم 


- موجماو 
للكت رعيرالشنعقرات 

فى المقال السابق أشرنا إلى أن فن الشاعر ملح . ولا بمكن أن نقصد + تغييراً برأ 
حسن اد قد تحدد فى ثلاث ماحل ؛ وى على الجوهر أو يتناولالاصولالفئية الثابتة . 
كل مرحلةكان يتديز شعره بعزايافنية تنكاد- هلمرحلة الآولى اتى عديرها شاعرنا تتمثل 
تطبمه بطابع جديد » حت لكأنه لون عتلف فى ود اتناف الكلية ىواست اميا 
كل الاختلاف عن الاونين اللذين تراهها قليلا على عشرة أعوام متصلة 
فى المرحلتين الآخريين + وذلك أ طبيعى أحسب أنبها كانت من أنضي أيام الشاعر 
حين مخضعالعاعر لهو اتفانفسه. ويستجب» وأغناها بالابقسام والمرح على مأكان يتخالبا 
لدواعى انفعاله » وحين يصيخ التأردف من جهاءة والميش وشح فالمرارد » ولضوب 
انميطة به.ويتحرك فى إطادها . داختلاف 9 فى أوجه الرزق » وكا نغالب هذا الضيق 
الفن العمرى ف المراحل التى يحتاذها شاع الدى كثير آم تضيق حلقاته بمرح غير مصتوع 
لا يمتد أثره إلى الأصالة الفئية لنى هى صفة.. واتملاء غير مفتعل . ورمنا لا تجد يمضنا 
ملازمة لا تفارق صاحبها مهما عرض له من منه الآن ونح فى يسر منالرؤق ١11‏ وذلك 
تأثر بفعل البيئة أو تعاقب الاحداث ؛ لآن 


الآصالة الفئة نستمد بقاءها من الملكات 
الثابتة التى هى وليدة , الممل المقفا» 
أو الموهبة البصيره . 

ويحب أن ييكون واضحاً فى هذا المقام 
أثنا تقصد بالتغيير الذى يرأ على فن العاعر 
ذلك التغيير الذى تراه فالاتجاه بإبشار نغمة 
على أخرى نحت نأثهر ظر ف عارض أوحادث 


هر شر الشباب الذى كان يمسم على فاقتنا 
,بابتسامته العذبة ومرحه القوى ٠‏ 
القدكنا تتسامع بالمال ولا تمده , وكذنا 
نقرأ عن الثراء دنفتقده ؛ وكان الشاعر 
المرحوم عبد المي اللديب معنا فى هذه الفثرة 
يننينا كل ليلة وهر بى عحنته فنضمك 
سعداء حظنا فى العيش , و محمد الله على تنا 
نتجه إلىهدفناالعلى مخطىثابتة وعزم لا بفتر 


شمراء عرفتهم 


فلقد كبنا نتمزى عن الظفر بالمال بما أصاب 
الديب من الإملاق ..!! أو عسانا كينا نتعلل 
بالآماق حين نفرغ من دراستنا الاخيرة 
لنستقيل الحياة بعدها أسائذة فى الكلية ك1 
كانت تبشرنا به قسوانين دراساتنا العليا 


حينقاك . 


وف هذه الحياة الساذجة المرحة » ومن 
هذا اللون ا ججميل الحالم ؛ فاضت الينابييع الثرة 
فى صديقنا العاعر حسن جاد » وجرى فنه 
وعاء يهم يأفراحالحياة : ويتجاوب بالفرج 
والبجة ؛ وكانت بصاحبنا مقدرة على صنع 
المواقةفاضاحكة حين تعزا لمواتف أو تبطى* 
فبى يختارتماذجه من زملائه ف الفصل الدراسى 
ويحمل متهم موضوعا لشعره الضاحك الفكة . 

فهذا زميلنا المرحوم إبراهم عمد جاد يزعم 
لنا أنه أشعرشعراء الكلية , ومائزال نكيل 
له المدح ونطرى شعره حتى يستجيب إلى 
وغباتنا ويستهجن شعر حسنجاد فى عبارات 
نتصايح حوها بالإيجاب والثناء ٠‏ وفى 
الوقت نفسه تتعمد إنشادها أمام حسن لنثيره 
عل براه » وبهذا يحسد شاعرنا موضوعاً 
طريفاً تقول فيه شعراً هو أحل ما نق رأ من 
دابات العمر الحديث . 

فإذا ما قرب وقت الانتخابات النيابية 
أشار شاعرنا على غريمه الذى يمثاز بسلامة 
الصدر وسرعة التصديق لكل ما يقال أن 


لوليا 


ترشمه الكلية فى دائرة « حديقة الحيوان » 
أو ه سوق الخضار » فى العتبه » ويؤكد له 
أن جاحه فى الممركة , مضمون » بفضل 
مؤازرة [خواه فى الإشادة مخصاله حين 
مخطبون جمبور الناخبين ... !! ؛ وفى هذا 
الموقف اللطيف بقول شاعرتا : 
ترشح « إبراهم جاد » ولو شطا 
ونفده حتى لو غدا بيئنا قطا 
ماله فوذاً على كل نائب 
متى اشترطوا فيه القراءة والخطا 
سيكسب أصوات الدجاج يآسرها 
فإن هى لم تسعفه لم يعدم و البطاء 
إذا ما أشادوا بالبنان لائب 
أشنا لإبراهيم بالاصبع الوسلى 
...6 
واجمالالرائع يكن فالبيتين الاق والرابع 
فإن فهما من بديع الصئعة وحلو الأفتة وخفة 
الروح ما يشير إلى صفاء الحس واستقامة 
الطبع والابتسام للحياة ٠‏ فقد كان شاعرنا 
فى ذلك اهمد خفيف الظهر قليل الحموم 
متفائلا لم تؤرقه أحداث الحياة بعد . 
إن بواكير شاعريته تيدو ناضجة فى هذه 
الموحلة نضجا قوياً . ونضجها يرجع إلى 
ممكن الشاعر فى أصول صناعة البيارن ٠‏ 
والقرس بناذجها العالية : ويرجع كذلك 
إلى ما اختص به صاحبنا من دقة الحس 
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ولط العمور ء وهذءالموهبة وذلكالشكن 
جاءت بواكير فنه شبية المذاقساحرةالمنظر 
سريعة التأثير فى نفوس القراء والساممين 
على السواء . 

ومن إذا تتيمنا فى دراسة نقدية ماذجه 
الشعرية المبسكرة يحد فبا استقصاء الخاطرة 
على نحو يذكرنا بطريقة الشاعر ابن الردىء 
ونحس معبا مما نحسه حين نقرأ للبحترى 
روائمه الفائنة الآسرة ‏ و نشعرتجاهها بذلك 
العمور الذى يستوى علينا وتمن تسمع 
قصائد مبيار الديلى صاحب الطريقة السهلة 
فى ترسل وانسياب ٠‏ ولكننا مع توفر هذه 
المزايا فى شعر حسن جاد لا استطيع أن 
نرجعها إلى رذية التقليد » إذ من الظدلم أن 
نففل مرأيا«الذائية التى يحبر بها شعره فثرميه 
يتقليد ابن الروى والبحترى ومهيار؛ لان 
التقليد سبيل العاجز . وصاحبنا ‏ على تأثره 
يفن هؤلاء الععراء اللكبار - صاحب طريقة 
لانشتبه بطرائقالآخرين وإن التقت ببعضها 
فى إطارها السام ٠‏ وقصيدته التى عنوائما : 
٠‏ أكول» تصلح ثاهدا على ما نذهب إليه 
فكل ما عرضتاه : 


«أكولء 


استجرنا بالله منه أكولا 
عمرك الله ٠‏ هل رأيت الغولا؟ 


مجلة الأزهر 


تفرع الارض والخلائق منه 

مثلما _يفزعون من «٠‏ عز ريلا ‏ 
أتراه من قوم يأجوج وافى 

بعدما همد سدم وأميلا ؟ 
هو إن قام كان هيكل رضوى 

وإذا سار خلته أسطولا 
لا برى غيد آكل فى صباح 

أو مساء ٠‏ أو حامل مأ كولا 
ل يم عمره حفاظا على الأكل 

وخوفاً من نومه أن يطولا 
وإذا ما عراء إغناء سقم 

شهموه , كوارعا ٠‏ أو بقولا 
قد علا بطته قصار كحبل 

ذات تسع تحن فى البمان فيلا 
وبدا فى شالها رأس دب 

يتردى ما يشبه ٠‏ الزمبيلا » 


شق فيه فم «كخزان أسوان» 
وإن عز أن يكون ميلا 
بسع الضرع فى نواحيه والزدع 


وتبدد فى ماضنيه فيلا 
وله لحية وككفة والشايع 


تحوى قامة وفضولا 
شيبك فرعبا هموم طمام 

ما تراه بغيره مشغولا 
برجم اق إلدة وسمته 

سوف يفتى بأرضها ا حصولا 


شعراء عرفتهم 


فالشاعر فى هذا المموذج قد تعمق الفسكرة 
وأحاط يحوانب الآ كول إحاطة مستقضية » 
فقد جعله آكلا فى طرق البار ٠‏ وحاملا 
ه مأكولاء فيا بينهما ؛ وليست هناكاصورة 
أكل من هذه الصودة يظبر لنا حرص ذلك 
الكول عل الطمام » فإذا نام خشى أن,يطول 
تومه فيحول يينه وبين رفبته المتجددة فى 
الاكل ؛ على أن هموم الطمام وشغفه به 
يشيب ناصيته إذا شابت تواصى الآخرين 
من المعارك الى يغشونما لبلوغ آماهم ف الحياة 
المريزة الماجدة . 

وإذاكان أعذب الشعر أ كذيهكا بقال, 
فإن أعذب كذب تراء لحسن جاد فى وصفه 
لولية مخيل استضافه هو وأصدقاؤه ؛ فقد 
عمد إلى التجنى على المضيف ونعته بالسسرقة 


والكزازة حتىتيرز الصورةعل أتم مايكون 
الوضوح ء يقول الهاعر : 
وذى شح يداديه 

ويستحى من المح 
ويستجدى الثناء كسائل 

مضتى من البح 
أقام اليوم ‏ مأدية 

وس 181 اليم 
وقشق اليل بحسنا 

تكاليقا إلى الصبح 
قن طرح إلى جمع 

دين جمع إلى طرج 


؟* 

دويدك نحن نخثى أن 
تحاسينا على املح 

فم تغرم لنا شيثا 
سوى ماء إلا رشح 

بيوت القرية انقرحت 
عاهها نعرى: التو 


على ما ضاع من « وز » 
وما قد طار من ٠‏ بح ء* 
وست الداد قد سرقت 


دجاجتها من السطح 
وأم لحب فد شقت 

ملابسها من « الرتج» 
إذا أقسمت لى حقا 

بلا هن ولا شرح 
بأن الآكل من حل 

فقد أعفيك من قدحى 


وما أظن فى هذه القصيدة إلا أن صاحبنا 

الشاعر كان وهو ينظمبا يحاول فى أصالة 

وصدق أن يحرى مع ابنالروى فاقتراءاته 

وتزيده على الناس » والحق أنه استطاع بهذا 

التجنى أن يحماذب أبا الحسن طرف الثوب » 

وأن »ضى معه فى كذب عذب وخيال 
جمرح . 

الد كتور 
عبر الرصمى عايه 
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مايمَالعِ ناسلل 


أول سه ل 


أت 


لة 


يَيْنيّة ليقآن 


اكرات فسواد الأهواق 


ل يظفر كتاب يمثل ما ظفر يه القسرآن 
من احتياط » يحفظ فصه , و يمشع تبديله 

فهو كاب منزل على نبيه ورسوله عمد 
عام الانبياء والمرسلين , مصدتا لما أنزل 
من قبل من كتب معاوية. حرفت مع الف 
ونبه القرآن على تحريفباء وذكر اخثلاف 
الهود والنصارىق التوراة والأنجميل وحين 
كيثر قتل المسليهن الذين يحفظون الة.رآن 
فى صدورم: جع القرآن فى صف عند حفصة 
زوجة النى . احتفظت به فى خلافة ألى بكر 
ثم طلبه عا بن عفات وأمر ينسخ أربعة 
مصاحف وزعت على الامصار ؛ ولا يزال 
القرآن حتى اليوم حفوظا فى الصدور مرتلا 
بالآفواه ؛ ومسموعا فى كل مكان : ومسطرا 
على الآوراق . 

وانتشر الإسلام بسرعة مذهلة . شرا 
وغريا؛من حمدود الصين إلى شواطوء المحرط 
الأطلى ‏ وبلغ الاندلس . وشمال [فريقية 
فضلا عن الثام ء وآسيا المغرى ٠‏ وفارس 
والهند ؛ وأفة نستان.وممنى انقشار الإسلام 
انتشار الة.رآن فى الوقت نفسه » لضرررة 


حفظهوتلاوة ما تيسرمنه فالصلاة المفروضة 
وقد سمى القرآن بالتور » وسمى بالحدىء 
ومن أقوال الرسول عليه السلام أنه ترك 
للسلدين أمرين لن يضلوا ما استمسكوا بهما 
كتاب اله والسئة , 

ظبر الإسلام فى القرن السابع الميلادى » 
وانتشر وتمت الفتوسات ف القسرن الثامن » 
وازده.رت الضارة الإسلامية فى القرئين 
الناسع والعاشر, ثم بدأت أوربا تستيقظ من 
سيات الضعف والجبالة ٠‏ ومواجبة الخطر 
الدام الوافد من الشرق . وهداها التفكير 
إلى أن الس فى عظمة الإسلام ٠‏ يتمثل 
فى الكيتاب الذى يمن به المسلدون » وهو 
القرآت سبب هدايتهم. وعلة تهماسكبم .و عندئذ 
بدأت أولى المحاولات لترجمته » ومء_رفة 
مسبو مهنا عنص أرق خرعة لأتنية 
للق رآن المكريم ٠.‏ 

ولم يكن من الميدور أن ينهض شخص 
واحد بإجراء هذه الترجمة .فقد بدأت فأول 
الامى عملا جاعيا يشترك فيه بضعة أشخاس 
ومن الملاحظ كذلك أن ترجمة القرآرن 


ما يقال عن الإسلام 


من الحر كد المامة لغرجمة أمبات 
الكةبالعر بية إلى اللغة اللاتينية فقد تحفقت 
هذه اترجمة بالفعل فى أسبانيا حيث كانت 
مىكز حركة النقل ٠‏ 

كان الحافز لترجمة القرآن ماحثءليه الاب 
راهب ديركطيتى : المسمى بطسمرس الفاضل 
عاطمعهه؟ ءا عررعزط (ولدسنة ١.5‏ وتوق 
سنة 1165م ) ٠‏ وكلينى ( برسسات ) من قرية 
باللواد فى فرنسا , ولا تزال موجودة » وهى 
بقايا أبرشية كليى ؛ دير للبندكتهن أسسه 
دل الأول سنئة ١ه‏ مي-لادية ٠‏ وسافر 
بطرس راهب ديركليئى منفرنسا إلى أسبائيا 
فها بين الستوات 1141- 1١١48‏ ورأس 
هيئة للقيام بترجمة القرآن. وأكبر القان 
أن المطران ريموند الطليطل رئيس أساقفتها 
هو الذى عاونه ف ذلك . أما هيئّة الترجمة 
فكان عل رأسها دو برتوسوتنسيس الاجليزى 
(كتعمعاء9 كننءطمع) ٠‏ والذىكانيشغل 
فى ذلك الوقت منصب رئيس شهامسة بامبلين 
( مدساءوددم) ؛ وكأن إساعده ص يدعى 
هرمان الللدامى . 

كان هذان الكاتبان عالمين باللغتين اللائينية 
والعربية : يبدو أنمبمتبما إلىجانب الكت 
إبداء الرأى فى تفسير بعض الآبات الصعبة 
القيم . ولكن المترجم الحقيق هو بطرس 
الطليطل : الذىكان فى أ كي الظن عر بد] مسلا 


#اتسجونا 


را 


ارتد عن الإسلام ٠‏ ولذلك لم يكن بتقن 
نية إتقانه الغة العر بية » ما دقع بطرس 
الفاضل أن يضم إليه معاون آخرء يسمى 
أيضآً « بطرس » من دي ركليق » كانت ههمته 
أن يصقل أساوب الترجة بعبادة أخرى 
إن اطيئة كانت مكونة من خمسة أشخاص لكل 
منيم دوره ٠‏ على الاحو التالى : 
(1) .طرسانفاضل : رئيسهيئة الترجمة . 
(0) دوبرتوس الإنجليزى : ثاس كاتب 


يعرف اللاتينية والعربية . 

0( هرمان الدلمامى , شياس كاتب ٠‏ 
يعرف اللانيئية والعر بية . 

(؛) بطرس ااداليطلى » عرفى ميد من 
الإسلام » وهو المترجم الاصلى . 

(ه) بطرس الكلينى » يهذب العارة 
اللاتينية . 
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كانت الغاية من هذه الترجمة أن تنكون 
بين أيدى الصليبيين لتوجببها ضد المسلين ه 
الترجمة مقصوداآ بها الدقة والآمالة 
ونقل نص من لغة إلى لغة أخرى لمعرفة 
روحه ومعانيه ٠‏ ,:قدار ماكان الغرض منها 
تاس مطاعن ضد الإسلام ٠‏ وإثادة دهاية 
معادية له . ولذلك وجبت الترجمة إلىالقديس 
برنارد ‏ قبل القيام بالحلة الصليبية الثانية . 

كان القديس برنادد ( فمقمع8 كمنهة ) 


ليللا 


(لقمرب هون ) راهيا فرتسيا وف 
بفوتتين على مقربة من ديحون» وأصبح 
رئيس دي ركلمفو ( «سهممزها© ) رفيا بين 
سنتى 1١+.‏ و ه4١1‏ أنثى” زهاء مين 
ديرآ على ذسق دي ركليرفو » حتى أصبح أثر 
يئاوه عالميا . ومن المشهور أنه أنشأ فرسان 
المعهد » وكان القديس برنارد تقو ذفى ا ثتخاب 
اليايا أنوسنت الثاى , الذى أصدر أمر] بقيام 
الحلة الصليبية اثثانية » وااتى التحق بها لويس 
السابع ٠.‏ ولكن قشل الخلة كارن سيا 
فى التعججيل بوفاته . 

وحيث كان المدف من ترجمة القرآن 
ما ذكرناءآ نف . فل يكنمن الغريب أنتسوقها 
النوازيا العدائية يا زخرت بكثيرمن الأخطاء 
وسوء الفهم » وقد صدرت من تلك القرجمة 
عدة فسخ (تكون بين يدى المبشرين المسرحيين 
ورجال الدين . 

وللمرء أن يتساءل كانت أولىتلك الترجمات 
ترجمة يمس الكلمة القرآن ؟. 

للجواب عن ذلك لايتردد الباحث فى الحم 
علها بأنها لم تكن ترجمة بمعنى الكلمة لسبيين ٠‏ 
الاول أن النص اللانيى بعيد الشيه عن النص 
العرنى , واثاقأن كثيرا من الآجزالم تكن 
أ كي من تلخيص . 

وعلى الرغ ممافى تلك التزجمة من قصور 
واتحراف وأخطاء ٠‏ فإن العالم المبيحى ظل 


4 الآزهر 


يمتمد علبا زهاء خمسة قرون من الزمان » 
فهى الى قدر لما أن تصبح معروفة فى أوربا 
فى العصر الوسيط » وأن قستخدم وي جع 
إلها إما مباشرة » وإما بطريق غير مباشر , 
فى الجادلات الموجية من المسيحيين ضد 
المليين . وااتى لم يقدلا أى تجاح . بل إنما 
سادت كذلك فى عصر البضة . 

ذلك أن تلك الترجمة م التى أشرها 
ببلياثدد ( بعمهناطا8 ) فى مديئة بال 
بسويسرا سئة ٠66+‏ » فى كتاب له عثوان 
طويل ٠‏ و يشتمل على هذه الترجمة مع فصوص 
أخرى؛ منها ما هو ضد الإسلام ومئها ما هو 
معه وبدأ العنوان بقوله مبادى” عدالعرى 
قأماعمل تانمدمعمميد5 كاعم سطعوكة 
وهو عنوان طويل تمتزى” مده بالألفاظ 
الثلاثة الأولى . وقد نشرت من هذا الكتاب 
طبعة أخرى فى سئة ٠166.‏ 

ويمتقد المسقشرقون الذين بحثوا تاريخ 
ترجمة القرآن أن الترجمة الإيطالية التى قام بها 
أندر ا أرايق ( عمممدعة مامه ) 
بعنوان ١‏ قرآن مدء ( مصدرمءامثآ 
(10أ مل إل والق ظبرت سئة 41و (» 
إن هى إلا نقل إلى الإيطالية من النص 
اللانينى اروبرتوس رتفسيس . 

أما الذين يذهبون إلى أن أرفابيى لم ينقل 
عن رويرتوس ء فيعتمدون على العنوان. 


ما يقال عن الإصلام 


الفرعى لكتابه » والاى يقول فيه إنه 
ترجمة جديدة من العري.ة إلى الإيطالية 
هذ مطمعة ”تلمك عتمعصة حوبه ماام قم 1) 
عهةنلة)1) ويفبغى أن فضيف أيضا أن كتاب 
أدفابينى كان يعتمل إلى جانب ترجمة القرآن 
غلى سهرة مد ؛ وعلى يدء التاريخ الإسلاى » 
وبعض النظرات إلى بؤس الرقيق المسيحيون 
عل أيدى الأتراك , وأخيراً تحليل للقرآن . 
وقد نقل كتاب أرفابينى إلى الآلمانية بمنوان 
رقرآن الأتراك (موبمعلة من ععم) 
باعتبار أن المسلمين المتصدرين زعامة الإسلام 
فى أظر الغرب كانوا الترك . وطبع بنيد نيج 
اسنة 1115 » وفى طبعة ثانية سئة ٠ 1١08‏ 


تغيرت الاروف التاريخية ؛ فبعد أن كان 
العرب ثم أول من ذطا إلى الإسلام و لشره 
فى دبوع العسالم المعروف» إذا بالاتراك 
المثمانيين يحملون داية الإسلام فى مواجبة 
أوريا ابتداء من القرن الخامس عثر. 
والإشارة السابقة إلى قرآن الآتراك . يفسرها 
هذا التحول التاريخى . الواقع أنه جرت 
اتصالات فى أوائل القرن الخامس عشر بين 
أوربا المسيحية والشرق الإسلاى ؛ ومخاصة 
نمو مدب ة القسطنطينية لتى أصبحت أشبه 
يجزيرة مسيحية فى بحر إسلاى يعمر 
مياهه وأمواجه الآتراك الممانيون . وبإذاء 
خطر وقوع القسطنطينية فى أيدى المسلدين 


لحننا 


فكر المبيحيون ف التقارب بين الكنيستين 
الشرقية فى القسطنطيفية والغربية فى وما » 
نما دفع بشخص يسمى نقولاس دىكوزا 
إل الذهاب ف بعثة [لىالقسطنطيفية سئة 480 ١‏ 
والثى عمنا فى أس نقولاس هو ترجمته 
للقرآن ؛ و لكن لا بد انا لكف الغطاء 
عن حقيقة هذه الترجمة من أن نمرف 
بنقولاس أولا ؛ وبالاروف التداريخية 
والسياسية التى أحاطت به ثانياً . 


ولد قولاس (وسوام: 8) عديئة كوزا 
على مقرية هن تريف مسئة 216٠.1‏ وتوق 
سنة 1414 ؛ درس الحقوق ميد لبرج؛ وتعلم 
الرياضيات واللغة العربية . ونال إجازة 
الدكتوراة فى بادوا سئة غ47١ ٠‏ ثم دخل 
السلكانكبن وت ٠‏ واشترك ف امجمعالمسكوق 
الذى عقد فى بال ( بسويسرا ) سئة ٠1481‏ 
ثم أرسل إلى القسطنطيفية فى بعثة بابوية لحاولة 
إفناع أمبراطورها وبطريةها بالحضود إلى 
روما . ودسم سئة م44١‏ كاردينالا وعاش, 
بحل بالتوفيق بين الىيحيهن والاتراكالمسلدين 
ولكنه فشل فى مبمته نظ را للخلاف التاريخى 
بين هذه الشفعوب . ومن آرائه الفلسفية 
أن "طبيعة الإنسانيه إنهية . وأن الإنسان 
مركزاسكون ؛ وأن الإنانية سائرة طربق 
التقدم الملى . وله مو 
كتايه 8 القرآن فى الميزان 1 


ونا 


) القرآن ف المبزان » وتنمرهنت‎ ٠ 
كتبه صاحبه فى أثناء سفارته‎ ٠ ندوءوط اق‎ ( 
9 إلى القسطةطينية للتقريب بين‎ 
وكان الغرض الذى‎ 


نقو لاس من قوله 


« القرآن ف الميزان » يحم المنوان اللاتينى » 
الذى يمنى الفحص النقدى ٠‏ أو الاصفية , 


بين العناصر المسيحية غير المسيحية . و بدلا 
من رفض القرآن جملة وتفصيلا أرادنقولاس 
أن يبن بين كلام عمد الذى بثلق الوحى 
من الله . وكلامه هو ء أى بين الوحى 
وغيد الوحى . 

وهذه الفكرة » أو هذا الطعن ٠‏ ليس 
جديدآ ٠‏ فبو مذكور فى القرآن . حين اتهم 
العرب النى أن القرآن ليس وحيا من عند اه 
وإنما هو نظم شاعر . وقد رد الله تعالى 
على هذه المفتريات عا لا حاجة للإطالة فيه 
أما اقول بأن بعض ما فيه متفق مع ماجاء 
فى التوراة والإتجيل » فبذا ث 0 بشكره 
الإسلام , لآنه باء مصدقا اكلام الرسل 
من قبل ٠.‏ 

ويترتب على ذلك ف الها العرب 
فى أثناء نزول القرآن ٠‏ ورددها المسيحيون 
فى جدلمم الدبى ضد الإسلام ٠‏ وتعى بها 


أن مدا اسن معلوياته الدينية من هود 


بجة الازهر 


أو تصارى ٠‏ وأن تعالم الإسلام الواردة 
فى القرآن عحرفة عن التوراة والإنجيل » 
فيكو نالإسلام فرقةدينية ك.أت عن النصراية 
واختلفتعنا فى بءض تماليها . وهذ' الاترام 
مذكورق القرآن : ومردرد عليه بأن لسان 
الذى يلحدون اليه أتجمى وهذا اسان عرفى 
مبين . وقد ذهب يوحنا الدمشق فى القرن 
الثامن الميلادى إلى أن الإسلام , بدعة» 
مسيحية . و إلى مثل ذلك يذهب نقولاس 
دى كوزا فيقول إن ممدا بدأ من موتف 
مسيحى ؛ على بد مملين من النساطرة » 
وتأثر إلى جانب ذلك بتأثيرات وردية. 
ثم آطور ليستخدم قوثه النامية فإذا كان 
الإسلام فى نظر نقولاس فسخة عحرفة 
من المسيحية فإن عودة الإسلام [لىالميحية 
يصبح أمرآ مقبوما . وهذا يفسر نايف 
أرسل البايا بيوس الك تى خطابا إلى السلطان 
عمد الثانى يدعوه إلى اعتئاق النصرانية » 
وأن يرأس الكنيسة الشرقية فى القسطائطينية 
ولكن السلطان ل يرتم حت بالرد على هذا 
الخطاب . 


ويعنينا الآن أن نذكر رأى نقولاس 
فى القرآن : نلخصه فما بلى : و نذكر المصادر 
الق اعتمد علبا فى معرفته بالقرآن وترجته له 
وأغيرا فرد عل ذذه المسائل رداً موضوةيا 
فنقول عن النقطة الآولى . 


ما يقال عن الإسلام 


يذهب نقولاس إلى أن درافع مد كانت 
حسنة » وكانت عينه متجهة صوب الطر بق 
إلى الله » وهو الطريق الذى تجلىلموسى رعيسى 
ولقد سعى عمد أن يهدى الوثنيين إلى هذا 
. وكان القرآن الذى بشر 1 
بة أصيلة » يعتمل على الحق 
متأثر بالتوراة والإجيل ٠‏ وإذا 4 فيه 
أمور خارجة عما جاء فى العبد القديم والجديد 
فليس هذه الآمور قيمة 

وقد انحرف عمد عن الإنجيل فى وأى 
نقولاس لاسباب ثلاثة : الآول تضليل 
مقصود من النساطرة والهود ؛ والثاق مدبر 
بغية تعلم العرب الآميين ما بلاثم تفكيدم ؛ 
والشاك تضليل لخدمة أغراضه الخاصة 
أو مصالمه السياسية . وخلاصة ما يراه 
أن القرآن مزييح من الحق والباطل ٠‏ ولذلك 
وجب استخلاص عناصر الحق من الق رآن . 

أما عن التقطة اثائية . وهى مصادره الى 
دجع إليا ؛ فهى أولا ترجمة القرآن التى قام 
بها بارس الفاضل »كا يذكر فى مقدمة كنابه 
وكانت تلك الترجمة زاخرة بالأخطا. بحيث 
شوهت الآصل وحرفته . 


وهناك مصدر ثان إلى جانب تلك الترجمة 
وهوكتابر يكو ادوس (5ن10ه 910 )المسمى 


لها 


الدناع عن الإمان » والذى ألفه هذا الراهب 
الدومنيكى , ونشره سنة .0+1 وطبع 
بفئيسيا سسئة 119 . رحل ريكوفدوس » 
وأصله من فلورنسا إلى الشرق عدة مرات » 
وعاش زمنا فى بغداد » وكان يعرف العربية 
وبنقل بض آبات هن القرآن يدقة . وكان 
ال جيدة أكثر من معرفة 
أىكاتب آخر فى المصر الوسيط . ومن هذا 
المصدر استق نقولاس معلوماته . 

ولماكان نقولاس لا يعرف العربية » قل 
يسن له الاطلاع على القرآن إلا فى مترجمات 
جافة شوهته وأفقدته الروح . ولاغرو فإن 
معجزةالق رآنف لغته و بيانه وبلاغته : ولذلك 
فإن رأف الذى أعلنته مارآ ولا أزال أتقيد 
به وأدافع عنه أن القرآن لا يقرجم 

هذا فضلا عن أن التراجم الى رجع [لها 
نقولاس دى كوزا لانبالم تكن دقيقة فقد 
غيرت المعنى . 

والحلاصة أن القرآن الكريم الذى نزل 
بلسان عربى مبين لا يمكن أن 
كانت أول ترجمة لاتينية له مشوهة حرفة 
ضللت كثيراً من الكتاب والمفكرين طيلة 
استة قرون من الزمان على الآفل . 

أصمرر فواد الروانى 


فج ٠‏ وقد 


فنها 


راد 


5 
م . 


مقت اح السعادة ومصباح ساد 
5 عد 0 


المتوف سنة مدو ه ل سنة وهام 


إن الامة العر بية والإسلامية: د 
حاضراً حافلا بالتطورات والتقلب 
وتستشرف آفاق التقدم والهضة فى جميسع 
الجالات ؛ وتتطلع إلى مستقبل مشرق » بثفق 
وحضارتها العريقة القائمة على الرسالات 
السمادية التى أفارت للبشر طريقيم السوى 
إلى سعادتق الدنيا والآخرة . وكل أمة 
فىحا لتها الدائبة للتقدم . وفىسعها المتواصل 
للرق لابد لها أن تلق بأنظارها , حينا فآخر , 
إلى ماضها الجيد » تستفيد منه الع المؤثرة 
لتكون لما نبراسا يني الطريق فى الظلام 
الحالك إلى المستقبل الذى ترنو إليه . واليوم 
يتم العالمباباةالمقلية لدى العرب والمسلبين : 
وبالتراث العرنى والإس-_لاى : لمقارنة هذا 
الثراث يمنا عند الآم الأخرى من ضارة 


وتراث . . 


تسسا يلين انزبواث 


و إن كتاب , مفتباح السعادة ومصباح 
السيادة » هو موسوعة فى وموضوعاتالعلرم, 
,يممنى أنه يشتمل على تفاصيل كثيرة عن كل 
علم من العلوم . كا أنه موسوعة فى تاريخ 
العلومالعربية وفىتراجم عددكبير من الاشضاص 
والمؤلفين . وقد ألف هذا السكتّاب فما بعد 
غزو المفول لعالم الإسلاى وتدمير لبغداد» 
وف غائة عصر النضج فى الحياة المقلية عند 
المسلبين . وفى ضوء هذه الامتبازات يعتبب 
هذا لكاب أم مصدز لاحياة علرية لعلياء 


)١(‏ طبع حدر آباد زج و) 
فى سنة وج( ه . ثم أعيد طبعه بالقاهرة 
سنة .م145 م فى أربع بجلدات ( طبع دار 
الكتب الحديشة ) مع مراجعة وتحقيق 
الآستاذين : كامل كامل بكرى , وعبدالوهاب 
أبو النور . 


الكتب 


المسلين » كا أنه برعم ملا الحوساة العقلية 
عندا اسللين ويحفظ معالمها فأبهى صورها. 

إن المبتمين بالنزاث العر فى وحضارة الآمة 
لعربية الإسلامية يحدون أأنفسهم أمام حقيقة 
واضة تسبب لم الكثير من بواعث التأمل 
العميق . فإن الإسلام قد ظهر وماهى إلافثرة 
قصيرة حتى شمل شبه الجزريرة العربية جميماً ٠,‏ 
قل يمت رسول الله صلى اله عليه ويسم 
إلا وأعلام الإسلام ترفرف على أناء شبه 
الجزيرة . ثم خلفه خلفاؤه الذين حفظوا 
الاين رالدنياء فإن هى إلا فترة وجيزة 
أخرى حتى رأينا الإسلام مخضمع أعذا 
الأمبراطوريات الى عرفها العالم الق.ديم ؛ 
ينها كان جنود الفتوحات يفتحون البلاه 
للدعوة الإسلامية »كان جنود العم بدو نون 
العلوم الختلفة ويضعرن القواعد ويرسوتها 
لآقوى تبعنة فكرية علبية عرفها اديج 
البشرية حرق عصرم ٠‏ 

ولما تارب القرنالءاتىالحجرى عل الانتهاء 
كانت العلوم العربيسة ‏ جلها أ وكلبا- قد 
وضع أصولا وميادؤها وبنيت دعائكمبا 
على أسس متيئة . فتوسع فطاق نشاط العرب 
فى ااهلوم اللغرية والديفية . وفى لوم الفلسفة 
,بمختاف شءبها وفى علوم الطب والرياضيات 
والكيمياء والحندسة وغيرها . وأن 


ينا 


لحى حضارة جديرة بالبقاء : وقائمةعلى مقومات 
خاصة جعلتها تسبق حواجو الزمن لكى تصل 
إلى مدارج الكال . وكيف وصلت الهضة 
الفكربة العر بية إلى هذه الدرجة بهذه السرعة ؟ 
فالثى” الذى لفت النظرفى هذا المضمار » هو 
أن الإسلام دين علم وحضارة . وأه قد أمد 
أتباعه بطاقة روحية جعلت هنه ثورة حقيقية 
فى جميع مناحى الحياة ٠‏ وهو إلى جانب ذلك 
دين إيمان وعمل يجمع ببين الخاس الروحى 
والإخلاص السلوك ء كا أنه دين خاطب 
العقل ويقبل الاجتم اد ويدعو [ليه ويسسلى 
العقل حرية التفكير والعمل ؛ ويمنح الجتمع 
الحررية الفكررية التى هى دعامة الرق العلبى . 


ولقد حث الإسلام على طلب المعرفة 
وعلى العم والتعلم وأن ١‏ المديئة المنودة » 
كانت منشأ الحركة العلبيية الآولى فى تاريخ 
الإسلام ٠‏ وكان الدافع إلها الجناس الديى 
للحافظة على كتاب الله وسنة رسوله . فنا 
علمان رئيسيان من العلوم اعربية هما علم 
التفسير وعل الحديث » فهما أيضا كانا سيياً 
فى نشأة علوم العربية والإسلامية الآخرى . 
ولما تفرق الصحابة فى شتى أنماء البلاد بعد 
فتحها أما. الدعوة الإس.لامية , كانوا نواة 
للددارس العلبية ا تأسسع فيا ممع أنالمساجد 
كانت هى مرا كز الحياة التعليمية فى جمييع 
البقاع وف القرن الاق الهجرى دونت 


ذلا 


أصول جميع العلوم العربية الإسلامية ؛ 
كا بدأت فيه أيضا حركة ترجمة العلوم الاجنبية 
من فلسفة وطب ورياضيات وكيمياء وفلك 
وهندسة. ثم أنمرت هذه الحركة ثمرتما اليافعة 
حين بدأ علساء العرب يؤصلون المبادى” 
ويضعون القواعد ؛ و بو افون ويعلدون هذه 
العلوم حتى أشأ فهم الفلاسفة والآطباء 
والكيميا ئيون وغيرم: وأضافوا إلى الحضادة 
الإنسانية والبضة الفكر يةتراثا ضخا فى هذه 
العلوم . وكان إسهامهم فها طوراً طبيعيا أسل 
إلىحضارةالبضةالآوربيةالحديثة وسيباها. 
وجدير بالذكر أن الميج العلى التجرببى 
والتراث العلى » اللذين ابتكرهها الرب ٠‏ 
هما اللذان مبد! للدضارة الغربية الحديثة , 
باعتراف كل المنصفين من المتشرقين 
وغيرمم .. 

وف القرنين الثالث والراابع وصلت العلوم 
العربية إلى عصر النضج وكثرت المؤلفات 
والمترجمات كثرة جملت ابن النديم يؤلف 
كتابه المشهود ( الفبرست ) ليكورن عثابة 
موسوعة تسجلال مو لفاتفى كلعل مزالعلوم ٠‏ 
ومن الناحية الزمنية فتفصل ستة قرون بين 
«ابنالنديم» و بينءط شكيرىزادهء فإذا جل 
لناكتاب ماين التديم» الحياة المقلية لللسلبين 
حت وقته تسجيلاحاضراً حي ث أمدنا بمعلومات 
قيمةعن اللكتب العر بية واممرجمة وجميعالعلوم 
فإن ه مفتاح السعادة ومصباح السيادة » 


مجلة الآزهر 


لطاش كبرى زادهء يقدم لنا ٠وسوعة‏ 
فى ناريخ العلوم العربية ٠‏ مرتبة وفقا لنظام 
تصذيف للعرفة البشرية ؛ ومبيئة أمالمؤلفات 
فى كل عل من العلوم الممروفة فى عصره ٠‏ 


ومن أراد أن يطلع على نظمة الحضادة 
المر بية واافراث الإسلاى ‏ وعلى مدىالتقدم 
الذى وصلالايه , فعليه أنيقرأ هذا الكتتاب 
فسوف يعرف عن الآمة العربية وحضارتها 
فى ظل الإسلام الغىء الكثير . ونتطيع 
أن نتبين مقصد المؤلف من تأليف هذا 
الكتاب من عبارته الآتية : إن اللوم مع 
تكثر فنونها وتعدد مجونها متحصرة فى أربعة 
أنواع ٠‏ وذلك أن الاأشياء وجوداً فى أدبع 
مرائب : فى الاعيان »ء وف الاذمان , 
وف العبارة . وف السكدتاية . فالعلوم المتعلقة 
بالآرل من حيث حالما فى ثفس الآمن 
فى العلوم المقيقية التى لا تتبدل باختلاف 
الآزمان : وتجدد الملل والآديان » وهمذء 
تسمى علوما حكنية . إن جرى الباحث 
عن أحوالها فها على مقتضى عله . ودلوما 
شرعية» إن يحث عها فب على قانون الإسلام 
والعلوم المتعدقة بالثانية هى الملوم الآلية 
المعنوية : كالماطق ونحوه والعلوم المتعلقة 
بالاخيرين , هى العلوم الآلية : الافظيدة 
والخطية . وهذه هى العلوم المعتيرة فى دينئا » 
هذا لورود شريمتنا هذه على لان العرب 


الكتب 


وعلى كتابته . ثم إن الثلاثة الاخيرة من هذه 
الانواع لا سبول إلى تحميلبا إلا اتلكب 
بالنظر . وأما النوع الآول منه . ققد يتحصل 
بالنظر » وقد يتحصل بالتصفية 29 » . 

و بعد هذه المقدمة يقول الأؤاف: « واعل 
أن تسيل العلوم لهسا لم يكن إلا بتصورها 
[سها ورسما ومودوطا وثفعا. أحبينا أن نبين 
هله لزنا الأمواد الت كورة قاكل عل 
أصلا وفرعا : ونبين أعاء الكتب المؤلفة 
فها وأعاء م لايياء ليكون دونا فى #صيل 
العلوم وترغيبا فى طلبها وإدشاداً إلى طرق 
تحصيلها » . ثم يوضح الغرض مرن. ذكر 
المؤلفين : , فلعرفة منافهم وأحو الم ليستفاد 
يذلك فى تأديب النفس بآدابهم ٠‏ ولمعرقة 
مراتهم رعصورم لإنزالم منازهم و[عطائهم 
حقوقهم » وذكرم أيضا نوع من الوفاء 
يحقرقيم لأنهم السلف والاثمة , كا يستفاد 
بمعرفتهمفى الاخذ برأ ىأورعبمإذا تعارضت 
الأقرال 69 . 

وبعد بران مقصده من تأليف الكتاب 
يشرع المؤلف فى صر العلوم على الإجمال 
ثم يفصلها وأن الكتاب بصفة عامة ذو 


الأربع القيمة فهى : ١‏ - فى بيان فعنيلة الع 


(0) جعنعسمت 
(0 جعرءصعى 


يلها 


والتعلروالتعلم ‏ + فى شرا تطالملمووظائفه 
م فى وظائف المعلم ‏ م فى بيان النسبة 


عند العلياء - »ا أنها دمن مأوياة 
علبية وأسس الممبج العلبى الحديث . ث ثم بقسم 
المؤلفكتابهإلى طرفين » فالآول فى الإرشاد 
إلى كيفية تحصيل طريق النظر » وااطرف 
الثانى فى العلوم المتعلقة بالتصفية . وش 

الطرف الآول ‏ حسب تتسيم المؤلف ل 
على سمت دوحات :- ١‏ - فى بيان العلوم 
الخطية  ٠‏ فى علوم تتعلق بالالفساظ 
+- فعلوم باححثةعما ف الاذهانمن!امقولات 
؛ - فى الملم المتعلق بالاعيان 
العملية ب + فالعلومالشرعية . وأماالطرف 
الثاتى فيتضمن الدوحة ( 7 ) ومى فى العلوم 
المتعلقة بالتصفية التى مى ثمرة الع بالعمل . 


وطريقة المؤلف فى ذكر المؤافنات » 
أن ببداً بالمؤلفات الآصلية ثم المتضرات 
والشروح ؛ وحينا يذكر الكثاب ؛ يتحدث 
عن مو لفه ويبين أهمية هذا الكتاب ومكانته 
بين الكلتب الآخرى فى الموضوع الذى 
.يتناوله . وقد قصل المؤلف تفصيلا واسعاً 
فى العلوم العربية والإسلاءية . فق الدوحة 
الثانية » تناول علوم اللغة العربية:؛ وى 
السادسة العلوم الشرعية ء ومكفا . واقد 


بلق 


نتج فى الهاية ما يزيد على ثلائمائة علم . وإن 
أظرة امة على تصنيف ٠‏ عاش كبرى زاده » 
تلق ضوءا على تراث العرب والمسابين 
الفكرى فى زمنه لكى نقارن هنذا التراث 
الفسكرى بالتراث الفسكرى الآورى فى ذلك 
العصر » بل وبعده بقرون . واعبارة أدق 
أن هذا الكتاب مرآة تمكس فها المعرفة 
الإقرية ينا حق صبره ++وإذا سرح لزه 
ببضره لهدى ماذا فمل الغرب والمسليون 
بترائهم الضخم الأين الحى ٠‏ دماذا فصل 


بجلة الازهر 


الآرديون بترائهم المتناثر الواهى ؛ فيدعر 
بالالم فيحس بالدهشة . 

وأن القسك بأجاد ه. ذا الثراث والعودة 
إلى قواعده كفيل لآن يعملى العالم العربى 
والإسلاى دعة إلى الأمام , فإن رائده 
فى هذه الافمة دين الله الذى أنزله لسمعادة 
البشرية فى دنياها وأخراها . . فطرة الله الى 
فطر الناس عليا . . لا تبديل لخلق الله ... 
ولن نيحد لسنة الله تبديلا. 


كى الي الالواق 


يقول ال تعالى : 


« وما يستوى الأعمى والبصير ٠‏ .ولا الظنات ولا الثور . .ولا الظل ولا 


الحرور : دما يستوى الاحيا ولا الآموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت 


بمسمع من فى القبور » 


رقطر : الأققرو- ى) 


ينها 


عن عاااعة 


لمر المرايع جمع البورث الاسعوميزة 

«ه عقد فالفاهرة فالفترة من ه دجب 
سنة رمم إلى #شعبانسنة ممه الموافق 
بالإسيتمير سئة م١‏ إلى 7 من | كتوبر 
سنة 1154 م ٠‏ 

المؤتمر الرابع ممع البحوث الإسلامية 
بالأزهر » وقد تلقت الآمائة العامة مجمع 
البحوث الإسلامية موافقة أ كثر من اثنتين 
وثلاثين درلة إسلامية أسيوية وأفريقية 
وأوربية . تعترك فالمؤتمر بوفود من علءاء 
المسلين ومشكرييم ٠‏ وسيعقد المؤتمر على 
فترتين الآولى وتستمر عشرة أيام ويشترك 
فها الأعضاء الوافدون مع السادة أعضاء 
بجلس الجمع من داخل الجمبودية العربية 
المتحدة وعارجها , وتسكون اجتماهامم! يقاعة 


الاجتاءات يمبنى عحافظة القاهسرة ييدان 
الجهورية ٠‏ وقعقها مباشرة الفسترة الثانية 


وتستمرأ-بوعين وتقتصر عضو يتها علىالسادة 
أعضاء يلس المجمع ويتولى رثاسة الاؤتمر 
فضية الإمام الآ كير الشييخ خسن مأمون 


شيخ الآزهر بالتناوب مع فضيلة الدكزور 
جمد هبد له ماضى وكيل الأزهر : ويتولى 
أمانة المؤتمر فضيلة الدككتور مود حب الت 
الآمين العام مجمع البحوث الإسلامية . 
برنامج لور : 

© اججمةه رجب سئة م18 ه يلتق 
علباء ال لبين الآجلاء فرحاب الجامع الأزهر 
الشريف لآداء فريضة صلاة الجعة السبت : 
حفل الافنتاح بقاعة بجلس القاهرة 
ببميدان اججبورية بالقاهرة حيث تعقد الفترة 
الآولى للبؤتمر وف الساهة العاشرة منصباح 
يوم الاحد تبسدأ مناقشة البحوث المقدمة 
الؤتمر وسيعقد المدؤتسر جلستين يوميا 
الآولى صباحية فى تمام الساعة العاشرة صباحا 
والثانية مسائية فى تمام الساعة السادسة مساء 

وفيا بلى أيحاث الفترة الاولى حسبترتييها 
فى البنايج 5 

١‏ - هكانة القدس فى الاسلام 
الفضيلة الشييخ عبد اميد السايج 

+ ب مكانة بيت المقدس فى الاسلام 
للأستاذ عبد الجيد حسن 


ليله 


+ # مكانة بيت المقدس قى الاسلام 
لادكةور اماق الحسييى 

- دور البود فى العدوان على تاعدة 
الاسلام فى المديثة 
للدكتود عبد العزي زكامل 

ه - مو الهودمن الإسلاموالمسلين 
فى المصر الأول 
الفضيلة أشيخ عبد اقه المشد 

+ # موقف الهودمنالإسلاموالمسليين 
ون الاسلام فى زمن النبوة الشريفة 
للاستاذ عمد عره ددوزه 

٠+‏ ل المسلدون ومشكاة فلسطين 
للأستاذ عبد الله كنون 

م - مرقفالهودمن الإسلاموالمسلين 
فى العصر الآول 
للأستاذ جمد طه يحم 

و ل الهود م نكتابهمالمقدس , أعداء 
الإنانية , 
الشيخ كال أحمد عون 

٠‏ - إرادة القتال فى الجباد والإسلام 
الواء مود شيت غطاب 

١‏ الجساد 
الشيخ عمد أبوزهرة 


مجملة الازهر 


١‏ الجوناد 
للدكتور عبد الحلم مود 

عب القباددق الأسلام 
الشييخ عبد الله غوشه 

4( - الجباد فى سيل الله 
للشييخ حسن غالد 

هل الاسرائيليات والتفسيروالحديثك 
لادكتور جود يونس 

1 - الإسرائيليات فالتفسير والحديثك 
الشيخ عمد حدين الذهبي 

هذا و يمدا ثتهاء المناقشات لبحو ث الختامية 
لافترة الآولى 20 الأحد ١4‏ من رجب سنة 
م( الموافق . من أ كتوبر سنة مدوام 
لاعلان التوصيات والقرارات . 

وتبدأ الفترة الثانية لل ؤمر يوم الآربعاء 
دجب سنة مم١‏ م بقاعة بجلس المجمغ 
بإدارة الأزهر وتناقش فا الأبحاث الآتية 
حسب ترتيهها فى البرنايج : 

(1) جمع الق رآن وتدوينه 

الشيخ على الحفيف 

() ذكرى نزول القرآى. ونحقيق 

فى تاريخه 
للاستاذ عبد اله كنون 


() القرآن وجمعه 

لالدكتور إبراهي اللبان 
(4) نهأة الفقه الاجتبادئ وأطواده 

لاشييخ عمد على السايس 
(ه) نظرة إلى العقوبة فى الإسلام 

ليخ عمد أبو زهرة 
() التربية الخلقية والاجتاعية فى السنة 

النبوية 
للأستاذ عبد لجيه حسن 

(0) خخصية امم 

للد كتور عبد الحلم مود 


وتنتهىالفيرة الثانية يوم الخيس ١‏ منشعبان 
سسنة رمعل ه المواقق 4+ من اكتوير 
سئة مور حيث تعلن قرارات الاؤتمر 
وتوصيا» : 

©ن سددت ابجرودية العربية المتمدة 
نصف الة.رض السوفيتى الآول الخناص 
بأعمال السد اله الى والذى تبلغ قيمته 
عم مليون جنيه ٠‏ 

© افتتم فى مق رالجامعة العر بية بالقاهرة 
معرض للصور الف و توغرافية يصورالعدوان 
الإسرائيل على مدنية السلط الآردنية . 


العالمى الثاى لنهرة الشعوب العرية وسيحضر 


المؤتمر عثلون جميع لمان تضامن الشعوب 
الإفريقية الآسيوية فى العالم ولجان لس 
السلام العالمى . 


هه أذاع رادبى بغداد فتوى لفضيلة 
مفت العراق تعتر تأبيد منظمة فتح واجبا 
ساد 


© أعلن اسيد وئيس القداق رئيس 
وزداء ليبيا ٠‏ أن الحكومة الليبية تعترم 
العمل على انباء وجود القواعد الاجنبية 
فى ليبيا وتويلها إلى قواعدوطنية :1 كد 
دعم الحكرمة الليبية للقضية الفلسطينية ددعم 
الجبمة الاردنية لفكينها من مواصلة الصمود 


تجاه الاعتداءات الإسرائيلية ٠‏ 


© علق عضر بالجعية الفرنسية على 
المدوان الإسرائيل على مدن القناة بقوله : 
إن الدعاية الإسرائليةخدعتناخلال ربع قرن 
عن خرافة الآمة المضطبدة وأنكل عدوان 
جديد لها يزيد من اقتناع الرأى العام العالمى 
بأن [سرائيلتب أ بالرأىالعام الذوحمام ولدها 
وأن إسرائيل ستجد نفسما منالآن قصاعدآ 
تقف وحدها بعيدا عن تعاطف الرأى 
العام العالمى . 
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© يدرس الاتحاد المام لطلاباججهودية 
العربية المتحدة اقتراحا بدعوة وؤد من منظمة 


أثباء وآراء 


صناديق النذور فى المساجد الكيرى هذا 
السام ١٠٠١‏ الف جنيه سيخصص لفرش 


الطلبة العرب ف الولايات المتحدة الامسبكية الماجد بالسجاد , وقد تم التعاقد بين 
وكندا لزيادة القاهرة» لتبادل وجباتالنظر الوذارة ومصانع انحلة الكبرى على تصنيع 
ووضع عمل خلال هذه الفترة الماسية عشرة آلاف متر من السجاد كدفعة أولى 
فى مواجمة الصبيو نية العالمية . ذا الغرض .© 
© بلغ نصيبوزارة الآوتافمنحصيلة عبر الالايف عبر العليم م صمطافى 
تصويب الخطأ 
لمقال العدوى بين١‏ طب والششريعة بالعدد السابق 
المطاً التسيواب الدحيفة الممود السطر 

على معن إلا بمشيثة الله على «منى لاعدرى إلا بمديئةالقه وهم الآول ١‏ 
وأن هعلوم وأن لا يلوم هه" الأول 4( 
فيعود دون اافوز فيعودون بالفوز هءم الأول 4م 
ريا تجح يارشد) (يا نجي ياراضد دهم الآمل برو 
[ انطقت [ق ا تطلقت جه, الآول «ى 
أن حل الغرلة أن حل التولة بهم اشاقن 
و'غوله خرز والتولة خرز بهم الشاق م 
وتقع الغوله ونفع النولة بهم اشاق ١و‏ 

« ولاغول ولآقرة. ولاغرل ولاترة برهم الاق وو 


م 


5) لعتعاء رو" ع مز هذا طوس5ة هذ طعلط» ,دول قه ممه عط الأسلى - 7 


بطقالق برط قطا آه أمعلوزتسوة مع أومصاع 
امعنوء مهد ,أمعدوه5 الؤال 11 زعامو8 هطا كه "مممهتمطية» 
أعدعم ومتصف وءمموتبع قبها 6و1 ةمصع كه زللعم5 هطا إنية 8 


طوالة آه عوتومم 6؛ طعي عط هذ 
ماله أه اأمعسعولعل«مماعة قم 
-لعمآ موعاتعمائهم هلكا 5 مممماع 
رقمة رز دمتتمعي0 عط ععنه متطى | لعله بام فطع هه زعمن6 عطا العناء > 9 
هذ طعتط» بومتسطوماممط1 لمك ١‏ 12 فانامطة طمعسة عط بأمؤمميط عط برط 
#ععلهيم آه أمملمجانوء مع أممصلة امت غط؛ ععتزه قالمع 6ه 


لانمطة طوعت5 عط رتعطممعم فط برط 
بعاءعاة عطا عه لعالععم م5 


( فمسسائصمة 56 16 ) عط شنط : أعتزميع السلاة أو النعاء 10 


() ميم البخادى ٠‏ 
() تغسير سورة الفاتحة , لاذخر الرازى - تحقيق الشبخ عمد حي الدين عبد اليد . 
(م) تفسير القرط الجامع لكام القرآن طبعة كثاب الشمب ٠‏ 

(؛) جواهر القرآن - للغزالل ٠‏ 

)2( فاتحة الكتاب ‏ الشيخ عمد عبده ‏ طبعة كنا 


ب التحرير . 


كدويوات 


صمةا عتطقعيق هطا لمة رؤعوعلا 
عقممةا رالقسوع وملعط "أمعطاولز» 
: وبوولان؟ هه عاطمتها 

وملوط طوسة مط ,تررمتوفسها زع 
عمتهمم مذ ووملس ع والعتتوعوية 
طقالة أه 

وماعط طمدة مط رلعلمععم هوم زط 
عطا 6) معاسط لعلمعيم رالقسامم 
زأ#طمميم 

ومتمط طمسة عط ,لعتمعمم اله (ه 
ه قعصنا 17 مقطا هوءا مم لماعم 
بممواسمسةء عط مهمكسة ترق 
تفصملة ممعبرممم 

ومععتطسة طمسكى هط ,ممت (4 

ون نمه طوالق زه ع 

مه واكة مومه 16 

ل6امنمه ومتعط طمعدة ع( رز امود 

طمسة ععطاه نزمعة طلتس بمطاععم 

متام هلمم طمعسك هذا زم رمرم مذ 

معنعة عط معقع لا مومعو قاذ طتئو 

عده عط عه 0مة زالع8 آه قبممول 

وا ومتعنععد طمسة عط له مدعلا 


هاه لندهعم عطل معالعع, هط 
مقطا زه طتمعلعم ممه آه معااععم 
معان 


هملع طمية عمل لقمعتامعمعع زع 
مدملة مفاعيح عط مه لع تعلدمة 
ده مه علدو8 تزامقة عطا لله ]م 
عطا وممسة دمء؟ عنولة عستاكة3 
: قطائة؟ تزامعتتمعط كه واممعم 

طعمسة عطا ,عاط تنومصط عط؛ الكانية 5 
مذ معطاعطس عاطتعت*تفمة عمتوط 
: قتعتزهمم مذ عه لقائممم 

معطاه مم ,#لقنوعقم عطا إلواية 6-٠‏ 
مه هماعط مفعمع عطة هذ طمعيى 
كأ ععهامءء: ما قم أمعاءمسسمء 


-مدوكة مه كمعلا هذا متطممد (6 
انعط واععبعتاءة معطا هذ سمتفطة 
نط هذ عمل إل ووذوتاطمل لمم 
: آنامه 

16 ههه عط كه ممتلماوةلتمقد (0 
باع معط عطة هذ موفمقع وعلط 
كعالم عط ع4 مذ لإالعللة؟ قمع 
رلقة 

هده كعقق هط كه ممتلة عتمم (» 
عامه؟ مطنه ,لسلطاتة؟ هذا كه معتم1 
وتعط كه عممعتقءمه ما وو باففصعط 
مطع ,واعفتلمد عط همه ,نمآ 
عط هومس ماعوط علون) 4ممعسا 
.علدلا عتمطا 6ك القه 


عاومممولة عتممامده مومطة الى 
مويه مهد له ومتطامم عهها ممتطي 
عط بوعتالة بوامعرفعط همه رلور 
ممله وذ أمظ مطل كه سقرم 
مادج أسمطاتم طوسعطا أن ,#لتوساعمز 
بعلمو ول8 “اتفاعة ململ برالتمعالر 
معالم من هذا كذ عن أهطا رمفطة 
وذ )ل عمط فسة يطسعسى علطا أن علممم 
: قعصهم ومتسماله! مقطا ترط مبسمحط 
عط أه عمتمعم0 عط1 ذامة الكتاب 1 
عطا عمتهغط عل طاتس مه1 امم 
عط عو تمارم قط معطتعطه ,رممكيدج 
:ال له ومتطموم 
عط 5ه ععمهاوطن5 عط أم لكاب +2 
غطا هذ هل تفط اله +45 يكامدظ 
هذ اتعتامسة مذ ممابمع 
,عقته5 أه طوكن5 هطا سورة الجد- 3 
عط عوتورط“» بره هذ أذ قه لعمعمه 
ز”طهالق 12 
"تممطلهكة* هعمع5 هطة اسع اماق 4 
معبوة آه هذ أذ هه لعوممصمء 


تت ورورك 


: أمناصومط عذلا_إه «مالتقه77 علا تمك 


11م - ادم 
تلة*7ا© عط 01 «عأصقك وستدعتره عط" 


تلمكتحائنه المإطامة : 


عثالنت معطم هقد كه موتاتممميع 3 
لاعوستط طاءط عقمة عط رافص 
عوط عدول عمط قط كهذا اله قمع 
بطعالق مرواعط تطهوي 

لمعفععة :م 01 معلنماة ومتتماة- 4 
فقط مط عقمطا طلدط يمعاممعم 
فمة طاتمة أه للق عط فعععوقمم 
كقع م فعسنا قمط مطى عومظة 
ركذ ما ممع 

عط أه علاهةافممسعة أمعسسهنة 5١‏ 
عم غطا أومتمهة طاله؟ أه مقس 
فمة رتامولط تمع عم اواعواك 
رقص زكمع ملع أطوته ارمع 

عط همه اسكسها عط عمعسهم مامت 6 
برط غعة ملمبمط عط قمة املستمامب 
متطت» ممما و1 مقس عهك؟ طقالق 
قتف تج كمة ف امه قمع 


عتكماء امل ,تهمتط آه عنسادم عط نوه 
:منة ولمعا عوعطا هذ 

: ماعط هدملا زه 

4 السلطئتة؟ عط ومتكتسمم رط 
وتعقبالة عط ومتسيقته قمع فتوبوور 
عتقط كه معسسهة برلأفوعق هذ زه 
.مهاتوم مهلل “لل فم رعممتاقمم 
ولهسل لتقم طامط 6) وعتاممة كت 
: قممتلقه قمع 


0 


:تقد عط عط فعؤوعاط أعطممرط عم 
ألا أعلدك أفضل سورة ف القرآن ؟ 


الحد لله رب العالمين » ؛ هى السبع 
المثانى والقرآن العظم الذى أوتيته . 


طهبن5 فط كه نامز لاع 1 لاسولقا» 
قع77عق06 مهن هذا اله آه أهطة 
ما عط عقلمرم' هذ غ1 7 معمعع نع أقممم 
عط موأنوع6 هط 1ه مجم طقللق 
الإطللاع ,قعوعلا معنرو5 لعامعم» 01 
معثرن0 عط 5ه معمعودة هطا وأ أؤ 
”عم 16 لعلقورعء 
,018 هه هسه طلام صن عممطأعملا 
مهن عطأا ,قتة علقستاان قاذ ماعه 
14 ,طقالق 16 معد عمتلاوه خبط وذ 
غطا قسة #رماعط-ميقط عطة طتوط كه 
غطا طلوط أ مملقعر6 لمة عع نتم تعيمط 
معطامقء عدوا عطا قمة قمعتتمعط برنزمل 
قلطا أن قعويءل! غطا همه قطوسة عط 
صن بعرملععطا اموه همتع - غطهلا 
: قلهع؟) وستسهالاه؛؟ غطا هذ 
قعالقيت ,طفالة أه ممتكهاكممسعة - 1 
0050 
طلمم غطوتهماة عط أه دمتامامسالئت- 2 
كمع 16 برواله؟ فلسمطة مهم نأمطا 
ينا 


50-2 


انتكععاة أكماة روسملحطورو01 فمن 
.” (سعط 6) 
(24 .5ه ,33 موعلا ) 
قسة وعلنواة كة لعاقع نا معصوللا 8 
عها كممتهامه مم عمط فلب وأععمممم 
كله] بعاممعم ععطاه عمل عه وأ «اعمسمعط 
أ0 وملسم عطة عرولعة عقف عط كمس 
عطة و عتصدلوا عط هل أمظ ,داكا 
اي ل ل 
من 16 لسملعع؟1 معذع قويد موووكلا 
كموامامه عط 11 معنت ,مملمامه بعط ممعم 
طلث» ممم عط أه عومطا سرمم؟ قمعل للك 
بتهط مقط ععمالة .لعنونة عطم مظع 
أعطمهءم عط طلكم عسوعة قاب عطق 
هم عمة 16 فنممم عه عللا للعفسام 
كناه هذ أمعمسية مه طعي كه عأمصمين 
همه قوع عط فانهطة 14 .مم8 ولمط 
تعطاعسة لمم عمروة لمع سعمعر 
عماققعام ع( قط قنممم وعد عنة مسر 
عط طتته لعسونة مط»« مسو عط1 ثم 
كغط قمة معتأدومعة؟ ققد أعطمهم 
: لعأمديع مدن أمعبوعر 


يقول الله عز وجل : « قد سم الله قول 
التى تجاملك فى زوجبما وتشتكى إلى الله » 
واه يسمع تحاوركا » إن ا سميع إصيب» ٠‏ 
( الآية الآولى من سورة الجادلة ) 


0ه لععلها قط 0ه" : قمقعد 11 
عط أه امعسعلملة عط (لعامعمعة لمه) 
عمو ععط) طلس ولوعام مط مفسمس 
ععط معتميق قمع لممطكسط عط ومتديع. 
هسة : 4ه6 16 (عزقام هذ) اأمتقامسى. 
كام صسوتة عط وتفعط ( ورمطاة ) 060 
+0 : نامز عممصة كعفلة طلوط معوساءم 
.(كعملطا الة) 5ع6؟ لهمة وتقعط 000 
(38 بطع نعوعلا) 
( فعسمادمة هذ 16 ) 


إلاما قد سلف » إن الله كان غفورا رحما » . 
النساء ) 


( الآية+؟ من سور 
نود 46 فماامتطمرم“ : مموعم 14 
..بةكعطلقه عناملا زعم (معملمعقم +16) 
عمه غم ععماقعيه هذ متعاكاة وس 4مم 
أقطم +15 أمععت رعسلا مسح عذ1 لمع 
روساطعه0151 15 همه ,ه؟ راقم وذ 
".لنطاء عا أدماة 
(4 بطع ,3ه موعلا ) 


ثم لعوااعويم قوم بمعجواة- 7 
رمملا .سممط عمس كه لمهء1 قير 
فاسة ‏ 0ع26م1 عع« فطع معسوس 
ععطاممة عه مممم عمه 6و! لزتعنواة 
وتعاققم ترط لعلدتاتسيط معطاعية عبعمو 
لومم هذ مجلا ما معط لععيعف وطس 
لاعممه عملهه فأبرمء تزغط) وى ممتاسكلة 
مقسسطها كتلط .وععاكقم علعط رمك 
لدعا عدم لمه لع«مالة كوس مماعة 
عط؟ كه كاعقم ععطاه قمة ماطمية مذ 
وممقطمن عنس ففجم سقافا قاعوس 
عتعط) 16 قد مع كطهيوءط قمة معصمس 

: علتامعة وعمامساودمة 


وذلك قوله سبحانه :  ...‏ ولا نكرهوا 
فتياتم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا 
عرض الحياة الدنيا ٠‏ ومن يكرهون فإن الله 
من بعد [ كراهون غفور رح » ٠‏ 
( الآية عم من سورة الثود ) 
عناملز امم عمموة كنظ .." : كصمعم أل 
لاغطة معطس ممتأسكللومءم 46 كللقم 
علا أقطا ععلره هل ,والاكه عراقعقل 
643 عط هذ ملقع ع علقم ترهس 


لمهم عممومة كذ أسرظ يعثنا عثطة أه 
5ل ردول عأناوسة طعسة ععثلة باغو رسعط 


عمبووات 


عاعطا أكمتفية" رع )1١‏ عتلوطة لعانمو 
#«مقله عط كذ أهط عامتطا همه ,تائم 
سولعا ممعوعاء ععط رموه مث لعللاس 
عط عومامقم ع طعنة #وللة اناي 
ال أهطا عمعك عل معلمم مواعب4 براماط 

: مع لاطتطممم للهمها تمه هذ 


يقولاتهسيحانه : , ولا تكحوا ما نكح 
آناؤ؟ من النناء إلاما قد سلف إله كان 

فاحشة ومقتا وساء سبيلا» . 
( الآية ,م من سودة النساء ) 


-وي« امم رقم لمق : فمقوم 11 

رلعلمممه وعطلة؟ عسمد سطس معس 
ابأعسفطة موس 14 زأقمم ول كقطين أمععكة 
سماعيه عاطممتسوطة هه بكسولله لمم 
(4 بن ,وه ممعلا) "مم1 


ممصصف قمع لدوها قوس كلح ق 
أ قتعاكاة ونننا لإلنهله 16 قم م م1 
عالذ عط كه كع انعقوم عصلة عصسف معطا 
أطهتد كعلكلم عط أه طعي عومناع1 
عهام عن .تعطلة طعق لعدهةا نور 
تعسامم عطاعسعافع عط لعمامم ايع عمل 
فانو» كتعاعلع ونس1 عوك بلإعسماةةز ام 
تعطاممة ممه طتتمد عأغمصف أطبروك مم 
4ل .لممطفبيط عم كه «ملأمعائة عط ,و1 
كلظ كه أعملك عط؛ فعفعقيع مواق قله 
قمة راتهها ه طعي مه مماتمسائة ممما 
طامط تلطه سم وللسوط عطل هه 
كنت علقم عقط سولعا عمق وععافاة 
مذ معففلطءه؟ بلعاساموطة ععلاعهمم 
لإطالقعه بلاط عط ممعم 46 ععلرم 
: وكعملومهط أه فمعنوة همه 


يقولالحق تبارك وتعالى : , حرمت هليم 
أمهانم .. ... وأن تخمعوا بين الآختين 


مما ترك الوالدان والآقر بون مما قل منه 
أركثر » نسيها مقروضا » . 

( الآية بن من سورة النساء ) 
العا ع أهطها سومع“ : فممعم ]1 
لعاماء امع قمعم عومط قمة كأمعدم ترط 
ه لمة معم بوط عتمطى م كز معط 
«مكم عط تعطاعس بمعصمه مها متقطع 
5... ععتها عه الفصد عم ربعم 


"مقط عتممتمعاع0 
(4به تعوعا) 


«مذ أه علعها معط سمط عمللا 4 
صوق هل مقوم» بمتطواء ععمماتمعه 
بعصم رط لعالمعدما العفعط عدم ممع 
معطللا .لراتعممم أه عمعام ه عع بزقمط 
ععطلة عه همى قعلاء قلط ,لماك مقع 
6 أطولم عط قهم وعلللقاع علمم 
أباط) وسملل» عم #«ملأ» ولط كمععومم 
.لممة عط أه عقف مل ععطاوم قلط أمم 
لعفمعام عط أذ ععط عمد للبرم عل 
ملاع عط 6ط موأتمولافه رمه أسمطلع 
املس ومعطاة 16 عوملعهم مت معط 
صمء؟ معط كأطلطمكم عم بأمعومم معط 
قلطا عققدم سصمانا معطتعوطاة عومتعمم 
قلطا هروما مقسويه تمنو مه لموعالذً 
: مملاعة أكزدد 


وذلك فوله تعالى : , يأيها الذين آمنوا 
لامعل لكم أن ترئوا الفساء نيه 
( الآبة وو من سورة الأساء ) 

ععااعط مطس عل 0" : ممقعم 4ل 


معمموا الععطمط 40 معللاطمه! عع علا 


”الت» ماعطا امملموة 
(4 بد و1 ممولا) 


«مناعلم عاممعم عدسمه )م16 لمق - 3ق 
05 عأمة "0 514ها غطا لمواوعق 


رودت 


١‏ -للغاةا ااا 2505|1101 0415لا 


نمدملا .| معسسة م يذه 


صلط عقتط عط معو عسوطة طاتلا“ 
عطا كه عمنرمععة بعاومعم ولط سوعط لاقع 
عط القذة ! ققط فقط عط وتم فوط 
عممء (قمة ععمميعالبة) هه ال متقامم 
طق 7 أكنة عطا هذ عل زنط عه رامسم 
“تمه ملعن وعطا (ععلمط) لأنم دع اماي 
(16 ب 59 - 58 عويعل ) 


ععالاع12م ممسسف ووبو 6و 
4 16 فطعم عط كه لزمقد وموضة 
لاط 5عاطعسهل علعط) أو معباعممعظ) 
وتعلتكممء هلعا ماله سعط ومتصيط 
عاطة نع لمن مكمه ه مملة يع 
: عسل 


«وإذا الموءردة سثلى؛ بأى ذنب قتلعه 
( الآيتان .م ء ‏ من سورة التشكوير ) 


علمصعط عط معطلا" : وممعس )1 
اك 5 عللالة معتعسط (تمقلم) 
”.لغ الاعا كوذا عطة عصسلى تقطن روم 
لله بك 8-9 وموعل) 
قط مقصم» بامواعا عرماعه ات 
هرمء! ومتطترمة المعطمذ م1 أطهام مم 
عه ,لمفطعسط يمعتقلته. بمتمععمم تفط 
لمعمل رط عأع1 بواععممم للم .قع لقاعم 
قكتعط علقه ٠6‏ امعس عتتماءء لعقة 
ولمقمهة» معتامومعع صولمل ملزلده 
عن هل عقطة ه ععط معناع همه قاطوزم 
: لإأععمممم 
نيحد ذلك فى قوله تعالى : « للرجال نصيب 
ما ترك الوالدان والأقربون , وللفساء نصيب 


: هادا مممزفظ_ دروللا 


عتسقافاعيم هل هط كن ذللء؟ ومرماولظ 
مهة 160 ةالأسنط كم موسوس بعمملة 
طتام عمتاتسةة عممرمم ,لعلدبعمعوع0 
لم10 عغطا ولمع مط« 4ملرعم هط 
صقاذا! أهطا #رممكا كانه مهارن 
مم1 مسمس آه ممللادمم عط لعوتهم 
صقافا .طولط وبعر عط 6 لم1 ومع عط 
: وتسرواع ومتسدهلاه؟ عط لعاسطلاعمل 


عاتسة؛ عط؛ا هواقا عرماعء8 1 
ع1 عاطةناقعلمن رمعلا قوس لاله 
عا لإامتقام كن كالعة مثن4 ولوك 
معط لفط طقكق عط علسالئنة أه لملا 
كعا عقيل هتهطا وسعم عط لعلزعمعم عط 
معطلعوعل لمهة رسلط 46 هروط كتير 
مصزلءء 6 عاوه؟ معاله عط سملاعة عط 
ععمهوال له علهاة عطا سمط لأعفساط 
وماك صة"كن© عطا معط .لععد؟ عط 
وملمععمعع وممكاة ومع ه طلليد قلط 
: لورمءمممعال أه 


أحدم بالأنثظل وجبه مسوداً 
ت. وارى من القوم من سسوء 
سك على هون أم يدسه فالتراب؟ 


أطونمرط ول وسعم معدلا“ : مممعم 14 

(1ه طتعتط عط ) أه ,سعط كه عمه م4 
ركسعناتقك ععها علط , (قائض) اقمع ق 
*! املع لممسها طلاس لعالتتوذ عط قمع 


0ت 


قهة عتدعالالة عع عوه5 اممطعة 
املعاكسهمز +15 ؤااتئزة مم فهط أدمم 
«2)بوعلتك معطاعملة عط هل عممتغفميمعه. 


ما ملو سرمنتا قمة مامعمتا طام8 
أمعمع لوم عط أهط) سمتوساعممء معطا 
مم12 لالأومته ورعطسمعهم 15 كالبسئع,ر 
همه ولرمعة لممتصلت طللت معمومم 
عممه أن علذا طاليس لعأمتاميمة عووطا 
عممعمط وعمروعلة لعأماقيم! عوعطا 
سملا كه مملامة عط هل وعطسعسم 
عمتومماءهة أه عمتاءعة م عمط نعط 
عط مم1 كبيهة ردس تغط عنوكسم لمم 
ممعاعهة عاتطس عطا هل عوهس! معملز 
وماعمل 16 عسسائمم برعا كه عكنالنت 
ولععطا ع( 15 ؟! مرأتلمم1 سللعساة عه 
وسلاكساة عطة عوط) لإلساة قلطا كه 
الغى سعم ه «ماعبول 16 أنولك 
أقمواتتعيل عط برط فعفلة عط ما ممعمم 
علط .دتهاذا أه ممتتواة عط أه عاذو 
لله عتمعطلاعل ه قلمعععرمعم تسعاقرق 
رمعم ترط لسعم لمساليت ثم أمدعا 
وامة وامعمعاء لممطانت ممم ومتتهتدم 
«معهها عطا كه طعسة علا *قمسالكساة عط 
عمقا ممعم ه ,رممتوتاء عم ه له وما 
أمعاما عط طاتى همه ب(عأطمكة) موقيع 
ععوسز ألم وامميعل! عم ومأعممط اه 

.65أها5 لعثأمنا غطا ها 


( فمسسلاه© ه86 76 ) 


ةا ,«مفنا ٠‏ معتددع .نا 8 (9) 
مه +10 طعمعة له ,سكللقههللول1 
-قزه لقرمعه2 ,تعامعهة مذ وانامعة1 
موعت أن والكمعنمتا عط رممتتماعة 
سلتكهمعنة! ولمع «امنا) .254 .م ,1961 
,لممعنطعناة وطق ممح رعما 


عما ممتاوععت ابامطاتم أممسلق» 
علتمعة قمة لمتمعم مت أكف كذ مريعل3 
ممتعابواء؛ فمة عمساعام ممتلوص هل ععامعر 
سل لمة فأمعدوافعللع هل ,فقسقن 
أعذافط ممسصم عط هذ غ1 .عكستممعتلا 
اله تقط عاممعم عالطد رسقم عممسة 
عق لفكفسسة وللععة عنه معمروعيج 
ممه يملع مق ركمسمم معد لعلتععوف 
ورمط علندم كه كفلل ه ععلعنم زععموك 
عاط عنما روما عنة ز ممأعمعاديه نمم 
أنأيماى همه كمف برذمةا؟ يكلعمس 
بأمعلمومعل ر مقلفانك عية 
(1)عمعلالاوعمند لمع 


طمن سمء؟ تنم«ة علمعكة 16 15 ]1 
اعم هق عأوعىن 16 له عمزامع,عام 8 
سواما أه موتتماة عط غقطة زاتامعلة 
لقموائمعسلء ككذ فعطكتامفاف نهم مت عقط 
مامز قطن عاممعم عط كه أمملة معاديم 
زط لعاءممع؟ كه رههاعا أه ممتكماة عط 
.لا .8 فسة مامعمنا عع مامص 
عط عهنها نمه ترط عنة رسهللاءمع مدع 
عابت لمة ,لعومامةفمعلة عه ,تددم 
عه) ومترى عند مطس لعللعمعة والمعية 
معاد أوملط .زاللمع10 سعم م 
,قاسه5 عط هل معوط عمعس وستاسال 
-6م فامهمعام عط كه لإلأتمزهس عمد 
لممامعمعء عتعامسع امم قتة رفوم 
طولط قمع اوسى بع رمعل همه ,اممطع 


ممللهء بلع" ,راوس همع م6 لعولا (1) 
نم لزومادممعطامة ",لألامعل! لهة 
مس6 ب عل أتعقعم ,للع ) ردمتغم ع سلع 
«الإقممع أو وكلععدمنا بتطماعةماتزم 

.102 - 84 ,مم ,1961 كععم8 متصمد 
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5ععهع)! علرمة أهطا أ13 عطا مه أطباهل 
لاكلأمعء وعنة نأمط امم مل لعو اخرعاما 
اطعوء) نزغطا أعوزظيع عط هل فعاف 


لاقم قأمعمقم ستامسلة عط طعاحطالق 

أدمم ,معتفلتط علط عوط وعم؟ متكت 
فتهم عنة ععكعمتة بفامعظعة عظ1 ثم 
عط]” بمهالعتمهيره ستامسكة عط برط 
لمم عيه ععلاللاعه! لمعتووطم ومتاواءي 
"أمعسلاوجه همتاك»«ة عط ع6 عتقبيو 


: كقعمعنة عأسعلمعة عط 156 عق 

عمرو »ا ره تعلاعة مه نع كأمع لس عم 
غقوم هذ لمسه! عأسعفس مموملة ممطة 
قاع عأعم1 معلا عمس ممعطامماة 
عط مذ عن قعرمعة 0115 وسسو0 لم 
عطا رو معن بعومعحة سواءه ستهس 
١5).[موطعة‏ مولط ومتطعتمنا عت متمع لياه 


اممتء3 لم1 ودلا زه 12016 186 
والتصعة| همه لدسعمة 1 امجسالب) ها 
غم نحرهاع نه 


عطا هذ اومطعة عط كه علم ع6 
ا ل فنا 
عام 16 #أمعفياة ماعط 16 أممفلام 
أن عموفمعمعاة عالطس أعمملاتقة؛ عطا 
ماوعالا عط مذ فعتمعكمم ممهملة هذا 
مة نمام مق متفعد كققد عطا قمة 
لوانت له معكعععممم عط ثه عامسمت. 
.مملتقهعمتكمهء) واتامعةز قمة لمسعممر 
«معرعلة اهدو لاقم كلطا زه أمعاعة عاك 
عل زه لعمتكقطممة مععط كقط مم1 
لماعمه غ15 ممه قلط هل ,معةاءفمط 
#الاعومومعه مدتاعليض هذ سعاهمرط 

: عار عط 


87١ 88,‏ مم قله[ (4) 
89 .م رفاظا (5) 


عن ,أأمئاء هذ صقاكا زه انوع وامنا 
قسة ,ملك هذ سداذا كه «ركتمع دمت 
.مالف هذ سهانا أه زالمع ردنا عط 
رتعاعههة دما هذ قاومدة مسلتلكساة غ15 
ماده 8 لمة بعاعولا سعل؟ بقتطماعلمائتمط 
وعومقاء علعء#ادة-وقفهمه لزلسه فلمط 
لالأعلط وعتهقاة ععععامه .1‏ .(لاهلعنطو5) 
دملامعسلع ستلوسلة له تدمع عط أمظ 
عا معنماماء: قمه عتوساعممعم 0“ ول 
ممعم وستاساة تعلطم رذمموةاتظم 
(0”,قعبوعمم عأاعط) هذ طعوء؟ ممه 
موعسلء أقطا فعاق للما مقلة 5ع اهملا 
«صاعم عممك عد ومتماحس دمواععق موتك 
قمة" ,لومسقطماة طدزناع نوه لزلعة 
وعاادم قمة هملولععل عطا كز عمملة عط 
عمال أه لعقمط مم 1 عمعط] ,علقم 
بوكاموطة 01 أسعممعامتعمية مم روم 

”,رع رباهقء؟! مم نمه 


وبماج تفط انيه كلملدم كمععامملا 
عل ومتماععرمعل فلمسسمطماة طمزتاع 
مععط عاط حطس معمروعلة كه طاموي 
ركاممتءة علاطسم عط4 مذ لعأمعسقع 
عدم معطمع؟ سللعساة هذا أه اإققس 
علاطم ممعلعهة سمط فعميعة ممعم 
عم فقط مكلة كمع ماهملا ,معأ المع تمن 
ستلفساة كه اأتاقنو عط أنوطة كمملتقد 
ومعدعمة) عط موسمطالق؟ ,ممعطعمعة 
اه المع امنا عط كه لعسع عفادا 
ول عمعط ,لعمتةاعوعلاف عمة سقافا 
ع الالقني عنه وعم أقطا أطبرمك عسمع 
عط اعتطس موس معنت طعوعة 16 
قلط مععقط كوععامول؟ #تاتطعهة1 أقاص 


.86 مم قلها (1) 
:86 .م ,قلطا (2) 
7 .م ,فته (3) 


عمل قعامعمعلما عتمم طعنم لممعمة 
دوق كلمع عط مهط عمف عوعااى 
لعمعع نمت 5أمعلياك غطا كه )زمه عع 
اعلطه وبعمنمء متقاطة هذ كعرزفوق 
مملافاة عغطا مأطلايه فصبرهك عم لانم 
أه 065[ عغطا بعأمصتعت ,15 ,رسواذا 6ه 
اه بطم عه وعلاسها ,معمل 

مانا أه واتومع سملا 


ععمقدرولعم عط أه عملكتفعمة مآ 
علا 3هللا ,كلممطعة متلعسم عط أه. 
بسامطة كمملنواتكنا مذ متطتكى“ كهطا 
امعط عط أه ععممصمم لقعم عط بعدومة 
#"عاطقممقعء عط 16 ووعترمة 


,فاممطع ستلعساة ده ممعي عثط هل 
أقطا كملع للمة ممع عتمولا .8 لممسمو |6 
وأوطعة غطعء عتمعمه عسللعساك ما 
: قعلماة غ11 .55165 لعانونا عذ)ا مل 
خطواء عنه عتعها رومتائس ولط لق" 
عط الامتمسق كلذ مل واممطعة عنم 
رمعاعومة كما ,متممائة هذ فعتهعه! عتم 
اتولا. ع3 ,روفوم فمائده ,اأمماوم 
4ه رت .2 ,مماعستطمم/11 ,ممتومظ 

وعم اد 


امم وموك ووع امهل[ عتمسورولم 

وامو3ء خطواء ممعطا تعطاعد» عتمو لما 
عة “اهل -عمة عه ومملوععة عمانوع؟ فامط 
عط 1ه عسل عط كه معوموك -علعوسم 
اعاطه واممطعى عطة طععممعمم امعفعمم 
عط عم كومافقعة عولبنوم للمط 


.203 مم ,.هاها (4) 
رأقعنط1 “روم اموا .5 لممسسعلت (5) 
نامسا علعقا8 ع5 ,طادظ عه ,ومتعمماقا 
ءافلا يقهودة)! 2نك5 اذه "علدمكى 
86 ,م ,1905 معطم ن0 ,2 و8 ,[الأناكا 


معالقء عنة واومطةة عطا «ونامط1 
عأقمعمه ترعطا) رسصداكا أه كعناتدرع ناملا 
.فاممطة معتط قمة وممتمعمعاء زلمه 
القع يتنا عطذ هذ امعسلاميم عمد 
لمعوعتعمز فمط مومعنت هذ سانا أم 
عت وا 1945 هذ قامعفسو برنكاك مم1 
(1960.)1 لاط فأمعوساة ]ا ممه لعمفمسط 
وععنوا؟ أمعساامى مم مولع مولن 
مذ هقانا كه لإكأوبعلامنا عط عم 

: كقطا معأقاة صملنا ,أأمئاعم 


عبمافمة علاععمم هلماع قمه قره8» 
ما غنط عمتلااسط عسوه عط؛ مذ مم4 
لعلميع وم .وسممكمةك ‏ علمجمعع 
عغط) ١ه‏ 34م ضععظ كقط صملاعيماعما 
_ ا 
ععلماا عط هذ عسو .كمالسهسمة 
وعكعة عا بقوع اولك عطا قمه معتمع 
عنة رعذ عوسوعدم" لعأميعامة عنه 

2اكمهة أهطا غه "أمععمممة 


عنم ع4 كهطة كمأمتمتهم «مفتا 
عط والملتمعوقة كز «سلنعتعيه عط لم 
رفادمطةة علاطم عط أه أهطا عد عصدة 
دم؟ أطوسها كل عأتطمعق أمظ أمعمم 
كامعلن!ة 10 .من عفمع طاعسهط عط 
ولمع عتسعقمة ولده أمم عساععمم 
بهو لله رع ممم راء نهم برعم مد لمعلل 10 

(3)واتاطماء؟ قم مما 


0أأعسال عط عدم 1اقعبي سمنلا معذللا 

عط ك5ممتختطسة علعط) أنمطة وامعوياة 
متقاع1ل! دموء؟ موأتمبعموم ع1 14 اا لع عع 
ذلامط عذ؛ ,تع#اكمة لتق عطس عقمظ 01 


.7 مم ر.فنها (1) 
7 مم رفاطا (2) 
.264 “م ,قته1 (3) 


-7 


01 للاعأورة 801031531 م1 


آم 


58 01 لونأأة" عنلا 


: 8 
د ا افا 
حبححه 


5007 


برعم مولع اس«ممطا عط عون ععلاعم 
للا« أقط مماتمعسقع مع , عأسوعة 
عاطة مه ومتالل» عاممعم عه علقم 

2)كلءة ,و! مل قهة مع 6ه 


ستاعساة كه علطاععزظهة معطامس؟ عمك 
: 15 مولألعبلع 


روكوعا! اموا عتمعس همع 16 
ممع كه ستاعات عطا مععة عقط مطير 
قلط هتقائة 16 ... مملتمعسلع هلم 4ه 
ععدا8 و كه سه عط هل ععمام استتطولم 
ككل أه و1 انملعت ه ...مفال 
ه كامع لس عط مداع 16 هل مومتطعمه؟ 
ومتاماءء ممه قمه واتمولك كه ومتلعم1 

(3).قماعا وسده ماعطا زه 


عط ,لممطعة ستاكسطة )ملم عمط 
مععاطماقء كهللا رسقاذا أه “زالعرعزمنا 
كةلد لموععة ع1 .1932 هذ ازمماءه هل 


.1934 ها مودعتطة مذ لمعطوتاطؤاق , 


عط معط عمط كادمطة طاوفظ» 
"لمعمل معنت وملتممعمه كسمسلامم 


ماه ,سوةناتع اقمع ,لآ 8 (9) 
0 #وستطقناطسط لاع ,سعلاهمه مهيز 
.54 .م ,1464 بامولا بسعلة يعمل 

:5 بم ,ها (3) 

.253 بم ,قلطا (4) 


«قعنلع عطا ده معونوء؟ لإلباة علط 
كه موأغدلط! عطا متطتت» معاوزة لومم 
وعومععمعم عط أه عامصمت مه قمع سملول 
لأتامء 10 نمه لوسعمع لقتطابه كه 
م6 لع 8301 مستأكسة ع1 بأتمعسمماع عل 
طدزنات .عاق أه متطمعممع! عط؛ علس 
غطا أمعق! 5ز 5ه ققط 0متمصسوطسلة 
“مو صل أممطء عمه كه أمعصسطوتاطماق. 
معامقك عامسصع) رعس طلل» مملاععم 
اكسالا له ست عط أهطا معنهاة مامعماتا 
!ا وامعقساء عتتمععم 16 16 كأومطعة 
رقعه عاعقاط 5ه قعلمء عتغط) ستماعم, 
عتقسلنان عط تقطة وعلهاة وقلة لمم 
ععبالمءم 146 5ل وأومطة غط؛ 4ه اقمع 
أمع مع 0ه عط) ,15 ممعلهة1ا عرسايطة 
ملاكسطة عطة مذ لممععاة معنت مط« 
(1),مم انمق 

عله سمسمطساة ممزتاع معامسو «مقل 
و أأكسة عط أه كلقمع عط مه ععاتقمعر 
: أقظا كعلزوى 0هتمقطساة ,واممطععة 

...م10 أقعسلع هه عمأسوعة للسمنة علا“ 
ما انم عاممعم عن علقم للثس« عمط 


غ1 ,ملمعمنا عنع مولعفض (1) 
بععلدل لعالونا عط هذ دستاكسلة ععماظ 
ءامنا ,مملتقاعكعلك لمرماعوك هم 
ماعنلا ررمطية مهة رعها كسلائمىء ك8 
,225 - 229 .هم ,1960 


عطا ععره آلة عاممعم عسانها ععممم 
؟15 5معاة لاكقموعععم ععلة1 16 10م 
5ه عام عم عط كه غطعلء عط عسارمايعم 
همه مععة عمط مط بعملتععاوم 
عماسولاه؟ ع5 أنه معسلية بوللبط 
56 رهم ممنج برزو عطا أه مقع 
أمعوعمم ملعطا 16 عوملتعاعم عه معلة؟ 

: معطا هماقلقمم 


٠‏ وما لكم لا تقائلوفب فى سبيل الله 
والمتضعفين من الرجان والنساء والولدان 
الاين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أعلبا واجعل انا من لدنك رايا 
واجمل لنا من لدنك تصير| » (القساء 1/6 


امه علا لفط سو" : وممعم 11 

أن قسة طقالة أه عوسي عط ,هك أطهلك 
عط أه تمه هعم جممسة علطعم) عه 
عنة قطن معنفاتك عطة قسة سعسميد 
طاءة؟ كن جما ! لرما ع0 :ماو 
غلا طعلط» كه «#«وة علط كبه سمرط 
قنا عالق رط0 ! ؤتمكقعوممه غنة عاممعم 
متش عاويم عسو ععمعوعرم تزط] سرمم؟ 
لاط] 23م! كن علااع ,رذ ! ل4معلء) 
.15 : لارلا!: 5 "عفمعلعل عسمة عممعممدم 


لعععء عللا همه امتدعو انلمع 
غط) هذ اعويها أه معمقاتلك عط ره 
ارو النس المع علا : عتسامت5 
له بععانها طاموء عطا هذ مملأميميمع. 
50 ل#أههرر؟ أقعنع عسمعءط الأس عو 
عط أ أملة عطذ عمط عصذة عطط معطيد 
نامل ) ملفعة لعقيامء علا رعصت مون 
مط« تطولج أمعع أو دبن0 أه كأمدحعم 
م 835 )ل لسة ,لإنأضلقء عط لعوونمم 
علقي عبن معط .لعسولعم موتومعم 
افيه كنا عناملا هتمع ععمه نمو 
طالمعي لالس بور فعقلع ع« قمه رسعطة 
مذ كود نمو فقس قهه معرقلاف قم 
بلومع 0ل عر )1 ؛ (عملودة ) .وعألامم 
غلة ,كأنامة لاه كنامز 15 4ممع ول عو 
عءاذ! هأ) صعطا ره! 15 لز ,لاع مل عل )ؤ 
ع5 مهأ عمم ذا عط معطس ,56 ب(,عممهم 
أقمتفية لعكسه عللا) عسق لممعوع 
عمقل 0) (كأمممعة تبره أه وتعطاه بمو 
ومنت عنووفاا غطل عنم 16 نمه ,نامر 
,16 أمنا! عط )!ا لععام زع15 قه 
عدم نعط أقط؛ لله علقة» برها 16 همه 


"وستافو» بعالت مه طللس لععيو 
2-7 : املك 
عط هل 4ل بكدمفمعم موعطة عو 


عذا لمة فستاكبةة ع( أه راسك أمعوس 


ا 


2-5 


كه 9526 آه #ملتوميهءة عط أهطا 
وط رمعل كه واتممملد م ترط عماتمعلدط 
.لقعلل قو لمعن قمة عملصميت 


عط أه (04011 قنكاءله بطممؤة5 عمد 

قعأقاع؟ عناعلا عط طام كماوء5 معن 
اعمتنامل واأعطممءظ عط كه لزرمام عط 10 
لمعل 0 مععماة صما تطولم رط 
غط) 16 0علسععقة كدي عط ععصدوطيد 
عب وط فعسواله؟ كوه قلط فمعجمعط 
بععازاعميها أه برعماة عطا 16 علقاعم رقعء 


وآنينا موسى الكثاب وجعلناه هدى 
لينى إسرائيل ألا تتخذرا من دوق وكيلا . 
ذرية من حملنا مع نوح ؛ إنه كان عدا 
شكوراً , وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتب 
اتفسدن فى الارض مرتين ولثعلن عباوا 
كيدا » فإذا جاء وعد أولهما بنشا عليع 
عبادا لنا أولى بأس شديد جاسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعولا ؛ ثم ردنا كي 
الكرة علهم وأمددناكم بأموال وب 
وجعلناى أ كثر تغيرا . إن أحدةم 
اشم رإن أسأتم فلباء فإذا مباء وعد 
الآخرة ليسوءوا وجوهك وليدغلوا المسجد 
كا دخلوهأول مرة و ليتيروا ماعلوا تتبهرا. 
سورة الإسراء بدي. 
وعوماة مأمن #لاقع عللا“ : كموعدم غ16 
11 معأمقأمممة علا لمق بعغساملنع5 عط 
رلعقىةا] كه مععقاتط عط 15 ععءمةللنع 8 
عللقعط ممتفمقيع مم ععممط6 : ومتوقع 
عقمط؛ أه لقعم عط (عبعس برعم ) عالز 


(ملطة عد مل) للق عللا ومطو 
وكوس عط !سل .طهملة طلم ومملة 


عسل 


من ,مقلة عكة مهل عصمط لمنامعومة 
#«ها لوممتتفمعلها ترط طلدط لعثروم 
بها لمدمتتممعنها بعقمتا بععلافسز قمع 
بعاعاة ه كه لعمتمومعم كمه عمتامولدط 
قعل لمموط لعمراك طلل» رومماتممع1 طاتسر 
.8 ع1 .ممتغهاسودم ه متك نمع 
تصلق اتناك ه لعمتمموره تزتمتمفممم 
06 عطة لعللف كذ طعلط» ممتتمماكمط 
«منع 60 156 بعملاوعلوط كه تمع سمعد 
لامقس هذ أتقم علمم؛ عمتتمعلده أن أمعم 
مععمععلسمء لمدمتتممعلما أممعممسة 
امعد كه بوطامعم م عسمءة لمم 

بععاءمعية لعدملتمممعاما 


هل عملاععلوه كه ممتكماسودم عم 

ممتافلرق نمه وسناكساة :953 عد» 1919 
4 سول #لطامم أه كزة كمه وميم 
أقلمها2 عوط اعوط علوافلط ه كل 
أه لله عط طلتي رفعهممع امومع 
مهل عتمص لعالعمت بعمممما طعتفاظ 
سروم؟ عماتععلدط أه عطمية ممتالتس عدم 
عتعطا. عمتوميععه فمواعسمط عتعط 
سعط ومتططم بععتاتعممهم قمه معومط 
بكمملفمعفقوم لمممممعم علعط1 أله أن 
عمتامعادط له :12 مقط دهعل عويده مسومل 
اله لعأمنععة قمه فعتعفمساط وعطة أعو 
كه م80 15 لإلععمهمم عتاظنام قم متمداعم 
أقطا أممعم عه كاعه) عمعد] معسملاف ادم 
ومولى تلميو عط آله قعط عملتمعلقم 
.لها لمممتتممعلها معنم عتماة هلام 
4 عطا طللن رسع أه وللممستد عط 
رمفتلفاتعمه1 قمة سعتدمتج لكوك زه 
عط لعتهاماب بععمعلماه قمع ععرهك برط 
قمة عملأععلده كه واتمف مذ لمتممتتمعة 
ضمة كه ععمعفممعقمة لمعتتتادم عط 
عع لماعماءم ع1 ,عمتامعافه زه والممزقم 
تعمل قمة هل لمدمتتمسعاما أه 
اطبرول كه #«هفمطة تزمة لممرعه طوتاطماقع. 


تورات 


ممعم سعلمسمعل تمس مقسماي0 
عقا عله .عمالمعلده اه أقائمت 
1 همأأومعسكب عط طتاس مععمودء 
لإة عمتتفعلوه 16 وعاتاعممها اامملج 
ها قمع ممم عأأوللولمعمت 1 أه ملعط ع5 
عمط وعاتاعد؟ا امتدما2 706 .1948 
رقأهواأطقطمة اناعوعم 115 لعوعمو1ل 
أنه عماس ,واتاعممه أل لعتمعممعل 
عتمم الاطة بممتمعاع سم قمة معسوعمه م1 
لوااماعع 16 ععقمه مل وماتقد 4هها عل 
بعلهاة علاممععق همه عتتمما بوالقاعمم م 
قمة فمعة ومامعلمععها وولة وعم 
وامط معط قمة ,وعتماصسمع سللكساة 
وس آم كمقام معاعلملء عط بوط ولممل 
“صا هه وفمقط عاعط نوها 16 مافلدماج 
م عللل! عط سم؟ ومتطامماة علا 
عة عط صمم؟ معت عه وعأمعاميظ ملا 

كاندهة عط 6 ممععه علأممر 


عا 46 ولقعممة «علمعتمعل برولمم 
ععم ا فلروس عط معنن اله عسللوساة 
ولعو»ه! رانس رممتموتاؤه علعطة صروط 
لوأمتععه مم عل 4ل يولك تزامط كلطة 
فمتسعععل بوصعم مم اورط فعايم لمق 
لمعلورهم 6غ موصفط (الطمعمهم1 16 
قصمة كلذ كن عسلبل قمة ععمعنوعممة 
عه وعلاعمزؤه عمعط ‏ ,لزلعمعاطانم 
طلم وزد» لزمقم هل ممعم وساعط 
صعلمذبمعل سملة .لمعم أوممان عط 
عسذ عط لزلع0 عستمية 16 وملوهيماء 
لاط مملاعة لعاععمف مه عتمالممم 
ععن قارو« عط لمعم ممه ومعنم 
«فمووسعة سمط «علتمبمعل عنحهو الاسم 
زط هملاقعاتاذه امستعامة لمه عأذم 
.معافاعويعا اكتدما2 أه ملممط عطا 


5ه هوأأمعتاطه غطا همه أطعلء عم 
كاعطا عنوءءط! 46 كطويق عملتوعلوم 


ومتاكساة عط متطس فعوسةا ععمام 
أعمممظ أه (بعرديم مل عموة ماعطا سعط 
نمه (صسلط دم عط ععمعم ) لفسسمطلة 
.ومع #اوالة؟ قلط 

امعد أه ععقام عط هذ 866 9 
ولط هه هذ 14 (١.‏ مطيزوك لم ) ممم 
ععمعم) لمسسمطسكة أعطممرط أحط زعم 
معطس اوها علط لععهام ( سلط دم عم 
أطوالا غطا ها معجوعط 0 لعلمععقة عط 
أمعمعة اه 

عط فعوعقاء أعطممرط 5756 - 3 
قمة «علتمسمعل ,ملز كه معنوعمالة 
,5له ا لوساة وا عسلوب لمنوء لم قة قدأ فما3 

لموععة عط كذ معالمسعل 4 
«مم 15 4ل .سفلوا له نوك لزلمط غؤمس 
بقعم ما ععممارمموسا هل اعم لعرعلاع 

عط أمطا لعتماة عموتاتفم7 - 5 
قلط مه معنمعط ما لعفموعة أعطمممم 
80 عط سم "وممن8 ١‏ لق" عوممم 
(ل#سسمطساة سمفده) أماعمامه؟ ماك 
.للثاة مععى عط زم 

هذ عافط قمنمء ه كذ م75 6 
علا متعطنه ممع عط كه علققلم عط 
قععتعام ,قلقه 5ل 14 لاوط "وا ؤممرط 
ول لإطتمعم فمة لعوسمت بردم كاذ 
هذ وقتس8 ٠‏ لق أه علفقفة عط مسووطى 
امع متهم عاطعهم لفتعنعد ذه عمهطة عط 


أقعأامط عط كه عمه عل عمتامفاوم 
عط 10 عوعل همق طلعوع عطا مه قاممة 
#ماتقدم ع5 .كستاكسطة اله أه ماممعظط 
ععهام لمملولقة لعمتماة: نراده كمعو 
طائهك عط هذ (سعاتسبمعل) كفموام ؤم 
أعمرعة عطا لعمقممعهز قمة رسواكا ام 
فم 1 هذ )ل ته هذ ععمدبعيمم قمع 
املك عطك ععاكة .عستاكسة اله برط 
أ هوأتممعءاملولك قمه عو فامولة 
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غطوته برط معومعميعم وتلا لمة أمممعة 
«علممتوعل ما معععاة سمة 


عانا طامط 5عطلأئةء0 سهرس© ع1 
4 تعلوكتصتعل أه عنووملة تمعمم 
كه معععاة آه عنودمكة برام عط 
ذه عسو نمالا نأمط عط ,ممه لعموعاة" 
مم عط هل لعممتتدعم هل مععمالد 
امم عو؟ اللاط فوط اماك عطا قم 
: 595 ممعي ع5 بوتطمروم رول 


٠‏ إن أول بيت وضع للناس للذى بيكة» 
مباركا وهدى للعالمين» ٠‏ 


عهدة اولك عط ! ما“ : تممعس 1 
كمه لماعلمقم وك لعتمادممة زنقس 
فعقوعاة ه ( مععاة ) مععو8 عه أقطا 
,”عاممعم عطة 16 معممقليع 2 بععقام 
تمع أه عسودماة لعتعدة عط انادطة 
: قزة؛ مدعنت عط امعلقة 


د... المسجد الأقصى اذى باركنا حرله . . 


( سعلسمعل ) عسودماة مظعم . .) 
عوط عن لطس أه ماعماعفمم عطا 
(... لعممعاط 


عدم مكلت أمعععة أه أمعت عم 
أل .تعلط متتس معلفعل لعععم 
عط عقا لاممفمعععم ب#تملععنا1 بعتي 
دوهن الف فانوطة تمععوة عطا مه عالق 
-5ع, عه علروس 16 10ءوكلآ عتههاذا عدر 
أه عاممعم عط أن خطيء عط ممعم 
لكك لإأمط عطا عنوة 10 لمة عماخوعلوط 
كمقام بعامتمة عط صونة وعلدمتمول أه 
أه ممتلدطعاء ع1 .عامتدما2 عط1 كم 
فمتدسعء للنمطة أممعءقة أه غموللة' عط 
عطا فلتوس عل ععره لله وستامسطة عط1 
معلتسعل - 1 : قاعو؟ وملسولاهك 
عط ) "قاطت" 6مية عطا معط لفط 


الكئاب أنا آقيك به قبلى أن يرتد [ليك. 

طرفك ذلا رآه مسدقر! عنده قال هذا من 

فضل ربق ليبلواق أ أشكر أم أكفر ». 
(حورة اقل مم- .4 ) 


: للقة (ممصدام5) 1“ : ومدعم 16 
وساعط التس يمر أه تعتطس ! وأعنك 0 
عتمم لإغطا عرماعط عسمعطة؛ ععغط مس 
أمد«اقاة له 7 يماع لمعرية بعد ماس 
أل وماءط الانه 1 : لله5 ممال عط كه 
05 54ل نامطا عرواعط ملز ,هك معط 
ماق سه وللمع؟ 1 1 ما عمهام لز 
طتاس ع0 روا طعنى ,15 راقنم لمع 
عراىة عط كه عوفعلسمما عدم سمطس 
عغغط؛ )ل وساءة الس 1 : للد عكنة 
يعغط) مكمه طأعمسماعء عمقع رطا عرماعم 
غعمعقعمم قلط مأ 14 الى عط معطي لمم 
عط 1ه 15 قلط : 5314 ( ممصماه58 ) 
برقم مك أمط؛ ,لوما برس كه وأسمظ 
عه فمامقطة ملع 1 بعماعطم عم بر 

.”نالع مجن دم 
١ 40(‏ 38 :01 ) 


طعية #«ممع للسمطة ررماة كأ 

اعمو2 أن أمعءكة عط “نوطة أطيرقك 
.( ستط هم عم ععمعط ) لفسسمطسطل 
عاطة كد« مسال غطا أن أموسلملء 3 ]1 
مععن عطا أه عصمعطا غط؛ عملئط 46 
معصعلا سه ممسملو5 متم ومعؤد اه 
بععمام قلط سمء؛ عولء للنمف عط عرملعم 
مولع عدوم فده سمذه كلتك رده قمع 
نه عومة كوط بعتساماتك؟ عط كم 
عساء: عتقع واممسماه5 تومه مروتس 
عط 111« ؛ذ لامط معطا ,انط مكمن نلعم 
أ لعما عط هط ععلاءة 16 الملتلتة 
أممعامط0 قل تفرعف اروس عط 


علعامع قمة تزالقمظ لاط ,كمعتوعط عط 
تأمعمعة لمسلءامة ه عمس عل زه بزللقنة 
عن عط امم فلن معطا 12 صل 
ع) لمة بكتازطة ع5 أنوطة انهل 
,عقمع لوتآ عط أه لجما عطا زه لمقسسم. 

: كلاقة مه'كن4 برلماظ عمد 


« إها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن فيسكون . فسيحان الذى بسسده ملكوت 
كل ثىء وإليه ترجعون.. (يس 0-88م) 


بلمعصسمف هنك غه“ : مممعم 4 

لالده كذ عملا 2 طاعفممامة عل معتاد 
غا قمة ! ع8 : غل مامه طالد عل أوطا 
هذ سلطا مذ عط نوات عرماعمعط] ركز 
بعنه موامتصسمة عطذ هذ فموط مممطللا 
عط الز» عن صلق ولمنا ! فعملطا اله 
.(8283: لا ,الا5:205) "ععهط اطهنممط 


برط موعن عطة 4ه ومتمملوءه عط 
١ 15‏ سبحات ) "تتقططن5" لوو« عا 
أه ععطنتتعط عط هط ومتامعلمما 
قال ععبه فعتلمع ول مزهنا ع 
قمة ممعنه عط عرمعرواة ,واتلاقة 
عط عتق ممم قعساملء5 ععطاة عط 
سمصملت5 أعطممم أه توماو كنواناع هكلس 
ماك رقفعاط طلت» (ستم هه عط معموم) 
كه همعن عط 5ه عمممطا غط؛ 4مم 
لعموتامعه مداع ع5 مك دطعوة 
عط طنلم ومسماو5 كه برمماق ع1 مل 
: وطعم5 أه معي 


« قال يا أيا الملا أيم بأتيى بعرشما قبل 
أن يأنوق مسامين . قال عفربك من الجن 
أنا آتيسك به قبل أن تقوم من «قاءمك وإنى 
عليه لقوى أمين قال الذىعف ده عل من 


وعووااه! علط قمة أعطووره عط معطم 
قهة كوملأتهعمعم اغبي وماعة1 معيو 
1 .وامعممممة عتغط؟ سمعك كتمعيطا 
قط ومتطعمممم علط 46 مملاأعمممه 
ملالا هط أعفممءه عط رتوم مسممع 

قههعء 116 ودمهة ومعمعية 


عطا أه أمعت عط كه كمعد د عالق 
قتع سه الوك قلط مه أعدومره عط بتمعوقة 
عط للبمط غ1 مممتفعلة 16 لعتممولم 
معول 'طهرزتةة" عطة قط فعمعط سدسم 
بومتتم هله معت عه عطيتل! ممعم أمم 
عد أه ممتعلطقة عمعك ه كوس أل 
ومتاعفع ه فمة ,مماكولم عااعطممرط 
ع1 ,طاتةا عنما أه عتساية دعم ع1 16 
16 004 ترط لعمتهمعم ممعت مسالعسلة 
- : لإأعلقة مه عممعم مز مععملة معام 


لتدخلن المسجد المدرام ٠‏ إن شاء ا 
آمنين ‏ . 


عط عاص لمعلسة للقطة نولا ) 
اانا مذرالت» طقللة أذ عسومملطة لععده 
«الملمعتهه هده ولمع كنط1 .( واأستععو 
لعنعانت أعطموء عط قمة ممع لع 
ع1 ,معنوسق كه راك عللاقم قلط 
لوسلفاعميم عط قسة فعطوقمماط اثيه 
تنه عط رفسط] الاأمعمسة لمعمعع م 
لمة أعطرومظ عط أن تمعدعة وبمانعه 
لإا لممممعة مه عتعته رممتتمهام قلط 
4 رمعل 6و1 راكطوتسلق عط بطمالق 
بكم ع قمعم 


عانم ومتتقس عنة عامميم عصوق 

أن عتساقم عط تناوطة كمملء أوكنة قسة 
أعطوونه عط ععطاعطس ,أمعوقة عط 
ع لتمعل 5 أطعلم نرم لعلعق كد 
اوسوعط) من أطويف عو عط ععمعؤي 


']111غطؤلؤلا 


( ل ااتهمهاط! فاته عله ) 
: مالفا 
رطان" لاناناعا باناطاقظة 


31 151ءان0 لاع 


ا طتراممر 
الالالال الأطهملتاميد “ادبم 


01117 171 01 550 111 
ملألا لانملا مأسةاذا قللا لامغمم رون 


فنا 
#لاهتنائتة الاممختطملة .30 ع 


68دمع 
158 


06108181 
168 


الحرام إلى الى_جد الأقصى الذى ياركتنا 
حوله لثريه من ]يات 


3 هو السبيع البمير 
(الإسراء )١‏ 
مطب علط هط فعلئلروا0" : ممعم 14 
هه تطوتد رط امسمعو علط لعتمكوه 
5؛ ( معععاة ) عنودماة عاطمامعما عم 
عط؛ (وعلمدبمعل) عسوعملة ععطممع عط 
بلعممعاط عحقط علا معتطيه أه واعماعممم 
؟ه عصمة سلط #امطه عطوند عللا ندطة 
عط هل بعقط برلده بعك ! ما .قمولى عن 
(1: لا رلالاكا : 5) ”مم5 عط ببعرممط 


عط كه أمعععة عطة أه برمماة ع1 
علط أن عاعمملد كممع معدم أعطمموط 
4 3 كه لك هه لمهطاع ممم 
مسلاعساة كه ممع ته ومتلاءامه؟ ذسوعم 
مالع كل عل علسلم علعط تعنن 
ععقام عاوه؛ أمعنتع لوعتوماقئط قلطا تهطا 


عه لفسالا عذا عستا 01 أمعسمه علطا نه 
عط عمتلةءمعاعء لاروه عط ععنه لله 
1! بأعطموءه عط )هن *أمعوءقق أه أطوالة' 
دمتتةرطعاءه عغطا أهطا ز2وووعمعم 15 
ممتاءعممة عأعط) صعط مصتعم فابمطعة 
عأعط قمة ,عملامعلدط' عطة عطلاسر 
قله 4[ .وتتصيف كتلط 16 مملتمولافه 
ها لاط 45؛ سعط 10 أمعممة لاأنامطة 
طوكة عط لمع 'معلتسبمعل' أه عمماع0. 
+5اة عم ص اءأوامماج عط أوستدعوة دلمها 
أضعنت أمفاءدمهة كمطللا لاعف أمكدف 
كوس ولط 7 تطعالة ولط نه تعمعمموه 
نوعلا غطا هل مدزدع 27 4ن غطولم ع5 
عدا ها .مماكولاة و'أعطممءظ عط 4ه 11 
قد» أعطممءظ عطة *إمعءكة أه أطولكل" 
أه #نويماة لعتعدة عغطة سرمع؟ لعلمعق. 
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لصي مد 


على حَامش' المؤستخر 


للأسسْتاذعبّد اليجيمخوده 


يطالع القراء فى هذا العدد من هذه اجلة 
صورة جملة لما ألق فى المؤتمر الرابع 
من بحوث ٠‏ وما ذار فيه من أحاديث ٠‏ 
ويشعرون من خلال ذلك بما يحب علوم . 
وعلى كل عرفى ومسلم لمواجية الخطر الآكبن 
الذى يتريصض يهم ٠‏ ويتأهب للوثوب علمهم 
والقضاء على عرو بتهم وديهم . 

ولا شك أن الور بالواجب هوالاساس 
اللازم لآداء الواجب ؛ وقد ظور من بوث 
المؤتمر ومنافشات أعضائه . ؟! ظب رمن جراتم 
الاستعماد وااصهيونية فى الأوض العريية 


علىكل مس » وليه حتق الوطن العربى 
على كل مواطن يعيش فيه , وتمليه الإفانية 
على كل [أسان يشعر بقيمة الإنسانية . 
وحرءة الكرامة الآدمية » فإن ما فمله 
ويفعله الهسود فى فلسطين وق الآرض 
الى وثبوا علماكالذئاب الضارية عصر وشرق 
الأردن وسوديا يؤكد ‏ يما لا يدع يمالا 
للشبك - أنهم أخطر شر تتعرض له العروبة 
والإسلام وأكير خطر على السلام العام » 
فقد استأسد هؤلاء الجبناء فى |الآرض المقدسة 
وفعلوا بها و بأهلها ما يثير الععور بالتقزز 


الإسلامية أنالجباد واجب عام يليه الإسلام والاتمئراز والاسقياء امام . ول يعوا 
لإسلامي ام عليه الإسلام اام 
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الامن , ولا بقرارات هيئة الآمم ك5 


أصبحوا - بعون من وراء 
أن يدفع . ودباء يحب أ 


ولوكان الام أمرمم دون غيدم لمان 


راقام لكان لإختامريه ٠‏ وض ثم 
أصبح واجبا على المسللين والعرب ٠‏ وعلى 
الشعوب الى تشترك مع المسلدين والعرب 
فى العمل على خدمة الحرية وإقرار السلام 
أن ينهضوا جميعا لمواجرةهذا الخطر المتريص 
بهم جميعا ء فإن هؤلاء الذين وثيوا إلى هذه 
الآرض فى ظلال الصهيونية والاستمار- 
ميا ينطق الواقع دوح الثر فى العالم , 
وكا يقول اله : , والذين ينتقضون عبد الله 
من بعد ميثاقه ويقطمون ما أمن اله به 
أن يوضل ويفسدون فى الآرض ء , كلا 
أوقدوا ثارا الحرب أطنأها اله ويسعون 
فى الآرض فسادا والته لاحب المفسدين » 
« لعن الاين كفروا من بنى إسرائيل على 
لسان داود وعيسى بن مسيم ذلك بما عصوا 
وكانو| يعتدون , كانوا لايتناهون عن مشسكر 
فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون ٠‏ . 

ولاشك أن شعب عضر تحمل فى سييل 
العروية والإسلام الكثير من التضحيات ٠»‏ 
وأنه يذل - عن طيب خاطر - ما يتوء به 


مجلة الآزهر 


كامله - لولا أيمائه بدبنه وشرف مهمثه 
ورسالته » ثم هو حك موقمه وموضعه 
بين شعوب العالم - يمثل السد المنييع أمام 
الصهيونية . والقلعة الباسلة أمام الاستعمار . 


فواجب الشعوب العربية والإسلامية أن 
تعر فله دوره وقدره » وأنتذكرله ماقاساه 
وعاناه فوصراعه مع التتار ٠‏ ومع الصليبيين. 
طلائع الاستعار » ومع الاستهار ستاك 
الصميو نية ٠‏ ومعالصبوونية سليلة اليهودية ؛ 
فقد استطاع بمواقفه الصلبة وكقاءه العاق 


ومقدسات دينه وأن بخرج من كل الآزمات 
الى ألمت به واصطلحت عليه نق الجوهر . 
قوىالروح سلم القامة . وفيع الهامة وإذا 
كانتالمزعة المسكرية الاليمة أمام إسرائيل 
قد جرحت قليه العم لمح كيرياءة 
دل تل من عزيمته وإصراره على المقاومة 
والصمود والنصرء و لكنشعوره بالالم من 
هذه الحزمة الآلية يح بأن يكون له رد فمل 
ميق بتجاوب به تيد كلعر فى وشعور كل 
مل » وأن ينكس أثر ذلك ف-عدااقوى 
والعزائم للوقوف معسه والقتال يحانبه 
والاستبسال فى سبيل الغاية الكريمة الظيمة 
التى يعمل لما وي كافج فى سجيلها . ذلك لآن 
احنة التى يقاسيها الآن ليسمى كانحن التىقاساها 
وعاثاها فى صراءه القنديم ٠‏ والعبء الذى 


على هامش الم تمر 


يتحمله الآن ليس كالاعباء التى تحملبا فى 
تاريخ كفاحه الماضى ء والجبد الذى ببذله 
لا بقاس بما تتلقاه إسراثيل من معونات 
صبوونية وأسلحة أمربكية . 

إنه يقف أمام أنذل وأسقل من عرقتهم 
الآرض ء ومن وراء هؤلاء الانذال تف 
قوة الاستعارالغرى وتقف قوة أميكا لقدم 
بالاسلحة والآموال » وتغريهم العدوان 
على هذه الآرض التي تألقت بضياء النبوة » 
دأشرقت بنود الإسلام ؛ فواجب العرب 
وال لين فكل بلد يعيش فيه عرب و مسلمون» 
أن يكونوايا قال الله : ( إن الله يحب الذين 
يقاتلون فسيله صفا كأنهم بفيان م صوص) 
وكا يقول النى سلىالله عليه وسل : (كالبنيان 
يشد بمضه بعضا ) إن معركدتنا ممع الاستعياد 


يفف 


والصويونية ممركة حياة أو موت ؛ فيجب 
أن تجند لهسا كل القوى ؛ وأن محعد فيها 
كل الموارد . وأرن تبذل فى سييلما المج 
والأرواح ؛ فإن ذلك هو السبيل إلى النصر 
وسيكو ناللمعنا لاننا نكافح عن حق ,و نذود 
عن شرف . وندافع عن كرامة . وتجاهيد 
أعداءه وأعداء ديه ؛ ه وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكيم » , وعد الله الذين 
آمنوأ مندكم وعملوا الصالحمات ليستخلفهم 
فى الارض كا استخلف الذين من قبلهم 
ولمكدان لمم دينهم الذىارتضى هم و ليبدلتهم 
من بعد خوفهم أمنا » ولا يزال وعدء قأئما 
٠‏ إن اله لا يخاف الميعاد , . 


عبد الس بم فو له 


إيقول الله تعالى : 


٠‏ داعتصموا يحبل اقه جميما ولاتفرقوا واذكروا نممة الله عليكم إذ كلتم أعداء 


قألف بين قلويك فأصبحم بنممته إخواناء . 
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افتناع ١‏ لرودة ال اع لوو عر : 


س بررولدتغ 
إلى المؤقرالراع فرع مالسا 


للأشيَاذ تمتالنادى البتدرك» 


كل دورة من دورات مؤمر جمع البحرث 
الإسلامية تتميز بطابع وتنفرد يخاصية ٠‏ 


وف كل دورة من هذه الدورات توضع 
تقاليد. وتتأصا. أهداف؛ ويتسع نطاق العمل 
وتقبلور رمالة المجمع وتنأ كد ضرورته 
فى نفوس المسلمين ٠‏ 


والدودة الرابعة التى العقدت ميزت 
بطابع فى بال التمضير لها وإدارة أعمالها ٠‏ 
وانفردت بخاصية فى نوعية البحوث الى 
قدمت, والمشكلات الىعرضت. والمناقشات 
الى دارت ٠‏ والحلول الثى اقترحت , 
والقرارات والتوصيات الى اتخذت . وكان 
مرجع هذا المي البارز والتفرد الواضح أن 
هذه الفورة المقدت ف جو قائم مشحون 
بموامل القلق والاضطراب؛ خوط يدوافع 
التربس والاستعداد ٠‏ بعد جو غادرة 
محكتت للصبيونية من قبلة المسلين الاولى 
ومسرى رسول اله صلى اقه هليه وسلم 


ومعراجه » وأوقعت فى قبضة الاستمار 
المبيسوق المنصرى أجزاء من الارض 
العر بية مصر وسوريا والآردن , وتجمعت 
للعدو جيوش على مشارف الحدود , وتعالى 
التصايج بنذر الحرب . 


ومن هنا طرحت مشكلة الآرض المقدسة 
نفسما على المؤتمر » فكانت حوره وقطب 
رحاه » لخصصك الفترة الاولى جيعها لحذه 
المدكلة لأنه تعن كل مس فى كل موطن من 
مواطن الإسلام . 


وفرضى وجودها على بحوث المؤتمر 
ودراساته » فتقدم العلياء من أجلها مخمسة 
ومشرين بحا تناولك كل جوانب القضية 
الفلسطينية دينيا وتاريخيا وسياسيا عن 
٠‏ مكانة بيت المقدس فى الإسلام » لفضيلة 
الشييخ عبد الحيد الما » والدكتور إحاق 
مومى المسيى . والآستاذ عيد الحيد حسمن . 
وعن ه موقف اليهود من الإسلام والمسلمين» 


من بلاد العالم 


فى العصر الآاول والأوسط والعصر الحاضر 
الدكتور عبد المزيركامل والدكةور سعيد 
عبد الفتاح عاشور والاستاذ عمد هزه 
دروذه والشيخ عبداقه امعد والآستاذ تمد 
طه يمى والشيخ أسعد مدى ء كأ كان منها 
محث عن ١‏ المليون ومشكلة فلسطين » 
اللاستاذ عبد الله كتوتف ٠‏ وبحث عن 
٠‏ اليهود من كتابهم المقدس ء للشييخ كال 
أحمد عون . 

وف الجباد قدمت يحوث مناللواء الركن 
مود شيت خطاب والشيخ عمد أبو زهرة 
والدكتور عبد الحلم مود وسماحة الشييخ 
حسن خالد مفتى الجبورية البنائية والشييخ 
عبد الله هوشة والشيخ عبد اللطيف السب 
والإمام على كاشف الغطاء . 

وعن الإسرائيليات فى التفسير والحديث 
قدم يحثان من الدكتور مود يونس والشييخ 
عيد حسين الذهى . 

إلى جانب يحوث أخرى عن الصهيرنية 
العالمية للاستاذ وفيق القصار ٠‏ والصهيو فية 
وفلطين للد كتور سيد نول , والقداط 
الصبيوق فى شرق أفريقيا للاستاذ إبراهم 
حاجى مود . والبود فى القرآنف الشييخ 
عيد الستار السيد . 


ولهذه الآهميةكان تخصيص الفئرة الآولى 
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من المؤتمر الرابع لتضية فلسطين وكان قتتح 
باب البحث والمناقشة أمام العلماء والباحثين 
من عادج مجلس المجمع إلى جانب أعضاء 
اجمع أنفسهم » وهىالمرة الاولى الى تعرض 
فا يحوث ويشارك باحثون مرن غهه 
الأعضاء . 

ولهذه الآصمية كذلككانت هذه هى المرة 
الاولى الى تفرد فها الفترة الاولى م نالمؤتمر 


لمشكلة واحدة وقضية واحدة . 


وقد لا يكون من باب المصادفة أن تنفرد 
أجبزة جمع البحوث الإسلامية وحندها 
بعبء الإعداد لهذا المؤتمر والتجبيز له » 
وأن تتحمل وحدها مسو لية العمل وتبعاته 
بكفاءة وجدادة فى نطاق الإمكائيات 
المتاحة . 

فى رحاب الجامع الأزهر : 

ولقد جرت سنة العمل فى م ؤتمرات جمع 
البحوث الإسلامية أن يكون اللقاء الآول 
بين الاعضاء فى صلاة اججعة بالجاممع الأزهرء 
إشمارا بالحدف الأصيل من إنشاء هذه 
المؤسسة الإسلامية ؛ وهو العمل من أجل 
الجماعة الإسلامية : وتقديرا للأزهر العتيق 
ذلك الرمز الخالد لللحافظة عليتراث الإسلام 
وخدمة الثقافة الإسلامية علرمدى العصودء 
وإلى أن يرث اله الآرض ومن علما . 
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فنى بوم اججعة الرابع منرجبسنة ,م7١‏ 
التقت وفود العلباء فى ساحة الآزهر الآغر 
تحوطيم عواطف المسلدين الاين تقاطروا 
منكل مكان لآداء فريضة الججعة بالجتامع 
الازمر : والحفادة بملاء الملمين الذين 
يحتمعون حول كتاب الله ٠‏ وبتعارنون 
على الدعرة لديته ٠‏ وكان فى استقبالهم السيد 
حسين الشافعى نائب الرئيس وفضيف الإمام 
الأكر الشريخ حسن مأمون شيخ الأزهر 
والدكتور عمد عبد الله ماضى وكي ل الأزهر 
والدكتور مود حب اله الامين السام 
مجمع البحوث الإسلامية ؛ وأصعاب الفضيلة 
أعضاء الجمع وعلاء الأزهر: و يمد الاستماع 
إلى آيات الكتاب اللكريم ألق فضيلة المي 
إبراهم الدسوق خطبة الججعة وأم المصلين » 
و بعد الانتهاء من الصلاة غادرت وفودالمؤ تمر 
ساحة الجامع الازه. وسط جموع زاخرة 
علنف وهم وتحتق يم . 


تار بم الوفود : 
وف المساء أقام نضيلة الإمام الأ كير المي 
حسن مأمون شيخ الآزهرحفل شاى بفندق 
كليو باترا تنكر يما لآعضاءالوفود ٠‏ وقد حضر 
الحفل جمسمع كبير من امسو لين وشيوخ 
الآزهر وعلائه ‏ والمشتغلين بالعثرتف 
الإ .لاءية والعربية ٠‏ ورجال الصحافة 


ججلة الآزهر 


والإذاعة والتليفزيون ووكالات الآنباء . 


عفل امرقتتاع : 
وفى صباح بوم السبت الخامس من رجب 
مم | الثامن و العشرين من سبتم, 
١ >‏ شبدحقاعةالاجتاعاى بمحافظة القاهرة 
وفود علياء المسلين من آسيا وأفريقيا 
وأوريا ٠‏ 


فن آسيا حضر السادة : عبد الحيد السايج 
وعبد الله فوشة » ومد عادل الشريف عن 
الآردن ؛ وافكتور مود يونين . وأحمد 
شيخو ١‏ وعمد له يمي عن أندوئيسيا » 
ولط دوغان . وإسماهيل أزهرلى عن تركيا 
وعبد الستار السيد عن سوريا ٠‏ وعيد الله 
الشيخل , وعهود شيت خطاب ؛ وعهدالمبدى 
الخالصى » والإمام على كاشف الغطاء ٠‏ وكاظم 
عسن السكفاق ٠‏ وهادى السيد سليان ٠‏ 
6 بع الوح ااا وسو 
الشريف : وصاحب هادى السلطاق عن 
العراق من أهل السنة والشيمة » وأحدا لنتو 
عن الفلبين ؛ وراشد الفرحان ٠‏ ومصطق 
الررتا , وأحد عبد القادر عن الكويت » 
وسماحة الييخ حسن غالد » ومصطق كال 
حماده, ونديم الجر . ووفيق القصار , 
وعمه على الجوزوعن لبنان»ءو وان عيدالقادر 
إسماعيل عن ماليزيا ٠‏ وعبد الكريم سايتو 


من بلاد العام 


وعلاء الدين عادمين عن اليابان ٠‏ وقاسم 
غالب عن الين ٠‏ والدكتور إبحاق مومى 
الحسينى » وعيد يعقوب عر فلسطين » 
ويوسف الصديق القاضى وعل الاثمى عن 
البحرين ؛ وأبو بكر صالح عبد اقه ٠‏ وثود 
عمد إسماعيل عن الصين ٠‏ وإسماعيل الحاج 
عبد الحلم عمد » ووان أحمد بن وان واود 
عن الملايو ؛ وعمسدى جاح فى عن كوريا 
ويح بن عبد القه ٠‏ وحميسر أمين سلبان » 
وعبد الوارث الصوق عن مان . 7 
وحضر المؤتمر من أفريقيا السادة : قاسم 
عنما عن توجمو ٠‏ ومالك بن ف ٠‏ وقمم 
النعيمى عن الجزاثر ٠‏ وسودى إبراهيمكاثو 
وعبدالقادر ساكو عن سيراليون ٠‏ ومصماق 
سيس عن الستغال » والدكدتور كامل البافر 
و إإراهم سوار الذهب وحسن مدثر عن 
السودان؛ وإبراهم حاجى مود عن الصومال 
والمعل جمعه بن أحمد عن كينيا ؛ وإدريس 
السكنتاق عنالمغرب , والحاج باسل أ وغستو 
وم ٠١‏ . أرسيى عن تيجيريا . وأحمد كمبو 
>مبو عن أوغنداء وطه ممدنور عن أديتريا 
وأبو صالم بوسودين عن مود يشيوس . 


وحضر من أوريا وروسيا : السادة : 


حسين سليان جوزد عن يوغسلافيا وضياء 
الدين باباخانوف عن روسيا . 
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السيد | حسين الشافعى ينوب عن الرئيس 


ال دس مال عير التاصر 

وقد أناب السيد الرئيس جمال هيد الناصر 
السيد حسين الشافمى نائب الرئيس ووزير 
الاوقاف وشئون الازهر فى حضود حفل 
الاتتتاح وكات ف استقباله فضيلة الإمام 
الآ كين الشيخ حسن مأمون شيخ الازهر 
ودئس المؤتمر , والدكتور جمد عبد الله 
ماضى وكيل الازهر وال كتور مود حب 
لله الآمين العام مجمسم البحوث الإسلامية ؛ 
وحضر حفل الافتتاح السيد أمين هويدى 
وزير الدولة والاستاذ السيد يوسف نقيب 
المعلدين » وسعد زايد تحافظ القاهرة ورجال 
السك السيامىوالدبلومانى الإسلاى والع ربق 
ومديرو وعبداء وأسائذة جامعة الأزهر 
والجامعات المصرية » وجمع كبير من العلياء 
والشيوخ وكبار رجالالآزهر ومثلوالصحافة 
والإذاعة واتلفزيون ووكالات الأنباء 
العربية والاجنبية. 

وق الساعة العاشرة والثلك بدىء الحفسل 
بثلاوة من آيات الله من الشيخ مود خليل 
الحصرى ثم افنتح فضيلة الإمام الآ كبر شيخ 
الازهر الحفل بكامة موجزة رحب فيا 
بالسادة الملناء أعضاء الو تمر وضيوفه: داعيا 
لم بالتوفيق والسداد فى توحيدكلة المسلين 
دنصرة قضايام . 


ييف 


ثم أناب فضيلة الإمام الأكن الدكنتود 
عمد عيد الله ماضى وكيل الأآزهسر فى إلقاء 
كلية الازهرء ثمأعقبه سماحة الشبيخ سن غالد 
مفتى اججبودية اللبنانية فألق كلة الوفود» 
داعيا فها إلى الوحدة الجامعة لشمل المسلدين 
ليمودوا إلى مكان الريادة وااقيادة وس كز 
القسوة والمئعة الذى كان عليه الأسلاف 
والأجداةء وذلك بالرجوع إلىدين الله 
والاعتصام حبك والاهتداءمكتابه وسنةرسوله 
عمد صلى الله عليه وسل . 

ثم ألق الدكتو رود حب الله كلنة الأمانة 
العامة مجمع البحوث الإسلامية الى تناو ليها 
وسالة بجمع البحوث الإسلامية » ومو كانه 
الثلاثةالسابقة؛ وما قام به من حوث ودراسات 
وما نبضت به أجبزته من أعمال فى نطاق 


يجلة الازهر 


إمكانياته وقدرا» , مشيرا إلى ضرورة 
العمل المشترك من بلادالعالم الإسلا ىكل لدعم 
اجمع وتقويته ماديا ويثيريا م 

وف ختام الكيات أل السيدحسين الشافعى 
نائب الرئيس ووزير الاوقاف وشئون 
الازه ر كليته رحبا بأعضاء ا تمر وضيوف 
اجمبورية المربية المتحدة ؛ مشيدا بالجبسود 
الت بذلتف الاقه_اتالسابقة والعنايةبحوانب. 
الحياة الإسلامية ف الشريمة والاجتام 
والافتصاد , مؤكدا على الابماد الآساسية 


ثم اختتم الشبيخ مود خليل الحصرى حفل 
الافتتاح بآيات من الذكر الممكي . 
وفيا بل نس الكلات اتى ألقيت : 


كل خم ازاعتا 


م لكر 


فض لاسن اموق 


مشيخ الأزهتر 


بماة ازحن الرجم 2 


افتتح المؤتمر الرابع مجمع البحوث 
الإسلامية » حامدا الله سبحانه وتعالى على 
شرف اللقاء بأ نمة العم الذين يبلغون رسالات 
الله ومخشونه ولا مخسون أحدا إلا الله . 


وأصلى وأسل على سيدنا عمد الذى بين 
للناس ما نزل لهم من معجز وحى ؛ وعمكم 
هدى ء وحسيكم شرفا أيها ااملماء أن تحملوا 
بعده أمائة رسالته حفاظا علييا ٠‏ واجتهادا 
فها , واستنباطا » مثها . وبلاغا لها » ويهذا 
كنم » كا كان سلى الته عليه وس - مر دكل 
أ من الآمن أو الخوف ٠‏ وصدق فيكم 
قول الله سبحانه : ه ولو ددوه إكى الرسول 
وإلى أولى الآ منهم لملله الاين يستقبطو نه 
بم 

وبعد - فان اجتياع هذه الدودة جاء على 
ظمأ اريها وشوق لرؤياها ء فقد احتشد لما 
حنين دورتين وب 0 ارت فنا 


متعطثة , والعقول علها متلبفة . والنفوس 


ا مؤمنة تستقيلها بوجنة لانا تعرف خطورة 
ما تواجبه هذه الدورة ولاآنها تعلم هول 
ما أخرها عنميعادها : وأبطأبها عن أوائهاء 
وماكان لليجمع أن يعقد ف العام الماضى دورته 
واجتمع الإسلاى فى دوار نكسة ؛ وذهول 
مفاجأة وبمتة هزمة , فصدمة القلوب بماكان 
شغلت العقول عن رتيب ما يسكون. 


ولست فى حاجة إلى تشخيص ما ألم بالعرب 
والمسليين من أم» فكل نفس ذاقت وقعه 
ولمست لذعه . ولا مزال العقول فى دهثشة 
العجب من شذوذ هذا الغلب وزاد من مرارة. 
الجرعة أن كان ذلك أمام صبيونية أفافة » 
قطعها الله فى الأرض ء وضريت علجم الذلة 
واللمتقنة وآيوا تومو افر ركنة 
نحب أن تأتى هذه الدورة وقد أخذنا بالثأر 
واسترددنا النصرء ولكن شاء الله أن يطيل 
أمد اغحنة » حتى ننضج وعيا ونستكل إفاقة , 
ونفيد تحربة وشاء الله أن يبرز دورك أيها 
العلاء فى مواجبة هذه الاحداث ؛ تشخيص 
ذاء؛ وتحضهر دواء وحكة مناولة . حبّى 
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موا للناس حكة الله فى هذا الابتلاء » 
وتقرءوا علهم قوله سبحانه : ٠‏ ما كان 
الله ليذد المؤمنين على ما أنتم عليه حتى كين 
الخبيث من الطيب وماكان الله ليطلعكم على 


ولحذا كان لاوم علياء المسللين ‏ فى هذه 
الدورة أخطر ما واجبتم من لقاءاتء لانه 
جاء على ترقب الدنيا كلها لما تواجورن به 
الموقف من تحليل وحلول وتوعية و تعبئة 
وتخطيط وإهاجة . 


وعلى قدر تجاحم فى مبمشك تزداد ثقة 
المؤمنين يديهم إعانا » وبكتابه دستورا » 
وبرسوله هاديا وعذلصا » دب يجتبدين 
راعنين . 

أيها الآخوة الملناء » إن ذكية الدكسة 
التى واجهت أمة العرب وشعوب الإسلام 
لم تكن عمنة سياسية بقدر ماكانت عحنة دين 
فن الجائز عليسياسة البشر أن تمخطىم مخطيطا 
أو خور مواجبة » ولكن ليس من الجائز 
أن يحمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ٠:‏ 
خين صدم المسلدون بما كان تجبوا أن يتخل 
عنهم ديهم ويسلهم غيم . ولو أنهمأنصفوا 
تعرفوا موقعهم من دين الله ولادركوا أن 
اليس الإءان بالتنى و لكن ما وقر فى القلب 
وصدته العمل » وليس الإسلام شكلية أسماء 


جلة الآزهر 


و لكننه موضوعيةاقتدا. : ولاهوجغرافية 
مواطن و لكنه نفاسة معادن . 


ولاأشك وحضراتكم معى أثنا لوانتصرنا 
وحن على ماكان فى بجتمعنا م نخلل وا نحراف 
لازددنا جرأة على حارماقه » ولجعلنا النصر 
شهادة على صدق التحال وسلامة الانحراف 
الله ومبادى” 


وصواب الانفلات من -ضرة 
الإسلام . 


ولهذاكانت المزيمة غيرة 
لآن فينا وجسدان الدين وإنلم يكن لنا 
سلوك المتقين , خاسبنا رينا لأرجع إليه» 
وابتلانا لنقبل عليه » وذلك قاثون الآحباء 
م مرادة الجرعة تقريبا لحلاوة الشفاء . 


من الله » 


فعلينا معش رالعلباء أن نبين للناس : أن الله 
لابتغير من أجلنا ولكن يحب أن تتغير 
نحن من أجل الله فإن الله لايغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنقسهم ٠.‏ 

وعلينا أن تفهم المسلين أننا لسنا أصدق 
إمانا ولا أحسنإسلاما منصعابة رسولالله 
صل الله عليه وسل ؛ فإنهم حينما غالفوا عن 
أ الله غرورا يوم حنين ‏ وعخالفة لآ 
الرسول يوم أحد هزموا ردا عن الفرور 
وددعا عن الخالفة , ولكن انتصر الإسلام 
مقدس المبادى” مطاع التوجيه : « فليحذو 


كلبة الإمام الآ كين 


الذين يخالفون عن أمره أن تصيهم فثئة 
أو يصييم عذاب أل » 2 

وعلينا » معشر العلاء : بعد هذا أن تبين 
للسلدين كيف يستقبلون جال الحسرب من 
يوم لنا ويوم علينا » فالذنى لنا لا يغرنا بل 
يقوينا والذى علينا لا .دنا بل بهدينا ٠‏ 


وما علىالمسليين حين يبتلون بهزعة إلا أن 
يدخلوا مع ثفوسهم فحساب على ضوء من 
قوله سبحاله : ه وكأين من فى ائل ممه 
دبيون كثير فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل 
الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب 
الصابرين » وذلكم هو دورالثبات والتصار 
الإدادة » وأمادور حساب النفس والإقرار 
يمواطن الضعف قيحكيه قول الله سبحاله 
« وماكان قوهم إلا أن تالوا ربنا أغفر انا 
ذئوينا وإسرافتا فى أمرنا وثبت أقدامنا 
واتصرنا على القوم الكافرين» . 

وحينكان للم هذان الدوران استحقوا 
هم »فآ نام الله واب الدئيا 
وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين . 


أن يقول 


ه وقد احستوا ثيات قلوب واعترافا بذنوب 
فاستحقوا الحب بالصير ؛ واستحقوا 
والإحسان النصر . 


وعليناء معشر العلداء؛ أن نبين للناس لبس 


للق 


ما بين الأسباب والاخذ بها وبين التوكل 
على الله والاعتاد عليه » فالآسباب عخلوقة لله 
ولكن مدده الغيى لا يكون إلا لمسن استكئل 
الآسياب ل واجبة عدوه إعدادا ماديا يأم به 
الله فى قوله سبحاته د و أعدوا لحم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط اليل ترهبون به هدو 
الله وعدرك وآخرين من دونهم لا تعلونهم 
الله إعلدهم وما تافقوا من ثىء فى سهيل الله 
يوف إليكم وأتم لاتظلدونء وإعدادا غائيا 
يمثله قوله سبحاته « قل هل تر بصون بنا إلا 


الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا 
مع متر بصون , وإعدادا استمداديا يشرحه 
قول الله سبحاته : ٠‏ إذ تقول الؤمنين ألن 
يكنيم أن يدم ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة مثز لين بلى إن تصبروا و تتقواوبأتوع 
منفورهم هذا يمددم ريك مخمسة آ لاف من 
الملائكة مسمومين, . 


وبهذا البيان يفقه المسلدون الجاهدون أنهم 
هم الذين يحددون م-دد الله لحم على قدر 
ما أعدوا من أسباب ويمقدارمافى قلوهم من 
إعان وماق عزاتههم من جلد وصير وما 
فى سلوكهم عن تقوى وورع ٠‏ 

وعلينا ٠‏ معشر العلياء ٠‏ أن نبصر أمة 
العرب وشُعوب الإسلام أن صليدية الآمس 
التى دحرت أمام بطولاتنا قد جعلت من 


يلف 


صهيونية اليوم رأس حربة يقذ 
ستار أعداء البشر ومدمئو الاستعار . 

ولاخلاص لنا ساكين وعكومين إلا يما 
دسم الله سبحاته فى قوله : . إبف اله يحب 
الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان 
م صوص ٠‏ 


وإن المعركة الى لا بد مئراكا تتطلب ساسة 
مخططون وقادة رسمون . وقوادا يقدمون » 
وجنودا يستبساون , تتطلب قبل ذلك جبادا 
بالرأى يشير وينه » وجهادا بالكلمة تموج 
وتثير » وجهادا ببذل ذى الوسع وإيثار 
ذى الخصاصة . 


وميدان المعركة لايقتصر عل ميادين الحرب 
فكلمفق من مرافق الدولة ميدان ؛ يتطلب 
استيسال إخلاص وأمانة أجبزة » وفدائية 
تفاتى , وكل بيت من بيوتنا ميدان يتطلب 
تضحية بالترف قربانا للشرف ؛ دكل نفس 
حرة فى وجدائمها ميدان يتأهب لازحف 
وستغرف النداء . 

وإن الحق سبحانه لم يحمل الإحد عذرا عن 
الجهاد , حتى الضعفاء والحرضى «الذين 
لايحدرن ما ينققون » فإن رفع الحمرج 
عن هؤلاء مشروط بدور أن يتصحو لله 
ورسوله ما على امحسنين من سبيل ٠‏ والذين 
يأتون ولى الآمى ليحملهم فلا يحد ماحمليم 


عليه لا يرقع عنهم الحرج حت تفيض أعيهم 
من الدمع حزنا ألا يدوا ما ينفقون . 
وعلينا » معشير العلماء » أن نهيب بالاغنياء 
وأهل اليسار حت بعيتوا بماآناهم لله من 
فضله فمارعلهم أن تنكون لهم أموال وبيت. 
المتدس فى أسر الاحتلال وحذروا هؤلاء 
من أن يصدق فهم قول اله : , [تما السبيل 


على الاين يستأؤنونك وهم أغنياء رضوا بأن 
يكو نوا مع الخوالف وطبع الله على قاوبهم 
فيم لايعليون ٠‏ 


أي الاخوة العلماء ‏ ليحمل كل منا بلاغ 
هذا المؤتمر للناس ولنجمع أمرنا على خطة 
حزم وخطوة هزم ؛ لها من الدين سد وباقه 
مدد واهتفوا فآذان الماكين جمعيا : أن كنى 
ماكان من انساع هوات؛و اعتساف خلافات 
وواجبوا الآ بصفو قلوب ٠‏ وتتنسيق. 
جهود ؛ وتكامل [سكانيات والتحام طاقات » 
حتى فستحق أن نكون الممنيين يعباد الله 
لذبن أنذر اله بهم الهود فى قوله سبحاته : 
« فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوه 
وليدغلوا المسجد يآ دخلوه أول مرة 
وليتبروا ما علوا تتبهدا .. 

وختاما - حيا الله عنا جميعا سيادة الرئيس 
جمال عبد الناصر الذى جعل المؤتمر نحت 
رمايته وشرف ههمته بإنابة السيد حسين 


كلية الإمام الااكبن 0 


الشافعى نائب الرئيس ووزير الأوتاف 
والأزهر مزسيادته فى حضور حفلة الاقتتاح 
سائلا المولى جلت قدرته أن وكلتب لسيادته 
السداد والتوفيق حتى نستعيد طبر القدس من 
أددان الرجس فى ظلال من حق الإسلام 
وبجد العرب ٠.‏ 


وحيا الله مقدمم وباك مؤترك وأشمم 


رشاد البلاغ وسداد التوجيه وحيا الله عنى 
وهنم كل حام للإسلام وميشر به ؛ ويجتهد 
فيه . وحسينا وعدا على صدق الجباد قول 
الله . ٠‏ إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا 
فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشباد .. 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته .> 


مسن مأدو نه 
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ع لشغ 2 نغالد 


مف ا يور البنائية 


, بم الله الرحمن الرحم » 

والحد لله رب المالمين والص.لاة والسلام 
على سيد نا عمد خاتم الانبياء والمرسلين وإمام 
الابرار الجاهدين وعلى آله وصمبه أجمعين ٠‏ 

ويد تأحيم جميماً باسم الاخوة 
الإسلاءية التى جمع الله بها قلوبنا على الحق 
والخهر . وأسأل اله سبحانه أن يبارك 
اجتماعكم وأن يبحمل فيه خيرا لأمتنا اتى هى, 
خير أمة أخرجك للناس . 

وأشكر الازهر الشريف جامعة الإسلام 
الكبرى على جباده المبرور المشكور فى خدمة 
دين الله ونشر مبادثه وتركيز دعائمه رهداية 
الئاس إلى ما فيه من عناص الفلاح والتجاح 
والقرة. ٠.‏ 

ثم أشكر السادة الفضلاء القامين على أ 
الم تمرلاخيارى متحدثا فى هذا المقام الدكر, 6 
باسم [خوااق وأصدةاى وأحبابفى وزملاى 
أعضاء المؤتمر ء ذلك تكرجم لشخصى أيجل به 
العكر وأقدم به عظم التقدير . 


والحديث امم الوفود إلى مؤتمر المسلين 
الكبير لا يمنى إلا تأ كيد ما قرره الإسلام 
بأصالته كا هو معروق. منمحو أى اعتتبار 
لفوارق الجنس واللسان واللون » واعتبار 
المسلدين إخوة نتكافأ دما م و يسعى بذمتهم 
أدنام وم يد على من سوام , بهذا الروح 
الإسلاى البناء وقف سان وصهيب وبلال 
يحانب عمد وأبى بكر وجمر وغيرمم صفا متم 
الشمل . متراص البناء فى وجه أعداء الله 
وخصومكلته . يمتزج منهم الدم بالدم والفكر 
بالفكر و العاطفة بالماطفة , فكانوا [عصارآ 
على البغى دكوا بناءه ونكسوا لواءه وقتلوا 
أولياءه » ومعبم بد القه التى تبارك المزتلفين. 
عل كلبته التجمعين على شريمته المستمعين 
إلى قوله : , اتقوا الله حق تفاه ولا تموتن 
إلا وأتتم مسلدون واعتصموا بحل الله جميعا 
ولاتفرقرا واذكروا نعمة الله علي إذ كتتم 
أعداء فألف بينقلويم فأصبحتم بنعمته [خوانا 
وكنتم عرشفا حفرة من النار فأنقذم منباء . 


وهنا أيها السادة سر الإصلاح وس الملاح 


كلسة الوفود 


وس الفلاح ؛ وحدة بريئة منالخلف بعيدة 
عن الأنانية ناجيةمن المصبية . غيودة هل الحق 
مجاهدة فى سديله ء وهى الوحدة الى لو بقييت 
شعادنا ودثارنا ومتارنا لبقينا طلائع 
الإناب ٠‏ واظللنا 
فى المكان الطليمى الذى ثركة لنا أجدادنا 
الكبار . هداة الئاس إلى الفضيلة . 


ودادة وقيسادة 


دلكن نفوسنا يمرود الزمان ومؤثرات 
الحياة غفلت عن هذا الروح فعجرت أيدينا 
عن أن نظل كابضة على مقود المجد وكان 
أن مرت بنا مآس جلها التاريخ دما ثم سارت 
بنا الأحداث إلى قضية فلسطين . 


هذه المأساة الإفسانية ال تمثل بغى الإنسان 
وكفر ٠‏ بالقم واستهتاره بمبادى” العسدالة 
وإخلاده إلى صوت السلاح ؛ عاديا لا بزمن 
لله قاسيا لايمس بالرحمة ٠‏ ولو 1 
فى طلب حةوقنا المسلوبة على منطق العدالة 
والحق فى ردهات المؤسسات الأولية فإننا 
سفبق متطلبين فى الماء جذوة ار 1 


أن ما أخذ بالقوة لاترده 
وأنالاعناقالللتوية كبرأوغروراً 
لايفوم صعرها إلا ضريات الاق مثا نحن 
العرب والمسلين ‏ إننا قادرون على تمقيق 
النصر بإذن اقه وعوته ثم بإمكاناتنا مالا 
ودجالا و بلاداً شاسعة فياضة بالثراء وتماريها 


ولك 


مشرقا بالامجاد وحوافز النضال , ودينا سما 
وصارما وعزيزآ فيه كل مبادى” افكال 
إننا بهذا كله قادرون على التصر إذا فهمنا 
وضعنا وآمنا يمستقبلنا . واتصلنا يقضيتنا 
اتصالا نعتركفيهالقلوب والعواطف والضبائر 
والمشاعر منا جميعا قادة وشعوبا ووضعنا 
كل [مكاناتنا فى معركتها وخرجنا إلى ساحتها 
بقلوب مغسولة من كل رواسب اللاف 
وشوااب الحقد . 


إن انعقاد مؤ ترك الكريم الموقر ضرودة 
عربية وإسلامءة ووطنية فى ه.ذه اروف 
النى بواجه العرب والمسدون فها أخطر 
الصعاب » وال لموذكلهم ينتظرون منكم بيان 
حم الله إزاء قضية فلسطين ونشر هذا الحم 
على الرأى العام العر فى والإسلاى فى مثل فلق 
الصببح ولا نخال هذا الحم يترخص أى 
ترخص ف الدهوة العامة لكل ملم ولكل 
عرف إلى الجباد المقدس الذى أصبح اليوم 
فر يضة على العرب والم لين لتحر بر الأرض 
وصيانة العرض والشأر للكرامة واسترداد 
المسجدالاقهىو كنيسةالقيامة وتطبير مدارج 
الثبوة ومناذل الوحى ومجتمع الانبياء 
وءنطلق الإسراء ومشاهد الروح القدسية 
تطبير هذه البقأع جميعها من أيدى الصبيو نية 


عددة الإنسان وعدوة الى وعدوة العدل 


وعدوة اه 


4. 


والرأى المتزن الصري المؤمن هو أول 
خطوة فى طريق النصر . والرأى المرجو هو 
رأى علداء الإسلام هو رأيك يا من تستمدون 

تك من كتاب اقه وسئة رسوله فليرع . 
له ججمم واجتاءم وليكتب لك التوفيق 
ا أت يديه سيرتع قلط هامة 
إلى مستوى الاحداث . ولينفذ بقيسما 
إلى دنيا العرب والمسليين ٠‏ وليجعلها حداء 
لملايين المسلمين والعرب تسير بهم إلى ميدان 
الجهاد المقدس الذى يصل بنا إلى مكان 
كان لنا. 


قال الله تمالى : 


بملة الازهر 


« قل هذه سبيل أدعو إلى اله على بصيرة 
أناوسن اتيمنى وسبحان اله وما أنا 
من المششركين » ٠.‏ 

سدد الته خطانا وجمع على الحق كلتنا 
وكتب النصر وتحقي قآمال العروبة والإسلام 
على يد الوعيم البطل الحر الرئيس ( جمال 
عبد الناصر ) وأبدى [خو انه لخلصينمنملوك 
ورؤساء العرب والمسلبين . 

والسلام ملم ورحة الله وبركاته ... 

مسن ار 
مف اجموورية اللبنانية 


« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسوم وأموالم بأن لم الجنسة يقائلون قى سبل انه 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أدف بعهبده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظم » ٠‏ 


( التوية : الآية15 ) 
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كلمت فض سيل المكتوروحر ت لتر 
الؤبيك العام جيع للحم الزيارسيه 
فى حفل افتتاح الدورة الرابعة اؤتم امجمع 


بهم الله الرحن الرحم » والحد ته رب 
المالمين . والصلاة والسلام على رسول الله 
سيدئا عمد المبعوث هدى ورحة المالميق » 
وعلل آله وصحبه ومن سك طر بقه واتبعسنته. 

أبها السادة : 

أحييكم باسم الإسلام الا جمعم على الحق 
والخير فى هذا المؤتمر الإسلاى الجامع , 

أحييكم باسم الأزهر الشريف » كمية العلم؛ 
وحصن الدين » وحامل لواء الدعوة إلى الله؛ 
ومبلغ رسالة نبيه إلى الناس ‏ أزهرم 
وأزهر الإسلام والمسلدين » الذى تيجتمعون 
اليوم فى رحابه » وعلى أرض الكخانة النى 
تستقبلكم أهلاء وتسمد بك علاء عاملين » 
وتقوى بم أخوة ف الله . 

وأحى فيكم وبكم مطالع يمن وبشائر حي 
تتجددكذءا استأنف بجمع البحوث الإسلامية 
دورة جديدة من دورات مؤكمره المنوى » 
لانه يؤكد إرتياط المسلدين بدينهم وببرذ 
ضرودة هذا الارتياط » ويقوى الشعور 
المشترك بوجوب الرجوع إلى أسولالإسلام 
وقواعده وآداب ساوكة ٠‏ ليصبح المسلون 


سكا كانوا ‏ أعرة أماجد ء لا تتهددهم 
قوة ؛ ولايثال منهم عدو . 

ولآنه يهىء الفرصة لترجمة ذلك الععور 
إلى عمل [يحابى من أجل بناء الجتمع الإسلاى 
بناء ربانيا يحكه الدين والعلم » وتسوده 
الفضيلة والعدل والرحة . 

ولا تمك الحياة بالدين إلا إذا جلك للعقل 
حقائقه » وأشرقت فى القاوب تعاليه فى 
طبرها الاصول ونقائها الخالص ؛ والطريق 
إلى ذلك هو البحث العلمى الجاد والدراسة 
الممحصة ٠‏ وهذا دور مع البحوث يعلائه 
وباي . 

ولا تتطور الحياة تطورآ سلا فى ظل 
الدين حتى تدرس تطوراتها » وما يستحدث 
فها وإعرض على أصول الإسلام وقواعده 
الكلية ؛ فإن كان لذلك ما يبرره أخذ به » 
وإن دعت الضرورة إليه عدل وغير ليدخل 
فى إطار التشريع الإسلاى : أو أخذ منه 
بقدر الضرورة » والاجتهاد فى فقه الإسلام 
هو الوسيلة إلى ذلك وتلك رسالة جمع 
البحوث الإسلامية بعلدائه وأهل الرأى فيه. 
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ايلك 


وليس من مهام جمع البحوث الإسلامية 
تبرير الواقع أو قطوبره كسب ء ولكن 
من مبام المفسكرين وذوى النظر فيه أن 
يسيقوا الموادث ٠‏ ,أن يتصوروا المستقبل» 
وأن يحاولوا التدرج بالحياة فى مدارج الككال 
اليسكون اليوم خيراً من الآمس . وليسكون 
الغد خيداً من اليوم ؛ وذلك يدعوم إلى 
التخطيط لهذا التسور ٠‏ والتعاون على جعله 
واقعا تنيض ‏ الحياة ويرق يه اجتمع 
أما السادة # يعض غايات! لجمع 
- » وعى غايات وأهداف لا تزال 
إعيدة كل البعد عن الواقع العلبى » ولايزال 
امجمع بميدا كل البعد عن تحقيقها ٠‏ لآن 
تحقيق,ا يمتاج إلى قدرات وإمكانيات ل 
يتوفر مجمع البحوث الإسلاميةشىء ما بعد. 
فجال مع البحوث الإسلامية واسمع 
وفسيح ٠‏ لآن يماله هو العالم الإسلاى كله 
بمشاكله وعلاتاته داخل الإطار الإسلاى 
العام , رهذا يتطلب أن تكون لاجهبزته 
العاملة فدوة بشرية تكون على مستوى 
المستولية العالمية الملقاة على عاتقه كم 
تكوينه . لتصبح ركائزه وقواعده ورصيده 
فى كل مكان وفى كل بيئة إسلامية مهما قل 
حجمبا أو صغر وذتما السيامى والاجتتاعى» 
التعارك فى أعمال امجمع مشاركة إيحابية فى 
حدود ما تستطيع ؛ ربقدر ما يقدم لما جمع 


بجة الآزهر 


البحوث من إمكانيات وخبرات: ولتقدمله 
رصيدا فى بمالات البحث من واقع ما تعيش 
فيه من ضيق أو سعة من عي أد بؤس ء 
من جبل أو عل ٠‏ 

هذه القوى أنحلية بمكن أن تلاق أفكارما 
وآرازها » وتتادل مصالحبا ومنافعبا 
وتتذاكر تضاياها ودشاكها فى شكل 
«ؤتمرات تضيق إلى حدود ات 
إلى حدوه الدولة غدود القادة » ثم تتجمع 
على الصميد العالمى » و بذلك يتحقق الربط 
بين المجمع والبيئات الإسلامية ٠‏ ويصيح 
العام الإسلاى بحق هو الجال الميداق 
البحرث الجمع ودراسات»ه وأفكاره . ولابد 
اذلك من أجهرة إدادية دفنية على مستوى 


هذه المسثولية ٠‏ 
كذلك يحتاج الجمع إلى رصيد عالى ضخم 
لتقويل حلقات البحك وأروقته أولا . ثم 


قبويل حفزومات البحك الى وكاب و 

والمدرسة والمعهد والماجأ والمتكنى » 
ومقاومة الثقافات الدخيلة الى خافها الماضى» 

ووقف تيار المد الجارف الذى يفد من كل 

جانب ليخي معالم الثقافة الإسلامية بصورة 
فيفة تدعو إلى القلق وتنذر بالخطر , 


هذه كلها مشروعات تفرضها رسال اججمع 


كله الدككتور عمود حب الله 


الجهود وتعاون المسللين جميما حتى بتيسر جمع 
البحرث الإسلامية الوفاء ما عليه من التزامات 
فى هذه الجالات جميعا ٠‏ للتعريف بالإسلام 
مبرأ من كل دخيل نقيأ من كل شائبة 
وايحافظ على الثراث الإسلاى وينى عنه 
خبث الانتحال والزيف ٠‏ و ليبلغ كلة الله 
بالمسكنة والموعظة الحسئة؛ وليمتى بطبعات 
القرآن الكريم والسنة المطهرة . . ولإؤدى 
ما عليه من واجب تفرضه أخوة الإسلام 
مو الآفلييات السلية لتعريفهم بالإسلام 
وحضارتهوثقافته ؛ وتمسكيتهم من با المعامد 
والمساجد وما [إيهامنخدماتديئية واجتتاعية 
م الآن أشد ما يكو نون حاجة إليا ٠‏ 

وذلك مطلب سبق الجمع أن اتخذ فيه 
قرارات فى مؤمرائه السابقة ٠‏ وأعلن من 


الرغبة فى إنشاء , صندوق الدعوة » . 


كلذلك طالب به جمع البحوث ودعا إليهء 
و لكنه حت اليوم لايكاد علك من ضر وريات 


البقاء ومستازمات العمل شيئاً . 
أها السادة : 


نى قصور الإمكانيات البشرية 
لية أن يتوقف يمع البحوث الإسلامية 
عن نشاطه أو يتخل عن واجبه ٠‏ لآرن 
الإعان باقه والرغبة فى العمل والآمل 
ف المستقبل منحت ومح لاسادة الأعضاء 
والقائمين على شئون جمع البحوث الإسلامية 


لدنا 


والعاملين فيه قوة على العمل ومغالبة للمعاب 
فكاهوا بما يماءكون من طاقات محدودة » 
فقام العاملونىأجهزته ويقو مون,الإشراف 
علىطمنات القرآن الكريم ؛ وتد-ير الحصول 
عليه اللافراد واجماءات فى عنتلف ,بلاد العالم 
الإسلاى : ويراقبون ما يصدر من الكتب 
والقصص ذات الصلة بالثراث الإسلاى » 
دما إلهسا من موضوعات تدخل ف الطباعة 
والفشرء هذا [لىجانب اسةبالرفود الراغبين 
فى طلب العم من أيناء المالم الإسلااى وتبيشة 
الدراسة العلبية لهم فى معامد الأزهر وكلياته » 
ونوفير أسباب الرعاية الثقافية والاجتماعية 
لم طوال إقامتهم الطلب العلل . 

وإبقاد العذاء إلى أقطار المسلين , 
والإشراف عل المعاهد العلبية الإسلامية 
فى الخارج ؛ وإمدادها بالمدرس والكثاب 
والخير وإنشاء المكتبات الإسلامية 
وتيسير ثقافة الإسلام لطلابها والراغيين بها . 

وقدم الأعضاء تجمع البحوث إنتاجا علديا 
جليل القدر » عظم التفع ٠‏ يرتبط أوثق 
الارتياط بالحياة العلدية والعملية لنسليين , 
ووصل المجمع فيها إلى قرارات آعتير من 
مفاخر المصر ؛ لما اشتلت عليه من تخ ريخات 
فقبية ودراسات جديدة و اجتهادات لا تقل 
فى كونها وحجمها عن الجود الذى بذله السادة 
الآرائل عن علمسساء المليين ء الذين 


4 


ثقر لم بالسبق والفضل » ويشبهد لم علياء 
العصود الحديثة بأنهم كائوا القادة والرادة 
لرجال التشريع فى تاريخ القعهاء يوجه عام . 

ولقد أخذ بعض هذا الإنتاج طريقه إل 
الحياة العملية والتبلغ والتوزيع ولا يزال 
كثير منه ينتظر دوره » ونرجو أن 
يكون قريب . 

يها السادة : 

إنمن خلال عرض موجز للبحوث العظيمة 
التى صدرت من جمع البحوث الإسلامية 
والقرارات الى اتخنذها الجمع فى مؤتمراته 


الثلاثة تنيينون مدى الجبود الى يذلت لخدمة 
الحياة الملبية للسليين: فى المال والاقتصاد , 
وف التنظم والتشريع »وف الثقافة والحضارة 


والاجتاع وفى الاداب والسلوك والعلانات 
الدولية : وما إلى ذلك مما يدغل فى صم 
الحياة ومتطلياتم) ٠‏ 

فن امال والاقتصاد : كانت يحوث الملكية 
الخاصة فى الإسلام وسقرقها وحدودها , 
والقلك رشرعيته وأبعاده والمشروع وغين 
المشروع من الموارد المالية للفرد وللدولة » 
وحق الدولة فى الملكية القردية وعلها ومدى 
إمكان توجيهها والإنادة مهاء وملكية 
المين والمنافع . 

وكانت حوث ف الركاة والصدقات , وحق 
الفقراء فى أموال الاغنياء والقروض 


بجة الآزهر 


والفوائد والودائع والتأمين والمعاشات 
الحكومية. ونظام المصارف وأعمال البنوك» 
وصتادين البر واجمعيات التعاو نية . 

كل ذلك وغيره من موضوءات كان مجمع 
البحوث الإسلامية فيها مجالويجمال وكانله فيا 
قرارات حكيمة أخذت كلها طر يقرا إلى كافة 
المسلبين بكل وسائل البيان والإعلام - 

وكانت بيحوث فى الشريعة الإسلامية 
وأبعادها وارتباطها الوث: الإنسان ٠‏ 
والفقه الإسلاى وتطوره وتضخم حجمه على 
ع الزمن ٠‏ بسيب مايحد من أحداث » 
وبايحد لها من أحكام » وكان الاجتباد 
لاستفباط هذه الأحكام وكفالته لكل من 
استكل شروطه . وكان اجتهاده فى عل 
الإجتباد » ويقاء الاجتباد مايق القادرون 
عليه ء لان السييل الوحيد لمراعاة ااصالح 
ومواجبة الأحداث المتجددة . وذلك باختيار 
المناسب من أحمكام ال ذاهب الفقبية » فإذا 
لميوجد فالاجتهاد الماعى المذمبى , فإن 
لم يوجد فالاجتباد الجماعى المطلق وكان ذلك 
كله حال بحث مستفيض. 

ول ينأ أكثر هذه البحوث عن رغبة 
فى البحث لذات البحث ؛ وإنكان ذلك حسنا 
ومطاوبا لذائه » ولم ينشأ من أجل المران 
النمئ للباحثين كذلك ٠‏ ولكها كانت 
فى جملتها استجابة لواقع بلبل أفكار المسليين » 


كلة الدكتور مود حب الله 


وأوقعكثيرا منهم فى شك وارثياب جاءت 
هذه الأحمكام الفقبية بيانا للسلمين وضياء 
ليتدوا بها إلى مواقع المذاهب الإقتصادية 
الحديثة من دين الله وليتكونوا على هدى 
وبصيرة . 

وعن الكنتاب والسئة كانت يحوث حول 
القرآن الكريم ومكانته بين المسلين وأنه 
الأصل الأول بيهم فى التشريع والتوجيه * 
وازوم الاخذ بالرسم الئاق والحرص عليه » 
وأن القرآن بآباته وكلاته وسوره وموقع 
كل منها من القرآن أمى توقي تلقاه الرسول 
الكريم من رب العالمين و بلغه كا تلقاه وكا 
هو عليه الآن : وأن تفسير الكمتاب المبين 
بالرأى امجرد لا يحوز + وأن السنة النبوية 
فى المصدر اثاى للتشريع الإبلاى بعد 
كتاب اله . 

كل ذلك كان مدار بحث مستفيض ودراسة 
أصيلة للباحثين ووصل فيا جمع البحوث 
الإسلامية إلى قرارات مسبية مدعومة بالآدلة 
والاسائيد. 

وهذا الجانب من البحث كذ | ككان نترججة 
لمراقف تلقفبا بعض الكائبين من أفواء 
دخلاء على الثقافة الإسلامية , أساءوا فبمبا 
فأساءرا الحم فا وعليا . واعتئق هذا 
الزود بعض ضعفاء المسلدين , وكان لابد 
مجمع البحرث الإسلامية أنيصحح هذا الفهم 
وأن يبين للسليين طريق الرشاد . 


ليف 


وف انجال الاو ىقدمت يحوث قيمة عن 
عن العلاقات الدو لية فى زمن الحرب والسلم» 
وعن الجباد وأسبابدو تتا ئجه وةواعد اللوك 
فيه وآدابه وانتهى فا جمع البحوث إلى 
قرارات تيرذ يسر الإسلام وسماحته » 
وتؤكد مومه وعاميته ٠‏ وأنه دين يماي 
وجدان الإنسان وعقله » ويدرك قصوره 
وضعفه ؛ فيعذره قبل أن يعذله » ولا يلجأ 
إلى عذله ؛حتى تعجز الحيلةمعه ويستمهى على 
الإصلاح أمره ٠‏ 

كانت بحوث عن الجتمع الإسلاى 
وخصائه وما يتبثى أن يكون عليه » 
وما يحب أن سكون بين أفراده من تماطف 
وتراجم وتعاون » ومايحب أن يحكم سلوك 
الآفراد والماعات من قم أخلاقية فاضلة 
وعدل مطلق فى القضاء ٠‏ وعدالة اجتياعية 
فى الحياة ‏ كل هذا ثه جمع البحرث 
الإسلامية واتخذ فيه قرارات حكيمة تعتبر 
تماذج حية للاجتمع الإنساق الكريم 

وم يفل امجمعفى دوراتهالثلاث الضرودة 
الملحة لقيام المسلبين بواجبيم نمو التعريف 
بالإسلام وتبليغ دعوته ٠‏ وضرورة إنشاء 
صندوق لقويل هذه الدعوة وإعانة الآفليات 
الإسلامية بصفة خاصة على إقامة المساجد 
والمعادد » وإنغاء ال-تشفيات والملاجىء » 
وتوفير وسائل الرد عل العدوان السافر الاى 
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يقوم به بعض الكنتاب لانيل من الإسلام 
والملين . 

وأغيرا تلك الحربة المسهومة التى وضعرا 
الاستعمار وأعداء الإسلام فى ظبر العرب 
والمسلبين باستيطان. الصويو ثية فلسطين 
واحتلال أراضها والاستيلاء على البيت 
المقدس ,كانت تلك القضية ولا تزال موضع 
حوث ودراسات وقرارات من أول دودة 
عقدها بجمع البحوث الاسلامية إلى الدررة 
السايفة . 

أيها السادة : 
هذه حصيلة علدية موجزة للجرودانخامة لقلة 
من الملباء لا يملدكون من [مكانيات العمل 
سوى ما منحهم رب العزة من إمان. به 
وتوفيق إلى مضا . ورغبة صادقة فى العمل 
من أجل الإسلام والمسلدين . 

وهىحصيلة علمية أبلغها جمع البحر ثكافة 
المسلدين بكل ما يستطاع من وسائل الإعلام 
والإبلاغ ٠‏ ونقذ مئم! - واه لله ماتسيح 
قنفيذه الإمكانيات الادية المتاحة » يا كان 
البعضا نتائج يمك ن أن تأخسق طريقها إلى 
واقع الحياة العملية إذا وجدث من القوى 
ما يقم هذا لون من الحياة . 

أيها السادة : 


بملة الآزهر 


هذه صعائفالامس : تلق الضوء على ماض 
محيد يبشر مخيد كثير عند ما تتوفر وسسائه 
أما عاضر الوم فإنه يحسل 
رة وأحداثا عظاما قستحثالحمم 
وتستوجب التماون وتضافر الجبود إذا 
ما أديد أن تكو بمابية الواقسع ذاتث 
قعالية وأثر , 


وسيسير منيج العمل فى هذه المدورة على 
غرارالدوراتالسابقة فتنافش حوث! از تمر 
عل فتر تين . 

تبدأ الفترة الأولى من اليوم وتنتهى بنهاية 
اليدوم الساوس من أ كتوبر ويشترك فبا 
السادة المدعوون مع أعضاء الجمع لمنائقة 
البحوث الخاصة ببيتالمقدس وقضية فلملين 
ومشكلة اللاجئين العرب . وموقف الود 
من الإسلام رالمسلبين فى العصر الأول » 
وموقف الصهيونية من الإسلام والملين 
فى العصر الحاضر ؛ وغير ذلك من موضوعات 
تجدوتما مدونة فى جدول الأسمال. 


وتبدأ القثرة الثانية بعد ذلك وتذتهى بنهاية 
الاسبوع الرابسع من بوم الافتتاح وينفرد 
العمل فببا السادة أعضاء مع البحوث لناقدة 
الموضوعات الب 


كلة الدكتور مود حب الله 


أها السادة : 

أربع سنوات مضت مهدت الطريق إلى 
إجماع من الم ليين بو حى بوجوب تقو ية جمسع 
البحوث ودحمه . وكفالة الإمكانيات له حى 
ينض برسالته و يحقق غابته , 

وأبانت عن إرادة جادة وعزم صادق على 
العمل والكفاح من جانب أعضاء الجسع 
والمشتركين فى دورات مؤتمره والقائمين على 
شتوله والمثشرفين على أشاطه . 

ثم عنرغبة إجماعيةعخاصة منعلءاالمسلرين 
فى شى أقطدار الآرض تسترخص التضحية 
فى سبيل [نحاحه و إبلاغه أهدافه... 

فى تتحول هذه الإرادات والرغبات إلى 
واقسع على يحنى المسلون طيب أمراته ؟ 
ترجو أن يكون ذلك قريبا . 

أيها السادة : 

إن الحياة تمد فى السبير » وتسرع الخلا » 


أوفف 


ويل الزمن لا تفتظر أحدا » ولابد لنا من 
السير الحثيث فى العمل ٠‏ والقراد الحكم 
فى الرأى... وعلى العالم الإسلاى دولا 
وحكومات التصيب الأ كير منهذا العبء » 
ويوم تتتكثل الجهود من خلف هذه المركة 
المباركة يومئذ يعليون أنوجودجمع البحوث 
الإسلامية كان ضرورة تفرضما إرادة الحياة 
وأن قيامسه كان خسير! وبركة على الإسلام 
والملخ . 

٠‏ دقل اعملوا فسيرى الله عنا-ك ورسوله 
والمؤمئون» . 

٠‏ وستردوت إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبشع بماكتم تسلون ٠»‏ 

وات ولى التوفيق . 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته .© 


لوول #ود هب الآ 


ين 


(لت لت إن (لزانه 


نائرت رتس امور 


يسم اله الرحن الرحيم : 

المد قه رب اعالمين والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين وإمام انجاه_دين » بمثه الله 
بعيرا ونذيرا » وداعيا إلىالته بإذنه وسراجا 
مثيراً » فبدى به بعد الضلالة » وتركنا على 
طريق الحق والحدى . 


السادة أعضاء جمع البحوث الإس.لامية 
وضيوف اجمبورية العربية المتحدة : 

يسعداق أن أرحب يكم باسم اليد الر ئيس 
جمال عبد الناصر » وأن أحمل [ 
لما تبذلون من جبد كريم ؛ ندعو الله جميعا 
أن يمعله دائما نورا يضىء ردائع ترائنا » 
ديفتح الطريق أمام تعاونأ, 
جميما . ومن أحسن قدولا من دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال : إثتى من المسلبين ٠‏ 

أيها الآخوة : 

لقد عنيت مؤتمراتم السابقة يحوانب 
من الحياة الإسلامية : تشريعية واجتماعية 
واقتصادية ... ولكن مؤتمرك هذا يعقد 
فى ظروف غير مسبوقة ٠‏ مثلها امتداد 
المدران لصيو نفعلى أرض العرو بةوالإسلام 


ثق بين المسلين 


وانتزاع المسجد الأقمى الذى بارك افتحوله 
من أيد مؤمئة أميئة ... المسجد الأقصى 
أولى القبلثين وثالث الحرمين ومسرى النى 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ من أجل ذلك خصستم 
م تهرك هذا للقضية المصيرية الكبرى .وأتم 
فى هذا تستجييون استجابة «ؤمئة لللرحلة 
التى تمر أنها أمتنا دفاءا ع مقدساتنا 
وأرضنا السليية . 


ولفد جرت حرب يونيو/50؟1 » ينابيع 
جديدة من الوعى عل الصعيد الإسلاى » 
فتعددت الدعوات وال ؤتمرات من أجسل 
الحق ااسليب ؛ وتنادى علاء الإسسسلام 
وجامعاته بالتعاوف » وتحركت الوفود 
الإسلامية تدفع دم الحياة فى جسد الإسلام 
وتناقل بين عواحمه وثلاق شعوبه وتحدد 
العبد على العمل الواعى الدائب ء وجاء هذا 
تحركا تلفائيا وعميقا » وتعبيرا صادتا عن 
إعان وصفه الله تعالى بقوله : ه ولكن اقه 
حبب إليكم الإيعان وزينه فى قلو بكم » وكره 
اليم الكفر والفسوق والمصيان أولئك 
هم الراشدون . فضلا من الله وتعمة ‏ واته 


لم حك 


كلة السيد حسين الشاقعى 


وتحدث هذه اليقظة فى الوقت الذى ند 
فيه الجامعات الإسلامية الروابط فيا بينها » 
وتظبر ف أفق الإسلام جامعات جديدة 
تتلفاها الجامماتالعريقة بالترحيب : تعاونا 
فيهيثاتالتدر يس والبرامج ٠‏ يتا بع الأزهر 
وسالته التاريخية تطويرا يستهدف ربط 
الثراث التليد بآفاق العسل الحديثة لتخريج 
جيل من العلداء الذين يحمعون بين أصصالة 
الماضى ومتطلبات الحاضر ٠‏ سيراإلىالمستقبل 
وتعبدا ليذور الإسلام فى الآرض الطببة ٠‏ 

كل هذه أيها الآخوة ‏ مؤثرات جديدة 
فى حقسل الفكر تمتد على صميد المالم 
الإسلاى كله . 


١‏ -- البعد الروحى : مصداتا اقول الله 
تعالى ؛ , وكذلك أوحينا إليك دوعا من 
أميا ماكنت تدرى ماالكتاب ولاالإيمان 
ولكن جملناء نورا نهدى به من أشاء هن 
عبادنا وإنك لهدى إلى صراط مستقي ٠ ٠‏ 
وتمثل هذا إبابة إلى الله إنه هو اليب الرحيم ٠‏ 

+ - البعد الاقتصادى : 
تستطيع أمئنا الإسلامية أن تأخذ مكانها فى 
ركب الحياة المتطور ... وهذا البعد يقتضى 
منا جبدا علبيا ويحوثا وتكوينا لاجيال 
من المتخصصين . 


ويدونه لا 


لقف 


م البعد العسكرى : ألذى يتمثل فق 
قول الله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم 
هن قوة ومن رباط| لي لترهيون ه عدوالته 
وعدوم وآخرين من دوم لا تعلدوتهم » 
الله يليم ٠.6‏ 

كل ذلك استعدادا لمعركمنا اللكبرى المقدسة 
ضدأعدائنا وأعداءالله وآخرينمندونهم ٠.‏ 
فليس هناك فى حياتثا الآن صوت أعلى من 
صوت المعركة ولا نداء أقدس من ندائها ٠‏ 

إنها الهدف الذى يذكره الزارع فى حقله 
والعامل فى مصنعه و_امالم فى عزبره والواعظ 
فى عظته ... نما الآمل الذىتتطلع إليه أعين 
الشباب تطلما واعيا يجمع بهن عت الإيعان 


ووضوح الرؤية و. الاستمهادوال:: 
هدف تمثل فى شدة قبا الشباب على الكليات 
العسكررية ومعسكرات التدريب وتدريبات 
الدناع المداق .ب 


وهذه المعركة يفبغى للعالم كله أن بعى 
فى وضوح أثنا لا مخوضبا فقط دفاما عن 
مقدساتنا وهى وححدها تكق هدنا نيلا 
لأفدس معركة ؛ ولركن العدوان امتد أيضنا 
إلى المقدسات المسيحية فى الآرض المباركة » 
هذه المقدسات التى صائها آباؤنا عبر القرون 
يلتق فها العادون. فيجدون الآمن 
والسلام . 


لضف 


لقد صائها أبناؤها من عدوان التشار 
والصليدينالذين جاءوا متسترين وراءصليب 
المسيح عليه السلام النى الداعى إلى الحية , 
وياسيه ‏ وهو برىء ‏ عاضت خيولم 5 
دماثنا وتعاقيت بعد هذا موجات الغدر 
الاستعارى والصهيوق الى بلغت ذروتما 
فى عددان ينيو بجو ٠‏ 

ولقد تعودنا من علائنا هبر التاديخ أن 
يعملوا من أجل حق الإسلام ٠‏ يدفعون عنه 
عدوانالمءتدين ؛ ويدفعون شعو ب الإسلام 
إلى ميادين الشرف والتضحي.ة ليزدادوا 
إعانامع إيعاتهم . 

القد كان القاضى « بماء الدين بن شدادء 
يصحب «صلاحالدينالآيونى, فى حروبه ند 
الصليبيين ودأينا الع بن عيد السلام ٠ ٠‏ 
وأبا الحسن العاذلى » والإمام « ابن تيمية 
الحراق» ؛ ورأينا مؤلاء وغيرهم كير فى 
حروبنا ضد التتار ... رجال يزحفون إلى 
المشرق والمغرب » منهم منقوى بعد جهاده 
فى قلب إفربقية أو فى الآرض المقدسة أو 
فى هيادين المعارك فى مشارق أرضنا ومغربها 
فشكل أرض الإسلام له وطن ... 

وحم الله .. أمضواحياتهم علاء وطلبوا 
ميثة الشهداء وضربوا أروع الآمثلة للربط 
بين العم والممل ؛ والدعوة إلى اله والجهاة 
فى سييله . 


جلة الزهر 


أيها الآخوة الملباء المؤمئون : 

القدقرأت يحوئك التى تم طبعها قبسل 
المؤتمر , ولمست وما هذه الآقباس الضيئة 
الق ذكرئق بأبوتنا الماجدة : 
حرادة الإيمان الى أرجو أن يوت مماره 
تفاعلا وتحملا مهتركا لو ليسة ضخمة » 
ونحن والحد ته نقدر جميعا ه.ذه امسو لية 
الخطيرة .. 
يرضانا أهلا لحابا حتى نستعيد مقدسائنا 
وأرضنا السليبة من أعدائنا انتزاط يعود به 
إخواننا إل أرضهم التى أخرجوا منها بغيد 
حمق . وحقولهم النى اختلط عرقيم بترابا ؛ 
وثوى فها رفات أجدادم وارتفعت فوقها 
عآذليم ٠.‏ 

أيها الأخوة : 

أده الله جلت قدرته أن يحمل عملنا 
خيرا من قولنا . و أن يحمل غدنا خيرا من 
يَوَمنا :وندعوه د جل وعلات يما عابنا 
أن ندعوه به : ه رينا آتنا من ادنك رحسة 
وهىء لنا من أمرنا رشداء . سائلين الله 
قصرا عزيزا ه وما النصر إلامن عندااته» . 

دفتم الله ورعاع . 

والسلام عليم ورحة الله و بركاته . 


ه من رجب /118 هم 


افد 


به مزجو الله أن 


8 من سيتمير 1954 م 


عن كلمات البووت : 


يفيف 


دكانة برت لئس (ري رم 
يد دن 


بيت المقدس اسم له الإسلام فى صفحة 
مشرقة من صفدات التاريخ . وقد وضع 
الملمون الدعائم الراحة هذه البقعة المجاركة 
منذ أكثر من ثلاثة عثر قرا .. 

ومديئة بيت المقدس هى ماصمة فلسطين , 
وتاريخ هذه المدينة ينطوى على حقبة طويلة 
من أمجاد الإسلام . 

وتقع هذه المديئة فى وسط فلسطين فوق 
قل صخرى على بعد نحو خمسة كيلو مترات 
من مدينة , يافا » وهى قسمان : 

المديثة الجديدة وهى حاف بامبانى والط.ق 
الحديثة . والمديثةالقديمة وهىزاخرةبآثارها 
الديئة . وتضم معظم الآما كن المقدسة وأم 
ما للسلين , المدجد الأقمى » وهو الحرم 
المقدس كم و للسيحيين كنيسة القيامة وليوود 
كا يقولون حائط المبكى الذى بزعمون أنه 
ملك لحم ٠‏ 
وكان امم المديئة ه أورشلم » وهوالإسم 
الكتعانى وكانت مركزا لسيادة الكتعا نبين 
الذين سكتوا البلاد قبل إسرائيل . فالمدينة 


كنم نية قديمة وجدت قبل داود عليه السلام 
بلحو أسعائة سنة . 

وقد حارب بشو إسرائيل الكنمانيين 
وضربوا أورشلم وأشملوا فيا الثار . وف 
سنة 51 م قام الهود 
فأخمدها الرومان وسنة ,م فىعبدالرومان 
هدمها ٠‏ تيعاوس » ثم هدمها مرة ثانية 
٠‏ هدريائوس ء الروماق ١‏ 5ن - 1828 م » 
وب مكلما سئة وس( م مديئة أهاها باعنه 
الآول ١‏ إيلياء هدريانوس . لبحو كل أثر 
يودى وظل امم « إبلياء » سائدا تحنو 
مائنى سنة إلى أن جاء الآمبراطور,طنطين. 
الروماق فى القرن الرابمع الميلادى وهوأول 

من اعتنق النصرائية من أياطرة الروهان 

فألفى اسم « إبلياء» وأعاد اسم. أورشلم» 
ولكن اسم ه إباياء » ظلمستعملا إلى الفتح 
الإس. ىك جاء فى العبد الذى كيه عبر 
ابن الخطاب لآهل بيت المقدس . 

وأورشلم قد دئوت وحلب علبا القدس 
ثم بيت المقدس وهو الإسم الذى أطلق علم! 
منذالفتح الإسلاى وستة بوع+ مء إلى الآن . 


ليق 


ولبيت المقدس مكانة فى الإسلام ٠‏ فقد 
جاء التتويه بها فى القرآن الكريم وفى ااسنة 
الثبوية وتحلت كذلك فى مشاعر السلين 
وعواطفيم الديفية وىتعلقهم القلى والروحى 
بهذا الآثرالديى المظم . وظهرت هذه الممكانة 
أيضا فى حرص المسلبين فى فتوحبم على أن 
ينقذوا ببعالمقدسويصونوا معالمه فى خلافة 
عمر بن الخطاب . ثم فى أيام صلاح الدين 
الأيوى ثم فى عنايتهم به وبتجديد تواحيه 
وبصيانته على مي الايام . 

وقد جاء فى القرآن الكريم ذكر بيت 
المقدس فى قوله تعالى , سبحان الذى أسرى 
بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأفمى الذى باركنا حوله اثريه من آياننا 
إنه هو السميع البصير 60 وهذه الآية 
الكرريمة تشير إلى المسجد الآنصى وهو أمم 
المقدسات الإسلاميةفى مدينة القدس . 
والمسجد الأقمى وثيق الصلة يحادثين من 
الحوادث ذات الشأن ف التاريخ الإسلاى 
وها الإسراء والمعراج ٠‏ 

فالإسراء رحلة أرضية والمعراج رحلة 
سعاوية والمسجد الأقصى كان مركيزا فى كلنا 
الرحلتين فهو فى الأدلى تهاءة الإسراء وف 
الثانية بده المعراج . والرحلتان ترتبطان 


١ - الإسراء‎ )( 


بلة الآزهر 


ارتباطا وثيقابرسالات'قه إلعباده وبانبثاق 
نور اهداية الدينية . 
والدئة النبوية حافلة مما لليسجد الآقصى 


ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النى 
صلى اق عليه وسل , لا تشد الرحال إلا إل 
#لاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام 
والمسجد الأقمى » . 

وعن ميءونة مولاة النى صل الله عليه و سل 
أاقالت : يارسول الله أفتنافى بيت 
ادن أى هل شرع السفر إليه » فقال : 
إرتوه فصلوا فيه » فإنلم تأتره وتصلوا فيه 
فابعثوا بزيت يسرج فى قناديله » . 

وإلى جانب مافى الكتاب والسئة يسأن 
مكاثة المسجد الاقصى تأنه قد [تصل اتصالا 
روحيا بالقلوب . 

ونجد بعد ذلك تجاه بيت المقدس مرحلة 
أخرى تنتقل من العواطفوالمشاعر [ىالواقع 
العمل وإلى الدفاع عن العقيدة الإلامية 
وحماية المقدسات النى يعتر بها المسدون . 

فى ضوء المبادىء الإسلامية النيلة وهدى. 
الدين القم وأهدافه السامية وعلى أساس هن 
إنامة ميزان العدل وإشاعة الحرية والمساواة 
ودفع معمل الهداية القلبيةجاء الفتح الإسلاى 
لبيت المقدس : مرة فى أيام عمر بن الطاب 


( البقية فى صفحة عم4 ) 


احخت 


الم مت «الاصّلالاليموزى 


لفضيلٌ الأسْحَاوْسّراف ,اتا 


تثارل مماحئه فى فصول عحثه : « مكانة 
الندس ف الإسلام » الاربمة الأولى تاريخ 
المدينة وصلة العرببيها قبل [سيراثيل وبعدها. 

ثم أعقب ذلك بفصول اريمة أغرى 
تضمشى تحقيقات فى الإسراء والمصسراج 
وتحويل القبة وفضل الصلاة فى مسجد النى 
صل الله عليه وسل والممجد الأقصى  .‏ 

وكانت القصول الستة التى يقتبى بها البحث 
تتضمن أحداثا سياسية هامة أبرزت الحق 
العر فى فى البلاد ونخاصة فى الأماكن المقدسة 
وَعيها قرآى . لسايكر, . 

ونقدم من هذا البحث القدل الذى تحدث 
فيه فضيلته عن : 

القدس فى عبد الاحتلال الوودئ 
وتهويد المدينة 

مفروض فاليهود » وثم من أهل الكتاب 
أنيحترموا مدينة القدس » ومافيها منمساجد 
وسسابد » ليذكر فهها اسم اق لكتهم 
فقدواكل شعور إنساق فضربوا المدينة من 
الجو وقصفوها بالمدفعية , فأجرقوا كثيرا. 
من الخازن التجارية » بمافها من بضائع 
وسلع » وتهبوا ماوصلت إليه أيديهم » 


وضربوا المسجد الأقصى المبارك , فأصابوا 
بابه الاوسط يمدفعيتهم حتى حطموه إديا 
إديا ؛ وأصابوا إحدى مآذنه إصابة مباشرة 
اب الاسباط » وأصابوا قبة 
الآفمى نفسه» وقبة مسجد الأقصى المكرمة 
إصابات عتلفة , كا أصابوا عدا من 
الكئائس المسيحية مثل كنيسة يوحنا ٠‏ 
و المعروةة بالصلاحية » وهدموا بعض 
الآبرة والكنائس يا هدموا المسجدين 
الموجودين فى ساحة المبكى : وأحدهها مسجد 
الباق الشريف ٠‏ قشلاعن مندميم ليع 
الابنية فى المسكان المعروف فى حارة المغارية 
من أوقاف أنى مدين الغوص والمصئين من 
المغارية » وهدميم لعدد آخر من الدود 
والمساكن : وكانوا مرلون السكان قصف 
ساعة ليخرجوم وأقراد أسرم ٠‏ وحمل 
أمتعتهم ٠‏ هذا عدا عن تسف البيوت 
والممتدكات لآرهى الآسباب . 


وقد اتسكرا حرمة جميع المقدسات 
بالدخول إليها فى حالات منافية لبط قواعد 
الآداب ما أثار السكان من مسلين ومسيحيين 
ودنعهم لتقديم مذحكرات الامتدكار 


4 


والاحتجاج . وإعطاء صور عنها لقناصل 
الدول الموجودين بالقدس العربية ٠‏ 

وقد قرروا أيضاً ضم القدس العربية يما 
فنها من مة.ددات إلى القسم الآخر اممتل 
سابقاً من القدس ويذلك عالفوا قواعه 
القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة التى 
مع لمحتل من أ يضم إليه أية أرض 
احتلما ٠‏ ولو فمل ذلك فلا يترتب على عله 
أى أثر تانواق . 

وأغيراً لجأوا إلى إعلان استملاكيم 
مساحة من الارض العربية تبلغ 66م 
دوئم 2202 وهذه الإآرض هى الوحيدة التى 
بيت للعرب فى القدس وتصلح لإقامة أبفية 
ليها ؛ وقد استملكوها لإسكان آلاف 
المواجر ينالهود فيا ينون عليها من ممارات 
مما يدل دلالة واضممة على استخفافهم يع 
مقررات الامم المتحدة واتفاقيات جنيف 
الثى تقضى بمحافظة على السكان وم لمكاتهم » 
وما يشبد بنواياهم التوسعية عدم رغبتهم 
فى أى معى من معاى السلام بيمم وبين 
العرب ب حسب زعمهم - 

وقد لجأو أيضاً إلى [خراج عدد منالسكان 
الذين يرون فى وجودم فى المنطقة انحتلة 
إزعاما لمم وخطر ييدد سلاتهم وأمهم ٠,‏ 


لدم الصياعيم لإدادتهم ولاستمرادم 


() الدوتم :١٠٠ل‏ مش مريع . 


بجة الأزهر 


فى الدموة للقاومة بعتى أساليها » مع أن 
مقاومة انحتل حق مشروع أقرته الدول 
المتمدينة واعترفت به الأوساط الدولية . 
خغصوصا أن ف المفاومة معاونة عل 
ميثاقهيئة الامم وقر ارات المتعددة الى يمنع 
من ضر القدس العر بية » والسير فى قغيير معالمبا 
والاعتداء على السكان وحقوةرم الختلفة . 
ولاتزال سلطات الاحتلال بمتمة فى خططها 
الجبئمية النى تقضى على مظاهر الإسلام 
والعروبة ف المدينة وإظبارها المدينة الييودية» 
ولا بزالون يفكرون فى هدم مسجد الصخرة 
المشرفة لإقامة بناء الميكل مقامه ٠‏ ولذلك 
فإنهم بواسطة سلطات الجيش الإسرائيل 
أخذرا مفتاح أحسد أبواب المسجد الأقصى 


وهوالبابالممى ببابالمذارية © ووضعوا 
أيديهم عليه ٠‏ فصاروا يسمحون لمن يشاءون 
بالدخول إلى ساحات المسجد وإلى المسجد 
نفسه فى كل وقت دون إذن أو مساقبة عن 
قبل دائرة الآوقاق الاسلامية » وهذا وحده 

» وكان الثاس قديما يسموته باب النى‎ )١( 
و لمله الباب الذى دخل منه‎ ٠ واب البراق‎ 
الرْسولعليه الصلاة والسلام وأما سيدا عبر‎ 
فقد دخ لمن باب شرف الآنبياء الذى يسمى‎ 
الآن باب فيصل كا أشار إلى ذلك ماجى الدين‎ 
: تاريخ قبة المخرة صفحة‎ ٠ ابن الحنبل‎ 
كلأءملكء‎ 


القدس فى عد الاحتلال الييودى 


يكون منطلق خطر علىالجد الاقصى: وعلى 
مسجد الصخرة ؛ وم المعروفون بيع 
انايب الخداع والككذب والافاراء . 
اذلك كله فإنالواجب الاسلاى يقضى على 
جميمع المسلدين فالمشارق والمغارب أن يعوا 
للعمل يدا واحدة وفى أسرع وقت ممكن 


لانقاذ القدس والمجد الأقمى وسائر - 


المقدسات. وإلا فإن الساكث على هذه الحالة 
والمتجامل للقيام بواجبه يحكرن قد أسرم 
فى بقا. اه لاتقرها شريعة الله ولا يقبلبا 
الاسلام من أتباعة ومؤيديه . 

إن حكام إسرائيل الذين هللاا الدنيا 
ضجيجا كاذيا فى رغبتهم فى السلام وفى عسدم 
المزيد من التوسع وف أن دولة إسرائي.ل 
واحةالحريةو اهمقر اطية كشةواويكشفون 
الآن عن حقيقة توايام فى امريد منالتوسع 
ليس فقط بإصرادم على رفش الاتسحاب 
من المناطق السربية الحئلة حديثاً و لثما فما 
يظيقون بالنسبة لمديئة #قدسن. الغ ييية ان 

ة بالغة الخطورة والإجرام . 

قيرغ قرارىالدورة الطارئة للجمعية العامة 
يثة الام المتحدة الصادرين فى شبر آب 
سنة /14 القاضيين يعدم شرعية ضم مدينة 
القدس العربية لإسرائيل ,برغ قرارجلس 
الآمن الإجماعى القاضى بالافسحاب » وبدغم 


ميثاق الم المتحدة عن مع الضم والإلحاق .6 


لفيق 


برغمكل ذلك فإن الحكام الصهاينة ينفذونه 
الآن عخططوم فى تهو يا 


من العرببية 


باستملاك الآراضى والمباى المريية لإسكان 
عشراتالآلاف مناليهود فيهاء وإنهمماضون. 


زارب ٠‏ واستبداها بالتعار يعالإسر اليلية 
السارية المفعولمن قبل الحرب فى إسرائيل 
خلا الأعراف والإدادة الدولية . 


ألموا إبلدية القدس العر بية وجميع الدوائر 
العربية الر“مية واستبدلوها ببلدية ودوائر 
عزادية, 

هدمو أحياء بكاملها وعشرات الباق 
خارج وداخمل سور مديئة القدس القديهة 
فشردوا مات العائلات المقدسية التى بمود 
تاديخ وجودها فى القدس إلى أقندم العصور 


اسقباحو | جسرمة الأماكن المدسة 
الإسلامية والمسيحية وف «قدمتها المسجد 
الأفمى وكنيسة القيامة . 

هدموا المساجد والكنا ئس ومئها: مسجد 
البراق والمغارربة وكنيسةالسريانالكائو لييك. 


اسةانهويد والاعتداءاتالإسرائيلية 


يفيف 


فالحكام السرايئة يمدون العدة الاستيلاء 
عل الحرم القدسى بحجة أله ( جبسل البيت ) 
بعدأن سبق لم ورفعوا العم الإسرائيلى فوق 
قبة الصخرة المشرفة ٠‏ 

كذك م يعدو نالعدة للاعتداء على ا نجام 
الشرعية والآوقاف الإسلامية بالقدس 
ووضمهاحتإشرافوسيطرةوزارةالآديان 
الإسرائيلية ٠‏ وهم ماضون فى فرض أقبى 
الظروف الاقتصادية المر هقةلإفلاس المؤسسات 
الاقتصادية العربية فى القسدس . ويخاصة 
السياحية به.د أن عزلوا القدس عن سائر 
أنماء الضفة الغربية انتم بالحواجر 
والرسوم اخ ركية 

فإلى الضمير العالمى الذى طالما هزته آ لام 
البشرية ومآسيها والذى انشفض ضد النازية 
والفاشية والذى يرفض الاحتلال واقتشلاع 
الععوب من أوطانها وتقتول وقشر يدالاطفال 
والنساء والشيوخ وتعذيب النفس البشرية . 

إلىالإنسان العر فالمعتر بقوميته وبكرامة 
أمته وساريخها الحفضارى الجيند . الطاع إلى 
إعادة بناء الجتمع العرى الموحدد المتقندم 
المزدهر وإلى تأهيل الآمة العربية للساهمة 
مع كل هوب الدفيا فخير البشرية ورغائها . 

إلى الإنسانالمسل العام الإسلاى الكبير 
المؤمن بقوله تعالى : « سبحان الذى أسرى 
بعبده يلا من المسجد الحرام الذى اركنا 


بجلة الازهر 


حوله . والمؤمن بول دسول الله صلى الله 
عليه وسل (لاتشدالرحال إلاإلىثلاثة مساجد»ء 
المنجد الحرام ؛ ومسجدى هذا والمسجد 
الأقمى ) . والاى يحزئه أن يرى القندس 
بلد الإسراء والمسجد الاقصى ٠‏ أو القبلتين 
فى أيدى الصمايئة الاشرار . 

إلى المالم المسيحى المؤمن برسالة السلام 
وانحبة المتجه بعقيدته "مو عبد المسييح 
رسول السلام . 

إلى كل الدول المناهضة للظم والطغيان ٠‏ 
إلى المبئات والاتؤسسات الوطنية والتقدمية 
فى" '" :لي الاحرار والشرفاء والمناضلين 
أبنا وج.دذوا الذين طالما انتصروا لتضايا 
الق والحرية ٠‏ إلى كل مكافحمن أجل كرامة 

ان ومن أجسل مع حمامات الدماء 
و دايع اجماعية ىأى بقعة من بتاع الارض 
كا فعلت وتفمل الصهونية المعتدية على أرض 
فلسطين المر بية المقدسة بحباية الإمبريالية 
العالية. ١‏ 

إلى كلمناضلضد قيام نازية جديدة متمثلة 
فى الحركة الصبيونية » ووليدة الاستماد 
العالمى إسرائيل إلى جمبيع المناوئين للحرب 
العاملين لاستتباب السلام العادل القائم على 
حت الشعوب ف العيش إكرامة فى أوطائها » 
إلى كل مؤمن مماضل ماهد يتطلع إلى ساعة 


القدس فى عبد الاحتلال اليودى 


التحرير والاستشهاد » ويفدى البلاد المقدسة 


يدمه وروحه ٠.‏ 


إليم جميعا فتوجه بهذا النداء الاسقيقاظ 
على حقيقة الصبيونية ولي حقيقة دولة 
الصبايئة ٠‏ وخلفاء النازية والفاشية منفذى 
سياسة الإممريالية ضد الشعب العرى » 
ويناشي الانتصار للععب العرى الفلسطيق 
الآسير الشريد الطريد المبدد بالفناء و بالغياب 


زقلا 


عن مسرح التازيخ 5 يناشدم الوقوف 
يحانب الآءة المربية ومؤازرتما ارد العدوان 
الإسرائيلى الامبر الى على حريتها وكرامتها 
ووطناويهيب بك العمل بسرعة ويحد لإدغام 
حكام إسرائيلءلتوقيف تنفيذ مخاط تهويق 
مديئة القدس العربية . 


ع امير ابام 


( بقية المنشور على صفحة م47 ) 


وأخرى فى أيام صلاحاهدينلآبو فى وستجعىء 
الثالثة إن شاء الله فى عصرنا الحاضى لإنقاف 
هذا القطرالحبيب م نأ يدىلاغاصبين المعتدين 
وإعادته إلى العروبة وإلى المسلين حتى ينعم 
بالحياة الراضية التى وضع الإسلام أصولها 
وأقام دعاعها . 

وإن أجدى الوسائل التغلب على المسّدين 
عل البقاع المقدسة هى أن تعتصم يحل لقه 
ونوحد صغوفنا وأهدافنا ونسير تمدو الغاية 
الى تنشدها . فالخطة واضة . ويذلك تعيد 
لاما كن المقدسة مكلما وجلالها . 

هذه هى مديئة المقدس النى حظيت بأجاد 
الإسلام . وتعاورتعلماالاحد'ث وخبرت 
المدل والظلم والغضب والحمٍ . وشردت 


الشوائدوالرحمات . والهزام والانتصارات . 
وصمدت وستصمد على تقلبات الزمن لترى 
قريبا إن شاء الله ما قدره الله لحا من حرية 
وقدسية وذكر عالد مقترن ينصر الحقوعلو 
المنزلة و بالعزة والكرامة . 

وقد استمرت إسلامية عربية منذ فتحها 
عمر بنالخطاب . ولم تدخلها إسرائيل [لابعد 
وعد بلفور المدوم . وستظل إن شاء الله 
إسلامية عربية . فالقلوب تزاها وعناية اه 
تحدوها ه ولينصرن اقه من بنصره إن الله 
القوى عزيز » .> 


عير لير مسن 
عضو انيع 
1 


ايف 


الضهيونيتة 


وأهتدافها 


للأشتاذ الدكورسَيد نوفل 


الزسي العام ا مساءطبامت الرول الو 


قندم الدكتور سيد نوفل يما بعنوان الصريونيه وفلسطين 
تناول فيه النقاط التاليه 


تعريف بالصميونية وأهدافها ‏ المؤتمرات 
الصهيوثية الآرلى ‏ مساعى الصميو نية لدى 
الأول الكبرى ‏ عاولة استغلال اجميع ‏ 
التركيز على بريظائيا - أسبسكا وتصريح 
بلفور ‏ الهود يضعون مشروع التممريح - 
تحليل وتفنيد التصريح اذا أصرالعميونيون 
على إتخاذ فلسطين وطنا قوميا ت معارضة 
عودية للسياسة الاستعادية المبيونبة 
الموقف فى نهاية الحرب العالمية الثانية ‏ أولا : 
فى لمجال الدولى ‏ ثانيا : فى محال الهودى - 
الا : فى امجال العر فى التضال العر فى يعد 
الحرب العامة الثائية - المدوان الثلاى عام 
16 - عدوان الخامسمنيونيه «وحزيران» 
لعام ١+,‏ خداع الصريونية وتضليلها - 
الام المتحدة والعدوان ‏ سياسة إسرائيل 
التوسعية_العبيو نية واللاجئونالغلطيفيون 
المدوان الصهيوى على حقوق الإذ 
الآساس العنصرى #صهيونية - غا 


5-5 إفعرة ة الإسلامية ضد الاباطيل 


لانتصار الإسلام وتجرير السجد الآقصى . ” 


وفيا بلى تعريف بالصويونيه وأهدافها : 

الصهيو نيةنسبة إلىصميون .وهو الجبل أوالتل. 
ااشرق من جبلين أو تلين7فوم عليرها القدس 
القديمة . وقيل [ه كان حصنا احثله داود 
وامتدت من حوله عاصمة علكته التى سعيت. 
باسم و صبيون » ٠‏ وهذا الإسم. كا تقول 
دائرةالمعارف البريطانية. موجود قبل وجود 
الإسرائيليين : بل قبل وجود الكنعانيين» 
وأطلن على الجبلى الذى أقيمت عليه القدس. 
وأسبغ اللوود عليه قداسة , وزعنوا أن [لههم 
«يهود» يسكئه » ويمارس سلطانه من فوقه. 
وفى العصر الحديث انتسبت إلى «دجيرن » 
حركة غلاة الهود لاستعار فلسطين اسكنادا 
إلى جمعهم حول قومية منتحلة هى ٠‏ القومية 
ن وصلوه بماء و أحياء اللغة المبرية 


البلاد ا يلتنبيون. [لهااتوعيا ووطتنا : 
وتبجيرم إلى فلسطين بيدا للسيطرة عليها » 
- ومنطتقا إلى المطامع الإستمارية الاستغلالية 


ف العالم العر فى وسائر العالم|الأسيوى الام ١‏ 
٠+‏ سأ وإذا رجعنا البصر نحو الماضى : 
تبينا أنه لميكن للهود وجود مذكور 


الضهيونية وأهدافها 


فى فلطين إلى القرن التاسع عشر طوال ثهمانية 
عثر قرناء فلا عن تهاء الحسك الهودى 
فيها منذ القرن السابع قبل الميلاد . وقد كان 
هذا الك فى واقءه حلقة من سللة الفزوات 
الاجنبية لفلسطين وسائر البلاد العربية » ول 
ببق سوى فترات متقطعة و . 


جموهها شبعين هاما . . فلقد وجد ه شيسئق + 
أول ملوك الآسرة والعششرين المصربة 
فاسطين مع مصر . وحرر فلسطين من دولة 


هود الآولى . . ومن بعد ذلك انقسم اليو 
إلى قسمين متناحرين حتى قضى سر جون الثانى 
ملك شور . فى عام إن قبل الميلاد ؛ على 
اكه إسرائيل فى الشمال » ثم قضى املك 
الكلداى تبوخذ نصرء فىطام 06> قبل 
الميلاد » على ملسكة ي,وذا فى الجنوب. وكانت 
المملكة فى القسمين لونا من التجمع القبلى أو 
المذهى . ومنذئذ تقر لورد دولة ففلسطين . 
بل إن الوجود الييودى ذانه فى فلسطين دف 
عدة مرات أشهرها التصفية التى "مت أثناء 
العبد الروماق ف القرن الآول الميلادى .ومنذ 
لخر الإ-لام استكلت فلسطين عروتتها 
وإسلامها شأن سائرالبلاد العر بية الإسلامية » 
وانهى بالإسلام الحكم الروماق فى فلسطين 
بعد الحم السلوق ب الم اليوناتى أو المقدواق 
والحم الكلداقوالمم الأشورى والحم 
الهودي . ٠‏ 


وقد ذكرالسائ ابهردى يتاسيا أنه يكن 


ينا 


فى القدس حين زارها للآر اخر القرنالثانىعشر 
الميلادى سوى بمودى واحد 

وقال موسى بن تحدان جير وندى اليرودى 
أنه ل يمد فى القدس عندما ثزل فيها الاواخر 
القرن الثالك عشر سوى عائنتين هوديتين . 

وتدل جلات المحكة الشرعية فى القدس 
على أن عدد الهود فى فلسطين كان 116 
فعام وموم ءوء٠ولفعام‏ ممد روم 
يتجار زهددم ذلك بسكثير طوال القر نالثامن 
عشر . وظورت الزادة فى القرن التاسع عشر 
إبانالمد الاستعارى الآورىبى وظبورطلائع 
الحركة الصميونية الاستعيارية. وقد باغ عددهم 
فى غام ؟ ىم الفين . وحارلوا فى عام/1/171م 
شراء الاراضى ٠‏ ولكن الآهالى عارضوا 
ذلك . وأيد مجلس القدس الشريف معارضتهم, 
وأقر سام مصر فى 6؟ درم سة عو ١8‏ 
وجبة النظر هذه التى رفعها اليه مصعانى السعيد 
تسل القدس الشريف . وقد جاء يها بالنسية 
لالقاس اليرود مالصه : 

«فالقاسهم بذلك لايواقق حك الشريعة 
ماعدا تعاطى البيسع والشراء بالتجارة .00 

+؟ ‏ وكان أول مرى. ثادى بالقومية 


() جل المحسكة الشرعية بالقدس ‏ الإذن 


الشرعى ص عم لسنة 17600 هاء 


هن 


الهودية » والدولة الهودية ٠:‏ « مومى هيس 
5 5 ( ١؟لللع‏ همل )* 
الملقب بالاب الحقيق لفكرة دالبودية قومية 
. وهو يهودى ألماق استهوته 
أفكار السيطرة والاستمار » وكان له دود 
فعال فى الثورة الآلمانية عام م 4م ء وعندما 
ساءت أمورها هرب إلى فرلسا . 

وفى فرنسا كتب عام +11 كتاباً بعنوان 
«روما والقدس 8]051814 8ل 6 10118 
دط فيه إلى أن تنكون القدس الود بمثابة 
روما للمسيحيين ٠‏ وتال إن الدين الوودى 
قبل كل شىء .. وأن على كل 


صياسية » 


قومية وو 
يهودى يش لا ساكل كل 
وإن كان صحيحاً أن ن التحرد البودى ف المنق 


بيتعارض مع القومية الهودية ٠‏ فواجب 
البود أن بسصوا الأول سبيل لثاثية» . 
كا طالب فرنا أن تبسط نوطا من الانتداب 
أو الحاية على فاسطين لمصلحة الهود حت 
تصبح دولة بودية » ودعا إلى مثل هذه 
الدعوة غيره من الورد المعاصرين له . 

ع وفىعام 6ر1 ٠‏ ولأول مرة فى 
التاريخ » اجتم فى وكات وفيت :7010172ه)لء 
بألمايا بالقرب من المدرد الروسية » طائقة 
من غلاة البود فى بلاد تلفة » وقرووا 
« استعاد فاسطين بفلاحن يهود» ٠‏ ونظم 
الذين اختاروا فلسطين أتقمهم فى جمعيات 
و عبو صريون » 


مجلة | لأزهر 


”2168 05 ويعلامة"“ "مما طعبعو1» 

لتشجييع الاستيطان فى فلسطين وإحياء 
اللغة العبرية . وبذلك وضعوابذور الصويونية 
السياسية . وجندوا أنفسهم لخدمة هذه 
الجبعيات بالتجوال فى أور ا وجمع الآموال 
لا لشراء أراضففلسطين لإنثاء مستعمرات. 
البارون ادم ند دى 


صبيونية . ووجدوافى 
رو تشيلد”0 زعام عل لممسلع مورو8"" 


والبإاررف ادموند دى ميرش 
#طعورلاط عن لدمسلع موق" 


جميع أسباب العون لهم . وائشأ البادون 
أدمونددى هيرش ء جمعية الاستعار اللوودى 
"دمللذاعووقة مفلنوعتامماه0 طوتوعل» 
مفصحا ببسذء التسمية هن الآهداف 
الاستمارية الآولى للصهيونية » وقد ساعدت 
هذه اجدمية , معمابذله البارونر وتشيكد »عل 
مجرة طائفة من اليهود إلى فلسطين ٠‏ 

ه - ويعت البارون « ثيودود ميرقسل 
اعامعك موفمو1 8 > أيا العمرونيءة 
السياسية الاستهارية >مناها العدواى . وقد 
فكر هيرتسل الاستمانة بعءار براق ؛ آلا 
وهر الاشترا كية «روزاواءه5 وقال فى ذلك: 

« سأجعل من جميع الهود اشتر ا كيين.و بذلك 
تنشأ حركة عضادة حادب الحركات المتخلفة 
بها ها اللاسامية , » ثم فصب نفسه فى عام 
وو داعية للدولة البودية , متخذا سبيلا 
للك مبدأ ٠‏ الغاية ثيرو الواسطة ٠‏ وبداقع 
من هذا كتب هير تسل ؛ فى منتصف يناير 


الصبيونية وأهدافيا 


(كانو الثاتى) لعام جوم و . كنتيبا بالالمانية 
وجبه إلى البارون هادم ند دى رواش يلد» ٠‏ 
عنوانه , الدولة الجودية » طوزس«عل 756 “ 
” مقعم فسز رمه » «6اهز واقايح 
عقد تئر صهيواق مله الغاية . 

+ - وكان الاثر الذى ‏ 
هيرتسل للدولة البسودية متباينا 
مق اليوة 6 وغاصة فى أوروا الترية: 
خروا منقوله إنالهود أمة وادتاب يعضوم 
فى قواء العقلية ٠‏ لكن غيرم قابلوا دعوته 
عهاس ء و مخاصة دعوت لمقد مو تمر صهيو ى. 
وقد بعث إلى البود ف البسلاد الختلفة »كك 
يوفدوا عثلين هم ف المؤتمر بعديشءة ( بال 
اعوةة ) إسويسرا يوم الاحد وم من 
أغسطس (آب ) لمام بيومر + 


اكثيد 


ب ب وهكذا انعقد المؤتمر الصهيوى 
الآول : وحضره بإه؟ مندويا؛ وحددت 
مبمثه فى خطاب هيرتسل الافتتاحى ين 
قال : ( تحن هنا لنضع حجر الاساس للبيت 
الذى سيأوى إليه الشعب الهودى ) . وحدد 
المؤتمر ( حجر الآساس للصميونية يأنها 
تسعى إلى تأمين وطن الشعب البودى 
معترف به شرعيا فى فلسطين ) ٠‏ 

واتنفيذ ذلك وضع المؤتمر الخطة التالية : 

(1) تنظم الهود فى جماءاى وتوحيدم 


يفف 


حسب القوائين المرعية فالبلاد الى يقيمون 
بها ٠‏ وتقوية شعودم بها معى شصيتهم 
وعاطفتممالقومية المرتبطة بالعقيدةالهودية ٠‏ 


(ب) التشجيع المنظم طجرة الصبيونبين 
من المقائلين والرراعيين والمال وذوى المهن 
إلى فلسطين واستقرارم فيها . 

)2 الإعداد لملة للحصول على تأبيد 
الدول الكبرى لأهداف الصريونية . 

وهذا وضع المؤتمر الصميوق الأول ٠»‏ 
الخطط العام للصميونية فى حاضرها وم ةبلها 


متفرعا إلى ثلاث شعب : التنظم 
والاعتراف . . والاسثمار . 
وبالرثم من أن هير تسل كان يريد جعسل 


فلسطيئدولة يبودية : إلا أ لم يمانع ىقبول 
نوع من الوطن الموقت لليهود ٠‏ سواء كان 
فى سودية أو شبه جزيرة سيفاء أو العريشس 
أو طراباس أو فى قبرص أ البرتفال أى 
موزمبيق » أو فى الكونفو البلجيكى أو 
أوغندا » لكن هذه الفسكرة استبعدت من 
بعد وأجمع ااصريونيون على التدبير لاستعار 
فلسطين » وقد بذل هيرتسل الجبود لدىكل 
من رجا فيه المساهدة » وجول لمذه الغابة 
فى عواصم الدول الآوربية » مستغلا عله : 


ماسلا لصحيفنة ( نويه فراى برينى : 
فوممرط علعنع مبرولة ) الفساوية . 


ييف 


وكان هي رتسل ملحدا » ومعذلك فقد دعا 
إلى التجم الصري_واى حول الدين الهودى 
خدمة الطامع السياسية العدوانية 

ومن أقواله الدالة على أ-لوبه فى الاعتهاد 
على الدعاية والسلاح والواردة فى يومياته : 
يوم ١١‏ مابو 18448 قوله : 

( الضجة هى كل شىء . واحلق أن الضجيج 
يؤدى إلى الأعمال الكبيرة ٠‏ ناريخ العالم 
٠ 8‏ سوى طجبيج : طجيج اللاح 
والأفكار التقدمية . يحب أن يفيد لاس 
من الضجييج ) . 

ومع هي رتسل ومن بده » سار زععاء 


بجة الآزهر 


الصبيورنية على دوي 600 .6 


د سير وفل 


: داجع فى ذلك‎ )١( 
مذكرات تيودوزع رتسل نارف اوقيةتان‎ - 
مهلها ع1 : لمطامعسما ماممال‎ 
ملعقامع ل روفم م10 ام‎ 
يوليوس هوبر: أوديسا دويوق أمربكق:‎ - 
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قال الله تعالى : 


٠‏ لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على اسان داود وعيمى بن مريم ذلك يما عدوا 
وكانوا يدون . كانوا لا يقناهون عن متكر فملوه لبنس ما كاتا يفعلون ٠ ٠‏ 


(المائدة . الآية : وي ونج) 


لكف 


جموظر ( لض تبه (لفلسطينيتية 


للأستتاذ الدكتورالباض 
مديرجامعة أم درئان 'إنظالايٍ 


تنارل هذا البحث حقيقة قضية فلسطين . 
لك الحقيقة الى موهت ماما من الساسة 
العرب وغيرم إبان إنقاء تلك الدولة , 
وكشف عن دور , الوضعيات» التى أ كدت 
السياسة مقبومها فى أذهان العرب وغيرمم 
لإبعاد قضية فلطين عن جوهرها الحقيق 
الاى هو جوهر دينى عض . 

وسواء صدقت بريطانيا فى تواياها التى 
أذاعتها على العالم أجمع بأن وعد ٠‏ بلفود » 
لا يعنى إنشاء وطن اللهود وإتما يراد به 
السماح , لتوطن يبودى » فى فلسطين » أم ل 
تصدق ؛ فإن الميزان السياءى سرعان ما انقلب 
بعد الحرب العالمية الثانية وسليت بريطانيا 
بإشاء وطن قو لليبود فى قا_طين 
واستطاعت الصبيوئية العالمية أن تعطى 
لبريطانيا نمنآ فى مقابل « الوطن القوى » 
بأن حفزت الولابات المتحدة الآمريكية 
للدخول معبا فى الحرب العالمية الآولى ٠‏ ثم 
كان أن أبت الولابات المتحدة إلا السيطرة 
عل المنطقة بدلا من بريطانيا . واعتسلت 
ريطانيا لذلك . 

وباحتضان أمربكا لإسرائيل ظبرت 


القعنية الفلدطيئية ف هيدا نالصراع الدوىبين 
الكتلنين الغرية والشرقية . , وهحكذا 
بدأت القضية اافلسطينية بوضعيات قوامما 
الصراع العر فى الإسرائيلى على أرض بن 
لكى تنتهى إلى الارتباط بالصراع القائم بين 
الكتلتين ااغربية والشرقية » ٠‏ 

« وتلك هى وضعيتهايا أريد لها أنتسكون 
لقد أريد ها أن تكون قضية سياسية 
يحذورها ومظاهرها ء قبل هى كذلك ... ؟ 
هذا ما ينفيه ألدكتور ويقول: 


جوهر : 
لماذا تتجامل نحن جوهر القعنية لنغرقرا 
فى خضم من الوضعيات السياسية يما تعلن 
إسرائيل عن إيمانما ذا الجوهر ونيدأ 
منه ء لقد جاء فى إعلان قيام دولة إسرائيل : 
ب تحن آصباء عن العدب :: أملن 


وهكذا تعلن ددلة إسرائيل الخاصية أنها 
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دولة دينية : قوامها التأ كيد الشعب اليودى 
فى مواجبة ما عداه من شموب الماطقة . 

وتلك فى حقيقة » فليس مخاف على نابه 
أنوصف الصهيونية بأنها حركة و سياسية » 
إنما جاء ارتباطا بوسائلبا التى تتخذها إلى 
تحقيق الغاية » إن وسائل الصبيونية سياسية 
خنا ناك وسقه بأ حركةا بياسية ».بيد 
أن غاينها هى نفس غاية الييودية » فاليوودية 
كالصويونية تماما تنادى بالعودة إلى أرض 
الميعاد ( صميون ) مع اختلاف فى الوسيلة 
فاليوودية تربط العودة بطابع دينى بحت » 
فبىتربطبا بظوورالمسيح المر تقب ؛ وعندثذ 
إيسترد اليهود سلطانهم بنها تلجأ الصبيونية 
تحقيقا هذه الغاية إلى الممل السيامى . 

واختلاف الوسائل لايغير حقيفة الجوهرء» 
إن اليبودية (دين) يجتمع المؤمئون. به 
حول عقيدة معينة » والصميوئية هى ( ذات 
الييودية ) غير أنها تسعى إلى بلوخ غاية 
اليبودية بالعمل السيامى . 

ووثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل » تؤوكد 
ذلك ء فبى لا تخ أن ( دولة إسرائيل ) 
اليست إلا برد قسمية لدولة هودية . 

إن الصهيونية إذن وسيلة الدين اليبودى 
إلى تحقيق ذاق ووسيلة اليرود إلى إرساء 
وحدتهم فى مواجبة ما عدا فى المنطقة . 


بلة الآزهر 


فن يكون إذنالطر ف الثاى فالصرام ؟؟5 
إن الاحتكام إلى قائون الاغلبية باعتباره 
أقرب معابير العدل إلى الإنصاف الطبيعى 
يؤكد ؛ وماؤذلكشك. أن إقامة دولةهودية 
فى فلسطين إنما يم التصدى للإس.لام 
والمسلين ٠‏ فتذ ذلك بان التفوق السكاق 
( والحضارى ) فى الآرض المنتصية إتما هو 
الإسلام والمسلمين. فنذقيام الدولة الإسلامية 
فى المنطقة حتى نباية الحرب العالمية الاولى 
وسكان المنطفة يتحضرور_ ويحكارن 
إسلاميا » أى على إمتداد تارخى ببلغ زهاء 
٠٠م‏ عام » الليم إلا فسترة الغو الصليبى 
الى لا تتجاوز المائتى عام ٠‏ ينا لم تتجاوز 
فترة الحكم اليهودى 4164 عاما حتى لو سلينا 
بوجبة النظر اايهووية . ومنهذا فإ:هلامناص 
منالقسلم بأن قيام دولة اليهودالدينية[تماجاء 
تحديا للسليين فى أرض فلطين ( منيريا ). 
الإسلام وحضارته تاطبسة ٠‏ وما مناصرة 
الغرب الهودية هن طريق أبيد دولنهم على 
أدض إسلامية إلا استعراد ( باطنى ) العمل 
الصلبى القسديم مبما تقنعت هذه الباطنية 


.بوضعيات سياسية , ألم تترد علىأ لسنة القادة 


الغربيين عنسد ما تحقق لهم النصر على اللدولة 
العثيانية فى نباية الحرب العالمية الآولى عبارة 
( الأنقد انتبت الحروبالصليبية ) لقدكانوا 
يقصدون يذلك أن العمل الصليى يتعين على 


جومر القضية الفلسطيفية 


الغرب طالما تظل عل الارضدولةإسلامية » 
واتدكانوايرون فالخلافة العئانية استمرارا 
لدولة الإسلام ثم ألم تعمل اليهودية من ثنايا 
( الماسونية ) على تصفية الدولة الإسلامية 
فتركيا ‏ فى تلك الحقبة . 


ذلك إذن هو جوهر القضية الفاسطينية 


دولة يهودية دينية بفاياما فى ضائر منعتها _ 
0 تمن اوخنات 


بق جميح أنهذه 
الوضعيات .وه ى أ م واقع ؛ تقتضىما يليق بها 
من أساليب (دبلوماسية) واقتصاديةكالدعوة 
لحق عرب فلسطين عن طريق الم ؤتمسرات 
والمنظات الدو ليةوكحاصرة إشرائي ل الفاصبة 


لاف 


اقتصاديا . غير أن النصر الهائى ( مرهون ) 
باستجاية أسبابه إلى جوهر القضية ومن ثم 
إلى دبطها بالإسلام والمسلين ٠‏ وعلى 
الجامعات الإسلامية فمشارق العالمالإسلاى 
ومقاديه . وعلى المؤسسات التربوية أن 
تحمل فى صصدر أمداقه! التبصين يوه 
هله القضية » والدعوة إلى أسباب النصر 
الإسلامية بدءا من هذا الجوهر . وعلى 


المنقرات الإسلاميةنختلفة و مقدمتماهذا امجمع 
العلى العظيم أناتو. جه النداء إلىالعالم الإسلانى 
كله وتدق له ناقوس الخار . ليب ابمبيع 
دفاط عن تراث الإ-لام وااسلين ٠‏ عن 
حاضرمم ومستقبلهم . 

ونحن فى جامعة أم درمان الإسلامية ‏ 
والإعان علا جوانها - مضوقدما التبسيب 
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للأشتاذعكداشتكنون 


عض يرع الحو الإزيشهرمية 


تناول هذا البحث : 


الواقع التاريخى الاسلدين حين بتع رضون للعدوان ‏ فلسطين 
ليست مشكلة عر بية وإما هى مشكلة إسلامية ‏ التحدى السافر 


الذى تقابل به الدول الغر بية قضية فلسطين . 


وفيا بل قضية فلسطين بالنسبة العام الإسلاى + 


إن قضية فاسطين بكل احتمالاتم! هى قضية 
إسلامية لا عرهة فقط ٠‏ والصبيونية 
ما هى إلا ربيبة الاستعار ٠‏ والاستمار 
ماهو إلا صورة مغلفة من الحروب 
الصليبية التى شبمها الغرب المسيحى على الشرق 
الإسلاى فى القرون الوسطى قصد إخضاعه 
لسيطرته وإذلاله فلا انمار كيان» وتقوضت 
أدكانه فى النصف الآول من هذا القرن » 
بفضل المقاومة المسلحة والمد الإسلاى 
الجديد الذى ظبر أقوى ما يكون فالتضامن 
مع المركات التحررية الإسلامية ابتداء 
من ثورة مصطؤ كال إلى حرب الجزائر » 
لم يحد الاستعارالملعون بعد أن فكر وقدر , 
فقتل كيف قدر. إلا أن يغرسهذا الإسفين 
الصبيوتى الصدىء فى قلب البلاد العربية » 
بنع اتصالها ٠‏ ويشغلبا عن بناء استقلالها » 


ويذها بتليط أحط الاجئاس وأرذل 
القعوب فى ذظره علما » ويتمكن فى الوقت 
نفسه من شفاء غليل الفلول الصليبية الذى 
39 يشنى إلا بمواصلة حرب الإسلام ومباجهمة 
المسلمين فى عقر ديارمم ولذلك ترى هذه 
التبرعات الطائلة تترى على دويلة إسيرا 
من جمييع أنحاء أو ربا وأمريكا , إنما 
مسيحية يقدهما المتمصبون ضد الإسلام لمن 
يحاريه دلو كان جنس يبود الذين لبوا 
المسيح عليه السلام فى امتقادم : ولذلك 
ثرى هذه الشحئات الهائلة مر الاسلصة 
الفتاكة تتوارد على إسرائيل ٠‏ بعضما بصفة 
مساعدة ؛ وبعضها صفقات زهيدة لمن » 
ليتمكن هذا البديل الاستمارى هن م امة 
الإسلام والملين وتنسكيس رابتهم فى بقعة 
من أعر البقام عللهم وأقدعيها وأطبرها , 


المسليون ومشكلة فاسطين 


وهذا ترى كذلك المتطوعين من سائر بلاد 
أوربا وأمربكا »رعو نإل القتال فصفوف 
الجيش الإسرائيل ٠‏ ويخلفون الاوظفين 
فى إدارة دواليبٍ الحكومة » إذ بتوجه 
هؤلاء اساحات القتال » وهذا أيضا ترى 
الدول الاستعادية الكيرى تتعوند ماية 
إسرائيل وان وجودها برقم عدوانها 
الاثم على البلاد العربية ومطاردتم! ليون 
ونصف من أهل فلطين الذين أصبحوا 
يكونون معسكرات تزيد عاما بعد عام من 
اللاجئين البانسين , 


قبل هذا كله إتما يقع حيا بإسرائيل 
و إتصانا لها من العرب الذين لم يسيئوا قط 
إلى الجود ولم يلقوا منهم [لاالمماملة الحسنة . 
والذين آووم لما طردم الغرييون وحمومم 
من أعدائهم فى غيب ما موقف من نارهم 


الطويل ؟ 


كلاء بل هو الاستعاربطغي اله و جبروته » 


خرج من الباب فأراد أن يعسود من النافذة 
وإذا قلنا الاستمار فيجب أن نذكر الصليية 
النيهىأمأعبدته وأرسيزقواعده . وماالمصالح 
الاقتصادية والمواقع الاستراتيجية وغيرها 
إلا تبعها وغنائم وأسلاب تستهمل فخدهتها 
وقد وجد هذا الاستعار ف الصويونية بغيته 


وطلبته ؛ فسخرها لتحقيق أغراضه «دبلوغ 
أهدافه » وجعل منقضيتها قي صعهان يدلس 


رذ 


به على الرأى العام الدولى ويغرر بالشعوب 


التواذن فى المنطقة تارة أخدرى ء وأكير 
حججه هوحق إسرائول الوجود . و للكن 
لماذا يفرضبها على بلاد الاسلام بالذات ؟ نه 
:مس المنطقالذى كان يبرد به وجوده دفرض 
سيطرته على البلاد الشرقية , أعنىمتطقالذئب 
مع امل » فإلى متى يستمرتمثيل هذه المأساة ؟ 

لمكن المجب كل المجب ليس من وقاحة 
هذا الموقف الذى «:خذه الثالوث الملعون 
الاستعار وااصليبية والصهيونية . و[نماهو 
من تدهور موقفنا نحنالملين حتى دق فينا 
قول علىين أبى طالب كرمالله وجبه , يجبت 
من تناصرم علىالباطل وتاذلم فى الحق » 

إن الغرب ااتعل المتحضر لا مخجل أن 
1 سيا 
دينيا فيقف مجانما وفاء منه لنصوص|التوراة 
والإيجيل » و لكن اشرق الجاهل المتخلف 
يخج ل أن ينادى بثأر الإسلام ويكتتل جمود 
المسليين ليقف فى وجه المدوان الصويوق 
المتعصب الذى طرد العربمن بلدهم فلسطين 
ووضع بده عل مدييذة القدسالش ريف مسرى 
النى صلى اله عليه وس وأولى القبلتين 
وثالث الحرمين 1 


إن الغرب المبيحى القوى المسلح بأعتدة 
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السحق وانحق وااذى ملك منالقنابل الذرية 
والهدروجينية ما يتطييع أن يمسح بهق 
دقائق معدودة بلدانا وأوطانا بكاملبا يتحد 
ويتساوى لكبح جماح بلد صغير كالاردن 
وسلب أرضه وإعطائها للصبايئة امجسرمين 
ولكن الشرق الإسلاى ااضعيف الآذل يقف 
مكتوف الآبدى أمام هذا المدوان الصارخ 
وكأن الآ لا يعنيه من قريب أو بعيد , 
متعللا بأن فلسطين بلدعر فى وأن على العرب. 
وحدمآن يكاغوا من أجل استردادها من يد 
المغتصبين السهابئة . غاضا طرفه عمن وراء 
هؤلاء ااصمابئة من دول كبرى وشعوب ٠‏ 

وتحن نعل أن الغر ببين ليسوا كلرم عنيؤيد 
الصويونية و يمالئها فوعد وان الاثم على فلسطين 
الشويدة ‏ ولكن صدقوق أا السادة؛ إذا 
قلت لم أن أحستهم حالاهو من يقول فها 
ييصيب إخواثنا العرب من ةتل وتشريد ‏ مثل 
ما قاله مشركو قريش فومصيبة المسلبين بأخد 
لس بها ولم تسونى , يديل هذه الدعاية الى 
ملؤوا بها الدنيا لصالح إسرائيل » وهذه 
الشمانة الى أظبروها غداة النسكسة بكل ما هو 
عرفى وإسلاى ٠‏ 

وإذن فلاذا لا تقف الول الإسلامية 
موةة] عليا من قضية فلسطين ووضعبا 
الصحيح هو هذا الذى يضعها فيسه الغربيون 
أنفسهم , محددين به الملات الصليبية الأآولى 


بجة الازهر 


التى أدت إلى احثلالها واقاطاعبا من خر يطة 
العالم الإسلاى زها. من الرمن ؟ 
إذاكان ما بمنع رجالها من ذلك هوخرافة 


الدولة المدنية , ويجاملة المسيحين الشرقيين 
والخوف من تبمة إعلان الحرب الاقدسة » 
فليدهونا نحن علياء الإسلام : ولا أقول 
رجال الدين فإن المسلين كلهم رجال دين * 
ومن نى ذلك فقد ا نخلع من ريقة الإسلام » 
ليدعو نا نمنعلداء الإسلام وممذا كل ااشعوب 
الإسلامية تعلةباجباراً علورؤ وس الملا ؛ أن 
القوم يحاربوننا حريا صليبية وأن حقدم 
على الإسلام والمسلين هو الذى يدفعهم 
للانتقاممنا بهذءااضرارة » وتسليط حثالات 
أعهم وشعوبهم من الصمايئة القساة على 
إخواننا عرب فلطين و إننا لانقيل حال » 
استيلاء أىكان علىهذا الجرء الذى لابتجرأ 
من بلاد الإسلام وعلى القدس الشريف الذى 
نفديه بأنفسنا وأبنائنا وأعر ما عندنا ليبق 
بلدا إسلاميا و بقعة طاهرة مقدسة لنا 
ولليؤمنينالمالمين من أتباع الاديان الخرى 
التى نؤمن بأنبيائما وكتها ولا تحمل لها إلا 
شعوز العطف والاحترام . 

إننا لانريد الحرب . والإسلام دينالسلام 
ولكتنا إذا غزينا فى أرضنا وحوربناى 
مقدسا: فلن تستطيع أية قوة فى الدنيا أن 
تثنينا عن القتال فى سبيل حفظ كرامتنا 
وحابة بيضتنا إن : إعاننا أقوى من التبالم 


المسليون ومشكلة فلسلين 


والذرة » ولو تاتلنا به لما هزمنا هذه المزيمة 
الشتماء . 

إننا كسا دائها فى تاريخنا الطويل نقتئى 
السلاح من الغرب ٠‏ ولا تصدع منسه 5-5 
كفايتنا . وما نزال كذلك 
أقرى الادلة على روحنا السلبية » ومع ذلك 
كنا تنتصر بإءاننا وصبرنا وثياتنا ويقينئا 


وه .ذا من 


انه . 

إن نرف عند اليوم ادبوارجية غيب 
اديولوجية الإسلام » وان تخاطب المسلم 
فى جبال الأطلس أو جبال القوقاز بغين لغة 
القرآن : ولن نقول له قاتل عنيمين أويسار 
ولاعن قومية فرقت أ كثر ماجمعتوألحدت 
أكثر م | آمنت , ولكتنا تقول له : قاتل 
التكو نكلة الله هى العليا . 

إن الحا إذا لم تكن عقيدته هى عقيدة 


ه42 


شعبه فان ينجح أبدا » وعقيدة المسل أرسخ 
من أن تقتلعما ديمقراطية أو اشتراكية أو 
شيوعية ؛ والذين حهدون فى تويل الشرق 
الإسلاى عنعقيدته الراعة إلىءة. 
إما يضريون فى حديد بارد » فليجر بوا نظام 
الإسلام » وليدعوا الشعب بدعوته ٠‏ إذا 
كانوا من الشعب وإليه ٠‏ وسوف يرون 
كيف تسكون العافبة م 57 

نحن مؤمنون أشدالإيعان بأن النصر لناء 
وأن هذه المبزلة الاستمارية لا نباءة عحتومة 
ولكنا تريد أن يكون جيلنا بالذات هو 
الذى يكسب المعركة . وأ كن شرفبا من 
أصيب حكامنا الذين نتغاطف وإيامم » ولا 
نكن لمم إلا الحب والتقسدير » قبل ثم 


مستجيبون لنا ؟ 


عير الق ركلوده 
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موقا ليتمودمن الاسيّلام وامبيابئين 
ف المصثرالززت 


اللاستاذ عحد طه يمى 


عادية االهود للإسلام والمسليين : 

جات كتب التاديخ أن الهود لم يتوقفوا 
الظة عن حار ية الإسلام والمسلدينمنذالعصر 
الاول إلى يومنا هذا . بل وفى حاربة جمبيع 
أعمدائهم مر أصعاب الديانات الاخغرى 
كالميحية وغيرها ؛ فإذا ما بداءهم فى بعض 
الآحيان والآزمان توع من الملايئة وحسن 
امجاملة , فإتما ذلا الآسياب عاصة 
طارية تزول بزوالها , 

وأما عاد بتهم للإسلام والمسلين ؛ فتتمثل 
بوضوح فى عدة خيانات كثيرة متكررة 
نذ كر متها ما يأتى : 


نفام علا النى لما انتصر 
ة بدر ٠‏ وأخ_-ذرا يبيتون له اشر 
ولم يستطيعوا أن يكتموا ما بأنفسهم فقالوا 
على الله عليه وسل ( يا مسد لا يغرنك 
أنك لقيت قوما لاعل لحم بالحرب فأصيتمنهم 
فرصة ء واقه لثن حاربتاك لتملن أثنا 
نحن الناس ) ٠‏ 

ثم أخذوا يتحرشونبالنى. خاربوا بعض 
حلفائه فيا بين غزوة يدر وأحد ؛ واعتدى 


. نفس المرجع م14‎ )١( 


صائغ منهم على امرأة مسللة فى سوقهم 
عدوانا قبيحاً . فقتله مسل . 
فوئب اليود على المسلم فقتلوه ؛ واحتدم 
الشر بين المسلدين والهود ٠‏ فسكان جزاؤهم 
أن أجلام النى عن الممديئة 690.. 

؟ س دبر بثو النضي حيلة دنيثة لقتل 
النى بائتهاز فرصة جلوسه عندهم مطمئنا على 
عيدم . وقد عدم الله رسوله وأنزل عليه 
الوحى بتدبيرم فافضرف علهم ونا 
من شرم 69. 

وكانوا قد عاهدوا التى على أن يشتركوا 
فى الداع عن المديئة إذا أغير هلما . لكنهم 
شغلوا عن الوفاء بعهدهم فى غزوة أحد 
إذ هجمت قريش رحلفاؤها على المديئة » 


وكان الواجب على اللهود أف يناصروا 
المسلءين فى صد المغيرين عن المديئة موطن 
المسلمين واليهود جميعاً تنفيذاً للمهد 20 , 
فاذاكان جزاء الخونة الذين لا أمان لم 
ولا عبد ؟ 
إلن 
(؟) نفس المرجع 11/6 يتصرف ٠‏ 
(ع) سماحة الإسلام الدكثورالحوق161 . 


ابن هشام 405/9 . 


موقف الهود من الإسلام والمسلدين فى العصر الآول 


إن بقاءم فى المديئة خطر لا يمكن دفعه » 
لهذا حاصرمم الرسول ٠‏ فطلبوا منه أن 
يليم على أن يحملوا معيم أموائم 
الااللاع؛ فأباح لهم أن حماوها لمارا 
ما استطاعوا حله حتى الآبواب نزعوها 
ونقلوها معوم وقد أشار الله ذلك بقوله : 
٠‏ هو الذى أخرج الذي كفروا من أهل 
اللكنتاب من ديارم لآول الحشر ما ظنتم 
اء وظنوا أنهم مائعتهم حصونهم 
من الله » فأناه الله من حيث لم يحتسبوا ٠‏ 
وقذف ف فلوجم الرعب ٠‏ يخريون بيوتهم 
بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى 
الأبصار, زااشر ؟) . 

+ ل فكت ينو قريظة معاهدتهم 
مع النى فى أشد الحالات حرجا 
وضيقاً إذ انضموا إلى الاحزاب فى غزوة 
الحندق وتعامدوا معهم على أن يغيروا على 
المددينة ليلا 6100 , 

فكيف يعامل النى هؤلاء الخونة ؟ 

افد عامل لني صلق عليه وس ببى قبتقاع 
بالرحمة فأجلام عن المديثة ثم عامل بالسماحة 


بنى النضير . 


أن يم 


وكان فى هذا ردع ابئى قريظة وحض على 


() سيرةابن معام وإدم؟ . 


الوفاء بالعبد . أما وم لم يرتدعوا فى الوقت 
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الذى يقيدون فيه بالمديذ: يتريصون بالمسلمين. 
كل شر ويكيد [غوانهم للإسلام من بى, 
قينقام وب التضير فالحمكة أن يعاملوم الذي 
معاملة أخرى لآن غدرم مشكرر وشرمم 
مستطير ولانهم لوعوقبوابالإجلاء إلى خيبب 
يا عوقب سابقومم لعادوا جميماً قوة خطرة 
على المديئة وعلى ني الإسلام والمسلدين . 

وقد رضوا أن يحم فهم سعد بن معاذ 4 
شم بقتل رجاهم وتقسم أمواهم وسى, 
نسائم وأولادم . قال الله سبحاته وتعالى : 
«ودد اله الذين كفروا بغرظهم لم ينالوا 
غيراً ٠.‏ وك المؤمنين القتال » وكان الله 
قوياً عزيزآ ٠‏ وأنزل الذن ظامروم من 
أمل الكتاب مر صياصييم ٠‏ وقذق: 
فى قلويهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون 
فريقاً وأودتم أرضهم وديارمم وأعواهم 
وأرضاً لم تطئوها وكان الله على كل ثىء 
قديرآ, رالأحراب ه96 و ). 


5-7 ثم بدأ هود خيبر يعتدون على 
المسلدين . إذ خرج نفر من زثماثهم يتقدمهم 
نو النضير إلى قريش ٠‏ فدعومم إلى حرب 
الرسول ٠‏ ووعدوم أن يكرنوا معيم 
فى القضاء على الرسول ٠.‏ 


وبلغ بهم الحسد والحذق على النى وهل 
الاسلام أن فضلوا الوثنية على التوحيد حين 
سألنهم قريش ( أديتنا خير أم دين ؟ فقالوا 


لينف 


بل ديش خدير من دينه وأنتم أولى بالحق 
مله 20 

ثم خرجوا إلى فطفان ليحرضوم على 
قتال النى ويعدوم أن يناصروم عليه , 
ويخبروم أن قريشا جمعت قوتم! لحريه وثم 
الذين قص اله حالتهم فى قوله : «ألمتر إلى 
الذين أدتوا نصيبا من الكتاب يؤعنون 
بالجبت والطاغوت ؛ ويةولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك 
الذبن اعنهم الله ومن يلعن الله فلن مد له 
تصيراء ؛ (القباء رمس رة) ٠‏ 

وبنو النضير هؤلاء مم الذين زينوا لبى 
قريظة اليهود الباقين بالمدينة أن ينقضوا 
عبدهم مع النى وأن ينضموا إلى الآحزاب 
الى محاصر المديئة 69 . وقفه تمحت 


١6+ سماحة الاسلامللدكتور الحوق‎ )١( 


(0) سيدة بنهشام © | 715 


بجة الازهر 


مؤامساتهم فكانت غزوة الآحزاب . 
عرف الرسول هذا كله وعرق أنهم لن 
يهدأ الهم إلا بالقضاء على الإسلام والمسللين 
فباججهم فى خيير وانتصر عليهم ثم صالحهم ٠‏ 
وحى بعد الصلح وقبل أن يف مدادالمعاهدة 
أنى غدرم إلا أن يعاودم . فإن امرأة منهم 
قندمت الى طماما مسموما فلا ذاقه عافه » 
وعرفه أنه مسموم » فسأل المرأة فل تستطع 
أن تتكر وادعت أنما كانت تختير نبوته فمفا 
عنها وهو يل أنماكاؤية 60 . 
ارط بي 
عميدكلية أصول الدين 
يجا كرما ه اندونيسيا ٠,‏ 


)١‏ ماحة الإسسلام للدكتور 
الحرى جه - 1١٠4‏ 
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مقاصٌة لتادئ الامنلام 


للذكتو عبر الود 


عض ريع العو الإسارصة 


القتال فى الإسلامكان من أجل : 

داح أن يكون الدينكله ته . 

٠+‏ وألاتكون فتئة. 

+ # ومن أجل ال-تضعفين منالرجال 
«النساء والولدانالاين لاحول لم ولاقرة » 
الذين يثالون من عئف الطفاة و بغيهم الشر 
الكثير . فيضرعون إل الله سبخانه أن 
يتقذم من الظل . 

ع # ثم من أجل هو لاءالذين أخرجوا 
من ديارم ومن أموالم بغميد حق إلا أن 
بقولوا دينا الله . 

الجباد فى السلم والحرب : 

الججاد فى حالة السلم استعداد لا يفي , 
استعدادمعوى يقوى الإيمان ويثيتالاعتاد 
على الله : واستعداد مادى لا يقتصر على 
زاوية واحدة من الزوايا المطلوية للقوة . 


قال تعالى : 


وأعدوا لهم ما استطعتم عق قؤةة 
( الآنفال ١‏ ) سواءكانت هذه القوة عادية 


5 معنوية والاستطاعة فى واقع الآمس لا 
حدود لها , وهذا الإعداد إذن لاينتهى ولا 
يفت فى أى يوم من الايام م 

على أن اقه سبحائه قد ر بط الإيمانبالجباه 
فى صورة حكة متتاسكة لا انقصام هااء 
لقد ربط الله سبحاته الجباد بالإيمان ريطا 
بحيث يزول الإيمان عند الفرار من الجهاد 
وعند السكوص عنه . 

إن عقدالإيمان الذى بدننا و بيزالله سبحانه 
وتعالى من أمم شروطه أن نبيع عقتضى هذا 
العقه أ نفسنا وأم و النابجاهد ين يذلك فسبيل اله 
ومن ذلك إنما هو الجنة ٠‏ يصور الله تعالى 
ذلك فى هذه الآية الصريحة : 


« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالحم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوف بعبده من الله 
وا بعكم الذى بايعتم به وذلك هو 
الفوز العظم » ( الثوبة: 151 ) ٠‏ 
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وحينا نزلت هذه الآية قال الصحابة 
رضوان الله علهم : ري البييع . لا نقيل 
ولا نستقيل . فلو من إذنجاهد سبل الله . 
ىكل أرتاته [ه عجاهد عاله وبجاهد بئفسه 
ويجاهد بوقته و بجاهد بممله وجاهد بلسائه » 
إن اللكيان الإنسانىكله يحبأن يكو نجبادا 
فكل فترات الحياة ٠‏ ومن أجل ذلك كان 
المسدون الآولون يتسابقون إلى الجباد ٠‏ 
ولقد فرض الله سبحائه وثهالى الجباد على 
المسلبين فى أسلوب لا لبس فيه ولا وض 
فقال تعالى : 

٠‏ كنتب علي القتالوهو كره لك وعبى 
أن تكرهوا شيئا وهو غير لم وعى أن 
تمبوا شينا وهو شر لم ولله يس وأتم 
لا تعلمون ء - البقرة : /11؟ - 


ومن المعروف أن هذه الفرضية [نما هى 


ولين مع فلك أكل شخض مهما كان 
عمله يحب عليه أن يرك عبله ويذعب إلى 


الممغاليب- 
وإنما معنى ذلك أن الدولة كلبا يحب 
أن تعبأ تعبئة كاملة الحرب . وأن بق 


يكن العدر فى داخل بلاد 


بملة الأزهر 


العمل حيث يصب الجراد هدفا تسخر كل 
الفوى من أجله . و بذلك يكون مثل العامل 
والضائع مجاهدا وإن كان فى معمله 
أو فى مصمه . 

القادر على الجباد الت 

إذا تخاف شخص عن أداء واجبه بالنسبة 
للجهاد فقد خرج على المبدأ الإسلاى الإلحى: 
فقد أم الله بالجهاد وحذر من التخلف . وذكر 
أن الذين يتأخرون عن القتال لا إيمان لهم 
بلته ولا باليوم الآخر وذلك حيث يقول 
سبحاته : 


لايستأذنك الذين يؤمنون بالقه واليوم 
الآخر أن يجحاهدوا بأمرالهم وأنفسهم واته 
علم بالمثقين . إما يستأذنك الذين لازمنون 
بلته واليوم الآخر وارتابت قاوهم فهم 
فى دبعم بترددونء - الثوبة: 4 ؛ 46 - 

وهذا الذى يتخلف إنما يتخلف ممتقدا 
أنه بذلك يبتعد عن مال القتتل ٠‏ ولكن 
الجبن لا يطيل الآجل . واأشجاعة لا تقر 
الآجال . والله يحزى الشجمان عن الإنسانية 
وعن الدبنكل غيد . 

القرآت برسم طريق النصر : 

الإيمان هو أول خطوة أساسية فى طريق. 
النصر بل مو خطوة يدونها لا يكون هناك 
قط أساس مستقم تعتمد عليه الآمم وإعشيد 


مقاصد الجباد فى الإسلام 


عليه القادة فى سبيل اتخاذ مكان كريم بين 
الدول . 

هذا الإإعان إماهو كان إيحافى: إستمد 
ويهىء للأ م عدنه و لابدع صخيرة ولا كبيدة 
من أم التعبثة لاجباد إلا ويحكبها ومن هنا 
كانت الخطوة اثانية فى طربق التصر عمثلة 
فى قوله تعالى : وأعدوا هم ما استطعتم من 
قوة ». والخطوة الثالثة هىوضوح الحدف ٠‏ 
والتعيئة الروحية كفية بأن تمل الامة 
فى جبادها كالبئيان المرصوص . وإن الآمة 
الى تنصر الله باتباعها للدين الحا لص قد ضمن 
الله لها النصر ووعدهابه و وهدالله لايتخلف 

مكانة الشبيد عند الله : 
عندالته تصورهاالاحاديث 
والآيات القرآنية الكثيرة : 
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قن بينها ماروا الإمام مسسلم والإمام 
البخارى عن أنس رضى الله عنه : أن النى 
صل الله عليه وسل قال : ( ما م نأحد يدخل 
الجنة يحب أن يرجسع إلى الدنيا وله ماعل 
الأرض من ثىء إلا الشهيد . يتمنى أن يرجع 
إلى الدنيسا فيقتلى عشر مرات لما يرى من 
الكرامة ). 

وقول الله تعالى :. ولا تحسين الذينةتلوا 
فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون . فرحين بما آتام الله من فضله 
ويسقبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 
ألاخوف علهم ولام يحزنون يستبشرون 
بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين » .5 


كدو عبر حلم #ود 


قال الله تعالى : . لا يستوى الفاعدرن من المؤهنين غير أولى الضرر وامجاهدون 
فى سبيل الله بأموالحم وأنفسهم » فضل الله اجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة 
وكلا وعد الله الحسنى وفضل انه الجاهدين على القاعدين أجراً عظما » . 


صدق اقه المظم 


زع رأبوزهه 
اك 


تناول هذا البحث النقاط الرئيسية الآنية 
معتمدة على أسانيدها الوافرة : 

: س بيان معنى الجباد‎ ١ 

» دوافع الجباد ومواطن التننائح‎ ٠+ 
: وكراهية القتل فى الإسلام‎ 

- حم الجباد بالفسية لاحاد المسلبين 
وجماعتهم ومراتب الجهاد : 

الجباد بااقتال وضرويه وأسلوب 
الجباد لتأمين الدعوة : 

وات ماحل اق الجا وما الال 
وقانون الفضيلة فى الجباد : 

+ - الجاهدون وما يحب أن يسكونوا 
عليه من صفات : 

وهذه مقتطقات ما ورد فى البحث : 

واس تفسهر الجباد كا ذكره الراغب 
فى مفرداته تقتضى ثلاثة أمور : 

أوها : أن الجباد يتبدىء يحباد النفس 
يتخليصها من الاهواء واتجاهها إلى الحق 
فى ذاته وإلى الواجب ف ذاته لا حبا فشبرة 
ولارغية فى متعة ولا رجاء فى شأن من 
شثون الدنيا فلا يعتير مجاهدا من حارب 
شجاعة وشهرة وطلب مال . [ثما يعتبر مجاهدا 


من جاهد لإرضاء الله وطلب ما عنده ولرفعة 
المق وجعل كلة الله فى العليا وكلية أعداء 
الله هى السغلى , وذلك بلاريب لا يكون إلا 
إذا جاهد نفسه وأخضع أهواءه وشبواته 
الاحكام الله تعالى» وجعلهواه تبعا لاجاء به 
النى وأمس به القه تعالى كا ورد بذلك الاثر 
عن النى صل الله عليه وس ٠‏ 

ثانا : أن الأهواء والشيطان من ورائها 
عدو مبهن تب السيطرة عليه والتغلب هلها 
وجعابا أمة ذلولا لاسيدا مطاعا هو اسبيل 
للغلب فى الميدان ودقع الأعداء وميم 
من الفساد . 

ثالئها : أن الإيمان بالحق الذى مجاهد 
الإنسان فى سبيله ركن ركين من أركان الجباد 
فلا يدخل الجاهد مضطرب الإيمان مزعزع 
ذلك الإغان قوة فى الجباد 
دلا تقل عن قوة السلاح بل تزيد علىالكثرة 
لآن كثرة العدد من غير إيمان وقع للثشبوات 
تكون غثاء كفثاء السيل وسييا للوهن 
كا قال عليه الصلاة والسلام وقد سل عن معنى, 
الوهن فقال : , حب الدنيا وكراهية الموت» 

+ س ليست الفضيلةفى الإسلام الركون 


الجساد 


إلى الدعة ولوكان فها الرضا بالموان وطلب. 
المميشة الذليلة المستكينة » نما الفضيلة 
فى الإسلام , هى رد الاعتداء ومطع الخضوع 
اللأقوياء . ولذلك شرع القتال لمنع الفناد 
فى الآرض . إذ أنه لوترك الاشرار يعيئون 
فسادا من غير رادع يردعبم ولامائع عنعيم 
لعم الفساد فى البر والبحر ؛ والرحمة بالأشرار 
قسوة بالاخيار . والذين يذهب فرط حبهم 
الماح مع الأشرار وم لايلوون عل ثىء 
إلا جعاوه خرابا[تما يحرضون على الشر » 
ورب تساع يحوى فى ذاته كب الجرا'م 
فتسكا بالججاعة الإفسانية . 

لقد أذن (١‏ | 
قال القه تعالى فى ذا بين يق نلون 
بأنهم ظلوا وإناته عل نصرم لقدير . الاين 
أخرجوا من ديارمم بغير حق إلا أن يقولوا 
رينا الله » ولولا دفعالله الناس إمضمم ببعض 
دمت صوامع وبيع وصلوات وساج.د 
يذكر فيها اسم الله كثيرا و لينصرن الله من 
ينصره . إن الله لقوى عزيز » . 

وإذا كان الإذن بالقة.ال لقمع الأشرار 
غلا بجال للنساع فى هذا الموضع . [ئما التساح 
يستحسن فى موضعين ؟ 

ألما : بين الآحاد فى الامة إذا كان يرجى 
الخيرمن بتساع معه و بينالجماعات وهى تدعو 
إلى التأنى وعدم المبادأة بالقتال ٠‏ 
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ثثانهما: فحالهز يمة الآعداء وفلشوكتهم 
وإنخانهم بالجراح فعند ذلك : يكون للتسائح 
مكان, لآ نالإسلام يدعو[ المفو . فلايقول 
كا بقول ساسة اليوم (ويل اللغلوب) بل بقول 
( عفا الله عا سلف ) . 

والإسلام دين ممح كريم لايسمح لأصمابه 
أن يلوا ظالمين أو معتدين . وماكانالقتال 
إلا اضرودة الدفاع عنالنفس والدينوالحوزة 
واوأن'ناس تركوا الملبينؤدعة واطمئئان 
ول محاجزوا بيهم وبين دعوتمم بالحق 
ما تعر ض الم متون بالقتال لاحد لاله يكون 
إعتداء والله لا حب المعتدين . 

وإذاكان القتتال أم! غير مستحسن فى ؤاته 
فإنالضرورة تلزمه وتحث عليه لكيلايتغلب 
الشر ويستشرى الفساد . 

م فرض الجرادفىالإسلام هذه الضرورة 
واكك يعلوالحق . ولمنع الاستسلام والدنية 
فالدين . وهذه الفرضية فأصاماعىالكفاية 
و لسكن قد يعلوالجهاد من أن يكو نفر ضكفابة 
بل يكون فرض عين . وذلك إذا دخ لالعدو 
أرض الإسلام . ولايثبان المؤمنين عنهذا.. 


الفرض العينى بعد الديار عن الإقلم الذى 


نزل فيه العدو فإ نالواجبع ل ىالقاصى والداتى 
أن يحمل السيف ما دام يقدر على جبله ٠‏ 
لا يتخلف ناجر ولا ذارع لآندخولالمدو 
يؤدى إلى الخراب'ثعاجل . ولا يصح .مؤمن 
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أن يتركالدريارالإسلامية تمترق وهو مشغول 
بزراعة وتحارة لافرق بين قريب دان وبعيد 
ناء فإن أى جزء من أرض الإسلام لكلمسم 
حق شائع فيه فإن دخسل [قليا فقد دخل 
الآرض المتتركة اشترا كا شائعا بين المسلمين. 

ومن عوقه الجباد بنفسه فإنه لا يعوقه 
البعد من أن يرسل المال أو أن يدعو 
بلسانه لدقع الاعتداء ٠‏ 

وليشعر الممتدين بأ ننا أمة واحدة ويتحقق 
فيما قول النى صل الله عليه وسلم : 

« مثل المؤمنين فى توادم وتراحهم كثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
ل سائر السد بالسهر والحى ٠.»‏ 

والجباد باب من أبواب الدعوة والقتال 
بالسيف لإزالة امحاجزات وهو آخردرجانها 
وأعلى مستوياتها لآن فيه تقديم النفس وهى 
أغل ما فى الإنسان وبتقديمها تلكون أعل 
درجات الإيعان . 


وإذا كان باب الدعوة مفتوحا وهى غايته 
المقصودة ء فأول درجاتها الدعوة إلى الحق 
,بالتى هى أ حسن والمجادلة بالحسنى كا قال تعالى : 
« ادع إلى سسييل ربك بالحمكة والموعظة 
الحسئة وجادهم بالق فى حنست 5 

ع - والمرابطة أول ضروب الجباه . 
وهى أن بخصص جزء من الجنود للوقوف 


مجة الازعر 


على الحدود لا يغادروتها حتى يحل غيدبم, 
ليم . فلا تخلو ثغور المسلين من حامية 
قوية تحميها ترد مجوم المعتدين ٠‏ فرى لمتع 
الاعتداء . ومناجزتهم قبل أن يوغلوا 
فى داخل الآرض وقد أ الإسلام ذه 
المرابطة وهى نوم من أخذ الحذد حتى, 
لا تغرى البلاد على غرة ٠‏ 

قالرباط يتضمن مما ثلاثة : 

الحراسة الشديدة ‏ إرهاب العدو إذ يعلم 
أن وراء المرابطة جيشاً يحنى الديار ‏ 
الاستعداد الدائم لقتال القائم على المران 
والتدبير والندريب . 

ومن ضروب الجباد القتال لرد الاعتداء 
الواقع والاهتداء ,تصور ويتحقق, 
فى الاحوال الآنية : 

أوها : أن يبتدىء المدو يقتال المسلبين 
بأن يتقدم لغزو الآر ض الإسلامية ويحاول. 
[خراج المرابطين من أماكنهم والاعتداء 
فى هذه الحاك كائن بالفمل وإن لم يدخل. 
الديار لانه لايكونمنه بعد ذلك إلا أنيدخلها 
والمرابطونيقفون له بالمرصاد يردون كيده 
فى نحره حتى يحىء [ليهم منوراءهم مال مقاتلينه 
فيكون القتل والقثال . 

ثانها : أن يضطهد العدو المؤمنين فى أرضه 
ويحاول أن يفتهم عن ديهم الذى ارتضوه 


الجسباد 


كا فعل كفار قر يش مع ام منهن الذين جروا 
عن الحجرة مع الثى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه . فكان لا بد أن يقاتل المؤمنون 
لكف ذلك الاعتداءالدائموالفتنة المستمرة . 
وقد صرح سبحانه بالقتال والقتل حتى تتزول 
الفتنة + 

ثالها : النكث ف العهد . فإن نكثوا 
فى أيماتهم حق قتالهم دفعا للاعتداء الواقع 
أو المتوقع . ولقد قالسبحائه وتعالى : .وإن 
نكدرا أيمالهم من بعد عبدم وطمنوا 
فى ديك فقاتلوا أئمة الكتفر إنهم لا أعان 
لهم لعليم بتهون ٠6‏ 
ه - كان الجهاد فى الإسلام ارد الاعتداء 
وافتح الطريق أمام الدء.وة ٠‏ ولذلك كان 
الدفاع عن الحوزة باعثه والدعوة إلىالاسلام 
داعيه . وإذلك كانت الحرب رفيقة ورحيمة 
وإن الرفق يصاحب حرب الإسلام وعلى 
ضوء وصايا الرسو ل المكريم وخليفتهالصديق 
ستطييع أن تعرف ما يحل وما لايل 
فى الجياد . 

فقد تبى النى صلل الله عليه وس والصديق 
من بمده عن قتال الفماء والذدية والشهوخ 
الذين لا يشتركون فى القتال . والعسفاء وهم 
الهال والإجراء . 

وليست حرب الإسلام للإفناء وإتما فى 
لتأمهن الدعوة ومتع الاعتداء . 
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والشيوخ لا يحرم قنليم إذاكانوا مشتركين 
فى القتال برأهم وتدبيرمم ووضع الخطط 
دإنلم يحملوا اليف لانم مقائلون برأيهم 
وقد أس النى صلى الله عليه وسلم بقتل دريد 
ابن السمة فى غزوة حنين وقد بلغ من الك 
عتياء و لكنكان له رأى وفيه وعى وأشار 
على ثقيف بما يقويهم فى قتاللهم النى صلى الله 
تعالى عليه وم فكن له يذلك مارك 
فى القتال . 

وقد جاء النهبى عن التخر يب وقطعالشجر 
والنخيل صريحا فى وصية خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسل . وما كان لآنى بكر أن 
ينهى عن ذلك بغير هدى من النى و لكن مع 
ذلك اختلف الفقباء : 

قال الأ وزاعى فقيه العام اللذى كان مماصرا. 
الآ فحنيفة والكرخى من الحنفية إنهلاجون 
التخر يب ولا قطع الاشجارأخذا بام الصديق 
لجنوده ولآن التخريب [فساد والله تعالى 
لا بحب المفسدين ولاه لاضرورة حربية 
تسوغ ذلك فإذا كانت نمة ضرورة حربية 
كأن يستتر العسدو فى الآجام والغابات 
والحصون جاز . ومع الاوزاهى عدد من 
فتباء الآمصار . 

وقال كثيرون من الفقباء يحون قطع 
الآشجار وتخريب بناء العدو وذلك لآن 
النى صلى اقه عليه وسلم أعى المؤمنين بأن 
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يمفربوا بيوت بنى النضير فكاءوا يخ بؤتها 
بأيديهم وأيدى المؤمنين ولآنه عليه الصلاة 
والسلام أمس بتحريق قصر مالك بن موف 
وكان أمير الجيوش بالطائف . ولآنه عليه 
السلام أمى برى حصن ثقيف بالمتجنيق 
وام عليه اسلام بقع كروم 

ولكن هذه الآدلة فيا نظن : 


أما تخ ر يبديار ب النضير فلانهم اتذذوها 
حصناو أخذوا يقذفون منها المسلدين . وذلك 
التخريب جائد لآن الضرورة الحرببة أسوغه 
إذ كان لا بد لزوال أذام من تخريب نلك 
الحصون. واللهود عندما رأوا ذلك ودأوا 
حصوتهم ذاهبة إلى أيدى المسلبين أثوا علي 
هدما وتخرييا . 

وأمادى حصون فى ثقيف باماجنيق فلانهم 
اعتصموا بها ولا بد من [نزالهم منها وقد 
كانوا قوما غلاظا أشداء وفهم قسوة وليس 
مريب الحصون لذات التخريب [نماه.و 
لإضعاف قوةالمدر وأما التهديد بقطع كروم 
بنى ثقيف فلاتهم كانوا بتخذون منها اخثر . 
وقد يلون بالتهديد فتحقن الدماء يدل 
الاستمرار على القتل والقتال وقد وقعالقلم 
بعد ه-ذا التهديد وذلك من شهائل النبوة . 
وهدم بناء قد اعتصم به القائد لا يمد تخريبا 
فى أرض العدو إنما هو مقاتلة لشخص القائد 
وليس تخريبا فى ذاته . 


بملة الازهر 


وإذا كان الجباد ذ 
لا يمح أن تنتبك حرمة 
والفضيلة الإسلامية واجبة الرطابة فالحرب 
والسل على سواء ورعابتها فى الحرب يعلى من 
قدر من يتمسك با إذ هو يتمسك حيث 
اشتجرت السيوف ووقءت الحتوف ٠.‏ 

وقد يعجب الناس من مراعاة الفضيلة وقد 
النفوس !! 

ونقول ف الإجاية عن ذلك [ما حرب 
تال ل لحار بين عل العدل والنشيلة تزع 
5 ن السماء ولا يمكن أن 
ببيح قانون الله انتباك الحرمات ٠‏ : 
للسلبين فى كلا 9 حوال ف الرخاء 0 
على سواء : ولذلك كانت المرب من جانب 


فبو عقيد 


فير المسلدين فى انطلاقهم من قيودها ٠‏ فإذا 
كان جيش العدو يقل الصبيانوالنسا. «واشبوخ 
و العال افذين لابقا تلرن ٠‏ ويتتسكون حر مات 

النساء فإنا لا تيجاريهم فى هذه الرذائل لاننا 
«قيدون بالخلق السكريم , وإذا كان الأعداء 


يمثلون ينث القتلى من الملمين و يشوهونها 
فإنا لا ممثل بالقتلى ٠‏ واقد فتل المشركون 
فىغزوة أحد سيد الشهداء حمزة ومثلو يمثنه 
خز ذلك فى نفس النى عليه الصلاة والسلام 
ومع ذلك لم يمثل بأحد من قتلام فيا تلا 


ذلك من حروب ٠‏ 


الجبباد 


وإذا كان الأعداء يحيعون الآسرى 
ويقتلونهم بالمطش ٠‏ فإن جيش الفضيلة لاا 
يحادهم فى ذلك ٠‏ وإن الكرامة الإنسانية 
يلاحظبا جيش الفضيلة » وهو جيش الإسلام 
الآن التكرامة الإنسانية قد منحها الله قعالى 
للإفسان بمقتضى أنه إنسان . 

والجهاد لا يتوى لان ماض إلى يوم القيامة 
ولكن تتهى الحرب بالنسبة ساعة من 
الجامات وذلك بائتها. الغرض منها وتحقق 
الحدفالةصود و 
الجتد الممتدى أو بطلب الآمان فرادى أو 
جماعات أو بعقد عم دأو ذمة » وإما بصلح 
دائم أو موادعة . 


- وقد بين الله سبحاته وتمال : 
للنجاهدين ما يحب أن يكون عليه الجاهدون 
من صفات وما يتحلون به من أخلاق ترفع 
جوسادم وتحصل النصر حليفهم ويكو نون 
من رجال الله الذ, قوه تسال 
٠‏ إن تنعمروا الله بنصرك و أقدامكم » 5 

والإيمان بلتهراليوم الآخر جذوة لاتنطقء 
فى قلب المجاهد , والناس يقا ثلون حمية قد 
تقوم مقام الإيمان أحيانا ولكها عرضة 
للاتطقاء ويقانلونوطنية وعصبية لاق وامرم 
ولكن ذلك قمد يدغله الظم ٠‏ وقد تتحرك 
النفس ثائرة على الوطنية الظالمة فتضعف عن 
القسال وهكذا . ولا يبق ثابنا ثبوت 


امع 


الراتخات سوى الإيمان بالته وباليوم الآخر 
وبالحسق فى ذاته الاى يقوى كلا قوى 
الحق وضوحا 

وهذا الإيمان يوجب على الجندى المؤمن 
أن يدرب نفسه على الصبى فى الشدائد » وأنه 
داخل عل بلاء وليس داخلا على متعة ٠‏ 
فبو يذهب إل الميدان لا يليو ولا يلعب » 
ول'ها يذهب ليلق شدائد وأموالا ولافرع 
لهذا إلا الصبر من غ 7 
فالصبر هو الجنالذى بد به احارب أهوال 
الحرب و>تملها من غير أن يطير قلبه شعاعا. 
ويكون جند الإسلام كجند الانصار فى عبد 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسل يكسرون 
عند الفزع ويقلون عند الطمع ٠.‏ 

وإن الذى بتقدم مستعدا لآن يود بنفسه 
يحب أن تحمل كل المشاق وهذا داخل 
فى باب الصبى والجند يحب ألا يحنحوا 
إلى الثرف والتعم . فإن الجندية والتنعم 
نقيضان لا يجتمعان . 

وكثه اما يضطر الجندى إلى أداء أشق 
الاعمال وأعنفه! فيجب أن مخشوشن ليكون 
علىاستعداد للمتاعب إذا نزلت . وقد رأينا 
فى بعض الحروب من يقتنى الايام والليالى 
فى الفياى والتفار لا يحد ما ينتعله فيجب 
أن يكون قادرا على المثى افيا كا يمثى 


متتعسلا. 


ييف 


و إن كثرة النزف تورث الضعف وتمنع 
الصير ويكون الجندى إذآ أشرا وبائساً 


كا قال تعالى : 
ولأنأذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها 
منه إنه ليتوس كفور . ولثن أذقناه تعاء 


بعد ضراء مسته ايةولن ذهب السيئات عنى 
[نه لفرح عور إلاالذين صبروا وعملوا 
الصالحات أو لئك للم مغفرة وأجر كبير ا 

دمن المقردات أن الإسسلام يوجب على 
المسمين أن يستعدوا يكل قوة كا قال قءالى : 
« وأعدوا لم ما اساتطءتم من 


وإذاكانت أداة الحربقدتغيرت وصارت 
لا تعتمد على قوة البدن عتدار ما تعتمد 
التفكير والدربة على استعال 
إنه يحب أن يكون القائد على حظ 
كبيد من العم وقوة الإدراك والتدريب 
المستمر الذى لا وثاء معه حتى يكون دتما 
على أهية العمل . 

وإن العم يذلك واجب علىكل آحاد الجند 
عل حجني لام ٠‏ ويحب أن يتدرب عليه 


الآلات الجديدةكل فى تخصصه ولا ختص 
بالتدريب القادة والكبراء بل يحب أن يم 
كل الجندصغيرا وكبيرا . وإنالثقافة الحربية 
تحب أن تكون فى متناول ايع . فليس 


بجلة الأزهر 


الجثود آلات تتحرك ولكلهم أحيساء 
يعملون » و أناس يدركون » وقلوب تدفع » 
وإرادات تضل ‏ 

ويب أن بتقدم اجميع إلى الميدان قيب 
وائين ولامترددين لا نفكر ف النكوص 
على أعقابنا ولافى التولى بوم الزرحف ولاق 
أن نول أدبارنا . وقد قرر النوصيالته عليه 
وسل أن الشرلى يوم الزحف من أكبي 
الكبائر وأنه لا كفارة فى ذلك , لآن الفرار 
والتولى يوم الزحف يعرض الآرواحللتاف 
والجئد البرعة والآمة للضياع فلاكفارة له 
قط لآن الكفارة لا تموض ذلك وهو 
مفتول لا عالة ولكلنه يقة.لى من ظهره 
لامن صدره . 


ولكن مع ذلك يحدث ما يوجب الثراجع . 
ولكن التراجع لا يكون يفراد الآحاد 
عن الجند بل يكون بالجاعة الجاهدة نفسها » 
وذلك بأن ينظم الاميي الجند تنظيا اكع 
العدو من جند الإسلام فيبيده ولا ببق عليه 
ولايذر أو يمه أشتا تنا متفرقة أو يله 
نميا للجوع والفقد بل يينظم التراجع . 

وامثل الواضح التراجسع الماهر النكم 
ها صنعه غالد بن الوليد فىغزوة « «ؤتة » 
فإن ال لمينالتقوا بالرومان وكان مع الرومان. 
جند كيف لم يكن لللبين قبل به . فقتل 
حاملوا الراية الإسلامية واحدا بعد واحد . 


الجباد 


قتل زيد بن حارثة وقتل عبد القه بن رواحة 
وقتل جمفر بن ألى طالبفليا مل الراية 
عاد بن الوليد أخذ يتراجع وهو يظبر 
الحجوم بإظبار أن المدد قد جاءه حتى جما 
يميش الإسلام وأفره الننوصلى الله تعالى عليه 
دسل وسعى جيشه جيش الكرارين . 

فالتراجع لا بدأن يكون له نظام ٠‏ وإن 
كان من غير نظام فبى الهزيمة النكراء الثى 
يعود ها على الآمير المقاتل ومن معه .وكل 
على قدر ما عنده من سلاطان. 

إن التراجع ذاته جباد يحب أن يم إذا كان 
لا بد ؛ بحيث لا يعرض الجيش كله للضياع 
والآمة للبوان : لآن إعداد القوة ليس أمرا 
سملا . بل إنه حتاج إلىوقت قد يكون بعيدا 
تبتئس فيه النفوس إذ تصاب يذل الاتكسار 

وأنه يحب على ولى الآمر أن يحتاط عند 
إرسال الجيش فلا يرسل من لا يؤمن ومن 
مخذل ومن يشيع الدعوة إلى اللرددو ا مز يمة 

وقد قال فى ذلك ابئقدامة الحتبل فى كتاية 
المثى ما صه : 

ولا يستصحب الآمير «أى أمير الجند , 
معه عنذلا وهو الذى يثبط الناس عن الغزو 
ويزهدمم ف الخردج إليه والقئال؛ ولا من 
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بعين على المسلين بالتجسس للكفار و [طلاعهم. 
على عودات المسليين ومكاتيتهم بأخبادمم 
أو دلالتهم على عوداتهم أو إيواء جواسيسهم 
ولاهن بوقع المداوة بين المسليين « ولكن. 
كرء الله انبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا ممع 
القاعدين» لو خرجوا فيكم مازادوك إلا خبالا 
ولاوضعوا خلالكم يبغوثم الفتغة وفيكم 
سماعون لم » هذه نظرات فى مقام الجباد 
فى الإسلام وضرويه وبيان فرضيته » 
وإنه بتطبيق الفرضية ونوعها جمد العدو 
الآن قد دخل ديارنا وأخذ أرضا مقدسة 
فق اهما 

وبذلك يكون القتال فرض عين ولا يكون 
فرص كفاية ٠‏ فيجب عدلىكل مس فى أى 
أرض إسلامية أن يتقدم للقتال و يأخذ االآهبة 
لذلك لن أى جزء من أرض الإسلام الكل 
مسل جزء شائع فيه. 

فعل المسلمينجميعا أن يهبوا لإنقاذ الأرض 
المقدسة التودنسها أعداء الإنسانيةويتنقذوا 
من لا إةطيعون حيلة من الذريةوالنساء من, 
أن يقتلوا ويذيحوا وتهتك أعراضهم كا تمتك 
حرمة المسجد الأقصى > 


فد أب وذهرة 
وت 


مأ لحت اد بتر جقائدا لات لام 


للأشساذتمرعباللطينلبى 


الجهاد بوجه عام يعتير مبدأ من مبادى* 
الإسلام التى أخذت مكاتها بين عقائده 
.وفروعه واستقرت دعوة القرآن إلى الجباد 


وأفرادا وتقتضهم أن يؤمنوا بتشريع الجباد 
-عامة - كبإإعسائهم بأى معتقد يح سواه 
يذه كا يحب أن ينفذوا غيره 


الجباد فى القرآن ثلاثين مرة . 
.وودد كثيراً بلفظ القتال المر ادف له وكلاهما 
يرد- أحيانا ‏ مقروثا يسبيل الله . نحو : 
ه الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل اله » 
-آية م النساء ‏ وحو ١‏ إن الذين آمنوا 
وهاجروا وجامدرا بأموالم وأفسيم 
فى سهيل الله  »‏ آية ون الأنفال - . 
وكذلك ورد كل من الأفظين غير مقيد 
بلفظ سبيل اله . نمو , كتب علي القتال 
وهوكره لك .- آي 1م البقرة- ونمو 
٠‏ وفضلاقه اجاهدي نعل القاعدينأجراعظياء» 
]يوي نادم 0 
أما لفظ ‏ سبيل اله بالذات فقسد ورد 


ذكره ف الآات أر بما وشمسينسرةعلىها وصل 
إليه تحثى . فا ممتى : سبيل الله ؟. 

اشتبى عند العلماء قديما أن لفظ سبيل الت 
هو خصوص الجباد الكفار فكلا ورد لفظ 
سبيل الله فعناه : الجباد للكفار ومقاتتتهم 
الإعلاء كلة الله.. 

و لكن الفاحص المأ يمد هذه الكلمة 
سبيل الله فى بعض مواقعها من القرآن 
ظاهرة فى التعمم ولا تختص بقتال الكفار 
ور بماكان السياق ناطقا بهذا التعميم والسياق 
له حكه المطاع فى توجيه العبارات القرآنية 
وغيرها .. 

وعلىهذا يكون لفظ سبيل لله غيرمةه ور 
غلى قال العدو لإعلاء كلة اقه و إنكان هذا 
المعنى فى مقدمة الممااق التى تراد من هذه 
اللفظة . . 

وألوانالجوادكثيرة أبرزها الجباد بالنفس 
والجباد بالمال وكل ما تتطلبه موجبات 
المقيدة والوطن فى الم والحرب . 

هل الجباه فى الإسلام لإكراه الناس 
على الدخول فيه ؟ 
لاايزال أعداء الإسلام يتجاهلون أن جباد 


ميدأ الجباد بين عقائد الإسلام 


الكفاركان مشروعا فى الازمان الآولى . 
وأنهكان بالأسان والحجة أحياناوكان بالقتال 


أحيانا بين الانبياء وأتباعهم و بين الكافرين 


المنادئين لهم م« وكأى من فى قاتل معه ربيون 
كثير فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله 
وماضعفوا وما استكانو! والح ب الصابرين» 
- آية 45و آل عمران- . 

أقول : لا يزال أعداء الإسلام بنسبون 
إليه أنه جاهد الناس ليكرهيم على الدخخول 
فيه مع أن جباد الإسلام يا ذكرنا لم يكن يدع 
جديداً ولاشذرذا عن سن التناحر بين أهل 
الحق وأهل الباطل 

على أله من المسليات أن الإسلام سلك 
بدعوته سبيل التفام وتذرع بالصبير والحسل 
طويلا ثم كان لابد من المقاومة المشروعة 
لدفع الطغيان والصلف الباغى . 

دلوكان الإسلام عنيفاً فى دعوته ما قبل 
الجزية من أراد البقاء على دينه من الهود 
والتصارى ولا أجاد الحلف مع أعدائه 
المشركين ومعاهدتهم على ثرك الحرب 
والدخول فى سل معهم ولنكن الإسلام شرع 
ذلك . ومكن لهؤلاء وهؤلاء أن يضرا 
عن أنفسوم أعباء الحروب ويطرحوا 
هن أذهائهم أسياب الخصومة باتفاقهم مع 
المسلمين على ما يتفقون عليه مق مماهدات 
تنكون رحيمة بالجاتيهن ه وإن جتحوا السلم 


ليف 


فاجتح لها وتوكل على الله إنه هو السمييع 
العلم » - آية 40 الاتفال ... 


هذه وجبة الإسلام حتى مع خصومه: 


هذه آبةكربعة وصربحة : 
عن الإكراه . بل تقرر ثزافة الديانات 
السماوية كلها عن شائية الإكراه للناس 
على الدخول فى دين الله . 

وقد تأكد نت الإكراه فى آية أخرى . 


إذ كان النى صلى اله عليه وسل برغب كثيرآ 
فى هداية الناس جميعا . وكان يحزن عل تخلفهم 
عن دعوته حتى يظن قصار العقول منهم 
أنهذا الحرص منه الماح فى الدعوة أو إكراه 
على الاتتناع . ذلله تعالى يصرف رسوله 
عن هذا المزن ويائى عنه شبة الإ كراء بقوله 
تعالى : , ولو شاء ربك لآمن من فى الارض, 
كلهم جميما . أفأنت تسكره الناس حتى يكو نوا 
مؤمنين » - آيةوة يولس . 

والمعنى لا تحزن علهم فإن إعسانهم منوط 
بمشيئة الله لا »جرد إفنامك وإنك تواصل 
دعوتك الرحيمة بهم . وأنت لا تستطييع 
إكراه الناس على الإيهان . فالاستفيام إنكارى. 
فى قوله تعالى ه أفأنت شكره النساسس » 
والإنكار نف . يعنى : أنت لا :.كرء الناس 
اا الراسمون ... 


قلف 


والذى نتهى إليه فى غير مراوغة من الاق 
أن الإسلام بالذات برى” من تيمة الإكراه . 
وإن وجبة الإسلاء لواضمة لكثير من علباء 


أهل الكتاب ومنهم من يقبلون عليه تباعا , 


مطمئنين إلى حقيقته . ويأبى اقه إلا أن يتم 
نوده ولو كره الكافرون ٠‏ 

ولايزال الإسلام هائفا بالناس جميما 
أن يتريثوا فى عداوته وأن يستجيبوا لدعوته 
باب التفام والمسالمة على احترام 
عقيدته وشر يعته وصيان ةك امته وطر حالمظالم 
الى تحيف بأهله أو تجحف بأوطائه . 

وف سبيل هذه الغاياتالإفسانية الاجتماعية 
كانت مماهداته مع أعدائه الذين حاربوه 
وكافت سياسته الرحيمة العادلة جاذية إليه 
كثيرآً من الشعوب والقبائل بعد أن تفيموه . 

وليس فى صفحات التاريخ الآمين شائبة 
فض من شأن الإسلام كدستور للجتمع 


قال الله قعالى : 


بجلة الازمر 


أوكيج للندين أو تموذج يبتدى به المرء 
فى خلوته وفى اجتماعه وفى كل حركة تصدر 
عنه أو كل فكرة تفايم سريرته أو كلة يحرى 
على لساه . 

وإن جهاد المسلبين فى عصورنا لفى حاجة 
قصوى إلى التأسى يما رمم الله لنا فى تشريعه 
وفى حاجة قصوى إلى حسن التطبيق . وذلك 
من طريق الإيمان به وحسن 
والتوسع فى الابتكار , وامحساولات حق 
لا نكتق ما نقلد فيه غيرنا . 

وحيئذاك يحد المسلبون أنفسهم عباقرة 
فى أفانين الحرب كاكان أسلافنا الذين وةفوا 
إلى جانب الرسول صلى الله عليه وس والذين 
حلوا الرابة من بعده فتركوا لنا أمثلة 
من البطولة الى تشيد بها الدنيا على لسان 


التاديخ و 
كر عبر الللايف السبلى 


« وجاهدوا فى اقه حق جباده هو اجتباكم وما جعل عليكم فالدين من حرج مل أبيكم 


إبراهي هو ساك المسلينة 


قبل وفى هذا ليكون الرسول ثهيدا عليم وتكونوا شهداء 


هل الناس فأقيموا الصلاة وآ نوا الركاة واعتصدوا بلله هومولا؟ فنعم المولى وعم التصين» . 


صدق الله العظم 


رنف 


الجزهعادطرييّق النصر 


للأستاذ عبد الله عنويشه 


يتناول هذا البحث : التعريف بالجياد مع جييع وجياته ب الشهداء وما أعد لحم - 
القواعد التى شرعبا الإسلام للحرب ‏ أسباب النصر التى بينها الإسلام : 


وهذه مقتطفات ما جاء فى البحث ؛ 

أ وجب الإسلام على الى لمين الجباد فوسييله ٠‏ 
وإعلاء كلرته , والدفاع عن العقيدة والوطن 
والآمة . 

وإنالآمة الإسلامية والعربية تحتاز اليوم 
مرحلة خطيرة من أشد مراحل حياتها » 
مرحلة دقيقة » مرح حياة أوهوت » فلقد 
اعتدى الاعداءعل بلادهاوأراضهاءودنسوا 
مقدساتما » وانتهكوا حرماتها ٠‏ وعائوا 
فى أدجائها فسادآ ٠‏ فأصبح الجباد بالإجمام 
فرضاً هيفي على كل قادر بالنفس والمال » 
وعل كل فرد أن يمد نفسه ليكون جنديا 
يحاهد بررحه وديئه فى سبيل إثقاذ بلاده ؛ 
وحر برها من أيدى الطغاة المعتدين ٠‏ 

كا يقرض على كل موسر فرضاً عيفيا أن 
يبذل من ماله أقصى ما يستطييع . مساضصة 
منه فى تزويد الجيوش بالآسلحة الحديثة » 
الق بتمكنون ها من الصمود أمام أغدائهم » 
وإزالة عدواتهم . 

القد استولى النوود على الآراضى العربية 
الواسعة فى الجنوب والشرق والثمال فقيجة 


الغدر والخيانة, ثقيجة التنآمموالخداع وثتيجة 
تفر قكلتنا ء وتهاو نتاف [عداد العدة الكافية 
وتقاءسنا عن الدفاع ع نأوطاثنا وبلادنا بأ نفسنا 

وبأموالنا ٠‏ ونقيجة ابتعادنا عن الله وعن 
العمل بساته وأحكامه وتعالهه . 

القد اسولى المدو تتيجة لذلك كله على 
أرض الإسراء والمعراج ؛ وعلى المنجد 
الأفصى المبارك ٠»‏ أولى القبلتين ثثالك 
الحرمين الشريفين ؛ وه وأحد المساجه الثلاثة 
التى تشد إليها الرحال . ( لا تعد الرحال إلا 
إلىثلاثة مساجد : المسجد الحرام ؛ ومسجدى 
هذا ؛ والمسجد الأقمى ) . 

فعلى المسلمين فى جمييع أقطارهم ٠‏ والمسجد 
الآتمى المبارك 
هبة رجل واحد . وأنينفروا خفافا وثقالا. 
ويحامدوا بأءوالم ٠»‏ وأنفسوم لتحرير 
أوطائهم » وإثقاذ المسجد الأقصى المبارك 
وبقية المقدسات من أيدى الهود الفجرة 
الطفاة . ليذ كروا فى وسابها ام لقه» 
ويقيموا فها شعائره . 

وإن كل تقصير فى هذا السبيل سيؤدى 


من عقيدتهم أن يهبوا 


ذلف 


فى الهاية إلى القضاء عليهم جميعا قطرا بعد 

قطر , وإقلما بعد إقلم ؛ فطامع العدو لاتقف 
عند هذا الحد الاى استولى عليه من أرض 
العرب والمسليين » بلهو يطمع فى ملك من 
النيل إلى الفرات » بل يطمع فى أوسع من 
ذلك يطمع فى المدينة وما حولما : وفى | قطار 
أخرى عربية وإسلامية وإنه لما يؤل النفس 
ويدى القلب عدو المسلدين والءرب 
يدول ويحول فى بلادم ٠‏ يشكين ويتجير 
ويعلو ويقيه دون أن يحد أمامه قوة تردعه 
وثوقفه عند حده ء وفى كل يوم يظور 
علينا بثىء جديد » اعتداءات هنا وهئاك , 
وإجراءات آمسفية للبطش بالآمنين من 
السكان ؛ وقوانين ظالمة تصادر فها أموال 
العرب والمسلين . وتخرج أصحاب المق من 
بلادهم ؛ بالإضافة إلى ما يقوم به من عبث 
بالمقدسات » وهدم الآثار الإسلامية ؛ 
واستيلاء على الآموال ؛ تمهيدا اتهويد 
مديئة القدس الخالدة ؛ وإزالة الصبغة 
الإسلامية والعربية عنها ؛ غهر عاىء 
بالعرب والمسليين » ولاحاسب لميثة الآمم 
حسايا . ولاعمرم نجلس الآمن وقراداته 
ولام بالعالم أجمع . 


مع أنالمسلمين قادرونعلى إيقافه عندحده 
وإزالة آثار عدوائه » إذا اتفقت كلتهم 
وصحت عزاتجهم ٠‏ وساروا فى الطربقالمستقيم 


يحلة الازهر 


التى رسمها الله تعالى لم . فلدهم من القوة 
العددية الثىء اللكثير » فهم يدون بمئات 
الملايين فى المشارق والمغارب ؛ كا أن لديهم 


من الإمكائياتالمادية والمالية مايتمكنونها 
من تزويد جيوش جرارة قوية فى أسلحتها 


البرية والبحرية والجوية . 

إن لديهم من الاموال نا يمكنهم من أن 
يكونوا أفوى الام وأشدها بأسا لواستخدمو 
أموالهم وتصرفوافها ترا يعود عل جموع 
الآمة بالخير والتقم والفائدة ٠‏ 

إن الخال ليس كل ثىءفى هذه الميناة 
وماذا يفيد المال إذا كانت الآمة التى تملكه 
ذليلة الجانب » مودورة الكرامة , لاقيمةلها 
ولا وزن » تتحكم الام القوية فى مقدراتهاء 
دون أرن يكون لما رأى نافذ , أوكية 
مسموعة , ودون أن يكون لاحول. 

إن المال لم يوجد فى الحياة ليكون مكدسا 
فى الخزائن وف الصناديق ٠‏ أو مكنوزا 
فى البيرت والقصور ؛ أو مودم فى البنوك » 
وما وجد ليسكون وسيلة فمالة منالوسائل 
الثى تؤدى إلى خير الآمة وتقويتها ٠‏ ودفسع 
الاعتداء عنها » وتمكينها من الحراة الحرة 
الكرية على أرضها ونحت ممائما ٠.‏ 

وعلى المسلدين أن يعلبوا أن هذه فى الأيام 
الخطيرة فى تارخوم » بل هذه فى الاوقات 
الرهيبة النى تمتحنفيها قوة إيمانهم . وسلامة 


456 


اراد التتال ف اباد الإستلاى 


للوا الللن + ووش سخطات 


إدادة التقال هى الرغبة الأكيدة 
فى الصمود والثبات فى ميدان القتال من أجل 
مثل عليا وأهدافسامية . و(عان لايتعزع 
بهذه المثل والاهدافوثقة بأنها أحبوأعز 
وأغلى منكل ثىء فى الحياة . وتحمل أعباء 
الحرب يذلا للأموال والآنفس واستهانة 
بالاضرار والعدائدوصيرا فالبأساء والضراء 
وحين البأس حتى يتم تمقيق تلك المثل العلا 


والاهداف السامية مبما طال الأمد ورمد 
الشوط وكشُر العناء. وازدادت المصاعب 
وتضاعفت التضحيات . 

ذلك هو مفبوم « إرادة القثال فى الجباد 
الإسلاى , وهو مفروم لا تطمع فى إدراك 
شأوه مفاهم : إرادة القثال فى المقيدتين 
المسكريتين الشرقية أو الغربية على حند 


جدوابية 


( بقية المنعور على الصفحة السابقة ) 
يهم ٠‏ وصدق عريعتهم » وثبائهم علالحق. وتعسدم لناق الثور الإلحى ٠»‏ و#ملهم على 
والفاع عنه . حتى يشر قالحق بنوره ‏ ويزهق الرجوع إلى المهدى النبوى ؛ وما ذاك بعزين 
الباطل أقامه . على رب الآرباب مؤاف القاوب . ومفرج 
( إن الباط لكان زمرك ) الكروب » سيحانه لا إله إلافو ؛ وحده 
. : لاشريك له له الحسكم وإليه ترجعون. 
أسأل الله عر وجل أن يوقق المسلهخ ‏ ,يا أيها الاين آمنوا اسبروا وصابروا 
والعرب إلى خير الطرق » وأرشد السجل الى 


تمكنهم من استرداد أوطائهم ومقدساتهم 
وإعادة قو اتهموكر امتهم وحريتهم وسيادتهم. 

وأن يعملهم بنفحة من نفحاته الربائية . 
تجمع شتاتهم ٠‏ وت شه 
وتؤلف بين قلوبهم؛ ( وآعيد إلهممكاتهم ) 


وتوحد كلتهم » 


ورابطوا واتقرا الله لملك تفلحون , . 
وقلاعيلوا فسيرى الله عملم ورسوله 
والمؤمنون وستردون إىءالم الغيب والشبادة 
فيتيتم بما كم تعملون 3 
صدق الله المظيم 
عب الله عو 
1 


لفق 


عفبوم : إرادة القثال فى الجماد الإسلاى 
مادة وروح » فيه الدعوة إلى الخير وااسلام 
وفيه الآ بالمعروف والتهنى عن المنكر 
وفيه الإعراض عن الاستغلال والاستعباد . 

ومفبوم إرادة القتال فى الشرق والغرب 
مادة فقط . فيه الددوة إل الةسلط والاستعار 
وفيه إشامةا لكر والفساد وفيه حب الحرب 
وكراهية السلام . 

كيف غرس الإسلام مقاهيم إرادة القتال 
فى نفوس المسلبين وعقولم مما ؟ 

حك الإسلام على الطاعة . والطاعة فى 
الضبط والنظام فاستجابالمسامون «١‏ وقالوا : 
“معنا وأطعنا غفرانك ريما وإليك المصير » 
الآنة هيوم البقرة . 

وأثام الإسلام ممانى الخلق الكريم 
ومنه الصبر اميل . وغرس روح الشجاعة 
والإقدام : وأمى بالثباى فى ميدان القتال.. 
وحرم التولى يوم الرحف وجعله من 
الكبائر . ودطا إلى الجهاد بالأسوال 
والآنفس لإملاءكلة الله . وبين أن المثل 
#عليا لابد أن تنكون لها الاسبقية على كل 
شىء فى الدنيسا . وجعل مقام الشهداء 
من أعظم المقامات . 

فإذا تذكرنا أن الجهاد فى الإسلام هدف 
إلى حاية حسرية نشى الدعوة الإسلامية 


يملة الازهر 


وإلى إشاءة السلام وإلى الأفاع عن دار 
الإسلام. 

وإذا تذكرنا أن تعالم القتال فى الإسلام 
تنص عل الوقاء بالعبود واحترام المواثيق 
والترفع عن ااظل والمدوان وإقراد السلام . 

إذا تذكرنا أهداف القتال فى الإسلام 
وتعاليه علمنا بأن : إرادة القتال الى تتغلغل 
فى أعماق امس الحق مبفية على أس.س سليمة 
رصيئة . لآن هذا المسل يؤمن إيمانا عميقا 
بأنه بخوض , حربا عائلة . وهذه الحرب 
هى د حافز , جديد تمجمل من المؤمن مقائلا 
رهيباكا عبر بذلك العسكريون امحدثون . 

ولكن ١‏ إرادة القتالق الجباد الإسلاى» 
تسيطر على الل فى ميدان القتال|.امالحرب 
كا تسيطر غليه فى أيام السلام م 

وإن الحدف الحيوى من الحرب هو 
تحط الطاقاى المادية والمعنوية للمدى فإذا 
انتص عليه فى ميدان الحرب واستطاع 
أن يحطم طاقاته المادية فلا بد من جهود 
أخرى لتحطيم طاقاته الممنوية ليكرن النصر 
كاملا يؤدى إلى الاستسلام . 

وهنا تبدأ الحرب النفسية التى تستيدف 
الطاقات المعنوية فى الدرجة الآولى . 

وفى تاديعخ الحروب أمثلة لاتعد ولاتحصى 
عن انتضارات استطاعت القضاء غ ل الطاقات 
المادية و كنبا لم قستطع القضاء على المعنوية 


إرادة الفتال ى الجباد الإسلاى 


فكانت انتصارات تاقصة 
من الزمن ثم أصبمح المبزوم منتصرا وا 
المتتصر مبزوما . 


استمرت قت 


أصبح 


ضمان المحافظة على إرادة القتال فى أعماق 
اسل أيام السلام ماثل ف يقينه الراسين بالحقائق 
الآنية : فإن الآجال كلها بيد النه 

© عدم خشية الموت : «أينا تكونوا 
يددككم الموت ولو كاتم فى بروج مشيدة » 
مولا القسات ٠‏ 

© عدم عافة الفقر لآن المسم يعتقد 
اعثقادا راعنا بأن الآرزاق بد الله سبحانه 
وتعالى و وهن يتق الله عل له عر جا ويرزقه 
من حيث لا يحتسب ء , الطلاق .6:18 . 

© عدم رهبة القوات ااضارية للمدو .فا 
انتضر المسلمون فى أيام الرسول القائد عليه 
أفضل الصلاةوالسلام رف أيام الفتمروالمكالخة 
المدد أوعدد بل كان انتصار عقيدة لامس'ء 


يباب فوة فى الآرض ٠‏ يسالم ولا يستسل » 

ولاتضعف ع يمته الأراجيف والإشاعات 
لا بتسكين الاستمار الفكرى؛ ولا يستورد 
منادئه ولا يقتط آبدا ولآبيأن من رحتّاق 


أعظم مايسكون الحذر , يتأهب لعدوه ويعد 
العدة القائه ولا يستبين بهفى السلم أو الحرب . 

فلا يجب أن يسكون هذا المسل الحق متحليا 
بمزية : إرادة القتال » بل العجب كل العجب 
الابكرن ٠.‏ 

والسؤال الذى يترد اليوم هو : ألسنا 
مسلين؟ وإذا كنا مسلمين فلماذ! لاينصر نا الله 
على أعدائنا ؟ 

والجواب على هذا السؤال يورده القرآن 
الكريم بصراحة ووضوج . 

قال تعالى « وكان حا علينا فصر الو منين» 
«الروم : باو وقال ٠‏ يأيها الذين آمنوا 
إن تنصروا الله يتصركم ويثيت أقدامم, 
عمد : بامء 

قبل تحن مؤمئون حقا ؟ وهل تصرانا الله 

حقا حتى ينصرنا ويقبت أقدامنا ؟؟ 
إن عقياس الإيمان واستحقاق الذصر 
واضع فى قول الله تعالى : 

٠‏ ولينصرن الله من يفصرء إن الله لقوى 
إن مكنام فى الآرض أتاموا 
توا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر وله عاقب الآمور . . 

فبل أقنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا 
بالمعروف وثهينا عن انكر ؟ 


( بقية المتسور على صفحة ولام ) 


ليله 


رو د الروداف العرّوان 
على قاعرة الات رامق المرينة 
للدكتورعبدالمزمي زكامل 


تناول هذا البحث الملا الجغرافية ‏ 
طبيعية و بشرية لفاعدة الإسلام فى المدينة ثم 
الجال الاول للصراع بين اليهود والإسلام 
فى مرحلتين وفيا ِلى مقتطافات بما جاء فيه : 


يرتبط الكوين الاجتماعى للديئة بأحداث 
تنسع دائرتها إلى ما وداء الجزيرة العربية 
نفسها فن قديم حكتتها قبائل عر بية من 
العاليق :ثم لما أفسد اايوود فى فلسطين بطش 
بهم حكاءها ومخاصة من الروم ؛ فرج نفرمن 
اليهود لاجثين إلى القرى العربية على احور 
المتد من الشام إلى اهن . 

وثمر السئون و يستطيمون الاستئثار أو 
السيطرة على أكثر من واحنة : المديئة * 
وخير ‏ وفدك ووادئ القرى: وتياء : وكلها 
فى النصف الثمالى من انحور . ون وصلت 
جاليات منهم إلى ما وراء ذلك جنو با . 

وإذا كان الحم الرومااق قد أدى إلى هذه 
الإزاحات السكانية نحو الجنوب ٠‏ فقد كان 
له تأثير آخر على الجنوب العربى - 


فقد حاول اليوثان والرومان السيطرة هلى, 
تمارة البحر الاجر : و المحيط اطندى ؛ وه 
التجارة اانى كان يقوم سكان الجنوب العربى. 
ينصيب كبير فيا : واستطاءوا بها وبالزراعة 
أن يقيموا حضارات شاعضة في أرضهم . 
وفى هذا الصراع فقد سكان الِن ‏ والجنوب 
العربىالسيطرة على البحار وحرءيم اليو نان 
والرومان من مورد كير كانت له .ساهسته 
الفعالة فى بنائهم الحضارى . واتمسكس هذا 
الضغط الاقتصادى على مشروعاتهم الزداعية 
الكبرى ونخاصة السدود الكثيرة التى كانوا 
ينشئونها لحجز المياه » وعند ما قلك صياتها 
أخذت تتصدع ٠‏ وأدى هذا بدوره إلى قلة 
الإنتاج الزداعى ومع التدهود البحرى 
والزداعى أخسذت -ضارات الين تدخل فى 
ليل ثقيل حت جاء جر الإسلام ٠‏ 


ومع تدهور الحضارات الجنوبية - وإن 
أرجمه بعض المزرخين إلى عوامل مناغينة 
و ليسهناك علميا ما منع منةأثير هذه العوامل 
جميعاً - حدثت مجرات واسعة من الجنوب إلى. 
خادج الجزيرة العربية وإلى أجزائها الوسطى, 


دود الهوه فى العدوان 


والثمالية . والاى يمنا منها وقود الاوس 
والخردج إلى المدينة وسكنام فيها ٠‏ 

يأ الآوسوالخردج ‏ مزعر ب الجتوب - 
إلى يثرب : فيفى اليوود أن هذه الآرض قد 
وسعتهم من قبل عندما قروا من بطش وقع 
بهم بعد إفساد فى الأرض ‏ كا ينص القرآن 
الكريم ‏ وظنوا أنقسوم أصحاب الآرض ٠‏ 
وحادلوا أن يستبدوا بالآوس والخزدج 
استبداد وصل - يآ يقول ياقوت - إلى 
الأرزاق والاعراض . 

وتحدث فى تلك الدورة من دورات 
الصراع ظاهرة كثيراً ما نقلناها فى ناريخنا 
العر فى الطو بل ٠‏ بيتافت عرب الآوسوالحزدج 
حولم ٠‏ ويحممون صفوفهم وستميئون 
بإخوامم الفساسئة ‏ على أطراف العام - 
وم مثلهم من عرب الجتوب المباجرين ‏ 
وكانت لم :فرص أوسع فى الاستقرار 
والازدهار الحضارى ٠‏ دلعيهم الفساسنة 
يميش يستطييع أرن ينتتم من سوء الهود 
ويقضى على زعسائهم ورءوس الشر فهم ٠‏ 
وصار الأوس والخزدج من يومئذ أعز أهل 
المدينة » وا تخذوا القصوروالآموالوالاطام 
وقدم الرسول المديئة وم كذلك 0 

فالصراع بين العرب والهود فى المديئة 
سايق للإسلام » وم يكن الإسلام سيا لهء 


)0( «عجم البلدان و كف 


لطف 


لم يستطع عرب المدبنة وحدمم أن يلقوا 
هذا الشر . وكان من العون العر فى ما أعانهم 
عل استمادة حتق ع رفى أصيل 7 
فشكلة الهود إذن كانت ثابءة مثيم 
يحملون بذورها حيث يقيمون : حادبهم 
عرب المدينة فى جاهليتهم كا حاربوهم إصد 
إسلامهم و إذاكانت تاعدة الإسلام ف المدين 
قد ورثت هذا الصراع فقد كان ذلك من 
أجل استعادة حق. والقضاء على أوكار الفتنة 
فى الجزيرة المربية . أما الدين من حيث هو 
دين » فالذى يحم المسلمين فيه قول الله تعالى : 
٠‏ لا 1 كراء فى الدين قد تبين الرشد من الغى . 
ومع تعرش الآوس والمزرج لخطر 
الهود المشترك فقد كانت بينهم روب 
وثارات فى الجاهلية : واتخذ كل منهم لنفسه 
حلفاء من ابهود » واستطاع الييود بذلك أن 
يحفظوا جانبا من قوتهم فى المدينة؛ وأطمأن 
كل فريق منهم إلى حالفته حياً من عرب 
المدينة : ردج يحالفون بنى قينقاع 
وين النضير والاوس بحا لفون بنى قريظة » 
وأصبح كل فريق من الآوس والخسزرج - 
قبل الإسلام » حريصاً على حلفائه من الهود 
والهود-من ناحيتهم سيحر صون على ألامتمع 
الاوس والخزرج عليم » وكان لحم جبدهم 
قبل الإسلام وبعده فى تفكيك وحدتهم ٠‏ 
هذه هى الملا الرئيسية اليدينة عنديا 


5 مجلة الآزهر 


اتخذها الرسولتاعدة الإسلاموهناف المدينة 
كان انجال الآول للصراع . 

وكان حصاد المر<لة الأولى تطبير تاعدة 
الإسلام فى المسدينة من الخطر البودى الذى 
كان مسيطرا على جدزء من منطقة القلب ء 
ويخااط المسلدين ويعلم أخبارهم وينقلما إلى 
أعدائهم ويدهم على عوراتها. كا كان يسيطر 
على نقط حاكة فى الجنوب الشرق لها ركائزها 
القوية من الأرض الخصبة وموارد المياه 
معتمدا على حصون قوية وسلاح . 

وفد كان اليهودكل مرة بادئين بالمدران 
ناكثين بالعهد ؛ متآمر ينمع العدو , يدفعونه 
ويتقدمون إلى المسركة متى ظنوا النصر أو 


وجدرا الفرصة.و إنالمعارك الثلاث الكرى 
معهم كانت م تبلة زمتيارموضه هيا مارك 
ثلاث كبرى مع قر يش اع بعد 


بدر . وبنو الاضير بعد أحد بفارق زمى » 


بظة مع الآحتراب ويندما . وأن 
التصادم بدأ أولافى قلب السدينة م ثم انتقل 
إلى أطرافها الجنوبية الشرقية . 

واستطاع الرسول ف المرحة الثانية ااقضاء 
على البود عسكريا فى الجزيرة المسربية بعد 
معارك خيير الفاصلة 


ومع أن الرسول منحهم فرصة الحياة 


فى الواحات الشمالية ‏ إلا أن الؤمرات 
اتمرت بعد موه : ول مجد الخليفة العادل. 
عر بن الخطاب إلا [كام إجلائهم من الجزيرة 
العربية إلى أطسسراف الشام : ولكن هل 


تمت القصة ؟ . 


أبدا . لقدظلت تتجدد بصورة أوبأخرى 
وتتبنى الحركة الصبيونية الحديئة هذا الثير » 
وينثىء الاستعار فوق أرض فلطين دولة 
مؤامرات مزق الوطن السرى وأرض, 
الإسلام إلى قطاعين آسيوى وأفر بق و يتخذها 
رأس جسر لعدواه .و نحن ثمر الآنبتجربتها 
تآميا واستعداء وعدوانا ‏ وثغرة خطرة 
تنفذ مئبا قوات الاسثمار الجديد إلى أرضنا 
و ليس هناكمن سبيل أمامنا إلا العمل وااممل 
الدائب حتى فطور أرضنا ومقدساتنا بعودتها 
إلى أبنائهايا استقرتتاعدة الإسلام فالمديئة 
بالقضاء على الشر الدخيل . 

دصغوةالقول أنالعربوالمسلبين م يكونرا 
على طول تاريخهم ‏ عادين وإنما كانوا 6 
رأينا من هذه الدراسة ‏ يبدأون دائما بالذيد 
وبتحرون السلام فلا يلقون من أعدائهم 
إلا التتآعى والخيانة » فل يعد أماعيم إلا أن 
يدفموا عن أتفسوم شرا وأن يستعيدوا حفا 


دكتور هبر لعز فأمل 


لفف 


لقفئلة الستادم بويع 


هذا البحث يشتّمل على النقاط الاتية : 


غثاء السيل ‏ خميرة البقاء ‏ وسطية الاسلام ‏ العناصر الآساسية للنى يقوم علها 
بقاء الام أخوة المسلبين ‏ ما وجدت لتق ناموس التدافع الإلى ‏ فعمة 


التحدى ‏ هم بشارة من وراء ١‏ 


( بعادة من وراء الغيب) 

فى الصحيحين حديث عن مقدلة تقع , 
فى المستقيل البعيد بين الب-ود والمسللين » 
وتكون النصرة فها للمسلبين؛ جاء فى ييح 
ملم ( عن ابن عمر رضى الله عنه عن الم 
صل اقه عليه رس لقال لثقاتلنالبرد فلاقتلم 
حتى يقول الحجر يا مسل هذا يهودى تعالى 
فاقتله ) وفى دوابة عن ابن عم أيضا ( أن 
دسول الله صل الله عليه وس قال . تقائاكم 
الهود تقملطونعليحتى قو لالحجر يامسلم 
هذا هودى ورا فاقتله ) وفى رواية عن أى 
هريرة وضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : لا تقوم الساعة حتى يقائل 
المسليون الهود فيقتلهم المسلمون حتى يختهى* 
الهودى وواء الحجر والشجر فيقول الحجر 
أد الشجر يا مسل يا عبدالته هذا يهودى خلنى 
فتمال فاقتله ) . 

وجاء فى صميح البخارى ( عن هبد الله بن 
مر رضى اقه عنما أن رسول الله صلى الله 


عليه وسل قال : تقائلن الهود حتى مختىم 
أحدم وراء الحجر فيقول يا عبد الته هذا 
جودى رداق فاقته . 

وف دوابة عن أبى هريرة رضى اله عنه 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
لا نقومالساعة حتى :قاتلوا الهود <تى يقول 
الحجر وراءه الهودى يا مسلم هذا يهودى 
وداق فاقتله . 

وفى اسبوع النكبة جاءنى شاب مؤءن من 
أدقالمثقفين وسألنى عن هذا الحديث . قلي 
هو من أعظم المبشرات ٠‏ فعلل كل مسلم أن 
إإعرفه ٠‏ و#مله قصب هيقيه لبد تضىء بثوره 
فى هذه الآبام السود الحوالك . 

قال : سألنا عئه أحد كبا الملذاء فقال : 
إنه حديث وود فى الصحاح و للكنه أحادى 
وليست له قوةالحديثالمتواتر . قلت: كأنه 
يشك فيه ؟ قال لا ولكنه يرى أنه لا ينبغى 
الاعتياد عليه ولا يقصد يذلك الا وقاية الناس 
من الهك يكلام رسول الله . 
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فلت : ان صاحبك هذا ريبما كان حسن 
النية » و ريما كان كبيرافى عل مص طلحالحديث 
ولكته لا يفيم شيئا من فقه الحديث ٠‏ 

قال : كيف ؟ قلت : إن هذا الحديث أصح 
من الصحييح وأقوى من المتواتر . 

قال : وهل يسكون بين الأحاديث الصحيحة 
ها هو أصح من الصجييح وبين الاحادثك 
الآحادية ما هو أفوى من المتواتر ؟ قلت : 
أما فى عم مصطلح الوديث فلا . وأما فى فقه 
الحديث فنعم . قال : لماذا ؟ فلت لآن هذا 
الحديث ( بقطع النظر عنصعة السشد ) حمل 
براهين حمته بذاته و لفظه ومعناه وقد يبادت 
الآيام تبرهن على صدقه بواقع الحال . 

ذلك أن نصوص الإخبار عنالمغيبات منها 
ما لا حمل براهينصحته بذاته . و لكنا تقول 
بصحته اعتيادا على ضة السشد ومتها ها حمل 
فوق برهان السند الصحييح ٠‏ براهين صته 
بألفاظه ومعانيه والظروف التى روى فيها » 
ومنهاما تأ أحداث المسةقبل بتحقيق الاخبار 
بية الى أنبأ عنما النص خذ لك مثلا آبة 
الآخبار المبشرة بغلبة الروم للفرس 
فى قوله تعالى : 

( فلبت الروم فى أدتى الأرض ومم من 
يد غلوم سيغليون فى بضع سنين قه الآمس 
من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 
ينصر الله بنصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 
وعد الله لايخاف انه وعده ولكن أكثر 


بحلة الازمر 


الناس لا يعليو إذ). 

إن هذه البعارة القرآنية من أخبار الغيب 
لا تحمل براهين صحتها يذاتها » و لكن المسلرهن 
آمنوا بها وصدةوا لاا منالقرآن ثم جات 
الآيام بعد بضع سنين » كا ذكر القرآن ٠‏ 
تؤيد وتحقق بالواقم غلبة الروم للفرس فكان 
ذلك منجملة وجوه إيحاز الق رآنالعجيبة لآن 
الروم كانوا يومد فى أوهن وأيجر أحواهم 
أمام الفرس الذين يحاصر ون عاصمتهم . 

أما هذا الحديث . عن قتال اليهود فإنه 
تحمل براهينحتته وصدقه من الوجوءالثلاثة : 
بسنده ويذات» وبواقع الحال ؛ وه.ذا معنى 
قولى لك عنه إنه أصح من الصحييح وأقوى 
عن المتواتر . 

وسأشرح لك هذا المعنى : وللكنى أريد 
قب, ذلك أن أقرلكلة عن المتككين الذين 
يقولون » بحسن نية أو بسوء نيةء إن 
الحدديث آحادى ولا يحوز الاعتباد عليه فى 
بين إسرائيل التى تعتمد على 
القوة إن هؤلاء بنسون أو 


بقتاسون أمربن 

الآول : أن هذهالمبشرات هن م نأوليات 
أسبا ب'لقوة يا أرضنا فى صدرهذه الحاضرة 
عن نفع تشديد ااقلوب ٠‏ وعن ضرر اليأس 
والاستخذاء ٠‏ وعن ضرورة الثقة بالله من 


بل من أجل القدرة على 


بشائر المسلين 


الثاق : أن أعداءنا اليود ما استطاعوا 
جمم شتاتهم و إعداد قوتهم إلا باعتيادهم على 
ما اخترعوهءن المبشرات الد. الادرة 
الهودية فىأرضالمبعاد .. أفيكون للبشرات 
الدينية الوودية النى ذمتقد نحن المسامين أنما 
عترعة وكاذية أثرها وثفعبا عند أغدائنا » 
ثم نحاول نحن أن نهمل أو نضعف مبشراتنا 
الديئية التى نؤمن بأنها صادقة ؟ يا للمجب 
و اترجع إلى شرح أدلة صدق الحديث . 

(1) إن الحديث يضرح بأن المقثلة مع 
البهود ستسكون فى المستقبل » بل إن فى قوله 
على إحدى الروا بات ( لاتقومالساعة حتى .) 
ما يفيد أن المقتلة ستتكون فى المستقبل البعيد. 

(ب) أن المفبوم من ظاهر وصف المقتلة 
أنها ستسكون عظيمة وضارية . 

(ج) أن المفهوم من قول الحسديث ءفى 
إحدى الردايات ( تقاتلكم الهود ) أنهم م 
الذين يبدأون ال-للين بالقتال وهذا يقتضى 
أن 7 ن لم دولة وشوكة تشجعبم على أن 
يبدأوا بالقتال . 

(د) لايخق أن يود الحجان والجزيرة 
العربية م يكن لمم كيان دولى تائم بذاته قبل 
الإسلام وأما بعده قل يعد لم شوكة لم 
يدهم وجود يظن معه أنهم يقائاونالمسللين 

(ه) ولايمكن أن يعنى الحديث قتالا 
بيقع بين المسلدين وشراذم الهود الضعفاء من 


ردقا 


أهل الذمة لآ نالإسلام يأمس هابة أهل الذمة 
ودعابتهم ولآن قتل مثل هذه الثرا م 
الضعيفة ليس من الآمور الحاءة التى تستحق 

أن يشر با الى صلى الله عليه وسم 
المسلبين بالنصي ٠‏ 

(و) أما فى الخارج فالهود بعد التغتيت 
الثاتى الذىحصل هم على يدتيطوسالروماق 
لم بعد لهمكيان دولى أو مجمع أو تكتل 
مستقل فى أى قطر من أقطار الآرض . 

أخيرا لايخ أن اختلاق الآحاديث لابد 
أن تنكون له دواع وأسياب ومقاصد 
وأغراض وغاءات منها ما يتعلق بالخلافات 
السياسية » ومنها ما يتعلق بخدمة الشعو بية 
ومنبا ما يراد به استرضاء الحكام أو تبرير 
أخطائهم ومنها ما تعلق بأساطير الخلق 
كيم إتى سماها علاء الحديث 
الإسرائيليات ومنها ما جبه [ظهار البراعة 
يحنظ الاحاديث أو الاستمانة على الفاج 
ف الجدل والمناظرة . 

وكل هذه الدواعى لابد قها أن تلمع 
ما يتصل بالناس وحيط بهم أو يميم 
أو يحرى فى أحاديتهم من مر والشا كل 
وليس من المعقول أن يخترع أحد الساس 
حديثا لايمت بصلة إلى ثى” من هذه الاسباب 
وو أن الحديث الاذكور تعلق يقتال يققع 
مع الفرس أو الترك أوالروم أو المنود مثلا 
لكان افتراض اختلاقه مكنا ومعقولا بقصد 


لق 


التبشير بالنصرة على هذه االآمم الها احتكاك 
مع المسليين وأما أن يوضع حديث عن مقثئة 
عظيمة تحمل شائر النصرة على شعب ذليل 
مشتت لاشوكة له ولا درلة ولا يان 
ولاتجمع ولاتكتل بل لاذكر له عنيد 
المسلين ولا مخطر يبال التخوف منه فإن 
اغتلاق الحديث بكون بلاسبب ويكونبااتالى 
غير معقول . 

و إذا لم يكن فى العالم درلة يهودية أو تجمع 
أو تكمّل يوودى مستقل يتصور معه حصول 
احتكاك أو قنا لكبير مع المسلدين . فا هو 
إذا معنى هذا الحديث 5 

لقد برا على أن اختلاقه غير مءقول 
لأنه لا يتركز على سبب من أسباب اختلاق 
الأحاديث الموضوعة . 

وإذا كان يسا وغير موضوع فكيف 
( وحالة الهود ) على ماذكرنا سوف يتم 
تحقيق ما افطوى عليه من أخبار الغيب ؟ . 

لقد ظل الجواب عن هذا السؤال عخبوء 
وراء حجاب الغيب أربعة عشر قرنا حتى 
ظهرت دولة إسرائيل الحديثة التى لم مخطر 
على البال ولا بالخيالظبووها فى حياة الإمامين 
البخخارى ومسل رضى الله ءنهما فى القر ن #تاسع 
الميلادى وف القرون الوسطى ٠.‏ 

وأين ظهرت ؟ أين ؟ . 

فى قلب البلاد العربية والإسلامي: أىحيث 
أصبح <صول الاحتكاك مع البود ممقولا 


بملة الآزهر 


بل فى صمم الارض المقدسة عمد الملين 
حيث أصبح وقوع القتال عا وعلى مقرية من 
السكمية بيت الله وهقرية من يثرب مدينة 
الرسول النى للهود فبسا ذكريات كلها أحقاد 
أى حيث أصبح القءود عن القتال كفرا. 
وخروجا من الإسلام .. 
وهكذا تحقق صدق الحديث النبوى 
المعجرة فى حصول القتال ولابد أن يتحقق 
صدقه عن نقيجة القتال إن شاء الله والايام 
بياشسا. 
أيها المسلدون فى الآرض ..كل الأرض : 
إنى على يقين من أن هذه البعارة النبوية 
سوف تتحقق فى يوم من الأإيام قريب ... 
أو بعيد ؛ وعمى أن يكون قريب بتعاون هذا 
الجيل الحاضر من كام المسلين وتناصرمم 
حتى لا تتتكرر لعذ. القه والتاريخ التى جلها 
الشاعر الانداسى عند ضياع الأندلس , 
على المتنابذين والمتخاذلين فى النصرة بقوله : 
يارائعين وراء البحر فى سعة 
مم بأوطائهم عرز وسلطان 
هل جائم ني من أرض أنذلس 
فقد سرى يحديث القوم ركبان 
م يستغيث بنا المستضعفون وم 
قتلى وأسرى فا تن إفنان 


رصانعل 
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اودكا تمد ثالبقرآن١‏ لكريم جزم 


دسا ادا اليد 
مق طسو 


لقد رمم الق رآنالكريم صورة معتمةليى 
إسرائيل لا يرىالرائمنها إلا قطيعا معربدا 
تلبسه روح + افكلطيب» وتقدكب 
كل طريق مستقم 1٠١‏ 

والوصف الذى وصفه القسرآن الكريم 
لبنى إسرائيل ليس وصفا لظاهرة اتكشفت 
منهم فى عبد النبوة بل هو وصف لداء قديم 
تمسكن منهم وطاش فى أجميالهم » يتوادثونه 
خلفا عن سلف . 

فالتوداة على ما عبث الهود بجا وعلى 
ما حرفوا وبدلوا فيهاء لاتزال ت#نفظ بكثير 
من عخاذيهم » وتهمسك ‏ بأمثلة غير قليلة من 
انحرافائهم؛ وخسة نفوسهم ولا تحسب أنهم 
أبتوا على نلك الأوصاف النى تسجل عليهم 
هذه الخازى فالتوراة فل يرفعوهامنكتابهم 


المقدس ء ولم ببدلوا .نصورتما ‏ لا تسب 
أنهم لم يفعلواذلك يوم كان إلى يدم التحر يف 
والتبديل ف الكيتاب المقدس إلا لانم كانوا 
>يزون يومئذ هذه السغات ولابرون تحرجا 
أو تأما فى أن يأخذرا أنفم,م بها وبعيشوا 
حياتهم فيها ٠‏ 

وأكثر من هذا فقد غذى اليهود نفوسهم 
الحبيثة يكلخبيث وترضوا أهواءثم الفاسدة 
بكل منسكر ثم ظنوا هذا أم| من أمس اله 
إلهم ٠‏ وشريمة منشريمته فيهم ليضفوا على 
هذة الخيائث و تلك المسكر ا تقداسةالاواس 
الإلميسة وطبر الشرائع ااسماوية حت يغروا 
أنقسهم با . ويعدونم! قريات يتقربون لاله 
بالنذامها والقيام عليها . 

وندع جانبا التشريع السهاوى ؛ ومايذبغى 
أن يكون عليه من كال ٠‏ وجلال ؛ ولتحتكم 


( بقية المدور على صفحة 450 ) 


وكيف ينصر نا اقه ونحن لا تعاليه؟ 
وهل ورد ف القرآن ما يشير إلى أن الله يخصر 
المسلدين الذين يتقبلون الإسلام بدون تكاليقه 
فى الجباد وااعمل الصالح 55 

إن هذا الآ لا يصلح إلا بماصل به أوله: 


العودة إلى الإسلام وين ذاك سيقول هود 
كا تالوا من قبل « إن فيها قوما جبارين » 
ويومثذ يفرح المؤمتون بنصر الله 5 


اود حت مطاب 


لهذا 


إلى العقل وما تواضع عليه الناس من 
ممطياته , وما استقام عليه أمره , ماهو 
حق وعدلوخير : ارى كيف تخفموازين 
هذا الشمرع المقسوب إلىالله ‏ كذ يا ومثانات 
بالإضافة إلىها تواضع عليه الناس » وجعلوه 
شريمة الحياة بينهم ٠‏ 

تقول التوواة » على لسان مومى فها 
أمره به ربه ‏ كا يفترى الهود ‏ لا تقرض 
لفاك برياء.ونافة ‏ او رطام أأوديا 
شىء ما مسا يقرض بربا . الأجنى تقرض 
بربا ولكن لآخيك لا تقرض يربا ٠‏ لك 
ببارك الرب [لك كل ما تمتد إليه يدك 
ف الآرض الى أنحداخل لتملكها رتئتيةهم) . 

والربا أفدح أنواع الظل . وأقتلبا ماق 
الإنسانية , وأنه إذاكانت المدنية الحديثة قد 
أياحت الربا » فإئها فى هذا أهدى سبيلا إلى 
العدل والإنصاف, ما شرعه الهودقالتوراة 
إذا كان أم الربا هنا ماما . يتعامل به أهله 
مع البعيد والقريب على السواء » لاك جعله 
الهود رما بينهم » حلالا ساتفامع غيرم. 

والحرب على مافها من وحشية وقسوة .. 
قد تواضعت الإذسائية . قديما وحديثا . 
على التخفيف من ويلاتببا وشرورها» 
ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. فاستقام للناس 
من نلك المواضغات أدب يعرف بأدب 
الحرب . باتزمه الاطراف المتحاربون : وهو 


ملة الازهر 


يعض ما اسقيقت الإفسانية من رحمة ومودة 
وإغاء » فى مال هذا الشر الحتدم بينها ٠‏ 

ولكن البود للكى يغذوا فهم داء الحقد 
والكراهية للإنسانيةكلبا» أقاموا لهم شربعة 
فى الحرب ؛ جملوا مصدرها السماء ؛ فنسبوها 
إلى الله , وأضافوها إلى وصاياء لهم ؛ 5-5 
مختلط بمشاعرم » وتستولى على عقوم » 
فلا يتحللون منها ء ولابتحرجون من إمضائما 
على ما فى عليه , ولو ولغوا فى دماء الناس » 
وأ كلوا لحوميم أمواتا وأحياء ! قاهم 0 
والحال كذلك . . إلا منفذون لأس الله 
آخذون با وصام به . . 

تقول التوراة ‏ توراة البود- فيا استمع 
إليه موسى من وصايا ربه : 

(حين تقترب هن مدينة لكي تحاريا . . 
استدعبا إلى الصلح ١‏ . 

( فإن أجابتك إلى الصلم : وفتحت لك .. 

( فكل الشعب فها يكون لك للتسخير . . 
ويستعيد لك . . 

(وإن ل تساللك؛ بل عملت معك صر با .. 

(غاميرها.. 

( وإذا دفعها الرب إلى يدك . . 

( فاضرب جميع ذكورها بحد السيف 1 . 

( أما الساء والاطفال والبائم ؛ وكل ماف 
المدينة .. كل شتبمتها فتغنمها لنفسك . 


البودكا تحدث القرآن عنهم 


( وتأك لكل غنيمة أعدائك الى أعطاك 
ارب إفك . 

( هكذا تفعل يمميع المدن البعيدة منك 
جدا ) الى ليست من مدن هؤلاء القومهنا ) ٠‏ 

هذه فى وصاة الرب إلى موسى ٠‏ د إلى قوم 
هوسى .يا يفترى الهوه على الله فى صلاتهم 
,بالشعوب البعيدة جداً منهم . ٠‏ التى يحيثون 
إلما فى غاراث عاطفة , أشبه بتلك ااغارات 
يشنها قطبسع من الجراد على ذدوع عامرة 
وهو فى طرية» إلى ثجرة بعيدة ليس من همه 
إلا أن يفسد كل ما وقع له منها . 

ومبلا : فإن الوصية الإلمية » كا يفترى 
اللوود »لم تكتمل بعد .. فإذاكانت الوصية 


السابقة قد رسعت للهود شريعة الحرب ينيم 
وبين الام البعيدة جدآ منهم . . فقد بق 


أن تبين لهم هذه الشريعة ما يكون منهم مع 
الآمم اجاورة لهم ٠.‏ وقد جاءتهم الشريمة 
بهذا ايان . ٠‏ 

تقول هذه الشريءة على لسان الرب لموءى : 

(وأنا الآم منهؤلاء الشعرب تت يمطيك 
الرب للك نصيبا» فلاقستبق منهم نسمةها .. 

( بل تخببيا.. . 

(الحيثيين .. 

( والآمورين. . 

( والقرويين . . 

٠. (والحوين‎ 


ا 


(دالموايين. . 

( أمك الرب إلك ) . 

وهؤلاء الشعوب . م الذينكانوا يحاورون 
الهود » وتحيطون بهم م نكل جبة . واسأل 
أفم .ذا تأمس شريعة إنسانية فيا يقع بين 
المتجاورين منشقاق ؛ وخصام » وحروب؟ 

[نه قل ألا يكون بير الجاروالجاراحتكاك » 
وقد يعتد هذا الاحتكاك فيكون صراعا 
وقتالا . . 

هذا قامت الثرا كلها - أرضية وسماوية 
تدعو إلى الوصاة بحسن الجوار ؛ ورطابة 
ما بين المتجاورين من حقوق وواجيات » 


حتى لاتفسد دواعى المودة بين النساس » 
وتتقطع الصلات بينهم . فلا تطيب لهم حياة» 
ولا يستقر لحم حال ؛ ولا يبيت أحد منهم آمنا 
إلى جوار أحد . . 

لقد أحالك هذه الوصاة حياة البود إلى 
بلاء دائم وشر » علوم وغل مر سافه 
سوء حظه إلى جوارهم» أو وقع إلى أيدهم» 

فهم ‏ بهذه الوصاة الماوية مطالبون 
بأنيشيروا الحرب مع جيرانهم ؛ #تى سنحت 
لم فرصة فهم . . ثم م مطالبون ما 
يبدو ! هذه الشعوب منحولهم وأن»تثوها 
من أصولها ٠‏ ححيث لاتبق ذ. 
إنسان أو حيوان ! وبذلك يطمين الوود إلى 
هذا الخراب العامل الذى يحيط بهم » والذى 


البنة افق 


لويف 


الايأتهم منه إلا صفير الري و فعيق البوم» 
وبغيرهذا لايطيب لهم سكن ولايهدا لهم بال. 

هذه هى شريعة الهود مع جيرانهم : قديهاء 
وحدينا . فذلك أمى لابتغير على الزمن . 
مادامالوود يهودا ؛ ومادامت التوداة 


توراة 
يأخذون بكل ما ألفوا فيها من زور وممان» 
ومن هنا نستطييع أن فضع أيدينا على كلمة 
السر ء التى تفتتح مغالق التاديخ الهودى » 
وباحل بالوود فى القديم والحديثمن وبلات 
وتنكباى , وما أخذوا به من أسر عام شاهل 
وتشتيت مبدد لكل شمل ٠‏ حتى مرقوا 
فى البلاد » وتنائروا فى أقطار الارض 
فاجمتهم أرضءولا استقر هم مقامفى وطن! 
خيث كان الهود » فهم شركة مسمرمة , 
وداء عضال فى كيان من يحاورم .إلا أن 
يقتلع هذه الشوكة , ويقضى على هذا اغداء 
فإذا جاء القرآن الكريم » محدث عن بنى 
إسرائيل هذا الحديث الاى يسكشف به عن 
أسوأ صورة الإنان » وأخيث دجهمن 
وجوه الإنسائية » فإنها يقرر بذاك -مقيقة 
ثابتة ٠‏ تحدئت با التوراة عنهم ٠‏ و تنعلق 


ا أحداث التابيعخ , وتشهد ها وقائع الحال الحا 


م 
فاذا اذا يقول القرآن الكر 


واكم مارج ين ثور ب 


بجة الآزهر 


ألبسرم الله سبحانه به أثوايا فضقاضة من 

المبانة والخزى واللعنة .. 
وحسينا هنا أن نهير إلى يعض نلك الأبات 
الى ترسم تلك الخطوط البارزة لاطبيعة 
المتكوسة الى يعيش فيهاهذا القطيع المعريد , 
كا يصفيم السيد المسييح ء أو هذه الأفاعى ؛ 
وتلك الحيات كاكان بناديهم دا ها بهذا النداء: 
يا أولاد الحيات , . يا أولاد الآفاعى ... 
فن الصفات البارزة التى وصف القرآن 
بها الهود؛ :قضهم العبود ؛ مع كلمنعقدوا 
معه بدا ٠‏ حتى عبود الله سبحائه وتعالى 
وفهذا يقول اتهتعالى : « فها نقضهم ميثاقهم 
العنام وجعلنا قاويهم تاسية يحرفون الكلم 
عن مواضعه » ( ١6‏ المائدة ) ويقول سبحانه 
٠‏ من الذينهادوا يحرفونالكلم عن مواضعه 
ويقولون معنا وعسينا » ( 5 / النساء ) ٠‏ 
فالبود أجرأ الناس على الكذب ٠»‏ والنفاق 
وااتحلل من المروءة والشرف ... ومن هنا 
كان الثفاق صفة البة علهم » وخاقا متحكا 
.. ذلك أن النفاق لا يميش إلا حيث 


ا والرجولة ؛ وحيث يغود ماء 
ياء من الوجره ٠‏ 

ومن صفات الهود الى فضحما القرآن 
الحرص عل الحياة . . ذلك الحرص الذى 
يحفل أباعل الاخنة يدأ الغايات ترد 
الوسائل . . فكل وسيلة يدن با الهودى 


اليهود كا تحدث القرآن عنهم 


حياته هى وسيلة مشروعة بلهى دين يدينبه 
ويعبد الله عليه .. وفى هذا يقول اقهتعالى : 
« ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن 
الذين أشركوا بود أحدم لو يعمر أاف سئة 
وما هر بمزحزحه من المذاب أن يعمر ٠»‏ 

ولحب الحياة عند البود هذا الحب الذى 
يسترخص فى سبيله كل خلق ٠‏ وكل فطيلة » 
وكل مينى من ممائق الإنسانية الكريمة » 
ذا الحبلاحياة عند اللوودى .كانت ييوتهم 
أبدا أشبه يححرر الضباب ٠‏ قلاما حصيئة 
ينفقون فى سبيلما أ كبر ما يما.كون من جبد 
ومال:... وق هنذا يقول الله :قصال : 
٠‏ لايقاتلونك جيما إلافى قرى حصنة أومن 
وراء جدد بأسهم بينهم شديد تحسهم جميعا 
وقلويهم شتى » . ويقول سبحانه : «وإذا 
دأبتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع 
التوهم كأنهم خهب مسندة يحسبون كل 
اصيحة علهم ٠‏ ثم العدى فاحذرم قاتليم له 
أى يؤفكرن ». 


وهذا الحب للحياة هو الذى مكن لاذلة 
وامبائة التوضر بها علجم . فا.قماغوا طعمها؛ 
وألفوا الكن إأها ... فلقد أذهم الت » 
وجعلهم موطنا لأقدام الئاس فى الحياة؛ بعد 
أن تطاولوا على أنيياء الله » ومدوا إلجم 
ألستهم وأيدهم بالاذى كا يقول سبحانه 
وتعالى : و ضربت علييم الذلة أينا ثقفوا 


لفن 


إلا يحبل من الله وحيل من الناس وباءوا 
بغضب من الله وضربت عليهم المسكئة ذلك 


بآنهم كانوا ييكفرون بآبات الله ويقتلون 
الانبياء بغير حت ذلك يما عصوا وكانوا 
يمتدون ء ( 118 آل عمران ) . 

وأكي من هذا ؛ فإنه بعد أن أليسهم الله 
لباس الذلة سلط علوم منعباده من يسو مهم 
سوء العذاب , جيلا بعد جيل ٠‏ حتى لا يتزع 
عنوم هذا الثوب أبدآ ... وق هذا يقول 
الله تعالى : « وإذ تأذن ربك ليبعن علييم 
إلى يوم القيامة من يسومهم سوء المذاب » 
إت ديك لسريع العقاب ء وإنه لغقور 
دحم ٠‏ (110 الآعراف) ٠‏ 

ومن أجل هذا أيضا فتد كتب الله علررم 
أن يشرددا فى كل وجه من ووه الآرض » 
حت لا تجتمع لهم جماعة ‏ ولاتتخلق منهمأمةء 
بل يكونون هكذا شرا يطوف ف الآرض 
كا تطوف الآفات والجواتح . . فتتكون هنا 
يوما ء وهناك يوما . على مدار الحكرة 
الارضية . . وبذا يتوزع شرم فى الناس ٠‏ 
فلا يرتلى به شعب ١‏ ولا تستقل ب أمة .. 
وق هذا يقرل اق تعالى : , رةطمناهم 
فى الآرض أماء ( 4+ الآعراف ٠)‏ 


وبعد : 
فهذا هو عدوا » بل هذا فو عدو الداء 
الاى حل بأرضنا . 


لك 


فاذا يحدثنا القرآن عنه » وماذا يرينا 
كناب الله مله و 

إن كا يحدثنا القرآن عدو ؛ ليس عل طبيعة 
البشر وسمنع الإنسانية . 

وإنما هو آفة من الآفات » وجاصة من 
الجواتح . . 

ملمون من الله ,كا لعن الشيطان . 

مطرود من رحمته »كا طرد [بليس . 

مسلط عل عباد الله ؛ كا سلط ااشوطان 
على آدم وأبنائه . 

وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى منالشيطان » 
ودعا إلى أن تأخذ حذونا منه . فقال تعالى : 
« إن الشيطان لك عدر فاتخذوه عدو آ ءكذلك 
حذرنا الله هن اليوود , م دعانا إلى أن تأخذ 
حذدنا متهم فقال سبحا : و لتجدن أشد 
الناس عدارة للذين آمنوا اليبود والذين 
أشركوا » ٠‏ فكا أن الشيطان حرب على 
ااؤمنين » كذلك اليهود هم حرب على كل 
مؤمن يدين بدن الله ٠‏ بقول الله تعالى + 
«وإذا دأبتهم تعجبك أجساههم وإن يقولوا 
تسمع لقو مكأنهم خشب مسئدة يحسبون كل 
صيحة عليهم ثم العدو فاحذرثم تاتلهم الله أنى 
يؤفكون » ( 4 المثافقون ) . 

واجتاع اليبود اليوم واحتقادهم فى هذه 
المنطقة من المالم ليس إلا لأنها الجببة التى 
بقيى صامدة فى وجه السكفر والإلحاد الذى 


بملة الآزهر 


طوف به اليبود فى آفاق الارض فأف.دوا 
على المؤمنين إيمانهم » وأخلوا الدرن من 
مواطنه فى قلوجم ٠.‏ 

فالإيمان الذى لا بزال بعيش ب المؤمنون 
فى هذا الوطن العربى . هو الثى خرك 
الهود إلى هذه المنطقة » فتداعوا إلبا , 
واجلبوا علها مخيلهم ورجلبم : « يريدون 
أن يطفئوا نود الله بأقواههم ويأى الله 
إلا أن يتم نوده ولوكره السكافرون » 

وأنديا أن الشيطان مع ما ممه من خيسل 
ورجل هو هزيل ضعيف أمام قوة الإيمسان 
ويقظة الضمير كا يقول الله تعالى « إن كيد 
الشيطا نكا نضعيفا » فنكذلكالهود مع ماهم 
عليه الآن من قوة ظاهرة وضعها الاستهار 
فى أيديهم ٠‏ مم أخرى من الشيطان خزيا , 
وأضعف منه كيدا ٠‏ فى مواجبة الثذلوب 
العامة بالإيمان ‏ المتمسكة بدين الله ٠‏ فهم 
كا أدانا الله عاقبة أميم معنا فى قوله تعالى : 
« لن يضروك إلا أذى و إن يقاتتوم يولوم 
الآدبارثم لاينصرون ١‏ ( 1111 لتمران). 
وف قوله سبحاته : , لاثم أشد رهبة 
فى صدورمءنأقه ذلك بأنهم قوم لايفقبون. 
لا بقاتلو نك جميما إلافى قرى محصنة أومن 
وراء جدر بأسوم بيهم شديد تحسم جمينا 
وقلوهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يمقلون » ٠‏ 

وإذا كان الإعان هو عدة كل ممركة 


البوديا تحدث القران عنم 


من معارك الحقفإنه هنا فى وجه هذا ااضلال 
م والسلاح العامل , لاسلاح غ 
كن لهذا الضلال 
وتقيمه على مدي 


فإذا ضعف 


أو وهنكان ذلك قرة 
وتفسح له الطريق + 


خصيب يرع » ومرح ء حيث إعاء . 
فالإعان هو سلاحنا فى هذه المعركة وهو 

القوة العاملة التى نصدم بها هذا الشر امحتدمء 

وثلق ا هذا العدو الخحبيث . ونهزمه إن 


كثير موفور ‏ ذلك أن الاستشباد فى سييل 
الحق هو دعوة الإسلام لناء ووصانه فيناء 
وقد استجبنا لهذه الدعوة ٠‏ وأخذنا بتلك 


لىع 


الوصاة : فا خذلنا الله فى أى موةف وقفناه 
مع عدو وإن كثر عددا وعدة. 
ذلك هو ماضينا م ع كل عدو 


حاضرنا مع هذا العدو الذى ضر به الله بالذلة 
والمحوان أبدا ٠‏ وسيكون من فضل أقه علينا 
أن يندينا فى هذه الدورة من الزمن بعثا 
يسوهوم سوء العذاب مصداتا لفوله تعالى : 
« وإذ تأذن ربك ايبعئن علهم إلى يوم 
القيامة من يسوميم سوء العذاب ٠‏ . 

« ولينصرن اله ءن ينصره إن الله لقفوى 
هزيز .9 


عير الدار السيم 


فى دواية عن أفى هريرة دضى الله عنه أن رسول القه صل الله عليه وسل قال : ( لا تقوم 
الساعة حتى بقاتل السو ناايهود فيقتلوم المسلمونحتى يختىء الهودى وراء الحجر أوالشجر 
فيقول الحجر أو الشجر يا مس يا عبد الته هذا ييودى خلنى فتعال فاقتله ) . 


١ 


إلا 


4437 


إلى علرار وال فين : 


قداء من : 
حركة التحرير الوط الفلسطينى 
وتم » 


السادة أصحاب الفشيلة والمياحة علساء 
المسلين امحترمين ٠‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و يمد : 


بسر حركة التحرير الوطى الفلسطينى 
فح » وقواتها « العاصفة» أن تحى مق مرك 
العتيد المنمقد ف.وق أرض الكثانة الطيبة 
واسأل الله أن يأخذ بأيديم إلى ما فيه خين 
شعو ينا المربية والإسلامية , هذه التعوب 
الت ترتوا إلى اجتماعم بأمل كبير فى توفيق 
الله لم فى بيحث قضاياما المصهرية ديلية 
ودتيوية يما ييكفل لها وضوح المسيرة 
فى ظل عزة الإسلام وقوة المسلدين . 


اأسادة العلياء: 


من أرض فلسطين الحتلة . ومن رحاب 
المسجد الأقصى والصخرة المشرفة مكاتب 


لم اليوم مقاتلو حركة ( فتتح ) وقد حملوا 
السلاح معلنين الجباد دقاعا عنالآرضالمقدسة 
الثى دنسها الصباينة باحتلالهم ٠.‏ 


وليسغريبا أيها السادة الأجلاء أنيحمل 
أبناء فلسطين السلاح ليدافموا عن ديارمم 
ومتدساتهم . فالعدو ااصبيوق احثل يعيث 
فى الآرض فنادا غير طالىء يحرمه + 
ولا مرتدم بقانون » ينشر الفساد فى ملول 
اابلاد وهر ضهاويحرض على الفسق والفجور 


بين أبنائنا ٠‏ وقتل روح وجالنا المعنوية » 
وم تقف الآمور عند هذا الحد بل تجاوزت»ه 
الكتب الدين والتاريخ فسملوا على إلغاءدراسة 
القربية الدينية وحرفوا آيات القه وطمسوها 
كا امتدت أيديهم إلى مساجد الله . فمملوا 
فيا آخريباوهدما حت باتت مقدسات المسلمين 


نلهداء 


والمسجد الأقصى بالذات أرضا يلتق عليها 
المراهقون من أباءالعدواله هيوق لهارسوا 
فوقها أبشع ضور الالال الخلق إمعانا 
فى تحسدى مشاعر الملين ٠‏ ومن أراد أن 
يتورادينه وكرامته أوسعه جنودالاحتلال 
.بالضرب المهين وبالجن والتعذيب . 


السادة العلياء: 


هذه صورة محزئة مؤلمة لال [خوانكم 
العرب رالمسلدين فى الآرض المقدسة فهل يرضى 
علءاءالإسلام أن تداسعتيات ال_جد الأأقصى 
بتعال الصبايئة ... ؟ وهسل ,رضون لساحة 
الصخرة المشرفة أن تتكون وكدرا لمراهق 
الصبايئة يفشرون على أرضها جودم 
واعلاهم 2 

حاشا ته أن يرضوا بذاك ٠:‏ وحاشا لثنا 
أبناء فلسظين أن ترمضى ببذا الذل والمار ... 


لذلك حملت حركتنا عبء الكفاح 
الماح فى مطلع عام 5و١‏ قبل النكسة ثم 
تحملنا عبء المقاومة والنضال بعد الشكسة 
نغسل بدماء شبدائنا عار المرعة ؛ لقد أعلنا 
الجباد بينسغوف شعبنا وقدءنا خيرة شبابنا 
شبداء على هذا الطريق . و لكتنا نقولها 
بصراحة المؤمتينأنهناك أمورا كثيرة ثرى 
أن من راجب مؤتمركم أن يقول فها الرأى 


ولك 


الفضل ... رأى فيسه نور العقيدة مع حكة 
واجتهاد علياء الإسلام ... 

أولا! ... لقد مس على كفاح شعبنا بقيادة 
حركته الرائدة (فتح) أ كثر منثلاثة أعوام 
ومع ذلك لم تتحرك الشعوب الإسلامية مد 
كفاحنا وجهادنا بالمال والسلاح فى وقت 
نحن أحوج ما نسكون فيه [لالسلاح لشعبنا 
الأآع_زل وللال لتأمين الات 
شبدائنا وأسرانا . 

ومن هنا نقساءل هسل تطمع من م ؤ ترك 
الكريم بفتوى تصدرونها حول موضوع 
الركاة وأحقية اجاهدين م نأ باء فلسطين ... ؟ 

إن فتوى كهذه لن تمسكون قيمتها مادية 
خسب بل ستسكون رمزا للعاركة الإيحابية 
من مسابى العالم فى تحرير الآرض المقدسة . 

ثانيا ... اعتبار قضية فلسطين قعنية كل 
المسلبين فى العالم » وتحريرها واجب على كل 
سل ما يستدعى آميئة جبود الشموب 
الإسلامية للإشهام ف الممركة المصيرية التى 
تخوضها الأمة العربية ضد للعدو اأصبيوق 


وعليه لا يحوز لآية دولة إسلامية أن7م 
أية هلاقة مع العسدو سواء كانت سياسية 
أو تجارية أو ثقافية أو رياضية ... وكل 
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خروج على هذه القاعدة يعتبر اتمراذا عن 
الإسلام وخيائة لللسليين ... 

وأملنا أن يرتفعصوتالعلياء عاليا فرأى 
الإسلام فىكل من يتعاون مع العدى أو من 
يمد العدو يأسباب الدمار والهلاك لشعينا ... 

ثالثا ... إن كفاحنا المسلح لا يقف عند 
حد إزالة آثار العدوان الصهيوق لآننا ثرنا 
ضد العدوان كله من أجل تحرير فلسطين 
بكاملرا » وك يسكون مناسيا أن يصدر علياء 
المسلدين قرارا بهذا الممنى بعانون فيه الجهاد 
إلى أن تتحرر ديارنا كلبا مع تحديد رأئ 
الإسلام ىكل من يحاول منع أبناء فلسطين 
أو تقبيد خطواتهم فوحقهم المشروع المتمثل 
بالكفاحالمسلح والثورة حت النصر بإذن الله 


دابعا ... إن ثوار فلسطين ينتظرون رأيا 
من علماء المسلبين حول كفاحوم فوق أرضهم 


حتى يسكون لهم زادا فى حربهم مع العددء 
كا ينتظرون كلة فى الاحتلال الصبيوق 


علة الازهر 


الرابضفوق أرضهم بقساده وانحلاله وبطفه 
واستعاره وعبثه بالمقدسات الإسلامية 
والمسيحية على السواء . 

السادة ااعلياء: 


م ولكنعذرنا لديع نا وار 
بجماهدون نتحدث بقلوب مفتوحة إلى دجال 
هذه الآمة ‏ يمن حملوا أمائة العقيدة وأناط 


بم الله مسو لبة اعزاز ديته وخدمة عباده . 

دأعلنا أن يقسع وقتكم لدراسة مذكرتنا 
واتضاذ ما يلزم بشأتها من فتوى أو قراد 
أن توصية... وعبدناته ولك ألانلق اسلاج 
حتى النصر أو الشهادة , والله على ما تقول 
وكيل دنه 

وهو من وراء القصد... وهو ي,دىالسبيل 

وثورة حتى النصر بإذن الله 

حركة التحرير الوطنى الفلسطينى 
. فيس ) 0 


قال تعالى : ٠‏ با أيها التى حرض المزهنين على القتال إن يكن منك عشر ون صابرون. 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألذا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » . 
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(لمنؤو سكت اماى لاص 
أعلاء' لفيعاة الاشتإانيتة 


للأسمّاذكال أمترعون 


يتضمن هذا البحث بيدا وخمسة فصول تناول فيا الباحث أخسلاق الهود وطباعيم 
ومفاسدم من نصو ص كتابهم الذى يقدسو نه وقد جاء فيه خاصا بتحقيق نسيهم ما يلى : 


الهود و بتو إسرائيل : 

يخلط بعض الباحثين ,بين البهود وبنىإسرا ثيل 
وذلك الخلط بعض الذرائع القصسودة 
لاصهيو نيين إلى أغر اضوم السياسية.فهميريدون 
تحقيق نسب#يهود الحاليين إلى إبراهم الخليل 
عليه السلام؛ استطالة إشرف النسب وتذرط 
للتمسك با جاء فى التوراة من الوعد بإعطاء 
الآرض المقدسة إلى ثبيه . هذا الوعد الذى 
ستعرض قريب لحقيقته وجدواء . 

يسول صاحب المنجد من قم الادب 
والعلوم : الهود : اسم أطلق منذ القندم 
عل الشعب سليل [براهي الخليل من [عاق » 
يعرفون بالعيرا نيين. أو بنى[سرائيل انقشروا 
فى العالم من قديم الزمان ٠‏ 

وق هذا القول من يحافاة الحقيقة ما فيه , 
«قبنو إسرائيلم ذرية ن الله يمقوبالماقب 
بإسرائيل ابن سق بن إبراهم عليهم السلام 

أما الهود فهم الذين ينتسبون إلى شر يعة 


مو عليه السلامكا فى بأيديهم الآنء على 
ما داخلبا من التحريف والتبديل والقشويه 
فاليهود قديماكا قال يحققو المؤرخين ام 
من بنى إسرائيل , لآن كثيرا مسن أجناس 
العرب و الروم والثفرسوغيرم صاروا يهودا 
دم يكونوا من بنى إسرائيل ». 

بل يقرر هذا كتابهم المقدس ؛ فقد جاء 
فى سفر و استير , بعد ذكر ماة االهود من 
الإبادة فربلاد فار س بحيلة أو قعوافيها مخصموم 
هامان بأمى ه أحشورش ء ملك الفرس قوله 
« وكان الود بيجة وفرح وسرود وكرامة 
وضار كثير من أمم تلك الآرض يرودا ٠‏ 
لآن خوف المود حل علهم وكا جاء أيضا 
أنم فى شكرم قه عل النجاة لم يكفيم أن قتلوا 


عدوم وبنيه العثشرة , بل أعملوا اليف 


)١(‏ انظر امختصرفى أخبار البشر ص/ايم 
لأف القداء . 
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أياما فى ركاب عخالفهم ٠‏ وأباددا منهم 
عشرات الألوف 620 2 

ولقد نزلت الكوارث بالهود قدما إلى 
حد الإبادة والاستتصال : حتى لم يكد ينجو 
منهم إلاسبى أو شريد على ما سفدير إلى ذلك 
من وقائع الناريخ . 

ويهود اليوم كا يشبد الواقع ‏ خليط 
عن آم لعل انرق واخترية ٠‏ لا بخاص م 
نسب . ولا يصفو لم دمءفقد اختلطوا بأم 
الآرض كارهين وطائعين وطوحت م 
الاحداث_كا طوحت بأسلافهم ‏ من أمة 
إلى أه-ة ومن صقع إلى صقع » وما تزال 
تثزل بهم كشأنهم فى القديم . 

أما إبراهم الخليل عليه السلام . فهو 
عربى () هاجرت قبيلته من قلب الجزيرة 


(1) سقر استير من الكلتاب المقددس 
صن عم واستير الى سعى السفين باسمها 
جودية أيجبت ملك فارس بعد مغاضبة للللكة 
السابقة » قتزوجها وجعلراماكة بعدها.تخدمت 
بنى ملتها بتدبير بعض رءومهمءحتى تخلصوا 
من أعدائهم وستعرض له فى فصل « كناب 
الهود والأغلاق » ٠‏ 

(5) الكامل لابن الاثير بو ص عع وما 
بعدها طبعة مير وفصل النشأة من 
«أبو الانبياء , للاستاذ العقاد . وغيرهها . 


بحة الازهر 


العربية إلى المراق ثم هاجدر بعد بعثته إلى 
أرض كتعان بالقام . ورحل إكى مصر » 
ثم عاد ثانية إلى حيث كان بأرض كنعان 
فى جنوب فلسطين » كا رحل بابته إسماعيل 
وأمه [لىالحجاز حيث أسكتهما هناك ركان 
مسر بولده حينا بعد حين ٠‏ حتى أم بإقامة 
القواعد من الييت الحرام : قبلة الإسلام بعك 
المكرمة. يعاونه ولده [سماعيل الذى جاءت منه 
أمة العرب ؛ خير أمة أخرجت للئاس ٠‏ 


وإذا كان إبراهم عر بيا الصا من سلالة 
العسرب العاربة التى يرتفع نسبها إلى سام ٠‏ 
ابننوح عليه السلام ‏ فبو كذلك أبو العرب 
المستمر بة الذي هم أبناء [سماعيل من إبراهم 
وهو بهذا جد العربكا هو جد بنى إسرائيل 


وإبراهم لا يسمى إسرائيليا - فإسرائيل 
-- كا مى حفيد إبراهيم » كا لا يسمى وديا 


فيهوذا الي وري باشب إل أعة 


() زعمت الدوادة أن إراهم صرف 
هاجر وأعطاها الثى [سماعيل فضت وتاهت 
فى برية بثى سبع حتى طمأنها ملك انه -نأقام 
إسعاعيل فى البرية واتخذت له أمه امرأة من, 
أرض مصر وأغفلت رحلة الحجاز وإقامة 
[مساعيل واشتراكه مع أبيه فى بناء البيته 
الحرام قصدا حتى لا يكون لإماعيل وذريته 
من بعده هذا الشرف العظم ٠‏ 


الهبود من كتابهم المقدس 


أبناء إسرائيل » و بالآولى لا يكون مسيحيا 
فل يكن قد اقترب زمان المح ٠‏ ماكان 
إبراهم وديا ولا نصرانياولكنكان حتيفا 
مادا وماكان من المششر كين » . 


إن كثيراً من الباحثين يرون اليهود اليوم 
م الهود منذ كانوا لم يغير العصر الحديث 
الغتلفة 


من غلائقبم ولم تؤثر البيئات 
فى طباعبم إلا مازادتهم المدئية الحد 
إلى ما ببغون من شر وإفساد وتضليل ‏ 
يعيشون أشتانا فى بقاع الآرض متفاهمين 
فى طرائق العمل وإذا كان تفرقهم مظهر 
من مظاهر الضعف فإِمهم يعدو فى الوقت 
من أ كبر أسباب القوة » حيث يحاولون عن 
طريق المال ‏ وقد برعوا فى جمعه ‏ التغلغل 
فى شئوت. الحك , والتأثير فى حياة الام 
الاجناعية من وراء ستار ؛ وتوجيه السياسة 


العااية , والتصدى لمن اوم أو اعترضهم 
فى هدف أو منفعة , ومم معكل ذلك بحيون 
فى هزلة نفسية . واتقصام نام عن مشاعر 
الشعوب التى يعيشون فيها ٠‏ 

عدالة الإسلام : 


إن عدالة الإسلام المطلقة فك لها رشي وها 
تأى أن تحمل نفس وزر أخرى ء أو تنتقد 
ذنوب الآباء فى الأآبناء ه برغم ما يصرح به 
كثيراً كتاب الهود المقدس ء ولو شاء الهود 


نا 


أن يحيوا حياة طيبة لما وجدوا أوسع من 
من الإسلام صدراء ولا أسمح من المسلمين 
نفساء ولا أكرم من العرب جوارا , وقد 
هاشوا طويلا فى ظلال الك الإسلاى» 
وجنبات البلاد العربية لا يضارون فى دنهم» 
ولايضيق علهم فى دنيام . 

ولمصر فى القديم والحديث أياد علهم بيضاء 
عدا ها كان من ظل فرعون لهم لام أراد اله 
به أشير الديائة الموسوية فالآرض المقدسة » 
وجعل به فرعون عبرة 
شدة فى عيش أوكارثة فى نفس تحل بهم إلا 
كانت مصر معقد آمالهم وخط رحاهم . 


الآخرين , فا من 


الصميونية والاستعار : 

لمكن الصبيو نية العالمية قاتلها لله تتكرت 
لكل صذيع وقبحت كل جميل . 

فن مترية القندو أنف يعمد اأهود 
الصيونيون إلى تحميل العرب وحدمم 
أوذاد ماصنعت الإنسانية بهم » فقفزوا إلى 
فلسطاين قلب العروبية يسفكرن فيا الدماء 
ويذحون الأطفال والنساء ٠‏ ويشقون 
بطون الحوامل » وينشرون من سهتهم 
ماكان مطويا . و يعلنون من نوايام وطر اثقهم 
ماكان خفيا ٠‏ مستعينين فى ذلك بما يمليه لهم 
أشياعهم هن المستعمر بن الغر بين مسخوين 
فى ظنهم الاستمان العالمى الأغراضهم 
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وما يمقلون أنهم فى الحقيقة يسعون لحتفوم 
وأن الاستماد يريدم لتعويق ثبضة الدعب 
العربى وامتصاص قواء لِظل فى دائرة تقوذ 
الغرب لا يعدوها ولو كان فى سبيل ذلك 
اتتحار يبود إسرائيل . 

إن الجود الصبيونيين بتخدير أوهام عودة 

وتأسيس دولةفى فلسطين تسيطر على 
مصاير الشرق الاوسط الموبة فى يد الأشرار 
الغربيين من ساسة اتجاترا أولا نم أمريكا 
ومشابعهم ‏ يضربون بهم شعبا أبيا تيقظ 
بحاضيه انجيد وقواء البشرية والافتصادية » 
وههات أن يستخذى أو ينام وأا ينكون 
النوم فى عالماليوم » وقد تشابكت الصلات» 
وحمت المسافات . وكشفت الاستار عن 
خفايا السياسيات ٠‏ ونقلت الإذاعات ثقافة 
العالمين بكل لغة إلى كل مكان . 

ضرودة الجباد الشعبي : 

إن العربى الذى عرف بغرط كرمه.عرف 
كذلك بأنفته وإباثه وشدة شكيمته إذا 
مس عرضه أذى : أودنس طبارته هدس . 

وإن العدائد التى حلت بالعرب فى فلسطين 
درس على نفذ إلى أعماق العروية فوزها هزا 
قويا ونفض الكرى عن عيون الغافلين » 
ذن اله عائدة إلى مكائم! فى ا#صدارة 


تند اكقسم القول بلاد الإسلام وهزم 


بملة الازمر 


المسلدون ثم انتصروا أخيرا بإسلامبم على 
جحافل المسيرين ٠‏ ولكن الإسلام انتصر 
بعد علىقلوب م لاء الاعدا مفضميم إلىجنده 
ومنحهم سنا من ثوره ملو الواءه طائمين 
وجاهدرا فى سبيله راضين 

واحتّل الصليبيون فلسطين وبنوا القلاع 
والحصون ثم أوقع العرب م وأخرجوم 
مدجودين ٠‏ 

فإذا كانت الصريونية والاستمار يدلان 
بالحسديد والناز . وما بلغت الآلات العلبية 


من ألوان الدمار فإن فى جباد الشعوب لعبرة 
لآولى الآلباب . 

لقد أقام الإنجايز فى مصر سيعين عاما بعد 
أنه مواجيثها بالدسائس والخداع والتفريق 
بينالشعب وحاكه قبل أن يبزموه بالسلاح » 
وما أخرجهم إلا الجباد الشعى فى القنال » 
بلادالعرب 


نمف الجزائر وال نالشعبية و 


رائعة فإذا توانت حكومة عربية أوحكومات 
و إذا خسرجيش معركة أو معارك فإنالجهاه 
الشعنى وس لة الكفاح وأسلوب التحرير 
ف العصر الحديث . 


إن شعبا صغيرا كدفيقنام الثمالية بل جرم 
ذلك الشعب الصغير قد دوخ بكفاحه أقى 
قوى الآرض وأشدها بغياحتى مدت إليه 
يدها . وتوشك أن تركع أمامه لتخرج من 


الهود م نكا بهم المقدس 


قراها على أرضه » و هيبتها 
فى المعترك الدولى وإلا فالويل لها إن ظلت 
تركب رأمها وتعتدى عليه . 


إن الجباد الشعى الذى يدأناه فى فلسطين 
متأخرا عشرين عاما قضيناها فى طريق من 
الإعداد الرسمى سبقئا عدون فيه . يحب أن 
يمضىقدما [لىغابتهإننا وحاجة إلى فدائية تعبا 
لماكل قوى الآمة . وإن شيثا واحدآ يعي 
انمي لوس يبه وريه وبعروبته ؛ 


أن يغيرء إنسان كاثنا من كان توجيد العرب 


وجمعهم و تعبثة جرودم ٠‏ إن ذلك الثنىء. 
الوحيد هوكلة الله . 

إن لقه تعالى يقول لاعتم خلقسه سياسة 
وجكة ورأيا وشجاعة وخلقا : هو الذى 
أيدك بنصره ويالؤمنين وألف بين قاريهم » 


444 


قلوبهم ولك الله ألف بينهم إنه عر . 
وإنكلة اقههى الى جمع بها العرب قائمة 
وغالدة وإنالذى كته علىنفسه نافذ وقاطع 
داه يقول: ويا أيها الذينآمنوا إنتتصروا 
الله يتصرك ويثيت أقدامم » قد جمع الله لنا 
الشرق وااغسرب عام ست وخمين ٠‏ وإن 
جبادنا بدأ من الجامع الازهر فى خطبة 
الرئيسر ا شهورة ؛ إننا تريد جبادآ ينبثق من 
من المسجد ؛ وعلى هدى الله و يتنفيذ أحكامه 
وإقامة دبئه فى كل مكان وكل عمل ٠.‏ 

وعلينا أن أعل إسرائيل ويهود العالمينمن 
ورائها بالأغة النى يفيموتما بأن درلة لم 
فى فلسطين وعلىحسا بشمهاتحيل : وأن 
سلامهموحياتهم إنشاءوا إنما يكونؤدولة 
عر بية تحفظ فيها للأقليات حقوق ؛ يصونما 
شرف العرب وترعاها عدالة الإسلام دالسلام 


لو أنققت ما فى الارض جيعاً ما ألفت بين كال أصبر عونه 
لمر للإسلام. مثارة الوجوه 
هداية الانام «مطلع السمود 
عصابة الصديق وزاية الفاروق 
والحق والوسيلة والسبحة الظليسلة 
ومعقل الفضية وغاية الآسسود 
الفرس فق لوائه والحئ فى ضيائه 
فالآرض صاركالعل بعرة تمحر الظل 
بين الكتاب والقل ‏ مظفر الود ٠‏ أعد عوق » 


5 


اليتائيليات ف التضسبر اديت 


للاستاذ مود برس 


جالواات 


هذا البحك يشتمل على : 

و ل مقدمة لتتاول مصادر التقندهر 
وآراء بعض كبار المفسرين ٠‏ 

# # بول الإسرائيليات فى التفنبين 


قاكدي. 
ع أمثلة للإسرائيليات فى كل من 
#قسين واتقديت: 


4 - اقتراح إليجمع البحوث الإسلامية 

حول هذا الموضوع . 
ع2 

ف المقسدمة عرض الاستاذ مود بوأس 
مصادر التفسير وأورد نصوصا فى ذلك 
لابن جرير الطبرى وابن حكثير الفرثى 
وااقاسمى ٠‏ ثم نقل عن الدكتور أحمد أمين 
من كتابيه ( لخر الإسلام وضى 
الإسلام  )‏ فصوصا عن التفسين بالمنقول ٠‏ 
والتفسير بالاجتهاد أو الرأى ٠‏ والتفسدين 
العقلى . 
وانتهى إلى أن طرق التفسير ومصادره 
مدا 5 

١‏ ل تفسير القرآن بالقرآن لآن الآيات 
يفسبر يعضها يسنااء 


؟ ل التفسير بالاحاديث الصحيحة . 

« ب التفسير بأقوال الصحابة ٠‏ وذلك 
عتصوص يما فيه سيب الُزول أو تحوه 
ما لا مدخل لل رأى فيه . 

ل التفسير بأقوال التابعين إذا أجعوا 
على الثىء . 

ه ل التفسير بعموم لغة العرب لاهل 
الم باللغة . 

+ - التفسير بالاجتهاد لآهل الاجتهاد . 

ل التفسير من طريق العقل .٠..‏ 
( العترلة) . 

وهناك أيضاً تفسير عقلى على مذهب 
الشيعة وتفسير صوف للصوفية . 

110 ظ 

أما دخول الإسرائيليات فى التقفسير 
والحديث ‏ وهو لب البحث ‏ فقد نقل 
الأستاذ عن البخارى قول النى صل اقه عليه 
وسل : لا تصدقوا أهل الكتاب وله 
تكذيوم . 

وقول ابن كثير: [نالاحاديث الإسرائيلية 
على ثلاثة أقسام : 


الإسرائيليات فى التفسير والحديك 


ل ماعلنا حتهما بأيدينا مما يشبد 
له بالصدق , قذلك صمح . 

ب # ماعليناكذيه ما عندنا ما يخا لفه . 
م« ماهو مسكوت عنه لا من ه.ذا 
يل دلامن هذا هين ٠‏ فلا تومن يهاه 


وقول ابن تيمية : والاغتلاف فالافسير 
على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط ومنه 
ما يعم بغير ذلك ء والماقول : إما عن 
المعصوم أو غيره ٠‏ ومنه ما يمكن معرفة 
الصحيح منه من غيره ٠‏ ومنه ما لا سكن 
ذلك , وهذا القسم القى لا يمكن. 
معرفة صيحه من ضعيفه عامة ما لا فائدة 
فيه ولاءاجة بنا إلى معرفته : وذلك 
كاختلافهم فى لون كلب أصماب اللكيف 
واعه . .. وف قدر سفيئة توح وخهها . 
وفاسم الغلام الذى قثله الحضر ونمو ذلك . 
فبذه الآمور طريقة العم ببا النقل » فا كان 
منها مثقولا نقلا صرحا عن الى صسلى الله 
عليه وسل قبل . وما نقل عن أهل الكمتاب 
ككعب ووهب يمسك عن تصديته , 
وتكذيبه : لقوله صل الله عليه و-لم : إذا 
حدئم أمل الكتاب فلا تصدترم 
ولاتكذيوم 9 . 


() تفير ابن كشي 6:1 . 
(م) تير المثار 11م. 


ىع 


ويستدل على عدم الاعتاد على السكتابيين 
بقول القامى : ٠‏ .. فكتب 
الكمنا بيين كأقراهم 6 عليها لظبود 
الكذب والتناقض فبا إلى اليوم ولظبور 
٠‏ فالحق أن كل ما لا عل إلا بالتقل عن 
المعصوم من أخبارالغيب الماضى أوا-تقبل 
وأمثاله لابقبل ف إثباته إلا الحديث المحيح 
المرفوع إلى الثى صلى الله عليه وس » وهذه 
قاعدة الإمام الطبرىال صرح بها كثيرا 69 . 

وبقول الشيخ حمد عبده : ( ... إنه يحب 
الاحتراس فى قصص بنى إسرائيل وغيدمم 
من الانبياء وعدم الثقة بما زاد على القرآن 
من أفوال المؤرخين والمفسرين ) و أنه يحب 
)1 عند نصوص القرآن لانتمداها 
دإنما نوضحبا يما يوافقها إذا حمت روايته ) 
0 


0 ؛ ويقول رشيد رضا : 


وحين يتهى الاستاذ الباحث من إيراد 
أقوال السابقين يذكر خمسة أسباب لمع 
دخول الإسرائيليات:فى التفسير والحديث ٠‏ 
وف : 

١‏ إن الإسرائيليات ليست 
التفسير المعتيرة التى ذكرها هن قب 


نمصادر 


(1) تفسير القاسعى :١‏ .٠ه‏ 


(0) تير المثار ؟ : ٠و.‏ 
() داجع تفسير الجلالين :بم 


يلف 


؟ - إن إدعال وجل الإشرائيليات 
تفسيرا لآيات القرآن معناه تصديق لاهل 
اللكنتاب , وقد منعنا النى صلىاقه عليه وسلم 
من أصديقهم ٠‏ والآس كذلك فى وضع 
الإسرائيليات فى كب الأحاديث الممتبرة ٠.‏ 


+ إن فى دخسول الإسرائيليات فى 
التفسير والحديث إثيانا لاخبار الغيبالماضى 
بالإسرائيليات ٠‏ ويحب أن يسكون إثياتها 
بالقرآن أو الحديث الصحيح ٠‏ وعئد علباء 
الكلام بالحديث المتواتر لآنه يفيد اليقين » 
وأما أحاديث الاحاد فلا تفيد إلا ااظن كا 
هو المعلوم . 

إن دخو لالإسرائيليات ف التفسير 
بنؤدى إلى الطعن فى القرآن نفسه ‏ والعياذ 
بالله ‏ لآن معناه تفسير الفسرآن بالأقوال 
الكاذية والخرافات الباطلة ٠‏ 
إن دخولالاسرائيليات فى التفسير 
تلبيسا للحق بالباطل ٠‏ قال الله 
تعالى : ٠‏ ولاتلوسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأ أت تملون ) . 

#به 

ثم أوره أمثة وشوامد على تلك 
الإسرائيليات فى ( تفسير الجلالين ) لاه 
(أكثر انتعارا فى البلاد الاسلامية ) فذكر 
الآيات : مع؟ من سورة البقرة » 1/1 من 


بجلة الأزهر 


سورة آل عران 20 ١46‏ مرن. سودة 
الآعراف9©. هبن منسورةالأعراف©2 . 

وسنكتقى هنا بمثال واحد منها : 

قال : الثائية : ( الذين ) فعت للذين قبله 
( قالوا ) محمد ( إن ألته ) قد ( عبد إلينا ) 
فى التوداة ( أن لا ثؤمن لرسول ) قصدقه 
(حى بأتينا بقربان تأكله النار) فلا نؤمن لك 

تأتينابه وهو ما يتقرب به إلى القه من 

أعم وغيرها ؛ فإن قل جاءت نار بيضاء من 
السماء فأحرقته وإلا بق مكانه . وعهد إلى 
بن [سرائيل ذلك إلا فى المبييح وعحسد... 
( تفسير الجلالين :00 ) ٠‏ 

)١(‏ فهذا التفسير من أوله إلى آخره من 
أقوال المفسر نفسه لان لم يوجد فيه أى 
إشادة إلى التحديث عن أهل الكتاب ٠‏ 


)١(‏ إن قوله : (رهو ما بتقرب به إلىالله 
من نعم وغيرها . فإن قيل جاءت ناد ببيضاء 
من السماء فأحرقته وإلابق مكانه ) . من 
خرافات أهل الكنتاب أو عترعاتهم لآنه 
لم يوجد أصله فى التوراة ‏ العبد القديم - 
والذى وجد فبا أنهم كانوا يوقدون النسار 


بأيديهم ويحرقون بها القرابين انحرقات . 


() تفسير الجلالين ١‏ برجء 
(0) تفسير الجلالين 1 : رورء 
(م) تفسير الجلالين 1:ه16. 


الإسرائيليات فى التفسير والحديث 


وقد جاء فى الفص ل الآول منسقر اللاو بين 
فى ذلك ما قصه ‏ 

١‏ - ودعا الرب موءى وكله من خيمة 
الاجتماع قاثلا . 

؟ - كلم بنى إسرائيل وقل لهم إذا قرب 
إنسأن مدكم قريانا لزب من اابهائم فن البقر 
والغم تقربون قرايضكم . 

ع - إن كان قريانه من البقر فذكرا 
ححا يقرب إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه 
لارضا عنه أمام الرب ٠‏ 

ع # ويضع بده على رأس الحرقة فيرضى 
عنه لله .كفير عنه . 

ه ‏ ويذيج العجل أمام الرب ويقرب 
بو مرون الكبنة الدم ويرشون الدم 
مستديرا على المذيج الذى لدى باب خيمة 
الاجتماع . 

+ - ويسئح الحرقة ويقطعبها إلى قطع . 

س ويجمل بثو هرون الكبئة نارا على 
المذبج ويرتبون حطب على الثار . 

م - ورتب بثو هرون المكبئة القطع 
من الرأس والشحم فوق الحطب الذى على 
الناد التى على المذيح . وأما أحشاؤه وأكارته 
فيغسلبا بماء ويوقد الكبن المييع على الذيح 
محرفة وقود رائحة سرور للرب . 

فا أبعد الفرق بيزهذا و بهنما قال المفسر. 
وعلى ذلك فإن هذا التفسير من خرافات 


زلف 


أهل الكيتاب أو مخترءاتهم دخلت فى تفسي 
القرآن بدون وعى من العلداء اللكرام . 

(+) ولاشك أن مثل هذا التفسيربؤدى 
إلى الطمن فى القرآن نفسه لآن بجىء النار 
البيضاء من ااسما. لإحراق ااقربان لا يقبله 
عقل | اتعليين فى هذا العصر . 

(4) ولو فرضنا أن ذلك من المعجزات 
الصحيحة » يحب إثباتها بالقرآن أو الحديث 
المتواتر لا بقول أهل الكتاب . 

(ه) و فذلك التفسيرتلبيسللحق بالباطل 


والحقيقة بالخرافة . 


2.6 

وأما عن الإسرائيليات فى الحديث فقد 
ساق الأستاذ الباحث منها أريعة : 

١‏ س حديث( وماوسع ىمعا ولا أرضى 
وسعنى قلب عبدى المؤمن ) 

ذكره الغزالى فى الإحياء وقال العراق : 
لم أر له أصلا وقال ابن تيمية : هو عذ كور 
فى الإسرائيليات و ليس لهإسنادممروف60. 

حاصو طاروت رنازوسز معنا 
مع الزهرة . أخرجه أحمد وابن حبان وابن 
السنى عنابن مر مفوعا ؛ وأورده المنذرى 
فى اللزغيب و الترهيب قال : وقيل إن الصحيح 
وقفه على كعب » وتسع البق فى ذلك فإنه 
أودده فى الشعب عن ابن عمر عن كمييبه 


(1) تميز الطيب من الخبيث 140 


ذل 


باختصار وقال : هو الصحيبح عن كمب 2900 
فبو من الإسرائيليات ٠‏ وقال ابن كثين : 
وقد روى فى قصة هاروت مما روت عن 
جماعة من التابعين كجاهد والسدى والمسن 
البصرى وقتادة . وحاصلبا راجع تفصيلبا 
إلى أخباد بنى إسرائيل 69 , 

ع٠‏ # حدديث : وقال مومى عليه السلام : 
يارب هن أحباؤك من خلقك حق أ<يهم 
الأجلك ؟ فقال :كل فقيرفقير 20 , 

4 ب حديث إن حمر الدئيا سبعة آلاف 
سئة وهو مأخوذ من الإسرائيليات وأنه 
عليه الصلاة والسلام بعث فى أواخر الآلف 
السادسة ومعظم الملة فى الآلف السابمة 0) , 


)١(‏ تميز الطيب من الخبيث و11 

(0) تفسير ابن كشي 11 141.م2١‏ 

(م) إحياء علوم الدين ؛ : 41؟ 

(:) داجع تفسير المناد و : ن4 4816 
ا 


جة الآزهر 


نت اح 


ثم عتم بمثه فيتتيح على جمع البحوث 
الإسلامية 3 


القرآن الكريم من الروايات الكاذية . 
ولثلا تغتر بها الآمة الإسلامية التى لا تعرف 
أصلبا من الإسرائيلية . 

؟ ‏ أن تجمع أيضا جميعالإسرائيليات 
فى الحديث فى كاب خاص لثلا تثق بها الآمة 
الإسلامية يا ألف كتاب ( اللآلىء الممتوعة 
فى الأحاديث الموضوعة ) . 

وبذلك نطبر :ضير القرآن المكريم 
والاحاديث النبوية من الادناس الأجنبية ,> 


أاوديوتنى 


ام 
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الاسرائيليات فى التفسير وا هديث 


للاستاذ : محمد السيد حسين الذهى 


هذا البحث مرتب عل مقدمة وثلاثة فصول 
وعامة : 

المقدمة ع فى بيان علاقة القرآن الكريم 
بغهره من السكتب السماوية و منزلته منها ٠‏ 

والفصلالآول : ف بيانممن الإسرائيليات 
وكيف تسر بت إلى التفسير والمديث ومدى 
خطورتها على عقائد المسلءين وقدسية 
الإسلام ٠‏ 

والفصلالثانى: فببيا نأقسامالإسرائيليات 
وح روايتها وأشهر رداتا . 

والفصلالثالك : فى الإسرائيليات ىكدتب 
التفسير والحديث . 

والخاتمة : فى بيان ما يحب أن يلتزم به 
من يفسركتاب الله تعالى بالنسبة للروايات 
الإسرائيلية وما يحب أن يقوم به العلساء 
من تنقية كنتب التفسين منها . 

وهذه مقتطفات لبعض ما ورد فى البحث : 

القرآن والكتب الهاوية 

تقوم جمبييع الكلتب السيارية من لدن آدم 
عليه السلام إلى مبعث عند صل الله عليه وسلم 
على أساس واحد : هو الدعوة إلى الإيمان 


بلله تعالى والاخذ بماجاء عنه من تعالم 
:قود الإنسانية إلى طريق الخير والرشاد ٠‏ 

فأصول العقيدة والشريعة واحدة فى جميع 
الاديانيا يصرح بذلك قوله تعالى « شرع 
الك من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهم ومومى وعيبى 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 60 . 

أما تفصيلات الشرائع العملية فتختلف فا 
الكت السماوية اختلافا يتلام مع زمان 
كل منها ويثفق مع مصالط أتباعبا. فا يصلح 
ازمان قد لا بيصلم لزمان آخر . وما يلام 
طبيعة قوم قد لا يلاثم طبيعة قوم آخرين . 
مصداق ذلك قوله تعالى , لكل جءلنا متكم 
شرعة ومثاجا 1629 . 

والقرآن الكريم باعتباره عاتم الكتب 
والمازل على عاتم الرسل جاء يجده دعوة 
السكتب السماوية إلى أصول العقيدة والشريمة 
ويؤكد وحدتها فى جوهر الدعوة إلى الته 
وإى حياة أفضل ثم هو بعد ذلك يخذالت 
كل ما سواه من الكثب المأزلة بمنا ينفرد به 


(م) الآيه :مع من سورة المائدة . 


نف 


من نظم التشريع وألوان العبادات وى 
المعاملات التى تلام عصره وت 
الإنمانية فى مرحلتها الاخيرة 
النضج والكال . 

والكتتبالسماوية ‏ غير القرآن ‏ قدطواها 
الزمن لم يصل إلينا منها سوى التوداة 
والإنجيل وكلاها قد تطرق إليه التبديل 
والتحريف وتثاول ذلك منهما جانب المقيدة 
وجانب الشريعة على سواء . 

وما فى أيدى الناس منهما اليوم ليس هو 
التوداة التى نؤل الله على موسى . و ليس هو 
الإتحميل الذى نزل الهعلى عيسى وفالتوراة 
والإنجيل أنفسبما من التناقض والمما كير 
شواهد على ما تقول . وى تحقيقات بعض 
علداء اللاهرت من غير المسليين ما بقرر ذلك 
ويؤكده . وف القرآن الذى لا يأتيه الباطل 
هن بين يده ولا من خلفه ما بقرر ذلك 


ات 
خرخلة 


فى صراحة ووضوح . 

فقول عن البود ه وما قدروا انحن قدره 
إذ تالوا ما أنزل الله على بشر هن ثىء قل 
من أنزل الكمتاب الذى جاء به موسى نور 
وهدى للناس تجملونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيرا .. 400 . 

ويقول فى شأن التصاوى « ومن الذين 
لوا إنا فصارى أخذنا ميثاقبم ففسوا حظا 


(و) الآية: وو : الاتعامء 


إلى يدم لقنامة وسوق. يفيئهم الله يما كانوا 
وزع 60 

ثم عخاطب افر يقهذفيقوله يا أملالكتاب 
قد جاءم رسو لنا يبين لم كثيرآ ما كتتم 
تخفون من الكتّاب وبعذو عن كثير قد جام 


من الله نور وكتاب مبين 9؟ ,. 


أما القرآن الكريم فقد كاتب الله له الخلود 
وحما ومن التحر يف والتبديل وصانه منآطرق 
الضياع إلى شىء منه كا قال تعالى إنا نحن 
نزائا الذكر وإنا له لحافظون 29 , . 

ولقدكان خلود القرآن اللكريم وحفظه 
من الضياع أو تطرق التحريف والتبديل إليه 
أمراً طبيعيً وضروزيا مادام هو 
الذى ختم الله عبرالا قم إل اد 


اب 


ات جمع مغرده إسرائيلية 
وهىقصة أوحادثة تررى عن مصدر إدرائيل 
والنسبة فها إلى إسرائيل وهو يعقوب ابن 
إعق بن ابراهم أبو الاسباط الاثق عشى 
وإليه ينسب الهود . 

و لفظ الإسرائيليات وإنكان يدل بظاهره 
على القصص الذى يروى أصلا عن مصادر 


000 الآية :وو : المائدة. 
الآية : وو : المائدة 
(م) الاية :و : الحجر . 


الإسرائيليات فى التفسير والحديث 


بودية يستعمله علاء التفير والحديثك 
ويطلقونه على ماهو أوسع و أشملمنالقصص 
البودى . فبو فى اصطلاحيم يدل عل كل 
ماتطرق إلى التفسير والحديث من أساطير 
قديمة منسوبة فى أصل روابتها إلى مصدر 
عودى أو نصرانى أو غيرهما 

بل توسع يعض المفسرين والمحدثين فمدوا 
عن الإسرائيليات ما دسه أعداء الإسلام 
عن الهود وغيرهم على التفسير والحسديث 
من أخبار لا أصل لها فى مصدر قديم . وإتما 
هى أخبار من صنع أعداء الإسلام صئعوها 
مفيث نية وسوء طوية ثم دسوها على التفسين 
والحديث ليفسدوا بها عقائد المسابين . 

كيف تسريت الإسر ائيليات إلى التفسين 
والحديث ؟ : 

تسرب الإسرائيليات إلى التفسهر والحديث 
مسبوق يقسرب الثقافة الإسرائيلية إلى الثقافة 
العربية فى الجاهلية . 

العرب فى جاهليتهم كان يقم بينهم جساءة 
عن أهل الكتاب جلرم من الهود الذين 
نزحوا إلى جزيرة العرب من قديم والذين 
هاجروا إلها مجرتهم الكبرى سنة سبعين 
من ميلادالمسيح عليه السلامفرارً من العذاب 
والتكال الذى لحقهم على يد وتيطس الرومائق» 
وقه حمل الهود معبم إلى جزيرة العرب 
عا حملوا من ثقافات مستمدة من كتمهم الديئية 


وغيرها. 
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ركانت للعرب ف جاهليتهم رحلاتير حلوئها 
مشرقين ومغربين » ويد أنه كانت تم 
لقاءات ولا شك أن هذه اللقاءات سواء 
ماكان منها فى جزيرة العرب وما كان غارجا 
عنها كانت عاملا قويا من عوامل تسرب 
الثقافة الهودية إلى العرب الذي نكانت ثقاقهم 
حينئذ يمك بداوتهم وجاهليتهم سدودة 
وضيقة . 

ثم باء الإسلام وجاء كتابه لالد وكانت 
دعوة الإسلام أول ما ظبرت وانتشرت بين 
سكان الجزيرة المربية وكانت ماسمة الإسلام 
دار الحجرة ٠‏ المديئة . وف المديئة وما حوها 
وعلى بعد منهاكانت تقم طوائف ودية ٠‏ 

وكانت كم هذا الجواربينالجود والمسلين 
آم لقاءات بينهم لانخلو عادة من تبادل العلوم 
والمعارف ٠.‏ 

كذلك كانت تتم لقاءات بين يعض المسلدين 
و بعض البود تدور فما مناقئات ومجادلات 
ثمكان ماهو أمم من هذا وهو دخول جماءات 
من علءاء الود وأحبادم فى الإسلام وبهذا 
التحمت الثقافة الإسرا ئيليةبالثقافة الإسلامية 
وتعدت التفسير والحديث إلى التاريخ وعلوم 
الجدل والكلام .. 

مم ...كانت جولة 


فقد هال أعداء الإسلام ما أصبح له 
ولآهله من قوة فتريصوا به الدوائر ولمالم 


ايا 


ليل 


يفلحوا تفتقت عقولم الماكرة وقاوبهم 
الفاجرة عن مكر نىء وخجداع بشع ٠‏ 
فتظامر نفر منهم بالدخول فى الإسلام 
وقلوهم خاوية ونسجوا الكذب وأذاعره 
فى خيث ومبارة ٠‏ 

وقد تلقف القصاص ذلك يستميلون به 
قلوب العامة ويستهوونمم ما يروونه للم 
مدرشراتك. نب وأماجيب والنفس إذ م يكن لما 
حصائنة من عم بح وإصيرة مين ب 
المق والباطل كثيرا ما تنطل عليها تلك 
الاماجيب وتسل فى بساطة وير الغرائب 
ولوكانت أكاذيب . 

ولاشك أن الإسرائيليات بها دونه من 
أباطيسل وخرافات فسب الكشير منما إلى 
رسول اله صلى الله عليه وس وإلى صمابة-ه 
رضوان اله علهم وات_ذها بعش المتذلين 
بالتفسير مادة يشرحون بم-ا بعش نصوص 
القرآن الكريم وتفسكل خطرا بالغا وذلك 
لإفضائمها إلى النتائج التالية : 

١‏ ل أنها تفسد على المسلبين عقائدم يما 
تنطوى عليه من تشبيه و تسم لله سبحانه 
ووصفه بما لا يلق يلاله وكاله . ويا فيه 
من نق العصمة عن الآتبياء والمرسلين 
وتصويرث فى صووةمن استبدت به شبراتهم 
ودفتهم ملذاتهم إلى قباتح لا تليق بإنسان 
عادى فضلا عن أن يكون نبا . 


بجلة الازهر 


؟ ‏ أنها تصور الإسلام فى صودة دين 
خراف يعنى بترهات وأباطيل لا أصل لما 
وكلبا نسيج عقول ضالة وغيالات جماءات 

م # أنها كادت تذهب بالثقة فى بعض عظلاء 
السلف من الصحابة والتابعين . 


هذه هى جوانب الخطورة على عقائد 
المسلبين وقدسية الإسلام من دواية 
الإسرائيليات ولاتزال هود تبذل منجبدها 
الإفسادعقائدا ل لينو إضعاف ثقتهم مقدساتهم 
من القرآن والسئة وما يتصل بهما وزءزعة 
نتهم فى سلفهم الصالح . 


وها جواك اناما ثيل وغيره مندعاة 


والله من ورائهم حيط . 


الول : ما يحب أن الثم به من يقس 
الله له تفال بالنسبة للروايات 


الثااق : ما يحب أن يقوم به العلداء من 
تلقية كتب التفسير . 
فبالنسية الام الآول فإنه : 

على المفسر أن يكون يقظا إلى أ بعد 
حدود اليقظة وناقدا إلى غاية ما يصل [ليه 


الإمرائيليات فى التفسين والحديثك 


النقادمندقة وروية حتى يستطيع أن يستيخلص 
من هذا المشي المركوم من الإسرائيليات 
مابناسب روح القرآن ويتفق مع النقل 
الصحيح والعقل السليم - 

+ - لا يجوز لليفسر بحال من الآ-وال 
أن يرتكب الثقل عن أهل الكنتاب إذا كان 
فى سنة نبينا صل الته عليه وس بيان يجمل 
القرآن أو تعيين لمبيمه : 

؟ ب يحب على المفسر أن يراعى أن 
الضرورى بتقدر بقدر الحاجة فلا يذكر 
فى تفسيره شيئا منالإسرائيليات الموثوق برا 
إلا بقدر ما يقتضيه بيان الإجمال ؛ وما ببكنى 
أن ييكون -جة على من غالف وعائد من 


هذا القبيل وكثرت أقواهم و نقولم فلامانع 
من نقل المفسر لهذء الأقوال كلبا على أن 
يبه على الصحيمح منها ويبطل الباطل و ليس 
له أن حك الخلاى ويطلقه دون تلبيه على 
الصحيح من الآقوال وغير الصحيح نا . 

وبالنسبة للامس الثاتى : 

فإن كتب الحديث قد تمي احا من 
ضعافها وعرف الناس قيمة كل منها ويرجع 
الفضل فى ذلك إلى علءاء الحديث الذين عملوا 
على تنقية الحديث وتجحريده من الذخيل 
والعليل من وقت مبكر والذين قيموا لننا 
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كل هذه الككتب وحكتوا علها فكان من 
نقيجة ذلك أن تاق الناس الصالم منها بالقبول 
وغير الصالحم منها رفضوه رفضا بانا ويحوار 
ذلك صنفوا ف الموضوعات مصتفات كثيرة 
قيمة فتحت عيوت الئاس على ما دس على 
حديث رسول اله صلى عليه وس من 
أكاذيب وأباطيل . 

إذا فالواجب الآهم علىعلءاء المسلدين اليوم 
نمو حكتتب التفسير قد تحمله وأداء عنهم 
أسلافيم من انحدثين ولم يب عليهم إلا إعادة 
طبسع كيتب الصحاح من الاحاديث طيما 
جيداً منسقا مع حل مشكلات الآحاءيث النى 
فها غرابة والق يظن بعض الناس أنما 
ذأمتل الحا حت 

أماكتب التفسير فواجب علءاء المسلمين 
عامة وعلاء الآزهر عاصة . بل أقول : 
واجب جمع #ابحوث الإسلامية فى الازهر 
الشريف وقد حوى من كل قطر إسلاى 
أفضل علءائ» ... واجبه أن يتجرد لمهمة 
تحريدكتب التفسهر من هذا الحشم المركوم 
من الإسر ائيليات . 

وأدى أن هذه المبمة يممكن القيام بها على 
وجه من الوجوه الآتية : 

١‏ - أن يوكل إلى كل قطر إسلاى 
جمرءة من كنتب التفسير ليجردها علداؤه من 


3 بمة الازهر 


الإء رائيليات وما حوت من الموضوهات 
كالاحاديث الى أوردها بعض المفسرين 
فى فضائل القرآن سورة سورة هم تطببع 
هذه التفاسير بعد تر يدها على تفقته الخاصة 
- حكومة وشعبا ‏ وقد يركون هذا أصعب 
الوجسوء ‏ 

أولا : لأنذلك يحتاج إلى إفناع المسئو لين 
أو المعنيين بالعثون الإسلامية فى كل قط 
بهذه الفكرة وبالمساهمة فيها ماديا وعليا . 

ثانيا . له يحتاج إل وق طويل وجهد 
ليس بالقليل : 

ثالثا : لانه سوف يقال حتما : إن هذه 
التفاسير تراث إسلاى فلا يحوز التصرف 
فيها يحذف بعض ماتحويه , وإذا ثم تحر دها 
من الإسرائيليات وأعيد طبعها بحردة منها 
فليس ذلك بقاض على ما هو موجود مها 
اليوم فى المكاتبات العامة والخاصة ويذا 
تق الملة قائمة . 

؟ - أن يركل إل علاء كل قطر إسلانى 
هبمة التعليق عبل ب#وعة من كتب التفسير 
ببيان ما فها من إشرائيليات وموضوعءات 
وإبطال كل ذلك ثم تطبع هذه التفاسين 
وما عليها من تعليقات على تفقسسة كل قطاى 
حكومة وشعبا ‏ وهذا الوجهوإ نأب زترائنا 
فى التفسير على ما هو عليه تقوم فى سبيل 
تنفيذه نفس الصعو بات السابقة . 


م أن يعبد بمسع البحوث الإسلامية 
إلى جماعة من العلماء بكتاءة تفسير للقرآن 
الكريم خال من الإسرائيليات والاباطييل 
ويعم انثمره فيجميع الاقطار الإسلامية غير 


الإسلامية وهذا عمل حسن ولكنه وف 
لا يمنع الناس من الرجوع إلى غسيره من 
التفاسير القديمة .. 

4 - أن يعبد بجمع البحوث الإسلامية إلى 
لجان يكونها من عليائه الاكفاء ومن غير 
علائه بدراسة كل ما لدينا من كتب التفسير 
دراسة وافية شاملة تكش عا فى كلكتاب 
من أباطيل الإسرائيليات وخرافاتما . 

ومن كل دخيل على كتاب اقه تعالى 
وتحذر من تصديق ذلك وقبوله ثم تجمع 
ذلك كله فى كتاب مستقل ينشر فى الآوساط 
العلبية العامة وربما كان هذا الوجه أيسر 
الوجوه وأجداها وأ كثرها احتتالا التنفيذ. 

وقد يكون لدى غيرى رأى آخر أيسر 
وأجدى واوأنالآمانة العامة جمعالبحوث 
الإسلامية عر ضثة كرة تنقية كتب التفسير 
من الإسرائيليات وسائر الموضوعات على 
الحيئات العلبية الإسلامية فى كل الاقطدار 
التبدى كل منها دأيها أيسرالطرق وأجداها 
لخرجنا من وراء ذلك برأىسديد ورشيدي» 


قر السير مسين الى 


متاق#ابحة# القع هالابتع 


مراع ة مؤينة 


وأيت متطلع 


تابع , تحرير الجلة » ما داو فى جلسات 
المؤتمر الرابع مجمع البحوث الإسلامية 
واستمع إلى البحوث الى قدمت وما أثارته 
من نقاش ٠‏ 

وقد ميرت هذه الجاسات بسيطرة الواقع 
الذى تعيده الآمة الإسلامية سيطرة كاملة . 
تبحث مواطن العلل وتطب لما فى صراحة 
وحصافة . 

وكان تشخيصا لمكن الداء ما جاء فى كلة 
الإمام ال كير فى حفل افتتاح امو تمر : 

٠‏ إنتالر انتصرنا ونمى على ما كان فى 
جتمعئا من خلل وانحراف لازددنا جرأة 
على حسارم الله ٠,‏ ولجملنا النصر شهادة على 
صدق التحلل وسلامة الانحراف وصواب 
الانفلات من حضرةالته ومبادىء الإسلام . 

ولهذا كانت الحزيعة غيرة عليئا من الله » 
لآن فينا وجدان الدين وإن لم يكن لنا سلوك 
المتقهن . خاسينا ربنا لترجع إليه وابتلاة 
لنقبل عليه » وذلك قانور:. الاحباء بحم 
عرارة الجرعة تقرييا لحلاوة العقاء » . 


يا اتسدت الجلسات بالصدق مع النفس 
ومع الواقع بعثه تطلع مؤمن باله إلى يوم 
النصر المرتقبالذى هيأه رب العرة للؤمنين 
الذين ينصرون ديه ويترجون خطى نبيه 
صارات اله وسلامة عليه . 

لقدكان لقاء أعضاء المؤتمر ووفوده على 
الجدية المتحقزة يبئغون بيان الاسلوب 
الصحبح الموصل إلى أشرف غابة ٠‏ وأ كرم 


مقصد ؛ وأعر هدف . 


بداكل ذلك فيا جرى من مناقشات وما 
تدارسه الأهضاء من وجبات النظر التى 
عرطيق ٠‏ 

و بذلك أدوا الآمانة التى فرضت علهم 
والق عيسألون عنها أمام الله ثم 
وقد قماوا . 


فكانت القسرارات والتوصيات المنشورة 
بعد عرض الجلسات . و بق على رؤساء 
المسكومات الاسلامية أن يترجوا هذه 
القرادات إلى واقع حملى بنيض يحيويةدافقة 
دافعة _رضاها الله ويتقبلها بقبولحسن ينحى 
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عن جيلنا أمام قادم الآجيال ما بدا عن غبار 
غاتق فى مسيرتنا الدائبة وسعينا الحثيث 
نمو حياة لائقة يخير أمة أخرجت للناس. 

وهذه صورة وصفية لما دار فى جلسات 
الفقرة الأولى لل وهر بقاعة الاجتماعات 
بمبى عافظة القاهرة برئاسة فضية الإمام 
الاكبر الشيخ حسن مأمون شيخ الازمر 
ورئيس المؤر . وحضور فضية الدكةور 
عمد عيد اقه ماضى وكيل الآزهر . 

وأمانة فضيلة الدكتور مود حب الله 
الامين العام مجمع البحوث الإسلامية . 

وحضور السادة أعضاء الجسع والسادة 
المدعوين لاؤتمر ,رن عنتلف الاقطار 
الإسلامية , 

الجلمة الآولى : 

كان أول المتكلمين فى هذه الجاسة فضيلة 
الاستاذ السيخعيد اميد السايج عضو الخو تمر 
فمرض بحثه , مكاة القدس فى الإسلام » 
فأبان انحنة الى يتعرض لما الإسلام الآن من 
الاحتلال الصبيوقى لبيك المقدس وما بشعر 
به المسلون من امتهان وألم . وقد نشرنا 
فى غير هذا المكان جائبا من هذا البحث 
وأشرنا إلى ما تضمنه من عناصر . 

وقدم سيادتهلملاء المؤتمر يياناعن الفتوى 
التى أصدرها العلماء نجابية ما حدث إثر 
الاحتلال الإسرائيى للقدس من صلاة حاغام 


بملة الازه. 


الهود بالمسجد الآنصى ودعونه أتياعه للصلاة 
فى يوم تال وما حدث من اجتياع الماخامات 
وإصدارم بيانا يعتبرون فيه القدس أقدس 
مقدساتهم وأن جيل البيت حق لم بالفتج 
أو بالغراء . 

وطلب إلى الم تمر أن يعضد ما جاء بفتوى 
العلاء من اعتبار أى تحاولة لتغيير حالة 
المسجدين الاقصى والإبراهيمى عما كانا عليه 
انتهاك خطير +رمتهما ولحرمة السلدين 
فى أمماء المالى . 

ثم تحدث بعده الاستاذ امن مومىالحسيى 
عضر المجمع فعرض بحثه موا فيه : 

المراحل التاريخية النى مريها بيع المقدس 
منذ أن أ نعأء الكنمانيون فى الآلف الرابع 
قبل الميلاد . وفى عهد العبرانيين وف العبوه 
الإسلامية » وبين سيادته الأسباب التى دعت 
المسلدين إلى العناية بيت المقدس ورد مناعم 
الإسرائيليين فى أن بيت المقدس لحم إمثابة 
الرأس من الجسد, ثم أهاب بالمسلبين بالمبادرة. 
إلى إنقاذه صونا لكرامتهم وأداء لحق الله 
5 أعناقهم * 

الجلسة الثانية : 

أعطيت الكلمة للسيد الآستاذ عبد الحيد 
حسن عضو المجمع فقدم بحثه ‏ مسكانة بيت 
المقدس فى الإسلام » الذى يحده ا"قارىء 
فى مواد هذا العدد . 


مناقشدات المؤتمر الرابع 


وأعقبه الاستاذ وفيق القصار عضو جمع 
لق بحثه عنوان ٠‏ الصميو نية العالمية ومأساة 


وقد قدم له بمقدمة قصيرة ذكر فها أنه 
تناول فى بحثه النواحى الهامة فى المأساة التى 
هاثها العربالمساءو ن متتبعاالتسلس ل المار يخى 
داجيا أن يكون النصر المبين للسلين 
إبإذن الله . 

وقد بين سيادته نعأة الحركة الصهيونية 
وفكرة الوطن القوى الهودى مبينا أنهبا 
نشأت بنعأة مذه بالقوميات الثامن 
هشر فقام قم من لبود تحت تأثير هذا 
المذهب بالدعوة إلى القومية الوردية على 
أناض وق عتصرئ:. وذ ك كينا عقلد 
جماعة من يهودالاسكينازم مؤتمرا فى روسيا 
اللدعوة إلى إقامة وطنقوى لهود فى فلسطين 
ثم أشار إلى وعد بلفور وبين بطلاءه من 
الناحية القانونية والدولية . 


كا أشار إلى تصديق عصبة الامم على وعد 
يلفور وبي نكيف أن الحكومة البريطائية 
قد وفت بوعدها للبود وأخلت يعبدها 
للعمرب. 


ثم تحدث هن دور منظمة الآمم 
المتحدة عامم14 فالمسكلة وذكر عوامل 


ونا 


نجاح الحركة الصويونية فى حقيق أغراضها 
وعوامل قشل العرب فى مقاومتها . 

وتطرق الحديث [للالمدوان الثلاثى الذى 
وقع على مصر عام ١0+‏ بسبب تأمم القناة 
وأشار إلى تحيز الآمم المتحدة فى كل قرار 
اتخذته بشأن القضية الفلسطينية ‏ 

وانتقل إلى الحديث عن عدوان إسرائيل 
فى حرب يونيو/70؟1 . وأشاد إلى الموقف 
الدولى من هذا المدوان وموقف إسرائيل 
من قرارات الآمم المتحدة . 

ورأى تدارك الأغطاء التى أدت إلى 
دقوع هذه الكارثة راجيا الله أن يحتق 
اللنسر لللسليين . 

الجلسة الثالثة : 

بدأ هذه الجلسة الدكتور هبد العزي زكامل 
نائب السيد وزير الآوقاف مقدما بمثه عن 
ه دور الهود فالمدوان على تامدة الإسلام 
فى المدينة ٠»‏ 

فبين كيف أن موقع الهود فى المديئة 
أعطام سيطرة اقتصادية وأن الصراع بين 
العرب واليود فى المدينة كاف سابقا 
للإملام . 

كا عقد سيادته مقارئة بين ما محدث الآن 
يإننا وبين البود وماكان يحدث أيام الرسول 
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صلاته عليه وسل من نواطؤالهوه معقريش 
والمشر كين ضدالإسلام ون الإسلام . وأن 
هذا التواطؤ كان سيبا فى شوب روب 
عديدة وأن الهود فتحوا بيوتهم لإيواء 
أعداد الإسلام وأيانوا لحم عورات المديئة 
كا قاموا مخيانات كثيرة كعادتهم وأ نالرسول 
دعام إلى كف الآذى واسترام المواثيق 
فاستضفوا بدعوته . ويجدالقارىء مقتطفات 
منه فى غير هذا المكان . 

لم أعطيت الكلمة للدكتور سيد ثوفل 
الآمين العام المساعد لجامعة الدول المربية 
فقدم مث ١‏ الصبيو نية وفلسطين » ٠‏ 

وقد ييف يحثه قم ريف الصهيو نية وذ كر. 
أن القومية الهودية ف نظرالهود دين وججنس 
مما . وأوضح أن ف كرة ٠‏ الهودية قومية 
سياسية ٠‏ تتضمن أن تنكون القدس للووه 
يمثابة روما للسيحيهن . ويحدالقارىءتفصيلا 
للتعريف ,الصبيونية فى هذا العدد . 

وتلاء عماحة ايخ نديم ادر عضو 
الجمع فقدم يحثه عن « يشائر معركة المصير 
بين المسلدين وإسرائيل فى ضدوء القرآن 
والأحاديث والنواميس الكونية والتاريخ » 
فقرر فى مستبله أن ألف معركة عاسرة 
فى ميادين الحرب أهون من معركة واحدة 
غاسرة فى طوايا النفس والقلب وأن الذ.كسة 
الى حلت بالمسلدين لن تنكون النكية الأبدية 


بمة الأزهر 


وقدم إذلك الآمثلة لما حدث فى بلادئا وى 
البلاد الاجنبية : وبثائر النصر منشورة 
فى هذا المدد . 

الجلسة الرابعة : 

أعطيت الكلمة للامئاذ حسين جوزو 
مثل وفد يوغوسلافيا فبين كيف أن المسللين. 
فى يوغوسلافيا وهم قلة غريبة بعيدة عن 
امجتمع الإسلاى يحافظون على دنهم الإسلاى. 
وتقاليده وتراثه . وأن مها كلهم الخاصة بهم 
لم تشغلهم هن متابعة قضايا إخوانم المسلين 
فى أنماء العام . وأم هذه القضايا قضية 
فلسطين فى تطورها الاخير والتى بعتم 
ما حدث فبا عارا على المدلبين لا يمون 
المبي عليه ٠‏ 

وذكر أن هذه القضية لا تمابم بالكلام 
وحده ولكن بالعودة إلىاقه وتغيير أفكارنا 
حتى تتنير أحوالنا ٠‏ 

وعزا ما نواجبه من المشاكل إلى سلبيتنا 
وجمود علائنا وتقليد الأفكار التى تحمل 
عناصر الإلحاد والمادية . واستشهد ببقائنا 
عشرين طاما منذ ضاعت فلسطين دون . 
الاستمداد السكاى لاستردادها معتمدين على 
الخطب الخاسية الجوفاء . ونحن فى الحقيقة 
لمادى أنفنا أكثر مما يعادينا أعدائزنا ثم 
نساءل : هل تغير ساوكننا ما كان عليه قبل 
السكارثة اقسوداء وكادثة ه بوتيو /1551 4 


مناقشات المؤكر الرايع 5-5 


وبمد أن ذكر أن القضرة قد ازدادت 
سوءا وتعقيدا وأصبحت قضية أديع بلاد 
عربية أو فلسطين وحدها قساءل عبا كان 
إينقص العرب وقت حلول الكارثة ملاحظا 
ألم يكن ينقصهم العدد ولا المدة وإتما 
كانت تنقصهم المقيدة ؛ ورأى أن الملاج 
الوحيد جميع مشاكلنا يككن فى الرجوع إل 
الإسلام من جديد ونيذ الافكار الدخية 
والاعتتاد على أتفسنا وقيمنا وترائنا . 

ثم تحدث بعده الآستاذ مصطق الزرقا » 
عثل وفد سو ريا فتناولا 
الصبيونية باعتبار الماسوئية الطريق المقنع 
للصبيونية تحت شعارات السلام والإنسانية 
وتغرر بالناس حتى توقمهم فى شباكبا ٠‏ 
وزمامبا الحقيق فى يد عدد دود من الهود 
المقنعين وقد أشار إلى أنهبا قد أصبحت 
مكدوفة ويخاصة بهد أن نشرت عنها 
الرسائل والوثائق النى توكد ذلك . 

وأعقبه الآستاذ عبد الوارث الصوف مدل 
وقد عمان فتأسف لانن لم ترتقع بعد إلى 
مستوى الأاحداث ولت دن 
ورأى أنه ينبغى للؤتمر أن بعال لقعنية 
بروح ملائمه لخطورتم! وإلاحق فينا فول 
الرسول صلى اقه عليه وسل مامعئاه أثنا 
كغثاء السيلثم رجا ألا نكون تمن المعنيين 
يبهذا القول . 


الماسونية 


ثم تحدث الدكتور عبد الله العرنى عضو 
المجمع ف أشار إلى كلة سجاحة ايخ ندم الجسى 
وإلى ما دط إليه فيها من تحقيق الاكتفاء 
الذاتى للامة العربية والإسلامية وقد علق 
على ذلك بأننا لا نحسن استثار مواردنا مع 
أن الاحصائيات تثبت أن مواردنا غزيرة 
وفهمة . ومن ناحيته أخرى فإن كل إقلم 
يحبل إمكانيات البلاد الإسلامية الأخرى 
وإذا أردنا أن نعرف شيئا عنها رجمنا إلى 
ماجمع أجندبة مع مافيها من تضليل مقصود 
فى كثين من الآحيان . 


وأوصى الم تمر فى ختام كليته أن يدعو 
مثل مصادر الثروة فى الاقالم الإسلامية 
إك اجتماع كل عام للتباحث وسمل المعارض, 
أو إنشاء سوق إسلامية مشتكة حمق تنجو 
من اخطبو ط الاحتكار'العالمى ملاحظا أن 
التماون الإسلاى ومادى ومعنوى . 

وتحدث بعده الاستاذ يم التعيمى مثل 
الجرائر فذكر أنه ينتظر من المؤتمر نتيجة 


عملية سريعة وأن أحسن ما تعمد عليه 


فى هذا هو قوله تعالى : 
«ياأيها الذين آمنوا هل |أدلم على تارة 
تتجيكم من عتاب الم ٠‏ تؤمنون بالله 


ودسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالتم 


وأنفم ذلك غير لك إنكتم تعلون » 
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وفى ضوء هذا النص القرآاى الجيد بين 
الصفات اللازمة للجندى الذنى يخ رض المعركة 
حتى بنتصر وهذه الصفات قعتمد على الإيهان 
بلق أولا وقبل كل شىء . 
ولاحظ أن كثيرا من ذوى القيادة والريادة 
لايرجمون فى أقواهم إلى مشيئة الله أو إذنه 
ينها يتمد الجباد على الإخلاص والتوجه 
إلى الله . 

د بين أن النصر يمتمد على سلاحين : مادى 
ومعنوى . وذكر أن المادى كثير ولاعذر 
لمن يدعى قدمه أو قلته . وأما المعنوى فيتمثل 
فى اختيار الجندى , وهنا أشار إلى ماذكره 
الآستاذ مصطف الزرقا مثثل وفد وريا مبينا 
أن الحركات الهدامة لااتتحصر ف الماسونية 
ولكن هناك مبادىء هدامة غيرهاكالإلحاد 
الذى يأتى من الشرق والغرب على السواء 
ويغرر بالشباب الملم حتى يتحلل من دينه 
دقوميته وأخلاقه الاس الذى بحم علينا أن 
تكون دائما بقظين حذرين . . 

الجلة الخامة : 

أعطيت الكلمة الدكتور كامل الباقر مدير 
جامعة أم درمان الإسلامية ققدم عمثه عن 
ء جوهر القضية الفاسطيئية ». المنشورة 
فى هذا المدد . 


مجلة الازمر 


ثم أعطيت الكلمة لماحة الشيخ 
عبد الستار السيد مفى طرسوس . المتدور 
جانب مها فى هذا المدد . 

وتحدث بعده الدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشور أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية 
الأداب جامعة القاهرة ‏ فقدم يحثه ‏ الهود 
فى العصور الوسطى » مبيتا أن الهود دأبوا 
فى دعابتهم على تأكيد فكرة اضطوادم 
وتشريدم ونبه على الداع بتلك الدعاية 
استجلايا للعطف . 

والحقيقة أنهم تعرضوا لبعض ذلك لسوء 
أخلافهم ماه الشعوب الى مايشوها واختيارم 
المال على الله لآن فى المالكا يمتقدون 
سعادتهم وذكر أنهم بعد انتشارمم ف البلاد 
كانت بينهم صلات ثلاث : الدين والمال 
والام . 

وأتهم استفلوا التجارة العالمية وتعاملوا 
بالريا حتى أصبح الرؤساء فريسة لهم نقيجة 
الفوائد الفاحشة لذلك زادت نقمة النناس 
ون 

وضرب أمثلة لذلك ثم انتقل إلى أن 
المسلدينكانوا واسعى الصدر سمحوا للهود 
بالإقامة بدنهم ومارسة تحارتهم وصناعتهم بل 
أباحوا لهم التتليذ على أيديهم وتولى الام 
الرحعية والاحتفاظ ببماكليم ومعابدم . ثم 


مناقشات المؤتمر الرابع 


قابل ايهود الوقاء بالغدر والإحسان باكر 
والمعروف بالجحود . 

وتلاء السيد | قاسم غالب وزير الثربينة 
والتعلم السابق يحمهورية الين فتحدث عن 
علاقة الهود بالين منذ أيام بلقيس وما جرته 
على العرب من ويلات , وأنهم حين فكرو! 
فى الحجرة إلى الين كانوا أحماب مطامع 
فعملوا عل التضا ل والانحراف والاستغلال. 
وخربواالمقول,الكموذات. وقدموا للفاتمين 
من الرومان والآحباش والفرس الوثنيين 
كل تعاون ... 

أما بعد الإسلام فقد تآمروا مع بنى قر يظة 
وخيير . 


وضرب أمثلة اذلك عبد الله بن أفى بن 
سلول . 


وبين أن الهود عماوا على تآخر الِن 
مستغلين فساءهم فى الدعارة وارتكاب الجرام 
الخلقية مضلين الناس بقوهم بإباحة شرب 
لخر نقلا من أحد علاء المسلبين زور 
ويبتاناً . 

وختم كلته بمطالبة المؤتمر ب:وسيع نطاق 
الدراسات عن الهود وأطاعيم ترجا 
اللاجيالالقادمة وطلب أن يسجل اسمه مرا بطا 
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فى جمة القتال فى سبيل الته لان الصفوف 
المرابطة الجرادهى المساجدالتى لاجدران لها . 


وبمد الاستراحة قدم الاستاذ أسعد مدق 
من علباء الحند كلته عن , موقف الهود 
من الإسلام والمسليين فى العصر الأول » 
بدأها بأل الشديد لطغيان إسرائيل الذى بلغ 
ثم انتقل إلى موقف 
الرسول من يهود المديئة مبينا أن النى 
صلل الله عليه وسم عقد معهم معاهدة ترم 
فياعل دنهم وأموالم ولكن البود 
لم ترموا العبود دالمواثيق و#الفوا مع 
أعداء الإسلام بية الكيد له . 


ثم ذكر أله حين تبين للرسول خبئهم دأى 
أن يضع حدا لخيااتهم ويقطع بذلك وسائل 
الغدر والخيانة . 


وأهاب بالمللين أن يتنهوا لهذا الخطر 
الصبيوى ويقفوا صفآ واحدآ لاستئصال 
الجرة الخبيشة وذلك بسياسة الصفاء 


والآخوة . 


ثم تلاه الآستاذ تمد طه يح فألق كلانه 
« موقف الوودية من الإسلام والمسلدين 
فى العصر الآول » وقد نشر جانب منه فى هذا 
العدد . . 


5 
الجلة السادسة : 
ابتدأ الكلام بعد افتتاح الجلسة الآستاذ 
مالك بن نى عضو وفد الجزائر فذكر أله 
كان ينوى المكلام فى نقطة خاصة فى التاريخ 
البودى واتصالهبالتارعخ الاورفى وأنه عدل 
عن ذلك وقر أن يقوم أمام المؤتمر بواجب 
مبنى على قول الله تعالى « وتواصوا بالحق 
وتواضوا بالبيي» ..- 


وقال : يحب أن نلتفت إلى جانب المعادين 
من حيث إن أسرار المؤتمر ليست ف القاعة 
دتما وإنما أيضاً فى الاحاديث الخاصة 
الى يمكن أن تتسرب إلى الخسارج بوسائل 


عاصة . . 


وركز على نظام النشراتالدعائية وتوزيعها 
ضارا المثل بنثرة « من أجل أسوية عادلة 
للبشكلة الفلسطينية » التى تقسوم بتوزيمبا 
مصل-ةالاستعلامات والنى تتحدث عن فريق 
نكون فى باريس من الشخصيات البارزة 
الفرنسية وجهودم لمعالجة هذه القضية وعلق 
عل ذلك بأن موقفنا ينبغى أن يكون بالتحذظ 
|اقترن بالجاملة لا بنثر هذه الأقاويل بين 
مجتمع إسلاى أو هؤتمر إسلاى موضها أن 
الشخصية الجودية معقدة تعمل فى كل اتجاه 
وتثلون حسب الظروف حتى آضمن الريح 
على أى حال ء ضاريا المثل بأنهم واضعو 


بملة الازهر 


مذهب الرأمالية ومذهب الفيوعية 
قل النبواء . 

ثم قدم مثالا آخر فى كيفية تأثيرم فى 
امجتمع الإسلاى من خلال تلاميذمم مثل 
كاب ٠‏ العرب أمام الغرب » للسيد عبد القه 
العلوى من مراكش ؛ وهو كتاب ملم 
بالمءلومات الى تؤثر نفسيا بطريق يجيب » 
كقوله فى مقدمتين : المسل يرى دينه أفضل. 
الآديان وأن المسم يرى أن الجتمع الإسلاى. 
متخلف «ناركا النقيجة ليحدث الصداءالنفسى 
يحتدم بين قضية عقلية وواقع مشبود ليصل 
بطريق ماكر إلى أنه لا يمكن لدين يقاج 
التخلف أن يكون أفضل الآديان ويستقر 
ذلك تلقائيا فى نفوس الشباب » وهذا ما 
يقصد إليه أمثال هؤلاء الاسائذة ولا يعنهم. 
أن يغالطوا فى ربط القضية الثانية بالآولى. 
ربطا عادما ولا يعنهم أن يزهقوا الحق 
ويروجوا للباطل . 

وتم كللئه بدعوة المؤتمر لتدير فكرة عن 
إنامة أعضائه فى الم ؤتمرات القادمة فى عنيات 
عاصة ‏ وأن يتحرى فىثوزيع بعضالنثيرات 
أو الكلات الثى تأت من بعض ١‏ الحبين 
المرببين » ٠‏ ثم أعطيت الكلمة للاستاذ 
إدديس الكاق من وفد المغرب ٠‏ 


فرأى أن إزء الاكبر من المناقهات 
انصرف لناققة طرف واد هو الهود » 


عنه 


مناقعاى المؤتمر الرايع 0 


وأغفل طرف الملين مع أنه يحب البحث 
فيه أيضا ورأى أنالماملين الاساسيين لنكبة 
يونيو+و1 هما التخلف والاختلافمشيدا 
إلى أن التخلف ليس ظاهرة اقتصادية هسب 
بل هو ظاهرة نفسية اجتتاعية أيضا توجد 
فى الأوساط الغنية والمثقفة كا توعد 
فى الآوساط الفقهرةوالجاهلة وأنالاختلاف 
يعود إلى أننا انطلقنا للدعوة إلى الوحدة 
العر بية من مبد أ خاطىء هو الاتحاد فى إطار 
دولة واحدة ما أثيت نظام الانحادالفيدرالى 
مماحه فى الشرق والغرب وهذا النظام يثفق 
مع طبيعة الشعوب العربية . 


ثم اقترح أنيصدرا م تمر توصية الشعوب 
والدول العربية والإسلامية بتمكين عرا 
التضامن والاتحاد للوقوف فى وجه العدو 
وقفة المة الواحدة . 

مم تحدث الحاج ل.. ب . أوغسطو هن 
وقد تيجيريا . 

و بعد شكر الداعين للؤتمر بين أن السؤال 
القائم الآن هو : 

هل أقام الهود فى هذا البلد أم لا؟ وذكر 
أله لا يفكر أحد مطلقا فى أن السكان 
الاصليين لاستراليا سوف يعودون [لها ؛ 
وأن من أقاموا فها سوف يتركوتم! ٠‏ وأن 


هذا ينطبق على الولايات المتحدة الآمربكية 
وكتها. وأن العام لذلك لا همه إذا كان 
العرب قد أقاموا فى فلسطين وقتا طويلا 
أد قير| » فا موقننا نمن كسلين ويخاصة 
بعد أن صرح الجود مما صرحوا به بشأن 
الآرض الى اغتصبوها ؟ 

يحب أن ترجع إلى الله » وإنا مع سعينا 
للسلام فلا بد أن نستعد للحرب لآن هذا 
هو المنطق الناجح الوحيد . 

ثم أعطيت الكلمة الفاستاذ عبداقه الشيخلى 
من وفد العراق : 

فذكر أن حك اق فى شأن قضية فلسطين 
معروف الجمو.ع وأن الجباد فى سييل الله 
لإنقاذ ديار الإسلام والمسجد الأقمى قند 
أصبح فرض عين . ثم بين أننا نحتاج إلى 
الإيمان بلله بعد أن ابتعدنا كثيرا عن تعالم 
الإسلام فدخل فى قلوينا الوهن . 

وركز على أله يحب ألا نسقط من حسابذا 
القوة الإسلامية لتى تف وراءنا وتساندة 
فى كل البلاد الإسلاءرة فالكثير من الشباب 
المسم متعطش للبذل والتضحية والقداء . 
افترح أن يؤلف المؤتمر وفدا إسلاميا 
من أعضاي يطوف بالبلاد الإسلامية ليفقها 


ه٠‎ 


عن حقيقة الوضع الراهن لآن الكلثير منها 
يتلق الأخبار عن طريق وكالات الانباء 
الآجنبية الممادية للإسلام والمسليين . 

الجلسةالسابعة : 

يدأ الحديك هذه الجلسة اللواء الركن : 
مود شيت خطاب من وفد العراق : 

فألق بحثه عن ( إرادة القتال فى الجبساد 
الإسلاى) الذى نش رجانب منه هذا المدد. 

وقدم مقترحاته الثى تتضمن العمل علىتوحيد 
الصفوف ماديا وعسكر يا وتصحيح الأوضاع 
الفسكربة والثقافية والتربوية والتخطيط السلم 
١.كلأوجه‏ نعاطنا قانما على السك بمبادىء 
الإسلام وتطبيقه تطبيقا جادا نصا وروحا . 

و تحدث بعده فضيلة الآستاذ مدأ بوزهرة 
عضو الجمع . 

للق بحشه فى ( الجباد ) وقند نشيرنا م 
ما قضمته فى هذا المدد . 

الجلسة الثامئة : 

كانت كلرة سماحة الإمام على كاشف الغطاء 
إمام 'اشيعة الإثنا عشرية فى العراق . 

بدء هذه الجلسة : 

وقد ذكرقيها أناقمالم الإسلاى ايوم عر 
بأخطرمرحلة فى تاريخه وطالب بأخذ المدة 


مجلة الأزمر 


للقيام بعم ل حاسم يحقق الامل وبينأنمنالخطاً 
القول بأن يعرىموت!3مةإلىالظاروف والزمن. 
وإنمنا مرد حياتها أو موتما لمعمل بنائها . 
فنصوص|القرآن صريحة فى أذ العدة مجابهة 
الاعداء وأن الجباد باب من أبواب الجنة 
من تركةمنى بالخزى والخسران . ثم سألاله 
التوفيق للمؤتمر ٠‏ 

ثم أعطيت الكلمة للبيد | مصطق بيس 
مثل الاتماد الوط للجمعيات الثقافية 
الإسلامية بالستغال . 


١‏ ذكرأنهم فالستغال ينتظرون فتائج هذا 
هذا المؤتمر بقلوب ملؤها التفاؤل والامسل 
وأهاب بالمسلين فمشارق الأرض ومغاريها 
أنجمعوا كلما يهم ءن وسائل لاسترجاع 
قبلتهم الأولى وثالك الحرمين وأن يخرجوا 
بأنفسهم فى هذه المر-لة الخطيرة من نطاق. 
المكلام إلى الممل الجدى . 

وأعطى صورة عنالاتحادالوطن للجمعيات 
الثقافية الإسلامية فى السنغال وعرض لما 
تقوم به منخدمات وذكرم نأ هذهالخدمات 
العمل على أن تنكون اللغة العربية هى االغة 
الرعية البلاد وتكمنى نجلة , أفريقيا المسلية » 
الى يصدرها الاحخاد أن نكون لسان حال 
المسليين وأن تسكون همرة الوصل فيا بينهم ٠‏ 

وتحدث بعده اليد / أحمد ألنتوا من 


منافشات امؤتمر الرايع 


الفلبين معلنا أن مسللىالفلبينشعروا شعورا 
عبيقاً بمرارة النكسة وصداها الالم 1 

وأبان أن ماقد يبدرا لنا من «ؤازدة 
بعض الدول ليس للإسلام والمسلين فيه 
حساب وأنهذه الدول تق سياستما وعلاتاتما 
بغيرها على أساس المصلحة الذائية ودءا إلى 
أن يستيقظ الملدون وينتتهوا ولا يحافوا 
الطريق الصدييح إذ لا طريق لم إلا الاخذ 
إطريق الإسلام ٠‏ 

ثم تحدث الاسستاذالشيخ جمد عاد لالشريف 
خطيب المسجد الاقصى فأ لق كته , أضواء 
عل حالة العرب والمسليين بعد حرب يونير»٠‏ 
أبان فها أنه لا جال لككثرة #.كلام وأشار 
إلى أن العرب لم يكو نوا جادين فى مو اجبتهم 
لإسرائيل وأوجع سبب الفشل فى الممركة 
الاخيرة إلى التجافى عن الصراط المستقم 
والفرقة والاختلاف والتهاون فى الجباد . 

وختمكلته بللدعوة إلى الانحاد والوقوف 
صفا واحداً فى وجه الغاصب المعتدى . 

ثم أعطيت السكلمة للاستاذ براهم حاجى 
من الصوماكاة 

فتح-دث عن النفاط الصبيوق فى شرق 
أفريقيا وتاريخ تقسي الصومال وأبان أنه 
عاط اسستعارى وربط بين المشاكل التى 
يعائيها الصومال المسل وبين الموقف العداى 


ألم 


الذى تناصيه إياه بعض الدول المجاورة له 
كالحيشة و 
وانتقل إلى الحدريث عر |الغة العربية 
فى الصومال وبين أن امحاولات التى بذلت 
للتخلص منها باءت بالفش ل كلبا . 
وأعطيت الكلمة للسيد | قاضى حاج سالى 
من السكاميدون : 


فأعرب عر شعود مسلى الكاميرون 
وآضاءئهم مع مسلبىالءالمورا قضية فاسطين 
وأبدى يقينه بأن هذا المؤتمر سوف يعمل 
يمد فى حل الما كل المعروضة عليه 

وأكد أن شعب الكاميرون سوف يعمل 
على أن تسكون هذه القرارات مفيدة .. 

م تحدث الاستاذ إدريس الكتاق من 
المغرب : فأعرب عن تفاؤله بأن المؤتمر 
هذه الدورة سوف يسفر عن نتاح [يحابية 
وقدم مشروطا ببعض التوصيات الى رآها 
معبرة عن اتجاهات المؤتمر وأهدانه . 

الجلسة الناسمة : 

أعطيت التكلمة بعد افتتاح الجلسة لفضيلة 
الشييخ عبد الله غوشة لتقديم بيحثه « الجهاد 
طريق النصر » وقد نشر جانب منه فى هذا 
العدد . 

ثم قدم سماحسة الشييخ حسن غالد مفتى 
جمرورية لبنان يحثه , الجهاد فى سيل الله ء . 


له 


وشكر القائمين على إدارة المؤتمر لما 
بذلوه من جهد مبينا أنه كان رجو أن يقسم 
المؤتمر إللجان تلخص ما ارتأته من مقررات 
حت نتتهبى من عملنا سريعا كا شتكر العلناء 
المدعوين على ما قدموه من بحوث ٠‏ 

ثم تحدت ال كتور الباقر فشكر مماحة 
مفتى لبنان وأيان أن المناقشات الثى جسرت 


وأعقبه الدكتور عثمان خليل عثان فعقب 
غلى حديث سعاحة مفتى لبنان أن المؤتمرات 
التى تعقد على غرار هذا الم تمر تقوم على 
هدفين : إعلاى توجهى وآآخر فنى عاص » 
يخصص الشق الآول من الم ؤتمرات للبدف 
الأول والشق الثانى الهدف الآخر . 


مم عاد معاحة الي حسن خالد فبين ماكان 
فى حديثه الأول من أن قراءة البحوث؟! هو 
جار غير مفيد وأن الآفضل أن يقرأها كل 
عضو ويضع علبا ملاحظاته ويقدمهالرئيس 
المؤتمر على آن تؤلف لجان لتقدم المقررات 
الى عراها ٠‏ 

ثم تحصدث الشيخ كاظم الكفائق وأملن 
باسم التجف الأشرف وسماحة الإمام على 


ع الازهر 


كاشف الغطاء والعراق أنه يعلق على المؤ تمن 
الآمال الكبار واقترح إنشاءالجامعةالإسلامية 


وعقب الاستاذ ماقك بن نى مؤيد| وجبة 
نظر الدكتور عثيان خليل عن نظام المؤتمر 
كا عقب على كللة فضيلةالشيخ كاظم الكفاق 
واقترح تحقيق الوحدة الإسلامية هن طريق 
[نشاء كومنو لك إسلاى مبينا أن هذا العمل 
لا يتعارض مع وجود الجامعة العربية ٠.‏ 

ثم تحدث مماحة الشيخ نديم الجسر فأبدى 
اتماهه إلى التوسط بين الرأبين ورأى أن 
.يستمر المؤتمر فى الإسماع إلى البحوث مع 
تكوين لجان تباشر عملبا » و بعد الاستراحة 
تكلم السيد | ضياء الدين بايا عانوف مفتى 

فألق كلشه مبينا أن المسليين فى الاتحاد 
السوفيى يتظلمون إلى هذا المؤتمسر ودط 
المسلبين إلى الوحدة والتضامن . 

*مصرح فضيلة الامام الاكبر بأن الاقتراج 
الذى تقدم به مماحدة مفتى لبئان سيئفذ فملا 
وأن الأجنة اث كو نت إدراسةالمقترحات تقوم 
يعملما قبلا . 

الجلسة العاشرة : 

بدأ هذه الجلسة بعد افتتاحبا السيد | كاظم 


مناقهات المؤتمر الرابع 


الكفانى فألق بحث مماحة الامام على كاشف 
الغطاء ه الجباد وبواعثه والخطوة الاولى 
لمؤتمر جم عالبحوث» وقد استعرض المناصر 
الفقبية لفريضة الجباد. 


ثم اقترح أن يتخذ امجمع خطدوة إيجابية 
بأن يوجب على كل مس أن يدفيع جنها 
فى العام ليقدم للعاملين على تحسرير الارض 
العربية من الاحتلال وأن يطلب من رئيس 
كل بلد أن يلزم رعيته يذلك وأ علن أن سماحة 
الإمام مستمد لتنفيذ هذا القرار فى بلاده ثم 
تحدث اللواء الركن مود شيت خطاب مقارحا 
أن يسكون الكتاب الذى يصددر للتعريف 
بالجباة معتملا هلى المصطلحات العسكرية 
الحديثة وطلب أن يخطط لا-كنتاب على أساس 
فتهى وعلى وثقافى سلم وأن يشترك فى وضعه 
الخبراء ... وتحدت فضيلة الشيح عمد على 
الجبوزو مقت جبل لبنان فئوه بالاساس 
الروحى لهذا اللقاء ونتائجه المؤثرة وقال : 


إنه لايحوز لهذا المؤتمر أن يلتق من أجل 
البحوث الى قلق فيه خسب بل لابد من أن 
ينبثق عن إجتتاعه فتائج عملية تنتقل قرارات»ه 
من حيز الاصدار إلى حبز العمل والتنفيق . 
وطالب بأن بيتحرلك العلياء من أجسل تنظم 
سياتى دينى على «ستوى العالم م 6 


وعلق فضيلة الشيخ نديم الجسر على ماججاء 


رلك 


فى كللة اللواء مود شي خطاب من أن 
الرسولكان يختار أساوبالمباغتة فى الحرب 
وقدرد أن الإسلام لا يلجأ إلى المباغتة إلا 
عندما تكون الحرب مثصلة والآارض عتلة 
والاعتداء فا . 


ثم أعطيت الكلمة افضيلةالأستاذعبهالرحمن 
القلبود عضو الجمع . 


فأعاى ١-تعداد‏ شعب ليبوالخوض حرب 
مقبلة يدق لما ناقوس الخطر ويدصى لما 
بام الله . 

وقرر أن المساينهيما مدعوون للساهة 
فى رد العدوان الغادر . وأوضح أن مساهمة 
المسلين الجدية من شأنها أن تدعم الدول 
الجاورة لاسرائيل وأن تجء_ل دولة صغيرة 
مدل الأردن قادرة على صد الطفران وتأديب 
إسرائيل ٠.‏ 

دعرج على بيان أنواع الجباد ودعا إل 
الاخذ بك ل أنواعه وفى مقدمتها الانفاق المالى 
فى سبيل المعركة .كا دعا إلى أن يقدم خبراء 
الحرب فى أى بلد إسلاى أنفسهم وخبراتمم 
فىيهذا السبيل . 

الجلسة الحادية عشيرة : 

أعطيت الكلمة لفضيلة الآستاذ الميخ 

1ه 


14م 


عبد اللطيف السبكى لالقاء يحثه , الجباد 
فى الإسلام , الذى نش يعض ماجاء فيه 
فى هذا المدد . 

ثم أعطيت الكلمة للسيد « أبو هشام » 
مثل منظمة , فتتح ء لتحرير فلسطين فألق 
إبيان منظمة « فتح » لل ؤتمر والمنشور فى غير 
هذاالمكان . 

وختم كليتهمعلنا أن ثوار فلسطين يتتظرون 
قرارات المؤتمر ثم قندم تسجيلا لاحتفال 
الصبايقة يوم + من يو نيو أثناء دخ وهم بيت 
المقدس مْثفون ‏ خسئتك ألستهم - م عمد 
مات . خلف ينات 

“م أعطيك الكلمة للاستاذ مره ولس 
فألق عمثه ,الإسر ائيلياتفالتفسير والحديثه 
والذى نشرت غلاصته فى هذا العدد . 


ثم أعطيت الكلمة للحاج سورى [براهم 
كانوا منسيراليون فيا الحاضرين وأعلن أن 
مسلى سيراليون ليسهم الحق ف أن يقردوا 
شيئًا نيابة عنحكوماتهم لآن حكومتهم للبيع 
الطوائف وذكر أن الثريية فى سيراليون 
عربية مسيحية وأشار إلى أثر ذلك هلل 
النشء وطلب من الؤتمر أن يرسل من 
ينشر ميادىء الإسلام وذكر أن المسلمين 
فى سيراليون مستعدون للجباد والمسوت 
فى سيل الاسلام . 


بمة الأزهر 


الجلسة الثائية عشرة : 

بد الحديث فى هذه الجلة بعد افتئاحها 
الاستاذ لط دوغان رئيس الشئون الدينية 
بالوكالة فى تركيا. . 

ر بعد أناستعرض طبيمة الصراع بينالحق 
والباطل أوضم أن الإسلام ققد بين طريق 
الحلاص اليسلدين وأبان أن الذين يفرطون 
فى مسئولياتهم مسئولون أمام الله وهى 
مسو لية خطيرة . 

وتحدث عن مكانة المسجد الأقمى وأكد 
أن الاحداث الآخيرة سبيت آ لاما جساما 
للسلين . 


وأعقبه الحاج م | أوسيتى من نيجيديا 
فشكر اا تمر وتطرق إلى الحديثعنقرارات 
الام المتحدة ورأى أثنا لن نصل إلى ثى” 
عن طريقها وذكر أن ذلك هو رأى المسلبين 
فى نيجيديا . 

ثم أعطيت الكلمة للواء الركن مود شيت 
خطاب فذكر أن المؤتمر قد فق نتجاحا كبيرا 
فى التعارف بين علداء الإسلام وأيان أنه 
لم يكن ينقصنا السلاح وإنما كانت تنقصنا 
المقيدة » وذكر أن البود يعقدون مسابقات 
للجنود فى مدى تفهم التوراة وتساءل : لماذا 
لا نفعل ذلك مع جنودتا ؟. 


مناقعات المؤتمر الرايع 


وأضافأن الود يعملون على [حياء العيرية 
حتى أنهم نالوا جائزة ه تو بل » يما نحن ندعو 
إل العامية وهى دعوة مسمومة من ثأنها 
تقطيعأوا (اصرالعالمالإسسلاى رطالب بمقاطمة 
الآفلام الجنسية . 

واستعرض بعض الأمور الق ركزت 
علبا الصحافة وأجبزة الإعلام ما فيه ممافاة 
النطنة و بعد عن [دراك من ثم أعداؤة ومدل 
لذلك بزيا, 
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جان بول سارتر وسيمون 
دى بوفرار. 

وأعطيت الكامة للسيد | وان عبد القادر 
من ماليزيا فأكد أن ماليزيا كيلد إسلاى 
تمب أن تكون فى الصفوف الآولى مع 
شقيقاتها العربية والإسلامية . وأنه يحب 
علينا الممل وبسرعة وأشار إلى جرد ماليزيا 
فى سبيل الوحدة الإسلامية . 


ثم أعطيت الكلمة للسيد )| قاسم مقسما 


هن توجو بعد أن أعرب عن شكره الحضور 
هذا المؤتمر ذكر أن الوسيلة نحو العدوان 
الذى وقع على الآمة الإسلامية هى الحرب 
السريعة وأن المسم يفضل الموت فى سبيل 
المقيدة . 


ثم تحدث الاستاذ مالك بن فى فأشاق 
إلى أنه فى كل وطن وشير من أرض الإسلام 
مأساة وأن مشكلة فلسطين ماهى إلا فصل 
من هذه المأساة يحب ألا يذسينا بقية الفصول 
وأن ذلك يقتضى عقد مؤتمرات أخرى 
وإتاحة الفرص لاجتماع علءاء الإسلام لدراسة 
أوضاع العالم الإسلاى وأكد أن العقيدة 
سلاح خطير للنصر على المدو وقدم لذلك 
عديدا من الامثلة كا | كد أن اقتراح ماليزيا 
بتكوين اتحاد إسلاى لابد فى ذلك نذ كيرا 
لكل مسل بعقيدته مخلاف الدعوة إلى القومية 
الث من شأنما أن تذكر كل إنسان ببلده 
الخاس.. 


ل 


كله 


قرارات وتوصي را تالف ة الأو 


© إمانا بالوحدة الإسلامية النى طبع 
علها الإسلام أتباعه . 

ف©ه واستجابة لدعوة الإسلام إلى التواصى 
.باحق والتعاون عل الب . 

© دتحقيتا لدأ الشكافل والمثاصرة 
الذى دما إليه القرآن رحث عليه رسول الله 
صلى اله عليه وسل . 

© «التصاراً للحق والمدل ؛ ودفاما عن 
الءقيدة والوطن والعرض 

ل علباء المسلدين فى مالم دعوة جمع 
البحوث الإسلامية . اؤتمره الرابع التى 
عقد فى رحاب الأزهر الشريف فى شهر رجب 


سنة ريرم ه ... وقد خصصت الفئرة الآولى 
منه لفضية فلسطين واحتلال بيت المقدس , 
وائتباك حرماته والمدوان على الأداضى 
ألبية. 

وعل أساس من تعالم الإسلام ومبادئه ‏ 
وفى ضوء الحقائق التاريمفية والمبسادىء 
الإنسانة والأعراف الدولية . تدارس 
المؤتهرون ما يربو على خمسة وعشرين يمنا 


قدمها علياء المسلدين من القارات الثلاث : 
آسيا . وأفريةياء وأوربا وأعقبتها مناقشات 
تلاقت عندها مشاعر أعضاء المؤتمر فى إجماع 
وإصرار على مواجبة فداحة الواقع الذى 
تميعه الآمة الإسلامي: اليوم : 

يعلن المؤتمن : 

أولا : 

)١(‏ أن أسباب وجوب القتال والجباد 
النى حددها القرآن الكريم قد أصبحت كلها 
متوافرة فى العدوان الإصرائيل ٠‏ بما كان 
من اعدداء على أرض الوطنالعر فالإسلاى » 
وائتهاك لحرمات الدين فى أقدس شمائرها 
وأماكما . وبما كان من [خراج المسلين 
والعرب من ديارمم » ويما كان من قسوة 
ووحشية فى تقتيل المستضعفين 
والنساء رالأطفال . 


فيو 


هذا كله صار الجواد بالآموال والانفس 
فرضا عينيا فى عنق كل مسلم يقوم به على قدر 
وسمه وطاقته مهما يعدت الدبار . 


(ب) بح المؤتمر طلائع الفدائيين 


قرارات وتوصيات الفثرة الأول 


والمرابطين علرخطوط القثال و يقدر نضاهم ‏ 
وتعودم : وإصرادمم على التصي م 


8 يدعو المؤتمر إلى دعم الكنفاح الذى 
مخوضه أبناء الشعب الفلسطيئى و[مداده بكل 
أسباب القوةالىتضمن له الصمود رالتصعيد , 
وتحقق له هدفه وغابته . 

(د) كا يدعو إل دعم الجبهات العسكر ية 
العربية ويخاصة الجهة الآردنية . 

(ه) يبارك المؤتمر الوحدة المسكربة 
العربية ؛ ويدعو إلى وضعبا هوضع | 
ويب بالدول العربية إلى تقوية القيا 
العربية ا موحدة و يدهو المسلين كاف إلى مسائدة 
هذه الوحدة ماديا ومعتويا . 


ادة 


(د) يوصى المؤتمر يحشد كل الطاقات 
المادية والمعنوية لللآمة العربية والإسلامية, 
وتدريب جمييع القادرين على حمل السلاح 
وعلى استماله . 

(ذ) يدعو المؤتمر إلى إنشاء صندوق 
ويل كفاح أبناء الشعب الفلسطينى ووعاية 
أمر الجاهدين والهبداء : والعمل على أن 
تكون للمندوق فروع كل بلد إسلاى ٠‏ 
وتخصيص قدر من الركوات 'قويله » فإن 
الإتضاق فى سيل القه من البر الفنى أمرالله به 
ومصرف من مصارف الزكاة الشرعية النى 
نص القرآن الكريم علا . 


ينا 


(-) عيب المؤتمر بالمسلدين أن يبادروا 
إلى تعبئة القرى الروحية وتعميق القبم 
الإسلامية فى المدارس والماهد والجامعات 
والمساجد والقواتالمسلحة ؛ وف كل وسائل 
النشر والإعلام » ويحتهم على السك بتمالم 
الإسلام وآدابه وحشدالقوى فى جميعالمرافق 
والمصائع والمزارع استعدادا لمواجبة 
احتتالات الموقف . 

ثانيا : 

(1) أن المؤتمر [ذ يدر ما تقوم به 
الحسكومات والشعوب الإسلامية من جبود 
حميدة فى سبل المدف الشترك ؛ يوصى 
بالمزيد من هذه الجبود وبالتنسيق بينها » 
ليقف المسليون صفا واحدا فى مواجبة 
الموقف الحاسم + 
يدعو المؤتمر إلى تأليف وفد العمل 
على تنفيذ هذه النوصية لتوثيق عرى المودة 
و اللآخى و التعاو نالفعال بين البلادالإسلامية 
تمبيدا لقيام الجامعة الإسلامية المنشودة . 


(ج) يوصى المؤتمر بالتعارن الاقتصادى 
بين الدول العربية والإسلامية إلى أقصى 
الحدود والممل على تفيقه هما يق ق التكامل 
بين الدول الإسلامية والعربية . 

ثالشا : 

يدعو المؤتمر جميع الحكومات الإسلامية 


ليلكا 


أن تقطع كل علاقة لما مع إسرائيل أيا 
كانت هذه العلاقة » ويقرر أن #تعامل مع 
العدو فى أية صورة من صود التعامل طمنة 
موجهة للسلبين جيعا » وطالقة لتعالم 
الإسلام . قال تعالى : د لاتجد قوما بؤمنون 
باته واليوم الآخر يوادون مر عاد الله 
ورسوله دلو كانوا آباءم أو أبناءم أو 
إخوانهم أو عشيدتهم ٠2‏ 


رابعا : 


(1) يبيب المؤتمر بالمسلمين فى كل مكان 
ألا يغفلوا لحظة عن واجهم الدينى ف تخليص 
بيت المقدس وسائر الآرض المملة والحفاظ 
على قداسئه وهروبته ؛ فهو أولى القبلتين » 
وثالث الحر مين الشر يفين ومسسرى رسو لالله 
صالته عليه وسلم ومعراجه ومشوىالشهداء 
من صعابته . 


(ب) يؤكد المؤتمسسر الفتوى الديفية 
الصادرة من علاء المسللين وقضاتمم ومفتييم 
ف الضفة الغربية بالآردى بتاديخ ١1‏ من 
جمادى الأولى سنة بورع ه الموافق 7 
أغسطس سئة 30و م: والمتضمئة أن المسجد 
الاقمى المبارك مناه الدينى يشملالمسجد 
الافمى المبارك المعروف الآن ؛ ومسجد 
الصخرة المشرفة , والساحات الحيطة بهما ؛ 
وما عليه السور وفيه الإواب : 


مجلة الآزهر 


وأن المدوان على أى جزء من ذلك يعتبن 
انتهاكا لحرمة المجد الاقصى المبارك 
واعتدا, على قدسيته: و أن الحرم الإبراهيمى 
فى الخليل مجد إسلانىمقدس: وكل اعتداء 
على أى جزء منه يمتير انتهاكا حرمت 
سيت . 


امنا : 


)١(‏ أن أمانة الدعوة إلى الحق» وواجب 
الإغلاص ف النصيحة ته ولرسوله ولأئمة 
المسلبين وعامتهم » لتوجب على المؤتمسر أن 
بدعو الشعوب. والحسكومات الإسلامية إلى 
السك بكتاب الله وسئة رسوله والآخذ 
بتعالهسه . فذلك طريق النصر » وسبيل العرة 
والكرامة : : إن تنصروا الله ينصر كم 
ويثبت أقدامم .. 

(ب) هيب المؤتمر بالمسلدين ‏ شعوبا 
وحكومات أن يأخذوا بأسباب الم والقوة 
ليحقةوا مجتمعاتهم وأوطانهم النصر والامن 
ويوفروا لحم الطمأئيئة والرعاء : ه وأعدرا 
لم ما استطعتم من قدوة ومن رياط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعسدو : وآخرين من 
من دونهم لا تعلدوتهم الله يعلميم » ٠‏ 

ضاسا : 

(1) يعلن الور استتكاره الصارخ 
لمسائدة بعض الول لإسرائيل : وتأبيدها 


قرارات وتوصيات الفترة الاولى 4له 


لعدوائها. ويعتير تلك الماندة وذلك التأبيد ولن يتوانوا عن بذل النفدوس والآرواح 
تحديا وعداء للامة الإسلامية واستهانة فى سبيل الدفاع عن أوطاتهم ومقدساتهم 
مشاعر المسليين . واسترداد أرضهم السليبة ٠‏ 

5 يعلن المؤتمر أن المليين فى غزننف 2 هاله يقول الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ 
بلادم لنيقفوا مكتوق الايدى أمام الاطاع صدر بالقاهرة بثار مخ من رجب//11ه 
الصهيونية الءنصرية فى العام المربى الإسلاى الموافق + من أكتويد 15م 
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يقول الله تعالى : 
شرع لم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إإراهيم 


ومرمى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقرا فيه » . 
( سودة العورى ) 


عقوم عطا تمطا فعلنم طعتط» 1967 ,29 
امععممء كامتوتامم علذ هذ عسووملز 
ااء هه مدوده]ة مكوة عط وتعدوم 
كاء10 عط له فصوط تزلفط عط 
قللة» عطا عمتفساعه بكاعمامعمم ملع 
لمعل وتقامطعة ع1 .ممم عط قمع 
عوعطا كه نزده ده ممتممعمهوة لعتهل 
دوأتمععوعل هه مبوعه]! عطا أه عأيهم 
عنوةماة معوة عه أه 'راتأعمدة مط 41 
معواءعل كله ترعط1 .ووعمتامط واذ قمع 
اتلمطكا مذ عمتتعط5 بإستطمرطا مطا أهطا 
ستافسلة فععمه ه هذ رز ممطمظ ) 
باذ هومه ممتممعتجهة نومع بعنوممكح 
كاذ 5ه «ملاهمماهمم ه عرملعععطا هآ 

لا لاع سقة 


فعويت مقلة معمععتدمة 156 زر 
وأ #امعصسة دمع قمه معاممهم عتسفام 
عطا فم عامو8 تراوك؟ عط 16 متعطلع 
أه تصممد أممقع 16 فمة طاتفمقر 
مناه 16 تمعسمماءمعل عالتادفاعم 
بو#ماءان و1 مم عط ده سعط معطا 
.لااتمهتة همه نووم 
قم مسممعة معمع عتمم م15 ( تر 
عو قءأأهصسه متفامعه كه أتوممسع عط 
قمة ووتمعمووة والعونها قمة اعمول 
ه طادنا اتوومنة عنس فمتداعوق 
ممتلة ام ممسعل هلمع ركه عومولاميك. 
ةلمهم عتسعاعا مفتوسم رلته لم 


أمطة لعتقامعة معنم لمع عه 
متمجتمء أمد الس ممع طسوعنه وتدتاعنلا3 
عط له ععهط عط؛ مذ ورمتماءممة متعم 
عط هذ قمعلاتطسة أولمعم 'قاول 
الث« ممم فادوس عتصجاعز لقعم طق 
وما عمط عمااع صمم؟ ماحاعطة ترعطا 
ههة وعمتشمء عتعغط؛ آه ععمعاعة مز 
دمتلهرماتة: مطل م15 قمع رمعلل عمجم 

.قمعا لمعمنددن عتعطا) أه 


معاطونا 16 كدمتلةفمعءسمسوععم عومط 
فوم طتعطلورط ,واتسة آه كقدمط عط 
معوساعط ممتتمعممف عتامماك مم 
عطا 6 رمام #عأناصمه عتسهلها عط 
فعطوتيعطه عط كه أمعصسطفتاطمات 

.عناومعنا متسهاما 


ده؟ فعالف وكلة معمععتمدة مم1 
عطا مععساعط ومتتمع مومه عأسمممعع 
عطا 6؛ وعتتايم ستلمسلة قمع ضميق 
هط همه بأمعاءة وامتقهدم أممطامر 
-رومة عاذ كلتوسها مععلةا عط ومعاع 
وعمسة دمتتموتاما مسهمع 1١‏ دمتتهماق 

مط 


فملعومم مممم مومه 156 (أتذ 

أنه 16 قامفسم عامج عتسملم الم وك 
طاتيس #عمعتهط» وممتتعام آله كله 
«متتمع ممم أمطا فعمموناة قمة ,أممجمة 
ه هذ صرهك نرم مذ تزصعمة عطا طائس 
هه للفساقة مستاممةة اله تفمتميهة طماى 
مسداها زه عومتدعهة؛ هط آه دملثعادتد 


ععطائن؟ #ممةعاصت هطة (نز 
ما امم متعطسووبة عسالوسكة لفون 
61 لانتل 5ناءتجأاة مط؛ عادها معنم 
«منومة أله لبه مولمتتمدد ومتامدملا 
ااأأعهمو علعين علمعوعم د حلمها لعز 
تع له نمع عذا ممناوععط رمسوتطوعة 8:0 
فضة أعناموءط كأه) 'قاطأ0' اوناك غبلا كذ 
تزتمط أقمس علطا عط نما ك! ولط 
عطا معتطه 6 لمة ,سماذا أه وععدام 
لعتعقة عط ممما فمتسعق مسد أعتووبط 
أه أطيتلة مطن هذ معععا8 أه عنومماة» 
المع سما 


عط) لعسعلممه ععوع عتمي ع5 

ستامماة برط فعسدهة أمتويمم كسمأيتامم 
ع هذ عتاكمتم سه معوفهز عقصوانا 
أكيسة ده ممفمدز أه علصدظ مرعاغع تلا 


عن هوت 


165010]1015 30 11175 


لامعقوعة طعنوعوعء1 عتصماك1 عط؛ كه ععمعرعلمه0 طايه" مم1 


عمتمماء. 


إذ كه عممتتقفمعمسمععر 


4 كممتاساموع 115 لع) 


ع1 .1988 «عطماء0 6/8 ترهلعسلدة مه بعوداة أدملء هطا آه ,ومتللاه 


ممتملاوعلمم عط له علعوتملة عط 
وعتاتسية؟ قط؛ أه معد عط قمه عارمعم 
مواتزامهقد عطا قمة وبماوويصاة عط أه 
هط للنوطة ,قتمة )ذل ,مط عتط] 
وعتماصهة عتسملمة اله هذ معضممط 
ترط لعمصعما؟ تامهم عط لاسمطع لمع 

.وستامساة ترط معداع أملم2 


مستلمساة ده لعالق عممع لدم عه 
لمساتانزة متعطا هوالتطمد 6) معاموط 16 
معسلةب وتسولها مومععة همه معمروز 
بقعلاتمتع تسن رمع اساتاعمة بعاممطعة هذ 
ممه وععره! معصنة عطا ,تعنوومم 
بستافطة بمتفعم «متتفسرولهة اله 
وعمره! مولع تعتعناد لاسمطة رقتقة ترط 
ومتتماعه؟ مه كسيه؟ معتتتاتان اله هز 
كه معنا تلةسامعيه للم طاتئس هرم م 
.ممت أهسائة عط 


لومعم معمع امم مم1 
ومتوط مامولاء عطة ذه ممكماععرممة 
قأمءسميع نمع علصسماعا عط ترط عفمدم 
«مستصسرمء عطل كلعةيره؛ وعاممعم مه 
عتمم فعلمعسسممة قمة باع زقم 
-توءوه قمة لماءعءة مط قلرولاء طعنه 
وقد مه 'مستلسساة أهط مد فوتهمتة 
أ «متتهاصوءكممء عغطا هذ ملعلكأتمت عط 
اناأثة أمعوعرم عط 
لرة؟ عط فعوتن معمعفتمف مم1 

مسنعمة 16 ممتتموماءل ع أه ممتتقم 
ومامعسعاممذ كه راتلامتعمدجهع عط 


: لععمتامممة معمع اهمه 


عط طعتطه م15 معوسه عط1 (1 
هذ فعمتلعة هه معلها عط أمسد 'ممطلله 
عل قطا مذ غمةلتمهم الم عنة رمة'يم. 
لملعلوب عمط متاعهيعا 106 .ممتممم ووم 
عستلحسلة فعللعمعة ,مععمام لعتمدة عط1 
قمة معسمط عتغطا سمط وطدية لمع 
معصه»! ,دعم قله لعلللما والمابمة 
.ممع لات لمع 


-متهعم عط فعلتقط ععمع اهمه عط 
مع جمامعل ومممها فمه ومعاطها؟ عمممة 
قعنداععمممة قمة فعمتلئدهء؟ عدا ودملم 
كمعماعهالمعلء علعطا بعلووتملة ماعط 
طات»ك سعط ومتفتهمم عوك فعالفه لمم 
.طتهمععاة له ممقعم الى 

عط آه ممتافةتامقمم 156 ومتللمه 
عم وللمتععمق يعتدهم! برعماتلته ممق 
ممع عاممء عط بأده1 موتمجلرول 
طمعة له دمتتهامعمعامسا لعلمممعة 
.المت ترمو اتللدس 

6 لملمعومة عممععلممة عم 
غطا معطاومعماة 10 وعثماء مدخ عط 
فعالق قمة لممسدم طوعة لماتملة 
عتطا اتوممسة 16 وستافسلة اله مومس 
قمة لمتعتهد اله عوتلتطمد 5 ,زاتمي 
عتسعلك! عط كه وعم نموم تممص 
قمة (وطمقدممم فمة وطمية) ردمتتقم 
بقسنة ومتتمعط هذ لله متها 6 


عاق عط لعونت عممةتعلممة همك 
ععمهمة؟ 16 قمدط ع كه كممسطملاقف 


50-7 


عطا بعدملة عابم ستاكساة عم وعومتا 
,ن«ا6؟ عط 0 ومتمرياع: لعماة ومول 
وعاباتاوما ثم معامهع! من ومتلاعة قمه 
عدم امقعاء عط 16 عمتفرمععة 4ل هذ 
عط عوك مانا برذ فعطتعمعم مدملالك 
لامو ع1 أن علممعم 


ممع ناعم علعط؛ ومتاسل عستلكسلة 

عاده؟ كله بعمتافعلوط أه عاسة رقن 
,لمتتمقى عتعط +10 قالاملة انالف 
اها لاط عمتاوعلع5 أه لمعا عط لعموه 
قلط آه أكمض شفط لمة زقموعس ان1ا 
تنام لم الفط +15 لع سملم فمما 
عديد مبهه) ع1 .متطوروس كه قعدمم 
طعسعط لله أمسط عه فعررمعامعل تعلمم 
عمال التسط نعل تعنعرماة عله عتعها 
قمع تعزهم أه قععقام ,قأممطعة رقعنو 
لاعصمص ويه عاعطا طلس وعوسمط قصلة 


قم لم ولكسمعمدة فاع برعم 
هماه عاعطا فمة معصمط ماعطا 16 لزلامعل 
ده لقاتبيط معمعط معطا قمة لعذة قدسر 
عا عطة معط عطهاء عفطللا .لتمة قال 
دسم عط ستقك 6 عنهط نمم قتلعمم 
متقك ع معن ك1 7 قمها برلمط ماعن كه 
وكمافلط بكاعها لمعلءم ولط هه لعمده عم 
“عاسم عدس وسده؟ ملعم هط كنا قالع 
1 .وهة و#تساصع 18 لعزم نامع نزام 
كل هملاع ساقم أهعمه عط أطواء عد 
عط كس 14 عقطا وسوطق وله نزرو؟ 
,ك1 قعمماع نعل قمة غلتسط عطس وستافسلة 
أه أطوء عطا مه فعقصيوك ع5 كذ كل همه 
قط وعلنه متقهة لزتمافلط بمملقمعفقمم 
عط لعه«ده مط" وستلكسطة عط عقيس )1 

معسامع عطاعس؟ ع1 ومهل 


-وتاتقهنا همه ,اعمة هتصعه! عط اه 
.تأقتصعة له اتقطك دذا ععلد8 أقلم 

سمل أمطا لهك دهم وتلعدرها مك 
16 كذ لمعط عط كه سعط 5 هذ سعلوة 
.لاقهة غطة 


برعا سعلةمبمعل معتطه بعقممم علا 
0 علءماقلط عط 5ل 4ل .قمتدم ص عمط 
عط برط منومك فعللنم ععتسة راستلفطم 
لاه عقة» عسفه عممط» قمة عمهصمع 
معطا لاط لعأومع 


وهم انه عومط» راك عط عل 4ل 
رقنهة عط معدن أكلمدك زط فععتلعمم 
16لل)! .., ستلفقل0 ... ستلقطوي0 01 “ 
أه ععمماة عطا همه قكأعطممعم عد آه 
عنملا زعتعاط ...مور 16 وعوع وعم 
.قعااشستهطة عسمععة هط زعكنمط 


“فلل قلط كه عمه 0لم؟ معلة غقلعدة. 

قومللالبه أمعتع عدعطا 21 عادما رقعامك 

ها لم0 القن أمه الذي« سعط أه عممم 
مكعمعام هذ 


قط سعمفاه5 تعطرومم ماعطا ممع 
1“ فنوة علط .مملعللعيم عهلتسلق 8 
عط كه ععها عطة سوءك لمعنها لأه كمعد 
)ا لههة رتمغط) معلناع علهط 1١‏ فسقر 
رعلقه بره طلل» وعلكتاعموة مقط 1 عمسم 
.'" تطهلة برس سوة عامسمر 1 


عكبمععة لعوم هلان ستلقطو,0 كته 

لإقط. معطبه كستاكساة معطت .سعط اه 
عل عطقا امم فلك مجه عط لعتعسومم 
عط سمكط ععطلم عبط وسعل عمد سمط 
وع1 .سل عط أه معتسعف عمقدمع 
.قعامسع لمة كعمس كلذ مقعم وميم 


يد وا 


ع7 .5ولةاملة أن عتدظ هه كن عوانقة 
أه قمعا عمة كذ 4[ ” للق اعطممرط 
ومتعن؟ عط أه ههه مملتعدوممء عذا 
,قرم ههه 14 16 ه60 .لمعه عطل أ 
عمه كه فأصف ال هل ععتزميم عمه بوك 
"مععدام ععطله هذ وتعرممم فممسنوطا 


لعارممع وله كمس أعطومرط 56 

ألدظ هل علق مطس علغ' رقتدة عنقط 16 

هن عط طوسمظة ,ول عاملة آنا 
بقع معط مل 


هقط ععطنه عط مه عدفطة مضل 
«لموائم عطا مصمماععم مطس عل “ لتقم 
ممتلهاة عط هذ ولرمم لمع بعجمس 
مذ عنوعماة هكوة عط لمه عنوكمم 
قم عط لال« عقعر عسهه عط قمة عمه معطا 
5” عط قل عط مه قة كماة أه عمعاء 

000 


عط لمعأميو ععطاءن؟ كدمطة مضا 

معطمليه مطس 16" ,ومازوة كه أعطممعرط 

146 ,المع 1ه أومء 8ه للونعط‎ ١64 
أن غنه8 لأمطعط صلط‎ 11310185”'. 


رلئوة وقلة عاتلهاة وططا ققصم 
121015 أن غلة8 +44 عمماط ومعحوع1 
ه 15 5ذلعلةا1 أن أنه أه علعم, عط 
مه ع#ذتلوعوظ أه معلاتة0 عا أه أنقم 
طاموء عط أه لعنهم عط 


عط أه تعطجمنم عويها م سوا عط هل 
قم ومع تدم 0 ركم تمسمهام وثاعتاجموط 
عء» ” مللعطزماة “ واسملتلتس عط 
واعطمم معفساعمة جع 15‏ .لفاعيط 
لق انصد5 لق مطل مغدذ0 خممتمومدق 
كم عل جم قهها 0دلفمت] ععفمة 
ره أ#«هقة لق مثوطمك عتقف؟! ل دنا عتاف. 
بعمعه 1‏ معلكمسستذمللة مفلووامعظة 


قود ع:لةرم لم0 عرعطس اعللمعوم 
.عع طسارمعت لعلو رماع 


كه لنمراسمى عط لعمن كستاكسلة 
علط و" عط عملعطة بإلمط عطة 
وامودءة ذة ذالهط عط؛ لسة قعبوومم 

.قاعءزطمة ونامتعتاعء طعمع؛ و؛ عرعطع 


ااتع8 هل لمممماة مستمولام أفمال 
ملعم عط 16 ملعا علعطة «مولف عمال 
علعطا هه 4ه ,رقم6 كه عمسول عاطهل 
وامط عط عقطة غلب عط طلت» مسعر 
معطم ععمام ها عط 6) سق وعومة 
برعا كه مهمتعمعاط أطونهى عسللكسلة 
-مععا! 1 موطة© ززامط عط س1 014 
عه عوتساعولام +ه؟ ؛ل 16 عملدى 
التمطانة عط هه لنامهه بطق كاتقاد 
عط لمامممءم طقساءعماة - متا 4ه 
مطس عط “ فلهى عمط 46 أعطومعط 
عه #ومستعهلام م سممقعم وا ولمعاما 
اللا عسوكما! دكوة عط؛ مم1 من 
لعمومةم كملى كسملام كلط عمط 
,"60 ارط 


وستلساعمذ ورمأعععمة أه بعطسسمى 
عقطللهة لى طف1 ,طفهسطة ركممنا مضل 
عومسامهائم مولعم 16 فعفمامز 

.3ع لمعسمول نم1 


لمعن دده عطة فعنده1 مستاعسام 
لالع ماعط طائس اذ لعلمعمة ,أذ مم1 
كاعد الم طتلس عن لعلجناوكنة لمع 
لعمعنمعنه لمة ,وملتمعالة مه عتوع 
لمة كناموة ملعي مذ كوستاك1 علعط 
لطند8 زه كالمعلة" عط مه معومويعم 
.*” قالط 
0 ,مقهنة كأط هل عومد مضل 
رأعطرورظ عطا أه معتك 2 ,ممسستمال 
زطهالة كه علاعموق 0 “ : ممزيوة كه 


كدجو ا 


ممع عدم وستاكسلة عو" : طاكسمم 

تلطه موسممة ممع عط كه ممه مط 
عط طعقع فانوه رصعي لمتأدعامم 8 
بعنتقع وتأعطمممه عط؛ لمة وطمكة تزامط 
معلااعة وعطة قمة زلفمقط يعماع عم 
الك 10 لعمعامهط عط معمس ددمل 
لاطععطا )1 إععامم لمه ممع أهط؛ 
كع همهل جوع عواسمعطلهة مه ومتاموحة 


مه ركدمتامرعة همف عنره! عمعطا عع 
عط أسوطاتذ برط فععقدم ديع عتسواقا 
عط 46 كمملاتفقع وماعلدد ومللكسال 
4ه عصمة وماتتدمع, عه ,مادم 
00 


رهة#مهاة مدطا علتلملة أنقهة ععقمنا 
عط أه عنووملة عط لاط قسالحما3 
ع ؛معمم تزعط طعتطم مه ععمم 
:ها أمووع سمط معاساطاءا كه وقعموميم 
كتمع ممم 


,فلله» لق مدى كتط أه عنم عط هل 

عنوكماة عط فمه عسووماة تكوة عط 
مامه للعاعنعافمف ممعم موونلا أن 
أماأتاسهءة أؤمس عطل عرعس وعنوعمم 
عط نز وعساعيماء أمعءالتموقم نمه 
وع 1‏ .قلفاامف علعط هذ مستلكسلل 
نمارواج كومس عط وممسة معت معو 
نوعط لل أنه لفارمسه1 كه ممعمام 
مم لع#«وقمع عتعس سعط 16 عبن 
تق عمللسمعسة كقمدا عط أ 
لم8 عط روطوثلت عم ,قلف عمال 
وكنه 18 004'6 اطعممة كنمام عط مه 
4م ق ها معنوعمه عدمط؟ ماوع زط 
عط ومتصعة قمة كتدمة؟ 1م قأقاق 
بقعفقة عع كععقام ومترمعم عرملل 
قاعتقمله ,كالقط بعصم كه ألء« قد 
عنمل «علمسمعل أقط؟ هد وأممطة قمة 
انعطاتس ‏ سوسم 2 ونهذ العمول 


إزلع«اكساءكع كهط 09ت رو" : لممعع5 
رعمعدوز تطوله عط طلس )1 فعنمدمظط 
بأعناممكم فعنماءة قمة علتعدمة ذلط ثم 
نر ةا" رعادد8 بزلمة؟ عط مذ عمارقع 
برط تمممعد كلكا لعليى مذلا علا عط 
أه ععها8 عامهامتهما عض صم1 أطهم 
أ معدا أمداقزه مقع عط 6؛ وتطورمتلا 
أمعععط» لوم سمططواعم مذ متطععمتلا 
سمط كطولد للا أقطا رلعممعا مننهط علا 
لزاد0 ع !مآ .ومعناه؛ عن0 أه سلط 
”و5 عطا وعدملا عط كل بعل 


عط أقاعت معط اذ مذ عو : لعتظم 
أه فتاطا عط قم مهاطا! عط كه غمملك 
أنمطه] لق معمامطة لمعم عط 
ركلقة ,هاه ومتامسي وعماولك؟ عثط هذ 
مم6 عتغطا طللس برقم 16 فعكن زط 
عاتط» ‏ الماك ان الدظ نمدم اعم 
ممم وث060 عط سمط» ده أعطممنه عط 
عتماعط مععماة مل كه" رومادوعاة قمع 
امتتمولم عط ععالع همه .ممزعظ عط 
ولط طناسس وله تعرهكم أعطومه عط 
ان ألو8 كه سملاععاة عط هذ ععهل 

"قطتهمد معماماء م10 وألعلقلل 


بلمقط ععطله عط مه أعمطان8 الى 
وماوفى قه أعطمم,م عط لعاميو 
راده عفقده عط للقذى ععممتموائم” 
بعناوومه بره ولط : فعبوومم عمط 16 
تعمل أه ) عسووماة عاطعاماعمة عط 
نعل ) عبوكملطا أمواقام عط لمم 
*( معامه 


عتطهدة الى اعصول له هل اسك لى 
4 " بومالاقة 5ه أعؤمومظ عط كعامبدو 
علط أمط لعومعاة كمط وكطوتسلق عط 
عط؟ لمة تعلق لم نععساءط وعلز 
عمنامعلوه عقود عمط قمة روعتمذميع 
ب عفاه لمعم م م 


هوات 


عقا قوس عصفم فعارواولك عط أهطا 
عه بال هماو 

عهمء عتصهاكا عط ععللة وجره؛ ع5 
«سممط! باأممسسمء مكمه كمس رأقعييو 
0 كللطهاة أناك8 أه عصسهم عط رط 
-معم طعتط» * مدفقهمزملة أساتو8 لق » 
فعكن وطس وعطا أقطا ععمعفتت العلا 
طامط ع5 16 و«ه؛ أهطا عه فعامو ,ال 
,664 أه ععلقة عط ه؟ عمسم قمة لععمة 
ععه!؟ قاننه امتطاتهع عط الع علطم 16 
ملع معط عومسم مغ مه متطورمم و1 
هملك تماقعة قعل تهط؛ لمع عماج اه 
فأسمطة كمولللوانوما قم كممتاء ممعم 
لمع مه 16 عسرمة 

3 موك مادا ع'نم ستامساة عم 
عطا علطن ومليمف عم أمععم مانام 
علعهم زمبعءة 16 عاطة متعم وعل فقي 
علعسعل قمه عملتمعلوه ثم 

أه لمعم أمعومها عط قوس قلط 
فقط م«ه! زلمط عط اعتطس واتللطمام 
الاتمتفلط عمما كلل هذ لعزمزم معنم 

ممصهم مه متطفروي له سملعمرم 
تقذ أنعطلا» قاعم اله 16 

6 مملامعلاه ممع لهم عسلاكسلة 
: كمققع؟ كنوك روك ميه؟ عط 


فعو ءاتسم عوط قمة عو" ب املظ 
عمتاتماء كاعدممعم لمعو متتس )ل 
سمطتمرطق ععطله؟ 'ماعطرمهم عط طتتكد 
0006 عط سعط هه رسمفتعهاة مطا قو 16 
عه عط دومتا. .عوملوقعام قمه ععمعم 
-لق “ ,قلقة عط ,عدطههق مطل كه والممطة 
(عدسمة واولا ع15) ”موقل م املا أساتمه 
لونم عطا بط قعالطقطمة همه كلتباه عمس 
معطم 14 طعمذ هه امم عل عبعطا رماغم 
أعومة مق ره رلع ريم أمم ذقط أعممهم م 
.568معممة امم عق 


عستا "معو سك م هل أمقع طمنة عط 
عط فعمامز متدم5 ممء؟ معتالسة؟ 130 
عانم عط1 قمع وعلمسمعك كه وسعل 
طعمة أه تعقسمم مذ كم زالةس قمع 
لعسسلاممء عط؛ طلالل1 .وممعععم 1500 
لإغطا دسم عط ململ وسعل كه سوال 
ها وعلاتسة؟ 1300 عفصسم م6 عصى 
امام عاعطا بعومن كس ألكسلة .0م نيوز 
مععساعة مول ستاولل مم عقهد ,معام 
4 ممه رعموتهتاءر متسل يه تعسو لامك 
005 معوساعط عتدلتممي ]لتك تفط 
نمه امع فود 64ل« عأعط1 كعلاكممم 

ملع تنمممط عنس موفعام علعطا 


ه فموتعسة معط سعلمسعل مز 
«قمه بعممةعوتممعء لأمستكامة عنوتس 
لعاكاءت ععاممة! قمة مععنك كفيو 
قد 000 أه سدم عط رعلاء لزه عللم 
عممن؛ قم ممعم قمع ,فعاتقط زلفسمل 
لي ل 


65 1165ا! عقتناق كه عرع" ممعم 
عامطس عطف طعتط»« صمك متطفممزم 
4ل ععنع مط رومع .مع علكنة عاممعم 
أ لفاك عسعماءث عطة طعجعم أمم 
ركع اصصعا أه عمتدكسط عط كممكتمتسومز 
"قاعدممعم أه وولافمتستاء عط ثقة 
مكاعم 


أشطا أه مامه ومليلةا تسمل ع1 

عا امامل 16 اطونمة رقع امورعامه 
ب«ما عط أه عصدم عاتممفمت لله 
طتل» ""ستفلمهعورولا” غذ فعالف زعم 
#عتطعط ه عحقط 46 للثبه #عرمعط م 


,”00 لهطممعبلا'' ذه معذ! مذ مملتفاء ممعم 


-فقط لمعتههامعمضعة اله عمسم 
كممللف تفمة عالعتسوملا فمه لمعمة 
تلق 15 علهقهم قثالاأك عط) أهط علاميم 
قمة بدمالوااعممة عاتممقمق ؛مقاعمة 


ات وواحد 


تقال مضا عقستا طوتل ستلكسلة 
عط مقط صيده ولط كلايد لسعم طم 
معنطه علعمم عطق هه طاللك فعتها عع 
6) كمقو20 نز معطأ العا مععط فقط 
طمللقك عم .اعميعا زه معرفائك عط 
امس قم تمعستمع قلط فعطولاعرام 
فسسمكة عستاععاا عطا طللس فكع أقطة 
بكمععهمم عط مل سلط ومتمامز سلط 


146بجده مل فعممتطعروس معطا مصنا 
هذ نه تممص عطا وملام واممع 
دوق لعلعمم لهم 
كه معسوعمى عطة قمعم عسللمسلة 
«معط بعطامهة ععالة عمه رفأعطممم عط1 
معطا كه غمدا عط 6 مسو اتقطميقق 
بعل عتمعل قمة عمتامعلده هذ لعتمسة 
ممم رالأبط٠ع‏ عنوعمم عدا فقط برعم 
معطا فعسم قمة بواتاع سمه ملعا لعمعة 


عطا ,أفعسوممى ستاكساة عط ععالق 
دده؛ عطا 16 ومتسسع لعارماء وتوول 
عأقع؟ انهل 15 ععله! نمه أتقا ,هئ 
فقط نوعط كلط؟ 01 .وتط فيوس عه مومعل 
عم معنم لااععلامة لمعه معوم 
مقهةأ كلت همة عممهوط طامط رقمقسبع 
طتله لعأفسامة عبعس سعط ؤه عسرمة 
عناوؤملة ذفوف غط؛ كه عوزمع5 عط 
-فهقة ؤمس رز قمهها أه وماألهس عد 
فععع الم كه« عأسطتكا 806 عع رومعاا 
لعانكمة عع" لاعطة 0مة سعط صمم1 
عاعط؛ لمة سعط ءو1 عموعافاقطية )اه 
أنفطة 4ه عسل عطا سمعك ومتتمفكاه 
.ةسمه موسمهاة هط علعاملة 

وسملولاء من أعد وسعل عط سعطيلا 
ممممع11 ,لعلقة ,كقلعءطا1 هل وعمامعهة 
يي للك 

صرمء؟ فعا لغوت عتع به وسعل عط معطلا 
وأ امع" معطا أن وتعطسم عونه! متممك 


بععمعاملءت دوم نباك أه مسفهماءا غ15 
عادة؟ قمة ,عامسع؛ عط وسدمك لعلاسم 
علطام ووز عطا 

لام ها طعسد فععلابه وسعل عط 
عولط لمموسوة كمولميعه عط عموكعه زازه 
دعل وستدعل 6 لعمريطع؟ مه رسعها ,10 
معنن مط« سعط أو ععفطا .8.0 538 مل 
كماع تعن أه كسمعتفعق 

ه سمل 5 لعاتو؟ وسعل عط انظ 
لعمنا قمة تطهلام عأعطة صمم؟ ممموع1 
بقأعامممم عأعطة م1 عوة لمهك م 

عاعبماة عع« بوعط؛ عممعسوعقممء مآ 
,18.0 10 مل ععمه رقسقم80 عط بزط معام 
وطن كنكل ,ممعممع آه فسمط عط ام 
عط تباط لمة مسمة عط لعرمم ممق 
.8 135 مذ ععمه قمة ,و«دك عامسعة 
لفقم مط مممماءفهة؟ بمعممع برط 
ممق ,فصسمع عطا 5؛ ه«ه؛ عط 
وا أمعع عط هثلة 'زة همه عصدد كاذ 
كاذ لعتعلمعم نمه ,دملاماامقت قلاعق 
كمع اع سمط عاممعم 

«قاعطه معسعنة قممسو؟ عط معمللا 
رت عق لامع طاسوع عط هل سمله 
وسوعل عطا مه لااتمعط عرمدم لعموععم تزعط1 
ولعوسة؛ لامعطعهعما علعطا كه مونوعمم 
6؛ لعمموط كد» مبوها عط لمع باكتكط. 
ان 

فوس عامصم) عط كه على عم 
عمدطتع +145 سمنة م 16 لععسلمم 
أذ علا أنه لمة ووم عط1 سمم1 


أه افعسودم عتسواعا عط طاتئلا 
أه معز طاصع امعو معطا مذ دما عطة 
ممه 636 مدولرويمر6 - مرزتلط عط 
اقوط عط كول اعتط» من كود موقم 
طوتسعل عط هل كبامعمعع ؛دمم لمم 

ا 


عت رواحت 


للةأة] تنأ غنا6[ة05ا67ل 01 لامتانةوه 116 


لكلا لاتق وونااة ماروا .عط : بر 


عأتهاقا ]ه ععدة ه00 الأجناه] هذا 16مإعن عغتجمه قععهم 16 4/11 


كيك 


,هلهسو #سللقعامم 16ر6 


,16646771 لعجمع مم7 


هته تمق هنلا ,امعاامرم أصمامممسا قلطا[ فاعفمعه لعج ]إل 
.17 اذا فعفاتعقعم جردم 7816 ,إزه ها واباعم] مجه 4اموما ‏ #اللاكسااج 
0 كم هلان فساو عمط ممرع بده هذا ا استممسا! لل مقاط وعطعا 
161110160 عناوناةت 116 ]0 ناه «وناعهن «علاهة هته امعارماقاط عا 


اذ عادهة عطس فانحوظ ماع أه مفصمط 
ععطلن! عط أطونمءط ,لعائمف قلط ,مط 
ون )عه 16 لعمتصسعاعة لمه ععطاعوما 
هم قلط طتمعق كط و0 عامس عط 
عهم؛ قمن عامسعة عط غالننة «ممعامة 
"امومعنو عط أه عق" عط تعرعاة 
رأمط ع عسمعط عامدع؛ م15 .ل ما 
قوم 060 كه عولميم عط عتعطس ععقام 

,مهرمع امه 


عط مر:ه2؟ عمتنونبعل وبسعرمع عم 
معممتط مرو »ا كمعمعس علطو أه مقتسمع 
رطهالة أه معممعم عطذ وعلاعل بكلدل1 
4 ,كعاب لااتسمم ,004 عدة عط1 
من قمة أمموممعة ممعم يعمل اع سزمة 
ممع" رواعطموءم عط فعللئعا والسطمهل 
نه طاتس معطذ لعتلعة طدللق بعروك 
أطوله عمه سمء؟ معصم 5ه زالقدعم 
كاعطة تفوس قمة ,لناعماوم لمق 
اناه اأعط؟ مسنهاة 40 وملعم 


عدم .8.0 121 مل كمقلرزوقة 156 
عاتطه اعمراءا أه سوفوماكا عط فعرعبو 
هع 585 هل وسقلدهالاطد8 عط 


مهم عا [ه ماكرلا «املاواةا هذا ها واتاسملاه] 116 اموزطيع 


عنما عل ومتتهمدملما أمعقاه عم 
عا 46 عاعقط وعتقك عا موبمعل ناوطع 
أقلنط متواعط وتمعز فهمعسمطا ماسم 
و20 طقعة مقوءأأمموممه ‏ معوير 
نزولا ' أه عسصهه عط لتم و10 3 ميد 
ومتممعم * سعاموة مرولا "رو" معام 
نه معلقة قمع أه ؛معسصطةاافمايع مط 

.هع اقطة 


عصرم مععط ععماة فقط عسهم قلط 

رقمهلقهء للدم عصم طلتس فعون وأصمد 
١ة‏ معتطى معصقه ععطاه مم1 قوم 
معوماء لمع كماملط متمايع هل لمع 


لامعل دس *"سعاقة مرولا" سممع 
اتبمعل أن وملتمااعووة وتعاوللا عط 
لتقا ,مم6 عط هل معدن سعل 
ععطاه لمة الهم ,طعمعم؟ بمدمععن 
دوللممتم ممع عسهد عط .معجمسومدط 
ستاعدة:0 عسمه عط 16 موا عنمي 

لم80 روط عط هذ فعوية 


ونه عط لعماعة وسعرمعق 6م 
عط عه 8.0 ولمع طام؛ عط م1 


عه واد 


1 بها معتطا قمة مممتعمعوومم 
.دوتتمبعهنت متعطا 16 قععنهة أعطمورط 
وسعل معنطا بصوبث لعسسوااة عكر 
ههة صمعط؛ طاتم أعصىه عمه مكاق؛ 16 
#عبعتعطه قوط أطوتد تغط كذ مه 
العطع له معاتتعوم برط ع1 .لاسو ترعط1 
معاتمءومترط أن معتللة متعط] .ولممع اماعط 
|8 نموظ بووعامافط عبط للم معو 
أه تعسم سعط فمتطمط ألغ1 بععلميز 
هه ققمها قمة متممع بمممممويه عتعطا 
.كستلوبل! عطا 10 براموط ع 


مموظ 5ه ممتتفموتت عطل رعالم 
عط عىعء” وعتوكه0 نامدظ ,تععوولة اك 
عمتقسم تمطا امعصعاء ممتسوول برلده 
.ملعم مذ 

سوط لعلتعوطة زالناععقة برعطما 
عط لعنمس برلاكا»ة أعطممرط عط 
قط سمط قمة ععتدوم [ه وممفلوط 
ومنمقع قط لعترممتوعة براعاف امس 
ععنه عله 16 ومتمع متسس واهط 
أعطووم8 عط #أمط سمه رعظة .ممتقملز 
لإوعتسماة برمماتاتم كتلط لمع بابامممس 
قط مه أنلممل سطتفصيوط سمط 
6 قوزهة1 لمم ولكرة أه وعلروط 
بممعةة تعقم طسوو مها مذ معمت سال 
واعتساموطة وو«اعكمعط) ممه برعم 
أقملقوة عد ه مود 45 ووعاماعط 
نعط ومتط نموط عط1 .مستلحسلة عط 
#كناممه هع ءه؟ اثة« 16 مود ول للنروة 
تزقدم نزالة وممملى ه وممطعط تركتمسا 
عاتم فلسونه نوعط ستمطيه طلتك عوتفسع 
.ماعن أن لمنعقة عنمي رهطا كذ 

لله هم فعتدمة جمملدة 81 نموظ 
عمتمتطسةة فمة ومتاععلامه هذ قاره1 
قطهتة كه قعطتعا معطاه قمة طمتمعيج 
آه ناتك عطا ده عوج عهه» 6ا وزماة مز 
.8ه لم11 


( همده © 56 16 ) 


تعطلاء انط مط أمم قلددء كممام ممع 
كه همه عط هذعه ومتممتوءط عط غم 
.هق سوسمتو0 ممدظ طاتكد لعمعممهط أل 
أقدن متمطا مه معمةتععمعة أعدم متعم 
تدمع وتومتديلة عط أه عولعاسمما 
ممه ممتفعل1 آه مممكتهدم عتطممم 
عمذ فا كه مملاسالتعدمء لماعمة ه45 
صسعط! لمماعط سملكا عرولعط متمهاتفمظط 
الوط عط #ولة ‏ الالقنهفمعصيعة 
هط حمه تعممدلة سمدظ عط مععساعط 
عقنامط 16 مسنامط صروم؟ ممومة مستاممكة 

لععماة 6 أععناة سمك1 قمع 


عنعنم أطوللا عتمطا هذ وسعل ع5 

قضة فعسسمط عتغط) ««ومة ومتلاسم 

16 لقط رعطة معتطع وومتومماءم 
لتنا 


أه أمعلااممه ععس وسو م15 
قدوتاهتةمم6مم نأفط؛ ,مملاتكقدم مأمط1 
عدو علاتهة ع1 .مومه عتعط همع 
ما همه فترهك برتمعس م16 لعسملة 
تقلوقة هذا أن عمط اعنم فقط وول 
الأتعمووط عط بمعتالة معطا له معمعة 
ترام امتفعسس قامس هطع بممتقعكة ثم 
“تفط ]1 عله أمماءدمسة مه زعام 

بلعلقماسة ممااتممم 


ومتمسط مذ فعرمفره أعطممظ مطل 

ا ومتهدماوط ورمع هلهق عط كم 
ةل نهط نرعط مسستمععة وبوع هذا 
مط وكمذ عقلوةك لمسطلتحانهة عط 
ووم عطا مستتموعم هط مل علاوط 
صعط؟ ماعط 5؛ فمثللة عتعطا مماعممعم. 
تراد0 تعس موبعم مامط عط انط 
.معزو ماعطا ذه مطعة عط فتمعط برعظة 
-كعقهه ترالن؟ فهط وبوعل عط تهطا دماح 
ره؟ لعاقة ترعط) ممتغتومم عأعطة قممام 
تفط ,عسل كلفط 65 بزاأتتاععم 


5-5 


طماسعل 5ه عنوا عطا طنتم عمتلوعط 
: فلع معطابه عط طهدتفعاة' أه معطلعا 
دمتفعلة هذ فعمتمسع, وعسمم مو 
عط كه راك عط #ماعسم ععالة ميم 
كعملما! أمدظ عط متعم برع مإسعم 
تمدق قمه طمعمتهمساة له وللد عط مذ 
؟موتطعلة آه لزالوا غط؛ مط 1286© 
58 61 4مللمموكنة عط هل لعتقسااة 
.قم فعلة كه عماععة ممعتقوة طلناوة 


عد« اعطرورط عطا متقهة مم0 
عط ه! .طولهرن© اطعاة ٠6‏ )عل 
خسعة لزاأنطأتعععل طقتهىهن0 عستأصمعم 
روط فعرفمسط وب كه أمعوستامف م 
ناطق 0ه متطورعلمع! عط ععلهن مغر 
+1118 قلط علوم مذلزان5 نطق ,موراية 
عاعطا مم1 همه ععع130! نسد8 غهة مماة 
معمكدعا : سمملطوتةة منظ سعلوة ,تعومع1 
ععطاعوه؛) لهة 5سلاؤسلة ع( أننمطة 
6؛ برو امعط عط لعلفسلة صلط طائيير 
هكن؛ مل سقله5 .وسلاكساة عط علعمائة 
نويا امع عطك هه صلط لعمعاطوتامة. 
علهلا عط هل معد قلط طلم عزلمئاة 146 
ع سماة «االساعة رعذ مقعم هام له نز16 
ععهام عط عمتمسط ععاله مه لعلاتعر 
عا لهيره1 فمه لإلاكلسة 1160 نزعط) 
عتعط هآ .سعط عملبونم وستاوسلل 
«للءمنهمم عط مععاة ولعدسه1 ميم 
1904 عط كه طعسد ممتطعط غلعا قمع 
رمسم سعط طات»« فعلمعق فقط رع 
فعدته هع بوععسدة كه بلاكمم عملة 
.0316 لمة بوعاعقط ذه أعلل 


ممه عمقام تزمقم من ميل زعم 

؛5ة| عطا مه" قاره1 وملعن أه هعقز عذ1 
عاطة مس برعطا تردص ولط هل ,عم 
ثهة تعأتقم عط صل معع3ة علااء0 16 
عممملرمععة مل رارهط عه بمهة اهلظ 


متأمفدع .كبام لماعل عمد أعطممعط عط 
«واتلتتعمط متعم فعمواععة وعم لله 
أ كلمع عطا عماسمة مقوءة قمع 
دماص عط هل اطنمك قهة كمعتممععتة 
ومن مدوعة نوعط .وس ااكساة عط اه 
عط 6 قسلاعساة عط آه وسعم عط عمل 
وكومل عتعغط لعمعمه بوع 15‏ ,كممتهام10 
ممتمعمع عط 16 ععالعطة ممع قمم 
ده سعط لعمعتطولادع قمع سماما أه 
ملفعا! أه مامادم عل" عتوعتممة ع1 


0 تغط ععالة 10ل نزعغطا علطا الى 
10 مسللكساة عنما طتلع عدم م لعمواء 
مقهلفع 1 قمعامن 


أه كأمامم مبسمعوممة اومس ع5 
طواسعل عط م1 عصم معممافاممم 
معباا رعذ .طموسدلده أمد8 أه عطلمة 
قمة كسلاكساة عطا كه كتمع عط هذ 
واعععمو علعطة كه ععدسة لزلانك عبعس 
مع لالسلاعة ماعطا قمه 


ل نا 
«طمتدس 16 مامععو 


أعطممءه عط لمقط ععطغه عطة م0 
عون نمو وسعم عط اله وماصعع؟ عدر 
ةي ع1 .من )1 عمة«امالة؟ «اأطععة. 
ماعطا لسه مويق عتعطة عمتزلسام 
.قت ألفسطة عط 40مة سذلذا كه زعا مم 
عط عتعطم عوماة م لعطعهمم ولم1 
لامها أعع 15 مقوعط معسوس سلأكساة 
ها متاوسكة 3 لعأماميكما مد 14 .لعد 
طقل ناستة © لهذ أه عققققط طوأوعل ع1 
ها .عل انأملة عط؛ لعللتعا عط أهطة 
سلاكساة غطا لماع ةقالع وتوعل عط مساعمر 
ة؛ اأقعناع؟ 40 معطا لسة مسلط العا 16 
5علالعذمعغطا مأنوء 45 وعسمط عأعط 
تغط هه ومتداء؟ ر كممممع» عاعط؛ طاتس 
١‏ . . . بععمقتلتلة عتمعافاعيم 


نوو اك 


همة طاعمم عط هذ مكتمبي0 أو معتائر 
ملعاءعع1أة عمعس طابمس 


ععمام عامم؟ عفد كه عاللدظ عطك 
عق تمعد فموععة عط هل مفتقصوع مذ 
فعطمدستها كستلمسلة عط معلذ» مذ لك 
قم كصعة علسسوعلة مذ عتعط) عالممعة 
مفتسعم عتعطا] ,معد له عوماءمطة عأعها 
عملععمنه فعسلا معطا بوالتتعتقس متعم 

سعط 10 


قمتلعلا 6 لعمساءء أعطموءط عم 
يمعلتسعمع قلط معنن برمامع لد رمك مععالة 


معامزة؟ دملتعلة آه وسعل عط قزم 

أ #ملفمعاعة عط غم ,لمامعا مطل لع 

عولاععدم أدكمجم عط؛ غم همه تملفعلة 

7 واك عط وأ تطهنهعط فهط وممعانا قلطة 

و#«ط ,سول عط كمردمة 81 ملظ مممهز 

طوتمه0 عط كه طتوعة عط؛ أنوظة 
ا 


مالعا فهط لسسهذسا1 600-11 و8" 

كه قع5قععع, عط معطا ,قعلة»! عوعد1 

15 مقطا ععناءط عط كانه" طاعةع عط 
"ع6 قأكناة 


مه لعسمملمة رللسة عماعه معالق 
كمع طد)! وعم عط طكلس لعالعلاقع 
متمكن لعاممم نمه مومعل 15 
معط لعالع»ن علا أعطممرظ عط أممتمهة 
عمتم سمس ترط قمة وعأعمم ومللاعع برط 
.كع لمع! طوتهعس9 عط كن طتفعل عط عدن 
4ه وملفعالا 16 لمساعم عط معت 
ستاعسطا عطا وا كسعمم عتأممده؟ عه 
11و 


4ه لانم ومتلعلة ؛ه وسعل عم 
قط وماعمعط ععاكة ععومة ععتذا عولط 


ععهلة ,تعومفة عاطتعدمم 3 كد 11 “" 
طلس ععممنالة ها الثاى ممعم وسعل عط 
اتأمن ققط همه زمععمف)! لم كسم عطه 
لاعط1 “اكتسم عتعطة لعلمععمم معطا 
الصف ععلط لعتواعك لزلصعمه عتمم 
ه علامه أطولم أعطووه عذ أهطة مم 
11 طونمط؛ .سعط) طازس معمدلالة سرعم 
كه موالمسلاممى د لولعم عط فلنمع 
ع6 لانم أل انط ركسلقاة أمعوععم عتعطا 
#عم قلطا ها سهاذا أه عسقد عظل مل 
ممأكناوطة مدع ناسوت عرعط) عممهزالة 
انون قمة معمهلاله عتسململعوم عطا 0 
ال قعالأطاعه قسة ععمتادعك اله ععلهم 
عط قه أعطمم2 عط 16 لعطع ماله اولاعمم 
عتمطس هه عسللوساة عذ كه ععقهم1 
وذ والعمطاسه عصعكمسة عط ععذا مقط 

نابا 


لمعللنميم عممقتللة عط برحب علط هل 
هذ معنلا ا واتصطتوممه هع وسمعل عط 
عط طلاس وملتمعمم عو مه معمعم 
كاه لوناءء عط كه متقوط عط مه كص أأكسلة 
عاممءم ٠8‏ +15 معطعتاطقاكء ععمويعاه؟ 
لاع ععلطا كه علتاعممععمع1 ممتقعلة أم 
16 عع عط .كممللةلالاتة كماع 
دمال ع1 ممنفماعة مذ عامماء عدم 
عط قمة تطعسفاقده مهلعرةة نزهة سمط 
«أقوممه علعط ترلتمعك لعملقعة عممذلالة 
مطس عومط؛ قمة طكتمره) أكمتمية ملك 
معط لعماعظ 


لي اا 

والق تطمهمومعع علط ركدملمميعهة مه 
حمتفعل! أه امع سطاءمم عط صوم1 ممعم 
ما وع5 260 عط أه معردطة عذ؛ ومملع 
لقند عطا هه معععلة #ماءط طاتمى عط1 
لناعة عمعسصهء 16 متقعمط1 ,لن1 6 


نت وت 


56 هل مملءاسوسى مس مذ معز » 
غطا معط عمعك كذ طابها عط ,دمالا 
* ,ابيع 


قم عه أه ممتاعام هوام عط؛ طااتلا 
عقمكة معط وول عط أممتفهة زمععمد1 
أقوممسة وعقيه اأعومعيمر قمه معللتدط 
عتسوافاعهم عط عملسة وعباعفمعة 
3 أأعما1 ,مك فسنه؟ مسممع اعم ,لمعم 
ععمملالة مه عمط 16 امعاءرم وممع 
وسعل عط تود علطا هل .سول عط1 طاو 
عاعط 5ه كعم 3 ستفاعم 6 عاطه عمسم 
مكله عع رعذ .ومتقفاة مت ععصمم 
طلس عممقلللة مه عمط 6 لعللقاامم 
.تمت لعل أه وطعكة عماعسمفذواعم ملعم 
عممقللاة عولط عهلن؛ زوععوم)1 عمد 
كه مسممع طعوع .ومتهم4 أمو8 طاتدر 
عنواءهة وى عط امه زمعمدم! عم 
عصمة مقط 16 قباماعمة عرعم سولفل 
ع1 يوسعل عط طتليد معمولالة أه ارمع 
ملف انلق ورمساة متعم معن مومعل 
وعطا أهط مو زمعدط)! قمه وسة عط 
قأنه" وسعل عطة قمع عاتمن عمج لأبى. 
.نوعط كه طاو عاعويئة 45 عاطة عط 
عنماءة ماروا علعط طهسممط؛ العام 
0 عاطة عبعس نرعطا بومع عتصقاذا عط 
لع امول قمة أقمة معط معمير 


اناه متقص مه قهمرط عط نه مم 
معمة ممسبط قمة لسامم عط له معمال 
علهد أعطووره عط معطم ماقمل له 
مل ععط 5ه" )1 .هماقا أه عقوط عط 14 
غومن؟ عط موك فاعلك عطا متمعة مملفع از 

٠ ..‏ . عأ#هناكاة 


-وسول آه ععوممك عط عملقمميمم 

لمع #ممقلللة لالمطست طقلهمن©. 

عط أعطموء عط4 4سة صهاكا عط 
: ولاقة ,وتاأناة 


ممع لزعالة؟ عط مذ فمعيمة ممعم برعط 
.كتماعع؟ معموتط عط هل 


قعهةالل؟ عط آه كأمهاتطفكمة ع16 
مستفااسط برط ععباءعسعط فماعماميم 
هل وعوسمطعمماة جممعاى 4مه كامه1 
.7085 معن قمة لووك لعرملى تزعطة اعتطس 
6 عامتققوم قد عوك مع ,لعميسم برعم 
فلس رعذ عق عمة 16 كممعم ععلمدس 
عوعطا ملطلاه ععلدس أ عمسم ه بوط 
عععمول عط كلع ترعط ععبوعمع طلا ,كامه1 
علغطة سمط لعطعدك عط فلم م له 
قارو1 كاعم مام وتمدعدط همه كصممر 
وعباعوصعط لماعك قلسم تزعط؛ ممعطس 
بوعقله؟ لممعامط همه مواعرهة سممة 


للع وستعسة ,رهس كلطة هل ممتفعال 
اقتمسعاما لمة فععمماكصيعيك لمعلة 
لمعل ه أه عله عط لهام قاسم رتسب 
نمعاعة لاس قمة أه؟ عاطقفتسرة؟ 
. . ومتكهحما مواعره؟ سم العملة 

عام علهونماء عط أنادطة وماأزعم5 
هذ وس«ول عط لمة فطمعة عط مغميس 
: وجوة عط ودافعكز 


قةل" سعاطمعم طولسمز ع5 , ... » 
لعاكعق تزغط] ,عه ةالبعط عاعط؛ زه مهم 
16 لمع" زعطا تعنم عطيه مقعمة كال 
وسعل عط خطعسه؟ هط ممتفعلة ثه عطممق 
أه كمعلالة عط ععائة مه سملعا متواعم 
دمتلعلة مذ سهافا كه معقدط عض ,سهاعا 
ععطاه مم 6ه علعهملء كلط؛ فمتمعهما 
قل لقهما كاذ متديع 6غ أناط مممهمم 
5ر4 عطا عافلتطتهمة 6 مه مندهاء 
صرهء! لعمعقلل للج همه رعمعتوعدم ام 
ومتطامه قدط مذ ,قانعمتوعه دخ عه 
سهلها كه ممتعتكع عط طلاس مك 6 
: كمكفاععل اعمموعم كلط1 هذ معطي 


عدوو 


عط قمع دوعالف؟ عط أه ممتاسط لامك 
مذ كععتاممه (المسمعت تفط عقمية 
مهال هطها ع1 .وععوة أه وعللمد عط 
قمة كعمواة عطل هه عنال ومقعلة أه 
والقنعن قم دوعللة؟ عمعطا أه ومتقام 
لاعطا عمعطىد صم؟ ممععة عط 16 4قعرمة 
عو ععلة« 6 دمعمعة لزكقة علتقط مف 
عطا كه معتاقلءعاعديمط عطا أملدم قلطة 
6 منءعة همتفعاة كه كمملاعوة ععلولط 

كمعء عسرممعة 


لمساتوممه امع عط عمط ع1 1١‏ 
.«متتمعلممة م10 معن 


مادم ععلمعيع عط عنوط برعم 9١‏ 
.وملدسمة؟ موا كلملة 


فاه م عاممالوطمة 5ثل -3 
عه اطسفاكمة زمه صم! معناعقمعطا 
قدواغمسالد عأعط1 بوصعم عط له كقادم 
عالط هل كممللتومم عمتللمكتدف ها فنع 
معت عممتاعمة طوتط عط اله غملة .ممتك 

.عل عط أه عفسفط عل مذ 


ممم عط أكساد 14 ود سود ع15 هل 
عط لزلده امم عو« عل تهط مععطومس 
ع1 ,ممتفعلة هذ قععامعة مطل كسمل 
عنة متطتد وعامميو معطا بزلدة لقط 

.أسماموم مل 


عععس تراك عط أه أعقعط عط هل 1١‏ 

عع دودمنه0 تمدظ أه وسول مط 
«اوناممة عصمط ,قمع متكساط مل تعومميف 
وملشاتهدقامع سل «الماعموى نمه تعتر 


«نتمد8 عع أقمع «طازوة عا دل 2٠‏ 

كه لزعالة؟ فط هذ فعنظا مطى عمعقملة 

سل مع 1! مقلقكهن© سهد8 نمه طععم أمولة 
.ممقطعلة كه لزعالهد مط 


بزفتممف! لمه كسة ع5 ,هئ عه -3 


متطامه كه بعللمد عطة طلس اعمس 
-80 آه إعللهب عطة نر اعم كذ طعلطي 
كلت تمده صو؟ مسقل وملسم ,ممم 
فط كلعة باه طعاعماة #لإعالولا عوعط 
لامع معام مجه قمة علتعم عامس طارمم 
مسهل ومتمرم طحمده ثه عالق عط برط 
امعد لله فرع ال جعمعط؟ .اقمع عط «رم1 
صم معصى لطم ومعوة أقدللا ام 
عا طونموطا معنقدم همه طابروع عط 
وبلاولاه؟ قمة ممعدكلا آه مملاءعء ورور 
لصتطعط طاعمم عط كلعوسه) طنهم قال 

00000 


01 زاك عط أهطا و#اممطا لاء» 5ز 116 
صهم! عيوعلاجارم عط فعزمزيه وععماز 
لعمعةة و'طهالة جساءط ذه رقعس نا أمعاعمة 
,05مهاة عمتعطة كلل مأعتعطس وممقلمع؟ 
.مم11 طاطم عق عطا أمم 15 قلط 
ععالة كساملة له الاعمدة مك1 أدج برلده 14 
طقالة أه ععومعفقعه عط أه لمليعة عذة 
عط؛ ا علقم لهط عط ععالة لمج )ل هل 
أدطا أه بالأعمدة كلظ .مواكا أه عقدط 
لالوطرمة نزه تعكتمومعم؟ امم كدج عمل 
الع« 15 )1 أعلز رز وسللعسلة عط عبط 
16 أقطا )شق قطهكة أنه أقطا دومها 
موقدع هذا هل كتلط" ,معععلة لععمم 
عا يواعمق نمه صهاكا مماعط برطو 
عماعم 115 كه قمهللهتسه! معطم عمزر 
فغط )ل ,قتا عتبعص هداعا أه عحده ع 
.كشفعه وده 115 باط 1اع115 أععادجم 10 
ممع عذ؟ بزط فعا عون 111 عط مق كت 
موالةكامتسته ككل أه وومتممهام لجر 
نك 


لماعمل كذ معتطه عماعة) متهم عد 

115 15 ؤ'مةأاطقطما 115 عمتانهقلءأولك هذ 
فكه ودع نموم مع 11 بقعم نافعمم معأوتو 
عل رط #عطاعوةة معط لالم تاعممم 


عد ولاعة 


هل معلطم معلا ملاب عملا كطوتممام 
اق هملفع]ة سرهءة عوك .اك 350 اناطع 
صه؟ عفمهاسه! أه ممتاععد د معوموى. 
وعماعم 100 15 14 .متقام ععطهلط عم 
«قع لمعيه كذ همه لعنهما معو عنروطة 
«متامعه قه (كمتةتسمس عه) كللتط طابر 
ا موعتطمهتهماط أه علموط عدا هل لعم 
افق عذ1 صمم؟ مانقاء وللمتعمعع عمالمعل 
مطلكمه متعاموس عط ولعقسه) طابوة لمع 
طيئط وعم سنومه أه فاعلك وجها عم 
نذا عط فمة ممتفعلة أه امد مطل مل 
وطمكة بام كال مذ ورطدتلا اه املك 
طوطمما لمة طميموة كلموس عط عفن 
ممهعا6؟ ع كه كامعسطلتهمم عطا روك 

مولاتقه؟ د هل فعممتامعد هذ علط 
#تهط 1 ,لمما ”0“ أعطمممع عطل ثم 
وممالممع؟ لمعم د لعامعمالة معط 
اومتقصع فول مس عط مععساعم 
ماوع عتععماة عنملا لتقطمرطة كه 
.معتهعمالة قمر 


كه رممللممع؟ لعتعدة عط وتممعم ) 
( ممعملا 


دنهم معنا متفعاة زه طاندمه عطا هل 
قهة نسذنا أمسود طاعسعه عط هذ رماع 
دمتكلفة 1ه عسو أسوكة غذ لمتطعم 
لطة 16 قعلممعم 5ل أعطومءه عط أه 
00 


له ومتقاصمم مسا عطا مععساء8 “ 
.”ومماتمععا لمعف ع ول مسوك همه عأئ 
عط عمعط» مععماتملة أه وعالقء عمد 
كاعد مقط ععمعدلة أمو8 أه عطلكا ممتوعل 
ركهم مهلك ذه وعالةب عط مه أمعمعلالمة 
سمه نهد أه عط؟ طمتسعل عط معطي 
ندا عطة همع كلنماى لعل ققامم 
كله قعمماء معطا قمة مأوقه أه مملاعمة 
دومى موعلادد وس ممعط7 .لعتسمووق 


ع عامهنماة نهد أه عسلط عم 
كتقعلز عرلة زه فمتتعم م ععنه لعلمعة 
ععالة مقع 75 ع5ة و1 254 عطا سمط 
لولعم علطا وملعم علععيماه ع1 .ممزلكظ 
«ععلما طامط ده مأقتعمه مه عكدعا عدم 
لمعن الثم عممء! لقمعلءت نمه لهم 
«قلقة؟ عالعمعاعل عاذ هذ سقاكا ,لاقي 
ثمة عموط عاذ لتمبوعلمة 16 ععممة 
م عللا عمه» لالأممطمسساما بععممامليى 
وس ماهمل ممعي على عمعط علالاق 
لمع وماق 


مععبساعة عو" هماه 1151 6ط -1 
عماتسه موعن طائلة قمه فممععى عط 
ععدام عامها علههمسماة عط لمتتعم علط 
ناك كل قسة ومتفعاة أه نموا عط دم 
عط ولكدسه؟ فاعماععم وستفسنمم 

.أققع- 0ه 


هم قهين موقا لممععة 156 و 
ملعن .تقفو طتمععة عط 10 طتعجلى عط 
عصلاءث 16 عاطة كدسد صداكا لملعم كلظ 
عطة راع مساعدى لمة تزلفامه مفلبع 
عقاة ادمع متعطاءمه عط هل عمموتمافعى 
عقا مه معتطه عدطتمك1 سم عمتذ 
كلمه؟ عط ععائقة نعط .املد أقعوومماة 
حسلة] نمه درم أقوللا ,لمفزع اه 
لعطاممة ععالة عمه للعة 


.سمانا 01 عمد8 عط 


علروة ومتامعمع نم نزط منومة نزقد علا 

عساعام م ثمه معتفدع؟ لمعتطممومعي 
أه عقو عط [ه كتمملاطهطهط عط اه 
-هنا 10 غ1اطة غ5 لأقته عنس أقط؛ 50 ماك 
علعتمة عط أه كعكسف عط فممامعة 
معلا وسعل عط قمة ممتفعاة معوساعم 
عط سم) عد؟ ,كا 150 أنمطة كل مملة 
هذ معنا قمة و5 قعظ عط أه وعمطة 


ا 


اماةة 616 ١١١‏ ؤللاة! 0 801 ع1 
ال1اا اغا ااا الأخاذا ]0 عؤمة 10 0١‏ 


اتالقفا 42/2 عاناطاظلة .2 : و 


لابلا بتإعلمللا [ه "ملعاصالة راسروط 


أه قععة لمعتطممرومعع هط كمملامفم 
عد عط امستمهة رإعمامقمف ممتومل 
: قلرهء عا تسهلها كه 


معنع ٠‏ علاغوط لمعتطممهمعع ع5 “ 
5ه عقهط عط لمع وسعل عط معوساعط 
أنادطة 16 5عطعاعراة تمتلعلة هل سداة1 
هذ وستفعلة مععساعط ,كعناعمو1! 350 
,تلأكهم عط هأ هسنة1 نمه طاندة عد 
هل نمع علطم وعموه أه كلعنة مذ ودملة 
ك1 ععط؛ قأئعة كلطا سالطللللا ,ملررة 
«أنقع؟ قعء نووم ععلقيى أه ععمملمطة 
علاء» نمه كوملءمة رقدهة!؛ سم؟ همك 
«قع 6 قأمهاتط مهم عط عاضقى دع تطبر 
ومولكتلدىء همتدلا امعممميعم ماطف 
بعسالعائهة هه ازاع, صق نزغط) لمع 
-فامج قمة ومتطاتسمعقاه بعمتعسسمة 
.مت طالمة 


أه قععة لمعتطممومعع عط رول عق 
طعسده هل ملععق عط روعمتمكمم طملتوول 
16 كعطءتعماة 11 طاممى عط هل علا 
5 أتقعغط عط 6 أكق عطا هل بمعععلة 
كه كعوماء؟ عط 10 طاعمم عط هل ,لزملة 
وعروطة غط؛ 10 أكعثا عط؛ م1 لمة قاررة 
14 أشطا تمقعم قلط] ,قء5 260 عذا اه 
عدم عط أه أعقم وعتقعيع عط؛ معفساعم1 
.أتسمامع5 ديق عط ؟ه تلقط ممعذة 


0 لعأمعوعام ععمهم متوعمي؟ ع 
عتسهاقا عذا أه ععمععادى طاعسه عط 
انفطق م2 برط بإسعفمعة طععممميع 
عدم اهمه عنوطة عط ول اغسم)! عتعة 
مهل أقروموكها ع«تغمالرمطاسه عننمع رعامم 
عمل قمة لرمعطعهمع ممتسعل عط أنرمظة 
قاوسالا قمة ماقا أممتقية ممولى 
بأعطممء2 عطذ كه عسلاعكنا عط ومتعنة 
عا أقطا اسه لعلملوم ,دطاسة عط 
قا 16 أقملك عط مرفطلة عمس وول 
كلع هه اعمط مج لمت مملكممرييية 
معام 


عمعفانع امعلرمافلط زسمد عحمع عكر 
ركمناساة عط تهطا )عا عط هه عع 
ععقعم عوك عنه1 عأغط بوط لععلنوم ععبير 
لمع تزغط باط ركمه1امعان1 وممع نمه 
ثهة ,دباع هل ممع عملطمم عد 
0 أناط عالأقمرعالة هه لقط االوسامعي 
ه16 عم ,كع كاعقصعغط ممعاعءل. 
أه وأوممهز5 أمعلءماعتط ه فوع بومطايية 
عاط أه لااك لإأمط عط كه ماعط عطه 
هماقا هذ ومتلكمم 5غ1 قمة يطمملة 
معاعوماءت عط؛ عمة عماسوولاه؛؟ عم 
؟عمهم عطا أه كتمامم 


عمتاناة عط) وملاعبةمعام1 عط هل 


تو نووت 


قارو ستاسكة عط 16 لممممة مع 
عطا آه ممتلءتلتيك #تمسوعفة عمتداع 
تعمس ستاكنةة-طميق 


اسلطق فلم5 عط ابرط موممم م 
عتمتا معتعت ,تمموعامء ,سطع طماتمر 
ستلمسل! معوساعة فعمدمسمه براتسعير 
6 عط مذ وسعل ع5 أه تمعسلمعها 
عستافتةة أه امعساوع؟! هذا قمه بععهة 
فلمة ع1 بمعاممعم سللمسكة ممم برط 
#رمماقتط عط سه طوسمعط سول أمطة 
206 بأمعسطلقة؟ مم طااس أعدس لفط 
عهط) معط عاموسونة! مه عنام تعمعع 
أه مفممط عط غه لعزتعممم فهط ترعطا 
فنهمع؟ فعط بعسره؟ مط أناط رمستلمسطة 
عهذ تع #ممةامهمعه همه رمتعم 

.اقمع 


مده فعممسمتل ممم علمه0 156 
فعسوطسلة فمترمما8 برط بعمهم لمكمعة 
عه2 أتط0 مملمعمفهمط هط1 فأميلا 
هط كه عدملاءما ملك للمبمل ده ولمعء1 
معن ترام عط أه مدمتتماممم مامز 
لوه عمطاسة عض .طلتفوكا مطا لمم 
أن عسو قمع ملوطاعس عط لقيو 
مط لعمتمامعة قمع عدمتتماعتم مامز 
أموامتك ‏ 16 لوعفم متافممل هطا 
#اقلادمعه عط طاكم وممله محمظلة 
عمط تممتمجة فجمويس مك1 .موماترزفة 
العسعم م هه لعأمعوونة همد أمممها 
علتمسعء فتسمطة برتمعفوعق هط افطل 
لمعفصى ع هذ هدولامواقتة طعية ألم 
مومهم عهله1 15 علتنع عاهه عاموم 

.قهو ذا لاقمو مه هع 


أمعوعه مت عمسم رقم كستامدكة عد 
اعفد 16 ععلده هذ براتقه4تامة كه لمهم 
غطا مذ مأقالةلمعمسا له عممغتطسة مطل 

.قعلكامسهه عتسمامآ 


#معسة ,تمدقدلة فمممة ممدانمكة 
ه لد ,دمتتهوءاعق ممتفمة أه ععط 
له فلساتلة هذا طلتك ومتلفعة تدم 
بمستاكسكة فمه سعاعآ ولعوبدمةا وول 
أه ملعم لمعلءماولط ه لعتفمفصة أل 
مط طوسمتطا سملها أه فمعلهط ممتوول 

نه بستعتروجعها أه قاعة مقطأ قمع رقموع 
لفط تزعمكتمقممء قمهة يدم لمملتممة 

.كستافسل! أممتمهة لةااتسسمه عمط 


ولمطاعم طعنة فتمى ععمهم عم 
أممتمهة لعمتاعومم قط 46 لمسسائدمة 
دوللميالة ,وسول هذ برط مستلفسكة مه 
متامسل! فمة طمجة عط كاعمسة طعتطيو 
ما قهة باتعلة عطا ذه عط 16 معاممعم 
عط أمورمل] “ 6) هعس همه قه عور 
156 مسواعلي 


تعود8 اق أعسمكذ طإزط تعمدم ى 
متسماقا مممستخمه0 مط اه بمامع رام 
مه عط طات» ومتلفعة واتموسامتا 
75 رققناقه عمأأععلوط قطأا آه ععمعم 
م ونوج غ1 برقساة دك لمأمعيميم مولع 
هناك 5ه مأوممميزة لمعلعمافلظ 
أأسقاعا لمعن قمة بسعاطمعم دمتملة 
تتهط؛ أه عمو اكه ععاقدد 15 كعتاأو نامل 
كه هملئفة عمد جلفويمة ‏ لدتعمايم 
مولع #مطليه عطك .ممتتدعيو ده كدوتا 
طمممها 16 معمعععلمت عط ده لعللف. 


50 0-3 


ععمدم علط كه قمع عط ولتم بوم 
عمساة عمط فعممعماة طمطعب6 طاتفوه 
مقط قمع لمتعتمس عتفط؛ طلت كملا 
ومفاعفط أه عاطوقف ممعي مممسمكمم 
.لسسع عمتاعبز لتامت برسعمة هطه 
طلتعطة ترط معامعيةمم بتعمدم عط 
ممموطع.آ زه تأأسطة عط بلعلقط! مممموك 
براتلتتومط ممتسعل آه عتم ع مجمع 
كستاسلة هط قمة عامط ملعوهمة 
أعطمم5 عط آه سوم مط ومتعنة 
كمع معناة قلط لمم 


عمذ عمسم ,قتمة عط ببرائلثاممط مط 
مطع ,ترهةه! متافممما عط ترط معاتتعم 
ذه 5م16 عط برط لعاروممية مم 
.عسل معقمس ‏ مذ سستلمتعمسة 
عط دوهن فعللقه فتلمطكل طتعمم 
من علها ها عطمية عط قمة مستاسكز 
مقلدمة: 6 تروبس عط كه قمطاك هذل 
موا قطا طعتط» هذ ,ممتففعيوهة عتطر 
بععر5؟ أ ممفعض لله فعمن عمط مادتم 
,مو لامعل قسة ومتمسيت 


عمتومعمم عط أمطا فعلممصعة عكر 
عتصداها عط له متعطسعم هط أه دملا 
قط طلته لمع لتهمم عط بالتمنسصيمم 
قمة متفعد «متتمصمولد عط أه عقت 
هط أمطة وى ععممفتسع علتاعمماهممة 
قمة طلتمعة واد طعمعم كطهتد عطاك 
وعتصعم عط معبه فعمتوع عط رماعليد 
بمستلمةة مه سملم زه 


فعمميموتل كله عممععلموة 6مك 

وط لعامعوعىم ممه طعتطم ععمدم عط 
ء لمآ أسلطم لمسسعطسكة طاممع 
عتسملما عط آه ععطسعم ,راطم 
أه ومتامعم 5‏ ,لإسعفمعة طمتمعفمر 
وعلمعماعم عط له عدو هه ففطتل عط 
أمطا فنه5 واطه5 طاتمط5 يسعلدا زه 


ع1 .قمها عتسعاكة معتمبععه قمع 
ج16 سمل تمه عمط فتمة مقموم 
قطا قه” لمعنه هط قمة وعاماعمامم 
طكاتقطة .مستاكسكة عنه؟ عط 5ه اسه 
قستلمسط1 لله مموت فعالف معطت طم 
معطم «علمسدعل عم هن عملم 16 
برط معلمعموعة ومتوط سرمم 

"[اتمفصسسط أه ممتسعي عم 


دالنةهم طلتمذ5 ععمدم علط مر 
رمقفموك 5ه معلاكسز اعت ,طفطمين 
من ععلة؛ لاسمطة وستاسسكة غدط لق 
عط لمواعة 6 ععقره هذ فعطاك مط 
.ممتئهه مط قمع فمماعسمط هذا رقمو 
ومتمهدم هذ يهقم بممتتهم عتسعلها مم1 
أقعمع عط آه عده طهدميطة 
ها معتسعمة عط طلابد مكنا عاذ ثم 
ععممة لمة ققهها عاذ ددمت ومتمممم 
لع هال هومتتعامتد فمة يملاع 
مسروءةط عناط) عمط لمطلل ع15 .مهملظ 
لإقدمد لم فللا طعتط» مط برأسل ع 
.قعء ا أتمتعمة هط أسد 


أله هذ كستادسطة 46 همتتمعميم 
علق عط ممم 6 عم 16 معأعاممة. 
تراط ععطاه فطة همه عنوومكة مدوم 
تق فلمة عطممن طاتعمك ,مععقام 
سمعدة قلنه» مه مل 5 معمعاعتامم 
تغطاة ماعقائة ما متممففتوهة عطا فيه 
نهة 156 عفمها عتسواكا قمه طميم 
فتتقط ترقا تمطم ول للنم» متممففيع 
بكقفقة ععطاه قهة سعلمسسمعل هذ عدمل 
عط لممداميم فقط بزمطا معطي 
عتسفافا مدمة فعلانم ,مومتطا لععمة 
عط لعانعمعم قهة مأمعستدمسم 
لمع عط ومتتعموع ملق ,متمماتطمهمة 
فمة مممتتولة فعاتمب هط كه مممتاسل 

.متهامه للجويع 


كت وت 


قعاهاء1ل معاطميم عمتتوعلدط 156" 
قط همه ففطتك آه #زالكوعءهم عط 
)ا معلده هذ وطدعة اله كه تزالةلتامة 
وعطعاساء عط حومط عملتمعامم عنرمع 
".سستدماج اه 


فعويه معطا طملامطك! .مه0 .زول3 
عدم عط بكعلمة؛ طمية كه بزأتمب عط 
سف طهجة لعتلتمه عط كه دمتثةلتامع 
1ه موتلموتمموره عط فمة لمقمر 
«المتتعتفص طلوط ومعسوم. ترمةاتلئس 
وطعية عط فعويت ع1 .واليمده لمة 
هط له ممهوها عط؛ صرمء! سعمول 16 
عالق مهلة 116 اعوط اعدو 1967 عمال 
طهية فعاكتم ع كه ممتتمعت هط :م1 
اعديعا أكمتموة رعتادم عتصماعة همه 
فعالف مكلة مل .وتعاموممية عاذ لمم 
لمقصععم ع أو امعسطوةاطماقة عط 15 
ولممسسمه. بزاممنة 46 فسط غمم 
-متسو فمة كسنة طات» كممللموتممهرة 
اننا 


قعويت ععمهم عط يهومتفساعمم6 
امتعمدم 16 وستلمساة قمة قطميق 
هلان عمتلاممء! عط عمتركلاءه! مذ 
كقنع ما كه هع ,رمقل نول مذ “زالقاعممة 
معط مسها فته موسسطمئ عط أممتموم 
فعللف تعمهم عط معط1 للفوموة ترط 
قعل أصناهء طقيمف لهة عتسمواة1 عط مممن 
وا أعممعمعاممه عطة عه لعأمعممرممر 
آه قممتاساموة: عط أععلاة مله أنام 
وعتطعة ما ععفمه مذ عممعمعلممه هثطة 

.علطو طنة عتماقة همه معاد 


طاتعطة برط هع )اتسرطية ععمدم عم 

أه تعطسعه يتطق مط فعسسقطلة 
الاسعفمعة ‏ طعممعوعه عتسفافط عط 
,لفطلل كه ركتلاطهاتتعمذ عط طتته لمم 
معل همذ تزسعمة عطا معطف بوالمتمعمة 


نط مذ صولاعة ستلكدكة عمتاءعلاء 
عم م 6 قعم ماده عط هذ لم03 
لولها؟ .+2 ,كموتلواءء عأصسماكآ ما هتواور 
ادكهل1 .2 ,أععمومع قتط؛ هآ .0ل 
وعأعامسمه عتسصمامة أمطة لعأمعوهسة 
مانس ممتتماع ملع معبمة لانامطق 
عط أممتمهة صملك فامط قمع أمممول 
طلتس ععمفتالة مممتعسة ؛أمموداك 
اممتمهة ومتعمميوهة معط مذ اعمممز 
.وطوية عط 

عتصماذا أمطا لعأمعويوسه مقلد 136 
ماعط لمتتعتهص لمعاءة لانسمذد وعتماق 
ما مسعه ؟ه ممتمتوممم عذ؛ ومتفساعمز 
و .مواوونماة ممعم أمماتائه عط 
عه 0غ و16 طونةق عطل مه لهلالوه 
رو أمعمعرمد عععامسام ع عمتجمع 
.لعو ترامط ه) قوطات ع 

رط ل#أمموعمم ععممم فعتطا 6م 
مامه عل لع ستفولة طعطامم8 
طائيه برمتامعل أه #لللوط عط «ممير 
مهاسن عط آه تطهنا عط هل أعمبمز 
فمة أعطموءط هط آه دمتاتقد) عطر 
أطهنها عمط معتطيه زه لله تزرماقتظ 
قلط] .لاثمت ستاكسكة غه براتووعمعم عط 
ممملة بعاطماتمعمز مذ فعققة مط تمد 
مقط مذ مقط علممنن فلنمطة عستلففة 
عم أمعلوط صمء! برصعه هط اعمعم و1 


قمع لمة معاالويد ,تعموم عط 
.مه .زملة برط عممع عتمم عطا 16 
#عطسعس م ,طمتمط)! امعط فتسطمكة 
طاته القعق ,ومتتموعاءة أوهما عط اه 
عط بفقطتل مذ كوطسوه موك لاتع عط 
لمعم عطا قمة رلمطلل كه معسلامعزطم 
عا هذ مستلوسلة اله ومدسة زاتمت مدر 
عطا 15 ومتمعاع8 بمعومدل أه ممم 
طفائهكا .م0 .زقلا يسعاطيم عمتامفلدط 
: للقه 


اشاعوات 


طعسم لععائسة رعها ,وساف هذ فممع 
قمة بمعطعمعما لمة ممنوائلما سوك 
غسط عستتهممعنلة مم هط والمتامعيع 
6 عاتهها قمة ععتااعمفصعط) لمعزعل 16 

مقاطو علع!ا عرمامهر 


4ه اعسمكة عامم اسلهة برط 
متعلمس عط كمطا ومتبرده ععمدم عثط 
ففعسائمة فهط أمعسعومم اقتمما2 
طمتاطمايع وا معط ماعط 6 سوتلمأعمسز 
عما وفترلة قمه عواامعلدم متعامام م 
م اتوم ونوا ولمذ ممتلقم طميق 
بعمه؟ عتعطا يوطوعةق ع15 .ممولماة نمم 
لتعم اروس 10 انط عمامظ مم متتفط 
قمها عتعها متماععت ترعطا للا بولتمعاكاة 
الإعهعع! تزامط فمة 


عق تنفطم مه وماسولاه؟ عم 
ه أنه 34ومم اوزملة .2 ,اعصة>ا 
ب#متتفملدع همة سمتدمات مه تعممم 
أمسمععة لعاتماعل م عنروع قط دعتطم مذ 
عاذ فمة معناععزطه عاذ رسمتدماة أه 
لممللهم ع هه مملتععلوم كه معام 
ععمةم غ15 .وسول عطل ن6! مسمط 
وعن ‏ 5ه معلاسك مطل لعللوطسة 
مذ ممم روعت ,بولتعتاعدم مذ ستلمسكة 
لنطسة امتدمات وملاكلوع: ها بلممعمعع 
هطا 40 +عأمتامه صم طعتطس دمل 
.معسلدب ممتسلق 


لمعلاف لململة ع8 يوم افسعمم6 

60دألةاععم5 8 5ه ومتلقهره؟ هط ,ه1 
عه ءتسعافا صا أده ومتطعمممط برقمط 
ه مترفلته» عط ععبه لله عدملنمستممع 
له لقاغتدء عتسفلهط عا بركتمب 6 قلط 
عط .عممتتموعالة تلعدمك1 امتممهط عط 
وطدتة أممتمهة ممتمعفيهوة للعميوا 
واتمساتوممه عطا عطقم فعلروالة فمم 
براتعلتسلة همه بمعطاعوة؛ ومتدمه أو 


-ملاة؟ معلتسسعة أه تامهمو مطا أ 
.دمت قعموعة 1967 عميل عطا عماسو 


-معلوظ عط آه عتمعءاعة أأعط عه 
معط رغنك وستاعساة فود ع 
عا آه بزلاء عطا ممفموطة 46 1 
عا أه عسروط عط بعنووملة ددوق 
معد -كامعذ58 الى سدمدكا عط امم 
فم عنودمكة هدوة الم أه كاعمامميم 
عا أه وطسة؛ عط مه مصسو©ط عط 
عامعاتلتس ستامنطة عطا قمه وعتعهمهمم 
مسمعطعمهما عط معقمن عثه؟ عاذ 16 
ولا ما أده فمه! سمتلمابعمسة العمجوا 
كويد عدا كلعة#ه! عقساتالة علتفموم ع 
برط فعهعى وماعط مملتعمتسعاعه ام 
-وم طمكق عط أكمتمهة متاعمذا عط 

لاله عط كه «ملتمانم 


لتعادةة هط تزه لممععة عط 01 
وتعممم عمط طلاسسد المعل ممم 
انقطم ب ترط براعوشاععمو معلليم 
أه ععاوامالة امعد ,اعسمكز ياعم 
امماعاديم ,لملداة فعرو5 .2 امم 
طقنم عط كه لمتعموة بربماغعع8 
علد ا8 ستفملة طلاعم5 نمه عدودمي 
ب5معلهعة مط كه معطسعم 


دوهن لعتامعة ععموم ع1 

156 .سعلمسمعة مذ موعلتبعمة ممتوول 
فصنم هاعهة لمءلمماكتط م ومع معموم 
وسول معمساعط ملتعاة برممتتلتد مطا أن 
“دتمم ,لزت تزامط عط هذ مستاكسكة قمع 
وزوساة عع وسعل عط أهط؛ غنه همه 
فقة ووتفقعنهوهة أعملم 16 اوم عط 
فط1 .معهلعام عتعطا مه اعوط مع 
عط أسمطهنمعطا بعتو سمط وستلسسس 
لمع متعطا عرط فعاتهد ممع تووم املظ 
بعمدءم م15 عتدول فمة وممتادمامة 
ومتطامم لعساعععم عط روالعم اعد فوعوم 


ده - 


15515 015 220 5«عم232 طعنردع و1 
0710م طانم الأعالاعم 


وإوسال #نففهاءاه71 ,30 .ل : ررظ 


ترعطا مف عمم رللدة 14 ,سما ستلمسقة 
بسماها نزط لعدمفموه عط 


هارم عطامه لعالقء بمطاية عه 1‏ 
قاممعم عط ترط فمملة 6ا ععمعاءقممة 
فعمعامعتطا افمعيلة ممتامعلدط ام 
ماعط 16 فده بممتتممتسمعني طاتمر 
اموا عط عاعمع؟ عاممعم ضمة عط 
عط الفط قمة ممتممعنهوة افلم تعمس 
سول طميق عمتففسط 5 صدام لعمجما 
معلقة 


بسمممدة؟ فتسد لسفطق لعومة اي 

فطل معتسوانه: رفمقط تعطله عط مم 
امع قال مه سعلمسبمعة كه برممتوتظط 
طولط ع1 لررماع عتسعلمط أه ممم 
هوه سدلها مذ دعلفسبمعة كه ومتفمماء 
عزاوةة مط) طاوط هذ لعموعاة وقلة 
هط كه مملاتقمة,! عط؛ همه موس 
#مطاسة لكتطا ه15 لعقلة قط أعطمميع 
للاستمموسة؟ اع مموسكة علدطها فعروة اق 
1ه امعسودمه ستاكسلة عط فعللمممر 
ستلسساة فمه .طق 636 هذ تراك مطل 
عاذ همه راك عط مفتوسه! كناهاتهطمم 
أقعاممه متعطة مذ عو عتطم ماممعم 
8 أه قلععلمتس لاعوجس عط 46 
لإلتعمهمم معطا لعأمعءمتتممء ترعطة معطو 
مه ستافساة طاوط ,تمعملتك عاذ كه 
ب#عنوومه ‏ لعطوتلمسعة. ‏ ,ممتاكتيط. 
لقعم بفسنة اهكمس همه كعمس 
ملالا قمة دتعفمء! مسوتوتاء: فعتتمعو 
وملة ععاتكه غ15 .عاممعم أمععمممة 
دمتلمممكهمم فتلعمجها عط 10 لعمعاعم 


متدامطعة عطا أمطا وتعموط 6ط 

عط أهطا ممتمسيعوتة مط) قمة رقهمم 
مومتاععط برصمد هذا هذ بده فعلموم 
عممععلدمه عط زه عوماة نماك هط آم 
ععمهالتموزه هذا لعى 
,قلعوته ستلفساة عط؛ 46 سعل 
ععنه اله مستتفسكة عط مترمع قله انط 
عطا كه ع#تساعلم هن ع للبمس مطل 
فعأمعوونة فمة ,سهاطميم ممتا 


-واله؟ م15 .مول تمممئممم ذل 
أه #عاتفسسية تعلط هذا 
متعمهم أمماتومسة عط أه عصمع 


5ه ممتاتقدم عطل مه كتعمدم معط 
برط لعتمعوعم رسمامة هذ سعلمسمعك 
رطعره5 كه فنصو أسههم طلامدع 
عفنتام كه عامتمالة مماممفممك 
فتسدكة اسفطم فعرمك 81 بستماتق 
عتسهلمة قط له أطسعم ,مممموقة 
علقطوا .2 قمع ,سعلمعة طعتمممعمر 
عطا أه #عطصعد ,رمتعممسة1 له مكسدكة 
ممتافعلوظ عط أه لمعك مه وسعقمعم 
غه وقنة ول من عصفه بمماتمهعافة 

بوستاعمم املك مط 


طعبرةة طلهؤة برط معموم عط 

أممله وأ مستامسل! فمه وطمعة تعوس 
وها هذ غذ مرولعة عومتممهام عاللتمعاعة 
صدهء؟ ستلمفسعة ممه 16 همه بعنمل 
معمعلن5 ,قعمعنسه عط أه ملع عط 
هذ عدم اتفممةء تمعوميم عط عون 
تعقمه عافماممععة امم هذ سعلمسوول 


ك رواج 


لاتق صمء؟ ممسعانا ستافسم كه عمتمعة 
5 لإفهعم قاره» عط كه علوم أمعع1 
كذ أه عوسم عط هل عمل عمتللعمم 
5ل كه امعسعتواطعة همة وميم 
,قم مكنا 

همة كعطةا» عمعط؛ الثلا معطيه أيه 
عناععة لمعتاعوىم 2 ململ هنا وعملمعق 
ال ممعء الذه قسالعسم نهم عفمع 
قأطا نتهطا عممط عللا 7 5أأنم؟ لممعم 
ةا عط امم الامو 


عط راقة؟ ومتمصم 5ل عائا لاالممم 
مقس مم عوط تلهس عمسلا كه أععطير 


هه الوطم اكمس عرد رماع عط 
مه قمة مانوس عط هل قعممة مماكتوقم 
قسنوة مه مهد كمملاساوقع عوابر 
ده الم واسمسف كل عل قمة بممامامم 
*مععلامع عه وعثماة أذ عط رقلجو»ن عتسهام 
قلط مأعتهطة تمممع ع عمط ما ركامعم 
الأ« مارماك اله معطب نوهل عض] .مع وميم 
لعومعاة علطا فمتطمط لعأهمللعوم عم 
#امما الأ« تغط ,هل تفط ادعوم 
طععمعوع عتسماقا أمعممع ولعت مغ عمط 
عط معتطس واتموعععم هم هذ امولعم 
قم أذ لعمووسف عمط عثلا أه عامعق 
كعم ممع 15 امعمعطوااطماف 15 أقط1 
.015 أأقنس همه سداكا ,10 موملدوعاط قمة 


٠‏ وقل اعملوا فسيرى الله ماك ورسوله 
والمؤمئون : وستردون إلى عالم اليب 
والشها., فينم مما كمتتم تعملون 5 
(سعطا مكمن) نزقة قمة“ : عمدعد 11 
قمه أعذممرم كلذ قمة 064 و1 ! اعم 
قهة مارمه عنم عمى الا ممعتصلاعم 
ععسمما عط ما لعستي!ع عط الثد نمو 


لذ« ع1 220 رمععكهن غسة هععة هط 6ه 
"بول 6 قعقن نوين كقط» كه نملا لم1 


ده ممتمميه جل 1056 رمعقمعة عط كه 
,ع لممتمعل ده وأعقانعتاعهم معط عمعممم 
وسعاطمم بعملاقعلوط اه سعاطميم عط 
غط) آه مملالعدم ,كعمولاء: طونة كه 
قمة سذاعز 46 فعمهم, طائس سول 
رهاق كه عهه ناعم عط هذ م أافساة 
صملعا كفعوهه) سمعتدمات كه ملام 
لم ق أمعوعمم عطأ 24 وستلكنم لمعه 
معاالء» لمن برعم تلطه معلمه؟ ععطام 
#فمعية عطة هل 

قاعواء لماعم قصمععة عط واكم 
غطا عه طعلملة للا عل فم مه ععتمل 
لاقل عطا صرهك عاع6 طتعسهة عطة كه قمع 
عا أو وعطمعم قمة ممتتفسهممة أم 
ع اللى عمملة زمعلمعة ممم 
عط هملنفيهعتك هذ )اذ هذ لعيوديو 
.قاءةزطنة ومتمتقامعر 

: معمعلاده6 

اذ قمة ,لعوفدظ فقط ومع عتوع 
والسأمممب ,هك ردس عطة لعحوم قط 
والعمعمعم وملئى لقم كستاكنم عممسة 
“لمعه مععمعمعم عط ومامعطاوممما ,و1 
والتنععة ثمة باتمومنة كلذ لمه لضع 
قعناكلمسمععة 14 الثم أذ روا مممعم أم 
عتطعة لمة مومدععد لمممتتهمعامة كلل 
.لطاع عزهه قاذ قعنم 


4 قلقعلا كناه؟ أكهم عط لمث 
ماع استطكتةة بعاقعة لقع لعامعوعر 
عاعوسماء قمة انوس عطل مه ممتتفستم 
عط أه قعطمعمم عطأ آه أعهقم 156 مم 
عط م1 وامتماء لمهم عط قمة وسمعفوعة 
عووطا لمة ععمعتعكمم عط أه كلرملوقمو 
عطا قمة كعتدكتة كلذ عوك عاطأفمممهمر 
عم لطاع كال كه عمو لمعمية 


قط مقعلا عناذ؟ أقوم عط معط 
كامس تهقمه ععمملة عط لعووعمالسر 


ا 


عاق غطا 156 علنه»" 16 عمتوعق امكطتلة 
.كطالكيم قمة داعا أه 


اسع عنطة عللنامعد عط 5ل عتمت 
واسعفمعة طجمعوع؟ عتسماكا عط عنقم 
اله لاط عسالفسه اله 6ل لعرعبرم 
قلط سورع .فتفعص كعمم علطاكومم 
لاسعفمعة عد بعسموعلية علللتمعم 
لاط عاطافكمم كقنه كقطس أنه لعلف 
كة .تممعم لمتعامم عاطوالوحة عط 
عماعلم مذ لعالبععة عجمط سعط أه عمرمى 
كه زه« امعلاعميم عط ها عمسم كاز 
أل روط عاطهلتدحة عدص عل معطم عكثل 
م )اذ طعلط» ترط معلاناطتعددم عطا 
بعأنا أه فسليا علط ممتاهقا. 


: معمعلامع6 
عبطا لامع أه معمدم موعم 
عمة لسة أقوم كنواتواع عمل مه أطهال 
مممعم وال معط وسعم ممع لععيامم 
6ك عق .عاطتللهن عع" ورواعم قمع 
قعهقم #«عم معاييقف 14 رزقك أمعمعمم عط 
عو#نمعمة طعلط» متمعبت مبمتيعو لمم 
دولك تعروف وعوممه1 قمه كدملامعامز 
«مم كلدم معطه مارملا لامعال فصق 
»5 10 لعامة" 15 قعممعببععه أه مملاها 
.علالاع لاه سه لمعم 


ده مع الأ« كارو أن فمطاعم عم 
لمعالمع ةا رسنس ه هذ مملومعة علطا هذ 
ممعم عا لمة معمه كبامتدميم طااسر 
عا ع الث ععمععامف عط له معط 

,كلولاعم 1*0 أه لعكقية 


قة أنقاى النس فملعم اولك عم 

قعاءامصم عه التس قمع نزهوه؟ مم1 
جاعه 5ه تإقك طاعراق عط أه قمع عط غم 
للاعقم 1لل» متتعمع فعالجمة ع1 معط 
فتعطسعم طللس تعطاعوه أذ هل عتمم 


ده ققد متعم معطتمعقم بعطا0 

و16 ممعم كاذ هه واعلعمى علصفافا 
قهطا عطعاورزة قهه معلامامع اع ممق لمم 
,أذ عمتفقعم عمره؟ هذ عط 16 الهنه 
لاكةمسوة لقسكنسم عط طلليد ععطاعوه؟ 
معطا ها .لأ أمعممسة ممأ كدعوم قمه 
علهه معمة كقط ومتتمعد وعم ممعم 
5لهن0 للها أه عسمتعمطهم ع4 أنوظم 
فعانه ع5 لانامطة أقطا 5منتمعج قمع 
واتسوء عكساموطة بوعسلة؟ تممه طهلط نرم 
اقاعمة قهة وسعلورة لقهه1 عط هذ 
عننقط معلمه) عمعطا الخ رعلا هذ معتافز 
عتصمانا عط برط طلا» المعة معمط 
ومتفمدوة فمة زمعقهة طعمعممم 
معءط عنقط عمملاساقع فصنم لطم 
ممع ةتعمف عط مق معتطه لعاماسدومة 
مقصبط عممة ه و واعقوم ومتكلا كم 
عوط سهلما كه وعتسعمع ,وإعاعمم 
عستاكساة عطا كه قلعو عط هذ مسرممطة 
رط #عيووك كنمممدلدم ه ؤطهكة لمم 
ععلوط هذ عللاعء 16 كاملدولة ومانوالة 
هه نما كاذ برمبمعه 5ث مه عملة 
بقع«اعمرمعط؟ عوك سعلمستمعل عدوم 


أءعزطية عط؛ مععط مقط عبكها كل 
كمةلأأسامقع؟ نمه 5غألياة قعط قوع اه 


عط كه هومناعمم أمرلك عطك ععسام 
أقها عط 16 من لعممسسية وسعقمعم 
عع مع امم 

: معمعاتممة 


أة أناوانه عط رأعلمط هذ كل علط 

مسنم 1# د كه كترولاء عتعمملة معطا 
امتامععق عطا مها مط« مممامطعة زه 
كاك ة#احطء قوعم عط أندم مكف 16 متعم 
عد مععط مقط طعتط» طائهط عط نوم 
«لققة هذل رقهة ترط سعط هومن لعرعز 
قمة نامع وممماة علعطة 46 هملك 


2 8# 2ت 


«نتقطت ج15 5علمه؛ عرعس عععطا اله 
طععمعقع لممتواءة كمه ليا عذثاع 
-امدءة عطا لوط قعلممق مععط عنقط أقطا 
همم! معدل إسعلمعة م15 لمهة ود 
«؟وممنة قمة لعنممم عممتاساعوع, معطا 
.كاه سوه قمة كعممعفلت زط لع 

وللقبوء عقن طععوعوعء أه أكهم قلط 
وعلساتالة متقامع كه عسمعاياه عط 
سو؟؟ “عطتوع قاسم وعفامطة علطي 
عتصقلها طات» عالتسوتسه عاممعم عسمة 
4 ديوام لإعغط؟ طعتطس عملت 
وسلافسه عمه5 .لععوسؤزواس لمم 
6م60 عوط أعلاءعط سنا هذ ومااعها 
هط أل قنسط] كوع10 لعامماملل عمعطة 
عتسصقلقا عط دممن أمعطسيمما ممم 
عقعطا لإألاعع؟ 16 لامملوعمة طععمعومم 
أنه أملدم 16 قمة عمملامم سعلمتواس 
.طلقم خطواء عط سعط 16 

لقمواتقممعلها أه عممعة عط متطاتئلا 
عع وعطرقعوع عاطوناها ,وعللباد 
قموأنماءء عقعطا طثل» ومتاوعل لعاأتسطية 
طاا» قمة بععممم قمة عدم طامط مز 
+165 ؟عطأه قأأناق؟ لمة كعونف واعطا 
أه كانم هه لعأمعقع,م عع وعطععف 
عطا رز ممطاز هذ وعلطاء لمة عنوأتدطعم 
أه هولاءع لام ه كوس طعتط» أه الناقعر 
-وقع؟ ماه معوتعمء كقطا معطعموعوع1 
4 سقاها لعلمعنعم طعلط» كمملكس1 
,8150 قهملأسامدقع؟ عقغط1 بععممعاه) 
0 لاأألةفع كلمن ك”سهافا كومماؤ 
أهط طالةة؟ 2 15 )1 ,سقلهمةاتاوممسوم. 
عطا لمة وعملاعء؛4 عط طناسا كلوعق 
متقابع ه وسوالة سداذا .مممهمم 
4 كوسللئهة هدس +15 علساللول 
مكعم )اذ زط عرعطا زر قعووعم لوعي 
ععنعم قهة صلط معمذاة أذ عرواعط صستط 
505 ]ذ الأهن عملوطع؟ ولط 46 كاروفعر 
قعمسمعءة همه مسلط اررق 16 لزقسيد مم 
.عاطهسنعما 


امم قط معطععمعوعم مزع آه أؤماة 
عنام معد عط عوك سه فعلمعف معمط 
معنت 1ل رطععمموع عطلواسعمة أه عقمم 
نمه عاتارمءءممة فعسفعق عه ولط 
مكلة .علق مده كذ 152 عاطدمتععة 
لمامعض عوك لعقمعامة امم برعطة عبعس 
عاعطا مت أنه وتعطعمعوع؟ 15 عمتمل؟ 
امعتاعهم 5ا عمصومكة؟ ه عتموعموهمة 
واطعنهطا عط فعععامععم طعلط وع اا زاهعم 
دعطا لعنهدام قمة وسللفيس غ5 أه 
عمعطا” .اكتمتقامععهن ممه كأطبوق طغلييد 
محقط غم لعجلمية كممتئاععة علامتمس 
0 دملاقمدامت مه عط 46 عسمع 
ده أطواا تعذو أطهعلد أمط؛ عستاكساة 
عأسمممعم معقمد كه عفسطلائة عط 
أن طالها عط وفعميع هه وممانعمة 
الن؟ ملدع فلبى تزعطا 155 .660 
,كلع معتمممعم قمة ععمسقتيع 

رهه01!1ة17 قمة ممكن0 عط أندهم 
عط هه معالل عع وعطعتوعممم 
مملكاومم أل همة مم"عن0 كسملكماع 
يك 

عواجعا هل ععكسوة أمملك عط هذ غفط]1 
والعمعععم عط لمة معممقتيه همه دمتغمل 
5! عتوفق و'ممسطانا 6 عممععطقة 4ه 
موه زامط عطة أهط1 ,ع«لتقعمسة 
عطا قمة وتعاوقة بقلمه» ,قعممع؟ كاز 
اله - مدثعن© عط هذ طعق أه «متغاقمم 
زط أعطمممم عطة 16 لعلقعيم عمس 
هدوم عأ ,5ق اءوس عطا أه لممآ عط 
مسلط 5؟ سوك اوعد معوط فهط أذ كه 4ل 
«مه 15 أل كه 


أعرمععامط 5؛ عاطتووتهمعم أمم ك1 14 
عتمم برط سثري كبمعادمعم عط 
5 قممم5 وأعطممم ع1 .#مأممممعمر 
-قنيعط عتسماكا أه سمه فممععة عط 
رسوعن0 عط عام مملغول 


عدعووه 


-قساة أه نولوط عمالس عط تعطعهمم اقم 
مهللع" ممتأوسومتما اله وط فأعوس هنا 


أععزطبة عط لعلعما ومعمهم معطي0 
1 ركقسهأكمعم لل هذا ,»نوا عنسواءا أه 
بعكلا سفصسط طختس مملتماءمعتها مممكء. 
تعطاممة قوس ععمعلبمم ليل سللكساة 
الاسعفمعة عط 16 أوعرعلها أه أععزمم 
أءءزطم؟ قلطا طلم طاعمعا غه الوعل غ1 
5ه كعقهطم ؛معع للق 15 أده وسكمامم 
علق كنومتصسساولا كاذ بامعسمماعصق 
؟ه عنمها عط زط لعومميعمة علس 
عمل وملسسعع معت عط 16 عن عملك 
بعكلا كه مأمعلك 
تلطه لمطلازا معمط قط معط 
01 هملاعسلعل عطة كاعما1 عممن عزده؟ 
.كههاانم طبع 


لاكعلا 106 عاطهلتوجة مععط عمط 14 
عالقأنع»: عط ما لعملماقة مط" عقامطععة 
قة لهطلازا علط ممه وموتاه التلهبو 
لعناءق,م عط مق 0تطتازا أمامم عط 6و 
0514" 5واوطعة عمق معطا 5ه همل مم 
5ل ال معملة أذ سروأتعم 6؛ أمعاعمدوى 
-وىم عط روط كممعتد نولهه عط؛ معسعمن 
عمق 16 كأقعمعاهة مفصسط كه ممتامم 
ال ل لتنا 
5م012 عتوارووممة عط عملاءعاءة نوم 
عتأقلعنز سلتلكساة غط؛ أمومممة دم 
.5[ومطعة 


ممع مقط عم عاطواتم ممه 1ل 
أنه .لقطتازا عتاعلامء لممتماعمق 16 
6 لصن ع5 كمه فلنم ومتطامم ك1 
قوناعم ع( لزاممة ع” معطا رأسنمعمع 
05 لهاع ع#طاع الم عاناموطة كم 
هععط6 عنقط وع510 عدعط) ألم ,لقطنازز 
علالأسونت 4ه عومةم عط متطاسر 
]0 وع#طسعم عط ترط دمأكموتافعجمة 

لاقع قمعة عط 


عط قمة كممتامانعووعة لمه متعموم 
عتسداها عط بره لعدقدم ومملانادممم 
ععتطة عط هذ بوسمعلمعة متتعومم 
ناه أصلمم لأأنه كمعمععلمم ونماعميم 
علقط طعلطم مترمكك وبملمعمعى) عد 
عمامعة ما عله طللس فعامعيت معفم 
قأععمقع امعتاعقرم مه عالتامعلءة عد 
قرغ طم أمعمع الا هل معنا واسلاكسالة 4ه 
نيعا ,مهلاق تتممونه , لامممعة رمع ممملة 
أقهه ل أقسعلما ,لإوماماءه؟ معنطع ,ممنلةا 
لطس قاعممقة معنو كمه كموائملامم 
معلا مقستط زه أععتقم قمد اندم عكق 


«مهمءء لمق لوأعمهما؛ عط ,هك قة 

لعاللسوطية معلا قعط رمعوع, بعلزى أقعام 
مهاكا هل متطممعمهه عتقناءم ومناماعمة 
هن قم اسه بكتاسن! ركتطوء قلا 
طامط وععسمعع؟ أوأعهما؛ كه قمعم انط 
عأهاة ع1 لمق 1قن10للمز عط ,15 
عط طالس المعل 6و ,قعطععوعيم, مدع 
عثقاة عط كه كمملتقوتاده عط لمة قنطعاء 
#«وط لمة لإأتعمممم أقسه للها معطا 16 
6 لعاععرزل عط مق تزلععممعم قلط 
:)1 هنم الأعمعم أكمسلن عط مراع 
عم الالعهقم وععممم كه متطمعميم 
لمتنعاقد عمط تعلط" مومتط؛ عاعتلاماء 
لعل واللعمعط لمة بعمكسامد لسة 
15عمهم ععطأ0 ,لإأتعممعم عط؛ صرمم1 
5عمعطا عط اعقموممة 0غ لعأونع0 عرعور 
عطا 0مة لاأأمقك يناك عومم عذ5ا كه 
#تقطى ه عبط 6 ممم عط أه كولم 
ماقم عله ركهده! رطعام عط كه طتلدء» مز 
2 ليك 
عاتتمعمة-م رقعمتلمعل عأقهط ركممتفممم 
أقط وعامه! ععطاه طعنة نمه معلاعاعمة 
أماعنقء قمة اعد 40 أععزطنة معي 
طعنطمه لإمعلوعة عط زط طعروعوعم 
كموللهاموة؟ قسمة رسغط) مه لعفقهم 


3-0-0-5 


معلبفلاعها عتسقاعا عمتمتمعمنة قمه معام 
ا 001 
+ لمعملطعا بعامدة ركأماة وملطعمعد 
طلا عتسهلعا عمتطمتافماى كمعمعمهم 
عتسمانا عذا عامماتمية عط قمة عتمم 

لانت 


وتعطصع5 عطا تهطا عل هلط ععطاممق 
4ه علاقط الامعلوعةق عط 4ه 
ماع أمعمع أه أنامانه وأطمع ةاعدم ع 
عطا طتل» لعتهاءء بولعدمك عسلمب علكتة 
كه 6عززا لملاعمم لمة عاللاصمم 
كمواكساممع عط فعمهم .عط لاكسلة 
مودأمععمف زسعفمة عط ترط لععقدم 
ععة وملاءسهممم علأللمعاعة أمممع ولط 
لطم كعممعالعميت عط وممسة لعاممم 
ردممن لماز معللرم عهة معلقود عط 
علاقلمز هذ جد فسبوطة ماعطا ثه تملك نزم 
معتطه معاويفء لعنمم رعمم لتم تميعاما 
قهة اتلس هل ركمع! مم لعلمقيم عمق 
عانعن فارولك غطل مقط1 ,وكأتمميو 
مع؟ وعلالومطاية بلق عنسفام عه برط 
ممطد وتقام5 سالكساة أتعوممسة 
لمعم ممع ثه وعلهه1 كه لكمية مسر 
.ممتئقافتهة! لموع! أه وعععمدام قمه 
«مسعة تتعط! ممعروعت وتقاودعة متعفملة 
كعم كمع علعرم مقعم 16 تمعمعوتعاس 
-مأم 200 عفمعملص عأعط 0 نزألاىء) لمة 
وكمأقلط عط هل ملتسز مه كاكماك ومتبعهم 
أه عدم عالطالا المتعمعع مذ سول ام 
85 ألامانه عالتأمعاءة وناماءع,م قلطا 
-انعتك مه لعتاممة «المعتاعوم معمم 
145 وماقههعم 15 4 أه 164 3 اعلز ,لعاة 
ول ع« 4مة عفهكب ملاسم ع6ط مكنة 
بقمة عدم الأسس عثطا هط عممط 


 6عمئاعمعمأ‎ : 


عافمسلة مها كه وعتصية امعو ق 


يلتك 


أعمممممعم هذ مومتسمعاءمطة ممم 
ع5 أهطا ممعم أمم دمل بعمممهئ؟ قمه 
15 عطماتع لمن 6 عفمع برقم لامعفمعم 
-ااطأعمومقع؟ 1)5 عامتعطة 0؛ عه 5ع[ لكلاعة 
عط؛ قدت هذ أعلاءم وممكاة مدسمعط معلا 
باو 46 عمتوعق عط لمع رأطوتساق 
عمعطا لله سان عط هل عممط عط لمم 
عاطقاعمموةم عا لعسملم مقط مرماعم1 
عط كه موقط هذ عومط) مه وعم سعم 
ع1 طتايد بلإسعفمعة عط أه وعلمالع 
ععناه لم وماحااى مه معمها 16 بعبرمم 
أطولم أهط وعلغلس الال اله ومتوي. 
هذ بلعلهويماء رعذ سعط أممعادم 
عاعطا آه امعط عط 16 رمملأععمدم كلكا 

كمعد لمللسلا 


15 هذ عملعايوس! عمة مط عومم 
عط وماكتمعمية عتع قتدعساتدمعة 
10 قمة موكه© ترام عطا كه كمملفاقع 
موته0 عط؛ كه كعلمقى عوعط) علقم 
قمه كلهم للها عتمعم وا عاط أمقعععم 
كه وعلعاميوء كسوامود عط ما ومنامع 
لاط رمعلاعع8 .قاعوبه ستاكسلة ع5 
أقط” اله ده عر أسأطندم ه مععز 
قم عادمط كه صنو عط هذ لعنهوة ل 
عتسماكا عط 46 همتمتماعم مملكلك 
وعالععع؟ رمع لمعم عط رمتدهة عوقاتمعم 
وق 16 كسمملمعة كمولعولد عتسمافا 
قمة وعتطلادما ومقطتقاة غه كعأفيطة 
عمتتممع طلتس ععطاموه؛ وعاالبعوع 
ععتتالعة؟ لممبغلت قمة اتلعدة اله معط 
مذ هارث .لا عط هذ زهاء عتعطا سس 
كل لياى كسمتوتء؟ أه أقعيو 


تزه عصوك سمتكسط تلوف بعطاممم 
ستامساة وتتموعاءة هذ ومعفمعة عط 
امبف عتسملها أمعمع الل 16 ورماملاعة 


كه لاحت 


أه ععمماملت معد عطة لزهم زمماوولس 
عوها ماعط معلماتعمعععم ترسعفمعم عط 
عععطا بعسالممعدم عط صل .ممتثمتمعدعا 
مقعم عاطق عةاعممء عمتسوع؟ فاعوزموم 
ا مقط عم كه وعم رمقل 
انعمس 15 )ل مومع .#رماءم 16 
وفمفط ملوز فأنمطة عستلكسد اله أهط 
وا قة وى كاممالك اعم لإلتصب لمم 
عاك طتاس عمى 6 امعفمعم عط عاطق 
عععطا اله مذ عممتكموتامه عمولعم تكاس 
طلم عاممعم امتضوعة 46 زعم ممم 
عملاعلوم 5)! هذ سواكا أه دمتهلكء عم 
أه عنام وعطمتسعاط أه م126 الإتلعسم 
عأسدافا لتمبوعلقة و1 قمة بقمملاعععم 
همه كممالةمولميم الع سما موتامعط 
01 لكوي عط بوعسمم 16 كعلمعهرم؟ 
4 لمة صمقواس طوبوعط) طعالق 
«معناضسم عط عوك عكيق قمة ,أععصيم. 
عط © ممم4 برزم عطل كه عمملك 

يلت لين 


5علأنال عط ااه رمتعم و؛ ,أعمطة هل 
نمو طتع طامط عتسملها عط برط لعلماعتق 
استقبوءة وا موتالءمماد ستاكسلا ملعقوم 
قم مولام لاتق عاذ رسماما طلس معطا 
طمتاطماى 16 سعط إاققة لم كانت 
قمة كعسودمم عم همه كعاسالاقمط 
لماعمو قمة كسمولك؟ أمعماع, ععطام 
هذ عماءم عمة برعطة طعلطيه عمو امعو 
كه قعمم عكاك 


معطا 115 مز ملإسعمقعة عط ,أعمة1 مآ 
-ناأوقع؟ 0ع5كقم 5ق8 ,كممتكقعة كيده العم 
همة لمعه العأنهوهه! علطا عستطعنه؟ كمملة 
ة معتاضمفي 6 عملفعل عط ومتوعمومع. 
رقع لعطامعنهم الت عط عوك ومنققعية 
عنام معءط فقط لماع عا أه ومتطامم 
+ع أه مهماى عط هذ الثاة عند عم همه 
ععموط لعطعترعط لمة كممتتقاععم 


لهة مععقامة:20 كبمتمود تعمد 
علقم لمة لعومتطعي عط مف فامعرعامز 
أمعرة0111 أنوطة ععلأنومء ‏ [ونكتاسس 
هق 25تمتصة5 ,05 ةلمهم لمة 5عسوو1 
عط كه عوممء عط؛ متطات» فلعط عط 
عطا قمة علماء عطذ يدعم عط بعوفالاد 
وتقمتمعة عع ,متقية .ملام 
أمعمعرمعم ما فعتهومروعما عط لأنمس 
انه" قلط" ,قلعه"؟ عنهواذا عامطس عط 
غط) مععساعط علما! عدمءة م ذولاطهاق. 
علسمانا امع لال عط لمم ومعفمعم 
عط بوملمة مع 8 .قتصعمممبادي 
عطا عط راتطواء قاأنهمه للءوم ستتلكسكة 
والامعلمعة عط عوك 4اعل1 أعمميم 
الع هه تعن بوعاعفيطة قمه عع هعم 
وا عط معكتنوع وملاعمدة وماعمطدع 
لمعتمطعع! مسد ع سلنهسأممتسقة له ممتتقسم 
عمعط) 46 لمبوء ع6 16 كتمعسمممعل 
بم 1 الات تعمموكم تفرع 


لاسعلمعة عطا ,علط 46 لعققم 
قتاع 16 كلمه؟ عاطمعة اممف كلعمم 
ومتفامط 156 فعتلبوعم ععممعميت عط 
أله رعق 46 لمة كمفملصسعة طبع 
على ,قعطععمعقمم عاللأمعلعة لعاععزممم 
بقاموط أه عملكلء» ملتسم ومتامعة علق 
«منه؟ عسمام قمة مملتمعيلع أه ممعاقرة 
«مقطمره ,قلق أامعمط 5؟ لعتهاء؟ كممتتوك 
5عاناأأنء عالأقتماها كقطمرم 0غ 0مة معوة 
#مامعءة ذا مماة قمه أقدم عذ1 أى 
عتههاها عط هذ عنوم طعتذس وعلن) 
6 سملن د متتس عمعطسومعت وعتتعاعمة 
عأمذاة! عط زه كعلتقم لهها عط أرمؤوزة 
عمتسعفلة مد ومتوكتع؛ م هل مانت 
ناد 


لعلماعل عن كاععزويم ممعطة الى 
والامعلمعة عط كه متهم عض رط 


عمسمو عط فاسوس رمعسعلامعع ,علط 
وسعفمعة عط أه كسنة عاطمم عطا أه 
ده؟ عامسعد مهش للثاى عنة طعاطيو 
لاسعفوعم عط ركعقاعء8 .عكتا لمعتاعممم 
ععملة سعط كه نوم عبعتظعة امم فلب 
عط آه فعمم عرأل هذ 5ل علقة) 2 طعية" 
عحقط طعلط» وع1 ا تطتعهمم © وعلأأعومةء 
عط 6 عاطةاتوحة معط ,هك مع أمم 
الاعلمعم مومع عتسملما 

أه غممعة عط أهطة أمعلاكت وذ 4ل 
ركناماعومة قهة عامسة هل زمعقمعة عط 
عتمداعا عامطه عط مععمواحم أذ ععمعط 
وسعادمم عمعيطلة ككل طتلس لاروس 
عط؛ متتطل» كمملنواعع عتمعلماما لم 
لمم قلط] عاتوسعصعء؟ عتسفلها ممع 
أعصدمومعم عاطمىء فتعمم د مط معمابيو 
عالزدء لمعة عط مأعاطلومعمعع عط لأنامطة 
فاعط عه فاسفطة عمط فأمعسارومعة 
عله عطا طلل» عو 6) عاطأعدمطمعر 
لاصمعلمة عط مممن أقق ومعاؤمرم امع 
أعدمة عاطهلك؟ وممعلة كاذ ع6 15 مه 
«متاجمة عتصقلها عطا هذ عتعطم معن 
رساو عطل القدسء تعبعسمط بقتمعم 
لاقم أطواءم لماعوة قم أمعاتلادم عط 
عط هل بزاعطاععلا عتمواعتامدم 16 رعط 
لامعلمعمة عطا وط سععاقارعلهن ع لاأللاعة 
قهة ,اتاعممف كاذ أه اقوط عطا 16 
همه دعلا لطتعهدم عط 16 جمللممععمة 
علسقلقا عط نزم ممبعلله مععمعارعمعة 
«ونه لله بوعطا ه ملإسعفهعم طععممممر 
أ أقمط ه طلاس لامعفوعة عط لزام 
أه عممءة عطة معلل» قمة وسعاممم 
عنة كسعاطمم مفعطة لهه طععمعممر 
كه كوملااءة لسناعة عطة سم1 مسقية 
بأمعسدمعتجسة مستاعنيي عسمتممد عط 

لوعها عفعط؛ هذ عمره؟ علقرمه عم 


عأعطا صل فعتومتلممءوء عم صق وعامعة 
.#أمععممع 


1 .سلما أه ملقامعممفصة عتموة قم 
عمواتاغيز عمط رمد عع عرعطد 
ومالةا لومعم قمع مملاعي هماما معط 
ها مقط عط مملاموقة علعط 
ع5 ما عه و فعمعفلمة همه لعالتفمسم 
لومس سوط عا ستطتليد عملم سمعمع 
16 62 بععمع سكاس ستلكساة ثم 
لقطه متمعصم ماع ممم صمم] إععاعم 

.ع القانوة أكمه مع لمعم وز 


ما تلعععده عومتاتعم ع ,ل بلمطاكزا 
-عولسز اتممدمعم واعمه له ممتعمععن عط 
6 ومأعسهمم طلقم عام عط هل أمعم 
؟عم260م عط 158 مملاسادة 8ه طعنة 
.قد علطا ومستعتلمم ماعط سستفعم 


أه ممتأعمية ع(؛ اعوط هل هذ كنظ 

طنا» امعفوعة طعمعووعم علسملها عد 

قكقامطةة أمعملهموم 5أا أه قله عط 
.قعملصلط) عاطقامم لمة 


لاسعلفهة عط أه عهمكوعم عطا أنه 
وماعبعل عه وكلاكسز 6؛ فعمتلمف أمم ل 
عط قل أل رهم عمول فهو وملامل عط 
وكةامط؟ قمه مع متملط) سللعساة كه وا 
مامعت عمتسى عط؛ عتدماعلامة 16 
عط أه معام لمتمعم د عامعة قمع 
طعنة علق 16 وملس معفم عمساية 
عتنم لمفممع عط ععلقا كمعومماعيمة 
أمعقعكم عغط؛ كفطل مع ,مملاعءليعم 4ه 
عا معط عأقائممءممة ممه عط لانمس 
عه؟ عنم قفافط عصهى عط قمع ,اعد 
.عكنان؟ عط 


مذ ماعط فاسو» ومتقععممم د يه 
أعمعمه! علطا مه ولتماعل عطا عماممهام 
هة )! علوم 60) عمأئة:وطولامهء همة 
عصمء قلناه؟؟ أقطة اعة؟ لعطوزامسمععع 
-20138 قهة مملأممموم عط 5 عتسطلءة 

الاأغاعمة مقصسط اه امهم 


5-5-5 


تإتتاع0هعة عط 01 5غ:18110 تسد ككاقة1" 


ل ف يننا 


لاعف ,زهفمعة عط إن أمعاه0 بإتمقنة3 عا ]0 عقممة 116 
4 بتتلهإزه ععتعجهلجمة لاس أأدفل ,اماقهعة أممناونمما ذل غه هرون 
قتئله 6( جا متم ]رم طاسنم] عذلا [ه عام اتعاردمها هذا ف6سماتهم 
علا إن مفتعوهة عا جه وتقروم 06لا فمملاع فسن ههه ,وإمفمعة /0 
: بععمرة 6«ا إن اندها 6لا ها وتتاضاولاة] 1116 .#مامقعة االعععمم 


نانمس وستافسم ‏ برلتمعبوععمم0 
ممه معنت فقط تغط كم عوعمع 
رط فعمعتمععطاهه ,لعتكتمولك ,رتطهلس 
لطا بعبمع مما ,تععسوم عالافمط نرقم 
لالتمسايمممه عط ولرملكة عممع لمم 
ه مثمل أمعسلامة علطا عدم 46 
عط 16 مملاعة عاعممء  .‏ بعلللاقمم 
متاساة عط عمتطتافماى أه عسوم 
تعمعدمع معمدط عماطل مه واعاءمم 
فعقههمم لم ععمعاعو © «متولاء رط 
الاعرع هه ععلافسز بماد وه 


راعامة فليم عط ؛عممف علا 
ع6 دوقعم كمعلمت مملعلك؟ طينميط 
قاعم عط برولعمعك معممج 46 لعاطقيف 
قعممعهط أمقعط عط مه ,ممتولاءء اه 
هذ وعلنم كدمتولا طلتس لعمعتوللت 
طلمم عط كلسم عمتاكامم ماعطا 
هذ عللاععزهه عاطمم عط 16 ومع سلممة 
لومعم عالتامعاءة مملعة طوبميط 
معطا كل ولط ,فطق فعتتماتيعة لمه 
ومعفمعة مممعمعه علسداقا أه علقم 
ومتولاء أه وممعمق عالقيمع عاذ طاابو 

معط عقممع؟ لعامم الم له 


قانةن» عاذا مفصسط أه معنعفة عم 
عط طللس وممسعفط هذ وملععل امم 
قعاعءزطنة عمعلمب طاتم؟ عل كه قاعمم1 
مولأةعوناكع 1 لهة لالناة أناعتق 146 
قعامتعسلعم عغطة طلايسد معنوالىء امه 


لبك 

أه مسقم عط1 هذ يمن عسمعاء» 1 
عط ععلمن نمز لعتعطاقع معتطس قلعا 
ها لممج 4 5قعمكنامعتطولء أه ععمموط 
بععدع عدم عتسهاءا. ومممعام علط 
عط أه القطعط مه سور عععع 1 مندهم 
لك أه قطهم)! عط رتقطعة لعتسمممط 
كه مم4 عطة همه مولعاسدمما كماع 
مقط لطس معام عطط همه ,ملكا 
اله لعرعدة ع( طلتلس لعأكتمام مععط 
طقالة 4ه الدع عط ومارعنمف آه سملة 
على كقطعة عسوز كذ )1 رفمائامقم 146 
قسالؤنطا اله قمه سانا 4ه عقطمم 
متطلاه يول-ه؟ عمعرممق نولا عطس 
نامر قيعاأة طعنلط" واعماءم6م كال 
أمعلهممم عطاعة كه رومأامععع؟ وأعمعط 
طهبمعط عمو لماع 16 لمعه رعدامظطم 
همتوتك؟ ها لممطرعطامءط ناملا 


كه قتعنوءط كه نامز عتمعاء” 1 
عط تعتممعط» لعسعمع؟ ركومتةة؟ فممع 
د كلامط إسعلمعمة طعتمعوعج عتسماكا 
عطا #كأمقطمص 16 قد وى ومتتععم عم 
عستاعسكة معفساعة عملتتكلكت علمنا وممعلى 
عط كبده ؛ملدم قمة ,ممتولاءم ماعط لمم 
«معكه قمة عامتل م قد كه واتكعوعم 
رومتاءمعع؟ أه وستاءء! تسد عط تزلتع 
ملقم عط 6 لالأمععععم ؤه ععلاقد 2 هه 
.هاا كه ععامعسلءم قمة كاعد 


ويه 


005122 عط 01 دملووء5 لدستاعسدسآ1 عط" 


عط لمعاء 45 عقمط 0600 أبط 5لمقا 
2016 لوقع لاقم عت أهطا مع لهللوءه 
دودعه! ععلاءة جه سمل لمة عنتقم 
أقط) عقمط وكلة 600 .مأكلى عط سرمعز 
«اناه له تإهام لانامطة مكقاوطعة سللوسلة 
أمعكمي له ععها عط مذ عله ومتقمماة 
وعاممعم عط؟ وا ستفلمت نمه رقامعت 

.”لقتلىه هط مه كهمتايم 600:5 


بلاكساة عط رفتلفط)! ممعمدك؟ ماده 

القطاءة هه عاموة معطا ,ممهمما أه 
هل عمتتممكلممم معتموعاءة عط أن 
6 عابطلها قلقم علط بععمععلمف عط 
مملامعة عطا ها مأرولاء عاذ 165 عقناعق لم 
تهامم عا! زه فهعرمة عط قمة سملمآ ثم 
عملاوعلةه عطا سه رلعتدع اعم علط ,معامك. 
لام معلم؟ وعء6 قط تهطها أهطا بعقنةء 
رط لعرواقع عط لزلده فانرف عمرن1 
566 ,هالمططنا؟ لممسطمالة .,2 بعمروة 
ع2 عتمداها عط كه لمعمعة زعمامم 
عمتمتائنه كعم ععاممة ملإسعفمعم تميق 
وعسهمذ فمة كما 5'زسعلوعة عط 
غم هع تع لموء 401 عط عرمقعة ممع علطيو 


ممالا ,المطك١‏ لق متمعمسة كلل 

م لعطاءك طاعة نا كه أمعلاممرظ 

لاععنج عط لعسمعاء» عل ,ممم 

عط كه وعطسعم عط قسه معتمهواعك 

للع كه الهعط هه زصسعقمعم 

وله قمة ,تعمقداة ابلطم لفسوة 
.دماكوته علعطا هل كمممعياة معطا 


عط آم عممع لمم طاعسوع غم 
«متكة» رمعفمعم معمعوعم عتسداما 
راتقطةلم متمووس؟ ملز برط لعأوسنوية 
أه تعاقتمااة لمة ؛معلتوعيم - موزلا 
كه كلفط مه ,كملق عوطعؤملم 
ع؟ .معووماة أسلهق تقسدة أمعلامعرط 
عط مذ فاغط قو مواتكمعم لوتوسهمل 
عنمن مكلت عط كه للقط ععمععاممء 
وطصعامع5 28/8 ,لزقفسسطدة مه عتميمم 
.1 ءة 1388 ,طهزقع 65) 1968 
عامط ستلكساة أه عمسم عومما ىم 
تهاقة هل كعتعاصيى 33 ومتامعممممعم 
أ قتعطسع لمة بعممميع نمه عامتة 
نمه كهملتووامهوره لقانت لمعوو 
ع5 لقعم عتع»ا كتهسماملة معاعرمة 
عط طلس لععمعمدف ومملئمعطتاعة 
مهن ز1101 عط1ة كه مملكماععر 
م6 ,مومع فلم عط ومتمعم0 
مدومةا؟ طلاعطة تمطعفداة أه طلاعم5 
وتعطهعم عمل لعسمعاء» ممسملة 
بععمعرعلررة عط كه معتدوعاعل عط1 نمه 
ماعط كه ومتاعمس عط لعطاعوعة عكر 
ال معملة ععمماكومسط أمسمسقفمم أو 
معطه عسنا هعم عممام عمائزة؟ كدم 
عطا أن عده عستمماميم عو« معتممتج 
معام أقعرنام "رولا 

أنه لعاملوم طلاعم5 فممرة عضر 
للك : 5م2007 أمتسوسومط كلط هل 
فاغط عط قانرةنه ممتفوعى كاطة لعممظط 
لعأمتععه عط لععرمعم فقط عي معالة 


وت 


ترذفمطاك ها عمناموك؟ كه الل ع1 
.وة)! ,طفاهت)! أععمة مسمسجماة 


أتتها انلطة 'زم٠صداذا‏ مل لوطتل 
.ةنا ,أعاطنه 


بقعطمة بط فهمدمطساة وط-فمطاك 
لاتتعفهعة عط كه عطسعلق 


عط هط فعتومعكم وعمدم 156 
: لعفساعما عوماء لممعمع 


-سلاكساة عط أه زاللقممئعط عم 
ناه تمطقاة عع 11 انلقة .2 رط 

05 ممتكقاءبقء عط؛ 1ه لإمقويع تممه 

15 01 ولتم اكاءء قسهة مدب عط 
.مناممم؟! 3اأسلطم طلتعطة نرطعنول. 


لاط«راعاءه5 عطا قمة سهبن عمد 
.مقطهها متطوة! ,م 


فهه "لمطلازا" عتئقاعسة أه ملوا0. 
طماتعطة ترط معومماعهة كه معمهدم كاذ 
.هلق ألق ممسسمطساحر 


قمة وملفيمع؟ ,وملاععلاف عم 
لم5 زطتممعن4 عط أه سولالاموسفى. 
.الأمدكللة نلق 


هتامم 8 85لا عممع علوم ولط 
قععمع علوم معطا وسمامهمم عطا أو موتك 


+ ,1966 قم 1965 ,1964 هذ قلعم | 
كتمعساءعمت عمعطا كه عتساعام لممعممع | 


أعسلدم أن سنوة بسعم همه أطهنا قط 
عط تاعلطيه طهنمعط عصلة ممعم قمم 
دملعمته كاذ من لصنمم الثم لامعقمعم 
قلط عسطاععل عمد عسمعمة )1 لمم 
سمأتماوعلتفهه هم معلة كذ ععمعمعلمم 
قمة سقافا أه راتمعاه؟ عه م 

مله أه أمعصع عه 


| لاط ٠‏ لامماعز كه نزو عط عل لهطال 
| أعتطء ,طمطكسظ0 عللملهم معتعؤك ترط 
قرول أه عمأاقياك 

| را طمالة أه عفن عط هآ فهطاك 
1ه لالظ ,لتلوه! مموموك طاتعمك 
.ممع مم1 

نمه *'كزكلة] “ ها كلمعوعا اأعدرقا 
عط1 أن وعاممامعسمت ) ” طالفملا “ 
(أعطممم8 عط أه همه لتقم" مه مداكبج. 
بشاقعممقها ركنونا فسمسطماة .0 نود 

لقعلا مه ممتعمممهة ممتسعل 
-تمناة رمع ,انست! عاعة انافهم .2 
.ةلا ركاعلة» كه ععاق 


.2 تمع مومعل أن ومتكاووط عم 
لقدملتقممعنهما .تمتهعس لام معدملا ومطما 
كمعممكاناة وأتولا .ممه ومدوتدماج 
امسعاعي1 

حلمم طاعطة رط-ممنن هل ومعل 
لم5 رق ورددءام عمالومة 

عاك همع مذ مع لاأطاعة امتدماج 
رلماممطمةة أزفكط ستطومطل لمر برط 
به القموة 

علعويهها وسعل عطا أه علسطلائة ع 
برلنقة عط هذ بركستاكسكة فمه سفافا 
بتمدفماة فممكة ممواسملة رمسعسل 
| -الاكمتسول كه لمعممو- ومقميعمع 
.للها يقاهمانا 


.0 دعوم المعالماة ول وول 
تدعق طقادة اأقطة لععوه 

لمد»ه! وسول عطا أه علسائلاة عم 
مسستطس ل برطكسناكسطة فمة سماق 
.قتقع مهلها روزطقلا علطم 

راعذا طتتك» تزسلاوعل غه علأندط عط 
ترط طاتفقا قمة مس0 أه غطهنا عط هذ 
.ممهعدعا ,كتلاه ستفملة 


عط كه كممتوقعة ألة بكعطمعم زمعة 
فممنن زط فعلامعيم ععس عم لدم 
ك1 طنلاعمة ممطعف لخ أه طلاتعدة 
عط كه كوتعواءيعع5 غ13 ,سمسولل 
.2 ارط امعفمعط كوس ععمع رامت 
عمع0 ومماعمعع5 ,عالوطهنة] لنمسطمقة 

اهعم ع1 كه اقم 


لاقهد لعقوبه قال ععمعرعادى عمد 
عط 01 5عطصعم بزه لعنومعام 5عمهم 
.كقامطءة فعس عط همه رسعلمعم 
4 كنقامطعو عما أقطا رعمقم عط 
كهقاة 54لا عط) أه كمماؤقعة لإصقدم مز 
لعلعق لاعطا أقطا كمملؤعبعوزل عط لسة 
و؛ لملماع وتعالمم عط 16 أمامم سه 
طهعة عط قم ممتافعسو عمتافعادم 
علسأاللة عط طاأسودملة سعاذموم ععهنا 
قسأأكساة همة سهاوا كلروسه؛ وسيل زه 
أ لمقاة عط همه ,معمسنا ولعقع هذ 
.أمعقععم )ة لازم عتصقاقا مه سقتدماج 
طععوعوع لعكيهفال عهواة لممععد 06 
ممتتواعه أه ومملوتط عط مه قتعمهم 
ممع ممماعنعل عط همه موثعن0 عط ث4 
طوسوتطا ععمعفبممومسل عتسماعر أو 
بعاء رقع لعساممة. 

وتعمقم أمماعممسة عط كه عترمى 
عط؛ هل لعمسبعكال همه لمع غوسم عهطا 
عتة معمعععكمف عط أه مهماة أقماك 

هذ تمعلةتممعل أه مملالومط عط 
12560 اسلهمف طلاعم5 لاط - سواقا 
.0038ل رواعلةته أه ععأوأمللة رطعرووناع 

.2 بوط - عمتاوعلوه همه ووتمملج 
لوجواععهة5 أمماولدمة ‏ لم8 لعردة 
بعنهوعا طقعة باقمعمم6. 


“هذاقا مذ سعلموبمعل كه ععمام عم 
قدعقة11 5660 ع1 أنلطة .كمه زط 
.لالعلهعق عط 1ه ععطسعلة 


انسلا نمه طمعة عط معنطيم طوسمعة 
5ل فعاويهل لمة بومتعقدم وذ للعمس 
عطا كه لإفساة عط 16 سمتعوعة طاعسمة 
عطا 40 متقامءء قمة سمتاععيني عماغوعادط 
رسعلممسعل أه عمف لتتموتى عط عاممعم 
راك عط نومع 16 لابه علط قمع 
عط سو؟ وقفمه! لعاميمعه ععطاه لهم 

.كامواء أه ملع 


مع؟ روتعامطعة لعمفمبط عمه أسمطق 
بقعم هذل رععلعامسف 33 عملامعومم 
هم عط لعلمعقلة بعممميع مه معلمكم 
وعلمم8 بعمعط) 16 هملالفقه هل بععمعع1 
المت ععطاه قمه ممطمفاة أه ومع 
اه مع فعطمتسوملاكتك قمة ,لالع 
كلت معد مولعسممل لمه ملاعل 
«عتائهم أقطا ععلناضف غ15 متمعمعيم 
عع #ومععام عط هل لعلوم 
بتعماممتائمه ‏ يعتئزهامةة ,مامعدمقم1 
4 ,3لقه1 ,مفمدل ,قملطء ,قلرمي1 
رهقم0 رمعسفلا ,متتمطدظ ‏ ,اتمسيوز 
رةزلكوة ومأاقعلده ,موفمول ,مدمعهما 
عدا ,قلععواة هلزنا ,دولمنا اعادو 
بعدمعنا ومععاة ,لههعمعة ,ملفب5 ,رمعم 
50 ,لزع ,قلممهنا ,ملععهاةة ,مهم 
لاماكسا] رعده أ لمماة ,مامعطائعة ,قتلقم 
.ولح ادمهدلا لمم 


مك أنه لعلمئق ععمععلمى عم 

لعانهاة فهقاة أكنا! 156 .معهماء و1 
28 هه مماكقعة أمكسوسهم عط برط 
طاة ده لعفم همه 1968 عطمعاممه 
عا بعهقاة كلطأا هل .1968 عمم ع0 
عطا طللس فعتهرة لمم معتمومام0 ممع 
عط ,إسعفوعة عطك كه وتعضمعس 
0 طا9 «روى؟ لعسملامفى موقنو لممعمة 
كه علنه”" غ10 .1968 ,تعطمعع0 2415 
«معة عط 6؛ فعمتلدى كدم عوماد دا 


111111'1 نفلا 


( للقاج ف مهاة الفلاكم ملم ) 
: لقان طالمار 
مانم اذاللة .اناتاقا4 


ع 201/8 580110 


01151 للع -535520-0 


مستامع 


لام الاتتة الامطمتطم ,نداب 


1358 


ال اا 
نم1030 لامعقعمه؟ تتسقاذا علا أ0 
12-1 01 


تالاح الالنظ الانامهتنماة .لظ عه : 81 


عم قاءه» ستلمساة فمه طمعة هذا 
ووو الت أعمساسعتدملع عط قعلممما 
عط أه مده ردعامسسمعل أممتدية عقتام 
5؟ عوعل قمة طاعقة مه كاممى أمعلامط 
تعفه1 .مستافيطة لله كه فأنوعط عط 
5؛ وستامسلة عط 5؛ فلقعممة سعلةعبمعل 
لوه تراك ورمتمولاطه كلعطا ستمقعم 
أمعيتن عط وعلة هل غ1 لاك لزامط علط 
مععوعم عط قمع وسلافساة عط أه رثن 
وا فاعمس عطا ععناه أله علممعم علوم[ 
عسلنماوع 106 كمعاى زكموعمععم عكلق1 
رعمتامعلوه أه عاممعم عط كه غطعاء عط 
معناتل «النتعممس معوط مقط مظع 

ألا0 


غهطا كومنطا كه ممعمان؟ عطا قوس 114 
للد عط 6 تعكمممعع؟ برمعلوعة عط 
عوهاة قنامعاتفسمم عط أه معاعممع 


لاسعقمعمة طععمعكمة عتسماما عد 
عط ععلسب ,1961 ها فعمعتاضماف عوبو 
مه أوعع غطا ,تقطمف ماق أه وعوأمقسه 
0 
عتسهاكا 5ه طعما عط؟ ومامععما مععط 
أل ععهلة ومتمكدة بمععمعاءة قمع طتلدع 
قلط1 .0ق وعلرسامف مع لعلسناه! فهو 
مط امعطوتط عط قم ممع رمم قمعم 
كم تامطعة سللمسللة مع طعتسوم فقتل م15 ثم 
05 وكللتطتفهمميعم عطا عع للنمطة مطبس 
عم؟ ومتنامة فمة سماكا عمتقمعيمة 
رفاة» ستلمسالة عطا مساعة؟ مسعلفمم 
-ةا) 5غأمة1! رمة'س© أه أطعونا عدا مل 
عتسهانا قم ( أعطممرط عط أن مملتتق 

عع معنم عتم تال 


عط كه ععمعرعاصى طعيهة عط 
معطيد عسنا ه غم عمدام علمها رسعلمعم 


الملسة الموشوع 
421 على عاش المؤتمم . 
للاأستاذ عبد الرحيم فودة 
44 من بلاد العام إلى الؤتمر الراع مجع البحوث 
الإسلامية للأستاذ عمد التادى البدرى. 
وعدا كة الإمام الأكير 
النشية ١‏ 


44 كلة الوقود 
4 كلة فشيلة الدكتور حمود حب الله 
424 كلة المبه حي نالعاقعى نائب وئيس الجهورية 
4007 من البحوث 
مكانة بيت اللقدس فى الإسلام 
الأستاذ عبد الحيد حسن 
49 القدس فى عيد الاحلال اليهودى 
افضيلة الأستاذ عبد اليد الاج 
0*4 اصهيوئية وأعدافه. الدكتور سيد أوفل 
459 جوعر القضية القلاينية 
الاستاذ الدكتور كامل ار 
ك0 --72 9 
موقف البهود عرز الإسلام والسلدين فى العصر 
الأول للأستاذ عد لله عي 
446 مقاسد الجياد فى الإسلام 


الدكتور عبد الحلم ود 


الفورسن 


الوشوع 
؟هغ الجياد للأستاق عمد أبو زهرة 
4 هبد الجباد ين عقائد الإسلام 

للأسعا جد ميد االطيف الى 

؛ الجياد طريق انصر للأستاذ عبد الله غوشة 
6 إرادة القتال والجاد الإسلاى 

اوا» الركن ود شيع خطاب 
مه 


دور الييود فى السدوان على تاعبة الإسلام. 
ل اللديئة 
للاستاذ الدكتور عبد العزيز كامل 


١‏ بار عن ممركة للصير بين لاسلمين وإسرائيل 
الفضيلة الأستاذ ندم السير 
4 اليهود يا تحدث القرآن الكريم علهم. 
للأستاذ عبد الستار السيده 
45 نداءمنحركة النسر الوط الملسطينى ( قتع ). 
46 اليهود من كتابهم المقدس 
للااستاذ ال عون 
4٠‏ الإسرائيليات فى اللغسير والحديث 
للأستاط مود نونس 
46 الإسرائيليات فل التغسير والحديث 
الأستاذ جد اليد حسين النعبي 
0 منافشات الؤر الرايج 
صراحة مؤمنة وأملٍ متطلم 


ابوسيات وقرارات المؤععر الرابع لانتزة الأول 


«متاممة تاوس 


ععمع عدم أقممانتمعنها اسع 6م31 - 1 
لامعفمعة طنوعوعه عتسدانا عط اه 


قوم وعم سرامم 


4. 14, وبإفسلة القفماهه10‎ ١ 


4 
5 والهنافها! فسهسظلة .+2 


قاع زطمة 


لعلء.. كقطمفالت أه 
عمععادوه عط أه مملقكع5 لمتنوسهما 156 - 2 
. اسعفمعة عذا أه عأرماا8 هه 5 


3-9 


كمةاعمتعةز0 لمة وعموط طرمعومج س4 
1 عزوسلة .831 «للقادممة لم واج - 
دوافمعنوهة ها وسعل أه غ801 156 ساق 


قذ ‏ امضعلا عاعة اسفهد .مط 


. . مافعاة هل سولعا أه عمد8 عط مه 


5 اامنه ]لل مقاط وعطها ,27 سعلعا هذ سعلمستمعل أه ممالاعمم 156 س6 
31 خمه لاق قتع مهمع نمه عدوااسامى9 - 1 


الدْن أربعون ملما 


مطبعة الأزمر 


9 
ا 
0 
0 


ع 

عبّ داكتو رثوده 
_«برللشياك > 
3 1 والريوية ام لغرة 


5 
واشيقمر 
ادن نيزا 2 عق شك زوز 1 1ه َف 


سس شط اانا بد 


«العثبوان > 
إوارة الجحامع انر 
العا 
: 1لوم4 


0 
0 
8 
: 
:. 
: 
5 
: 
0 
0 
: 
: 
: 
: 
: 


اك 


0 الحيه » السابع الببئة الأزبعون - وهضان سئة لمعه - أوفير سثة 1554م 


سي دم 


هنذا الشهاراليظه ..! 


للأإستاذعبنا ليم فوده 


الرشد والخير كلءتان تجمعان معاق الحق 
واب » والترفيق والين» والهدى والفلاح » 
وكل ما تصلح به امال وتطيب هليه الحياة؛ 
ويرضى عنه الله يدخل فى معناهما الواسع 
الجامع . وقدكان النى صلى الله عليه وس 
يرىفى هلال رمضان بشاثر كل ذا تقبله 
متشوفا [ليه . مثيمنا به ؛ ويدبر عن شعوده 
أمامه ببذه النكلمات : اللوم أهله علينا بالآمن 
والإئان ؛ والسلامة والإسلام ؛ وى ودبك 
الله ؛ ملال رشد وغير . 

ولا جب أن يكون ذلك هو موقف النى 
على اله عليه وسل من هلال هذا الشير» 


أول ماتلقاه من أشعة الوحى ٠‏ 
وأشرق على قلبه نور ربه فى ليلة مباركة 
من اياليه » فكان القرآن كا يقول أقه : 


هشر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى 
للئاس و بينات من الحدى والثرقان» وكان 
عليه اسلامكا بقول ٠‏ إئا أرسلئاك شاهدا 
ومبشرا ويذيرا وداهياً إلى الله بإذه سراما 
دكا يقول لاناس فيه وفى (-كتاب 


الله من!" 


اتتبع دضوانه سبل لسلام ويخ رجهم 
من الظلدات إلى النور سيم إلى صراط 


ينك 


مستقم » فالكتاب المبين هو هذا القرآن 
النكريم » والنور هو عاتم النبيين عمد عليه 
المسلاة والسلام ٠»‏ وما معآ كا يقول الله : 
« نور على نور يهدى اله لتوره من إشاء » 
وكا يقول : , وكذلك أوحينا إليك روحا 
مزرى, ميا اما كثت .خذرى ,ما التكتاب 
ولا الإعان ولكن جملناء نوراً نهدى به 
من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط 


وقد دوى عن الثى صلى الله عليه وس 
أنه تال : ( أنزلت صحف إبراهي فى أول ليلة 
من رمضان ء وأئزلت التوراة لست مضين 
من رمضان . والإجيل لثلاث عشرة خلت 
من رمضان ) ٠‏ فإذا صح ذلك - 3 
حيس كان معناء أن هذا الشهر الاغر هو 
الشبر الذى اصطفاء الله ليكون لكر هديه 
ودرحته؛ ومشرق نوره وتعمته » وإنماقرن 
اق هذا العبر بالق رآن دون غيره من الكتب 
الى أنرلت فيه , لآن ذكره ينطوى فيه ذكرها 
وقدره يتتمى إليه قدرها » بل هو بالنسبة 
إلماكا يقول القائل : 
لاتذكروا الكدتب السوالف عنده 
طلح الصباح قأطفأ القنديلا 
ومعاذ الله أن نفض من قيمة التوراة التى 
أنزها الله على موسى ٠‏ أو من قيمة الإنحيل 
الذى أنزله الله على عيسى , والقرآت يذكر 


علة الازهر 


قرل الله فى التوراة « [نا أنزلنا التوراة فبا 
عد ونور ء وقول الله فى الإتجيل وآ تيتاه 
الإنجيل فيه هدى ونور » ولكنه يذكر 
بعد ذلك قوله تعالى فالقرآن «وأنزلنا إليك. 
الكتاب بالحق مصدقا لمم بين يديه من الكتاب 
ومبيمنا عليه » وقوله فيه « يا أيها الئاس 
قد باءتكم موعظة من ديم وشفاء لما 
فى الصدور وهدى ورحمةلللؤمتين » ومن ذلك 
يعرف قدره ء كا يعرف باليلة التى أنزل فا 
ولة التهرء زد أنبلام رتزل الله 
« خير من ألف شبر » فإذا طوى ذكر غيره 
اكتفاء يذكره لم يفت هذا الشبى شى. يعظلم 
دره وذكره ؛ إذ يكت أنه الشبر الذى 


القرآن هدى للناس و بينات من الهدى 


2 


وقد اقترن هذا الشهر فى تاريخ الإسلام 
والمسلين بأحداث كبرى ترقع من قدره 
عندم » ففيه كان النصر المؤزر فى غروة بدر 
وفتح مكة ٠‏ وغزو الروم فى تيوك ٠‏ دقهر 
القرط فى الآندلس ٠‏ وهزية التثاد فى عين 
جالوت ٠‏ تاصليبيين فى المتصورة . 
الانتصارات الباهرة ثثير الشعور بما ينبغى 
أن يكون عليه المسليون لييكون الله معيم 
على أعدائهم وأعداء دينه ب فَإنه كا بقول : 
د ولينصرن الله من ينصره + دكا يقول 
« إن تتصررا ١‏ 


وهذه 


هذا الثغبر المظلم 


أما نمرات الصيام فيه فقد أجماها الله فى كللة 
واحدة تسعكل خير » وذلك حيث يقول 
سبحانه « با أيها الذين آمنوا كنتب عليم 
الصيام يا كتب على الذين من قبلكم املك 


تتقون 2 . 


الشبر » وهىك يقول الله ٠‏ وتزودرا فإن 
خير الزاد التقوى ٠‏ وكا يقول : ه ومن يق 
لله يمعل له عخرجا ويرذقه من حيث 
الاعتدب... 

وإنما بثمر الصيام هذه القرة المظمى 
لان يرك النفس . ويرى الضمير » ويتبه 
الوجدان » ويوجه السلوك: ثم هو جهاد 


قال أحد الشمراء : 
أعوذ يك الهم من بطر الغ 
ومن أمل تند فى حل قارق 
إذا لم تدنسى الوب يعارها 


رين 


وإعدادلجراد, 
على أهوائه وشهواته ٠‏ وظفر بتقوية إرادته 
ودياضة نفسه على احتتال المشاق » وذلك 
- دون شك - كسب عظام لايقاس ب ه كسب 
يرجى لخير الفرد وصلاح الجتمع ٠‏ ( لهذا 
ولغيره مالا يتسع المقال لدكرء ‏ :قبل 
هذا الشبر بما كان يستقبله به النى صلى الله 
عليه وس ٠‏ وثرى فى «طلعه عخايل خير مقبل 
وين أمول ) ٠‏ ونقول فى استقبال هلاله 
ماكان يقوله النى صلى الله عليه وسل : اللهم 
أهلهعلينابالآمن و الإيمان والسلامة والإسلام 
دف وريك الله » هلال رشد وخير . 


عبر ال “بم وده 


خرج منهالصائم وقد نتصر 


ومن تبك البلوى ومن ذلة الفقر 
يرجعنى مده بحظ إبد صفيرل 
فلست أبالى ما تشع من أمرى 


4ه 


ركز الإنسان فق الوتود 
بيت الديرات والع تلم 


دكت رعفيقىعبرالفتاع 


سرعان ما يدفعنا التفكير . 
فى حيط القم ‏ عن مركز الإفسان فى الوجود 
ومكائته من العوالم ‏ إلى مواجبة موقفين 
.ببدوان ٠‏ أول الرأى ٠‏ منتلفين فى الثقدير 
والاعتبار » يتبعث أحدهما من هدى الدين 
وصريح منطقه؛ ويصدر الثاق عن العسلم 
ومقاهيم نظرياته , وقد يقف الباحث هما 
فى شبه متاهة . يتلدس وجه الصواب ٠‏ 

الإنسان والدين 

فمديث الدن عن الإنسان لا يدع ممالا 
للشك فى أنه الخدف الاسبى للخلق , والمركز 
الذى تببط إليه الكاثنات »فقد سخراقه له مافى 
الأرضجميعا وما حيط يهام نكائنات رعو الم 
حنزله اشمس والقمر دائبين ٠‏ وعفرله الليل 
والنبار : وذدأ له ما فى الأرض غتلفا ألواته 
وصفر له البحر ليأكل منه ما طريا , والقلك 
مواغر فيه وليبتثى من فشله؛ وأئزل من 
السياء ماء له منه شراب وفيه جمس وألق 
فى الأدض دوإسى أن تمد به وآتاه من 
كل ما سآل ... 

كل ذلك من أجل الإنسان بن 
طيبات . ولعتبر ما تقثم من 
فبو الخلوق المفضل عند الله » والمكرم من 
خلقه , هو خليفته فى أرضشه ؛ يعمرها ينف 


يحث - 


وغايات ؛ 


إدادته فى شئونها ؛ ويسجد له من فها 
من عباده المكر مين . وقداختصه الله مخطابه 
وبرسالات لتدقيق هذه الخلافة . ومكنه » 
بها منحه من مواهب وقدرات »من التأمل 
فى ممه والاهتداء إلى معرفته »ثم وعده 
بالاود فى رحاب جناته ‏ والحظوة بمعاه.دة 
ذاته . ألطاف وعنايات تشرد بأنه الكائن 
الأول فى الموجودات والقطب الذى تاتف 
حول العوالم . 

ولعل (دائته) أفصح منى لسانا إذ يتحدث 
عنهذه القضية ‏ فى (الكوميدا الإلمية) فيعبي 
عن شعوره وشعور معاصريه وعن جماع 
الثقافات التى سبقته بشأتها . 

فبو ينظر إلى الآرض ٠‏ تمدها ااشمس 
بااضوء والحرارةوتةصدر الكواكب فوقها 
فى أندارها ومصائرهاء وتبب الرياح الرخوة 
والحوجاء فى فسييح أرجائماء وتجرى الأتهاد 
المذية واتبحار الاعة فى متف جواتها. 
وتظبر على سطحما وفى مروجما أثارمورقة 
مع أهشاب ضارة ؛ وتهوم علها أدواح طيبة 
مع نفوس شريرة وهواع خبيثة ...ثم يرى 
الفيلسوف أن كل ذلك ليس إلا للإنسان » 
الغخلوقالآول؛ لسءادت أو إرهاي». أوعقوبته. 

والؤدخ يعرف ما كان ذه النظر بآ( كز ية 


عكر الإفسان فى الوجود 


الإنسان)منشيوع وذيوع فعلوم اللاموت 
[أئسادت طوال العم و رالو_طى والفلسفات 
الى سبقتها وعاصرتم) وفى روح اثقافات بوجه 
عام : فقد صدر عنها كثير من التصودات 
ف البيئات الاجتماعية وانتكست عنها سور 
من أساليب التفكير ؛ حتى فى النظر يات 
الطبيعية عند ( لو كريس ) التى اعتبرت بقاء 
الإنسانية سندا لدوام الوجود . 

وقد ترى كثيرآ منملاعبا فى بجال الفنون 
والآداب عند الأغريق والروان وفى عبه 
الحضادات الآولى ؛ مدونا فى التراث الخالد 
من النقوش والرسوم والقاثيل والععر 
وأدب الملاحم. 

كانت زعامة الإنسان أو ( المركزية ) 
ردح الثقافة المعروفة إلى عصر النهضة؛ وكان 
المساس بم) خروجا على عقيدة شبه مقدسة ٠‏ 

ومن ذا الذى كان يحرق على أن ينع 
الإننان من مركز الصدارة , ليجعل منه 
حدما عارضا فسلسلة تغيرات الطبيمة عاضا 
لقوانينها فى تلقائية لا هدف طا ولاغاية؟ 

إن من كان يذهب إلى ذلك سوف يكون 
ملحدا أوكافراً بالعناية السماوية التى مظهرها 
الإنسان , وإنه سينتبى عن هذا الغطط » 
طوعا أو كرها , إلى المذمب المادى الذى 
يندع من الوجود سعاته الرفيعة . والذى 
ترفضه كفلسفة منحرفة وعاطة . 

وغير خنى أن شعورنا الذى نكنه فى 


وؤه 


مواجبة الكفر والإلحاد أقوى بشاعة وأ كثر 
فظاعة مشه فى مواجمة الانحراف الفلسق 
وأخطاء المذهب المادى . فإن موةفنا منالك 
يتمثل فى ثودة حادة شعورية وخلقية وفكرية 
ذات هول ورهبة ؛ وذلك مالا يجده ف 
إنكادنا للنظريات العلبية كنظرية التولد 
الطبيمى أو بع نظريات الضوء ؛ ما يتهى 
الآمى بعأنه إلى مواصة البح والمبادنة 
ف لزاع . 

أما الإلمادية فإنها تهوى بالإنسانية من 
علياء عرشما وتنزل ما إلى مستوى الحيوان 
الذى يسرع إليه المطب والحدائش الى 
لاتليث حتى تذيل ؛ وهو مابطفر منه شعوون 
الطبيعى بكرامتنا وكبريائنا ء ويحدثنا اتاريخ 
عما لي العلياء الممارضون من عنت الكنيسة 
أمال ( نيوتن ) و( جاليل ) . 

,مثل هذا المنطق تأصلت ( فظرية المركزية 
الإنسانية ) وتغلغى فى معساعر الديفيين 
والتقليديين لمحافظين حتى عصر العم الحديث 
أو عصر الاكتشانات . 

الإنسان والعل : 

مادا بقول العم الحديك عن الإنسان 8 

إنه يعرض وجها آخر للسألة : ويخلق 
[حساساً ختلفاً فيا . فهو يرى أن النظرةاتق 
سادت قديماً كانت خدعة ناشئة عن سذاجة 
العقل فى ميعة شبايه وقبل أوان نضج صادرة 
عن قصوره فى فهم ما حنوله من العوال 


لذكف 


الكونية التى تاجاوز قدرته فى تصورها 
وإدراك حدودها وأيمادها . 

ففى طليعة القرن السادس عشر ٠‏ أعان 
المالم البو لندى ركو بير نيك) نظربته ف النظام 
الفلى اهدم ما أظر بة (بطليموس) وليقلب 
هما تصوراتنا رأسا على عقب ٠‏ فقد ظورت 
هنبا الموالم السماوية فى أعداد وامتدادات 
تفوت حدود الخيال . وقد ظبر ما أن 
الإنسان ليس أكثر ولا أفل من ضيف 
متواضع من ضيوف الكوكب الأرضى 
الذى هو هنبا أقل من هبوة غافةة لا تكاد 
تليح مر كرا كب عملاقة لانخصما عند 
ولابحيط برا حد. 

فن أفلا كبا مالا تستطيع الأرقام قياس 
أبعاده ولا العم ضبط سرعة كوا كبه . 

ويتحدث ( باسكال ) فى صدر تأملاته 
(مع6دمعم 5ع1) عن ضخامة العوالم الكو نية 
وضآلة الإنسان يجانها : فالعالم المرى كله 
ليس شيئاً ضمن ما تتضنه الطبيعة فى أبعادها 
ولا توجد فكرة تقرب لتصوراتنا مدى 
هذه الأيعاد هذه الفكرة لن تقع إلا 
هلى أجرام هى ذرات تدور فى فلك لا ثبائى 
عسكزه فى كل مكان ودائرته لا تمد مكان . 
أما الإذسان منه فالعدم (كل المدم ) . 

وحسينا . فى إغطاء فكرة عن هذه العوالم» 
أن نذهب إلى ( السياحة الفضائية ) النى 
عرضها فى بعض عاضراته العالم الرياضى 
الدكتور على مشرفة . 


بمة الازهر 


فهو يفترض أننا سنمتطى شعاعا من الضوء 
فى هذه الريادة , نتجه به إلى حيث أشاء 
لبود بنافى طريقنا بسرعة . . ٠نم‏ ؤ ميلا 
فى الثانية الواحدة » فنذهب إلى العمس ىق 
نحو ثان دقائق , لرى عئدها امجموعة 
الشمسية مق لفة من السكو اكب الا ني ةالكبرى 
اوجوية عب أليأنها من القنمس ء ومع 
كل منها أقاره وتوايمه . 

وقد نقوم من الشمس إلى (نيتون) (نصله 
فى تمر الاربع ساعات ودبع من الساعة . 
وقد نذهب من المجموعة الشمسية إلى أفرب 
نحم إلا ء وهو ( ألفا) لتصل إليه فى نحو 
مق أربع سنين . وعنده تبدو هذه امجموعة 
نقطة صغيرة فى الفضاء » وقد تنتقل من مجم 
إلى آخر فى بض.ع سنين لنصل إلى حدود 
العالم الآدى الذى ثيسنا أحد تجومه . 
فإذا خرجنا منه إلى العالم الجرى الذى هو 
أحد مات الالوف من العوالم المتفرقة فى 
الفضاء » فإننا تقطع بضع آلاف السنين , 
حتى إذا انتقلنا مثه إلى بعض السدم اللابجررية 
نكون قد قطعئا بعض ملابين السئين .. 
ولا ننسى أننا ممتطى شعاءا مون الضوء 
سرعته فى الثانية ما قدمنا 

فين نحن من الكون ؟ وماذا عسى أن 
بيكون الإنان منه ؟ ألا يكرن أضعة 
وأحقر من أن ذعير وجوده أية افتة أو أن 
تعزو إليه مركزية ما ؟ 

ولقد باءت كشوف (كيبر) و(نيوت ) 


مركر الإنسان فى الوجود 


لاكتعافات علبية فى العالم الطبيعى » تسير فى 
نفس الاتجاه ه بعأن وزن الإنسان ورضعه 
من عام القيم . 

فالدراسات العلبية التى قام بها بعض العلياء 
وعاصة ( داتيك ) للكرة الأرضية » تؤكد 
أن الحياة فيها ليست إلا عرضا سطحيا 
فى تاريخ حركة الأرض . 

وعم التحليل المقارن ببرهن على أن 
الإنسان أ كثر قربا لبعض فصائل الفردةمن 
هذه بالأسبة لفصائل أخرى من جفسها . 

وعم وظائف الأعضاء يدبت بوسائله 
القربالوثيق بين الإفسان وفصيلةالهامباتزى 
كا يبت الشروط والأوضاع الى ترتكزر 
هلها عملية التفسكين . 

وعلم الاجنة يقرر أن النظام العضوى 
الإنساتى يمر فى تطوره بمراحل استحالية ٠,‏ 
مقا بلة للحالة النهائية فى شكل الحيوانات الدنيا 
ويتأكد ذلك بذراسة الظواهر العضوية 
الشاذة والاجزاء الفضولية فى الإنسان. 

ويحاول عل الحفريات فدراسة للاجسام 
العضوية المطمورة؛ أنيحدد المراحل الفاصلة 
بين الإنسان والحيوانات الآخرى . 

وتتجمع هذه الدراسات فى إطار واحد 
التؤلف يعوا متآغذة ترنكر علها مذاهب 
النطور والارتقاء عند(داروين) و(لامادك) 
و(سبتسر) ؛ لتعلن بمضموتما الديناميىق 


وفك 


ما تقول به النظريات الفلكية فى مظبرها 
الاستاتيى بعأن موقف العم من الإنسان 
ولتضور هذا الإعلان فى منطق صادم 
صرامة القوانين اثابثة » مؤيدا بالنتاتح 
والاكتعافات . 

وقدكانهذا الإعلان نكسة قاسيةشعور 
امحافظين والدييين والتقليديين تركت فيه 
نوها من القشاؤم وخلقت فما حوله صودا 
من الآدبالساخرعل الإنسانوعل(الركزية) 
أهبد ما الإنسان وترتح بها عرش ار كزية 
فن هو ذلك الإنسان !! أمن عام الميوانات 
ومن أى أنواعبا ؟ أم من ديا الحشائش ؟ 
ومن أى قصائلها ؟ وكيف يقف على قددم 
المساواة مع الحيو انات العججاواتتصر فدطبيعة 
الاعقللها ويتحك فيه قانونم| التلقائقالأحمى؟ . 

وكذلك يبدو الإنسان وقد هبط من 
عرشه وعاد ظاهرة طبيعة عارضة . لم تكن 
فى بداية حركة هذا الكوكب ؛ ثم حلت 
فيه بشكل ما ء آخذة مظاهر تنكوينها رويدا 
من السكائنات الدنيا طواعية لقانون الاطور 
التم ٠‏ وصائرة معه إلى طبعها وطابعبا النتى 
ثرى ٠‏ ومن امحتتمل ؛ أو من المتوقع ؛ أن 
ينتبى فعل التطور باختفائها من حيط العالم 
اليستمرالوجودسيرهالأولىويدونالإنسان 

ذلك ححديث الم نقف معه أمام قضية 
مؤيدة بالتجارب مدعمة بالوقائع , تطييح بها 
كان مألوفا من 


وتسخر يما كان معروفا 


ييف 


وسائدا فى التصورات . كا وقذنا من قبل مع 
الدب أمام قضية معارضة «مؤيدة بوحى منه 
وبشعور الإنسان بسموه وفوقاته . 

نحن إذن أمام موقفين عختلفين لايحدى 
بينهما الاختيار » فبو أ ييكون ٠‏ انكار 
لحقيقة » وإهدار لصواب . 

ول أبن المصير . 

والحق فى ذلك أن الثورة العلبية فى عتتاف 
شعبها ووجوهها م تفبم كا كان يحب أن تيم 
ف بزعامة الإفسان أو مركر به : حتى 
كان القلق منبا عاطفة هو جاء وكان المنشا يمون 
بها من أنصار القديم جامدين أغبياء ٠‏ 

إنها فى واقمها لم تسكن ثورة على الإفان 
ولا على القم الإفسانية » ولكن 'ثورة من 
الإنسان عل الطبيمة فى حعتها وتطوافا يحوانبها 
لكعفباء وتخطيطا واعيا لتدعي سلطانه 
عليها وبسط نفوذه فها » إنها كانت انتصارا 
للإفسانكانتةأ كيدا لوعامتهو تأبيدا العرشه 
الذى أن أمكن أن يترلرل من قبل فلا ».كن 
معها أن يئر . فإتها قبل أن تكتديف 
الطبيعة | كتشفت الإنسان نفسه وعرفت 
عنه المواهب الفياضة والاستمدادات 
الخارقة والخصائص التى خلمتها عليه العناية 
واغتصته بهاء 

وذلك ماكشفه العلى عن طريق دراسته 
للإنسان فى مقابت» للفصائل الحيوافية اختلفة 
القريبة منه والبعيدة عنه . وذلك ما تقول 


بجلة الازهر 


بة(داروين)نفسه على ضوء الدراسات 
اللقارئة للخ 550 وحجيه ومساحته 
السطحية ,وى كشف مدى تأثير الانتخاب 
الطبيعى على التطور فى هذا الإفان 
والحيوانات الآخرى . 
حتى لتحمله نتائج يحوثه على القول بأن 
الإنسان هو وحده مظهبر التكامل والائقان 
فى فمل الانتخاب المتتابع عرض لاف 
الستين ٠‏ وح ليقرد بأنه لم ,وجد و لا يمكن 
أن بوجد عخاوق أطوع من الإنسان لتطور 
بعيد الغابات ويعتر فالقائلون بالافتخاب بأن 
أروع ما استحال إليه فى فضاله عبر القرون 
هو تولد النفس الإنسانية » وبها و بإمكاناتها 
االاعدودة بدأ فصل جديدويجيد من تاريخ العالم. 
وقد يسكون من الإفصاف للدين ولامم معا 
وكل فى عحرابه المقدس ينعد المحقيقة ‏ أن 
نرى فى هذا الانتخاب مظهر العنابة الإلمية 
فى إخضاع الإنانية لناموس الترق عنطريق 
تفاعله بالمؤثرات التى خلةتها وحددتها لها هذه 
المناية , وهذا ما يعنيه الفلاسفة بقوهم إن 
ال.كاءل لا يصدر عنه إلا الكامسل فيذه 
الإنانية بما تمثل من كال ودقة وإتقان 
وتنسيق لا مدكن أن تكو نمدبرة بضرورة 
غبية ولكن بعناية عاقلة تفيض بالخدير عن 
قصد وتتغى الكالات عن إرادة » ولو أخذ 
غلاء الطبيعة بذلك لتلاثى التشام واختق 
خطر النظريات » ولامن الئاس جميعا 


مركز الإنسان فى الوجوه 


إن زعامة الإفسان ترجع اذاتيته الخاوقة 
بيد الله وا مخوطة إعنابته. وليس فىالكدوف 
الطبيعية ما يشكل خطرا علا كا عرفا عند 
أخطر العلماء (داروين ) ولافى الكدوف 
الفلكية ما يقر من شأن الإنمان أو يتف 
فى سبيل موه وطموحه؛ ذلك الطموح الذى 
يغريه اليوم بريادة التكون واختراق واواته 
ليكدف عجائها وأسرارها . وليسخر منها 
ما شاءت له الحسكمة تسخيره وهو من 
فلك يالغ ما أمتد به وجو ده وسمحت أقداره 
بفضل ما أواق من قدرة ميتكرة .برقع بها 
طافاته ويزود بها إمكاثاته . 

إن انتصارات الإنسان على الطبيعة 


افك 


فىأرضبا ونمائما ليس أمى! واقما كسب 
ولكمما أيضا تتزايد يا وكيفا مع حسركة » 
الفسكر وحركة الفلك . 

وإن كر بير نيك ) الذى كدف لا ائية 
العالإقدفاته أن يكشف لانبائية الطاقة الإفا نية 
ومقدرة العقل البشرى ٠‏ 

وإن الته النىخلقهذه اللانمائية فى الكون. 
اشاء أن يظبر منها جلاله وتكشف با عظمته » 
طلق الإنسان لذلك ؛ والقه علم حمكم . 

وكذلك نتهى إلى أن الإنسان الضعيف 
أمام الخالق »هو السيد أمام الخلوق . 

وكن الله المؤمنين القتال .> 


د عفيفى عير النتاع 


( يقية التدور على صفحة +06 ) 
ولماكان عنتلفا فى أى ليالى عشر رءضان أى أخذ حظا منها . 
تكون ليلة القدر فلبذا يستحب قيام هذه 2 «الإمام التووى يرى أن من أحياها 
العشر الأخهرة؟ا قاله المتولى حتى يحرز المسم لا يحرز فضلبا بمجرد إحيائها ٠‏ بل بأن 
فضلبا على اليقين . أقرل ولمل النى صلى اق يطلءه الله علها » أى ريه بعض ملكوته » 
عليه وسللكان يمتكف فيا لذلك . فلوم يشعر با لم يثل فضاما ٠‏ وغالقه 


وإحياء هذه الليالريكون بالصلاة والدعاء 
فى وق مها » فلا ينام اليل كله وروى 
مرفوعا من طريق أى هريرة أن من صلى 
العشاء الآخيرة فى جماعة فقد أدرك ليلةالقدر 


الأوذاعى والمثولى حيث قالا إن فضلبها 
بثاله من قامها بإخلاص له تعالى ٠‏ وفق الله 
جميع المسلدين لإحيائها وأنا لم من بركاتها ب 


مطفى قر الحريرى اللأير 


0 


لفلنّظ المتران ومعيناه 
للأستتاذعل الخغفيف 


فى ليلة مباركة من ليالى شهر رمضان 
من سنة أربعين من مولد رسول الله صل الله 
عليه وس ؛ أو من عام القيل م ليلة القدر(»© 
نول جبديل على دسول اله صلى الله عليه وس 
بغار حراء » حي ثكان يتحنث اليالى ذوات 
العددتائلا له : اقرأ , فقال له : ما أنا بقارى” 
فأقرأء أول ما :زل عليه من القرآن : وهو 
قوله تعالى : ٠‏ اقر أ باسم 
ربك الذى خان ٠‏ خلق الإنسان من علق 
اقرأ ودبك الآكرم الذى عل بالقل؛ عل 
الإفنسان ما لم يعم , 29 . وقال تعالى : 

« شور رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى 
اللناس وبينات من الحدى والفرةان » سورة 
البقرة ه.م؛ ٠‏ وقال : ١‏ إنا أثرلثاء ف 
مباركة إنا كينا منذرين » سودة الدعان © . 
وقال : و إنا أنزلناه فى لية القددء 
سورة القدر ١‏ . 

ودوى البخارى ومسل واللفظ للبخارى 
عن عائعة أم المؤمئين أنها قالت : 

(1) سيدة ابن هشام ١٠١‏ مطبعة اجمالية 
عمئة 1911 ء ل البخارىكا ب بدء الوحى . 

() سودة العلق . 


صدر سورة العلق 


( أول ما يدى” به رسول الله صلى الل عليه 
وسل من الوحى الرويا الصالحة فى النوم » 
فكان لا يرى رقيا إلاجاءت مثل فلقالصبح 
ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء » 
فيتحنث فيه الليالى ذوات العدد» قبل أن يتزع 
ذلك . ثم يرجع إل خديحة 
الحق ؛ وهو فى غار 
حراء : لجاءه املك «اقرأ فلت: 
ما أنا بقارى”» فأخذاق نخطنى حتى بلغ منى 
الجبدء ثم أرسلنى فقال : اقرأ . قلت : ما أنا 
بقارى” : فأخذنى الثانية . حتى بلغ منى الجبد 
ثم أرسلنى , فقال : اقرأ. قلت : ما أنا 
بقارى”: فأخذنى فغطنى الثالثة : ثم أرسلنى » 
فقال : « افرأ يامم ربك الذى خلق . خلق 
الإفسان من علق اقرأ ور بك الاكرم الذى 
عل بالقل ؛ عل الإنان مالم يمل .20 , 
فكانتهذء الآآبا تأول ما نل من القرآن. 
وكان بين العلماء اخثلاف فى تعبين آخر 
ما نزل من القرآن ء ومرد أقوالم فى ذلك 
إلى آثاد غير مرفوعة إلى رسول الله صل الله 


عليه وسل : مثها : أن آخر ما :ذل قول الله 


)6 جووة الفل + 


لفظ القرآن ومعتاه 


واتقوايوما ترجعون 
غيه إلى اله ثم تو كل نفس ما كسبت وم 
لا يظلدون ء» ١م77‏ أخرجه النساى عن 
ابن عباس . 

ددوى أن النى صل الله عليه وسل لم بعش 
بعد نزولا سوى تسع ليال ؛ وكانت وفاته 
لليلتين خلتا من ربيع الآول سئة 4 من 
هولده ؛ أو من طم القيل . ومنها : أن 
آخر ما نزل قوله تعالى ,ييا أيها الذين آمئوا 
انقوا اله وذروا ما بق من الربا إن كتتم 
مؤمنين » البقرة بمب, ٠‏ أخرجه البخارى 
عن ابن عباس والببهق عن ابن عمس . 


« يا أيها الذين آمنوا ء البقرة ووم ؟؛ أخرجه 
ابن جرير عن سعيد بن المسيب ؛ ومنها : 
أن آخر ما نزل قوله تعالى : « اليوم أ كلت 
لدم ديتم وأتممت عليكم أممتى ورضيت للم 
الإسلام دينا » المائدة م , وقد نزلت يوم 
عرفة ٠‏ والرسول صل الله عليه وسل قاثم 
يصلى إعرفات يدعو ربه : وكان ذلك من السئة 
العاشرة بمد الحجرة , وقد عاش النى صلى الله 
عليه وسل بعد تووها إحدى وثمانين ليلقء 
إذتوق صلى الله عليه ول لليلتين غلتا 
من ربيع الآول من السئة الحادية عشرة 
من ممرنه صلى الله عليه وس ٠‏ 

وكلمنها يقوم علىما وصل إليهعم صاحبه 


لاه 


عن آخر ماع من رسول اقهسععه , وقديكون 
غيره قد سمع منه بعد ذلك مالم يسمع . وقد 
نزل القرآن عليه صل لقهعليه وس يوم ميعثه . 
واستمر نزوله إلى قبيل وفاته » فكان نزوله 
عليه بكة , فيا بين بعثته وثجرته» وقد 
اختلفت الروايات فى 
سئوات أو ثلاث عشرة سلة أو جمس غثر 
ستة. وكآن نزوله عليه صلى اقه عليه وسلم 
فى المدينة مد إفامته فها : وهى هن وقت 
.نه إلى وقت وفاته : وهى من أول ر بيع 
الأول سئة .ه من مولده صل الله عليه وسلم 
إلى اثاى من ر بيمع الثائى سنة + من موفده 
أو سنة ١١‏ من يمرت ومقدارها عشرستوات 
تقريبا0» 

ما نزل به جبريل على رسول الله صلى الله 


«يرها ما بين عشر 


القرآن الكريم يبان مصدره 
وأنه تتذيل من رب العالمين على مد صلى القه 
عليه وسلم عناية بالغة » تجلى مظبرها فيا ججاء 


فى ثناياها » ما كان له فى تفوس المتصفينمن 
الئاس ذلك الأثر الذى لا يخالجه أدئىعيك » 
وهو أن الكتاب [إتما جاءثا به يمد صل الله 


عليه وسلم وحياً من القه الملى الحنكم ليس له 


. الإتقان ب زر ص عم وما بعدها‎ )١( 


يفك 


فيه إنشاء ولا صياغة و لإ تأليف ولا ترتهب 
ولا افظ . وليس له فيه إلا أنه وعاه و<فظه 
ثم بلغه و ببنه وطبقه ونفذه ؛ نول به عليه 
دسول كريم ذو قوة عند ذى العرش مكين 
مطاع ثم أمين . تلقاء من لدن الحسكم العليم 
ثم نول به بلسان عربى مبين على قلب عمد 
صل الله عليه وسل ٠»‏ فوماه وحفظه وبلغه» 
كا أنزل ءايه دو نتغيير ولا تيديل » وفبيان 
ذلك نزلت الآبات ذوات العدد فى كثير 
من سووه نذكر منها : 

و قوله تعالى : «وإته لتنزيل رب 
العالمين نزل به الروح الآمين على قلب.ك 
لتكون من المنذرين بلسان عرى مبينت» 
الشعراء بو - مورء 

٠‏ - وقوله تعالى . ه وإنك لتلق القرآآن 
من لدن حكي علم , الل + ٠‏ 

+ - وق و لدتمالى , ألر تلك آيات الكتتاب 
لمبين إنا أنزلناه قرآ نا عربياً لملكم تمقاون» 
وساف 0 ء 

؛ - وقوله تعالى : ٠‏ تنزبل الكتاب 
من الله المزيز الحكم إنا أنرلنا إليك 
الكتاب بالحق » الرس 721 . 

ه - وقوله تعالى : وكتاب أتزلناه 
إليك لتخرج الناس من الظللات إلى الور 
بإذن دعم إلى صراط العزيز الجيدء 
سورة إبراهم ٠1‏ 


بملة الآزهر 


+ - وقوله تعالى : « إنا نحن نزلنا عليك 
القرآت تنزيلا » سورة الإنسان م7 . 

وتلك آات لا فى القرآن نظائر عديدة 
ندل بعري ألفاظها وعياداتما على أنالقرآن 
الكريم إنما هو من عنسد الله العلى العظيم 
معنى وافظا . لآ نكلا من القرآن والكتاب. 
اسم لما جاء به رسول الله من عند اله ؛ وهو 
عبارة عن الافظ والمعنى . 

كا يدل على ذلك قوله تعالى : ١‏ نه لقول 
رسو لكريم وما هو بقول شاعر قليلا 
ما تؤمنون و لا بقول كاهن قليلا ماتذزكرون. 
تتزيل من رب العالمين » إذ قد صرح فيه 
بأنه قول مل من رب العالمين . 

وكذلك , قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى 
الاسلدين ولقد نعم أنهم يقولون نما يعلله 
بشر لسان الذى يلحدون ليه أيجمى رهذا 
لسان عرفى مبينء النصل 168107 
3 أنه لسان عربى مبين أنزله 


إذوصف 


روح القدس من رب #مالميخ . 
ومثل ذلك قوله تعالى : , وبالحق أنزلناه 
وبالمق نزل وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا 


وقرآ تآفر: أةعلى الناس على مكث و ثر لناه. 
تنزيلا ء الإسراء ٠١181٠6‏ . فقدوصف 
فيه بأنه قرآن نزل مفرقا ليقرأه رسول الله 
عل الناس ٠‏ والقراءة لايوصف بها إلا الفظ ‏ 


لفظ القرآن ومعئاء 


وقوله تعالى : ه وأتل ما أوحى إليك 
من كتاب ربك لامبدل لككاته » 
الكيف 807 . 

وقول تعالى : ١‏ سنقرئك فلا تننى » 
الآعلى ؟ . 

وقوله تمالى . ١‏ لا تحرك به لساك 
لتعجل به إن علينا جمعه وقرآ نه فإذا قرآ ناه 
فاتيع سورة القيامة . 
وقول تعالى : ه ودتل القرآرن ترتيلاء 
المرمل ؛ . 

« ولقد ضرينا للناس فى هذا القرآن 
هنكل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا 
غير ذى عوج علوم يتقون » الرص ١7810‏ 

فق هذه الآيات والق قيلها وصف بأنه 
نزل بلسان عر فى مبين وبأنه قرآن عرفى, 
وبأنه قول نزله رب العالمين » ولسان عربى 
تزله زوح القدس ٠‏ وبأنه قرآن نزل مفرنا 
ليقرأه رسول الله على مكك ثم أمى فها 
رسول اتهبتلاوته وترتيله وكل هذا لاترصف 
به إلا الالفاطء لان القراءة والإقراء 
والتلادة والزتيل » وتحريك الأسان وكر نه 


عم 


قولا عربيا نما هو من عوارض الالفاظ 
وصفاتهاء لامن عوارض المعانى وصفاتا 
فكانت هذه الآيات وأمثاها المنتشرة 
فى الكتاب العزيز حججاً قاطعة على أ نالف رآن 
لفظه وممناه من عند اله تعالى » وليس 
محمد صلى اله عليه وسل إلا البلا 
والبيان0© , 

وإنك لترى هذا المعنى وقد أ كدهء القرآن 
الكريم بأساليب عتافة فى آيات عديدة 
ذكرنا لك بعضها , ووثقه أى تو ثيق بدروب 
من البيان ٠»‏ وبألوان من الحجج قد زاده 
توثيقا وإحكاما بما رتبه من الجزاء الآالم 
والعقاب الصارم عل الربادة فيه أو التبديل 
أو التغيير بقول من مه صل الله عليه وسلم 
وذلك إذ يقول تعالى : ٠‏ ولو تقول علينا 
بعض الأناويل لآخذنا منه بالبهن ثم لقطمنا 
منه الوتين فا متم من أحد عنه حاجزين » 
الحاقة وو ييوء 


على افيف 


الإنقان ب ١‏ ومقدمة تفسير الميانى. 


اين 


ايتلةالمتدد 


للأستاذمططؤالطير 


هى لي من ليالى الله تعالى . خصما بمزيد 
من القدر والشرف ٠‏ فأنزل فها القرآن » 
ورفعها بذلك فوق أفدار الزمان . وجعلها 
موسما لاعبادات ء وميقانا لبي والخيرات 
إينتظرها الصائمون كل عام ٠‏ ممجدون فيهنا 
الق رآنالذى شرفت بنزولهقها ؛ ويستكثرون 
من الدعاء والطاعات فى زلف منها » ويرجون 
من الله أن يتقبل مهم ٠‏ ويجملها خسيرا 


وبركة عليم ٠‏ 

وفما يقولالته , إنا أنزلناه فى ليلة القدر. 
وما أدراك ما ليلة القدر . ليله القدر خديي 
ع افير + 

فشرف هذه الليلة ناثىء من نزول 
القرآنالمظم فا . ولولاه لكاننت مل سائر 
اليالى فالزمان فى ذاته عند اتمسواء . وكيف 
لاتشرف به ليلةالقدر وهو أغلى كلامم ن أجل 
متسكلم . نزل علىأ كرم رسول ٠‏ ليبلفه خهر 
أمة أخرجت للناس . 

وقد نغ الته القرآن بالإشمار [ايه بقوله : 
أنزلناه » من غير سابق آصريح باسعه إيذاذا 
يحضوره فى الآذهان لجلال منزلته » وزاده 
اليلة إنزاله فيوقله ‏ وما أدراك 


ما ليلة القدر , فإنه معير إلى أنها من الفخامة 
فى درجة فاقت درايةكل من يصلح للخطاب 
من الخلوقين : وفى قوله ١‏ ليلة الفدرخير من 
ألف شور » ولا شك أن «ظمة هذه اليلة 
ليست ذاتية ٠‏ بل بسبب نزول القرآن فبا ‏ 
وحسبك ف الدلالة على قدر القرآن الذى 
عظ به قدرهذه الليلة أناقه تعالىقال شأته 
ه قل لثن اجتسالإفس والجن ع ىأن يأنوا 
,مثل هذا القرآن لا يأتون بعثله ولوكانف. 
بعضهم لبعض ظبيرا » وقد بق هذا التحدى 
إلى بومنا هذا ولم يستطع معارضوه أن 
يأنوا عثله ولا بأقممر سورة منه ٠‏ وسييق 
العجرأمامه إلى يوم القيامة : وذلك خيردليل 
على أنه من عند اقه وأنه حجة إلله على صدق 
نبيه عمد فى دهواء الرسالة عنه كعالى . 
والمراد بإنزال القرآن ليلة القدر إئزاله 
كله قبا إلى السماء الدئيا فى العام الأول للبعثة 
لكنة نول به.د ذلك منججا حسب الوقائع 
فىمدىثلاث وعشرين سنة » وقيل 1ل ينزل 
دفعة واحدة ١‏ بل ابتدأ نزوله ليلة القدر , 
وتتابع نزوله بعسد ذلك طول مدة البمثة 


٠. النبسوية‎ 


ليلة القدر 


موعد ليلة القدر: 

أكثر العلباء على أنها فى أوتارالعشر الاخير 
من رمصنان ء وأ كثر مؤلاء على أنها ليسلة 
السابع والعشرين منسه 5 ودليلبم فى ذلك 
هارداه مسلم عنابنمرقال : قال رسو لالله 
صل اله غليه ول ؛ ( من كارن متتتريها 
فليتحرها ليلة سبع وعشرين ) ٠‏ 

ومن طرائف الاستنباط أن عدد كات 
السورة ثلاثون , وأن كلة ( هى ) الراجمة 
إلى ليلة القدر هى السابعة والمشرون ؛ وذلك 
يشير إلى أنها ليلة السابع والمشرين ٠‏ 

وقدكان صل الله عليه وسل يستعد لما 
فيمتكف با جد فالعشر الآاخير منر مضان 
قات عائشة : (كان رسول الله صل الله عليه 
وسل إذا دخل المشر الأخير شد مثزره 
وأحيا ايله وأبقظ أهله ) والمثزد ما يستر 
العورة » وشدهكناية عن الجسد فى العمل 
وقد ورد فى تحديد وقتها روايات مختلفة غير 
ما ذكر . وأقواها فى أوتاو العثر الأخدير 
من رمضان ؛ و لملاختلا ف الروايات ليتعده 
طلب العبد لما بالعبادة فى اليالى التى 
وردشقيا . 


القدر الشرف ٠‏ فتسميتها بليلة الفدر 
لشرفبا بإنزال القرآن العظي قها . وقيلمعيت 
بذلك لآن الله ينزل مقادير الآمور فى السام 


زرنا 


المقبل ليلتها ٠‏ فينزل ويا آجال العياد 
وأدناقهم ومقادير الرياح والامطار 
والحروب والسحاب ورحلات الطيور 
والحيوانات والمواليد والوفيات وغيد ذلك 
ليقوم مدبرات الآمور من الملاتكة 
بانفيذها فى حينها ٠‏ 

وف ذلك يقول الله ١‏ نا أنزلناء فى ليل 
مباركة إنا كذا منذرين . فها يفرق كل أمس 
حكي , وقيل للحسين بن الفضيل أليس الله 
قدر المقادير قبل أن يخلق السمواتوالآارض 
قال بلى » قيل فا معنى ليلة القدر , قال سوق 
المقادير إلى المواقيت وتثفيذ القضاء المقدرء 
وقيل سيك بذلك لآن الطاعة فبا لها قدر 
عظلم وجزاء كيين . 1 

ليلة الفدر خير من ألف شور : 

عن ابن عباس أنه ذكر لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم دجل من بتى إسرائيل ل 
السلاج فى سديل الله ألف شير , فسجب 
اذلك وقال يارب جعلت أمتى أقصر الامم 
أعبارا وأقايم أعنالا, فأعطاه اله ليلة القدر 
غيراً من ألف شهر إلى يوم القيامة . 

وما نظن أن ذلك يصح عن ابن عباس » 
فإن آجاانا ليست أقصر من آجال بنى [ضرائيل 
وليس مقبولا أن واحدآ منهم يحمل السلاح 
ثلاثا وأمانين سنة وثنثا لطول المدة من جبة» 
دلآتمم م الذين قالوا لمومى فى قتال الجبارين 
« إذهب أنت وربك فتاتلا إنا هامنا 


لهف 


قاعدون , ولآنه لو كان قيام ايلها يغنى عن 
الجهاد ألف شر لتعرض الإسلام لطن 
كبير . و لهذا قال بعض العلاء إن كوبا خيرآ 
من ألف شهر للتكثير فى واب عبادتها 
وليس للحصر العددى . 

والذى أفيمه أن هذه الليلة وإنكان يعفلم 
ها قدر الاعمال لقوله صلى اله عليه وسلم 
« من قام ليلة القدر انا واحتسايا غفر له 
ها تقدم من ذتبه » رواه البخارى ومس لم 
لكن كونها خيراً هن ألف شهر باءها من 
أن القرآن العظي نزل فيها » فبى خير من ,لف 
شبر ؛ فإنك إذا قارتى بين هذه الليلة وبين 
العصر الجاهلل قبلبا وجدت ذلك حقيقيآ 
لامبالغة فيه » فقد كان الناس يعيشون فى 
حروب متتابعة ووئنية هزيلة » وانحراف 
فى السلوك وإهدار للأعراض وجبالة ضافية 
الذيول فلما جاءت ليلة القدر المباركة نزل فها 
القرآن ألذى فتح أأبوابالاستقرار والتعايش 
السلى على أساس من وحدة المقيدة وتبادل 
النفح والخير وانحبة والسلام ؛ إنى غير ذلك 
ما جاء به القرآن النظم ؛ فتكيف لاتفضل به 
ألف شبر ليست فها وأمرها ما ذحكرنا 
أفليست ليلة العفاء غير من آلف شبر 
يقضيه الإنسان عليلا مبدما . لذلك كان العمل 
الصاح فا خير] منه فى ألف شر ليست فها 
اليلة القدر . 


مجلة الأزعر 


تنزل الملائكة والروح : 

يقول الله تعالى , تنزل الملاركة والريح 
فها بإذن دجم من كل أمى » والروح هو 
جبريل رئيس الملائكة وأمين الوحى ؛ ويدل 
لذلك قوله تعالى « نزل به الروح الآمين على 
قلبك , الآنة » وقيل إنه صئف أعلى من 
الملائكة وم حفظة علهم : كا أن الملائسكة 
حفظة علينا ٠‏ وممنى الآية تتنزل الملائكة 
مس دمهم من أجل كل أمس قضاء 
اوه فى حينه بعد أن تلقوه من 
رهم سبحاقه . 

سلام فى حّى مطلع الفجن : 

يمنى أن هذه الية هى ليلة السلام ٠:‏ قفي 
سل الملائئكة على مؤمى أهل الازض تحيسة 
لهم » أو يسل الله علهم . والسلام من الله 
ال.ة يمن الملائكة استغفار أو دعاء 
بالسلامة » ديحوز أن يتكون المعنى أن اقه 
سام فى هذه الليلة عباده ويتجاوز عن 
هفواتهم السابقة إذا أحيوها بالطاعة . 

ديق كل من تنزل الملائكة والسلام حتى 


يحرذ فضلبا من أحواها بالقيام لتوله صلى 
الله عليه وسل « من تم ليلة القدر إيمانا 
واحتسايا غفر له ما تقدم من ذنبه» من 
حديث رواه البخارى ومسل ٠‏ 
( البقية على صفحة 8ه ) 


لاه 


قوع ألتى أفضت ل العحيية 


الدكتورع ل العتمارى 


لاغيلاى عارب يريد النصر عن إعداد 
ما يستطيع من قوة مادية ٠‏ تلك سنة كونية 
لا سبيل إلى إنكارها أو الأعسكيك فيا ٠‏ 
فن يجاهل هذه السئة ٠‏ واغتر بنفسه فقد حاد 
عن الجادة » وضل الطر بق الموصل[كى النصر. 

ولوكان النصر يبط على بعض الناس دون 
حمل مشاق لقتال والإعداد له لكان أحق 
بذلك رسل أقه عليهم السلام , أولئك الذين 
لميحرزوا نسرا عل ىأعدائهم إلامعالاستعداد 
وبذل كل م بخص وغال فى سييل [نمساح 
دهواتهم ؛ ومى دعوات الح قالمؤيدة 4ن. 
عند الله سبحاته وتعالى . 

هذا حق ٠‏ ولكن من الحق أيضا أن كل 
القوى مبما بلغت لا غناء فبها مالم تؤيدها 
قوى روحية » هى ‏ فى الحقيقة - أفوى من 
كل عدة , وأمضى م نكل سلاح » تلك فى 
قوى الإيمان . 

فالجندى الذى يقسلح بالإيمان لا يبالى على 
أىجنيبه يصرع . والمؤمن يقاتلدانماوهو 
يتمثل فى نفسه قول الله تعالى : ٠‏ قل هسل 
تريصون بنا إلا إحدى الحسنيين ون . 
تتربص بك أن يصييك اقه يمذاب من عنده 
أو بأيدينا » فبو واثق من الظفر سا يرضى 
نفسه وإيمائه . إما التصر والغئيمة ٠‏ وإما 
الجنة التى وعده الله بها إن مات شبيدا وهو 


يجاهد لإعلاء كلبته سبحانه . ويهذه الثقة 
يبون عنده كل بذل ٠‏ بل هو يستعذب كل 
ما يل من مكارء . 
ولقد كان أسلاةنا الآوائل يحارروف. 
بالإيمان وبالسلاح ؛ وكان إيماتهم ‏ داتهما ‏ 
أفوى من أسل<تهم » وأشد على أعدائهم من 
عددم وعددم. ولذلك!نتصر وا فى كل معركة 
ثبت فيا إيعسانهم: وانهزموا فيعض الممارك 
التى تخلبت فيها النوازع النفسية الدنيوية ٠‏ 
أو سادم فم الاغترار بقواهم المادية . 
انبزموا ‏ بادىء ذى بدء ‏ فىمو قمةنين 
حين غرتهم كثرتهم » وقالوا لن نهزم اليوم 
من قلة . وح عنهم القرآن ذلك : « ويوم 
نين إذ بتع كفردع فم تنن عنم 
شيا وضاقت عليك الآرض بما رحبت ثم 
ويم مدبرين » فلا عاددتهم الثقنة باقه م 
وازداد نور الإيعان إشرانا فى نفوسوم ٠‏ 
وكروا عل أعدائهم غير عابثين عايلقونمنهم 
أعانهم الله . وفصرم ع ىأعدائهم م عكثرتهم 
«ثم أنزلالته سكينته علررسوله وعلىالمزهن 
وأنزل جنودا لم تروها وعذبالذين كفروا 
وذلك جزاء الكافرين ثم يتوبالقه من إعد 
ذلك على من يشاء والته غفور وحم » ٠‏ 
وانبزموا بوم أحدحينجذ بت الغنائم أعين 
الرماة متهم ٠‏ تقرجوا على أمن رسول الله 
إلف 
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صل الله عليه وسلم » وتركوا أما كنهم » 
خاءم المشركون من ورائهم وأعماوا فهم 
السيوق والرماج . 

وهكذا لو درسنا دراسة واعية كل معركة 
من معارك الإسلام لوجدنا النضر دا امقترنا 
بعدى إيمان الجيشامحارب ٠‏ ورجدنا ماحل 
من هزاهم بسيب نزول درجة هذا الإيمان. 
ودبما كانت الاسلحة فى المعارك النى 
اتبزرموافها أكث وأفوىمئ,افى تلكالممارك 
التى انتصروا فيها ٠‏ 

ففى حنينكان المسلاون اثنى عشر ألفا ؛ 
وفى بدركانوا زهاء الثلائماثة . 

وما بروى عن سيدنا أفى الدرداء ‏ رضى 
أله عله من بوصاناهاللسلدين اماربين + 
( أيها الناس . عمل صالح قبل الذزو فإنما 
تناتلون بأعمالكم ) 

وكان سيسدنا عمر ‏ رضى الله عله إذا 
بعث أمراء الجيوش أوصام بتقوى الله 
المظي ثم قال عند عقد الالوية : يسم الله . 
وعلى عون الله : وامضوا بِتأبيد من الله ؛ 
وبلزوم الحق والصير » ونزهوا الجباد عن 
عرض الدنياء وأبشروا بالرباح فالبيع الذى 
بايعتم به » وذلك هو الفوذ العظم ) 7 

وسيد ناعر يشير بكلمة (الرباح فى البيع). 
إلىقول الته تعالى : ( إناقه اشترى من المؤ منين. 
أتقسهم وأمو الهم بآن للم الجن يقاتلون فى سيل 


ممة الآزهر 


التهفيةتلون ويقتلون وعدا عليه حقافالتوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستيشروا بيعم الذى بايعتم به وذلك مو 
الفوز العظى ) ٠‏ 

وقد يكون فى الجيش الرجل الصالم يدعو 
فينزل النصر على أو ليائه. 
دوى أن قتيبة بن مسل الباهل فا تح السند حمين 
قبل لتك هال أسيم ٠‏ فسأل عن دجل من 
صلحاء المسليين وزهادم هو العالم العامل جمد 
بن واسع ء قائلالمن معه : مايضنع ؟ قالوا : 
هو فى أنصى الميمنة جاح على سية قوسه 
ياضئض بإصبعه نحو السهاء ٠‏ فقال 3 
تلك الاصيع الفاردة أحب إلى من ماأمة أالف- 
سيف شهير » فلا فتح الله عليهم قال تحيد : 
ماكنت تصنع ؟ قال : كنت آخذ لك 
بمجامع الطريق . 

فالقائد المظافر ‏ وهو من أعظام قواد 
الإسلام لماهاله الام ء لما رأى من كثرة 
عدره؛ وقوةعتاده سأل عن رجسل صالح 
إمتقد أنه يجاب الدعوة » فلا هل أله بين. 
صفوف الجيش يرفع أصبعه إلى السياء » 
ويدهوا لله بالنصر سره ذلك . 

وامكن ينبغى أن ندرك حكة مى من أجل 
حك الله : ذلك أن هذا الزاهد العابد م سكن 
يدهو الله بالنصر , وهو تابع فى بيته » 
أو فى حرابهيا تفمل يجائز الفساء » و[نما كان 


الله فيتقبل د 


تقوى القه أفضل العدة 


ندعو وهو فى ساحة القتال معه سلاحه وهو 
منحن على طرف قوسه . 

كا أن القائد كان حسن الظن بالقه ٠‏ قوى 
الثقة فى موته , خااص الإعان بتقع الدعاء 
من المؤمنين الصالحين حتى ليفضل دهوة هذا 
الرجل الصالح على ماثة ألف سيف . 

وفى بعض مواقع الروم مع العرب انهزم 
جيش الروم ؛ فلا قدموا على ( هرقل ) دما 
دجالا من عظاء قومه وسألهم !1 ويحمء 
أخبرواق ماهؤلاء الذين تقاتلونهم ؟ أليسوا 
بشرا مثلم ؟ قالوا : بلى ٠‏ يعنى المرب . قال 
فأتم أكثر أم مم ؟ قالوا: بل نحن أ كث منهم 
أضعانا فوكل موطن . قال: ويلك . فابالتم 
توزمونكذا لقيتموم ؟ فسكتوا .فقال شيخ 
ميم أنا أخبرك أيرما الملك هن أبن تؤتون . 
قال : أخبرئى . قال : إذا حملنا علهم صبرواء 
دفر حلوا عليذا صدقوا ٠‏ وتحمل علهم 
٠‏ ديحملون علينا فلا تصير . قال . 
بالككا تصفون . وم كا تزحمون 
أراك إلا وقد عللت من أن 
:عن أن هو ؟ قال : لآن القوم 
إصومون بالهار.ويقومون بالآيل» ويوفون 
بالعبد » ويأمرون بالمعروف ٠‏ وينهون عن 
المنكر ؛ ولا يظلون أحذا » ويتناصفون 
ينهم ؛ ومن أجل أنا نشرب الخر وتراقء 
وتركب الحرام » وننقض العبد ٠‏ وأغضب 
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ونظل . ونأعى بما يسخط الله ٠‏ ونتهبى عما 
يرضى الله . ونفسد فى الآرض . قال صدقتق. 

ومن أجمع الرسائل التى ذبيت إلى ضرورة 
اعتصام الجيش بالإيعان ما كيتيه سيد نا ع 
ابن الخطا ب إلى سيدا سعدبن أ فوقاص: (أما 
بمد ١‏ فإنى آمرك ومن معك من الاجناد 
بتقوى الله علىكل حال . فإن تقوى القه أفضل 
العدة على العدو :وأقوى المكيدة فى الحرب» 
وآمرك ومن معك أن تكونوا فطاع 
من المعاصى منكم من عدوم ٠‏ 
الجيش أخوف علهم منعدوم » وإنما ينمي 
المسلون ممصية عدوم قه . ولولا ذلك 
لم تكن طم بهم قوة . لآن عددنا ليسكمددم 
ولاعدتنا كعدتهم : فإذا استو ينا فى المعصية 
كان هم الفضل عليئا فى القوة و إلانتصر عليهم 
بفضلنا لم نتلبهم بقوتنا ) . 

وى وصية جامءة من سيدنا عمر أجابت 
عن كثير مما يهجس فى النفوس ٠‏ ومن أم 
مافها أنه لا يفبغى لحار بهن أن يتوهموا أن. 
اقه لن يساط عليهم من مم ثير منرم ٠‏ وأن 
الجيشين إذا تساويا فى البعد عن اللمكان الفضل 
للقرة ٠‏ 

ومن أولى ثمرات الإيان فى المعارك أن 
كل جندى من هؤلاء محا بين مادام لا بيغى 
بقتاله إلا رضا الله وعبته فإنه ينكر ذاته, 
ويستوى عنده الموت والحياة» بل ويماكان 
الاستشهاد أحب اليه 


00 


والآمشة فى إنكار الذات لاتحصى بين 
جنود الإسلام الذين عاضوا الممارك ضد 
أعداء الله ؛ ولعل من أروعبا قمة (صاحب 
التقب)» ذلك أنه لما حاصر مسللة ابن 
عبد للك بعض لصون المليعة فى يلاد 
(أرمنية ) ندب الناس إلى ينقبوا فيه نقبا 
ولكتم تباطئوا . فتقدم دجل من عرض 
الجيش » وغام بنفسه .وأحدث فى الحصن 
نقبا فكتب اله النصر لليسلدين ثم إن مسلله 
نادى فى الجيش : أبن صاحب النقب فا 
جاءه أحد ء فنادى : إق قد أمرت الآذن 
أن يدخله ساعة يأتى » فعرمت عليه إلا جاء 
لخجاء رجمل فقال للحاجب : [سّأذن لى على 
الامير ٠‏ فقال له : أنت صاحب النقب ؟ 
قال : أنا أخيرك عنهء فأتق مسلله فأخيره 
فأذن له . فقال الرجل للةائذ : إن صاحب 
النقب يشترط عليكم ثلاثا : آلا تسودوا 


يملة الأزهر 


اميه فى حيفة إلى الخليقة . ولا تأمروا له 
بثى ؛ ولا تسألوه من هو .قال ملة: فذاك 
له قال : أنا هو .فكار_ مسلة بمد ذلك 
لايسلى صلاة إلاحط اقهء قاثلا : اليم 
اجعلئى مع صاحب النقب ٠‏ 
بهذه الروح ااعالية » و بهذا التفائىفى ذات 
اله حارب أسلافنا فانتصروا . على أعدائهم 
تكن قوة العدد .ولا كثرة العدداترههم 
فإن الشمار الاسعى الذى كان يردده كل واحد 
منهم ما قاله الشاعر . 
واست أيالى حين أقتل مسلا 
على أى جن بكان فى الله مصرعى 
والقرآن الكريم يؤكد ‏ والمسلدون كلهم 
يؤمئون ذا كل الإيمان : ( وما النصر 
إلامن عند الله إن الله عزيز حكم 3 
على العوارى 


الاختيار لله وحده 
ظبر [بليس اللعين لعيسى بن مريم عليه السلام . قال : ألمت تقول : إنه لن يصيبك 
إلا ماكتيه الله علي-ك . قال نيم ٠‏ قال : فارم بنفسك من ذروة هسذا الجبل فإنه إن 
يقدر لك السلامة تسل . فقال له : ا ملمون . إن له أن يختبر عياده وليس اعبد 


أن مختى دبه . 
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غزوةبحدرالحكّنفى 
بين المْوة ا محَادي والقوة الروصة 


ئستازعبالغفارالباذ 


١‏ - كانت فزوة بدر فى حيط العرب 
قلق ساي 

وف انحيط العالمى . أساسا لقاعدة رسا 
علما بناء تهضةحديثة : أتجزت كل حضارات 
البشر ‏ ولا تزال معجزة كل العصور . على 
اختلاف الآمم والشعوب !! 5 

يقول برئارد شو 9 « لقد كان دين عمد 
هو الدينالوحيدالذى له ملكة المضم لأطوار 
الحياة الختلفة والاى تيع اذلك أن يذب 
إليه كل جيل من الناس » . 

رإذا أردثا أن نحلل غروة المسلينفى بدد 
النضعها فى كفتى ميزان بين المادية والروحية 
يتبغى لنا أن ننظن إلا فى إطار يعختاف 
تماما عن إطار غيرها من فزوات الفتوح 
التى شرعت لاستقلال الإنسان. ذلك . 
الآن طبيعة الدهوة الجديدة التى جاء بها عمد 
صلى الله عليه وسلم قادرة على هضم الحياة 
لتصوغبا فى طابع جديد . يتضمن حاية 
حقوق الإنسان . ويكفل البثشربة السلام 
فيا بها . على أساس من العدل والحبة 

(1) دمدرسولاقه ىم]ةاافكر الأجنىء 
د عيد الفتاح شاته . 1 


والرحمة ؛ ودعوة هذه طبيعتها ... لابدلما 
أن تصمد أمام عام يتحكم فيه طفيان المادة 
الظالة 

٠‏ - فى مكة بين معافل الشرك ‏ الى 
تننافى مع روح الدعوة الجديدة . قف حمد 
ليرفض أن يساوم فى طبيعة دعوته ويعلنها 
صرخة مدوية تسكون إيذانا لتحريرالإفسان 
من ربقة العبودية ٠‏ واقه ياعم لو وضموا 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن 
أئرك هذا الآس ما تركته حتى ينصره اله 


أوأهلكدوةه , . » ومذا الإيمان !! سارت 
جياة الثى وأصحابه فى المديثة . تدفعم اقوة 
الروح إلى التغلب هلى كل مصاعب الحياة » 
وأخذتدعوة النى تسسرى فى قلرب الحجيج 
لمك وتافذ أنياؤها إلى أقطار الأرض ٠‏ 

إذ ليس مد صبلىاله عليه وس بدعو»0؟ 
كالا نبياءالسابقين حصورة دعوتهمى قومهم 
أ د كبشرين مضيعين . أو كصلحين تضيق 
علوم أسباب الحياة ولم تشبدعوتمم ليجنوا 
أمارها الطيبة ؛ وما جاءت دعوت لتعيد 


(؟) ددر سول الحرية, الأسشاذءبدالرحمن 
الشرقارى . 


يدك 


اللكون شبابه, وتجدد للحياة آمالها فمبادى” 
قصون اللام والعدل 
والمساراة ؛ ولقند برهن المهاجسرون 
بإعانهم أن6'0سلطان المادة قوة مقرو ةأمام 
سلطان الروح المشبءة بالإيمان الصادق ... 
حي تركوا فى مكة - المال - والوك- 
والمتاع ؛ وهم أن يغروا يديهم الجديد : 
وكانت المديئة فى نقطة الانطلاق الى مسكن 
منها المباجرونوالافصار أن يواجبوا شرك 
الوثنية وغثم المادية المتحكة . وجبروت 
القوى الطاغية : 

ولقدكانهذا الحقالذى جاء به #د وأيدته 
البراهين . وقامت عليه الآدلة !! لابد له من 
قوة الروح الى آستعذب فى سبيله الموت 
وتستهين اصعب - ولا بد له كذلك منالقوة 
المادية الى تدفع العدو وتسترد منه الحق 
المسلوب فى مكة . وقد غلهم عليه ضلال 
الشرك وهمجيته الطاغية وهم عزل . إلا عن 
اقرة الروح الى استانت بكل عسير . 

م - كان على المسليين إذا أن إنتقلوا 
إلى مرحلة عملية تقسم بالجد » بعد أن تعدوأ 
الصبرعل ا مكاره؛ وكانت غزوة بد رالكبرى 


. وتنشر الإغاء 


(1)«تفسيرات ف الق رآنالكر يم :والسيرة» 


للدكةور عمد أبو ثببة . 
(0) قال قعالى : « وأعدوا لحم ما استطءتم 


من قوة » الآية: 


بة الآزهر 


هى تلك الخطوة العملية الى تلت خطوة 
التجربة الروحية لتنقلهم إلى جماع الآ كله 
إمتزاج القوة الروحية الى علها مدار 
الإعان ‏ بالغوة المادية التى تصون الحق 
وترعه . فتحرص عليه ٠‏ وتقوم جارسا له 
من هوس المادية الطاغية 

كان حتا على المسلبين إذا أن يستعدوا 
معركة فاصلة » تفرق بين لمق والباطل ٠‏ 
وقد بين الله عر وجل أن القتال لكل دين 
ضرورة اجتماعية وسياسية , فذك را الغالب 
العزين . أن جزاءالنصرلإعلاءكلة» فى الارض 
لم إسجل فى الق رآن و حده ء بل بشرت به "ف 
الأنبياء من قبل ه وعدا عليه حقا فى التوراة 
والإيجيل راقرآن ٠»‏ 

فاكةنف الملون بذلك ما برر لم قتال 
قر يش ء وكان من أمم هذه المبررات أسياب 
ثلا 

)١(‏ تمويض المالينعما افتقدده فى مكة 
من مال سلاج ٠‏ 

(ب) كاكان المقصود أيضا حربا اقتصادية 
أى - ضرب عصار اقتصادى على قريش , 
وهذا ما استعملته أوريا والغرب فى العصور 
الحديثة : وئمت سيب ثالث . 

(ج) كان جا لعود المسلمين وتجرية للم 
فى معارك الحرية ضد معاقل الشرك ومطامع 
المفسدين ااطفاة .. تأعيا للدفاع عن الدعوة 


غروة بدر الكرى 


ا محمدية » وكانت معركة بد الكبرىهىالفاصلة 
فى تارعخ هذه الدعوة انها فرقى بين الحق. 
والباطل ! ! 

وهذا سبى يوم بدر بيوم الفرقان ‏ وهكذا 
كاف لزاما على النى صلى الله عليه وس . 


أن يفتقل بدعوته إلى محلة العمل الجدى ٠‏ 
دناما عن الدعوة .. عل تنوع وسائل الدفاع 
واعولاف ابدات.... 


فل تكن إرادة المسليين إذا فى الاسقيلاء 
عل قافلة تجاربة أو مناصبة قريش الفتال جرد 
قطع طريق . اسقيلاء على مال أو إغارة قبيلة 
على أخرىكا هو حال العرب فى الجاهلية .11 

وإنما كان وعدا من الله بنصر كته 
-ك أن كل دين . وكان لللمين وعدا بإحدى 
الطا . العير أو النفير 11 أما وقد 
أفلت العيرء وقد نما ا أبو سفيان جاب 
البحر , قل ببق للسلمين إلا النفير « ليحق 
الحق وببطل الباطل ولو كره الجرمون» . 

وكان بعض المسلبين قد حسب أن اللاروج 
من المدينة طلبا للعير فقط . فليقعدوا إذا حيث 
لاحرب ؛ وخرج الرسول من المديئة بعد 
أناستعرض جيده ورد من ل يحتمل الحرب 
الحشملة الوقوع . 

ع كان أبو ججهل قد يلغه تأهبالمسلدين 
للعير فرج فى جيش من مك قواءه « ما بين 
النسعائة والالف . مقاتل ها بين فارس 


يلك 


وراجل 60 : 

وإذاكان أبو سفيان قد نيحا بالعير - بعد - 
أن بعك إليه يهود المديئة؟" فنا بال أبوجمل 
لم يرجع بيده إلى مكة ؟ . 

إتها قوة المادية الغائمة يجيروتها المسقيد 
<فرت عمرو بن معام هذا الملقب بأى جبل 
. «والله لاترجع حتى 


- أن يصيح قائلا . 


ترد ماء يدر 


د نظمم الطمام ٠‏ ونسق لخر وتعزف علينا 
الفيان؛ وتسمع بنا المربو سير نافلايزالون 
بهابوننا أبدا فامضوا » . 

ومكذا سار جيش الضلال تحت 
الساطة المادية الطاغية متجسمة فى أبى جبل 
والذين معه ‏ ليقايلجيش الوق عثلا فشصية 
الرسول والذين اتبعوه تحت قيادة السلطة 
الروحية . 

وكان الرسول قد سار يحيشه القليل العدد 
والعدة .. حتى بلغ واديا يقال له وذفران » 
يث عل الرسول بإفلات العهه ومقدم قر يش 
التى متكت حرمة المدل » واغتصيت حقوق 
ااضعفاء . فصادرت أملاكيم بمكة » واعئدت 
دلى الحريات فأهانت أحرارها  :‏ 

ه ‏ وف وادىزفرانهذا .. استشار 
النى أصعابه فى ملاقة العدو « أيها الناس إن 


(1) السيرة » للدكتور مد أأبو شببة . 


(؟) درسو الهرية للاسماذعبدالرحمن 
الشرقاوى ‏ 


كن 


الله وعدثى [حدى الحدنيين . إما العير وإما 
التقين 1! . 

الكن القوم قد خرجوا يطلبون العير 
فا باهم يطالبون بالقتال ؟ وقد وق بالمدينة 
من أعرضوا عن طلب اليد وهم لم يعليوا 
جميعا أن الرسول سيواجه موقفا أشدها ظنوا 
فليطلب بعضهم الرجوع إذا لآنهم لم يستعدوا 
لقتال .. ! 

لكنالرسول أخبرمم بإحدى الطائفتين... 
وبرزت أصالة الإيمان تعبر عن وجودها 
فى قول أحدثم : 

« ييا رسول اقه امض لما أراك الله فنحن 
معك . واثه مانقول لك كا قال بئوا إسراثيل 
لمومى ‏ إذهب أنت وريك فقائلا إنا هاهنا 
قاعدرن , ولكن إذهب أنت رربك فقائلا 
الإنكاسةؤاده ه. 

دقام متك 
بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت . 
الحق واعطيناك على ذلك عبودنا ومواثيقنا 
على السمع والطاعة لك فامض لا أردت 
فتحن معمك الوحت بعك بالحق لو 
استعرضت بنا البحر خخضته لخضناه ميك 
ماتخلف فينا 0-0 
بنا عدونا غدا : إنا لصبر فى الحرب صدق 
عند اللقاء . لعل الله يريك ما تقر به عينك 
فس على ركةالته , . 

عندئذ أشرق وجه النى مسروراً وبشرهم 


+ الأزهر 


بالنصر قائلا , سيروا وأبشروا فإن الله قد 
وعدق إحدى الطائفتين... والله لكأن الآن 
أأظر إلى مصارع القوم : فى وادى ذفران 
إذا بدأت معالم النصر ‏ بعد تحرج !1 
فى #رقمين مشر فين : 

١‏ . الآول يتجلى : حيث استشار النى 
أضابه ! ! وهو مرن القاوب بمكانة القائد 
المظلم المطاع ٠.‏ لآن دعوة الإيمان الثى جاءهم 
بها قد ملكت علوم القلوب وأحكت فى 
نفوسهم زمام القوة الروحية الى لا تفور . 

؟ - والموقف الثانى : يتجل فى موقف. 
اللسلسين المشرف مع صاحهم المظم 
وتصديقيم لما وعده الله به » وهو موقف 
تتجلى فيه عظمة الروح فى قرة الإيمان الذى. 
جاء به جمد صلى الله عليه وسلمء حمل الني 
أصماءه من وادى زفران حتى أت أدتى ماء 
من قوم الشرك فى بدو فنزل ثم غور ماوواء 
الآباد وبنى عليها حوضا إمتلا بالماء فك 
جيش الملمين ولم يشرب جيش المغتصبين 
لقوق الإنسان . 

وهكذا تعل المسلون الآوائل ‏ بفطنة 
إعانهم ‏ فون الحرب ٠‏ قبل أن تتعله 
جيوش العصور الحديثة فى كلياتم! المسكر ية» 
ومدارسها الفنية » وهكذا عرف العرب 
خدعة الحروب» فأجاذها الإسلام مواقف 
المق فانتصر!! 

وهذا سبب من أسباب النصر اخترعه 


غزوة بد الكبرى 


عقل القوة الروحية الى تلهم الصواب فى 
هيدان النضال بين صراع الحق والباطل 

وسبب ثان يحدثنا فيه القرآن أيضاً 
فيقول العزيز الغالب ٠‏ إذ يريكهم الله فى 
منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لشم 
ولتناذءم فى الآمى ولكن اقه سل إنه علم 
يذات الصدور » ٠‏ 

ديقول أيضاً : وإذ يريكوم إذ التقنتم فى 
أعينم ليلا ويقلك فى أعينهم ليقضى الله 
أمرآ كان مفمولا وإلى الله ترجع الآمور؛ 
وهكذا تتعلق إرادة الله بالأسباب » فإذاكل 
شثىء يتجه إلى الح فيدفعه ليدفع الباطل 
فيزمقة . 

ولقد كانت معركة يدر هى الحد الفاضل 
فى ميدان الصراع بين الحق والباطل ... بين 
هدابة الإعان وضلال الشرك ؛ وكان منطق 
الغروة تدعا لعوامل ثلاثة : 

١‏ القضاء على الوثنية والمذاهب الثى 
اتحدرت بالعقول إلى مدارك الحيوان الاجم 

+ ل وعاولة [ياد حكومة ثدير أمور 
العرب فى وحدة منظمة فى القرب والبعيد 
تتبسط فيها نظام الحياة على غير قواعد 
الحمجية والطيش 

م والعامل الثالث: وضع أسس منظمة 


هذه 


عادلة بي الناس جيم تتنثى مقامينبا(» 


. السيرة النبوية‎ )١( 


35 منطق الحياة البشرية حيث أرادها الله 
فى ظل السلام . 
كان القتال إذآ ضرورة حتمية بين جيش 
القوة الروحية الذى ذهب يسترد بعض حقه 
المسلوب ايجعله وسيلة لإقامة دعائم الحق 
وتبيته ‏ وبين جيش المادة الطاغية الى 
يتخذ من مادته وسيلة لاستعباد الإنسان 
وتشويه جمال الكون . 
كان القتال هو الوعد الذى أعده الله محمد 
صل الله عليه وس وأصابه حيث يكون لهم 
النصر فتعلو كللة الله وتببط كللة الضلال » 
وحيث يتعل الناس فى منطق حياتهم : أن الحق 
لا يقبره طفيان المادة مبما طال با الآمد 
وأن ,ما أخذ بالقوة . لا يرد بغيرالقرة» . 
ولقد كان منطق الحياة فى تاريخ الدعوة 
الجديدة حتى معركة بدر يوحى دائماً بانتصار 
صاحب هذه الدعوة : وكانت تلك المعركة 
الماسمة هى ميزان الفصل بين قسمين : 
وا قمم الرسول لعمه فى مك بين معاقل 
الشرك بأنه لابترك أمالدعوة حتى يظهرهالله. 
؟ ‏ وقسم أنى جبل فى قوته الفائمة : 
« أن لا يرجع <تى يرد بدرا ويتحر الجرد 
ويشرب الخر» ... 
وهكذا فصلت معركة بدر يزان الحق» 
بي قوة الروح + وقوة المادية الطاغية .> 
عبر القفار الباث تمر اليا 


لك 


مشسدانا ىمسي[ كق والواميتك 


حين قام المسليون بنشرون دموة الله 
جل وعلا ويحموتها ءلم يكن شأنهم فى هذا 
اولك يعشهم 
القتال فى سيل إوضاء تزداتهم ٠‏ وسلب 
أقوات غيرم. وم بتظاهرون يأنهم يعبرون 
عن آمال الشحرب وآلامبا ٠‏ ويذودون 
عن حياض لآم » ويضربون على أيدى 
العابثين , وينشدون بمتمعا سعيدآ تقدميا 
يعمه العدل والرخاء » وف قا أب الملاه : 
ظليوا الرعية واستحازوا كيدها 
وعدوا مصالحبا وم أجراؤها 
أما الجاهدون المؤمئون فقد اهثموا بنشر 
الدهوة الإسلامية , لقيادة الثفس والمتمع » 
المي بهن لحن والباطل. والحلالوالحرام ؛ 
وإذاكانوا حلرا على الام ٠‏ فلاجل حاية 
الدعوة مر الصادين فدين الله سبدانه » 
لاطفيانا على الشعوب الآمثة ٠‏ وإذا كانوا 
حلوا الرماح ٠‏ قا ذاك يغلا بالنفوس 
على القنا » ولكن صدم الشر بالشر أحزم . 
وحالفيم النصر لآن عقيدتهم : احرص 
على المرت توهب لك الحياة؛ وتعالههم العفو 
عند المقدرة , والإخلاص للدين : والتعفف» 
ما جعل الفقير مسدما ويتعفف ء والفى 


شأن المستعم رين الظامعين 


الكو رسا سحام ىاسرايتل 


موسر ويتضدق , والثره طامعا ويمسك ٠,‏ 
والقوى قادراً وبحم 

انتبت معركة أحدف السنة الثالثة من الهجرة 
(:م«دم) بانبزام المس.لبين حين غالقوا 
أواى الرسولالقائد , ورأى الاعداء فى هذا 
الانبرام الوة: 
على دموتهم » وقام 11 
فى توهين عزاثم الملين . وفى غرة الحزن 
والآسى على شهداء الممركة » جاء رهط 
من بعض القبائل يعرضون على الرسول 
إسلاءهم : ويطلبون إليه أن ببعث معهم 


فرصة للإيقاع بهم والتضاء 


معهم سمة من أعلام الصحابة ادي وكان 
من بين هؤلاء الدعاة خبيب بن عدى . 

وف الطريق غدر هذا الوقد الجرم بثلاثة 
من أصحابه المتقين . أما هو وصاحياء نؤرجوا 
بهم إلى مكة ليبيعوم : واشترى حجر بن أفى 
[هاب القيمى خبيبا ليقتله بأبيه . وقضى خبيب 
فترة قليلة حبيسا فى أحد بوت مكة . ظبرت 
على يديه كر امات يحيبة | كان ير بين يدديه 
فواكة مدل المنب يقناوها فى غير أوانها, 
فتعجب زوجة حجر من هذا , وبر زوجبا 


فيدهش .. 


شبداؤا فى سيل المق والواجب 


م جاء دور خجيب لينضم إلقافلة الشهداء » 
خيسأل أبا سفيان أن يدعه يركع ركمتين قبل 
الموت ؛ فيجيبه إلى ذلك » ويصطف خبيب 
فى صلاته ركمتين وبتمهما ويحستهماء ثم يقبل 
على القوم ويقول لم : أما والله لولا أنتظئوا 
فى أ طولت جزعا من اموت » لاستكثرت 
من الصلاة . فللا أوثقوه قال : الهم إننا 
قد باغنا رسالة رسولك ؛ فيلغه الفسداة 
ما يصنع بنا . ثم قال بعد أن تلق ضربة 
سيف : اللهم أحصهم عددا واقتليم بددا ٠,‏ 
ولا تغادر منهم أحدا . وفى هذه اللحظة 


هاجت ري عاتية . فورب 
وانهزم مطعم بن جبير » خوفا من أن أصيبه 
دعوة خبيب . وعائثق خبيب الغبادة بعد 
أن أشد : 
إلى الله أشكو غربق ثم كربق 
وما أرصههالاحزاب لى عند صرعى 
وقد خيروق الكقر والموت دوله 
وقد هملت عيناى من غير يجزعمى 
ولسه آالى حين أفتل ضندا 
على أى جنب كأن فى أقه مصرعى 
سه للمدوى تشعا 
ولا جزعا إفى إلى الله مرجعى 
ثم تجات البطولةالمر بي ةالإسلامية فغزوة 
مؤة » دسيها أن الرسول صلى الله عليه وس 
أنقذ إلى عرقل ملك الروم ٠‏ يدعوه فيه 


قلست 


ا 


إلى الإسلام » فقتله أحد عمال هر قل , فمكان 
ذلك شديداً على رسول الله : وبمث بحملة 
من المسلمين عدتها ثلاثة آلاف مقاتل » 
ليؤدب الروم على قل رسوله . وقد أس 
على ذه الخلة ذيد بن حار اث » فإن قتل 


ابوتعارقة من المديئة : وصارحق مو ب 
الام . ولا عل الروم بقدوم جيشاسلدين 
استمدوا للقائه ,عائتى ألف مقائل . والاق 
الجيشان » وكان زيد بن حارثة يحمل راية 
الرسول : فاتدقع يها تحر الاعداء . ودراءة 
الجيش كله . وظل يقاتل حتى قتل . 
فتناول جعفر بن أنى طالب الراية» 
وتصدر للقيادة وقاتل:حتى ذا أحاط به العدو 
من كل جانب ٠‏ نزل عن جواده ٠‏ وعقرء 
حى لايغئمه المدو» ثم اتدفع وسط جند 
الروم ٠‏ جوى بسيفه على رءوسهم ٠‏ ويقتل 
منهم ؛ حتى قطعت بمينه ٠‏ لحمل الراية إشماله 
وثبت حتى قطمت هى الآغرى ٠‏ فاحتضن 
راية الرسول بعضديه , وظل ف الميدان حتى 
استشبد . فأخدذ الراية من بعده عبد الله 
ابن دواحة ٠‏ وانبرى يقائل حى قتل , 
ونا استةبد القواد الثلائة تلفت المسلدون 
حوهم ببحثون عن القائد الذى ممع شملهم» 
وينجيهم من عدوم » فل يحدوا أصلح من 
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خالف بن الوليد » فاتفقوا على أن يتولى قيادة 
الجيش ٠‏ فأخذ غالد الراية ٠‏ وأظبر فى هذا 
الوقت العصيب من المهارة الحربية » ماظل 
مضرب الامثال . وك تمى خالد أن يعائق 
الشهادة : لكن لم يتحقق أمله » وقال وهو 
يحود بآخر أنفاسه : , لقد طلبت القتل 
فى مظان ٠‏ فلم يقدرلى إلا أن أموت على 
فرائى ‏ ولقيت الزحف . ومافى جسدى 
شير إلاوفيه ضرية بسيف ؛ أو رمية بهم ؛ 
أو طمئة برح ٠‏ وها أنا أموت عل فراثى 
<تف أنق .كا يمرت البعير » فلا ثامت أعين 
الله . 


وئمة شهيد آخر هو عبد الله بن الربيد» 
الذىكان لمولده بالمديئة المنورة فرح عظيم»؛ 
وذلك لآن الهو دكانوا قد أشاعوا ؛ أنهم 
صنعوا را للذين هاجروا مع الرسول» 
حتى لايولدهم بالمديئة أولاد . أبوه الزبيب 
بن العوام حوارى الرسول ٠‏ وأمه ذات 
النطاقين أسماء بفت الصديق . نشآ ابن الزبير 
بالمديئة : فى ظلال الثورة الإسلامية المباركة 
الى تدعو إلى تو حيد اقه و إفامة العدل ورأى 
فى صباء الابطال راححين غادين » مبللين 
مسكبرين بانتصاراتهم : وسمع من أبيه ماكان 
يحفظه من القرآن انيد » ومن حدك 
الرسول السكريم ,فتشيع بالمبادىء الإسلامية 
منذ نعومة أظفاره . 


مجلة الازهر 


و بعد أن تعل الفروسية وقويت ساعداه» 
اشترك فى الفتوحات العر بية الإسلاهية ؛ على 
عبد ميان بن عفان » فتمكن من أن يفتتح 
الجرء الباق من شمال إفريقية الممتد بين 
طرا بلس وطنجة » بعد أن قتل الك اابيزنطى 
جريحورى ؛ المعروف فدى العرب باسم 
جرجير . وكان هذا اافتشح خهرا وبركة على 
أهل مال إفريقية . فقد رفع الإسلام مهم 
المظالم الرومانية » وأصبحوا باءمة الله 
متحابين » بعد أن عاشوا طبقات متنافرة . 

وثهد عبد الله بن الزييد الصراع بين على 
ومعاوية , ثم افتقال الحكم من الراشدين إلى 
الآموبين ؛ وعندئذ ساءه استبداد بعض 
حكامهم . وكان شجاما فى الحق ‏ لاعذعى فيه 
لومة لاثم ؛ فطلب من معاوية أن يرد هلل 
المباجرين والانصار فيهُم ٠‏ ومحفظ وصية 
رسول الله فهم: تقبل من حستهم » و تتجاوز 
عن فسيئتهم . وعندما رأى استبداد مروان 
والى الممديثة ذهب إلى معاوبة وقال : « ياأمير 
المؤهنين ٠لا‏ تدعن وان يرى جماهير قر يش 
بمشاقصه . و يضرب صفاتهم معوله » أماد الله 
لولا مكانك لكان أخف على رقابنا من فراشة 
وأفل فى أنفسئا من خشاعة » . 
الزبيد أن يمنع هعاوربة رجله مروان من أن 
برح قرش عديدة اخ :«ويحرب عخودم 
بفأسه ‏ فإنه لولا معاوية لكان أقل من حشرة 
من حشرات الآرض . 


وقصد ابن 


شهدا فى سبيل الحق والواجب 


وصبر ابن الزبيد» ثم اتتهز فرصة قتل 
الحسين حفيد الرسول » فاسمال القلوب [إليه » 
وجمع حوله كثيرا من الانصار » وأعلن 
خروجه عن طاعة يزيد العابثك ٠‏ وإعلان 
نفسه خليقة فبايعه أهل مكة لماءرفوه عن 


زهده , وشجاعته وتدينه؛ ركاو صفهابنعباس 
حين سل عنه قال : وكان قارما لكدتاب الله ؛ 
متبعا لسنة نبيه . وأمه بنت الصديق ؛ 
وعالته عائقة حبيبة حبيب الله ذزوجة 
رسو ل الله ء فلا يحبل حقه إلا ما أعماه الله , 
غير أن يزيد أقم أن يحضرء إلى بجاسه مكبلا 
بالسلاسل . نكن لماعرف أن ذلك مستحيل 
لمكانة ابن الزبير» أراد أنحمتال عليه » فأرسل 
سلسلة من فضة لير بط ابن الزييرقييا » ومعها 
ثوب من حرير يغطها حتى لايراه الناس 
مسلسلاء وذلك ليب ربقسمه » لكن ابن الزبيب 
أى ودادت المعارك بين أتصاره وأتصار 
بئى أمية . مات فى أثنائها يزيد سنة داه 
(4وم ) ولمتدم خلافة ابنه معارية الثاق 
إلا أربعين يوماء فاستتب الآمن لابن الزبه 
وبايمه أهل الحجاز والعراق . ربقيت الشام 
خارجة عن طاعته . ولاسيا بعد أن دحل 
إلها بقايا الاموبين : وعلى رأسهم مدان 
ابن لحك الذى بايعه أهل العام خليفة عليهم» 
دون ابن الزيب ٠‏ 

ظل عبداته بنالزيير خليفة بالمدينة حوالى 
تسع سنوات » التزم فها بحسن السيرة ٠‏ 


4 


وأشاع العدالة بين الناس » ورد الحقوق 
إلى أهلم! » وأعاد بناء الكمبة على الآوصاف 
القن كارن مها من الرسول ثم بلقه 
دقل أخيه مدعب :: خطب الناس وقال : 
( الجدقهء ملك الدئيا والآخرة . يوق 
الملك من يشاء . ينوع الملك من يشاء ويعز 
من يشاء , ويذل من يغاء : بيده اليب 
وهو على كل شىء قدير . ألا إنه لن يذل من 
كان المق معه ٠‏ ولن يعز منكان أولياء 
الشيطان حر به . إنه أمانا شير من المراق 
أحزئنا وأفرحنا : قتل مصعب . فأما الذى 
أحرننا من ذلك , فإن لفراق الحم لذعة » 
حدما حميمه عند المصاب ٠‏ ثم يوعوى من 
يعد ذلك إلى كريم الصين وجمي.ل العزاء . 
وأما الذى أفرحنا ٠‏ فإن القتل له شبادة » 
ويجمل الله له ولنا فى ذلك الخير . 

وتتجل بطولة ابن الزبير » وشباعة أمسه 
أسماء . فى ذلك الحوار الذى دار بيثهما » 
عندما اشتد عليه الحصار بمكة يحئد الحجاج 
وأيقن أنه لاعالة من الحالكين . ذهب إلى 
أمه ييتدى بمشورتها فالموقفااضتك ؛ وقد 
تخل عنه كثير ءنكانو| معه فقا 
خذاى/ناس . وخصوى يعطو:ىما أريدمن 
الانيا , فا رأيك ؟ فقالت أنت والله يا بنى 
أعلم بنفسك » إن كنت تعلم أنك على حق » 
وإليه تدعو؛ فادضرله , فقد قتلعليه أحمابك 


باأمه, 


ولا مكن من رقبتك يتلمب ما غلان بنى 
أمية ٠‏ وإن كانت لما أردت الدنيا؛ فيس 
العبد أنى : أهلنكت نفسك , وأهلركت من 
كانمعك » و إن قلت كنت هلىحق فلياوهن 
أصماى ضعقت » فبذا ليس فمل الأحرارء. 
ولا أهلالدين . واقه اضرية بالسيف فى عر 
أحب إلى من ضربة بسوط فى ذل . قال : 
إنتى أغاف إن فتلوق أن مثلرا بى . فقالت 
يا بنى ؛ إنالشاة لايضيرها سلخبا بعد ذحها . 

وهنا دنا نمه وقبل رحبا وقال :هذا 
والله رأف والذى قت به داعيا إلىيوىهذا 
مااركقت إل .دقياء ولا أسبيدالحياة قياء 
وما دعاق إلى الخروج إلا الغضب لله ٠‏ أن 
تستحل حرمه » ولكةىأ أردت أن أعرا أبك. 
فزدتتى إمسيرة إلى بصيرقى * وانظرى [ى 
مقتول من بوى هذا ء فلا يشتّد حزنك » 
وسلى لام الله . إن بنك لم يتعمد بإتيان 
منكر, ولاعملا بفاحشة » ول يجي فيحكالته 
وم يغدد فى أمارن. ٠‏ ول يتعمد ظل مسلم 
ولامعاهد , وم ببلغوظل منعالىةرضيتبه 
يل أنكرته . فقالك : إن لآرجو من الله 
أن يكون عزاقفيك حسنا. إن تقدمتروإن 


بمة الأزهر 


تقدمتك . فى نفسى حرج حتى أذظر إلام 
يا أمهء لا تدعى الدعاء 
الت : لا أدعه أيدا » اللهم 
أرحم طول ذلك القيام فى اللييل الطويل * 
وذلك التحيب والظماأ فى هواجر الدينة 
دمكة ؛ وبره بأبيه وى ؛ اليم قد سليته 
لامرك فيه . ورضيت يما قضيت ١‏ فأثيق 
فى عبد القه ثواب ااصايرين الشاكرين . 


إضير أسرك . ذا 


قبل و بعد 


مضى عبد الله بعد ذلك الحوار ؛ وهو 
ما يشك فى قئله ٠‏ لكنه جالد المستدين حتى 
أحاطوا بيه ؛ وف المعركة الاخيرة قال لاصما به 
يا آل الزبيي» لا يرعكم وقع السيوق؛ فإ 
لم أحضرموطنا قط إلا ارئثثت فيه م زالقئل 
م أجد من ألم جراحبا أشدما أجد من ألم 
حرهاء صونوا سيوف كا آصونونوجوهم. 
فإن الرجل إذا ذهب سلاحه فبو كالمرأة 
أعزل ..- ولا يلبينكم السوال عنى . ألا من 
كان سائلا عنى فإئى فى الرعيل الأول . احلوا 
على بركة الله . ثم أصابه سهم , لحمل مقتولا 
سئة عي ه [9ووم) سبل المق والواجب. 

فباسى عارى إسماعيل 


فاج 


تارمت خانبر لولم 


قر يكون كرما وعزيا 


لأ تا عبراللط اتج 


لان 


الصلاة طرف اهار : وزلفا من الليل .. 


(ب) « إن الحسنات يذهين السيئات . ذلك ذ كرى للذا كرين 


» حينم نقرأ آبة من آيات لآم‎ # ١ 
أو النبى- كالنى معنا يسيبق إلى بعش‎ 
الآذهان: أن الرسول صل الله عليه وسلم‎ 
فى مستوى الئاس : كا بناط به التكليف يناط‎ 
به الحساب ؛ والجسزاء ... كا هو الشأن‎ 
٠ بالنسبة لغيره‎ 


والذى نعلءه فى غير شطط : أن التكليف 
مقصد عام ٠‏ يشذ عنه رسول ٠‏ ولاغير 


سنا : 
3250 
ولكن هناك ملحظا لا يفوتنا ‏ وهو :أن 
الرسول مع كرته مأمورا يما أمرت به 
أمته ‏ له وضع كريم فوق المستوى العام . 


14 - هود 


إذ هو فى دئياه معصوم عن الخالفة» وهو 
دائما عل الجادة الرشيدة , فلا تؤل قدمه 
إلى ضلالة ولا يحوم حول معصية . 


وعلى هذا لا يعاق به حساب فى الآخسرة 
كا ماسب نحدن بل تقف أمته بين بدي اه 
موقف العاهد على الآمم كلها . مما أخسيرها 
0 
ها أطاعت؛ أو غاافت؛ وفيا أجلبت 


على نفسها من مسو ليات ٠‏ أو تنحت عن 
عن المآثم : طوعا لام الله 


وكذلك جعلناك أمة وسطا » لتكونوا 
#بداء على الئاس ء ويكون الرسول عليكم 


شبيداء آية- م16 بقرة . 


امه 


ومفبوم أن موةف الشاهد يسمو كثها 
عن موقف المشبود . 

فإذا كان لأآمة عرد فل الشبادة على الآمم 
فنراته صل الته عليه و-.لم , أعلى منازل 
الخلق جميعا - ولا جرم ٠‏ 


يل له مقام آخر من هذا القبيل - والفضل 
عند الله درجات » وهو مقام الشفاءة العظمى 
فيمن يعاء الله ٠‏ 


ذلك المقسام الذى بتهيبه الانبياء كثيرا » 
ولا ,تدم عليه أحد إلافى حدود دون 
شفاعة عمد . . الخ . 


٠+‏ # والذى تمسدف إليه من هذا 
الاستطراد : أن الرسول مدا صل الله عليه 
وسل؛ لا .يكون ف الموقف الآخر كواحد 
من الخلق . بل له عند الله درجة رفيعة وله 
المقام المقام ‏ نحمود الذى وعده القهبه فقوله 
تعالى , عمى أن يبمثك ريك مقاما مود 


ونضيف إلى ذلك : أن الرسل ٠‏ والآنبياء 
جميما بنجوة من المثولية الحسابية ٠‏ 

ولم الحظوة الكامة عند الله سيحاته - 
حتى لا يلاحقهم فزع » ولا يساورهم ثىء 


عل الآزهر 


من أهوال الآخرة , إن الذين سبقت لهممنا 
الحسى : أولئك عما ‏ النار مبعدون + 
لا يسمعون حسيساء دم فيا اعتبت أتفسهم 
عالدون » لايحرنهم الفرع الا كبر »وتتلقاهم 


وإزاء هذءالمكارمالموعودة . والحظوات 
المقدورة . يكون تكليف النى مد ما يكلفه 
له :كرما له : وتعزيزا لمقامه ٠‏ ووسيلة 
شاء الله أن يحملبا مقدمة لما أعدالله له من 
أرفع الدرجات .> 


وقد اشتبه على بعض الصحابة ب يوما- 


ما رأوه من ضراعة النى إلى ريه وخشيته 
من العاقبة , فقالوا 4 : كيف تخشى ارول 
وقد غفر افهلك ما تقدم من ذنبك , 
وما تأخر ؟ يعنى لوكانت لك ذنوب سابقة ؛ 
أو لاحقة فبى مغفورة لك كلها ؟ ؟ 

فقال صل عليه وسل : ه أفلا أكون عيدا 
شكورا ؟5, أو ماهو مراد ف/ذلك القول 
فبذاصري فى أن الثى كان مطمثنا إلى وعد 
الله له . . ولكته يؤدى واجب العبودية » 
فبو يخثى الله تعظيا للمطانه » وتقديرا 


تفحات القرآن 


ربوبيته , ويعيده : شكرا على أفضاله 


فإذا فظر نا إلى الآية الت يدأنا بها موضوعنا 
وما فيها من تتكليف بأداء الصلوات فى طرق 
انار .. وف زلف من اليل : وجدناها 
توجها إلى مايزيد من شأن النى ٠‏ ويرفع من 


وذلك سو المنهج الرباق الذى أشاد به 
الله عليه فى قوله ‏ أديئى دف 


ع # م : ما المراد من طرف التهار» 
وزلف الليل؟ 

تحدث العلداء كثيرا فى ذلك : فذ كر 
يعضوم أن الصبح هو الطرف الأول للهار . 
وأن الظير والعصر هنا الطرف الآخر . 
ودأى البعض أن العصر وحده هو الطرف 
الثائى الح والنى اخترناه من الآراء المتشعية 
أن الصبجوالءصر هما الطرفان : وأما الزاف 
من الليل فببى وقنى المغرب ؛ والعشاء ... 

فاين صلاة الظرر ؟ أجابوا عن ذلك بأنما 
داخلة بين الطرفين : الصبح والعصر ... 
وعلى هذا تسكون الآية شاملة للفرائض 
72 

وأما بدية الصلوات : كاججعة » والعيدين » 
والتوافل المتنومة فيعرف شأنها من أدة 
أخرى فى الكتاب ؛ والسئة على ما هبو 
مذ كور فى كتب الفروع . 


مه 


وتحن نيحد ف القرآن آنة أخرى تؤيد 
ما تقدم فى المطالبة بإقامة الصلاة فى أوقاتها , 
وهىقوله تعالى , أق الصلاة لدلوك الشمس 
إلى غسق اقيل . ٠‏ وقرآن النجر ء آية م0 
ة الإسراء : فالممنى : حافظوا على 
إقامة الملا دلوك القمض - 
وزداها ظبرا ‏ إلى شدة ظلام الليل. 
وهذه فترة تفنارل الظهر » والمدر » 
والمغرب ٠‏ والعشاء ... ثمذ كرصلاة الصبيح 
بقوله تعالى , وقرآن الفجر » وحث علا 


الفجر مشهودا 
يمنى : تحضرهالملامكة » وتشهد للنصلى شهادة 
تقررها ملائكة الليل . لآنراى 7 
ملائكةالنهار » 9نها فى أوله ... فوقتا ملق 
الملائكة الموكلين بالاعمال . 


وغلامةنا تتسقة سن هذا الذكر 
المكم أن القرآن يقف من الناس جميعا 
موقف الإلرام بإامة الصلاة فى أوقاتم! المدودة 
وعلى أتم وجومبا د إن اصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباموقو» ٠‏ 

ه ‏ وبعد هذا تنتقل إلى بقية الآية 
« إن الحسنات يذهين السيئات » وهذه اجيلة 
تعقيب على ما سلف من المطالبة بإقامة الصلاة 
وهو تعقيب ينزل فى القلب منزلة البشرى 
بأن الإنسان إذا كارن كاسبا للحسنات 

م 


ل 


بصلاته , أو بغيرها من طعاته : 
لابكون برد الاجر على ماقام به . 
بل تكو ن حسناته ماحية لسيئاتهالتى اجترحها 
فهنا كسب من ناحيتين . 
إ-داهما تطبيره منالسيئات؛ فلاعةا ب عليه. 
الثانية ‏ فوزه بالاجر , وظفره د 
فى الجنة كا لولم يكن أسا. . فى ثىء من مله . 
فإن يكن عدل الله مقئضيا نجازاة انحسن 
على إحسانه يقدر مايستحق . 
ومقتضيا نجازاة المسى. عل ما أساء بقدر 


فإن ثوايه 


حتى يتجاوز داثرة العدل [ىداثرة الإحسان. 
والإحسان فوق العدل . 

وكثيرا مايقرر القرآن أن اته يحزى على 
الحسئة بعثر أمثاها . وأنه يمزى عل السيئة 
بها يمادها فقط , من جاء با حسئة فله عشر 
أمثافاء ومنجاء ب فلا يجرى إلامثلباء 

بل يؤكد القرآن أن الته قد يمنمح هبده من 
الثواب إلى سبعائة ضعف . أو إلى أ كثر 
منهذا دون تحديدووالله يشاعف من بشاءء 
وال راسع علم , [ية 51م بقرة 

والعبد حينما يظفر بِدُوابه على عمل سال 
عيله يكون حظه ميموما ٠.‏ 

كيف إذا كان ثوابه مضاعفا إلى عشرة 
أمثاله أو إلى أ كثر من عثيرة أمثاله ؟ 

ثم كيف إذا كانت حسناته ماحية رمع 
سيثاته » 5 


بجة الآزهر 


إن هذا الفيض الذى يفمر المسل المطييع 
لدعوة دبه ليرغب الإفسان الواعى فى المزيد 
هن عمله الطيب ليكون راجيا : وطاءها 
فى المزيد من رحة الله . 

وإن الله تعالى حدثنا أن رحمته وسععكل 
ثىء . وأثه سيجعل هذه السعة حرمة على 
الكافرين ٠‏ وأنه سيكةما للؤمنين . 

وبح رسيت انوج فناكنيا 

57 اقاء وَالدِنثم 

يؤمنون » .آية 101 - أعراف 
إن الله تعالى فتيح أمام عباده طريق الأامل 
فسيحا +الإدراك هذه الغايات . 


» تقر [لينَااما اوعد‎ ٠ 
أو نستعظمه على أنفسنا من الآمل فى الله‎ 
ولا تقنطوا من رح الله‎ 

31 دق تس المؤمن أنه على 
قرب ريه ؛ فكلا دماه أمابه ٠‏ وكيا أطاعه 
زاده هداية . , وإذا سألك عبادى عنى فإق 


قريب ٠‏ أجيب دعوة الداع إذا دعان » 
فليستجيبوا لى؛و ليؤمتوا فى لعليم يرشدون, 


1س جاء دجل [لىالننى ملىالله عليه وسلم 
وأغبره أ عمل سك 
جراؤه على سيئته بعد ذلك 6 

فانتظر النى فجوايه حتى نزل عليه الوح 


تفحات القرآن 


بأن توبة هذا الرجل كفرت ذبوبه قيار با 
صاحيية . 

وهل الحسنات تكفر جميع الانرب ع5 
يس:فاد من ظاهر الآبة ه إن الحسنات يذهين 
السيثات , ؟ 

ير بعض الملا .ذلك ولاحرجعلى فض لاله 

وأ كثرا محققين منوم حمل هذا الظاهر على 
الذئوب الصغيرة » كالنظرة إلى الآجنبية من 
غيرمداومة علباء وكثرةالمزاح بلغوالحديث 
وتقبع سير الناس هن غير إخاش فى القول . 

وأما كبائر الاثوب فلا يكفرها غير 
التوية عنها » وباائدم على ما سلف منها ء 
وعدم العودة إلا ٠‏ 

والكيائر هى كترك الضلاة . و[ كلالرا» 
وإحداث الفتن بين الناس بالإيقاع والدس » 
وترويعالإشاءات'اسيئة, وتثبطانجاهدين إل 

وقصارىالحديثالاىتوسع فيه المفسرون 
-أحسناقه إلهم -: أنالطاعة تنكف ر المغائر 
وهذا إجماع . وأن الكبائر تكفرها التوية 
الصادفة وهذا إجمام كذلك . 

ومناك وجه ثالث : هل اجتناب الكبائر 
وحدها يكفر الصغائر ؟ 

برى بعضهم ذلك؛ لقوله آمالى إن تمتنيوا 
كبائر ما تهون عنه : نكفرعتم سيثاتم , 
و:دخلك مدخلاكرها » آيق- وم قساء . 

والبعض يقول إذا اجتنب المرء فمل 
الكبائر» وليقلع عن الصغائر واستدام دل قملها 


فإنه يعاتب علها لآنه مصر علماء والإصرار 
يلما حم الكيرة . 

وقد ورد فى الحديث النبوى لاكبيرة مع 
الاستغارء ولاصغيرة مع الإصراد فاجتناب 
الكباثر لا يذفر إلا القليل . 

ب - ثم فى التوجيه إلى مدارمة الصلاة 
وتذكيرنا ما فبا منخير كثير إحيالقاوب 
وإيقاظ للمشاعر : داستمساك بحبل الله » 
واعتصام تحمايته » وقبر لأعدائه . 

وحينا يحد الناس فى انصراف عن هذه 
التوجهات ؛ واستهائة بالعواقب ؛ وانحدار 


خعية القه . ولو دويدا وويدا . فإنإصلاح 
النفس يكون بالتعود » والاستماثة ب 
الشيطان ؛ والصبر على معالجة الآفات الحلقية 
واتزعات المتحرفة . 

وفى ظلال ذلك الهذيب :نهض الماعة » 
وبتاح الزعامات , ولقادة الآمة أن يقوموا 
بالاعباء » ويؤدوا رسالالهم فى يجاح . 

وقد مم اقب سيحانه ب آية الصلاة الى 
ممنا ما يتضمن ذلك التعليق فقال : , ذلك 
ذكرى للذا كرين . واصبر فإن الله لالضيع 
ا 

عبر الالايفه السبكلى 


لك 


رعسم للب (لعائ 


فكو الراحة والعنثك: 


لدكتورعبرالها لام سكس) 


قبل أن أتحدث عن رسم المصيف أحب 
أت أبن فى إيحاز , موضوع الكتابة 
العر بية » : 

هل كان العرب فى جاهليتهم وصدد الإسلام 
يحيدون الكتابة ؟ وإذا كانوا كنذلك فبل 
كانت السكتابة أمرآ شا ثعا بينهم ؟ وهلا وصلوا 
فها إلى درجة الإنقان ؟ . 
وللإبابة عنهذه الآسئلةأقرر أن الكتابة 
العر بية كانت معرودة أيام الجاهلية كه . جاء 
فى بجلة , المشرق , ما قصه : « من الفصول 
المفيدة التى اطلءنا علما فق أحد الكتب 
الغطوطة الى لقيناها فى مديئة وستراسبووغ» 
فصل نقلناه من الجزء الشاق هن كتاب 
« الخبر عن البشر ء تأليف الإمام المق ريز 
جمع فيه الكانب فوائد عن حال ال 
العرب فى أول الإسلام وقد جاء فيه : 

إن الكتابة كانت أيام الجاهلية مك2 » 
فنا هاجر رسول اقه صل اله عليه وس 
من مكة إلى المدينة كان أول من عل بها 
الكتابة من المسلدين عبد الله بن سعيد بن 
أمية أمءه سول أقه صل ألته عليه وسلم 
أن يعل السكتابة بالمدينة ‏ وكانكاتياً سنا ... 


ا عنه 


ثمكان من أسر ببدرء ولا مال له فقيل منه 
أن يعم عشرة من غلدان الآنصار الكتابة » 
ويخل سيله ٠‏ فيومثذ تعل الكتابة زيد بن 
ثابت فى جماعة من غليان الانضار . ثم قال 
المقريزى : « وكان أول الخطوط ااعربية 
الخطالمكى, وبعده الخط المداق . ثم الخط 
البصرى . ثم الخط الكوق 20 , . 

فالكثاءة إذآ كانت معروفة فى الجاهلية , 
ولماجاء الإسلام زاد انتشارها » ويخاصة 
فى المديثة بعد موقعة غزوة بدر حيث عرض 
على الآسرى الكاتبين إطلاق سر احمم إذا هلم 
كل منهم عشرة من صيبان الملين القراءة 
والكتابة , 

ويرى المرحوم الدكتور , منصود فى » 
أن المدينة تقدمت على مك فى الكتابة » 
وأنها أسبق منها فى هذا الجال » يقول: 
أما المديئة خساء فى السير ما يغيد أن النى 
عليه السلام حين دخلا مباجرا وجد فيا 
وديا يهلم الصبيان » وكان فها جماءة 


من الرجال يكتيون منهم سعيد بن زرارة » 


. بجل المشرق  السئة العاشرة صن م4‎ )١( 


دسم المصحف الاق 


والمنذر بن عمرو . وأفى بنكعب » وزيد 
ابن ثابت وغيرهم » ومن هذا يبدو أن المديئة 
تقدمت على مكة فى السكيّابة 2200 , 

والذى أميل إليه أن مكه هى التى تقدمت 
على المدبنة ف الكتابة لاسباب أجملها 
فيايأق  :‏ 
مكة كانت حلقة اتصال بين أجزاء 
ببة وغيرها من البلاد امجاورة . 


ويبذا الموق ع كانت تذيد من معارف القادمين 
طييا: 

+ ل أهل مكه كانت رحلاتهم الصيفية 
إلى الشام » والشتائية إلى الين لا تنقطع » 
والين مبد الحضارة العربية فى الجزيرة » 
والغام موطن م دغ الآ خولوا 
السكتابة النى كانت تقومعلى الأشكال والصور 
إلى حروف مجائية سميت بالحظ الأراى . 

م - فى مك كانت تقام الآسواق التى 
يؤهها العرب من كل ناحية ٠‏ والتجارة 
فى غالب أحواها تقوم على الكتابة . 

- لو كانت المديئة تنقشر بها الكلتابة 
حينيا دخلا النى عليه الام لم تكن هناك 
حاجة إلى فداء الآسرى الكائيين بت 
كل فرد منهم عشرة من صبيان المسلبين 
القراءة والتكنتابة ؛ لآ نالإسلامفىهذا الوقت 


)00( يمه الجمع العلى العربى بدمشق 


للد وج رصويرء 


/اههة 


كان فى حاجة إلى امال الذى بقوى الشوكة 
وبعوض المبساجرين الذين تركوا أمواهم 
وأرضيم فىمكة . 

أقول : إن الرسول عليه السلام دأى 
أن المديئة ستتكون فاعدة الإسلام الى يزحف 
منها على أرجاء المعمودة ٠‏ فأراد أن يحمى 
هذا القرآن ويصونه , مل نشر الكتاية 
أم فداء بخدم الفمكرة الإسلامية التى تحيا بين 
دف القرآن الكريم . 

ما المراد بالرسم 5 . 

يقصد بالرسم وسم الحروف المجائية الى 
اتدل على الكلام » وئبين معتاه . 

ومن المعروف أن رمسم السكتابة فى القرآن 
الكريم كان غابة ما وصل إليه قن الرسم 
الإملاق فى هذا العبد المئّائى » وبجل القرآن 
الكريم بهذا الرمم » وأطلق عليه الرسم 
العثياق . ولازال هذا الرسم سنة متبعة 
فى مصاحفنا لا تخضع للتغيير أو التبديل » 
ومن ثم قال السيوطى : 

: قال أشبب : سثل مالك : هل يكتب 
المصحف على ما أحدثه الناس من الحجاء 6 
فقال : لا. إلا على العكتبة الآولى 20 , . 

«وممنى ذلك أن رمم القرآن السكريم الذى 
كنتب به زيد بن ثابت فى عبد عثمان ‏ رضى 
الله عنه ‏ المصدف الإمام توقيق , فقد نسبوا 


)0( الإتقان للسيوطى ج 7 ص 1١0‏ . 


ممه 


إلى النى صلى الله عليه وسل أنه قال لمعاوية 
أحدكتبة الوحى : الى الدواة ؛ وحرف القلم 
دلاآءود اليم ؛ وحسن اقه . ومد الرحن 
وجود الرحيم : وضع قللك على أذنكاليسرى 
فإنه أذكر لك 20 , 

والحق الذى يقال فى هذا الجال : 
أن الاعتراف بأن رس المصحف توقينى اعتمادا 
على هذا النص أمى يحتاج إلى ححث . 

وحتى لو صح هذا الحديث ١‏ فإنه لا يدل 
على أن الرسم توقيق » فا الصلة بين الرسم 
وبين تحريف القلل . أو مد الرحمن ٠‏ و ويد 
الرحم ؟ . 

أغلب الظن أن النى عليه السلام أراد 
من الكاتب التأئق فى الكتارة ليحين رسمه 
وتجود حروفه » وتحسين الرسم غير الرسم 
ومن مال : لا تعور الم » وجودالرحم إل 
ولا أدل علىذاك م نأنعئان -رضىاقهعنه - 
حينءا كلتب المصحف وضع للثلاثة القرشيهن 
القاعدة العامة التى على أساسها يكمتبون « إذا 
|اعتلفتم أنتم وزيد بن ثابت فىثىء من القرآن 
فاكتيوه بلسان قريش » فإتما نزل 
بلسامم 69م 


أن الرسم العئاق الذى سار 


(1) مباحث فى علوم القرآن لادكتور 
صبحى الصا ص و١1‏ . 
0( الإتقان ب رو صوة. 


بحلة الأزهر 


عليه عثان » أو عمنى آخر سار عليه الكنتبة 
ف المصدف المثاتى اصطلاحى بسي رعلىقواعه 
السكتابة التىكانوا يكتبون با ٠‏ 

ولما اتخذ المصحف هذا الرسم شعاراً له 
أصبح وقفآ عليه . وسئة متبعة لا تخااف 
ولذلك حكة رسوم الحجاء تتخير جريآ 
على سنة التطور ء وا اف فى آغيرها من زمن 
إلى زمن ؛ بل من شعب إلى شعب ء قصيانة 
لكتاب الله من عبث العابثين . وإغلافا 
لباب التغيير فيه » وإحداث ما ليس منه 
أصبح هذا الرسم المثانى مقدسا لا يمس . 

ولذلك قال الإمام أحد : « يحرم عنالفة 
خط مصحف عبان فى واو أو ياء أو ألف 
أو غير ذلك (2 , : 
دقال الببون فى شعب الإيمان : ه من كتب 

ف فينبغى أن يحافظ على الحجاء الذى 
كتيوا به المصاحف ء ولا عخالفيم فيه 
ولا ينيد ما كنتبوا شيئا ء فإنهم كانوا أ كثر 
علدا منا وأصدق قلب ولساناً . وأعظر أمائة 
منا فلا ينيغى أن نظن بأنفنا استدواكا 
عليم 29, 

والتزام الرسم المثاتى وعغفالفته فى كثير 


من الاحيان لأرءم الإملااق امستحدث يرز 


ر) «فتاح السعادة بطاش كيرى زاده 
لوصوم 


(0) نفس المرجع والصفحة ٠‏ 


رسم المصحف الاق 


لنا مشكلة خواها أن التزام الرسم المثماق 
يحول بين المتعلدين » وبين حفظ الق رآن الكريم 
لآن رسه يخالف الرمم الذى تعودوا ٠‏ 
والقواعد الإملائية التى يكتبون بها فى شتى 
بحالات المعرفة و لكن هذه المشكلة ليقف 
أمامها علياء الإسلام مكتوق الآيدى ؛ فقند 
ذللوا صعوية الرسم المئاق بل جعلوه فنآ 
يدرسء و تؤلف فيه الكنتباتى تبينمسا لك ؛ 
وتوضح طر يقه . 

فصاحب ه مفتاح السعادة » يبين فى كما به 
حددد هذا العم وموضوعه وغابته فيقول : 

«موضوعه : رسمخطالمصحف منالمذف 
والزيادة » والحمز ؛ والبدل ؛ والفصل 
والوصل ؛ وما فيه قراءنان فكتب 
على أحدها . 

وغايته : حفظالمصاحف الكر يمةهنعنا لفة 
المصحف الإمام 200 


ولم ينس أن ببين لنا التكتب النى صئفت 
فى هذا العمل فيقول : 
أبو عمرو الداتى , المقنع » وأبو العياس 
المراكشى « عنوان الدليل فى رسوم خط 
التنزيل» والقصيدةالرائيةالمرسومة «بالمقيلة, 
لشيس الشاطى 29 , 

() مفتاح السعادة بطاش كيرى زاده 
02200 

() نفس المرجع والصفحة . 


وصنف فى هذا الفن 


لفك 


صود من اختلاف الرسم العئائى عن الرسم 


فكل مكان مثل : ٠‏ قال رجلن » فى قال 
رجلان . وكتّب كتاب المصاحف: الصلوة » 
والركرة ؛ والحيوة بالوارء ونحن لا تكتب 
الصلاة والقناة إلا بالآلف , ولافرق بينتلك 
الحروف وبين هذه . 

وكتبوا ‏ الربوء بالواو . 

وكتبوا , أولا أذحنه » بزيادة ألف, 
وكذلك دولا أوضموا خلال 
بعد لام الالف . ثم قال ابن قتيبة : وهذا 
أكثر فى المصصف من أن نستقصيه 60 , 

على أن الرسم العثماق لم يسر على قواعد 
مطردة فكثير من الكلات القرآ نية رمت 
فى موضع برسم خاص ٠‏ وفى موضع آخر 
برسم عخالف وذلك مث ل كلية ادا » فعنخلف 
قال : سمعت الكسااق يقول ٠‏ لدا الباب » 
كتبت فى يوسف بألف . 

قال أبو عمرو : واتفقت المصاحف ع ذلك 
واختلفت فى «لدى الحناجر » فى سورة 


)١(‏ تأويل مشكل القرآتف لابن قتيبة 


صاءع. 


5 


المؤمن » فرعت فى بمضبا بالاءء 
وق بعضهابالالف, وأكثرماعلالياء 20 ,. 

وحاول المفسرون وضع حل لهذا الإشكال 
فقالوا : ممنى الذى فى , يوسف , , عند 
والذى ف ١‏ غافر » ٠‏ فىء فإذلك فرق بينهما 
فى الكتاية 69 . 

وأدلى الاحويون برأيهم فى هذا الإشكال 
فقالوا : ١‏ المرسوم بالآلف عل اللفظ » 
والمرسوم بالياء لاتقلاب الآلف يام مع 
الإضافة إلى المكنى ٠‏ كادسم عل؟ ٠‏ وإلك 


كذلك 20 , , 
على أية حال كانت : إن الرسم العئاق 
له نبجه الهاص » وطريقته المتفردة : وسواء 


فى بعض المواضع فهو سئة متبعة » 
وضع الآ فى نصابه » فأى حاولة تجديدية 
الخريج بهنذا الرم عن تقليده المعروف 
حاولة مردودة 

وقد بين الزمخشرى هذا المعنى إذ يقول 
فى قوله تعالى . وتالوا مال هذا الرسول» 


)0( المقنع للدائى ص دع . 
(0) المرجع نفسه والصفحة ٠‏ 
م6 المرجع نفسه والصفحة . 


بم الأزهر 


( دقعت اللأم فى المصدف مغدولة من هذا ) 
خارجة عن أوضام الخحط العرق. وخط 
المصحف سئة لا تغير 102 ,, 


وقبل أن نتبى الحديث فى هذا الموضع 
أحب أن أشير إلى فتوى ١‏ لجنة الفتوى » 
بالازهر الشريف بشأنف اقتراح كتابة 
القرآن على قواعد الرسم المستاد المتبع الآن 
فقد رفضت اللجنة كتابة المصحف بالرسم 
الإملاق المتببع الآن , وددت على أبى بكر 
الباقلائق يما لصه : 

« أماما براء أبو بكر البافلاق » من أن. 
الرسم المثئاق لا يلزم أن يقسع فى كتاية 
المسدف فهو رأى ضعيف لآن الانمة فى جميع 
العصور التختلفة ‏ درجوا فى الأزامه فى كتاية 
المصحف ولآن سد الذرائع أصل من أصول. 
الشريعة الإسلامية التى تبى الاحكام عليا » 
وماكارن_ موقف الأائمة من الرسم العثمائى 
إلا بدافع هذا الأصل المي ؛ مبالغة حرفظ 
القرآن وصوله 60 . 


دكثود عبر المال ساقم عل رم 


() الكعاف للرعشرى سم صو. م 
(م) مله الأزمر املد ردص رعرين. 


تمه الع وز 


م القرآن اللزم 


حاذ رلك 
ء_ 1[] -- 


تشابه على ابن الصائغ ما تشابه من فواصل 
آى القرآن الكريم فقال فها ما قال ما ينا 
عوار كثير منه فى مقال سبق (1) ولقد كدنا 
تكتنق يما تقدم لنا فيه لولا أن وجدنا عددا 
من مزاعمه قدوجد سيل إلى كتابين من كتب 
الآدب فى المهد الحديث ٠.‏ 

فأما كتاب , تطور الأساليب الثثرية 
فى الآدب العر فى 22 , فقد أراد صاحبه أن 
يدلاعل أن القراك.. .يكال فى عركبية 
الإنهائق تقديم القيود على المقيدات رالمفات 
على الموصوقات ,ما يلاثم انقاذ الشعور 
ووثبات الخيال 2201, والتعجب من عندنا- 
فلم تسعفه إلا أقوال ابن الصائغ ينقل منها 
ثلاثة عشر زعما ٠‏ أوحكاا يقول ابن الصاقغ 
اظيا إلا دواييد ل هيدان 


نه أشار فى كتابه: إلى تناسبالعبارات 
ولأ 0 أوضاع خاصة 
مراعاة هذا التناسب ٠‏ بدلا من أن يذ كدر 


(1) عدد صفر سنةمم 
() لانيسالمقدسىدارالمل لدلابينبيروت 
(0) صفحة مه 


ما ذكر السيوطى فى الإتقان من قوله «[علم 
أن المناسبة أمم مطلوب فى اللغةالعر بية يرككبء 
لها أمور من عزالفة الاصول , وهو قول 
شنييع مادام قد أريد به القرآن المجيد فكأن 
المؤلف بتخفيفه أراد أن يسول على القارى.. 
المسلم قبول ما أورد من مسزاعم ابن الصائغ 
عن غير أن ينقد شيئًا منبا حتى ولا ودود 
اسم المفعول فى القرآن يممنى اسم الفاعل ك1 
فى ( حجايا مستورا ) بمعنى (سائرا) لا لثىء 
إلالمراعاة الفاصلة ! وقد أقسر كل مزاعم 
ابن الصائغ إذا أعقب ما نقل منها بقوله , إلى 
آخر هذه الاحكام التى تتدل عل مراعاة التفريل 
الوزن وحن الرصف وجمال الإيقاع , . 
والتنزيل من حسن الرصف وجمال الإيقاع 
فوق ما وصف ٠‏ لكن لا يتوخى أوضاع, 
خاصة مراعاة التناسب كا قال » ولا بمخالفة 
أصل من أصول العربية كا قال ابن الصائغ 
ولكن بما يستازمه [عجاز القرآن من اجمسع 
فكل آبة من آباته بين الال واجمال. 
فى المعنى والتعبير من غير خروج على أمسل 
فى اللغة » إذ القرآن هو الأصل وهو الم كي 
وهو ال مرجع . 


01 


وأماثاق الكتابين- كثاب «صورالبديع 
فنالاجاع 200 فقد ورد فيه 672 من مزاعم 
اب نالصائغ إثنا عشر زعما , منهاءشرة تتابعت 
من غير نقدلها وفما أينا ( مستورا ) ممنى 
( ساترا) » وزاد ( مأنيا ) ممنىآنيا فى قوله 
تعالى ( إنهكان وعده مآئيا ) -وإثثان أفردا 
بعد ذلك وخصا بالاقد . 

ولم نكن تنادلنا منها بالرفض فى مقالنا 
السابق [ لازعم ابن الصائنغ فى ( مستودا ) 
فى آنة الإسراء أنها يممئى ( ساترا ) أما زعمه 
فى رمأتيا ) أنها بممنى ( آنيا) فيكق الآن 
فى رده قولالزغشرىف الكشاف :« والوجه 
أن الوعد هو الجنة وم يأتوتها . أو هو من 
قولك : أقى إليه إحسانا » أى كان وعنده 
مفعولا منجزاء . وف الوجهالآول غنى عن 
القول الثانى لآن الآية الكريمة هى : ( جنات 
عدن الى وعد الرحمن عباده بالغيب , إنه كان 
وعد *أنيا ) فالوعسد هو جنات عدن وى 
موجودة الآن ؛ فلا ممنى لآن :-كون آنية » 
لكن الموعودين يأتوتم! حتاء وقد ذكر 
أبوحيان ف البحر ما يفيد أن ابن ج .ييح سبق 
الزغشرى إلىالوجه الآول حين تال , دعده 
ومأتيايأتيهأولياؤه 
أندميته قد فبم(مأتيا 


هناموعوده وهوالجن 
وإذا كان ابن جرع 


)6 لللاستاذ على الجندى دار القكرالمربى 


() صفحقيىح 


بحل الآزمر 


فى الآنة الكريمة على ظاهرها فليس لابن 
الصائغ ولا لخيره أن وها إلى هكسءمناها 
ثم عم أعا جاءت كذلك لمراعاة القاصة 1 
وقد كان المنتظر من مشال الاستاذ على 
الجندى . وقد تقل ذلك القول لابن الصائغ ؛ 
ألا به من غير نقده واستنكاره كا اسقنكر 
دعواه الاستغناء فى القرآن بالتثنية عن 
الإفراه نحو (وكن غاف مقام ربه جنتان) 
أراد جئة , زعم ؛ فى من أجل الفاصة » 
مستندا فى ذلك إلى القراء . فأنكر الاستاة 
عليهذلك وقال: إنه نما لايصح وقوعهفالقرآن 
وأكد إنكاره بذكر مارواه صاحب الإتقان 
ن قتيعة و إغلاظه فيه ولزيده أن 
بة فى ميله إلى قبول التثنية 
فى العربية للها صيغتها ٠‏ 
وابمع لاصيتة ولو أديد الجمعلجاء إصيغة 
امع وإنما هماجنتان؛ من دوتهما جذتان » 
( فهن خيرات حسان ) (20 بعدمير المع على 
الإشتراك بين الجنات الأدبع بمد أن خص 
كل اثنتينمنها بأوصاف لها فى سورة الرحمن . 
وقد ذكر الآستاذ قول ابنالصائغف المناسبة 
وأنهاه يرتكب ها أمورمن غنالفة الآصول» 
وقال إنه تسكلم على ذلك بإسهاب فى الجرم 
الاول من كتابه صور البديع , وزاد, أن 
وراء ما ذكره ابن الصافح من مسوغات التقديم 


(0)الابقرء) 
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والتأخير والحذف إلى آغره عللا بيانية 
بسطما بلغاء المفسر ين كال عشرى دغيره » * 
وكنا نود الاطلاع على الجرء. الأول لكنا 
لم نستطع الحصول الا على الجرء الثائق « فن 
الأجمجاع , الذى هو موضوع حييكها ادلآن 
فيا نقل عن الإنقان من أقوال بن الصائغ 
.وما نقد منها . والذى بهم هوتقرير الآستاذ 
أن وراء تلك الآفوال عللا بيانية ضرب لها 
مثلا توضيصيايا سئرى لكنا يحثنافى تلك 
الافوال وقد رواها صاحب الإتقان بتهاءها - 
عما مهاه الآستاذ مسوغات فل يجد له مسوغا 
إلا مساماة الفاصلة على ما زعم فيها من عذالقة 
الآصول ف المربية : وهو زعم شنيع كانزى 
يشهد على أفسه بالبطلان سواء استطمنا حل 
كل ما أشكل عليه أم لم نستطع . 
والمثل التوضيحى العلل البيانية 
ما عدده ابن الصائغ هو كلة (ضيزى) فى قوله 
تعالمىمن سورة النجم «ألك الذكر وله الآنئي؟ 
تلك إذن قسمة ضيزى ! » اختارها الاستاذ 
عن بين كنات مثل بها ابن الصائغ لإيثار 
القرآر_ أغرب اللفظين مراعاة للفاصلة 
فى العورة-كات ستعود لسائوها فيا بعد » 
وكان اعتراضه علىماقال ابن الصائغ وما قال 
ابن الآثير فى المثل السائر ء أنهما نظرا إلى 
الناحية اللفظية ولم يعيرا الناحية المعنوية 
التفاما ولا اهتياما . أما الرافعى رحه الله فقد 


وداء 


بده 


فظر فى السكلمة فى سياقها فى الآية الكريمة 
«نظرة عميقة شا ملة تناو انها من ناحيتيا فى إفاضة 
وحسن عرض ودقة برهئة» وكذلك ذفمل 
الرافعى حا فى كتايه إيجاز القرآن والبلاغة 
النبوية 00 . و لعل ماقاله رحمه اقه من الناحية 
المعنوية يتلخص ف أن السكلمة بغرا بتها دما 
أودع فها من تم تمثل غراية القسمة 
والسخرية منها . لكن العجب من ابن الآثيد 
أن بقول ؛ فيا تقل الآستاذ عنه » إن كلة 
« جائرة » الثى اقتر حرا ابن الصائغ أحسن من 
ضيزى لولا خروج جائرة عن حرف السورة 
وبجىء ( ضيزى عليه كأن المألة مسألة مع 
وكفى » أفلم ينظر ابن الاثير إلى الخلل الذى 
يلحق الممنى لوقيل , :لك أذن قسمة جائرة » 
بصرف النظر عن النظم همه الذى يبرد 
الكلمة وغرابتها عنده . 


إنت ( جائرة ) التى يقترحما ابن ااصائ 
و (وظالمة ) النى يزيدها ابن الآثير تجعسل 
القسمة فيها ثىء منالحق ء مع إنها لاحقفيها 
مطلقا ولا أصل لا . هى ( قسمة ضيزى ) 
لا عثلبا إلا هذا اللفظ يما فيه . واادكلمة 
فى الواقع لا مرادف لا فى العربية يمك نأن 
يحل لوا من غير أن يلحق بالمعنى ذلك الخلل 
الذىيخرج الآية عنقرآ فيتها . بلأىمرادف 


() صفحة ع .م الطيعة الثالثة 


لط 


من حو جائرة أو ظالمة أو ناقدة إذا حل ل 
(ضيزى ) فى الآبة الكريمة ليس فقط يومم 
أن القسمة فبها بعض الحق بل كون فيبه 
يذلك إفرار لطرف من الشرك الذى ما نزل 
القرآن أول ما نزل إلا .وه , لآن القسمة 
متصلة بالاءنام المذكورة فى قوله تعالى : 
د أفرأيتم اللات والعرى . ومناة الثالثة 
الآخرى؟ ألم الذكر وله الآنى؟ تلك إذن 
قسمة ضيزى 1 » ومن هنا كان خدير ما قيل 
فى تفسير الآية الاخديرة هى قول أن كثي 
فى تفسيره : 

٠‏ فلواقتسمتم أنتم وعلوق مثلك هذه القسمة 
لكانت ( قسمة ضيزى ) أى جورا باطلة » 
فكيفتقاسون ريك هذه القسمة الول كانت 
بين عخلوقين كانت جورا وسفرا !.. 

وعىأى حال فكل تفسير ل كلمة فيسياقها 
يحب أن يتفق مع معنى الآية بعدها :, إن هى 
إلااسماء عيتموها أت وآباقك ما أنزلالته بها 
من سلطان . إن يقبعون إلا الظن وما تهوى 


الاي . 

لكن ابن "صائغ ومن لف لفسه فى شغل 
بالسجع ومراعاة القاصة عر الحق الذى 
نزل به القرآن؛ وعن مقضيات الإيجازف الممنى 
والإسلوب . 

والكلات التى باء بها ابن الصائغ ممع كللة 
ضيزىهى(الحطمة ) سورة ال همزة و (سقر) 


بمة الازهر 


فى سورة المدثر ء و ( لقلى ) فى المعارج » 
وزهاوية ) فالقارعة . وكان يفضل بدلا منها 
جبنم أو الثارء وينسى أن الخاطب با عند 
:رول الوحى كانالعر والمشرك؛ وهىكلراعنده 
سواء ذم بكن يمتقد فى البعث ولا يعرف 
ما بعده ء بل إن ما استغر به ابن الصائغ له 
معنى معر وف ف اللغة يدل على صفة من ضفات 
البار لا يدل علها الاسم الجرد » ويزداد 
الإنسان تقديرا لما كليا إزداد علءا وقارئها 
مثلها من صفات الشمس الى جنلاها الصسلم 
الحديث؛ فإن جبنم موجودة بينهذه النجوم 
التى لا تمد شمسنا إلا يما متوسطا فها » 
ولاكن أن للثل ابن اصائغ أن يعرف هذا 
أو يتذكر أن القرآن عناطب به عصورآتية 
قد تمكون أوسع من عصره علا فيفيم 
أهلها من أسرار تلك الكلات ما لا يستطيع 
هفيلا 

لكن الدسر فى كلسة (سقر ) فى سياقها 
فى سورة المدثر أدفى تاريخى »لاعلى وكان 
من المسكن لابن الصائغ أن يهتدى إليه لولم 
آصرفه مزاعيه عن البحثعنه . فى عل لثم 
فى القاموسوف الكشاف إذ يقولالزعشرى 
فى تفسير (ذوقوا مس سقر) منسورةالقمر 
« وسقرءلم لجيثم ه من سقرته النار وصقرته 
إذا لوكحته » . 


الكن هذا لا يسك لإظبارالمناسيةالمعنوية 
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بين قوله تعالى ( سأصليه سقر ) وما حكاء 
فى الايتين قبلها من قول الوليد بريد القرآن 
الكررم : ( إن هذا إلا حمر يؤثر 
إلاقول البشر ) ٠‏ 

ويرجع للباحث إلى القاموس مرة أخرى 
فإذافنه,السقار الكافر واللعان لغيرالمستحقين 
فتتضح المناسبة بين ( سقّر ) النار » والوليد 
السفار ثم يرجع إلى الهاية لابن الث فيجد 
تحت سقر « وباء ذكر السقارين فى حديث 


إن هذا 


آخر وجاءتفسيره فى الحديث أنهم الكذابون 
قيل سوا به لخبث ما يتكلمون به 
المناسية وضوحا وظبورا بين ق.وله. تعالى 
(سأصليه سقر ) وخبث ما قاله الوليد كذبا 
على القرآن ٠‏ 

ب قأن مسر على ما ذ كره الكتابان ومافد 
يقسع له المقال من مزاعم ابن الصائنغ النى 
ل تتنادلها فى مقالنا الماضى » وانبدأ ما 
اشتركا فيه بعد كللة ( ضيزى ) فن ذلك ٠‏ 

حذف المفعول نحو (آأما مناعطى وائق) 
(ما ودهك ربك وءاقرلى ) وليس فى هذا 
عخالفة لأصسل ما . بل هو ما تقتضيه البلاغة 
ومعروف أن الحدذف فى ( أعطى ) التعمم 
والإطلاق ؛ وفى ( واتق) إيجاز قصر إشارة 
إلى ما يبغى فى العطاء من أن يكون طيبا 
غالما ته لامن فيه ولو قبل , وما قلاك يمد 
(ما ودعك ريك ) لجاء مشرك أو ملحد 


إداد 


ده 


يستدرك على الآية سحذف الكاف ومثل ذلك 
يقال فماذ كره ابنالصائغعم يذ كرءالكتابان 
من حذف متعلق أفم ل التفضيل فى نحو زيعلم 
الس وأخق) 

أما إجراءغير العاقليجرى العاف لفى (ر أيهم 
لىساجدين) «وكل 58 ينبس إنء #الآولى 


فيكونفالآية نوع من الإيجازا الغو ىالتاريخى 
وأما الآبة الثائية فنى بحرد المع اجاز على 
إذ يدل فى آبة (مم) من سورة الآنبياء وآية 
( 40 ) من يس هلى أن أل ليس فى الشمس 
واقمر الجنس ؛ ولم يكن تعدد الشمس 
والقه . فى السماء معروفا قبل العصر الحديث ٠‏ 
وفى ضمير العاقل دلالة على أن شمسوس السماء 
وأقارها [نما تطيع الله طوعالا كرها فيا سن 
ها سبحائه من سأن كا فى آيةفع لت ر قالثا 
أتينا طائعين ) ؟- 

وف اسع هنا معجزة علبية أخرى دل 
علها ( فتضاهن سبع سموات فى يومين ) 
فى الآية بمدها لا يقسع المقام لتبيانه! , وينيغى 
لجاهلما التذويض . 

وأما المدول عن صيغة الماضى فى نحو 


الحاضر كفاية . قال إنه على حكاية الال 


الماضية استحضار! لتلكالحال/شنيءة للتعجيب مع ترك ذلك و( هو القادر)و (عالمااغيب» 


منها كا فى ( فريقا كذبوا وقر» . 
وعلى أى حال فبو هنا كا الآية )0 
من دود : وويصئع القلك ) الآية وأما زعيه 
تغيير بنية الكلمة للفاصلة نحو (طور سينين) 
والاصل سينا . فبذا من أيب ما اجترأ 
الرجل به على كتاب الله . فظاهر كلامه أن 
كلدة سينين لم كن العرب يعر فونها قبل رول 
القرآن با للغاية النى ذكر . مع أنبا مذكورة 
فى القاموس وف كتب التفسير لا كثر من 
معنى . وأبو حيان فى البحر يقول ٠‏ ومع 


سينين ذو الشجر ء وفتئح السين فها 
دتمم ونقل ه.ا الإمام العيخ 
فى تفسير جزء عم وزاد ه وبقال إن سينين 
وإلياسين والغسلين وأمثال هذا الوزن من 
لذة أهل الهن وعرب الجنوب» فالكلمة 
معروفة للعرب قبل زول القرآن وإن تمده 
ممناها فن الافتراء على الله أن يزعم زاعم 
أن الأصل سينا تغير, من أجل الفاصلة 
أما بجىء أنب كتين مترادفتين فى االفسة 
وأليقهما بالاسلوب القرآقى فبذا من الله 
توجيه بل تشريع فى الادب العربى . ومثل 
هذا يقال فيا سماء ابن الصائغ إيثار بض 
أرصاق المبااغة على بعض مثل ( يجاب ) 
فى آنة سورة ص و (يجيب) فى آل سورة ق . 

أما الإتيان بصيغة المبالغة كقدير وعلم 


عيدم 


فبو لحكة معنوية من غير شك » فا استعمل 
فيه صيفة المبالغة أدل «لى القدرة الإلمية ‏ 
وقد تأ فى غير فاصلة مثل )إإنه علم 
الصدور) ف الآآية عع من سورة الاتقال » 
كا قد تق صيغة اسم الفاعل فى الفاصلة نحو 
إن على رجعه لقادر . 

وليسف هذا كله ثىء من خالفة الأصول 
وماكنا لنعرج على مثله لولا أنه ما ذكر 
فى ثاق السكنتابين من « أحكام » أبن الصا 


بذات 


وأما ما ذكر فيه أيضا من إبقاع اسم 
الفاعلموقع اسرالمفعول نحو (عيشةراضية) 
و(ماء دافق ) فقد فهمهما الزمخشرى إما على 
الاسناد اجازى وإما على الفسب كالدارم 
والثابل واللابن والثامس . ونزيد أن فى ( ماء 
دافق ) فى سياقها فى سورة الطارق معجرة 
علبية إشارة إلى أن دثق الماء لا إرادى . 

وأما ما ذكره أول ال 
الصائغ من الاستغناء عن 
فى ( فلا يخرجتكا من ا 
فتدقيا » ففير صحيح » والآية على ظاهرها 
لل كة لطيفة إذ تشير إلى أن سنة الله فى 
الحماة على الأرض أن الرجل هو الذى يشق 
بالسعى على الآسرة . كذلك ما ذكر من 
إبراد أحد القسمين غير مطابق الآخر 
فى ( فليعلين الله الذين صدقوا وليعلين 
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الكاذبين ) » ولم بقل الذين كذبوا » فليس 
لما توم ابن الصائغ و للكن لحمكلة معنو ية . 
فاسم الفاعل يفيد ثبوت الصفة والفعل الماضى 
يجين انقطاعها . ولا ندرى كيف خنى هذا 
عليه . ومثل هذا بقالفيالم بورد الكتابان 
من عد ابن اصائغ بحىء الأية هلى غير وجه 
المطابقة فى نهو ( ومنالناس من يقول آ منا 
بلق باليوم الآخر ومامم بمومنين ) دل يقل 
وما آمنوا ٠‏ فالآية تفيد من استمرار نققى 
الإيمان عنهم ما لا يفيده الفمل فى مطابقة 
ابن الصائخ . 

أماما عده من إبقاع الفلاهر موقع الضمير 
فى نوه والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا 
الصلاة إنا لا نضيسع أجر المصلحين » فليس 
لاماصلة كا توثم إذ هو لتقرير سئة عامسة لله 
سبحا ذ» فى نوفيتهالمصلحينأجرهم: من ذكروا 
فى صدر الآية ومن لم يذكروا . وفى هذا 
ها فيه من الحض على الإصلاح على إطلاقه 
ضير ابن الصائْ وظاهر القرآن 
٠: 0‏ إنا لا تشيسع 
أجر من أحسن عملا , الى أشار [ليها . 

رأما ما زعمه من الاستغناء بالافراد عن 
المع نحو مرا جملناللمتقين إماما .وم يقل أنمةء 
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وباجمع عن الإفراد نحى : , لا يبع فيه ولا 
خلال ء فقد جاء الزعخشرى ف الآولى بأر بعة 
أوجه مختارسئها قرله «أوأزانا جعلنا إماما 


الكلم ف الدعاء إذ هو دهاء بدوام جمعالكلمة 
على أعظم التقوىأسوة وقدوة للناس. وذلك 
كله ف ثلاث كلسات وفسر الرعشرى 
( ولاغلاك ) عمنى ولاعالة على المفاعلة . 
وفى هذا ما فى ( ولاغلة ) وزيادة من غير 
أن يزيد عنها حرفا . والسكلمة أيضا جمع خلة 
لندل على التنوع فيها ٠‏ فى تفيد المعبنيزجميعا 
على اجمع لا على التخيير لانما من كلام الله 
لاا من كلام البشر .أما جما الإيقاعفبو فى 
القرآآفى المعنى تبع . وتعالى الله معجزالعرب 
والبشر بالقرآن . 

وقد بقيت للرجل مزاع شيرها قوله : إن 
الاحسن كان الفصل بيناجرورات فى قوله 
تعالى: م ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا » 
لولامراعاة الفاصلة ! فمفا الله عن الرجل 
وكق الناس شير ما أخطأ به فى حق الكبتاب 
المزيز .5 


كر أصر الغو راوو 


عورا رقضي دإج والآن الباان 


لسر رعبالدنتكلوفت» 


أما أق ذكرت أن القرآن يمد لعن الأشبر 
إلى المشبور . أو عن الككثير الاستعال إلى 
القليل : فليعل اله كود الفاضل ألاغبار 
فى ذلك على استعالات القرآن الكريم بل إن 
ذمابه هذا المذهب ٠‏ واغتياره للفظة نادرة 
على ماسواهاما شاع وذاع لغابة يراها لدليل 
يقطع بأنما ينزله الذى وسع علسه كل شىء » 
فعرف فرق ما بين لفظة وأخرى وما عنى 
أن تحدثه لفظة بموسيقاها من التأثير ف العبارة» 
إن اختياد اللفظة للوقاع اللاثم مراعى 
فى ذلكشى الاعتبارات الفنية رإن تكن نادرة 
الاستعال ف اللغة لمو دليل الإيجان ٠‏ وقه 
استمال كلية ه ضيزى » على ندرة استعاها » 
فى قوله تعالى , تلك إذن قسمة ضيدى انها 
على ما فى عليه من" الغرابة ومن ندرة 
الاستخدام ىأساليب العرب » شعرا أو ثثرا 
- وقعتموقعا لا يقعغير هافيه إلاكان دونها 
أما هى خاءت. ومقاطعالآبات قبلها ويعدها 
على الآلف المقصورة ملامة لها متفقة ممبا 
فى الجسرس والموسيق ٠‏ مع ما تدل عليه من 
ممنى الجود فيا قسبه العرب إلىاله جل وعلا 
حين جعلوا الله الات ولانفسهم الذكود 


وهكنذا تحقق ببذه الكلمة دون غيرها وجبا 
اللغة : الصورة رالمضمونءزغير ما استكراه 
أو تكلف ؛ ٠‏ ولوكان من عند سير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » وله در الذى 
يقول ٠‏ ما هذه الفواصل الى تنتهى بها آيات 
الفرآن إلا صور نامة للابعاد النى تنتهى بها 
جمل الموسيق » وهى متفقة مع آناتما فى قرام 
الصوت اتفاة تيبا يلاثم نوعالصوت والوجه 
|لذى يساق عليه ما ليس وراءمفى العجب مذهبء» ٠‏ 

هذا ومسألة استخدام القليل والكثير قد 
أثار ايها العلاء : فقال قائلهم « والقرآن قد 
بأئى بما لا يقاس عليه فيشنع على ذلك ناس 
وم أولى بالتعنيع ... لآن النحويين لما 
استقرأوا الكلام وجدواكلام العرب على 
قسمين : قم يسبل علهم وجمه القياس فيه 
وم يعارضه معارض لشبمرته فى الاستمال » 
أو لكثرة النظائر فيه فأعملوه باطلاقه وقسم 
لم يظبر هم وجه القياس فيه » 
ممارض لقلته وكثرةها مخالفه فتى قالوا شاذ 
أو «وقوف على السماع أو نمو ذلك فعناه نا 
تقبع العرب فيا تكلمت بدمن ذلك ولا نقيس 
عليه غير : لالآنه غير صميح بل انا نعم 


أو عارضه 


عود إلى قضية السجع 


أنمالم تقصد بذلك القليل أن يقاس عليه . 
هذا الذى يمنون حين يقولون : إن القرآن 
يأق يمالا يقاس عليه لاأنهم يرمون 
الكلام بالتضعيف حاعا لله , . 

وإذن فجىء القرآن بالقليل النادر لا ينال 
من إيجازه أو فنيته ٍ بل إنه يؤكد فيه صفة 
الع بأنسب السكات للوطن وإن قل استعمال 
العرب لها ودورائها على الالسن . 


وأماكلة : « موسى وهرون أو هرون 
ومومىء وأن هرون فيا يذكر الدكتو ركان 
أفضل من مومى للفصاحة والسن فاقتضى 
ذلك تقديمه على أخيه فى الذكر فى موطن 
اليدل على ذلك ٠‏ فا أستريح لهذا التوجيه إذ 
هذه الأفضلية بالفصاحة ٠‏ ويالسن - تعتبن 
فيا أرى صفة لازمة , فلو كانت ترد تقديم 
ذكره على أخيه لكان يطرد ذلك فى جبيع 
المواضع أما والاس ليس كذلك فيذيغى أن 
ييكون اعتبار الموسيق الصوتية فى الفواصل 
هو المبرد لتقديم هروت مرة ٠‏ وهوءى 
أخرى : ين تبنى القصة على مقطع النون 
يأتى هرون ختاما الآية ٠‏ وحين تبنى القصة 
على الآلف المقصورة يأتى مومى مقطما 
للصوت والفاصلة ٠‏ بل حين تبنى القصة على 
حرف الياء فإن الآبة لا تنهى بهرون ولا 
مومى وإنما تأتى كلدة ه أخى ‏ صفة لمرون 
التحقيق التوافق والتقسجيع . 


لحف 


وليست دعاية الجانب الصوق ف الآسلوب 
الاغوى بأقل شأنا من الجائب المعنوى » 
لاسها إذا لم يتحيف ذلك الجانب صاحيه 
أو يخل به . وذلك ما عليه القرآن الكريم . 

ويقال مثل ذلك فى , جنات ونهر » ففها 
العدول عن أنار إلى تبر كا قلت وقال 
العارفون يفن الكلمة » وحتى على أن ٠‏ تبر » 
بمعى « سعةء . كا يقول الدكتور نقلا عن 
القاموس ء وكا قال من قبله الرعخشرى فى 
كعافه » فإن العدول عن لفظ ‏ السمة » مع 
مافها من قرب المعنى ووضوحبا ؛ واشتهارها 
فيه إلى كلة نر » وه قليلة الاستمال 
والذبوع فى ذلك الممنى لا يكون إلا لغرض 
ولنحقيق ثىء آخر فوق الممنى . وليسذلك 
إلا إجراء الفاصلة على قرار أخواتم! ؛ وذلك 
هو التسجيع الذى تحدث به العبارة ضريا 
من التأثير الفنى يضئ على اللغة جمالا أىجمال. 


وعلى هذا النحو يمكن أن ثقول فى «نخرة» 
ووناخرة» وف ه لزاما وأجل مسمى » وها 
شاكلبما وهو حكثير فى القرآن ٠‏ و ليس 
الخروج إلى مثل ذلك والعدول إليه مما بنقى 
أن يكون القرآن كله , مرادا الله بالبداهة 
وليس هناك قصد وعمد..ء كا يريذ الدكتور 
أن يقال . على أنا حين تقول : ٠‏ إنه يعمد 
و يقصد ء لايمكن أن يغهم منها التكلفالذى 
هو ضد البداهة ٠‏ وإنما تقصد يحرد بجىء 
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.لاه 


الأ .لوب عل هذا التحو دون غيره ما يكن 
أن يحى” عليه بصفة عامة . 


وأما ماذهب إليه الدكتور الغمراوى من 
أن ١‏ الفنكالءم يكون أرق كليا كانت أدوات 
الفييزفيه أ كثر» فردود ء إذ ف المسائل العلية 
مكن وضع التعاريف والحدود والقيود 
الجامعة المانعة . فلامر بع ضوا بط وانستطيل 
ضوابط ... ولكن الآمى جد غتاف فى 
مسائل الفن » ومن العسير , إن لم نكن من 
المستحيل , وضع ضا ط جامع مافع للظاهرة 
الفنية لأنها ليست مسألة موضوعية » 
وقصارى ما يمكن فى ذلك [نما هو الت بيب 
إذ مدار النظم [نما هو على ممائق النحق » 
وغل الوجوة والفروق الى .من شأنها أن . 
تكون فيه . وى كثيرة ليست لها غاة 
يوقف عندها ؛ والكلمة الواحدة تحاو فى 
موضع وترتفع به إلى أسمى دربجات الفنية » 
وهى هى تأق فى موضع آخر ف كون سعجة 
مستثقلة مرذولة , ولا ذلك إلا للعلاقات التى 
قستدعما فى موضع دون آخر . يقول عبد 
القاهر: ه وسبيل هذه الممائق سبيل الاصباغ 
التى تعمل منها ااصور ء والنقش » فكا أنك 
ترى الرجل قد تهدى فى الآصباغ التى عمل 
منها الصور والنقش فى ثوبه الذى نسج ٠»‏ 
إلى ضرب من التخير والتدبر فى أثقس 
الأصباغ » وفى مواضعها ؛ وفى مقاديرها . 


ممة الأزهر 


وكيفية مرجه لها » وترتيبه إياها يقولء» 
ى ب إلى مالم يتو.د إليه صاحيه » 
جاء نقعه من أجل ذلك أيجب » وصورته 
أغرب » كذلك حال الكائب والشاعر فى 
وشيم مملاق التم افبرجيوهه الل نطلت. 
أن تحصول النظم ٠.‏ 

وهكذا يكون الآس ف الذنون جد عنتلفه 
عه فى العلوم » ولاق تمس لايد الدكتود 
واسع العذر فند ناقش قنية فنية إمقليةعالم, 
ناقش قضية السجع بعقلية من ير أنه كلا 
« كثرت الضوابط ف الفن كان أرق ء د امل 
ذلك هو مارآء البافلاق قبله حين وضع 
للسجع تعريفاً رأى فيه أن يكون الممنى تبعاً 
للفظ وذلك حين قال « إن السجع من الكلام 
يتبع الممنى فيه اللفظ » .. وليس ذلك كله 
من الصواب فى قينا على قليل أو كير . 

إن صود السجع لايمكن <صيرها و لابكن 
إحصاؤها وقه قول رجل القرتف الرابع 
معاصر الباقلاق : , والسجع على وجوه : 
فنها أن يكون الجزءان متواذيين متعادلين 
لايزيد أحدهما على الآخر مع إتفاق الفواصل 
على حرف بعينه كقول الأعرابى : سنة 
جردت ؛: وحال جبدت » وأيدجدت . 


فرحم القه من رحم » فأقرض من لا يظل . 
ومنبا أرن تكون ألفاظ الجزءين 
المزدوجين مسجوعة فيسكون السكلام جما 


عود إلى قضية السجع 


فى جع كقول البصير : , حتى عاد تعر يضك 
قصر>ا . وهر يضك تصحيحاء . 

يقول أبو هلال : وهذا الجنس إذا سم 
من الاسكراه فبو أحسن وجوه السجع . 

دمن الغريب الذى ينقض على البافلاق 
وعلىمن يشايمه فكرة» عن السجعأ نه نض 
أن يكون فالقرآن تمع ٠‏ يقل أن يكون ذ 
ترصيع فيقول : ونظير الترصيع فى القرآن 
قوله : « ما أنت بنعمة ربك ,عجنون » وإن 
لك لأجرا غير هنون ء وقوله : , والطور 
وكتاب مسطور » ٠‏ وقوله : و والتايحات 
سبحا وااسابقات سيقا » . 


ثم يمضى أبو هلال يتحدث عن أنوام 
الجع فيذكر أن منها ما تتكون الاجزاء 
فيه متعادلة . وتسكون الفواصل على أحرف 
متقاربة الارج إذالم يكن أن تسكون من 
جنس واحد 

وقد قررت أن القرآن الكريم سم فى 
استمال السجع ٠‏ فلا يتعدد فيه آشدد 
المدكلفين ٠‏ ولكن يأنى منه بالعفى المح 
الذى يقتضيه المعنى ومن ثم لا يلقم بام 
القائل فى الصرت ٠‏ أو ااتوازى ف المساحة » 
أو التوافق فى الجرس لتكون له من هذه 
السعة فى الاستعال جدة محمل منه ذلك 
الآسلوب الذى لايبل على كثرة الرد ولا مخلق 
على التكرار ‏ 


ااه 


هذا ولم أقل كا يزعم الدكتور ‏ : 
إن القرآن يأى بااسجع الصرفء وأين ذلك 
ما قلت (... وهكذا يكون السجع ف القرآن 
جاء وهو آصوير الآفكار والمواقف على 
اخثلافها , ناختلف بالطول واقصر » 
وبالمساحة والمقطع . ولم يلتزم القساوى فى 
ثىء ما يتعاق بالالفاظ والآصوات ١‏ لاه 
ليس من الاهتتام بالصورة الخارجية الغة فى 
قليل أو كثير مالم يكن ذلك على دلة وثيقة 
وقرابة قريبة من المعنى و”فسكرة التى يريد لها 
ويقصد [اما ) . 

واقد ضربت المثل لذلك وأن اللفظ فيه 
قبع المعنى ٠‏ وليس الممنى هو الذى يقبع 
اللفظ بقوله تعالى فحالة التخو يف والنهديد : 
« ذرق ومن خلقت وحيدا ... إلى قوله 
تعالى : لا تبق ولا تذرء ) ثم بحالة 
الاستقرار وعخاطبة العقل التى يعدل معها عن 
السجيع إلى اترسل ف قوله تعالى : 
روما جملنا أصماب الثاز إلا ملاتك:, . 
الآية , 

فنكيف يقال بعد ذلك كله أنا قلذا بالسججع 
الصرف ف القرآن الكريم ! 1 

وكيف يستبيح السيد الدكتور لنفسه 
أن يرى القائلين بالسجع بأنهم إنما يسترون 
جبلهم بالمعنى المفاد حين يقولون بالسجع 
فى القرآن ؟ و لكق يعفو الله . 


يفنا 


وهلا قرأ الدكتور ما قلئا وماكتينا حين 
قررنا : ( أن القرآف الكريم كا براعى 
ويستهدق الظاهرة اثثانية من ظاه رك اللغة . 
أعنىظاهرة المضمونوالمحتوى ؛ فإزلايقصر 
فى دعاية الظاهرة الآولى ظاهرة الصوت 
والنغم . مالم تؤد إلى إغلال بأختما ) ... 
إلى أن قلنا : , وهكذا يتأكد أن القرآن 
يتأى بأسلوبه عن السجع حدين تكون 
هناك مظنة تحيف الدلالة أو انتقاص 
المعالق, . 

ألا إنه حين يستدعى المعنى السجع و بعين 
على تحقيقه لا يكون أمة مط من الاساليب 
أولى منه بالإيثار إذ فى هذه الحالة يتحقق 
جانيا اللغة : المضمون والمظبر فى أحسن 
صورة وأبهج ذيثة ٠‏ وه در عبد القاغر 
الج رجا فإنه عد أن يذكر حدديت الث صل 
الله عليه ول : افهوا السلام ... يقول : 
«فأنت لاتجد جميع ماذكرت لفظا اجتلب 
من أجل السجع وترك له ما هو أحق بالممنى 
منه , وأبر به وأهدى [لىمذهيه...»يقول 


بملة الأزهر 


رلذلك أنكر الاعرابى حين شكا إلى عامل 

له : حلات ركاقى » وشققت ثيابى ٠.‏ 
وضربت صماى ‏ ققال له العامل : وتجع 
أيضا؟ إذ تال الأعراى فكيف أقول ؟ 
يقول عبد القاهر : وذاك أنه لم بعلم أصلح 
ا أراد من هذه الألفاظ » ولم يره بالسجع 
علا مممنى أو عدثا فى اكلام استكراها ٠‏ 
أو غارجا إلى تكلف أو استمال لما ليس 
معتاد فى غرضه» , 

نقول نحن : وعل هذا لامكون أغرينا 
حين رددثا عل البافلائى مذهيه فى القضية 
وأثبتنا السجع فى القرآن : وشكرا لآستاذنا 
الدكتود الغمراوى فقد أتاح بما كتب 
فرصة تأبيد القضية وتأكيدها » وليطب 
نضا ٠‏ وليطين إلى آنا ثفار على السلف 
كخهرته ٠‏ وإن كان ذلك لا يمنمنا من أن 
تختلف معهم فى بعض ما ذهبوا إليه حين 
يقوم لدينا الدليل » وتستقم لنا الحجة والله 
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عبر الرءوف كُلوف 


١ 


؟ااه 


عنصرالعدكرة ف ا حسّث ب النبوق 


التو رضر رت الى 


حت وا 


جاء ود صلى الله عليه وسل برسالة من عند 
الله واضحة الأغراض ساطعة المعانى, نتطلب 
من البيسان العرفى ما يحلو أفكارها القوية 
فى وضوح دائتلاق : وقد احتشدتعناصرها 
القوية فى ذهنه الكريم وتمكنت من عقله 
مكنا دفعه إلى التعبير عنما فى غير ما يتصل 
بالوحى التصى مختلف الاماط الآدبيية 
اللذائعة فى عصره من خطبة إلى رسالة إلى قصة 
إلى حديث هادف يتلقفه الصحب فرادى 
وجماءات . والدارس المتتيع لما ورد 
عن الرسول صلى الله عليه وسل فى شتى «ذاحيه 
الآدية لا يعجره أن يستشف خصائصس 
الفكرة فى بيائه الكريم وحين تخص الافكار 
النبوية .بموضوع غاص تساير الاصطلاح 
المعاصر فى النقد حين يقسم عناصر الاسلوب 
إلى أفكار وصور وآعبير ٠‏ وذلك لا يمنع 
فى شى” أن تكون الصورة جزءاً من الفكرة 
يحيث يتعذر ا نفصالها على حد متميز كا أن 
بير بلتصق بالفكرة التصاتا تتامآ بحيث 
لاتستطييع البروذ إلاعن طريقه ؛ ول.كن 
هذا التقسيم الاصطلاحى مع ذلك كله بعتب 


أقرب طريق إلى التحليل الصادق والفشريح 
الواضح يحيث يعطى القارى” وصفا دقيقا 
لما يريد أن يقوله الناقد عن كل نص أدى 
معروض » إذ أنه فى متيجه الصحيح يطلع 
الحوافظ المائعة من التدفق اللفظى لدى النقاد 
يا أنه فى سميمه الخسااص دهوة إلى المنطق 
الواضح المركز . واصطناع لبعض أساليب 
العم فى دنيا البيان ٠‏ ولا يغيب عن الذهن 
أن العاطفة ليسى عنصراً رابماً من عناص 
الأسلوب » و إتما هى قا..م مشترك بين الفكرة 
والصودة والعبارة جميعا إذ أنها تدرب 
إلى الفكرة فتذهب من جفافها وتلق علها 
منزيداً مون ااضوء يارد ما قد يخم عليها 
من تمقيد ؛ كا أنها تأنى إلى الدورة فتجعلها 
محكة دقيقة » وتبعد عنها كل تنافر فى الذوق 
أو ثقل فى اللون والظل مما يحول دون 
ارتسام الانطياع الوجدانى فى ببائه ااشامل » 
فإذا قسربت اعاطفة إلى العبارة ترقرقت 
فى ألفاظها فصارت سلسة مواتية وفؤترا كيبها 
فأصبحت متّآخية متاك » والذين ينكرون 
2 العاطفة فى الآفكار الفلسفية يخمائون 


4/اه 


إذيظنون المقل راصدآ [ ليا ير تمع الحقائق » 
ويسجل النتائح » وآبة ذلك أن تقرأ لباحثين 
عقليين يعالجان موضوعا واحداً فترى لدى 
أجدهما من النصوع والإيضاح ما يبرن تأثي 
العاطفة فى أسلويه , فى حين ترى لدى الآخر 
من الجفاف والتضوب ماينأى بك عنموالانه 
حتى ما تستطيع موالانه دون جمد كبير ١‏ 
وإذاكان ذلك فى أبحاث الفلسفة المثطقية , 
فاظنك ا ترفد به العواطف جداول النقد 
الآدنى منعطاء فعال. لقدآن لنا أن ننأى 
بالتشري النقدى عن الكلات الفضفاضة الى 
طالتردادها فى معرض الحكرالبيانى علا الأثار 
الآدبية من مثل القول : ,متانة السبك وشدة 
الآسر أو إشراق الانظ وحلارة الرصف 
دون تشخيص دقيق لكل عنصر من عذاصر 
الأسلوب على حدة ٠‏ وإذ جاز ذلك فما دضى 
بقة فإن تقدم النقد المعاضر 
لامح لنا أن نتورط فها تورط فيه 
المقساهلون فلابد من الدقة الحازءة ايطمئن 
القارى” المثقف إلى صدة المواذين . وسنكةفى 
فى هذا المقال بالنظر إلى الآفكار وحدها 
كعنصر أصيل من عناصر البوان الحمدى 
لندرك سماتما الكاشفة فى ضوء التحليل . 
تعلم جييدآ أن الآفكار البليغة تنسم مادة 
يالقوة والجدة والتحديد والقلسل , 
فإذا عرضت هذه الآوصاف الجيدة على 


يجلة الأزهر 


بيان مد صل الله عليه وسلم فاذا أنت 


واجد ؟. 


كاره فيا لايرتاب فيه ألد خصومه 
لآن الذى ينقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام 
من الظلمات إلى النور لابد أنيكون 
قوى غلاب » و إذاكان البيان أ كبى 
وسائله فى الإقناع والتأثير فلابد أن كون 
الأفكار اانى يصورها هذا البيان من القوة 
بحيث “رج العقائد المتأصلة فى النفرس دجا 
عميفا بل تحطمها تحطيما لتبنى مكانما عقائد 
أخرى تسكون على أتم مايرجى لها منالتأصل 
والرسرخ! يعرف هذا كل عاقل حصيف . 
وإنكان أجنبيا من العر بية وعن أدبا ٠‏ فى 
قلت لآى مفكر فى شتى بلاد العالم إن رجلا 
قاد الملابين بالمنطى المةنع من اعتقاد إلى اعتقاد 
عضاد فإنه سيقول لك دون حاجة إلى أمثلة 
وشواهد : إن هذا القائد النافذ مفكر 


دقيق 1. 


أجل كان عرد صاحب فكر قوى مقسع 
شامل فى وق كان فيه مقاول المنابر بالجزيرة 
العر بية لايكادون مخ رجون عن واقعهم القببلى 
الحدود؛ فكل خطيب ممع الناس ليترجم 
عن مشاعرهم فبا بقع من بر يات الحوادث 
والأحوال؛ وإذا ارتفع عن مستوام فليلا 
فإئه ادتفاع الطائر فى قفص مربع لا يتجاوز 
طوله ثلاثة أمتار فبما اش رأب إلى السماء فهو 


عنصر الفكرة فى الحديث النبوى 


عقيد بسقف لا بليث أن يبوى إلى الآارض 
حين يصدم به ؛ أما مد صل الله عليه وسلم 
لفنذ تسم مثير الدءوة ٠‏ وهو يحلق بأمته 
فى أفق لا انتهاء له » وإن سامعيه لينظرون 
إلييه مرةفعا فى أجوائه العالية » وكلهم 
راغب أن يرتفع معه حيث يخلق : وما كان 
هذا الارتفاع الغاهق إلا هتانا بالمثسل 
الإسلامية الى أوسله الله با فدعا إلا ٠‏ 
اليسيد إإل::الإنشاتية اكزامتا» ويتى .يهنا 
عن حضيض الخرافة والفسق والوأد وعبادة 
الآوثان 1. 


تطالع الآفكار التثر يمية الى بعث با عمد 


الغيبية فنجد ما لا يؤلف فى عصره ولا يعرد 
فى قرمه 1 وإذاكان للم ريع والآداب الخلقية 
و الاحاديث الغيبية أمكةتم! الفسيحة فى كتب 
العلماء واحدثين فإن المحلل الآدبى ينظر إليما 


من الوجبة .ها من ناحية الفكرة 
ذات قرة غالبة نفاذة تثىء عن عقلية دقيقة 


واعية ؛ ومن هنا كثرت الحككة فى البيان 
النبوى ؛ وآسابق البلغاء إلى اقتناصها ؛ لان 
الحكة لا تأتى إلاعن جر بة شاملة وفكر 
دقيق » وف كا بأد بالدنيا وافدين ‏ مثلا- 
للارردى عشرات من الآحاديث النبوية 
متفرقة فى أكثير الفصول تصور الحكة 
الثبوية فى سياقها الرصين » وكثرة الحكم 


ولاه 


الحمدية العاقلة فى هذا ا(تكتاب وأمثاله بفىء 
عن تليف علاء الاخلاق والآدابعلروائع 
المك الغالية عند عقلاء المفكرين لشكون 
موضع الاستدلال والتأييد 

على أن روعة هذه الأفكارتزيدقوة وجلاء 
إذا نظ الناقد إلى سياقها وطريقة عرضها ء 
إذ أنشا ند ثفراً من أدباء الفكرة يحاولون 
الاستعلاء فى أسلوجم » فيغمضون ويدقون » 
ويرون أن من واجب القسارى” أن يرتفع 
العم مندقمين بشعور من العكيرياء يوهميم 
أنهم فى مستوى أدفع » وقد كافأمم القراء 
بالقطيعة والاتصراف : حتى اضطروا 
إل التراجع عن قلق وضيق ٠‏ أما الفكرة 
الدقيقة فدى هد فتأق فى مساق واضح مهل » 
وه على دقتها النافذة لا تتعدى فى كثير 
من أحوالها حديثا سيق فى مجلس على ملا 
من الناس قفيمه الميع » ولنا أن ناظر 
فى ممال التطبوق الآدنى إلى مشل قوله 
صل الله عليه وسل عن الثهان بن بشي 
إن الحلال بين وإن الحرام بين » وبينهما 
مشوات لا يعلمون كثير من الناس ف 
الشهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع 
فى الشيهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى 
حول الم يوشك أن بقع فيه : ألا إن لكل 
ملك حى ألا وإن حمى الله حارمه ألا وإن 
فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 


كام 


وإذا قدت قد الجسد كله ألا وهى 
القاب 22 5 

أسطر قليلة تعرض عدة قضايا متنوعة 
يجمعها رابط دقيق » فوضوح الحواجز بين 
الحسلال والحرام لا منع وجود مشتهات 
توجب اليقظة والحذر ؛ وتدفع إلى الاحتراز 
إذ أن منحام حول الحى يوشك أن يقع فيه » 
وه ذا تصوير سوس لأس عقل يزيد به 
وضوا وجلاء ! ! أما الى الحظور قحارم 
الله : وأما القلب فبو مصدر الصلاح إذا 
بعد عن مهارم أو الفساد إذا وقع فها 11 
فا رأى القارى* فى قرة هذه الافكار 
وصوابما ؟ أليست تمل الطابع العام لبيان 
الرسول , وهو الصدق الموجز دون تزيد 
أر فضول1. 

وهذا الحديث الثاقى ه تعس عبد الدينار 
وعبد الدرم وعبد الخيصة ؛ إن أعطى رضى 
وإنم بمطعط » تعس وانتكس , وإذاشيك 
فلا انتقش . طوبى اعبد آخذ بعئان فرسه » 
سد زات تبورة قسلدء نكن 3َالَرَائة 
كان فى الحراسة ٠‏ وإن كان فى الساقة كان 
فى الساقة» إن استأذن لم يؤذن له . وإن شفع 
ل يشفع 29 


() اتاج جرس ولمء 
(م) مداية البارى ج ١‏ ص 4نم . 


يملة الازهر 


ك من الصور الإنسانية أومآ إلبا هذا الآثر 
الشريف ٠‏ عيد الديثسار يرضى إذا أعطى 
ويسغطه إذا ممع ٠‏ والعبد الجاهد يأخذ بمنان 
فرسه مغبرة قدماء أشعث رأسةء والعيد 
المتواضع فى أعين الناس يستأذن و يشفع 
فلا بوذن له ولا يشفع وهو عند الله قوى 
مكين !! إن تجاريب مد مع البشرقد أسعفته 
ذه الصورة وأمثالها فهو يمت من بسع 
فى نفسه لا بغيض ء على أنه يكتنى بالإيعان. 
اللاع لا الإسهاب الفاضح ليدعو السامعين 
إلى التفكين ! وتلك إحدى مزرايا الإيجاز 
وهذا الحديث الثالك :. 

٠‏ إن الله لا يقببش العم انتزاعا ينزعه 
من المباد . ولكن يقبض العلم بقبض العلباء 
حتى إذا لم بق لم اتخف الذاس رتؤساء جبالا 
فسئلوا فأفتوا بيد علم فضلوا رأضلوا 20, , 

أى فكرة صائبة يمربة ! يسجلها هذا القول 
الحكم ! العم لا يفزع انتزاعا بل فى يموت 
العلاء ٠‏ ومتى ذهيوا تصدر الجامل فأفق 
فضل وأضل ! دع الزمن يمر واقرأ هذا 
القول على جيل بعد جيل ! فإنك واجد 
من يعد على يديك بالتأبيد» لآن الفكرة 
صائبة يعرفبا السامع الى فيمن حوله 
من الناس . وقد لمست مككئن الداء اتهدى 
إلى الطريق القويم متى تقال ! . 


() مدا البارى جر اصوول. 


عتصر الفكرة فى الحديث الن.وى 


أما ججدة الأفكار الثبوية فهى أيضا 
من الملمات متطقيا إذ أنكل فى يأ بالجديد 
لاعالة» وأذكر أننا قلنا فى باب حمد الداعية 
إنالتجاء الداعية الاعظم إلى التكرار والترديد 
اترسيخ مبادئه وتتأصل تعاليه كان يازمه 
أن يحدد فى الصورة والإطار حتى يظل لحديئه 
رونقه الخالب . وقد ضريذا بعض الامثلة 
من يانه شواهد على التكرار المعذوى حين 
يتحد الهدف والغرض ويتتوع اللفظ 
والتركيب : فحمد صل الله عليه وسلم حين 
يتحدث عن الغلول مثلا فى الحديث التالى . 


يشقق القول ويفرءه ما يجمل كل ممنى 
نيه يحمل من الجدة الطريفة ما يذك 
فى النفوس شع ورا حاراً تقد » وذلك حينقام 
ذات مرة -كا روى أبو هريرة - فذكر 
الغلول فعظمه ثم قال , لا ألفين أحدك يحى* 
يوم القيامة على رقبنه بعير له رغاء يقول 
.بارصول الته أغثنى فأفول لا أءلك لك شيثا . 
قد أبلغتك , لا ألفين أحدك يحى” يرم القيامة 
على رقبته فرس له محمة فيقول ,ارسول الله 
أغثنى فأفول لا أملك لك شيا قد أبلفتك » 
لا ألفين أحدكم يحى” يوم القيامة على رقبته 
شاة لها ثغاء يقول بارسول اقه أغثى فأفول 
لا أملك لك شيا قد أبلغتك لا ألفين أحدم 
يحبى ,بوم القيامة على رقبته نفنلهاصياح فيقول 
بارسول اله أغتنى فأقول لا أملك لك شيئا 


فيفك 


قد أبلفتك ؛ لا ألفين أحدكم يحى” يومالقيامة 
على رقبته صامت فيقول يارسول الله أغثتى 
فأقرل لا أملك لك شيا قد أبلغتك 00 11. 

النعرف أولا أن قول أنى هريرة فى مبدآ 
الحديث قام فينا رسول القه يدل على أنه كان 
مخطب » وللخطابةسمتها الواضح منالتكرار » 
وضرب الآمثلة يما يبيج الانفمال ويذى 
الإحناس 1. 

فليس الجال بال [>از دقيق يكتنى فيه 
باللمج بل مقام استعراض لآحوال هامة 
من مشاهد الغلول : ولكل مشهد صورة 
تختلف عن سابقه ولاحقه ! هذا الاختلاف 
هوموضعالطرافة فى الفكرة . فلو أن الرسول 
قال إن الغلول حرام وإن الإفسان سيحاسبء» 
يوم القيامة عما غل . ثم دعا إلى تقوى الله 
ومراتبته لفانته الجدة الطريفة فى تعداد 
مشاهد تبعث التأثير الآخذ من منظر صاوخ 
ليف من ذرى الفلول وقد جثم على رقبئه 
بعير له رغاء أو فرس له محمة أو شاة لما 
ثفاء أو عبد له صياح أو ذهب يثقل بوذته 1 
هذه الجدة قد | كدت الفكرة وجسمتها تح .1 
عق ليس اليد وترى بالنطز 1 وتاك يتنن 
منافذ الإبداع فى يبان عمد . 


د . قر روب البييومى 


. التاج ج رص باه‎ )١( 


ليفك 


زيادة التَعترقسع اللقِسّيط 


للدكتور عدا داص توف قالعطار 


«فقد تمتاج إلى ”لا 
فيحدد لك البائع منين للساعة أحدهها تمن 
فورى والآخر من مؤجل يزيد عن القن 
الآول ؛ ولقد اختّلف علداء المسليين حول 
الزيادة الثى يحصل عليه البائعفى الن المؤجل 
وإن كان جرورم + والوقوف على 
الدليل الذى رم هذه الزيادة أو يبيحما 
يظبر لنااوجه الح فى مسألة نكاد تعسرض 
سكل مسل فى حياته . 

+ ب أما الذين حرموا هذه الزيادة فقد 
نقل عنهم 20 أنهم يستدلون بحجج أهمبا أن 
زيادة القن الأؤجل عن الفودى فى وح 
التقسيط إنما هو رياء لانم! زيادة مز 
عوض فى عقد معاوضة حب 
فيه كلا البداين ؛ وقد كان الٌسن الفودى 
مساويا لقيمةالسامة وما زاد لا يقابله عوض 
فيكون ديا . والدليلءلىتحريم كل زيادة بخهي 
عوض هو عموم قوله تعالى ٠‏ وحرم الربا » 


(1) انظر الروض التضير <ع ص4؟ 
تيل الأوطار للشوكاق < و ص 167 


دالريا فى اللغة يعنى الزيادة الا ليةعن العرض 
فدل لنظ الريا العام هنا على تحريم كل زيادة 
إلا ماخصه دليلءوليس ثمة دليلعلى إجازة 
الزبادة هنا . فكانت حسراما . ثم إن الزيادة 
هنا إبما كانت فى مقابل الاج ل لاغير 
فدخلت يذلك فى ريا النديئة لآن المسلة فيه 
كون الزيادة لم يقابلبا ثىء من العوض 


إلا المسدة : وقد روى أبو داود فى سننه عن 


أنى ه, أن دسول الله صلى الله عليه وسم 
قال «من باع بيمتهن فى بيعة ٠‏ فله أوكسرما 
أو الرءا وقد قسر هذا الحديث بأنه بيع 
السلعة بثمن مؤجل أ كثر منسعرها الذورى 
والبائع فى بيع السلمة بثمن مؤجل هذا يجمع 
صفتى النقد والنسيئة فى صفقةواحدة فلا يكون 
له إلا أوكسبما أو الريا » أى لا يستحق 
إلا لقن الافل » فإن أخذ الزبادة فبو مرب 
فدل هذا على تحريم زيادة كة المفجل 


عن شعرها اليوى ٠‏ 


ع # غير أنجمبورالفتهاءيردون الحجج 
السابقة يحجج أخرى يستدلون بها على جواز 
زيادة القن المؤجل فى بيوع التقسيط . وأهم 


زيادة السعر فى يبوع التقسيط 


.حججهم فى ذلك أن الزيادة هنا ليست برببا » 
العدم توافرعلة الريا قيوا » لآن آية الربا عندم 
« بجملة ‏ فلا يحتج بها هنا. وقد فسسر الرسول 
صل الله عليه وسل الريا فى هذه الآبة بقوله 
الاهب رالذهب والفضة بالفضة واثير بالين 
( أى القمح بالقمح) والشمير بالشمير والقر 
بالقر والملح بالملح مثلا بمثل: سواء بسواء. 
يدا بيد ؛ فإذا اختلفت هذه الاشياء فبيموا 
كيف شم إذا كان يد بيد» وقد ذهب بعش 
الفقهاء كالظاه_ربة إلى الاقتصار على ما وره 
به هذا النص ف التحريم . وعلى أيهم تسد 
أن بيع السلعة بأ كثرمن سمر يوهها لايتصرف 
إليه هذا الحديث فلا تسكون الزيادة ربا» 
واختلف غيرم من العلاء فى علة الربا إلا 
أنهم يرون أن اغتلاف الجنس بين البدلين 
فى البيع مع الة.در أو الطعم أو القوت على 
تفصيل ذلك ييز زيادة أحدهما على الآخر 
كا يحين تأجيل أوائه عنه . 

ومسأة بيع الثىء بأ كثر من سعر يوهه 
مختلف فيها جنس المبيسع عن جنس الدُن 
فتخرج عن أطاق هذا الحديث ويحوذ فيها 
التفاضل والنساء » فلو أن زيدا باع بعر 
ن يكرن 


الفن! كثر من ذلك . ولجازالنساء 
القن مؤجلا ٠.‏ فل لا يجوز أن يزيد القن 
المؤجل عن السعر اليوى ء وقد كان للبائع 


ولاه 


أنيمله ابتداء ممنالسلعة الوحيد ؟ والبييوع 
لا تخلو من زيادة الآسعار وتفاوتها .كا أن 
الاسعار تختلف بحسب رغيات المشترى 
وداوعى حاجته , و لوأن البائع باع بأقل من 
سعر السوق لجاز ء ولا يقال للشترى إنه 
حصل على زبادة فى السلعة لا يقايلبا ثىء ٠‏ 
ذكذلك لا يقال للبائع ذلك فى زيادة القن 
التى يحصل علي . . والقول بأن الربادة إذ 
كانت فى مقابل المدة تحرم قول حل نظر ٠‏ 
لان الث صلالته عليه وسل لما أمى بإغراج 
بنى التضير جاءه ناس منهم فقالوا : يان الله » 
إنك أمرت بإخراجنا و لنا علالناس ديون 
لم تحل » فقال رسو ل الله صل الله عليه وسلم. 
( ضعوا وتعجلوا ) فدل هذا ملىجواز جمل 
المدة عوضا عنالمال؛ لآن وضع جزه من 
الدين والإبراء من بعضه كان فى مقابل عدم 
استيفاء الاجل , فكذلك زيادة الْن عد 
عأهيف مش ذلك سسواء بسواء ولا بين بها 

أما حديث الى عليه الملاة والسلام عن 
فقد ورد فى دواية أخرى 
ا وسل 
تهى عن ذلك ؛ والرواية الآولى السالف 
ذكر هادخل ف روايترا عمد نمرو بن «لقمة 
وقد تكلم ف غير واحد فلا بطءأن إلها. 
والرواية الأخرى عن الى عن ببعتين فى بيعة 


تحتمل تفسيرا آخ_ وهو النهى عن المع بين 


ره 


بيءثتين يقصد بهمسا التحايل على الرربا »كن 
إشترى سلعة هزآخر يشمنمؤجل قدره هائة 
دبنار ؛ وقبل مضى الآجل يشتريما بالعببا 
الآول بشمنحالقدره 'مانون دينارا؛ فيؤول 
الام إلى أن يجمع هذا التصرف بيمتين 
للسلعة هما فى الحقيقة بيعة واححدة للثمانين 
دينارا بشمنقدره مائة وينار تدقع عند حلول 
الاجل» وقدكان بيع السلءة ستارا للتحايل 
على هذا الريا. 


؛ س وإذا ثناقثمنا أدلة الرأبين السابقين » 
تبين انا أن الزيادة فى بووع التقسيط حرام. 

فقسد أجمع العلماء على تفسهر الربا فى قوله 
تعالى : ه وحرم الربا » على أنه الربا الذى 
كانممر وفا فى الجاهلية, وهو ما كانيحصل عليه 
الدائن من زيادة لرأس ماله عند ٠١‏ يعجز 
مدينه عن الوفاء يدينه عند حلول الاجسل 
فيقول له : إما تقضى ديتى وإما أن ترق 
أى تزيدق فى الدين نظير الآجل . فدل هذا 
على أن كل زيادة فى مقابل الآجل سب 
رباء والزيادة هنا لا مقابل لما فى حقيقة 
الآس غير الأجل ؛ والاجل لا يعد مالا 
لعدم إمكان حيازته والاستثثاربه وادغارء 
لوقت الحاجة ‏ .م يكن جائزا أن يعتاض 
عنه يمال . 


أما حديث الرسول صل الله عليه وس 
( ضعوا وتعجاوا ) فليس فيه ما يشير إلى 


بجلة الآزهر 


جواز أن تنكون المدة عوضا عن المال» 
لآن إنقاص الدين هنا كان يسبب التعجيل » 
وهو مكس التأجيل فل يكن فى مقابل المدة 
الباقية من الاجمل ء وإتما كان لتيسيب 
حصول الدائن على الدبن بتعجيل اا.دين 
ما عنده إذا كان مساويا للقدر الطلوب بعد 
إبرائه عرس بعض الين . يضاف إلى ذلك 
أن العائد هنا إلى الدائن أقل من حقه 
لا أكثر منه بيها فى البيع المؤجل مد القن 
العائد إلى البائع أ كثر من حقنه لا أقل مئه» 
فلا وجه للقياس هنا ولا سبيل إلىالاستدلال 
بهذا الحديث فى هذا امجال . خاصة أن الريا 
هو الزيادة أصلا : وفى حالة الحط عن الاين 
والإبراء منه نقص ولا زيادة » فضلا عن 
أن هذا الحديث لا يتعلق بعقد معاوضة » 
بل يتعلق بالإبراء وهر إسقاط لاممارضا فيه. 


وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
« الذهب بالذهب واافطة بالفضة ... إلىقوله 
عليه السلام : د فإذا اختلفت هذه الأشياء 
فبيعوا كيف شتم إذا كان يدا بيدء فقد 
تناول هذا الحديث ربا الفضل , ويؤخذمنه 
أن اختلاف ١‏ يحيز التفاضل بشرط 
« إذا كان الببع قد تم يدأ بيد وقد سكت 
الحديث هن حك الببع عند اختلاف الجنس 
- إذا لم يكن قد تم يدأ بيد بأن تأجل أحد 
العوضين فيه . كا يحدث فى زيادة من السلعة 


زيادة السعر فى بيوع التقسيط 


المؤجل عن سعرها اليوى لتأجيل هذا الدن» 
ومن ثم لاحجة فى هذا ال حديث على تحريم 
هذه الزيادة أو حلها . ولا يئقى ذلك أن 
هناك فى قواعد التشريع الإسلاى ها يحرم 
هذه الزيادة : ومن ذلك آية الريا سالنة 
الذكر حيث ثبت بها تحريم كل ذيادة إذا 
كانت فى مقابل الاجل لخسب . 


وليس الآ هنا بجرد جارة نمت عن 
تراض بين البائع والمشترى, كا لايقال كذلك 
إن البائع كان له أن يزيد شمن السلءة منذ 
البداية وله أن يؤجل 'منها فكان له زيادة 
الثن المؤجل فى بيوع التقسيط ١‏ لآن هذه 
أمور لابمال للاحتجاج بها فى الحالة موضع 
البحث لآن بيوع التقسيط تتمين بأن للسلعة 
فها نين أحدهما تمن حال معروف (نقدى) 
والآخر ثمن مؤجل يزيد عنه » وهو نفس 
القن الحال بعد أن زاد بسبب التأجيل . 
وهنا لا يكن القول يأن الاسمار تتفاوت 
وتزيد وتنخفض لآن السلعة #دد لما سعر 
نقدى معين ولم يقصد البائع إلى زيادة القن 
المؤجل إلا بسببالاجل ء ولا يقل المشترى 
هذه الزيادة عن رضا عالص فى ممظم 
الظروف , فضلا عن أن التراضى على الربا 


لم5 


لايحعله حلالا » بغرض وجود الرضا 
الخااض عليه , 


ومن الملاحظ أن زيادة القن فى بيوع 
النقسيط تعتبر ريا من الناحية القانونية ٠‏ 
وهذا لايحوز أن تيد عن الحد الآقصى 
المقرد قانونا للفوائد الربوية (/ب/ز سنوي ) 
فإن ذادت على ذلك أنقصت إلى هذا الحد 
قانوناً . وإذا كان هذا نظر فقباء القاثون , 
فأولى يفقباء الشريعة الإسلامية تحريم هذه 
الزيادة للآدلة الشرعية السالف ذكرها . 


ه - وغنى عن البيان أن النظ الاقتصادية 
قد عرفت وسائل أخرى مشروعة يتم فها 
تأجيل من البيع دون زيادة , كنظام 
الاستيارات المكومية» فى بعضالمؤسسات: 
والنى يتم يمقتضاها شراء إمض السلع يسعرها 
اليوى مع تأجيل ثمنها ودقمه أقساطا » 
وإذا كان هذا النظام قاصراً على الموظفين » 
فإن فى إمكان غير الموظفين تطبيقه عن 
طريق النقابات والجعيات التعاونية ... ال » 
ولاشك أن هذا النظام لاغبار عليه 
ف الإسلام .> 


د هبر الثامير توفي العطار 


يلك 


ماله ... وساعر... وصنسن 
للأمتاذ أبوالونا لايق 


ظاهرتان فى حياة إغوائنا المغاربة 
تستوقفان النظر وتحتاجان إلى تفسين : 
[حدا ماب الرحلة والتجولء وااثانية كثرة 
رجال الصوفية فيهم » فالمتقبع لأخبار الرحالة 
العرب يجحد أ كاثرهم من المغار بة . ذا له 

وابن جبير والإدريبى وإبراه, 
الطرطوثى و العلامة ابن خلدون َه فن 
المغرب» وأعنى بالمغرب هنا المغرب ,#مناه 
القديم لا معناء السياءى الحديث ٠‏ وكذلك 
لمع انزاجم الصوفية يحدكثيا نهم من 
المغارية فابن عرفى وان العرفى وأ بو الحسن 
الشاذل والمربى أب العياس والسيد البدوى 
وغيرم من تنتثر اسماؤمم وطرقهم فى مصر 
وغيرها من ابلدان الإسلامية مغاربة . 

وقد يمكن تير كثرة الرحلات 
والرحالين من ال مغرب إلى المشرق ٠‏ بأنماكافت 
بيواعث من طلب العل ٠.‏ والاستزادة منه 
أو استجلاء حضارته الى زخرت ما مصر 
وبغداد ومدن الشام وترامت أنباؤها لهم 
فبعئت فى تفوسهم الشوق إلى تلك الديار 
للاقتباس منها والمتعة ما ٠‏ و لقد كان لمصر 
عاصة وعلى امتداد التاريخ من الفتنة والسحر 
ماجعلبا مبوى الأفئدة وقبلة الآنظار ومطمح 


إعقوب 


النفوس ؛ وهناك سبب دين لاشك أنه أم 
من سا بقه ذلك هو الرغبة فى أداء فر يضة الحج 
والرحلة إل الحجمن أحلى 1 مانق ال (يستعذب 
لا العذاب ويستبين فيها بالصعاب يل 
يسترخص هن أجلما الرقاب ‏ ولطالما كانت 
أحاديث الرحلات المجازية مادة السمر 
فى أندية المسليين ويجتمعاتهم كا كانت هادة 
لككثير من مؤلفاتهم التاريخية » وأش_واق 
الحج والحنين إليه تتأجج نارهم فى قلب كل 
ملم وبخاصة من ذاق ححلاوة القرب 
فى رحاب الرب ٠‏ وتم بالمثرل فى حضرة 
الرسول وإذا صح تفدير كثرة رحلات 
المغارية بماذ كر فا تزال كثرة الصوفية فهم 
اعماجة: إلى تفن مرج أن ينيضن به :داونسى 
نادي التصوف والمتصوفين . 

ومن هؤلاء الرحالة المغاربة رحالة شذ عن 
تفسيرنا لأرحلات المغربية » فهو رحالةلم 
يرحل إلا إلى مصر وقد وحل [لما يبتغى 
بسطة العيش وثراء المال لغسب؟ا حدث 
عن نفسه وكا حك عنه مترجموه لآنه كان غنيا 
بعلله ومواهبه عن التعلم والعلداء » فد كان 
أديما وطبيباوم:جما ومو سيقيا يإكانر, 


عالما بالحيل ه وقد بلغ صناعة الطب ميلغا 


رحالة وشاعر ومبندس 


لم يصل إليه قيره من الأطباء وحصل من 
معرفة الآدبما ل يدركة كثير من سائر 
الآدباء . وكان أوحد العلم الرياضى متقنا علم 
الموسيق وعمله جيداللمب بالعودوكان لطيف 
النادرة قصبيح اللسان جييد الممائق و لشمره 
دوئق » وهل الحيل فيا ذكيرنا له مقهوم 
فى العصر الحديث .فهو يعمناء القديمقد ينسع 
لل الفراسة و لثىء من مبادىء الكيمياء 
والطبيعة والهتدسة على أن مفورمه فى العمصر 
الحديث : الدجل والشعبذة وسلب عقول 
الناس لسلب أموالهم . وعل الحيل الذىكان 
هذا الرحالة ذا براعة فيه هو موضوع الغرابة 
والإجاب فى رحلته وحياته فقد كانت الحيلة 
التى ذكرها مترجموه للدلالة على عليه بالحيل 
هو اختراعه لآلة هندسية هى الرافعة «الونش» 
التى ريما ظها كثير من الناس أنها اختراع 
أجنى حديث ؛ ولكن فكرتها فكرة عربية 
بية نبقت فى ذمن هذا الرحالة المغرى 
منذ أكثر من ثمانية قرون عل ما يروى 


المؤرغون فقدح-دث وهو فى مصر أن 
مركا وصل إلى الإسكندرية وهو عمل 
,بالنحاس قفرق قريبا من شاطتها ولم بسكن 
لآهل الإسكندرية حيلة فى اتتشاله فقكر ذلك 
الرحالة فى هذا الام حتى يكون له فيه رأى 
واجتمع بوزير مصر إذ ذاك وهو الافضل 
ابن أمير الجيوش وأهامه أنه تادر على انتشاله 


ولك 


إن تبيأ له جبيع ما يحتاج إليه من الادوات 
فعجب الوذ رمن أمسء وسريه وأمى بإعداد 
جميع ما ينتاج إليه فوضع الرحالة ما أعد من 
آلات هندسية فى مكب مواز ال ركب الغريق 
وأدلى منه حبالا ديات بالمركب الغريق 
وأعمل الآلات المندسية حتى رقع المركب 
الغريق إلى سطح الماء وكادت الفكرة تنجج 
لولا أن الحبال قند انقطعت فبوى إلى قاع 
البحر مرة أخرى وقند فضب الوزير لما 
ضاع من أموال فى تيز الآلات ويقال أنه 
#نه ثلاث سنوات عقابا له على ذلك وقد 
كان الوزير عنطئا فى غضبه وفيا فمل لآن 
الفمكرة كانت سديدة وحيحة ولا أمور 
غارجة عن إرادته . وهكذا برهن ذلك 
الرحالة علىمقدرته المندسية إلا أنمالم آصادف 
من يشجع عليها و يشيع صدره وصبره لما 
تحتاج [ليه الابتكارات من تجارب و ففقات . 


وهانئحن أولا. نشهد فى عصر نام تنفد 
التجارب من نفقات وتضحيات بالآرواح 
والآموال حتى تنجح وتؤتق ثمارها . 

تلك هى الناحية المندسية من نواحى هذا 
الرحالة أما ناحيته الادبية فقد كان أدييا 
بأوسع معائىهذه الكلمة .كان شاعر | وكان 
ناثرا ٠‏ وبلغ فى الناحيتي أقصى ما يبلغه 
نائر. أو شاعر وكاد يصل بنثره ما انقطع 


ليك 


من سلسة الكثاب الجاحظيينكاكاد يذ كرنا 
شعره بزميله وععيه الشاعر القديم أمية بن أى 
الصلت فقد كانت موهبته الشعريةمنالمواهب 
النادرة ف العمراء فأ كثر الععراء يحيدالقول 
فى فنونغاصة أما موفق د كان بيدا ىأ كثرها 
وأعاد لا يحزالة لفظه ورقة معانيه ودنة 
تشدياته صورة العصر العبامىالزاهر » عصر 
أبى نواس والبحترى وأفى مام وابن الروى 
وغيرم وأضاف إلى ذلك طابع الادلسيين 
فى وصف الطبيعة وأخلاق الئاس . وحسينا 
أن نقتبس تماذج من نثره من رسالته المصصرية 
وه الرسالة النى دون فيها رحلته إلى مصر 
وأجمل الباعك له علها وغ رجاء الخيي فيها 
مم خيبته فها ابتغاه وسعى إليه كاوصف فيها 
البلدانالصرية وما احتوته منجمالو تحدث 
عن عواصهها القديمة وما انيث فبا من آثار 
كالاهرام ول يفته أن يتحيدث عن النيل 
وينقد لنفسه ويحكى عن غيره ما قيل فيه 
من بديع التشييه وغريب الوصف وقد 
عرض يما لمقائدالمصر بين أخلاتهم وولعيم 
بأكام النجوم 15 تحدث تمن لقيهم من اد بام 
والظرفاء والاطباءالذين لم رض عن خبرتهم 
وطليم. 

قال فى أول الرسالة : 

كنت إبان عصر الشباب مونق . وغصن 
الصبا مودق . 


بحة الأزمر 


إذ لحيتق مسودة ولماء وجهى روئق من 
ساعه الدهر بغفلة من ففلاته » ويحاقى له عن 
غفوة من غفواته عاش آمن السرب ساك 
الشرب ٠‏ لا يتفرغ من أدب يرود رياضه » 
ورد حياضه ؛ إلا إلى طرب يعمر هيداه » 
وبحب ذيوله وأردائه . ثم تلون فقلب لى 
ظبر مجمنه وسقاودردئدنه فتدارك ما أغنه 
واسترد ما بذله واضطررت إلى مفارقة 
الوطن . والخروج عن العطن ٠‏ فا سكت 
[شفانا من مفارقة أول أرض مس ج-إدى 
ترابها . وشدت عل التائم بها ؛ وجاءت أمود 
لا تطاق كبار» فلا لم يمكن القرار » ولم يبق 
إلا الفرار» قلت ليس لى إلا أن أرى بنفسى 
كل مرك ١‏ وأطرحبا كل مطرح . 
لابلغءذرا أو أثال رغيبة 
ومبلغ نفس عذرها مثل متجح 
وسكنت إلى البيت المشهور : 
قلق كل بلاد إن حلات بها 
أهلا بأهل وأوطانا بأوطان 
وليس لى غير مصر مقصد ولا وراءها 
مذهب ولا دوتما للق متطلب 
وك فى الأرض من له ولكن 
عليك لشقوق وقع اختيارى 
ومن الرساة يصف ما لتق بمصر هن عنت 
وجٍحود : 


رحالة دشاهر ومبندس 


ا موكزس السنانة 
عخصوص بالإهانة والإضاعة : وأن عيشها 
الرغد مقصور على الوغد ٠‏ وعقابها المى 
موقوف على الجر فلو تقدمت فعللت 
ذلك لف عنها مركي وصرفت إلى سو اها 
وجه مطلى و لكان فى الأرض مزع شاسعء 
ومنتاب واسع ».بل تثبطك حتى تورطت 
حتى عوملت يما يعامل به ذو الجرائر 
دالذوب وجرعت من المذلة بأو ذنوب 
هذا مع ماجر ته من المدج الى اشتهرت شهرة 
الصباح وهبت هبوب الرياح , ولحج . بها 
الحادى والملاح . وهذا شعره فى الغزل : 
فتفرد بالحسن والظرف 
بحت لديه بالذى أخق 
قد عوقبت أجفانه بالضنى 
لانها أضنت وما تدنى 
وما قاله فى الرثاء : 
قسد كنت جارك والأيام ترهيى 
ولست أرهب عز الله من أحدد 
فنافستئى اليالى فيك ظالمة 
وماحسيت الليالىمن ذو الحسه 
وما قله فى وصف روضة حول بركة 
الحيش بالقاهمرة : 
برك الحبش 
والصبح بين الضياء والغش 
والثيل تحت الرياح مشطرد 
كطائر فى ين ميتعش 


لله يوى 


وحن ق روضنة مفوفة 
ديح بالتور عطفبا 
قد لجا يد الربيع لنا 
فحن من فجبا على فرشى 
وما قله فى الامد والتندم : 
حسى فقد إمدت فى أانى أشواطى 
وطال فى الهو ايغالى وإة.راطي 
انفقت فى اللبو عسرى غير متقظ 


ددثي 


وجبدت فيه بوفرى غير ءعتاط 
ذكيف أخلص من جسرالذثوب وقد 
غدرقت فيه على بعد من الشاطى 
يارب مالى ما أرجدو رضاك به 
إلا اعترافى بأتى المذئب الخاطى 
وبعد ؛ نذلك هو الرحالة ألذى لمع برق 
سعده فى عواء مصر قليلا ثمخيا فأظات حياته 
بها حي كله منالدسائس فماد إلى أفقه بالمغرب 
تجلله غيوم الناس والامى وقد أجل حاليه 
حين قدومه إلى مصر راجيا وحين عودته 
مما عروما فقال. 
وم تنيت أنألق با أحدا 
يحل نت المأ أو يعدى على الثوب 


والرساة هذا هو أب الملت أية 
ابن عبد العزريز | نأف الصلت المولود بدائية 
من بلاد الأندلس سئة «ياع ه والمتوق بها 
لكوم 
أو الوفا المرائغى 
لق 


كمه 


إفطارالتثولصاوانالد سَارِسْعليه 
للأستستاذ على المع دكا 


كان الرسول ‏ عليمه الصلاة والسلام - 
فى غهر رمضان . يستحب - إذا أفطى ‏ أن 
يكون على لبن . وفى رمضان كان لا يصلى 
المغرب حى يغطن ٠‏ 

هن أنس :كان رسولالته ‏ صل الله عليه 
وس يفار على رطبات ق أن يصلى » فإن 
لم تكن رطبات فتمرات. فإنلم تسكن تمرات؛ 
حساحسوات 7( فق هاه . 


رواه أحمد وأبو داود والترمذى ؛ وقال 
(عددعت). 

وف الجامع الصغير : (كان يعجبه أن يفطن 
على الرطب ما دام الرطب ٠‏ وعلى القر إذا 
م يكن رطب ويم يمن » يجان وتراً : 
ثلاثاء أو خمساء أو سيعا ) . 

وف الجامع أيضا : (كان إذا كان الرطب 
لم يفطر إلا على الرطب ٠‏ وإذا لم يكن الرطب 
لم يفطر إلا على القر) . وكان أحب القر إليه 
العجوة ) ٠‏ 

حكة تقديم الرطب: 
ويقول الشبخ ابن عر فى : [تمساكان ‏ صلى 


(1) حسوات: جمع حسوة - يفتتح الحاء 
والسين فبما ومى المرة من الثعرب ٠‏ 


الله عليه وسل ‏ يقسدم الرطب على القر إذا 
أفطر فى رمضان ء لآن الرطب أحدث عبدا 
بربه »كا قال ذلك حين اغتسل بماء المط ‏ 

دف يوم عيد الفطر أيضا »كان يطعم قبل 
أن يخرج إلى المصلى : وكان يأكل تمرات ٠‏ 

و ليس المعنى : أن الفطر على القر واجب 
فى رهضان . و[نما فومس حب لوثركه لجاز. 

ونحصل السنة بتمرة واحدة ؛ والحديث 
يدىء إل ثلاث : 

حبالرسول للثمر : 

وكان عليه الصلاة والسلام يحب المراجين 
ولا يزال فى يده متها . 

ومن قوله فى القر : ( نعم غ-ذاء المؤمن 
الحفئة من القر ) . 

وكان كذلك يحب الزيد والقر : وهما هن 
أنفس الغذاء عند العرب بعامة . 

وعن أن الصديق الناجى دن الى صلى 
الله عليه وسلم : ( غير ترات لبر 00 
يذهب بالداء » ولا داء فيه . 


(1) البدق - بفتحفسكون فكسر م عتشديد 
اليا ضرب من القر أصفر مدور ؛ وهو 
أجودالثر . وفالقاموس : البونى تمرمعرب 
أى الخل الجديد . 


إفطار الرسول 


حكة الإفطار على القر: 

قالوا : وإتما شرع الإفطار على المى ؛ 
لأنه حلو» وكل حاو يقوىالبضرالذى يضعف 
بالصوم : وهذا أحسن ما قيل فى المناسبة » 
وان وجه الحكة . 

فالتر لآهل الحجاز يكاد يكون ,عنزلة المنطة 
عند غيرم : وهو قوتهم ومادتهم وأدميم 
والرطب منه فاكبتهم وتمر العالية 0© , من 
أجود أصناف تمرم » فإنه متسين الجسم » 
لذيذ الطعم » صادق الحلارة ! 

داقر عامة يدخل فى الاغذية والآددية 
والفاكبة وهو يوافق أكثر الآبدان . مقو 
ة الغريزية: و لابتولدعن» منالفضلات 
ابتولدعنغيره من الأغذية والفا كهة 

ينع لمن اعتاده من : “نمفن الاخلاط 
وفسادما 1 

وكان أبو هريرة يقول : أكل الفر أمان 
من الوا 2 . وشرب العسل على الريق 
أمان من الام ٠‏ وأكل السفرجل بحسن 
الولد وأكل الرمان يصاح الكبد . والزبيب 
يعد العصب ويذهب :لوصب والتصب ٠‏ 
والكرفس يقوى الممدة . ويطيب النكبة » 
وأطيب الم الكتف . 


(0) العالية : ما فوق يخد إلى أرض امة 
إلى ما وزاء مك . وقرى بظاهر المديئة تسمى 
الموالى ‏ وفى المراد . 


()ما يسمى بلغة العصر مض المصر ان الغليظ 


امه 


فتبيل الس على كل الاطعمة 1 

كانت العرب لا تقدم على الدو شِيئا ومن 
ذلك أن عمر ‏ رضى الله عنه قال لرجل من. 
أهل الطائف الحبلة 207 أفضل أم النخلة ؟ . 

فقال الرجل : بل المبلة أتزيهاء وأشيسهاء 
أستظل فى ظلها » وأصلح برمى منها2؟» . 

ققال :مم : تأنى ذلك الانصار . 
» لوحضرك رجدل من أهل 
بثرب ارد عليك . 

وكان الرجل من أهل الطائف_وهى معروفة 
بالعنب ‏ فذلك فضل الكرم على القّر وقول 
عمر : تأنى ذلك الأنصار لآن الآنصار سكان 
المديئة , رهى معروفة بالتخل : 

وقوله هذا يحمل فى ثناياه تفضيل القدر 
على العلب ٠‏ 

وعن الاسممى : أسر رجل رجلين فى 
الجاملية , يها يم يمشجما ؟ فاغتار 
أسدهما الحم . واختار الآخر الفرء وكان 
ذلك فى شتا شديد» فأصببح صاحب الحم 
عامدا وجلاب ارا قي 


(١)الخبلة‏ الضم ويحرك - 


التجفيف فى الشمس - والورنة 
الحجارة » قال البكرى: يعنى الخل الذى بتخذ 
من العنب ؛ يريد أضع من خلها فى القدر 
ما يصلح الطمام . 


( البقية على صفحة ,وى ) 


ليك 


ذحاة الفطدّر 


ابس ف عبالبارعالشال 


إذا تأملنا مكاليف الإسلام وجدنا 
التناسى والانسجام بينها بينا واها . 

وأقرب الشواهدعلي ذلك مابين زكاة الفطر 
وفريضة الصوم فى رمضان من تناسب 
وتلاؤم فبعد مقاساة الحرمان المفروض على 
المسلم لوال شهر كامل نحم فل الممتليع 
أن يؤدى ذكاة الفطر لمتحقمها الذين عينهم 
اله سبحانه وتعالى فى قرآته الجيد . 

والمثهور أن هذه الزكاة شرعت فى السئة 
الثانية من الحجرة وهو العام الذى فرض فيه 
صوم رمضان 60 , 

وأضيفت الركاة إلى القطر لأنها تيجب بسييه 
أى بسيب الفطر يعد الاثهاء من صوم 
رمضان » ووقت وجوما يبدأ من غروب 


عن عكرمة : يقدم الرجل زكاته يوم الفطر 


بين يدى صلاةه فإن الله يقول : قد أفلح من 
تق وذكر اسم ريه فصلل » 

ولابن خز يمة من طر يق كثير بن عبد الله 
هن أبيه عن جسده أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل سل عن هذه الآبة فقال : ول ؛ زاك 


(1) مث 


(1) مقتى لمحتاج نح راص اوء اله 


فى ذكاة الفطر 293 

وقد روى البخارى عن أفى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال كنا تمخرج فى عبد وسول 
اله صلى الله عليه وس يوم القطر صاعا من 
طعام . وقال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير 
والزبيب والآقط والقره؟ . 

فيوم العيد إذا بجال وجوب هذه الركاة 
فإن أخرت عن هذا اليوملم تسقط ؛ بل تصير 
ديئا فى الذمة يحب قضاؤه . 


وما يؤكد هذا الوجوب ماروى من أن 
صوم رمضان معلق بين السياء والآرض 
لا يرفع إلا بتأدية هذه الزكاة » وقسد أوجما 
الله إغناء للفقراءفى يو الءيدعنمد اليد والمسألة 
حتى يشعروا فى هذا اليوم ما يشعر بدكل 
واجد من ببجة وهسرة يبدو معهما أفراد 
الجتمع الملم فى مظهر الود المتبادل والسعادة 
المشتركة 

وإذا ةن يوم العيد بجالوجوب هذا النوع 
من الركاة فإن عض الا نمة رضوان الله عليهم 
أجمعين برى أن شهر رمضانكله يمال لجواز 
إخراجها فيه تينيرا عل لمك كام تهياً 

(() عمدة القارى سدم ص ولت و7 . 

(0) المرجع السابق . 


زكاة الفطر 


لحم فرصة الاستعداد ليوم العيد ومتطلباته 
من مليس ومطعم متمين . 

وعن يرى هذا لاك الإمام الشافعى وضى 
الله عله . 

وقد روى الإمام , الشوكااق » فى نيل 
الاوطار » للبخورى أممكانوا يعطون قبل 
الفطر بيوم أو يومين »ثم قال . وفى ذلك 
دليل على جواز تعجيل الفطرة قبل يوم 
القطر . وقد جوزه الشاقعى مرن أول 
ومضان 600 

ويبدو أن هذا الرأى له من الوجاهة 
اع ما يسوغ الفتوى به لآن المتأمل 
فى ه-دف زكاة الفطر يراه ماثلا فى إغناء 
الفقراء ونحتاجين يوم العيد حى يقضوءكا 
يقضيه غيرم فى غنى عن الؤال كا قال عليه 
السلام : أغنومم عن السؤال فى هذا اليوم ٠‏ 

وأناما كان الام فإن وقت الإخراج 
يدجع إلى تقدير الخرج ٠‏ وللظروف 
والملاسات الى حيط بكل من الخرج 
والمستحق أثر كبير فى تكييف الموقف 
وملاحظة المصلحة . 

وقد وردت تصوص الآحاديث بالقدر 
الواجب على كلسم والصتف الى مخرج . 

ومن بين هذه النصوص مارواه الدارقطنى 
عن ابن عيثية عن بن يلان عن عياض 
أى سعيد قال : 


بن عيد الله 


مه 


« ما أخرجنا على عبد وسول الله صل الله 
عليه وسل إلاصاءا من دقق أو ضاعامن تمر 
أو صاعا منسلت أو صاعا منز بيب أو صاطا 
من شمير أو صاعا من أقط ء قال ابن المدينى 
لسفيان : يا أيا عمد : إن أحدآ لا يذكر 
فى هذا الدقيق . ! فقال : بل . هو فيه 
دواه الدارقطنى واحتج به أحمد على إجزاء 
الدقيق . 

والسلت يضم السين وسكون اللام نوع 
من العمير وهو كالحنطة فى ملاسته وكالشعير 
فى طبعه ٠.‏ 

والاقط بفتح الحمزة وكسر القاف هو لبن 
.بابس غير منزوع الزبد . ولعله يشبه الجين 
كامل الدستم فى عضيرنا . 

والممتبر القوت الغالب مجمورة بلد المركى . 

والصاع فى السكيل المصرى قدحان على رأى 
الشافعية وعلى ذلك تنكون الكيلة زكاة أر بعة 
أفراد . وف تقدير الحنفية تكون الكيلة زكاة 
ستة أفراد باعتبار الصاع قدحا وثلك قددج ٠‏ 
وامرى غيب 
أحدهما بيد أن التوسعة على الست 
أن تكون موضع رطاية و باعث بذل ٠‏ 

وليس ثمت ما يمنع من [خراج القيمة 
نقد يوجبه المستحق الوجبة الى يراها عفقة 
الغرضه وسد حاجته . 

وقد بين القرآن الكريم مصارف الركاة 


التقديرين تبرأ ذمته باتباع 


موه 


ف قول اله تعالى « إنما الصدتات الفقراء 
والمسا كين والعاملهن علما والمؤلفة قلويهم 
وف الرقاب والغارمين وفى سبيل القه وابن 
السبيل » التوية : .> 

والفقير والمسكين يجمعهما الحاجة الداعية 
إلى بذل العون وإن اختاف مفهوم كل منهما . 

فالمشوور أن الفقير أسوأ حالا من المسكين 
إذهر الذى لا يمد شيثا وأما المكين فإنه 
يحد مالا يكفيه . 

وقد استدل الشافعى واجمهور على ذلك 
بقوله تمالىفى سورة «الكوف» . ٠‏ أما السفيئة 
فكانت سا كين يعملون فى البحر » حيث. 
معام مسا كين مع أن لم سفينة يعملون 
فبا(0. 

علىأن الرسولاللكر يم صلوات الله وسلافه 
عليه نيه المسلمين إلى طائفة ولفت إلا 
الأنظار بقوله عن أفى هرريرة ‏ رضى اله عنه ‏ 
ليس المكين الذى ترده القرة والثّرنان » 
ولا اللقمة والاقمتان . إتما المسكين الذى 
يتعفف ١‏ اقرءوا إن شتتم , لا يسألون 
الئاس إلحافا ٠‏ 

وف الفظ : ليس المسكين الذى يطوف 
على الناس تردء اللقمة والاقمتان » والقرة 
والفرتان . لكن المسكين الذى لا يحد غنى 


(1) نيل الآوطار ج ع صىهذ . 


يملة الأزهر 


نيه . و لايفطن به فيتصدق هليه و لايقوم 
الوتبال التاضيءة .. 

مدل هذا خليق أن يتنبه المركون [ليه 
وحاولون ما استطاعوا البحث عن مثله » 
ويخاصة أولثك الذين أعنى علهم الدهر 
وتقلبت بم الايام . ويعصمهم_على الهرمان 
والطوى ‏ من السؤالعزة الإيمان والحياء 
الذى يمقد الآلنة ويغل الايدى أحيمانا 
5073 

والؤلفة قلوبهم م الذين أسليوا حديئا 
وكانوا فى حاجة إلى العون على تدبير معاشهم 
وتميثة شئونهم ؛ ومشل هؤلاء يكونون 
فى حاجة إلى الرعاية والمساعدة لما قد يميق 
بهم من أهلبم وذوى قريام وأرباب دينهم 
السابق من عحاولات مرهقة وتضيبق عنيد 
يصل أحيانا إلى انحار ية فى الرزق ٠‏ 

وأما الغارمون فهم أو لئك الذين يتحماون 
الترامات فى ذمهم يؤدونها من أمواهم 

وقد بين الرسول الكريم هؤلاء فيا رواء 
قبيصة بن مخارق اطلالى يقوله : ملت حالة 
رسول الله صلى الله عليه وسل أسأله 
فما فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأ لك 
با ثم قال : يا قييصة . إن المسألة لاتحل 
إلا لآحه ثلاثة : 

رجل تحمل حمالة فلت له ال ألة حتى يصيبا 
ثم يسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت 


زكاة الفطر 


ماله خلت له السألة حتى يصيبقواما منعيش 
أو قال سداداً منعيش . ورج لأصا بته فاقة 
حتى يقول ثلاثة من ذوى الجا من قومه : 
لقد أصابت فلانا فافة فلت له الم ألة حتى 
يصيب قواما من عيش أو قال سسدادآ 
سينا 
فسحت يأ كلها صاحها يتا 60 

وامالة بفتح الحا والمم مابتحملهالإنسان 
ويلتزمه ليدفمه فى إصلاح ذات البين ٠‏ 

وما تحل له المألهة ويمطى من الركاة 
بشرط أن يلتزم لغير معصية , 

ولا شك أن هذه لمسة من لمسات الإسلام 
تيد فيها مكارم الأخلاق وعمدة الدفع إلى 


خصومة أر فتنة لابقضى 
عله إلا مثل ذلك الذى يتقدم فيطفىء نارها 
بالنزام ياتزمه فيغرم من ماله الخاص فى الوقت 
الاى لايعتبر فيه طرف انزاع ولا تربطه به 
أدق صلة . فإذاقدر الإسلام موقفه وأوجب 
له ذلك الحظ من الركاة حقا مقررا له أن 
يأخذءكان ذلك دافعا له ومعجعا . وفى مثل 
هذه المواقف خير كثير لابقدره قدرء إلا 
من عاق تحربة منها وعاشها . 
دف «سبيل اقهء مقصود با الفازى .وقد 
وضح ذلك النص النبوى , لاتحل الصدقة إلا 


() تيل الأوطارب و ص ردرء 


اذه 


لخسة : لعامل ليها أو رجل اشتراها بماله 
أو غادم أو غاذ فى سبيل الله أو مسكين 
تصدق عليه بها فأمدى منها لغتى » دراه 
أبو داود وابن ماجه . 

وليس أولى فى أيامنا هذه من منظات 
المقاومة فى فلسطين التى تحاول وتممل جاهدة 
فى أوضنا التى احتلما العدى فلوث باحتلاله 
وج هكرامتنا وطعننا فى عزتنا وديقنا . 

أولئك أولى بأن تمتد إليهم أيدى الب.ذل 
فى سفاء عمى الله أن يقصى بهم ويتفع . 

وابنالسبيل المستحق للصدقة هو ل قال 
الإمام الشافعى رضى الله عنه ,من يريد السفر 
فى غير معصية فيءجز عن بارغ مقصده ٠‏ 

دزكة الفطر مسذه تحب على اسل الذى 
يحد ما يؤديهفاضلاعن قوانه وقو تمن بعوله 
يوم العيد وليلته - 

و تحب هن نفسه وعمن تلزمه فقت ه كز 
وأصوله وفسروعه الذين يحب عليه نفقتهم » 
وكذا الخادمالذى يثولى المزك أمسه ويقوم 
بالإنفاق عليه. 

وطبيعى أنه لا تدفسع الركاة إلى الآباء 
والابناء لآنه يحب عل المركى أن ينفق على 
أصوله وفروعه إذاكانوا فقراء . 

ويجحوز دفعها إلى الآخوة والاخوات 
والآعمام والهات والآخرال والخالات - 
وأدلادم وغيرمم من الآتارب إذا كانوا 


يلف 


مستحقين بل مم أولى لانها لهم صدقة وصلة 
رحم فثرابها أكير وهى عند الله أحد . 
وطبيعى أيضا أن تضرف ذكاة كل بلد 
فى مستحقيها ولا ينقل إلى غيرها إلا الفاضل 
بعد استوءاب المستحقين . حيث دوى الشيخان 
عن معاذ أن النى صلىالته علية ول لما يعثه 
إلى العين قال له : خذهامن أغنياتهم وضعها 
فى فقرائهم » ودوى عن مالك والشافعى 
والثورى أنه لا يحرز صرفها فى غير فقراء 


1 
ودأى أعرا فى دقيقا وتمرا 
وكان سعر هما واحدا ‏ فقيل له : كي 
الأقيق والقس واحد؟. 
فقال : إن فى القر أدمة وحلاوة .أى 
إنه يجمع بين الإدام والملواء 6 فهو طمام 


امل وفاكبة 1. 

وقال أعرا فى - يفضل الرطب عل اللبنب : 
أتممل عسلة فى أخثاء البقر (1» كمسلة فى جو 
السماء , لها ممارس من جريد ء» وذوائب 
من زمرد ؟ 1 

ثجرة ميم : 

وعن الشعبى : كتب قيصر الروم إلى عمر 


ابن الخطاب ‏ رضى الله عنه : إن دسل 


بجلة الآزهر 


البلد أى قبل استيعاهم وسد حاجتهم ٠‏ 


وقد ختم صاحب ٠‏ مغ محتاج» باب زكاة 
الفطر بقوله : 

يسن الستحق الدماء لللعطى عند الاخذ 
ترغيبا له فى الخير وتطييبا لقلبه ٠‏ والآولى 
أن يقول مااستحبه الإمام الشافعى رضى الله 
عنه : آجرك الله فما أعطيت وجعله لك 
طبورا وبارك لك فيا أبقيت > 


يو سف عبر الررادى الال 


امنشور على صفحة بيه ) 


أخبروى : أن بأرضك شر كالرجل القائم 
تفلق عن مثل أذان الحسر ٠‏ ثم يصير مثل 
اللؤاق » ثم يعو دكالزمرد الأخضر ثم يصيد 
كاليافوت الآحمر والاصفر. ثم يرطبفيكون 
كأطيب فالوذ اتخذء ثم جف فيكون عصمة 
لقم . وزادا للسافر ؛ فت كان تعلى 
صدقوق . فبى الشج رة الى نبقت على ميم 
بنت عبران ٠‏ 

فكتب إليه الخليفة : إن رسلك صدقوك 
وهى تجرة مريم ٠‏ فاتق الله ولا تتخذ عيبى 
إلا من دون الله 1 - 

وسبحان الخالق الحكم الذى وهب لكل 
صقع ما يرافق أهله من الغذاء والدواء ! 


على الجذرى 


مايالعن' سال 


ولف 


عظتمة الاستلام 


للدكتورأسرفؤادالاهوان 


ليس جميسع المستشرقين على جد سواء 
فى التصغير من شأن الإسلام ؛ إذ منهم من 
بنظر نظرا فيهإءض الموضوعية والتجرد من 
كل هوى إل الواقع التاريخى: فلا يشكرون 
على الإسلام عظءته ى صفحة التادريخ . وهذا 
بالفعلعنو ان كنتاب كبير ببلغ زهاء ثلاماية 
صفحة وسبعين من القطعالكبير : ألفهالاستاذ 
جاستون فييت » عضو الأاكاديمية الفر نسية. 
رتسهاكاآ ع0 عسعفمة6 أعزللا ممندوق 
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وقد اتبع المؤلفمنبجا يكن أننطلق عليه 
( المنبج الداخلى ) فى مقابل امنيح الخارجى . 
والمنبج الداخلى ينظر إلى الدين من خلال 
عيون أصحايه ٠‏ كا يرونه » ويستقدوته » 
لاامن وجبة فظر أسعاب الآديان الآخرى. 
ومن أجل ذلك اختى وراء ااؤلفين 
العرب . فأ نطقهم: وجعلهم م الا نبتحدثون 
إلينا . ول يذكر هذه الخصوص كاوردت عند 
أحاما باللغسة العربية بطبيعة الحال و [تمنا 
ذكر أنهقدقام بترجمة بعض الم و لفات العربية, 
كا أن معظ, الكيتب المر بية الرئيسية الحامة 
منقولة بالفعل نقلا جيندا إلى معظم اللفات 
الآجنيية . 


هذا المنبج الذىيءتمد أولا وقبل كل ثى. 
عل النصوص القديمة نفسرا . ولا بكاد مؤلف 
الكبتاب يتحدث بلفته أ كثرمن بضعة أسطر 
ديا إيقدم بين يدى النص ويعبد له . هو 
لعمرى طريقة أصبحت شائه.ة فى الرقت 
الحاضر . 

إن عظمة الإسلام المقصودة سمهي 
عظمة الفن ؛ أو العقيدة ؛ أو الأحسوال 
الاجتماعية . وإنما هى العظمة التاريخية ٠.‏ 
الح أن التاريخ يشمل كل ثىء . لان اؤرخ 
الحوادث الثارخية هبر 
الزمان؛ أن يصور ماكانت عليه الشعوبمن 
حضارة تشمل الدين والفلسف.ة ء واافن. 
والاخلاق؛ والاقتصاد ‏ والحياة الاجتماعية 
والنزعات النفسية . والطبائع الجادية وما 
إلى ذلك . غير أن عورالادتكاز عند المؤرخ 
هو السرد التساريخى . والتسلسل الزفتى ‏ 
وأنظمة الحم ٠‏ علىحين أنالمو لف ف العقائد 
وأصول الدين يضطر كذلك إلى ااتعرض 
للنواحى الناريخية , والبيئة الاجتماعية , 
والمظاه الأدبية . بعيارة أخرى . إن هذه 


14 


المظاهر امختلفة أجراء من كل وا-د وفروح 
من شخصية الامة الى يحدثنا المورخ عنها ٠‏ 
كيف إذن تدور (جاستونفيت ) مسيرة 
التاريخ الإسلاى غلالعشرة قرونمنالزءان 
وكيف نظر نظرة اتارخية متعالية أشرف م1 
من عهاء الفسكر على العالجكله شر قا وغرباء 
مسيحيا أم إسلاميا . ليتهى من ذلك إلىهذه 
النتيجة الى خلص [ ايا بأن الإسلامكان عظها . 
كانالإسلام عظيا ؛ لانه ثمرة الصراع بين 
قوى عتلفة تريدكل منها أن تتغلب على 
الاخرى20© وأنتغلبوجبة نظرها »ومثلبا 
العليا . الحق أن المنهج الذى اتبعه المؤاف 
يبر العلاقات المتشابكة » والقوىالمتصارعة 
فسكانت الغلبة فى نهاية الام هى للحق والخير 
والفضيلة والتقدم . وهذه هى الصفات التى 
جاء بم الإسلام » نزلت على النى عليه السلام 
ف الكتاب. و بشرت تعالهه ب نأيناء الشعوب 
الختلفة بها . تطلما إلىدنيا أ كثر بهجة ورقيا 
فآمنوا به » واعتئقوا مبادثه لا بالمسف 
والقهر ؛ وإنما بالتأمل والإقناع . ولذلك 


() ف الح قأنعظمة الإسلام عظمة ذاتية. 
وهى عظمة يضيفها الإسلام على أتباعه حينا 
يتمسكون به 'تمسكا حميحا. و لذلك استطاءو! 
أن يظبروا بينهذه القوى المتصارعة فتغلبوا 
ممبادى. الإسلام وحدها ولايصح أن يحم 
على الإسلاميأتباعه سواء تقدموا أمتخلفوا. 


جلة الازهر 


كانت هذه الفترة التارخية الى سادت فييسا 
عظمة الإسلام . تشكل فيا بالفخار فى جل 
الإنسانية . 

كان من الطبيعى أن يبدأ الكتاب بالحديث 
هن العرب قبل الإسلام وماكان لم من أدب 
يتمثل فى الشعر الجاهل بوجه خاص ٠‏ وكان 
العرب ف النصف الثاتى من القرن السادس 
قد بلغوا قدرا من الحضارة والثروة يسرت 
للطبقة الارسةقراطية فى مك » ما حققتة من 
مكسب من الت :. الثمن والعام » أن 
تصبح ذات نفوذ قوى.هلى الرغرمن|نحرافيم 
عن ديانة ابراهي الذى أنعأ البيت مثابة 
للناس فى مك . واتيجوا إلى عبادة الاصنام 


فى هذه الظروف ولد عمد بن عبه الله سئة 
باه ميلادية . فى عام الفيل » ثم نزل عليه 
الوحى بالا مم الإلمىأن «اقرأ باسم ربك الذى 
غلق » إن أوئق مرجع لا يأئيه الباطل من 
بين يديه ولاامن خلفه 
وأصدق مصدر تاريخى » هو 
الى اعتمد عليه الولف فى نذوين معظم 
سيرة النى » لذلك رتب الآيات الت تبين 
عاوكذ : وخلقهاة وأحواله الاجتهاعية» والق 
وددت ف القدرآن : وإذا رجع إلى السنة 
استأ فس بشاريخ الطبرى . 

لن بقسع اجا لعرض كل ما جاه فى ثثنايا 
الكتاب اكتفاء يذكر المعالم الكبرى التى 


ما يقال عن الإسلام 


وقف عندها. وقد مضى بعد ذكر موت النى 
صب ىاقهعليه وسلفى بيان فتوح الشام وفارسء 
والتوغل شرتا وثمالاء على عبد الخلفاء 
الثلاثة ثم رجع إلى على » وما دار فى خلافته 
من فتن والنزاع بينه وبين معاوية؛ وحرب 
صفين وموقمة امل » وظهور ال+وارج ٠‏ 
ما انتهى إلى مقتله ؛ وظهسور الشيعة . وعاد 
بعد ذلك إلى فتح شمال إة.ريقية والاندلس 
فى عصر الأأمو بين » ثم انتقال الحم إلى 
العباسيين و إنةصال الأمبر اطورية الإسلامية 
إلى مشرق ومغرب ؛ ووقف طويلا عند 
عصر المأمون الذهى وهند مقتل المتوكل. 
وتحدث عن ثورة الرنخ والقر امطة واستقلال 
الولاة بالإمارات » وموقف المدائيين من 
البيز نطيين ثم اتتقل إلى الفاطميين ودولهم 
فى مصر وازدهارها ثم أفول يحمها . وبدأت 

الحروب الصليبية واستمرت طويلا وأخيرا 
لأسيل عليها الستاد . وف القرن الرابع عثر 
برذ الآثراك . وتصاعدت قوتمم ٠‏ واستولوا 
على القسطنطينية وتوغلوا فى أوريا وآسيا 
وف الوقت نفسه سقطت غرناطة واتهى حم 
العرب ف أسيانيا » وجاء عصر الوضة 
وا كتشف طريق الرجاء الصالم ؛ وعند ذلك 
توقفت عظمة 0© الإسلام 11 
)١( ٠‏ أن تتوقف عظمة الإسلام أبدا قبى 
ذاتيةفيه لكنالمؤ لف مبماحاو ل أنيكون.نصفا 


فبو لا يزال ير ىالإسلام نفسه بتقصير أتباعه 


هذه 


هذه هى المعالم الكبرى الى مزج فيها بين 
قيام الدول وسقوطبا وحضارات الآمم 
ومافها من فكر وقن .ويحدر بنا أن تقف 
قليلا عند أبرز ما يسترعى الانقباه فى هذا 
المؤلف . مسكتفين بأربع مسائل »تعد مماذج 
لغيرها 

(1) لقددرجت افظة الخلافة والخليفة 
فى اللغه الفسرنسية نفسها » وأصبحت جزءا 
مر ذلك الأسان . و لك يوضح بود 
القراء الآجانب أصل هذا الافظ , تحدث عن 
أى بكر الذى سمى خليفة الرسول عاذله9 
والخلافة هى المصدر » وتسمى )هآزاه 
ونحب أن نوجه هذا الكلام لمن يتصدون 
للبحث السيامى والتاريضى ؛ فى الإسلام » 
فيمدون الإمامة والخلافة شيئا واحدا» ‏ 
بينا فى مقال سابق 0 

() ل يعتمد المؤلف عل الككتب العربية 
فقط ؛ بل على المؤرخين من الفر نجة والمؤ رخ 
الماصف لايد له أن يذكر وجرى النظر» 
ويقايل بينهما ء ثم يناقشهما. ثم يخرج منهما 
بنقيجة متكاملة و نظرة شاءلة . هذا هو الموج 
التاريخى السلم . وللكن العربوالفرئمة 
على حدسواء دوثوا التاريخ كلا من وجبة 
نظره فط ء وبذلك خرجت المقيقة ناقصة 
لانها من جانب واحد. 


)١(‏ بمة الازهر : ذوالقعدة واه 


قر 54الرء 


كقة 


() لم يترك المؤلف مصرع الخليفة 
المتوكل على بد الجند الاتراك دون أن يذكر 
الآسياب العميقة الواقعة منوراء هذا المقتّل. 
ذلك أن سلطان الممتزلة بدأ فى عصر المأمون. 
وازداد فى غلافة الممتصم بالته . وظلت محئة 
اضطباد الممتزلة لاهل السنة مستمرة فى ابتداء 
- المتوكل . غير أنه فى أواخر حياته 
انحاز إلى جانب أهل السئة ضد المعترلة » وفع 
احنة عن أماب الحديث وعن ابن حثيل 
وأتباعه .أ أوقف موجة الالحاد , 
وف الوقت سه اضطهد الشيعة كذلك , 
الذذن اضطروا إلى الاختفاء والتية . وعلى 
الرغم من ترجمة المؤلف ماجاء من تفاصيل 
هذا المقتل عن الطيرى فى تارضه ٠‏ إلا أنه 
يعزو مصرعه إلى تلك الآسبابالتى ذكر ناها . 

( 4 ) ومن قطنة المؤلف سمة اطلاعه 


مجة الأزهر 


على المصادر الثار يخية وحسن اختياره الوقائع 
ومعرفة دلالتها د أثرها . فقد ذكر ا حا كبأص 
الله الفاطمى وتيب تصرفاته غير المعقولة , 
ومغالاته فى مذهبالإسماعيلية الذي يعتقدون 
أن ااعق ل كلى وأن النف سكلية وأنهما فائضان 
عن الله بطريق العقل الفعال ويمكن حل وما 
فى أى أنسان . 

نكت بم-ذا القدر من الإشارات لبيان 
تطبيق هذا اليج الداغلى : ةا مقالنا 
يخاتمة المؤلف التى جاء فيا مالخواه : عظ. 
الإسلام لقد اختير هذا العنوان حق تيعد 


إن بقظة العام الإسلاى كفيلةياتاحة فرصة 
الآمل فى مستقيل مشرق باسم 
حملن دم رهزل 


و الشر درجات » 


قال دسول الله صلى الله عليه: ( ألا أنبتم بشرار الناس؟ قالوا بلى با رسولالقه . قالمن 


ذل وحده . ومع رقده ‏ وجلدعيده ثم قال ألا أنيك 


بشر منذلك؟ قالوا بل يا وسولالته 


قال من لايرجى خيره ولا يؤهن شره . م قال أفلا أنتع بشم من ذلك؟قالوا بلى يارس ولالته 


قال من ببغض الناس و يبغضونه ) . 


يلف 


متاو الع 


© اختم المؤمر الرابع مجمع البحوث 
الإسلامية دووته الثانية فى ٠‏ من شعبان 
سئة رمعل ه الموافق 6( ١1558/1ام‏ 
وقد أصدر المؤتمر قراراته وتوصياته فى هذه 
الدورة وى مفشورة هذا الباب ‏ وجدير 
بالذكر أن مضمون قرارات هذا المؤ مر تتفق 
مع قرارات مر المسلبين بالحجاز . وأصببح 
معلوما الكل مس مكلف أن الجهاد فرض هين 
عليه لاسترداد الآرض المقدسة . 

© اتخذت إسرائيلعدة قوانين7ستمدف 
جميعا : الاستولاء على أو ال العربف الآراضى 
امحتلة . وطرح الجنسية الإسرائيلية قسرا 
على المواطنين بها عن طريق إلزام كل تاجبر » 
أو حام بوجوب إجراء عدة إجراءات لدى 
السلطات الإسرائيلية حتى إذا حصل 
علىتوقيعاتم! أذن لهباستئناف عله . ولويقتصر 
الأمى على التجار واحامين بل تعداء إلى كافة 
المواطنين مادام هنالاعمل يستوجب تصريحاته 
كاستخراج رخصة بناء أو سيارة أو 
ما إلى ذلك . 

صدر ما أسمته إسرائيل « قانون التنظيات 


القاثونية والإدارية لسنة 155 » فى صيغته 
الثبائية فى س0 |م| د١1‏ بإقرار برلمانهم . 
ونشرته الجريدة الرسمية فى العدد موه 
فى ١١08/8/1‏ . ويحتوى على ثين 
وعشرين مادة ٠‏ 

© بدأت المنظات الماسونية الصهيونية 
فى الولايات المتحدة تخطيطاًتحاول به الاستيلاء 
على جزء من مجد عمر وخاطبت فى ذلك 
جبات إسرائيلية مسئولة . 


© من يحوث الفترة الثانية للمؤتمر : 
جمع الق رآن و تدوينه لفضيلة الشييخعل الخفيف 


عضواجمع ٠‏ وتشأةالفقهالاجتهادى وأطواره 
افضيلة الشييخ على السايس ٠‏ 

ويقوم امجمععادة بإعداد حو ث كل مؤ مر 
وطبعها فىكتاب مستقل بدودة المؤتمر . 
وقد أصدر امجمع ‏ حتى الآن ‏ ثلاثة كتب 
عن مو تمراته السابقة . 

١ ©‏ اشرط ف المقد : دراسة مقارئة 
بين الفقه الإسلاى والقانون . عذوان الرسالة 
الثى تقدم بها السيد : حسن أحمد عيد العال 
الشاذى إلى كلية الشريعة والقاثون مجحامعة 


لكه 


الأزهر انيل درجة الدكتوراء ٠‏ وقد توى 
مناقدتها الاساتذة : فضيلة الشيخ مصطاقى 
مجاهد عبد الرحمن رئيس قم الفقه المقارن. 
يكلية الشربمة والقانون , والهكتور جمدعتار 
القاضى رئيس قسم القائون. بالكلية » 
والدكةود ااصوفى . 

وقد نالت الرسالة درجة الدكتوراه مع 
مرتبة الشرف الثانية . 

يشغل الدكتور جسن أحد هبد العال 
الشاذلى وكالة إدارة البعرث مجمع البحوث 
الإسلامية . 

© نال الاستاذ متولى بوسف حسنشلى 
بمجمعالبحوث الإسلامية درجة , المكتوراء 
الفخربة » بسيب جروده للدعوة الإسلاهية 
بالجامعة الإسلامية بدو مطرة اجنو بية : كلية 
أصول الدين السافية . 


وقد مئحت الجامعة المذكورة هذه الارجة 
للاستاذ متولى تقوية اصلتها بالازهر الشريف 
وتكر الجوود أحد أبنائ الى شمات الجا لين : 
التأليف والدعوة ٠‏ 

هن قسيدة فى نحية هر ردضان للاستاذ 
صلاح عبده المناوى المدرس عبد الازهر 
الثانوى فى المنصورة . 
إنكان حسن الروض داع عيوتنا 

فلانت ا رمضان أدوع مظبرآ 


ية الازهر 


ولانت شبر الين فى كل البقا 
ع من الفيافى والمدائن والقرى 
فإذا نظمت الدر فيك فإئما 
من فيض بحرك أستمد الجوهرا 
فيك اصطق اله العلى عمدا 
الناس طرا هاديا وميشرا 
فى للة القدر امجيدة أنزل القل 
رآن غيثاً لببية طاهرا 
لولاه ماغرف آامرو سبل الحدى 
واظل يخبط فى الجاهل حائرا 
قرارات وتوصيات الفترة الثانية 
من باو رجب رمه إلى ؟ شعبان 1ه 
و أكتربرمدوام إلى ؛؟ أكتو بر هدام 


#يصسك: 2 

ركز ااؤتر حوثه. فى الفترة الآرلى ٠‏ 
فى المشكلة الكيرى التى تواجه العالم الإسلاى 
والعرواليوم » وهى مشكلةالاعتداءالصميوق 
الاستمارى على فلسطين والبسلاد الإسلامية 
العريبة ٠‏ وانتهاك حرمات بيت المقدس : 
واتهى المؤتمرفى تلك الفترة إلى القرارات 
والتوصيات الى فى صدر هذا البيان . 

ثم استأتف الموتمر أعماله فى فترته الثانية 


الى استمرت من ١٠7‏ رجب حتى ؟ شعيان 
سدة لمدعدء (و أكتوبر حى ٠‏ | كتوبر 
سنة م155 م  )‏ والى خصصها لدراسة 
البحوث المتصة بالقرآن الكريم ٠‏ والسئة 


أنباء وآراء 


النبوية مواصلة لاداء وسالة امجمع فى نشي 
المبادى. الإسلاميه الصحيحة ء» وتوضيح 
أسباب الاخذ با » تثبينا للعارفين لها . وهديا 
للباحثين عن سبيل الهداية بها . 

وند اعترك فى هذه الفترة أعضاء الجمع 
هن ابجهبورية العر بية المتحدة والبلادالإسلامية 
الآخرى : فاستمعوا إلى عدد من البحوث 
وتدارسوها دراسة علبي وافية » واتتهوا 
منها إلى القرارات والترصيات الآنية : التى 
يتقدم با الؤتمر إلى العام الإسلاى ف جميع 
أجراء الارض , علائه ومتعلليه » واثقا 
أنكل من تبلغه رسالة المؤتمر سيقوم يما 
نفرضه عليه إخلاصه لديئه » جر صهعل تعاليه 
ها . عملابها ودعوة إلها كل فنطاق 
حياته , و بقدر ما تقسع له قدركه . 
_ونتصلهذءالقرارات والتوصيات بالآمور 
الآئية: - 

)١(‏ القرآن الكريم والسنة النبوية. 

(ب) التشريع الإسلاى . 

(ج) الحضادة و امجتمع , 

(1) -ف القرآن المكرجم والسنة النبوية : 

١‏ يقرو المؤتر تقريراً إجماعيا مؤكدا 
وموثقا بأن ترتيب السور والآبات ف القرآن 
الكريم هو ثرتيب توقيق تلقاه الرسو ل عليه 
الصلاة والسلام بوحى إلى » وأنهذا الترتيب 
هو الاى جاء فى المصحف الإمام عن سيدتا 
دان بن عفان رضى الله عنه . 


للف 


ويمانالمؤتمرأ نه لايموز لاحد أن يتحرف 
عنه أو يخالفه بأى وجه من الوجوء . 

؟ - يقر المؤتمر وجوب المحافظة 
على رسم مصحف سيد ناعثمان _رضى الله عن - 
فى طبع القرآن الكريم فى مصحف كامل » 
أو فى طبع أجزاء منه » ولايحوز استعال 
الرسم التعليمى إلا إذاكان ذلك لبعض الات 
متهن كنتب تعليمية ؛ أو لغرض اةتياس بعض 
الآبات أو الاستشباه بها 

ع يوصى المؤتمر بعدم المع بين 
قراءات القرآن الكريم عند تلاوت فى مجلس 
الواحد . فامحافل أوالإذاعة ‏ أواتليفزيون 
أو فى تسجيله على أى من وسائط التسجيل 
الصو . 

يوصى المؤتمر بأن يعنى المس:ولون 
فى الأول الإسسلامية بإنشاء دور للقرآن 
الكريم تسكون مبمتها المثاية بشئونه الخثلفة 
حفظا وتجويدآ ودراسة . 

هس يوصى المؤتمر بأن البعير الاق 


بأقلام المتخصصين الثقات 6 يب 
يكون فى هذه الكنتب من أخبار إسرائيلية 
دخيلة على الثراث الإسلاى الصحبح ليكدف 
عن وجه الح فى موضوعبا . 

+ - يوصى الم تمر جم عالبحوث الإسلامية 
بأن يعبد إلمجماعة من العلباء فى وضع تفس ير 
وسيط للقرآن الكريم » فى أسلوب مير 
يسبل للقارى” الوصول إلى معانيه ٠‏ 
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اس يوصىالمؤتمر بأن تعمل دو رالإعلام 
والقربية » فى الدول الإسلامية : على الدعوة 
بمختلف الآاساليب إلى الاخذ بهدىالرسول 
صل الته عليه وسل ؛ فى أقواله وأعماله وآدابه 
لينشأ الجيل الجديد من الشياب على الافتداء 
بالرسولصلى اقهعليه وس , السك بهديه . 


١‏ - يرصى ا تم جم عالبحوث الإسلامية 
ليف الجئة من دجال الفقه الإسلاى 
والقا انون الوضعى ٠‏ لتضطلع يوضع الدراسات 
ومشروعات القوانين النى تبسر عل الم.دو لين 
فى البلاد الإسلامية الاخذ بأحكام الشريمة 
الإسلامية فى قوائين بلادها كةوانين 
العقوبات والقانون التجارى ؛ والقادون 
البحرى وغيرها . 

؟ # يدموا ل تمرجمعالبحرثالإسلامية 
إلى دداسة القاعدة الإسلامية النى تقرر أنه : 
لا يمطل دم فى الإسلام . وأن من فقتل 
دلم يعرف قائله تدفع ديته من خزانة الدولة 
( بيت المال) 

+ س يوصى الور بأن يعملجم ع البحوث 
الإسلامية على التمريف ‏ فى النطاق الدولى. 
يأحكام العقوبات الإسلامية 


والآسس 


عل تطييها+ 


6 
(ج) فى الحضادة فى الحضارة وامجتمع : 
.يوكى المؤتمر نر بأن تعنى التربيسة 


ملة الازهر 


الإسلامية الحديثة فى 0 ووسائليا 


ماحل التعلم + سا حققته الحضارةالإسلامية 
منذ ظبور الإسلام » من فكريم الإفسان : 
وما لذلك من ار فى موقف الام الإسلامية 
المعاصرة من قضاييا الحرية فى العالكله . 

؟ ‏ يوصى ا تمر بإخراج كتاب مفصل 
بنشر يمختلف اللغات على لطاق واسع ٠‏ 
التعريف يموقف الحضارة الإسلامية من 
حقوق الإنسان , والموازنة بين هذا الموقف 
وموقف الحضارة الغربية . 

؟ ‏ يوصى المؤتمر بإعداد دراسة علبية 
تادينية فى بان أثر الحضارة الإسلامية 
وتعالهها فى حركات الإصسلاح السيانى 
والاجتاعى والاينى فى الذرب ٠‏ منذ عصر 
الوضة الآرربية . 

4س يدعو المؤتمر علاء الإسلام إلى 
عرض مبادثه فى المقائر والاحكام والآداب 
فصور وأساليبينتفع ما فى كل بيئةوجتمع, 

6س وض المؤبمر بأ يقوم الإصلاح 
الإجتياعى فى الجتمعات الإسلامية على أساس 
من تنكوين الشخصية الإسلامية فى جوهرها 
على أن يأخذ المسلم نفسه بإسلام وجيه لله 
تعالى فى كل ما يأتى وما يدع , 
ذلك بالل والعبادة . اتتحيقق _ م 
إشاعة الرحة فى امجتمع » لصح النقلي 
بالكفاح ضد كل فساد أو انحراف شتصى 
أو اجتماعى أو قوى . 


عل القليب 


عديهواة 


15 وم15 )لمهم عمعط) 04 عمه مم لزلا 
فأهعمعنوم طعيع ععنومىم 16 طقنامم . 
كوه كتعطاه عط أه عممعومة عط هز 
عع لمعم كازة هلع معلمعة عامط» عطا قعمق 

)”سعط 


ول لمسعممم لمتطانه ,وتفسصية مل 
كالة؟ طتط» ممتتمعائلموم ٠‏ طبه م 
أه هللف العفو لمتعمعع عطة عفسد 
لرساليت متمعمع مد ممتامعتلمتامر 
فمة قأمة رمد وللقيعت كذ لمسعمعم 
عومقط عطا مقطا عكمعلم1 عرمس 
امكبالنس اممستفعة عطق برط لععسوميم 
ممه مماكساويع عه طعنة وعتعمعموم 
عتمهن عا للقممعاة مد هذ 14 .مملوسالتقك 
طعتط» ممعماء 6؛ عمسدممعر لماعلل معتطس 
مذ دملاتفممى م“ كه وعمتاعق عممالدتلا 
غطا آه بعامط» عط مه رأعقم ممم 
طاذ» لعمعمتط؛ ول سستمهوره لقاعمع 
(3”عومصول ولعو دفع1 عه عرمم 


“لم0 اتالاع ‏ /13الرعم1 


5ه لافساة عالتاملعة عطا ,المع مواقا 
ذمقا تكرطم معط» مموعة واتلقمممعم 
كه مولتممعوطة لسطعئف لعمماعيع0 
همعط لععالية مطس كلمعللدم عأعطة 
طامععاعمته عط مذ معفموعلك لمتمعس 
تمسهعلة عامسمت عه" السام 
كعم "لقنل قهز عط فعتقسة فنمرع 
عصدة عافلنتسمةة 6 ععلعه هذ «واتلقدمة 
عط قلنم معتطى موتسوطعة كه وعليم 
عم كه امعسملممءا عط هذ معزمامدسع 
بهمتتمممعمة واتلهممة 


( لعسستامت ع5 16 ) 


.518 .م .اها (2) 


0ك 


تامهم 5 ععممط عمنطليه معطلا 
تعطافمة آه ععمعععم عطذ زه لعنقع 
وام لمعلمة أه عمتاءء؟ م فم عمسميع 
فن عذ؟ أه مماغمع اماع ,لذ فمدسووة 
عصرم تمعتمع عمف د وعفاتيمم مانت 
لقاعم م“ ,وماممطعم وممتوممم 
عنام 6؛ ومتطامم لهنك مق لطي 
تاعلط مت أمعمممم عط مت هه اعمال 
عمللةامساممع ره أعمممعر- كلع مذ 
كاذ أه معلرماع ومممتههسذ عه لهم عط 
رلهسعمعر لممسالنت صمعة عذ1 لتاقم 
علمىعطلاعة م 6ل ععاء, مف بعمملعيعط 
أ معطمعم عسمع زط اطلام 
ما فمعماة فعتعالنة عنمط مطس راعاعمم 
ملع عسو معلعفمعطا وممصة ممم 
عم عصسمة مه مأمعمعاء لممسلانت لع 
لعامولة عكمطا سرمءط غمععللتق متتفمط 

زاعاعمة أسممتصمة عط زط 


كد معو عط مق لمسعمع لمتطانت 

ومدق لمسلنه كه قماة لققعرم م 
«قع؟ ع الأقمعااة عه 5ق 5ربععءه معنط« 
عط اممف غ1 .«متعمعرومة 16 عقممم 
عمع؟ لممسابه مسا عق عدم لمعا قمعم 
فلت هله الممؤععععم كتمعمع مه افع 


طععة فلم معنوم علاعاجلتهم . . ,“ 
كه هوأكقماطسمء اأوأععم؟ هج عتأسوء, 16 
46 صملاءءزطنة ع قم سوافسيعيكء. 
بملطولعوط عتسمدمعة ,مسممع ععطام 
-دم ومتمعلاع0 أه عومط زه وده لمع 
عقومة بتمفعم إمعتاعهمم نزط ومملالك 


«عملاعله عط“ ,دمتمنا ذملقع (1) 

”ردملاه مامه 4ه كاععمعة عله 
ممعمعسة معصة هذ ممتعمس اعم 
-دمنعاممة ,( ,لك ) ,ع1 سقلفم1 
.517 .م ,1940 رعها ركاوي روميت 
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عمس عقة ععلوطتم كباملمولا ,ومعاوزة 
عطا هه عستلممع0 ععلرطيم عطا ,لع زه 
-معلءه لمعناءمعطا عط لمة ممتامكوال. 
هه ممه عطعرمععع, عط؛ 1ه سملكةة 
عط أه كعنأماءءأعويقط اهمها امعلاود 

©,لزلياة عم معكمط كهط عط يعمو 


مقط كعطعروعوع؟ علطا رولعمللجمعمق 

هاكة لمسعمعر لمسطانه لععقاكمى 

ملت التممدك تمتعمعع عطا كه قمماء-طناة 
بأمعسعمه ومتتممتلماتهر ام 


انمره مععوالوللا 16 معملفرمعم 
ععود فعملئعة ول تمعمعحدوم مملتومتاة 
رمع #تهقورة وتهعطلاعة مع“ ولتقمك 
أ «ت#طسعم لط ارماك كنماءكمم. 
عمو كعلئهة مومس م أعماكد 16 وأعاعمم 
قناهاع ممم عتمرعطتاعق علط 33"عرسلانه 
عومقة لمسطلت عتمتاتمة 16 أمسعتلم 
عتممتومعد ,لمحتت علساعمة أطهاس 
عع وتسم ده ممامماتا بأتمعمع مم 
علناء عه بأمعسعلوه كققم ,مملتقسره؟ 
اللي لين 


4 ععطاه عط مه همأمنا ذملمم 

صمعا علامساعمةالة عط1 طامة كعملئعق 
مث مه ؛معسعمه. ممتاده تمسر 
نمه علاوتطامم صعا لعتتصنا عكمم 
أقدم عط ذه ممتلمء كماع ه قه اعم 
ة طللاه عتنطايه أه كعفقطم وسلذقةم عه 
ا 20 


لع" رعموالهللا ,8 وممطامة (2) 


ممععهة "وامعسعمملة مملاممتاماة 
,1956 رلنعوق رقة .لولا رأقاعهلوممعطاهق 
064 ب 


.264 .م ملظا (3) 
4 .م رقنها (4) 


لقعسالنة كه معط عط 6غ عأسطلعاهمء 16 
ممتأو سو لقسمما اللأمعة! خمه لتسعمعم 
عممعاعة لماعم آه فاعلة عط 5غ قمه 

لمتعمعع هذ 


لاتمعط) عط عماسم كن )ع1 ورور 
لنلهعل1 لمة اأوسعمعم لمسئانت أه 
عطة وعالأتعلمن طعتطه أمعصممماءيمل 
أه موأند]ة عط كه معاولرى أمممكمعسلء. 
.#علمعسة مذ صسداكة 


لل/881111 افناتانا0 
مومع" قمة عملت عامده متط صل 
عاج معمالوللا .8 رسمطامق "الله 
أه ومععممم عط عوط معأرميوعاي م« 
لمتومهعاءو عمد (ة) : عوممة لمسالنت 
نوبت لموسفليه معفساعمة معتط» عومفط 
«تعاس (ط) قمة ,دمتعم ]كلك قمه دملاسط 
وملعم معتطللا كومعممم لمتممسع؟ 
خانم لم رمملهوسطابععة رمملقة ممصا 
ممللدتلمتلر هععة عط «ملتفعالة 
قال هل ععمالقتلا ترط فعون وموم كقط 
عومم مفلا ه تعد 16 مكمعة عتمعمعع 
لان قه طعنة مدع كقواء»طتة كه 
مقامهانا بأمعسعدوه منوئع اموعدم 
لعون علطم ععطاة ممه ,امومع 
لوعاعةاومهعطامة لماعم مذ كعنم" ترط 
:81605 


عمل منقط ماعلامعكة لمرو طم" 

لعامسعالة أه معممماممة ردقه لعذتت 
ممتكوددمها ابكعممعيع وعستتعسمة همه 
عه عه بكسعائازة لوتسطانت فامط» 4ه 
اعنو كه عممتاءوم لدلئمماوفيى أقتعل 


عانت بععوالةللا ك ,8 وومطلمة (1) 
بععنمك! ستمقمم؟ روا الجمدكمعة فص عمط 
,155 - 136 ,مم ,1961 مارملا بوعل 


خ +1 د 


العم عط وا معمة عط مف كمماتقم 
امعمعهمم علامتعاقم ه وماموعلمه 
ممعم عطا 16 مملاعقة عاطممم هاقه 
معتلةامماف موعممميك 5ه لماعم 
أكتاز عتتقط سعط كه أقمس اعلط» سمط 

: ناه للدم فلعسم8 عم ملعويعدة 


كه 5ممععمكم عط سعاله إنر8" 
معت لم كمماعمة) عتوعمعع عكنالنت 
.قمتا لمعلا عاتنو ه كه قله نوعطم 
كن عرماءة فعسم تزبعد عامسمت عم0 
هأ دمللفسالء عطا كل منمعر أمعمكيت مذ 
تعنم ده مععط عرعط) عمط بوطلا ممعللق 
غموه 7 أمعماتمى أقمع أقطا هه أقع مد 
عسموط عط كل بلالعنة رممقمعم عط أم 
ممععممم مسجو طاتهم تعللف ملك ممع 
عمه كه امسعالة عط سوة ومللانهمم 
لإلقامة؟ وو كأعكاذ ععممسة 6 عمسطانت 
هذ والدععمعع .عتسطليت بعطاممة مممس 
ملاعم اعتساقم عط بمعملمق طابامع 
+66 أعلقع؟ كه ة كذ #تسالنه مولعره؟ 10 
ا 


فاق علطا أه أعممقة عنوتسب عم 

لمسانت 5ه موللقستصميت مم كوس 
عمماعبعن «للماتاعس هما هه هذ لاجمو 
وإساسله مقط معتلساة منوانمم5 ,لزأع لعمة 
للع عطق ععناعة سعط لعماع ع ومع 
عط ستقتاس أمعمعدمم موتتم مامز 
ملاعو ع«اكتسامم أه لسع سما 


مم دملاموتاف همل برط ,زللفشاع 
لعلمعامذ كوس لإلساة قلطا بوتقزادمة 


عونا 132 ,للعصم8 عتملموط1 (1) 
رممتتوعبة8 هل عدعفا علدمادظ أم 
عوافلط برووعع8 عمبطعاكاط كه لرالورع لملا 

.43 - 42 .مم ,1965 ,كاناط 


ا اليك لا 
دواغها؟ عط مذ اممطد عم؛ أه عام عضا 
لمعه أمه هدس غ1 4مة رسماءط ثم 
عه قباط ,كارموعم وين ععطاه عط هل 
أعمععة؟ عط ,15 5موقمع؟ متدم عطا 1ه 
أه ممالقمتسميت ععومك 2 كدير زلناة 
هل اممطءة ستامساة عها آه عام عط 
مونعل زالكمعل1 قمه لومعم اعسات 
6 #متسععاعل 6؛ ععلرة هل تمعدومه1 
عقغطا قاءء1أة اومطعة عط عمروعل ميو 
هقانا ؟أه مملكواة عط1 كه فاعممقم 
أقط) 160هاة معط ققط 14 رعمممممع طاميظ 
«سعم عنهقاقا أه ممتئقاة عط آه أقمس 
ركعقققك ععنهوا عطة سمط عصسف عط 
قأوماءساءم #'اممطة عط زه أؤمم غبط 
بعمولععط] .معمروعة لمعممكلة عحوط 
عط 01 عرسلقةة أمقاعومسط ععطاممة 
عه ععط عطس عمتمععاعل 6 قوم لزقساة 
لعاقعسمء زالهسءه؟ أه ذمدك قلطا أمم 
عالأملاتما كاز لعناعععم ولهس لما 
.اما أه ممتكقلة عط علاقما سم 


انمد مولرو0 قمد أمتتقم)8 عم 

مملغة ع كتؤمة لهثالا تعطاممة أنه كأمامم 
أنمطه وتعالء للا ,وقماء أمعمععم عط 61 
عاعطا به افلعمذ فلممطعة ستلكساة عط 
أو عموعل مولط مه سوطة عسمنومم 
و'دع لات وماتمعسعامه1 هذ دوعيو 
كذ 14 ,كموائمطاة علا مز ومتصيعر 
6 طعتتععم عل4 كم يودمسم عط 
أنه أ فصمهممم عط لممامعلم 
عط معل كدف 6 ععطاعن؟ قسة رقافمكع 
ممم 2 تعن كه سمتكمعتاممة عاطتتو(مم 
كصواقزة أممةاكوعيمع ه15 16 سوبع 
كمملاهه عمتوبعسة وأسعم عط عط 1ه 
لأنمه مملامعتاممة مد كعن5 متلق 
عقا طائم ومامعع سل طعمم مدوم 
معاءتة عط ممملع ,لقنو عتعفعممم 


بح عه 


أ0 00|1لعة «أاقناا 8ذا أ0 8018 108 
113 11 ةا؟| 01 131101( قلا 


87 
لاقهتمةز5 ,31 تتتجمعها .عم 
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كمسو .سواعا أه ومتتماة عط ام 
لمتسلنت مذ اممطع عط كه علمء عطة 
مملغمسمماكمة) «الأمعل1 نمه اأوسعمعر 
ترط فعلمع امم كد ومع ولط1 هل 
اعتمموم8 ,18 «هلللئتلا ولسع عطاك 
تغط هذ ,مهرم أععمعماط نمه 
أه كلممطة عط كه عمه كه مملتهسلمي 
عط كمطا أنممع؟ رسهاكا كه ممتتماة عط 
0 
معاماة لعالمتا عط هل فامفطة امعط 
عط 16 مدرومءم كاذ ومتطعنهم هذ 
معنلممعة «الممطانت كاذ كه كلععم 
ماما دولرو6 لمع امتتممن8 روات 
كلفاتعتقم همتفهمم كلا أه عصد أوذ؟ 
اعمال 16 معاالره عنة ععمقاكما ,و1 
سالساة عط ؛ه ممتتوسلة عائا عط 

مععلااطع 


عط هذ اممطعة عمه نولمه هذ عرعط1» 
طفية كه عكن وعلقد علطي عتمي 
طوسوم ولققه ركلطة فمة ,قلوتعلقس 
عنه كه #مسقمعم عهيدا ه طتتس انط ) 
دل اممطعة ستلكساة عط كل ( جيم 
معطعلاطنام قمع عامعه تعتطد معمعتدع 
(3)"”ماممط أممطعة وممتمعسعاء دده كاذ 


ا لل ك6 
.د60 أعتموتقلة 


ايلك 


عهنأأة ققط هسذاذا 5ه مملادلة عط 

بقتعارومع؟ وسعم كه وملأمعاة عط لع 
تامهم هل معام لمة روتمتهعتامم مل 
كام فاه مبها لعاعممالة مقط عل ركقايت 
لماعم علعط) معلتلرم عبد[ مس 
هاا أه ممتتداظ عط مه كمملتهاءعدوزل 
عط هذ ممللكسلة عاعقاظ عط] ,أمملة 106 
لوط معاالرس كوس (1اروع)دا5 لعلامنا 
قلط لبلااععع مط« بمامعمانا .8 .6 
الإكلممع كلملا مماكو8 صمم4 عتمماعمق 
همة ,1940 هذ ,لزومامعط؟1 ؤأه اممعة 
(2), هو الهدمندةة عاعهاظ ,لممعءة عط 
,6لنا-معلموع .لا 8 برط معاالوي كوم 
عمروعل قلط ممع مط ممتعوالة م 
رمومتطع كه المع نامنا عط سوع4 
1961 ها ,ععمعاء5 لمعلأاامه أه اأممطعة 


كو« ممعم ملقم «امامعماا 
عط كه كاععوقة لمعتهمامعط عط1 طالعود 
عدي وفنا عاتطم رسهلكا أه ممتامير 
ععمهدم لمعلامادم عط ده العتممام 


15 ,مامعمنا علمع معلمقض (1) 
رععلها5 لعازمنا عط هذ وستاكساة عاعماه 
:1560 ,لاكتويع دنا ممافمه 

عاعها8 .سوفنا ٠‏ معلكوع ,لا .8 (2) 
«معة! هم عوك طععمعك له ,هوأ لفدو نادي 
أ والقع دلولا ع5 ممعتعسة مذ وأن 
1961 ,مههع ا 


عو اولح 


عهط #ااعدمق عتعطا وعمممعمة امه 
لاأتعدمق عط ععلاعه عط قصة اتوس 
للقمط عطا بعمقورة #طامعولل عط1 له 
قله أه طأ"اممع لمعلعزطم عط كذ علعظا 
ععطاومة عر عوط وملاعمة أبظ 
-منوعة غ1 عسلود أمتعترهم كمماعممسا 
أ ومتطعفعقط عطل ععة1 10 مقس وصمة 
أه وتعمموم علط وععدعىمة لمم عاثا 
عع مواقم 


هذ الأعمعة لمعتفعس لإأععسم ه مكلق 

«؟وطابه لمعتلعاة مومتاعه؟ سه فعزرعق 
م1 ومتمتماوظة غمطا امعوعة وعتاذ 
قاكلوعة بالتقعمع نزلده امه فعسلا لد 0مه1 
هم باط رقعممع فلك متهاءعة ماعن 
18 بععمعسمعة تعلطا أمعصيم معن 
وا قمة هوك كه عملقامة عط مععمعز 
علالعمعع» ,5ط عرتفعل عط كوعرممنع 
علنا عممامم صق ععمعواس وم لقتكعم 


لقتمد ,مغلم عاذ ه! 0و11لل0ة مل 
وعلة فقط وملاعها رمعسلد؟ لمعلوزطم مه 
كقطا كن معطعوم) ؛1 علد لقلعمة م 
5ه عاامة هذ لمنوء عنة مستاكساة اله 
كعم ممتعصسءء لمعمدماك لقبل لقم 
أه همومه عط؛ا 4ه ععمموعءممة 16 
ككمس م مه؟ لقصولة ه هل مقط قش مجر 
غهط؛ «"أألقبوء علرونزه؟ العم امم 
قارة» ستاكساة عامطس عمل كأعمالة 
فمقاة نزقد رودم عط همه تلع ع 
عسوكعمد عطك مذ تدهم عههة هذ ععلانمطة 
هذ علطل ترعطا ععسمط تغط هل عبط 

تمع سممعلره أمعمع ]لتك 


كنا 5عاكلاءه؟ عوملاقة؟ نرماءيعط]1 
هم زالقءتكزدم ,لاللقكمم ,والهستئامة 
.لاللق كمه 


عط كه أعممقة تعطاممة .كلا كط كه 
هط عل صمض كه كمعمم ملعمل تعمس 
قلط تعنودف 16 أطهنه) كط كل عط 
صلط معطوةا قتط1 بعمامعق لمعتدرهم 
كه فوعاكمذ تهط؛ ممدمعل يعطوتط ع5 
عع لأتاعممة علط أه عجواء عط عماعم 
عماعة ببعتمهم ملع عم للسوطة غط 
قلط له عون عط عهممك 45 عاطه 
وطه مهد ع1 ,أل وللت» مد عط كل علتا 
عط هذ رقعماوعل علط عابم 46 علمة وذ 
لمتود عنما ها لعمتمائة مهنا مطم ممم 

عق مهمع 


ققط مسناقة! ,هط 6 مهناتةقة هآ 
تراد أمم غا .معوماممولة لمعتعرهم كاذ 
له تعوسط عمعط 16 مقس وعتقمعرم 
ا صاط ساسع 6 عبطا قمه املظ 
معي 1 مولة عبط وتطتفعمط أه مكلا م 
طالهعط مومه أعملء ممع رمعل م فعمك. 
عنه رمعل 6 مهمعز عللا للمتعمعي مذ 
عط علقطتالية عسد بولععم لمعاعروظم 
عقط قمة ععمعلهم أن وعلاتاقين عتمم 
وا بع«مم الث« وممعاة 2ه قمة ععاعة 
.قمهلكقام هع قمة ععوكن لمعتعروكم أمتمعر 
أهطا فموة عط للاى غ1 بعامسمي رمع 
دروكا كمتماوطة والسططاتة ممدعم ع كذ 
قمة عدن نمه علمتئة فمة ممم 
أل بعصلا عدها ه ,هك ععكلمسمهط لمععم 
سه أعلدع 6 ععالهم عاوساة ه كز 
قمة ممتلامسممة ,بمعهاءة 16 مملاق 
لاع الناقع 


عسلامموال عط ها معناع أمعم عمد 
زلدة بطاصمد عامط» م ع5 كممهته 
غلا رطتومعئاة اهمه200111 سعط قعداع 
نعط راقع برط رطعاطس 4نامع #«والقة 
ممورة أله عه بةلتاعس لومم مكمه معدم 
أقه؟ كفا غ0مه مه عنة زلمة عط أن 


0 


عط عماعسة زفلومعتع مقر عدوم 8 
.تسمه عامط 


08_56 _5تاللاذلا 


تممه كقط ممطففسي عمتاموع 
«ساءم كل )1 .متعم لمه معو مامميقة 
6 .#متامء 015‏ [قساكامة ه بزالمة 
عط مفطة #عتمعيع هذ ممتامامصم1 
أقعلطا و'عمه عمالزأوائدة أه مملتداممة) 
4 امه عاملة معطس عععمسط لمة 
ققط؛ة أعلز ,موأكععودوم هه هل عع 
0868 أمم عممعمعناه هل مملأواممع) 
لالعذادية؟ نوهل ععاله برهك عبط رععلها ع0 
«كلام أع؟ 8 طالك! رطاصعم علمطى م ه14 
تمك قمة بعذمك ومتسمع أت عفدم 
فى مقس لم وماء8 عماجاط عط 16 
اعلا بأعلك امعط عط؟ أه لأعوصلط المحم 
عط زرموسسط متقصمم 16 وتعاعمم عم 
رمملعقعقدمم ولط مل علمائة لدم عط فقط 
عط ز قراط طالتد ومتطعممم وز عط أعن 
لماعك عمس 0مه1 معطاعم وعطمسمة 
كذ )ل أمطة وململط؛ عط عوسوععمة بوامسلع 
عط أقطا 600 4ه أتعصملمقسسق عط 
هه و1 عتعطا قهة ,وى فك كوم لنمظع 
صنط منت» عل 000 أمظ عملم ععممة 

علط عم مه 


وملتقعاء لمنمد وقلة هذ معط 

عط 15 4ل ,15 رومتافةة مذ غة لعسلم 
4 مهد عمعطس ممع ومتسلد؟ 
عقط كه مموقع| لمعمدس أمعامممع عط 
عط فلبسمط عط نمطا ممموعل عط بعكلا 
المع عط عمتتعائية عوك لعتومعيم 
مهعم 15 ممكقعا أقط] ,ممتلة كم 
“عمد عامطس ع هك نروك 16 نرقك سوط 
ومعطتومعتله عولعيعت لمعتعرطم كه أقلال 
توسوتط عولعمع» ‏ الالللوزطم مقس 
علاة لمعمد عط كمعطتوسعماء ومتاقدة 


. فالآن باشروهن وابتفوا ماكتب اق 
لكر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخ 
الابيض هن الخيط الاسود ه_الفجر ثم 
أتمرا الصيام إلى الليل ».. 


مع عتمتععط سملل“ : كممعد )ل 

فقط طفالة كقط» لمعو قمع سعط ماس 
مالكل لمه كمع نمه ,نوز عو لعمتقفية 
عوط مسو كه لحعمط؛ متتس عط الاسم 
رلقععطا مقاط عطا سرمى؟ أعمتأوال 5عسوع. 
."الوأتطوله اانا أقمك عط عبمعوده معط 


عطا مملعنة رهد ستاكسطة رمع 
لمي ماس لمعم علط كلاد أطهلم 
معطلا .معصوه قمة علمامة ,لدهة 5ه 
اللا متقاوطع كنم عط بكعسم ودوك 

كنييلن 


مع ,قلمى أعطومرط رامقا عط 

: كفك و'سللمسطة ه لتممف عهملظا 
طنده عقلة؟ ,إمصسلف ,تعتمهلة روماو 
أقة) مقطفمسة؟ ع5 .كزده1 لسكامن! مم 
العتمعوناعل ممععم ه كل لعالدمة ع1 
اقندعة هل ممعاسهمذ عه كماملكة كتمع 
لعالدمة مله كذ ومتتكم؟ عونمم عامط 

.615ل لاأعققعطزاء0 مموععم 3 114 


ده لعامصعت عنم مذس مممط 

عه قغط علعلى هذ عمددعم عنع 4كمط عط 
قالط هذ صقصه» لمع تزعمعسوز هاده 
عافنة مداع أقطة عه ومتفععام طاعتط 
ما أطونه برعط1 .ممتامماعمعم متا عه 
هل ععطاه كه #عطسسه عكاا ه اكمة 
ممما أمم مت هطع عممطا وستمععممت. 
ره أمقافدمء أه أمسمععة مه رقاكةة عط 
عه قله موأ عقة مس مه كععمالة مم1 
ازقسة عنحاع 6 هذ ملاعه/م عط لاقع 
ما 04ه؟ وأمهس ممه ؟ه عتتكمعد عطه 


به جات 


أهطا قمة طهالت أنط متطكروم كه 


مأعطوهم8 هلق 5ل لمسسمطلة 


طقلاق أه متطمروس عطا بتع ومرم سل 
عنلك بعرهم كه سمسلقعم عط اوسمعط 
لإاتقة فعسلا 


.846 ممم مه علق ا قصله ,اه لم2 - 3 


عط 10 عومسائولام ,زقلا س4 
.50 36أو أه كمقعم مقط عمه 14 روطوم)1 


عط ممطفمسح؟ كه ومتممتيعة عم 
مممه #عم عطا معطي لماعالله ففصم 
معدا؟ والةاعائاه عل فد 5لا ,عع هل 
اعم عطة كه مففد سرعم عط غلابي 
عط عمم0 ,معمء ول "لدسصنهزة» لمم 
ردععة كل ممطقممج أه مممم برعم 
اله رول وتمأفوتاده معسوعءه ومتافمط 
أل أقة؟ 10 فعكأبوع, عنة مطس عفمطة 
كذ لوس«مط5 أه دودمم سرعم عط معطلا 
قهة ,قمع هة وأ قعص اكه عط رمعم 
مأقة؟ عط؛ علقعمط لأنمطة لإلعط ورمع 


ع5 46 هوطشهسم؟ أه أموك عط رو 
قلط من علقم أ مقط عسه رلعلتمد 
دملامعمز عط علفاسهرة؟ عه ,نمام 
للم عط بروة عط كه كطوام عط وماعنق 
عغط! أه أعة هة 15ل ممتامعاما عط .)ؤةؤ 
تعثلن 16 وممفوعععم ادم هل أل زأنمعم 
ع5 .11 تموط قط 16 مهمد هذ 14 زغل 
زط لوز عنع كاعق” ,للد أعؤممرم 
.”سعط ومتامدمعم وممتادماها عط 


فأسمطة عاقم؟ وطس مووعم عم 
أقن»عة قهة لاتق رقمة؟ صمءك متقافطة 
ل ا ا 
أ ع5ع/ا غ15 طللمد #عمدلرمععة مز 
موثن9 عن 


عط لوط رأكد؟ 46 دملتدوتاه ععقمس 
«معمم 6 ععفره هذ وملاقة ده لعمتم 
عتعطا اناه ممتوعف 362 سعط عنم 

بأععووء؟ كلطة هذ كممتتموتاؤه الله 


« شر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى الناس و بيئات من المدى وال 
فن هد منشك الشبى فليمه ؛ ومن كان 
مريضاً أو على سفر قعدة من أيام أخبر ٠‏ 
يريد الله بكم اليس ولا يريد 
و لشسكلوا المدة ولتكبروا الله على ماهداكم 
داملكم تعكرون , (ابشرةوم1ا) 
ةا آه طأممم ع1" : كممعم 14 
مقثرن© عط طعلطيه مل أقطا 15 مقطقع 
معم 16 عممدقابيع م العلمعه كمسر 
ععمولأناع علا 1ه 5لوميم ممعاكء همه 
«مطى عممأعمعط) رز وملاعمتاكتة عط لمع 
عط طاضمته قلطا ولاقطعط نمو ؤه ععع 
15 ععاعمط" لمة زملعمعطا أقدك الفط 
عط ) معطا بلإععنةز ه ممم عه عاعلع 
أن عع#طتصنم أقبوء همه (أكة؛ الفط 
عوط عفد ومرزمعل طفالة ١‏ فووة ععطاه 
ه10 عتاقعل أمم قعمل ع1 سه ,نهر 
أقطا (معرلععن ع1ا) قمع ,وكات 1 الل سمو 
؟#طاسيم غط) عأعامصمء لانامطة نمو 
اقمع عط أأهن لانمطة نملا أهطا له 
بج وماسقط ولق 15 طدالة أه ذمعم 


.امفطة للج زقد نوز أقطا قمع نمو 
( 185 عمع/ا ,2 تعاممقك ) 


عط أه عمه كل موطفقكج؟ وماموع 
.اللننة هذ سماقا معتطس مه ععمللام مداق 
«د ععة قتهللام عبط بعطاه عم 
كقعط 0غ طللةة وه وواكوعكورم - 1 
لإطاءه» عدوم كذ ممعطة أقط ووعمالد 


عوك 


1ط 15 11 1131116 


كالاتاولا احتعدماا بتعامهة .1ل : ا 


لم عالطا «6] تلمع لمسلليع عذلا [6 «مامعراطا 
:17 مل بلا ,ماس [ه رساعتصالط 


عسلاعةا أهطا معطعمة؛ مدثبه ع5 
ع5) نزط وممللهم أله مه لعمامزي عدم 
زامط عط عرماعة فععقهم مط وأعطممرط 
رعاطتط عط ها ,لقمسوطيلة أعطممط 
أله هذ ر,فقط عمتاكة؟ أهطا لعاقاء 15 أل 
معء5 ر,كموائهم آلة عسممصة همة فعههة 
عمسلا هل يعنت هذ طعسى ممعي هم 
ومتاكة .مملء!!1أة لمة ومتمسسمم )هم 
ع( عوممسة لعامنمة معط ووله ققط 
عتاناككة مطثلا ركمد ل علطت معناظا ,وبالملك 
لاهة 01 0ععم مم عنقط لإغط) نقط؛ 
01 اسنامععة مه بعقلعرععة وبماعلاءر 
ممع عع ,امبسعمملة فنفول 
عطا معمها 6 أعطرمرط ترام كقط؛ برط 
11565 أقط) ولع ممصا 15 )1 .قاقه1 
قلطا قمة ذزةل لزاءه1 106 لعاقة! لقط 
لععللكمف كه”» ومتاكه؟ أهطة لعنمعم 
.ملطعمة أه تره1 م 


مذ عملامه؟ كه ممتاسلاكمط عم 

أه وملاساتامسة عط ععلقع عصوة سماكا 
علقم كدب ممطفقمق؟ ومتامة؟ بمعرميم 
كه كمع فممععة مطل مل تررم فهنامه 
فدمعةة عط مه ممتفعلة مذ ممزتمناع 
مدطقد5 أه طتممم عطة أه برمفمماك 
معن 102 لازملقوتاطه كل ومااموع 
ول عطى عه عط كقطة لعلدممم سيتاعبال 
علط أه موتععععووم الس هل همه السقة 
عامعاعيم كذ غ1 ععلاابعوة معط رم 
كمه عنة برغطة طهسوطة ,معمفات أقط 


أ صم! امعلعمة هه كل ومتافمع 
ونولمعرم ‏ لرط ‏ لعلسومعع ملطعيوم« 
.قلق أن عستا غطا ععملة معنت كممللهم 
كه أعمم لمتتمعمي. مم لعاسطلاعممة )ل 
عط مأ مس«ممما موس )ل .ممتجتاع تومعى 
أل ممطيد سمم4 وممتامريع امعاعمم 
بقاع0,6 أمعاعمة عط1 16 رمه الععفهم 
«الةماعمامم باذ ععبوكد 5 لعون مس 
دكلة ممقصه؟ ع1 ,معمه» ملعا ممم 
هذ #متهوم قم عمط عط لعبعوهم 
يماقم عولاعويم عمسمو فمه ملقما 
عطا أممعد ممتاممع .لوك ولط 46 
عم مذ دمتتمجلمم عسو كه ومتععاليد 
ومتافمع مرو همة ومتم كسمم كه 
عسل دل رما لعارممع زالمعمعع عمس 
سوا اكه ,اموق قمة ومتصممد اد 

بدوال لمم كه عمتعليه اه 


اعم ة ,مهلها كه كمعوقة عط بره 
-معاهذ مععة فقط ومتاعة؟ 5ه عماممعم 
5و لأنالاكما مه قعسمععط )1 ,لمعنل 
لفرمد عط أن اأمعسعوممسة عط عمل 
قاط ,مقم كه ععأعقرقط لقساتكامة لمع 
78 للساعمم عط هذ معنماى لزامتهام 5و1 
« لبلسم عفرت > : موعن عثطا كه ولرمس 
أفمتفهة فتقع انهه نمز أهطط 50“ 
قافا ما ومتاعة؟ بمعمعة .”موملط لت 
عمأمتهاوطة رامسهة برامساد أمم كعول 
لمك رمعت سوك مكلة عبط مم1 صممة 
ملاع قم 


كه هبه عط للنا فعسملامه متط1 
عهم0 ( طمتلقء ) مكتلمه)! فممعء5 عط 
واعامصسةه 6 أعمره؟ معطا عمس مع« 
طوعةق عطا جرمم؟ مماعأمبعديع ماعط 
معلتزة له متعفيو8 عط 146 فلتعمتدعم 


وسلئط ممتتمتعقت ماعطا لثل أنه 
7 قد مه 6 ملدوامء عط 


عومتتمعممة لعسمتسه غ1 ! مولح 
,لهل 10 - معطاممة مه مط عمه هذ 
معبوولاة؟ قمة لفأممقة مقط سمتدما2 
سمعته مستلة تعمس اتبيه فده عط 
لقدمه آه عتمقاة ع ممتتمعلدم صل وذ 
16 طكنص قمة عاتمبوتة 6غ وعاعمتام 
انمه عتصداكا فمة طمعة مقطا ذه ولتم 
: فاندم ونهط ولمذ كذ مفتلالة قمع 
مملعة قمه ممتملم 


علماة منطا عمتاتته مى مستلد عمس 
دمتممعموهة كاذ جه؟ لممطموفلنط هم كم 
صم مط ومتمعع مه «مم ممه وب 

باصم ,تإعةبتمقممء كه عممعاتعمي 
هط طعتطم طوسمعط؛ قصمة ‏ 2[ اللتهمط 
فلمك - وإ - ملا عط كه مبعسروم 
.مها عنده ملم ملمعبط الأبد سوتلةتيع مس1 


ها معمه يوبد بعطاه مم هذ عوط 
,فلووهلة قمة علروس 6غ بط قد 


جماة صقم مه غم علتوس لوطه ملآ 
6« أمطا عصلك ه طعي لتم عمهم 
لقعو كاذ قمة همها عبه عمفاه ممه 
جنساء؟ فمة متفتدما2 سم1 ومعدام 
14 قكعمنهه انكيهما ماعطا 16 معطا 
بمهتقء]! متتعطمممط مط برط عمق مم 
عط لعطقيي 116 .صسماعط زه مقوط عطا 
انك متوتع مط 


لسكلا غطا مع5؟ .متمد أر5؟ ععالة 
اعتطلنا مهسلا دطآ طمد5 1مه؟ 6غ لقمنط 
ععالة عتع5؟ .ممتستهعم مطل آله فخط 
ع1 .؟تقطنة امه لعمع !مسوعم نم15 
-وتتمعنهذ وسماعة ه عقمد مسأامسكة 
مذ معمسووم بعلدم عط كه ممللة 
تمعط؛ عمتفمة! ممالة لم عتدطيت )0و1 
كأه أنه تإاعاةامسمه صعطا فقهط عوطم 
الإصسعمة عط مك1 


متعس قارهط! عطل عمه برط 036 
أمه؟ عغط؛ «والمنامعنت لمة لعمءسودمه 
ع1 .اله1 ستلمان5 لمة دعاقتلا اه 
قمة أعلمسه ذا ففمهة سعط وول 
معطا لعمعازه أفطمومم عط1 أتسطيعه 
عمثلانا عسمتامم 6 براأتمساعدممه ع5 
15 زه الفط عمتلها مه كلمةها تعدا 

نأوع مقط 


عوطتوط]1 الن؟ فطا أه وعم هم 
عمسم عط أسمطوسمعط لمممه واعامتنو 
علققه” أن وسو عطا لعممسائما مه برك 
0عامعععة وقاة بره5ا أهطا طعيام مع 
عاموصهة تعض .عدم اتقمم عسمد عدا 
معس0 ١‏ لى تقدلم1 برط افعن«ملاه1 قمر 
بمقسته1 قمه 


كوم أعذمميم عط تردس ولط هآ 
أه ولام طهممياة هذا طوبيء 46 واطع 
؟#«امم «مماتلئد عامط همه ومع عط 
عا ععالة واتوملمعه فمعة هذا سمل 

توطتهط)1 آه وعلتامط عستمتمعل 


ععمدم عط لعفساعممه عطاس عدر 
أعطمممط عط طوسمطلق” : مماترمع 
46 براتمسطتوممه عطة سعط لعبعائه 
سعط علماتلنطمطم فمهة عتممعسزمم 
عط بققوده متعطاءمم هط مذ وعراعم 
فعسمتامم وسعل قط آه مامه أمكدمة 


.عقتصعة عثط بعائة 


يعد انيت 


وعم وعط1 لمة وسعل ع5! وممسة 
أه لاله عط طتتبد قعكمتلمسومة المي 
عءممتاعل قمة ترعمامقدمه 


لعاساتاقمى علهدم عساعمولعة وال 
كمه كه ومسممع ممتطا 


لإمالهن غطا هل : معنة طهلولخ - 1 

عط لعاوأعة عتعطا معطم ممعروة أله 

؟ه 10:15 عط ,سندلا ,رطمنولط! آه قارط 
.؟توطنات قمة مهساة مطا طقو5 


قونن علط : ممق و5855 - لى - 2 
تسعطة أه متفتهنامم عط مه لعتمسائة 
لإعالعبد عط لعكامواتعيه طوتطيه ممم 
عط فعامتدة متعتعطي بعمةة آم 
التط عمس أذ قمع ,لوم أطة أه اروك 
.متقامنامس عه أه علوم عط مه 


116 : وعكف وطعواوع] - الم - 3 
ستلقان5 همه طعونع117 آه هامه1 وا 
عنه1؟ أقمد عط عتعس طعتطس بلعاقاعدع 
عط قمة ,تقطتهدز آه كاعه؟ عاطهلتس 
.قتاصة0 01 )ره1 


عاممعم معطا فعتعطلمع مول و10 
أه 45رمط عط هذ طالمعسم ماعط قمع 
عط أله قسة ,ستلقات5ة مه طوعنويلا 
عط مذ لع:تممعه) عبعبر امأةألاةىم 
لاع ومتلاعهااق عطا لمة ,مستقلة )موز 
.طهاتل! أره1 غه لعممتلماة عع قعناما 


عل مذ فعودس ممعم معلائهة م5 
ممع عطا جمائة ممعطا فم قؤلءأ! ممه 
قم ألكسطاط ع1 .قاره؟ عتعط؛ ها لمأوعياور 
موك ص اعمال أعطة لعتهامعمممم 
-لتصده؟ أقمه عطا هه" طعتط« مسمتولر 
عنعنم هارة؟ بعطاه عط همه ,لم1 عاطم 

.معودوس امهنا ءط 16 


بعالنهط جلمواط م ععالة ,[السامع و8 
معطا لمة لعتعنومم هموجه مستولة 15:1 


كويد هله عأع1 .اكتمممح أممتمهة 
وداعانه»» فموط فللتعيع ع أه أهطا اتا 
4 تغط ومتفافع قمة مده بأفطة هه 

.قددمةء؟ دهده عتعطا طاتير 


مسام ها قم« باتتلاعة رده تفط 
آه وممتوعةء لفاءتعسصسي عط عمق 
قدمللةانملاة مده عاأفط؟ ,موتمعن0 عط 
ومملاعهط مععس عمدملاتفدمء قمع 
براطتميع) مععس نزعط؛ قمة سعذا أممادية 
لمتاتادم مسو عتعطة عزط فعتعسمع 
لووط عط فعطعهم ممع زفط] .لتقم عق 
.دوأ )تفده ثهطا ممعل وا فمتا مط 16 


غمهمط ممعطاعمم معطا مذ وسوعل 6م 

هذ أعطمممط عط1 يعمملة العل متو 

بعمتتمعسة برط معتللة عتعطا فعماممائة معد 

معط 6 لعاتمعة؟ برامعفقمة برعط1 

عافطة لمولعل ها فعاتقاة همه وعزاعة 
بع سمط سيوم 


بعطائعل! عمملة عنوس وسول مم 
عتعطا مه متعم عط امع عط فلك 
.لزها! أه وعطتنا ممعم عط عمد مقلم 
عمسلا عط سدمن فعمسم عتعطا مفط] 
“سعط فمسه! تغط معط« ترمة عه مستا 
غممء! هذ فعلااعة بلتممطمصستتا معباعم 
كه" ولط1 موطتفط)ظ آه هاءه؟ عط آم 

عاقةا نزقدء مه امت 


عاذ ممه 'توطتفطك"' كنوطه ومتامعم5 
: متزمة عط ععمماتومسة 


تردماة همه فعتمسائة كذ تمطتمطع1 
مه عأمعءام؟ ممه قلائط 5غأ همه أممم 
قهة عصسلةم ملفل آه لالظ بعلتاك؟ تزجعو 

.كمتمعع عاطتفع 


أملمم متسعل أمعومه ماه عط عدم ]1 
وتمةاتطمطما معط همة طاعمم عط هزر 
وتعنطوة وعواتائس كممط عط مجعس 


مذ هع سرعم م ملم نونجم قمع 
-طوتعم عط طلتسد ممعمتللة عماتهمر 
أمطرممظ عط1 وعطت؛ ميق ومتسمط 
له وعتاءءزطه فعاطولة عذط عطل أممها 
ولط صوءا معن فعلمععمف برتقمي عطه 

كع وأعمكقة أقعدواك. 


الميوتبده مسمععط والسوع عط أماق 
تصدوى رمعي معان 


برأأعدمة لمدملامممة مد حدم )1 
عطا كه أقدم عطل سه اععاصمة - [لعز أن 
وا أعطمممط عط أ عممتمدمسيمه 
6! مساعء 140 مماتفممه هط أمعمعم 
6 مومصعط ومتودم أسمطات» ممتقع لز 
لنمطة ترعط) قمة مسوومد فعبعدة م15 
ومتسرهاله؟ عط ما كتمت مقطا عمومافمم 
م 


ممعلاة عاذ لماعلل طمتممسه ممم 
قالط وا ععمعصصرهء ماد وفعوندها ممت 
لإمممءة عط عمم0 .زستمدممة كاذ صن 
عاطة عط قاسو طمتمعه0 وممعاة ميو 
ممصساءهامت] .فعماتا ترعطا عمطيدو مك 16 
6 اسامصصية عرعيم عط صعطا م16 تزلعة 
لاغطا ععمعطيه مم1 معنالنسلائاقك رط 
عدمط1 .سوم امم قتل طوتويي© عسوم 
أسوطاته سعافل لعممرطصس مط مطبد 
ستامسلة عذا 16 تمع م قمة ممتعمتسمم 
سعط لعمساعم أعطممرط مقطا مسوم 
رامسم أمم فتك تغط غسط ,اعتمم 16 
مسا 6ط فعسساءء بزعطك1 .نط طائيو 
أعطممرظ عط فمة عاممعم عتعطة 16 
لط مامذ سعط ؛معععة 16 لعقباعم 
آه قصمةا عط؛ 10 عمتفممعمة بزأماعوة 
فانم ومميع معط .رتدممة هطة 
عط هه #فتفيع علعطا ععنومم عبرم 
قم ممتفعكة صرم؟ مععع]ة 16 رقيو 
بعنووم أعتععه ع سروك ما عاطة عتمي 


قط :1 لق ممعير طاعلة عط هآ 
قمنهد متملاع أمعمع م طلت» أمطودعط 
.ميفسامولام نط سعمليعم ما مععمم 16 
14 اطأهمعماء ولط سوق وطويق 356 
ده صلط ملز 46 وطمية اله لماسمز 
معتعهة عط المت ما ملعا اساععقوم ع 
6 عوقسمط نردم 16 004 آه مقناملة 
ول ما ومتطامم فهط نهدا متعاى زاذ 
تعاس عولط وعلاقوط همه عمس طاتعر 
7و طوتعم9 قاناف. 


لولم صمء؟ صتط ممق تإعط) 0اسه6. 
اأمعطكمن عه عسوومم لمعمو عطا همذ 
لمن ممقمعى ع وماس وفعوسة عتعطل 
0 وطوعة عط برط لعاممععة برالفمعي 
7 لماعم عوكلا ملل ماعط 


مل وعلاعفمعط) قصسه؟ طوتمس 
مها معلةا امم فتك )1 تعمدعم أموتا ع 
ثم لعمولة قد« بزأوع مه معزي 
أعطممءم عطا مموساعط مزلم ردلسظ 
.طقتق كن لمع 


عممه أهطا قدمتاتلممء عط وممسة 
أعة؟ عط فقس أءعزطية نه فعميعة 
عوط زلمعنا عمعتز مدعا ه كو« أذ أفطة 
بطستممم0 قم أعطمم5 عط مععيوة 
اناق لعستستقطن]ة فعنه! مذيه عومط1 
معنا مطنن عومط قمة مقت علط ململ 
قط لمة صمعط هلوز فانم طمتمم 
ملز تممه مطس ممتطكتممه زمه 
معان ومتعمطسة ععالة لعسسمطموة 
ددهم ممتكوتسةم ومتااعع اسوطاتيع 
15 لعمسع عط أكنص ععاكقم قاط 
امم قم« نه عط علتطيد بطمتمميه 
.طوتعه0 أممتمعة لملداسمتاة 


تراتلمسوء لعولء [«مماعة ترأمه؟؛ ع1 
وتقعم0 همه مستلمسلة فط معمساءط 


5-7 


١١١ 66755100‏ ذللاغ! :0 301 116 
11 -!(1مالامعاا ااا الخ اذا ]0 غقؤة غ111 0١‏ 


اتااطفا 4212 بانالاظله .2 : را 
+ مال بلا رقصله/[ل «ماعلسلل قل فاطملا [ه «علعتمقلة 


( ماهوا مسمانور© تجمم] #مسجنامه© ) 


عط آه علأتقط عط ره) طممعطم زه عتألوط 
.وسالمتاعمعم قمة عمععا؟ مونو ( امع 
5معععنة ماع اصرسمء م مده أل طوسوطالق 
#تنانة أه كدمتممعصلة عط بوويق از 

5-000- 


كدةم! متعطلدمة عط كوس متعم 

ع لمة مءع]ة هذ علدو هال طلئس 

معنن وسعل عط عتعطيد غممم! عطاقم 
بع متستاط مسر 


#لأتقط عط سعط كه اله +16 عم 
فمنه أمعتئ عط ترلده كمد مممتتطة اه 
بعسهة 65 زمقص ترط فعنوولاه؟ عط 16 
بوط تعمس ة فقس أممم؟ مع طارمم عط 
ممدتمتهط0 له وعطتنا عطا ومأماميدميم 
روم طووء! ومتمء برط لمم 
.قمتلع]8 عاعقننة 16 سمط طتتييد 


مموماءة ه مبعامعة ما فملما برعط1 

زعوطتهطكا وا أعطموعط عط برط أمعة موتك 
مع بوعل عطا كل ز لعاععمعه مود أل 
مولعو عط ومتفقعته هذ استفقعوميم 
هط تعطاعهه؛! فزقاة زه وعطنا طويم 
علعماغة طوعطع علقص فلسوي ممتمممه 
معرعطا عمس )ل كطوتس ماعطا لله طلتد 
ععطمه عط 6و1 لزمةوقومعم روط 
مقععسمم موعطا عمتةتسلة كه علصتط 16 


عادها طعدة1 مط كه لاله ع1 
18 1ل بق ممعبر طلا عط1 هذ ممهام 
معطا لعأساتامممء ‏ رصعة ‏ ستادتقة 
حمللة11 هذ ملعنادعءه معم لممسسحطا 
عطا مه دل نرعط) طعمع ه فمتطءم 
,طاعمم عطا صل بولتء عط كه عدم ععسسرول 


ترما متعطه مفمملطوته عط رمك عى 
قاعه؟ مط؛ رقفاع1؟ لعسالتماعهة هما 
زعم ,مستم 4 نمدظ أه معسمط لمع 
.لتهنع ذه أتمه عاتطمسه 16 ألع1 معي 


لعانااتاقمده برصعة طوتممس ع1 
عطا صرةك؟ مسديل معد فممفنمطا دما 
قتعم أن معطاما ومتتسهططواعم 
هوهق بطمجدمد؟ رقمعة رسعء لم5 اموق 
دوع عط مملتفعط هط قمة 
مطيه وعب#اعمصعط) ومتممن0 سححدظ كه 
أه كاردا عطا صما عوتعصة ول عبعيو 
وولئقهمعه عطا معطم عهماد بعتول ع 

. . . #أقاءمممممة قمر 


للا لعأوعة؟ أقط) وبوعل عوعم]1 

لعالعنةم برعط1 معطاعوه؟ مالم فذق 
هذ لعلااعة عصمة قمع طاعمم عط 16 
مسرم عادفد؟ ,ممه نفمل1 رتطتمطك1 
تعمعسوز تتغطا فعسمتلم عصمة علتقيد 
16 .وتعفووط كاذ قمة متبرك مفتددمة 


ع ها 


العويها أه عاعوم قه سعط1 وملمقاععة 
اناه موتعرمة لعسبدعة قمة ,رمماتميعة 
ممع نلعم طمعة ع1 .سعط معده بوالممط 
بتعصمط عع صمعك معالعمث معي 
ومهلعمالماعمة وممتائد قهة قاءه! قمة 
علهها عصمط علعط هل غللسط ععس 
وكلة عدوا قمعم عصهة متكا وملعيم 
مامز ععفتة عاطمعسيممة لعمتصمهره. 
ها ممعلممالمع؟ ممق عمعسهططواعم 
لاط لءطعمبه! علعقالة مزقدم عط ,اموا 
صم ابعره عطا طلت» 1956 هذ أعمروا 
كه« ععموء؟ لمع متقائي8 كه ولتعلام 
عمالإمنععه 24 لعسلة عويد لامزه؛ 3 
ملقاع؟ 6١‏ تمماك نمه ولعلة حقده علا 
«معاءت ع5 أه عانقم لموعامط هه سعط 

اهرما 160 


عوك عط أه وقساة #الاعوزمه هق 
فمة سعتموا2 آه ععأعمقط عأصمم 
عط كه ععاعمتمط أعلمماعمويت عطه 
6! وميد ذل أعويعا أه عنما امتدماج 
كه ععصعوظه لمتتهمسة زمه عمماتروف 
أكتمماج عط هذل قأمعتعطم أوععطا عط 
6ه 060ل كمعن قلط .أسعمع امم 
عقا طدكة ومتتسوططواعم عط نه نزلهه 
عفانو طدنة ععلئم عط كبام 
ععمعاقادت عط برط لعأمعممرمع؟ عوموك 
عل أممع ع01ةناة عط هذ اعينا أه 
عط هذ ولمتمعسصوقس؟ لعتممتهاته 
ومماللتد كاذ قمع رتماعة؟ لمعتوملمعة1 
كع تموعمعم عأسمدمعة لمم 


فل م15 16 لمدسافم كمم عر 
46 ,لعومامع» اللا رقمة بالامصسممو 
,”0ه ممه عط 

دوم؟ ممه ععتادمء! متعطاموة 156 
16 مع5 لوع2 عطا أه واتدعماءة عط 
,(”30230 عنتما طاءملة) طوعة 01دللا 
146 لتوسافقة كمنم عل عتعط»« سمط 
كه كاكائة 14 تعلط ,طعائق-اة اقللا 
معلاع وأدرادمة علذ1 "م5 عط وه عد 
أملدم اقلدما عطر له عمساعام عمعاء ة 
وعلامةء؟ عطة لعقيع طتلس علد ام 
.اعمروا أه ققععة لمم 

قاعة اقلدمأكمدمت عط ع1 سل 
عاق عط عرماءط هموءة فاكلده21 أه 
.أعمكا عطا أه ومتفمنه؟ لمتعلاله عط اه 
لمفاتلتم اكتدمات أهط 16 وسماممم 
نمز قهط كععره؟ وعماللاد - معو قمع 
توطصسم مهتفي 3 تعأمتععه همه نمق 
قهة دلول كه طعنى وعللتلتءه! ام 
معتممالة معوط فهط معتطيد رحاعلة 
مقام ممتتتاعهم عط مل غأةأ5 طمعة عطة 
ع1 ,0 .]8 .لا عط ترط فعولمهمعمم 
عذ) أه قاعوم ملقاعق لوزمتعه وقلة 
عط نقد ععطامو؟ ,وعاتسسمعل أه تراك 
عدم تسنصاعقد عزوم؟ كممره1 امتدملج 
وولنة لاأتعممام طمعة أه ققعنة عاطلع 
.قلملععم مكلك عكمم 

مهنال معوساعه فمليعم عط ومتعيه 
عاده؟ اعدموا 1956 #ءمماء0 همه 1949 
قعمه2 لعقامماتلاسعة لإمتععه ما ومعاق 


تو 


عدهءة ع5" لعلاثلى ماعتاعة مه 1917 
رمعب" : وده إل وملامعلده أه كمعله 
ها أقع7عأم1 سمه قععلقا مط 62م 
-ممء هسه قلط وقط وتقاله مملمتامعادط 
قاط أه وععأتسمء! ع5 46 قم سمتامع . 
ملام رعمه شفع مده مقط .لامتسمع 
عكناهم عطلز طلل» وكتسرمامم هل عتم 
هذ عط علطم كم عطاععزه عط كم 
رمماوناء؟ أه ومتعدمل عط مذ ومتستع 
مومع .وعلالادم كه عه بعممعاءة آم 
رمه كمولاعسضعة ‏ ممعط ,لالتمعنيو 
عع مو الماع عط 6 همتل رمعم 
ده لعمدة وذ ممالصلكل طعبد ععملة 16 
«مرهممع عه ,لمعلعماوتط عه لوعلافاظ 
ع وعلاموء! ع1 ,مومتكلم» لمعتظم 
عطا أ عقمطا عنه وفتعفلة 46 طقاس 
أكام المع عط بعماأمعلوه ممية 
ممه عط علساعمة «إالقمعءم إم 
أ معطا #ناعى1 عط سوعط لعاامعطمة 
عماوه1 لله عط هذ فعممتتمعم لمعكول 

لين 


عط 0ف0قج عط فاسامطة علط 16 
منوعلده عوط ع امممدممعلهها معلمماتمع1 
علا كه والتعمامط قمة كلم عط عملة 
عط وذ ععللممما معاععه مآ .كاسم 
5 مماممع الع ]1 عط برط لعسره؟ عمم 
الاقم 15 ععنامهء؟ سععأقدة 156 
تاعلط لزومالمع) عط كه كعلمهلمومط 
أه وعطلء1 عط و؟ لعومماءط لااتعسرمة 
عمذا غطولعماة د عمماد عميه 14 لمعمو 
عط و1 أقدمء سمفتمقمع أ نعل عط مرممؤ 
عط 35 عة1 35 هصة ,531043 5ه طاءمم 
توس ءلم عمجم عط معتطس غم تمامم 
6 طممهول لتدتاطة عنما مامد كسم 
قلط ,وتعمقصده ؟ه امم طانمد عم 
ممم ع 6 لممساممة وفمعامم عتامم1 
ممعطه مروءا *32920 عفساتاما طاعولة أ 


أه كمعاءت لمعتطممومعع لمة كصلة 
ماهلا «علامم! وال قمة لمعتها عه 
امع معفهما اوتدمن2 عطا لطس ععلاع1 
لمعل كسمصطة عطة 16 لعومعرلقة 
2 لعندق ,لاأءععطام لما ععأعممسلة 
اعلدوات عطة فعمتلابه غط ,1402 رلك 
5ع عممم أه أمعسعالاعة عط مك1 مقام 
«متمعط نقما5 عط ما لمع طوتكفءاه أه 
قلطا هط .قسومز© ها مقلع همه هانة 
تتمنة همه تعلق عط فعصععا عط عع1ان1 

عملامعلدط ممتامروع فم 


أمملك عطة أهط) 4عالمء»م هذ 4[ 
عط؛ هلز 46 ععلوما كمتولاءم ملسمل 
بلتعع1؟ برط من اع ؛معسعيمم امتمملج 
ه نزط بقععنمعوان لفط بكنعكمالا مدكمق 
أقطة "لسسله" عط آه برفساى عوماء 
غ15 عمتامعلةه أه اتوم مسد قبممرت 
قلط هذا عنتوع عوعو0 بعال« أقلمم21 
كلمممم عط ,ناع زوه طملسوعل عط عامط 
عطا متقاظه 46 مهام اقتدما2 عط زه 
أه اندم كه دكلة قبدمرت 4ه لماكل 
عطا هذ ووعل عط كه مما لعمتصسمط 
غامد كلطا رامعم قلط هل .مم8 تزامظط 
تلق أتمعة؟ ركنسمماة ممعمة وا رلعقلة 
عدم كوم كمممره) ثهظا برو نور 16“ 
أه مهام هك وماعاممة (عمتامعلوط أم 
1 غ1 عومومه ؛مم 0ل 1 ممتهلاعم 
رومس هه كعاس كمي )ل كهطة لساك 
”ملق امه 


ع كه لممدول عنعامط انوس عم 

عله ممتاعةتمحورة اعتمما2 طتارظ 
عمد د لعطعتاطيم 'عمأتمهماة عملا 
«لأجم؟؟ ممتستامعلةه مطل هه وماعلاعة اه 
غلا أ ععللية عموق كة للعس عق ركع 
كط كدولوم دسمماءه 11 نزلءولتمامم 
بوتفمدء" 15 مه لعطعتافهم عمتتمومسم 


:عاملدم ومتسواله؟ عم ها (لقعجعا) قمهل 


6 أكنام علهاة أمتدما2 6هك سل 
هذ مععة مذ عوافمعت لامع اانه 
5ه مععقاتط عط لله عساعمعم 16 ععقمة 
نه عط 15 غ1 قه ,رمملتقم طكتسعل عط 
عط أه موالممعمة عط مه وملفمعمم 
رط لعطمممم ,سمتلددمتاماة طمتععل 

امع سعدمه أمامما2 


قمولهمم عط 5ل عمتامعاده عق و 
رهدلعمع! للامطة غذ روسعل عط أه قممل 
موده وعامماله) عومط آله علساعمز 
اله قم لملاعحةنا عمط ممعل معتفع 
رمعة معأتساسف راعتط» مذ كمماعمم عط 
طماسعل آه عتمعمعلاءة عمس عمط 

11 


أقنام لقعكها 1ه علقاء 156 سق 
عمةلكملسية! علعدط ع1 آله تمعوودم 
مه عاملقائة أو عاطممف علفاة ه أه 
وما لنوعة لمة وسمموع قتمسمعماسة 

.لاعقتمععمه5 لامقتتلتم 


عط انس لمميكا أن عثقاة 156 سق 
صل رسه ها مملمعة ععقممم 16 عاطة 
اذ أعمامدم الله علطم عتمي عوالفتمعم 
مكنا صل بععمعاقلت 15 عرنوقع مهة 
ماله 6 عله امقس ماروا عطل ومط 
,عاقاة تأغط؟ عتقعى 16 فاكتمواج عط 
علماة أؤادما2 شاط 156 سم 
قمة لماعمسط أه بعسمكاى عط أقناس 
ععااوة عطا ععلمه مذ عععمقط كنمترواع 
عط آه رالرماعمنة غطة كمعلتمقج 105 
رعاممعم ععطاه ععنه عاممعه معومي. 
عالق قمه ولعة كه عومط المعو 


سوق 6210435 261نم عطة عمة عيع 18 
-مم أمتهمات كه غطونعطا عط؛ لعتممنم 


رعكنلقه عط 146 لكووعء طتله تمصع | 
أ 


عم اعنام عه برفساة أعلرط علطا هآ 
عن امعتطمةرومعع ادتممات عطا عمتس 
عصمة؟ اقمملنها؟ مماسعل كه مولاتملك 
مداع ما أؤملك عط موس اقرعلط وولمعط1 
عسامد عط آه ومللتطاعة لمعمع ع 
امعركا آه أسمعاعة اقعاذممومعع مم 
عملم المع وماعسهططولعم عط لمع 
أمعسعنوه اكتمما2 أه #عفسيهة عط 
*وامسعالا" كنوصة؟ علط هل فتزوم 

:1 لخدم 


لنامطة عنس عمس مموملة مط 
فننوه أه عمتامعلده عطز عم فانمتاة 
كمعععع عنهط أكسم عتلا ! مسرماد5 لمة 
5 #تساس؟ عطا زه عمسهععط معد عط 16 
مولة أقس علا عفدا لممتعاءة عنم 
تعاس قمهل آه مفعية علتعمعاءت محمط 
للمهة ملقم هسه ععنفم عام مف وس 
ها "علمعة مهيدل ه سه عكبالنت 
ركامسعاة علط أه عومقدم بعطاممم 
أنروطة معقذ لممعمعع عط مممتلعل لمتعلط 
عط أه وعلمدفمسمة لمعتطممومعع عط 
كه ععلطم عط سممع ... “" : اهعممل 
ل دنا 
ع( الأبس عمعما طعلط» ومتعسة ملعم 
عاطمعمعمعلةها وذ ,مدع نوع طمتالءظ ع 
«#اأاكمة عنه أه «متتمة لومم عمط روك 
موافعممهءم عط عه هدوة كق .كممته 
فعطعمم عقط ممتتداسومم ملسمل معطا كم 
رهةأ؟هلنامهم اهام؛ عغطا كه قلتتطاءويو1 
عه للك عوالهتمتسقة متسل مود 
عه لمفصسسف تعن عله والمعلتحصم 

”والءمطاعة لمعتتتادم عط 


عولوعط] ,سكتمة21 أن ععفسهة عمد 

عسدام اتدما2 عل فعمللئسه ,لع 
لمعتطممومعي عط 16 لكموع تاتس 
فوته هرهم لعالقعهة عط كه كممتقمماعع 
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( #الاتفمعهكظ لماعم لد ) 
: لتق الماد 
متم اندع .اناطقد 


فا 
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561103 15ران للع 


معمع 


اقم فالقع 
1568 


ا كه 


5ةا لللة كتنائة علا ]0 تزلالطاة 1 
110161160 أكتللة 01 


لاه انلق الاطص 1101 .الى : اه 


و؛ 5ل سمتموات كه سلة منود عم 
لممملئهم د عمتامعلوم مذ طعتاطماقع 
عط 16 علالاعوزعزه قلط] معصمط معتوعل 
أمعلاءة! وستسملاه؟ عط نرم معاتعطعة 
متقامتقم نمه ععرمتماة: 16 (1) : قمقام 
قمة ععمعاعومم لممملاهم طمتسعل عط 
نوعط وسعل عط وممسة اأمعسلامم 
أروقة 10 (2) .ملوس عط) اتامطع 
موا لممتاقع عطا 0) ممسنومعم لزتمعوعمعم 
طكاسوعل همة أطوسمط) أولمما2 4ه 
نه" مستمقورمة 16 (3) .سعتلفممتتقم 
قهة لمعها ؤه ماعط عطة طتاس وسمعل 
ه17 (4) .قممأكهوتمهوءه لوممتتقمعنما 
عم ها عامعم طفتسعل عط؛ مسمعوعم 
مذ مره مذ وسوا عطل طانم زأتسرمة 
عط أبذه وعقق 16 (5) الاتصيق طعية 
عمتامعلوط أه موتئةدتهولى عط؛ أه كمقام 
اروس لمتطابعتمية أه ملعط عط طالس 
تلد وله كاسقمة موتسعل قمه دع 
هدام لعمائعة لاعس قم عتمبوعقع 


فعامماة أمعصعممم أملمما2 ع5 
أمل! عط مم1 هولاق تهمهره مه قد 
مذ عافد8 نه فلعط رتمعتومم أوأممتج 
عط ارط عه قعللمعرم لمم ,1897 
عرمفوعط1 ,كتدفا أن ععفسهك 
قهعل1 عتمم عطة فعجاك ع8 عع 
مه امتهما2 عط أه كممام قمة مسلى 
-همء عط]1 ,ققعسهمم ولط )ه ألعمة. 
سول عط كفطة لعستداعممم عفعرع 
رامن كسوتوتاء-ممطاء همع لعاستاقممى. 
قم بعاممعم علعمنة هعم رعطذ أمظ 
عاموعم كلطة ععمعسوعمدف هذ ,تفط 
موكهم كه أكءت 15 غطوق عطا لهطا 
لقتعت ! كسمسمموكبة مه لعطعتامماف. 
عمتاءء لوه عط 45 5ق لارمالىع؟ قلط]” 
اعلتملاعة ععع” معدم اماك فتط1 أله 
كه كوعل! هتوم عطة لعأموسهع 
معطا أقطا مم معسم مق ,اسمتملض 
طانم إعمادءة! لمممتقهم مه لعوعمع 
عمقام عتهعلدياة عاذ لم كصلة مكل عقا 


النيسئ 


المقسة الموشوع الموشوع 
وه هذا الشبر المظلم قضية الجع ون القرآن الكريم -4- 
للأستاذ عبد الرحيم فودة للأستاذ الدكتور يمد أحد ااغمراوى 
2 د هده هود إلى قضية السجع والةرآن والبافلااق 
4ه كز الإنان فى الوجود بين الدن والعلم اتكتور عدا لرموف يلار 
للسكتور عفينى عبد القداج : : 
+لاه عنصر القكرة فى الحديث النبوى 
٠ه‏ لفظ القرآن وممناه الأستاذطى الحقيف التكتور محد رجب الييوى 
4ه إل القدر للااستاذ مضمانى الطير 00784 زيادة ابعر فى بيوع التقسيط 
07 تقوى الله أفضل المدة للدكتور عبد الناصر الوفيق النطار 
للدكتور على العارى جيه را . . وشاعر . . ومبندس 
4ه غزوة بدر الكبرى . للأستاذ أبو الول المراغى 
للأستاذ عبد النفار الباز .مه (فطار الرسول صلوات اف وسلامه عليه 
شهداؤ نى سبيل الحق والواجب الؤستاذ على اللندى 
َِ الدكتور عباس سامى إسماعيل اذ لطر الأستاة يوسف القال 
يعت ابراه .ده ما يقال من الإسلام : 
تكليف ات الرسواه قد يكون كرا ولعزيزا. 0 0 
لمعيه سوب الوق لتكتور أحد نؤاد الأدواق 
ريم المصدف المانى وشوء الدراسة والبحث ‏ 417 أناء وكراء 
الدكتور هبد المال سام مكرم الإاستاذ على المعليب 
يهه 


ناعم تاكناوسس 


كمدام هه كسنثة عط أه زلن5 ه -1 


00 ومماسط امامو 
1 وبإساة اتلففهاط/ة ,36 .2 


5 افضهكا عاعة لننفطط .+2 


قاع طن 


للع ءء كع امال اكلممات كم 
وولومعرههة ما وول أه عامه 156 سه 
العطهمتفعلة هل سماكا أه عود8 ع1 هه 

9 عاصبولا اتافهملة اسفطة ,36 ... 


سانا هذ ومتاموع - 3 


.0 أووطءة سللفساة عط ؛ه علمظ ع1 - 4 


13 لإفعاهة5 .71 صلطهمطا .+2 


لمن أر بعون ملها 


اتوعاتعسة ما هداكا أه ومائملة عدو 


مطبعة الأزهر 


دي من 


الجمحديد ىهنا المي 


« العتنوان 5 
إرارت البجحامع الام 
بالقاضرة 
ات 4لوفن؟ 


ممسمع ممم معمع 


لأسا ذعبدا لدم فوده 


تشرق الش.س فى هذا اليوم على دبوع 
الإسلام وجموع المسلميدوهى انيم بالتكبير: 
وتعج بالتهليل ؛ وتملن ابتهاجها على الرغم 
يما أسابها - بفرحة هذا العيد الجديد ‏ ذلك 
لآن الإسلام بطبيعته قوة تجدد فى :#س الل 
الآمل تحب إليه الجباد: وكغريه بالعدل » 
: إلى حواة أعفل وأ كرم من هذه 
الجياة؛ فإذا حل به كرب أو ألم به خطب » 
أو اصطلحت عليه الأحداث:وجد فى يانه 
بربه» وثقته يمدله » وأمله فى فضله»مايضرج 
كر يه . ويخقف خطيه. و إكشف عنه السو 


والضراء: و هذا بواجهالنوازلبقوة لاتعرف 
الضعف ‏ وروح لا تقبل اليأس , ويقين بأن 


: إنرحة اله قريب 


فى هذه الحياة هو الاى وصفه النى على الله 
عليه وسل حين قال : المؤمن القوى خين 
وأحب إلى الله من الأؤمن الضعيف ٠‏ وفى 
كل خير » احرص على ها ينفمك ء واسئعن 
الله »ولا تمجز : وإن أصا بكثى. فلا تقل 


بسسعسم م جحسه ممسم دجم مع 


ا 


لو أنى فملت كان كذا , وكذاء ولكن قل : 
دد الله . وما شاء فمل ٠‏ فإن لو تفتتح عمل 
الشيطان » فالحرص على ما ينفع ٠‏ والعمل له» 
والاستعانة بالله عليه ؛ وعدم الشعور 
بالعجز عنه مبما يكن شأله ووزنه , هو 
السبيل إلى القوة التى يكير يها قدره ٠‏ وإلى 
الحياة النى يكثر فها غيره » فإذا أصابه 
- مع ذلك الإخفاق أو الفعل . فعليه 
أن يرد ذلك إلى قدر اله » لينقذ ثفسه 
من وطأة الإحساس بالتدم والالل ؛ 
و يستأنف نشاطه ومله يأمل جديد ١‏ وثقة 
بأن الله كا يقول : « إنا لا تضييع أجر من 
أحسن عملاء . وكا يقول : , من عمل صاللحا 
من ذكر أو أنثي وهو مؤمن فلتحييئه حياة 
طيبة ولنجزينهم أجرمم بأحسن ما كانوا 
إعملون » 


وذلكالمنبج بعض ما بوحيه العيد أو يلقيه 
من دروس وعظات . فإ نالاستمتاع به يجىء 
بعد شهر كله جهاد و إعدادالجراد ؛ وصيرعل 
الجوع وااظمأ . وكفاج البيول والشبوات 
ودياضة عل احتال المتاعبوالصعاب » رقد 
رن الله اليسر بالعسس » والفرج بالضوق » 
والرعاء بالشدة » فقال جل شأنه « فإن مع 
العسر يسرا إن مع العسر يراء وأكد 
- يما لا يدع الا الشك ‏ أن ( لا بيأس 
هن روح الله إلا القوم الكافرون ) ومن ثم 


بجة الآزهر 


كان الامل فى قصر الله حقيقا يكل مسلم » 
وكان الإممان بوعده الذى لا بتخاف هو 
الوسيلة الجليلة اتى تحقره إلىالعمل . وتقريه 

وق وتضعه حيث قو [اله «وليتصرن 
لله من باصره إن الله لقوى عزيز » وحيث 
يقول: «إن الذين قالوا دبنا الله ثم استقاموا 
تتنزل علهم الملائئكة ألا تخافوا ولا تمزنوا 
وأبشروا بالجنة التى كثتم توعدون . نحن 
أواياؤك فى الحياة الدئيا وفى الآخرة ولكم 
فها ما تشتهى أنفسك ولكم فها ماتدعون» ٠‏ 


والجديد فى هذا العيد أنه يقبل عليئا وقد 
تأهينا للصمود أمام أعدائنا وأعداء ديتنا » 


والقمع ٠‏ واتطلقت كتائب الفدائيين تثهر 
فى دبوع إسرائيل القلق والآرق ؛ وتحول 
الرأى العام العالمى إلى الوقوف معنا بعد أن 
مزق ا#قناع عن الوجه الحقبيق مطامعالهسريونية 
والاستهار » وقرب الوقت الذى تفسر فيه 
الاحداث قول الله لبنى إسرائيل ؛ فاذا جاء 
وعد الآخرة ليسوءوا وجوهك وليدغلوا 
المجد كا دخاوه أول مرة وليتيروا ماعلوا 


تبيرا ٠‏ 
فليحتفل لون بهذا العيد علىهذا الآمل 


وليرفعوا أصواتهم ذا المثاف الذى رفع 
أقدارم عند القه والناس مالقأ كبر اله | كين.. 


الجديد فى هذا الميد ...1 35 


لا إله إلا الله وحده .. صدق وده , ونصر 2 لقدكل ذلك هتاف أسلافهم عند زف 
عيدهء وأعزجئده . وهزم الآحزاب وحدهء وسيكون ذلك هتافهم عند الرحف . وعنه 
لا إله إلا الته ولا نمبد إلا إياء » مخلصين له النصر ٠‏ وفكل عيد .. 
الدين ولو كره ال.كافرون ... 1 

عبر الس ”م ذوده 


مصسير الشوداء 


قتلوا فى دهيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون 
فرحين بما آنام الله من فضله ه ويستيشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم 
ألاخوف علهم ولام يحزثون ؛ يستبشيرون بنعمة من الله وفضل ه وأن الله 
لا ليضييع أجر الاؤمنين : الذين استجابوا لله والرسول مر إعد ما أصيهم القرج 
للذين أحسنوا مهم وانقوا أجر عظي؛ الذين قال لم الناس إن الئاس قد جمموا لكم 
فاخشرمم فرادم مانا وتالوا حسينا الله وكعم الوكيل ٠٠‏ (تراككرم) 


بياب 

نثشرت بعض الصحف أن الآزهر قد وافق على ظهور الحسين بن 
على على المسرح فى المسرحية الثى كتمها الشاعر عبد الر-منالشرقارى ٠‏ 

ومكتب فضيلة الإمام الاكبر شيخ الاذهر إذ ينفى ذلك نفيا بانا 
يؤكد أن الازهر لم يوافق على ظهور شخصية الحسين بن على وغيره من 
آل البيت الأطبار والصحابة الاجلاء فى مسرحية الشاعر عبد الرعن | 
الشرقاوى ولاغيره لاعلى المسرح ولا على شاشة السيما أو التليفزيون » 
أو غيرهما ‏ وينبه إلى أن لجنة الفتوى بالآزهر قد أصدرت فتوبين 
بتحريم ظبور مثل هذه الشخصيات الإسلامية الجليلة ٠‏ 
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أفض َل المتلم 


للدكتورى 4 العمارف 


سئل قيس إن ساعدة ؛ وهو أحد خطبناء 
العرب , وحكائها ‏ وواحد من أصاب 
الرآى والعقل فها : ما أفضل المعرفة ؟ قال 
معرفة الرجل نفسه . قيل له : فا أفضل العلر؟ 
قال : قوف المرء عند علله . قيل له : فا 
أفضل المروءة ؟ قال: استبقاءالرجلماءوجيه,. 
كلات ثلاث لا تصدر إلا عن حكي » 
ولايها . ويمرف قدرها إلا بسير بما 
يعرف اامقلاء » وما بتكرون ؛ ولو تدبرها 
الناس حق تدبرها , وقدروها حق قدرها 
الظفروا مها بكنوز مينة تثرى المقل» وتغئى 
النفس » وتهذب السلوك . 

فعرفة الإنسان نفسه هى الطلبة العزيرة 
الى تفتقدها الإنسانية منذ وجد الإنسان » 
وى الامل العذب الذى ظل الفلافسة من 
قديم يروون به ظلمأ أنقسهم وعقرهم إلى 
الحق والخير والعدل . 

ووقرف المرء عند عليه : هو ضالةالمداء 
الخلصين : وخلق الحسكاء العارفين؛ ودعوة 
الصفوة من الانبياء والمرسلين . 

واستبقاء الرجل ماء وجبه » هو أفضل 
ماف السنوك الإنساق . وأقوى خلق حنظ 


على الإنسان [نسائيته » ويمسك على الكريم 
كرامته . 

وكل واحدة من هذه الثلاث جديرة بأن 
ثقف عندها طويلا ؛ ونتعم النظى فيا يمكن 
أن تهدينا إليه من حكرائم فى الساوك وى 
الاخلاق ؛ وما يكون لما من آثار رائعة 
فى تتكوين مجتمع فاضل يتواصى أفراده 
بالحقى وبالخير ؛ ويتصاحبون على مكارم 
هن الصدق والير . 

وكثيراً ما أستعيد فى نفسى حك قيس هذهء 
و إن إحداها لتلح على نضضى كليا رأيت متطفلا 
بعالم من قضايا العلم ما لا يحسن . وو يدخل 
نفسه فى مداخل لم يأخذ لما أهبتها ٠:‏ 
وما أعد نفنةليا. 

على أنبا تلم على تقسى أكثر ما تلح فى 
هذه الايام » فإنه من الجميل أن تحتفل أجبزة 
الإعلام فى الدولة بإحاء الشعائر الديئية » 
وبالحديث فيا يهم المسليين معرفته من أمور 
دهم : ولكن ليس حسنا ولاجيلا أن 
تقدم للفتيا كل من هيأت له الظروف أن 
يتقدم » وأن بتجرأ على القول فى دين الله 
كل من دعى إلى ذلك . 


أفسل الملم 


دالفى يرجع إلى تاديخ أسلافنا من الملياء 
المتورعين يقرأ كيف كار الواحد منهم 
يتحرج من الفتوى ٠‏ واعله من أعرف 
الناس بها ء ولكنهم كانوا يخافون الزلة » 
ويخشون أن يقموا فى الباطل . 

وماذا على المرء الذى لا بحسن الفتوى أن 
ربأ بتفسه أن يضعبا فى موضع لاتحمسن 
القيام فيه ٠‏ وهبه لا يبالى القول فى دين الله 
بغير عل . أما كان من حق نفسه عليه أن 
يصونها عن مز اللامزين » وعيب المائبين ؟. 

وما بردى عن مالك بن أذس ب رضى الله 
عنه ‏ : إذا ترك العالم قول لا أدرى أصيبت 
مقائله ٠.‏ 

ونحن فى عصر تخصص ‏ لاريب فى ذلك 
والعلاء أنفسهم يتهيبون الفتوى فى بعض 
الاح بين » <تى اثرى الواحسد منهم يحاول أن 
مخرج من عبدة الفتوى فيروى عن فلان 
أو فلان من أصحاب اذاهب الفقوية الممروفة 
وقل ماسبعت عالما دارسا حاول أن يلبجح 
بالاعتماد على رأيه : أو بادعاء أن هذا الرأى 
هو المستخرجه والمستنبطه » فى حين رأيت 
من لهيدرك من عل الشر بعة إلا قليلالابنى يقول: 
هذا رأ ؛ وهذا فيا أرى ؛ وأمثال العبارات 
الى يحاول با أنيوم الناس اعاصو راي 
فى استخراج الاحكام من أصولها . 

وقد عل إن كان يس أنه لايحق لمسلم أن 
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يقول فى دين القه برأيه حى يحصل من العم 
مالا آسعه الآعمار فى جيلنا . 

فن هؤلاء المفتن » امجترئين على القول 
فى دين الله من فقه القرآن حق فقمه ؛ وحفظ 
النسئة حق حفظها » وعرف اللغة الى أنزل 
بها القرآن حق ممرقتها ؟ 

وليت هؤلاء إذ فاتهم فقه الثريعة 
تحرجوا من القول إلاإذا أسندوء.ودرسوه» 
وأطالوا درسه : ولكتى ممعت أحدم يجحلس 
مجلس اافتوىء فإذا سل عن أى مسا 
واو كان يحل الآساس الذى 
الحسك . وى جرأة مارأيت لها شبيها فى أى 
عل من العلوم الاخرى . 
هامان بحر علبما كشير من الناس . عم 
الشريعة ٠‏ وعم الطب ف كل من درس شيئًا 
من الفقه . بل » وععض من لم يدرسوا 
سرع إلى اافتوى حين يطرح سؤال من 
مستفهم كأنه يمز عليه أن يعرض سؤال * 
ولا يسكون عنده جوابه: وكل من سمع شكاة 
مس إض لابتليث حتى يصف له دواء » وربها 
شخص له الداء أيضاء وكا أن جبل هذا ريما 
يودى يحخياة المريض إذا استمع إليه : وعمل 
با يقول » فإن ذالك يوقع من بشن يفتواه 
فى خسران وضلال . ويوبق ديه . 

ولكن إذا جاز ذلك فى مالس العامة » 
وبعيدا عن رقابة رسجال الطب. ورجال الشرعء 


للد 


فا ينبغى أن يكون ذلك فى حضرة الآطباء 
والعللاء » وعلى مسمع وم أى من العارفين 
بالطب و بالشرع . 

ولا يقولن قائل إن ذلك تمجهر واسع » 
وإن لكل مسل أن ينظر فى الكيتب ؛ وأن 
يتقدم لافتوى ٠‏ لا يقولن هذا ؟ فإن ديننا 
اليس ,أهون علينا من أجسامنا ٠‏ فكا أننا 
أضرب على أيدى من يدعى الطب حتى لايهلك 
الآبدان . كذلك يحب أن نضرب على يد من 
يدعى المعرفة بأحكام الشريعة حتى لا يلك 
الآقبان ٠.‏ 

وليس ذلك منا تعصبا لعلماء الدين » ولا 
حجرا ؛ رلا دعوة لكبنوت كا يحلو لبعض 
الناس أن يتشدقوا به ؛ فإننا نمرف أن العال 
الذى أطال الثفار فى كتب الدين يتهم نفسه 
فى كثير من الأحيان ٠‏ ولا يقول بالفتوى 
حتى تنقدح فى نفسه أداتها » فهو يقول عن 
دراسة وعلم ٠‏ وعن تحر ٠»‏ وإمعان نظن » 
ولاعليه إن أخطأ بمد ذلك فإنه خطأ من 
اجتهد ؛ وواذن وقارن ٠‏ وقرأ ودرس وفقه 
وهو بعد ذلك سريع المودة عن الرأى الذى 
يقبين له خاؤه فيه ٠‏ فبو يعرف أنه مسثول 
أمام الله مسدولية جسيمة عن كل كلية الها , 
إذ هو قدوة تتبيع . 

ولقد أت العر بن عبد السلام وكان عالم 
هصر ومفةّما فى وفته ٠‏ وكان يسمى سلطان 


بجلة الآزهر 


العلداء أخطأ فى فتوى , فلءا رجع إلى كتبه 
وجد الحق على خلاف ما أفى : فأمس مثاديا 
بنادى فمصر والقاهرة » يقول : من أفئى له 
ابنعيد السلام بكذا فلا يعمل يه» إل أخطاً 
فى الفتوى . 

وماذا يضر الإنسان لو وقف عند عليه ؟ 
إن الله منح كثيرآ منالناس مايا وفضائل» 
وعلهم أنواا من العلوم فها فضل وجاه إن 
أدادوا الفضل والجاه » أفلا يكل فضلرم حتى 
يتصدوا للقول فى دين الله ٠‏ فيصيبون 


ويخطئون . 
ونحن ‏ يحمد الله أغنياء بعللاء الفدين , 
وقيم اللكفاية , فلاذا لا نكل أمى الفتوى 


لهم ؟ وترججع فىكل شون ديننا إلى علموم 
وفضليم ؟ 


ينبشى ألا تكون الفتوى فى الدين مصدر 


د بعطاء من يشاء له الممارف والاصدقاء 
أد يمطاه ٠‏ وينبغى أن بتحرى كل من مكنته 


وظيفته أن يطلب الفتيا أن يتحرى من بحسن 
القول ف الشريعة ؛ دون اعتبار لأى 
أس آثن: 

واعل القارىء يتتظر منى أن أضرب له 
أمثلة من فتارى سعءتها : أو قرأت عنها 
ليعرف الدوافع الى دفمتنى إلى كنتابة هذه 
الكلمة . وأحب أن أقول له إتى أتحرج أن 
أعين إنساءا أخطأ فى فتوى ٠‏ فا إل ذلك 


أفضل الع 


قصدت ء ولأما أردت بكلمى هذه أن أتبه 
إل بعض ما يقع فيه أناس قد يبرم حب 
الحظور : فيعرضون على الثاس علمهم » وثم 
لايعلبون ٠.‏ 

وأحب أن يقرأ هؤلاء هذه الكلمة الى 
كبها العلامة ابن خلدون إذ يقول :( ثم إن 
الصحابة كلهم لم يسكونوا أهل فتيا ٠‏ ولاكان 
الدين يؤخذ عن جميعهم : وإنماكان ذلك 
عنتصا بالحاملين لاقرآن ٠‏ العارفين بناحه» 
وسائر 


دلالته ما تلقوه من النى ؛ أو من سممه منهم 


ومنسوخه ؛ ومتقايه ويحكه . 


من عليتهم ) 3 

ولاحاجة فى أن أؤكد أن بءض أولثئك 
الذين نشاهدم يفتون ٠‏ ويعرضون للقرل 
فى الاين ١‏ لاصحفظ القرآن بل دساكان 
لايحفظ منه إلا ماتصح به صلائه . ولايكاد 
حفظ حديثا كاملا من الأحاديث النبوية » 
ومن حفظ منهم لمتبيىء له ظروف دراسته 
أن يقف على دتائق المسائل ٠‏ .وهل أصول 
التشر يع كا ينبغى . أفلا يسكون من الخير لحم: 
وللسلين أن يقفوا عند عمليم كا لاحاجة 
فى أن أنصح كل مسل يحرص عل دينه 
ألا يأخذ فتواه إلا عن ءال درس فى الأزهر 
وأطال الدرس فإن الثىء لا يؤخذ إلا من 
مصادرة . 

و بسبيل منالفتوىتفسير كتّاب اتهتعالى, 


قن 


فقد تصدى هذا الآس بعض من لايحذسوه, 
وربما وقع فى وم و ثم أنه ييكنى أن ينظ 
الإفسان فى كتاب التفسير حتى يتسى له أن 
يحدث الناس ذلك . 

والحق أن القول فى كتاب الله بغيد عم 
خطأ كبير , وخطر عظم ؛ و لقدكان بعض 
علائنا السايقين على ماكانو اعليه من اقه للفقه 


ومعرفة بالسنة يتحرج من تفسير القرآن ؛ 
فا بالنا ثرى هذا الآمى الخطير كن منه غير 
أهل أيضا . 

إن الإنسان ليعجب كيف يتصدى لتفسير 
الث رآن كل من درس صبامة من كلتب التفسير 
وإن المرء ليتحرج اناس لاسي بيت 
من الشعر قد يخق عايه ما يريده الشاعر منه . 

وماذا على الذين يشرفون على افسير 
كتاب الله فى ( التلفيزيون ) أن يقصروا هذا 
الآس على كبار العلباء تى لا تسمع هذا 
الخلط الذى نسمعه أحيانا من بعض من 
يعض آى القرآن فى أساليب [نشائية لاحظ 
لها من الدقة الى بنبغى أن تراعى فى تفسير 
كتاب الله ؟ واه يدعو إلى الحق : وهو 
يهدى السييل . 


,: على العرارى 


ابسو 
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متازج صن الميران 


فت مناصا نه ونوعيرراته للسول والوْنْينٍ 


للاضتاذعبداللطينالتبكى 


يا أها اتى اتق الله .. ولا تطع 
الكافرين ٠‏ والمشافقين إن الله كارن 
علا كما . 

هذه سورة الآخواب .. ومى 
[حدى السور المدئية .. وقد ميت بسورة 
الاحراب ‏ لاشتالها على قصص رهيب 
ويجيب : عن أولثك الكفار » الذينتجمعوا 
من المشركين والبود » وتحزبوا للاغارة على 
مدينة الرسول ؛ والإيقاع بالمسلبين . 

فكانت رطاية الله للمسلدين .. وكانت الدائرة 
على الأحزاب ٠‏ وكف الله المؤمنين الفتال » . 

إبدأها الله تعالى بنداء الى صل الله عليه 
وسلم» لتعظيمه بهذا الوصفء وإثبات نبوته 
فى مواجبة المكذبين با .. ا ناداه كذلك 
فى عشرات من الاي 


٠‏ وكا ثاداه يوصف 


الرسالة فى جمبرة من مقامات القرآن. 
وفى سورة الأحزاب يذكره الله بوصف 


(1) بعد إيماز النفحات عن سورة هود 
تعلقت الرغبة بالانتقال إلىسووة الآحزاب ٠.‏ 


اانبوة سبع عشرة مرة » ويذكره بوصف 
الرسالة ثلاث عشرة مرة ٠‏ 

ورماكانه هذه النداءات بوصف النبوة 
والرسالة قرابة المثتى مرة فى بجموع السود 
مع أنه لم يذكر باسمه الصريح فى القرآن كله 
سوى أديع مرات .. وحمكة ذلك واضة 
كاذكرنا . 

وى تأكيد شات الى فيا يدعيه ٠‏ 
وتبكيت الاعداء لإنكارمم ما ثيت لديهم 
بالمعجزات .. 

+ ل وقد بلغ من رعاية الله لتركية مد 
بهذين الوصفين ‏ النبوة : والرسالة ت 
أن أوجب على المسدين أن مخاطبوا رسوله 
بأحد الوصفين ‏ لا باسعه الصريح «لاتيجملوة 
دعاء الرسول يبتكم كدماء يعضك بعضا» 
يمنى لا تقولوا له : يا عمد .. كا تقولون: 
يافلان » لغيره من الناس.. وكا شتع اقهعلى 
م نكانوا ينادو نه باسمه و إن الذين ينادو نك 
من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقلون » . 


نفحات القرآن 


ونحن نحد نداء الرسول فى كل مقام : 
جيه جديد فى الأغلب . 


مقرو 

ومن ذلك «ياأيها الثى إنا أرسلناكشامدآ 
ومبشرا» ونير » فذلك تأ كيد لرسالته » 
ونبرته ويا أيها النى حرض المؤمئين على 
القتال » فبذه دعوة إلى جهاد المدو » 
واعتراف للتى بأنه صاحب هذه الدعرة » 
وتاتسغا: هن جانب الله قماق:: 

٠‏ يا أما النى قل لآأزواجك , ويناتك ؛ 
ونساء المؤمنين يدنين علمن من جلابييون » 
ويا أيها النى إنا أحللنا لك أزو اج كلاق 
آنيت أجورمن - الآية» فبذا امتنان منالله 
على رسوله بإباحته له زوجاته الكثيرات » 
وهذا كيت للخصوم الذين يغمزونه بكثرة 
الزوجات ٠‏ 

ديا أي النى لم تحرم ما أحل الله لك ... 
الآية, فبذا تعلم له » وتشريع ببينه اه على 
لسان فبية » ورسوله عمد صلىالته عليه وسلم. 

« يا أيها النى إذا طلقتم القساء : فطاقوهن 
لعدتبن . الآية» وكذلكهذا بيان وتشر يع 
على لسان الرسول فى شأن تطليقالزوجات ٠‏ 
وما يتعلق به من العدة ٠.‏ ونفقاتها 
ديا أبهاالرسول بلغ ما أنزل ليك من ربك ؛ 
وإن لم تفمل فا بلغت رسالته ... » 

فهذا تأ كيد عليه بتبليغ ما أرسل به 


من عند الله . 
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« يا أيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون 
قل الكش نه فبذه مواساة له فى شأنه ٠.‏ 
وتثبيت له على مواصلة دعوته ٠‏ و تخفيف 
من ألمه ٠.‏ وأسفه على م نكآان يتخلف عن 
الإسلام ؛ أو بنقض عبده بعدأن دخل فيه 

ومن خلال هذه النداءات والتوجيات 
تتشف تكرم الله ارسوله فى خطابه له 
على مسمع من الحاقدين عليه ٠‏ بل على مسمع 
من الهنيا » وأملها إلى أن تأفل شمس 
المياتقياء 7 

م وف تقديم النداء بوصف النبوة 
أو الرسالة [شعار للناس أن أى نداء من هذه 
النداءات لا يحمل أى معنى من معائفى الشدة 
أوالمساس بقيمة الث ىأو بشخصه: أوبرسالته . 
بل هذا تلط ف كريم , ببعد عن الذهن أن الله 
يؤاغف رسوله ؛ أو يعثف عليه الخطاب .. 

حتى فى الاحوال الثى تسكون لتربية الزى » 
وتعليمه . وبيانالصوابفياكاناجتهادا منه . 
فى تلك الاحوال لا يكون الخطاب إلا رفقا 
وتمطفاء ورعاية بالحب , والتكريم ٠‏ 

وانظر ‏ مثلا- قول اله تعالى لرسدوله 
و عفا لله منك لم أذنت لم حتى يتبين 
لك الذين صدقوا » وتعلم الكاذبين » فقد كان 
النى آذن لبعض الناس أنيتخلفوا عن الحروج 
معه لإحدى الغزوات - غزوة تبوك ‏ 
قماتبه الله على قبول عذرمم . وأعليه أنه لو 
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تريث معهم لظهر له كذبهم فيا أخيروه من 
أعذاد ٠‏ وظهرله نفاقيمفى دعوام الإسلام . 
وقبل أن يماتيه القه تعالى ليملله بدأ كلامه 
بقوله ‏ عفا اللهعنك - و بذلك العفو وهو 
تكريم ‏ وليس عفوا عن ذنب - إظهر لنا 
أن الله لا يحرج نبيه , ولايلومه و لتم يعاتبه 
عتاب انمحب الذى ينشد لحبييه الكال » 
وينصحه بالحيطة . وهذه تربية الله لرسوله . 
وف المقام الذى نحن فيه من سودة 
الآحزاب : عاطب الله نييه بهذا الوصف.. 
ثم قال له ه اتق الله . . ولا قطع اللكافرين 
والمثافقين ٠‏ إن اقكان علا حكيا » . 
فول كان التى على تقص فى تقواء: خجاءه 
الآ من جديد بالتقوى؟ معاة الله ء فإنه 
فى ذروة الإيمان ٠‏ والعمل الصالم .. 
بلكان الكفار حاولون أن يستدرجوه 
إلى الاعتراف بأصناميم » أو إلى ترك سها » 
لبيان بطلاتما » أو إلى الاقتصاد فى دعوه 
إلى الإسلام , فلا يكثر المسليون . 
ومع أن النى كان فى عصمة ألته من التأثر 
ببذه امحاولات ... فإن اله تعالى لا يقطع 
[مداده بالوحى ٠‏ وبالتحذير مما يحاولونه » 
ويوثن عزته . وبحدد عصبته , ليظل داما 


فى حرز من وقاية الله . 
وليشعر الكفار أنهم يدون تقس ممم » 
ويبذلون له وسائل الإغراء , وهو لا بلين 


معوم , ولا يتأثر بالحاحهم ؛ بل هو يزداد 
كل بوم صلابة فى الحق ؛ وهو فى كل عماولة 
منهميواجبهم بما بضعف أملبم فيه فيدركون 
من المناعة أنه فى صيائة من خيثهم ٠‏ 
وفى حماية لا يستطيعون اقتحامبا و لذلك جاء 
الأسلرب فى الآبة قويا . مؤكدا بالإيجاب » 
والسلب ‏ فالآول : أمء ,بالتقوى ‏ وهى : 

البقاء على ما هو عليه من العمل الطيب » 
والاغتصام بإيمانه الكامل . 

والثاتى ‏ هو الهى عن طاعة الكافرين » 
والمنافقين . . ومفبوم ذلك : هو الثبات 
على عاله : 


هس ثم يتداركة القه با يعد عزعته » 
فيبين له أن هذا التوجيه إلى ما ذكر مبئى 
أولا على عل الله بما يعله من الحق فى شأن 
المؤمنين .. ومن الباطل فى شأن الكافرين 
والنا 

ومبنى - ثانا على أن حكة الله فى صنعه 
وفى ملسكه اقتضتأن يكون النىوالمسدون 
فى جانب ٠‏ وغيدهم فى جانب واقتضت أن 
بين لكل من الفريقين حاله ؛ وأن يكشف 
له عن عاقبة أمره .. 


ومع هذا فقد استجاب من استجاب 
وأعرض من أعرض 0 

د - ثم تسير الآبات بعد ذلك فى هذا 
الائجاه » فيقولاتظةلرسوله » واتبع مايوحى 


نفدات القرآن 


إليك من ريك » ٠‏ إن التهكان بما تعملون 


الملا 


لله ؛ وممتصيا بحبله:: ولاجنا إليه اف سه 


غبيدا . فبنا أمس بالاتباعللوحى - والوحى وجوره . 


منعندالله لاغير ‏ ومتابعة الوحىهى بعينها 
التقوى ٠‏ وما يلها من عدم طاعة الكاذبين » 
والمنافقين ولاثىء أن القه يمل كل ما يسكون 
من عياده ... ومقتضى العصلم أنه سيداسهم 
عليه بما هدو جزاء عدل ثم يعرز اله ذلك 
التكليف بتوجيه يجمع بين هذه التوصيات 
الأوسنلء 


يقول لرسوله ٠‏ وتوكل هلى الله ٠.‏ وكنى 
بال كيلا , فالتتوكل على اله هدو النووض 
إلى العمل فى حرص على الطاعة . 

ولا يستطييع المرء أن يضمن لنفسه وفاء 
بعهد الله . ولاصيانة منازلل . ولا اسآيفاء 
لحظه من أعمال الخير إلا إذا كان فى كفالة 


وذلك ميسود لمن فرض نفسه عاجرا --. 
ولاجدا : ومتمسكا مما سمع من جاتب القه 
وهذا هدو معن التوكل . وقد أمن اله نبيه 
بالتوكل ... فكأته يمد العل يما ينبغى له 
يحتاج إلى الإرشاد والاخبار بما يضمن له 
ذلك المسلك ... وقد علبه ربه أن ال لك هو 
حسنالتوكل عليه : والاستعانة به سيدانه , 

وأما من غير عل ... ومن غيد ركون 
إلىممونة الله : فالمرء فى مهب الرياح وياليقنا 
تسكون عنديا هدانا الله إليه ... وللكمنا 
لغفل ... فلا تتدى ... ولعل الله يجمل لثنا 
من أمرنا يرا . 


عبر اللايف السباى 


0 مع الصوفية 2 
ازادت دابعة العدوية أصمايرا بوما فذكروا الدنيا ٠‏ وأقيلوا على ذمها فقالت رابعة : 
اسكتوا عن ذكرها » فلولا موةعبا من قلويم ما أ كثرتم من ذكرها إن من أحب 


شتا أكثر من ذ كره . 
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من تأثي رالمتش رآ ف ااه الانييانية 


للأنتاذحتالامترى/بوالنور 


لو قدر لامرىء منا أن يرثناد شبهالجزيرة 
العر ببة قبل أر بعة عشرقرئا من الزمان فيبصر 
القبائل المتنائرة فوق مال الضحراء ؛ أد 
المشائر المتهادية .بهن الحاضرة والبيداء : فا 
كان ليتوقع مطلقا تلك الطفرة الهائلة التى 
حدثت فى حياتهم منذ أن نزل جبريل الآمين 
على عمد صل الله عليه وسل بأول ما نزل 
عن القرآن الكريم . 

«اقرأ باسم ريلك اذى خلق » خلق الإنسان 
من علق » اقرأ وربك الأكرم ٠‏ الذى مل 
بالق » عل الإنسان مالم يط 

نزل القرآن فأحدث تغييرا بعيد المدى » 
وحميق الجذور ٠‏ فى النواحى السياسية 
والاقتصادية و الاجتماعية . فضلا عنا أحدئه 
فى سلوك الفرد منتقويم ٠‏ وهداية إلىالسان 
الاحب والطريق المستقي 1 . 

كانوا قبائل متفرقة » متعادية ٠‏ فأصبحوا 
دولة واحدةء مترابطة .١‏ 

كان التكثير من أطراف الجزيرة يقنازع 
استغلاله الفرس فالشرق والروم فالغرب» 
فإذا بهم بقوضون .لك كسرى ٠‏ ويقضون 
على دولة قيصر ! . 

كانوا بدُورون لانفهالاسباب ويتفاخرون 


بالاحساب وال ناب » وتسرى فى عروقهم 
دماء العصبية القبلية » والحية الجاهلية » 
لاقاثون محكيمء ولا تشريع يردعرم ٠‏ 
ولادين يهذب طباعيم وساوكهم لاقم 
تؤاف بين قلويهم ونفوسمم ٠‏ فإذا بهم وقد 
سسرى فى أوصالمهم روح من أم الله يفيئون 
إلى شر يعة العسدل » وعقيدة الحق ؛ ومنيج 
الخير » وملك الفضيلة 1 . 

وإذام أشداء على الكفار رحماء بيهم 
يقاتلون لا فى سبيل عرض الدنيا » ولا إجابة 
لداعى المصبية و الححية . ولا إغارة على الضعفاء 
استرقاقا لهم » واستتبابا لآموالهم ؛ دلكنم 
يجاهدو نلإعلاءكلة الله وإرساء قم الحرية 
والاخوة والعداله والمساواة 1 . فأسبغ اه 
علهم نعمة ظاهرة وباطنة » ومكن لم فى 
الآرض » وغلع علهم عبشنه ورضواته: 
« إن الله يحب الاين يقاتلون فى سبيله صفا 
كأنهم بثيان مصوص ء . 

ماذا حدث فى حياتهم 1 

الثىء الوحيد الذى طرأ فى حياتهم فأحدث 
هذا التغيير المائل هو نزول القرآن الكريم 
الذى كان للامة العربية ٠‏ بل للبشرية عامة 
بمنزلة الروح منالجسه ؛ أحيا موات القاوب 
وهدى العقول وبصر النفوس كا قال تعالىة 


من تأثير القرآن فى الحياة الإنسانية 


« وكذلك أوحينا إليك روحا منأمسنلا» 

وجاء تمييزاً بين الخير والشر ٠‏ وفرقانا بين 
الحق والباطل »كا قال سبحاته : 

تبارك الذى نزل الفرةان. على عيده 
الييكون العالمين نذيراً , ٠‏ 

وتيانا لكل ثىء ٠‏ وتبصرة وذكرى 


الكل عبد منيب 1. 
انبج الذى جاء به القرآن : 


ولقد جاء القرآن بمنبج مثكامل لكو ين 
الفرد السوى ؛ والجتمع الفاضل , و لتنظيم 
العلاقة بي نالإنسانور به » و بينه وبين بجشعه 
وار بطدنياه بآخرته . والخالق أعل مايصلح 
شأن الخلوق , و ينظ أمره ٠‏ ويقوم فسكره : 
د ألا بعل من خلق وهو اللطيف الخبير » ؟1 

وكان هداية سعاوية شاملة » تحتوى أصول 
الرسالات السابقة » وتسعى لاحقيق أهدافها 
وتعديف من التشريعات والفروع ما يساوق 
تقدمالفكر وتضوجه » و يصلحلهدايةالبشرية 
إلى التى مى أقوم , وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن علا ! ! 

وعلى أساس هذه المداية القرآ نية المثل 
ادتفع بناء الإسلام : وشفق لواء الحضارة ٠‏ 
وتمدل مميار السلوك , وتحوا. سير الحياة ؛ 
وتغير بجرى التارخ ؟1. 


ولا نمنىعا أسلفنا أنالعرب كان وامقضر بن 
من ينابييع الخيد والفضيلة ؟ كلا ٠‏ بل كان 


يلل 


ديهم رصيد ضخم فى القم الخلقية » والامجاد 
الإنسانية من الشجاعة والبطولة ٠‏ والنجدة 
والاروءة: والصدق والوفاء : والصبر والإباء. 

الام الذى يفسر لناكي ف كانوا يذلك بيئة 
خضبة ذات استعداد نظرى لتلق الرسا 
السماوية وحسن التأثر بها ؛ وكذا لا نعجب 
لما تبدى فى الآمة العربية من تحول سر يسع 
على إثر نزول القرآن الكريم . 

ولقدكان من حكدة الله أن يصطق عهدا 
صل الله عليه وسلم ليلق القرآن من لدنه » 
واقد استأهل ذلك بصفات ومزايا لم تكن 
أدى غيره من البشر . ! 

كاكان من حكنته سبحاته أن يرسل رسوله 
بال هدى ودين الحق بين قوم ذوى استعداد 
خاص لاستقبال أشعة هذا الحدى والتأثر يه » 
وللإيمان يذلك الدين ونصره » والنهووض 
بقبمات نشره ؛ وذلك معنى قوله تعالى : 
( الله أعلل حيت يحمل رسالته ) 8 

وفى هذا يقول عبد الله بن مسمود : 

« إن الله فظر فى قلوب العباد فاصط مدا 
لنفسه فبعثه برسالته , ثم فظرى قاوب العياد 
بعد قلب تمد صلالله عليه وسلم فوجد قالوب 
أصابه خهه قلوب العباد ؛ لهم وذداء 
نيه , باتلون على دينه » . 

ولد جل الشعر الع فى ماكانوا يمتازر نيه 
من تحامد القات , وعاسن الشيم الام 
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الذى مل البيئة الخصبة لثقبل الوحى ٠‏ 
وازدمار الإسلام . 
فعن الشجاعة والإقدام يقول اثلهم : 
تأخغرت أستبق الحياة ذ' 
لتفبى حياة مثل أن أتقدما 
وعن فلسفة البذل وروح الإيثار يصدر 
عروة بن الورد حين يقول : 
أتهرأ منى أن معنت وأن ترى 
يحسمى من الجوع والجوع جامد ؟1 
لان امرؤ عاف : إنائى شركة 
وأنك امرق عاف : [ثاؤك واحد؟1 
أقم جسمى فى جسوم كثيرة 
وأحسو قراح الماء ٠‏ والماء بارد ؟1 
وعن منع الفالم من الجار والحليف يةولون: 
إنا لممرك لايضا ١‏ محلفنا أبدا لدينا 
وما جار بيق بالذليل فترئيجى 
ظلامته يوما ولا الميضم 
5-2 
وعن التضامن والمسارعة إلى فصرةذريهم : 
لا يسألون أعام حين يندبهم 
فى النائيات على ماقال برهانا 


أجد 


دعن إباء الضمم وابتفاء 
بقول القائل: " 
فللدوت خير من حياة يرى لها 
على الحر بالأغلالوسم هوان ا؟ 


٠.‏ 6ه 


وعن قيمة الال يقول حاتم الطائى : 


بجة الازمر 


أمادى إن المال غاد ودائج 
ويب قم المال الاحاديث والذكر 
ويقول : 
إذاكان بعض المال ريا لآهله 
فإ يحمد الله مالى معيد؟1 
يفك ب العا , ويؤ كل طيبا 
ويعطى إذا منالبخيل المصرد ؟1 
كان لدىالعرب ‏ إذا ‏ منابع الخير . ومنابت 
للفضيلة . واتجاء مثالى فى الخلق والسلوك » 
بيد أن هذا الاتجاه أخطأ الحدف , وتحاوز 
القصد ٠‏ وضل السبيل الاقوم » فأسرف 
فى بذل المال بدعوى الكرم ؛ وتغالى 
فى الخوف منالعار حى وأد البنت ٠‏ وا تدقع 
فى نصرة الاخ والحليف ولوكان ظالما » 
وضى بالنفس والنفيس ولو فى سبيل المرأة 
واعتد ,الحسب والذسب والثراء كقومات 
أساسية الشخص ف امجتمع . 1 ؟ 
ومن هنا مسع الحاجة إلىالمج اذى بين 
الرشد من الغى ؛ ويمكن لتلك الطاقات الخيرة 
أن تحقق أهدافها لا عن طريق اللكبت 
أو التبديد » بل عن طريق التوجيه السديد» 
بالإبدال أو التصعيد !كا يقولعلاء النفس . 
ولقد جاء القرآن بسوده وآياته . وما 
أوحى ممه منالستة المبيئة له : روسا من أ 
الله » عمر القلب بالإيعان , وغ العقل بالهدى 
وأم الثاس بالعدل » وكان قوله الفصل » 
فيا ينبثى من عقيدة ومن سلوك . 1 5 


من تأثير القرآن فى الحياة الإفسانية 


وكان للك الظاهرة العامة فى أخلاق العرب 
وتفكيرم آثار بعيدة المدىو فى حسن تقبلوم 
للدين الجديد » وعق تأثريم بالمبادىء التى 
صادفت هرى من نفوسهم؛ وصدى ف قاو بهم ٠‏ 

أجل . ! وأصبحتالتضدوة بالنفسوالمال 
جبادا فى سبيل الته لإحقاق الحق ؛ وازهاق 
الباطل ! وغدت الجنة غاية ما يسعى المؤمن 
الحصول عليه من وداء مجلا جئة الدنيا 
بالمرب بة والعرة .. 


مثل قو له تعالى : ( إزالته اشترى منالاؤمنين 
أأقسوم وأمواهم بأن لهم الجنة يقائلون 
فى سبيل | .يقتلون ؛ وعدا عليه 
حقا فى التوراة والإنميل والقرآن » ومن 
أدف بعبده من الله . فاستبشروا ببيمكم الذى 
بايمتم به وذلك هو الفوذ العظم ) - 
وثناى الب لله ورسؤله ‏ ويتمثل 
فى اتباع الكتاب والدنة ‏ عن أن يداق 
أو يشابه يحب ما يشتهبى من النساء والبنين 
والقناطير ا لمقنطرةمنالذهب وافضة والخيل 
المسومة والانعام والحرث:.٠‏ 0 ذذلك 
ماع الحياة وله عنده حسن الَآب. 
واقد تأثروا فى ذلك بمثل قوله تعالى : 
ه لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
.بوادون من حاد اله ورسوله ولوكانو آباءم 
أو أبنامم أو إخوام أو عديدتهم اله 
وقول تعالى : 
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دقل إن كان آباقم وأبناوم وإخوانم 
وأزواجم وعشي رتك وأموال اتترفتموها 
وتهارة تخدو نكسادها ومسا كن ترضوتها 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله 
فتربصوا حى يأنى الله بأمء » حت لقد قتل 
أبو عبيدة أباه .. ومصعب إن ممير أخاه .. 
وعمر قريبا له . وذلك يوم بدر .هم قال 
عبر لأرسول صلىالله عليه وس حين اسقشاره 
فى أسارىالمشركين : لا أرى ما أرى الصديق 
بارسولالته ! هل ممكننى من فلان - قروب 
العمر - فأقتله ؟ ويمكنهليامنعقيل ‏ أخيه 
وتمكن فلانا من فلان ليعلم الله أنه ليست 
فى قلوبنا موادة للشركين ؟11 

واعتدل مقياس النصرة للاخ أو الحليف 
فأصبح نصره ظالما يعنى ردعه عن ظلم 
٠‏ وتطبيقا لهذا قال أبو بكر رضى 
توليته الحلافة : أيها الناس 1 
الضعيف فيكم قوى حتى آغذ الحق له » 
والقوئ فيكم ضعيف حتى [آخذ الحق منه 1 

وأصبح الكرم بذلا منظما بالانفاق فى 
سبيل الله » وبالإسهام فى خير الجتمع :و يأداء 
الركاة وتوزيمها بالعدل فى مصارفها الحددة ٠‏ 

ولقد قال عز وجل : ( وق أموالهم حق 
معلوم . للسائل وانحروم ) ٠‏ 

كا قال سبحانه : ( إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين علما والمؤلفة قلويهم 
وف الرقاب والغارمين وفى سييل الله واين 


الآخر 


حلد 


السبيل فريضة من القه والته علم حتكم ) ٠‏ 
وأصبح التضامن .. مساءدة للحق ٠.‏ على 
الباطل , وذلك وصف القرآن الؤمنين 
( مد رسول اله والذين ممه أشداء على 
اللكفار رحاء بيهم ) ٠‏ 
(أذلة على المؤمنين . أعزة على الكافرين 
يجاهدون فى سبيل اله ولا يخافورن. 
ومة لاثم ) ٠.‏ 


واتسع مفبوم العبادة فشمل السعى فى 
طلب الرزق ؛ واستدرار الخير ؛ وما عبر 
عنه الآن بالعمل لرفع حكنفاية الإنتاج » 
وذلك بنحو قوله تعالى : 

هو الذى جمل لك الارض ذلولافامشوا 
فى منا كها وكلوا من دزقه وإليه القدور) ٠.‏ 

وأصبح الصراع من أجل القبيلة جباداً 
دائيا ٠‏ وعملا رائما لتحرير البشرية كلبا 
من المذلة والاستغلال والخضوع لغير الله » 
وإفرار العدالة والإخاء والمساراة دون مير 
لجنس على جنس ء ولا لاون على لوف ٠‏ 
وذلك بمثل قوله تمالى : 

ريا عبادى الذين آمنو! إن أرضى راسعة 
فإاى فاعبدون ) ٠‏ 

وقوله تعالى : 

(لقد أرسلنا دسلا بالبينات وأئزانامميم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالفسط ) . 


بجة الآزمر 


وغدا مقياس التفاضل بين الناس هو 
الإبان والعمل الصالم الذى يقسق فى إطاره 
خيد القرد يخي الجموع » وترتبط فى يجاله 
الدنيا بالقدار 

فتد قال عر وجل : 

( إن أكرمم عند الله أتقام ) 

وقال سبحابه : 

(وابشغ فم آناك الله الدارالآخرة ولائنس 
نصيبك من الدئيا وأحسن كا أحسن الله 
إليك ولا تبسغ الفساد فى الآارض إن الله 
لايحب المفسدين ) ٠.‏ 

ولعاد 

فذلك طرف من تأثير القرآن فى الحياة 
الإنسائية , وهدايته إلى التى عى أقوم ١‏ . 

ولا بزال غض الإهاب صالحا البسداية 
والتأثيب فى كل جيل وف كل مكان » رغم 
مور أربعة عشر قرنا من الزمان على تزوله. 
وهذا أحد أشرار إمجازه ؛ وهمى أن نحسن 
التقبل له » والتأثر به . فهو حجة لمن يسع 
هداء . كا أنه حجة على مر أعرض عنه 
وائبع هواه وصدق انه حيث يقول . 

إن هذا القرآن يهدى للثى هى أقوم وببشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لم أجرا. 
كبيرآ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا 
هم عذاباً أليما .. 

والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقم .؟ 

كر ال مرق أب رالود 
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من تلاح المت رق الشريع الإستلامية 


للأسشناذ رضت «الشركاوى 
الناظر من قضاعيف الق رآنالكريم إلى ملاح المتعالق مع تلبيحها . مسدى ما 


السياسة التشريعية فى نطاق الفقه الإسلاى 
يحد أن خطوطا عريدة د معام تلك 
السياسة. وتوضح ملاح اليسر والتاطف سن 
النظام العملى لللامة الإسلاءية » يحيث تشكل 
تلك الخطوط فى مجموعبا [طارا عحدد الابعاد 
متميز الطابع لتلك السياسة القسرآئية المادقة 
إذ أن تلك الخطوط العريضة تلق فى اللهاية 
فى بؤرة معيئة تنعكس فى معنى الآبة اللك رم 
, وما جعل عليك فى الدين من حرج ٠»‏ 
وإذا ما لاحظنامن خلال الرخص الشرعية 
العديدة ... ما تنطوى عليه من مرو ثة ويسر 
وإعاح ... وجدنا أن إدادة التخفيف هى 
نبضها الخفاق؛ وتيارها المولد لحركتها اجدد 
لحيويتها . . وما يلفت النظر فى هذا الصدده 
انحصار أطراف الشريمة اتمحصارا يسبل 
الإلمام به فى زمن وجيز أو يبد دكين . . 
قد تمسير عه خطية جامعة أو محاضرة 


موضوعية عددة. أ كتيب مستوعب » 
بة هن زاويتها 
التاريخية اقضح لنا من إهالها المتبوع 
بتفصيلباء وفسخها السا بق لتق ريرهاو قصريحما 


الشر يمة الغراء يا وكيفا من مراعاة الحاجات 
الملحة , والظروف الحرجة وأتما تبعا لذلك 
خضهت لموامل النهوء والتطوير أوكا يقول 
العلاء : لسئة الندرج فى التشرربع . 

وأمامئا جدول الرخص الشرعية الحافل 
بألوان مر تلبية الحاجات الاضطرارية » 
والئلائم مع أطواد الحياة الإنسانية بكل 

فيها من مطالب للجسد . أو مراق للروح 
سواء ذلك العيادات والعاداترالمماملات 
والجنايات . 

وإذا أخذنا مثلا لذلك , الصلاة» ومى 
أمس الآركان الإسلامية عبليا بدنيا الئاس » 
وأوثقها اتصالا بحياتهم البو 
الرخص الشرعية ٠‏ جدوهر 
الصلاة النفيس . وقد غلفته غلالات رقيقة 
من التسبيلات والمنح الإلحية التى تصدق اقه 


الماجددة . 


قعالى بها على عياده ... تفضلا منه دليهم ؛ 
ورحمة بهم . يما حلت الصلاة فى حلة قشيبة 
من تلك الرخصء. قيمتها ولانفاستها 


واستحق ضاحبيا :تنس الثواب المقتتر لها 
فى أكدل أحواهاء وأثم أوضاعبا . فبى 
01 
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قى حال المرض ة أتجاهات تشريعية 
وأوضاع صلائية ختلفشكلا دتتفق #وضوها 
وتتحد جزاء . 

وف كتاب الاخثيار فى فقسه أنى حتنيفة 
أن من جز عن الصلاة الواجبة من قيام ... 
صلاها من قعود بر كع ويسجد ؛ ومن مجدز 
عنها قاعداصلاها مستلقياءلىظبره أومضطجما 
على جنبه بوىء برأسه [ماء ومن مجر عن 
الاتجاء بالرأس سقطت هنه الصلاة إلى غير 
بدل ولاقضاء » وقالوا فى تعليلبا نقلا عن 
رسول الةصل الله عليه وس , 

» إن الله تعالى أحق أن يقبل عذره‎ ٠ 

ويسوقنا حديث التخفيف فى قطاعالملاة 
شكلا وموضوعا .. إلى حكاية لون منها .. 
يسقط فيه عن المصلى شرط استقبال القبلة.. 
الذى ثبت اشتراطه بالقرآن « فول وجبك 
غطر المسجد الحرام » » وبالسئة .. وذلك 
فى حديث أغرجه البخارى مرقوط إى 
الرسول صلى الله عليه وسلم : و من صلل 
صلانةا . واستقبل وأكل ذييحتنا.. 
فذلك الم الذى له ذمة الله وذمة رسوله ؛ 
فلا مخفروا اته فى ذمته ء. وذلك اللون 
هو صلاة الثادلة على الدابة .. ومثلها بطبيعة 
القياس .كل وسيلة من وسائل المواصلات 
الحديثة .. برآ أو بحرا .. أو جواً ..حيث 
يسوغ لمن يريد التطوع بالصلاة يقدر يزيد 
عن الفريضة .. أن يتوجه فى نافلته إلى أى 


بملة الآزهر 


جبة توجهت إلها مطيته.. ولا عليه وذا 
وف هذا إناحة فرص متكائرة الء فراغ 
المسافر أو الراكب بالدبادة التى تقر وه نالله 
ذا » ويستفل ما الزمان والمكان الذى قد 
يطول .. أو يقصر .. فى النافع المفيد . 
وقد سبق يذلك العهل من لدن ردول الله 
صلل الله عليه وسلم » وسن به لللامة القتدوة 
الحسنة .. والرخصة المتبعة : روى جابر بن 
عبد إلته الانصارى رضى اقه عنهما فياأخرجه 
البخارى: ه أن رسول الله صل الله مليوس 
كان يصلى على راحلته حيث توجبت به » 
فإذا أراد فريضة نزل .. فاستقبل القبلة » 
ويؤيذه مارواه عيد الله بن مر رضى الله 
عنهما فيا أخرجه عسل وأبو داوه وانساق: 
قال : ه وأيت وسول الله صلى الله عليه وس 
يصلل على ار وهو موجه إلى خيير » 
والمعروف أن غيير فى ايجاه مضاد لاقبلة . 


على أن الفريضة ذاته! تخضع لهذا اللون 
النسهيلى فى حال الخوف الشديد حيث 4 
شرط استقبال القيلة عند الشاقمى رضى الله 
عته .. ونمت تاحية جديرة بالافتهام فى 
حديث الرخصة والتيسير فى الصلاة .. نظرآ 
لما تقدمه للسافرين من توسمة ورفق بهم* 
وإناحة الاستغلال لوقتهم الحدد .. فى إبان 
الاغتراب والوحشة .. مع غض النظر عما 
#صاحب المسافر من أمن وراحة . واعتبار 


من ملاح اليسر فالشر بعة الإسلامية 


حال السفر من حيث هو سفر.. ظرفا حرجا 
وغي عادى يستلزم الموادة فى التشريع » 
والتساع فى الآداء . 

فالسفر الذى يمتد إلى مسافة تسعة وثمانين 
كيلو مترا وأربعين مثرا .. وهو مثل المسافة 
من القاهرة إلى حلة مرحوم ‏ حسب أدق 
تقديرات السفر المبييح الرغصة - يعطى 
المسافر [مكانية قصر الصلاة .. أىاختصاد 
الرباعية منها .. وف الظير والعصر والمشاء. 
بحيث تؤدى ثنتين ثنتين ؛ وقد سثل رسول 
الله عما إذا كان من الممكن استمرار هذه 
الرخصة بعد زوال الخوف الذى اشترطته 
الآية الكررمة : ددإذا ضرم فى الآرض 
فليس عليكم جناح أن بقصروا من الصلاة 
إغفم .. الأية .يي » 

فقرد الرسول عليه الملاة والسلام 
استمرار فاعاية هذا القصر فى حالنى الخوف 
والآمن فى تطاق السفر .. بقوله : , إنها 
صدقة تصدق الله با عليك فافيلوا صدقته » 
وسواء أكان القصر الرباعية فى السفر عزيمة 
وواجيايا هو رأى أى حنيفة رضى اللعنه 
أم كان رخصة وجائزا ...كا هو مذهب غيره 
من الآئمة الأربعه فيا لاشك فيه أنه تيسيي 
يصاحب كل مسافر فى رحلاته ٠‏ وعثوان 
عل السماحه ودفع المعدقه ف الشر يعه الإسلامية» 
والرسول يدعو إلى الاستمتاع بتك اللطائف 


لطلد 


الشرعية » وقبولها قبول الهدية من يهديها ٠.‏ 
وف الحديث الشريف : , إن الله يحب أن 
تؤكق رخصه .. كا يحب أن تؤق عرزا , . 

وليس حديث قضر الصلاة هذا عائمة 
المطاف فى تسهيلات السفر للسافرين .. 
بل هناك المع بي نالصلاتين فى وقت إحداهما. . 
إما تقدريما فى وقت الآولى .. وإبا تأخيرآ 
فى وقت الثانية » وبالإضافة إلى اختصار 
ااصلاة الرباعية فى ركمتين مد أن المسافر 
قد تمع باليسر كا وكيف ٠‏ واتقسج أمامه 
وقته إلى مدى يستفرغ فيه كل سعيه اليوى» 
فى سبيل بلوغ أهدافه ومصالحه .. إذ 
يستطيع أن يصل الظبر والعصر جمع تقديم 
كلا منهما ركعئين فى أول وقت الظهر .. ثم 
مخلى وقته من الصلاة الواجبة إلى آخر وقت 
العشاء حيث يؤدى المغرب والمشاء قبيل 
نباية وقت المشاء جمع تأخير .. أو يؤغر 
الظبر إلى قرب نهاية وقت العصر فيصل كل 
واحدة منهما ركم:ين منفصاتين ب ن 
جمع تأخير .. ثم ييعلى المغرب ثلاثا كا هى 
مع العشاء ركمتين فى أول وقت المغرب 

روى الام بإسناد صميح ع نأ ن سبنمالك 
رضى الله عنه قال : دكان رسو لاله صلى الله 
عليه وسل إذا ادحل قبل أن تزيغ العمس 
أخر الظهر إلى وقت العصر . . ثم نزل لجمع 


بل 


بينهما ٠‏ فإذا زاغت العمس قبل أن يرتحل 
صل الظبر والمصر ثم ركب » . . ومع أن 
أبا حنيفة قد خص رخصة المع بينالصلاتين 
بيوم عرفة فى الحج بالنسبة إلى الظهر والمصر 
حيث يصليان جمع تقديم فى وقت الآولى مع 
الفسبة [لىالمغرب والعشاء بالمزدلفة 


ويروتها صالحة لكل زمان ومكان حال 
الالسؤقاق ٠.‏ 


دما يتصل بالصلاة فى إطار الرغصة 
والتيسير .. الطبارة لها .. وهى شرط أسامى 
من شراثطها النى لا قصح إلا بها فعند إرادة 
التطور لاصلاة يتمتع المرء بتسويلات شرعية 
أخرى تهون عليه مقصده » وتفرج عنه 
ما مجده من ضيق ؛ فإنه إذا افتقد الماء إلى 
بمد ميل على الآقل » أو مجر عن استهال 
الماء لمرض أو حاجة إليه ‏ أو ارتفع سعره 
فى مكان تشمح فيه المياه إلى أ كر من الممثاد 
فإنه يستطيع أن يستعيض عن الماء بالارض 
يسا رحبت من صعيد طيب فيضرب الصعيد 
الطاهر ضريتين : واحسسدة لمسح الوجه » 
والآخرى لسح اليدين إلى المرفقين وهو ما 
يسمى و بالتيهم » وهو طبارة للاحداشكاما 
قال عليه الصلاة والسلام فيا أخرجهالبخارى 
عن جابر  :‏ أعطيت خمساً لم يعطين أحد 


ججلة الأزهر 


قبل ؛ وذكرمتها : وجعلتك الأرضمسجدآ 
وطبوداء فأيما دجل من أمتى أدركته 
الصلاة فليصل » . 

ولو ذهبنا نتتبع مواطنالتيسير والرخص 
فى الجالات الشرعية المتنوعة لضاق بنا المقال 
ولفاض بنا المقام 5 

وحسينا أن نكت يضرب الامثال عن 
استيماب الأحوال . 

فنى قطاع العادات يرخص المنطر أن 
يتناول المآكل والمغارب المحرمة بالقدر 
الضرورى بعد ؛ [باحة الطيبات من الرذق 
مأ كلا ومشر با ومليسا , واستعالا وتمتما » 
من غير سرف ولاعميلة » والنبى عنالخباثك 
وانحرمات الى تر بالإثنان يا أو عقليا 
أو جسانيا . 

وفى قطاعالمعاملات تضمنت الشريعة إباحة 
القرض امالى مع ما فيه من علة الربا وفى 
اانماء » ورخص للناس فى الس : وهو بيع 
الآجل بالعاجل ٠‏ بمعتى أن من حتق الناس 
أن يشتروا امحاصيل الزراعية قبل ظبورها 
مع أن فيه بيع المعددم . 

وف الجنايات قررت الشر يمة تل س الأسباب 
الدارئة للحدودو القصاص وإسقاط القصاص 
عمن وجب عليه بعفو أو لياءالدم كلا أو بعضا 
وإشراك عاقلة القاتل فى تحمل فصيبها من 
دية المقتول . 


من ملاح اليسر فى الشريمة الإسلامية 


كا شرعت الكفارات على اختلاف أنواعبا 
وتغارت أتدارها » لرفع آثار الذنوب ٠,‏ 
وعو معالم الخطيئة . 


فبناك كفارة البين عند الحنك فيه ... . 
وكفارة الإفطار عبدآ فى تهار رمضان؛ 
وكفارة القتل غير العمد » وكغفارة الظهار .. 


هنكل جانب ؛ وتودطوا فى أوحال الأثام .. 
فتجبر ما وقع من نقص ٠‏ وتزجر من نحدثه 


قله بانخالفة والتقصير 
وفى الصيام تتجلى إرادة التضفيف 
عن الصا مين واضمة بإسقاط الوم 


عن الشيخ والشيخة إذا شق علهما الصوم 
مشقة بالغة .. على أن يخر جا فدية طمام مسكين 
عن كل يوم أفطرا فيه . . كا ييؤجل الصوم 
عنالمسافر ‏ إذا شاء ‏ وعنالمر يض والماجر 
مجزأ موقوتاً . . دعن الحائض والنفساء , 
والمرضع إذا احتاجت للفطر ... ذلك 
إلى أن تواتهمصستهم و إمكانياتهم من معاودنه 
ف أيام أخر . 

وفى الج تمد بصمات اليسر والترخيص 
بالنسية إلى هن أعوزته التفقة أو الوسيلة 
أو توقع الخوف حيث لايحب 
عليه حج فى هذه الاحوال . . ومن افتقد 


من نفسه القدرة بصفة دائمة أناب عنه غيره 


لقند 


فى الحج والعمرة . ومن ارتكب [<دى 
اتخالفات الموجبة للاؤاغذة .. وجدفالذبائح 
أو الصيام أو الصدقات كفارات غالفا» » 
وتكيلا لحج . . 

وقد أجمل الفقباء تلك الرخص الشرعية 
اتبعأ لاستقراء مواضعراء وتقسع مواردها 
فياياق: 

أولا : إسقاط العبادة .. كقوط الحج 
عن غير الممتطيع ٠‏ 

ثاني؟ : إبداها بغيرها . . كالتيم بدلا 
عن الماء , ٠‏ وصيح الخفين بدلا عن غسل 
الرجلج . 

اك : التقديم والتأخير . . كالجمع بين 
الصلاتين فى وقت إحداهما . 

رابماً : التغيير .. كنظام صلاة الهوف 
الخالف لصلاة الآمن شكلا . 

خامساً : الإباحة . كشرب الخر لمن به 
غصة وهو بلا ماء . 

وفى مخطيط القرآن الكريم لإطار الشر يعة 
الغراء .. يد ملا هذا اليسر بارذة المعلم .. 
كا تتعائق ظلال هذا الإطار وأضواؤه 
على ممنى التلعاف بالناس . ومدافعة الحرج 
عنهم » وتعبيد ااطريق أمام مسيرتهم الديفية 
ااصاعدة . . و القضاء على كل العوائق الاشبطة. 

.. أو ااصارفة للعزائم . . وقد وصف 

الله تعالى رسوله فى القرآن لكريم بقوله : 


يفلا 


« دضع عتم [صرم والأغلال الثى كانت 
علهم , كا تفضل سبحاته وتمالى بتجديد 
دائرة التكاليف كلها من أمى أو نهى ٠‏ 
ومن فمل أو ثرك بدائرة الوسع العخعى ٠‏ 
والطاقة الذات 


وما خرج عن تلك الدائرة الفطربة .. فبو 
إنا ساقط أر مؤخر قال تعالى : , لا يكلف 


الله نفساً إلا وسعها » .. , لايكلف اله تنا 
إلاما آتاماء . . , وما جمل علي فى الدين 
من حرج ء . ٠ ٠‏ ولو شاء الله لاعنتكم . . . 
٠‏ يريد الله يم الييسر ولا يريد يكم العس .. 
الله أن يخذف عنم وخلق الإنسان 


ضعيفا, . 


+ الآزهر 


وأغيراً و ليسآغرآ ‏ جد أنالايجاهات 
العامة فى حياة الرسول صل الله عليه وس 
كلها .. سواء هنما ما يتصل يحياته الخاصة . . 
أو بسيرته العامة . . تستوحى مبدأ التيسير 
قم أخذ وما تدع .. وتؤثر أسلوب التخفف 
والتلطتاق أمورء كلها ... وى ذلك تقول 
عائشة رضى الله عنها : 

ه ماخير رسول اقه صلى اله عليه وسم 
بين أمرين إلا اختار أيسرها مالم يكن إ'ها .. 
فإنكان إتماكان أرمد الناس عنه , . 


كر ثر الششرقاوئ 


العقل 'تزيده الطاعة » 


قال رسول الله صل الله عليه وسل : ه يا عويمر ازدد عقلا تزدد من ربك قربا ٠‏ 
قلك بأبى وأى ومزلى بالعقل قال : اجتنب عارم الله » وأد فرائض الله تكن عافلا » 
ثم قنفل بصالحات الأعمال تزدد فى الدنيا عقلا وتزدد من ريك قربا وبه عزاً , . 


ريل 


صجانة الأعراض ف الإبستيلام 
للأستاذمصّطن الظيّر 
56 


بعث اله نبينا جمد صليالته عليه وس هلى 
فترة من الرصل » وقد قشا فى الناس ألوان من 
الأخلاق المتحرفة والعادات الذميمة إلى 
جانب ماهم عليه من عقائد فاسدة وشرائع 
ميدلة , فلبذا جاءت الدعوة امحمدية لإصلاح 
ما قسد من أمور الئاس ٠‏ حتى يسيروا 
فى غئون معاشهم معادم على سبيل راشدة ٠.‏ 

ومن أمم ماعنى به الإسلام بمد توحيد الله 
تعالى صيائة الأعراض من الدنس » وحفظ 
الآنساب من الدخيل » فقد كان بعض ألوان 
الزواج سفاحا : و بعضها يؤدى إلى السفاح 
كا كان البغاء منتشرا سرا وغلنا ؛ فلبذا جاه 
الإسلام بعدة تشريعات على سبيل التدر. جِ 
لعلاج هذه الاتحرافات ٠‏ وكان يعض هذه 
التشريمات وقائيا . و بعضما عقابيا يضم بين 
أعطافه الوقاية من العودة إلى مثل الجريمة 
التى كان العقاب من أجلها » ودع الغيب 
وإبعاده عن مارسة ما فمله المعاقب وقول أن 
نتحدث عن هذه التشريعات نبين فيا يلىما كان 
عليه الناس فى أمورم الجنسية ." 


الزواج والبغاء قبل الإسلام : 


قال ابن شهاب الزهرى أخبرتى عروة بن 
الزبيب أن عائشة زوجالنى صل اله عليهدوسم 
أخبرته أن النكاح فى الجاهلية كان على أر بعة 
أنحاء » فنكاح منها نكاحالناساليوم ؛ مخطب 
الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها 
ثم ينشكحها : ونكاح آخر كان الرجل يقول 
لامرأنه إذا طبرت من طمما90© أدسلى إلى 
فلان فاستبضعى منه(1© فإذا تبينملبا أصابها 
زوجها إذا أحب ؛ وإنما يفمل ذلك رغبة 
فى جابة الولد ٠‏ فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضام , ونكاح آخرء ممتمع الرهط 
مادون العشرة فيدخلون على المرأة ٠٠‏ كليم 
إيصييها فَإِذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد 
أن تضع حملما أرسلت إلهم فلم ستطع رجل 
منهم أن يمتنع حتى يحتمعوا عندها : وتقول 


لموقد عرفت الذى كان من أمرك : وقد ولدت 


(1) الطمث الحيض . 
(؛) أى اطلى مته أن يجاءمك يحملبا 
يذلك على الزتى . 
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فبذا ابنك يافلان » تسمى من أحبيت باسعه 
جد بها لا إتنتطيع أنافظع بنالزسخل 
وتكاح الرابع . يجتمع الئاس الكثير 
فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جادها . 
ومن البغايا , كن ينصين على أبوايهن دايات 
تكون علا » فن أرادهن دغل علين ٠»‏ 
فإِذا حملت إحداهن ووضعت لبا جممرا لها 
ودعوا للم القافة 0 ثم ألحقوا ولدها بالذى 
يرون فالتاط به 25 ودعى ابنه لا يمتنع من 
ذلك . فلا بك ممدسلاقه عليه وسل بالحق 
هدم نكاح الجاهلية كلما إلا نسكاح الناس 

اليوم ف 
وقال القرطى . كان فى ذلك الزمان زاق 
النساء فاشيا » وكان لإماء المرب وبغايا 
الوقت رايات ؛ وكن مجاهرات بذلك 29 , 
فن النوع الثائى لزواج الجاهلية المروى 
عن عائشة عرفنا أن الآزواج لم يتودعوا 
عن السماح لزوجاتهم بالزى رغية فى نجابة 
الولد ؛ فيئست الوسيلة لغاية تتحقق عنغير 
طريقها ٠‏ فإن تجابة الوك تاق هن طريق 
3 يتدففماء إلىجانب 


و بعلامات يعرفوتم! . 
() أى التصى به وتيعه فى النسب م 
(0) ص مكرجه 


بجلة الآزهر 


أب بيب استعقب أولادا لاتجابة فيم لآن 
الله تعالى لم يخلقهم على استعداد لما , أو لما 
صادفهم من عقبات حالت دون تحابتهم » 
كامرض وسعبة المتخلفين عقليا » و5 من أب 
غير جيب استعقب أولادا هم شعلة فى الذكاء 
ولآن اقه تمالى منحيم أسيابه وهيأ للم 
قرَعنة + 

كا عرفنا من النوعين اثالث والرابسع 
استهتار المرائر يأعراضون إلى هذا النحو 
من الاستعلان والعمومية وأن ولد السفاح 
كان بلدق بالرجل بمشيئة المسالخة أو بقول 
القائف وقد لا يكون منه . 

وما قاله القرطىعر فنا أن الحرائروالإماء 
كن يمارسن اابغاء جهارا . ويرفمن الراايات 
عل بيوتمن ليقصدهن أهل الإثم والفجور. 

ولقدكانت الإماء ممارسن البغاء يأمن 
سادتين ٠‏ فقدكانوا يتجرون بأعراضهن . 
دمن سفاحهنكانوا يرتزقون » وفهم يقول 
الله تعالى , ولا تكرهوا فتياتم على البغاء 
إن أردن حصنا لتبتغوا عرض الحياة 
الدنياء ولشيوع البغاء اشترطت قر يش حين 
أرادت إعادة بناء الكعبة قبيل مبعث النى 
صل الله عليه وسلم أن لاليساهم أحد فوبنائها 
بأجر امرأة أو أمة بغى ٠‏ إعظاما للكعية 
وتنزيها لها عن أن تبنى يمال دنس وكسب 
قذر مبين . 


صيانة الاعراض فالإسلام 


وكان الرجل من العرب قبل الإسلام يروج 
من حرائر الفساء المدد امذى 
أسم بعضهم وعنده عشرتساء كغيلاننأمية 
الثقنى؛ وأسم يعضوم وعنده ثمان كمارث 
ابن قيس الآسدى . 

ولاريب فأن الرجل الواحد لا يستطيع 
أن يقوم بإعفاف هذا العدد الكثير , فكان 
بعضهن يتحرف خصوصا المهجورات منون» 
كا كانت بناتهن اللاق يلدمن هذا العدد من 
النساء لا يحدن أسباب الصيائة فكن ينجن 
هذا المنبج الوضيع , ولا غرابة فى ذلك فقد 
كانالعرب يرتزقون من رع الأغنام مراع 
بعيسدة عن مسا كنهم ويغيبون عن بيوتهم 
وقنا طويلا . كا كانوا يسافرون للاجارة إلى 
أقطار بعيدة.فلهذا كان شياطين الإفس مندعاة 
الاغنام والأعراب والجيران يجدرنالبيل 
ميسرة إلى مقيتق أغراضهم +١‏ ب 
أولثك الأزداج 8 

ولقد كان بعض الازواج يدق الفضائح 
فى عرضه بوأد بناته وقتلون صغيرات قبل أن 
سلغن امحيض حذرا من العار الذى يذخا 
مستقبلا ء وفى ذلك يقول اه تالى : « وإذا 
الموءودة سثلت بأى ذنب قتلت .. 

كا كان بعض أهل الكتاب لا يتزوجون 
سوى امرأة واحدة تبعا لشريعتهم النى تمنع 
تعددالزدجات . وكثير منهم كان يتخذ له 


«.مؤقد 


لين 


غليلات يستمتع بهن لآن زوجته لا تكفيه 
أولانما غيرجيلة الذات أوالطباعوا المادات ٠.‏ 


وااطلاقعند هؤلاء ممنوع حتى يثيت الزق 
على الروجءة ٠‏ وهات للزوج أن يستطيع 
إثباته وحينذ يستمرفى عشرة زوجته العاثرة 
على كره منه؛ أو يبعث بها إلى أهلها وفكلنا 
المالئين ينفس عن نفسه بالانحراف إلىالرق» 
لاه لا يستطيع أن يقزوج سواها بعد مجره 
عن تطليقها ٠‏ وقد تكون الزوجدة عاقرا 
والزوج منجبا وهو يريد الذرية ١‏ ولكنه 
مقبور على البقاء مع زوجته ولا يستطيعأن 
يتذوج هعها أخرى ؛ فيعيش مكيوتا ؛ ويحد 
نفسه مدفوعة إلىالا راف تنفيسا وترو بحا 
ولا يزال هذا الوضع ملازما لهذه الطائفة 
من أهل الكتاب ؛ بل زاد حدة فى هذا 
المصر » فنى هذا العام أحمى بعض الجبات 
الممنية بالإحصاء ببعض الدول الغرية عدد 
المواليد -فاحا فوجد أنه واحد فى كل سئة 


مبالنسية ء 


وهذا الإحصاءلايمثل نسيةالرتقعل الحقيقة 
فإنه يعتمد فى نسبة الولد غير الشرعى أن أمه 
الى ولدته فتاة لم يسبق لها ؤواجء أو امرأة 
مطلقة .ن زوجماطلاةا مدنيا أو بسبب زناها 
أو امرأة توفعنها زوجباء وأغفلمن حسابه 
المرأة المتزوجة المتحرفة التى تحمل وهى 


لطلهة 


فى عصمة زوجبا من غيره وتلد وتنسب 
ولدها هذا إلى زوجبا مع أنه من سفاج . 

يا أن بعض الفتيات والنساء غيرالمتزوجات 
يستعملن الحبوب المائعة من الل » وما | كثر 
السفاح الاى لم يظبر له أثر إناى يسبب 
استعمال هذا العقار ‏ فالجبة اىقامت بالإحصاء 
أغفلت ها تهن الحا لتين ‏ ولم تجملم.! فى <سابها 
واو استطاعت اظبرت لما نسبة الزق 
بشكل مدع . 

وكل ذلك ناجم عن إيحاب الاقتصار 
على الزوجة الواحدة . مع قلة الرجال يسيب 
فناء بعضهم فى الحروب ؛ فهم لا يكفون 
الفساء ء كا أنه ناجم عن الآسباب التى 
قدمناها ٠.‏ 


وإنك لتجد فى هذه الطائفة هن يميشون 
رهبانا وراهبات فى الآديرة ؛ فلا الرجال 
منهم يتروجون ولا الفساءء وكثيراً ماعدث 
بين الجذسين الاختلاط غهر المشروح وينتهى 
إلى ولادة غير مشروءة ٠‏ ومن أجل ذلك 
لم برض الإسلام بحمالة التزهب» قال صلى الله 
عليه وسل . لا رهبائية فى الإسلام » فإن 
طبيمة الجنسين التى فطرها الله علا توجب 
الاتصال الجنسى فلذا يحب الرواج حذدا 
من ارئكاب خطيئة الزاق والاستيلاد 
غير المشروع . 


مجلة الأزهر 


الرواج فى الإسلام ووقايئه للاعراض : 

قدمنا لك أحوال الرواج قبل الإسلام 
وماكان يؤدى [ليه من الانحرافات بسبب 
كثرة الزوجات أو الافتصار على الزوجة 
الواحدة ٠‏ وذكرنا لك انحراف الجنسين 
إلى السقاح سراً وعلنا ‏ والآن نبين لك ماجاء 
ب الإسلاء من القشر يمات الوافية من الانخرافاك 
والتشريعات الرادءة عنها ء وسنبدأ بالاولى 
فنقول وباقه التوفيق 

أنزل الله تعالى فى سورة النساء قوله : 
«دفانكحوا ماطاب لك من النساء مثتنى وثلاث 
ودباع » وهذه الآية تبي للزوج أن يتدج 
من واحدة إلى أربع لايزيدعلين » وأنيجمع 
بينهن فى عصمته » وإتما سمح له بذلك لآته 
يقدر على إعفافين» ولا نكل واحدة من الاربع 
تستطيع الصير على بعد زوجها عنها ثلاثة 
أيام بليالها عشدما يكون عند ضراتها » 
وسنبين ححكاته يعد . 

ومن أطرف القضايا الى عرضت على عمر 
ابن الخطاب قضية تدل على [مكان صبر المرأة 
عن زوجبا هذه المدة » وهى أن امرأة أتثه 
فقالتيا أمير المؤمنين إن زوجى يصومالهار 
ويقوم الليل . فقال لها فعم الزوج زوجك ٠‏ 
جملت تكرر عليه القول ويكررهاما الجواب 
فقال له كعب بن سور الاسدى يا أميرالمؤمنين 
هذه الزوجة تكو زوجبا فى مباعدته إياها 


صيانة الاعراض فى الإسلام 


عن فراشه ؛ فقال له عمر كأ فهمت كلامها 
فاقض بينهما ٠‏ فأحضر زوجبا وقال لله : 
إن امأنك هذه تشكوك , قال أفى طعام أم 
فى شراب» قال لاء قالت المرأة : 
يأها القاضى المنكم رشده 


ألمى خليل عن فراثى مسجده 
زهده فى مطجعى ‏ آعبده 
فافض الفضا كمب ولا تردده 
وايله 
قليت فى أمن النناء أجده 
فقال زوجها : 
زهدق فى فرثها وفى الحجل 20 
أنى امرق أذهلتى ماقد نزل 
فيسورة النحل وف السب عالطول 
وى كتاب الله تخويف جال 
فقال كنب + 
إن لما حتا عليك يارجل 
أعيها فى أربع لمن عقل 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل 
ثم قال : إن الله عز وجل قد أحل لك 
من اافساء مدى وثلاث ورباع ٠‏ فلك ثلاثة 
أيام بليالها تعيد فيا ربك فقال عمر : والله 
ما أدرى من أى أم بك أيجب ٠‏ أمن فيمك 


تازه 


ما يزقذه 


)١(‏ جمع الحجلة » وهى بيت يزينللعر وس 
بالثياب والستود . 


لفل 


أمرهما أم من حكك بيهما ٠‏ اذهب فتند 
وليتك قضاء البصرة . 

وقيمة هذا القشريع فى الوقاية من الزق 
واضحة فىكل من الرجل المرأة ؛ و 55 
عدد المسلين ذلك أنالرجل قد يحد أناارأة 
الواحدة لا تكفيه ؛ أو يحسد نفسه تتطلع 
إلى أفضل من الزوجة التى تزوجها قسيح له 
أن توج هذا العدد لاايتعداه حتى لا بحيف 
على أ كثر منه بالترك والإهمال كا أن السماح 
به منعه من أن تحدثه نفسه بالاحراف إذ أ ٠‏ 
يحد فيه ما يغنيه عن الثردى فى الرذيلة كا أن 
النساء يحدن من يتزوجبن خصوصا بعد 
الحروب التى يفن فا الكثير من الرجال » 
وق ذلك إعفاف لمن عكا أنه يساعد على أن 
يتجب الرجلالواحد من هذا المدد | كثر من 
إنحابه من زوجة واحدة ؛ وبذلك يكثر 
عددالمامينحتى يستطيعوا الدقاععن | تقسوم 
وقه بدأ الملون قدلة فكان هذا التشريع 
سيا فى كثرتهم وصودم عير الأجيال أمام 
أعدائهم من أهل الآديان الختلفة . 


ولما نزلت هذه الآبة الكريمة أمس الى 
مل الله عليه وسل من عنده أ كثر هن أديع 
نساء أن يختار منبن أربعا ويفارق غيرهن . 
وقد اشترط الإسلام لجواذ اجمع بينهن 
أن ييكون الزوج صادق العزم على العدل 


بينهن وإلا حرم عليه ؛ قال تعالى م فإنخفيم 


وين 


أن لا نعدلوا قواحدة » فن خاف الجود 
وجب عليه أرن يقتصر على زوجة 


واحدة . 


ويهذا البيان علم على أن هذا التشريع وقاق 
ضد الانحراف وااسفاح فى كل من الرجل 
والمرأة مخلاف ماكان عليه أهل الجاهلية » 
وما عليه بعض أهل الآديان . 

ومن التشريعات الوقائية يجاب احتهام 
المرأة فى لياسها » وعدم إظوار زيتتها إلا على 
زوجها وعادمبا ومن فى حكيم » وأن 
لاتبدى من جسمرا إلا وجبها وكفها فى غير 
اذينة وأصباغ . 

وأن يغص كل من الرجل والمرأة بصره 
عن الآخر » فإن النظر سفير بنالقلوب قال 
تعالى , بأيها النى قل لازواجك و بئاتك 
ونساء الم نين علين من جلاييون 
ذلك أد'قى أن يعرفن فلا يؤذين , ودخلت 
أسماء بنت أنى بكر على رسول الله صلى الله 
عليه وسل وعلبها ثياب دقاق فأعرض عنها 
وقال يا أسماء ‏ إن المرأة إذا بلغى انحيض 
لم يصلح أن يرى منها إلاهذا وهذاء وأشار 
إلى وجبه وكفيه , . 


ويقول الله تمالى فى حق الرجال ٠‏ قدلى 
لاؤمنين يغضوا من أبصارم ويحفظوا 
فروجبم ذلك أزى لم » الآية . وفى حق 


جمة الأزهر 


النساء » وقل للاؤمنات يغضضن من أ بصارهن 
وحفظن فروجين ولا يبدين زيقهن إلا 
ما ظهر منها . و ليعر بن ,خم ر هنعل جبيو بهن 
ولا يبدين ذينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن » 
و لقدكانت فتحات الصدور واسمة تبدى من 
النساء صدورهن ؛ وكن يسدلن الخر من 
ودائمن فتبق صدورهن مكشوفات ؛ فأمرن 
بأن يسدلها من قدامون حتى تغطبا ‏ و الجر 
جمع الخار وهو غطاء الرأس للبرأة ووسمى 
الطرحة فى العرف المصرى » ولولا ضيق 
المقام لشرحت هذه الآيات الخاصة بوجوب 
الستر وكف النظر . 

عقوية الزتى وتدرجها : 

أول عقوية فالإسلام فحق الزئاة جاءت 
فى قوله تعالى , واللاى يأتين الفاحكة من 
من نسائك فاستشودو! علهن أربعة مشكم » 
فإن دوا فأمسكو من فالبيوت حت يتوفاهن 
الموت أو يحمل الله لمن سييلا » . 

فإذا شبد أربعة شود عدول على واقمة 
الراق تفصيلا أمسكت المرأة فى ١‏ 
موت عقوبة لها حيث طلبت المّمة من غيد 
وجبها ؛ لذردت منها إلى أن موت أوينزلالله 
فى حقها حكا آخر نانخا لهذا الحك . 

وهذه الآيةلم تتضمن حك الزناة منالرجال 
فلبذا أنزل الله تعالى بعدها ٠‏ واللذانيأتيائها 


صيائة الاعراض فى الإسلام 


مك فآذوهما ؛ فإن نابا وأصلما فأعرضوا 
عنهما , الآية » وهنا عل حم الرجال وهو 
الإيذاء و يكون بالنيل بالأسان رالضرب بالنعال 
كا قاله ابن عياس . 

قال تجاهد وغيرء , الآية الآولى فى التساء 
عامة محصنات وغير عصنات ٠‏ والثائية فى 
الرجال خاصة » والمراد من الثثثية ااصنفان 
من الرجال » من أحصن بالزواج دمن . 
لم يحصن به ٠‏ قمقوبة النساء الحدس وعقوبة 
الرجال الآذى ؛ واختاى هذا الرأى النحاس 
ودماه عن ابن عباس 

وقيل كان الإمساكف البيوت للمرأة الزانية 
ددن الرجل . ثم نزت الثانية فأثركت 
الرجل معها ف الإيذاء . قال قنادةكانت المرأة 
تحبس ,ريؤذيان جميما وهذا لآن الرجل 
تاج إلى السعى والاكةساب ٠‏ 

وقيل إن الثانية نزلت قبل الآدلى وإن 
كانت بعدها فالمصدف . وإن العقوة كانت 
الإيذاء لها وزادت المرأة الحوس بعد ذلك ٠‏ 
والاول أرجح وال لاتفافه مع ترتيب 
المصحف . 

والعقوبة ناة جله الراق ذكرا 
أوأث.ماثة جلدة اتوله تعالى « الزانية رالزائق 
فاجلدو اكلواحدمني,اماثة جلدة » ولا تأخذع 
بهما رأمة ف دين الله إن كلتم تؤمنون بالته 
واليوم الأآخر وليشهد عذابهما طائفة 
من المؤمنين ٠‏ . 
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وهذه الآية فى السييل ااتى وعد اقه أن 
يجحعلرا لمقاب المسالخات , وما نسخ المي 
والإيناء فى الأبتين السابفتين » وقد دلت 
على أن كلا من الزا نية والراق يحلد مائتجلدة 
وأن لاثرأف .ما مهما كان ركز هما لاجتماعى 
فإنه لافرق فىسدرد الله بين رفع دوضيع 
كا قال صل الله عليه وسلم ١‏ والله أو سترقت 
فاطمة بنت تمد لقطسى يدها » كا أوجبت 
أن يشهد هذا الجى طائفة من المؤمتين ززيادة 
فى التسكيل بالزائيين ٠‏ وردطا لديرهما من 
اقتراف شل ما اقتره . 

وقدكانت عقوبة الجلد المذكورة عامة لمن 


الجلد يمن لم يتزوج ؛ وجعل الرجم بالحجارة 
حتى الموت لمن سبق له الزواج : فإن جنايته 
أعظم للسبق إعقافه بالرواج ٠‏ 

وقد أخذ دليل الرجم من السئة : فقدأمس 
الى صل الته عليه وسلم برجم مامز والغامدية 
بسبق زواجبما ؛ كا أخذت من قوله صلواقه 
عليه وسل لائيس ١‏ اغد يا أئيس إلى امىأة 
هذا فإن اعترفت فارجها » . 

وقد اختلف فى المبع بين التغريب طاما 
وبين الجلد لغير انمحصن , وف المع بين ا+لد 
والرجم اللحصن ؛ فن العلداء من قال ,باجمع 
وملهم من مئعه ؛ والقام لا سمح : اقشة 
أدلة الطرفين . 
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ولا يقام الحد جلدا أو رجا إلا بعدثبوت 
الزق بإقراد الزانى أو بشبادة أربعة شبود 
عدول على واقسة الرق تفصيلا » وينبغى 
لاقاضى أن يتحقق أنالزاى يريد من إفراره 
حقيقة الرلى . فقد يظن الملامسة أو المداعبة 
زاف » فإن الغامدية لما قال للرسول ز نيت 
فطبر'ق قال لما ما معناه : لعل أحسدا قبلك 
أو لامك فظننت أن ذلك زاق » فقالت 
القد زنيت وأنا حبلل » ألم يهأ أن يم عليها 
الحد حي تضع حلها لكك لا تقتل مءها نفس 
بريئة » بل قال لما : م أما الآن فاذمى حتى 
تضعى ..: فلا وضعت جاءت بالصى فخرقة 
قال هذا قن وفد»هاققال :« اذه فأرضعيه 
حتى تفطميه »: قلأ قطءته أت به وف يدة 
كسرة خيز . فل ببق بد من إقامة الحد علها 
فرجت ؛ وقال صل الله عليه وس : « لقد 
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له , » 
ثم أمس بها فصلى علها ودفنت . 

عقوبة قذف المفيفات بالزاق : 


أحاط الإسلام أعراض العفيفات بالحاية 
فشرع حدا لمن يقذفين بالونى » قال تعالى : 
والذين يرمون امحصئات ثم لم يأتوا بأربعة 
شبداء فاجلدوم انين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شبادة أبدا وأولئك مم الفاسقون» ؛ والمراد 
من رمن قذفين بالزى ٠‏ 

ومذه العقوبة تنكون أيضا لمن يقذف 


مملة الازهر 


الآعفاء من الرجال بإجماع الامة: و نما جاء 
النص خاصا بالنساء لآن قذفون أشد إبلاما 
وأشنع ؛ وحى الزهراوى أن المعنى والذين 
يرمون الآنفس الحصئات ء فهى على هذا 
التأوبل تشمل الرجال والنساء قصا . 

وقد تضمنت الآية ثلاثة أحكام (الآول) 
أن يلد القاذف ثمانين جلدة ( والثائى ) أن 
لاتقبل شبادته أمام القضاء طول حياته » 
( والثالث) أنه فاسق أى عارج عن طاعةالته 
ثم قال تعالى : « إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحرا فإن الله غفور دحم ٠»‏ 

والعلماء فى هذا الاسنثناء آراء ٠‏ فالفعى 
يرى أن القافق إذا اناب رفت عنه هذه 
العقوبات فلا يلد ولا ترد شبادته . ويقتفى 
عنه الغش » وأيد كلامه بقوله تعالى , ولاق 
لغفار لمن تابء الآآية » وماقاله الشعى بالندية 
للجلد عزا لف لإجماع العلماء » فإن التويةعندهم 
لا تمنع الجلد ولكتهم اغتلفوا ٠‏ هل يق 
مردود الشبادة بعد توبته أم تقبل شهادته ٠,‏ 
اججهور على قبلا لآنا إنها ردت لفسقه . 
وقد زال بالتوبة » وعلى هذا يكون الا تثناء 
راجعاً إلى رد الثهادة والفسق ؛ وقال جماعة 
آخرون إنه راجع إلى الفسى ؛ فإذا تابزال 
فسقه ؛ و لكته يك وترد شوادتةطولحياته. 

على رسلك أما المحرف : 

قد عليت أيما المتحرف عن سواء السبيل 


صيانة الأعراض فى الإسلام 


كراءة الاعراض عند القه تعالى » وما أحاطها 
به من الصيانة وما أنزله من هقاب لمن غوى 
وضل عن سواء السييل , فكيف تحدثك 
:فنسك بعد ذلك بالاعتداء على حليلة جارك 
أو ابنته أو أخته أو أية امرأة أو فتاتساية 
أو غير مسلة ؛ أنحب أن غيرك يصنع 
بزوجتك أو قريبتك «ثل ما صئمته ببئات 
الثاس ٠‏ فإذا كرهت ذلك الإثم فح ق نفك 
فلاذا تقترفه فى حقوق الناس ؛ أفأنت آءن 
أن ينتقم الله منك فى عرضك فيفضحك كا 
فضحت -واك ؛ وإنه لفاعل فكائدينتدان. 


هل قدرت ماذا سيكون بعد [يمك . إنه 
جنين يتحرك بين أحشاء الفساجرة الى 
استجابت لك وسو ف ينسب زودا إلىزوجبا 
إن كان لها زوج ء أو تتخلص منه غليلنك 
إن ل يكن لها ذوجء فتكونأنت سبباوقئل 
نفس حرم الله قتلها على يد أمه الماثرة ٠.‏ 

أفلا يفيق ضيرك فتعلم أن الزواج هو 
أسمى صلة بين الجنسين ء» وأنه هو الوسيلة 
الشريفة لبقاء الجذس البشرى ٠‏ وأن الروجة 
هى الوحيدة الى يسكن إلها الفؤاد ٠‏ أما 
بنات الموى فهن بائمات الغرام وصائدات 


لفل 


القاوب ثم عطاتم! بعد أن يقضين من 
أحابها لبانتهن . 

تدوج أمما الشاب العائر واعصم بالزواج 
بصرك وشبوتك عن الحرام ٠‏ فإن كنك 
متزوجا فمش مع زوجتك راضياً يحلالك؛ 
وانصرف غن غيك مبكراً قبل أن تحل بك 
نقمة اله » قال صلى الله هليه وا 0 
الشبباب من استطاع متك الب 
أغض لأبصر تسق ارج .م وم( تطح 
فعليه بالصوم فإله له وجاء» . 

وقال , لا يرق الاق حين يق وهو 
هؤمن » وقال و لايحل دم امرىء مل يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول انه إلا 
بإحدى ثلاث اثيب الزاق والنفس بالنفس 
والتارك لدينه المفارق لاجاعة» وعن ابن 
مسعود قال سألت رسول الله صل الله عليه 
وسل , أى الذنب أعظم » . قال « أن تجمل 
اله نداء قلت إن ذلك لعظيم ٠‏ ثم أى قال 
«أن تقتل وفك غافة أن يطعم منك» 
قلت ثم أى . قال ه أن تق صليلة جارك » 
رواه الشيخان . 


معاطفى تر الخريرى اللأمر 


ترفيلة 


عنص الع نكرة ف الحدسّثب النبوق 


ال 


لقد كدفت العمس ذات يوم فوقف 
رسول الله يصلى صلاة الكسوف متجها إلى 
ديه فبصر به أصمابه يقباع_د قليلا فى الصلاة 
عن مكانه ثم يعود إليه ثانية قبل أن تم 
ملاته فسئل عن ذلك فقال فيا ذواء 


هسل ( ما من ثى. توعدوثه إلاقد رأيته 


م رأيت فها صاحب الحجن ير قصيسه 


فى الناركان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له 
قال إنما تعلق محجنى » وإن غفل عنه ذهب به 
وحتىرأيتصاحية الحرة التور بطتها فلم تطعمها 
وم تدعبا تأكل هن خشاش الآرضء حتىماتت 
جوعا ثم جىء بالجنة وذلك حين رأيتموق 
تقدمت حون قت فى مقاى ؛ رلقد مددت 


يدى وأنا أريد أن أتناول من ثمرها 

اتنظروا إليه ثم بدا لى ألا أذ لء فامنشىء 

توعدونه إلا رأبته فى صلاتى هذه ) 60 
لكأن تعيدهذا الآثر مرة ثانية انز ىكيف 


() التاج ج رص بم . 


ضهن أفكارا هامة فى التنفير من الاحتيال 
على السرقة . وتمسذيب الحيوان الضعيف » 
يق وجود الجنة والننار على وجه 
يقطع الك ! وهذا كله لا إتركصداه البعيد 
فالنفس إذا سيق بحردا من طرافته الجديدة 
إذ سيق فى مشبد يصور صلاة الرسول اوقد 
تأخر قليلاحين مس لفح النار وشامد بعض 
المعذبينثم تقدمحين رأىالجنة وهم أ 
من كرها فيدا له ألا يفعل! وشاهدانآخران 
لهذءالطر افةالجديدة عرض الفسكرةرتراءيان 
فى قوله صلى الله عليه وسل ٠‏ 

عن حذيفة رضى الله عنه عن النى صلىالقه 
عليه وسل قال تلقت الملائنكة روح رجل من 
كانقيلم فقالوا أعيلتمنالخير شيئافاللاء 
قالوا نذكر ء قال كنت أداين اشاس فآمن 
فتما أن ينظرواالمعسرويتجوزواعزالموسر 
فقال الله تعالى تموزوا عنه 62 . 

وفى قوله عليه السلام : 

عن أى موسى رضىالله عنه عن النى صلى 
لله عليه وسلرقال: إذا مات راد العبد قاياك 


() التاجج وص ونم ء 


عنصر الفكرة فى الحديث النبوى 


عرة فاده يقؤاون فم فيقول 
ماذا قال عبدى فيقولون دك ا 0 
فيقول الله اينوا لعيدى بِيتا فى الجنة وسموه 
بيت اليد 620 , 
فالعاهد الآول : يشير إلى دمح التعامل 
اللقساعة بين الناس فى البيوع والمعاملات ٠‏ 
والغاهد الثاتى : يدعو إلى الصير عند فقد 
الآبناء ولسكن سياقها الآدىكان من الطرافة 
بحيث جعل فكرق الحسديثين تتغلغلان فى 
النفس المؤمتة إلى أبعد مدى يستتطاع !1 
ولعلنا نكتى بماتقدم من الامثلة الخاصة 
بطرافة الفسكرة لنستدل على تحصديد المماق 
وتسلسلبا فق الآثار التبوية ببعض الأثار . 
إن محديد المعائق من سات المفمكر 
المطمئن الذى يحيل النظر طويلا فى الاشياء 
والخواطر ٠‏ ليقرن النظا.ير إلى النظير ٠‏ 
وليجمع بينالآمورالمتقارية فى أحكام تتشابه 
على قدر ما بينها من الاتفاق : وصاحب هذا 
التحديد الاقيق فوق إدراكه القوى وأظره 
الحيط ذو خيرة حاذقة بدعائل النفوس , 
فهو فى تحديده العنابط يمختصر مسافات بعيدة 


)١(‏ التاج رص ولمء 


تريلة 


متقادبة ! فأنت حين تسمع مثلاقول الرسول 
صل اقاطلية وجل * 

الخيل ثلاثة هى لرجل وزر ؛ وهى لرجل 
ستر ه وهى لرجل أجرء أما التى فى له وزد 
فرجل يطها دياء ونغرا ونواء على أهل 
الإسلام نهى له وزد ٠‏ وأما الى مى له ستن 
فرجل دبطها فى سيبل الله ثم لم ينى ححق الله 
فى ظبورها ولا دقاما فهى له ستر . وأما التى 
فى له أجر فرجل ريطا فى سبيل القه لأهل 
الإسلام فى مرج أو روضة فا كلت منذلك 
الأرج أو الروضة من ثى” إلا كنتب له عدد 
ما أكلت حسنات وكتّب له أبوالها وأروائها 
حسئات . ولاتقطع طولها فاستنت شرقا 
أو شرفين إلا كتب له عدد آثارها وأرواثها 
حسنات . ولاامى بها صاحما على مر فشر بت 
ولا بريد أن يسقيها إلاكتب له عد ماشربت 
حسئات 00 , 

فحمد صل اله عليه وسل بهذا التحديد 
الدقيق لانواع الخيل قد استعرض فى تأمل 
صامت أحوال ذوى الخيول من يناوئون 
عا الحق ومن يعملون با لانفسهم ومن 
يعملون بها لله 1 ثم أفاض فى مترايا التو 
الاخير لان الهدف الآول من مساق الحديث 
إذ هو فى سيانه الشبوى دعوة صريحة إلى [إعداد 


(ن التاجسع صموصء 


اليف 


نفل 


القوة الضاربة فى الإسلام وقدكانت الخيل 
من أعظام مظاهرها وأقواها تأثيراً فى عصر 
الدعوة الإسلامية ! وأعتقد أن سامعى 
الحديث من الصحابة قد استعرضوا أتقسمم 
استعراضا ذقيقا فى ضوء ما ذكر الرسول * 
وقد فطنوا فى بصيرة مؤمنة إلى من ينطبق 
عليم الو هف الآول مزيجاوريهم منالمنافقين 
أو المشركين و إلى من توسط فا كنت بالسقن 
عن الآجر ثم طمحت نفوسهم أن يكونوا 
بين من ربطوا خيولم فى سيل الله لآهل 
الإسلام » وقد راعتهم بمد ذلك هذه الفراسة 
البصيرة فى استشغاف النفوس , وهذه القدرة 
النافذة على التحديد والتشخيص ! وقريب 
من هذا الآثر الجبامع انحيط قول الى 
على الله عليه وسل فى أثر آخر . 

ارقالهلالى- رضى التهعنه - 
ت حمالة فأنتيت رسول الله صلى الله 


قال : 


عليه دسل أسأله فها . فقال أقم حتى تأتيذا 
الصدقة فنأ لك بهاء ثم قال باقبيصة 
إن المسألة لاحل إلا لاحد ثلاثة . رجل تحمل 
حال خلت له المسألة حتى يصيها ثم يمسك , 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فلت له 


إلى التاجج م صعمء. 


بجة الآزهر 


<تى يصيب قواما هن هيش فا سواهن 
من المسألة ياقبيصة يأ كلها صاحما با (© . 

لا يدرك قيمة هذا التحديد الدقيق فى هذا 
الآثر الكريم إلامن يعم أن المال مروى 
كل طامع » وأن النفوس قد جبلت على حبه 
والاستزادة منه تى لتشتط فترتكب ما نهى 
الله عنه فى سبيله ! وم من أكاذيب منكرة 
اخترعت اختراعا لابتزازه من السك رماء فضلا 
عن الأنقس الشح ه والرسول فى مكان الزعامة 
من المسلدين فلا يذفك يأتيه الطارقون صماح 
مساء سائلين راغبين » منهم الصادق و منهم 
المكاذب ! ولابد أن يرسم قانونا دقيقا السألة 
مت تحل ومتى تحرم ٠.‏ ولابد أن يستعرض 
أحوالعصره من احتيال المغارم فدى الرفساء 
واختراع الحيل لدى الطاممين . والركون 
إلى الكسل دون العمل عند من يعءشةون 
الفراغ ثم يقسولون ! ! لابد أن يستعرض 
جميع ما مي عليه من أمور الناس وما يحتمل 
أن يمر عليه من صنوف السائلين » ثم يحدد 
المسألة المشروعة فى ملاثة أحوال عند تحمل 
الحالات وعند نزول الجوائح وعند الفقر 
المعسر ١‏ و لنكن بعض الناس يذتهز و نالفرص 
ليستولوا على المال من غير طريقه فلابد 
من تحديد آخر لهؤلاء . فصاحب المالة 
تحل له المسألة حتى يصيبا ويمسك ١‏ لا أن 
يطوف بالناس فيجمع ويجمع يحجة أنه تخل 


عنصر الفكرة فى الحديث النبيوى 


بعض الخالات وقد أر فى ماجمعه علىما أعطاء ! 
وصاحب الجائحة تحل له المسألة حتى يصيب 
قواما منعيش لا أن بنتهزهافرصة الاستجداء 
المتواصل ! وصاحب القاقة لابد أن يشهد 
ثلاثة من ذوى الحجا عل فاقنه حتى تحل له 
المسألة منما للادعاء المتكر والإلحاف المبين 
فى غير حاجة !! وذلك بعض ما خطه هذا 
الآثر الحكم 1 

ومن التحديد الملفت ما يتقدم يه الحديث 
النبوئ من ذكر العدد كأن يقول رسولالته 
ثلاثة من كن ف.ه كان منافقا حالصا »أو 
اتقوا السبع المو ات . أو لا حسد إلاىق 
اثنتين . » أو سما إيظلوم الله فى عرشه يوم 
لاظل إلاظله . ثلاثة لا يكلمهم القه يوم 
القيامة ولا يكيم إلى ما يتحو هذا النحو 
وهو كثير فى الحديث الشريف , وقد ألف 
الاصوليون أن يقولوا فىكتهم أن العدد 
لا مفووم له , وهو قول له دلالته التشربعية 
دون نزاع . 

ونحن هنا لا نبحث عن الدلالة التشر يعية » 
ولكننا نبحث عن الالالة التأثيرية » وهى 
المقصودة من الآسلوب الآدنى ف عام البيان 
لإن السامع يسمع لآول وهلة قول 
الرسول آية المثافق ثلاث لا ينصرف ذمنه 
إلى أن للثافق أكث من عشرين صفة 
يمكن [-صاؤها برولة : ولكنه يتتبع 


ليلذ 


الأمور اثلاثة المنصوص عاما فى يقطة 
وحرص ٠‏ حاذرا أن ييكون على ثى. منها 
وكأن هذه الثلاثة تسد عليه الآفق ٠‏ فإذا 
وجد منها انفلانا فقد استراح , وإذا وقف 
أمام بض أبواءا فإنه ليجتهد أن يدفعه 
عن وجيه ! 

وهذا هو التأثير الجاذب لدطوة المندد 


يلق فى مفتتح الحديث 1 فبو لاعمالة نوع 
من التحديد الفنى أما تسلسل الفسكرة فا أشد 
وضوحه ف البيان التبوى ه وا:فكر المكين 
هو الذى تتسارق أفكاره متتابعة وكأنها 
ما يطرد فى تهر مسقم القاع ! أما من يستءصى 
عليه التساسل المطرد فبو لاقطمترصد يجمع 
شاددة من هنا وواردة من هناك لبلا بها 
الوقت إنتحدث ويسود با الورق إنكتب 
دلن يمد منالسامع أرالقارىء سوى ااضبيق 
فبو بتساءلفافرا عن هذءالمما'ى يزحم بعضها 
بعضا دون ترتيب ! وإذا راقتالنفسفكرة 
ثم وليتها فكرة أخرى فير متجانسة » فإن 
الثانية تعصف بمداسن الآولى وتعنى علببا 
دون انتظار 1 وان تحتاج فى محال الحسديث 
عن قسلل البيان النبوى إلى غير الاستشباد 
بقوله دو نتعليق لآن#ف-ق النبوى ف اطراده 
اللتسلسل وتلاسقهالمنتابع لايحوج إلى تتقيب 
فبو من وضوحه الساطع بحيث آغمره أشمة 
الشمس بأمواج الضياء . 


هن 


وإليكم بعش الفاذج من المأثودات : 

١‏ ل عن أ فالدرداء ةالمعمت رسولاة 
صل لله عليه وسل يقول : ٠‏ من لك طريقا 
.يبتغى ره علدا _لك الله له طريفا إلى الجنة 
وإن الملائكة لتضع أجن<تما رضاء لطالب 
العلم وأن العالم ليستغفر له من فى السموات 
والآرض حت الحيتان فى الماء : رفضل العالم 
عل الجاهل كفضل القمرعلى سائرالكوا كب 
إن العلماء ورثة الانبياء وإناأنبيا. 
ديتارا ولادرها وإنما ورثو العم 
أخذ بحظ وافر , »6 


؟ ب عن أنى هريرة رضى الله عنه عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال : ه من اغقسل يوم 
الججعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الاولى 
فكأنما قرب يدنه , ومن راح فى الساعة 
اثثائية فك ما قرب يقرة رمنراح ف الساعة 
الثالثة فكأتما م 


كا أثرن ومن داح 
فى الساءعة الرابءة فكأ ما قرب دجاجة ومن 
راح ف الساعة الخامسة فك نما قرب بيضة 
فإذا خرج الإمام حضرت اللا يستمعون 
اكز 0ك 


+ ب عن أفى ذر رضى الله عنه عن النى 


(1) التاج بج و ص باه ٠‏ 
()التاج رص يوم . 


بجلة الأزهر 


صلى اقه عليه وسل فيا ددى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال م : ياعبادى [ى حرمت الظل 
على نفسى وجعلته بين رما فلا تظالموا ؛ 
باعبادى كلكم ضال إلا مناستهديته فاستهدو ف 
أسدم ياعبادى كلك جائع إلا من أاعمته 
فاء.تطعموق أطعمكم ‏ ياعبادى كلك مار إل 
من كسو» فاتتكسواق أ كسم , يا عبادى 
إنم خطئون باليل والنهار وأنا أغغر 
الذنو. يجيا فاستغفر وى أغفر لك ياعبادى 


نفعى فتنفمواق ء ياعبادى لو أن أولكم 
وآخرك وإنم وجنم نوا على أنق قلب 
رجل واحد من مازاد ذلك ملك شيئاء 
ياعبادى لو أنأو لك وآخرك وإنكم وجنكم 
كانوا هلى ألخر قلب دجل واحد مأ نقص 
ذلك فى ملكى ميا ٠‏ ياعبادى لو أن أولم 
وآخرك وإنسك وجنك قامواؤسعيد واحد 
00 مأفهاما نتن 
ذلك ما عندى إلاكا ينقص امخيط إذا أدخل 
البحرء ياعبادى ما هىأعمالك أحستها لكم 
ثم أوفيك إياها فن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الانفسهء,2© . 


ع عن أفى هريرة رضى اه مله عن 


التى صلى الله عليه وسل أنه قال : ه من تقس 


() التاججم ص وول 


عنصر الفكرة فى الحديث النبوى 


عن «ؤمن كرية من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يس 
على معسير يسر الله عليه ٠‏ ومن سر مسلا 
ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون 
العبد ما دام العبد فى عون أخيه , . 

هذه بءض العاذج نقدمها لتسك ل الفكرة 
وترتيها , فى حديث الرسول ! ونا بعد 
هذا التطواف أن نوجز ما شرحناه من 
خصائص الآفكار التبوية فى القوة والطرافة 
والتحديد والقسلسل مع الميل إك الإيجاز 
الحم » وما ةن من تكرار يثافى الإيحان 
فى بعض الأثار النيوية فقد أوحى به الموقف 
الخطانى وحده : وهو قليل غير الخطابة حتى 
اليكاد يمد عدا ء ومن هنا اشتهر محمد صل 
الله عليه وسلم يجوامع الكلم إذ أن المقصود 
بهذه الج امع كل جملة قصيرة قضم معنى كبيرا 
مثل إنما الاعمال بالنيات ٠‏ الدين التصيحة 
المضعف أدير الركب ٠‏ إن من البيان اسحرا 
غير الآمود أوسطها ؛ المرء مع من أحب» 
وما ينحو حو ذلك من كل قول قصير يرعش 
إلى معان تتسع لها النفس يما توحى ولشيد 
ولايعلم دزية الإيحماز فى موضعه فيرمن يعم 
معابة الإطناب فى غير موضمه . و إلى ذلك 
يشير المرحوم الاستاذ أحمد حسن الزيات 


لقلة 


فى مقالة له حت عنوان البلاغة بين الإيحاز 
والإطناب قال فيه . 

« وملاكالإيحاز غزارة المماتقووضوحبا 
فى الذفن وطلواعية الآلفاظ ومروتتها 
فى اللسان . وإنما يكون العى والثرثرة 
ومضغ الكلام من جدب القريحة أو قلة امل 
أو سقم الذوق وقديا قالوا , من ضاق عمله 
اتسع لسانه » لذلك كان الإسباب أول 
ما يصاب به ناشئة الكتاب لآن جبدمالقلييل 
يضيق عن شرح الفسكرة فيدورون وها 
جمجمين با لكلمالفرارغ ؛ دابل الجوف إلى 
أنقال ‏ والإيحاذ فالبليغقوة وددية وججهد 
لآن الإياذ غر بلة وتمل و قصفية وتنقية 
وتصميد وتركيز وذلك لا بتبيأ إلا بدوام 
النظر وطول التعبد وإن لشكلمة المرجزة 
بحرا يأخذ بالقلوب وشعرايحرى فى الشعور 
وقد قال فيبا سيد الباغاء عرد بن عبدالله ( إن 
من البيان لحر ) وقال فى مقام الفخر 
والشكر أو تيت جوامع الكل واختمر له 
الكلام [ختصارا9؟ » . 


د . كر روب البييومى 


)١(‏ افتتاحية ججلةالأزهر صفرسئة 4م اه 


الضّمان الإجيتماءّ 


بين الشرديء الاسث لامي والنظشم الوضعية 


شتا كّرالسرفت 


حت َك عند 
الضمان الاجتماعى نظام يقصد به ضمان 
دخل معين للفرد كح دأدنق أوتقديم مساعدة له 
فى حالة العجز عن الكسب لبطالة أو ميض 
أو شيخوخة ٠‏ أو غير ذلك من الاسباب 
الى تحول بين الفرد وحياة كر»ة مطمئئة » 
على أن « الضمان الاجتمافى » تعبير لم يعرف 
إلا فى العصر الحديث - وإن كان مدلوله 
قد تحقق منذ زمن قديم فى صور عطتلفة 
وعل درجات متفاوتة ‏ فقد ظهر لآول مرة 
فى عام التشربيع سئة مموو حين أصدرت 
الولابات المتحدة الآمريكية قانون الضمان 
الاجتماعى امالجة كثيي من المشكلات 
الاجتماعية ء وتأمسين حيساة الماجدزين 
عو تكسي 
وعندما قامت الحر بالعالمية الثانية واشتد 
أوارها رأت بريطانيا والولايات المتحدة 
ضرودة كسب و لاء الوب ر بمخاصة طبقاتها 
الفقيرة الساقة إلىميادين القتال بثىء موس 
ذى أثر فمال . لذلك أعلننا الاطلسى 
الذى بينت مادته الخاسة رغبتهما فى تحقيق 


التعاون الاقتصادى الوثيق بين الآمم 8 
السكى يتحقق للجميمعخيرالظروف والشر وط 
العمل والتقدم الاقتصادى واأضمان الاجتماعى. 
دالواقع أن أوربا وأمريكا بوجهعام 
قد واجبتا منذ بداية هذا القرن ظروظا 
اقتصادية متقلبة » وكانت ال رأسالية بأوذارها 
قد خلفت فى اجتمع طبقات متصارعة » 
كا أنالحروب بأزماتما الاقتصادية والاجتتاعية 
قد أءهمت فمضاعفة القلقالنفسى والتوجس 
هن المستقبل ووجوب الاستمداد له ؛ لذلك 
كله نبتت ذ.كرة تأهمين العيش للذاس وضيان 
مستقبلهم بصودة رحية طامة دولية 60 , 
وتحت ضغط الظرو ف القاهرة النىمرت بها 
العوب ؛ وقاست مها صنوها متباينة من 
الصراع الدموى والطبتّ . أخذت الدولئتجه 
إلى وضع القوانين والنظم الخاصة بمشكلات 
البطالة والعجر والملاج » وقد اهتمت كل 
دولة بما تراه أولى من غيره , ولابس هذا 
الاميام فى كثير هن الآحيان الدواقع 


() انظرمقدمة كناب الضمان الاجتماعى 


للدكتور مهدى السعيد . 


الضيان الإجتماعى 


السياسية والرغبات الذاتية » و تماق الطوائف 
التى يخشى 'نورتما وعصيانها ٠‏ 
طوائف العال . 

وبمد انتهاء الحرب العالمية الثانية تطلعت 
البشرية إلى حيساة ججديدة يسودها الآمن 
والعلام» هيع فيا الباءن بازطية 
والاستقرار وتبلورت هذه الآمال فى إعلان 
حقوقالإنسان عام 48 وقد جاءتالمادة 
الثانية والعشر.رنمنه قاضية بأن لكل إنسان 
بصفته عضوا فى اماعة الإفانية الحق 
فى ااضمان الاجتاعى ٠‏ وقد وضحت المادة 
الخامسة والعشرون معنى الضمان الاجتتاعى » 
فنصت على أن لكل شخص الحق فى مستوى 
لاث كاف من اميشة لتأمين حته وسعادته 
وعائلته خاصة من حيث الغنذاء والكساء 
والمأوى وال-ديات الطبية والاجتماعية 
الضرورية ٠‏ وله الحق فى الضمان فى حالات 
البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة 
وفقد وسائل العيش الآخرى نقيجة الاروف 
الخارجة عن إرادته كا أنه للامومة وللطفولة 
الحق ف الإعائة والمساعدة اللازمة و أن جمبيع 
الآطفال يتمتمون بنفس الحاية الاجتاعيسة 
سواء ولدوا من ذداج أو سفاح . 

- 7 -- 

ومع تقدي ر كلمل يحفظ للإفسا نإنسانيته 

ويحدق له كرامته ورفامته . فإن للشريمسة 


ويخاصة 


51 


الإسلامية فى يمال الضمان الاجتماعى مرادئها 
العادلة الكاملة الى تضمن لكل فرد ف الجتمع 
الإسلاى ‏ صغيرا أو كبيرا مسلا أو غير 
ملم مستوى كر يما من العيش ٠‏ ورعاية 
طيبة إذ ما ألمت به نازلة ٠‏ 


والخطوة الآولى نحصو (اضيان الاجتماعى 
فالشريمة الإسلامية تنطلق مزمبدأ الاخوة 
والمساواة , واعتصموا بل الله جميما 
ولا تفرقواواذكروا نعمة الله عليكم إذكتتم 
أعسداء فألف بين قناويم فأصبحم بتعمته 
إخواناء وذلك لآنامجتمع القائم عا 
والمساواة بمتمع متكافل «تناصر ٠‏ تشيعفيه 
خلال الخير والبى وتختنى كل صور الانانية 
والاتهازية ؛ فالكلكالجد الواحد ء أد 
كالبثيان المرصوص بشد بعضه بعضا . 


وإذا كا بعة الإسلامي.ة شريمة 
مساواة وأخوة وتكافلفإنها كذلك شريعة 
عمل وكسب ميرور د فإذا قضيت الصلاة 


فانتشروا فى الأرض وابتذوا من فضل الله » 
والعمل دائما سبيل العزة والقوة وطريق 
التخلص من الحاجة والمترتبة » والأمم العاملة 
هى الام القوية ام والآمم الخاملة فى 
الام الضعيفة المتخلفة , والشريعة تدعو إلى 
السمى الدائب والمسل المثمر ليصدق على 
المسليين أنهم خسير أمة أخرجت للناس 
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وأنهم القادة والدعاة إلى الحضارة الإنسانية 
الفاضلة 

وقد تكرر ذكر العمل ف القرآن الكريم 
فى آبات كثيرة ؛ و ليس معناه ف بالعيادات 
المفروضة ؛ ولكن العمل فى الشريعة 
الإسلاءية له مدلول واسع قبو يشمل كل 
ما يعود على الفرد وامجتمع بالخير والتفع » 
ومن فضل الله علينا أنه يثيب على كل عمل 
وإن بدا فى نظر فاعله دنيويا عضا 
ما دامت النية فيه متجرة إلى امتثال أعى الله 
وامحافظة على حدوده ومراعاة حرماته ؛ 


فلاؤمن فى عبادة مستمرة حتى فى أوقات 
طعامة وثيرايه وثومه ولحموء المباح ؛ لأآنه 
بكل ذلك يتقوى على السعى والعمل والجباد. 

هذا من جبة » ومن جة أخرى فرضت 
الشريعة على الاغنياء أنواءا مختلفة ممن . 
الصدقات والزكوات ٠‏ وبينت أنها حق 
الفقراء ومن فى حككهم فى مال الاثرياء » 
ولك يقبل الاغنياء على أداء ما كتبته 
الشريعة علهم بقلوب مؤمنة ونفوس راضية 
بين القرآزى - دستور الشريعة الخاف - 
أن المال مل الله وأن يد العببد بد أمانة 


« أنفقوا ما جملك مس:خلفين فيه وأن 
الله يضاءف المحسنة ١‏ مثل ن 
أموالهم فسيل الته »كثل حبة سبع 
ستابل فى كل سنبلة مائة حبة واته يضاعف 


لمن يشاء واقه واسع علم » كا توعد القرآن 


يله الأزهر 


الذين يبخلون بأموالهم ولا بنفقونها فسبيل 
القه بالعذاب الآلم « والذين يكثزون الدهب 
والفضة ولا ينققونها فى سبيل الله فبشرم 
بمذاب ألم يوم يحمى هلما فى ثان جيم 
فتتكوى بباجباههم وجنوبهم وظبورم.هذا 
ماكلزتم لأنفسم فذوقوا ماكتم تكثزون » 
وهذا يكون أداء هذه الفرائض نابعاً من 
ضير المسل إلى جانب أن ولى الآس مسئول 
عن مراعاة أدائها ٠‏ وله أن يحارب من 
يمتنمون عن القيام يبا ..... 
وت 

وتلك الإشارات الكلية إلى أسس الضمان 
الاجتماعى فى النظم الوضعية والشريمة 
الإسلامية يمكن أن ترشد إلى الحقائقالتالية: 

أولا : لم تلجأ بعض الدول أغيراً إلى 
الاخذ بفكرة ااضمان الاجتتامى إلا بدافع 
سياءى ء فقند اتهم بعض المسئولين ى 
الولابات المتحدة الآ يكية الرئيس روزفلت 
بأنه نادى بمشروع النمان الاجتهاعى لكسب 
أصواتالناخبين ف المعركة الانتخا بية6'0.أما 
الشريعة فيادثها [نسانية وأمة دهت إلى الضمان 
الاجتهاعى منذ أربعة عشر قرنا على أسس 
وطيدة من انحبة والإخاء والتدكافل فى, 
السراء والضراء . 

ثمانيا : النظام الوضعية على تنوعها لم تعاب 


مشكلات الجتمع علاجا شاملا وأحيانا 


)0 أنظر «الأهرام» +مارس اسنهم] 1 


الضهان الاجتياعهى 


- لفرض خاص - تهتم بطائقة دون طائفة » 
و لكن الشريعة بتمالهها الشاملة اللكاملة قد 
عالجت أمراض الجتمع علاجا يقوم على 
تكريم الإنسان واحترام آدميته . والميع 
سواسية كأسنان المعط يتفاضاون بالتقوى 
والعمل الصالح ٠‏ غير أن الرعاية الاجتماعية 
حق للجميع لا مفاضلة فيه ولا تمييز . فكل 
فرد فىظل الإسلام وشريمته السمحة له 
حق الحياة الكريمة دون فظر إلى عقيدته 
أو جنسيته ؛ والشواهد التارعنية أشهر من 
أن نذ كر . 

ثالثا : النظم الوضعية مواد ميثة لاروح 
فها ولاصلة بيها وبين غير الفرد . وإذا 
فقد القانون هذه الصلة أصبح ساطاته ضعيفا 


لدلة 

والهرب منه مستطاءا ولكن الشريعة 
الإسلامية ربطت بين مي رالفرد وما كتبتك 
عليه ؛ لانها شريعة الدنيا والآخرة ‏ ولهذا 


يؤدى الملم شعائر دينه بوازع من ضيره 
وإعان بعقيدته قبل أى ثىء آخر . 

وبعد فإن الشريعة الإسلامية كل لا يتجرأ 
وهى هداية للبشرريةكافة ‏ و ليس هناك قانون 
أو نطام كرم الإنسان واحترم آدميته وأمن, 
حياته مثلبا ولا غرو فى ذلك ٠‏ فبى شربعة 
الله الذى جمل الإنسان خايقة له فى أرضه ٠‏ 
أسبغ عليه نعمه ظاهرة و باطئة « صبغة 
الله ومن أحسن من الله صبغ.ة ونحن له 
عايدون» . 


قر الر سوفَى 


«دعاءء 


اللهم إق أعوذ بك من عل لا ينفع ٠‏ ونفس لا أشبع . وقلب لا مخمع ؛ ومين 
لاتدمع . هل يتوقع أحددكم إلاغنى مطفيا ؛ أو فقرا منسيا ؛ أو مرضا مفسدا . أو هرما 
مقيدا ء أو الدجال . فبو شر غائب يننظر ؛ أو الساعة . والساعة أدهي وأ . 
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العََلِمُ والدينت 


الاثستاذ لس سرالدمالباج 


الدين والعل : كليتان من أشيع السكلات 
فى دئيا العام قديها وديا » ولسكل كللة 
مدلونها ومفيومبا . 

الدين : هو القوانين الاعتقادية والعملية 
التى جاءت من طريق الوحى الإلحى ٠‏ وجاء 
فى دائرة معارف القرن_ العشرين حرف 
دال ء أن الدين هو : الطاعة والانقياد 
واسم بيع ما يعيد به الله . 

والعل هو : جموع المعارف الإنسانية 
المؤيدة بالدلائل الحسية ٠‏ والعل لا يرقف 
يمسألة إلا إذا قبلها العقل . وأيدها الحس . 
وقبلتالخضوعلاسلوبه منالغر بلةوالاختيار 
والقحيص والكرار والعمق . 

ويطلق العم أيعنا على ما يضاد الجبل على 
الإطلاق وه يقصد بالعل تلك الممرفة 
الرياضية والطبيمية الى قامت على تجارب 
دقيقة ؛ والى وصل عن طريقها الإنسان إلى 
كشف : قوة البخار والكبرباء والذرة . 

وإذا كانت هذه التعاريف تمطى الحد التام 
لمعنى : كلت الدين والملم ء فبل يمتمعان 
أو لا يحتممان ؟ 


ن : أنهمانقيضان 
أنكروا الدين , 


فى اظى الادريدر الي 


والحقيقة التى لايسوغ [نكارها : أن المم 
والدين يلتقيان على إسعاد البشر ئة ه ورفاهية 
الجتمع وخدمة الإننايية  .‏ ” 

ومن غاية الدين : [سعاد الإفسانية كلها 
فى الحياة الدنيا وف الآخرة ولاشك أن 
السعادة من أثم الحقائق التى جاء ما الدين ‏ 

وغايه العم : الكعف عن الحقيقة وخدمة 
الإنسان فى الحياة . 

فالدين : أداة لمعرفة الاقيقة ٠‏ والعلم آداة 
لمعرفة الحقيقة . إذن العسلم والدين يواجهان 
الحقيقة من طرق عتلفة 

يقول الدكتور (ميلر بروذ) الاستاذ 
يجامعة بيل : ه الدين والعسلم يمالجان 
واحدة غير أنهما يمثلان تواحى عاتلفة » 
فهما لا يتفقان الضرورة فى رؤية الحقيقة 
لآنهما يواجبائها من طرق عختلفه , . 

والسم مخضع للتجارب فى المعامل وير 
فها جوهر الحياة وعناصر القوة . قال العا 


العم والدين 


(أيشتاين) : «الء لم يخرنا ماهو كائن 
ولكن الوحى وحده هو الذى يخيرنا يما 
ينبغى أن يكون » وهذه التفرقة التى ذ كرها 
( أينشتاين ) مبمة وحقيفة واقعة لاجدال 
فها » فالمل يصف والدي نيأ . وقديسةطيع 
العم أن يشيدنا ما هوالإنسان ؟ وكيف أصبح 
على ما هوعليه ؛ و للكن الدين يخبر "الم يعيش 
الإنان؟ , الخسيتم أنما خلقنام عبما وأنكم 
إلينا لا ترجمون ٠‏ . 

وإكى أىغاية يحب أن توجه حياته . والعلم 
يخبر نا عن الطبيعة وما فها من ائب وكيف 
الستغثمها وااستقليا. 

قال ه وليام جيمس ء الفيلسوف الآمريكى 
إن موضوع العم وطرق البحث وأساليب 
المعرفةفيهتختلف عنها ف الدين ولهذا لابناقض 
أحدهما الآخر , . 

والفيلسوف البرجمازى ( وليام جيمس ) 
يتحدث عن دين تندصر وظيفته فى النبوض 
بروح الإنسان خسب . والإسلام غير هذا 
لانه ينم الحياة من جمييع وجوهها : 

فالعل لانتمارض مع الإسلام ألبئة مادام 
ذلك فى «صلحة الإننانية وإن التصف يحد 
أن الإسلام قد الم الطبيعى والعقل والنظرى 
وجءل متا بمة التجار ب العلبية والتزود بالمعرفة 
واجباً يؤجر عليه المسلم . 
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وكلة العم فى قاموس الإسلام أطلقت و 
تخصص بلون معين من مواد العلم ٠‏ وما بلفت 
النظر أن مادة العم وما يدقع إلى العم جاءت 
ف الف رآن يصو دتحفزاهم » وتشحذالعزائم * 
وتبعث الممة . فادة العلم وحدها تكررت 
9 . ومادة البيان جلو مرة . ومادة 


28 
الكتابة .بام مرة » ومادة القراءة ١م‏ مرة 
ومادة الرأى ١عس‏ مرة ٠‏ ومادة السمع 18 
مة . وهادة البصر مم4١‏ مرة» ومادة الذظى 
+٠‏ مرةء ومادة العقل وع مرة ٠‏ ومادة 
الفؤاد والقلب ١56‏ مرة ٠‏ 

وإن لفظ القرآن نفسه معتق من «القراءة» 
وى أداق مفائح العل الإنسان» وإن أولكلنة 
نزلت على عمد عليه الملاة والسلام ‏ فى 
اقرأ» وإن أول قم ف القرآنكله أقمم به 
رب العرة فى ثالى آية زات بعد الاس 
لقراءة صدر يحرف من حروف أفجاء 
وكان بالقل وعنا يسطر العالمون دن والقلم 
وما يسطرون ء ٠‏ 

وهذا كله بلغت حضارة الإسلام العلبية 
أوج عظمتها وشرقت وغربت حتى آعملقت 
قال الاستاذ ( كويلر بونج ) : وحين ثولى 
وجوهنا نحو العل والفلدفة تجد ما ورئه 
الإسلام لثقافتنا الغربية أ كثرأصالة وإيحابية 
فق خلال النصف الأآول منالعصور الوسطى 
كانت جبود الإسلام العلبية من الطراز 
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الاول ولا سها فى ميادين الطب والفلك 
والرياضيات , . 

وف ميدان العلوم الطبيعية ظورت جهود 
الإسلام الطبيعة والكبمياء وطرقالتحين 
فملي'تالبخر والترشيح والتصعيدوالنذويب 
والتقطير ترتبظ كلها بامم جابر كذلك ينسب 
إليه أنه وصف على التكليس والتحويل 
وصفا علديا وفى ميادين الطبيمة والميكانيكا 
ظبر أعلام اللكتدق وابن اليثم 
والبهددتى ففى ميدان الطبكان للإسلام 
فضل كبير و إلى ابن النفيس المتوى 1784م 
والذىكان رئيس للاستعق الناصرى بالقاهرة 
ينسب فضل انكشف الآول لأدورة الدموية 
فى الرئتين وعلى العموم كان تأثير الإسلام 
أوضح وأعظم مايكون فى ميادين التشخيص 
الكلينيك والعلاج وخواص الادوية. 


قالاافيلسو ف الفر ذى وألكس لوازون» : 
, خلف عمد للعالم كتابا هو آية البسلاغة ؛ 
وجل للاغلاق وكتاب مقدس وليس بين 
ا مسا ثل العلبية المكتّعفة حديثا أوالمكتدفات 
حديئًا » مسألة تتعارض معالآسس الإسلامية 
فالانسجام تام بهن تعالم القرآن والقوانين 
الطبيعية ٠.‏ 


دقال العلامة ( هيرثفيف ) : , وليس 
للق رآن مثيل فى قوة إفناعه وملاغته وتركيبه . 


بمة الازهر 


وإليه يرحع الفضل فى ازدهار العلوم بكافة 
تواحما فى العالم الإسلاى . فالإسلام المنيف 
يدعو إلى العلروكشف مافى الكون من حقائق 
وكلا وصل الإنان إلى درجة من كشف 
حقائق الكو نكا افترب من حقيقته الكلية 
وكذا ازداد إعاناً بهاء ازداد إيمانا باله 
عالق الكون , سنريهم آآباتنا فى الآفاق 
وف أنفسهم حتى يتبين لمم أنه الحق .. 2 

فالإسلام يدعو إلى الع والعلم يؤيد 
الإسلام و إن فى خلق السموات والارض 
واغتلاف اليل والهار واافلك الى تجرى 
فى البحر بما يتقع الناس وما أتزل الله 
من السياء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 
ويث فيها من كل دابة وتصريف الرباح 
والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات 
القوم يعقلون» فساق القرآن العم بهذه المظاهر 
الطبيعية لهرشد إلى الإيمان بالقه عالق الكون 
وكيا دق عل الإنسان بالطبيعة ومظاهرها 
كلا قوى إعائه بالقه . 

فيجب أن يستخدم العم فى ااطريق السلم 
بشرية من أدوائها المعابم لامراضها 
وهذا هو المل الذى يلتق مع الإسلام 
فى | نتشال الإفسانية من وهدة الضياع والهلاك 
واقه ولى التوفيق . 


كور عبر الهم السام 


33 3 ر 
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الإسممعلاع 


3< عصسكاون 
لدركلتررمام يعت أبوتعيد 
5 1 _- 
اتضح لنا من المقال السابق أن الزعماء ف المحاولات السابقة . وما لا شك فيه أن 
الملوبين الذين مارسوا تعاطبم الدعائق بين هذا الاتجاء كان مغامرة لا يتوقع لها اكد 
الديالمة قبل الثاصر كانو عكومين بظروف من أحند احتالين : فإما أن يتجع أعداء 


خامة . وقد ألجأتهم هذه الاروف إلى عدم 
القدرة على إنراز الخصا نص الذاتية الإنسانية 
والاجتاعية التى يمتاذ بها الدين الإسلاى 
وكانت النقيجة ال+تمية لهذا الآسلوب هى 
التقليل من فاعلية الجهود التى قام بها هؤلاء 
الدماة . كذلك اتضح لنا أيضا أن الناصر 
فى أول عبده قد انتبج نفس الاسلوب الذى 
انتهجه سابقوه بيدأنه أدرك أنهذا الاسلوب 
كان ه .و العامل الآول وراء القصود الذى 
أصاب جبود سا بقيه . ومن ثم قادآه التجر ب 
إلى خطة جديدة فى الدعوة : وهى خطة ترى 
إلى إبراذ الخصسائص الذاتية للإسلام 
والإصلاحات الاجتباعيةو السياسية التى ينادى 
بها والق من شأما أنها م 

وممنى هذا أن الناصر قد اختار فى دعوته 
جانب الطيقات الكادحة التى تجوملت 


.م قضية الجاهير . 


الإصلاح . داعا عن امتياذاتهم المتوارثة » 
فى القضاء عليها وى ما تزال فى المبد » وإما 
أن يكون التوفيق حليف الناصر فيتحةق 
للإسلام بالتالى أ كير | نتصار له فى المنطفة . 
دقيا يلى ستعرف ما الذى أسفرت عنه هذه 
التجربة مستعينينفى ذلك ,الكتا با تالتار يخية 
الى يعتمد عليها ٠‏ 


برقع الاختياد على مؤرخين أربعة ٠‏ كل 
منهم كتب بثىء من التفصيل عن الفترة الى 
قهاها الناصر بين جماهير الديل و الجيل داعا 
إلى الدين الإسلاى ٠.‏ ونستطيع اهتيادا على 
ما كتبوه أن نقدم تصورا عاما » وأمينا 
فى نفس الوقت ٠‏ لطبيعة الجوود التى بذها 
هذا الزعيم الملوس ومدى الاستجابة التى 
قوبلت ا ؛ هؤلاء المؤرخون مم المسعودى 
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وابراهم بن هلال الصالى وان الاثيي 
و انل حسام الدين . 


ويمتاز الأول بمعاصرة: للتطورات موضوع 
الحديث ر توف المسعودى فى سنة هعم ) هذا 
يحانب شورته فى التطواف بالبلدان الإسلامية 
وغيرها . ولذا فبو شاهد عيان للكثير ما 


قرب عبسده من الفترة الزمنية التى تمالجيا 
( توفى هذا المؤرخ فى سئة 4م؟ ) قدخصص 
مؤافه , التاج فى أخبار الدولة الديلبية » 
لتدوين تاريخ دولة بثى بريه الديالمة ٠‏ وقد 
أبرذ فى كتابته أخطى نقطة تحصول فى ناريخ 
الشعب الديلى وى امتناقه للدين الإسلاى 
على يد الناصر العلوى . أما ابن الاثير فإن 
مكانته الرفيمة فى الكتابات التاريخية ليست 
فى حاجة إلى تأ كيد , وبالفسبة لاحل صاحب 
ه الحدائق الوردية فى مناقب أهمة الريدية » 
فإنه يا هو واضح من عنوان كيتابه فد أرخ 
لزعماء المذهب الزيدى والناصر واحد منهم 
واذا فقد أمدنا ه.و الآخر بالكثير من 
الحقائق آزرها مع المعلومات 
الموجودة فى كتابات المؤرخين السابقين 
نستطيع أن نقدم صورة صادقة لانتشار 
الإسلام فىهذا الجزء من منطقة حر قزوين . 


وضع الناصر خطته على أساس تحتب 


بمة الآزهر 


الوقوع فصدام مباشر مع جستان على لاقل 
فى الفترة الآولى لتجر بته » وذلك حتى لايتخق 
الأخير أى موقف مصاد قد يكون من أثره 
أن يسيب تشاط الزعيم العلوى العلل ؛ 
وهذا تصرف طبيمى ينتظر حدوثه من أى 
إفسان عاش تحر بة الناصر , فقد كان موقفه 
حرجا للغاية » فن ناحية هو يريد أن يمل 
الداللة على اعتناق الدين الإسلاى مبينا لم 
الخصائص الااتية للإسلام وبالإصلاحات 
الاجتماعية منها تسالم هذا الدين » 
ومن ناحية أخرى فإنهذه الاصلاحات تعنى 
بالضرورة القضاء علىالامتمازات التى ممعت 
بها الآسرة الجستانية طو بلا على حساب جماهير 
الديلم الكادحة ء ومالاشك فيه أنهلوى 
اتكشفت ممالم الخطة الفسي ير على أساسها 
الناصر قبل اقتناع الديالمة بالعقيدة الإسلامية 
وتقبلبم لها لنجحت الآسرةالجستانية وأعواتما 
فى ماد دعوة الناصر قبل بلوغبا ال.دف 
اللأمول . 


أما كيف تغلب الناصر علىهذه الصعوبة ؟ 
فبذا ما يبرزه أنا المانى فى قوله عن الزعيم 
العلوى ص ه ) : ٠‏ وأظهر لجستان أنه 
لا يرغب ف التدبير والآمس واللهبى ( أىأنه 
لا يتطلع إلى الرياسة ) وأنه إعا يتم نفسه 
مقام المع والمرشد إلى الدين والداعية إلى 


اتتعار الإسلام فى جيلان 


القائم من أهل البيت ء» وقدأحد ثهذاالقول 
صداه الطيب فى تفس جستان » ملم لا ؛ 
قبا فوذا الزعيم العلوىةأ وضح للك الديلى 
مما لا يدع يالا للك أنه سيبتعد كلية عن 
التدخل فشئون الحم » وأن نشاطه سيدود 
فى تطاق الإرشاد الدينى البحت . وهمنى هذا 
أن خطة الناصر الرامية إلى مدارة جستان 
ومبادتته قد قدر لها النجاح , وليس أدل على 
ذلك ما ذكره الؤرخ نفسه تعقيبا على الفول 
السابق : ه فقد سكن الملك حيئذ إليه وزاده 
تمظيا و تكرمة » ٠‏ 


مواصلا السير فى خطته , ااتطلق الزعم 
العلوى يدعو جماهير الديلم إلى الإسلام ٠‏ 
معتمدا فى دعوته على أسلوب جديد . يختاف 
كل الاختلاف عن أسلوب أ-لافه ٠‏ وذلك 
بأن ركمز على المميزات البدائية للإسلام 
والجواة بالإجتماعية 4 مبيناللقوممايستطييع 
الإسلام أنيةدمه لمعتنقيه من تتكافل اجتماعى 
ومساءاة فى الحقوق والواجبات . وفدوجد 
الديالمة فودعوة الناصر نغمة جديدةلم يأ لفوها 


من قبل ٠‏ فغمة جذبت اهتيامهم واستحوذت 
على عة وم وقلوهم لارتياطها الوثيق 
يصمم المشاكل الى يكنون تحك.وطأتها © 
ولأنها تلى تطلعهم إلرحياة جديدة ٠‏ ومن ثم 
كانت استجابتهم لهذا الداعية لآنهم وجسدوا 
ف الإسلام التى يدعو إليه التوافق مع النطرة 
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وسيل الخلاص من اذل الذى توارثوه جيلا 
بعد جيل ؛ والتحرر م نالاستعياد الذى قدر 
علهم أن يتجرعوا كأسه المرة وجب 
الأوضاعالطبقية الظالة والاستبداد السياسى . 

أخذ الناصر يفتقل من قرية إلى أخرى 
فى المنطقة الجبلية التى هم موطن الديالمة » 
وى كل مكان ذهب [ليه وجد استجاية كبيرة 


من المافين » ال: 


النجاح حتى من وب 
تفاؤلا : ويكنى أننمرف أنعدد م نأسللوا 
بفضل جبود الناصر قد ققدر بألف ألف 
نسمة » وأنحصيلة يوم واحدمنأيام نشاطه 
الدعاتى قد ارتفعت إلى أ ربع عشرة ألف فسمة 
فى رواية بعض المؤرخين . مبما يكن من أس 
فليست هذه هى القضية. فإنها له 
عن احتمالات الشك أن الناصر قد يجمم يجاح 
كبيرا فى جذب الديالمة إلى الإسلام : و لكن 
المشكلة الى لا نؤال فحاجة إلى تأ كيد تدعمه 
الحقائق الثارضخية هى ماهية السر وراء هذا 
النجاح , و تعنى به العامل الاجتماعى ومدى 
فاعليته فى حمل جماهير الديل علىاعتناق الدين 
الإسلاى :+ 


لعيدة 


.بالفسبة لهذه الاقطة قن الممكن القول 
وهذه حقيقة أسفرت عنها الدراسة ‏ بأن 
أغلب المؤرخين الذين تناولوا ناريخ الناصر 
أو كتبوا عن انتعار الإسلام بين الدبالمة 
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لم يشيروا إلى أممية العوامل الاجتياعية 
وتأثيرها فى دفع الديالمة إلى اعتناق الدين 
الإسلاى . 

و لكن الحقيقة م تفق د كلية من يعمل على 
وضعها فى دائرة الضوء » فق الجانب الآخر 
نحد بعض ااؤرغين قد التفتوا إلى الدوافع 
الاجنماعية وراء حركة اعتناق الديالمة للدين 
الإسلاى؛ و إنكانواف التفاتهم [ليها قد لوه 
لمسا خفيفا دون بسط أو تحليل . بيدأنهذا 
اللس الحفيف ‏ دفم قصودهء الكى - 
هو الذى وضع فمتناول يدالدارسالمعاصر 
الاساس التارضخىلإبرازهذء الحقيقة وتحديد 
أبعادها ٠:‏ وخاصة أن قصور المادة ليس 
علا إلى المد الذى يصرف الدارسعنحاولة 
البحث والاستقصاء . 

وف هذه المناسبة عتم علينا الحقيقة أن 
ننوه بابن الآآثين والصا ووائل لآن كلا متهم 
قد أشار إلى الاوضام الاجتتاعية وأثرها 
فى تقبل الديالمة للدين الإسلاى ٠‏ فقد أمدنا 
المؤرخ الأول ينص له أهميته البالغة خصوص 
هذه القضية ٠‏ وذلك حيث قال عن الناصر 
وجبوده فى نشر الإسلام بين الديالمة : 


« دقام بينهم نمو ثلاث عشرة سنة يدعوم 
إلى الإسلام ويقتصر منهم على العشر و بدافع 
عنهم ابن جستان ملكهم ؛ فأسلم منهم خلق 
كثير واجتمعوا عليه» . 


يملة الأزهر 


وهذا النص رغم قصره يصل بنا إلى عدة 
حقائق هامة . منها أن الديالمة كانوا بدفعون 
للسلطات الحاكة ضرائب باهظة كا يتضح 
ذلك من تعبير ٠‏ ويقتصر منهم على المشر » . 
والحقيقة الثانية هى أن الدبالمة كانوا يقاسون 
من سيطرة ملكيم و>يره » وهذه الحقيقة 
واضمة كل الوضوح من قول ابن الآثيي : 
«وتداقع عنهم إن جتان ملتكيم 8.. 

أما الحقيقة الثالثة فبى أن الناصر كان 
رج فى نشاطه الدينى بين دعوة الدبالمة إلى 
اعتناق الدبن الإسلاى والوقرف انهم 
ضد المظالم الإقتصادية والسياسية ‏ المظامالتى 
قدر على جماهير ذلك الشعب أن تماق منها 
طويلا . وهذه الحقيقة يمكسها بكل أ بعادها 
قوله : «وأقام بيهم ... يدعوم إلى الإسلام 
ويقتصر منهم عل النشر ويدافع عنهم ابن 
جستان ملكبم » . ورابعة الحقائق هى أن 
إسلام ماهير الديل كان مرتبطا بالاساوب 
الذى انتهجه الناصر فى دعوته » ولعنى به 
المزج بين الدعوة إلى اعتناق الدين الإسلاى 
والوقوف يحانب الماهير الذين وجبت لهم 
الدعوة فى قضايام الإجتماعية والسياسية » 
وهذه |. 5 
للحقيقة الثالثه : و فأسطزعيم عاق كت +:: 
والحقيقة الخامسة والآخيدة التى يمكرن .2 
استخلاصها من النض هى أن الديالة 


انتشار الاسلام فى جيلان 


لم ينظروا إلى الناصر بصفته داعية إلى الإسلام 
خسب:؛ بل إنهم اءتسبروه أي مصلحا 
إجتاعيا وزعيما سياسيآ : ويسوقنا إلى 
القول بمسذه الحقيقه رد الفعل الطبيعى الذى 
ينتظر حدوثه من الديالة تقيجة لما لمسوه 
فى الثاصر ٠‏ ولعل هذا الفيم يحد ما يؤيده 
فى ختام النص 

وهمكذا فإن النص رغم قصره قد وضع 
أبدينا على كثير من الحقائق النى لها أهيتها 
لمن أراد الكثاية عن الثاصر ومئهجه فى نشر 
الإسلام بين الديالمة , وإذاكانتهذهالحقائق 
المنس قد أمكن استخلاصها من التنصالسايق 
بعق ةسائر هتنا فستطيع بالتالى أن فسقتتج 
أن الدعاة السا بقين 
وتم لمم الفرصة للالتفات إلى الأوضاع 
الإجتماعية الى كانت تك العلافات بينطيقات 
امجتمع الديلى : ومن ثم لم يبد مجاحهم 
متواتما مع حجم الجهود التى يذلوها . وكان 
أت تأغر إعتناق الديلمة للدين الإسلاى 
عشرات السنين . 

وقريب من هذا الذى استخلصناه من 
النص السابق من الممسكن أن يده فى نص 
ذكره الصانى فى سياق الحديث عن الجيل 
ومدى استجا بهم لدعوة الإسلام الى مل 
لواءها الناصرء فقد قال هذا المؤرخ ف الودقة 
الخامسة  :‏ وأقام ( أى ااثاصر ) يمن ممه 


... د واجتمعوا عليه , . 
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فانثال الناس إليه والتحقوا عليه لانهمكانوا 
فى شدة من بى سلمكة ملوكيم » . 

ويكتى فى هذا النص أن نعرف أن كلية 
عليه وتقبلهم لدعوته 
دون كبير عناء ‏ ولا أدل على ذلك من أن 
الجيايينكائوا إتوافدون عليه حيث هو مقم 
مظورين إسلاءوم ومعلنين فى نفس الوقت 
ولاءهله , فإذا ربطنا الصورة و بين 
ااسيب الذى ذكرهالمؤرخ نفسه كاهو واضح 
كل الوضوح فى قوله : , لآنهم كانوا فى شدة 
من بتى سلكة ملوكيم » لتوصلنا بذلك إلى 
مدى قوة فاعلية الأوضاع الجائرة والمتمثلة 
فباكان عارسه بنوسلكة من البطش برعاياهم 
الجيليين » فى إقبال جماهير هذا الشعب عل 
اعتناق الدين الإسلانى . 

ويأق الآن دود النص الذى أورده انحل 
مخصوص القضية نفسها , فقدقال هذا المؤرخ 
عن الناصر ( - ؤ صى 4م) : « فأقام على 
هذه اجملة بالجيل والديل بأمن بالمعروف 
وى عن المشسكر والرسوم الجا 
وضعرا آل وهسوذان ( أىالاسرة الجستانية 
الماللكة ) على الديل واستتقذم مماكاثرا فيه 
منالضم ف الائفس والأولاد والاموال , . 

والنص ف جملته واضح غاية الوضوح ولا 
يحتاج من القادى” أن يكدح ذمنيا لى 
يستخرج مدلول الكلات » فبو بإيجاز يصور 


1 


توافد الناس 
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لنا الملاقة بينأفراد الآسرة المسنانيةالما لك 
من ناحية وجماهين الديلم من ناحية أخرى . 
وه علاقة كانت تقوم على استبداد الاولين 
يأفدار ومصائر الآخيرين ٠‏ ديحانب هذا 
التصوير فإت النص يد لنا الجانب الذى 
اختاره الناصر لنفسه فى هذه العلاقة » وهو 
جائب الجاهير . 

اتضح لنا إذن من خلال النصوص السابقة 
أن الأوضاع الظالمة التى كانت سائدة بين 
جاهير الديل ٠‏ وكذلك جاهين الجيل ٠‏ 
كانت فى نفس الوقت من العوامل الرئيسية 
الى دفمت هذه الجامير إلى اعتناق الدين 
الإسلاى ٠‏ وذلك على أمل الخلا ص فى ظله 
من الاوضاع الجائرة الى قدر عل أجياهم أن 
يرزحوا تحت وطأتها طويلا ؛ وقد أصبح 
أمس! مسلنايه أن الناصر هو الذى أثارانتباء 
ه.ذه اججاهير إلى إمكانيات الإصلاح التى 


يجة الازهر 


يستطيع الإسلام أن يقدمبا لهم ؛ وقد ضرب 
بنفسه الم العمل على صدق وأصالةالعقيدة 


الى يدعو إلها ٠‏ ومن ثم وجد الديالمة فى 
دعوت عنصرا جديدا بيزها على انحاولات 
السابقة , الام الذى ترتب عليه أناستجابوا 
لجبوده التى قدمت لقلوبهم دينا جديدا » 
وهيأت لم مناغا طيبا يستطيءون فى قطاقه 


أن يتنسموا رع الحرء يترد علهم [نسانيتهم 
فينطلقون إلى المستقبل محدوم الآمل» 
ويدقمم الرجاء . 


د إل اللقاء ف المقال التالى حيث نلق مزريدا 
من الضوء عل المسرح الجغراق الذى تأثر 
يحبود الناصر , مع تقصيدا لبقية الحاولات 
الى أدت إلى سبيادة الإسلام فى جيلان .؟ 


د - عام عْنم أب ر عير 


وقت الصصدقة 


قال رسول الله صل اه عليه وس : أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صيح ثموج 
تأمل العيش ء وتخثى الفقر ؛ لا حت إذا بلغت هذه . وأشاد إلى التراق قلت لفلان كذا 


ولفلان كذا . لقد كان ذلك و إن ل تقل , 


للأستاذ جرم ود زيتون 


ب اك 


عمد معاوية بن أنى سفيان إلى دواعى 
الحيلة ‏ وقد ركيت فى طبعه » فلا مقر له 
من الاستجاية » وأ قيس إن سعد 
فى الذدوة والغارب » ولمبيأس. 
ومد له الفكن من العام فى حبال المكايدة ٠‏ 
ولماكان على بالكوفة » بعيداً عن مسرح 
الحوادث الجارية » فقد كتب أو لما كاتب 
إلى قيب بن سعد أمير مصر ؛ يقول : 

أما بعد : فإنكم كنت نقمتم على عثان 
فى أثرة رأيتموها . أو ضرية بسوط ضربا » 
أو شقيمة رجل ١‏ أو فى تسييره آخر » 
أو فى اسثماله فتى ٠.‏ فإنم قد علم أن دمه 
م يكن يحل لك فقد ركبتم عظها من الآمس ء 
وجثتم شيئا إدا فتب إلى اه ماقيس بن سعد ٠‏ 
فإنك كنت فى الجابين على عثان ان 
- رضى الله عنه ‏ إن كانت التوبة من قل 
المؤمن تغنى شيئاء فأما صاحبك (عل ) » 
فإنا استيقنا أنه اذى أغرى به الناس, وسماهم 
على قتله » حتى قتلوه . وأنه لم يسم من دمه 
عظم قومك . فإن استطعت ياقيس أن تكون 
من يطلب يدم عثيان فافعل » تلبعنا على أمس نا 
ولك سلطان المرافين . إذا ظهرت مابقيت , 


ون أحبيت من أهل بيتك سلطان الحجاز » 
مادام لى سلطان : وسلتى غير هذا ماتحب » 
فإنك لاتسألنى شيثا إلا أوتيته . واكتب 
إل ببأيك فباكتبى إليك » والسلام » . 

وكتب قيس مفنداً ماورد يكتاب معاوية 
هن تهم » ولم يشأ فى بادى” الام أن يدافمه 
ف له عن مكذون ممره » أو يتعجل 
تناه ٠‏ إن كان لا مناص منه ٠‏ فرد عليه 
بقول : 

و أنا بس ققد يلق قكتايك ٠‏ وفيتتك 
ماذكرت فيه من قتل عثان ٠‏ وذلك أمن 
لم أقارفه . ولم أطف بهء وذكرت أن صاحي 
هو أغرى الناس بعثان . ودسهم إليه 
حتى قتلوه » وهذا ما لم أطلع عليه , وذكرت 
أن عظم عشيرق لم تسل من دم عثان ٠ ٠‏ فأول 
الناس كان قياما عشيرتىء وأما ما سألتى 

من متابمتك . وعرضت على من الجراء فقد 
فبءته ؛ وهذا أ لى فيه نظر وفكرة ؛ وليس 
هذا ما يسرع إليه » وأناكاف عنك ‏ ولن 
يأتيك من قبلى شى” تكرهه. حتى ترى 
ونرى إن شاء الله » والمستجار الله عز وجل 
والسلام. 


ذل 


صديق هو أم عدى ؟ . مقارب أم مباعد؟ 
ممه أم عليه ؟. بمثل هذا استنوض معاوية 
كناب قيس » فل يظفر بالجواب الذى يش 
وينقع ووقف حائرً فى أعى هذا الداهية 
فليس هو دانيا فيمده.سدا . ولا متباعدا 
فيعده حر با , و بنقلى الزمام من يد معاوية ٠‏ 
فلا يستطيع كبح جماح نفه . وهو الذى 
قال عمر بن الخطاب فيه: « تذكرون كسرى 
وقيصر . وعندك معاوية 60,1 . 

و على معاوية على كاتبه فى الرد على قيس » 
وقد فرغ صيره ٠‏ فيقول له فى ختام كتتايه 
إليه : «أنك فيا ههنا كحتك الجزور» 
دليس مثلى يصائع الخ ادع . ولا ينتيج 
للسكايد » ومعه عدد الرجال ٠‏ وبيده أعنة 
الخيل, . 


نغمة جديدة يخلاف سابةتها » وعيد بعد 


وعد » وإغراء ثم تبديد » واطمأن قيس 
إلى أن الآرض الى تحى قدميه لن ميد أبدا 
إلا بإذن الله وحده » وعرف أن معاوية 
اليس من تنفع معه المدافمة والماطلة قضى , 
يغذ السهه إلى هدفه مباشرة من أقرب طريق » 
فقد قصر حبل المكابدة فى يده . فكتب إليه 
قيس يقول : 

أما بعد : فإن العجب من اغترارك فى 
وطمعك فى , واستسقاطك رأ , أتسومق 


(1) الفخرى : ابن طباطيا ‏ 


عة الأزم 


الخروج من طاعة أولى الناس بالإمرة » 
وأقرلم الحق » وأهدام سبيلا ٠‏ وأقربهم 
من رسول الله وسيلة . وتأق بالدخول 
فى طاعتك طاعة أيعد الناس من هذا الام ٠»‏ 
وأقرلم للزور ؛ وأضليم سيولا ٠‏ وأبمدم 
من اقه عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم 
وسيلة . ولد ضالين مضلين » طاغرت 
من طواغيت [بليس ؛ وأما قولك [ مالى* 
عليك مصرخيلا ورجلا . فوالته إن أشغلك 
يتفسك حتى تكون نفسك أمم إليك » إنك 
لذو جد والسلام » . 

وهنا بلغ يأس مماوية من قيس كل مبلغ 
وثملعليه فى الحق مكانه » ويخز هو وعمرو 
عن غزوهصر مادام بها لاخوفا من جيوشه 
المعبأة ولك خوفا من كتائب دهائه ومكره 
عند ذاك لوى المئان الماكر تحو الخليفة 
لا الوالى؛ وصوب مبامه هذه المرة نحنو 
الكوفة لا الفسطاط . 
الشام ؛ وأبدى لهم رضاه 
عن قيس - موارية وعخادعة ‏ واس 
ألا يسبوه , وألا يدعوا الناس إلى غزوه » 
لاله معيم لا علهم » و نما يقتضيه الام 
اللازم أن يدادى ويوارى ١‏ وقد تأتينا 
كتبه ونصيحته سرا , ألا ترون ما يفمل 
بإخوادم ( العثانية ) الذن عنده من أهل 
خريتا: يحرى علهم أعطياتهم وأرزاقهم 


جمع معاوية أ 


قيس إن سعد 


ويحسن إلبم ٠‏ وكتب إلى العراق والمديئة 
يرضاه عن قيس ٠‏ وأمص بسكنان ذلك كيلا 
يعزلهعلى إذاءل.وصد قأهل الشام .وانصاءوا 
لآمء .. وعلى لايعل ٠‏ وقس لا يدرى . 

أما قيس فقد كبح مكره . وكظ دهاءه » 
وم يطلق لنفسه زمام الموى . فقدكان يقول 
لمن وله : , لولا أن المكر جور ؛ لمكرت 
مكرا تضطربمنهأه ل العام بينهم »20 وتارة 
أخرىيقول : « لولا الإسلام لمكرتمكراً 
لا تطيقه العرب »0 لقد سالم أهل (خر بنا) 
ودادءهم : فالموه ورادعوه ٠‏ ول يقائليم 
فرضوا عنه . وأحسن إل دا كبهم » وأءن 
خائفهم . وأجرى عليم أرذاقهم فسكروا 
له . فتساءل : أليس النجاح يغرى بالتجاج 
والتصر يبدى [لالتصر» فاذا عليه لوأرخى 
الحبال لمعاوية . ولو طال المدى . ٠‏ 

أخذت المكائيات تتوالى بين الجائبين : 
يأ الكتاب من معاوية فى لين فيرد عليه 
قيس فى غلظة , بتبعه كتاب فى غاطة , 
فيكون الجواب فى لين . إذن لم تعد مت 
قدرة لدى معادية على مكر قيس ؛ فليتحول 
عنه إلى من هو فوق وليتّجه بضربات معولة 
إلى على : حستى إذا ضرب الرأس ؛ تمزقت 
الأعضاء . وتفكك الولاة : ولوكان قيس 
على رأسهم . 

5 سيرة أعلام التبلاء : الذهبى 

(م) الإصابة فى تمير الصحابة : تحجر 


ردلا 


وأثار معاوية الشسكوك والريب حول 
قيس فى صدر على ٠‏ وزعزءة ثقته فيه وفى 
ولائه لبنى هاشم . وف الوقت نفسه عمل على 
اتهديد مركز قيس من داخل مصر ٠‏ وتأليب 
المناصر الموالية لمعاو يةعلل الحائمية , أما هذه 
فقد سد قيس عليرا كل سبيل ٠‏ إذ أفلح فى دعم 
الججية الداخلية بكل ما أوق من توازع الخين 
وموامب الحكم ؛ وأنا الأخرى فقد كانت 
الشغل الشاغل ءاوبة ليلاوتمارا » وقدرأينا 
كيف تظاهر أمام أهل الشام بالرضى عن 
قيس , فذام الخبر وشاع , لماذا ؟ هذا 
ما مشكشف عله بعد قليل » ولكن حسبنا 
هنا أن نسجل ما كانيق و لهمعاوية » غير قادر 
على كبت ما فى صدره إزاء خصمه اللدود : 
لله لقيس بن سعد عند عل . أبغض إلى 


ينما كان قيس يرد عليه عدير الأثير فيقوك 
للتادي : ٠‏ واقلولا الكذبلمكرت عاو بة 
مكرا يدخلءليهبيته , ولولا فسعت ردول 
الله يقول » المكرو الخديعة فى اتاو : لكنت 
من أمتكر الناض » 
« إن كنت إنتما أمرتى هذا لتختيرق 
() البدلية والهاة : اكتف 0 
() تاريخ الام والملوك : الطبرى . 
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لآنك انهمتتى فابعث على ملك بعصر غيرى . 

حرى ما هى تلك المكايدة التى كادها معاوية 
لقيس . فلات عليه أقطار نفسه زهوا ويجبا 
لقد افتعل معاوية كتابا بعث به قيس إليه » 
بالدخول معه فى المطالبة بدمعثمان » قرأءعلى 
أهل الشام ليصدقوا أن قيسا معهم لا علهم 
صالم لاعارب ٠‏ وتعمد معادية ‏ يحيله 
ودهائه أن يقرأ هذا الكنتاب على الملا 
وعلى م أى و مسمع منجواسيس على . وهو 
يعم أنهم تاقلوه إليه سحذافيره . وأن عليا 
عندما-يبلغه ذلك سيتغير على قيس ١‏ فينقلب 
عليه ثم هو لابد عازله عنمصر ؛ فتخاو من 
هذا الدافية المكايد . فينقض علما ويلتهمبا 
صاكتة لاهري »يدا عاسيى :31 زه 
فصر إلى مرو من' 
أى بكر ٠‏ وبعد أن تقليتالدولة بعد اغتيال 
على أموية » زمامها بيد معاوية . 

نفل عيون على بالشام إليه كل ما جرى 
فلم يصدق ٠‏ وما زال به حمد بن أبى بكر 
وأخوء لآمه عمد بن جعفر بن أفى طالب 
يغريانه بعزله حسما لكل نزاع . وقطما لكل 
صراع» فأشار اعليه أولا بقتّال المثهانية الذين 


ة بعد مصرع يدبن 


لم ببايعوا عليا من أهل غر بتا » وكتب على 
فى ذلك افيس يحمله على قتالحم . وتوالت 
التكتب بهذا الشأن بين على و قيس » ودهش 
قيس لهذا التحول المفاجىء ىسياسةعلى. كيف 
بأمرة بقتال قوم كفو عنه . وأفرغوه لقتال 


+4 الازمر 


عدوه : وقيس يسّأاف قلوي»م .ويستخرج 
منها الفتئة فإن هو ةالوم ساعدواالمدوعليه . 

جلا قيس للخليفة -قيقة لاس فى كتاب 
بعث به إليه » وأبان فيهعن رأيه بتركيم لهذم 
الاسياب التى يراها عين الحقيقة والصواب 
ووصف لهمالعئانية فى خر بتا بأنهم , وجوه 
أهل مصر وأشرافهم وأهل الحفاظ ؛ وقد 
رضوا منى بأن أؤءن سربهم ٠‏ وأجرىعلييم 
أعطياتهم وأرزاقهم ؛ وقد علسك أن هوام 
مع مماوية . فلست مكايدم بأمى أهون من 
الذى أفمل بهم » ومأسود العرب » ٠‏ وبهذا 
بلغ قيس بن سعد ذروة النجاحبسياسة الحياد 
الإيمانى » وصوناللام فى شجاعة لامواربة 
فيها .و [خلاص للقي العليا من غير ضعف . 

وعمقت الفتنه جذورها رويدا رويداء 
وتلاق نيار معاوية عبر الجواسيس الفادمين 
بالنبأ من العام مع إرشادات ذوى المطامع 
الاين يشسيرون بالرأى على على" بالكوفة 
فيكتب إلى عامله إستدعيه ويقول ٠‏ [أق قد 
احتجت إلى قربك . فاسْخلف على عملك 
وأقدم , 0 ولم يكن قيس من يفجمه هذا 
الاستدعاء ؛ قبو الذىسعى [ك قبل أن يأمرة 
به الخليفة فلدا ألح عليه فى قتال أهل خريتا 
رد عليه حازما احا يقول: 2 اله بقيية 

كر #روامكوية 
(1) ولاة مصر : اللكندى . 


د 


أ الرشلم ف الدب العف 


ما بدأتالدعوة إلىالإسلام ##طوخطواتم! 
الآدلى فى طريق الانتعار والانتصار حتى 
اشتد النضال بين مؤيديها ومءارضما ؛ ولم 
يتحصر هذا النضال فى ميادين القتال و لكن 
تعداما إلى ميادين الفكر والآدب »قراح 
المسلءون ببشرونيديهم الحنيف . ويشيدون 
بتعالهه النبيلة » ويفسرون أهدافه السامية » 
ويقارن ن بين هدابته وض لالة الشرك ٠‏ 
وتصدىلمالمشركون » المستمسكونبالقديم» 
بفاخرو نيجحاههم رغئاهم » و يسفوون الدعوة 
الجديدة متجنين مضلاين ... واشترك شعراء 
الفريقين هذا المعممان » وتراشقوا بقصائد 
دهوها فيا مضى المعارضات ‏ وتدمى اليوم 
الثقائض - وتسلح كل طرف منهم بأفانين 
يؤيدها معتقداته » و يشند معتقدات خصومه . 
دوقف إلى جانب الرسولشعراء لخولآمئوا 
بدين الحق منهم حسان بن ثابى ٠‏ والاعئى 
القيمى ؛ ومعيد الخزاعى » وظل إلى جانب 
المشركين والبود أمية ابن أ الصلت الثقفى ؛ 
وكعب الاشرف ٠‏ وعبد الله بن الزبعرى 
وغيدم . 


ليلة الآقية للدلالة 
فوع الشعرء ؛ و تيان جانب من مضامينه . 


أننذكر الفاذج القليلة 


تاذ ل_مطيرامت يه 


قال حسان بن ثثابت ساخرا من تفاخر 


أريش علا ,م الفاخرة » وتشههم 
فى ذلك بالروم والفرس ٠‏ والآبيات موجبة 
إلى ضرا بن الخطاب . 
أتفخر بالكتان لما ابسته ؟ 

وقد تلبس الآنباط ريطا مقصرا 
فلا نك كلوستان بل أنه 
بقرية كسرى أو بقرية قيصرا 


وقال عبد الله بن الزبعرى يفاخر يلاد 


ماجد الجدين مقدام 


بطل 
فأمابه حدان بقصيدة يذكر فها فضل 


الإعان على المسلمين : 
ولقد ونلا 

وكذاك الحرب أحياءا ذول 
رعلونا يوم بدر 

طاءة الله وتصديق الرسل 
وتركنا فى قريش غورة 

يوم بدد وأحاديثك امثل 
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وقال عمرى بن العاص أيضا ‏ قبل 
إسلامه ‏ قصيدة فى يوم أحد تفاخر فا 
بتتكيل الكفار بالمسلين ٠‏ فاجابه كنب 
ابن مالك بأبيات يذكر فيا اتصاف المومن 
بالصير» و يمتح الرسول صل اله عليه ول : 

صبرنا لهم والمبى منا جية 
إذا طارت الأوغاد فسمو وترتق 

على طادة تلكم جرينا بصيرنا 
وقدماً لدى الغابات يجحرى ونسيق 

لنا حومة لاتستطاع يقودها 
ك أق بالحق عف” وصهق 
ومن شعر ذلك العبد قصيدة ؛ قيل إنها 
لعلى بن أبى طالب تشبيد بالدين الجبديد » 
وتنذر الكافرين ؛ وفيا بلى بعض أيياتها: 

عرفت ومن يعتدل يعرف 
وأيقنت حقاً ولم أصدف 

عن الكل لمكم اللاءمن 
لدى الله ذى الرأفة الآرأف 

رسائل تدرس فى المؤمنين 
عت اصطق أحيد المصطق 
ووقع ان الزبعرى فى حبائل أوانس 
الهود ؛ ونظم قصيدة يتحسر فيها عالرعبودهن 
بت يمعارضة جاء قها : 


فسغبه حسان , 
قدع الدبار وذحكر كل خريدة 
شك آقملة اللتيق كفب 
واثك الآهور إلى الاله ونا ترى 
من معشر ظلدوا الرسول غضاب 


بجة الآزمر 


حتى إذا وددما المديئة وارتجوا 
قتسل الرسول ومغمم الآسلاب 

وغدوا علينا قادرين يأيدم . 
ردوا بغيظهم على الاعقاب 
ولعل النقائض الى ذكرناها تكس لنا 
صورة واخخة للخطوة الحدودة الى خطاها 
الشعر الإسلاى فى الايام الآولى للدعوة ٠‏ 
ونحن إذا قارنا بين أسلويها ومضامينها من 
باحية وأسلوب الشعر الجاهى و«ضاميئه 
من ناحية أخرى , لاحظنا تخففها من 
خشونة الجاهلية ٠‏ وتنويهها بالمفات 
الإنسانية الكريمة مسد التفاغر بالبطش 
وسفك الدناء . أما الحرب فهى عندها 
ضرورة للقضاء على الشرك والظل : ولتوطيد 
دعائم العدل والخير واجتثاث الشر من 
جذوره؛ وليست تجرد القبر والسلبوالهب 

والانتقام ‏ والتنفيس عن الاحقاد . 
ولم يكن فى الإمكان أن يتخلص الشعراء 
المسلدرن دفعة واحدة » فى حقبة الانتقال 
إلى العبد الجديد » من شتى رواسب الماضى» 
ديقطعواكل صلة بين شعرم وشعر أجدادهم 
فكل لاحق بود من سابقه ٠‏ ويحتاج إلى 
مندوحة من الوقت لييكتسب الشخصية 
بن بالطابع الخاص » و تستقر 
... واذلك لم يفل الشعر 
الإسلاى . وهو فى إياله » من وصف 


أثر الإسلام فى الآدب العرنى 


المعارك الحربية . والتفاخر بالانتصارات 
التى حققها المسلدون » والإشادة ببطولاتهم ٠‏ 
ومجبو خصومهم . أما مضاميته المستجدة فهى 
الدعوة إلى الاين الحثيف ٠‏ والتعصب 
الشريف له . والمثاداة بالجهاد فى سبيل الله 
والحق , والإشاد: المثل القويمة التى جاء بها 
التنزيل ... فوضوعات الشعر القديم والجديد 
تكاد تكون واحدة. فى حين تختلف مضامينهما. 


ومن أم ما حققته الدعوة الإسلامية , 
إلى جانب تنظم شثون الجتمع - أنها هذبت 
النفوس ؛ وطهرت القلوب ؛ واسئثارت أنبل 
المشاعر » وحبيت إلى الناس مكارم الآخلاق 
واستلت من نفومهم الضفائن والأحقاد . 
واجتت اللزوات واللزفات ٠‏ ودعهم إلى 
القساج والغفرارن ٠‏ دبصرتهم بالحق » 
واستنهضتهم للدفاععنه ٠‏ والاستم ساك بأهدابه 
وانمكس ذلك على الشمر فيا اتمكس عليه » 
فظهر الشعراء الاطهار فى قبيلة بنى عذرة » 
وفى بعض القبائل الأخرى . أولئك الععراء 
الذين تغتوا بالحب الطاهر » ويحلوا حبيباتهم 
تفعوا بهن إلى مستبة التقديس . ونزهوا 
حموم عن الرغبات الدئيا . منصرفينإلالرغبات 
الروحية منتغين بها . وليس هناك قارى” مل 
بثى” من الآدب العربى لايعرف من أولثك 
الشعراء جيل بن معمر . وعروة بن خزام» 
وهما من بنى عذرة . وقيس إن الملوحالعامرى 


/ام 


وكثير عزة ٠‏ ونصيب بن رباح » وقيس 
ابن ذريجح » وترية بن الحيد وغيدم ... 
وشعر أداتك الشعراء معروف كذلك شائع 
ولالك نكتق بإيراد مقتطفات قليلة منه 


ولق لادضى من يثينة بالذى 

لو أبصره الواثى لقرت بلابله 
بلا. دبألا أستطيع . وبالنى 

وبالامل المرجو قد عاب أمله 


وبالنظرة العجل و بالحول بباتعنى 
أداغره لا نلق وأوائله 
وقال قيس بن الملوح ( بحنو لإلى ) : 
وأحبسعنكالنفس والنفسحية 


بذكراك والممثى إليك قريب 
عغافة أن يسعى الوشاة بظنة 
وأحرسكم أن ستريب مريب 


وشب بنو ليلل وشب بنوابنها 
وأعلاق ليلى فى فؤادى كا هيا 
وما فى من شرك ولكن حا 
كمودالشجا أعا الطبيب المداويا 
وال كثيل : 
ويخق لم حيا شديدا ورمية 
ولناس أشفال وحبك نشاغله 
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ويسعى إلى المعروف فيطلبالملا 
لتحمد يوما عتد عن شسائله 
وقال ابن ذرج : 
فإن تمنعوها أو يحل دون وصلبا 
مقالة واش أو معيد أمير 
فلن تمنعوا عينى من داتم الببكا 
وان تذهبوا ما قد أجن ضبيرى 
وقال توية بن الخين. : 
وأغبط من ليل بما أناله 
ألا كل ماقرت به المين صالح 
قال ابن الطثررية : 
أحبا على حب وأنت يخيلة ؟ 
وقد زجموا أن لايحب بخيل 
أليس قيلا نظرة إن نظرتما 
إلى ؛ ركلا ليس منك قليل 
وقال ابن الاميئة : 
وإق لاستحييك حتى كأها 
عله إظبر الغيب منك دقيب 
ولا شك أن هذه المعاتق اجميلة . والمشاعر 
النبيلة التى هى من وى الإسلام تعد فى أوائما 
جديدة فريدة ل يعرف لا عالم الآدب فى تاف 
الام 1 
ول تليث غقيدة الحب الظافر أن تحولت 
إلى فلسفة صوفية لا تنبض قلوب أحابها 
إلا بالحب لذات الله : والتفائى فباء وانتهى 


مملة الازهر 


ذلك إلى الإعراض عن الدتينا » والزهد 
فى مبامجها ومغرياتها ٠‏ 

ونقول هنا . على سبيل الاستطراد » 
إن ما نظمه الشعراء العرب من قصائد الغزل 
الطاهر » ومن الشمر الصو لعب أخطر 
دود فى تهذبب الآوربيين وترتية مشاعرم 
حيئا انتقل إلمم ابتداء من القرنالحادى عشر 
( يراج ع كيتاب رحلة الآدب العربى إلى أوديا 
بقلمكاتب هذا المقال) . 


واشتدت حركة الزهد فى أواخر عوسد 
بفى أمية , وكان من أهم الدماة لما الحسن 
البصرى » وا براهم بن أده ؛ و رابعة العدوية 
ومن أشور شعرائها أبو المثاهية الذى ظهر 
فى أوائل الحكم العبامى . 
أشأ هذا الشاعر فى أسرة تصنع الجرار » 
واشتغل فى مطلع حياته بعهنة أفله ؛ وهى 
مبنة كانت تعدو ضيعة خا لت در نظفرء باحترام 
الناس حتى بعد أن نظم روائعه 0 
ولمع دجت ؟ لولج الفلغاؤالجزلة.» 
ولالك ثراء بقول : 
دعى امن اذكر أأفٍ وجد 
ونب يمليك سور المجد 
ما الفخر إلا فى الى والزهد 
وطاعة تعطى جتان الحدلد 
وهذه الحركة ترجع فى عمومبا إلى ازدياد 
غنى الأغنياء » وفاقة الفقراء فى تلك الحقبة 


أثر الإسلام فى الادب العربى 


الثىتميزت بازدهار الحالة الاقتصادية وافتقر 
فها الصراع بين الفريقين إلى تسكافؤ الفرص, 
واختل ميزان العدالة الاجتتاعية » وأفسدت 
التممة بعض المتممين وأتاف الفقر المعوزين 
وأصبح الإنان لا يقدر عند عامة الناس 
[لاعقدار ما بكتنز من مال ء أما الفقيرفكان 
يعيش على هامش الحياة مفتقرا حتى إلى 


الشعور بإفسانيته . 
وما يدل على تنبه أنى المتاهية إلى تلك 
الحال . وضيقه بها قوله : 


يعظمون أعا الدنيا فإن وثيت 
عليه يوما ما لا يشنهى وثبوا 
وقد هال أيا المتاهية ما تعانيه الرعية هن 
فقر ومذلة وم ٠‏ وحاول أن يقوم تلك المال 
فل ير وسيلةاللتضال فيسب لإنصاف المفالومين 
إلا أن يتجه إلى الخليفة ٠‏ ويستههه ارفع 
الظل وإحقاق الحق » وى نظم ذلك أبياته 
المثمورة الثالية . 
من مبلغ عنى الإما 
م نمانحا متواليسه 
إق أرى الأسمار أ 
عار الرعينة 
وأرى المكاسب نزدة 
وأرى الضرورة فاشيه 
وأرى غموم الدهر را 


ةا محبير 


غاليه 


وغاديه 
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وأدى المراضع فيه عن 
أولادها 
وأرى اليتاى والآارا 
مل أق لليبوت الخاليبه 
من بين داج لم يذل 
يسمو [ليك وراجيه 
ألقيت أخبارا [2 
لك من الرعية شافيه 


متجافينه 


ولكن تلك الحال الثى تسيطر فا طبقة 
جسنة ذات مال وسلطان لاتتقع فيا مل 
تلك النصاتم ٠,‏ وأ كبر الظن أن أبا المتاهية 
يس من أى إصلاح ٠‏ فألق سلاح النضال 
واستسلم للواقع ٠‏ وكات ذلك من أهم 


أسباب زهدة . 


وإذا لاذ بعض الناسيفلسفةالزهد هرو يا 
اة » ويأسا من الفوز بمتمها 
فبناك فثئة أخرى منهم اعتنقت الفلسفة 
المذكورة بحسباتها من تعالم الإسلام » 
وخطأ هذا الحسبان واضح » فالإسلام ٠‏ 


من مكاره [ 


قلناء دعوة دينيسة دنيوية » تبشر بالتقرى 
والودع ٠‏ وتبصر بالطريق القويم ٠‏ وتدعو 


فى الوقت نفسه إل السعى فى مذا كب الارض 
والتنعم مخيراتها وشكراقه على آلائه وليس 
استصغار شأن الوجود : والإعراض عنه» 
إلا إنكارا لفضل الله على الناس . 


نه بجلة الآزهر 


وقد نمسا فن القصة فى العصر الآموى إلى 
جانب فن الشعر ؛ وكانت لأقصص . كا كانت 
للشعر ؛ أهداف سياسية وتربوية بالإضافة 
إلى التءبير عنالمشاعر الإفسانية . والمضامين 
الاجتماعية التى استحدثها الإسلام . 


ولاشك أن قصص القرآن غرس ف قلوب 
المسلين ميلا شديداً إلى ه.ذا اللون الآدى 
وهيأم للإقبال علىغتلف فنونه . وقد روى 
عن ابن شهاب أن نميا اهراى كان أول من 
قص فى مسجد الرسول .. ثم توسع فى ذلك 
خلال غلافة عثمان . 

وقال أحمد أمين فى كتابه + الإسلام : 
« إظهر أن كلا من على ومعاوية اتخسذ من 
القصص أداة سياسية يستعين بها على ترويحج 
حزيه, والدعوة له . ثم ارتفع شأن القدص 
حتى رأيناه عملا رسيا يضطلع به موظفون 
عموميون يتقاضون عليه أجراً . ٠.‏ .. 

وأغلب القصص الى راجت ف ذلك العبد 
كانت تتناول أخبار هلوك أحقوا الحق 
وحكوا بالعدل . ول يترددرا فالاتتصاق 
للفقراء الحظ-لومين من الأغنياء الظالمين ٠‏ 
وف هذه القصص إيحاء بأنالخليفة نبج هذا 
النبج ٠‏ وأن رحيته ستصل وما ما إلى كل 
مغلوب عل أممه ٠‏ والصير مفتاح الفرج ٠‏ 
ولا يلبث المستمع المسكين أن يحد فيا يسمع 
متنفس] عن همومه ٠‏ و مخف عب ما يعاتيه 


أملا فى حلول يوم الخلاص ما هو فيه . 

وهذا القصص الذى يستهدف توطيد مكالة 
ذوى الساطان يضعبم فوق مستوى البشى 
ويحيعاهم براه قدسية من الجلال والوقار + 
ويصورمأملحكةوفطنة لا تتوفران لغيرمم 
من الناس ٠‏ وينذههم عن ارتكاب أى خطأ » 
أو التودط فى أى إثم ٠‏ ويسبغ علمم أمنى 
الصفات الى دعا الإسلام إلى التحلى مما ٠‏ فبى 
يذلك يضلل الناس من عذازى أو لتك الحكام 
ومثالجم ويثهته من يواذر تمردم يهم - 

بيد أن أثر الإسلام يبدو أشسد وضوحا 
فى قصص الحب الطاهر , وأغلب أبطالها من 
الشعراء الحجازيين من أمثال جميل وكثير 
وقيس بن الملوح وقيس بن ذديح ٠‏ 


تزه الحب فى تلك القصص عن شبوات 
الجسد ء واستعذب أبطالما ألم الحرماتفت 
وامتعاضوا بمتعة الطبر عن المتع الارضية 
و ,الوصال الروحى عن الوصال الجسدى ٠‏ 
ووجدوا فى الوفاء المتبادل بينهم وبين 
حبيباتهم أنبل غايات عاطفتهم الساهية 

وظهر أثر التم ذيب الإسلاى فى عغنتلف 
ألوارن الآدب الءرى منذ انتشار الدين 
الحنيف , وازداد هذا الاثر عقا على مرور 
الزمن . وتخلصت الأثار الآدبية 7 
هن أرضية الوثتية الجاهلية ومن خشوة: 
وإذا ظل بعض تلك الآثار يعبر عن المشاعر 


أثر الإسلام فى الآدب العربى 


الحسية ويسف فى شرحبا » فهو ؛ مع ذلك » 
يقارن يما يقابله من الشعر الجاهل » فقسده 
اكتسب من الحياة الحضارية الجديدة » 
وتقاليدها المبذبة , رقة ولطفا لم يكن اللادب 
عبد عثأبما من قبل ٠‏ وتول بمبتدعاته الفنية 
من جل فج للواقع إلى عمل فى رفييع ٠‏ 


وإذا كان شعراءالزهد قد أغمضواعيونهم 
وأغلقوا قلوبهم عن تحاسن الدئيا ومبايجها » 
فبناك شعراء آخرون بعرت عيونهم بتلك 
احاسن والمباهج » ورفت قلويهم لا فعيروا 
فى شعرهم عن انفعاهم بها . وكان للقرآن أثر 
كبير ذلك إذ نوه ىكثير من آيائه الكريمة 
مفاتن الطبيعة الساحرة إلا الأنظان 
والافتدة؛ ولا يحب أن يكون الشعراء أشد 
تأثراً بها وم أرهف الئاس حس] , وأسمام 
ذدنا ٠‏ وأن يرصموا شعرهم بأوصانها » 
فيفتحوا فى عالم الادب فتتحا جديدا صار له» 
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فيا به ء أثر بعيد الغور فى الآدب 
الآودف . 

وعراجعة تطور الآدب العرق مد أن 
الشعراء العرب القداى عبروا عن آراء بخطر 
مثلها ببال الإنسان المعاصر ‏ وعن مشاعر 
يجحيش نظيرها فى صدره ٠‏ فى حين لم يضكر 
شعراء الإغريق بعقليدة العصر الحخاضر » 
ول ينفعلوا بانفمالاته . ولوفظرنا إلى لادب 
الإسلاى وجدنا أن ما عبر عنه أشد قربا 
إلى فكرنا ووجداننا . 

وليس بعد ذلك شاهد أدل على ما سبق 
أن زربا + وهو أن الادب العرى قطع 
فى سبيل التقدم أشواطا لم يقطمها الآدب 
الإغريق ٠‏ أو غيره مر آداب العصر 
القديم .؟ 

كر مغيم السو باح 


« الوعد الحق» 


ه لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا الهود » فيختىء كل مثهم وراء حجر ؛ فينطق الحجر 
ويقول : ياعبد الله هذا يهودى وراك فافئله » . 


( حديث نبوى ) 
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شا عرص أبطت ال القاومت 


للأستحاذ رار العزابكت 


عبن الاسماء الكثيرة التى لمعت شعريا 
تحت راية النضال فى فلطين السليبة بدو 
قامة و يوسف الخطيب » الشعربة من بين 
الكثير ينفارعة وععلاقة . ليس لاه أ كثرم 
استيعاباً لابماد الفجيعة وملام الدنكدبة . 
فكليم يحمل قأعماقه روحالكارثة وبشاعتها. 
ولكن لابه يحمل على جبينه جرح البشارة 
لما يمكن أن يتكون بحسق شعر مقاومة . 
لا يغلق دائرة التعبير على التقاط أهونها 
وأقربها مثالا وهو ذلك الصياح 
الموتور الذى يحمل فى تضاءيفه ألم الجرح 
وضراوة الاغتراب ؛ والست أعنى أن شمر 
يوسف الخطيبلا يصرخ ولايتوتر . ولكنى 
أعنى على التحديد أن صراخه مبطن يفوم 
موضوعى عميق لابعاد نكبته . و يقب 
موضوعى عديق كذلك لابعاد التجرية 
ااشعرية كيف يمكن أن نكون ... ومن هنا 
كان وعى هذا العاعر ,ملاح التعبير الحقيق 
من كارثة ه الثثى » وعاد ه الاغتراب » أقرب 
إلى دوح القهم وأداق إلى أصالة التعبير 

وليست قيمة يوسف الخطيب هن بين 
شعراء المقاومة فى أنه كان أقريهم إلى دمح 


الفهم للتمبير عن قضيته على مستوى قوئ 
وشعرى -فسب ء وللكن قيمته تظبر كذلك 
فى نوعية الخاطرة الهعرية التى حمل دايتها 
وبراءتها . فبو واحدمناستجابوافى بواكير 
الحركة إلى صيحة التحديدالشعرى فى إطاديها 
الشكلى والمضموق . واستطاع بعاعرية 
عضيئة وثرية أن يضيف إلى الحركة وأنينوض 
يدوره فيا . ومن هنا تبدو قيمئه كشاعر 
جسور لم يلهه الجرح الناذف فى أعماق شمره 
عن دوح المخاطرة وجسارة الابتكار . 
وف هذا تسكن قيمة الإضافة الباكرة الى 
أعطاها يوسف الخطيب التعبير عن كارثة 
الضياع وجيعة النكبة . فالاذن العربية العاية 
أكثر ميلا لنخاطر التجديد ورؤيته مهما 


اختلفت فى ذلك الآراء وتعددت المذاهب : 
تسائل عن حل وعن ثم ترحالى 
ومازاد أسفارى ومرساة آمالى 


ترحلت لا أرضى الرضا عند لذة 
ولى مم موتور , وهمة جبار 

وهذ قلت فى رهط االوك نبوءق 
تغربت فى أهلل وشردت فدارى 
إن الشاعر هنا يرفض منذ البدء طراوة 


مع شباعر من أبطال المقاومة 


الرضا وسذاجة القناعة : فهمه ليس ثم عاشق 
حالم فى دام مءقول . ولنكن فمه الضاغط 
على قلبه م موتور مشرد عن أرضه فى عالم 
كل ما فيه يتآ عليه » وعلى قضية شمبه 
الواقف نحت مهاء ماطرة بالرصاص . رادم 
وألوان الخيانة النكراء . 
أقول وبى قصد الغريب وكبره 

لى الراحة المزلاء والحدف الثالى 
لى السكلات الخر تنسغ من دى 

وماكان إلا من دى زاد أسقارى 
وبوركت آلام الموع أميمة 

تؤدق أعصابى وتلهم أشعارى 


إن « الغريب » فى شعر يوسف الخطرب 
ليس هو ذلك الثائه المحم الذى تبعثرت 
خطواته سدى على طريق التنياع . و لكنه 
« الغريب ء الواثق المستيقظ الذى يعرف 
جيدآ من أين ؟ و إلى أبن ؟ وألذى لم يفقد 
عبر مسيرته الطويلة كيره ولا ملاع ذاته ٠‏ 
ولأن كانت جواذب الظلام من حوله تشد 
خطواته إلى الوراء قليلا . فإن هواف الآمل 
المشود ١‏ والهدف الغالى» تحرق فى داخله 
كل نوازع الحبوط لثقفه دائمآ أمام يومه 
ومصيره فاما أحداقه جيداً على طريقه 
الطويل الذى يلجل كلياته فى زواياه المعتمة 
شارية حياتها من دمه وأعصابه . وعلىطريقه 
الطويلة الاتمدة تتزاحم جموع شعبه الرازحه 


لذ 


تميمة أهل تيدد اليأس » وتلهم أشعار 
شاعرها الاصيل . 

ويدرك الشاعر هنا أن القضية ليست بنت 
اليوم ولاحصاد الساعة ؛ وإنما هى حاقة من 
لسلة طويلة موصولة الحلقات : فهذه الآمة 
الى يقتمى الشاعر إلها 5 من طواغيت 
صارعت . وك على أماصير زمانما الموبوء 
--. لم هو نمك إبناكا عتينا 4 


الجذور . 


تر أساس إلى : شعب 
عريق تارك وراءه أصداء فتوحات لم تزل 


وإنما هر مت 


حديث التاريخ : 

وحسى جبين ضيئات جراحه 
ضياء وذاذ النجم فالفلك العالى 

جبين ننى فرعى ند أميءة 
وأدغل فى عرأ 

تمرد من قبل الطواغيت يومنسا 
على ألفشيس ف الزمان و[مصار 
والشاعر يؤمن فى قرارة أعماقه أنه ليس 
سوى بشارة بالثى بأئى وأن جيله جيل 
تمهيد وتعبيد » ديرم ينفتح الآفق اب 
عن فارس الحلم ٠‏ وبطل الملحمة » ستئهار كل 
المياكل النخرة التى شادها الطغيان وسووى 
تحت ضرباته المؤمنة كل القياصر واافراعين » 
وستخر كل الآصنام على وجهها كابيسة 
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لتفسح الطريق لا يمكن أن يكون موائما 
لروح العدالة وطبيعة التطور ... إن الشاعر 
البدارة . أو الشاعر الرمضن .. أو الشاعر 
القهيد .. لا يستعمل كلياته فى شعره المقاوم 
لتحدث , صدى » قريباً أو بعيدا ء رإنها 
هو يشير أحرفه فى مثسي المرحلة لكى 
تستحيل ناراً وسط هذا الموات : 
وحسى تهيج الندار فى الموت أحرق 
وتمسح تيجان القياصر أذيال 
سيآق الذى بعدى . تهد حروقه 
هياكل كبان . وأصنام كفار 
وما أنا إلا ى أشق طريقه 
يبدل أقدار الحياة يأقدار 
ويبلغ الشاعر ذروة الانفمال والثورة 
فيتحدى بكل [صراره أن شعبه يباع ٠‏ وأن 
موطنه يستباح . وهو فى تحديه يدرك ماما 
ضراوة الرحلة وقساوة امخاطرة ٠‏ ولكتنه 
إيعصب جر -ه بيديه و يمضى إلى غايتهفى رجولة 
وإصرار . كافرآ بالشوك ‏ هازما بالصخر ‏ 
رافماً بد التحدى فى وجه جلاده وجلاد 
تحديت أن شعى يباع . وموطى 
يباح . وأن أغلى الحم قوت أطفالى 
صعاب دروف . فى الموات اجتبيتها 
وفالشوك.والجلمود. والآفنالمارى 


بمة الازهر 


ويا أيها الجلاد .. أدثقت ممصمى 
فن أين ياجلاد توثق [صرارى 
وحين يشارف الشاعر تباية الخلق فى عمله 
الشعرى يطاق من أعماقه صبحة النفار والبعث 
حاشداً فها كل طاقات التوثر والامل 
والإصراد . 
حرام على جفنى الرقاد .. وأمتى 
شتات . وآفاق تنائر أطلالى 
دئاى اكتناز الليل غبا وأنئما 
وأشرعة كلثلج بحرن فى تار 
غد الزمان الرحب يواد من غد 
ونار لوهج البعث تخلض من نار 
الا بتدرن الصبح قبل اشتعاله 
وأورث فى عمق السكينة زازالى 
هذه واحدة من قصائد الشاعر | لواهب 
٠‏ يوسف الخطيب ء الأى عمقى النكبة 
فى شعره دوح المقاوءة فل يتف كفيره 
هن شعراء الآرض النحتلة هتافا بجرد هتاف ٠‏ 
وإنما استوعب فى داخله أبعاد القضية 
قوميآ وشعريا ؛ وهرف كيف يخاطب 
الوجدان الإنساق مترقيا من وصف بهاءة 
الكارثة . . إلى احتوائها ألما وأملا. . 
إلى وقفها فى مستوى الرؤية أمام كل البشر 
عار يدمغ [فسان العصر ٠»‏ وبركاناً يوشك 


مع شاعر من أبطال المقاومة 


أن بنفجر . ثم إلى إشهارها قضية جيل يرفض 
أن تموت قضيته قبل أن يموت . 

فإذا انتقانا إلى قصيدة أخرى من قصائد 
هذا العاءر الموفق بعنوان « الطر يق إلى يافاء 


يوم غاب الضوء غن. باذ امتجتعنا الثلن 


يلد 


راعنا مافى القصيدة مر جبامة قابضة » 
ومن يباس رهيب » ومن 3-اؤلات لاننتظر 
الجواب لانها هى سما تفجر الجواب 
المؤمى فى كل القلوب ٠‏ 


ق واجثزنا لمان الشريعه 


ضرعنا جف . ولازرع . وأرف القحط فى أرواحنا العبى الوجيعه 
والدروب اختئقت موق . وكنا البائمين الآأرض . والآرض المبيعه 
كيف ضيعنا زمان الوصل ضيعناه . غثينا على الإثم الذديعه 


أمة جاحدة 


.. أم ببس اثديان من افا هلى كغر الرضيعه 


لست تدرى . ثم فصلنا قاش اليل فى الارض أخياشآ وضيعه 


ودقدئا لص موتانا من الكرف . 
. وعثانا على الأآرض الخديعه 


أرضتا آلتنا الحدياء . 
ثم تروعنا فى مقاطع 'ثالية من القصيدة 
رجعة الشاعرع لاز مخناكله: ماضيه وحاضره 
ومستقبله , وهى رجعة مرفةة وقاسية فى آن 
فالماضى الذى كان عملاةا استحال فى أيديئا 
إلى حاضر هش » والمسةقبل الذى يمكن أن يواد 
من هذا الحاضر لن يكون إلا على متوى 
المعاشة . إن ماضيينا العقلم عواريثه ااضخمة 


آه يا أيتها الاسلاب من يافا . 


. وأغفت بينذا حتى الفجيعه 


تفلت من أعناقنا أو هو يكاد » حتى لم ببق 
لنا مئه سوى ملاع الراعى وملاع القطيع » 
ظل الخيمة وغباوة السلطان وثم على الجبين 
وتمر بدوى ف الجراب ... و-ين يصق 
التاريخ كله لنبق لنا منه هذه الرواسب 
الكابية » ويضييع من بين أصا يعناكل الماء 
القراح .. يصرخ الشاعر يوسف الخطيب : 


أقام اليل أزماناً . وأرف 


العيون ارتسمت وجلا من. الرعى [ل أداق وأشواكط وغفيا 
تبت الرعيان ملء الآرض . تب اللكلا" المسموم تب الوشم تبا 


أترعى يا أنهر 


ولست أريد منا أن أمضى مع هذه القصيدة 
الرائعة إلى نهابتها فهى طويلة وحافلة ؛ وديبما 


الضوء رواب 
ألحميئا مرة كيف شد الرأس 


وهزرى باطن الثرية شعيا 

.. نفك من المذود .. تأى 

كانت واحدة من أروع قصائد الشعر العرفى. 
المعاصر رغ كل مافها من جمامة ويباس . 
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كك 


فإذا انتقلنا مع الشاعر إلى قصيدة أخرى 
كتها بعد الدكسة , وبمد هزيمة زازلك إيمان 
كل القوى العربية على امتداد الارض والآفق 
دأينا ملاح الإصرار والمقاومة تعايش كل 
حرف من حروف قصيدته الجديدة . 
هنا أمة قزعها فى المياء 
وفى كيد الارض منها قدم 
وتمل لا تمل الفاحين 
وتهدأ كى تستجن الم 
هنا أمة من ليان الزمان 
غذت لحبا هن ثدى لام 
أسارى على أدضها الفانمون 
ومنهزم دوتها. من هزم 
وما اللات أول من حطبت 
ولا اللات آخر بعل جم 
لنشبد مك فى كل يوم 
جراء - إذا كل يوم نم 
وف الحق ‏ أن ما فى قصيدة الشاعر الا 
التى كتها بعد هزمة بو نيو الرهيبة من مياهاة 
الماضىمة ولجوء إلالتشابيه المألوفة الششعى 
العرى مرة أخرىء وعحاولة التعقل والإدلاء 
بالمسم مرة ثالثة ... إن كل ذلك يدل على 
شىء واحد .فو [حساس الشاعر العميق 
بالفاجعة ٠»‏ ويأن ماكان لم يسكن ينبغى أن 
.يكون ولكنهكشاعر حمل رسالة المقاومة 


عملة الازمر 


لم يستطع عن دوره الرائد؛ رتكاف 
التعقل فى موقف يبيج حتى الها 
القصيدة الاخيرة برغم كل مافها من اقتدار 
الشاعر وثراء عاطفته وغياله لايمكن أن 
تسكون إلا دليلاعلى إحساس الكبير بالنزامه 
نحو قضية المقاومة . الى تفرض عليه أن 
يخ دموعه وواء ستار من اللا مبالاة يما 
حدث » أو المبالاة به كافز داقع إلى جولة 
أخرى لامبا أن أصاا الدوار فى الجولة 
الادلى فوقعت على الأرض . 

إن بوسف الخطيب شاعر من ألمع شعراء 
المقاومة فى الوطن العر ىعو ريما كان من ألمع 
شعرائنا على الإطلاق » وإن ديوانه ه واحة 
الجحم » ليؤكد قيمته الفنية والنضالية على 
السواء ؛ كل مافيه من عطاء شعرى لا .سكن 
أنيكون إلا اشاعر واعد وأصيل ؛ و لعل 
مافى و واعة الجحم » من اقتدامات تجديدية 
بارذة يستحق أنف يدرس وأن يقي ٠‏ 
قلقيه ببدى أن القاعس فى تممديده 
وافتحامه يفم ماقد أقدم عليه ؛ بل أوشك 
أن أقولإنه مصر علالمضى فيه حى ليستحيل 
الإطار الععرى فى يديه إلى خلق جديد , له 
إيقاعه الخاص ٠‏ وموسيقاء الفريدة » وهذا 
وحده يستحق وقفة أخرى . قسلط الضوء 
على قيمة الخاطرة فى هذا انجال . 


كاعر العزب 


إن فده 


51/ 


تسيا تكلتابت سارالوتب 


الي ها 


ونان صرعبالالورقئمة 


معاجمنا اللذوية الكبيرة لم :قف عند شرح 
الكلات اللغوية سب » ولا عرضت 
الآلوان شتى من علوم العريية ٠.‏ 

لو ألقينا نظرة على الخصص لابن سيده 
لالفيتاه أفاش كثيرا فى مسائل النحو 
والصرف » وشرح كثيرا من الشعر . وخذ 
مثلا عنايته بكتاب سيبوبه : كان لا بكتنى 
بالنقل عنذسخة واحدة من كتاب سيبو» » 
وإما يرجع إلى فسخ متمددة ( ج4١1‏ 
عن 145 ) ؛ يا كان يصحح فسيخ كتاب 
سيبويه بالرجسوع إلى [السهراق ) > 14 
عن 18ل ء ص (!( ) وإشرح ما خنقى من 
أسلوب سيبوه ( > 14 ص 105) ؛ وينقل 
عن نقد الابرر لكاب سيبويه +17 
صن ع14)- 

ويقول : كل عقد لسيبويه » وكل تحليل 
فلابى بكر بن السرى وأبى على وأبى سعيد 
(جخوص.7) ويقول : أذكر مالم 
يذكره سيبو»ه (ج 14 ص11 ]ص71) 

أما ما نقله عن كنتب أف على : الإيضاح ٠‏ 
والإغفال . والحجة فبو كثب ( ج5١‏ 
صن .و وص 9ه ) ٠‏ 


وقد أحصيت مسائل التحوالى فى ال#خصص 
فشغلت بلدا كبيرا يقرب من ألفصفحة ؛ 
كاجاء ما تضمنه منالشعرف مدل ذلك أيضا . 
وكتاب لسانالعرب لابن منظور المصرى 
قةكتب الاغة » جمع مالم يجمعه كتاب قبسله 
ولا بعده . انفرد بالشمول والإحاطة كل 
ناحية . لو جمع ما حواه من ألوان العلوم 
على اثفراد لجاء كتيا ضخمة فى الحديث 
والتفسير والنحوء والصرف والفقه والادب. 
أما ما ره فوتضاعيفه مندواوين الشعراء 
الجاهليين والإسلاميين فبو كثير جمدا . 
هو الكتاب الذى بتىء عليه كل من حقق 
كتاا فى علوم العربية أو الشربعة . لايستفئى 
عن محقق أو باحث . ولا يمدل غيره يه. 
ولما كان بهذه المثزلة كارن تصحيحه 
مايحتاج إلى بذل جبد ضخم ومصححين 
لم دراية عميقة بعاوم العربية . يمتاج إلى 
جبد انحدث » والمفسر ٠‏ والفقيه , واللغوى 
والتحوى ٠‏ والراوية : والآديب هذا كان 
تصحيحه أمانة فى عتق هؤلاء جميعا. . 
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أحضرت اكتيقمطورات لبعض الكتب 
اللذوية فى القرئين الثالك والرابع ٠‏ وقت 
بتحقيقها . فكانت فرصة أناحت لى الوقوف 
على بعض الآخطاء والتحريفات والتقص 
فى بعض نصوص الأسان وها أنذا أدلى بما 
وقفت عليه . 

(1) ف الاسان ( قط) : ٠‏ أنهد ابن برى 
الآمية بن أى الصلت : 
قوم م ساحة االمرا 


اق جميما والقط والقلم 
ط بولاق ب ه صيره؟ س با ؛ ط بيروت 
لاص بورع س ولاب 90, 


والبيت على هذه الرواءة لايستقم له وزن » 
وردايته فى كتاب المذكر والمؤنث لابن 
الأنبارى 29 صبارم : 
قرم مم ساحة العراق إذا 

ساروا جما والقط والقلم 
وكذلك روى فى سيرة ابن هشام مع آخر 
(انظر الروض الاتف ج رص م؛) . 

والبيت ذه الرواية من أبيات ستة 
فى ديوان أمية بن الصلك ص .+ ط بهروت . 

(م) بيت القماج : 


وهن وقورف يتتظرن قضاءء 


بضاحى عذاة أمره وهو ضاش 

)0( الصفحة فى طبعة بهررت ت#ران. 
فرمزنا لا بألف . ب. 

() نسخة بالتصوير العمسى مكخيق . 


> الآزهر 


.يدور حديثه عن أتن تنتظر حمارها الوحثى 
ليرد ا الماء . 

الضاحى من الارض : الظاهر البادز . 
المذاة » بالمين والذال المعجمة : 

الأرض الطيبة الآرية الكرعة النبت . 
الضامن : الساكت . 

(أمه) مقعول به للصدر قضاءة . 
وإذا علق الجار وامجرور ربضاحى) بوقوفه 
أو بالفعل (يختظرن)كان فيه فصل بين العاءل. 
ومعمولهبالاجنى وهذا الذى رآءابنالعجرى. 
(الأمليج رس وور) ٠.‏ 

أما ابن هشام ققد علق الجار والجرود 
بتفس المصدر ( قضاءه ) حتى لا يفصل بين 
العامل ومعموله بالاجنى ( المفنى ج *؟ 
دة؟١).‏ 1 

وهذا بيت أصابته تحريفات كثيرة 
فى كتب اللثة والنحو : 

صحفت ( عذاة ) وعى بالمين المبملة و الذال 
المعجمة إلى غداة ٠‏ بالغين والدال المبملة 
فى طيمتى الأسان . ط بولاق ج لاص 80و 


اس 4م . ط بيرورتج وص 10م س «الاب,. 


وكذلك وقع التحريف فى فسخ المم: 
هشام وشراحه . وعرفوها بأنها من صلاة 
الفجر إلى طلوع الشمس ؛ وكذلك فى ديوان 
الشماخ ص عع 

وجعلت ( عداة ) بالعين والدال الهملتين 


تصحيحات لكتابٍ لسان العرب 


فى أمالى ابن لشجرى وفى شرح شواهد المغنى 
اللسيوطى ص 0.0 : 

شبط (أسره ) بالرفع فى طبعق اسان 
العرب وهو منصوبء وأخطأ شارح ديوان 
الشماخ » مل ( أمره ) مضافا إليه ٠‏ وفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وهو 
غناة ... 

وحرف (ضاض) وهو بالزاى إلى (ضامص) 
بالراء فى شرح شواهد المغنى للسيوطى وذكر 
أبيانا أخرى من القصيدة وجعلبا كلها بالراء 
المهملة وكذلك فى بعض فسخ المغنى . 
اخ الثى قال عنها 
الأعدمى على الزاى أجوه 
عن قصيدة الشباح ق صفة القوس . افر 
المقتضب ج وم ه-ول. 

(م) ف اللسان ( أمم ) نقل عن القراء 
وقد وقع فى النص محريف وسقط يتبين 
ذلك بالرجوع إلى كتاب ( معائق القرآن 
القراءج رص ربت )+ 

التحريف : قال فى الأسان : ه ( أم ) ف المعنى 
تكون رداً على الاستفوام على جبتين : إحد اهما 


أن تفارق معنى ( أم ) . الصواب : معنى أى . 


أما الساقط فستضعه بين ممقوفين : 

« وأما قوله (أم “ريدون أن تسألوا 
دسرلم ) فإن شأت جملته استفباما مبتدأ 
قد سبقه كلام و إن شت ( قلت : قبله استفوام 


اند 


فرد عليه » وهو قوله : ( ألم تعلم أن الله 
على كل ثىء قدير ) وكذلك قوله (ما لنا 
لاترى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذ نام 
حخريا أم زاغت عنهم الابصار ) فإن شئت 
جعلته استفهامامبتدأ قد سبقه كلام وإذشئك 
جملته مردوداً على قوله (ما لنا لائرى 
رجالا) ٠‏ 

اأظر اللسان ط بولاق جور ص.يم 
س 74اء وصماءم س 24 ط بيروت 
عرص ووس كزانهم؟. 

(4) ف الآسان ( سيد) قل فصا عن ابن 
سيده فى أصل عين ( سيد ) ٠‏ 

ولما كان الإسلوب عليه مسحة أساوب 
ابن جتى رجعت [لى الخص.ائص فرقفت 
على ماسقط من النص و[ليكالص مصححا : 

« فإن قيل : فإن سيدا مسا يمكن أن يكون 
من باب ديح وديحة فبلا توقفت عن الحكم 
بكون عينه باء لان لا يؤمنى أن يكون 
من الواو ( قيل : هذا الذى تقوله [نا تدعى 
فيه ألا يؤمن أن يكون من الواو) وأها 
الظامر فيو ما تراء , . 

انظر الخصائص ب ١‏ ص رهء . واللسان 
ط بولاق ج ع ص نا ؟ س7( ء ط بهروت 
جع ص عرس م1 .)١‏ 


كر عبر الذانى عطز 


لفن 


اليجيز 
العم تكرت الا اناي 


رصم ومدىء : دمرازيري ف لاراريئال 


مؤلف هذا السكتاب اللواء 'لركن : مود 
شيتخطاب . وهو ججموعة مخاضرات ألقاها 
المؤاف على طلبة قسم الدراسات الفلسطينية 
فى معرد البحوث والدراسات العربية ٠,‏ 
تناول فا الجانب المسكرى وما يتصل به 
فى إسرائيل . 

ويشمل الكتاب على مقدمة واثنى عشر 
فصلا وعامة . 

وفى المقدمة أوضح المؤاف العلا 
إحراز النصر ومعرفة العدو معرفة دقيقة 
تشمل الء.ده والسلاح ونوعية التدريبات 
وطبيمة الآرض الى يمكن أن تدور علما 
المعركة مستئد إلى أوثق كتب التعيثةالمسكرية 
المعتمدة التى تمجمع على أنه « يحب أن تبثى 
جميمع الاستعدادات والخطط العسكرية على 
المعلومات الجيدة . فدائرة الآركان العامة . 
الدماغ المفكر للجيش ‏ ف وزارة الدفاع 
مسولة عن جمع المعلومات المتعافة بقوات 
الدول الآجنبيةكاملة وتجديد تلك المعلومات 
داتما لتسكون على أحدث ماهى من استقاء 


المعلومات الى تبين عدد سكان الأقطار النى 
يتم لأن تحارب فب القوات . وججايا أولنك 
السكان وسلاحهم وأيضا المعلومات المتعلقة 
ممادر جيع دور الحرب التى يمتمل أن 
تكون فها قواتنا ووسائل تنقلبا وظاهرتما 
الطبيعية . ولللعلومات الطبيعية المفهلةالمتعلقة 
بدار الحرب شأن خطير لآن علا بترقف 
اليف قو اكباو رجظييا ‏ 


وكل الكنتب العسكرية تلم دائما وتلحف 
أبدا على ضرورة جمع المعلومات عن العدو 
التوفيي أول شروط النصر . وإلا فلا نصر 
على دو لا يعرف عنه الطرف الآخر 
شيا مذكورا . 


ولعل من أم أسباب اثتصار اسرائيل 
فى حرب يونيو ١431/‏ على العرب هو أن 
إسرائيل كانت تعرف أدق التفاصيل عن 
الجيوشالعربية : عددها وتسليحبا وتجبيزها 
وتدريها وأساليبقتالها وقيادتم) يهالم يكن 
العرب يعر فونعن جيش إسرا ثيل إلا معلومات 
قليلة وستاحية . 


الوجين فى العسكرية الإسرائيلية 


وقد حذر المؤلف من خطأ شائع فى بعض 
الآذمان , هذا الخطأ هو أن الصراحة 
فى الحديث عن إسرائيل مؤدية إلى زعزعة 
المعنويات وقد رد هذا الخطأ بقوله : 

ولست أشك فى أن مصدر هذا الخطأ 
الشائع إن لم يكن إسرائيل ومن وداء 
إسرائيل من دول الاستعار فإن تصديقه من 
مصلحدة إشراثيل ومن يشايعوئها ذلك لان 
إسرائيل وأعداء العرب يرويدن أن توق 
نوا باهمالعدوانية و أهدافيم و عخططاتهم بجهولة 
للعرب حتى ي'طيعوا مباغتتهم فى الزمان 
والمكان المناسبين بمختاف القوى والاسلحة 
والخططات الجرولة . 

ثم أخسذ المؤاف فى عرض الفصول التى 
دتها ترتييا متناسقا يسم السابق هنا إلى 
اللاحق؛ واستبل ذلك العرض بؤال طرحه : 

الماذا خلقتإسرائيل؟ فبين كيف أفيمت 
كا بين مطامهها التوسعية على حاب الععوب 
العربية كلها . وعلاقتها بالاستعار ومدى 
خطورتما لا على العرب وحدهم بل على كل 
دولة تعادى الاستمار » عرض الم افكل 
ذلك فى استيعاب واف ممززا ما يقرره بما 
جاء على ألنة أقطاب الضميونية وما تضمنته 
الكتب والنشرات الرسمية الى تصدرها 
الصبيونية منذ عقد المؤتمر الصبيوق الآول 
بيئنة ‏ بال » بويسرا إلى وقت صدور 


لفل 


هذا الكتاب » ثم علل الدوافع التوسعية 
لإسرائيل وردها إلى أدبمة عوامل : 

١‏ العامل المقدى اذى يبع من صعم 
العقيدة ومن صلب الحل الصريوق للشكلة 
الوودية والذى يرتبطارتباطا وثيقا بأسباب 
اختيار فلسطين وتشيثهم بها على أساس أنها 
الوطن القوى التاريخى للعمب البردى ٠‏ 

٠‏ - العامل الاقتصادى الذى تحتيه 
جغرافية الآرض احتلة وحاجة إسرائيل 
الرراهية ومعاريعها لاستقدام المباجرين 
ااهود ٠‏ 

وعلى هذينالعاملين يقومالعاملانالآخران 
وميا العامل العسكرى والعامل السيامى . 

فبالنسبة للعامل المسكرى فإن إسرائيل 
عم به اهتياما كبير | الإحساسا بأنها معتدية » 
وأن العرب مصرون على استعادة حقوقهم 
المغتصية » على أنطبيعة الحدود الإسرائيلية 
ومساحة الأرض اغتلة والتوذيع ااسكاق 
فها وتطود الجيوش العر بية كل ذلك يحمل 

العامل المسكرى حيو يا فى فظر إسراثيل ٠‏ 

و بالنسبة للعامل السياسى فإنه يتمركز ف 
إجبار العرب على الصئح مح إسرائيل ورفع 
مكائتها السياسية بين الدول والدعاية المتشعية 
الاتجاهات . 


م تحدث عن الاستراتيجية الإسرائيلية 
التى تعتمد على ثقل المعركة من أراضها إلى 


5 


البلاد العربية حتى لا تتعرض للدمار لا<تهال 

متها فى الايام الآدلى من توب القتال 
يدنها وبين العرب ٠‏ وذلك يجملبا حريصة 
على اختياد الوقت الذى تماجم فيه والسلاح 
الذى تستعمله . 

وقد لاحظ المؤلف أن نمت ارتباطا وثيقا 
فى التوقيت بين الاعتداءات الإسرائيلية 
وهروضبا للسلام ؛ وبين أن التظاهر بالسلام 
ما هو إلا وسيلة من وسائلبا الكثيرة لتغطية 
تواياها المدوائية لانها لا تؤمن بالسلام 
ولا مضع لمنطقه . 

ثم عر ضأسلوب التعبئة العامة فى إسرا ثيل 
ونظام التجنيد والتسرخ والاحتباط . وق 
تناوله للقوات المسلحة الإسرائيلية رجع ما 
إلى الحرب العلمية الآولى إذ تطوع أ كثر 
بود فلطسين وحاربوا إلى جانب القوات 
البريطانية لثى غزت فلسطين وحاريت قوات 
الفدولة العثانية . 

ثم انتهن البود فرصة الحرب الءالميةالثانية 
وشكلوا اواء يهوديا كارن من القوات 
البريطا نية بعد أن وضعت الحرب العالمية 
الثانية أوزارها د ممظم ملسي اللواء 
الوودى إلى فلسطين ليدربوا الهود هناك 
وليكونوا نواة جيش الدفاع الإسرائيلى . 
وبمد نيام إسرائيل تطور جيشما بشرعة 
ة ولا يزال يتطرم حتى اليوم فى تنظمم 


بجلة الأزهر 


شامل لانواع الامال والخدمات العسكرية 
فى زمن السلم والحرب 

ثم أخذ المؤاف فى بيان أنواع الخدمات 
والقوات المسلحة والمنظات الوطنية بيانا 
أله إلى الحديث عرن تدريب القوات 
الإسرائلية فى عتلف المستوبات بحدث يبدأ 
التدريب لسكل إسرائيل عند بلوغه الخامسة 
عشرة ولا يتخاف عن هذا التدريب فرد فى 
إسرائيل إلا إذا كان مصابا ها يعجزه عن 
العمل أوكان من يتثنيه الفائون وبالنسية 
لليهاجرين الجدد فإن تدر يهم بيدأ من 1ثالثة 
عشرة مع حشد كل الطافات المادية والمعنوية 
للإفادة منها فى الرمان والمكان المنا. 
وبعد الحديث عن أساليب ”قتال لدىالقوات 
الإسرائيلية وميا ودفاعيا انتهى إلى أن 
الحجوم بالنسبة للقوات الإسرائيلية هو 
القاعدة وأن الدفاع هو الاستثناء معالامتهام 
سير الاقئراب والانسحاب والمطاردة . 


دانتفل المولف إلى الصواديخ الى تستعهلها 
إسرائيل وهى الصاروخ الأمريك ,هرك 
والصواريم الفراسية المضادة الدبابات ثم 
الصاروخ الإسرائيل , . بشا 
خصائصها وعيزاتها . ثم عرض الاح 
الذرى لإسرائيل متتبعا انحاولات الارية 
فما مئذ رت فرنسا قثيائها الارية وفبراير 


دج حية: انتملك إسراكتل نقد خر فيا 


الوجيز فى العسكرية الإسرائيلية 


على العرب وزار بن غوريون فرنسا فبونير 
٠‏ كا زارها ثمعون بيديس وكيل وزارة 
الدفاع الاسرائيلية وكان لتلك الربارات ملاقة 
وثيقة بمحاولات إسرائيل الحصول على 
السلاح الذرى إذ أ كدت الاثباء ومئنا 
ما نشرته « الديلى ميل » البريطانية 7١1‏ من 
دسمير .11( أن فرنسا زودت إسرائيل 
اللازمة لصنع القنيلة 

الفرن الذرى الإسرائيلى وقد د 
الفرن كان يشرف على إنشائه علماء 1 
وأنبى هذا الفصل بالتساؤل عن أهمداف 
إسرائيل من التسلح الذرى وواجب الدول 
العربية تجاه هذا التسلح وأحال الإجابة 
على كتتايه , طريق التضر فى ممركة الشأر» 
وكان لمجال يقتضى الإجابة مهما كانت 
سريمة وتنكون الإحالة لراغى الترسع 
والمتخصصين . 


وقد خص المؤلف الاسلحة الكماوية 
والبيولوجية بفصل كامل ربط فيه ريطا 
وثيقا الاسلحة ونفسية العدو و طبعية 
الصبايئة الاين لا يؤمتون إلا بمبدأ الغا 
مال 


تبرد الوسيلة . فهم لا بتورعون عن ١‏ 
أى سلاح مهما كان مدمساً فى سبل تحف: 
أهدافوم » وهذه الاساحة تلائم خطط العدو 
العسكرية قبو تحاط بالدول العر بية المعادية 


ينل 


له من كل جانب لذلك لابد له من التفوق على 
العرب بأسلحة جديدة مدمرة » وإسرائيل 
تعتمد على العلوم التطبيقية ه التكولوجيا » 
فى جميع نواحى حياتها فلا بد أن تستمين 
بهذه العبلوم لجل مشاكلا العسكرية ... 
وبعد هذا الربط عرض أسلحة التدمير 
الشامل التى تستخدمها [سرائيل وبين أنواعها 
ومواصفاتها . 


وقال عن الآسلدة الكمارية إنها أساحة 
تعتمد عل مواد كنيارية دامة وقد سمت 
فى الماضى ب ١‏ الفازات السامة » أما الآن 
فتدعى ب العوامل الكياوية السامة » وذلك 
لآن المواد الكياوية السامة اتى تستخدم 
كسلاح الآن مى ليست غازات غسب بلهى 
مواد صلبة وسائلة أيضا وتدخل العوامل 
الكبارية السامة يجميع أنواعبا ضن يموع 
الاسلحة ا ىتستخدم لأغراض التدمير الشامل 
وأما الأسلحة البو لوجية فهىاستخدام بعض 
السكائنات الحية أو سهوءبا لاشاعة المرض 
أو الموت فى الق وى البشرية المماديةأو لأنلاف 
حيواثاته وحاصيله الزراعية و: 


الكائنات الحية جرا اليم 


الآنواع أو 
حثرات وطفيليات . ومع تحريم اتفاقية 


د جنيف ء عام ١80‏ هذا السلاح ومع أن 
دول العالم اتفقت بعد الحرب العالمية الآولى 
على حر مم الاسلدة الكماوية إلا أن إسرائيل 


ثفن 


لاتورع عن استخدام مثل هذه الاسلحة 
وختم هذا الفمل بقوله : 

وأغيرا فإن استخدام إسرائيل السلاح 
« البيرلوجى. هذا أكثر احتالا من 
استخدانها الاسلحة التووية أو الإشماعية 
وشبيه باحيال استخدامبا للسلاح الكمارى 
غير أن مدى تماحها فى تحقيق الغرض الذى 
تسعى إليه من استخدام هذا السلاح أمن 
مشكوك إذ أن طبيعة أراضى البلاد العربية 
وظروفبا المناخية قد تقلل من تأثيره إلى حد 
كبير » ثم إن استخدام العدر لهذا السلاج 
لن محقق له المباغته ولا الت-أثير الممنوى 
اللذين يمكن أن تحدتهما أساحة التدميي 
الشامل الآخرى فالآمة الم ببة قد اعتادت 
المرض على اختلاف أنواعه وصار لها بعض 
الإلمام بطرق الوقاية والمعالجة ممه بل وشىم 
من المناعة أيضا . ولاريب فى أن اتخاذ 
التدابير يساعدنا على تقليل تأثهم السلاح 
البيولوجى وقيمته . 

ثم اتتقل إلى مصادر القسليح الإسرائيى 
والصناءة الإسرائيلية للسلاح فذكر الدول 
الى تمد إسرائيل بالمساعدة والد:م فى هذا 
لجال وأ نواعه ومقادير الاساحة والصتاعات 
العسكرية وهذه الدول فى : 

ألمانيا وأسربكا وفرنا وبريطانيا 
وتشيكساوفاكيا وإيطاليا وبلجيكا وسو يسرا 


بجة الآزهر 


وكندا والسويد وجتوب أفريقيا وأسمانيا. 
اب لهذا الجانب المهم انتقل 
الى ركز فيا على أن معرفة المدو 
يحب ألا تقتصر على المسكربين وحدمم بل 
يحب أن تشمل المواطنين جما لان الحرب 
الحديئة أصبحت حربا عامة تقتضى حشد كل 
الطاقات المادية والمعنوية للشمب ولا يمكن 
إحراذ النصر فى مثل هذه الحرب يدون أن. 
يسكون الشعب كله لا الجيش وحده على 


مستوى مسءو لياته المصير بة . 


ومن الآمانة التذبيه إلى خطودة « انهوين» 
من شأن العدو ويخاصة قبل الحرب . إذ 
ذلك يزدى إلى كوارث ماحقة . والذى. 
حدث أن العرب استهانوا بإسرائيل وأضفوا 
علها كل ذءوت الضءف والهزال وأسبغوا 
عل أنفمهم كل صقات القوة والمنعة . ومن 
الحصافة ألا نستهين بعدرنا بدا وأن نكون 
على درجة من الحذر واليقة والحرس ٠‏ 
وتطرق إلى مكامن الضعف فى إسر| ثيل والتى 
ستسليها إلى الانحلال عاجلا أو [جلا ولخصها 
فى كثرة الأحراب فبا وتفثى الانحلال 
الخلق بين أبنائبا وما يقدم به اليهود من مادية 
طاغية وبين العنصرى ذاخلما وهوقعبا 
الجغراق المعاط بالبلاد المرربية المعادية لحا - 
على أن الوقت مع العرب على إسرائيل لآن. 


الوجين فى المسكرية الإسرائرلية 


العرب إذا ناموا ساعة فلن بناموا إلى قيام 
الساعة . ثم إن جيش إسرائيل نفسه يحمل 
جرائم التتسلائق ٠.‏ ذلك لآنه يعيش على 
انتصارات وفتية تق معنوياته «ؤفته بها 
وستهار مءتوياته هذه إذا خسر معركة 


واحدة . 


ووضع مناهج ترييتهم غل أن ضتيفة 
من تعالم ديننا الحنيف وحضارتنا العريقة 
الآصيلة . وتؤصل فى كيان كل فرد منا أن 
تفثى التردى الخلق فى يجتمماتنا لا بخدم 
أحداً غير إسرائيل وأعداء العرب وإعداده 
المع المسل هو مفتاح الإصلاح التربوى . 

دأم ما يراه المؤلف بعد ذلك كفيلا 
بتحقيق النصر هو : 

اتصفية الجو العربى والعمل الخلص الآمين 
والتعاون مع المسلبين كل مكان وق كافة 
امجالات . وإنشاء صندوق ثابت لغلسطين 
جمع الأموال اللازمة للجروداح فى وتنسيق 
التعلبم والسياسة والافتصاد والإنتاج الحربى 


كنا 


بين الدولالعر بية والتخطيط للاكتفاءالذاق 
ووضع الوحدة العسكرية موضع التنفيذ 
وتقوية القيادة العربية الموحسدة ماديا 


ومعد.ويا . 
وللعرب عقيدة سماوية قادتهم إلى النصى » 
فكانت انتصاراتهم انتصارات عقيدة لامراء 


نامف رب ماتم تلك العقيدة من 
التفسيخ والاتحلال » وهذا الآمى لا يصلح 
آخره إلا بما صلح به أوله . العودة إلى 
الإملام يما فيه من تكاليف البذل 
والقداء 
اك سيقول الهود عنالعربكا قال 
أسلافهم « إن فها قوما جباوين . ويومئة 
يفرح المؤمتون بنصر الله . 

واتهى الكتاب بيت للبراجع العديدة 


عربية وأجنيية . 


وحسب المؤلف أنه مرج ما قدم من 
معلومات دقيقة ودراسة مستوعبة يما ديه 
من رصيد الخبرة الطويلة والتجارب | منوعة 
فى حياته المسكرية النى يضنى علها الكثير 
من الإيجاب » اعتزاز لاد له . بالإسلام 
قيدة إؤءن بها ويعمل من أجلبا .© 


برف عبر البوادى الال 


لفن 


تبك زادزاد 


أ 


شم . 
شيخ الإسلام عيد الله الانصارى الهروى 20 
كوم سا زلعاه 
حياته ومبادئه وجهاده وآراؤه 
عرض وتعليق : 
دنتسا كيو ال نالزلواف 


هذا كباب بحسل تاريخ حياة عالم من جه 
عداء الإسلام : حاول أن يعود بالْلين 
إلى الحياة الإسلامية الناصعة » وجاهد لإبران 
شخصية الإسلام وذاتيته عالصة من آثار 
الخر!فات ومن غبار الثقافات الدخيلة » وعمل 
لصرف المسلدين عن التورط فى الجادلات 
النظرية العقيمة إلى العمل الجساد الممر 
فى يجالات الحياة . 

ودما الشبيخ الحروى فى مؤ لفاته رمقالانه 
وخطبه . المسليين لآن يمودوا بشخصيتهم 
إلى عبرد أسلافهم الذين حققوا العزة 
والكرامة يمياة السلوك العه لى والمخبج 
القريم . 

ديعتر ناريج حياة هذا إلحاهد الإسلاى 
نبراسا لللامة الإسلامية فى هذه اافترة الحرجة 


الى يمر بها العالم العر لى والإسلاى من جراء 
دسائس الصهيونية والاستمار ٠»‏ ضد العرب 
والملين ؛ فى هذه الظروف الخطيرة الى 
يعملون فيا من أجل استرداد مقدساتهم 
وحقوقهم ااسليبة . 

وقد قنم المؤل ف كتايه الذى بلغ .سوص 
إلى مقدمة وستّة فصول ٠‏ وبين ف المقسدمة 
قيمة البحث وما يعود ب+ على حياة الإفان 
من خير . ورتب فصولا على النحو التالى : 

١‏ المصر الذى و فيه دتشا الشيخ 
الروى , 


71 تاليف: اللاكةورعمد سعيد الاففانى 


وتقديم : الدكتور عبد الحلم مود «دار 
الكتب الحديئة بالقاهرة -/195,. 


الكتب 


؟- شرح حياته . 

م - مو لفاته . 

ع - مقارنة آرائه يآراء معاصر يدمن العلياء . 

ه - منهجه فى التصوف . 

>-أثره ف اجتمع . ثم أردفها بذكر 
المراجع . 

ولد أبو [بماعيل عبد الله بن عمدالانصادى 
فى ولاية وهراة» بأفما نستا نف العصسر اذى 
كانت فيه الاختلافات الاذهبية على أث_دما 
بين المعترلة والأشاعرة والماتريدية واجبرية 
والقدرية وغيرها من الفرق ٠‏ إلى حد رى 
فيه بعضهم عضا بالكقر والإلحاد . وصار 
عامة المسليين فى حيرة . وكاد أنيختار عاصتهم 
من العلراء الخلصين : حياة العرلة والفرار 
بدينهم ٠‏ خوفا من الوقوعفالفتن والانحراف 
عن الطريق السوى . 


وقد أدرك عبد الله الانضارى المروى 
بثاقب فنكره وقرة بعيرته» أن العسلاج 
الناجع لحسذا الداء الوبيل هو الرجوع 
إلى ماكان عليه اسلف الصاح من تعاون 
وإغاء وتضامن ووفاء لآن آخر هذه الآمة 
لايصلح إلا بها صلم به أوها . 


يفن 


واو قرأنا حياة شيخ الإسلام عبد الله 
الآتصارى جد أنه شمر عن ساعد الجد 
وأخذ يعمل فى ميدانهخ رئيسيين لخدمة الآمة 
الإسلامية : أولافى ميدان صرف !اسلدين 
عن اتورط والتعدق فى الجسدل والمراء 
فى المسائل الفروعية » ولم ير فيه إلا اتجساها 
خاطةًا إلى التفزقة بين صفوف المسلدين وهم 
فى أشد الحاجة إلى الاتفاق والوئام . وثافيا 
فى ميدان [دجاع المسلين إلى طريق السلوك. 
العملى المبنى على كاب الله وأسوة برسوله . 
دكان يذكرم دائما بقوله تعالى : , إن هذا 
القرآن يهدى النى هى أقوم » وقوله أيضا 
« فلا دربك لارؤمةون حتى يحكوك فيا بجر 
بيهم ثم لا يحدوا فى أ:فسهم حرجا ما قضيت 
وبسلوا تسلياء . 


وكانت خلاص.ة تماليه وزيدة تاريسه 
وعث وثقافته وفكره أن الحياة الروحية 
هى قوام الحياة المادية » وأن حياة شيخ 
الإسلام عبد الله الانصارى المروى سيان ءلم 
من أعلام الإسلام الخالدين الذي خموا 
بأتفسوم ونفيسهم فى سبيل المقيدة والمبدأ 
بدون مالل ولا ضجر <تى لقوا اه راضين. 
مرضيين + 


0 
فى اليبى اط اوالى 


يك 


سك عزلاعرة 
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يوم الاريعاء بإب من شعيان 18 الموافق 
م من توفي م14 م ؛ تأليف وفد منالعلاء 
من بينالسادة : أعضاء يملس الجمع وأعضاء 
المؤتمر الراببع برئاسة الإمام الأ كير لزيارة 
بة من أجل ندعم الجوود التى 

اح العرق ضد إسرائيل 


وقد صدرقراراجمعهذ! بناء على النوصية. 
الثانية من توصيات الفترة الآولى لمؤتمر انجع 
الرابيع المتعقد فى رجب من هذا العام 
وتنص على : 

ه أن المؤتمرإذ يقدرما تقوم به الحكومات 
والشعوب الإسلاعية منجبودحيدة فى سييل 
الهدف المشترك ‏ يوصى بالمزيد من هذه 
الجمود والتنسية المسللون صفا 
واحدا فى مواجبة الموقف الحاسم » . 

وبناء على ذلك دما المؤتمر إلى تأليف 
وفد للممل على تنفيذ هذه التوصية لتوثيق 
عرى المودة والتآخى والتعادن. الفعال 


بين البلاد الإسلامية تمبيدا لقيام الجامعة 
الإسلامية المقشودة ٠‏ 

ولقذكات لفلسطين # بوبعة عاض - 
أهيتها فى كل دورات الم ؤتمسرات السابقة 
جمع البحوث الإسلامية. وشغلت التوصيات 
بهأنما قرارات هامة على مستوى الصعيد 
الإسلاى العالى . 

© كن لبحث ١‏ التأمين » الذى ألقاء 
الاستاذ الشييخ على الخفيف عضو جمع 
البحوث الإسلامية فى المؤتمر الثانى للجمع 
(انحرم م؟( - مايو ه145 ) - دراسات 
امسافيطة : 

فقد أحيل البحث إلى لجنة « البحرث 
الفقبية » برئاسة الشييخ مد فرج السنوورى 
عضو امجمع ؛ وقد درسته اللجئة باستفاضة 
وتنار لتهمن جميمع جهاته : الشرعية والقانونية 
والاقتضادية ‏ واتصلك فى دراسها هذه 
بكبار رجال الفقه يحبيع مذاهيه ٠‏ ورجال 
الاقتصاد . وانتّت إلى وضع تقرير بشأن 
ما توصلت إليه . 


أنباء وآراء 


وقد قرر المؤتمر الثلك الجمع طرح 
الموضوع على رجال الفقه وخ | ف العالم 


وقد وصلت الأماية العامة لاجمع بعض 
ردود الفقباء . وهى عحل نظر اللجنة . 

وينتظر أن يكون للبت فى هذا الموضوع 
صدى هام فى جميع أنماء العالم الإسلاى . 


© لابزالموضوع وضع بدي[ إسلاى 
للاصارف الحالية » تحلدراسة منالد كتود 
عند عبد الله العرى وكبار رجال القائون 
والاقتصاد فى الجوورية العر بية المتحدة طيقا 
للخطة التى وضعها باس جمع البحرث 
الإسلامية لدراسة هذا الموضوع . 

© توالى ١‏ السكرتارية جمع 
البدوث الإسلامية نشاطها فى إبلاغ قرارات 
وتوصيات الم ؤتمر الرابع للمجمع إلى الجهات 
المسدولة فى البلاد الإسلامية والعربية . 
وتلق الردود بعآنها . 

9ه ينظريجلس جممع البحوث الإسلامية 
فى التخطيط لتنفيذ قر ارات وتوصيات! تمر 
الرابع للمجمع . 

© يبلغ تعداد شعب فلسطين اليوم 
موزعه كالاق : 


هذه 
الضفة القربية ‏ +ءهدههول 
50-7 

داخل المنطقة ال حتلة قبل حرب يونيو 
000 
البلاد العربية لودلاكة 
مناطعتتلفة منالعالم ...ده 
لازحوات يكنا 

355 


فى نحو التاسعة من صباح ١١‏ يونيه انق 
الزيات ربه ؛ ومات - رحمه الله ف لحظة 
من لمظات وفائه النادر وزمال» الفذة ؛ فقد 
كانت الأوراق الى يسطرها بين يديه #توى 
تأبينا اللخفور له الآمير مصطق الشما إلى آخى 
فقيد مجمع اللغة العربية قبله ؛ فاهى إلا 
هيات حتى لحن به » ومات المؤين مثلءا ماح 
المن عقب زفرات معدودة | أطلقت بعدها 
روح شابة لتلحق بالرفرق الأعلى ٠‏ وسكن 
بعدما القلب الكبير وهدأ الفكر الخصيب 
وجفتالافاملالساحرة . وشاءالله أن يتولى 
تأبين الأمير مصطف الشراى عضو آخر » 
وأن يؤين الزبات الدكترر مهدىعلام عضو 
جمعى اللغة العر بية واليحوث الإسلامية 
صباح الثلاثاء 6 من شعبان 1 الموافق 
كتوق رتولء 


58 


وقد أشار الاستاذ زك المهندس الذى 
رأس فل التأبين لغياب الدكتور طه حسين 
إلى الفترة الى |انقضت بعد وفاة المنفور له 
سمط لط المنفاوطى » فالتقد الآدب العربى 
فيه أسلويه حر عشرسنين حتىيرذت كنابات 
«الزيات » فلآتالفراغ وزادت عايه رونقا 
وهتدسة وأصالة . 

وكانت كلة التأبين للاستاذ مبدى علام 
تحتوى مفاجأة تشعر يخسارة فادحة؛ فقد 
أعلن -يادته ‏ مستندا فى إهلانه إلى مسدر 
وثيق الصلة بالمرحومالزيات هو تله الدكتور 
علاء الزيات ‏ أن كناب اازبات الذى تكلم 
هنه مرارا . وهو كتابه «عبقربة الإسلام, 
لااوجود لأصوله فى مكتز: 
آغرء ثم أكد سيادة الدكتور مبدى أن 
كتتاب عبقرية الإسلام خط الزيات فيه 


وققد معه 


وعرض يمضه من أصوله على أحد أصدقائه 
قفرأ منها . 

وأذكر حديثًا للاستاذ الزيات رج الله 
بشأن هذا الكتّابكان يتناول فيه مضمو نه 
العام فى مكتبه بمجلة الازهر 
إنه يدور حول أصول الإسلام الخسة النى 
أوردها الحديث الشريف : بنى الإسلام على 
خمس : ثبادة أن لا إله إلا القه وأن مدا 


فقال رحه الله : 


4 الازفر 


رسول اله ؛ وإام الصلاة . رإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان ؛ وج البيى ان استطاع 
إليه سيلا . 
6.. 
كانت الدكتورة نعات أحمد فؤاد آستمد 
لإصدار كتاب يحوى دسائل الزيات . وإذا 
در هذا الكتابسيكون أو ل كناب يضدر 
بشأنه بعد وفاته . ولعل سيادتها توفق إلى 
العثور على أصول «١‏ عبقرية الإسلام » . 
ممم 
بين يدى الرحمن 
قصيدة بعث بها إلى بجلة الازهر الاستاذ 
قاسم مظبى مود فقتاف منها لحته الصوفية 
الأنية : 
بين بيدى الرحمن 
أحبك وارتوت روحى نحيك 
وحبك مسار لى الظل ا"ظليلا 
وما أسمى الحياة يدود قربك 
وقريك بات لى الآمل الخيلا 


ضياؤك باضيا. المالمينا 
يد تأسو جراح الحائرينا 


فلى اليب 


عقو اتعلودامف ركم قمة لمتمد عم كل 
فرقم مطتنا مموععم ه أهذ) مملعماكتة 
ع1 .#تسافمع عهذا قلط طعسويط) كمع 
عط 16 ومتاسطتنامفى عل عط أقطا واعم1 
ما لمه «إاعلعمة علط كه ومتفائسم 
قمة رصمو وعطصعم كذ وملاقرم 
ذاعه؟ عط عملمق .وى نر .لع معام 
قمة زاعلعمة درهم؟ لعمم) مل عط أمطة 

مواعناهمة 


«معيعمم أه ردم عم كله ؤل املو 
أقطا وعامعسلمم أه ومتفمعمة عطا عملا 
معام عدا عوقممع عودم عط عطقم ماعط 
عتقط سعط علقد همه طللمءس عاعط 
للاطفاقع أه كممعم عط 16 14 لواقاعمة 
أععمممة متطعقمعلءة لمه عنما ومتدة 
عمناعء! ة بعطائلة ,ددم قهه طعا بعاممعم 

همل ته ممم أ0 


ملت أه أععزهه أمماعومسة معطاممق 


( 12 وهم سجمر] فمسمائده© ) 


10 لقق ١‏ معتموم! 200 معصومع الع ومركم 
أعنا كن 106 اندلا “ : ومعبوزاء8 عط 
كنامز سمم1 ( غطهلا ه ) س#مووط كبر 
هرا “ : فندة عط 1ل« 14 ” ! خطعاا 
شعاغ6ة معطا ركقغ: عنرهلز 6غ عاعةط علو 
اله" ه وى ” ا( م عو عرعطس ) اطول 
طاذ» سعط معمساعة من اسم عه ألاس 
عم 111« )1 متطازللا ,ملعيعط) عنوع ه 
,أذ أناعط ال نمه ,أنمطوس معط وعرعال 
( قمة طلمءس ) عط للم رعقتعومواة أله 


(57 .0 ,13 مععلآ) ‏ ”! أمعمطواصط 
( 0مستماامم© هن 16 ) 


نالا مه ههة ,000 أه عو عط كل 
(9 ب ,68 عومعلا) ".امع سطفادسم وم 

« يوم بقسول المنافقون والمثافقات الذين 
آمنوا انظرونا تقتيس «ن نورك ١‏ قيل 
ارجعوا وراء؟ ؛ فالقسوا تورا فضرب بيهم 
بور له ياب ؛ ياطنه فيه الرحمية » وظاهره 
من قبله المذاب » ٠‏ (الحديدمر) 


عط 11الا لاقل عم0 “ : ك5موعم )1 


ووه 


كملق رملقمة ل للها عطا ومتمجععومع. 
عط قمة ,هدم عط كه عع معزما مقط 
عط مول عق ,كتععماروم عط قمه زلععم 
أقطة اها عطا صم؟ أعممة ,لاأتساصسم 
ماعفلاءم لقف الها عطا أه عمتلعس عطه 
ب[كتمنسسم عط أه فلكم عط مه 
6 عملاماة؟ عوماممجلة ععطاممة عمط أذ 
أطعل هل عجه مس عومظ 


بعلهاة عطا أه فومع عط وفمدوم؟ عق 

عمتعسدمة عط طهسمتطا فعمتلع عل ولط 
كلفدة طلم اله ,وك عكثا بعناء5 هام 
هبه ه أه علاقة عملرها عط سعط 
أه وه" عطا هأ أمعمة ع5 16 برعممم ام 
عط تهطا اعوة وملطه هع وذ 14 .664 
هه كذ علهلء عأسداعا عط كه منوتلعس 
كه ومللفصعممم عط طهسمعط لعكيع 
سعط قمه م0 كه مملهل ع 
بف عاأعممعة؟ نه كاعمعط عقوط» عممطة 
.لاكلتقط كه ولليمة عطا مقر مكلة مطند 


اق هولة عط نزلءالمتاعك كذ بوامعبووط 
تممه ت لهذ عط كممعلدمء 16 سعافمم 
علق معتهاة أومالة عستاء كنا علط وماعية 
#ملوعة؟ هذ ولطة طلس فمعتدرى 6و 
هل معنلا مطس ممم ممم 756 مجمد 
لم0 توللهة ععمط» ,#اتسصست تمه 
لاط مسلط 46 فمومعع كمه ول قعطسعم 
بعللا سق عط كهط م صستط 16 عمتكتع 
أ #مللعة؟ علطا سوعع .لع دتمم 5اعم1 
أه لعتتقط عطة سوط كل مملتول رمعل 
وك#طسعم كلذ مه ولتمسصدف عثطا 
لاط لعالتصسق معصنى عط أه أومالل 
-مم 16 عبك عمة كلمسةتطقمة متقايعت 
واعء1 مموتعم ووم عط معطلا وعد 
لعكلقط قلطا ,أققعاناه مة كلاعغط غهطة 
قلط ومعمما مط« رمدم طعلم عط ,وك 
,5م22 ,تعلط سمء؟ اعد لإعهمس 


- عمعط؟ 6) معمه امم كل مط ممعم 
دملكق لللكسم ه هذ ألم علطا أهطة وم 
كذ أقطا ومقطيع8 .أكو؟ مطبع عومطا 16 
عطا أه يمارمو عط نزط أممعم هل كقطس 
هذ ومنامو؟ “ : لمسسوحساة تعطممرط 
-كنة !! موطفهههه كه طتممد عط 
قمة طامقة عطة معمساءم لعقممم 
معحمعة! ما لعولةء تزلده 15 14 بمعجمعلط 
ال" لسم م2 ره 


هومن عمتفملط رابك ع مكل كذ )1 
ععلمن عملللةة ممعم علوملة زععية 
سملا كعاقهة عطة أن عممهلابع عط 
عط كه قلقت عط؛ كبيط 15 14 .4ه ره 
عمتمعمعيم أه ممعم م 5ذ 14 .رفوم 
قسة ,ذا للأكابة مطس اله ذه وعتامط عط 
.عط وسنتمكمسة قم عمتوكامسم ثم 


ع« إأعاعمى 46 واناعمعط +10 كم 
0105م أقعله2 أهط؛ ععالقة؟ اله 
كعلقه نمطا نزو 2 مل جومم عط عوك 
لاقل أمطا مه مومع ععممه واتانسسط 
أقط؛ 15 لإأعاعمة 46 الأعمعط ععطاممم 
عط اعة؟ علثاة تاغل قمع عممم رللة 
أمم هذ 4ل[ لاقل كفطا كه رمز لمعمعع 
؟ومم عط ,دكلق .لالمه طعلم عط ,وؤ 
طقف قاعة؟ عسلة معطاعععم مطنه ممعم 
ع1 ,سعط ومتطععم نرم بوقك قط مم 
ومتمتاعهمم أه ولزة» كعمد رعمولع عط 
عط نزهل كهطا لمة كلعفستط مذ التق 
خمة ععلاع د كذ مما عط أهطا ذاعم1 
وماطع مذ أموزاعة معام 


قمع عطا 5ل أهلم2 أه أععزظه عم 
كام اله طتلد بعلماع عتلسدلوا عغط؛ أه 
عط كه للم هه ومعمسعم ونه تقهز 
تقتعمع عثل قمع ,لالمتسسف عأمذم 
5ق لعي 


اجاولاعه 


ع6 صق أقط؛ عاطتاء عواء ومنتطاؤمة عه 
1000 10 عونا 


عم عطا وسوالة امد القمدك عم 
,1ل" املق +10 طق ها نزهم 16 موق 
عدم هذ علط عمط وعلأعمم ,لععفمز 
اناعم عدمد هذ 4ل مكسععة علطميع1 
غقطم الامما توغط؛ ععملة بكممم عط 16 
40 ع6 أطعلم ألعأومه لمعم برعطا 
.معطاوء عه عماءتقعم عط غطولم 11 مه 


ألم قلطا عوتاعهرة 0 عسنا 16 
فقط غ1 لمق ,مقطلقسة؟ زه لمع عط كل 
0 اسه عمتمع عرواعط لعالتكلك عط 40 
ععاله 6غ لعاازسيعم هل غ1 .فبعوقهم عد 
رعأهك هط عرماعط وس عه يرول مكل 
أ #مأممتوعط عط ص46 معنت عم 
عم كمه برأعقاملاعل 15 غ1 ,معطلمسمع 
«لماملمة .روط عطة ععاكة انملس 
15 0علللاانه عومععط أمم وعمل ملظ 
الثاى 15 )1 ,1ا عمتاالكان؟ معلا كذ عمه 
اناج ممم م وستاكساة العه؛ وكنة م 
عق قلط عوك عه ,#امطعصدة غ1 اللكانة 
6 مماتقاءء هذ فعللاعة عط [لانه اسم 
ععممامعمع؟ مم معطيه نوهل عطة صم راك 
15 لإعممه مم فصع ل6امنمعم وز 
ليك 


قمة مقت ترمقد عمط بعلل انطملم2 

فص )ل التتلسط عطس عممطا 6ط كاتاعممة 
مطسعمه عط عامط ههه واعاعمة 6و1 
14 طوسمعطا معلكلمسم كذ 14 5لللكانت؟ 
معلامة مقط تطوتد طعتطه أقطة مرمى1ة 
عه قاعم ملقب عه طعنة رومائقة؟ علط 
مم هل عط معلط» طعمعمة لمكم 
عملقاعطة عط كه رمم متقامطه 15 فعكأسو 
عاعن! عه ,#سلعاملية عه عماقم. رسمعك 
ه ولفمقط كذ معطا قمة طمعلك عط أن 


دجنويهم وظبودم هذا ماكترتم لاقم 
فذوقوا ماكتتم تكزون . (التوبةوجهم) 


لعممط وطس عممط) فمق“ : مممعم 14 
امه )1 لمعمة قصد رعذالة قمع لامع مت 
امن ععمسمممة ,604 ؟ه تزوم عط وذ 
... ألقمعم كمولع أومم 2 معطو 
و5 آله الثم ؛ل معطم ووه عط م0 
-ممعطا همه رتلغط ثه عملرم عط هل فعتمعط 
عط الل« اعد قهة معلاه بوفقعط عرم1 
عط للد وعطة قمه متتسممعط لعقمممم 
من معلعموط نوز كمط» هذ كلط7 : 4لمة 
تعلط كمط أه عامما زععناعم سور ,مك 

.مم0 هقط نميو 


7 كم 
: قعلرمهعات ملقم 


6 ماما 


#سأعلقعءرط غط؛ ه.1) 11" امشمعلة7 --1 

,(مقطقدسة؟] أه قمع عط غه أكوا عط 4ه 

أقعلة عط كه وا لعمعاعم وولة 15 14 
.مط ه15 )0 


.طاوع؟ أه أمعلوج 156 -2 


مومه رانك مه كل علاع عامج 
غط؛ وعوتعقومم مطس متاكساط زعت مه 
عط ومتعيف ععثلة كفلم أه أمنممة 
لهة ,العكسلط ,0؟ قمهة 16 معكمعم 
ه نمه رول خ عوك ذلع؛ عط سمطيس 
عكنا لمعم عط طتلس ععطاعوه؛ ,تطولم 
كلل» 6 مملاقاءء هذ وعم عط معتطي 
عط سمطس ععمط همه كتمسمعة معتقلتق 
قأمعةم عه اعبة ,هك عؤأنههمم 16 مقط 
يتيلك نيك 


م10 أقام2 5ه أصوسة ©6م7 
عتنعمعم ع معطا كل لمسةتسلفما طعم 
رهكمء عه بعمل عه ملإعأمقط عه يتعكقك 1ه 


دعوت 


111841]'1 11 


كللاتاملا اتعنومال! متعمهق .11 : 8 


كلم سمامراط ج0] #ملصةن لمجسللست عطا [ه «ماعمماط 
17 .ال إلا ملاس [ه راماقتاتاز 


أقعلة2 دمن قععقام ماعن عط علطي 


اللالن؟ مس اله فعوتسمهم كمط 9م 
“كلاذ هذ علط] .لعوهعء ممع غممام2 
:مومع معطا هل لعلمم 


« دأقيموا الصلاة وآنوا الركاة وأقرضوا 
الله قرضآ حسنآ وما تقدموا لانفسم من 
غير تيجدوه عند الله ٠‏ هو خيراً وأعظم 
أعرآاء (المزمل )1٠١‏ 
تمابية مس مععما لمق" : قممعم 4ل 
0 ععأأه لمة أقعلم2 نزوم قسة مع 5مةيم 
04 عععاقطللا .الع زللممع ه 000 
عنامز 102 ناملا عرواع6 طاءه؟ 0تعق ملز 
0005 هل )1 لملة القطة ناملا ,قانمة 


هل ععلمعيع لمم ععلاعط بعممعمممط 
” للقويع 


مقظا عتعطا 5ل لعوسعء ععلاعط أفطللا 
: لمعه 60006 


سوعط متدرك ومع عومطا 156 عق 

عولاعممم أمد ول قط قسة لاعف 

ع التع أمعسككلمم عتعط ,تمامع 
تععلمع 


« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقوتها فسبيا الله فبشرم بعذاب ألم.يوم 
يحمى عليها فى نار جبنم فتكوى ا جباهيم 


-سة ونك ومماموتامة هه و1 أمملم2 
مفلموته عط معنن لله مسلاوساة هه لعقمم 
لمقارومس1 نودم عطة أه عمه ع3 4[ 
5ه #تساعيملة عطة اعتطم مه معقالئم 
فق سقط !ل أعطمممه عط ,فمماة سملو 
عدوت عط عموعه و'قو0 لمة ومعررط ) 
علط أه عمه مذ كمل2 كممتامعم ( سلط 
أه كعقالام علطا عط أه عمه كه كوماوقع 
عل؟ مدهب التسة هل صملقا » : سماو 
عده هذ أعتاءم أه لاممسلامع) - وعمالام 
«أعطممء8 وتتط عه لهس سمعطاة نمه فون 
طتهمس عط هذ وملامم؟ -لملم2 “دع رمرم 
5 عومسلتهائم عا قسه ممطفمددة اه 
"عقا 


-20 عط معط ,سمكمع أهط) زوع 

6؟ رماس قلط أمعء ماسم مطساة أعطم 

16 سعط فعوتكله عط رسماكا طعممرم 

قمة 664 متقورويد 5) عأمموم الى 

عطا سهئ؟ وماطمة ,أملم2 رهم 16 معط 
عومم عط؛ 6غ ملع م1 طعلع 


أمل2 لعكممسة همه رأطونسلم 

معطا عنع قمة فستاكيكة أله ده 

وعدمعن لإمقدم مذ أل ومتفعميع مبعلرة 
1ن عط ثم 


متثره عط مذ لعممتامعه 15 امملم2 

أعمم هل بمعومعن و#ناءواعتطا عصمع مل 
ركع لزقمم طالس لعاصنه كز 4ل رسعطا 1ه 
عومقارومه !1 عطا عع تأعمطمسع عتط) قمع 


5-0-0-7 


عه1 ,راق صل عطتع وطس معدرومر 
همة ) أكهط مط« معسروس همة مغر 
همة هعم هك ,( و#باءمصعطة بزمعك 
05و06 هل مسد عمموف وطبد معصومم 
جمدم 064 كقط سعط +15 - بععتموم 
”لجسم قمع قمه كمعمع ويه لععة 
353 ,هه ,35 وهل ) 

« يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى 
نودم بين أيديهم وبأكاتهم » يشرام اليوم 
جنات تجرى من تحتهسا الآثهار خالدين فها» 
ذلك هو الفوز العظي ٠‏ ( الحديد )1١‏ 
فط علقطة بردط عد0” : كممعد أل 
ه56 عط قمه معم ومتصلاءة عا ممم 
كمنه كطهنا تغط #«مطءمعسمه ومابمل 
عاط برط قمف سعط عرواعة لتقسروة 
الام ومتاعممج ماعط ) رز وفمعط أطوام 
لطا ناملا ,ه14 وسع31 060660 اننا 
؟«ه!؟ طعتطه طتقعمعط ممعلعع6 ١‏ نؤدط 
! عزه عوط متفععط العسة 16 ! متعم 
عوطم امعطولط عط فمعقما 5ل وتط] 
(57 ب 19 معمعل) م 


طقاهسم 56؛ كمعتوعمط 064 (ء 
امم وعول ع8 رز قوط ول مط عومظا 
تمقردة؟ لمة مهم مع ساعط عتمتاممر عا تك 
« وعد اله المنافقين والمنافقات والكفار 
ناد جيثم خالدين فا . فى حسهم و لمهم 
الله ولحم عذاب مقم » ٠‏ ( التوبة .م5) 
لعكتمممم طتهط فون “ :ممعم 4ل 
قهة ,معدم فمة معد كعات موز عط 
هه عثل؟ عط رطلتوع كه دمععمزعم معطا 


: لاعس« نوعط المطة هأععط؟ : العقر 
سعط 105 اج سعط و1 عل هذ تمع اللن5 


( 16 عوهم مه تعسسلامق ) 


-صندة عطا هذ أق7 : 04 آه عتنعفعاط 
وال للع مصعم 
9ب ,19 عوعلا) 

ه من عمل صالماً من ذكر أو أت وفو 
فلتحيينه حياة طيبة ؛ و لتجز ينهم 
أجرم بأحدن ناكانوا يعملون » . 

( التحل برو ) 
ععانو» ععنموطللا “ : كموعم 4ل 
4 بتقسونه عه مهد ركمعمكسمعاطهام 
وس اللم صلط 16 ,ولعلا ,طاتدع عمط 
4 ذل أقطا علثل ه بعكلا #عم ه نع 
ده #«مامعط للتس علا قمة بعتم قمع 


عط 16 ومالممععة لمو#م عتعط؟ طعيى 
مولاعة عتعظ أه امع 


(16 بدك ,97 عون 

: إن المسللين وااسلات والمؤمنين 
ين والقانتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابراتو الخاشمير 
والخاشءات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائمين والصائمات والحافظين فردجهم 
والحافظات , والذاكرين الله كثيرا 
والااكرات ؛ أعد اقه لحم منة, ة وأجبرآ 
عظيا ٠,‏ (الأحزاب م) 
هط هعد سللكساة عد : 5مقعم 11 
نمة معد ومتعتاءم وك ع سود 
عجره" 0هة مع كلمعل عوك ممم 
ممم عوك رمعسمنن قسة معم عمط و1 
لهة أمعلاهم عنة مط معمسمم نمه 


وطس معصمت 0مة هعس +15 بأممافمم. 
0 ممعم رمك روعلاأعفسعط) علطسسط 


والمؤمنات وا 


5-0 


بعض » فالذين هاجروا وأخرجوا ممن. 
ديارثم : وأوذوا فى سبيل . وقاتلوا وقتلوا؛ 
لا كفرن عنهم سيثاتهم » ولأدخلتهم جنات 
تحرى من تحتها الآنهار » ثواياً من عند الله» 
والله عنده حسن الثواب » . 
(العران 166) 

أقطا 0جمآ عتغط لمش“ : ومقعم )1 
0ع "اكهة لهة ,امعط 1ه لعاءمعمعع 
5 16 ععأكنة 1 لللس ععنهلط : معط 
غط عط ,نالا أه لاضع 5ه علرممت عط 6ؤه1 
ركتع#طسعم عنه عز : علقصة؟ عه علقم 
علاقط مط عؤمط) زععطاممة عمه 4ه 
أنه معحلول صععط عه ,معسوط عتعطا اأعل 
17 هذ معقط لعرعللتع عه ,صسمماعمعطة 
رهققاة هغهط عه غطعيره؟ عه بعفبروء. 
سعط صوءة انه أماط التمه 1 ملالتمعد 
مكها سعط ألسلة همه ,قعلأانومة عتعد 
ممعم عماسماك معدم طاتم ممعوعوه 
#ممعقع2 عط مم ) لموسمعء ماح زطاوء 
كا عأمعقع,م 1115 مم1 ل0سة ,660 أه 

””قلعوبم؟ أه أوء6 عط 
(3 بطع ,195 عممعلا ) 


وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
أبحرى منتحتها الانهار عالدين فها ومسا كن 
طيبة فى جنات عدن ورضوانمن الله أ كبر 
ذلك هو الفوز المظيم ٠»‏ ( التوبة ؟07) 
لعقتهمم طتهط لم6“ : وممعم ل 
031 ,غ3هه" لهة معدم رقع عزاءط 16 
و رلاماة ورعلااء طعتط ععلسن ومعة 
قدممتعهقم امكتأسمعط لمع رمتعمعها للعمة 


عو ععتاط ومتاعمايعت أه ممعلعوة مذ 
4 عط هذل قلاط كوعامعرج هط1 


بعامسوت أه وص زط أمعس وتسم م 
0 لمة : فسلى عأغط؛ +15 004 سمم1 
"علوم ها لعأامه كز 
(5 .© ,38 مقعلا ) 
«الزانية والرا'ق فاجلدراكل واحد منهما 
ماثة جلدة , ولا تأخذى بهما رأفة فى دين 
الله إن كنت تومن ون باقه واليوم الآخر؛. 
و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . 
الزاىلا ينسكح إلا زانية أومشركة ٠‏ والزانية 
لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحسرم ذلك 
على المؤمنين . (التود 79) 
عطا نمة ههسه" ع1" : ممقعم 16 
عامرة؟ كن ومع 1انقة أه [الاناع سمصر 
د طلتس سعط كه طعوء هماه - رمملقع 
ممأدمممهسم أمم غغ1 ر ععملاى لعملسسط 
ععالقه 3 هذ رعقق علع5؛ هذ نهر عدوم 
هذ مبعتاعط عو 14 ,4م6 برط لعطلعوعمم 
5 اع لمة زبرو2 أكمآ عطا همة 664 
عتغطا فكعمللية ومععناءط عط آه وعدم 
لاالأتع مقم مم أعك" ”امع سمففتصم 
58107 مملكف تمره؟ أه ومعأانقجة 4ه 
ب واالمع إلمقاتسلة مقصمم ذم غنط رمع 
خبط لزمة )عا عمم رز ععبوزاءمملا مه عه 
عق ععتعلاءهمتا مق عه مقم ع طعيس 
وععنعلاء8 عط 40 زمقوده” ه طعية 
””.مع100ط0؟ 15 وملط) 2 طعية 
(24 بيط ,63 9 معمعلا ) 
عدا 0غ فلنوللع؟ معقتورمىم 660 ( 4 
عل وعلهد لم فممج عط؛ أه عتعمك. 


,580 85 أل 85 ,مهده" أهطا عوك 
: لعلباعما م1 


د تاستجاب هم دهم ال اوعد 


جروو حت 


« يا أيها التى إذا جاءك المؤمنات يبايمنك 
على ألا يشركن بلقه شيثا , ولا يسرقن ولا 
ينين » دلا يقتلن أولادهى ٠»‏ ولا يأتين 
بوئان يفتريته بين أيديين وأرجلبن » 
ولا يعصينكق معروف »ء فبايمبن واستغفر 

لمن اقه» إن الله غفور دحم ٠‏ » 
(الممتحنه 1) 


معطلا ! اعطممرم 0" : مممعم 4ل 
و1 عمط 16 عصم معصويد ومااعلمم 
عمط 146 زالق! آه طنوه عط عطهة 
عمس هذ عاقاءموقة أمم 111ي نوعط كفك 
طات» معنعتمطيه ومتطا ععطاه رمه ملم 
86 ,لقعأة أمم الله نزغط؛ أقط؛ ,660 
عه ) لاكعأاسلة للسسعق أمم اللس وعدو 
اللا غوه للثن وعم نمطا ,(ممتاق هروط 
مم الت« وعدا كقطة ,مععفائط علعطة 
عمتعءه؟ «المممتتمعلمط بعفمملة ععاكس 
امم الس نوعط عمط همه ,لممط ولط 
علقم أعسز زمه هل معطا وعممواك. 
للاكلقة! علغطة ممعم نسمطة م4 معط 
قمعم طهر عط 6و1 000 16 تزقكم لمم 
01 هذ 664 6ه! : ( كسلة علعطا 4ه ) 
".لا معلة أدملاة رعماطاورمع 
(60 بطع بقل معلا) 
عاها معط عمهط 6 كقط مفسوللا زع 
عسو عطا مذ عسل م وتتسسى عط أل 
: 16 835 مقم 3 زوع 


ه والسارق والسارقة فاقطسوا أيديهما » 
جزاء بما كسياء نكالا من الله ء والتهعزريز 
حم (المائة مع) 
عاهد أأعطا عطة )ا عه“ : مموعم 14 
: قلسقط عاغط؛ ]أه أي علقمع؛ ,ره 


ضرب اله مشلا للدين كفروا امرأة 
نوح وامرأة لوط » كانتا تحت «بدين من 
عبادنا صالحين » نخاتتاهما . فلم يغنيا نهما 
منالته شيقاً , وقيل ادخلا النارمع الداخلين؛ 
وضرب!ت مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ٠‏ 
إذ قالك رب أبن لى عندك بيت فى الجنة و يمى 
منفرعون مله » وين ىمن القومالظااي 
(التحريم .لدار) 


+0؟ رطارة؟ علعة ووو" : كموعم 14 
عطة وععلاعزامنا عط 6 عامسمع مم 
لأسا أو ملاس عط قمة طمملة أه عكاسسو 
ا 00 نا 
أناط بعأمقامعة وتمعاطول كيه أه مبو1 
ب(قفمةطعسة) عتعط؛ و1 عولد عع« ترعظة 
عرواعة #ملطامم لعاتطمممم زعم لمم 
عع" لاط بأمسمععة ماعط دم لم6 
عمملة عتلع عط عر ولمع“ : قامذ 
عق" ” ! ععلف أمطة كبعطاة طثاسر 
6 عامسمت هه عد طاءه؛ كاعى 0و6 
أه علا عط بعبعلاعة مس عفوطظة 
وس 0" : قلق عطة فامطع8 : طومعمؤم 
5 ممعمتمعم هل بعد موك لالظ ! لما 
رتعفعة0 عط هل ممتقمقم 2 عمط 
علط قم طتمعمؤه عط صما ع متمق 
عقمطة صوءا عمس عونو همه ,مومامكق 

1 لل 


(66 .25 ,11 6 10 معوعلا) 


ماع وا خطولء عطا ققط ممدمللا ( 5 
مداع لقط1 سوئا عتممموة مولام م 
عقط عطة كهطا كسمعم علط :ققد ترط 
عواعا عط هذ تلمعف أمعقمعمع لم1 مع 
: مومتطعوة؛ علقم 


|ا-لافاةا اا 20511101 0115لا 


ح«عمدمالا .1 محدسة ع2 : عد8 


علذ!) لعتعااوعة مندسا سعط سمط فمهة 
امعصوس همه معد وععاتميي (ولعمع 
(4 يدع ,لعولا ) 


لعنعللقمم كذ ععأطونول م ساب 
عرماعط قمه 600 زأطوتسات سم أتتع م 
: همع ق 35 عهة عط كل عطة رملظط 
لله فلك السموات والارض 
ما يشاء » يبب لمن يفساء [ناثا ٠.‏ وي 
يشاء الذكور ..  »‏ (اكورى4؛؛) 


عا مودماءه قمن 16“ : مقعم أل 
.طاعقة همة كمعجوعط عط كه ممتملسمك 
خم ) ولللس علا كمس معامعت علط 
( معتفائك ) «س«مامعم عل ,( معام 
وتلا 6 عمتفممععة علهدعط 5ه علهم 
(42 باك ,49 مومعلا) ”مهام فمه) الائلا 


أمعلمممعلمة مه كل ممصوللا 3 
عصهة عط مذ ؛معية عامتكمومقة: لمم 
قمع ومت«هاله؟ غ15 هذ ممم م ترميور 
همه ععمعفمعمعلم علط علممامسالك 

: وأألأطتقهوممعر 


عط للثد معدو» ومتصناءة ة (ه 
6 لعلنيقم كذ عط كذ معنت عادم 
ععطنه عط مه زر فموطوسط ومتتعتلءطولة 
عط ااه مقموه ومتعتاءطوال 2 ,لهقط 
علوم مت عذة كل مع تعهممة هل 
: 004 أه أعطمممم ه 16 


امسوةا عجه_صملة_قمه_معصمللا 


أ فسسلماة عط لعرماكم فاه 
أه عطسعم لمهم ها كت مفصوم 
عله ع5 16 لقنو ,راعاعمة مفصسط 
مسن ولما؟ عط عمتفمع؟ .تعضامءط 
5ه كه مععاومة لاأألقنوء قلطا لمك عو« 

: اعه؟ لعأموتفهه هه 


عكة مده" ثمة مهم طام8 -1 
عنة طاو .وماكممعممم رمك لعلمعم 
: أكلنع 16 كنا 166 لامقتمعمعم 


ديا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأ 2 (الحجرات 38) 
عللا ! لماعامقم 0“ : قصوعم )ل 
( علقم ) ماهمل 3 هوء؟ نمز لامع 


. . علقدع؟ 3 ثهة عاهم هله 
(49 .5ع ,قل #مبعلا) 


88 صقم أقعل؟ غطة بعممععطاميظ 
01 لممأمعقء عرعا سقصم أى1؛ عط 
: عكناقم عصدة عط 


ديا أيها الناس ائقوا ربكم الذى خلقكم 
من :فس واحدة وخلق مها زوجها » وبث 
ممما رجالاكثيرا ونساء ....» ( القسا. ) 


عنم ! لملنتمقد 0“ : ممعم 16“ 
وبع ,لمعمل ٠‏ ممتتعهب 6 عنمز ععممم 
رومغم #أعملة ه م1 سور لعاممى. 
علهد علط بعتسهم عطتلل كه بلعتفعت 


ع 6د 


عقنوء فمة 004 آه تزاتما ' آه عملا 
فعامءادعمة عامل" لمتامقد أه نواتا 
أذ قمة بعاممعم عممسة علمتعمةم كتظا 
عط 16 مممعة أقعفاب عط لأسدوالة 
غطوسوتط ستعلعا بعممعأءقدمة. مفصسط 
عط1 هذ لااتلمدوع لمعتاغهمم سعط 16 

لهل عط كه عترم 


عط معمع معط ,والسعسوع ممم 
كوه عط ,لعممعممة معزعوعمم سللمسلة 
نوم عط همه معومهد قط بوط لعاتقط 
أه تعومتطتفط مطا كه كعذققاة لعانامعق 
مره ممتاممعمهدة مه سمقعممز 
موتممتسمية مق .عع ملموط ممسسطمة 
عط أه سعاقيرة لقامعسميع همع عط له 
علب مامد مهملعط وعامطمتلد0 راقم 
عبط كه عفساتلها عط آه هملز عمواه م 
عض] .مها عتصملها عط هذ علطو مقمر 
هة ؟مدم عطا 5؟ عسعة عطا كويد وروا 
؟ع#مم هذ مصعم عط م1 رطعم 156 ع1 
.فاع عطة هذ يععسوطهل عطل روط قم 
أمعفمممعة امم عوبس ولمسسطل 156 
عمهأفاععة عأعطا ,أممسميع يرمع مطل ده 
عطمتافه زلعمة معطا ز عسعرمس عتعس 
كه أعسمم عطة عسسعفة أمم لأبمت 
عقانهعة هذا سمه عدمطا ومتمم ليدم 
.لعمسعفدمف لهط ولفمسطتنا 


عق م فلنوه عط وا مترمع مسقاو 
عط أه عاطدمةء هونن ولط وهو1 زه 
معمملممععة مذ تمع سرمماء عل تمعتمعيع 
ذلك لمتمعتهم آه ووم وميم عطا طللس 
لماعفتممة أمسز هده لعمفط ,ممتتموتا 
مفقصسسط فمة كعتانة ممسسط أه ممه 
باطوام 


أقوعا عطا فتمنحة 40 +علمه م1 
مم ,كععملعفمفط طوتط له ععمفافطسعة 
علنوعة 6 لعسمالة عمد ستافسكة 
تنام نزط وعبك * تسمصاج ' آه لمهل عط 
عطا عدم سمممة عط معطاتعلح “ .عقهده. 
تصصات م ومعنوومعلة لابو موالنى 
.” برابعمههم قلط آه 


متصمات عطا همه مستاكنة3 عم1 

تر عطا مذ لفنوع تراعاساموطة متعمس 
فمه ," قدماط معط “ سول عطة آم 
عناه علنا كفلا " ,طمتلدت عط لق 
ل 
أقمس معطا كه عصسمى ومتاممعية أمم 
تصقة ستامسلة ععلما برهم ,لعوتلايف. 
عط هل .اعقمص متعط؛ هط «متتممافلم 
مويه عتعطا مفصلي آه أمعسطمتممم 
اغلبم قطة معوساءة معمممعللتلة مم 
أهط هذ بها واسملوة .قعابم عط قمع 
يستلكسلة م رط نعللا كذ تسسات ه كز 
مصدة عطل 6؛ عاطمئا هذ معلاها عطد 
به عوقنم برالقمعم 


متمللة»» عط 15 برأعتعمة ماعطا هل 
عط فاءوزطناة ستاكس لط ممم عط أه 
ملمنداء عتمط علاذا بمهفهة8 كه كطمتلدكت 
عل لملعمة ع فعتمع بوبرمفمه أو 
ممتاععادمم طلتد لعومم امعصايوم 
وما فكةنوعلهة عط؛ قمه كتصسات عطا أه 

*.” قأقعمعاما تغط أله 


-3ع2<1 غطا 05 أمامم لوتامءه 156 
لوول مطل كه" أعطمورط هط أه مومع 


سقاقة كه أقام5 عم2 + 


عاو 


قهة أمعوطة عط كه لاعس عه أمعفميم 
مم عط للقطع عمعط؛ ر وعواوعط وتعطيهة. 
(آه ععتاعهوم عط ) طاتى عممع رع لولم 
ز عممفصعوطه عتعطا مه طالةط عتمط 
عه عتطوء عتعطا هذ عومدظه نزم ممم 
عمد عط القطو ممطقاط مم زر معوة لطم 
عمم : ءأمممطمفتط علط صروء؟ ممص 
ممه بلزتعامفمفد قلط سرومة علصمص ترمة 
قم ,لمهطاوعةهم قلط سوم أمعلم نرمة 
عه زمزم 16 عسمتتمم القطع ترعطة 
زعهاماء ,عط هه القصسة قمة تمعمع ومتط 
«أقع عط القطة هدمى عه مهمسا مم 
نوعط رز لعلرمم 
أمم القطة عط رلعموةئممه عط 
وعموعومء لمماط آه قتطواء عط مولا 
مم رز معممعممع1 آه وزوط هذا متا عه 
سعط) صرمء؟ لعزيع! عط القطة وعطاته 
عط 6) لعتتبومم مط برعط) الفط عمم 

”.8م200 عطأا و1 كموتوتناةمم فلم 


عط 40 لإممصتاوع؛ نوعط عط » 
متامسطة برات عطة كه سملم عامط 
عطة برط لعطفتدس؟ هذ امعسمع ومع 
متهم عط مآ مو «لعفسعها وممتافايدع. 
عط ( طمتلق© لكثطة عط ) ممصوه أه 
عقة علط آم طممماملوم ممتافشيد0 
فعسمه بوعة؟ آه ممطوا8 عط لعفمميق 
: قمعا عمتسسولاه؟ عطا هذ رممعسزة 


معفط عفأقط وذ #طويةق ع5 “ 
6ط آه) مملومتئهط! عط 600 نزم مومعلاع 
ممتاعتمط عط عاعهلقة أمم هل ( طتعدع 
كن ماعط تزغطا برممنادم عطل مه رطاتمط 
عناة أععمقع؟ يوعطا ردمتوتاء: عه هذ 
الاماقء0 ههه قأمتة5 كاه لمة 604 
-مصد قهة وعطوسك عنه مه قاللع 
ب" وعلتعاقهم 


عكمم هل طلتهط مم يدفلوتاء؟ أه عصهم 
ومعتووالة؟ عط؛ ه؟ سماكآ محا كسميعامة 
عقا 5ه كدمفمع؟ بمقععت تعطاه ثم 
قمة معط مواع ووه هلل تفز 
معموعل متمائعه 2 برماوكتة 6) عمعطة 
ه هومن أمتكمط 16 عه بعممميعلملمة ثم 
قط انط لة؟ 5ه واتصممكتمتن متقامعه 
لعمتمتملقم عع كمط كلمماة سعتمرة 
لط .ععمممعله؛ مأواموصم أقمد عط 
معط بعاتم ه قع ,نوع لمة كممتاة 
-)عع فطش مذ لعأقعامم مععط بعبعم 
لعمتمماكممه ره ,مملوتاءم جتعطا كه عم 
ععة نعط كل .طاتهط معطا عوممط 16 
أل ينها لماعومة ه نردم 16 الع تأتوعر 
لهة بعوابمعة وعماتلئد أه بعتا مذ هر 
لاود مطه عومطا أمطا غطوام بط كز اذ 
فلمطة عثمقاة عط أه «متاععاميم عط 
قط ما عمفطى فده مذ عاسطاعاهم 
مهافلا مط؟ وقعمس16 .ممعقعسط عتاطيام 
ومعماءلياة افع هوس معطا قره1 
سوا عطا موتاعميم هذ غتاط بومعطا هذ 
فسن رمم غة ]ل .لدععطنا برللحدوة عدو 
رفقعمطومقط طاتيد لعلمعما ممع برعط1 
عط هذ فمنةط ءط ا هذ عمسو هذا 
لنامدم عطا عه ععلتم قط كه كمماففوم 
قوم اأمعمعاء كممتوتاء ع1 .مملقة 

.أكتعاعرم ه كه نزاده عقن 


866 همأأعناودهه 'زمة كماظ . . . “ 
متهم اععزطية عاذ هذ معساع لط 
كذ مقطا ععأممتقيع ععاطمم م دعة 
نمه" ومتبوولاه؟ عطا هذ لمسهة عط 16 
-قلمط قط ) 10 “ 7 تعطممءم عط كه 
«طولعم عط قسة ممزماة (أه عممتك 
له وامتعة عط بكعمماتمع؟ ومتسمط 
تعطمومط ملكا زه عوقعام عذ1 همه همق 
عتعطذ بععسنا عتعط ووك فعلمعاعة عنم 
هما 16 وأعومدمم تغط فم ممتوتاهم 


ابجدودبه 


رة#عل - كمولاعات - همه ع75 » 
ععلهن رلفء ووزف - ممقوهم ره ركعلالععط 
عاقاء انأاك؟ ه مملتةمتسمة ممتافاعمطء. 
ععمقط 5ه ععالقهم 2 5ه )| بعممة 
لمع هعمد عط فلوس نوعط ععطاعظه 
لاعغط) قتطعله الامعحقاد 16 لععنرلع عه 
كه ممعم رعطة كذ معسعف زعممه فمط 
لدم مولاكامك ع كا بأعنت 16 لعي1 
مومه عطناته دمعتم ععتالا مه فعاعمم 
كه« متهن لاسو ه - يممتامليك. 
أصعبط عمس عط - وملافعيو عط أه ابره 
اق امم كطعلم وسعل غ15 .طامعق 6 
عاطة)ا عسو عط ع الى عه عإملءل عه 
علا قمعل ممم ركممتئعلك عط طتاسر 
وا عاطمذا ممعم معرقائط عتعط1 .سعط 
قمع تغط رقسعة تأعط! صم؟ هرم1 عط 
ممعقة عط كه للا عط1 غم رقععومسام 
.”عع داسودم لعتقمعم! م عه بومطفلط ,م 


اتعتاتاوم غطا أن ععمعووع ع1 , ..“ 

نهنه! ء5 46 15 سصهقافا 6ه ععاعممقطء. 
لعاممع كوم معتطه بمعاعمط عط هذ 
ععالة أعطمممم عطل ترط وسوعل عط م1 
ع قمة طومنتلعاة هذ اولاتيكة قلط 
لط عط 16 لمع عومومعس عاطمامم 
وملعم وططواعم عط قمة مشتزماة 4ه كممتة 
لالانة فهظط صسقانا ععاكة كعلممالرعة 
قلط .2انومتمعم ها كاعماة مءمعتاطقتى. 
14 عط 106 رققط امعتمنممكق 2616ل 
عامتعماءم ومتفتمع عط لعطعتممس؟ بأعمم 
علهه عتعطا هذ دعاب ستاكسلة اله 6 
تلفسالا - همه عتعطا طتاس ومتلمعة أ 
ممع عتقط لزعط1 114 مه كاععزطيدى 
عكناق عقا عمسمفاكمة تزمة هل غ1 صرهى1 
1 #عاعمقط عط صل لميهة عط 10 كز 
عم 5ل .مواعمعنوى عهانستامدم عط 
طعتط» لاتأؤعععم لمعتاتادم عط عتوجومعة 
عطا هذ معاعة قمة معادمة معلزه مقط 


,لوا عط أه عبدهعا عط كمطاتك معممط 
بقع هف اله غه ,قممط ممعم برعطة همه 
.5ع 16لامع8 كناةالسطمعع صلط غلم 16 
مهد عا فوسل عه مده كثقمها غ15 كل 
عصمء علعط) عدم «زاابشمععط أقنام وعطا 
و'مممعمم! عط معطه كنر 8‏ عمملاسطاعة 
111 أقنم على لعلعمم ععتطونوة 
عوونانه كنمسوكمة مع 45 اتسطيم 
اقمع عطا ,مقاط عط معنن غمم لمم 
5 6 لمعممهط عط معطه بأعليك ام 
للدي انوس تممقد عطة كه لزمل 
ععدطيدة كه عوعللسطمم كسواعمملة عطة 
عمعطا روط معماوة مم قهط معت طاممم 
يمنا مستتدطيدة أه كسلاعاة عومم 
«ممسسطمة عط 6 اععزظيى عع وعطة 
تعس رعذ ,لمعة رمدم أه وعلثل 
عتعطا : ممتاتفمعم اقمع 16 لعوممق 
مذ قوط رمدم علط 166 ممم مم كوس 
زلدة للب عط فمسممع لعلمعقمف 
أه فمعة عط مل ووسة لعلوهادة عم 
القطم عصمى هل تملس همه أمهلم 
تلوسمعط) ععلقاة هم متتس أممة لعسرمل 
"معطا 16 ومتمدم مهد روط علط 
لمعولم عاطلييع؛ عط موس طعنه“» 
أن ! عاممعم عط ععنه عمط علطم 
هذ ممطقاط عط ,للقط ولط مذ ممعوط مم1 
بكعاعامء ولط مت أقعلءم عط بمعملهم ولط 
كعمتععاكيه عط أه برعط) املعم عللاثل 
تطوته أه ولسمء غ15 .ممم عط أه 
وم علد عط ععنده العمعطلمع لفط 
ومع تلمك غمه عموسظ أه مما 
قن أقعوموماة عا كه الل عط عتعطيو 
عط1 أطوم قمة سندا أه متتفمعم هذه 
عم 46 ملغط مم فملمملكة طبع 
15 .لعوععرمهة همه صمعقلم سوق 
«م عط و4 معوممره عمعم ووملطعيهة 


ععة؟ مفصسط عطة ؤه أمعتمعمتطممم1 
”.م106 عثتمط ؤه عانم عطا مم1 


5-5-5 


عمسنا عط كه مملتهمتهمة عمتماواص 
بلعأفوانتسممم بعمنة موس سقاعا معطي 
طامعف انك عط أه عومك عط اأكمن قمع 

لامع 


عدلا وكمامعسهتاموظ نعرلة عطا ه1 ] 
قهنا عنس ,1 وعلعقطء أكملفهة تعهدم 
ع وامعمدممه عتعطا ومتلاعة معفلء مامه 
عط ععالة عاوتمواف عط 16 مهام 
-مماة أه علط عط كه ممتعقع وميه 
ومع "«وللو! علط لله ممتلاعمعم واطامس 
.[ ومعجهاة ملم قامة ممعم 


أه مومهل عط ععاله معنت لمق 
وثأفليك أو وتقعلز لممكبمطا و« اقم صلق 
عمتطعما عممتاملي فما؟ التلى ع« مولعم 
لمعم مكتوص رمععد» كوع اماعط طامعة 16 
لأه لمعانلادم وتوملومسا عه لمعم روك 
انطبع#مم أؤمد عط أه عم برط مم1 

.'للروه فموتلتق عط كه مامد 


لمعه عط كه مماتلقمى عقكك 
مقط ععلاءم عوتسمم قوس معمعم1 
وعط 4 .ملع ز,مملفره عط كه كمط4 
بوفمها عتعطا طتاس أتقم 6ك تعمس 
أه نكما عط وأ عماء 2 رهم اعنام وعط 
برط 16 فعامد» لإغطة ]1 .#دمقس عط 
,عملك به رهم ممتسععاذا أفسم برغط رلامم 


-وموعناة لزظ عئلةا أمم لانم نزغط1 

لفط وعطة لامب وأععممم لإمة هملع 
أمم لابو زع الإأناك لإلاقعط 2 4لهم 
عتعط علقس عه سرف عأعطظة فمامع 
عط؛ ما عتمطة 2 وستودم كبمطلاه فمعرط 
ل قله نا 
+11 لفط طععسهت عط؛ عرماءه دممىع 
لط عماعا عط؛ رطادع؟ 5أ1 لعأماعمموممة 
ععالهم ماعطا ممعت اريم عط رطاء اتمعس1 
عاعطا عطعل امم قاس وعط عمط 


طاتها بمعجماة أه عععمقك طاو8 للامعلهاة 
قم عفموع علعط؟ قمة وعاللسة؟ عتعظ 
أه فعمط عمة 16 فلعوسماءة ,تلعاتفط 
سعط طلم لمعل قلت مطس ,لثمى معطو 
.#منعمعام همه الثم عممة مه علط اه 
كماء للد عه ملعو عط معسلا ععلها هآ 
,6هقه عط 40 لعتعممة ععطلاع عرعير 
عط طلت» لمع همه أطهيوط عروم قمع 
ىه ,لعهدماءة برعذ؛ معطم 16 مول 
عط أ ممععم عط 16 لععممة عتمي 
عده جهن ملطدعلعمةا نعل قمة ,لعول 

تعطاممة 16 عمسم 


قروا علعطا عنمعا امم فانفى رمك 
وعد أذ لمة ,ممامملسمعم علط أسمطاتس 
مم1 لعماماكنام عع" ع0 فده سدم 
لعمعنوعع: لمق لعسلوك عط تطعتد رستط 
تفط بعطلة عه فأقهعة عمللا رمملاعة عم 
عدم القسة ,لععهها ,فاط وعط7 بقاعة 
عدامتفاكية أه ردس رط فمهل كه كمملة 
عباط بوعللاسةا متعم مه وعباعمسعطد 
,1650 عطل كه 11أ« ممعم عط ثه كنم )1 
ععبعمعطف سعط مععوومعلل أطوتد مقس 
#شسوعة قانف ماعللتجة ,لععمعام عم 
عه 05ههط م1 ععطاء ,لإأععمممم مم 
عطاك لموقطعسم عط كذ كط زكفممع 
رصعطة همهت ععلص أطعلس رول عدو 
16 سعط عسلعة مه رماعللك غ15 اكيم 

.”عفنا 5يه قلط 


عاق قالة عط زه عرمممط عقت 
عممم غط) آه كعملعلئنة عط بععومدط 
5 كعاقاء معطاسوة عطك هذ وعمرومم 
كه ونه عط عرماعه معلمعسة طاعمم 
لك 
بعاللا د عنولة عنعموقه5 عط زط 
عط ك6 هملامععمف عسمة كن ملع 
عع فس عحداة عط ثه معستمعلتنه علطتميعة 


2-0-3 


عط فموط مذ فاعط هط معلطه كمتهطء 
عكا معام و1 طلوء عط؟ أه كمملئقم 
عاكف 0 عو ء لدم برع لعطوتامطة 
عطا ما“ : عسوهها لعتوم مهس لمة 
للدم عط راقو عط هذ 25 رأقعس 
كه عاطمعفلس مد ههلا فعذقهد عط له 
مععمعوومم رعط1 .مواملعععة تراعل 16 
لدعم لمعنتادم عه عتطولم للك مم 
أ لاأوممدمه عطة عمعس معط .ومع 
عط كه عه ,امطعسهمم قسة طعلء عط 
أمم هه ها عط .وععققاء لوأولععوة 
عط؛ 4مة علدو عط ه41 عضوم غ116 
عط رمم عط قمة طعلء عط بعمممام 
علتمموعدة ها .ول«ها عطا لمة أقعمع 
4م عدا قسة واوعلمم عطا رقاقيعم 
لازم 'كمةعلء0' عط ,قمع لومم 
عط؛ لمة بععمعسائمة قمة يعسددم اله 
امع 5قثلا لإتأضم عط أه طاامعيو 
قهة ,كامتعمعم ع5 ,ملممط معط مل 
عء”» ,والتعمعع يعووقك تعتودم عط 
عوعاسها م علقم طانوء عط 6؛ لمتويع 
رعكتمسمع عمتتموع ز8 عط ما .سمتامموعه 
رقعتفسعدد تمعرع عط مه روتعك همه 
عملض كمعلعسهم ععطاه لمة بكممتعاميى 
هج كققعق 4ه ومعالا غطا 10 كسماو 
وتم عععقدمم برممقط عط ممع رأنكممع 16م 
.0161م هق بعممعنااكسة ,طتلوعد أه 
651 عط1ة مط لعالءنزممع عاممعم عط 
عومتها عتتوطتوط عطا هل ومعقتم أعوزظة 
مالولنة؟ معط ,أعة1 مذ كسم 
عط م1 تزط - أاعو1 لغدكتاطماقع لقط 
ممتلةابومم عط ؛ه ممتاعدمهىم أمميم ها 

.عع وله ره كلتعى بعطلاع عبعبر 


عط ووس «مللعمه عه عوعماوللالا 

.لاتأمقعممم عط) 6ه كساماك رممسلقيم 
موتاءستاعلك علاننا عد« عبعطا 4م11 ألم 
عأاقع سم قمة ‏ أوتلعم,م ‏ مععسامم 


اقتامععةع مة هأ لااأمناتم ممع مقصبط عمه. 
: قلإقة 000 ,طالة؟ عتمواذا أه أيهم 


دإن هذه أمتكم أسة واحدة وأنا 
دبك فاتقون ٠»‏ 
(١‏ فملامهم ه) ما“ : وسمعم )1 
+لم ممه 15 لإالأسنسمم عرامئز قلط 


56 .لعما عنملز سه 1 فمة ,زاتمم 
(دة : 23) ”ع3 مام رابك عور مععمر 


مفصسط كه وعاماعملتم عنمطة عط 
«متعدمع نمه كعتهاة 16 تراممة كموتتهاءم 
برادمة يعطا تيوس عسمة عط هل متعم 
ها .عع )سدسم قمع كلممةتس مم1 6ه 
لعتاسوع 15 لتسلتطقها مه نمطم عو1 
«سم ع سم تعاععمت مكلت كز ول 46 
علقاة عطا مل لعأمعقعرمع؛ كه بزأأناسام 
مفصبط فممتمومعع ,عمملععطا العامة 
لالتصة امستسسفى قم ممتتممم 
انع طامط متسسط كه وماعمة +15 كة 
وكلة 14 .وملفممادعلمت لأرمم لمم 
لامعل عط كه امسعتلة عط كمسمعلمى 
عط 166 لمن عه عامموم لعرة 
عاممعم لمدسمعوط معد مماتمستومق 
عالقا ترس قلط هل بمعفاسف عم 
لقاع كلانه اله لمعه وعمس 16 فلاف 
عطة س4 كوملاعة؟ قمد كمعمع الك 
.لاألهن سيوع مقسمط 


صقلقا أو ععمعسائمة عط عمتمتسمع 

عط سه نمه لالتسمقتصسط عدتاءعلامء هم 
عقامتاءة أقعرع عطا ,لملامهد كه ومتاممق 
ذلة ععدسة ومطاسة مها عطاقم 
لعاذلءت عومتطا كه عتملء ع5 ومتمات. 
اعتامةم عطة المت فلوس عط صل 
امعناعممم معطا تعستواعمءم لفسسمط سال 
عط معماوئط قمة ف مامد كه واتلقسوة 


52-5 


أعمرسةء نمز فاسوالا" : مصوعم عل 
وعتعلاءة عنة برعطة لأتمن عاممعم 
عط آله 4عتنعد ذقط )ل .( 99 : 10) 
كه عذمط لالعصقم ,قسوقعمم؟ مفسسط 
بععمعفاعع قمه اروس ,طعععمة ,طالهة 
نم ءطعطامرط. مقسسط ‏ لمعمعع مم1 
كمعد كه سمانا وط تعلمع سسمعع عدم 
مع يعل الك أه عاومعم وممسة مسقم اه 
16 ,ققمها قمة عععه رعدمتعلاكم 
معلفاطره؟ ولعاملة معلة عمط ممعنج 
01 قمتفالة عط هذ معمععليعام1 رمم 
عتهاة عأسمانا مه هذ عستلكسا لمهم 
م وعلامعهنا تغط لععاممعميع لمم 
: مكنا ثه فللهس اله 


دلا ينهاى الله عن الذيزلم يقاتلوك فى الدين 
ول لجرك مرنديارك أن روف وتقسطوا 
إلهم » إن القه يحب المقسطين» 


غم دقلطره؟ طفالق" : ممفعص 14 
هلز أكمتدية أمم نموم مط عفمط 
ميل همه ممتوتاء: أه كسمعة مم 
هط بقع سمط كنز سمعك أيه أمم سمو 
قهة وععملماءا سعط #«رمطة للنمطى نمو 
طمالق ! ما .سعط طلتس ولتعيز أمعق 
(8: 60) .”معلممة أفبز ع1 وغول 


لالعلماى نر ,زاتمم مصسة- 5 

دواقاسوسم كه قمعا زمه وملةفتطرة؟ 
عاقع ززه لكوتم عه عملعاعمك ,طاتهة هل 
آله هل عبعلاعط أه «اتمقعععم ومتطعلاطة 
وتلق رط نمه رزاع ولتمعم ها متعطممعم 
اقمسسسم جه؟ علنه» 16 عاممعم عط 
أ عصلة سذلعا راممسعهط قمة زاتمة 
ممة لومطتعطامة مفسسط ومتطعتافما. 
عط .فلرونه عط هذ علص مفسسط 
لك قامس عدع؟ عتموسه© عملسده1لاه؟ 
فم 064 عمه هذ عبعلاءط عط أمظ 


هذ ععموعم - كاعد قمة اأتصولك ععاقهز 
قمة دعسسولاه؟ كاذ آه واممعط عط 
لأأمع ال أععموع, 40 صعط؛ كعلووسلء 
ببامهمط قلط بومعطاه أه عنمدمط قمع 
501 لمة «"اأمقصسط قاط 55 عسك كز 
معام ره عم ركسماف علط أه عمنقععط 
مععساء5 ممتاعمأأزوزل علقم ها .كتتهاء 
؟ه عهاف عتعط وملةروععة عاممعم 
05 عقناقء لوأمعصموسة عط كز ععمم 
قلف عمعط7 بطاعقة علط هه هتفل 
قلطا هل ممعم همه ععتاكيز وم عط 
ممصسط عوك أععروع لبامطائس لأعمي 
رمعت مه قم معد معنت هذ واتمولك 
علققط قلطا وعنقاعع0 موءن© عط ,مدا 

: عومع ومتسمالة؟ عط هذ عاوتعماكم 


« ولقد كرمنا بنى آدم وجلنام فى البى 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلتام على 
مط عنقط عللا وللبعنا"' : مممعد أل 
قمة سحفة أه معتفاتط عط لعكنم 
رقعة قهة فمها عطا مه سعط زعم علا 
4 أه ممتأعلهمم عفهه عمط قمة 
لععلعىم عنقط لمع رسعط ,هك مهملظ 
تممط» عومطة كه لزمقس عنوطة سعط 
لعاتقه ه طاتس لعامعت عمط للا 
.هو ه هلعا . ( 70 : 17 ) "أمعمعاعمم 
عاممعم اله عوة عمةالسئم ممم 


قط سملفا .صسوقعمء! مقط 4 
هف كه فمتط رمه لعاعمزمم ولقامة 
عاممعم عمتطية أه كموعم كه مماقاسم 
طاتهط رمملوتك؟ متفعع 2 عوطس 16 
صم تبه عمتفقاطروع ‏ بعمتئاعمة عم 
:عامو8 برلوك؟ ملكا هذ قترقة 664 ممتقانام 


«أفأنت تنكره الناس حتى يكو نوا مؤ منين». 
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امم قم كلقبوة منس1 معمساءة زلدم 
.مامه عملع الل أه معتاعدم معمماءم 
156165 مقسبط 01 وعوناق عط عممسة 
أقنازمن 5ل عم وتوعدمسعاممء عه م1 
ومكمسمتسلءءكتل أواعهء نمه سملءتتههها 
ععلمت قمة امعساممنا ممسبط عط مل 
عع منامممة كهاعتعطا رسماف! .ومتفمماء 
مومه لهة عممتتهاع؟ كه عاماعماعم ع1 
عمذبوأاه؟ عط مذ عاممعم عممسة مملنةء 

106و 


« وتعاونوا على البر والتقموى. ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان» . 
ععطادمة عمه مير ماعل" : ممتعيم ال 
.لإأناك عنمام 0مة عمعصومعاطواء ماهير 


غم هلة مامه #عطادمة عده غمم ملعكر 
25:20 "0مأقمم مه 


لزلده عط كذ معلاومل ,عمناكدل- ع 
وعألبوع؟ سواها رمعتعطس مملعيلب 
طلمط مذ علممعم معوساءط كمول قاعم 
عط 15 )1 كعسلة عوسد لضة معمعم 
عاذ مذ سعلكا كه عتسمعة اممماممك 
علتاقدط عه ولفسعاء؟ ملل« عمولاقامم 
لعدععماء كقط سدثعن4 بولوة] ع5 عاممعم 
ومتسملله؟ عط هذ عامعمكم لمعلذ كلظ 
: ممع 


ولا يحرمتكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى , . 
أه العماقط امم اعلا“ : فموعد 4[ 
امه لقعل أهطا نمي عمسلعة عاممعم ومة 


6؛ #عكمعم عل أهطة عمتاكسز و2 يعملافتاز 
(5:8) ”( طالة عفعدده؛ ) رانك كنمو 


سماعا. .واتموتك سمصظ 3 
كومتطعمء؛ مه عامءمليم كنا طونمعظا 


عتعطا عتامعع0 بعاومعم عط أه كعسوده؛ 
كمواة عط أه عنة ,عوقأامعهم ممسصدىء. 
+35 115 380 عذمع لامب علطا هذ 600 1ه 
: قاعهم 

» ومن آيانه خلق السياوات والآرض‎ ٠ 


واختلاف انتم وألراتم, 
أ 5مهولة 115 آه لمق “ : 5ممعم 14 
طاعةء عط قمة كمع كوعط أه ممتاوعى عط 
مع عشنوهه! عدهز كه ععمعىع لكل عط همه 
(22 :30) .” ة؟ناهاق قمع 
طقماء أمم لانهى عممعرع111ل قلط 
تق 5ه كلمن كه عاماعماعم عط طتتع 
05 ععبلوء ع5 عط غ1 لابمطة عوم لمتعزر 
ععمةامتقسوعة كه ععطلق بط أعتلتدي. 
لقنااننه 014 لهة ععطاه طعوء طالس 
: قلققة 604 .متطعفمعلء؟ 


ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأتثى 
وجملناكم شعوبا وقبائل لتمارفواء 
5206 عنوط عكلآ لمق“ : كمدعم 14ل 


نولا تهطة معطلا همه كممائهم سمو 
( 49:13 ) ,”#عطاممة عمه مما رهس 


قمة معانم عط فعتمواسصممم سماعل 

اقموللهه ,لمكم ,لقمة لاقم كه دجمل 

عط هز قمملاهاءء لقمملغومعاما قمة 
: معامعمع لممتقعى عمتسولام؟ 


راط ع1 ,الهسو مقس - 1 

مقطا معقمع رمعك هل لعتقاععل مدنريو 
مععمعمعلللل أن ععدممام عتمستئان عط 
رععطلء) قمة عععه هل بعأممعم ععمسة 
ال" سعط 1ه ععمةاستقنوعة عط 15 
ععلمن كه «ملافهممم هه ععطاه طعي 
قموهة مملمعمم-م فمة عمتقممام 
سوعة قلط .معلاعوة قهة كلمسة طلقم 
كلت لانو ممللتعمم- همه ععمدتملة 


17 ط']111117غخلا 


( 8الاتفته11 الشااكم عله ) 
: لم اماد 
امن المع .الافاظة 


3 01151 للع 


8 ممجامع 
ا 00 


ايلات 
1568 


ععطمعوء2 
1568 


]6 لاقمةاستمصة 2018 عا ]0 اتدماصه© هطا عل 
وا«اوة18 تمسبا] ]ه «ماتمجماعة( امموساملا عا 


5 1117114137 الل آالاذرا15 


#لامللائتة الامصمتنملة .ارق : ا8 


مط» جما عسو 6) تراس عسهر كه أسط 
كمه اندة علعماة ه صرمم! ملز لعتممى. 
ره لمة عتلود قكز لعأقعى )ل دويز 
علاتلأنام 3 موعيمة طتقط منوس؟ معطا 
4:10 ” تعسهنا قمع معد كم 


متعاءة ممسهم إه تررمعط عم 
عط ارط لعععناة كوي« لسأنامقه اه 
: أعطمممط 


«كلم لآدم وآدم من تراب ».. 


عماروكلله وتسوقة عن لله بولا ) 
( طانف كه كذ سحقة فمة 


و ها لومعم له مععمعى» لال ع5 

ا ل ا ا 
.قعأقساك قمة كوععة أسعمء 1 أان مأ عد 
وعلماة عط) 4صة طاعةء 4ه مملتوعى عط 
هه 5نامامى 5ه ععمع112لل عطا هع 


كه عفعنامء عط موكتموودة مواكل 
01 كثقهط عط مه كدولاماء ممسسمر 
.فقماتمدم أله كه *ملول0 موسدمع» 
هأ كمسمتسارع م01 ذه سره؟ نرمة وممعلممى. 
لقاعة عه هةأعالاأل ذقد و1 14 ععطاعطس 
ققد قمة عمد معمساءة وعم السام 
عله لقمعاء عط ,مماعس4 عرزوط ع1 
اله أهقطة معنداءءة تمهانا زه عاعهم 
يننا بأأمنتصضمء عسه عق عاممعم 
عكقتاة همه متعاءه غهه سمءا عتقمقمع 
هذ >عأألل نوعط طوسمط؟ قمع عمنوة عط 
عه كعطانا بقعتوهه؟ ,وتممافء رقععمم 
كزاقة م40 راو ع1 مممائهم 


ديا أيها الناس اتقوا ديم الذى خلقم من 
نفس واحدة ولق منها زوجبا وبث مهما 
قجالا كقلر] | ولناء... 


عق ع5 ! لمتعامهم 0“ : كمتعم 114 


الفبرس 


الصفحة 


لوو 
الجديدفى هذا اليم 


جيه ارسي زرو 


للدكتور على المارى 


أمساذج من القرآن 
للأستاذ عبد اللطيف السب 
بن تأثير القرآن فى الحياذ الإنسانية 
للأستاذ عمد الأحدى أبو الثور 
من ملاح اليسر فى السريعة الإسلامية 
لأساف عد عند العسرفاوى 
77 صيالة الأعراض 1١‏ 
للاستاذ مصطلتى الطير 
»0 عنصر الفسكرة فى الحديث النبوى - » - 
الدكنتور مد رجب اليد 
4+ الشيان الاجتامى ين السريمة الإ-ا 


.والنظم الوشي 


لمية 


للاتستاة مد ال رق 


245 الل والدين 
للاتساذ أحد عبد الرسيم الاي 


المفحة الموشوع 
4٠‏ 5 انتعار الإسلام فى جيلان 
للدكتور عامد بم أبو سميد 

0 نتن يج سات وات 
الأستاذ عمد مود زيتون 


68 أثر الإسلام ى الأدب العربى 
للأستاذ عمد مفيد الشويائى 


+ مع شاعر من أبطال المقاومة 
للأستاذ عمد أجد العزب 
19 تصحيدات لكداب لان العرب فى طبعنيه 
للاستاذ عمد عبد الحالق عضيءة 
٠‏ الوجيز فى المسكرية الإسرائيلية 
عرش وتمليق الأستاذ يوسف عبد الحادى الغال 
15 الكب : 


شيخ الإسلام عبد الله الأتصارى المحروى 
الأستاذ محبى الدين الألواثى 


واد آناء وكراء 
اللإستاذ على الحطيب 


مهمه 


نم6 تاكتاسظ 


- رماس ط ماده 


١‏ وإوساف 800116001 .4ل نش بتيييء 


9 عتاتعناملا .ل فمتتطة .جا 


3 قاصناه! #رأءنولة اءعل 4 .11 


المن أربعون ملها 


قاع زطنرق 
توه ممسسكط همد سملم - 1 


. . هلها هذ مملااووط ع'مقدوللا - 2 


. 211 "ناماو - 3 
مطبمة الأزعر 


ميد بد 


<العكنان 5 
إوارة امجحاع الاك 
بالقاهرة 
ت : 14وم 90 


مسشمم وامعة 
07 7 020001 رن ا يني 1-5 


الجزء اسم ل ارون 20 القمدة سنة 1178 ه- 


يناير سنة 1456م 


العابر الم فسان لمات 


سي 


قيمة العم العمل يمقتضاه والسيرعلىهداء ٠‏ 
فإذا كابر دقضايا تعرض وحقائق تدرس ٠‏ 
وقواعد تدرك فبوما استعاذ منه النى صم الله 
عليه وسل حين قال : الهم [ك أعوذ بك 
من عل لا يتفع .. بل هو مما يقضب الله ٠‏ 
ويستوجب مقته يا يغهم من قرله تعالى : 
أتأمرون الناس بالبى وتنسون أنفسم 
وأتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون » وقوله 
سبحانه : م يا أما الذين آمنوا لم نتولرن 
مالا تفعلون كبر مقتا عند اله أن تقولوا 
ما لا تفعلون » - 

يح أن العلل قيمة ذاتية عظيمة » 
وأن لته آثر الإنان عل غيده لخلافة 


فى الآرض لهذه القيمة المظيمة النى تتفضل با 
عليه » ولكنه يفقد قيمته إذا لم يكن طافة 
دافمة إلى العمل . وقوة تحركة فى الإنتاج ؛ 
وحافزا موجبا إلى الخير . ولا يكون كذلك 
مالم يقم عل الإإعانالصحيح بالته . والشعور 
الصادق بأن التوفيق منه » وأنالمدىهداءء 
فقد بكونمعه الضلال؟ا يهم منقوله تعالى : 
وأة أنتمناحد اله هواه وأضله الله عليعم 
وختم ملسعمه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
فن ديه من بعد الله أفلا تذكرون » ٠‏ 
وقد يكون الشر فى الشعود به والاغاراد 
بسلطانهكا يفهم من قول ارون لقومه : 
١‏ إنما أو تيته على عم عندىء وقولاقه شأنه : 


581 


«نفسقنا به وبداره الآرض فاكان له من فئة 
ينصرونه مندونالقه وماكانمن المنتصرين » 
وقد بيقع العم من بعض النفوس كا يقول 
بعض المكاء : الملمكالذيث إن أصاب نينا 
حلو الطعم زاده حلاوة ٠‏ وإن أصاب تيتا 
م الطعم زادة مرارة » ولكن هذا العلل الذى 
يزيد المر مرارة ليس عا نزل يه وحى 
أو بعث به نى ١‏ فقد بعثافهالانبياء بالمدى 
ودين الحق » وكاتوا يا يقول له : أوليك 
الاين هدىالته فهدام اقتده » ثمكان الإسلام 
وكان القرآنكايقول : يا أيها الثاس قد جاءتم 
موعظة من ريك وشفاء لما الصدور وهدى 
ورحة لللؤمئين ٠.»‏ 

#الإعان هو الآساس الذى 


يغهم من قول الله جلشأنه  :‏ إنما المؤمنون 
الذينآمنوا بالتدورسوهثم لم برتابوا و جاهددا 
بأموالهم وأنفهم فى سيل اق أولئك مم 
الصادقون » ٠‏ وقد بين الى صلى الله عليه 
وسل ذلك حيث قال : ( ليس الإيعان بالتتنى ٠»‏ 
ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل) وإن 
فوما غرتهم الآمائى حتى خرجو! من الدنيا 


بملة الزهر 


الإيعان لا يكون بمجرد مخيل الاماى: وتمنى 
الحصول علها بغهر الآسباب الموصلة إلها » 
ولكن الإيمان الحقيق بأن يطلق عليه اسم 
الإمان هو ما استقر فى قلب المؤمن 
وطيأن إليه ؛ وحرص علينه » وتأثر به » 
فكان عمله موافا له . مطابقا لتوجبه » 
مصدتا لوجوده ودعوىاعتقاده , وهو بهذه 
المثابة يكون عقيدة تعمر القلب وملا يعمر 
الحياة » وخلقا يرضى الله . 

ثم إن العمل الذى لا يقوم على الإيمان 
لا يسمى عملا صالحا مهما يكن أثره وخطره 
وقد مثله الله بالسراب ء م تحسبه الظمآن ماء 
حت إذا جاءه لم بحده شيئاء و بالرماد تعصفبه 
الريج فإذا هو هباء فى الفضاء ه لايقدرونما 
كسبوا علثىء » و بالثراب على حجر أملس 
يصيبه المطرفيزول ولايبقله أثر , فثلهكثل 
صفو ا نعليةتراتفأصابه وابل فرك صلداء . 

فالعمل دون إيمان لاقيمة له عند الله 
كا يفم منذلكومن قوله جل شأه : قل هل 
أنيككم بالاخسرين أعمالا ‏ الذين ضلسعيهوم 
فى الحياة الاثيا وم يحسيون أنهم يحسنون 
صتعاء أرائك الذي نكف روا بآيات بهم ولقائه 
خبطت أعمالمفلا نقلم يوم القيامة وزفا ٠.‏ 

نأل اقه أن يعمر قلوبنا بالإيءان القوى 
وعقولنا بالل النافع . وحياتنا بالعمل 
الصاح إنه على ما يشاء قدير , هق لم 
المولى وفع التصهر .؟ قبر الثم فوده 


نح ابت الله 


الدكتورعفيغىجّرالفتاح 


8 إن اريك فى أيام دهركم نفحات , فتعرضوا لما » 


ما أشبه الحياة الروحية بحياة الطبيعة » 
فاذا كان هذه وقت تعاتىفيه الجفاف والقحل» 
فيأنى آخرف أعجازميحين فيه ازدهارهاء فيشيع 
الثيت , وتيئع الزهور . تتفتق البباعم : 
وتبرزالقارمنأ كامها . فتأخذ الارض بزينها 
فكذلكالحياة الروحية: فبينا النفوسخامدة 
والآرواح هامدة : إذ يعرشلا مد من . 
ألطاف اله وقضل من لعمهء فتسبيح 
فى ملسكوت الصفاء . وترق فى مدارج الخي 
الآثير عند المصطفين الاخبار والمباد 
المكرمين . 

ويا جعل افه فى حياة الطبيمة آيات 
وأمارات بشائر لزهرتها : وبوادر لنضرتهاء 
فقد جم لللحياة الروحية ٠‏ من سوانح تجلياته 
ولواتح إشراتاته , عنايل لرفعتها ٠‏ ودلائل 
لانتعائها وسمادتها ٠‏ 

وإذاكان الناس يرقبون » بفؤاد فارغ » 
ربع الطبيعة » فيشيمون البرق . ويتوسعون 
السحب ٠‏ ليستشرقوا من غلالها أعداد 
الغيث ٠‏ فالمؤمنون الكيسون يرقبون » 
فى لحف وشغف . ربع القلوب » فينتظرون 


طلائمه وينتبرون فرصه ؛ لينتهبوا منها 
أمداد الثوث . 

ذلك أن أفضال الله سابقة على عباده » 
وآلاءه عيطة بهم » يقسسوم با أودم؛ 
وينتظ علها وجودم ؛ ولكن منبا 
ثوافل منح وهيات ؛ وخصائص ألطاف 
وعنابات تصصدر عن عض الإحان , 
وتذيع من افيض الجود, خض بها من شاء 
مى شاء . 

إنها نفحات وفيوضات , أشيه بقيارات 
تعرش لاما فى مدار الزمن » فت الموات 
ف الارض, وتغمر النفوس بالمرح والنشوة» 
وتبعث الحياة والآمل فى القلوب . 

وإنها شواعد بأن الته لطيف بعباده ؛ بار 
مخلقه » أ كثر من بر الولدة بواحدها . وبأن 
هطاء الجواد يتجدد ولاينفد , , وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها » وف الحديث القدمى : 
( ياعبادى : لوأن أولكم وآغرم وإنكم 
وجنك قامرا فى صعيد واحد فألوق ٠‏ 
فأعطيت كل سائل ما يلغت أمنيته . ماتقص 
ذلك من ملكى شيا ) ٠‏ 
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وقد يدينا رسول الله صلىالله عليه وسل » 
إلى التعرض لهذه النفحات , وإلى القناس 
مواقيتَا الى جمل منها معالم للخير ومواسم 
للم وممارج لهياة الارواح . 

ذلك لان مظاهر لتجلياته اكريعة ومطالع 
لإشرافاته الرحيمة . 

وقد نهنا الشارع إلى مظائها فى الايام 
الفضىكايلة القدر وليه البراءة ( ليله قصف 
شعبان ) ويوم عرفه وشبر رمضان وأيام 
الأعياد والججع وأوتات السحر وغير 
أولتك مما نتعرف عليه من أدب الحديثك 
وحديث السنة 

وله سبحاه أن يصطق ماشاء من أيام 
الناس ليرفع فيها درجات العاملين ويضاعف 
من ثواب الجاهدين , وأن يصطنع منالناس 
من يوفق إلى القاس المواقيت واغتنام 
مواسم التقحات . 

وقد تهتدى لا بإعداد النفوس لتلقها 

وتبيأتها لتأتها . وذلك بتطبيرها من 
يغ الشيطان ونوغ.ه وتقويمها بذكر الله 
فى صنمته » وشسكره على أعمته . وقد تأمت 
رسالة الانبياء والقلاسفة وابكاء 
على وضع وعرض منامج هذا الإعداد, 
ينتوجون به للنفوس الفضيلة » ويبتغون با 
إلى القه الوسيلة ٠‏ 


مجه الأزهر 


على أن خير معوان لذلك أن نلجأ إلى الله 
بالرجاء وتخلص [ ليه فالدعاء فالدعاءجماع كل 
تقوى وملا ككل سعادة ٠‏ هو فى ظ.اهره 
طلب وفى جوهره إذعان بالحاجة » وإيمان 
يمن يسكةيها . وقد أمرنا الله أن تستهديه 
فيا يحرب ء ونستعين به فها تطلب ؛ ودطانا 
سبحانا لدمائه » فقال  :‏ ادعوا ريم تضرم 
وغفية , ووعد الداعى بالاستجابة فقال : 
« ادعوق أستجب لك » وقاله أجيب دعوة 
الداع إدا دان ٠‏ 

وأعلينا أن الدماء يرفع الضر والبلاء فقال 
« فلولا إذ جاءم يأسنا تضرعوا ء . وقال * 
« أمن يحي بالمضطر إؤا دعاه ويكد ف السوم» 
ووددف الآثار ه إن الدعاء واليلاء لومتلجان 
إلى يوم القياعة » وفيه أيضا : سو لته من 
فضله فإن الله يحب أن يسأل . 

وبعد فإنالته أعد لللحستينالحسىوذيادة 
ووعد العاملين أجرا يضاعفه , و[ فضبلا 
عن ذلك يعرض علينا ‏ فى هدى رسوله ‏ 
سبانا جوا 


عدردة , 


وضات عدودة ‏ و نوافل غير 
يفوز بها من راض أنفسه لهذا 
السباق فسعى ودعا ومن تقب على خزائن 
أفضال الله ونفحاته : فتلس مفاتيحها 
وتحنس أبوايها 

وف ذلك فليتنافس المتنافسرن .> 


د - عفيفى عبر الفناع 
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-207 
للمكتورعد بيصّار 


سادت الجتمعات البدائيةالآوا إلى نظلم ديفيةة 
قامت على أساس من الخرافة والاسطورة » 
واعبت دورها الفعال فى حياة هذءالجتمعات 
وأثرت إلى حد كبير فى بنيائها الاجتباعى 
والسيامى والفكرى والاقتصادى نما أدى 
إلى ظبور حضارات عند هذه اماءات أصدق 
ما توصفبه أنها اذمكاسات لممتقداتهم افديقية 
وطقوسهم وشعائرهم الى يمارسوتما فى هذه 
الديانة أو تلك . يتمثل لنا هذا فى وضوح 
وجلاء عند الاعم البدائية عامة وعثد أمم 
الشرق القديمة النى قامت بها حمضارات يحانب 
مالما من ديانات وفلسفات عاصة مثل 
المصر بين القدماء والحةود و الفرس والصيئيين 
والإغريق القدماء وما إلى ذلك من ديافات 
وحضارات ٠‏ 


الدين عند الآمم البدائية 
بالغ الآثر » قوى النفوذة 
فى توجيهما وفى تسكوين عاداتمار تقاليدها وفى 
الأشياء » فإنه يكون 
أعيق أثرآ وأشد فاعلية وأوسع ثفوذاً ٠‏ 
إذاكان مستندا » لا إلى خرافة أو أسطورة 
أو تصور ساذج أو فكرة يلباء ؛ وإتما إلى 


تحديدها للقم دمفا 


وحى سعاوى معصوم ؛ وتعلي إطى لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

الدين كظاهرة اجتاعية لا يخاو منه 
مجتمع من امجتمعات الإنسانية » أعم من أن 
يكون دينا صحيحا أو فاسدا حقا أو باطلا » 
مصدره التصور الإنسائق الخاطىء المتحرف 
أو المصدرالسمارى عنطريقالوحى المعصوم 
الفذى لا بنطق عن الحوى . 

فلا تلازم إذن بين التدين وبين الاعتقاد 
بفسكرة الآلوهية . ويعنى أن بعض الجتمعات 
تدين بدين ما كضرورة اجتاعية لابد منها 
لحاة اجتمع ولكنها مع ذلك لا تؤمن 
.بوجود إله ؛ وح إذا آمنت به رما أخطأت 


ف تكييفه وتحديد ما هيته فصورته تصويرا 
فسيولوجيا خاطثا . كانجدءق كثيرمن الأمم 
وعند كثير من الماعات البشرية الأولى » 
بل والراهتة فى الحصوو الحديثة والمعاصرة . 
قبناك فريق هن ااناس يشكر أن فكرة الندين 
قديمة بقدم الإنان على وجه الآرض , 
ويرى أنا استحدثت على يد الإفسان نفسه 
وفى عصور متأخرة عن نهأته الآولى , 
حيث كانت الإنسافية تحيا قبلذلك على أسس 
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مادية صرفة قواءها الفذون اجغيلة كالنحت 
والتصوير والبناء دون أن تتجه بتفسكيرها 
إلى الدين أو تخاول أن تشسكل لنفسها طقسا 
من طفوسه أو معتقدا من معتقداته . ولم 
تكن فكرة الدين فى فظر هؤلاء إلا اختراءا 
من رجال الدين والكبنة والقساوسة . ذهب 
إلى هذا ه فولتيي »كا ذهب إلية ٠‏ جان جلك 
دوسو » الذىقر رف نظرية «العقد الاجتماعى» 


أن القائون م يوضع إلا لخدمة مصالح الفثة 
الغالية من الناس والسيطرة على الفئة المغلوية 


وسلبا كل حق فى الحياة ومقوماتها 
ألضرورية ٠‏ 

فالدين فى نظر هؤلاء ليس إلا أداة لتدعم 
سلطان النظمالظالمة لتى تنك ر ةوق الإنسان 
فى صورته الفردية أواجماعية وتقوية نفوذها 
عل الضعفاء والظلومين و التسلح بها م نالساسة 
والماكين لتسخير الئاس لمشيلتهم . وهذا 
فى نظر هذا القريق ‏ هو الذى حمل عض 
هؤلاء الساسة وا مةكرين على تزييف فكرة 
الاين وإيقام الناس فى دائرة التومم بأن 
هناك قوة سماوية عليا أزلية تهيمن يمالا 
من سلطان مطلق ونفوذ لا يمد وقدرة 
لا تطاول على كل ما فى الوجود . 

وبعد هذا الوط البعيد فى [نكار حقيقة 
الدين . فإن ما ذهب [ليسه هؤلاء لم يسفر 
عن إنكار الدين ‏ كحقيقة اجتماعية - بال 


بجلة الآزهر 


وإنما يشكك ق قدم نمأته ف الادوار الأولى 
من أدوار التطور الاجتياعى ٠‏ ويظبر أن 
هذه الآراءكانت انمكاسا واقعيا » وأثرا 
نفسيا وفكريا للصورة التى كارن علها 
دجال الآديان فى الجتمعات الى نمأت فما 
هلةالآراءسواء عليد دقولنيرءأووزوسوء 
أو غيرهما من كتابالثررة الفرنسية ؛ حيث 
كانت متحرفة عن حقائن الآديان الصحيحة ٠‏ 
وظبرت فى شكل جنوح عن مقونات 
العبادات الروحية السليمة واستغلال الدين 
كسلطة لها تفوذها فى الأتمعات تقاوم بها 
الحركات التحررية والثورات الشعبية الى 
كرت حيتذاك بين جماهير هذه ابذاءات ضد 
ءا ساد منحك متبد و إقطاع مستغل وطبقية 
ظالمة. 

وهنا وجدت|! نفصالية بينالاديانورجالها 
من جبة وبين الشعوب وأمانها من جبة 
أخرى : ما ولد إن.كار الآديان وجحودها 
فى نفوس «هؤلاء الكتاب الذين سطروا 
بأقلامهم أمانى شعوبهم وحملوا على أسنتها 
مطالهم الإنسائية العادلة إلى كل من رجال 
الدين ورجال السياسة على السواء ٠‏ 
وإلا فالحقيقة الى لا تقبل الجدل أن الدين 
ظاهرة إنسانية قدمة الندأة وأن اعتناقه 
من الجاعات البشر يتمذ عبدها الآول بالحياة: 


وعلى وجه أى وجه وف صورة أبة صورة » 


الدين والتدين 


عقيفة مارعية لامج قبا انلك تستطع 
جماعة إنسائية أن تنفصل عنها فى أى طود 
من أطوارها لاقديبما ولاحديثا لانها 
مقتضى الفطرة التى فطر الله الناس علا ٠‏ 

وهذا جاءت شمادة تاريخ الآديان ناطقة 
بأن الظواهر الدينية قند صبغت بطابعها 
كل مظاهر النشاط الاجتباعى عاصة عند 
الامم القدريمة . 

غيد أنه من الضرورى أن نير إلى أن 
لزدم ظاهرة التدين للياة الجباعات لا يعنى 
فى اجماعاتالإفسانية على اخثلافها 
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فى أخرى سواء فى عقائدها أو طقوسما 
وشعائرها عامة » تيما لاختلاف العصور 
واغتلاف التصور للحياة وقيمها دقيا 
وانخطاطا على ما سيأتى بيائه بعد . 

يسوقناهذا الاختلاف فى الظاهرة الدينية 
إى العلاقة الوطيدة 
٠‏ لكل منبما من التأثير فى الآخر 
أو التأثر يه . 


بين الدين والبيثة » ومدى 


الطبيعية أو البيثة الاجتتاعية 
أو الاقتصادية كثيراً ما يؤثر كل منها أو هى 
جميعها فى الدين كا أشار إليه ( منتسكيو ) 
و «دينانء م وفريزرء وغيرهم . يقول 
أولهم : د عندما تصطدم افديانة القائمة على 
طبيعة مناخ خاص اصطداما شديدا يمناخ قطر 
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آخر فإما لا تستطيع الاستقراد فيد . 
ويقول ثانهم:: إن التوحيد وليد الصحراء » 
ويقول ثالثهم : و إننالم نكن فى وقت ما أشد 
اقتناعا منا اليوم بأن الدين قد خضع كباق 
النلم االأخرى لنأثير الموامل الطبيعية امحيطة 
به . وقد يكون هذا الزأى إلى حدما سميحا 
ومنطيقا على بعض مظاهر الدين فى جماعة 
من الماعات ٠‏ ولكته لايتبغى أن يعم 
أو يؤغذ على إطلافه فا لاشك فيه أن 
عيادة الأصنام عند العرب نعأت فى أول 
أميها عن بعض العادات الى كانت سائدة 
عند عرب الجاهلية وأخذت شكل ظاهرة 
اجتتاعية وهى ظاهرة «الميل إلى التنيؤ , . 

وقد نواءرت هذه الظاهرة وتلقتها الجماءة 
جيبلا بعد جيل وفى كل أدوارها تقوى 
وتنموويتركز الاعتقاد فها فى قلوب الناس 
ويدسنزق آذمانهم حتى اتخذوا الآصنامطريقا 
لمعرفة نيوءاتهم واستخدموها فى الكشف 
عنالمستقبل امحبوء والغيب المكنون والممد 
لحم فى أشمارهم أو خلف تصرفاتهم . 

ثم ما لبث أن أضئ عليها ثىء من القداسة 
والرهية اللتان تستوجبان نحس ممن ‏ 
مرج على هذه الآصنام وإصابته بأنوام 
البلاء وكيريات المصائب . وبتوالى الزمن 
التقك كل ه.ذه التصورات وكرنت فكرة 
هامة يشترك فبا أفراد اجتمع ‏ هو 


يايلا 


#قديس هذه الأصنام ‏ الذى سرعان ما ا ثتهى 
بهم إلى تأليها وعبادتها . 

وكذلك قرد العلباء أن المناخ امار يؤدى 
إلى [ضماف حركة الإنسان با ينتج عادة 
الديانات واستقرارها على نحو ما كانت عليه 
ديانات الشرق القديم . بخلاف المناخ البارد 
فإنه بنشط الحركة فى الإنسان ليحصل الدفء 
لنفسه فتكثر عدد الجاعات الينية المعنية 
بالتأملكليا ازدادوا يحركتهم دفمًا . وينةه 
عن هذا قبول ديانات سكان امناطق/ الشمالية 
للتغير أ كثر من قبولها للثبات والاستقرار. 


يم 


مرقلومه به تأثهر اللدين بها 
أشد وأعيق فاعلية . ضرورة أن البيئة هى 
التى يظهر فيا الدين » و بعد أن يكتسب اين 
من البيئة مظوره الروحى دقبوله الاجتماعي 
ملزمة ومؤثرة وموجبة للجاعة 
وَلتكل رداق زفقل زمر يلوذه يؤثر 
فالبيئة الى عاصر فها ويغير كثيرا من وجوه 
الحياة فها . حىتصبح هذه الجماعة وقد 
مع تعالم ذلك الدين وسارت فى وفاق 
مع قواثينه فى نظامها الاجتماعى والسبياسى 
والاقتصادى . فى تتاليدها وعاداتها 
فى تصورها افحياة ىكل مفاهي.م! وقيمها . 
هذا على وجه إجمالى قو عابراء فؤلاء العلباء 


نت 


بحة الازهر 


الثلاثة وغيدهم من أساطين الفكر الغرى 
فى صلة الدين بالبيئة وعلاقة كل منهما 
بالآخر . 

غير أننا كا قلنا سابقا - لا نوافةهم على 
إطلاق هذا الرأى أو تعميمه ه على كل جيل 
ولكتنا ثرى فرقا كبيرا 
فى هذا بين الديانات الوضعية والديانات 
السماوية ما يضطرنا إلى ثىء من الإيضاح 
والإسباب إزالة لما قد يلتبس على بعض 
الأفهام من أن الدياناتحتى ماهوسما وى متها 
:ما مى من صنع البيئّة وافمكاس طبيعى لها 
ما لايتفق مع الواقع ولا يصيب الحقيتة 
فى قليل أو كثير. 

إن هذا الرأى الذى جرى عليه هؤلاء 
الفلاسفة وتبعهم فيه بعض علساء الاجتام 
رما بصدق إلى حد كبير وفى صورة واقمة 
مليوس فى الديانات الوضعية التى لم تتبع ع 
مصدر سعاوى ولم يجىء بها وحى إلى و[ 
كانت انطباءات لمشاعر امجتمع واتمكاسات 
لما قد يسيع فيه من تقاليد وعادات 
وتصورات أو صورا حية لبفيته: الطبيعية . 

إلا أن هذا لايصدق ولا يمكن أن يصح 
فيا يتعلق بالدريائات السياوية الى تلقاهاالناس 
على لسان رسل اله لهم وعنطريق الوحى 
المعصوم . 


بصفة عامة . 


الدين والتدين 


ذلك أن هذه الديانات السمادية ليست 
من صنع الإنسان ولا من عمل البيئة ولامن 
غلق الجتمع ميث تنكون عرضة للخطأ 
والصواب ٠‏ وهرضة للتغيير والتبديل بَغييد 
هذء البيئة أو تلك . و[نما هى تتزيل 
من كم حبيد ببلغها وسول أمين لا ينطق 


عن الحوى ٠‏ 


وهذا كانت هذه الديانات السهادية 
الفاعلية المطلقة فى الجتمعات الى تثدل علما ٠‏ 
والتأثي البالغ فى حياتا تأثيرا تقدميا يهدف 
إلى إدشادها وهدايتها و 
وإدداكبا انكل الحقائن إلمية كانت أو كونية 
لتصل بالاولى إلى تقسويم ذاتيها وتكيل 
وجودها » وبالثانية إلى سد حاجاتها الحيوية 
وضروراتها المادية ‏ ما يعود عليها وعلى 
أفرادها بأسمد الخديرات وأوفر البركات 
وأمنأ الحياة . 


ويحدر بنا أن ننبه هنا إلى أ هام وهو 
أن هذه الديانات السماوية وإن لم تتأثر فىذاتها 
وحقيقتها بعمل البيئه أر الجماعة ولم تغفل بما 
يسودها من عادات رتقاليد : ولكنمفاهيمها 
ومعانها قد تتأثر إلى سد كبير بالييئة 
أو الجامة بحيث تنكون المحارلة الإنما 
الفهمبا وتصورها متطبعة غاليا بعوام ل الييثة 
أو بالتقاليد والعادات الى تسيطر عل امجتمع 
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وقد بشكيء وتويه تورات لكل قىه 
حتى للحقائق الديفية . 

وهنا يحصل شىء من التغيير أو التطوير 
فى المفاهم الديقية أو فى المدركات الديقية » 
إلا أن ذلك لا بكون فى هذه المفاهيم ذاتها 
وحقيقتها » وإنما فعا ولاتنا الإنسانية لفبمبا 
وتصورها . وبعبارة أخرى فى شرحنا 
وتفسيرنا لحا . ماهو عمل إنساق بحتاء» 
ولهذا كان قابلا للسواب والخطأ ٠‏ للتغييب 
والتبديل باعتباره جهسدا وملا إنسائيا قد 
يطايق ما جاء به المعنى والوج»الذى أرادمالته 
فى دينه » وقد لا يطابقه . 


ولمل هذا هو الذى التبس على القائلين 
بتأثر الدين بالبيئة أو باجتمع الدئنزل له » 
فإ نكان ذلك ما أدادوا فهم على جانب كبير 
من الصواب ٠‏ وإلا فم على خطأ فاحش 
وشطط بالغ . على أن هناك مسألة أخرى 
لا ينبغى إغفالها فى هذا الصدد وهى قطرية 
الدين وفرس نزعتّه فى طبائع الناس على 
ها تقرر فى الديانات السهاوية وهلى الآخص 
الدين الإسلاى ٠‏ فع اعتبادنا فذلك يكون 
الأزوع إلى التدين والاعتقاد بإله أمس ناثىم 
عن طبيعة الإنسان وملازم له لا ينفك عنه 
إلا بتأثير بعض عوامل البيئة أو امجتمع 
أو التربية إلىغير ذلك من مؤثرات قدتحول 


54 ملة الازهر 


بين المرء و بين مارسة مقتضى فطرانه وعند مذ 
يتحرف عن الدين الصحمح والعقيدة الحقة » 
ومن هذه الزاوية يمكن القول بأنه ما دام 
الدين فطريا فى الإنسان مغروسا فى جبلته 
وطبعه : وما داعت الماعة ليست إلا عددا 
ن يممكن أن يتأئر الدب 
بالجاعة من هذه الناحية حيث يكون حيلئذ 
انمكاسا لما استقر فى فطرتم) وفى طبيمة 
أفرادها ٠‏ فيكون ال#ين على هذا ظاهرة 
اجتتاعية انيعثت من طبيعة امجتمع » وهذا 


من الافراد ١‏ م 


مصدر خارج عن عقله وطبيعته » ضرورة 
اختلاف الناس فى تصوراتهم » وفى مبلغ 
إدرا كم ؛ وف القسدرة على عارسة ملسكاتهم 
الفسكرية .. 

ومن هناكانت الحاج-ة إلى السهاكصدر 
مأمول وإلى رسول مبلغ وشارح وموضح 
وإلى وحى معصوم يقوم بمبمة التبليغ بينالته 
ورسله ٠‏ ويناط به رفع الحواجز والعوائق 
التى تحول بين الناس وبين المعتقد الصحيح 


فى جملته صمييح وحق ٠‏ و للكن التتفاصيل النى أو السلوك القويم .> ( يبع ) 

تأنى بها الاديارن فى تشريعاتها وأحكامها 

ووصاياها , وفى تعاليها يحتاج المرء قرا إلى كر إيعام 
«مكارم الآخلاق» 


قال رسول اته صلل اله عليه وسلم : « أوصائق رب يقسع أوصيك بها : أوصااق 
بالإخلاص ف السر والعلانية » والعدل فى الرضا والغضب » والقصد ف الغنى والفقر » 
رأن أعفو عمن ظلتى » وأعطى من حرمتى ٠‏ وأصل من قطعنى » وأن يكون صمق فكراً » 


ونطق ذكرا ‏ ونظرى عيرا» . 


نفد 


حقيقا س2 


المججكنرة 


والكرامة والتعتر 


دماستاذ رع طعئ امير 


أيها القارى* الكريم 

أكتبإليك هذا البحث لتعرفمنه حدود 
الممجزةوالكرامة , فتثبت به فؤادكوتقوى 
به إيمانك بالرسل عليهم الصلاة والسلام » 
وتعرف لذوى الكرامات من أهل التقوى 
أقدارم » وقد بينا لك فيه أيضا حقيقة 
السحر وحكمه من الناحية الشرعية لتعرفه 
وتفرق بينه وبين المعجزة والكرامة و تبتعد 
عن هزاولته حتى لاتزل بك قدم بعد ثبوتها 


وات الهادى إلى سواء السبيل . 
(السرة) 
المعجزة أمس خارقللعادة يشو قطاقة البششى 


جميما حتى الآنبياء : يظهره الله على يد بعض 
عباده من ذوى الاخلاقالفاضلة » والعقول 
الكاملة ٠‏ تأبيداً له فى دعواء الرسالة عنه 
تعالى ؛ مقرون بالتحدىللبشر أن يأنوا عثله 
فإذا لم يستطعأحد أن بأى عثله » فإنظبوره 
على بد مدعى الرسالة دليل ع صدقه فى دعواه 
أنه يبلغ عناته » وموجب لتصديقه والإيمان 
به وبما دام إليه , لانه يستند إلى هذه 


المعجزة فى صدق دعواء الرسالة عنه تعالى ؛ 
فإذا أظهرها اقه على يديه فكاأنه يقول مدق 
عبدى فيا ببلغه عنى قآمنوا به . فإنه مثلم 
لايستطيع أن يأنى بهذه المعجزة التى لا يمكن 
صدورها من البشر , وإنها تصدر عنى لتأبيد 
من أرسلته [ليكم ؛ ويستحيل علىالله أن يريد 
كاذيا . فإن تأبيد الكاذب كذب . وهوعال 
على اقه تعالى . 


وإن مثل ذلك فى الدلالة على الصدق والتأ بيد 
كثل رجل ادعى أنه موفد من املك لقوم 
فى أعى منالآمور » فليا تشككوا فيا بدعيه 
أبرز لهم كتا ا عليه توقيع للك وائهه وقد 
جاء فى هذا الكتاب أن هذا الرجل رسوله 
إلبم فى الآمى المذ كور ٠‏ وأن عليم أن 
إيطيعوه فا كلفهم به عن طريقه » فإذا فعل 
ذلك كان ما فمله برهانا على صدةه ووجوب 
الاستجابة إلى ماطلبه متهم باسم هذا الملك . 


وقد فهم من التعريف السابق أن المعجزة 
فوق طاقة البشر حتى الانبياء : وأنها ظبرت 


ع أيديهم بفع لاق تأبيدآ لهم ٠‏ فهى لانتأق 


ند 


عن طريق ممارسة علوم ومزاولة أسباب 
يمك تماطيها . و إنما يسكون ذلك فى السحى 
فإن له أسبابا وقواعد يمكن تعلمراء فلكون 
المعجرة فوق مقدور البشر يحبالإيعان عن 
ظهرت على بده لآنها صادرة عن الله مصدقة 
له » وهذا هو افذى استبان لسحرة فرعون 
لما ابتلتسحرم عصامومى ٠‏ فاندقموا إلى 
الإيمان بذبوته صلى القه عليه وسل . 


ردى أنهم ألقوا حبالا غلاظا وغشبا 
طوالا : فكانت ديات ملات الوادىوركب 
بعضها بمضا : فأس القه موسى أن يلق عصاه 
فصارت حية وتلقفت ما يأفكون . “مرفعها 
موسى فعادت عصا كا كانت وأعدم الله تلك 
الآجرام العظام أو فرقها أجزاء لطيفة , 
فقال السحرة لو كان هذا سحرا ليقيت حبالنا 
وعصينا ه فوقعالحق و بطل ماكانوا يعملون 
فثلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ٠‏ وألق 
السحرة ساجدين . قالوا آمنا برب العالمين» 
ولما رآثم فرعون يؤمئون بالحق هددهم 
فال كا قص الله فى سورة الأاعراف «لقطمن 
أيديم وأرجلكم من خلاف ثم لأسلينتم 
أجمين» ولكنهم لم يكترثوا بهذا التبديد يعد 
ما عرذوا الحقوميزوا بينالسحرالذى يتأق 
بتمم قراعده . وبين المعجزة الى هى منحة 
تأبيدية مناقه تعالى لانبيائه لبى لها أسباب 


جلة الازهر 


وقراعد يمكن تعلبا ٠‏ فلبذا قالوا لفرعون 
كا جاء فى الاعراف ٠‏ إنا إلى دبا مثقلبوت » 
وما تتقم منا إلا أنآمنا بآيات دبنالما 
جاءتنا ر بنا أفرغ علينا صيرا وتوفنا مسلدين» 
وكا جاء فى سورةطهم لن نؤثرك على ما جاءنا 
من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت 
قاض ء الآيات ٠‏ 


ولابد فى المعجزة أن توافق الدعوى ؛ فلو 
قال مدعى الرسالة معجزتق أن أحى ميتا ثم 
أى مخارق آخر كنتق الجبل لم بدل ذلك على 
صدقه ٠‏ ولابد فها أن تنكون غير مكذية 
لدعواه ؛ كا إذا قال معجتق أن ينطق هذا 
الضب فنطق وقال [» كاذب فإنه لا.ييكون 
رسولا بل كذابا وكا فمل مسيلة الكذاب 
حين تفل فى بر قليلة الماء ليزيد ماؤها فزال 
الماء ول يبق فيها منه ثىء ٠‏ 


ومعجزةكل نى نتفق مع حال أمته ‏ فثلا. 
كان عصرمونى يتاذ بالسحر خاءت معجزته 
المصا للقضاء على السحر . وكذا فى آاته 
النسع جاءت عالية فوق مستوى السحر وهى 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
وخروج بده من جيبه بيضاء من غهر. سوء 
وأخذ آل فرعون بالسنين ونقص الآموال 
والانفس والءُرات.و للكن أعلاها فىالمصا 
فهى عماد رسالته لآنها القاضية على حرم . 


تقيقات فى المعجزة والكرامة والسحى 


ومعجزة عيسى إبراء الاكه والآبرص 
دإحياء الم وتوبإذن اله و[خبارم ما يأ كارن 
وما يدغرون فى وتم ؛ وكانت معجزته 
كذ لك لان أمته كان يفتشر فيه الطب و الاطباء 
اءت علاجية فوق مدتوى علاج الاطباء 
إذم لا بقدرون على إحياء المسوفى ولا على 
شفاء الأكه وهومن وادأعى .ولا الآبرص 
وهو من يحلده بياض قه ينتهى إلى الجذام , 
وكل ذلك يتم على يذ عيسى بمجرد اللمس 
أو دعاء الله تعالى. دون أن يستعمل عتارا 
كالاطباء . 


أما معجزة ممدصل اله عليه وسل اللكيرى 
فقد كانت عليية لتناسب العصر الذى بعث 
فيه » فقد شب الجفس البشرى عن الطوق 
وتقدم الع والفصاحة والآدب فعبده فكان 
عماد معجزاته القرآن الكرم الذى ادئق 
فى محال العم والتشريع والفصاحة والبلاغة 
ومناهج ال.لوك والآداب الرفيعة فوق طاقة 
البثير من أهل عصره ومن بعدثم إلى يوم 
القيامة فلولم يكن له .محزة سواه لقامت به 
حجة الله على خلقة أمفلم من أىمعجزة سبقت 
لذى قبله » فلوس أعلى من مرتية العسلم الذى 
جاء القرآن دستورا له ء وأساسا لتشريعاه 
ونواميسه» لكن الله تدالى أ كرمه عسجز تين 
أخربين : أخلاقه الشريفة إن لم يصل إلى 
مثلبا بششر ؛ والهعجزات الكونية التى أظبرها 


يله 


الله على بده وقدفاقت ماسبقها من الممجزات 
الكونية اثى ظبرت على أيدى الرسل علوم 
الصلاة والسلام » وبهاتين المعجزتين مع 
القرآن النكريم | كتمات للذى صلى الله عليه 
وهل ثلاث معجزات ع وسنتكلم هلها فيا بلى 
فى إمحاز وتيسير على القراء ‏ 
( معجزة الترآن ) 

القرآن المظم هو كناب لله القائم علىتلك 
ال.موات والآرض غلتا وملكا وتصرفا » 
نزل به جبريل عليه السلام بافظه العربى على 
عمد صل الته عليه وسل ليبلغه للناس يلفظه 
الى تلقاه هن جبريل » وليس له فيه إلا 
تبليغه يا أنزل عليه » ويبان المراد منه 
بالقول والفعل » وليس فى استطاعته صلى 
الله عليه وسل ولافى استطاعة غيده م . 
البلغاء والفصحاء أن يأتوا يمثله , قل لأن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بمثل 
هذا القرآن لا يآتون بمثله ولو كان إعضهم 
البعض ظبيراً ٠‏ . 

والقرآن معجر بنظمه الرائع الخلاب ٠‏ 
وبأسلوه الرائق الجذاب » وبتميز كل سودة 
فيه عن الاخرى بنظمها وأسلوبها وجرسماء 
وباشتاله من ضروب الهداية على أعلاها » 
ومن بليغ التأثير فلى القلوب والادواح على 
أوفاه وأسماء » و يتشريماته الصالحة لكل 
زمان ومكان » المتناولة لكل أحداث الحباة 


اند 


وعوارضها » حتى قال ابن عباس لو ضاع 
منى عمال لوجدتها فى القرآن ٠‏ 

والقرآن معجز بما اشتمل عليه من الاخلاق 
الركية التى يفوح عبيرها فيعطر الأفئدة 
والآرواح ؛ ويما جاء فيه من العلومالكونية 
وانخترعات يشير إلما إشادة موجزة ء ولا 
يفصح عنها إفصاحا شارحا . حتى لا يشتغل 
الناس فى أول عهدم بالدين بتلك العلوم 
والخترعات فينصرفوا بها عن الدين : أو 
يتعككوا فيا كان منها فوق المدارك فى جر 
الإسلام » حتى إذا طبرت عقائدم . وذكت 
بقواعد الإسلام وشرائعه وآدابه نفوسهمء 
ومكتت تعائيه من قلويهم وأدواحيم 
استنبطوا منه علىمسر الأحقاب ما أشار إليه 
من العلوم الكوفية فى أمن وسلام من 
الانحراف عن الدين . 

والقرآن معجز با اشتمل عليه من أنباء 
الآمم الماضية , وبالإخبار عن الغيوب 
المستقبلة النى حدث يعضبا مصدتا له . 
وسيحدث غيرها . وكفاء شرنا أنه أبطل 
عبادة الآوئان . ونادى بوحدة الديان . 
ووجه القلوب إلى اليوم الآخر ليحذروا 
الحساب فيه .ونزه الرحمن هن اتخاذ الزوجة 
والاولاد ولو أن هذا القرآن العظم جاء به 
فى يقرأ ويكتب ؛ ويجالس عذاء أمل 
الكتاب ويبحث معهم ويناظرم لسكان آية 


بجلة الآزهر 


على صدقه ء ولما كان لقاؤه طؤلاء سببا 
لرفضه , فإنه ذاق مقدرة أه ل الثقافة والعرفان 
وتجحاوز حسدود الكاتب السماوية السابقة 
وفاقها » وصحح منها ما غيره أصمايها وبدلوءء 
وننى عن الانبياء ما ألصقوه بهم منالمعاصى 
وننى عن الله النقائص النى التائى برا كتهم 
وأفشدتهم . 

فإذا جاء به نى لا يقرأ ولا بكتب » ول 
يعرف عنه الجلوس إلى علاء أهل الكتاب 
فإن دلالته على صدقه فى دعوى النبوةأقوى 
قال تعالى و وما كنت ثتلو مر قبله من 
كتاب ولاتخطه بيميتك إذاآ لاوتاب المبطلون» 
إذ أن أميته هذه أقوى دلا على أن القرآن 
من عند اق ما لو كان يقرأ ويكتب ء فإن 
ذلك .قد يكون مصدراً لتعكك المعاندين 
المبطلين ؛ إذ يقولون [مه قرأ الكتبالسهاوية 
وألف من مضاميئما هذ! القرآن بفصاحته 
وبلاغته » وإن كان قولهم هذا باطلا ء لآنه 
فوق قدرة البشر >تمعين ومنفردين مثثفين 
وأميين , فإن القرآن لابزال إلى الآنييتحدى 
البعر أن يأتوا بسورة مث.له » ولم يستطع 
أحد أن يقضى على هذا التحدى حتى الآن , 
ولن يستطيع إلى يوم القيامة ٠‏ 

وقد أيجينى قول بعضهم : إن هذا القرآن 
لو وجد مكتويا فى مصحف ف فلاة ؛ وظفر 
به من بحسن قراءته ولم يع من جاء يه فإنه 


تقيقات فى المعجرة والكرامة والسحر 


يقطع بأنه من عند اقه وأن البشر لا قدرة 
لحم على الإتيان مله » فكيف إذا جاء به 
أصدق الخلق وقال إنه من عند الله تمالى , 
وحسينا فى موضوع إعاز القرآن ءذا القدر 
إذ لا يتسع هذا البحث لا كثر منه . 

معجرة أخلافه الك 

لو أن رجلا فى مثل أخلاق النى صلى الله 
عليه وسل التى لازمته من الطفولة حتى لق 
الله تعالى. أقوللوأن رجلا كذلك دما الناس 
إلى مثل ما دطمم [ليه ٠‏ ول تم ممجزات 
تؤيده لحك عقلام أنه صادق فى تبليغه عن 
ريه ؛ لآن مثله فأ يكذب فيا ادعاء 
فكيف وقد انضم إلى أخلاقه معجزة القرآن 
والممجزات الكونية . 

وجسبك فى كال أخلاقه أنيقول اله تعالى 
فيه : و وإنك لعلى خلق عظم » . 

وقد جاء كل وسول قبله يمبادى” خافية 
رشيدة » فلءا جاء متمد بالحدى كان من أصسه 

1 يتم مكارم الآخلام الى جاء بها الرسل 
قبله » قال صلى الله عليه وسل : , بعثت لام 
مكارم الاحلاق .. 

وقد كانت أخلاقه الشريفة ذاتية ومنحة 
إلمية ٠‏ فل تحدث لديمارسة رياضة أو بالاقتداء 
بهره ٠‏ وقد استمرت الأخلاق الربانية ترد 
على قلبه حتى وصل هنما إلى أسمى غاية . 

ذه الآغلاق الفاضلة ساس العرب 
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واحتمل جفاء طباعيم وصير على أذاهم حت 
انقادوا لله واجتمعوا هليه وقاتلوا دونه 
أهليهم وآباءهم وأبداءهم ٠‏ ومجروا فى سبيله 
أوطاهم وأحباءم وبذلوا مبجهم وأرواحهم 
ولم يحكن له فى سياسة الآمم سابق مارسة 
ولا مطالعة كتب يتعم منها سيد الماضين 
حت يقال [:ه نج على منو الم وذلك شاهد. 
بأنها هبة الله له نكأ ممه منذ صياه كأساس 
لما يفتظره من الرسالة العامة لهدا 


ومن أغلافه الذكية مارو 
أنهلم « يكن فاحشا ولا متفحشا ولا يحرى 
السيثة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح » - 

ومن أغلاقه أنهلم سألعنثىء إلا أعطاه 
مالم يأل مأماء, وأنه ما اتتقم لنفسه من 
أساء إليه إلا أن تتتبك حرمات انه , فينم 
بها لتهه وقد اتسع صدره للمنافقين الذي نكانوا 
يؤذونه إذا غاب ويتملةونه إذا حضر ؛ مع 
أن مثل ذلك يذفر القلوب ٠‏ وعفا عنالهودية 
النى ممته فى الشاة , وأنه كان متواضعا حسن 
المشرة ٠‏ وكان يوصى بأن لا يمدحوه كا 
مدحت الاصارى عينى , ويقول [تما أناعيد 


فقولوا عبد الله ورسوله . 

ومن أخلاقه أنه كان لا ينهر خادما ٠‏ قال 
الى : و خدمت النى صلى الله عليه وسلم 
عشر سنين فا قال لى أف قط ء ولا قال لثىء 
صنعنه لم سنمته ‏ ولا لثىء ت ركتعل توكته » 


لححد 


فبل فى الدنيا كلبا من تتسع طباعه و ينفسح 
حله إلى هذا الحد . 

وسثلت عائة كي ف كان النى صلىاقه عليه 
وس إذا خلافى بيته » قالت : ألين اناس 
بساما لم ير قط ماد رجليه بين أصضابه . 
وكان يخيط ثو به و يمخصف قعله ويرقع دلو 
ويحلب شاته ويخدم نفسه , وكان يتعاون مع 
الصحابة وقت العمل » ومن ذلك أنه أ 
أصمابه بإعداد شاة للطعام وجعل على نفسه 
جمع الحطب ٠‏ ققال أصمابه نمن نكفيك 
العمل » فقال : قد علت أن تكفوثق » 
ولكنى أكره أن أتين عنم ؛ وإناته 
بكره من عبده أن يراه متميزا! بين أسمابه . 
ولماجاء وفدماشى الحبعة إليه كان صل الله 
غلية وس قوم لدعتهم ٠ ٠‏ فليا قال له أصمايه. 


وأنا أحب أن أكافهم » وحيج صلى الله عليه 
وسل على رحل رث وعليه قطيفة لاتساوى 
أريعة درام فقال:اللبم اجعلدحجا لارياء فيه 
ولاعممة . 

إلى غير ذلك من أخلاقه اآشريفة اليحتاج 
استيعابها إلى جل كبير » وكان أبرز أغلاقه 
الصدقوالآمانة والزهد ف الد نيامع قدرتهعليها 
فأما الصد الذىلازمه منذ صباه فهو موجب 
أسامى لتصديقه فى نبوته » فإنه لم يكن ليترك 
الكذب على الناس وبكذب على اله كا قال 


بملة الأزهر 


هرقل عظم الروم لاوسفيان » وأما الآمانة 
التى تشأعلها فبى أساسية أيضافى الاطمثنان 
إلى صدقه قن لا يخون الناس فإنه لا يذون 
ربه بأن يدعى الرسالة وهو غير رسول » 
أو أن يزيد أد ينقص فيا كلف يقبليغه وأما 
زهده فى الدنيامع قدرته علهاء فهو م نأعظم 
الآات على أ لم يطلب برسالته رفاهية ولا 
رغدا منالعيش ولاجاها فى الحياة ولا منفعة 
لآل بيته ؛ روى مسل فى سحيحه (ماشبع آل 
عمد يومين منخين ابي إلا وأحدهما تمر ) ٠‏ 

وكانتائشة تقول لعروة بنالزبيد (واقه 
يا | نأختى إن كنا لننظر إلى الملا ثمالملال 
ثم الملال ‏ ثلاثة أهلة فى شبرين وما أوقسد 
فى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار 
قال . قلت يا خالة فا كان يميشك » قالت : 
الآسودان القر والماء ) إلى آخر الحديث » 
دواء البخارى ومسل . 

وكانت الاموال تأئيه من عماله فيؤثر بها 
أصحابه على نفسه ولا يأخذ إلا مقدار 
الضرورة ولاشك أن هذه الأخلاق الركية 
من أعظم آنات رسسالته صل القه عليه وسل » 
ولا قدرة لاحد عل أن يتخلق بها جميعا على 
النحو الذى كان عليه رسول الله صل الله 
عليه وسل 

(تشيع) 


مصطقى الاير 


او 


حضارة لابلا مح و شوائر 
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نت ابحاهلية 


لأشتاذ عدالأطينالتبى 


(1) ماجمل الله لرجل من قلبين فى جوف»ه 
(ب) وماجمل أذواجم اللا تظاهرون منون أمباتكم 
(ج) وماجمل أدعياء؟ أبناءم . ذلك قولك بأفواهم ... 


١‏ كان لاهلالجاهلية تقاليد يلترمونم! 
بالوداثة عنآبائهم »كا لو كانت 
ولما جاء الاسلام أقر منها ما يرتضيه » 
وديحه فى متياجه : وصار مطيوعا بطابعه 
التشريعى ء وكان بعض الثقاليد على فيب 
جادة هذا الدين فلم يسكن بد من آسحييح 
الوضع فيه . للمجتمع الجديد حتى 
تسكون حضارته تائمة على ركائز لا تمي ... 
وتكون اججاعة المسللة سائرة فى دنياها , 
دون تعسثر هنبا فى ظلبات الجبل أو تلوث 
بشوائب الأاباطيل . 


6ه 


ينا يقدسوثة 


ب وق هذه الآية التى معنا يشرف 


آية ؛ ‏ أحزاب 


بنا القرآنعلىأمور ثلاثة من تراث الجاهلية » 
ويتنارها بالإنكار ‏ ويبمدها عن محاله 
الثقافى » والاجتاعى » حتى لا تجنح إلبا 
عَقلِيتنا الإسلامية فيا تأخل به من تفكين » 
أو تشريع . 

الآمالآول كان من الكفار والمنافقين 
من يزعم أرن عمدا له قلبان » يعيش بهما 
فى الناس بيريدون : له وجهان فى لقاء الناس 
فله قلبيلاق به المؤمنين » وقلبيلاق ب#غير 
المؤمئين » ومعنى هذا هندم: أن له سياسة 
يتستر بها معبم » وسياسة ودية يعايش بها 
من يحتفون به من المؤمنين به . 

وكذلككان فهم من يقول عن نفسه إن له 
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قلبين ؛ يغهم بهما أ كبر ما يغهم جمد صاحب 
القلب الواحد ويحانب ه-ذه المزاعم ؛ فإن 
| النفاق نفسه جمع بين 1 نيضين ..- فإنه كفر 
وتظاهر بالإيمان ء والمثافق بحسب نفسه 
داغدا بم-ذا التلون المتناقض ... ولا يمكن 
بحم الفطرة أن يتسعثىء ونقيضه كالإيمان 
والكفر . 
والإسلام حريص عل تصحيس المفاهيم 
فى هقول الناس . وعلى تنويرها بالمعرفة 
الهادية إلى الحن . ولذلكمارحنا القرآن بأن 
اقلم يخلق لأحد قلبين فى جوفه ؛ فالرجل 
الذى يزعم ذلك عن محمد . أو يفاخر بأن 
لنقلبين ؛ أو يحسبنفاقه ناجحا , وأ ثدجامع 
بين الكفر والإيمان فى قلبه : كل هؤلاء 
كاذيون , ويفترون على الله ما ليس صميحا ٠‏ 
ولا يثلاءم معصنع اقه فى خلقه : من إنسان 


أو حيوان ٠‏ 


م والقلب ‏ كا هو مقرر علييا ‏ هو 
المضفةالمودعة فىصدرالإنسان . ولهوظائف 
حسية تتعلق بحياة الجم الميوااق كتوزيع 
الدم ؛ والنيض يحركة الحياة والسيطرة على 
أجبزة الجسم : حسيا يقرر الاطباء ؛ وأهل 
الاختصاص ... 

وللقلب وظائف معنوية أخرى : وخاصة 
فى الإنسان .. فهو جمع العل » ومثاد الوعى 
ومقر الإيمان , أو غير الإيمان ومستودع 


ملة الازهر 


الفضيلة » والطبائع المتنوعة . 

وهو موطن الرحمة ‏ أو مباءة الشسكوك ؛ 
ومبب المشنكرات - إل ٠‏ 

وما دام القرآن ينقى وجود قلبين لأحد 
من خلقالته . فليطمن الإنسان إلى ما عرف 
وليجمل همته , وعنايته إلى تطبير قلبه من 
الشبهات , و لفحص نفسه من بوازع الأردد 
وليكن مطمئنا إلى ما هداه ديه » ومقبلا 
على الوجوة التى يتدثل بيبا إخلاصه لدينه » 
ومجتمعه , ولكل ذى علافة ممه ... فذلك 
شأن المؤمنين الذين قطمان قلويهم لذكر الت 
ولا يستسدون للنزغات ٠‏ وسوء النزعات 
٠‏ ألا بذكر الله تمن القاوب ٠ ٠‏ 

الام اا نىمن الثلاثة : كان الرجل 
إذا جمحت نفسه مع زوجتهيبادرها بالقطيعة» 
ويعمرها يجبروته وسلطائه علباء فيقول لها: 
أنت على حرام كظبر أى . أو أختى .. يريد 
أنه حرمها ءلنفستحرعا قطمياء فلا يستمتع 
بها بعد ذقك أبدا » كا لا يستمتع بأمه» 
أو نموما . 

ولماكان الاستمتاع بالروجة هو مضاجعتها 
من ناحية البطن ٠‏ وهو شييه بركوب ظبر 
الدابة : اءتبروا هذا مجازا » وأطلقوا عليه 
ظبارا » نسبة إلى الظبر » مهاورته للبطن . 
فقوله لروجته أنت على حرام كظور أى : 
معناه : وطؤك حرام يا تحرم على ظهر أى. 


تفحات القرآن 


وهذا التحريم لم يكن من تشريع الله فى 
خلقه ؛ بل هو عرف جرى عليه أهل الجاهلية 
قدا ؛ وعاش فى أول الإسلام فثرة . 

ثم جاءت امرأة تشكو إلى النى أن زوجبا 
ظاهر منبا » وأن لها أولاداً منه فكيف 
تترك له أولاده فيضيعون لحرماتهم مرن. 
مراحم الآمومة . 

وكيف تأخذم معبا فيجوعون » لعدم 
السو 
أشد الكرب لما يحدق با من الهم .. 
الوحى فى شما بتفرج الآزمة ؛ وإينال 
ه#ذا الظبار بين الئاس , وإطلاق الحياة 
الزوجية من هذه التمقيدات المفتراة على الله. 

واعتير الإسلام أن الإنيان بالظبار بعد 
ذلك ذنبكبير ٠‏ وإن لم تحرم بهالروجة على 
زوجبا . ولما فيه من الحرمة شرع الله له 
كفارة خرجبا الزوج المظاهر قبل استمتاعه 
,بزوجته وبالكمفارة يمحو الله ذنيه » وتحل 
له العودة إلى امس أته كا كانت حلالا منقبل. 
واللكفارة هى:عتق رقبة مؤممة 3 
غمليه صيام شورين متتايمين » فن لم يسقطع 
لمرض مستمر ء أو لكير يمنع ٠‏ أو لمشقة 
عمله الذى لا يدع له فرصة الصوم فعليه أن 
يطعم متهن من المسا كين .. يعلى كل واحد 
هنهم مدل ما نعطيه فى فدية رمضان حين العجر 
عنصيامه » أوقضائه + قدحامن القمح أوعن 


لطند 


غالب طعام بلده » أو تمن ذلك الإطعام 
فى أكلتين مشبعتين من متوسط طعامه هو . 
هذه كفارة الظبار . 

وه ولكن الناس فى عصرنا هذا 
إستعملون لفظ الظبار » بريدون به : تطليق 
الزوجات ؛ فأحدم بقول أنت على حرام يا 
تحرم أى أو أختى » وملا يعرفون ظبادا . 
ولذلك جرى العلماء على اعتبار هذا طلانا » 
ويفتون به على هذا الوجه . وأما من يقوله 
إل وهو يعل أنه ظبار : فعليه كفارة الظهارالتى 
ذكر ناهاء ولا بقع به طلاق . 

+ - الآمى الثالثك _كانالرجل إذا شاء 
نى لتفسه ولدا ليس مواودا له » وينشاً 
الولد على نسبته لغهر أبيه » ولم يكن فى هذا 
عيب عند » ولا مساس يأحد الفخصين » 
وتحرى بينهما التوارث وقد جرى ذلك من 
النى ‏ صل الله عليه وسل - بال 
خارئة » إذكان مجلوبا م نالشام 
ابن حزام ؛ ووهيه لعدته خديحة زوجة 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - ركان زيد 
فى سن الثامنة 


.. وكان خفيف الثالل مرهويا 
فى عقليته ٠‏ وأديه ونقاطه .. ثم وهيته 
خديحة لروجها قبل البمثة . 

وكان حارثة بن شراحيل 
عن ولده زيد , الاى ١‏ 
من بلاده ولا عل بوجوده عند محمد : جاء 
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منه . . فقال هم : إن اختاركم زيد فهر لك 
دون فداء منكم .. فاختار زيد بقاءه رفيقا 
عند حند ب لآنه ير من عطفه عليه » وبره 
به » وحسن تأطفه معه خيرا مما يرى الابناء 
مع آبائهم .. وعندئذ قال النى تبدك أتى 
أعنقته , وأنهانى» يرث , وأرئه.. قطابت 
تقوس أيه ومس معه::: واعتيروها مكزمة 
من محمد ه وعادوا ق غبطة وطما ثينة على 
ولدم . وبق زيد مع النى ؛ وصاد معروظا 
ببزيد بن محمد .. كاكان النى يعلنذلك فى كل 
ملا من قرش . 


ولما أراد اقه ‏ سبحانه ‏ تصحيح هذا 
الوضع فى الإسلام , والاحتفاظ بالانساب 
بين ذويبا » وصون الأعراض عن مداغلة 
الدخلاء بين الآمر وتحديد المارم , 
وابقاء المواريث بين القرابات. أنزل قرآنه 
بتحريم التبنى » و إبطال ماكان موجود! منه 
وذلك بقوله تعالى د وما جعل أدعياءم 
أبناءم » ومن ذلك الحين أعلن النى - صلل 
الله عليه وسلم ‏ تنصله من هذا الت لزيد ٠‏ 
إذ استدماه » وكالله : « أتتزيد بن حارثة, 
وصار زيد طليقا من هذا التبنى » وإنكانت 
نيته إلى النى لايعدها عىء فى دثياء .. 
وكذلك فعل [خرون من الصحابة » كان لهم 
أبناء من طريق التبنى . 


جلة الأزهر 


بس ثم بينتالآية أحكاما كايرة تتصل 
بهذا الشأن ؛ وصارت من معالم الإسلام التى 
تتجلى بها حضارته » وتشتد با أواضره ٠‏ 
منها متعيم من العود إلى هذا التبثى : 
« ذلك قولك بأفوامم » فهر قول باطل 
( الله يقول الحق وهو يعدى السبيل ) 

ومنها دعوة هؤلاء الابناء لأباتهم القيقيين 
وأن هذا هو الاعدل الذى منتاره اله فى 
الانساب ١‏ ادعوم لآبائهمهو أقسطعند الله 
إن قدو كنادم اتإغرانك اق الدين + 
رمواليم ويعنى إنلم تسكوترا عارفين بالآباء 
الحقيقيين فاد عسوم بالأخدوة ف 
وبالموالاة فيه : يا أخى فالدين- يامو لاى# 

ولا يحل لاحد منكم أن يعود إلى النداء 
بالبنوة الى كانت إلا أن يتكون خطأ منكم 
عنغير قصد فبى منوعة ولا يموعن العمد. 

وكان هذا التغديد للقضاء على ذلك التقليه 
الممقوت . . وليحفظ الإسلام دكلامرىء 
نسبته إلى أبيسه . . ولتظل مناقب الاسر » 
وفصائل القسوم مثايزة ‏ و لتكون حتوق 
القرابات مرعية ٠‏ ومصوئة مون النلاشى 
والاندثار ؛ فإن الإسلام جمد حريص على 
اتنمية القرابات وتعريوها ٠.‏ 

م ل وكا منع القرآن دعوى التبنى من 
جانب الآباء : منعها كذلك من ناحيةالابناء 
وهذامفهوم من الآيةبطريق المقابة بينالأبرة 
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والبنوة فإنه مى بطل أحد الوجبين بطل 
الآخر حتا. 


وقد صرحت السنة القبوية بالوجه الثاى 
فقال الى صلل الله عليه وس : ( من ادع 
إلى غير أبيه ٠‏ وهو بعلل أنه غير أبيه فالجنة 
عليه حرام ) » وف رواية : ( ليس من 
رجل ادعى لني أبيه وهو يمله إلا كفر) 
يعنى: من | نتسب إلى غير أأبيه سواء : كان 
رجلا أو غير رجل » وإنما ذكر القرآن » 
وذكر النى الرجالدو نالنساء لإ نالتبئى كان بين 
الرجالو ليكو نوا الجاهلية يحبون البنات حت 

يتمافتوا على تين كالذكور . 


و هذا - ومع تقادم المبد على تحريم 


من الملاجىء أو بيقناواوتهم من أهليم . 
ثم يتبنوتهم لاتفسهم .. فمندما برغب رجل» 
أو سيدة فى طف ل أو طفلة يلجأون إلىاختيار 
من يستطيمون اختياره » ويتخذونه ابننا 
أو بثتاء ويحمل له ميراثا كالولد الطبيعى » 
ويتركة يعيش بين عارمه. 


وهذا كا تحخدثنا ياطل ٠‏ وحرام » 
ولا يترتب عليه أثر صحييح . . وفيه ما فيه 
من خلط الأنساب » ومنالجناية على الاتارب 
بالحرمان من حقوةهبم فى الميراث بسبب 
الولد المتين . 


ولعل هناك مفاسد أخرى يطول بنا 


هاه وتباركت حكة الله فيا شرع .© 

فون اها دف عاب ل 0 اباتع 

أن ناسا يلتقطون أطفالاأو يحصلون علهم غير الللأيف السبلى 
من حسكم شوق 


اثنان عن فعم الله عليك : عدو تشغله كثيرا : وصديق يعذلك كثيرا . 
إن كنت عصا فكن لينا . وإن كنت سيفا فكن قاطما . 
الإقدام والجد إذا اجتمعا لرجل لم يقف لهشىء فى طريقه . 


من وثق بالله مثى على الما . 


تافل الاصماعى فى ظاا لالإسيام 


ديزستاز كا لالرن الا 


المد لله والملاة والسلام على سيدا د 
دسو لاقهوعل] لهوصيهرمن والاه» وبعد: 

فليست هناك شر بعة سماوية » ولامذاهب 
إنسانية عنيت بمشاكل امجتمع وقضاياه 
وفرضت الحاول العادلة لعلله وآفائه كا فعسل 
الإسلام . قبو افدين القيم السمح الذى أسعد 
الإنسانية ومهد لها سيل العرة ؛ ووفر لها 
الكرامة حتى تعيش فى مامن من الغوائل . 
وتحيا بميدة عن الاحقاد المدمرة والشحناء 
القائلة والخصومات الى يلبها تفاوت الحظوظ 
وتباين الانصية من متاع الحياة . 

وقد أتيح لى منذ سنوات غلت أن أتتبع 
علاج الإيلام لاننى وأعقد مشكلة تواجده 
امجتمع وتستعصى على جوودالمصلحين . وهى 
مشكلة الفقر والغنى . وكتبت بعض البحوث 
عن التكافل الاجتيامى فى ظلال الإسلام 
أبنت فهاكيف نشر العدل والإغاء ٠‏ ودعا 
إلى التراحم والمساواة : وراض أتياعه 
وأنصاره ٠‏ ع أن يستشمروا الحبة ويعيشوا 
إخوة منآ لفين . لا تفرقهم دئياء ولا تمزق 
وحدتهم أعراض الحياة . 

ثم بدا لبعضالاصدقاء وانحبين أن اقتطف 
من تلك الأيحاث بعضالصور لعل فها عظة 


اغافل» أوا يقاظالوسنان : أوتذكرة من يتوم 
الإسلام صورا جوفاء ٠‏ أو مظاهر من صيام 
أو صلاة دون أن يكون لذلك أثر فى إقالة 
العثرات » والآخذ بأيدى أصماب الحاجات ٠‏ 


يبت لمعشر صلوا وصاموا 
ظواى عمية وبق حكنابا 

وتلفهم حيال المال صنا 
إذا داعى الزكاة بهم أمايا 
وهآنذا استجيب لتلك الرغبات وبالله 


التوفيق : 
دعا الإسلام إلى التسكافل والتضاممرن . 
الاجتماعى منذ أ كثر من ثلاثة عشر قرلا . 


وم يقتصر دووه على وضع مبادىء وسن. 
قوانينلا ترتبط بالواقع ٠‏ بل دعا [لالتطبيق 
وحث عليه وجعله متصلا بكيان الآمة من 
الناحيتين المادية والمعنوية . 

اقد بنى الإسلام شر يعته وأقام نظامه على 
أساس متين من عزة الإنسانو.ة وكرامتها 
فوضع مر الانظمة المالية والجزاءات 
التأديبية ما جل الفقراء وذوى الحاجات 
والعاجزين عن الكسب يعيشونفق مأمن من 
الأوف والضيق ومنأى عن العوز ووصليم 


التكافل الاجتياعى 


بعون مادى لابتقطع ما دامت روح الإسلام 
انسيطر على النفوس وتتغلغل فى امجتمع . 

ولاغرد فى ذلك فبوليس نظاماروحيا » 
أو نظاما عاديا فقط كأ لاع البعيددن عن 
روحه انجافون لتعليمه ؛ بل هو مبادىمعامة 
وقوانين شاملة » تمحفظ حقوق الفسره 
واجاءات , وصحدد علاقة الفرد بالفرد ٠‏ 
وعلاقة القرد بالمجموع . 

لقد دما القرآن لكريم إلى مبدأ التضامن 
الاجتماعى ؛ فنادى بأن فى أموال الاغنياء 
حا للسائلواحروم:؛ لتم التكافل والتعاون 
بين جميع طبقات الآمة . 

( دالذين فى أموالهم حق معلوم للسائل 
وانحروم ) . وقد حض الرسول الكريم 
عليه أفضل الصلاة والقلم على تعدحية الاغنياء 
بالمال تخفيها لآلام اليؤساء وترفي! عن ذوى 
الحاجات . وقضاء على الضغائن والمرازات 
وبا لروح انحبة بين أفراد الآمة حتى تصبح 
أسرة واحدة»فقال صلوات الله وسلامه عليه: 
٠‏ ليس منا من بات شبعان وجاره جائع » ٠‏ 

لينظر المسلم إلى العبادات التى أوجبها 
الإسلام عليه فبى بمجموعما ترى إلى وحيد 
له تبارك وتصالى والبر بامجتمع الإفاق . 
فا ذكر الإيمان إلا وذكر ممه صالم الاعمال» 
وما ذكرت الصلاة إلا وذكرت معها الركان؛ 
وما ذكر الصوم إلا وذكر ممه الصدقة 


نكا 


وما ذكر المج إلا وذكر معه النجر وإطعام 
الفقراء . 

قد افترض الإسلام لضمان حق ذوى الفاقة 
من الثروة العامة الركاة ؛ وهى ااضريبة الثابتة 
النى يؤدءا الغنى من ماله » وجماها ركنا من 
أركانه . وم يقبل فها أى اعتذار . 

لقد جرد أبو بكر الصديق رضوان الله 
عليه جروشه وحارب بها ما قعى الركاة . لآن 
ما نمها مساوون فى السك لاجاحدين للدين » 
فبدأم رضى الله عنه بنفسه » وقال ف ذلك 
قولته المشهورة: وداه لومنعو عقا لاكانوا 
يؤددئه إلى دسول اله صل الله عليه وسلم 
لحاريتهم عليه » . وقد إعترضه على 
ابن أى طالب رضى الله عنه وأخمذ بزمام 
راحلته وقال له : أق.ول لكك قال لك 
رسول الله صلى الله عليه وس يوم أحد 
ثم سيفك ‏ أى أغمد, ولا تفجمنا بنفسك 
وادجع إلى المدينة؛ فواقه لأن أصبنا بك 
لا ييكون للإسلام بعدك نظام أبدا . 

وإذاكان الإسلام يحدمن تصرفات أصماب 
الاموال بنظام الركاة الذى يلزمهم بإخراج 
جزء معين من تلك الآموال . ويتدخل 
فى سلطتهم ؛ فإن ذلك التحديذ وذلك التدخل 
مقبولان لدى النفوس المؤمنة بحكرما فيها 
من. قوة التدين ٠.‏ 

ونظام الركاة هذ! غير مرتبط بقيام فرد 
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بالك دون آخر ؛ بل هو نظام أبدى نافذ 
المكم مادامت السماوات والأوض لم يصل 
إلى مستواه أى تشربع وضعى على اغتلاف 
الأمماء والتزعات ٠.‏ 

والإسلام مع تقريره مبدأ المساواة لامنع 
التفضيل فى العمل والمواهب والعل :ولا يحرم 
الفرد أن يئال جزاء جروده الشخصى فى هذه 
الحياة الدنيا . 

نحن قسمنا بينهم معيشتهمفى الحياة الدنيا 
ورفعئا إعضهم فوق يعض درجات) . ولكته 
فى الوقت نفسه فرض عليه أن خصص جزء! 
ما اكتسبه من مال وعم لمن هو دوته ٠‏ 

ومن تلك الضمانات الى حفظت حق ذوى 
الحاجة والعاجزين فى أموال الآغ 
السكر , كصدقة الفطرء وهى ج 
يؤديه الصائم عتم بها صومه لييكون أدق 
القبول من الله ٠‏ بل أوجما حى على غيد 
الصا مين من ذوى الأعذار ؛ بل حتى على 
الآطفال ومن لم يبلغوا الم-ل . 

و أضية النحر أيام عيد الى ٠‏ وعقيقة 
المواود وهى الذبيحة الثى تذيح عند الولادة » 
وصدقة الرجاء ؛ وى ما بئذره الإنسان من 


ثياء صدقة 


نذد بين يدى رجائه فى أمى من الآمور » 
وككفارة اعتداء انحرم على الصيد : أو 
اخلاله ببعض الواجبات . أو اتوك حرمة 
من الحرمات . وكقدية الإفطار فى نار 


جلة الأزهر 


رمضان . وككفارة الهين إذا حنث المرء 
فى ينه ٠‏ وككفارة الظبار كا جعل له حصة 
معيئة فى الغنائم والنىء ٠.‏ 

أما اأصدقات الدائمة , ونعنى بها تلك الى 
لا حدما مقدار 'ولا زمان » فقد اطنب الله 
تبارك وتمالى ف الحث عليهاء وتحبيبها لنفوس 
المؤءنين : , ليس ابر أن تولوا وجوهكم 
بل المشرق والمغرب و لكناقبر من آمن بالقه 
واليومالآخر والملائسكة والككتابر النبيين 
وآق المال على حبه ذوى القربى واليتاى 
والمسا كين وابن السبيل ) . 

لقد وضع الإسلام أعظم نظام لتوزيع 
الثروة علىأ كبرعدد ممكن ولاسيا بهن الاسر: 
فن ذلك الميراث ؛ حيث توزع ثروة المتوق 
على أقربائه . ثم جمل لللوصى أن يتصرف 
فى ثلك ثروته ويضعها حيث يشاء من غسير 
الورثة » وهى بطبيمة الحال تعود علالفقراء 
وذوى الحاجات من أبناء الآمة ) . 

يا أعلن بأن المال فى يد ال9: 
إلا وديعة الله استخلفيم فى حفظه وإدار»ه 
وتوزيعه . وأن ما يمطيه الذنى هذوى الحاجة 
من مال ليس تبرعا ولا تطوما وإبما هو حت 
مفروض : (آمنوا باله ورسوله وأنفقوا 
عا جعلكم مستخلفين فيه ) . 

وعن أبى سعد بن مالك الخدرى رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وبسلم قال ٠‏ 

( البقية على صفحة 17.6 ) 


ترتّحةالتفشس 
راكزور عن وخوا متم 


ومستاز عبرا مي را مسلوت 


كيرا ماائل المرء نفسهفىحيرة ويجب ٠‏ 
وكثيرا ما يقف إزاءها مشقت البال موزع 
الفسكر يسائلم! : ما هى الوسائل القويمة الى 
يتبعها حار بة العيوب «التغلب عل الادذار 
والنقائص النى تنتابه و 

ما هدو الدواء الذى يذقيه من شوائيه ٠‏ 


ويصفيه من أذراته وممابيه » ويحمله 
الصدر طاهر القلب لا تسل آفاقه نزوة 
ولا تقسى قلبه شهوة ؟ ما الذى .كه عن 
الغيية والتكذب ٠»‏ ويعفه عن الالة والضعة 
ويمنعه من الرياءو الملق . ويشعره بعزة المؤمن 
وكرامته » فلا يتمرغ عل الاعتاب ؛ ولايربق 
حياءه على الآبواب طمعا فى مناقع زائلة » 
ومع حائئة , ودنيا لا قرار لها ولا ثيات ؟ 

ما الذى تحببه و السخاء والبذل ؛ فلا يحمل 
يده مغلولة إلى عثقه ٠‏ ولا يمسك ودواقع 
البى من حوله تهيب به وتناديه ؟ 

ما الذى يدقعه إلى اقتحام الصعاب ا 
وخوض الغمرات , ويغر.هفى شوق وصدق 
إلى الجباد والمدوت فى سبيل الله طيبة بذلك 
نفسه متفتحة مشاعره لا يؤثر عاجل الدنيا 


على الخال الباق من نمم الآخرة ؟ء ما الذى 
يحعله إذسانا بر! خيرا يحب العدل ويؤثرالحق 
وينقرمن مناظر الدماء فلايسفكها . ويقدس 
الأعراض فلا متكا ؛ ويحفظ أموال الناس 
فلا يأكلها بالباطل ؟ 

ما الاى يمعله سملا عينا ليما دمث الخلق 
حلو اللسان كريمالطبسع نبي ل الشمائل لا يحفو 
ولا يغضب ؛ ولارثور ولا إصخب إلاحين 
تنتهك عارم الله وتتخطى حدوده ؟ 

إن الإنسان ليستغرق أحيانا فى هذه 

التأملات: ويعمن فىهذه السبحات حين يلتفك 
إلىامجتمع من حوله فيراه وقد لفته الغواثى 
المطبقة من القرد والقسوة وتسريت إليه 
المفاسد المبلكة من التحال والتقاطع والتداببر 
ومن الاستسلام للاهواء الضالة والأزوات 
المدمرة ومن خلال التأمل والاستغراق تلوح 
لنا هذه الاسئلة . 

هل تكون وسياتنا إلى تطهير نفومنا 
وتربية غمائرنا والتخلص مما يقتابنا من 
الشرود والمهالك أن تفزع إلى الصلاة ؟ وكان 
ذلك هدى النى! الكريم قئد الآمة ومرشدها 


ذا 


وهاد»اء فكان إذا حن به أمن فرع إلى 
ااصلاة , فإذا انعقدت الصلة المقدسة الى 
تربطه بريه وتصلهيخا لقدكان عر يزا يه منيعا 
بإمانه قويا بقينه لا تفريه الثووات 
ولا ترهيه الاحداث مبما بلغت من الول 
والضخامة . 

فبل هذه الصلاة تزيل عنا ما يلحقنا من 
أدران ؛ وتغسل ما يعلق بالنفوس والقاوب 
من نقصان ؟؟ سمع الآن وك نرىمن دور 
تشكرها التفوس ويمفوها المنطق السلم ٠‏ 
ك نرى من سالب ثاهب علا بطنه بالحرام 
ولا يكاد يفوته وقت صلاة . ك ثرى من 
حراص على الصلاة وهو فى كل يمال يمزق 
الاعراض وينهشالحرمات ويلغ فى كرامات 
الفاس . 

هل يكون السبيل إلى تربية النفس وعفها 
عن مآ ثمها » ورذها إلى حظيدة المملاح 
والاستقامة أنفصوم والصيام عاقبته التقوى 
وه أن نجمل بيننا وبين حارم اق وكاية 
تحفظنا من التردى ف الهاوية والانحدار إلى 
العقاء . يا أنه يملينا المي على المكاره » 
ويثقلنا من دنيا الصراع والصدام والمغالية 
وام الماديات إلى رحاب فسيحة وهالو راق 
هن الروحانيات الميلة السعيدة » وقيل قديما 
الأحنف بن قيس : إنك شيخ كبيد وإن 
الصيام يضعةك فقال : [قى أعده لسفرطويل 


بحة الازهر 


والصير على طاعة الله أهون مرن الصير 
على عذابه . 

ولكن من المؤسف أن الناس الآن 
لا يغبمون من الصيام إلا أنه [مساك عن 
الطسام والشراب وإن غاضوا إلى أذقائهم 
فالفحش والدنس وقذفوا كل حر وتنقصوط 
كل بر وهتكواكل عرض ٠‏ وك من صائم 
ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش . 
ما أحوج الناس قبل كل شىء إلى أن 
يصححوا فى تف وهم المقاهم : ويعدلوا فى 
قبا الم حن تمع لم لوجيسة وتستقم 


الصلاة دعاءوضراعة و خشوع وخضوعلله 
والصيام [مساك عن الشبوات يقيعه [مساك 
عن الغو والآثام ٠»‏ والركاة طبارة وتماء 
وصفاء وإغاء وعاطفة ورحمة وعحبة . قبل 
تمارس العبادات على هذا الاعتبار و تقتيس 
منها ما تحمل منهدى وما يشع فها من ثور ؟ 

هل الغاية من الصلاة أن تركع ولسجد 
ونقوم و نقعد. و ثمرن هذا الجسم علمحركات 
تطول أو تقصر ء وأن نترك ما نقبل عليه 
من عمل » وما ينتظرنا من كاليف العيش 
وأعياء الحياة لنقف كل يوم خمس مرات 
نؤدى هذه العبادة وتمارس هذه الصورة » 
من غير أن يكون لذلك سر أو يستتيعه أثر؟ 


تربية النفس 


هل الغاية من الصيام أن فمذ ب النفس بالجوع 
وترهةها بالحرمان» وأن نظلطول اليوم بين 
جذب وشد وجزر ومد ؛ ثوائب الرغبة 
وتواثينا » وتحارب الشهوة وتحاربنا من 
غيد أن تأخذ منذلكالدرسالمبذب والحكة 
النافعة والعبرة الخاشمة ؟ 

ليست الغاية من الصلاة حركات 'مثيلية 
دتيبة لا تعره على القلب بالنور الاى يملا 
أدجاءه ويضىء جوانبه وبالخهية ا 
شفقة ورحمة , إنما هدفها الاسمى أن تصنع 
بها ضميرا نقيا حساسا يراقب الله وضشاء ٠‏ 
ونح بها قلبا يخافه فلا يمصاه » وهى دون 
شك إذا فهمنا سرها رأدركنا غايتها لابد 
أن توقظ فى الإفسان ضميره الغافى و[حساسه 
الراكد وتحرك فيه مشاعر التقوىوالمراقبة. 

ومن هنا كانت طبورا للإنسان خمس 


مرات فى اليوم تذهب من رجسه وتذيب 


من دنسه و تلينمنفسوته وترق من خشونته 
وتلطف من حدته ولمذا يقول الرسول 
صاوات الله عليه: (مثل الصلوات الخ سكثل 
تبر غمر يباب أحدم يقتحم فيه كل يوم خمس 
مرات فبل ترون ذلك ببق من درنه شيئا؟ 
فذلك مثل الصلوات الخس يمحو الله بهن 
الذنوب والخطايا ) ٠‏ 

والله تمالى ينبئنا بأن الصلاة تنهى عن 
الفحداء والمنكريفإن ل تكن لصلاة العبد 


افيا 


هذه العاقيةكانت ثمادة عليه بأنه لم يتتفع 
يثمرتها ولم بفتح فلبه لنورها فيكون بذلك 
بعيدا عن رب #عالمين . وذلك سر قوله 
صل الله عليه وسل من تممه صلاته عنالفحشاء 
وال منكر لم يزدد من الله إلا بعدا . 

الصلاة الثى تعصم من الخطايط دثتبى عن 
القحشاء والمنكر وملا الإنسان [يعانا بريه 
وخضوعا لاله وإذعانا لآمره وتبيه م 
الصلاة الحقة التى تنقل الإنسان من هذا المالم 
المائج بالفتن المفعم بالاوزارو انحن إلى أنواد 
الحضرة القدسية . 

وى الصلاة التى يقول فنا الرسو لص الله 
عليه وسل فيا يبلغه عن ريه: ( إنما اتقبل 
الصلاة من تواضع با امظمتى ولم يستطل 
على خلق ٠‏ ولم يبت مصرا على معصيى ٠‏ 
وقطع النهاد فى ذكرى ورحم المسكين وابن 
السبيل والآرملة » ورحم المصاب) . 

هذا هو الذى يتقبل اقه صلاته ويرضى 
عن عباد»ه ويضمه فى درجته التى تلاهه . 
هذه الدرجة التى يقول فا المولى الك يم 
كا أخبرنا الرسول صل الله عليه وسل . 

« ذلك نوره كتورالشمس أكاؤه بعزق» 
واستحنظه ملانكتى ؛ وأجعل له فى الظللة 
نوراء وفى الجبالة حلءا » ومثله فى خلقكثل 
الفردوس فى الجنة ». 

ودائها العبدالذى يخلص لله طاعته ويمحض 


74 


لدعياده و بوثق صلته بريه لا متلىء قلبه حقدا 
عل الثاس رلا تشتعل نفسه يضام ٠‏ ولا يبالى 
فى هذه الدنيا يما يصيبه من خير أو شر 
مادام إعيش فى رحاب القوى القادر اذى 
بيده ناصية العباد . 


أما من يؤدى عبادت»ه وهو غافل ويدخل 
فى طاعة صورية وهو موزع النفس وداء 
كل دم ؛ متعلقالفسكر بكل رغيبة » فلا يمكن 
أن ينتفع بطاعة أو تهذبه عبادة ولقد قيل 
الإبراهم بن أدمم : ما بالنا ندعو فلا يستجاب 
لنا وقد قال تعالى : أدعونى استجب للم . 
فقال : لآن قلويكم ميتة . قيلوماالذى أماتها؟ 
فقال : مان خصال عرفتم حق الله تعالى 
وم تقوموا يحقه . وقرأتم القرآن ولم تعملوا 
نحب رسول الله ولم تعملوا 
بسنته » وقلم نخثى الموت ولم تستعدوا له . 
وقال تعالى : إن اليطان لك عدو فاتخذوه 
عدوا ء قواطأ موه على المعاصى ٠‏ وقلم 
قاف اهار وارمت أيذا نك فيا وقلر تب 
٠ 0‏ وإذا قم من فرث 
ير عيوب وراء طبووم وأترهع هيرب 
ل أمامكم فاعطم ريك فكيف 
وكان من أهل الكوفة زاهد ورع يسمى 
يبلولا . وسمه الناس فى أيامه بالجنون . 
ومع ذلككانت له حك تخلد بخلود الزمن 


بجة الآزهر 


وتبق مثلا حيا للعبرة الحسكيمة والاستفادة 
العاقلة يقول عمد بن [سماعيل بن ألى فديك 
( رأيت باولا فى بعش المقسابر . وقد أدلى 


السعر فهل تدعو الله فيكف عن الناس؟ . 
فقال: واقه ما أبالىولو كانت كل حبة 


قدعلينا أن نعبدهكا أمرنا ء وعليهآن يرزقئا 
كا وعدا . ثم صفق ببديه وأنكأ يقول : 
يام متع بالدنيا. وزينتها 
ولا تنام عن اللذات عيناه 
شفات نفسك فما لست تذركة 
تقول نقذ اذا حك فلقناة 
وإذا تأملنا فى حكة الله تعالى من تشريع 
الصيام رأينا أنه ليست الغاية منه أن يموع 
ونمطش ولا أن نمس يذل المنع ومرارة 
الحرمان دون حكة أو غاية ٠‏ ولا أن فظل 
طول اليوم فى نزاع ومكابدة ثور بالشبوات 
فنكبتها أو تثور با الشووات فنحاول أن 
نتخلص من قيودها وثفلت من آصارها 
وحدودها . فإذا انتصرنا كنا أبطالا 
تتملكنا نشوة الظفر وفرحة الانتصار . 
إن الغاية المثلى من الصيام والعاقبة السامية 
التى ترجى من ورائه أن يشعر الصائم بأن له 
خميرآ يحاسبه ويراقبه . يذكره إذا نى 


ألربية النفس 


ويوقظه إذا غفا ويكون إمامه وهاديه فى كل 
ما ينشأ بينه وبين الناس منصلة ومايستجد 
له من معاملة » وإلى هذا تشير الآيةالكريمة 
عقب [علان فرضية الصوم بقوله جل شأنه 
( لعلك تقون) . 

قيل: إن الحسن نظر إلى الناس فى مصلى 
البصرة يضحكون ويلعبون فى يوم عيد . 
فقال الحسن : إن الله جعلل الصوم مضمارآ 
لعباده ليستبقوا إلى طاعته فسبق أفوام 
ففازوا وتخاف آخرون غابوا » ولعمرى 
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بإساءته عن تجديد ثوب أو ترطيل شعر0©. 
فإذا استشعرنا الحسكة الحقة من كلعيادة 
من العيادات أو طاعة من الطاءات.اسةطعنا 
حقا أن تهذب نفوسنا وثرربى فينا الضمائر 
الك لا تؤثر إلا الحق ولا ترضى بغير العدالة. 
وبذا تسعد الإنسائية ويعيش الناس 
آمنين سعداء ٠.‏ 
وفتنا لله لما به ويرضاء .© 


عير ا حير #ود الساوت 


لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحدانهومسىء 2 )١(‏ ترطيل الشمر: تليينه بالدهنوماأشيه 
( بقية المتشور على صفدة 17.4 ) 
هن كان معه فضل ظهر فليعد به على من لاظبر عدرى ما استديرت لاخذت فضول أ«وال 


له؛ ومنكان له فضل من زاد فليعد .به على 
من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال 
ماذكر حىرأينا أنه لاحق لأحد مثا فى فضل» 
دجاء رجل إلى دسول اقه صل الله مايه وسلم 
فقال : اكبتى بارسول الله » فأعرض عنه 
ثم عاد فقال: اكسنى يارسو لاله فقال : أما 
لك جار له فضل بو بين ؟ فقال: بل غير واحدء 
قال: فلا يجمع الله يينك و بينه فى الجئة - 
ولقد خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضوان الله عليه يوماء فقال: لواستقبلت من 


الاغنياء وقسمتها على فقرائهم .. هلما انتبت 
ضائقة عام الرمادة خطب رضى الله عنه فقال: 
لو أن رف مافرجما لأدخلت على كل ذى سعة 
من المسلبين مثل عدد عياله . وما كان لولدين 
أن يحوءا من طعام ولد واحد . 

هذا بعش مافى الإسلام من تعالم تتكفل 
حقوق امجتمع يمختلف طبقاته . واقه الحادى. 
إلى سواء السبيل ٠.‏ 

كال الرين الطاى 


ما 


تبجناو .للد سيكت ة 


للأسساذ عتّاس صامى اسيل 


ذكرت شبه جزريرة سيئاءفى كيتب العصور 
القديمة كا ذكرت ف القسرآن الكريم » 
فأقم اقه عز وجل ب مع التين والزيتون 
والبلد الآأمين, ومع الكستاب المسطور؛ 
كا أقم بشجرة تخرج منها ٠»‏ فبى إذن بلاد 
مقدسة , وأصل تسميتها مأخسوذ من سين 
,معنى القمر فى اللفة الآرامية » لآن صفاء 
جوها » وسعة أرضها يحملان ليالها القمرية 


من أجمل الليالى » واشتهرت ذه القسمية » 
لآن اللغة الآرامية ظلت لغة دولية يتخاطب 


بها أكثر دول العالم القدم فترة طويلة ٠‏ 
وسيناء أرض مصرية من غابر الزمان » 
فقد حكها الفراعئة ؛ وعرفوها باسم أرض 
الحرب ؛ فسكان سكاتها من الآعراب ٠‏ إذا 
أجدبت أرضهم ؛ أغاروا على القرى المصرية 
ولذا أقامالفراعنة الحصونشوالى خليج السو يس 
وحاريوم ليؤدبوم :يا تدل التصسسوصض 
المكتوبة على حجرهالرموء وأنفذوا حملات 
أخرى إلى سيناء لتعدين النحاس والفيروذ 
وإذا عرت ؛ فرت با الآبار؛ وأقييت 
خزاناتالمياء , وأنشئت الشكنات «وشيدت 
المعايد» وذاد [هتيامهم بها ء عندما اعتيروها 
حصنا طبيعيا لمصر : ومقتاحا إلشرق ومزة 


الوصل بينها وبين الأفطارالشرقية عامة و بين 
البلاد العربية الشقيقة خاصة ٠‏ وإذاكان أهلها 
أخلاطا من الناس , جمع بيتهم وشائ النسب 
وطاب لهم العيش ١و‏ تحقق لم الصفاء:ىهذا 
المكان الحادىء . 

وقد بسرت الظروف اللطبيعية اتصال مص 
بغرب آسيا » مهبط الوحى وههد النبوة ؛ 
عن طريق شرق الدلناء ولهذا أقام فى هذا 
الإقلم عدد كبي رمن أنبياء للهورسله فارتبط 
تاريخهم بتار يخه . و كثيرا ما كانت الجبات 
الغربية من آسيا تتعرض للجدب بسبب قلة 
المطر فلم يسكن بد من أن تلجأ القبائلالرحل 
الى كانت تتجول فى هذه الجهات ؛ باحثة عن 
المرعى » إلى وادى انيل الخصيب تطالب 
الغوث. لكن برزخ السويسكان اللمد اذى 
لا يسمح بعده هذه القبائل بالتوغل شرق 
الدلنا إلا بإذن من فرعون » فبإذئه دخل 
5 اه عليه السلام مصر هو وزوجتهسارة ؛ 
بل أهداها رهاجرء لتسكون جادية لها . 

وعلى عبد ال لك « خيان » أعظ ملوك 
ا ممكسوس » جاءت قافلة ووس ف بن بعقوب» 
علبما السلام: استوطن ما يعرف الآن باسم 
«صانالحجرء بمحافظة الشرقية.وفها بلغأشده 


سيناء بلاد مقدسة 


خاصطفاه الملك لنفسهء وجعله على خزائنه 
فادخر من السئين الحضر للسنين الممحلات 
فأنجى البلاد بعمله هذا من مجاعة عتومة ٠.‏ 
ول يليت إخوة يوسف وأبواء ‏ علهم 
السلام ‏ أن دخ الوا على يوسف عدينة 
العريش . وف هفا الصدد روى الرحالة 
المغربى اين سعيد» نقلا عن دالبوبقى»ء خرج 
للقيام حتى نزل المدينة ؛ وكانف ‏ له هناك 
عرش »وهو سرير السلطنة» فأجلس أبويه 
عليه ؛ وكانت تلك المدينة تسمى دينة 
العرش » -خرفها العامة إلى العسر يش . فغلب 
ذلك عليها . 

ثم زاد عدد بنىيعقوب »وكثرت قطمانهم» 
وتعلبوا الرراعة وأجادوها ٠‏ فأصبحت 
حقوهم ؛(جلان) من [قلم «الشرقية» مضرب 
الأمثال فى جودة الحصول . ووصف أحد 
الشعراء صان الحجر على عهدد رمسيسء الآ كبر 
فقال: ٠‏ إنها جميلة , جميلة حقا . فاقى مبانها 
ما ابتدعته عقول جبابرة المبندسين فى طيبة 
هن معابد وقصورء قوها منتجة» رحدائقها 
غناء وغلب. وبحيراتها مللاى من الأسماك » 
وبركها مفعمة بالبط ه وخزائتها التى تناطح 
السحاب مللاى من الغلال : ومرقؤها الججيل 
هوئل للسفن الى تغادرها زدافات عملة 
عصدرات مصر » والتى تأق إلا مشحونة 
بالبضائع الأجنبية ؛ لا شمر أحد من أهلها 


الا 


بفاقة ولام , ققد الفا النعد والسرود ٠‏ 
وجاودتها الهجة والمزة والمنعة » . 

وتطاول على رمسيس الاكير العمر » 
وطال أمد السل على عم-ده فافتن فى المارة 
وأسرف ٠‏ فأصبحت مصر فى حاجة ماسة إلى 
الآسرى ء فرأى فى بن يعقوب خير بديل 
منهم؛ ولذا سيقوا إلى امحاجر قسرا» ولقوا 
من العنت ما توجعوا له وسرعان ما برموا 
يحالهم التمسة ٠‏ وعرف مثيم ذلك عيون 
فرعون: وأعليوه با عرقواء فأوجس منرم 
خيفة » وأمس أن يذيع أبنازمم الذكور ؛ فيقل 
عددم ثم بنقرضون ٠.‏ 

وف أثناء هذا الول ولد مومى بن 
عمران عليه السلام ٠‏ وغافت أمه عليه أن 
يكون من الهالكين : فأوحى [لها أن 
اقضعهف التابوت » و تلقيه فى الم الذى عرف 
ببحر و مويسء » فالتقطه آل فرعون » 
ودلهم أخته على أمه لتتكفله لهم ؛ ودباه 
فردون تربية عالية : ولما استوى أتاه اله 
جل وهلا حكا وعليا . ودخل يوبا ضاحية 
دصان الحجرءء فرأى رجلين يقتتلان , هذا 
يعقوف ؛ وهذا مصرى » فاستغائه اليعوى 
على المصرى ٠‏ فوكزه موسى وقضى عليه ؛ 
فأصبح فى المديقة خائفا يتوقب » وائثس به 
المصريون ليةتلوه قصاصا . ففر من مسر إلى 
إلى مدين : ومسكث فها حتى سمع بخير موت 


ينف 


رسيس الأكير . فرجع بأهله » ونودى 
بالوادى المقدس طوى ء وأرسل إلى فرعو 
وكان منفتساح قد خلف أباه » فذهب إليه 
« مومى وهرون , ليدعواء إلى دين الحق » 
فأى واسقكير. 

وبرغم أن بنى يعقوب كانوا بعيشدون 
فى شرق الدلنا-أقرب أجراءمصر إلى كنعان- 
إلا أن مطاردة فرعون لهم جعات رحهلم 
عفونا بكثير من الخاطر » فكان لايد لحم 
من اجتياز برزخ السويس ٠‏ حيث كانت 
البحيرات تمد على طوله من ساحل البحر 
المتوسط حتى رأس خليج السويس , إلا 
فى نقط يابسة قليلة . كانت الحصون القوية 
تقوم فيهاء وعلى هذا لم يسكن أمام بنى يعقوب 
إلا أحد أمرين : إما أن يمتازوا حدوه 
مصر الشرقية عن طريق بابس » حييث 
يتمرضون للجنود المرا بطين فى الحصون » 
وإما أن يحتازوا [حدى المسطحات المائية. 

غادر بنو يعقوب صان المجر إلى الثل 
الكدبير ء وهنا طرأت على مومى عليه السلام 
فكرة اجتياز إحدى المسطحات المائية . 
الوصول إلى شرق البرزخ ؛ خدثتى م* 
شق البحريفعيروا دبحيرة القساحء الى | 
هم ء إلى صعراء سيناء ٠‏ حيث قضوا ثلاثة 
أيام بلا ماءء حتى وصلوا بلدة «تمخل » حيث 
وجدوا عيونا سموها «دعيون مارةء؛ لآنهم 


بلة الآزهر 


لم يستسيغوا ماءها لمرار»ه» يمقادتها يعيساء 
النيل العذية التى فارقوها مضطرين ؛ م بعد 
مضل اتجه بنو يعقوب جنويا إلى جبل سيناء 
بالطريق المعتاد المؤدى من فلسطين إلى الجبل 
المعروف الآن يحبل «سن تكترين»» ولابأس 
من ذاك ؛ فقد أصبحوا فى مأمن من جنود 
فرعرتب ٠‏ 

ثم أوغل بنو يعقوب فى سيناء ؛ وض ربوا 
فيا غررا ويجداء وتاهوا فى معامها .ولواهم 
القوت , فأنزل لقه جلت قدرته علوم المن 
والسلرى , وعز عليهم الماء : ففجر لهم 
موبى عليه الام الحجر يونا . واتهز 
السامرى طلوع مونى الجبل ليكلم ديه » 
فأضلهم وصنع لمم من الذهب يجلا ل شواده 
فعكفوا عليه مابدين . ولايزال أثر تصدع 
الجبل من خشية الله ظاهر! , زيادة على الآثر 
الدى تركة كليرالته عند ما عى ضَيقا . 

ونكأت فى سيناء بعض المدن الى تطورت 
إلى نظام الدولة ( وززوم ) على الطربقة 
اليونانية: ومن تلك المدن «البتراءء فوادى 
موسى ؛ وهى كلة يونانية معناها الصخرة » 
وسعيت كذلك لانه! قائمة على هضبة صخرية 
عالية » وأكثر متازلما وهيا كلها منحوتة 
فالصخر , الآمالذى جعلها مدينة حصينة» 
ولذا اتخذها «الأنباط» عاصمةلم؛ ومم شعب 
عرنى عريق هاش فى وسط شبه الجزيرة 


سيناء بلاد مقدسة 


العربية منذسئة ...وق م .هلما جاءوا إلى 
سيناء.سموا البقراءياسم والرقيم»وحرصوا ليا 
انا المدينةالوحيدة النىتوجدفيها مياه غزريرة. 
بينالآردن والحجاز . استمد الأفباطثردتهم 
من الاتجار فى المطور والأغشاب الركية 
الرائحة ؛ وثقلالسلع منالين والهند إلىمصر 
وشواطىء البحر المتوسط » وطالما جلبوا 
إلى مصرالقار؛ من أجل تحنيط جثث المصر بين 
القدماء . وأفادتالبتراء من موقعها الجغراق 
الثى مكنها من السيطرة على التجارة الآتية 
من الجنوب ؛ إذ كانت القوافل تتخذ من 
البتراء حطة لاراحة : ثم تمخرج منها إلى غزة 
فى الغرب ء أو دمشق ف الثمال : أو وأيلة» 
( العقبة ) فى الجتوب . أو الخليج العرى 
فالشرق . كا كانتالبتراء هى البقعة الوحيدة 
النىامتازت بوجود الماء المذب فمابكثرة 
ولذلك كان عرب الجدرب يستبدلون هناك 
بإبلهم المتعيسة إبلا أخرى ٠‏ ليتمكةوا من 
مواصلة سيرم . وما ساعدهم على الدفاع عن 
بلادم ؛ أنهم كانوا مختزنونالماء فى صهاريج 
عفودة فى الصخر . لاوما من ماء المطسر 
فالثشتاء ؛ ويحكونسدها , ثم يضمون عليه 
علاماتغاصة لا يعرفها سوام فإذافاجمهم 
عدو تركرا له مديتهم وفروا إلى الصحراء ٠‏ 
فيموت المدو عطشا لمدم امتدائه إلى 
مكان الماء . 


يلف 


واستخدم الانباط , الأرامية , لفة لمم 
والكتابة » شأئهم فى ذلك شأن أ كثر دول 
العالم القديم , واقتيس الانياط من الخط 
الآراى خطا عرف باسم الخط النبعلى» وهو 
الذى استخدم فى تدوين القرآن الكريم » 
على غبد الخليفة عثيان بن عفان فيا يعدا ٠‏ 

واشتهر الانباط عند ما استطاعوا أن 
يصدوا بعض حصلات الساوقيين ٠‏ خلضاء 
الإسكندر الآ كير فى العام ٠‏ وانتفعوا 
هن ضعفهم قدرا حدود دو لنهم إلى الشمال 
حيث مديئة وحوران» الخصيبة. ثم استطاع 
ملكبع,الحارثالثالث» أن يستولىءلدمشق 
وما جاورها : وعلى عبده ازدهرت ااتجارة » 
وكثر دخل البلاد عن طربقها » فتمكن من 
القيام بإصلاحاتكثيرة وفرت الرغاء للاهلين. 
ثم أخذت دولة الانباط تقوى واتقسع حتى 
بلغت أقصى قوتها واتساعبا على عبد الملك 
«الحارث الرابع» الذى امتدت الدولة على 
عبده من دمشق حت أطراف الحجاز ٠‏ يمنا 
فى ذلك سواحل البحر الآحمر ٠‏ وشبه 
جريزة صيناء.. 

وظلت البثراء تتمتع عركزها التجارى 
المظلم ٠‏ إلى أن استخدم الملاحون الرومان 
طريق البحر الامر فى نقل تجارة الشرق » 
كا تحول خسط القوافل بين اشرق والغرب 
إلى مدينة تدعس » ٠‏ التى تمتاز بوقوهها 
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فى أرضذراعية يضاف إلى ذلك أنالافياط 
مالوا إلى حياة الترف ٠‏ فذهبت عنرم خشونة 
البادية , وأصاهم الضءف ٠‏ ولذا استطاع 
الآمبراطرر الرومانى ٠‏ تراجان » أن يستولى 
عل البتراء سنة . + م » فانتقلت طرق التجارة 
عنها إلى الإسكندرية وخليج السويس ٠‏ 

ولبثت سيناء تقامى من ظل الرومان ٠‏ 
حتىخلصها العرب بقيادة و مر وين العاص»» 
الذى زحف يميش قوامهأربمة لافمقاتل 
على درفحءءذات الموقعالحر ف اهام: وصاحبة 
التاريخ الحافل باتتصارات المصريين على 
أعدائهم ٠‏ فاستولى على العريش بسهولة » 
على الرغم من حصوتها وأسوادها الممتدة 
إلى السويس ٠‏ والسر فى هذا هو ترحيب 
أهل سيناء با افاتحين العرب ٠‏ وف هذ البقعة 
حل علهم عيد الانخى سنة 14 ه ( أواخر 
سنة ومو م) فاحتفوا به احتفالا فيهالجلال 
والجد , وما لبث أنانتشرالإسلام فدبوع 
سيناء ؛ وأقم بامع صغهد شرف على جبل 
لمناجاة ٠‏ حيث كلم اله تبارك وتعالى مومى 
هليه السلام وثاجاء ؛ ويقوم دهبان دير 
وسنت كترين » بإضاءة هذا الجامع طوال 
ليالومسانت ٠‏ 


بمة الازصر 


والواقع بقيت سيناء مصدو قوةا 
طوال فصور الجد والجباد » حى استول 
الصلابييون على #راء النقب » حيث كانت 
تقع مديئة البطراء » وأقاموا بها القلام 
والحمونء الكن العربالمسلبين أخرجوثمم 
منها عل عبد صلاحالدين ؛ وشيد أخوه الملك 
العادل وسيف الينء قلعة جندىءفى منتصف 
الطربق بين العريش والسويس ٠‏ ليصد منها 
الصليبيين من جنوه أرناط صاحب حصن 
الكرك ؛ وكانوا قد أ كثروا الإغارة على 
العريش ٠‏ وسرعان ما عيرت القلعة وما 
حولما . عند ما أمى العادل بيثساء جامع 
وصورع للناء . 


واليوم حاول الصبيوئيون جيدم 
الاحتفاظ بصحراء النقب ؛ لأآنه معروف 
أن من يشرف علا يستطيع بجولة مهاجمة 
مصر وشبه الجزيرة العربية والمراق ؛ مثا 
فمل المليبيون من قبسل ٠‏ الكن هييات ٠‏ 
ما دام العرب والمسليون بالمرصاد لاعدائهم 
من قوى الحقد ير الاستعلاء .> 


عباسى على اسماغرل 


يلفا 


شزرات بجرولة عن عل الم شمكير 
دكتر_مر رمث البيرى 


يذ كر اسم حاجى خطيفة ‏ عند أهل الغلت 
مع أحاب الموسوعات العلية ذات الخطر 
الجليل من أمثال : الخطيب ابن خلمكان 
والمق ريزى وابنعسا كرو ياقوت . ومن حذا 
حذومم من المؤلفين » وأنك تمد لؤلاء 
تراجم مبسوطة تذكر أخبارمم وتتحدث عن 
آثادم وهواتفهم؛ ولكن يموزك أن تمد 
لحاجى خليفة ما ينقع غلتك من الانباء 1 
وقد كان المظنون بصاحب شلاصة الآاثر 
المبتمة بأعلامالقرن الحادى عشر أن يتحدث 
عن مؤ لف , كشف الظنون »كا تحدث عن 
.مماصريه؛ ولكن نقص التراجم الخاصة 
بملماء الآتراك فىالقرون الآخيرة مما تمانيه 
المكتبة الإسلامية . ويرجع ذلك إلى أعرين : 
أحدها : أن علءاء هذه القرون من التابعين 
لا المتبوعين؛ إذ أن أ كثرهم كان بمن شهله داء 
العصر فى التأليف العلبى : فصار قصارى 
هده أن يلعص آم يشرح. أو ختصر 
أو ينقل . وقسل أن يضيف الجديد , تيحد 
ذلك لدى الا كثرية الكاثرة إلا من ندر 
عن أهل النظر المستقل , أما الام الثائق : 


فأكثر الخطوطات التركية ظلت إلى الآن 
بحفوة مبملة فى الطبقات السفلى من دور 
اللكتبؤالاستاءة وأنقرةوغيرهما » ولم جد 
بعد الثورة الكالية من يعنى بإحياء آآثار 
السلف ؛ بل وجدت من يصب عليها اللمنات 
ويصمها بالتأخس. والانحطاط ! ومكذا 
ضاعت آثار أعلام فضلاء من المؤلفين , 
فتبع ذلك ضياع الكثير من أنباتهم إلا من 
تداركه الله بنباهة اللدكر . وم قليل ١‏ 
وإذاكانت الكت ب كالرجال تشق و تسعد ؛ 
فإن كناب وكشف الظنون عن أساىاللكتب 
«الفنونء لحاجىخليفة قد نال حظوة طائرة 
الذكر بين أولى العلم من | 
يتخايل كيرا فى صفحات الكتب ؛ بين 
مس اجمعالدارسين حت أصبح حجة فالتعريف 
بالمراجع . والكعفهزالمصادر ٠‏ ومؤلقه 


ة الرثانة جدير أن يعرف 
تاريخ » ويشتهر حديثه ! ولكن أين 5 
قضيت وقتا طويلا أسأل عن الرجل » 
فلا أجد من يزيد عن الإشارة إلى مؤ لفه 
كشف الظنون ؛ فأرد عليه بأنهذا الكتاب 


كلا 


الموسوهى الجليل هو ما يدعوق إلى البحث 
عن تاريخ صاحبه ؛ وقد هدتى فراسق 
الشخصية إلى أنأرجع [لالمغفور له الآستاذ 
الإمامالششييخ ‏ جد زاهد!لكوثرى , رضىالله 
عنه وكيل المشيخة الإسلاميه أيام الخلافة 
العثعانية ٠‏ وقدكان من أفذاذ العلماء سعة إطلاع 
ودقةبحث رتنقيب ؛ وطول مماناة واختبار. 
فأخيرق_رحهات- أنه كتبعنه [لامقرافية 
منذ سذوات يمجلة الإسلامالمصرية ؛ ولم يعين 
المدد أى العام . إذ كان يعاق من مرضه 
الآ ير ماعاقتى عن استيفاء الإجاية . 


و لماكتت لا أحتفظ عجلة الإسلام » 
. فقد اهتديك إلى أحد قرائها تمن وتمون 
يحمعها وتجليدهاى.#وعاتسئوية . فعرخت 
عليه أن يبحث مشكورا عن مقالة الإمام 
الكوثرى ! دلمكن صاحينا ضلطريقء[لها . 
إذ أن العو ان ل بكن حاججى خليفة .كا توقمع 
بلكان « كاتب جلى » وهو لقب المؤاف 
الدال على وظيفته ! ثم مضت سنوات عشر 
حرصت فا على قراءة المقال حتى اهتديت 
إليه بالعدد الراببع من السئثة السابعة الصادر 
بتاريخ م؟ من بحرم سنة 07( ه ف.كان 
فرحى به فوق الوضف ٠‏ وقد دفمى مقال 
« الكوثرى » إلى تتبع بعض ما أشار إليه 
من م لفات الرجل ؛ حتى أمكننى أنأعرف 
عنه ما أستطيمع به التحدث إلى القراء . 


بجة الازهر 


ولد مصطق بن عبدالته الحننىالشبي ريحاجى 
خليفة فى بعض أيام ذى القمدة مرء 


سنة باو زاه. 


وكان والده من رجالالجيشالترك ا محارربين ؛ 
فقيد ولده فى جل الجيش بفرقة , السلحداره 
الى كان يعملا ٠‏ راجيا أنينهجرلده نبجه» 
فيأخذ سييله إلى الدراسة الحر بية يعد أن يم 
بأصول القراءة والكتّابة والحساب جريا 
على عادة المصرمن اختصاص أبناء انحا ربين 
باقتفاء آبائهم فيا يتداولون من المناصب 
والآلقاب : ولكن الناثىء الصغير لم يكد يلم 
بأصول الكتابة والاختزال » حتىأسئد إليه 
عمل كاتانى بإحدىالفرق العسكرية » وكأ 
به قدعاف استسكال الدراسة الحر بية قانما 
,عنصبه الكتافى مستوحيا غريزته الدافعة 
إلى الهدوء التسى ؤظلال الكتبوالاحاث» 
دون أن تجمح به إلى ميادين الممارك الجر » 
ومنازلة الآقرانوهو بذلك لم يبعد عن الحرب 
بعد نبائيا » بل ظل عقربة من اليش المتنقل 
فى شى الاصقام العثمانية 97 
بارتحاه عتفظا بوظيفته الكتابية فى القلى 
الحرفى ! وقد هيأ له الارتمال المتكرر 
إل الشام والمراق والموصل ومك أن بل 
بأ كثر البقاع الإسلاءية » وأيحا لس كثيرا 
من أهل المل فنغف حيا بالاطلاع ٠»‏ وصم 
على أن يشارك ذوى الثقافة الإسلامية ميو ٍِ 


حابن خليقة 


الدراسية ؛ فأخذ يجمع الكتب ويحفظ 
الاشعار , ويتطلع إلى أفق رحيب ! 


وحين رجع إلى القسطنطيئية سئة م7١٠٠‏ 
جعل منهمه الإلمام بدروسالعل فى المساجد . 
وكان الواعظ الآاشور الشيخ , عمد مصماق, 
المعروف ,«تاضى زاده» من يملرون الانماع 
علدا وبيانا ؛ وقد قسم وقته بين وعظ الناس 
فى الحلقات العامة وتدريس العلوم للطللاب 
فى الحلقات الخاصة حيث رزق من الفصاحة 
والإخلاص ما جعل درو سوعظه أثيرة لدى 
الطالبين : فتهافت علما الناس من كل صوب ٠‏ 
ونال [عاب الملا فى قومه ؛ فأخذ حاجى 
خليفة يتردد على حلقاته الخاصة والعامة » 
سائلا مسترشدا . ولم يضن عليه الشيخ 
فى ثىء ٠‏ بل آ نس لديه استعدادا ونباهة , 
قَأوَصَاه وهداه » ودقع بهإلىدراسة القواعد 
العلبيه فى النحو والبلاغة والفقه والتوحيد ! 
وكان مقامه آ نتذ بالةسطنطيفية حافزا قويا 
على الاراسة والتحصيل ٠‏ ولكنه لم يلب 
أن استدعى إلا مله الكتانى بقم تفتيش 
السوارى ففارق شيخه متألما إلى فارس ٠,‏ 
ومنها إلى بغداد ومكةردياريكر ثم إلرحلب! 


وف حلب هذه عثرعل دكاكين الوراقة مقدى 
بالكتب ٠‏ فكلدت تستغرق جييع وقته 


إذ شاهد من الخطو. طات ما يروع ويهر ء 
مل من همه أن يتصفح كل عتطوط ٠‏ 


قلف 


وأن يكتب أبذآ سهرة عن موضوعه 
ومو لفه مشيرا بإيحازسريع إلى زيدة أيحاثه 
حتى اجتمع له من ذلك عدة كراسات كانت 
نواة أولى اؤافه : كشف الظنون 1 


م يكن حاجى غليفة ين" أنه حين 
شرع يدون مذكراته عن الكتب الحلبية 
لما يبدأ عملا ضيا سيصيح منار الدارسين 
بعد حين ٠‏ لكان يمتةد أنه يعمل لنفسه 
وحده ؛ إذ تحصى أماء لمؤلفات يروقه أن 
يبحث عنها فى مكاتب الآستانة حين يستقر به 
المقام عنقريب» ولكنه حيترجع إلى مقره 
وناجا أساتذته وزملاءه تمادون ء رآمم 
يعجبون بتلخيضه ٠‏ ويتناقلوته ؛ فصمم 
السكاتب علىأن يدون نبذا خاصة بكلمؤ لف 
بقع فى يده ثم يضيفها إلى جموعته » وظل 
قرابة عشرينعاما لاينى عنهذا الرصد الموفق 
حتى | كثملت موسوعته العلبية ؛ وأصبحت 
مرجع الباحثين ! أفسكانت المصادفة وحيدها 
هى الى هيأته إلى هذا الصنف من التأليف 
ليصبح سر خلوده فالتاريخ : وقد زارمدينة 
حلب م افقا لإحدى فرق الجيشالتركى فرجع 
صاحبمؤج تأليق وضعك بذرته فالارض 
وأخذت تتكامل على م الآيام حتى تفرعت 
أفنائما المزهرة عن كشفالظنون! الحأ ننا 
نق ف أمام كثير ملاعم ل العلبية الجليلة حائرين 


يلف 


فإن موسوعة كشف الظنون قد همض بها 
كانب واحده فى زمن متخلف لخاءت مثلا 
دائها فى بابها » ونحن اليوم ترى فى عصر 
المطبمة والتقدم العلى دورالكتب الختلفة » 
تؤلف لجان متعمية لإحصاء كلتيها ثم لتدوين 
نبذ فصيرة عن حتوياتها » لتطبسع فبارسما 
فى عجلدات تفشر بين الناس على نحو قريب مما 
بض به حاجى خليفة فى كشف الظنون * 
أقرل: إن هذه الاجان المتدمبة ذوات العدد 
من الباحة 


تتمخض ف النهاية ‏ بعد سئوات 
عدة ‏ عن عمل لا يقاس بمجبود فرد واجد 
كحاجى خليفة . 

وتلك ظاهرة يطول لا العجب ٠‏ فأنت 
تقع على أخطاء ك؛ ة فى هذه الفبارس ذات 
الاجان المتفرعة » فو لف لابن تيمية الجد 
ينسب إلى ابن تيمية الحفيد » ومؤلف 
السضادى الفةيه ينسب إلى السخاوى المؤرخ 
وكاب فى الخطط الشامية يقال : إنه غاص 
بالختاط المصرية إلى أمثال هذه الاعاجيب 1 
أفتكون الاجنة العلية من القصود بحيث 
لاتنى بمجبود عالم فرد ؛ إن ذلك ليدل على 
أن الوظيفة الرسعية لاخلق الباحثين كا مخاقيم 
الرغبة الذائية ذات الميل الحافز والصر 
الددرب ! ١‏ 

لسنا تمنى بذلك أنكتاب كشف الظنون 
قد خلا من الأاغطاء ؛ فإن النقض البشرى 


بلة الآزهر 


متوقع من كل إنسان مرهم| حرص على الكيال 
وف أشار إلى ذلك الأمام الكوثرى -ين. 
قال عن الكتاب . 

« وهو أوسع ما بأيدى الباحثين اليوم 
من الكتتب المؤلفةىاستقصاء ذكرا از لفات: 
فى الإسلام » وأنفعها ف بيان أحوال الكتب. 
وإن كان لايخلو من أغلاط فى الوفيات وأسماء. 
ا أؤلفينيا هو شأن من قام بنفسه ,مثل هذه 
المهمة العظيمة المشكورة ؛ وقد غيطه حقه 
المستشرق «هر بلوء الفر ذى.وعده جامع الث 
والسمين ؛ مع أن هذا المتشرق إنما يرتكن 
فى كتابه (م-كتبة الشرق)على كثف الظنون 
بل استءد جل ما فى كثابه من هذا الكتاب» 
ويوجد بين الم.قشرقين من ينصف و يناصر 
صاحب الكشف ضد ذلك المستشرق » هذا 
وكتاب الكعف يتحدث عن نهو ثلا تماثة 


من اللكنتب دعن (؟اوة ) من المؤلفين » 


وكان ظبوره حدما فريدا فى عصره ,وقد شاء 
لاحقوه أن يتملقوا بأذياله فكتبوا 
ملحقات خاصة بأسماء بعض التكتتب النى أغفلبا 
حاجى خليفة متتبعين طريقئّه فى الإيحاز 
الغامل اللمحيط » ومن هؤلاء : الفيخ [براهم 
الواعظ , وأحمد طاهر حنيف ٠‏ وشيخ 
الإسلام ءارف حكنت » وقد طبع ملحق 
الشيخ الواعظ مع الكشف كذيل له 


حاجى خليفة 


فى الطبعتين المصريه والآستانية » أما الكاتاب 
الفريد حقا فى تذبيل الكشف فهو ما صبر على 
جمعه العا البحاثة [سماعيل باش البغدادى حيث 
استطاع فى مدى ثلاثين هاما أن يصدر فهرسه 
الجامع مدتملا على التعريف بأكثر من 
...»من الكتب الى لميتحدث عنها حاجى 
خليفة , وأنا أيمب كيف بق هذا العمل 
الضخم عخطوطا يمسكاتب الاستانه إلى الآن 1 
وهو جبد يطلب البعث السريع ٠‏ نشرا 
وتحقيقا ليدنا بكثير مها تمبل من تراث 
الاجداد 1 

ومؤرخو الحضارة الإسلامية والثقافة 
العربية لن يؤدوا واجهم الدقيق دون أن 
يبتدوا إلى أمثال هذه الفبارس الثافمة » و إلى 
أن تظهر هذه الذيول الضافية عن كتب 
السايقين سقبق اكتف الظئون جدته الدائمة 
وسيظل المورد الأول لعشاق التراث العلى 
من الباحثين ٠‏ 

والمتأمل فى مؤلفات حاجى خايفة يحدها 
من الكثرة والتنوع عحيث تدهش وتعجب ٠‏ 
فقد كان الرجل يلف الثر كبية والفارسية 
والعربية .ويكتب فى التاريخ وتقويم البلدان 
واملك والسياسة والطب الروحى كتابة 
ألباحث المم فى زمن لا يكاد يعرف التخصص 
ولعل طريقته التعليمية فى دراسته الا ولى هى 
التى تشعيت بميوله العلبية تشعيا شاملا . فقد 
درس علوم التفسير والفقه والتصوف على 


لحفد 


أستاذه العلامة الشبير بقاضى زاده : ثم درس 
الآصول واانطق والعروض وآداب البحك 
والمناظرةعلى أستاذالملامة دمصطق الأعرج» 
واستمع إلى علوم الحديث والبدهع والبيانمن 
«الألبانىء: والواعظ والكردى وهم أساتذة 
هذه العلوم يمساجد الآستانة ٠.‏ ثم تصدد 
للتدريس فى علوم شى حى جاءه التعيين سئة 
> له بعد خمسين هاما من حياته التصيرة 
بأعوامها الطويلة مما كتب وشرح وجمع 
وترك فى الخطوطات والاذهان ! وقد قرأ 
المغفوه الآستاذ حمزة طاهر أستاذ اللغة 
التركية بكلية الآداب أ كثرمؤ لفات حاجى 
خليفة , وكتب عنه مقالا جيدا بمجلة الثقافة 
عدد به سئة بغوم١‏ مملنا أنه استمده ماكتب 


الرجل عن نفسه فى غضون مؤ لفاته الكثيرة» 
ثم جل فى تبايته فبرس مو لفاته التى وقع 
هلها ؛ وحن توجزها فيا إلى . 


علبى لكثير من لاسرالا 
من مو لفسا بق للأمير وجنا وء بعد أنأضاف 
إليه حاجى خليف.ة ما انقطع من الأحداث 
بعد زمان الجنابى إلى زماته ٠‏ 

٠‏ حاشية غلى تفسير العلامة البيضاوى 
وفظن أنهاكثيلاتها المعروفة . 

+ - شرح فى عل الفلك لكتاب على 
القوثى المعروف ( بالحمدية ) . 


عازن 


- تقويم التواديخ » وهو جداول 
مار منية من بدء الخليقة إلى سئة.مه . ١‏ باللختين 
الفارسية والتوكية . 

ه - سل الوصول إلى طبقات الفحول 
وهو تراجم مايعخية اللاعلام . 

5-5 تحفة الآخيار فى الح والاشعار» 
وهو عختارات جموعة من الآداب المربية 
والفارسية والتركية . 

- كشف الظنون عن أساى الكاتب 
والفتون رقد جمءه فى أكثر من عشرين عاما 
ويه طارت ثهرته ورن صداء . 

بم لوامع النور فى ترجمة أطلسمنيود 
وهو سرد لحياة أحد أبطال الثرك . 

- «جبائماء كتاب جغرافى لا يغفل 
الاحداث والتواديخ . 

» س « الرجم الرجم بالسين والجم‎ ٠ 
وهو يضم الفتاوى الاينية لاعلام عصره‎ 
. فى أمور الحياة والآحياء‎ 

ررس تحفة الكبار فى أسفار البحار , 
وهو يتحدث عن بعض الحروب العثانية 
ونتائجبا وأعلامها . 

» ميان الحق فى اختيار الاح‎ - ٠٠١ 
. وهو تراجم علماء عصره من الاتراك‎ 

وعراجعة أعماء هذه المؤلقات وق 
الصبغةالناريخية تعمبا فالرجل مولع بأحداث 


بجة الآزهر 


الرمان وأعلام العصور يتحدث 
المشاهد إذا رأى وحديث الناقل [ 
ولن نكافالرجل فى زماه وثقافته ,كثر 
ما يرتقب من مثله ! و إذا لم تفل المصور 
السابقة من ذوى التحلبل الآدفى فى كتابة 
التارعخ . فبم من الندرة ححيث ي>وز لنا أن 
نفترض لدى ك لكاتب تتازيخى أن ينيج توجوم 
السكاشف فى استخلاص العبرة وربط النتائج 
بالآسباب ٠‏ والفور المتعدق فى اسشكناء 
الجسذر العميقة » أو العليران انحلق فى رصد 
الذرى البعيدة ! القد قرأ الرجل فبضم ء ثم 
كتب فأوضح وجمع فأرعى وحسيه فاك ! 


0 


ولك تسأل عن سبب تلقيبه يحاجى 
خليفة مع أن اسعه الحقيق ومصطق عيد اق 
و إجابة من ذلك نذكر أن الرجل كان 
فى قسم الكتاب » وهى الرتبة 1: 
يعلوها رئيس الكتاب وحده » وقد حج 
بيت الله وجاور يمك حيذا فقيل له ه حاجى 
خليفة » يمنطق الآتراك ١‏ وقد غلبت عليه 
هذه الشهرة حتى أنست انه الآول بعض 
الباحثين ! وإن بق عالدا فى كتابه الذائع 
عن الآساى وا ؤلفات ! ذلك المرجع الذى 
جمله أستاذ ذلك الفن فى دنيا التأليف 
والمؤلفين ,؟. 


كر دوب البيوعى 


لقف 


ؤفت_جيّلان 


انشع انا إهالام سيق أ جود اقامر 
قد آتت شمارها بين الديالمة والجيليين: وإذا 
اودنا أن نفصل هذا الإجمال فإنا نقول: إن 
الشاط الذى قام به «الناصرء من أجل نشر 
الإسلام فالمنطقة قد اتجه فى م حلتها لأ ولى 
إلى جماهير «الديلء » وقد قويل هذا النشاط 
ينجاح كبير ذاق كل ماكان مقدرا له . وبعد 
أن فرغ الناصى من المنطقة الجبلية اتجه 
يحبوده إلى الجامات الجيلية . وم أرلئك 
الذي نكانوايسكةو نالمنطقة الساحليةالجنو بية 
ول يكن ناح افاعية العلوى مع هؤلاء 
الجيليين أقل من ذلك الذى استطاع أن 
يمحققه من قبل مع [خوائهم الدبالمة . 


هذا بيد أن الدقة بخصوص هذه النقطة 
تدعونا إلى القول: بأن قلة قليلة من الديالمة, 
وكذلك الجيل .لم تتأثر بدعوة الناصر + 
ومن ثم ظل أفراد هذه القلةممتنقين فدينهم . 
والممؤرخ المعاصر المسعودى يكاد يكرن هر 
المؤرخ الوحيد الذى انفرد بتقرير هذه 


لديكتورمامغت رأ بويتعيد 


المقيقة بوصفه شاهد عيان ‏ فقد قال هذا 
المؤرخ فى حديثه عن الزعي العاوى و 
الجبود ااتى يذها لنثمر الإسلام فى ا 


من بلاد الجيل والديل فى جبال شاهقة وقلاع 
وأودية ومواضع خشنة على الشرك إلى 
هذه الغاية »03 


كا أن عامل الدقة حملنا أيضا على القول 
بأن الجبود التى بذلا الناصر بين الجماعات 
الجيلية قد تركزت بصفة أساسية فى الجرء 
الشرق من المنطفة الساحلية , ولعنى به الجزء 
الخصور بينثهر«اسفيدر وده والحدر دااطيرية 
وقد أشار إلى هذه الحقيقة بعض ااؤرخين 
الذين عنوا بالكتابة عن انتعار الإسلام 
فى المنطقة ؛ ه «الصافىء يقول فى الحديثهن 
الناصر ونشاطه فى سبل نشرالدي نالإسلاى: 
ولم يتجاوز حد الهر المذ كور (اسةيدرود) 


. مروج الذمبء ب م صما‎ )١( 


ينذا 


ولاكان إسلام مم بق من الجيل على 
يده 69, 

وقد أكد ابن الآثير فى تأريخه ل+وادث 
سمنة .م هذا الذى قرده الصافى حيث قال 
بمخصوص الموضوع نقسه : ٠‏ وقد أسل على 
يده ( الجيل ) الذين هم وراء اسفيدرود إلى 
ناحية آمل ( ومدينة آمل كانت آنذاكحاضرة 
[فلم طبرسةان . وهى مدينة ساحلية تقع على 
الشاطىء الجنوف لبحر قزدين ) . 

يغلب على الظن أن تحديد الجال الجغراقق 
النشاط الناصر بين الجماعات الجيلية بالصورة 
السابقة فد يشير فض و لالقارىء لمعر فةالظروف 
الى أدت إلىا تتعار الإسلام ف المنطقة الواقمة 
وراء الضفة الاخرى للتهرء وأسارع فأقول: 
إن انتشار الإسلام فى هذه المنطقة » وهىالتى 
يحصرها الور المذكور من ناحية والحنوود 
الشمالية للإقلم من ناحية أخرى , قد ارتبط 
يحرود داعية آخر مزدءاة الإسلام وسيكون 
الحديث التفصيلى عن ذلك هو الجزء الاخير 
من هذا المقال . 

أما الآن فإنى أجسد فى التصوص الثلاثة 
السابقة . مع إيحاز كل منهم . شيئًا يحملنى 


» التاج فى أخباد الدولة الديلية‎ )١( 


ورقةه. 


بجة الآزمر 


على آن لاأعمله : وأعنى به مدى تأثيرالم امل 
الجغرافية فوحركةانتشا رالإسلام؛فالمسءودى. 
يقول لنا: إن الذين لم يمتنقوا الإسلام من 
بين مواطن المنطقة هم أولئك الذين كانوا 
يقيمون ٠‏ فى جبال شاهقة وفلاع وأودية 
ومواضع غثنة » . وتفسير ذلك هو أن 
عدم إسلام اجماعات التى كانت تقيم فى مثل 
هذه الآماكن الوعرة يعود فى المرتبة الأولى 
اليصعوية المسالك إلهم . الصعو بة اانووقفت 
عقبة أمام اتصال الدعاة م » ومن ثم لم تتح 
لافراد هذه اججاعة الفرصة لكى يتعرفوا 
على خصائص الاين الإسلاى بالقدر الذى 
يدفعيم إلى اعتناقه » ونبذ ديهم المتوادثه 
القام. 

هذا هر الفهم الذى يممكن أن نستخلصه 
هن النص الذى أورده المسعودى ٠‏ وئقس 
الفهم » أو قريب منه » من المستطاع أن 
استتبطه ممن1 كل من النصين الآخرين 0 
فنص الصانبى يقول عن الناصر: «ولبتجاوز 
حد النهر المذكور ولاكان إسلام من بق 
من الجيل على يده» . وابن الآثير يقول: 
٠‏ وقد أسل على يده( الجيل ) الذين مم وداء 
اسفيدرود إلى ناحية آمل » . 

لا يستطيع قائل أن يزعم أن الناصر قد 
وضع مخطيطه على أساس أن يقف بنشاطه 
عند ضفاف البر المذكور . فى -ين أن 


انتشار الإسلام فى جيلان 


التفسير الاقرب إلى القبول هو أن نهر كان 
العقبة الجغرافية النى وقفت فى وجه تقدم 
الناصر إلى الجانب الآخر ,و رجح هذا 
التفسير ما يردده الجغرافيون عن صعوبة 
اجتياذهذا النور من جبة إلى أخرى » ومن 
الطبيعى أن لا بتوقع فى مثلهذء البيئة وهذا 
التادرع المتقدم أن »كون الإنسان قد تغلب 
على هذه الصعوية بإتامة المعابد الى تربط 


بين الضفتين . 

هذه كلية سريعة قصدت من ورائها أن أشير 
إلى مدى فاعلية العوامل الجغرافية والدود 
الذى لعبته ‏ أوتلعبه , ف حركة ا نتشار الدين 
الإسلاى, وك يسكون مفيدا لتكامل الدراسة 
ف مثل هذا الموضوع أن باتتفت إلى العوامل 
الجغرافية بالقدر الذى يتفق ومالها من أهمية. 

مهما يكن من أمى ؛ فقد “رده فى المراجع 
الى أرخت بصفة خاصة لحركة انتشار الدين 
الإسلاى ف المنطقة ذكر مسكائين جعل منهما 
الثاصر مسكز يهالر ئيسيي نأ ثناء سن او لت فشاطه؛ 
أحدها هو ه كيلا كجان » الذى كان يقع 
فى الماطقة الجبلية : وماق المكانين هو عدينة 
« هو سمء ال كانت تقع فى المنطقة السهلية 
المتاغة اساحل بحر قزوين. ويبدو أن 
المكانين لم تكن لما أهميةغارج نطاق المنطقة 
إلى درجة أنه ترد إل أى منهما [شارة 
فى المصادر الجغرافية الى كدبت فى القرن 


عاكلا 


الرابع الحجرىء أما بالنسبة للمصادر المتأخرة 
فقد عثرت على إشارة جملة أوردها البكرى 220 
واذا فإنه من الصعب التحديد الأقيق للبقمة 
الخامة بكل من هنين المكانين » أى أن 
الفموض يحيط بالموقع الجغراف للمركزين 
اللذينكان كل منهما مصدراً لإشماع الدين 
الإسلاى فى الأماكن الجاورة . 

والثىء الذى نستطيع أن :قوله حول هذة 
النقطة هو أنه يمرور الرمن أخذت مديئة 
« هونم » تنمو وتزدهر على <ساب المديئة 
الاخرى : وذلك بصفتها المركر الآاول. 
للتشاط الفكرى الإسلاى فى المنطقة كلها 
سبلبا وجبلها » حتى أننا يحد كدير ! من الملماء 
الذين برزت أسماؤم بين الاجدال الإسلامية 
اللاحقة ينتسبون إلى مدبنة «هوسم» . 

وهكذا فإن الثاريخ يسجل أنه بهابة القرن 
الثالت المجرى أصبح الإسلام دين الاغلبية 
الساحقة بين الديالة ؛ كا أصبحت للدرن 
الإسلاى السيادة أيضا فى المنطقة ااسماية 
النى تقع إلى الشرق من نه ه اسفيددود» ٠‏ 
وءمنى هذا أن الناصر قد | كنفد فى تشاطه 
كل سنوات المقد الآخير من القرن الثالك 
الحجرى. ومعه ستوات قليلةمن المقدالسا بق . 


وقد صاحب انتشار الإسلام فى تلك الفارة 


(1) معجم ما استمجم من أنقاء البلاد 
والمواقع ج باص دو . 
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وما يدها تعييد الكثير من المساجد 
التى أخذ بنيانم! يرتفع ىكل أتحاء هذه البلاد 
الى طالما استعصت على الاولات العديدة 
السابقة . 

و ببدو أن حركة إقامة المساجد ف المناطق 
الى عمبا الإسلامكانت نشطة إلى الحد الذى 
حمل الباحث عل الول بأن كل منطقة تجمع 
سكائق - مع إطراح الآماكن القلية الى 
لمتنعم يتور الإسلام - ارتفع فم بفيان 
مسجد أو أكثر . ولنا أن نتخيل آثار مثل 
هذه المركة النشطة على مدى سئوات الصف 
الآول من القرن انراببع الحجرى ٠‏ دمن 
الطبيمى أن حركة بناء المساجد هذه قد 
اضطلع بها الناصر [بان الفترة التى كان يدعي 
ذا إلى الدين الإسلاى . وقداقتدى به وسار 
صل هديه فما بعد أولئك الذين استجابوا له 
وصدقوًا بدموتة» 1 

وعن إقامة المساجدو نصيب كلمن الناصص 
وأتباعه فها لنا أن نستأنس بنصين ؛ أولها 
لللسعودى ويقولفيه عن الناضر : ٠‏ فدمام 
إلى الله عر رجل فاستجابوا وأسلوا ... 
وب فى بلادم مساجد ,60 . وثائهما لأحد 
مؤرخى الشيعة وهو أبو السن على بن بلال 
الذى شا.ك فى تأليف كاب المصاببيح » 


و يتحد 


)١(‏ مروج الذهب: ج + ص ااه 


فيه عن الذين اعتتقوا الإسلام 


بملة الأزهر 


بفضل جبود الناصر فيقول : ١‏ وينوا 
المساجد وتملدوا القرآن وتيصراو فى الدين 
ونوا بأساى المليين, 60 . فقد أند 
المسعودى إقامة المتعاجد فى فصه إلى الناصر ». 
ينها أسندها المؤرخ الشيعى إلى أهل ابلاد 
الاصليين ؛ والتصان معا يفيدان خط التطور 
اذى سارت فيه نجركة تشييد المساجد 
فى الماطقة . 

وتم الحنديث عن الناصي وأشاطه 
بالتعزف على مو قف وجستان ابن وهسوذان» 
الملك الديلى المعاصر ويموص هذه القضية 
فإنا تقول : إن المراجع الى بين أيدينا قسد 
أجمعت على أن «جستان, قد لجأ فى أول الا 
إلى مقاوهة الناصر والتصدى له . بيد أن 
عاولاة المضادة قد , ءت بالفعلو تخلى عنه 
أنصاره . فا كان منه إلا أن أعلن هوالآخر 
إسلامه وأصبح بالتالى واحدا من أتباع 
الوعيم الملرى , وقد اشترك الملك الديلى 
بصورة فعالة فى تحقيق الخطة السياسية التى 


كانت الل الذى ظلمسيطرا على. 

منذ مقتل سلمفه عمد بن زيد فى سنة بيهلا » 
وأعنى به إعادة الدولة العلوية الى سيق لها أن 
قامت فى إقلم طبرستان . 


تغلب الجائب السياسى على حياة الناصر 


)١(‏ المصابيح , ميكروفيل بدار الكاتب 


دق لىء ويثةلالاب. 


انتعار الإسلام فى جيلان 


منذ استيلاته على طبرستان فى جمادى الآخرة 
سنة .م وحتى وفاته فى شعبان سلة .م8 
ولذا فإنا عند ه.ذا الحد نكف عن تتبع 
تاريخ الناصر ء وذلك لقلة جدوىهذا التتيع 
لما نحن بصدده من دراسة انتقار الإسلام 
فى جيلان ٠‏ 

وننتقل الآن إلى الجزء الاخير من هذا 
المقال » وهو الجزء [لغ#سص لتفصيلالحديث 
عن اثتشار الإسلام ف المنطقة الى تقع إلى 
الغرب من تبر « اسنفيدرود » ؛ والح زأقول 
أنه لولا ماذكره الصانى بخصوص التشار 
الإسلام فى هذا الجزه عن متطقة جيلان 
اضاعت عل الدارس المعاصر إحدى الحلقات 
الى تسكئل سلاسلة الجوود الى بذلت من أجل 
نشر الإسلام فى المنطقة ٠‏ ولوقع بالتالى 
فى الخطأ الذى يمكن أن يتورط فيه من 
بتصدى بالدراسة لهذا الموضوع حيث يخيل 
إليه أن انتغار الإسلام فى المنطقة كلبا مدين 
بالجهود الى بذها الناصر ٠‏ سواء أكانت 


مباشرة أم غير مباشرة . 

وندع الآن الحديث للاص الذى أورده 
الصاى » فبو يقول فى الورقة الخامسة : 
« وم يتجاوز ( الناصر ) د النهر المذ كرر 
( اسفيدرود ) ولا كأن إسلام من بق من 
الجول على يده ٠‏ بل على يد رجل وقع الهم 
يجميع التواحى ؛ ويكتى أبا جعقر » مذهيه 


يكنا 


مذمب أحد بن حتبل ف السئة وابخاعة » 
وأول أمره معيم أء أسلم على يذه رئيس 
متهم يقال له د سباجيل بن رستم » ٠‏ وأسل 
علىيد و سياهجيل, جماعة منهموقالوا ل#:اعمن 
أخذت هذا الدين» وكيف لنا برجل يوقفنا 
على حدوده وفروضه ويحفظنا القرآرن 
والعلوموغيرها ما متا إلى علله ؟ فأرشدم 
إل أى جف وأعليم أنه من الصالهمين 
الديائين » واجتمعوا عليه وجعلوه عبيدم 
وأسللوا على يديه وتلقئوا مذهبه » . 

شنا يؤسف له أن لم أقع على ترجمة لانى 
جمفر هذا فيا كيتبه الفراء عر طبقات 
الحنابلة ه ولمل الصعوبة فى ذلك تعوذ قبل 
أى ثىء إلى أن الفراء قد ساق من ترجم 
بالآسماء لا بالكنى . ويترتب على ذلك أن 
الباحث لا يستطيع أن يتعرف على شخضية 
أفى جمفر هذا بأكثر من هذه المعلومات 
القليلة التى ذكرها عنه الصابى . 

هبما يكن من أمى ٠‏ فإن نص الصابى يقدم 
بعض الحقائق , ويقيح للباحث ف نفس الوقت 
فرصة الاجتهاد حول جوانب أخرى ٠‏ فن 
الحقائق الى يحمابا هذا النض أن من أول 
من اعتنقوا الإسلام على يد الداعى الحنبل 
- إنتالم يكن أولم علىالإطلاق ‏ هو 
أحد رؤساء الجاعات 
هى أن الزعي الجبيل* 


لضفا 


قد تحمس لعقيدته الجديدة يدرجة كبيرة 
حتى أنه قد صار يدوره داعية إلى الدين 
الإسلاى ؛ وقد أكرت جروده بين عدد من 
إخوانه الجيليين » وثالثة هى أن جمبرة الجيل 
قد سعوا إلى اعتثاق الإسلام ومعرقة قعاليه 
وقد وجدوا طلبتهم هذه فى شخص أبى جعفر 
الذى صاد القائد الروحى للجاءات الجيلية 
حديثة العبه بالإسلام ؛ ورادمة الحقائق هى 
أن إسلاميمكان مصطبيذا بالمذهب الحتبلى ؛ 
وهر المذهب الذىكان يعتنقه أبو جمفى . 

وفوق كل هذه الحقائق فإن النص فى جملته 
يحكى لنا صورة من صور انتشاد الإسلام 
بالقوة الذائية الكامئة فيه » وهى السمة 
الثى تعتبر من أخص الخصائص الى نان بها 
هذا الدين الحثيف . 

أما السلبية الى تبدو فى الاص. ٠‏ وتقييح 
للباحث بالتالى فرصة الاجتهاد فنها تحديد 
العلافة الزمنية لانتشار الإسلام فيا وداء 
ااضفة الشرقية لنهر ه اسفيدرود ء وانتشاره 
فى بلدان الضفة الغربية . ومنها معرفة العدد 
التقريى لمن اعتنقرا الإسلام بفضل جبود 
أفى جعفر » ومتها معرفة الجهة النى وفد مئها 
الداعية الحتبل » هذا افة إلى أنه لم تره 
فى النص أدق إشارة عما إذا كان أرلثك. 
المسلبون الحنابلة قد أتاموا المساجد فمدئهم 
وقرام . 


مجلة الازهر 


بة للعلاقة الزمنية فن المرجح أن 
انتشار الاسلام بين الجماءات التى تقطن إلى 
الشرق منتهر ه أسفيدرود » يسيق انتشاره 
بين مواطنى الضفة الغر ببة » إذ أنه لو كان 
المكس هو اصحيح لآثارت إلى ذلك 
المراجع الى تحدثت عن القاصر وجبوده 
فى سبيل نثشر الإسلام : والمرجح أن اغتناق 
مواطنى الضفة ااغربية للإسلام قد حدث 
فى العقد الأول من القرن الرابع ا مجرى » 
والثى يسوتنا إلى هذا الترجيح أمران ؛ 
الآول ماسيق أن تأكد لنا من أن نشاط 
الناضر فى سبيل فثير الإسلام قد استغرق 
نوات ااعقد الاخير من القرن اثالك ٠‏ 
والثانى أن المؤرخين الذين كثبوا عن تاريخ 
المنطقة ابتداء من العقد الثاى للقرن الرابع 
قد تحدثرا عن الماطقة كلها بصفتها منطفة 
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وعن الجبة التى قدم مها أبو جعقر فإنه 
ليس من القبعد أن يكون قد قدم من إقليم 
أذربيجان , وهو الإقلم المتاعم لمنمافة 
موضوع الدراسة مم الجبة الغربية » 
والمعروف أن مسلى أذربيجان آنذاك 
كائى يدينون بالمذاهب السنية ومن بينهبا 
المذهب الحنبلى » ومخصوص العددالتقريبى 
لمن اعتنقوا الإسلام على بد أبى جعفر فيكف 
أن تستخلض هن نايا النص أنهم كانوا 


انتشار الإسلام فى جيلان 


الأغلبية » ومن الطبيعى والحالة مكذا أن 
تسر حركة إتامة الماجد قدما مع إقبال 
أهالى المنطقة على إغتذاق الدين الإسلاى 
حتى ولو لم ينص الصابف على ذلك ٠‏ مع 
ملاحظة أن هذا المؤرخ لم يشر إلى حركة 
إنشاء الساجد ف المثطنة الجبلية والمنطقة 
:الدهلية الشرقية : وقد تأ كد انا منالمصادر 
:الآخرى أنا كانت حركة واسعة ونقيطة , 


يفف 


هذه صفحة مشرتة من صفحات إنتشار 
الدين الإسلاى حول بحر قزوين ؛ وآمل 
أن ألتق بك أيها القارى. الكريم من جديد 
مع منطقة أخرن من المناطق التى سطع فها. 
تود الإسلام - 


. مامر عنم أبو سعير 


انسصدراك 


من سلسلة انتشار الإسلام فى جيلان ورد فى المقال الثالك الصادر فى عدد رجب سئة 


جه ص مجم العبارة الث 


( وحكيف تخلب على العقبات الثى واجبت إسلامه ) 


الخنفاً 
إسلانه 


الصسواب 
أسلافه 


وقد ورد فى المقال الرابع من هذه السلسلة والصادر فى عده شوال سنة م18 


عن 47> ب العيارة 


( وذلك بآن ركز على المميزات البدائية للإسلام ) 


الخطا 
البدائيية 


الصواب 
الذاتية 
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للأحتاذ حرم ثود زيتون 
جيه 5 1-3 
وبعث على من قبله جمد بن أى بكر واليا .فيا قال : 


على مصر بدلا من قيس . الدى استقبله 
عندما قدمعليه » ودار بينهما الحوار التالى : 


قيس :ما بال أمير المؤمنين ؟ ما غيرء ؟ 
أدخل أحد بينى وبينه ؟ 
عمد : لا , وهذا السلطان سلطانك 


قيس : لارالله , لاأقم معك ساعة 
واحعدة. 


كان عمد بن أبى بكر الذى تجاهل كل 
ثىء وأنكر كل ثى - لا يزيد فى العمر 
على ستّة وعشرين عما ٠‏ وكان يحب الخيلاء 
والرياءة . ويسارع إلى ما هو ساقط عنه » 
وكان أقصى ما يتمناه أن يتولى أم مصر ٠‏ 
من أى سبيل ؛ فتحقق له المراد . وخصح له 
قيس , عندما قدم عليه فصيحة اومن انخاص 
لدينه : تصحه بألا يقاتل المصريين : بعد أن 
وادعيم وهادتهم » وأوصاه بأن يكون لين 
الجانب معيمء وأن يرقع الحجاب عنهم ٠‏ 
ويعود مرضام , ويشهد جنائزم . وقال له 


ديا أيا القاسم ٠»‏ إنك قد جثت من مئد 
أمي لا رأى له : وليس عزله إياى يما نعى 
أن أنصح لك وله ؛ وأنا من أمركم هذا عل 
بصيرة ؛ ولق أدلك على الذى كنت أ كيد به 
معاوية وعمرا وأهل خربتا , فكايدم به 
فإنك إن كايدتم بغيده تبلك , 60 , 


م يكن عمد بن ألى بسكر يحاجة إلى نصيحة 
قيس فقد ظن به كل الظنون ٠‏ واستغشه 
وعالفه كل ثىء أمره به ء وألق بتصائحه 
ووصاياء وراءه ظهريا ‏ واستدار إلى أهل 
مصصرففتتك بهم أشد القتنك : هدمدور العهانية 
ونه بأمواهم ؛ وهتكؤراريهم ؛ وقتل متهم 
ثمانين ء ويهذءالسياسة الغاثة حم كلما بناه 
سلفه الصالح . لخر على نفسه الويلات ؛ ول 
يطيقوا أن يروا واليا على هذا النحو من 
الفظاظة والغلظة ؛ فقتلوه شر قتلة » فات 


فى ١4‏ صفر سنة مم ه. 


)6 الكامل : ابن الآثير . 


قيس بن سعد 


ذلك أنه بعد قدومه بشهر من ولايته الت 
لم تود على خمسة شهور . أرسل إلى المعترلين 
بعصر وخيرمم بين الطاءة له أو الخروج من 
البلاد ؛ فاستمبلوه حتى يآشاورا » فأ فعلييم 
ذلك . وأعدوا له ؛ وانطوت أيام (صفين ) 
مع الآيام . وم منه علرحذر » وتريصوا له 
فأرسل إلى( خربنا ) جما كبيرا على رأسهم 
الحارث بن جمبان الجعق » فقتلوه ؛ واتبعه 
بابن مضام الكلى . فل يكن أسعد حظا من 
سابقه . وجاء الور إلى على بأن ابن أبى بكر 
قد انكسر أمام مءتزلة خر بتا . فعقد فى نفسه 
مقارئة بين حسكة قيس وطيش من غلفه ٠‏ 
على إلى من وله وقال (مالمصر 
إلا أحد رجلين: صاحبنا الذىعز لنا ر قيس) 
أو الاشئر ) . وكان الاشتر ةد طد إلى 
عمله بعد ( صفين ) » أما قيس فقد أبقاء 
الخليفة على شرطته حتى تنقضى الحكومة . 
وقد زاد مكانه عند على علوا و[ كيارا . 


والتفت 


جاء أمى الخليفة بعزل قيس عن مصر 
فى ه رجب عام بم . وقد لبك فى ولابتها 
أ بمة أشهر وخخسة أيام.عانىخلالها الاهوال 
هن ه-كايدات معادية : ولما خرج معوولا 
لقيه حسان بن ثابت - وكان عثيانيا - فقالله 
شامتا : ( نزعك على ٠‏ وقد قتلت عثان » 
فبق عليك الإثم ٠»‏ ولم يحسن لك التسكر ) 
فألخمه قيس بقوله : ( يا أعمى القلب والبصر 


وكا 


داته لولا أن ألق من رهطى ورهطك حر با 
الضربت عنقك اخرج عنى ) . 

وف الحقأنه لا يمسكن أن ,يكون فى طاقة 
أحد ‏ مهما بلغ من كظم الفيظ ‏ أن يحتمل 
مثل هذه الثماتة من حسان بقيس :وهوااذى 
لا يقاس بمناقبه فى هذه الفتنة ال موجاء رجال 
ودجال : ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا كا أن 
قاس السكلرات أحيانا » تتكون وحدها أ بلغ 
رد على من لعبت الفتثة بعقله ء فاتقاب النهار 
ديه ظلاماء لما أصايه منعمى القلبوالبصيرة » 


وقيس ‏ إذا سب وشم - فهو معذور + 


وأوجس قيس وهو الشجاع المقدام ‏ 
فى نفسه خيفة , فإذا كانت اانفوس قد تغهرت 
عل مو ما سمع من حسان ء فنا بالالخليفة ! 
أو الفتنة كحاطبة اليل ؛ لا تميز ولا تفرق 
واستيقن قيس أن الناض قد لعبت الأهواء 
بم ؛ وم يعد لكلمة الحق من سييل إلى 
الاحماع » ومع هذا كله كان لا بد من أن 
ين الخليفة وقداستدماء بعد عزله » فاصطحب 
معه إليه مروان بن السك والأسسود 
ابن ألى البخترى ؛ وشمد اللقاء مع على سول 
ابن حتيف . وأفضى الوالى الممزول ضية 
المكايدة » يمكنون سره [لية » فأدرك أن 
الخليفة مثله حية بريئة . وعند ذاك بلفه 
مقتل مد بن ألى بكر , وعلى نفسم! جنت 
براقش ؛ ونقذ سهم القه . 

1 


0 بجلة الآزهر 


ولما تأهب على لوقعة (صفين) اختار قيسا 
للقيادة العليا ٠‏ فوقع ذلك على معاوية وقع 
الصاعقة » فقد احتشد أربعون ألفا بايموا 
عليا علىالموت وقالمعاوية للاسود ومروان 
معاتيا : , أمددتها عليا بقيس ؛ وال لو 
أمددتهماه يمائة ألف مقاتل , لكان أير 
عندى من قيس بنسعد فى رأيه ومكاه ,200 
و تلكشوادة مزمعاوبة يعربفها عن تقديرءه 
الكامل وى قيس ومقات: + من حي 
لايدرى . 

وتتلاحق الايام » ويموت على مقتولا 
شبيدا كعمر وعثيان من قبله و يخلفه | بثهالحسن 
ريحانة رسولاقه , ويأنى قيس إلا أن يكون 
أول من يبايمه على كثاب الله وسئة رسوله 
وقتال امحلين لحرءمات الته . ويخرج قيس إلى 
( المدائن ) فى اثنى عش رأ لفاً » و يبعث معاوية 
من يندس فى الصفوف ٠‏ وينادى بأن قيسا 
قد قتل وهو حى يرزق - فيتفرق الهمل 
ويصيد الهب والسلب فى السكر , ويقف 
قيس ف الناس , ليجمع ما تفرق ؛ ولكن 
ههات : وحقن الحسن دماء المسلهن ويس 
الثاس أن يدخلوا فى طاعة معاوية ٠‏ الذى 
مهد لذلك من بعيد ٠‏ وهو يه لم أن الحسن 


(1) سير أعلام النبلا 
ابن الآثين . 


: الذهبى الكامل : 


أكره الناس للقتنة 50© . ويراسله معاوية 
ويصالمه و يماهده ٠‏ فيرضى يقضاء الت خيره 


وشره » حاوه ومره » ويذعن قيس ويتف 
خطيبا ويقول : 

« أيها الناس , اختاروا أحدد أمرين : 
القتال بلا إمام » أو الدخول فى طاعة 
معاوية ‏ 699 . فاختاروا أهون الشرين » 
وبايعوا معاوية على كره منهم ٠‏ والحسرة 
تأكل قلويهم ‏ وانصرف قيس إلى (المدائن) 
والحسن إلى ( الكوفة ) 0 
ويسعى معاوية سعيا إلى الحسن ثم قيس » 
فى الصلح والترضية ؛ ويقول لقيس : 

« كنت أود أن تنكشف الحروب الى 
كانت بينى وبين على ٠‏ وأنت حى » فيره 
قيس بأنفة وكيرياء . 

« وات إى كنت أكره أن تنكشف تلك 
الحروب ؛ وأنت أمهر المؤمنين» ؛ وكتمها 
معاوية لم يفبس ببنك شفة , خذاب 
شىء إلى ممادية أن 7 
المؤمنين 60 ا قيسا كان 
بقول عنه بعد تنازل الحسن له بالخلافة : 
« مذل المؤمنين » 60 , 

(1) الإصا 

02( الأخباد الطوال : الدينورى . 

(م) الفخرى : ابن طباطيها . 

(4) المغرب فى حل المغرب : ابن سميد. 


قيس بن سعد 


ويععن معارية فى ذكاية قيس كأنما يريد 
أن تمتد به المكايدة إلى آخر المدى : فسأله 
بعد الحرب : ( على طاعة من تقاتل ؟ وقد 
بايمى الذىأءطيته طاعتتك ) 2 د يأ فى قيس 
أن يبيب ٠‏ ولم ينس معاوية ما كان هجوه به 
قيس . وماكان يينبما من ملاحاة لم يغفلبا 
التاريخ 250 وكان معاوية يلعنه ويلع العياس 
والحسنوالحسين وأ باهما فرقنوته . ولما بعث 
معاوية يعض الانصار إلى قيس ليسكف عن 
شتمه قال لهم : ( إن مثلى لا يعتم ) ولكنى 
لا كف عن حر يه حتى ألق الله . 

ويأق رهط الافصار إلى معاوية فيقولهم: 

( يا معشر الآفصار , بم تطلبون ما قبلى؟ 
فواقه لتدكتتم قليلا معى . كشيرا على » 
ولقلم حدى يوم صفين , حين رأيت المنايا 
تلظى فأستتك . ويج وتموق أسلاق بأشد 
من وقع الآسفة » حتى إذا أقام الله ما اد لم 
مثله ؛ قلتم: ارع فيتناوصية رسو لاقه صلىالقه 
عليه وس » هيهات يأى الحقين المذدة ) ٠‏ 
ويتكلم قيس بامم الآنصار فيقول : 

( نطلب ما قبلك بالإسلام الكاق به الله 
ما سواه : لاما تمت به [ليك الآحزاب »* 
وأما عدار تنا لك ؛ فلو شئْت كففتها عنك » 
وأما اونا إياك فقول يزول باطله » 


(0) الكامل : المبرد + التاج : الجاحظ 


لفن 


ويثبت حقه » وأما استقامة الس فعلى كره 
كات مثا : وأما حدك يوم صفين فإنا 
كنا مع رجل ثرى طاعته لله , وأها رصية 
رسول اقه بناء فن آمن به رعاها بعدهء» 
وأما قولك : يأ المقين المذرة ١‏ فليس 
دون أقه يد تحجرك منا يامعاوية» فشأنك) . 


وكظ معاوية غيظه ٠‏ دقال يمره :(سواء 
ادفموا حواتجم ) 20 وانتهى هذا الصرج 
الشاع إلى عزلة العابدالزاهد بمدينة رسو ل الله 
فبنقطع فها للعبادة نمو عشر ين سئة أخرى » 
بعيدا عن الفئئة ومن اتهم فها وأنجدء 
وخبفها ووضع ء لقدياهدنفس أيايجاهدة 
فانتصر على نزواتها , واعتلى بها إلى ما يليق 
بكل ذى عمل ميد ٠,‏ وهمكذا يولد المظاء 
ويعوتون ء ولا تقاس أعيارم إلا يما خلفوه 
بعسدم من امحامد والمثاقب ٠‏ يذكرها لمم 
دعاة الحق وحاة المبادىء ‏ بالإب_ لال 
والإكبار . وتمضى الحياة بالماملين ٠‏ وقد 
عمروها بحصاد ألستهم وعةوهم ووجدانانهم 
أما الخيرات فتبق لهم وللذاس والتاريعخ . أما 
الشرور فلا يحيق مكرها المىء إلا يأهلبا » 
ومكروا ومكرا الله » والله خير الماكرين . 

رتمك ) 


تزه 


)6 جروج الذعب النمومئ. 


فنا 


حامل لنواء خاريّة التمور 
(اكزر (صرغرسسن 


قال لى الدكتور أحمد غلوش بعد أن لم 
يستطع أن ينهض من الفراش وقد الل ثغره 
بابتسامة ترحيب : 

و إنتى مقبل على الآخرة . مقبل على 
دفى ومولاى » . 

فقلت له : 

كل حى إلى مات ٠‏ إنك ميت و نهم 
هيتون » ذلك ناموس الحياة» ومع ذلك 
فلا يزال أمامك العمر الطويل . 

فرد على فى لهفة ونه ومضت عيناه : 
يارب ء إن شاء الله . 


وعدت مرة ثانية » وكان لا بزال مسجى 
فى فراشه » ولكنه ظل على توق ذمئه » 
وقوة إدراكه ٠‏ يحدثى عن الطبعة السادسة 
من كتاه الإتحليزى الخالد . دين الاسلام » 
وال صدرت أثناء مرضهء وقد وهينى أحد 
هذه الككقب » ولم يقو على كتابة الإهداء . 
وشكت إلى ابنته الفاضلة التى كان يعم بيتهاء 
أنه لا يأكل شيثا ويرقض الطعام » ولما 
حدلته فى ذلك اعتذر بفقدان الشبية » 
وجعلنى ذلك أتوجس ء أن تكون هذه هى 
الثهاية ؛ ومع ذلك فقد ظل الآمل يراودنا » 


ناز اللعسين 
أن تتكون هذه [حدى الوهكات الثى ألمتيه 
فى سمره الطويل » والتى إجتازها بشجاح ٠‏ 
والحق أن الافسان عندما يعيش طويلا ك1 
عاش الدكتور أحد غلوش ٠‏ تصبم الحياة 
بالنسية له ٠‏ وبالفسبة لمن حوله عادةء ولا 
إعود الموت يمر له أو لهم على يال . 

تسعون مئة : 

دلن يكون من المستطاع تحديد سنة ميلاد 
الدكتور أحد غلوش بالضبط ٠‏ حتى ولو 
أبرزت لناشبادة ٠.لاد‏ . ف هذا الوقت 
البعيد لم تكن شهادات الميلاد قد نظمت ٠‏ 
وقد عرفت الدكتور أ-مد غلوش مئذ أ كثر 
من ثلاثين سئة » وقد 'نرك خدمة الحسكومة 
إلى المعاش , ولم أسمع منه شيئًا عن عمره 
أو تاريخ “يلاده » و لكنه قدم لىفى مناسبتين 
عنتلقتين ما يمكن أن يكون مرشداً لتحديد 
هذا العمر بالتقريب ٠‏ 

أما المرشد الآول فبو ختم جممية منع 
المسكرات وقد نص فيه على أنها تأسست عام 
مول أى مذ ثلاثة وستين عاما » فك كان 
عيره يوم أسس هذه اججمية . 


حامل لواء 


كا قدم لى فى مناسبة أخرى إحدىروايات 
شكسبير وهى وسيدان من فيرو ناء وقدطيع 
هذه الرواية ونثرها عام ه.و١‏ كا هو 
مسجل على غلاف الرداية » فم كان عمره 
عندما استطاع أن يسيطر على اللغة الاتجليزية 
والعربية إلى الحد الذى يحمله يترجم شكسبير 
إلى العربية » الحق أننى لا أتصور أن عمره 
َم ترجم شكسبير » أو يوم أسس جممية 
منع المسكرات » سكن أن يقل من خمس 
وعشرين سئة . وهذا يصل ينا إلى القسمين 
كد أدق. 

لماذا الجيرة ؟ 

أما لماذا هذه الحيرة . ولماذا هذا الاهنام 
لإثيات أن الرجل قد جاوز الثسمين فذلك 
لآن هذه هى أ كين بميزاته التى مله هذا بين 
الافذاذ ؛ وأيعوبة من أعاجيب الاحياء فقد 
كان الرجل يذهلنى , يما وذا كرته 
الواعية ٠‏ وبدمته الحاضرة ٠‏ وعتريته 
اللاذعة » وفشاطه الجم» بحيث ظل يختلف 
إلى الندوات والاجتاءات . وعد انجلات 
الإسلامية بالمقالات ٠‏ ويتفضل على أصمابه 
بزيادتهم ٠‏ ولم يكن يسكو من صعوده إلى 
إلى الدور اثثالك حيث أسكن وأقم . 

وأن يفعل ذلك رجل جارز التسمين فرذا 
هو الي والتفرد , 


عحارية انود قفا 


جممية منع المسكرات : 


وند اقترن اسم الدكتور أحسد غلوش , 
باسم جمعية مع المكرات ء الى أنشأها منذ 
ثلاث وستين سنة ٠‏ ولم يحاول فى أى بوم 
من الايام أن يدعى أنه أنشأها لتنكون أحد 
أسلدة النضال ضد الاحتلال ابريطاق . 
وكانت دءواءدا تماء أنه زتما يقوم بواجب 
إيفرضه عليه الدين » وهو الآ بالمعروف 
وانهى هن المنكر . وهو هن فروض 
الكفايات الى إن لم يقم با بعض الملبين » 
أثم الكافة . 


وأى ثىء أولىبالبىعنه مناخ رأم الكبائر. 
ذلك ماكان يقوله أحد غلوش . ولكنى 
وقد بدأت أكتب تاريخ مصرف هذه الحقبة. 
رأيت فى إنشاء جمعرة منع المسكرات ف هذه 
السئة بالذات سنة و ولاء أحبد ردود الفعل 
التى قام ,ا اجتمع المصرى الإسلاى ليقاوم 
الاحتلال البرا إيطاتى بعتى الطرق والاش_كال 
فى مختلف الميادين . ولاجدال أت على رأس 
هذه الميادين ٠‏ ميدأن الدين , ولقد سلط 
الاحتلال وسلط الآجانب . الخسر على 
المصربين المسليين فأغرقوم فى سيول متها » 
فأصبحت الدعرة إلحارية الخور ؛ والتطور 
من هذا المشكر . إحدىسيل مقاومة خطط 


ذايفا 

الاستمار » وانتشال امجتمع من الموة التى 
عردى قا عقب الاحتلال . 
كروص وإنشاء اللمعية : 


وهنا يسجل التاريعخ [حدى تناقضاته » 
أو نكته فقد حدثى المرحوم أحمد غلوش 
كيف أن كرو مس عميدالاستعار الإيجليزى » 


كان هوالمشجع بط_ بق غير مباشر على تأسيسه 
هذه ابلدمية بذ كر وبعض رفقائه 


فى المدرسة فابيت واحد منهم ٠‏ وكان يحاور 
هذا البيت إحدى الحيارات ٠‏ فسكان ضجيج 
السكارى وصراخبم يزعج هؤلاء الطلاب ٠‏ 
ويحول بينهم وبين المذاكرة . ففكر غلوش 
فى أن يشكو لمأمور قسم العطارين وكان 
إيطاليا ؛ قل يكد يعرض شكواه » <تى حذده 
الأمور الإيطالى من التعرض لهذه اخيارة ٠:‏ 
وأفيمه أن الدنيا أصبحتحرية . وأن لكل 
[نسان أن يفعلما يريد» وهزأ بقول غلوش 
أن الإسلام يحرم الثر : وط ده من القسم . 
وحدث أن داح مدرس اللغة الإتجليزية 
وقد كان من الإجليز . حدث الطلاب عن 
رسالة الإيجليز الإصلاحية فى مصر . وأن 
أ ما يحرص عليه الإنيجلين موعدم تمرضهم 
للديانة الإسلامية . فيم حترمون تقاليد 
المصربين فى ذلك ٠.‏ 


وهنا وقف أحمد غلوش , وقال للرجل 


يملة الازهر 


فى أدب كا كان شأ نهطولحياته . [» لا يعرف 
إذاكان يصدقه فى هذا الذىيقول أم نصدق» 
المأمور الإبطالى , اذى حذره أن لا يعود 
إلى ذكر الإسلام ء وسضر من الإسلام لانه 
يحرم الثر : وقص على المدرس الإنجانى 
قصة ما حدث وأحس المدرس الإتجليزى 
بالحرج أمام طلايه ؛ فعرض على أحمدغلوش 
أن مل منه خطابا إلى اللورد كر وس فى مصر 
ببسط فيه هذا الذي حدث من المأمور 
الإيطالى . وام أحمدغلوش بالسفارة ٠‏ وجاء 
إل القاهرة لآول مرة فى حياته ٠‏ وقابل 
اللورد كرو ؛ الأى احتق به لإجادته 
الإتجليزية ووعده ب]نهسيزيل أسباب شكراء 
وكانت دهشة أحد غلوش عظيمة عندما عاد 
إلى الإسكندرية ٠‏ فوجد الخارة التى كان 
يشسكومنها مغاقة » فذهب إلى مأمورالمطارين 
الإيطالى ليزهو أمامه بانتصاره ٠‏ فكانت 
عفاجأته الكبرى تذنظره إذ قيلله إن الأأمور 
قد تقل . 

وكانت هذه فى البذرة » الثى عت أحد 
غلوش فيا بعدعل [نشاءجمعية منع المسكرات . 

ماذا حقق: 

ولاشك أن الدعسوة اليوم لمنع تعاض 
الخور تبدو فى نظر الكثيرين أنه صرخة 
فى واد وأصبحت ف فظر البعش من مظاهر 
التحضر والقدن؛ وما من فيل سيياق 


حامل لواء عحارية الخور 


يصور حياتنا المصرية » إلا ويحمل فى كل 
يبت باراً للخمور » وما من بطل من أبطال 
أى دواية سينائية مصرية ٠‏ إلا وهو يغرق 
همومه وأحزاته فى تماطى الخر باعتبارها الحل 
لكل مشكلة .وما من إطلة تمتذر عن شرب 
الخر ألا وتتوى بشربها ء ولاج.دال أنهم 
يفعاون ذلك لإظهار مدنيتنا وحضارتنا 
أمام العالم . 


ومع ذلك فالحقيقة الموكدة أن الاغلبية 
الساحقة مم المصريين أقباطا ومسلدين 
لايشربون الخ ء وأن البيوت الجهزة 
بيارات الخور لا تزال هى الاسةثناء و ليست 
القاعدة . 


وأن دين الإسلام الذى يحرم لخر » هو 
السائد وهو المسيطر فى هذه اليلاد . 

فلو لم يكن الغسلوش فى حياته إلا أن ظل 
يذكر بحم الإسلام فى [نكار ازور لكان 


ذلك حسيه . 

ولكن أحد غلوش فمل يحباده الطويل 
شيئًا فوق بحرد التذكير ؛ لقد أنقفى 
وجه مصر الإسلامية من منظر كريه كان 
يشوها ٠‏ 

فقدكانت الخارات تغشثى الآحياء السكنية 
الوطنية . بل وكانحتقام إلى جوارالمدارس 


لين 


والمساجد ودور العيادة : وكان من المناظر 
المألوفة فى الاحياء الوطنية » وؤية السكارى 
الذين فتدوا عقوهم وراحوا يتطرحون 
و يصيحون ٠‏ ثم يتساقطو نل الطر يق والصبية 
يلاحقونهم بالطوب والاحجار . 


وكانت هذه نقطة البداية التى بدأ 
فقد راح يسعى إدى السلطات لإغ لاق 
الخارات امجاورة للعاهد ودور العبادة » 
والاحياءالسكنية الوطنية 
وأغلقت الحانات من هذه الآماكن الى 
أصبحت عظورة بالنسية لها . 


كتاب غالد : 


وماكان مثل هذا الكفاحالعتيد من أجل 
الخير » إلا أن يولك ثممرة تبق على عى الايام 
وقد أمر كذاح أمدغلوش . كتابا إسلاميا 
عالدا هسو « دين الإسلام » بللغة الإنجليزية 
فلسنا تعرفف اللغة الإتجليدية النى يتتكلم بها 
أكثر منمسيائة مليون فسمة فى المالمء كتتابا 
سكن أن يقارن بهذا الكنتاب المتيد من 
حيث عرضه تعالي الإسلام فى شموخبا ٠‏ 
سواء من حيث المبادىء العامة أو من حيث 


تفاصيل العيادات . 


وقد نثرت بج الآزهر هذا الكتاب 
المظم منجا عام ١0+‏ حيث الحقت قسما يها 


نذا 


باللغة الانجليزية لنشره . فل كد الكتاب 
يظير حت أحس ايع أنه يسدحاجة إفسانية 
ولذلك فقد طبع فى نفس السنة فى الولايات 
المتحدة الآملكية ٠‏ حيث طبع هنه عشرة 
آلاف نسخة . 

ثم توالتالطبعات ٠‏ كلداطبعت طبعة جديدة 
نفذى على الفور فأعيد طبع الكتاب » 
وسيظل الكتاب يطبع ويطبع فليس هناك 
بديل عنه للتعريف بالإسلام لمن لا يعمرفون 
غير الاتجليزية . 


الصحية الاخيرة : 


ذلك هو المغفور له الدكتور أحمد فلوش 
الذى وجدتئى منساتا لمصاحبته فى رحلته 


يقول لله نعالى : 


يجلة الآزهر 


الاخيرة نحو القبر فلزمت نعشه فى السيارة 
الى أقلته ووجدتتنى أشبد على جدثه أنه موذج 
للنفس الراضية المرضية الى وعدفا 
الله الج . 

وسألته أن يدعو التهكا دعاه لى وهو على 
فراش مرضه ء أن يذهب عنى الانفمال 
والحدة . وأن يسبغ على بعض هدوثه 
وسكينته , وأن يغفر لى خطيئاق ؛ و يعفو 


عن ذثوبى . 
وسلام عليك ياغلوش يوم ولدت ويوم 


مت ويوم تبعت حيا ٠.‏ 


افر اين 


( يأيها الدين آمتوا ما الخر والميسر والانصاب والآذلام رجس من عمل الشبيطان 
فاجتنبوه املك تفلحون . إنما يريد الشيطان أرى. يوقع بيشكم العداوة والبغضاء فى اخثر 
والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فبل أثم منتهون » ٠‏ 


( المائدة ‏ آية موء رو) 


مهّاحاة الكتاب 


ينا 


للأسشاذ أبوالوعنا الراعى 


مباجاة الشعراء فن شعرى قديم أررث 
الآدب الع قروة فنية رائعسة واحتل فى 
الآدب العر فى فصلاامله أم فصوله» فلكثير 
من الشمراء فتهم المجائق إلى جانب فتوتهم 
الشعربة الاخرى . وقد حفظ تاريخ الآدب 
العر لى فى عنتلف عصوره طائفة من الشعراء 
غلب عليم طابع الحجاء » وشاعت أهاجيهم 
ووقائعبم الحجائية , ومن هؤلاء : الحطيئة 
والبعيثوالاخطل وجرير والفرزدقوبشار 
وأبو نواس وابن الروى والمتنى ٠‏ وأشبنر 
الكتبالتى تمثل بعض وقائع الشعراءالحجائية 
كتابا النقائض الى جمعت كثير! من مهاجاة 
الأخطل وجرير والفرزدق ؛ وكانت مباجاة 
الشعراء فى الجاهلية فى الغالب :قم بالحياء 
والمفة . والقدد والاعتشدال ؛ وتتحاى 
الخوض ف الاعراض والحرمات ؛ ولما 
كانت العصور الثالية تطر ف الشعراء وغلبهم 
عواطفهم وألستهم ؛ وخغرجوا ا عن حد 
الاعتدال حتى اضطر الآدباء أن يضعوا 


للبجاء. موازين وقواعد يقف عندها الحجاء 
والحجاءون حتى لا ينزلقوا بالهجاء إلى السب 
والقذق والإفذاع والإغاش , فقسد روى 
عن ابن عمرو بن العلاء أنه قال : خير الحجاء 


ما تنعده المذراء فى خدرها فلا يقبح بمثلما 
نحو قول أوس : 
إذا باقة شدت برحل وتمرق 
إلى حيكم بعدى فضل ضلالها 
وقال خلف الآحر : أشد المجاء أعفه 
وأصدقه . ووال مية أخرى : ما عف لفظه 
وصدق معناء ٠‏ وقال صاحب الوساطة : 
فأما القدذف والإخاش فسباب عض ليس 
للشاهر فيه إلا إقامة الوزت ؛ وقال عم 
ابن الخطاب للحطيئة حين أطلقه من حيسه 
إاه بسيب ممائه الوترقان بن يدر : « إياك 
والحجاء المقذع» قال : « وما المقذع يا أمير 
المؤمنين » ؟ قال عمر : المقذع أن تقول : 
, هؤلاء أفضل من هؤلاء وأشرف ٠‏ وتثى 
شعراً على مدح لقوم وذم لمن تماد. 
فقال : , أنت والله يا أمير المؤمنين أعل فى 
بهذ اهبااعمر ١‏ و لكن حياق مو لاء قدحتهم 
وحرمنى هؤلاء فذكرت حرماتهم ولم أل 
من أعراضهم شيا » وصرفت مديحى أن 
أراد ؛ ورغبت به عمن كرهه وزهد 
وليس هنا بحال الإفاضة فى يبان 
الموازينء وليس هنا أيضا يمال لإيراد تماذج 
من مجاء الشعراء الجاهليين ومن يعدم ؛: 


لييفا 


وعقد الموازةة بينهم لنقف على خصانصس 
كل دن الفريقين وعيزاته . 

وكا كان للشعراء مهاجاة على نو ما ذكر نا 
فقد كان للسكتاب مهاجاة أيضا غير أنها لظ 
الذبوع والانتعار كاحظيت مراجاة الشعراء 
ول تبحر على الالسنة كا جرت ٠‏ ول يحتفظ 
الآدب بكثير منها : ذلك أن الشعر كا بقول 
القدماء أعلق بالذمن : وأسرع إلى الحفظ ٠‏ 
وأقرب إلى الإجمال منه إلى التفصيل لمكان 
الوزن والقافية على حسين أن المباجاة الثثربة 
أوسع جلا وأفسح ميدانا» يحرى فيا قم 
الكاتب كا يشاء , يوجز إذا أحب ويطنب 
3 أراد ٠‏ وببذاكان ما حفظ من المهاجاة 
يسم غالبا بالإفاضة والإسهاب . 

والباعث على الحجاء بنوعيه الشمرى 
والنثرى باعث إنساق «اطفى هو الخضب ٠‏ 
والغضب مر خصائص النفس البثشرية 
لا سل منه إنسان لإنسانيته . ومن الامثة 
الشائعة : من استغضب ولم يغضب فهو حمار 
ووسائل الغضب والإغضاب كثيرة . أهبا 
خيبة الراجى فيمن يرجوه , وفششل الآمل 
فيا يؤمل ٠‏ وحرمان احتاج من يلك دفع 
حاجته والحيلولة دون المقامد والاهداف 
والوقوف دونالحظوة لدىالماوك والرؤساء 
والتنافس ف المراتب والمناصب . وجرح 
الغضب قلا يندمل وتار الغيظ قلا مخيو . 


مة الازهر 


ولا حرج على الشاعر أو الكاتب أن يثود 
ويثار ويأخذ يحقه وينتصر لنفسه فلا بد 
للاصدور أن ينفث . ولكن الحرج فى أن 
يفرط كل متهما . ويسسل لانفعاله. وغضبه 
فيرىهن قوس اق والباطل و يقذ ف الناس 
بها ليس فم و مخوض أعراضهم وشخصياتهم 
شفاء لفيظه وإطفاء لفلته . 
وإذا تتبعنا ماهاج الشعراء والكتاب 

إلى الحجاء وأغرامم ب ألفينا أهمه . الحرمات 
من الرجاء والتنافس فى الحظوة لدىالرؤساء 
وكثه منا يعرف كيف حالت حال المتفي 
معكافور حين أخلف كافور وعنده إياه » 
وكذبظه فيه لخر مه الولاية التى كان ينشدها 
ويتحرق شوقا [اهايا تحرق ألما لها بعدأن 
بأس هنما فق دكا نكافوو وهو العبد المنصى 
الأسودحينكان ينظر [ليهالمننى بعين الآمل 
والطمع والرضا بدرا منيرا وشمسا مشرقة 
فقال فيه : 
يفضح الشمس كلا ذرت الشمس 

#تن ك1 
إن فى ثوبك الذى الجد فيه 

ليا بكل ضياء 

ثم كان بعد أن ينس منه ٠‏ وحين كارن 

ينظر إلي» بعدين الغضب شائه الخلقة قبييح 
الشكل مشفره فصفه إذ يقول : 
وماذا “صر مرن المضحكات 

ولكته حك كليبكا 


سوفاء 


يلدع 


مباجاة الكتاب 


بها نبطى من أل السواد 
يدرس أتساب أهل الملا 
. 


وأسود مشفرهة تصافه 


يقال له أنت بدر الدجى 
وأصب حكافور جمع الرذائل بعسد أن كان 
معدن الفضائل فيقول فيه : 
أمينا وإخلانا وغدرا وخسة 
وجبنا أشخصا لحت لى أم عخازيا 
ولعل,أبرز مثل قى مهاجاة الكتاب بسيب 
الحرمان وخيبة الآمل ما وقع بين الآديبين 
أبى حيان التوحيدى والوزير الصاحب بن 
عباد , فقدكان أبو حيان يطمع فى مال ابن 
عاد قيض يده عنه ؛ 


وخيب أمله فثارت ثائرته واحشدم غيظه 
واستمرت نارحقده وكش فك القناع فأخذ 
فى مباجاته واستغلخصوبة ذهنه وقوة خياله 
ووفرة عصوله اللذوى والادى إلى أقصى 
غاية ٠‏ ولم يكتتف فمهاجاته وتجريحه بالواقع 
من أخلاق ابن عباد وأفعاله ‏ وقدكان فيها 
ما يؤاخذ به » و لسك ن كان يستنطقه با لم يقله 
فى عبارات عنجلة ينفى منها الطببع والذوق » 
وإن صيغت فى أسلوب شائق خلاب . 

وقد شغلت هذه المهاجاة أكثر صفحات 
كنتابه أخلاق الوزيرين زابن عبادوابنالعميد) 


لخنا 


كا شغات كثير| منصفحات كتابه ( الإمتاع 
والمؤانسة ) . 

وقد حفظ الأدب العرفى طائفة من 
الكتتاب عرفوا بالمجساء منهم الجاحظ 
دأبو حيان وابن زيدون وأبو العيغاء والعتى 
وابن هفان وأبو تمد العروضى والمتعمى 
كا احتفظ لنا بنياذج من أممياتهم ٠‏ وستعرف 
من جموع ما نورده شدة [قذاعبا و[خاشها 
بما جعلبا من الآدب المكشو ف الذى لابقره 
الذوق ولا يرضى عنه الحياء ولا يجيه 
امجتمع وتحن مضطرون يجاراة لروح العصر 
ومراعاة للآداب المامة أن نسترما انكشف 
منها فتحذفه اعتمادا على زكاء القارىء . 

فن رسالة للجاحظ فى مجاء رجل كنى عنه 
بفلان : 

سألتتى أبقاك الله عن فلان : وأنا أخبرك 
بالآثر الذى يدل على سمة الخبر فتفهم ذلك ٠‏ 
رحمك الله ولا قوة إلا بلله . 

فن ذلك أ رأبته ... وله غلام يلبس 
الرقيق من الثياب ويثا بر على العطر ودخول 
امام ٠‏ ويتزينويقل الأظفار , وكان معهذه 
الصفة المدير لآمره والمشقع لديه . والحاكم 
.ون بنيه وأهله وخاصته. والصارف 
له عن رأيه إلى رأبه وعن إرادته إلى هواه ؛ 
وكان أ كثر أهله جلوسا معه 


... وإذا غضب 
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أحزنه غضبه ٠‏ وطاب رضاء ٠‏ إن ركب 
فهو فى موضع صاحب الحرس من الخليقة ٠‏ 
وإن قمد فى موضع الول البار والزوجة 
ااسارة , إن النوت على أحد حاجة كان له من 
ودائه! » دكانت أهون عليه من خلع تعليه. 
لحكدنا عليه بهذا السك الظاهر ولام 
القضاء بالتدجيل . وتخليدها فى الدواوين 
ولا كإفزار بالحقوق وثهادات 
المدول . 

وللجاحظ رسالة خاصة فى مهاجاة ه أحمد 
ابنعبدالوهاب» سماها : التربيمع والتدوير ء 
لآن ابن عبد الوهابكان قصيرا ضخم الجثة 
ويدعى أنه مقرط الطول وكان م لعا و تحسبه 
أسعة جفرته ( جانبه ) واستقاضة خاصرته 
مدورا ٠‏ وله فصول منبا فى كلتيه الختلفة . 

ومن رسالة لابن هفان إلى ابن مكرم : 

أما بعد : يا ابن مكرم ضد'سمه . وخطيثة 
أبيه » وأمه : ياسبة العار على سيئه ٠‏ ولعئة 
[بليس على لعنته ... فكلك لعنة فى لمنة . 
تقصع القمل بأسناتك » وتمسح عخاطك 
بلسانك ... عبدك يصفعك وغادمك يقممك 
وكلبك بلطعك . وصديقك يقطمك ... أنت 
للأدباء جاحد . وللعلداء شاتم » وبالجليس 
هامز . تظبر جورك ؛ وتتمدى طورك ٠‏ 
هبين فى نفسك » معرة فى جذسك حالف فى كل 
حق وباطل ٠‏ كذوب على الجاد والهازل » 


بجلة الأزهر 


تطلب أن تبجى وقد سبق القول فوجذسك » 
مع نذالة فملك ولؤم أصلك ٠‏ 
أما المجاء فدق عرضك درنه 
والمدح عنك كا علت جليل 
فاذهب فأنت طليق عرضك إنه 
عرض عززت به » وأنت ذليل 
الحجاء بأن يعذب بك فى أمان ٠‏ وأنك 
بعر لؤمك فى سلطان . معرفتك آشين 
وقطيعتكتزين » و ذ كرك سبة » وقتلك قر بة 
لا يحصى الخلق عيويك » ولا تثبت الحفظة 
ذنوبك . 


وكتب العتى إلى صديق 4ه بحذره رجلا 
ويصف أعلاقه : 

احظرفلانا : فإنظاهرهبر . وغيبه عداوة 
وإن أفشيت إليه حديثك وضعه عند عدوك 
وإنكتمته إياه شتمك عند صديقه لا يصلح 
لك عند نفسه حتى بفسدك عند غيره ؛ وهو 
صديقك بما بازمك من حقه . وعدرك بما 
يضيع من حقك عليه ٠‏ إن دثوت منه آذاك 
غتابك . السلامة منه ألا 
تعرفه . فإن عرفته قبو الداء » إن تداويت 
لم ينفعك وإن تركته قتلك ٠‏ أخلط الناس 
جده بيزله لينعك ما فى يده منع هزل » 
ويغلبك على ما فى يدك مسألة ج.د . وما 
قاله الثعمى فى ابن عياد . 


وإن غبت عنه 1 


مباجاة الكنتاب 


ما رأيت فى طول عمرى » وكثرة تجارى 
وشدة تتبمى رجلا أجمع للخازى والمقايج » 
والزتامات + والجبالات . والحساسات 
والفواحش والخبائث من ابن عياد: أقبل 
الثاس رأيا إذا ارتأى ٠‏ وأ شكلهم عن الخصم 
إذا تراءى ٠‏ وأفلهم وفاء لمن جعله الله ولى 
نفسه . وأوقحهم وجها مع كل إنبانت ٠‏ 
وأحدم لسانا لكل خبث ولكش وأحسدم 
لنظير » ولمن دون النظير , وأسعاهم بالفساد 
على الصغير واللكبير » وأخطرم على الدين » 
وأضرم اللسلدين : وألجرم بين العالمين . 


ومن دسالة لابن زيدون [ك الوزير ابن 
عامس بن عيدوس وقد كتتها إليه على لسان 
ولادة بنت المستكق وك الوزير قد 
ثافه فى حم . 

أما بعد : أنها المصاب يعقله ؛ المورط 
بجحبله : البين سقطه , الفاحش غاطه , العائر 
فى ذيل اغتراره الأحمى عن شمس نهباره » 
الساقط سقوط الذباب عل الشراب » امتهافت 
تهافت الفراش على الشواب ٠‏ فإن العجحب 
أكذب ٠‏ ومعرفة المرء نفسه أصوب وإنك 
راسلتى مستهديا من صلق ما صفرت منه 
أيدى أمثالك متصديا من خلتى لما قرعت 
دوئه أثوف أشكالك . 
ولست بأول اذى همة 

دعته لما ليس بالنائل 


لذ 


وحسينا هذه الفاذج , وقد أطلنا فيها » 
وعذرنا مثها أنا أردنا أن ترسم صودةلمباجاة 
اللكتاب تتضح فى أذهمات القراء اتضاح 
مهاجاة الشعراء ٠‏ 

ولعل القسراء حسون منها أن الكتاب 
فى أمجواتهم كانوا أشد صراحة من الشعراء 
وأنهم أعيق تحليلاء وأوسع ميدانا وأفسح 
باما لمسكان الروية والآناة فى تدبيج رسائلهم 
ما لا يتاح مثله أحيانا للشعراء . 


وقد أحس بعض الكتاب بحر جالمزاخذة 
على ا حجاء » وتنقصه لدين الطاجى و مروءته 
قتصدى للدفاع عن صنيعيم ومن رأىهؤلاء 
المدافمين أن المهاجا ةعقو بة ومو اخذة بالانب 
يقرها العرف والمروءة » والدين . ومى من 
الغيبة المشروعة فالمهجو ممىء والمبىءحرى 
الاجريخ » وهو فاق » والفاسق 
لاغيبة له , ومن أبرع من تصصدى للدفاع 
هن مذه لقضية أبو حيان التوحيدئ 
حيث قال ٠.‏ 

حمد الخسن وذم الممىء أمسان جار يان على 
مى الزمان منذ خلق اله الخلق ٠‏ وعلى ذلك 
يحرى إكى أن بأذن الله بفنائه وهو عز وجل 
أول من جمد وذم , وشكر ولام » ألاثراء 
كيف وصف بعض عباده عند رضاه عنه 
فقال : ول المبد إنه أواب» وقال فى آخر: 
إنهكان مادق الوعد , ثم انظر إليه كيف 
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وصف آخر عند حتطه هليه ٠‏ 
لما كان منه . 


وكراميته 


٠‏ هماز مشاء بنمم مناع للخير معتد أثيم 
عتل بعد ذلك زنم » وهذا فوق ما يقول 
عخلوق ؛ فى عخلوق ٠‏ 

وثال أبو حيان فى موضع آخر . ولم 
صف الناس المناقب والمثالب ؟ ولم نشروا 
أحاديث الكرام واللثام ؟ وكثير من الناس 
لاغيبة لهم ٠‏ أد فى غيبتهم أجر وقد وقح 
فى السسين دن النى صلى الله عليه وس : 
أذكروا الفاسق بما فيهءى تحذره الناس»» 
وذم بشر الحافى مخيلا ثم قال : إن البخيل 
الاغيبة له . فيل : وكيف ؟ قال : قال سول 
الله صل الله عليه وسل: ياببى سلمة من سيد ؟ 
قال : الجد بن قيس على مخل فيه » قال : أى 
داء أدوى من البخل : فذكره وليسبالحضرة, 

ودفاع أبى حيان إتما يستقم إذا كانت 
المباجاة على إساءة واقعة » وذنب يقتضيا ٠.‏ 
ولكن هل كانت مواجاة الككتاب كلبا من 
هذه الباية . 

ثم ما هو مدى الإساءة : وهل عنها أن 
يحرم الاديب من جائزة أو صلة قد ينكون 
النانع مها ما ببرره فى تقديره ؟ وهل يلتزم 
الهاجى سبيل المعدلة والإنصاف . أو يسقسلم 
لغضبه وهواء فيتتكب الجادة ويضل السبيل» 


بحة الأزهر 


والوى ؟ يقول أبو حيان المدافع عن هذه 
القضية : , لابد أن يعمل عبله و يبلغ مبلغه 
وه قرار لا يطميّن دونه وحده هو أبدا 
يتعداء ويتجاوزه ٠‏ وله غول تضل وتمساح 
ببتلع وثعبان إذا تفخ لايق ولا يذد ٠‏ 
والرأى عنده غريب عامل وناصح مجهول . 

ومق م الذام إذا ذم من الإسراف 
تعنتا لصاحبه وملا عليه بالإنحاء الشديد 
والقول الشنيع والنداء الفاضح والحديث 
انخزى وجريا مع شفاء الغيظ وبرد الغليل 
لآن جرعة الحرمان أجد من جرعة الشكل 
وضياع التأميل أمنى من اموت ٠‏ 

وقد تطور الهجاء بنوعيه الشعرىوالاثرى 
فيا تطور من شئون الحياة وفنون الآدب 
تحت تأثير النقاليد المعاصرة » ولم يمدالذوق 
الادبى والاجتماعى يستسيغ ذلك الهجسساء 
المكشوف الذى بثال من الأعراض 
وااشخصيات ولم يعد يسمح منه إلا باللحة 
الدالة والإشارة الموحية ٠‏ فإن تمدى ذلك 
إلى اتتصريح والتجريح عد من ساقط الآدب 
وخرج صاحبه من -لك الأدباء ولذا ندر 
هن عرف به من كتاب العصر وما قيل منه 
غداً رهين المكاتب . 


بو الوفا معطافر. المراغى 
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مايمَالعن'للسال) 


الأسشيمس اذاف لتارع الاإسيّلا) 


ركو رأمترفؤارالاعوان 


وهذه عاولة جديدة لبحث تار يخالإسلام 
من جرة اعتياده على أسس بجف_افية من طبيعة 
الارض والسكان الذين يقطنون مذه 
اله 

وعبق لما أن تكلمثا فى ١‏ ما يقال عن 
الإسلام , عن الجغرافيا الإسلامية (ديسمبر 
سئة بو( ) وعرضنا لرأى كاتب يسمى 
بيه دى بلادولء : فى كنتابه الصغير 
ة» . وقد ذ كر نا اعم ذلك 


الكنتاب باللغة الفرنسية المؤلف فرقسى . 


فى نفسالوقت . والترجمة الإنجليزية صدرت 
بعنوان معام الإسلام» سرواها زه 14نه» ع1 
نيويودك سنة ١05‏ وكانت لنا ملاحظات 
علىذلك الكاتاب عند عرضه وتحليل ماجاء 

فيه من أفكار أساسية , تحيل القارىء علما 

تنبا لنكرار الثول . 


ويبدو أن الأؤاف قد عكف منذ المين 
على التوسع فى هسذا الموضوع فأخرج بعد 


عشر -نين هذا الككتاب الذى تعرضه ٠‏ 
وهو الآسس الجغرافية لثاريخ الإسلام 
عل قعسوتطمهمومة0 مامعمعقمه؟ ومل) 
نشرمطام1؟1 ١‏ ( سعلما'ا عل مأماواكة1 
والمؤل فأستاذ يجاممة نافمى بفرنسا . وجاء 
فالمقدمةما بلى : « هذا كتاب يفيغى أن يكون 
ناريخا لآر ض الإسلام . ولم يحاول أحيد من 
قبل أن حقق هذا العمل . وإذا كنا نماك 
كتباضخمة عن تاريخ الدن الإسلاى والفكر 
الإسلاى واجاءات الإسلامية ٠‏ فل بنيض 
أحد بعد للاضطلاع بطريقة منظمة شام 
لبحث هذا المرضوع . ولقد اجتذب الفلاح 
والبدوى فى بعض الآحيان اهتهام الباحثين 
من العلباء . أما الآرضالتى يزرعبا والبرادى 
الى يزدعبا ٠‏ فل يببحتها أحد لذاتها ومن جبة 
خصوبتها أوجد بها وما قدمته للجاءات 
البشرية ... لقد آنالآوان لتحقيق مثل هذه 
احاولة .. 

والكتاب كبير يقع فى .م صفحة من 
القطعلتكبير » ومنرود بالصوو ؛ والقبارس 
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والمراجع . ويشتمل على نمانية فصول تحت 
كل منها أبواب عدة . 


إن الروح العامة المسيطرة على هذا البحث 
هوالصراع بين الإذ_ان والبيئة ‏ كيف يتفاعل 


فيتطبع الإنسان بطابعها و تتغي 
ليده وأفكاره . 

ذلك أن مفبوم الجغرافيا ليس بحث 
الآرضالطبيعية فقط , بل هى بح أساسا 
فى الإنسانالقى يعيش علىسطحما . يستقس 
فياتاتها وحيواناتما والمعادن الموج_ودة 
فباطنها » ويستفيد من هذه البيئة فى تشكيل 
مصتوعاته . 

وكان لا بد لمن يدرس العالم الإسلاى أن 
يرججع إلى الوراء قليلا ينظي فى الظروف 
الت أدت إلى نشأته فى قلب الجزيرة 
وفى عرب الجاهلية الذينكان يسكن يعضوم 


الآخر يضرب ف الصحراءيعيش معيغة البدو 
فى خيام » يسوق الإبل والاغنام » انتجاطا 
للمراعى ويرحل فى دروب الصحراء ثمالا 
وجنوبا وش را وغ ربا ناقلا المتاجر ء وكانت 
الحجاز نقطة لقاء للطرق الصحراوية الى 
الى تحلب التجارة من الشام إلى امن » وهى 
وح العتاء ووم الشيف امد كورعيق 


جة الأزهر 


ف القسرآن الكريم : وبسبييما حدث ألفة 
بين العسرب » وقد ترتب على اتصال البدو 
بالحضر آثارسياسية»هىالتىتبحت ف الجغر افيا 
السياسية عدوا ذاومووج وترتب على هذا 
التحالف بين البدو والحضير تقارب اللبجات 
والآجناس» والحضارات ٠‏ تما كان يقد 
تمبيدا اظبورالرسالة الحمديةو يرى المؤلف 
عب خلاف السابقين من البحاث والمستشر فين 
أن انتشار الإسلام يتجاوز. شخصية مسد ؛ 
والمصادفات التاريفية؛ وحتمية ظر وف البيةة 
ووجود أزمة بدوية فى ظبود جفاف 
فى الآرض دفع البدو إلى الشزو الخارجى 
والقاس الرزق خادج نطاق الجزيرة العريية 
ويبدو أن المؤلف أكثر [نصانا من أولثك 
السابقين» فوويرى أن انتشار الإسلام يرجع 
أساسا إلى صدق التعالم الإسلامية » وعظمة 
الرسالة الربانية المنزلة على النى الكريم ؛ 
والمكاف بإبلاغها للناس كافة» ذلك كان 
الإسلام هو الذى يشكل الآرض ٠‏ لهس 
المكس من القول بأن الطبيعة الجغرافية 
فى الى شكلت الإسلام ٠6‏ 

ثم هبط المؤلف من هذا الجو الربلاق [إك 
العالم الآرضى فتحدث عن الزداعة ؛ لقدكان 
نمة زراعة فى الجزيرة العريية ٠‏ ولكن 
يمكن القول إجمالا إن الزداءة كانت نمثل 
منزلة ثانوية . وظل العرب: وهم أهل القبائل 


الاسس الجغرافية لتاريخ الإسلام 


تتطلب الاستقرار ويؤئرون علما التجارة ٠‏ 
وترتب على انتشار الإسلام ٠‏ وتحول أهل 
البلاد المغلوبة إلى الإسلام نتائج كثيرة على 
رأسها مقاوءةالفلاحهن للحياة البدويةوا نقسام 
ااسكان إلى بدو وأهل مدنو إلى فلاحين وعلى 
عس الزمن اسةطاعت البيئة الجديده أن تغب 
من أخلاق وتقاليد وطبائع بعض البسدوء 
وأقبلوا على الزراعة » واستمر بعضهم الآخر 
إل اليوم . بهذه الخصائص البدوية 
يأتفون من الزراع-ة ولا يزادلوتها ولكن, 
هذه الفئة شاذة , قليلة المدد . بالإضافة إلى 
غالبية السكان » الذين تأقلدوا ء وامتمتهم 
الييئة ؛ وأحترفوا الزراعة . 


والحديث عن الزداعة يتشعب ويختلف 
باختلاف الآثاليم » فالاشتغال بها فى الهام : 
ين العراق» وظييمة الإراغةق مصرا#قلف 
عن فارس ٠‏ وهكدذا . بل إن العام نفسه 
منطقة شاسعة عتتلفة فى طبيعتها الجغرافية » 
لأنها تمتد من سفوح جبال طوروس ؛ أى 
من حدود آننيا الصغرى + وهذه مناطق 
جبلية ٠‏ فتهبط إلى مناطق سهلية بسكن 
ذراعتها , على حين أن الجبال يصعب تذلول 


أرضبا للزراعة ‏ فيك بالاتججار الى 
تنبت ع الأمطار . وقد كانت الجبال مواطن 
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يلجأ إلها أهل الفرق الخارجة على السلطة 
الحاكة فى الإسلام » كالشيعة والعلوبين » 
يلوذون بها من اضطباد الخلفاء. 

لقد نشعأت الإمبراطورية الإسلامية 
واسمة الأطراف زمان الآموبين وصدر 
من الدولة العباسية » ولككتها لم تليث أن 
تفككك , واتقسست إلى إمارات » 
ودويلات : وكانت هذه الظاهرة بارزة فى 


يران بوجه غاص » ويك أن تقرأ سيرة 
حياة ابن سينا الفيلسو ف الذى عاش ف القرن 
الرابع المجرى لتجد أله تنقل من بخارئ إلى 
جوجان إلى الرى » إلى غمدان حيث توق 
ددفن . وانظر كذلك إل حلب كيفوففت 
صامدة تحت حم سيف الدولة الجداى إزاء 
مات البيزنطيين وكيف وثيت إلى الاراضول 
وكان الحال شبيها بذلك فى الآنداس ؛ فهى 
إمارات عواصبا مدزمثل إشبيلية وغرئاطة 
وقرطبة وغيرهاء وكذلكقالمذربوالجزائر 
وشمال إفريقية . إن الطبيعة الجبلية تفرض 
نفسها فرضا » وتجعسل من الميسور على كل 
وائب للاستيلاء على السلطة أن محمى نفسه 
فى الجبل نظرا منعته وتحصينه . 

وليست المدنية الإسلامية » مستمدة من 
واستمرارا لها ء أو نسجا 
على متوالما ٠‏ وهذا ما يراء المؤلف الذنى 
يذهب إلى أن نظام الدولة فى الإسلام ٠‏ قائم 

1 


انا 


على الروحالإسلاميةذاتماالئىأوجبت أن يوجد 
( المتجد الجاميع ) ٠‏ وهو المسجد الرئينى 
الذى تصلى فيه اججمة ٠‏ ويخطب فيه الجاكم 
بحضور جميسع المسليين ٠‏ يستمعون إليه ٠‏ 
ويشادكوثه الرأى فى أمور دنياهم وبخاصة 
الآحوال السياسية » ويتعدون منه أمور 
ديهم . 

على هذا الآساس الجغرافى ممكن تقسيم 
الدول الإسلامية تبعا اطبيءة الجغراقيا 
الطبيعية » أى [خضاع التقسالسياموللنة. 
لجغراق؛ [لىسبعة أقسام هى(١)‏ العالالمرى 
ف الشرق الاوسط (؟) العالم العريى فى شمال 
[فريقية (م) العالم العربى فى الصحراء (4) 
العالم التركى الإيرائق (ه ) العام الإسلاى 
فى غرب البح رالا بيض والبلقان مر ةالوقوف 
فى وجه الغزوات الإسلامية (4) الاطراف 
الاستوائية فى [فريقيا والحند (/) الدول 
الإسلامية النى قامت نقيجة الملاحة فى البحار 
الجنوبية . وعن هذا الطريق انقشر الإسلام 
فى إندونيسيا ٠.‏ 

ولا يقسم المؤلف الدول لمر بية فى مثماقة 
الشرق الاوسط عل أساس للمة ٠‏ باعتبار 
أن أهلبا يتكلمون اللغة المربية » ولكن 
على أساس جغراف » فالمملكة العربية 
السعودية وشرق الآردن ‏ بدو » ومصر 


بحلة الازهر 


وسوريا والعراق حضر ٠‏ والبتان والين 

ال . ويلاحظ فى هذا التقسم التعسف 
والتداخل . خذ مثالا اذلك سوريا » فإنها 
ليست كلها سمولاء ولسكن يوجدفيها مناطق 
جبلية . وقد أشارالمؤاف سه إلى ذلكعئد 
حديثه عن العلوبين القاطنين فى جبال الشام . 
والحق أن تحرئة سوريا ولبنان وفا-طين 
نما جاء ننيجةالاستمارالأور ىمنذ أواخر 
القرنالتأسع عشر . أما هذه المنطقة كانت 
تسمى كلها بلاد الشام . ولمل أقرب الدول 
الإسلامية إلى الوحدة جغرافيا : هما الشام 
ولبنان. ولاتزال إلى الآنالمصالم الاقتصادية 
معتركة بيهما ولا يستغنى أحدهما عنالآخر 
ويحب ألا بغيب عن البال أنا لو لف يكتب 
من وجبة آظر الغرب ولذلك ليس مبرأ: 
الحو تماما . 

هبما يكن من شىء ٠‏ فالبحث جديد 
وطريف ؛ وعادثة أولى تحتاج إلى او لات 
وجبود طويلة ومباحث كثيرة دتى يستقر 
هنا الموضوع المام ٠‏ ويثمر النتاتج 
المرجوة مئه : و لعل أجدرالجبات الى يذبغى 
أن قمهم فيهذا الموضوع العلى : هىكليات 
الآداب فى الجامعات المربية ٠‏ والدول 
الإسلامية . 


عبر فوا ارا 5 


فذذ 


نصّىا تكاتابت سارالوت 


ف طبْعَتَيّه 


ومكشتاذ راطا لوهم 


0-7 


ه .-. ف اتص السابق يياض ق السان 
دهر قوله , وذلك إذاكانتاامين آلفا بجبولة 
لخينئذ ما يمتاج إلى ... الام . 


بالرجوع إلى الخصائص ج ١‏ مزه 
مد النص : ها تاج إلى تعديل الس 
وانظر اللسان طبولاق ب ع صباز؟ س ١1؟‏ 
ط بيدوت ج عم رموس 91ا. 

و اس ف اقبان (سما) بياض يكيل 
من الخصص تال : 

«فإن قلبت فى مدارى وجب أن تلزم 
هذا الضرب فيقال : سماءا ... الهمزة ».. 


وق الخصص جه صع.ه ١‏ فيقال : 


ل يولاق ج و١1‏ ص١١‏ س 4 ط بيدوت 


ج؛1م4موم سالاب 

ب ل فاللسان ( سبج ) « والسبايجة: 
قوم ذو لد من السند ... واحدها سبيجى 
قال يزيد بن مفرغ الحيرى : 


وطاطي عن سباييج خضر 
يليسو ومع الصباح القيودا » 
والصواب : أن السيايحة . بياء بعد السين 
وَوَاحَدَعا سيحى وفيت يويد : سيابيج ٠.‏ 
انظ ركتابسيبويه ب ١»‏ .؟ والمذكر 
والمؤنث للمبرد 60 . وأمالى الشجرى بم 
ص روم والخصص ج وراص ٠١4‏ 


اللسان ط بولاق ج مص ىم( س 4مء 
ولاء سؤر س5 و طبيردت ١+‏ 
4ؤ! س و6لاءءراب 

م - ف الآسان ( حنا ) ه أبن سيده : 
الحائوت فاعول من حنوت تشدها بالمنية 
تاؤه بدلمن واو ؛ حكاه الفارسىف البص ريات 
له . قال : تمل أن يكون ( ؤعلوما ) منه . 
السواب : ( فلءو ) بالا 


قدمت اللام عل المين » ثم قلبت ألفا . قال 


(1) تسخة مصورة عن نسخة المكتبة 
الظاهرية ,دمشق ٠‏ 


>24 


ابن يعيش فى شرح المفصل ج هو 0 16١‏ : 
« حانوت مقلوب , وأصلهحنووت .فقدمت 
اللام إلى موضع العين » ثم قلبت ألفا ؛ 
لتحركبا وانفتاح ما قبلبا ٠‏ فهو على وزن 
رحوت ورهيوث ؛ فوزثه الآن فلعرت 
مقاوب من فعلوت من نا » ٠‏ 

اللسان ط بولاق ج18 ص 186 س م » 
ط بيروت ج6واصمو.اس اب. 

- فاللسان (كنور ) ,قال أب نخيلة: 

كتهو ركان من أعقاب السمى » 

ضبط ( كتهور ) بالفتح رشددسباء السمى 
وعلقءصححطبعهبولاق بقوله ‏ كذابالاصل 
وحرره ؛ مصححه . وعلق مصحم طبعة 
بيروت بقوله , وهذا الشطر لا وذن له . 

والبيت من شواهد سيبو»ه ب ١‏ ص ١١4‏ 
والمذكر والمؤنث للبردصوم وهو ب:. 
ياء ( السمى ) وبنقل همزة أعقاب إلى نون 
(من). 

وقال ابن سيده فى الخصص جه صم : 
« لجمعه على فعول إذكان مثل هناق ف التأ نيث 
وقد قالوا فوجعبا عنوق إلا أنه خف للفافية؛ 
كا خف فى قوله : 


حيدة غالى ولقيط وعلى » ٠‏ 


بلة الأزعر 


وهو رفع (كور ) . 
انظر اللسان طبولاق ب > ص .اع سن / 
ط بيروت جوع | س 1+ اب 


: ا فى اللسان (مم الييت‎ ٠ 


دقد علوت قتود الرحل يسفعى 
يوم قد يديمة الجوذاء مسموم 
قد يدعة : مصغر قدام مخرف فى اللسان 
وجمل قد يديمة « بالماء المضمومة البيت 
لعلقمة بن عبيدة من قصيدة مفضلية . انظر 
شرح المفضليات ص 16م 


والقتضبج بوصعم ؛ جوسايء 


واللسان ط بولاق ج ١٠١‏ ص و١‏ من؟1 
ط بيردت ج 19 ص4.م س واب 

١١‏ ف الأسان ررجع) ه وأتان راجع 
وناقتراجع » إذاكانت تشول يذنها وتوزع 
( بالمين المبملة ) بيولا فتظن أن بها خلا . 

دقل فى (ونغ ) « : إغراج 
البول دقعة دفمة » وأوزغت الناقة يبولها » 
وأزغلكت به : قطمئه دنما دفما . قال 


ذر الرمة : 


إذا ما دعاها أوزغت بكراتها 
كإرزاغ آثار المدى ف الثرائب 


تصحيحات لكتاب لسان العرب 


وف المذكر والمؤنث لاب نالانبارى صوه 
وتوذغ ببوهاء أى تتقطمه دقمادقما » . 

ومن هذا نقطع أنه توزع بالعين المبمة 
تحريف عن توزغ ٠‏ بالغين المعجمة . 

الاسان : ط بولاق جهو ص بنا؛ ء واط 
سددت جلملع ؤاا سبااب صوؤوهع 
سماء. 

٠‏ - ف اسان ( فقد) ١‏ الفاقد من 
النساء : التى يموت زوجبا أو ولدها ... 
وظبية فاقد . وبقرة فاقد : شبع ودها, 
بالشين المعجمة . والصواب : سبع ولدها : 
بالسين . أى أكلته السباع ؛ وانظر الخصص 
ج11 م عولء والقاموس الحيط . 

اللسان : ط يولاق ج ع صمععم س 11 
ط بهروت جع ص بابام س 1864 . 

م - بيت أحيحة بن الجلاح ٠‏ 
إذا جمادى منعت قطرها 

ذان جتاق عطن معصف 
هو بهذه الرواية فى المذكر والمؤنث لابن 
الانبارى ى :و ؛ وفى شرح القسائد السبع 
ص عه ثم قال هناك : ه أرادكانك له نخل 
قصير النخل عطناء . 
وببذالرواية أيضا فشرح المعلقاتالتبريزى 
ع ه4٠ ٠‏ ودوى كذلك ف اللسان(عصف) 
(غضف) . ولكته رواء فى( جند) : 


لهذا 


جنا ؛ بالنون بعد الآلف وهو ريف 
عن جنافى ٠.‏ 

وفى تعلين تصديح بولاق وبسيدوت : 
« قوله عطن كذا بالآصل ٠‏ ولمله عطل » 
باللام » والرواية ( عطن )ا ذكرنا . 

اللسان : ط بولاق ج ؛ ص م١١‏ س و7 
جالاىجو|ا سإ؟ءس ولازل س ٠١‏ 
طروت اص ء ءاسنل أ جو 
صلمرس مااء ص ةرس .اب. 

14 س بيت تمم بن أى مقيل : 
من كل أهوج سرياح ومقرية 

تقات يوم لكاك الورد فى الغمر 

هكذا روى ف المفكر وااؤنك لابن 
الأتبارى ص بيد وف ديواته ص باق . 

الآهوج : الفرسالسريع السرياح: الفرس 
الطويل . القرية : الفرسالتى ضمرت للركوب 
كاك الورد : ازدحامه . الغمر : القندح 
المغير يروى شاريه . مم تقات بالغس » 
أى ثقات به اللبن لاا تضمر . 

البيت صف فى اللسات ( سرح ) لجمل 
ثقات ؛ بالنون مكان تقات بالتاء . ووضع 
مكان للكاك لكال باللام . 

ط بولاق ب م ؤم سو ١٠‏ » طبيروت 
جرد ووس وزاء 

: ف الأسان (دثا) البيت‎ - ٠٠ 
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يلبى بيند فوق أتماطها 
وفرمتتى تعدو هليه وهر 

جعل ( فرثتى ) بالثاء المثلثشة وعى بالناء 
كا صرح بذلك فى ( فرت ؛ فرتن ) ط بولاق 
ب ول ص باه س 7 . ط بيروت 147 م 
وعمس 4ولابء 

- قال فى جمع (قلوص) . ٠‏ قلافص 
وقلاص ء وقلص . وقلصان ‏ جمع المع .. 
والصواب : وقلصات بالتاء جمع امع وقد 
صرح يذلك السجستاق فى كتايه التذكير 
والتأنيث 00 ص 

ط بولاق جم صبهعم س .7 , طبيروت 
جام اوس ٠.1١4‏ 

بس بيت العجاج : 

أو تلحج الآلسن فينا ملحجا 

«كذا روى ف المذكر والمؤنث لابن 
الانبارى ص م؛١‏ بنصب يلحج عطفا على ما 
قبله . وقال فى اللسان ( لحج ) « قال رؤية : 
أو يلحج الآلسن هنما ملحجاء ضبط يلحج 
بالرفع ونسبه لرؤية وهو العجاج كا صرح 
بذلك فى ( لسن ) وانظر أراجيز العرب 
ص رباء ون وديوان العجاج . 

ط بولاقب م٠‏ صء .م١‏ س 7١‏ » ط بهروت 


اا ا 


: مصورة عن التيمورية‎ )١( 


بمة الآزهر 


م - بيت أفى خراس المذلى : 
يموركتين من صلوى مشب 
من الثيرانف عقدها حميل 


مكذاردىفالمذكر والمؤنثلابنالانبارى 
ص معو ء وقال : الحيل : الشراك ٠‏ 
المور الشرا كان ؛ الصلوان ؛ ما فوق. 


الانب من الوركين . 


حرف ( حميل ) بالحاء المبملة إلى جميل ٠‏ 
بالجم المعجمة فى اللنان ( حذا . شب » 
صرف ) وكذلك وقع التحريف فى ديوان 
الحذليين ب ١‏ ص ٠ 14٠‏ 

طبولاق ج م1 ص ىنز س ع3 2 ج١1‏ 
صجوع س ع ء جر صهووسل, 
ط يروت ج اص (إمع س 18( 2 جو 
ص مولس ولاج 4ل ص ءارس (للاء 

يدت نمم إن مقيل : 
وب سيفب قري وكأ 
فنيق تناهى عن سسنان فأرفلا 

هكذا فى المذكر والمؤونث ص زرا ٠‏ 
وق الديوان ص وم 

وحرف فى اللسان ( سين» ) يوضع ثناهي 
بالشاء المثلثة مكان تناهى بالتاء وكذلك. 
حرف فى أساس البلاغة ( شور ) ٠‏ 

طبولاق جنا( صا وو س إلاءاطه 
عدت جه م1 ضور سوزاء 


قصحيحات لكتاب لسان العرب 


.ب بهت المرار العدوى : 
وحشوت الفيظ فى أضلاعه 
قبى يمثى حظلانا كالاقر 
هكذا روايته فى المذكر والمؤنث ص م1 
وف إصلاح المنطق لابن السكيت ص 7.١4‏ » 
وف اللمان ( حظل ) » ولكنه حرف 
فى اللسان ( تقر ) إلى ( خضلانا ) ٠‏ بالخاء 
والضاد »كا حرف ف تهذيب إصلاح المنطق 
جوم صعب إلى ( خطلاما ) » بالخاء والطاء ٠‏ 
ط بولاق ج لاص وم س م5 ط بيردت 
جوم الاس6"اب. 
 »١‏ فى اللسان ٠‏ الضلع ٠‏ والضلع 
لغتان : ممثية الجنب » مؤنثة . ولمع أضلع 
وأضالع وأضلاع وضلوع . قال الشاعر : 
وأقبل ماء العين ءن كل ذفرة 
إذا وردت لم آستطمها الاضالع 
دقال ابن الآنبارى فى المذكر والاؤنك 
صوم : ووريما جمعوا الأضلع فقالوا 
الاضالع . فالاضالع جمع المع و ليس جمع 
الضلع . 
ط بولاق ج١٠‏ صعه سو( بط 
يدرت ج لل ص والاس واباء 
اس بيت لبيد: 
واانيب إن قعرمنى رقة خلقا 
بعد المات فإى كنت أتير 


ادا 


هكذا ووى ف المذكر والمؤتث ص ١11اء‏ 
وديوان لبيد صعد. والآضداد لا نالأنبارى 
م + ؟ى . واللسان ( ثأر ٠‏ عرا ) » ولكنه 
حرق ف ادم ) [لاء 
والبيت . ورفع ( رقة ) وى منصوية 
على الحالية . 
طبولاق ج و1 صععز س الاءاط 
بيرت ]| ص رهم س )5 ؛ ؟ول 
مرو س6زااجعصروسواب. 
عم ل البيت : 
وجاءت جيأل وبثو أبينا 
أحم المأقين به خمام 
نسب ف الأسان ( جيال ) إلى مشعث ٠‏ 
ونسيه فى ( خمع ) إلى مثقب ؛ وهو ريف 
عن مشعث 
والبيتمع بيتينفمعجم الشعراء للرزباق 
ص و4 من شعر مشعث العامرى ٠‏ وليس 
فى ديوان مثقب العبدى شعر على هذا الروى ٠‏ 
ط بولاق به ص عم س > ؛ ط بيروت 
ج ولص حوس وب ء وفيه أجم بالجم 
المعجمة . ج م ص ولاس 1١‏ ب ٠‏ 
4 - بيت أوس إن حجر : 
وأملس صوليا كنهى قرارة 
أحس بقع تقح رع فأجفلا 
( البقية على ص .171) 


اا 


+ اراد 


55 
هم . 


الإستاام والثاف لعي 
فق مواجهة تحديّات الاشتّعار وشبيات التَغْرِيبٌ 
عرص رتعليىء . دلاستاذ بوس ف عبللبارىالشال 


بقع هذا التكتاب فى أربعهاثة صفحة من 
القطع الكبهر .ومو لفه الأاستاة أنور الجندى 
وموضوع الكتاب عرض لما وجه لافكر 
الإسلاى والعرىف من شبهات واتهامات 
حصرها المؤلف وناقشها مناقدة موضوعية 
اتضحت معبا البواعثوالوسائل والاهداف 
الى طيرت الشبهات فى عنتل ف !يجالات فشملت 
الإسلام ورسول الإسلام والقدرآن والسئة 
والتشر بع الإسلاى واللغة السربية والآدب 
العربى والحضارةالإسلامية . 

وق القييد هذا العرض لس المؤلف 
جذور عملية الفسزوى الفمكرى الى بدأت 
بالاحتلال وسيطرة النفوذ العسر لى على العام 
الإسلاى كوسية من وسائل القضاء على 
المقومات الاساسية الى كان مصدرها الفكر 
الإسلاى النابع من لغة القرآن . 

وقد تناول القسم الآارل من الكتاب 


عرضا سريعا لمراحل المواجبة الساخنة التى 
كانت الحسروب الصليبية نقطة بدايتها حق 
أخذت صورتمها الكاملة بده الحرب العالمية 
الأول بإجراءات التقسم عنطر بق الاحثلال 
والانتداب: وأمام هذه المواجبة الساخنة 
كانت حركة المقاومة فى العالم الإسلاى آصر 
على النضال فى عزيمة واثقة . 


وكان الثر كبن فى باق الكتتاب على معركة 
الفسكر فى بواعثها ووسائلبا وأهداتها ٠‏ 

وترجع البواعث ججذريا إلى منامضة 
الإسلاموطمس معالمهيدوافع الحقدو التعصب 
على الإسلام فى امتداده الذاق وما يتمثل 
فى مبادئه من الحرص على كرامة الإنسان 
وحربته وامتزاج الروحية بالمادية والعمل 
لليوم وللغ.د وتقديم البرهان فى كل قمنية ٠‏ 
وسيادة ميدأ العقل و»-ديد الفسكر بالغر يلة 
والاجتبادرالمواءمةمع الزمن والبيثة والتفتح 


الكتب 


على تقبل ال+ضارات والتحليق فى آفاق التطور 
وحمل أمانة الحضارات والاضافة إلا 
و إثرامم! و إقامة عمليةالصهر والوحدةالإفسانية 
والدعوة إلى العدل الاجتاعى والماواة بين 


الاجناس والآلوان . 
وقد ردالاؤلف الفرية الى راجت حتى فى 
أوساط المأقفين واتى يلقنها المعلدون للناشثة . 


تلك الفرية هى عزو م اليقظة الفكرية 
والثقافية » فى العالم الإسلاى إلى قدوم ملة 
٠‏ نابليون ,ثم إلى البعثات والإرساليات 
الغر نسية والإمربكية . 

وكان ردااااف مستندا إلى أحداث 
الواقع الذى تجله التاريخ لدعوة ٠‏ ممند بن 
عبد الوهاب » المولود عام 11/٠‏ م داق 
بيدأت عام ٠ن1‏ م موفظة العالم الإسلاى 

وقد كانت هذه الدعوة عثلة لسكل عناصر 
اليقظة والتجديد والمسركة إذ انصبت على 
العودة بالإسلام إلى منابعه الآولى فى بساطته 
ويسره , وكان قيام هذه الدعوة من قلب 
الجزيرة العربية بالذات «املا ضخا فى هذه 
الفترة الأقيقة : وكان ما ظرسر بعد ذلك من 
دهوات وحركات إصلاحية امتدادا هذه 
الدعوة ويخاصة فى مصر على يد جمال الدين 
الأفذاق ومدرستهوق ليبيا على بد السئوسية 

أما الملة الفر نسية و.كانت فى غضون عام 
هورم أى أن الدعوة والحركة الإصلاحية 
بدأت قبل الملة الفرنسية بأكثر من ستين 
عاما وقبل وفود الآرساليات يماثة هام إذ 


0” 


بدأت هذه البعدّات والارساليات عام +18 
دم يغفل الولف ااتنبيه ع_لى ما أطلق عليه 
« حضارة الغرب الحديثة . وإشاعة أنها ذاتية 
م يؤئر فيها الإسلام فبهن كيف تال الذركر 
الإسلاى خلال القرون النسة الآولى الدعوة 
المحمدية واستوعب القافات المعاصرة له من 
فارسية ويونانيةورومانية واستطاع أنمضمما 
ويحوها إلى كيان إسلائى عددالمعال واالاح 
وقد أعانه على ذلك منيج الإسلام نفسه وهو 
منهج متطور متجدد قابل للتفاعل والالتقاء 
مع كل حضادة وثقافة . 

وخلاله.ذه القرون كانت أوريا تعاق 
صراءا بربريا وقاسيا . وآميش غارقة فى نيه 
الجبالة باعتراف مقكريها ومؤرخيها + 

زكائئى الحضارة الاسلامية قد تحوات من 
دمشق و بغدادوالقاهرة إلى الايد لسوأنشئت 
وكطت ثاعغة جامعات قرطبة وأشبلية 
وغرناطة ولا يستطيع منصف أن يتجاهل 
الدود الضخم الاى أدته الاقافة الإسلامية ٠»‏ 
بحر كتها النامية المنطورة فى يحالات العلم 
المتشعبة الثواحى و ال ىكانت يحق عامل اليقظة 
الذى لاءامسل سواه فى أوربا كابا » وبحق 
تمتير الحضارة الاسلامية أبا شرعيا للحضادة 
الآوربية الحديثة . 

وقد فصل المؤاف الوسائل التى اتخدذها 
الغرب للاهداف التى يتوعاها . 

فكانت الوسائل مائلة فى الغزو المسكرى 
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وحركات التبعير والتشكيك فق التاريزوالقم 
الإسلامية . 

وكان الحدف ماثلا فى القضاء على الثقافة 
الاسلاميه وتةريب الروح والفكر . 

وتبدأ مرحلة الغزو العسكرى حملةنابليون 
عام ,مو/وم وليس أدل على أنهدف الغرب 
هو القضاء على الإسلام والثقافة الإسلامية 
إن أول معالم نفوذ الفكر الاجتى فى العالم 
الإسلاى أنها كانت البعثات التبشيربةواججعيات 
والأرساليات ذات الطاب التعليمى لتحويل 
الفسكر وصبغ العقل بصبخة معينة . 

بدأت هذه البعثات عملا فى عام 188٠‏ م 
وهوتارعخ له دلالته . فى هذا العام احتلت 
الجرائر وسقطت فى يد فرفسا؛ وكانسقوطها 
يمنى بالنسبة لفر نسارد اعتباو انتقاى لمقتل 
القديس , لوهس » فى ته الصليبية التاسمة 
على الجرائر بمد حملته الثامنة على مصر والتى, 
براقا 


ويذلك حلت المعركةطا بع التعصب وامتد 
هذا الطابع ليصبغ كل صور الفكر والثقافة 
والملاتات بين الغرب والعالم الإسلاى . 

ومن هنا شهرت الأسلحة ا#تلفة : 
التبعير . الإلحاد . الندكيك . التغريب 
للإجراز على الدين الإسلاى واللثة العربية 
وكان هدف الأفكار الى تسمى بالإقليمية 


يمه الأزهر 


أو الفرعونية أو العامية أو الشيوعية أو 
البهائية للقضاء على الثقافة الإسلامية . 

ومنطق هسذه الدعوات كان عن معرفة 
أكيدة لدى أعداء الإسلام إن ( القرآن ) 
والفكر الإسلاى كله ماثلا فى الحديث 
الشريف والقثر بم والآدب والشعر وكلا 
ذعائر تموج بالحياة والحركة ولها منالمقدرة. 
على التجاوب وااتأثير ما يحقق لما التفاعل 
ويضمن لا البقاء ٠‏ 

ومن بين الآدلة على ذلك أن ( غلادستون) 
رئيس وؤراء بريظاتيا إباى الاختلال 
الانجليزى لمصر وقف ف البرلمان البريطائق 
معلنا أنه طالما ظل( القرآن) باقيا الآرض 
فإنه لن يمكن أن يتحول المللون ٠.‏ 

ومن ه-ذه اانقطة انطلقت اللة الضخمة 
على الإسلامواللةة العربية والتاريج والتراث 
الإسلاى على نحو بالغ فالتعصب والإثادة 

وجل لواء هذه المعركة الفكر يا : 
اللشرون . وكتاب الغرب تحت اشم 
(الاستشراق ) . وكتاب ( التغريب ) من 
بين المسللين الذين تعلموا فى أو ربا أو تابموا 
كتاب الغرب فى آرائهم دون أن يتبهوا إلى 
الآمداف التى ما كانت لتخنى على من أوق 
حظا من الفطنة واليقظة وسلامة الحس , 

وقد استثى الف إنصافا للواقع عشرات 
الأعلام الذين تملبوا ىأوريا أو فى مدارس 


الكتب 


الجرودت والبروتستافت والاميكان الذين 
استطاعوا أن يتجردوا من قيود المدرسة 
الغربية و قوذ الفكر الأودبى وأن تعادنهم 
الأحداث والظروف فى جو التحرر العقلى 
الذى كشف لم بواطن الآمورحين تبين لهم 
أن الهج الذى ادعاه الغرييون من التجرد 
عن كل هوى أو غرض لدىالبحث أوالدرس 
م بلنزمه أو لئكفيا يقصل بالإسلام والعربية 
حين يسكتبون عن الإسلام ونبيه وثقافته , 
فضلا عن أن البسج إسلاى غالص التزمه 
عباقرة الفكر الإسلاى أمثال ابن تيمية 
والغزالى وابن حزم وغيد م كثير . 

وقدم المؤلفطائفة من تحولوا بعد كعف 
زيف الغرب فى تفمكيره ومنطقه مثل شكيت 
أرسلان وأحمد ذزى باشا وعمد حسين هيكل 
وذك ميارك ومنصودفبمى وساطعالحصرى . 

وقالالمؤلف : ولم أذكر غيرم من أمثال 
مصطنق صادق الرافعى وعبد العريز الثعالي 
وعبد الميد بن [دريس ورشيد وضا عخنافة 
أن يتهم هؤلاء بأنهم متعصبون الفكرة 
الإعلامية يمك دراستهم أصلا . 

ثم أخذ المؤلف فى تقديم مشاهير دعاة 
المركة ضدالإسلام أمثال : فو لتير ودثلوب 
وديئان وهانوتو وذومر ولورانس 
ومرجليوت وأضراعم من كشفوا عن 
حقدم وضةئهم وأوضح أن كروم» يعد 


وو“ 


من أخطر هؤلاء الدعاة وقدم نماذج من, 
كتايه ( مصرالحديثه ) الذى يمتبر خطة عمل 
كاملة أم ثقاطبا . 

)0 نات براي الملا بالادعاء 


شريعته وسياستهومءاملاته وهباجمته لإباحة 
الطلاق وتحريم الربا واختر ٠‏ 

(0) أن الملدين لا عكنهم أن _رقوا 
فى سل الحضارة والقدن إلا بأن ينبذوا 


قرآتهم وأواسه ظهر يا . 
(م) إتبامالإسلام بالتعصب وإطلاق الحرية 
اللبشرين والمرسلين الديئيين وتشجيعيم . 


وقد حقق كروص هدقه فى صشسع تياد 
واضح سعى إلى نشر آرائه وتعميق دعوته 
واستطاع أن يروج هذه الآراء عن طريق 


صحيفة لما طايعها الملنى فى تأبيده وم 
« المقطم » وأخرى اتخذت أسلويملتويا 
وغامضا وهى « الجريدة » التى كان يصدرها 
لظق السيد» ٠...‏ 1 

وعندما صدر كاب حكر ون ١‏ فصر 
الحديثة » فى مارس مم١‏ ؤم نشرت ١‏ اللواء» 
و ١‏ المؤيد » ردودا تفصياية عليه وألفك 
الكتب فى الرد أيضا . وأ برذ ثلاثة تناولوا 
كبتابات كروس بالتفنيد وكوف القناع عن 


كول 


أهدافا م : مد فريد وجسدى ومصعاق 
الغلاي ورشيد رضا . ثم قدم المؤاف 
نقولا وافرة من هذه الردود . 

وتحدث المؤلف عن ماكز المقاومة 
لهذه الحركة الحاقدة الضادية فبيندو را لازهر 
فى الاقاومة مرى ناحيتها الثقافية 
والوطنية . وغيرالازهر منمس| كز المقاومة 
فى العالم الإسلاى . القروبينف المغرب ٠‏ 
والزيتونةقتونس . ومعاهدالنجف الأشرف 
وجامعة أحمد غان ف المند . والخلاوى 
فى السودان ء والزوايا فى ليبيا . 

وكان للمحافة الإسلامية دور كبير ترك 
تراثاً ضخمما فى هذا المجال يمكن أن يطلق 
عليه ه أدب الدفاع عن الإسلام » . 

وم يكن هذا الآدب ديفيا عالصا و[نما 
كان فسكراً إسلاميا متكاملا . فيه مواجرات 
للفكر الغربى ولاتهاماته ٠‏ 
مستفيةة فى القرآن والسنة والفقه والتشريع 
واللغة "عربية وآذابها . والتاريعخ الإسلاى . 

ويبدو ذلك واضنا فى المثار» وم الفتم» 
وكتابات .رشيه رضاء وه حب الهين 
الخظيب » وه شكيب أرسلان ٠‏ . 

وعل الرغم من أن أعداء الإسلام والمسلبين 
كانوا جميما أوضح موذج تطبيق للمشلالعربى 
« دمتئى بدائها وانسات » حيث روجوا 
أ كذوية اتهام الإسلام والملبين بالتعصب 


جملة الآزهر 


ولم يقدموا دايلا واحدا على صدقه فإن 
الفسكر الإسلاى فى مجال الدفاع فى هده 
الممركة اللتهية اقسم بسمات واحة أبرزها 
الإنصاف والتجره الخا اص عن الهوى وفق 
الآسلوب الدقيق القائم على المنطق والدليل 
البعيدين عن العاطفة والافتعال مع عدم 
التعرض للمقائد الغر بية فى تنقص أو تعصب ٠‏ 
وقد كنت أتطلع بعنف إلى أن أفرأ 
فى هذا الكتاب علاقة الثورة التى تام جا 
« أتائرك » فى تركيا حركات المناهضة 
والتغريب وتبخير الضباب المصنوع اتحويل 
الانطار يحذق و براعة عن هذه الملاقة . . 
كا كنت أوه أن ألاق فى نباية الكتاب 
,بالتفبيه على الأخطاء اللطبعية ومخاصة 
فى التواديخ التى قد يضطرب معها القسارى. 
المتعجل أومن ليس لديه رصيد عاصمالعادى 
من الثقافة. . 
والكتاب من قبل ذلك ومن بمده ضع 
انقط فوق الحروف . وحرى أن يقرأه 
كل ملم حتى يقف على ما أديد وما يراد 
يدينه وعقيدته ولغته بل وكيانه . 
تتضح 4 الرئية . 
المغلفة بم مخدع الابصار والبصائر . 
وحسبه مها لمن ألق السمع وهو شهيد.؟ 
بو سف قير الررادى الال 


رعق 
رؤية حقيقة الهدموات 


ا 


أمناء ذا ذا 


ساف المي 
للأستاذ قاسم غالب 
وير التربية والتعلم السابق 
بالجهورية العربية البنية 
اليوم يخطب ف ايع المسجد 
أصفى التق وسل المترده 
يا نقطة التوجيه والعش الذى 
منه السماء لمن لغى تتوعد 
صغت السلوك 'ماذجا قدمته 


فابتاعه القديس والمعريد 
وطبعت وجدان الشباب أمانة 
وعزيمهة ‏ وعروية تتوقد 


تغزو مواءظك القاوب كأئما 

بالفن يغزو كل قلب « معبد , 
ك صودرت فيك الذثوب وأدغم 

الشيطان فى باب المساجه يسجد 
رفعلت فمل الجامعات بأمة 

وللاتء أو «لنائهاء تتعيد 
فتح الكتاب مقرم آياته 

وتدبروه أسنة فتجندوا 
فترى الصحاق الكبير وهه 
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ألم ألسنة المثابر وحدها 
ينقاد نحت لوائها 
باأءة الإسلام ؛ هل من غيدة 
فالقدس أضحت مسرعا والمسجد 
© أدلى الدكتور مود حب الله الآمين 
العام مجمع البحوث الإسلامية يحديث 
تناول فيه قوة الإسلام الدولية مشيرا فيه 
إلى تضارب أقوال المثار: 
أحدم أن الإسلام كقوة 
أن تؤثر فى ميذان القوى وتصدتيارا معاديا 
لها قد انتبت ؛ٍ إذا بعالم أمريى يملن أن 
الميحية كقوة مؤثرة فى قارة [فريقيا 
فى طريقها إلى الزوال وليس أمام الغرب 
سوى قبول أحد أمرين : إما أن يعضه 
انتعار الإسلام اسريع ف إفريقيا » أو يحاربه 
فيسمح بسيطرة شيوعية جارفة فى إفريقيا ٠‏ 
وكان تصريعالعالم الآخيرقدأدلى به ف المركر 
الإسلاى بوشنطن . 
وقد رد الدكتور مود حبالله فحديثه 
على الفسكرة القائلة بانهباء المسلين كقوة 
فعالة خطأ هذه الفكرة إذ أبرذ 
ما تتمشع يه حقيقة الوجودالإسلاى على سطع 


المتعيد 


ليلكا 


الآرض من اتصال وثيق بين اجاعات 
الإسلامية دون قصل بيها فالدون 
من أنصى الششرق إلى غرب إفريقيا جسند 
متلاحم فى قوة بشرية هائلة » فوق ثروات 
طبيعية لا تزال بكرا اتغنها وتكفيا 
وفيا كش موهزهذات كيان تستطييع 
التوجيه والعمل ٠‏ 


والازهر الشريف هو المركز الإسلاى 
التى يمكمنه أن يؤدى تلك الرسالة » بل هو 
وحده صاخها ٠‏ 


© عالفت رزية الملال هذا العام كل 
ما توقمه أصحاب المقاييس الرياضية فانتهى 
شهررمضان المبارك باليوم التاسع والعشرين 
منه . وظهر اللا ف المنطقة و بعيدا عنها 
بهن السعودية ويا كستانوالآردن والسودان 
وببذه المناسبة فسوق ما كتبه بعضهم ضد 
الرؤية الجردة . قال عفالفا الرؤية البصرية : 


والعلم رأى فى هذا فبى يقطع بأن نماية 
لشب الكريم تقع فى يوم امم القاهم » وأن 
السيت هو عيد الطز المبارك ه: ولكن 
المتمسكين بما جرى عليه العمل أجيالا 
وأجيالا من ضرودة وؤية الهلال بالعين ؛ 
يقولون بأنه نص ف الدين لا يمسكن العدول 
هنه ٠‏ والرؤية كا تكون بالعين تكون 
بغيرها ء والعم يرى بمقاييسه . والمين ترى 


الازهر 


بقدرتما الذاتية والعلم أقدر حيث تعجزالمين 
فلماذا لا تلجأ إلى العلم القادر حينها تعجر 
العين ؟ والإسلام دعا إلى الملم وقدسه وجمله 
فريضة هلىكل مسل , ولو تركنا الاستمانة 
٠‏ بالعم واعتمدنا على الرؤية بالمين وحدها 
لجاز أن يولد الحلال ولا تراء العين لضباب 
أو غم أوعواصف أوما إلىذلك منظواهر 
الطبيمة الحاجبة , فلا يصوم المسلدون 
أو لا #تفلون بالعيد فيخالفون حمكا 
من أحكام الدين وا#مكس ييح ٠.١‏ » 

تلك الكلمة من السكاتب وجدت رداعلها 
من الاحداث ١‏ وكنا نود للكاتب. أن يم 
ببحوث بجع البحوث الإسلامية فى هذا 
العأن , فعلى أى كاتب أن يسعى لتحقيق 
معلوماته ولاينتظر أنيسعى العل إليه 
حين يكنتب هن موضوع يمس قضية 
إسلامية كبذه ليست من عله فى ثىء ؛ فإن 
الإسلام لاببطل العلل » وليس من أحد يبدعى 
أن الرؤية البصرية ليست من الم ب فاذا إذا 
خخلف , التلسكوب » و « الميكروسكرب » 5 
وليس ف الضباب أو الغيم مايحرج المسل أمام 
أحكام دينه فإن غرعليك فا كلوا اعد شعبان 
ثلاثين يوما » . ولقدكان « المكس يح » 
لو أن الملدين اعتمدوا هذا العام الحساب 
الرياض ... وصدق رسول الله صل الله 
عليه وس ٠‏ 


أنياء وآراء 


© أثيرت منذ أ كثر من خمسة شوود 
0 إخراج القرآنالكريم متباحسب 
تزوله » وتولى التروي لهذه العملية مواطن 
لبناق يدعى م حمد الباقر + 
التحقيق مع تمد البافر هذا أن النسخة التى 
كان يرمع طبعبا موجودة مع أخ له بإيران ٠‏ 
وقدكتيت وزارةالآنباء اجهوديةاللبنائية 
إلى هذا الشخص نفسه , تطلب إليه استطلاع 
دائرة القتوى فى بهدوت يحضمون الكتاب 
المذكور وأخذ موافقتما عليه قبل طبعه 
وتوزيعه » وقضت دارالإفتاء فى لبنان بعدم 
الموافقة على طبع الكتتاب فى لبنان » ٠.‏ 

هذا ونود أنتلفتالنظر إلى أن هذا العمل 
يستحيل من الناحية لعلية ابحتة فلا يكن 
ترتهب آيات القرآن ترتييا نزوليا-ك يعم 
المدعون ؛ ذإن عملا كبذا لايد أن يمتمد 
على مصدر أولى إسلاى : وهذا المصدر 
الإسلاى عصورد فى الحديث الشريف عن 
دسول اله صلى الله عايه وسل ؛ فإذ! ثبين لنا 
أن القرآن الكرم ف فى عدده الكوق يحتوى 


؛ وقد تبين لبعد 


حديث شريف متوائر توضح فى جلاء هذا 
الترئيب » وهذا ما لا وجودله ؛ فإذا أضفنا 
إلى ذلك أن فى القرآن الكريم آيات لم تنزل 
الآية الواحدة منها مرة واحسدة تبين وجه 


لحف 


الاستحالة أ كثر, فإذاخضنا إلى تناول الزمن 
تفصيلا قطمنا بالاسةحالة . وعلى ذلك لن 
يكون هذا الوضع إلا بتر وتشويه لاترتيب 
تزولى ٠‏ 

وترتيب القرآن الكريم فى المصحف هو 
ترتيب عرضتى جبريل عليه الصلاة والسلام 
علىجمدصلىاته عليه و سل عاء وفاته » وهوالذى 
سار عليه السلف الصالح وأقره الصدر الآول 
والتزم به المسلدون كل مكان ولم يحدث أن 
طلبوا سواه » فلن يا ترى هذا العمل الجديد 
وما معنى تهريب الاسخة من مكان إلى آخر ؟ 

ولاذا يعمل له-ذه القضية فى الظلام على 
جناحى : الإنكار والتهريب ؟ 


© بمين أكثر من أربعائة مليون ملم 
إينظر الأزهر إلى قضيية فلسطين ؛ وباسم 
الإسلام » وباسم المسلمين فى كافة أنهحاء الال 
الإسلاى اذعقد المؤتمر الرابع مجمع البحوث 
الإسلامية » واسم فلمطين الإمسلامية 
استغرقت دورته الأولى دراسة مشكلتها » 
وتوالت نداءات مؤتمر المجبع إلى المالم 
الإسلاتك - 

ولقد كانت الدولة الإسلامية , ماليزياء 
أمرع استباية ؛ ققد وجه اليد 


« تنكر عبد الرحمن ه رئيس وذراء ماليديا 


يفا 


دعوة رسية إلى الحسكومات العربية لور 
مؤتمر إسلاى اقترح عقدء فى «كو الا لمبود» 
خلال شبر [بريل القادم . وقد آسابتك 
الجامعة العربية الأدءوة من سفارة ماليزيا 
فىالقاهرة.وتولت الجامعة ‏ بدورها. إرسالها 
إلى الحسكومات العربية . وحددت الدعوة 
أهداف المؤتمر . وفى مقدستها : 

الاحتلال الإسرائيل لمديئة القدس . 

منافشة أسس قيام تعاون إسلاى مشترك . 

معالجة القعضايا ذات الطابع الدبيى . 


بمة الازمر 


بح مسائل تتصل بالمعاملات المالية 
تمخلصا من الوسائل الربوية . 

وقد اقترح رئيس وزراء ماليزيا عدة 
مبادى* لتنظم أعمال هذا المؤتمر هى : 

ألا يتدخل المؤتمر فى اشئون الداخلية 
الدول الإسلامية . وألا يتعرض اذاهب 
الاجتماعية » أو لنظم الحم فى أى منها . وقد 
قام وفد إسلاى ماليزى بالطراف عل البلاد 
الإسلامية تحضيرا لهذا المؤتمر .؟ 

على القليب 


) بقية المأشور على صفحة اها ) 


مكذا روى ف المذكر والمؤنثك ص/1 ٠‏ 
وفى سمط اللآلىى ١‏ ١ه‏ ؛ والديوان ل 4م 
والخصص ج7١‏ م .؟ . وحرف ف اللسان 
(أكل ) إلى نفخ , بالخاء وللعجمة ٠‏ 

ط بولاق ب م١‏ ص م؟ سءم ءط بيروت 
> ارصع سواء 

ه؟ - بيت الفرزدق : 
ولكن وجدت السهم. أهون فوقة 

عليك فقد أودى دم أنت طاليه 


دوى بفتح تاء ( وجدت ) ف المذكر 
وااؤنث ص 4و ء وف الديوان دمع ٠‏ 
وضبط ف اللسان ( فوق ) وجدت يضم التاء 
والممنى على فتحبا ٠‏ وضبط بالضم أيضا 
ل للضم يدرلا ددا 

طبولاق ج 18 صجواس .7 واط 
يدت ج ٠١‏ ص ماع س برلاب ء 


قر عير الذادى عضبيرر 


00-5 


+06 ومتترعامستة قمه مفامزة مس« عط 
- كلغة عط 5؛ ممعملطاعوره؟ مامعطتا 
وممتتمتتسنا لمعتههام0مطاعص لععومسة 
فعمعلمة»» معطاين! معط )اذ رمعمعلمة زه 
كستقصع؟ ععموتوطبد أهطللآ .مقي قاذ 
تعقمن لممعلتمدمء هط همه لمتطعط 
#عممعاءة مفسيط همع لملعمة هط 
عوةء أعها مقطا فععلمذ ممه طعتطد 

.أقاءتامعاءة عط أله 


وععمعاعة مفسيط قمع لماعمة مك 

عامتممعة متنا مه غعع1 مبوا معطا مقط 
تزتها فيه برعطا هه عو! وى هل يلوط 
هذ بعالفص أععزطسى معط “عالتامع مو 
عمراممة برع عم لقم عسلامتعممة 
ماعط عط طائيس والفساءوزطية طعية 
معمعةة لمبامعمدم قمة قامه1 آم 
مد عق .أمعسصوفسز عسلمد له لأمبعق 
لقدوتتمسلعيت عط ملم معان برعا قم 
عباالملعمة تراقعم؟ «ممع برعظة املك 
ره #مسعاووة عمتأمعووسة - فده لمم 
تممص عه وامععدمه لعوتم مسلقد 
عط هذ كسطة .اكه اتامعمعه 160 
اوتلماعمة باعتلماتمف عمط عنم أيهم 
عصممء بعثله عمسعل ,مهمع أقلعه1 ره 
عطا قمة بعتاتامم أعماط عه أقتصيم 
مممتفمع8 5ه كمدتعمسط كه ماطولك 
عمعط) 'فسوة" قعطا [آه الأونمه عام 
ععمميم عأغطة 0غ أنه عمق قعممعامة 
لمءناراممة عطامتعوعة .16 بعللة 
مع متام تعمل 


(4مسشاهمة عن 16) 


أه قأمعصرمم علط هذ مموعم عموة مم 
ها علئا لانم موفمععوسة لمعتات 
.تصهوداة لعفمسوتهه طعسه 5ث قمعائع 
وول فط معتمعة طمتطه معط م 
صرهط معص طمتسومتامتة أمطا متمعال. 
“ممه هآ معتطاء اله معتطس 16 
معمعلتعمع عنمتوتاءم اله فهة عقمعم 
لمسعودطة مه للعماذ هذ بممتكساعق 
له معمعوطة هطة مل .مممعستممفظم 
عدم قمة أمعصسسونة لمتتمفاوطية ررحم 
لمعاومافتط قمة ومتتمتية لله 16 رصمة 
عط نرلده سف مولب كط عممعوتت 
مه ,وملامتطة امكطمليه برط لممتفاسسى 
وةااتلهسو طعاطه ,ممتته تعدو تمسلمت' 
5ه 3016166 أ70 074 ا7وأءالدعاءد علطا 
هه )أ أناظ .عأسأتأوطمععممتونتاك» م 
6 وسامع قلاملتقممط برمعيد هم هط 
أنام طايه مأناتاقطسوعممتجتاءره عوممط. 
عطاتك فمه لمم ع طعس ومتعتمومممر 
.عمتمطءه طعنه له معميعة ومتعط أنه 
وعطلمد علاعما طمعسط لطميسط عم 
-ةلاتتاعة معداتماع عط آه كيه ل 
عصمل قمط معمعءة' بععمعع له متمعم 
ول الأبن اذ عسكة معساع فعسم ذتطه 
اذ رطاممة فعطولة» عمط 4ل" 


لله 6 أعوزطية لمعه مملمادمم يم 
ومتعمموة نرظ كسمم أمطا هه سماعتاتت 
معمساعط عموعرو الل عب«اماتلسيو عط 


دوروب 


عع ملام" لقدمتامسلوي ‏ عسمامويد 
فسمة لبط زمملوتلمم له أعدم سرمط 
هط هل بعبعط ععهام مذ ععة ملاتفاجعر 
وه عمول عتتقط فلن عم معمام أفركك 
لمتاعة عر .دمتاتمتاعق كه امه عم برط 
عللتكلن؟ معتطس أمطا' كه مملوتاة؟ همذ 
هما واعملءعمم اتللن؟ 6؟ وامسعللة به 
بلتمعتوممة مسسهذ عط 'لعمم علزوطة 
الع غيم عنس أنه اللعللامة هلمع 
-ملنعوم هه لاعس هه ممتوتاف طلتم 
للق 6 عوموممم 1 طعتطه ) مممتهتامم 
,دمتاتمتاعة كتلط #عقمن ( معاساتافطيم 
معو ساعط طمتسوم تاملك وا لمعم فط قمع 
ه سرها عمفط1 بأمتويعم فلنمس صفق 
عاطتواطتة عن قمع ركع علطمفتسره1 
«معاعة عط ,أكمة ب#مسممع عمعطا مامز 
معمطس عممعاعده هوم عه سولعل 
لاملا معمعاعو أهطا ستقك متمعموممعم 
قطا بقصمءء3 تدم بعامسمه عاذ قز 
اذا قعمتامعوتة لعممتتمسلفيت مسماممر 
عا رأته ماقم ,قملاعطاققة بمعتظام 
ولااتقسيمم فعالف مم هط ,لتتضك 
طعتط» مععمعة لملعمة مه ومممعامم 
طلوط أه قعاعوتفظط عط له علماكوم 
ل ل 


قعقهم قال ممتمميهكتل قبرمتنيعمم عنر0. 

أعلبط هعبط بععمعاعة آه سلقك عطا له 
فطل كه كعلامها وس أ سولتمفس 
ممقام أ أنه عط أمم لاثم كلملءلتموامة 
عناعها طوؤمطممم عط براعسقم -ممعط 
عطموم ع1 عتاعها عمط طمتعسط لمع 
قط آه غطوئا وعلفس عتاعةة طمدم 
114 لعممكمسلمت آه عهمم ممتلد 
قة متها طعسة مم هذ عتعطا“ ومترمع 
ععة 6م" ,"علو مفصسسط كام تعهدمة. 
وذ ممتوتاء؟ 'كلممتسع م -مولقترم قباط 
عناظ عأة ملعم عط كه عتدامه فط1 


فممعم طتتس لمعل وسنسسط وتلا 
-مععمهة لعمه قمة وقدع هع للع كم 
ب#عتعامة طامط هط و#سعطمة أقيط 
أمممقه فتناهه ترمعن ماعطا و لطعتي 
طعوء أءتلولممء 40 لمرمالة عممزر 
قعبمعة عممعكة ممفعم 806 معطا 
-صعل عقدع ذه ععتمظة عط عباط مللغبور 
علط« معتتعسو 15 متعسومة كلدم 
-قلقمةم فط عممع11 بفمسطة معمعاعة 
,فت سهمة عط ج15 متممصتمك آأه عمدعز 
مضعم عطا عامم ا ومتامعيعاما ؤز أل 
قط ععقمب "مسو" كه طاسويع نمق 
فمة عممعلة متعومم آنه #املمطة 
لالقنوتبوعدم متعطس رموتوتامم ومتبرممعة 
عللة؟ وممماة هقد ممتتممتطسم عط 
لاقة عق بمعمعاءو لمعم همع هماع 
اقم عل مممعاءة بعتسووط عله 
قمة عدملة لاعلة عنتقم عط ومتمعة 
طاتمس اعة تزتمامعسعامسم هم قمط عمط 
مسقل زعا عتمتعيعط ترمد ول1 باذ 
4 واتأماهه! إن بزوس ه هذ معطا أهطة 
-ة7مأتزةامة ملتع ززم عنام للا واتتامعق 
طعسة همه :16 رمعتعامة 16 بإتعاحة 
لعولة هذ قميه؟ وتيميولة هذ سادرم 
ب0معامة أه مهما ربعن طلتت لمم ميم 


لقافنى عطا 16 عصرمه #«مم علق 

عه رالةتماقم ممملعة طعتط» ممتافميو 
أه لمعم عطا #ومتامم 6 .مهماة عثطد 
عمط بعملامعمتك رممتمعصعامصمه ع 
ناملعةن أه فستقاء عط كمعدمة عند موه 
متفاءفل همه قلوا؟ عثطا مذ متمفصتةك. 
قصة؟ همه عنوتمه كذ دملوتاء: أهط 
اهماع أسصنامه ه اود بأعدم عسسام هذل 
أه ممافقنء قل متهصس عطل .ععمعاءو أه 
اعم عط 16 مهمماءط عنؤهذ ولط 
لعمتعامتقس عط للتس از مبعطه ممتاععم 
أ«مطا طاد عفطاعهه؟ ,عممعامة أفط 


مجهي 


ععاكهى ,عموالم تع ةتقدمه كمامعممماعت 
كله لعممماة ترلنة معفط منجوط عمعطا 
قمة ومتممعم “لمموتامسلديت" ملعطة 
عات سعصهم! عط مذ الل مذ لعموعوميم 
أمعمتسرهمم ه إعها مذ وذ ممتافمسو عتط1 
امم ول 1 قمة مملامعاممه أه عصوط 


ب«امه أقسز ولتممل ململ بعاد 16 امتسر 
أه قصتتةك تهط بردم 6) اذ وأألابة 
عا ممتوتاء فسة معتطاء بلإكاعمم راقم 
قم 'اعها' له لإسمامطءتة قمع متفسعم 
موعط] ,لعمتكمتقم عط مد "نالهك 
ولتمعم عممعة متطوتهمة 'لعممتتمسامن' 
أه متواعهة عط طال» اكسمم السام 
«متاسامه ممسصسط هذ غطوتعمز عالللمعامم 


ومتامعءمة هذ فعالتاسسز مب ع همه 
معتطيه ,طعمة هذ "مسلويد للضي م 
كعطاة عطة 16 وجفامعسعامسمه هذ 
فمة لمعتورطم آه أتمم هط طاثللا 
«قعقوهم عط أمعسمنوة لممتومامط رقم 
أنامطال ولاألارناة أتهقه قلقم رقعع 
امكادم 16 وعم سموعم تعممذ قلط متسس 
لعب هه مومتة مسمس عثط تاتتفمس عم 
آه زنماة عط هذ عممفء5 الامفستط عم 
عمعسلمه عطك ععبره امتتدف متحمس 
ومتفساعمذ مسعاقترة لمممتتمسلوت لمم 
عصعة؛ 0؛ ومتصم قلط كه أقطا ,ممتوتاعء 
آه مهل غطا ععمزة “.األعفستلط' طاتع 
عقغطا معءة متتهط عه رمتتوعتلئكان 
بعطاعوه 1‏ همايوس ‏ 5عممهط ‏ ماسة 
كه بعفاسسسدة؟ لممتهفس كه وعستتعسمة 
الثاى بكأتعمعع سس “عم كه وتعطاه 
بده مه قمة معتامةافطعة كم ععاما 
قدمتوتاء: لعدمتاتفه عط عععط» معو 
لةامسمء' فمنة ع ,لعفعموفلة عو 
عفنا ركسعذ ح بهية "سرع أقرره تزمهأسعمر 
ها متعطسمه صروى؟ كذ كه طاره؟ ومتق 

لععه لملتيد كط بركمتتمع 


تممتوناة: ما برلامطته ومتهدماءط ممنهعم 
صونوة: ونطا مذ دومتفمة؟ عطا كمطا همع 
ادم عنم عمم اعتقسادمه امم وق 
وممعاعة مذ مومتفما؟ ع1 برط فعامتق 
.عامطهاه صه؟ 5غ عقلطصرمء برعطا غبط 
]ا لعأمووعة عط مق أعقم أزمز؟ مط 
وعمل مممعلعة كقط براتمعاء ممم عبر 
كه واللمء؟ آه عامطه غطا صلذك امم 
أناوطة ماأقطمصسة 5ز اباط متهمرهق قار 
دمتولتاة؟ أهطا وقلة همه عتتملئا هلا 
عط كه غمدم امعاوطية ه ؤلللة 
«طماقة عط ممه اذ سول علمتهمعم 
«أعنالع: أمم عه 'قعسادب؟ أهطا عط 
#تولععطا مممعامة قمة 'قاعمة! 10 عاط 
وعمومعنام بمعسلهب تتم لمعل امم معمق 
طمعمعة عاذ عاتصنا !1 وقد مفسسط قمع 
عوانعتاعدم ع له "ربد" قمع سمط 16 
لعل ممه ومتمتمامعة 
وا عق يلءنها #عطاممة برط 'ماعم" 
مسة معمعذ؟ز قمة معطائطم" 
أمعموءم وامطوفسظ وملام 1 
لعاتنة عنة قلدها هلآ بععمعاتة أعاماة له 
"فقس ؛معلوللاء آه وتمولهمة عط 46 
عزمة رأقناهانمنهعة يده معمعا غسط تزلدم 
تالتس هل زقطوتة» )ل ",فعس لهمتك 
متعم معنم انعلف مه معسسمجم عتم 
طانها اباط رعاء معوتمط ,تفعط له مماع 
دمستبمالة لمع برأسووط بععتاكسز قمع 


«عنومم لمة بلعتععاعقهت متقصعء ملع 
«قعنهية بعتقط قمة عننو1 كه ممعره؟ لسك 
عاة لإلرمة ره الإقسلفعز لمعه هدع 
«ممعمت قمة عاطماءالع مهن متمصعر 

لامها 


عه معلالامه لمساتمتمة قمة متطعووم 
لمك مل مصمعة عتتعطامعة مه تعمس 


5ه عفطاتة أناط زععمعاءة هذ ممتامعم 


5-7-0-7 


1161010 


الى 501181108 


نا 
1 نا 5 (اخااة 411 


مه معتطع علته» ممتوتك؟ روس عطة 
5ا اعمس ره روملهمة فممع ه وعثام 
أه عملماروض عطا كه وسعابد عيده اعم 
.عملا علطتوتاافامة مه هه ممتوتاعم 
رمه "عامط" عط مأعوائءء 'أيوم؛' عط 
الاكأسمف عط مأععالء؟ مقس ع قة طعتاسر 


أقنا؟ نزم الأبد 1 وندولاه؛ أقطبس مل 
ومهاتعهمهيم عتققط معطا طوتاطماى م1 
#امط سطع 16 الععمممم معط مق 
دملأعممعلما عط أه ومتفممافع لمت عه 
ط ممتوتاء همه معمعلعة مععسامط 
هط ومتراممة برط ععتمعك معصيمة 
+ .مو أأقسائة عأعتعممء قسمتمه 16 
دومم' 15 #اطتفودم 6ط امم تزهدس 
واطتقددم لله 16 همتةرمعة عمعطة 
أممع! م1 عبط رز 'عنرومم' آه مومتممعس 
عممسة مط هذ طعتاطمل 40 وممط 1 
معان عط براممسة عمعطا بمعنراءفسعظ 
عومتءزلقمة ره! لمطتعسه ملتجممم قجة 
لتء: كه فصتا هط ومتتمسلوت لمم 
كل لاعماذ هذ عتط1 .#ممعلءة فمه ممتع 
قمعم ول ع1 .أمماتومستهت أمم 
سوه ملقم 6 معمعطاوموط ومتعايوس 
مقط عتموى أه عتمم عط أه مقس 
#ممفلعة متعطنه فلتو م هذ ومتدهم | 
طعنس تعد ماعها همه 'ممتوتلء' لمع 
.كنا نمه ؛ل16 عط 16 


5801101 1 


وب9ا قبرمة أمعسعلماء ملك مهد 
أعمتاوتك هم كل #تعطة أهطة : مومطط | 


: ارملأعس هجاتنا 


طلوط عن عمدعاء5 قمه ممتعتاعمر 
لو#طسعم لله عبط عمممقك له معومفلك 
عاطةمتموومة: عمط طعم هل معمفماة. 
'عممعاعة' 16 وملعدماءط أه عتسايب1 
عثطا عملم 6ا مهدمممم 1 ممتوتاه؟ به 
قمة لعتمومع 156 ممتاعءمتافتة آله أعمل 
عاعلم تزلععم؟ لتم لعفععم معمرممعطي 
وا معطا سمط ممفاععء مسمس ه كنم 
دمتعستمولل ما عة كملدم ترد عتم امسالذ 
مسوعةة للد متملمم ممعطا مقعم ممم 
ترطممتهومه؟ عامطه هط قمع يعتممن 
نط" أعتاة متقطم همذ موتفسة تسر 
معطا ده لعمدطة هذ صمتمويعواك 

: قصوتاتهومممم 


دمتهناء؟ أه "مم6 ع هذ مم15 .1 

دده؟ متقصمل أعمتاكتة ع مقط طعتطس 

عه ونها عط همه معمعاعة أه افطل 
.مهاسع سة لمسيوة 


#قمعة لملعءمة م هذ عبعط1 2 
دمتوناء آه واتلماه! هط طعتطس هذ 
عممواعة أه عمتعصمق عطة وعفساعمة 
تقطا عمألقم تمطا .15 قمع ) 
(عثة واتطاعة مه عمتامتعفتة ععطاه 


معط اعالقتوم ه ململ مبعهة .3 
قمة ماتويد ععممءع برقم عطا معمس1 


.قستقك عأعطا عمواهصة 6 لمطاعم م * 


دافا جن 


ومماقلط لماعومة ,معطامرة عند دعم 
يهلعة هل هقد عفقاط عط هه معوفماء 
عن فعله!5 لعاتمنا عط لمع بمعائلةق 
لعممععمة مه عامصمم 16 لعلمعامة 
.لدم طتعطامرة قلط ك6 كمس ممية 
عط أه أمععمعم ولاك زلمتمساءممممة 
عنة واممطعة ساللوساة مل وتعطعوع 
عع لهنا عمل فمة بكعتوماة سا لفسا لومم 
واممععة معنت الوماء2 مل ساكل له رالم 
6 ععلمه هل وأمعفساء سلاكساة + ممم 
عط معطومعاة فمه كلمن عكنوقم 

بعقممععا اله مععساعط كلهمط 


«منة ع1 ,لقع ممضساة طوزناع (1) 

ردملالفء لمعم ,هلوالا عسعر 

,2 ,ول سهلعا أه عاممع؟ و'فقسسهدسلل 
.82 .م ,1937 .الا ,مععلمع 


)لوه عط كه كمملاقم ععطاه مم1 


: أمطا نوده 6غ ده ومع عل1 


| أه قعقومنام كعك عطا آه عو0” 


أناوطة عماءط 6غ كذ معلمعهة مذ هذاكا 
ومتطامه مذ عرعط؟ .عاممعم عنه أه وتصيد 
لعالق -وة عط ) عالممعم لام أمطة 
ممق لإلقدط عرمس لمعم ( ومجعلز 
ع” ,لععاطعة هل قلطا معطلا .راتصس 
هل مدموع" عمتقعع ه عنقط لأنامم 
مقطا هماوءعةوهوم لمة 5لمقط عمه مذ 
مق أقعللا غطا وطصمة عتسملع عط اله 

عكناأء كلاق 


بلقمع علط كه ؛معسمتهائد عط ها 
أهمارومس1 ده وزقام أممطء عطا رومة 
عاعقا آلة غطونف عند متسعفس5 امدقم 


( 7 عوهم ترم فعسناصه© ) 


ماس عومط ءو؟ فمق" : كممعم 14 
ع قنهمد علعطا أمصتهية مودق ه طعمسها 
بعممعفلع مم (أتوممية هذ ) عنقط هه 
لامعاتامة علعطة سب بصسم عتعطة انط 
عمه كل (للعطاعوع عط مقع) عممعفات 
5عرول! كنده؟ كمعملا» ونمعة سعط ام 
كذ عط أقط 664 برط ( طاقه مه طلاس) 
طنلكة لمق" ز طانم عط عمتللعا المسعامة 
«المسعامو عط عهطة عط لانمطة (طوه) 
الععسلط مه 604 أه طلميه عط مععامم1 
اتعنحه فانو» ال عبرى ”مزل ه كلام عط كذ 
عل علاس عط سمء؟ أمعسطعتصم عطا 
طلاند) معسل؛ عنها موعمال» وتمعة عدم 
لموطكبط رعط) تقطا رقة6 نزط ( طلقهة مم 
(طاهه) طالة عطا همه زعلا ه ومتلك؛ كذ 
قععاوناما بالمسعاوة عطق كقطة عم لانمقع 
]1 كلعفتعط مه 064 أه تقرس عط 
''طادم؛ عط عمتلاء؛ كذ (#وسمعة ععط). 
(4نة بطع ,ف ع6 عوع/ا) 
( #مسائده© عن 16 ) 


عط ابيط ملاس علط وممتععة فممطويط 
صلط مداع سهلعا وعومعماته مم كمط 
امع مكاسم عط عمعع 16 أطوم عظ1 
عد هل لعمتمايت عسععمم ه ارط 
معفط ققط عألد غ15 .مماج نزاو 
عل عط مذ خطهلم عسوع عطك معلاع 
00 
« والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شبداء إلا أتقسيم ٠‏ فشهادة أحدم أدبع 
شرادات باقه إنه لمن الصادقين ؛ والخامسة 
أن لمنة الله عليه إن كان من السكاذبين » 
ويدرأ عنما ااعذاب أن تمد أر بع شوادات 
الله إنه لمن ااسكاذيين , والخامسة أن غضب 
الله هلها إنكان من الصادفين . » 
(5- والتوه) 


رو 


ملسمو وماءرهة م566 3 
امه عه نمز عتعطهع مععمام عمل 
اس 

مططواعم هبه عنمو عاملة س4 
ال[ 10 ععمام أمععمل م لممط 

أقيا عا كه ععناء ومو 814 سق 
كاعة عننو! وا معها متلق قمة عمتك أن 

عاناأناط 32 عأمعى 40 عازملا - 6 
أاع قور عمل 

,8006 هيه عنمو فلتسظ 1 
م16 رماع ة؟ نمه ركلةاأوفط بواممطع 

كنامز عله 16 علعءة امم م6 ع 
ممتتمموعلها لماعم مينمعظ فمملم 

رككقء #اأكمعمعتة وماوسط م545 - و 
عماءة عرواءم كتمطو لمة معطامك عماك 
عصمط عست م معنا 16 عاطة 

عممسة عمقد تمر فمعم5 -10 
00000 

عاكلا علتسمهمعع مة فائظ -11 
مقع جأع8 ناملا وسممة 


(8.)2ع #00" اناملز أععؤورط -12 


اقمع موزهم لهملك همه طاكسه؟ عم 

“لعنعل عط هل سهاها كه ممتاماة عط أه 

علعقاط لله معفساءط تركامه م كه أمعومه 
: قعاقاة ممسسقطكة طوزتاع يدعم 


اهمع عط ) علومعم رداق . , , » 

قمة الاكلقن رعنها عقا مله ( ممميميز 
طعلط» رععالعفسعطا وممصة مومع امم 
عن 166 النعاللاك عمس معنت )ل كلدم 
أععمقع قمه صوالمومعع, ملمع 6) 


موتكوع لل ,لممسمطساة طوزتاع (2) 
.مه بقعلععسة هل ممسعوا8 عط هذ 
171١‏ عاك 


مععط عحوط وتعطلهة عه قم عللا 
ل 
ألما عه ع« #مم لهم للعوتعوودم 
كاعة مو؟ عقن 16 #ومتطارسة انتفطال» 
وامعصنمادها عامس مه طالمعس متا 
مقط نامز كه موللدمللادك م انهاه 16 
أفطس مع 6 نمز لعماعط ع طيونفطة 
عوااكسز عاق أقنص #امم عللا مقط نمو 
طال قمة طاعقة قلط كه عسمق لمم 
()بوبده كيه للف مم عبس كمطة 


#الأععزده كاأط؛ 4ه ع#قق عط مآ 
.016 2[66ه 3 قلاقام أومطة عط روقلة 
عفساة ععسلمعاهة قاعع) اتمتمعسعامميه 
( ستاعساة ) أمعفمعمعلمة عط 16 قاد 
مقع ماق ممع 25 طعنه وعللتااعة1 
اي ا اانا 
علاتلاعه؟ معطا عدن 146 أطعنها عتم 
مناعسللعهمم 6 عممععاءىم مل وزمساع 
6غ غطوسوة مكلة ععع علتمنظ .وعاكلاكط 
16 0مه بكنهان اقم هط قمة زاكلمطت عم 
ممتللوا! عطا متطائم تزعومم معمط 
هذا 24 نزهس عط كهط؟ 50 سواوا 
عترمعء5ة 46 #معسعومم عط؛ وماماعم 
أمعلمممع لم1 قمة أمعاء 1 لانو ١‏ كاعم 
علط معناع قط لممسوضكة طوزتاع 
صمومم اعتمم مرلعسة ها وبعووااه؟ 
طعتطه عممعلمعمعلمز علسمومعع ,10 
: وماسماله؟ عط وعفساعمة 


م1 قعلالعقبيولز علورومعة" -1 
”'كعاققه عبرواو" عدا 

«عنالة بقعم ناوه عناور أموط سو 
«معمعله! رو قموالفء أ لتلهنو لمة مملئة 
.0806 


عوةكمع ل ,لقسسعضساة طدزتاع (1) 
وه ,تعلمعهة هل ممسامداي عط 6 
00 


جه وله 


وعطسعهم هط واومطعة عطة معسوعط 
أطونلة) عنة سهلذا ذه مملتهل! عط ام 
.مم اتقتممعة عأعامسمء أه عامععمف عط 
قبمه1جألة؟ لهنممط) رمعطعمة! اممعة عم 
أ تدمع لهام رسولاعيمافمط 
ممه قمة روعريوع1ة لمه ععاتطير 
ده للموع اما قمع موه ممسمعاما أمستموم 

: معلهاة ممسسدطماة موزتاع 


معو تقسعام كم عصلاعم عثلاك 
-تطتطهمم عط فانمطة ومأعلم ععم عه 
لله #ساععزمه مصعم فعتطا له 2)بمما 
ماعل عط هذ سماعا كه ممنامل! عط 
ؤلمل مه قم رمعل الأسولاءء كه تمعم 
ففسسعطول! ممزلاع ,لإسمممعة أمعفممم 
: ومتقاميع 


علقم لالم ,مستاكسكة عط؛ بعتلا 
رقص ا أكساة عط بعللا ! وع«اعوعسه 156 رقطمل 
عمنمع ممع علا ١‏ وعلرماعو؟ لالط الام 
عثلا ! هوم زلأعوم ععهام ه لمقمعق 15 
دامع عط 10 مع 16 لتوكلثة أمم عمة 
أقسم ع« أقطة سعطة للع لمة كمس 
عنة عثلا ! طاعروء كلط؟ 4ه عتصمة عحقط 
عط عوذاءط ا'ممل 1 همق ! لتمئكة امم 
الثس امعسمعمع عط د ععمعونااعامز 
( ! كن ترقعق 


: نزقة 16 هه قمع 0اسسقطلة 


قلطا 1ه م5 علاقط أكيم علا“ 
! مننه عننه ألق مق ع« أهط) طاموع 


-تمقطساة رمقهسسهطساطة طوزتاع (2) 


الل ,43 .800 5 .امآ رعاقءم5 قهس 
.( قغناههط آلة هل وكلة) 1966 ,15 

“مقطلل ,لممسسمطسكة مموناع (3) 
رلأتمة ,6 .80 ,1 ,اهلا رملعم5 فهس 
.5 .م ,1962 


أنه شاعط مسللوساة عط طوسمطالق" 
عدم عط هذ ممتسادة 3 ,ه؛ عممط مم 
دول لموعاها ركذ تقطا - عممعو لدمملامعيد 
وك برعط) ح ورمل تيع مومعل أمقع1 أد رم 
أقسةتفما عط 6ه؟ «متكسامة ع عقاجممم 
قمة مملوتاك؟ عتطا هل فملك مف مط 
ألععستط ومتامدقة أه ود« م علسللام 
ع1 بصتط معفساعي أمطة واعاعمم 3 16 
طاته إعفاعمم اله سطع 16 ممتمتعمق 
عط جه؟؟ وعدمهمم قلعو علاطم عط 
عملوم! كه معلعنط سعط غ15 ميعز 
عاممعم سوا كتطيلء أهنوء اعد 16 
لتا'”معطا تمدع 16 ومتالاسهس 


لقنغانه لفعامرة معلتهم عط هآ 
سعط اع ( مسلاكساة ) عط ملتسعمم 
رلأعاعمة عتتطم عط سهعط عدم معباعم 
عمتوأولادة د مماعول 6) ملعم مد 
(سللكسة) عذ1 يمه ماعط أه معسطلبت 
عطا ها عام +وزقه' 2 ووقام اممطو 
أومطة ع1 لقمع علطا أه أمعسمتفاام 
دملاهلة عط تعلط ها بردب متعم عط كز 
عطا قتعطسعم عاذ طعمع) صف مهلها أه 
قهة ,قعصمم عم غطا رمملولاء, يدعم 
بواتامعل! سعم عتعطا آه ورماواط مط 


جو معام عط كذ أموطى عم 

عط عافمنة طعمعة علطم وسمهممم 
عطا قم ,(كساتلوساة) عط كه ممتوتلمم 
عط أه معط علعقاط عط كه ورماعلظ 
وذ اوفط عط ريدس ولط هل .للممس 
كه مملاعس مامز عطة عوك ععلمعه عط 
عنمل عطة قمة ستمعمعء لقانت وعم 
مكلة كذ غ! .واتتمعل1 سعم ه [ه أمعدسمم1 


اموا مم1“ ,عوتع8 دمل (1) 
,1 مها ,1 ,لملا ,دمعتو "رمس للكساة 
.59 .م ,1964 


0 


رمعهالة أه مستفط عنه معط ممعط 
رسع 16 عومفموط مذ عن فلمط أمطة 
مس نع عتد معطه تزلده مم1 عه عللا 

.”عمط عروطة عطا 


امع وكلة 0وسسمسلة طدزناع 
: أقطا عمعىو1ام! قلط 16 


ع5 فاسعطو عم أقط)ا أقووط عللا" 

علقم كنا أعا .قلقسوء 35 لعنامومن 
عط أمممق عللا ,وأدبوء وعناعونه 
ويه 6" الأمن ععأفقم عط طكتي لقبوع 
املق ١6‏ ركلاللاه 67)ققه عط) أهطبر 
6” أنأمه ععاقود عط طنتس أقنوء ءم 
,قلامزهء تعأكقد عط سملععء؛ عط عمط 
عأقهت عط طلس ادبوء عط أمممة عللا 
غط) ممتتوعيلةع عغط) ملاقط عر [أأمنا 
غألل' ,لاقة صقء ع" معط ,ققط ععاقمم 
(.''لقنوء عنهز كه هنا #تمومعم: برعا 


لااألقبوء عط عبعاطعة 5غ ععلره مآ 
عط .قعلقعمة 20« موطسلة طاطم 4ه 
5غل طعمة) 6 معلا اممطى ( سللسياة ) 
يدهأتشعسلء كه عسلو عط قامعليام 
عط طوسمط؟ بكمعععسة هسه علنو» لعقط 
عسمععط ١‏ ومتامسعائة معة (كسالكسال) 
طوسمعط هقد عاتطس م45 46 أقبوع 
6 مكلمع أمم ول لزعط) ,ممت أقعسلة 
عط أه أندم لعتورومامل مه عسمعمة 
طكل» نعط كه بتعطتفع ,علعمة عالطييد 
وملمتممتهم عاتطم وكتلمبيوء مبعلطعة 6 
.ده علعطا كه ولعاعمة عتمنوممة 3 
«عط) صمء؟ علاوسعء 16 لمعام وعم 
ع5 5ه ععقهس1ة لهسم للدم عط وعجاعة 
.0م16 كمقاءمء«10 


:6 يم ,قلظا (2) 
.62 .م ,قلطا (3) 


نقد علعهاة عد ؟أه كتهب عط لسة 


عط عتطس ع1 سوفعع 12 عط 
صمكط مقعم كل عتطماء ( كدسألعساة ) 
مكتئج همه معسلهء مروعلة وعماءموهه1 
عالط« عط كه ممتفعكم قمع بعك 
15 5لمع1 طعتط” عكذ! 1ه نز" كاصهم 
عونا عط أه مماكساءعت عط عتأعمطمسة 
عا هذ ممتتومءل عدم آلنظك سمط 
كه موللماط ع7 ممم ممعتعسم 
عط هما عفمعك م فى سهلدا 
عاتطس عط أه ممتوتكم قمة معسمم 
مطل مه فععومس! عع” معتظه مقس 
6 اطعنمءط 5م عط معطى هقد عاط 
ع1 .عار مك عاذ مامتا عط 
زم؟ سمقعةء؟ غمد»ا دكلة (كستاكسا3) 
موه همد عتتطس عط ترط أطونهة يملعم 
برط أطوسها 4ل ,مععفاتط وأعطة مك 
وذ والسعالتلك تمع عمط بمعاتطم عط 
طوزناع بععممعملة عم طات» ومتوكائمعة1 

: كمتهاميت لفمسقطسالة 


بععلامسل بسملععم؟ تقس ع« 6ل" 
إل 101 عاوه! أفناد ع ,لااتلمنوع لمع 
كمه زلماعا زناه قهة وعناعدتنه وممسه 
لامعل عنقط وطن عاممةم عما وممسة 
عطا معنت أه كنا لعززمع لمق لعلزمم 

لامع باعوييه أه موقم ا«ممها 


ععاقاة بعخااية علط 
عاعةة ملاع ها كز معاد أكمل ع0" 
رتمأهلاء؟ قلط ههم عالطم عطا 46 
بقع ههه علط قمع رتعسط روكتممت وتيك 


مم1 ,لمسمقضاة متزتاع (1) 

لطم بمعنعهة مهل مدمععدا8 عط 46 

,2 .وا عبوكملة ومس ممطسلة ترط فطع 
.933 .م ,1965 بكتمملانا رمقمعله. 


1 13 للملمة [ساضناا]) 118 أو قاوة م1 


7011 |ةاننالناة 


أ0 800055 118 ذا 


-111- 


ا اللا 


081807115 


دمتتمل! عط أه وعبطاععزده أعلك عم 
بلعملسةت عمعنه علقطس همه سهلنا أن 
عدف كمه رفسل أمعععمم عط طوبمطاام 
مملتما؟ عط أه واممطعة عط طللم لعمرعع. 
منج عط طال» غمم قمع رسدلذا أن 
دملغعسس؟ امم قلبدف اممطة عطا رعى ممم 
أماه؟ عط مم4 لزلععللص لعاداموة 
«ممء عون )1 ,ولأمعبوعدمم .ممع 
عا عمتسوت 16 لابموقعععم لعععلاء 
,مهمع عكلقدص عط له ععسلاععزهه لمبعممع 
عن اكوم هس عبمعومه 16 معطة ومع 
قمة عمتطوة) عط هذ وركام اممعع 
علهمع معد هملالتكايط 


لتسسقططة أه عنعل روعت ها 

لت فسن 
كه موللملة عط كه كلمع عط طاعمك 
وعلاععزهه لمتامعوو عسهة عط7 .مهاف 
بدقعع2؟ نع ( وسلاكسطة ) عطا كه 
كه دوتامتممعى رواتلهبو قمة عمتامباز 
لنلاعة رععنتطس عط سم؟1 عولط 
:مهمع أمدفهعمع نمل مه همه تزعممل 11 


ع1 كه عمتتموملة راعامء للا عم (0) 


.ةاك! أه سونخملة 
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2 


معطب عمتمتعيعة 6 ععقمه هل 
هدانا أه ممتتهاة عط كه اممطء عط 
بلسعمعم لمتطلت رمه لعتموتاعما عمط 
اممدعة معطا لاساو 16 لاممموعمعم 16 14 
عمسم .معتقوة لمعسالبت ه كه للعماة 
معمائع بعمادطعة طوللومع عط ,واو 
عامطيد ععامصم كقطة“ كه عنسلانت 
كملاع بعولعاس#مما ععلساعمة ماطس 
لاقة لهة رتتماؤيت ,98ة! ركلقكمه راكع 
بوعة وتاطقط قمة عع التطهمف ععطام 
ذأ #طسعم م كه ممم رط تعرز 
همل انهم مو لاتملاعة علط 0١‏ وعاعمع 
عو1 ممعم كه عسممة ادعام توم ع 
و'لممطعة عط أممعه تعطاعط» ومتسمعاع0 
أقعناتى هذ لعاتلنوع: علاقط كارمائع. 
أه اقم عق ممتروساة نر ملمسعممم 
قطن عمتمععاعل وغ مول تسائعل ",ماو 
ول 4ل رمععة كقط عكدط لتعسالنت عط 
مل ففومدة نزمة أععاعل 40 عاطلدقمم 
تفطن #متطعاع 6 قمة بعتسطانت عط 
لعودام قهط أممطة (ستلكسكة) عط عامم 
ممع لمرسالنت كه و#ممععميم معطا هذ 
تمعسمماعيه0 واتاعفهة همه تميس 


0 عض برعاوة .8 فموسهع (1) 
تعطام8 همه ع#ميوك بوانت اه 
٠١‏ .م ,1958 دولا عا رومع هوةاطط 
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معععل! أه عاممعم ‏ عط قمة مسااكسال 
:قل عق عمعو طاءلة عط هذ 


«... واولا رجال مؤمنون ونساءمؤمنات 
لم تعلوم أن تطؤرم فتصييم منهم معرة 
لغير عم الت (ه؟ الفتتم ) 
معط امم عبعطا فماط, _“ : مصتعم أل 
معدم ومتصناءة قمة معد عملصتاءم 
ع أقطا #«مملا امم فلك عل سمس 
عمطي ده قمة مسرم ومتامسمكا عتعير 
عنعععة مقط فلووس عصلك 3 كممععة 


“ريع جل ع امه (كسهز) امطتتس نمو 16 
عه بذع ,25 عوع/ا) 


عاعطة لقط معصه» وماعتامع - و 
وستمااءه عتعطا طلل» ممما ععهطة لانك 
-اممة 064 وكطعتسلق معطم عتعطاممط 
«ناعرة؟ عاقة 16 أعطممءه متك لماعم 
: ومع #«وللة؟ ولك +و؛ موعم 


قاعم أنه لا إله إلا الله . واستغفرلذنيك 
وللاؤءنين والمؤمنات » والته يعم متقلييك 
فاشام ٠‏ (ترعد) 
أقطا ,عنواععطا ,سرمم!“ : ومقعم 16 
عاق 200 ,660 انط قمع مم كذ عرعطة 
عه1 250 ,البهة بوط 106 وععمع اهره1 
زعتعلاغط طبه معده» لمع معد عط 
أموطة علزمم عل سمط وو#رممعز 664 و1 


"مهمد عنهز مل لأغسة عر سمط قمع 
(47 .5ع ,19 مقعلا ) 


قط مقسه" مه مهم طتوق - 10 

رععالعفسعطا لمعلعل 15 غطوء عط 

قط لعمية؟ علط هل لاممسلاوع؟ عأعط 

د عقف عط هل ز ممتئقسلقت عسو عط 
( 12 عهقم مه لعسستامت ) 


عكة همه راعسال ول قطس قلمرة1 لمع 
علدقط برعم مفمهط كاعم طاليد عومكء 
معلامهره! طامط عق مد ز4ه6 معلاموره1 
عنة كعالعمووك عط للمعلآ سعطق 
”عو ممعم لم كنول لدعم 
(9 مده ,61 مممع1) 
4 مه معد ممع طام8 - 7 
طتلس مموعلتداءم معط عجمط معسوي 
واطوتسلم سم؛ لماعماك تمعمطة عطة 
+6م7عم عه لزممسة مط عكمط؛ 16 4م 
: سعط عانع 


٠‏ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسبواء فقد احتملوا يتان و لثما 
عبينا » زمه الآحزا ب 


رمسم مذ عدم فمة“ : كممعم 4ل 
-عمعقسه معدو» قمة معد ومتوااعط 
2 ( وعلاموسعط مه ) مهم رواقعيم 

.”مله ومافاع 2 قمة ومسيلف 
(33 يع ,58 عقيع1) 


« إت الذينفتنوا المؤمنين والمؤمنات 
ثم لم يتوبوا ‏ فلهم عذاب جبثم وهم عذاب 
الحريق ٠١( ٠.‏ البمج) 


عأنععقعم مطم عممط؟]" : مصقعم 11١‏ 
عطا ( ممتتقاممة؛ مهل 396ل عه ) 
6 لمة بعتمو لمق معم روععلاعم 
عط مقط 11ل/ا ,ععمواممع؟ مل سكن امم 
عط مقط 111« تزعط رز الع )و زالقمعم 

,"1ل عومتمتمس8 عط أه والومعم 
(5ه دع ,10 عدولل) 


غناءة ,طامط ثه بإاعاقة 756 س8 

كه" رمع تمه" ومانعناءه قم معم ومتد 
معطب عصعة5 عمتحلط أه أعوية؛ عط 
مع ءساعط لعلامحة عديد عطا علقم لم6 
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له" همه هد عثلا لماعمة ملح ن 
وعاغتالمتقمممقة؟ عسوة عط عنقط مقس 
أعفلاء عسد عطا مقط عبطا رقص قمع 
درو ازعطأ 11 ره5 ,لااتمستسصق عتعطا مه 
عط علاتعععم الثم طامط منامعع فممع م 
مومع عط كل قصة ,له6 كه وممعس 
الثس طاوط عمه قط ه كذ سعما رعظة 
: لعكنافمعة عط 


ه والمؤمتون والمؤمنات يمضهم أولياء 
بعض ٠‏ بأمرون بالمعروف وينهون عن 
المدكر ٠‏ ويقيمون الصلاة وريؤتون الركاة 
ويطيعون الله ورسوله ٠‏ أو لثك سيرحمهم 
الله إن الله عزيز حكم ٠‏ ( الالتوبة) 


هعس رسع ولاء8 م15“ : مموعم )ل 

أ ممه ,قرواع6 اورم عكة علوي لمع 
,اكنال هذ تفط« متمزف نوعط رز تعطاممة 
عط1 زات هذ تقطس 4أطيه1 فصع 
ععلاعهيم بمعرميم عوابهع عمعوزة 
مه لم0 روعذهة قمع ,تفط عفابهمر 
04 اللس سعط م0 .علاعممق كلل قمه 
قعالم وز 4م60 مه ز رمعم كلكا نمم 
(9 بطع ,71 عمعلا) ”عواللا بعسومم مذ 


وبقول : ٠‏ المثافقون والمنافقات بعضهم 
هن بعض » يأمرون بالمنكر ٠‏ وينهون عن 
المعردف ٠‏ ويقبضون أيديهم » نسوا القه 
قذسهم .إن المنافقين م الفاسقون » ٠.‏ 
1 التوبة) 
دعم كعاترعومرط ع1“ : مممعم كل 


(عمز مقلم علس سه عنهط) يمسوم قمع 
لنت ملمزس نوعط يععطقه عق طاتس 


و'فمومعبط علعطا كدوة عتغطا عطق1 
ورعطامعط عتعطا عه وتعطاممط عاعط؟ رقممع 
عاعطا ره عومد واعافلة عأغطا ره ممع 
عاط سمطه معجقاة عتعطا عه رمعسمعد 
كأموعة علقس عه ركقعددهم ولمقط أطولع 
لاق الوكمة عه رقلععم لمعأءلاطم ثه ع1 
عسهطة عط أه مكمعو مم عنتهط مد معر 
أده للنوطة زعا هط قمع زعمه أه 
سمه 6 ععلره هذ غعم1 عتعطة ماقام 
.كتمعسعمره معقفاط علغطا 6؛ وملتمعلاة 
اله معز ص ! وعولاء8 عر 0 مم 
هه عبر أقطا ,قدت كلكو«ه! عطاعوما 

”يوولا8 متفالة 
(24 بده ,31 6 30 عونلا ) 


٠‏ ييا أيا الذين آمنوا لا يسخر قرم من 
قوم عسى أن يسكونوا خيرآ منهم ؛ ولانساء 
من نساء عبى أن يمكن خديراً منهن ‏ ولا 
تلمزوا أتفسك , ولا قنايزوا بالآلقاب »بس 
الاسم الفسوق بعد الإيعان ٠‏ ومن ل يتب 
فأولئك م الظالمون » . ١1(‏ المجرات) 


اععناءه مط« عنز 0“ : ممعم 16 
ينها نامز وممسة معد عسمة أمم امآ 
(16أة!) غطا أوطا عط نزهم 14 زفرعطاه أه 
كمه ز(تعسره) عط موط ععلاءط عنم 
أذ بعتعطاه غة ونوا معسمم عصرم امل 
ععلاءة عزة ععأنها عط غقط عط رهم 
كمه عسماعل عمم (بعمها) عط ممطة 
لله كمه ,تغطاه طدع 6غ علافقعووة عه 
بقع سقمكتم (عاتممعلله) ترط ععطثه طعقع 
عمتاممدمء عسمم ه كذ ومتدصعءه ال 
كعاكة (عدم كه فعكس عط 16) ,كععملع 1س 
ول هذه عومطا همة رز لفنولاعة كقط عط 
”وموس ومتمل (لعملمة) عه امتوعة أمم 
(4 بطع ,11 ممع 
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اااللفاةا ااا 5|1101ت50 41"5 01لا 


اننا 
خاحدورهلة .] مسة ,وم 


فروجهن ؛ ولا ببدين 
زينتون إلا ما ظبر منها : و ليضرين مخمرهن 
على جبوبين ؛ ولا ببد! إلا لبعولنون 
أو آنائهن أو آباء بمواتون » أو أبن 
أبناء بعولتهن » أر اخوانهن أدي أخوائون 
أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت 
أبماتهن أو التتابمينغير أولى الآربةمنالرجال 
أو الطفل الذينلم يظهروا علىعوراتالقساء ٠‏ 
ولا يضرين بأرجابن ليع ما مخفين من 
زيتين وتوبوا إل الله جيعا أما الاؤمنون 
املك تفلحون . ٠‏ ( التور )8١١7٠‏ 


عماعلاءط عط و بروة" : عممعم 14 

كأعطا ”و1 فاسمطة نرعطا كقطة مقس 
عمط ر بوأمعفمس عاعط عقني لم عتمع 
+10 والعسم #عتمممع عوط علقم اللي 
مع امتمنوعة العند هذ 4و0 مه زوعطة 
وه فسمق" "دك نزعطا أمط اله طااس 
عط أمطة معصوس هملعناءة عط 6ه 
كقنع قم مقع ملعم ععندوا لانامطة 
امه فلنمطة برعطا عمط ر وأمعفوظم علعطة 
عام سممنه قمة وتسقعط عتعطا رمامفاك 
عقعممة (ولمممتةىه أقسص) تمطيد أمعععم 
عاغطا #نورل فلسفطة برعطا عفطة ز كمع ع1 
وال امه قصة كسمعومط ماعطا معنه ولتغد 
-قسط عتعط) وا أمعععة معط عتعط) رمام 
0'5هقطقنط عاعطا ,وتعطئة؟ ماعطا بقلموة 


تبن أى 


عنلقط مقده» لمة ممم طلوه س4 

روععة طالقعب عتلسوعة 16 غطوم عطه 

«التغومف عطا قمة عتمم عط 16 همالك 
: سعط اه طعوع 16 664 برط ملاع 


ه دلا تتمنوا ما فضل الله به بمضكم على 
بعض » للرجال قصيب مما اكتسسيوا » 
وللنساء نصيب ما | كتسين , واسألوا الله 
من فضله ٠‏ إن الته كان بسكل ثىء عليا » . 

الفيديدة 


اعلا 8166 مم هذ سق“ نممع دم 11 

طتمط 4م منتط» هل كومتظ عومط 
ده براعع؟ ممم فالاع مأك لعسواممم 
مصعم وأ رز فمعطاه هه مقطا بور أه عسمع 
60 0مة زهعقء زعطا أقطس مغأأمالة كل 
«مة عط أقطه لعلامالة كذ معسمس 
0 امعط علا أه 064 علعة أسط 
الع كه عولعل»«مسها للسط طامط 4م66 
(4 ده ,32 مم7 ”يموملطة 


مقط مقلده» لمة مهد طام8 - 5 
مة"ن امك عط ترط فعاعيصاكها معمم 
.لاطالهعط زاتلمتمم عتعط مععما 46 
أموطلة عن طامط عه؟ كمملاعماكما غ10 
: عسهد عط 


٠‏ قل الاؤمنين يفضوا ممن أبصارم 
ويحفظوا فروجبم » ذلك أزك لهم ؛ إن الله 
خبير بها يصنعون , وقل لليؤمنات يغضضن 


اخ بؤوات 


لإلععلاد عه قلعا عط لعمععدف ول 
لقدمتامعءممعكلم معطا 146 ومقكامى. 
5ه ,سوق كزهل سداعا .كمملميمالع 
01 قعأماعملكم لمأمعسوقسية عط أه عمه 
عملطامم عحط القطى معد ' تم ممتئااءم 
رامقا ) ",و1 وعلطمام عط قط« كط 
اقم 16 هقد طعمء؛ قعول )1 ,(مون0 . 
لط ومتلقم أه فتعاكمذ رعرممم اباط 
فممط الثاى ه ,ه؟ سنط كنك 6 كذ عاقز 
متناو عط رقه6 16 ومتمعية تزه ماتمم 
ده رعق الأ مقس ,طأومععاء اله ثه 
عا عأ هذ علهعسماة قمع عاره» علط 

مأمع د متمممقمتة همة عمسلته ام 


عه آه عوسولة عط كتعدوم كه 
6 كنافمسة هه وعناع سملا عمف 
ولممدعل لم ععمعك5 قمه ومتمجمز 
قمة عولعاس«ممز 166 زلكسمومهاد 
غطا لعمامزت أعطممءه عه ,طعفعممم 
اله صدمه عولعاسمهز كه هولا تك تسوعع 
.علقم لمه معلقد طامط ,مستاكسة 
عاسمومعة فمة اقم عط 6ط عم 
صرمما لمعل هذ اذ رسماكا كه سعاموم 
غهه لمة 000 عمه أه عماتماءمل عدا 
أقبوء مداع عمماعمل قلط1 ,رالمفسيم 
عكن 16 معو ا للم قهة كسلقاة لملعمع 
قوع عط أه عععسمة لمأععامم عط 
عمأقناما 3 نزلمه كذ كه"اه مط مموعم م 
معط عمط طعلطم زاتعمميم 66406 ام 
وملا قلط وتوتاقة 16 صاط ما لعف عمس 
طلس بالسرملمم صل معلااممعمعم 
عط متعطى لإأعاعوة عط 4ه قاوعيعامز 
رعفلمة أه موتعلافء هط 56 مععظزل 
رقعامتعهاكم وتممم ساقت كاذ موسمعطة 
لعاءعاوعم اممم ه عفهم (الاعة 
أه مملاقم ه فاه" عطة هل ممتامم 
معممطم اله هذ ورمتعنومفء عسعممية 
1ن ث6 


هلقع #«وقا علطا قم عتسطانت اه 
«مع )01116 وماتوملتاطه متكة”" )ذا ععره1 
عيمنومه! نمه ممم رسا كه يم 
قمة عتسثلنت أه كمعمعيع للك معن قمة 
رلععلها عملم لمنده لمعت مد ومعع امه 
رأعنة 35 مقس تلب هدم لعتامب أل 
عا عا هذ عومطا كه فأتمعط عط لمم 
طاث» ممملم هذ امعط 15 مموعة امد 
ماقا مهل عط هل عموط؟ أه عأرقعط عه 
عط زلده كمه عط وإ لومم سواك 

عمزكلمب ععرة! تزلهه عط غسط أمعتمميع 
ععطاه كمعتعط» وكباهعط ,لمعامقم 
هذ ولعععم لعلعمعية قوط كدملوتامم 
د أه كتمعمعء أمعع الاق عذا وماوكتص 
فعتصلدعة والطعة فهط غذ رمم عأعماة 
قم وه زمقد أه ممللمء أله عط 
كلد معاء ومتعدز ع5 فعمتهمسعوط لمه 
أقط سقاءا كه« 14 .والمفمسط زه 
تمععع عطا أنوطة أطعنمرط والقساعة 
فعاتسعتل عروم د ومتركلس له عاعمملم 
رعطلم1 هملمعمعنه - تعبت عط بعاممعم 
بفاطعة 5ه كماعط عماعد» لمع 
.عتهة 20 مقطا ومعل أه ملعم 3 ملالس 
علامة لمة علاءللماعامم عصوق 

-مللة؟ عط إعمعمف متمعسعاء كسمتوتامم 
كمطآ : ممتولك؟ أكمتقهة معوموط وماس 
لمكم 6 عاممعم عط معضعمع مملعلاعم 
عملانة» أه لمعاقمط لعفم ماعطا 6و1 
أععزطن؟ سعط كمعمما 4ل أهط) رسعطة روط 
عط وماعط )ل أقطا لسة دملا أأقعمنة هو 
عا آأه ومتطكسى معتطس سوتلماام 
معطا مويه .رمدم عط أه ععموقة 
نمه وسملولاءنامة عط كمملتمهوالة 
1 ومللساعممء 34 و5سلع )سمس 
قمة بأمعامقها عادمعم عولقد «متئتاءم 
كععمعاءة أه عمسوقة عط وبعفملط أل 


هماكا أه ممتولاءء عط عه عو1 م5 
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هه بقعم ممتسسط عط كه تزتماعلط ملمطس 
ورومة أه عطامعك عط سممة 14 لعفتهم 
,مهلك تللح عتطاعط لمبمد 6 ممتتقة 
ععمقسقمة 40 عممعاءيم نزمة طتابر 
قة ركتققط أهروم هده ولمه امع هد 
مذ ممه كلقعمم زغله1 مه عبهة أمظ 
ع1 ,قه0 هذ طاتك نط ولد فععامع 
مولعلل مقسبط 3 أه 5أكوط عنما 
أه مملوناءء عطة معط] .دملئمء الام كذ 
أمعامعتع عط تزالءاطسقمت 15 سواعل 
ععك ققط 10عولا عط عمءه؟ عمتعتاتدكء 

.مما 16 تزاعملة! قل عه #اومكا 


«للع؟ لعلقعهم عط له أقهل عطة على 
بهملوتاة؟ ع«طمساعما ٠‏ للة مه قمة عممتع 
عط مه مانا أه أعممسذ عط ها كفطيد 
عدا سملعا ملمتعاممم كه معسمفاعيمة 
#اعم 3 لو" عغط) مكمة معمنلم؟ 
ممصسط عط أه كلد عط كه معل1 
المت عط أه امم عامط ه عم عممم 
16 علظ] .ممائقه أقطة 6ه قلطا ام 
فقط طعتط» كمملئهد بعطاعوه؛ تعقاعم 
تعطاه طع لعتهط مه طتتد لمر 
مععاميه8 .مموعة فلروم عط ممع 
أقطا صداذا عد 14 مهة كدعو لعتقسسط 
وعطلما وملئعة» عط معطاعوة! لمأمعسعة 
ثقط زاده امه ب#اتعسلدع2 مماطمعة ثم 
فووطتعطلوءط ه لعطعتامماعمة )3 كبيط 
معنت ,قارو" عطا له كمملئقم آله ؤم 
قط طعتط» عدمطة ععطاعوه؟ ومتممز 
عاعط) امعوت ومسسم صذ عومتطامم 

أ لمقصسط ممسسمع 


درهء؟ والمفسسط فعنهو رمكلة رسملما 

الات مفحوة أه قووطة هه مكل ومتهمد 
عومط" ممللو لاتحت مممسط لعماعط ممه 
رلءكمماافء فهط كدم لتم فسهة تمعد 
مواتففمه؟ عم عمتوها أناوطة اعم قمع 
متلق سعم ولععلاد مه وسلعممم قم 


زلمه امه فلقعل )ل بعللا فثمهم مالع 
طال» ,مملأمنعل 4ه كؤؤيد عط؛1 طلاسد 
»!ا ,060 05 «متطويه" كه قتسره؟ عط 
متقائة هقد علقم متطه مسمعم عط 
غناط ,وأطعام ١‏ الخ عطا كه ععومع هذه 
4و عطا كه مسعامممم عط طلم قله 
4 1 .اأقاعل طعاء ها ,كن لمسنمعة 
ماعط كمملتقاء؟ أه قسملأكعني عط الم 
قمة اقاعدة قلط رمقم قمة مقس معفيو 
رعو ق هد ذه عممتتسالاعها بعتلا لمعتخلامم 
مهلو ال عط بععمم امعطم لمة عع2ه19ل 
كناوطها كه كموتئقاء؟ عط مه طتلمف» أه 
01 هملأةرأةامتسلة عغط) ,لقتتمق لمده 
عمهعم ,ممللةعتمدية بمولتلته بعمتاكيز 
فم كاطعة ععممملة لقممائقة ,تقد قمه 
أه ععتمعة عط أه كعلنم رقاعمامم 
ه1 ونه همق وتزه! 14 «اتمفصسسط 
مقطورة عطا ,تددم عط كه ملغط عط 
وسو زول قمع ب#«مول» عطل قمع 
10 ازاضة أمم كعلنم أه قلع رفسبط 
عط ءة؟ مله عبط كمعرهمم أمسة لأ طلمط 
بعامطه م عه اقلعم كه أمعسع قحلم 


لاأتأمقصسط أه لمة مملتوم عط غه 


عقعطا اله ,13 أه ععلامس ع كم 

علتاعملك عقمد عه وهل قمع وعانم 
طعتط» ممتامعس ع5 ,4م مذ طتلدك بوط 
الل 0 
همذ أن ,له هذ طائمة 3 ععطاغطس 
الاأتمفسسط 40 مممععععم 15 سملولاعر 
عغطا مذععمه؟ ه 15 )ل ععطاعطسم قمة 
معنمعط؛ عذ غ1 7 مقس أه أمعسمماعيمل 
ممع كأ أقطا اله أمطا 664 هل طاتمة م 
.مع؟أمقها مععط فقط قم ها عاطمم لمق 
عمره؟ عسعرمبة عغطا معط مقط ممتوتاعه 
6 لملامم كه أمعدمماعه0 عط هذ 
كومتطقع؛ ع5 .مملاتقفممف أمعمعم عاذ 
عط فعومقط كممأولاء؟ أقعي هط أه 


غط) ععاكة *معاموةةسموطسلة" أذ لل 
طعنمعط لفسسفساة أعطمم,8 أه فصقم 
.فعلقعنه كقنن متاعنه بولماط عط؟ سلط 
وعسقه طعنة كه زوملهمة عطا مه عدم 16 
دمع ,رمعتطقهس8 ,زالمةلاوليدك قم 
عصهه عطا عبط رعلنا عط قمة دوتمماعسة 
راعتساموطة ‏ كمس سوتمفمسس فال 
عقط) كه ععسواله؟ عط؛ 16 وماس 
فهه؟ عط 45 أمم وذ قمة ,دمتوتاعم 
عطا هذ عه مم4 رامل عط مل معطا 
“صلط عل علا .أعطمموم عط أه موماروة 
ممه عط هع رستاساة ه فعللف كلعة 
نمق“ : تمقعم ؛1 وأنا أول المامين : 5لا3ة 

."كس اعباط عط كه ادعلا عا سه 1 


كه ؛هقل عط كذ صملعا ,اهموق 
عنقط متطم عممتولاءء ممم عط 
عمو قمة قلعو« عط فعتمم ل ساوعر 
5 14 عمملئهم أه وعتملتعع عط1 لمع 
مملوتاءء #«اساعمة - لله مه وقلة 
عط كلعكلة متطال» كمتمامى. طعلطعو 
كمع" علطم عمملوتك؟ أله أه مممعوي 
لقم سمفميط م كذ أذ قمه ,كل عتماعم 
متاعساة ه كهط سولفا ؛ه عامماعم 
عاعطمهمم عط لله هذ ملاعم أقناس 
عملم عتع» مطته رقمو هعس علعطا لسع 
.فمسسمطسلة تعطرمرم عرواءط صب 
«متقطساة أعطومرط زه تمع بقع عط طلتتلا 
#«عمه لعباعمع, فقط ملعت قوس 
مداعم ‏ رامق عط يععمف التمهاة 
65 سعاووى ع لمالمقسم 15 اأموبورة 
عتنهة أطوارمه عط مه لععوة لذ 
بلط لعتهعى 600 تعلط» هذ انفد كه 
كه ععمعلمعمت لموعقمب عط مه مع 
.لاك أسقسيط 


طااس كلمعة مقامنج رزلو عم 
طعتط» كاءعزطية كه لزاعليود أقود 


«معط»« كقطا ممع لالس ع كمملغهم لله 
العم ه ركعلاه؟ 16 سوعط مقط غذ عنم 
مععة دزو#«لة عمط عوادمصة كبمتوتاعم 
عق تعللن سوعط عل عحوة 16 لممط اع 

.هه لاعيم 


15 ومأولاءء أقطا 10ده معلزه 15 غ1 
مقط عط أه طعسد عه عاطتمممهعم 
غناط ,قاروس عط هذ فعطولمماظ قمه 
كه اكمافلط عط غم عممداع رمعت م 
ة عط 6) قلط) س#امطى لتب مملعلاء, 
عو هل .مول امععممعمام عنم اقدمس 
عبط وتعململما قمة رطتممسوة بعدول 
,ممتهتلف؟ رمعت آه عوموعم عط معدم 
ققط سمائقه رمعت أهط) نؤأده أمم كل 4غ[ 
مل كممومع! لملتمعوي ممغط) أتتوعل 
الكلمة عط؟ «وسوتط؟ العسم عبهة ماعط 
معتطس ععلمعة قمه ويعمووعالاف» آم 
مذ طالة؟ مطل زط لوتامقها هعم كمط 
رققعمطوتلاعة سعمط عنوط معط )1 ,4مه 
مقط برعطة ,لعطولمهاة لمع فمميمط 
أده رممتعااء له علامى مل عبعطا معمط 
قتعم عط 1ه ععمعنوموممه م كه 
قط ومملوتاء اله تعلط« عدول ام 
بأطعيمرم 


وب فقط سولعا كه ممتولاءء عمد 

عط وممسة مدمتتمءاتتمولة أمماتدمس 
عطا بلالكمملة ,قلرويه عط؟ له عمملهالهم 
'سماما' لوه عطة كه عستممعس١اممم‏ 
لمه بعتم ملهل ععادع 16 وذ 
قلط وعمس طن عمه كل "ستلعساة" 
ع1 .مقس همه 4م طلتس ممعم 
لالتمعك كة ,ممتوتاء علط كه عسهم 
"قافا" كذ رمنهنن4 وامط مطل مذ لعتفاة 
قطن عوفطا 16 معناك عسوم ع1 مه 
كذ سعاوزة ونملوتاعء كهطة سسولامك 
عار معامعسد عسو ,نسالمساة" 
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قلاف الائتى الاطصذ ه10 .لل ءى : 8 


وعمعاكلءت ععطولط م أه دمعمسسماءم 
ده عتعط عانا منامعتطواء 3 معنوعطظة 
بطاموة 
كامءسلامعد عاؤمه عط؛ 205مهم عم 
فهك للأ» عه روقص مهد مامه أهطه 
فمة دومتطعةة؛ عطا مذ متعاءه ملعم 
قهة كاعطممم عقي عط كه وعامسمت 
عنع0 لمعتطاء ذمه ميمه م156 .عومد 
أمعوعم قلط 16 ,مهم ؟0 وكمعسممل 
دملوتاعه .ممتولكع مأ عن عنه بعتمام 
«للابق أه مهام ه عامتوددم عققم كمط 
ملقعة قمة متموة مقط علطم مملئمم 
لامعال سوك اماع مة مقصسط لعحمع 
-وكم ه كه عومتطعهة؟ عطا طهنامعطا 15 14 
هقد أقطا ععقام عه عسل نرمة أه أعزم 
اع سلط عرواعه )ع5 0غ عامة معأ0 كوا 
عط ممه ومعمومعائاءة 1ه معول عط 
ععة) ع3 4] الااأتقسيط أو ععالعة 
مل ممتتةعتلئج آه مواقت عط علعوظ 


قاط عط عه ععمماع أفءللعمنع ىه 

العو مماكومتلئحك مفسسط كه رمه 
عط معمط كهط مملعلاك؟ غقطة سمطو 
قمة لقرمه عطة هل ععرم؟ عسعمميع 
.لمأعامهد كه أمعسمماعتعة لقع امامل 
مملتداعت عملسزه عط طوسعط كذ غ1 
أقطا مأعطمومم عط؛ كه مومتطع وم عط؛ لمع 
قلط تعنودمء 6؛ عاطع دعوط عمط عمس 
تصاط مرواعط أعو مأ قمه ممسكمم ععسرمل 
امم كذ متعم .قمع4ا عأطمم عط كاعم 
دوتواكءم عب عط أه عملماعمة عاي 
أن كلقدط عطة عفقدم كمم كذ تطبر 
همد أة أمعسمماعمل عط جه ممتاعة 
ع1 .هالا أه عهماء أنعطهلط عط 16 
دم أمم 15 ستولا غم 04 عتعزمة 
01 5006 اقنتأكامة عها 10 ممما 
بإتقساءم عاذ لط كلل اعم مظن من عم 
وة رغألا قلطا طالك ععطلم 5ل متععممع 


مم عطة 46 متفاثة لاقم سقس أقطة 


الفغبرس 


المفحة اللوشوع 
الم والسل فى ميزان الإيعان 
للأستاذ عيد الرحيم قوده 
عد قات الل 
الدكتور عفيق عبد الفتاح. 
هه قبن ... والتدين 
الدكتور عمد يمار 
تمقيقات فى العجزة والكرامة والسحر 
للأستاة مصطق الطير 
7 غمات القرآن ٠:‏ 
حضارة الإسلام تممو شوائب الجاهلية 


المفحة الموشوع 
اتتشار الإسلام فى جيلان - ٠‏ - 
الدكتور حامد غنم أبو سعيد 


ون بن داع 
للأستاذ عبد عود زيتون 
6 حامل لواء ممارية الور 
للاستاذ أحد حين 
“م7 مماجاة الكتاب 
الؤستاذ أبو الوفا المراغى 


74 ما يقال من الإسلام : 


للأستاذ عبد اللعليف الى الأسس الجغرافية لتاريغ الإسلام 
٠‏ الشكافل الاجتيامى فى ظل الإسلام للدكتور أجد فؤاد الأهوائى 
الاستاذل الدين الطاثى 747 تصجييحات لكاب لا نالعرب لى, 0 
٠٠‏ ارية الف للأستاذ حمد عبد الخالق عضيمة 
للأستاذ عبد الحي السلوت ع.* الكتب : 
٠‏ سيناء يلاد مقدسة الإسلام والثقافة العربية 
للاستاذ عباس حامى إسماعيل للأستاذ يوسف عبد الادى الغال 
0٠‏ حاجى خليفة : شذرات مجبولة عن عام شبير 7٠0‏ أناء وكراء 
الدكتور مد رجب اليبوى الاسنتاذ على المعليب 
الهم 
نمق لاكناوسة 
6 ورم اط تامو 6 قاع زطن5 


1 وبإفسلة تلقف هاطهلة 1 .4 
5 هسمعطماة ,[ فعسلة بغ 
8 بزفملم(3 ,1( سنطمرها ,27 
13 اماق فماطد 


الْن أربعون ملها 


11 


قط م! دمتوااء؟ أه عام« 156 - 1 


٠. ٠...‏ اسأعتمفلة زه كمعسمماءمم 


. هلها هل ممتااكو8 ونممموللا - و 
علتعسق ها اممطءة5 سلاوطة - 3 
. . همتوتاع8 قمة معمعك5 - 4 


مطبعة الأزمر 


أي سنة 1454 م 


للأسساذ عبّدالرعمفوده 


على هذه الآرض القا<لة الماحلة 
وقف إبراهم عليه السلام : يناجى ريه بعيدا 
عن عينى زوجه وواده: ورينا ل أسكنت 
منذريى بواد غير ذىزيع عند بيتك نحرم 
ينا ليقيموا الملاة فاجعل أفئدة من الناس 
تهوى إلهم وادذقهم مم القرات. لعلهم 
يشكرون » ومضى - عليه السلام ‏ وترك 
زوجه هاجر وولده [سماعيل بين جبال تطل 
منها الآهوال» وفىوادجديب غيرذى زدع ٠»‏ 
ول يعبأ بزوجه وهى تتابعه بالسؤال تسلى 
المؤال 
الذى ليس فيه أنيس ولاثىء ؟ بل عضى 


ب وتتركنا .هذا الوادى 


صادتا حتى سألته : هه امرك بهذا 
فقال : نعم . ققالت : إذْن لا يضيعنا . . 
وعادت إلى ولدها . ومطضى لسبيله . 
؟ ‏ وق جوار بيع الله أقامت هاجر 
ممع طفلبا إسماعيل حتى نفد ماف الجراب من 
زا ..وما فى السقاء من ماء » واشتد هما 
ااظمأ حتى كاد يقتلبما ؛ ورأت الام ولدها 
يه ورجليه من 


يتلوى » و يضرب الآدض بيد 
شدة الظمآ . فتكرهت أن تنظر إليه وهو 
على هذه الحال . وأسرعت تسعى بين الصفا 
والمروة وتصعدهما : وتمد بصرها فيا حونًا 
عساها تمد من بِخيئها بالماء » وتكرو الس 


يلف 


يدنهما والصعود إلهما سبع مرات دون 
جدوى . وهادت بمرارة اليأس وحرارة 
الامى لتجد رح الله فى انتظارها ,بالامل 
والجذل والآمن والسلام . 

م فقد مسك يحتاحبا مكان الطفل + 
فتفجر عن ماء غزير عذب هو ماء زمرم » 
وعلت هاجر يما شاء الله أئه جل شأنة لن 
يضيعبما » وأن له ينا فى هذه الآرض يرفع 
قراعده إبراهم وإاعيل , ثم حام طائر 
ظاىء فوتى هذا الماء : فتبه إليه أنظارا 
كانت غافلة عنه وأقبلالناس عليه , وأقاموا 
حوله . وأشاعوا فى جوه الحركة والحياة 
والآنس . 

ع - وعاد إبراهم إلىهذالارض ليستقبل 
عئة كبرى يمتحن الله بها إعاه به وثقته بعدله 


ولده بيده . وهو فاذة كبده وقرة عينيه » 
وأمله الموصول . ومستقبله المأمول وحياته 
المتجددة ٠‏ ولكن الإيمان عند إبراهم 
وإسماعيل علبما السلام . كان مثالا الككال 
الإيمان ؛ فى نفس المؤمن وكان إسلامهما 
صورة كبيرة لقام الإسلام فى نفس المسم 
فقد كان منهما ما حكيه الله حيث يقول : 
, فلا بلغ ممه السعى قال إيا بثى إق أرى 
فى المثام أى أذحك فانظر ماذا ترى . قال 
ا أيت افعل ما توس ستجداقى إن شاء الله 


مجلة الأزهر 


من الصابرين » ومضى الوالد بولده فوق 
هذه الآر ض إلى «منى» ليقدما أعز ما يملكان 
قربانا لله . ولكن رحة ال فى هذه الحنة 
كانت الفجر الذى يتتظر هما , فليا أسليا وتله 
للجبين وثاديناء أن يا إبراهم قد صدقت 
الرمءا إنا كذلك يمرى امحسنين إن هذا لهو 
البلاء المبين . وقديناه بذيح عظم » ملم يسكن 
هذا الفداء هو كل الجزاء . مد رزقه الله 
ولدا آخر ليكون مع إساعيل نيبا آخر , 
ولتسكون منه ومنهما ثجرة اانبوة النى امتدت 
ظلالها فكل اتجام . 

ه ‏ ثم عاد إبراهم مرة أخرى إلى هذه 
الآرض ؛ ليرقع مع ولد [تعاعيل قواعد 
البيت العتيق » فكانا يقولان وهما يبنيان : 
« ربا تقبل منا نك أنت السميع العلم » 
رينا واجعلنا مسلبين لك ومن ذريقنا أمة 
مساءة اك . وأريا مناسكنا وتب علينا [نك 
أنتالتوابالرحم . ربنا وابعث فهمرسولا 
مهم يتل عليم آياتك ويعلهم الكنتاب 
والمكة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيء 
واستجاب الله دعاءهما . مل منهما أمة 
مسلة له ؛ وبعث فى هذه الآمة وسولا منباء 
فكان مله فراكا يقول الله ه هو الذى بعث 
فى الآميين رسولا منهم يتلر علهم آياته 
ويذكهم ويعلوم الكتاب والحكة , . 

وكان لها وللناس جميعاكا يقول الله فيه : 


أحب أرض الله إل الله 


وما أرسلئاك إلا رحمة للعالمين » 

وكا يقول جل شأنه : ٠‏ ياأها التى 
إنا أرسلثاك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا 
إل الله بإذنه وسسراجا مثهرا » . 

فى هذه الآأرض ولد عمد صلىالته عليه وس 
وعلىهذه الارضوتف عليه ااصلاة والسلام 
يودعبا . ويلق فى مسمعها هذه االكلات : 
والله إن كلاح بأرضانه إلى , وإن كلاحب 
أرض الله إلىالله . ولولاأن قوم كأخرجوق 
مئك ما خرجت .. 

وحول هذه الآرض مسجد الثى فالمدينة 
والمتعد الأقتى بق الة.دس ٠‏ والآزهر 
اشريف فى القساهرة , والجايع الآموى 
فى دمشق ٠‏ وكل ما هلى الأرض من مساجد 
ترتفع مآذنها فى السماء ير بطها بالمسجد الحرام 
فى هذه الارض أنه قباتها وقبلة المسلمين فبا. 

يا أحب أرض اله إلالله وإ رسول الله 
إننى أراك بقلى ىكلصلاة ٠‏ وأتنم روائح 


يقول القه تعالى : 


ولف 


الجنة فى شعا بك وهضابكوترابك ء رأتصور 
المجيج وم يطوفون حول البيت ويقفون 
فى عرفات ء ويرفعون أصواتهم بالذكر 
والتلبية والصلاة على النى فى أرجائك الرحبة 
وجوك الثق » فاشعر بالشدوق بثُببقلى إليك 
وأذكر قول اله جل شأنه « فليعبدوا رب 
هذا البيت الذى أطعميم من جوع رآمهم 


من خوف ء فأدهوا الله أن يبدل خوف 
المسلين أمنا » و دفترم غنى» 
فإنهم الذين يقول ات فهم « وجاهدوا ف الله 
حق جباده هو اجتباكم وما جمل عليكم 
فى الدين من حرج ملة أبيم [راهمهو سماكم 
المسليين من قبل وفى هذا ليكون الرسول 
شبيدا عليم وتتكونوا شبداء على الناس » 
فأقيموا الصلاة ونوا الركاة واعتصموا 
باقه هو مولام قتعم المولى وفع اتير :؟ 


عب الرثهم بود 


, لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن ال-جد المبرام إن شاء الله آمنين 
علقين رءوسك ومقصرين لا تخافون فلم مالم تعلموا لعل من دون ذلك فتحا قريما » 


( الفتع - : الأقوو) 
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الآزهر 
بيع البحوث الإسلامية 


2 يسم القه الرححن الرحيم 
مكتب الآمين العام 


فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحم فودة 
مدير لة الأزهر . ورئيس التحرير 

الملا عليم ورحمة الله و بركاته وبعد: 

فلقد سراق ما لممته فى « مجلة الازهر , من تطور ملحوظ فى اختيار الموضومات 
رغزارة المادة وحسن الإعداد , والتبويب . بحيث أصبح قارئها يحس طابع الأزهر 
فيحتواها » واختيار العالم الموضوعاتها : ولمسات الفنالصحق فإعدادها ؛ واتعاون الصادق 
بين العاملين فيها . 

ولقد تابعت هذا التطور حتى رأيته بارزاً , واضماً فى عددى : رمضان ‏ وشوال ٠‏ 
موضوعا . وفكرة وتذسيقا . ولق إذ أحمد الله أن وفق لك هذا الجبد المبارك المنبعث 
عن كفاءة واهتهام : ليطيب لى أن اشكر لك ولزملائك جميما ما تبذلونه من جهد فى سبيل 
النبوض بهذه الرسالة الإسلامية الإعلامية الازهرية . 

وفقك الله وسدد خطام . 

والسلام عليكم ورحة الله ربركاته .© 

الآمين العام 
1 من شوال سنة م1 ه مجمع البحوث الإسلامية 
١‏ من يشاير سلة 1456م دكتود #ودعب الل 


للف 


الاتبلاكالابتيع اد اليقم وَالملَ 


للكت رفي عبرا لفناح 


كثيرا ما تلوك الآلنة حديث الاتباع 
والابتداع . وهو حديث القديم والجديد 
فى شتى بجالاته وعنتلف منازعه . 

فى امجال التشعى : ثرى جمهوواً من الناس 
يستروح لحياة الآياء والجدود. ويقرظ أتماط 
وجودم وأساليب معيشتهم . 

وف اتجال الاجتمامى : ترى مر يشجل 
الفضل كل الفضل للقداى ٠‏ ويقف عندهم 
بشعور الإتجاب . فاترك الآوائل كلة لقائل 
ولا غادر الشعراء من متردم ٠‏ 

وف امال الدبنى : تسمع أن احير فى اتبام 
هن سلف . وأن كل بدعة ضلالة ٠‏ 

وف ناحية الآخلاق : يقولالشاعر القديم : 
ذهب الذين بعاش فى أكنافهم 

وبقيت فى خل ف كجلد الاخرب 

وقد كان العصر الذهى دند شيخ الفلاسفة 
أفلاطون ٠‏ هو عصر الذاهبين الآ لين من 
الشعراء اليا ليين: أمثالهز يودوهو هيروس 

دليس من شك فى أن هؤلاء يعبرون 
بإخلاص وصدق عن مشاغرمم ٠‏ ولكن 
لااشك أيضا فى أن هذه المشاعر والنزعات 


أصداء عن شىء كاءن فى أعماق النفس الإشر ية 
سمه إن شئت شوقا ونزوعا للداضى الحى 
وتطلما وحنينا إليه » حتى كآن هذا الماضى 
قيثارة تأفسالنفس لنفحها وتطرب لاصواتما. 

فن الذى لايهتز حين يسمع قصص الآوائل؟ 
ومن الذى لا تثيره كلة , أيام زمان »5 
ومن الذى لايتفعل برموز الحياة الى ورثنا 
أدبا . فى أطلالها وأكراخما وغزلانها 
ووحوثشها ونسائها وهوادجبا ؟ رمن الذى 
لابدتن يذكر الأبطال السابقين و يان له التغنى 
بذكرم والإشادة بأيمادم ؟ 

وتلك ظاهرة نفسية ليست فى طبيعتها 
سوى خدعة معسوةة ؛ وعلالة تتوارى بها 
النفس من شيخ الحاضر وأعبائه إلى حظيدة 
التاريخ تف عاد طلولة . لتداعب أخيلته 
وتغط فى أحلامه . ثم هى فى واقعها مظبر 
ركود وجود . تمقل الحياة والحركة مما , 
مالم تتخذ النفس متها إثارة لما وحافزا 

علهنا . فالحياة أصالة وابتداع لااستكانة 
واتباع . 

إنها حركة دائبة لا توجد فى مسيرتها عدأة 
ولا بين أجزائه! قطيعة » وأحداث الوجود 


ككل 


كقدمات ونتائج ٠‏ على أن يفتظم فياسبا 
المقدمات الخلاقة , أو كا يول المناطقة : 
التأليفية لا التحليلية : وعلى أن افرضها فكر 
نفهم من المتايمة المطاوءة 


ميدع وحر حتى لا 
ولامن الإلزام محض الالتزام . 

وكذلك كل ثىء يتغير إلا قاثون اتفير ٠‏ 
وهو تانون التجديد لا التقليد » والابشكار 
لا ا محاكاة ولا التكرار ؛ وقصارى ما تفعل 
غريزة احاكاة أن تمثل من أعمال الآخرين 
ها يمثل الرسام من مشاهد الطبيعة » إذ يضق 
عليها من أحاسيسه وخصائص ذاتيته ما به 
يكون التثيل خلقا والفمل اختراءا . 

ثم هو قانون الحياة الفنكرية فى مشاعبها 
ومذاهما » فليس هناك ثابت ولا مستقر . 
لقدكر,الفلاسفة الحقائق الجامدة أو الآصنام 
منذ (فرانسوا بيكون) وكرهوا الكيذونات 
الصماء منذ (ديكارت) وأخضعوا المثلللتغييب 
طالما كانوا هم الذين يصطتعوتها بأفكادم 
وف أفكارم . 

وليست فناك عَقائد جامدة نستمدها 
بطبعها وطابعها من غير نا ٠‏ إنا فشارك الغيي 
فى مضموتما العام ومفهومها المشترك » ولن 
تكون بذلك عقائدنا ولكن يحديد من 
أنفسنا وذاتيتنا » وتلف العقائذ اختلافا 
بعيدا فى هذا بصورها وتضورها . وثيما 
لاغتلاف مصادرها ومقوماتم! . 


مجلة الازهر 


فن الناس من يعتقد بوحى الفطرة ‏ ومى 
أثر الشعور المباشر لمظاهر الطبيعة بها تحوى 
مق تفال وجلال.: :وَذا الآكزقزة تستبد 
بالوجدان الباطنى مع معوئة يعض الدواقع 
الطبيعية الإفسان . كفريزة الخوف ولعل 
هذا اللون من العقيدة هو الوجوه الآول 
لما . وقد ينعأ الاعتقاد بتأثير البيئة ٠‏ 
فشيوع التقاليد الديفيية مع الميل الفطرى 
لتابعة الإلف ومطاوعة العرف طامل حاسم 
فى خلق العقيدة فى نفوس الآفزاه ٠‏ وقد 
يكون هذا اللو هو الاغلب والاعم 
فى الجتمعات . وقد تتكون المقيدة أثرا 
النفوذ المؤسسات الديقية ودماءة الشخصيات 
المحترفة ذات المقدرة على الاستهواء ٠‏ وذلك 
ما تعمله اجمعياتالتبعهرية فى الا وساطالدنيا 
من يجاهل المالم . 

ويرى العلداء أن | تستقم عرجاء 
ولا تصح عمياء » فهم بتعدونما بالمنطق » 
وخلقونما بالبرهئة . وذلك منج الخاصة 
والفلاسفة . 


هذه ألوان من العقائد تمختاف مع الئاس 
فى تعأتهم وأوضاعيم ومداركيم ٠‏ حتى 
ليقول (جان باك دوسو) : كنك أعتقد 
فى طفو اى بسلطة اللكنيسة : (كأثر للتربية 
فى عصره ) » وف مراهقتى بعاطفتى ( وهى 
أثر الععور الاجتماعى ) وفى عبد نضوجى 


الاتبام والايتداع 


بالبرهان وأعتقد الآن لآلى دأيقق 
دائها أعتقد, . 


وليس لهذه الطرائق حصر ٠‏ فقد نا 


العقيدة من حدس الميتافيز بق أو هام المأروض 
أو مجربة المالم أو ذوق الفنان . وليس بينها 


حدود فواصل . 

فكثيراً ما تحدث درن طرائق عدة 
تناغسة وتتفاعل فى نفس المؤمن وليست 
كلبا سواء فى التأثير والفعالية ٠‏ فأسليبا 
ما تتكون وليدة الفطرة السليمة وأقراها 
ها تسكون نقيجة النظر والبرهئة الصحيحة » 
وإذا كانا معا أسلوب القرآن ومبجه فى 
الدموة إلى الإيعان . 

وإذا علا أن حك الفطرة قائم على رعاية 
السيبية فى معناها البسيط ٠‏ وأن البرهنة قائمة 
عليها فى معناها العلى ألم أن الحلاف بينهما 
غلاف فى الدرجة لافى النوع » وأن العقل 
ركيزة المقيدة . فبوسندها فى مظبرها 
الافوى ٠‏ وله تأثير مافى إثباتما بالطرائق 
الأخرى , ونعل أخيرآ أن الحق فى أن تمل 
لنعتقد يا يقول مفكرو الإسلام ؛ لا أن 
نعتقد لاعل كا بقول بءض المتصوفة من 
المسللين والمسيحيين . 


وترى من هذا العرض أن ليس من 
الصواب قبم المقائد + كا يفينها الكبالى 


ينف 


واءتبارها أحكاما بامدة ومسليات تتقبلها 
من أسلافنا اتياعا وتقليدا ٠‏ فال 
قلى يصطبغ بأمدادالحيا 
ودغيات: ومن خصائص الفخصيةاء وف 
بهذ! تسكون عقيدق لا مقيدة غيرى وتشكل 
إعاتى لا إيمان الغيى . 

عقائدنا إذن أفمالنا الخاصة وشطر من 
ذائيتنا نصطنعبها ولا نستعيرها من ساف 
أو خلف , وليس فى هذا القول مض من 
شأن الآوائل ؛ فقد كانوا أئمه وقادة انهم 
كانوا بحددين لا مةلدين وهيدعين لامتبعين » 
وكانوا بذلك عمد الوضات . 

واقسد امت الوضات فى يجرى التناديخ 
بالثورة ضد التقليد والدعوة إلى الآصالة 
والتجديد ٠‏ 

بدأت النهضة الحديئة بثورة أنصارالمذهمب 
الإنسانى الغاضبين على تقليدية المسارف 


فى العصور الوسطى وعل الفلسقات الجدلية 
الفاشلة. 

دبشورة التجديد من دعاة البروستاتقيسم 
ضد جمود الآورثوذكسية وبثورة الأحرار 
المتفائلين ضد المتزمتين المنشأ مين هن أ فصار 
الكلنيسة . 

وف الإسلام بثودة الفكر الاجتماعى ضد 
الذين يعزلون الدين عن الدنيا ٠‏ وبقيمون 
هوة ساحقة ب 
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و بالثودة التشريعية التى استمدت من . 
كيتاب لله وهدى الرسول جماع القوانين 
الإنسانية فى التعامل واللوك والآداب. 

وكان المسلدوت. بذلك مثلا فى الجسدة 
والاصالات . 

وقد نعى الإسلام من يومه الأول على 
المشركين ‏ نباعهم الآباء دون سند من النظر 
وخر عذهههم فى أخذم بعاداتهم » ولو كان 
آبازم لان شيئاو لامتدون؛وكانؤروحه 
ومنطفهثورة عل التبعيةرافطلافة إلى الحر ية » 
حرية الفسكر واليناء . 

وإن القرآن حسين دعا الناس إلى التفكير 
فى الآرض وف ااسماء والمظة بنتعاقب الليل 
واائهار واختلاف الآلوان, الآلسنة.قدوجه 
المقسل البشرى لمتاحى البحث والمعرفة النى 
ينطوى الكون عليها » حت لا تجسد عليا من 


.يقول الله تعالى : 


بملة الازهر 


العلوم ولا فنا من الفنون ولا صناعة من 
الصناعات التى ارتكزت علما الحضارة . إلا 
قدشد إلها الآنظار وجذب حوها الافكار» 
فكانالملاء , وكانوا المظاء . وكانت عظمتهم 
ف العمل الجديد والبناء والتشييد ؛ لخلقمدنية 
الإسلام أومدنية الإفسانية . 

وقد حد الله للعاملين جيدم وجعل منه 
وحده ميذان تفاضليم ودرجاتهم لافرقبين 
سابقهم ولاحقهم , سلفهم وخلفهم » وجعل 
آية ذلك فى مدى شمول جبادهم خير البشرية 
وسعادة بىالإنسان 

وإنت فن المحدثين والمعاصرين : علداء 
وعاملين من يستأثر عند اله بفضل جم » 
جزاء وقاقا لما عمل وأحسن » وما كان الله 
اليضيع أجر من أحسن عملا . 


يعن خب لطاع 


٠‏ وإذا قل لم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبسع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان 


الشيطان يدعوم إلى عذاب اسعير » ( لقان ٠‏ 


الآية: وم ) 


الجخ عبحادة وتيدرمة 


أكلا 


للأننتاذ لمحتت نصّا الى 


الحج فى أصل اللذة : القصد » وقد رض 
الله على الناس الحج عم القصد إلى بيت الله 
الحرام للنسك من عيد [براهم ؛ عليه السلام 
قال تعالى . ٠‏ و إذ بو أنا لإبراهم مكانالبيت 
ألا تشرك فى شيئا وطهر بى لاطائفين 
والقائمين والركع السجود ء ٠‏ و إذن فى الناس 
بالج يأتوك رجالا وعسلى كل ضاص يأتين 
من كل فج عميق » ومعنى هذا أن الته تعالى 
قد هيأ لهما المكان . ودظما عليه ٠‏ وحدده 
باء قال قعالى بوذا برقع إبراهيم 
من البيت و[سماعيل والمر'د يرفعمها القواعد 
بناؤعما جدارئه . لآنكل حجر ف البناء هو 
قاعدة للحجرالذى فوته ذالق رآنصرع الدلالة 
على أن إإدامم وإساعيل هما اللذانأقانا بناء 
هذا البيت الحرام » ورفعا قواعده ابتداء . 

وكان العرب من ذلك الوقت بحجون عملا 
بدين [براهم عليه السلام ٠‏ إلا أنهم رود 
الزمن » وتعاقب الاجيال غيروا ويدلوا » 
تخلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا حتى أسللهم 
الخسط إلى الوثنية والشيرك . وشوهوا عمل 
الخليل بتقاليد باطدلة ابتدعوها » وعادات 
ممقوته , وأفعال مة.وحة توارثوها . 


القواعد 


وقد قال الله تعالى :, الحج أشهر معلومات ٠»‏ 
ليم أشهر الحج .لأنها كانت معلومة عندهم 
ردى البخارى عن عاصم » قال : قلت لانس 
ان مالك ٠‏ دضى اقه عنه : أ كنم تكرهون 
السعى بين الصفا والمروة ؟ قال : فعم , 9انم! 
كانت من شعائر الجاهلية ‏ حتى أنزل اله : 
« إن الصا والمروة من شعائر الله » فن حجج 
البيت أر اعتمر .فلا جناحعليه أن يطوف 
بهماء وروى :كانت قريش رمن ذان دينها 
يقفون بعرفات12© «فليا جاء الإسلام. أمر اله 
بيه ؛ صل الله عليه وس , أن بأق عدرفات 
ثم يقف با ثم يفيض منها . فذلك قموله 
تعالى :*م افيضوا من حيث أفاض الناس 
الإفاضة الرجوع والتفرق . 

وكان أهل الجاهلية يتقر بون[ ات فى الطواف 
بأن يطوف أحدم ويده مقروية بيد آاخسس 
بسير أو خيط .فيسيران فى الطواف مقتر فين 
روى البخارى عن ابن عباس رضى التهعنهما 

أن ال ,صل القهعليه وسلءس وهو طوف 
باللكمبة بإنسان يريط يده بإنسان آخسر ء 
فقطعه النى صلى الله عليه وسلم .بيده ودوى 
البخارى كذلك ؛ قال : دخل أبو بكر رضى 


(1) ثبت أن امس ويم قريش ومن دان دينها - كانوا يأيون الوقوف بغرفات ويقفون يعزدلفة » 


ويقولون : لا نترك المرم وتقف بالمل . 


الحطيب) 


فين + يقالا 
ذيب بنت المباجر » فرآما لا تتكلم .فقال : 
مالحا لا تتكلم ؟ قالو| : حجت مممتّة ؛ قال 
لها : تسكلمىء فإن هذا لا يحل. هذا من عمل 
الجاهاية » قتكلمت . وكان العرب ف الجاهلية 
لايفيضون حتى تطلع الشمى ٠‏ رلكن 
ان ؛ صل الله عليه ول : أفاض قبل أن 
تطلع العمس . 

وقد أم وسول اله » صلى الله عليه وم 
أن بكر رض الله عنه ٠‏ فى الحجة التى أمره 
عليا؛ قبل حجة الوداع: أن يؤذن فى الناس 
ألا بحج بعد المام مشرك ولا يطوف يالبيت 
عريان . ركان أهل الجاهلية بقصدون بذلك 
أن يطوفوا كا ولددا . عراة بغير اثباب 
الى أذنبوا فها ٠‏ رحج رسول الله صل الله 
عليه وسل . بعد ذلك : حجة الوداع , وقد 
طبر الحج من كل ما يشين ٠‏ 

وكانت المرب فى الجاهلية حرم أريعة 
أشبر ؛ لاععدث فما قتال ولا إغارة ثلاثة 
معايقات واه #نذ و التعفةلء وذو اللحمة » 


وترم وزوراعذا قرا مو رجب.. وزكنا 
كان ذو الختجة شمر المج عرمره ة وحرموأ 
ممه الشمر الذى قبله. والشير الذي بعندوء 
ليتق الكل أحد , أن يقدم إلى مكة ويقفل 
منها » وهو آمن . وأماشبر رجب. ققد 


سمى رجبا » لتعظي العرب له , وأ كب الظن 


بجحة الازهر 


أن رجبا عد من الأشبى الحرم » للراحة من 
القتال والإغارات : لطول الحسافة بين ا حرم 
دذى القمدة . 

ولما جا الإسلام » وكان المج معروفا ف 
الجاهلية » إذ كار المرب بحجون البيت 
و يعتمرون ويطوفون ديسعون ويقفون 
المواقف كلبا ويرءون امار , أقر تلك 
الأفعال يبد التعديل . وأبطل -اعداها ما 
كان من الشوائب المحدثة , والاعمالالمنكرة» 
النى نتصل بالشرك والوثفية » وزاد علىماأقر 
ما زاد من العبادات المكلة لمناسك الحج 
فى الإسلام . 

وقد فرض الإسلام الحج » وأوجب 
أداءه فى العمر مرة » على كل فرد ٠‏ ذكر 
وأنث ؛ قال قعالى : , إن أول بيت وضع 
لئاس للذى بيك مباركا وهدى العا مين . فيه 
آنات بينات مقام إبراهي ومن دخلهكانآمناء 
وله على الناس حج البيى من استطاع [ليسه 
سبلا ؛ ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين.. 

والمتآمل فى أحكام المج برى أن الشارع 
المكم أدارها حول إثارة الوجدان إلى 
رقف انه ٠‏ جل علاله ., سر فخبراة 


واعظم ث. جرمات بيه الحرام .حت 
بنأى امل بنفسه عن جرد الخو اطر الرديئة؛ 
ويبعد عما يخدش أدب العبودية ٠‏ ويحاق 
الاحتدام . وبترك أسباب الزيئة والتجمل 


الحج عبادة قديمة 


وف أمال الحج كثير من التذلل للمعبود» 
وإبداء مظاهر الععث والتقشفء فالحاج يكثر 
منالتلبية والتضرع لربه والاستغفار مززلاته 
والاستقالة من عثراته . و بقفموقفالملازم 
لبابمولاء . يأل رحمته وإحسانه , ويلوذ 
يحنابه وحماه .كا أن ف الج إظباد اق الشكر 
لله ؛ على أمءتى الصحة والمال؛ وهماالدعامتان 
اللتان تقوم علهما عبادة المج . 

وفى مناسك الحج معان روحية رفيعة » 
ففلى الإحرام تطبيرء و لباس الإحرام غير 
الخيط مذكر بالموت ‏ ورمن لتحريرالإنسان 
عن الدثيا ومغرياتها » ومساواة واضمة بين 
اناس » والطواف سبع مرات حول الكمية 
المشرفة , [شعار بالتعلق بالذاتالعلية؛ والسعى 


تتوحد جبيع طبقات الى لين ويتمع مئات 
الآلوف للتلبية والضراءة إلى الله عاشعين لله 
مستحضرين لمظمته وسلطائه وم على سواء 
لافوارق بينهم ولاحدرد. ورىاججارمعاهدة 
العبد خالقه على الطاعة وغخالفة النفس 
الآمارة بالسوء ونبذ الشيطان وطرح مغر ياته 
ومقارمة وساوسه 

وف الحج منافع كثيرة تعود على المسلبين 
أفراداً وجماءات . عنها : الحصول على ثواب 
الله بالطاعة وتحمل المشاق ابتذاء مرضاته » 
و بإنفاق المال على المقممين للعبادة حول يدتهء 


الالا 


وبذج الهدايا تقرباً إليه. وشكراً له على نعمه 
الجزبلة . ومنها سكين جماءة المسلمين كل عام 
علىاختلاف أجناسهم وأقطارم , من"اتشاود 
فيا يصلح شأنهم » ويح الردا ط ينهم » 
ويقوى دواتهم ٠‏ ويرفع بين أممالالممنزلهم. 
والحج المبرور يمحو الذثوب ‏ دوى 
البخارى ومسل . عن أنى هريرة رضى الله 
عنهم ه قال: قال رسول الله صلى اقهعليه و سسلة 
« من حج فل يرفث ولم يفسق ١‏ دجع كيوم 
ولدته أمه. . أى اليا منالذوب مخفورآله 
ودوى ابن جريج عن جابر » رضىالتهعنهياء 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم » قال ,هذا 
البيت دعامة الإسلام » فن خرج يوم هذا 
البيت من حاج أو معتمر »كان مضمونا على 
الله إن قبضه أن يدخله الجنة ٠‏ وإرن دده 
رده بأجر وغئيمة . . ذلك بأن الحج من 
أفضل الأعمال , بمد الإعان بالقه ووسوله » 
والجباد فى سهبله . من ألى هريرة ٠‏ رضىاقه 
عنه : سثل رسول الله صلى الله عليه وسل : 
أي الأعال أفض.ل ؟ قال : ٠‏ يمان الله 
ورسوله ». قيل:ثم ماذا ؟ قال : , ثم جهاد 
فى سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : ثم حج 
مبرور , . وقال عليه السلام فى حديث مةفق 
عليه : , العمرة إلى الممرة كفارة لما بيثهما » 
والحج المبرور ليس له جراء إلا الجنة » . 


أكمر مد أصار القوصى 


المجكترةٌ والكرامت والتعدر 


دماستاز معطعن الضير 


م 


الممعجدزة 

المعجزات الكونية : 

فاقت ممجزات عد صل الله عليه وس 
الكو نيةجميع معجزاتالمرسلين ٠‏ و سأدوى 
بعضها فيا بل وأقارن بينها وبين غيرها من 
معجزات الرسل لتعرف علوها عنها 
وتفوقها عليها 

٠‏ من ممجزاته انشقاق القس ؛ قال 
تعالى : الساعة وانعق القمر ٠‏ وإن 
يردا آية بعرضوا ويقولوا حر مستمر » » 
ودوى اليخارى عن أنس : ( أن أهل مك 
سألوا رسولاته أن يريهم آية قأرام انشقاق 
القمر شقتين ) ٠‏ 

وما قال قائلهم بعد انعقاقه ,هذا عر 
مستمر » قال بعضهم ( انظروا ما يأتيم به 
السفار فإن ممدا لا يستطيع أن يسحر الناس 
كليم ) قال الراوى (لخاء السقار فأخيروم 
يذلك)_واه أبوداود وغيرة ٠‏ قال|بنعبدالبي 
قد روى حديث انشقاق القمر عن جماعة 


كثيرة منالصحابة . وروى ذلك عنهم أمثالهم 
من التابمين . ثم نقله عنهم الجم الففير إلى 
أن انتهى إلينا وتأيد بالآآية الكريمة » وقال 
ابن السبك : الصحيح أنانشقاق القمر متوائر 
مروى فى الصحيحين وغيرهما . 

وأقول : إن ذلك أعظم من معجزة العصا 
وانشقان البحر وتفجير العيون با مرمى ٠‏ 
ومن سائر آيانه كا هو أعظم من معجزات 
عيدى ؛ فإن انشقاق القمر كان من شأنه أن 
بحدث ه.لاكا إن فى الآرض . وفسادا 
للكوا كب المرتيطة به جاذبيا ٠‏ وللكن الله 
أمسك كل ثىء بقدرته حتى أت الممجزة ٠‏ 
دل يتشأعبا أضرار ه إنالته »سك السموات 
والأرش أن تزولا » وكيف يكن أنيقارن 
شق بحر أو تفجير عيون أو ابتلاع خر 
بعصا مومى ؛ أو يقارن إحياء عيسى ليت 
أو إبراء أكه أوأبرص بهذا الحدثالكوق 
الظي ذى الخطورة البالفة . ومن معجزاته 
تسبي الطعام » وى البخارى عن ابن سعود 


تخقيقات ف المعجزة واللكرامة والسحر 


قال : (كنا تأكل مع النى صل الته عليه وم 
الطمام وحن تسمع تسبي الطعام ) . 
ومنها حنين جذع النخلة إليه ٠‏ فقد كان 
مسجده صل الله عليسه وسل بالمديئة مسقوفا 
على جذوع نسل ٠‏ وكان ذا خطب يسقتد 
إلى جذع متها , فليا كثر الناس صئع له هثب 
من ثلاث درجات ليسمعهم خطبته ؛ فليا 
قمد عار الجذع <تى تصدع وأ 
لخوارءصوت كصوتالثور حتى ارعالمجد 
لجؤاره ٠‏ فنزل إليه النى صلى الله عليه وس 
من المثير فالتزمه وهو خور فسكت ؛ وكان 
خواره حزتا على فراق الرسول له . 


وقد روى حديث جؤار الجذع بضعةءشر 
صحابيا فبو من المتواتر ء والإمام الشافعى 
بقول فى شأن هذه المعجزة : إثها أعظم من 
إحياء عيبى لوق . 


ومن معجزاته نبع الماء من بين أصا يمه ؛ 
وهو مروى بصداح الأحاديث ؛ وقدتعددت 
حوادثه وطرقه وسنقتصر على بعضرواياته 
الضيق المقام . 

روى الصحيحان وغيرهما عن جابر قال: 
« عطش الناس يوم الحديبية وكان سول الله 
صلى الله عليسه وسل بين يديه ركوة يتوضاً. 
منها ء وجبش الئاس نحو مفقالوا : يارسو لاله 
ما عندنا ماء نتوضأ به ولا نشريه إلاما بين 


عا 


يديك » فوضع يده فى الركرة ٠»‏ عل الماء 
يفود من بين أصا يمه كأمثال العيون فشر بنا 
وتوضأناء نال داويه : قلتك كتتم ؟ تال 
جابر : ه لو كنا مائة أاف لكقانا . كناخس 
عثيرة ماثة » , 

قال الم : نبع المساء من بين صا بعه أ بلغ 
فى المعجزة من نيع الماء من الحجر لمومى ٠‏ 
لآن خروج الماء من الحجارة معوود ٠‏ 
مخلاف خروجه من بين اللحم والدم ٠‏ 

ومن معجزاته تكثير الطعام ٠‏ دوئ سل 
عن أى هريرة قال :( لمسا كنا غزوة تبوك 
أصاب الناس ماعة : فقال عمر : بارسو لاله 
ادعهم بن لأذوا ادم ثم اد الله عليا بالبركة 
م ٠:‏ فدعا ينطع فيسط ء ثم دعا يقضل 
أزوادم ٠‏ مل الرجل يحىء بكف ذرة » 
ويحىء : الآخر إكسرة حت اجتمع على انطع 
ثىء يسير: فدعا رسو لاقةصلىاه عليه وسلم 
بالبركة , ثم قال : خذوا فى أوعيتم فأخذوا 
فى أوعيتهم, حتى ما تركوا فى العسكر وعاء 
إلا ملشوه ؛ قال : فأكلوا حتى شبعوا 
وفضلت فضلة ٠‏ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسل : أشود أن لا إله إلا الله . وأق 
دسول الله . لا يلق الله بهما عبد غير شاك 
فيحجز عن الجنة ) وله صلى اقه عليه وسلم 
معجزا تكثير: صحيحة فى إبراء ذوىالماهات 
وغير ذلك وحسينا ماذكرنا . 


) الكراءة ) 

الكرامة أمى غارق للعادة يحريه الله على 
يد عبد صا , ولا يقترن بدعوى النبوة ٠‏ 
ولاهو مقدمة لها كا حدث لمريم إذ كانت 
تأنها فى مصئلاها فاكبة الصيف شتاء 
وبالعكس , وكانت تبز التخلة بعد ولادتها 
لميسىفتسقط علهارطيا جنيا » ولم يكن عليها 
تمر قبل ذلك وكا حدث الكثير من صلحاء 
المسلبين . 


أخرج البييق وال اك وصمحه عن أفسقال: 
( كان عباد بن بشر وأسيد بن حضير عند 
دسبوالاقة صلق علية وس ؤيساجة حت دهت 


وبيدكل واحدمنهما عصاء فأضاءت لها عصا 
أحدهما فشيا فضوثهاء -دى [: 


الطريق 
واحد منهما فى ضوء عصاه حتى بلغ هديه ( 
ودوىالبخارى نحموه وأخرجالبخارى وغيده 
عنحمزة الأسلمىقال : ( كنا مع الن صبىالقه 
عليه وسل فى سفر فتفرقنا فى ليلة ظلاء » 
فأضاءت أصابمى حت جمموا عليها ظرودثم 
وما هلك منهم ٠‏ وإن أصابمى لثته ) . 


وروى الإمام أحمد فى مسنده أن الئاس 


قحطوا على عبد معارية فخرج يستسق بهم 
فلا وصلوا إلى المصل قال معاوية لانى ملم 


يجلة الازهر 


الخولاق : قد ترى ماحل بالناس . فادع القه 
تعالى . قال : أفمل . على بعضب مشرط , فقام 
وعليه برنس فكشف البرقس عن رأسه » 
ثم رفع يده . ثم قالاللهم إنا منك استمطر» 
وقدجتع [ليك بذئو وفلا تخي . فا | نص رفوا 
حتوسقا ٠‏ فقال أبومسم : الليم إن معاوية 
أقامنى مقام سممة فإن كان عندك لى خيب 
فاقبضنى إليك ٠‏ وكانذلك يوم الخيس» فات 
يوم الخيس الاقبل وأبو مسلم هذا م نكيار 
التابعين » وحسينا فى موضوع الكرامات 
ما ذكرنا . وأعل أن بع ضالخوارق قدتظبر 
عل أيدى بعض العوام من لا يعرف لمم لاج 
فهذا لا يسمى كرامة بل معوئة من الله » 
ولايسمىصاحماولياء لأناقه يدول الصالحين 
( امار ) 

السحر فى اللغة إظهار ما يدق ويخنى » 
وإصطلاحا أمى غسريب عن مألوف الئاس 
يشيه خوارق العادات وليس مها , إذ حدث 
وفا لقواعد وعبارات يمكن تعليها : بهذا 
فار المعجزة الثى يأتقبها الانيياءواللكرامات 
الى بأنى ا الآولياء دون مماناة لآسباب 
تستتبعبا ء وإتما بمنحها الهم لتأبيد الانبياء 
وإكرام الآولياء . 

والسحرة يزاولون صناعتهم بالتقرب إلى 


تحقيقات فى المعجزة واسكراعة والسحر 


الشياطين بأنواع القبائحكالرق التىفيبا ألفاط 
الشرك ومدح الشيطان؛ وكعبادة الكوااكب 
وارتكاب الجنايات وألوان الفسوق التى 
تبعدهم عن الحق تبارك وتعالى . 

فلايد من التغاسب بي نالاحرو بينالعيطان 
عق يم التعاون ينما . فكا أن الملاتكه 
لاتعاون إلا صالمى المؤمنين » كذلك 
الشياطين لا تعاون سوى الآشرار ‏ وؤ ذلك 
يقول الله تعالى فى سورة الاثمام ٠‏ ويوم 
يحشرم بامعشر الجن قد استَكثُرتم من الإفسء 
أى استكثرتم من [غوائهم وإضلالهم ه وتال 
أوليام من الإنسرينا استمتع يعضتاب 
أىانتفع الإفس بالجن بأن أخدوا عنهم السحر 
والكبانة والأكاذيب . واستمّع الجن 
بالانس بطاعتهم وسلوك سبيلوم ٠‏ 

) البو د صحرة) 

كان بعض ايهود بمارس.ون السحر وي ؤثرونه 
عل التوداة ويجاهرون يذلك »وف ذلك يقول 
الله تعالى « نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 
كتاب اقه وراء ظبودهم «فالمراد من كاب 
اه التوراة على الارجح « واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليان » أى اتبع الهود 
السحر الذى تتلوه الشبياطين على عمد ملك 
سليان أو فى شأن ملك . فقد كان الشياطين 
يلقون السحر إلى كبتهم فيدوتونه ويمدونه 
الثاس , وفشا ذلك فى عهد سليان حتى قيلة 


كفا 


إنهم يعلدون الغيب ء وكابوا يقولون هذا علم 
سليان , وما تم له ملك إلا بهذا السلم الذى 
حفر به الإنس والجن والطير والرع التى 
تجرى بأمره ٠‏ 

ولقدكذيمالله تعالى فقال«ما كف رسليان» 
باستعماله للسحر وقيام ملكة عليه فإنه مسن 
أنبياء الله ورسله . وقد آآناه هذه النعم فى ضفن 
بة لدعوته عليه الصسلاة 
رب اغفرلى وهب لىملكا 
الأحد من بعدى إنك أنت الوهاب» 
اب الله دعاءه .وف ذلك يقولاللهآعالى : 
٠‏ فسخرنا له الريج تجرى بأمسه رخاء حيث 
أصاب ,و الشياطين كل بناء وو اص آخرين 
مقر نين فى الاصفادهذاعطاز نافامئن أ وأمسك 
بغير حساب . وإن له عندثا إزاقى وحسن 


5ك 
أيها القارىء الكريم : 
هذا مقالنا الآول فى الموضوع ؛ وستتيعه 


مقالا آخر نتحدث فيه عن حر ( هاروت 
وماردت) ومكائيا د النىالموجود فيعصرهما 
وآراء العلماء فى أن السحر حقيقة أو أت#خيال 
بأنواع السحر , ورأى الدين فى تعله 
وعارسةه ٠‏ وصوراً مجيبة من السحر قديما 
وحديثا وغير ذلك ا يفتح ه الله تسالى ٠»‏ 
والله يوفقنا جميما لما يحبه ويرضاء .؟ 


مصنافى قر الحميرق النأمر 


إفذ 


الاستاذ مود إبراهم سيره 


حياتك كلها سعى وركض 
فإما راخ . فتطيب نفآ 

5 
وأس الئاس فى الدنيا يجيب 
كأن أمورها وكات إلهم 
معاذ الله , فلأقدار #رى 
فا رد القضاء يمستطام 
وما أمس الحياة يسيدر قوضى 
وديا قثن سدموها متسس 


وأرض اله واسعة ولكن 
وآمال العباد بلا حدود 
فضاق الكورنف بالاطاع ذدط 
وٍ لمطامع التاس اصطندام 
ومن شرد الصدام ضرام حرب 
ديار حف بالمشات تترى 
مآس هذه الدنيا , وظم 
ضيوف كنا فبها ٠‏ ستمضى 
ورد الدين عتوم ٠‏ فكان 
وليد عقيل ٠‏ وأبوه ماض 
وما ثال الخلود ها 


شموع نحن فى الدياء ولكن 


وسوق قئم . وغدآ يفض 
وإما عاس . فلهم فيض ! 
شكاة من حياتهم » ورفض !1 
لعضوها كا شاءرا . ويقضوا ١‏ 
يما قد كن . والأاقدار فرض 
وما يبرم . فا للا نقض ! 
وناموس الورى بسط وقبض 
فى الدثيا : سماوات وأرض 1١‏ 
لا طول يحددها . وعرض 
بل الأطاع ٠‏ مضجمنا تقض 
وبات على ثواجذه يعض ١‏ 
تحركه هداوات ٠‏ وبفقض 
وفى أهوالها اناس خوض 
فطرفك عن معاهده تغض 1١‏ 
وى بضميرها ألم بمش ١!‏ 
فنحن من السما لللارض قرض ! 
رآينا الحى ثوب الميش ينمو 
وئيض مك » ليدق نبض ! 
وإن طال المدى ء للمين مض 1 
ستطفأ كلون ٠‏ وليس بعض !1 


تن 


االالا 


خصوصّايت 


يكن ليربأ ا 


لدسْحَازع ل الاطيط التكق 
« الني أولى بالمؤمتين من أتفسهم ٠»‏ آي + أحزاب 
٠‏ - كانت رطية اله لنبيه ‏ على الله أن يتبيأ للخروج إلى غزدة تبوك مكان 


عليه وسل - وادفة الظلال فىكل أحياته . . 
فلم يكن الرسولمتروكا لنفسه أيدا: لافرغاء 
ولاؤشدة. 

بل كانت عصمة الله له تصو نه منكلمساس 
بدرينه ‏ و تبعد عنه كل تدبير للفتك به من جانب 
: إلاما ييكون من يعض إساءات 
تلاحقه أحيانا . ٠‏ 

وف تعرضه لها ترو يض لنفسه على مصابرة 
أعدائه . وامتحانله : و للاؤمنين معه سيل 
الله ليكونلم مقدار ما أصابهم فى سبيل الله 
موبعو»: 

وكثيرا ما كا نالآ الكر به سبيا يكشف 


الله به عن عحبته لنبيه. 


أعدا 


لقلبه. و بسر به 
ويغيظ به المنافقين » 


تفوس المؤمتين ,. 
والكافرين . 

+ - وعن قبيل ذلك : أن الرسول ‏ 
ملوات اقه عليه أعلن فى المسلمين ‏ يوما ‏ 


قرب المدشة 

وكانالمدون فىأعقاب فزرة الفتح لم15 
وما بعد هذه من غزوات أخرى سئة قسع 
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ينا كان الحر شديدا . والحاجة [لىالمال 
متحكة فوم .وم 21 الحصاد للتمر 
وغيده من مار المديئة 

وبسبب ذلك كله ثثارت عند بعض القوم 
خواطر «تعددة . 

ففريق استجاب . وتبيأ للخروج مع النى: 
مستهينا بالبلاء مهما يكن؛ أدتكن ظروفه . 

وفريق يعتذر بأسبا ب صادقة . وآخرو 
اصطنءوا لأنفسهم أعذارامكذوية ؛ كةو 
اءفا ء وأمباتنا أو قرم 
إن بيوتنا عورة مكشوفة ان يباجمها فى 
غييتنا ... الح . 


01 


ييف 


وف العادة : أن القائد يسره آلا يتخلف 
عنه أحد . . وخاصة إذا كان المدو حاشدا 
جموعه .كا عل النى عن أعدائه المقبلين على 
لقاله عند تيوك . 


+ ب ومع رغيتة صلالله عليه وسم - 
بيش أ كبر جيش يسةطيعه » 
الاعتذار من المعتذوين جميعا : دون تفر ب 
بين منعر فوا بالإبمان ؛ والصدق وبينمن 


يقستر من عبد فيهم النفاق . 
ولعل هذه رحمة كانت تغلب على النى 
فى مناسبات كبذه . أو لعله كان اجتهادا منه 
يرجح بهأنمن يقتمى إلى الإسلام ولوظاهرا- 
فكأ الا يجاهر بالاعتذار المكذوب . 
وقد كان هذا الموقف -_كا يقول القائلون 
من أهل العم - سيبا فى نزول الآية التى معنا 


فإما آية ترفع منمقام النى ب حمد ‏ فوق 
كل مقام بين الناس , وتثبت له خصوصية 
لم تسد لآى رسول . وهى خصوصية 
الأولوية بالمؤمنين من أنفسهم . 


- وممنى الآولوية . الاحقية .. وهى 
على وجبين : 

أحدهما : مر جاتب الفاس . . فالنى 
يستحق ملم البة لشخصه ٠‏ والتعلق به 
أكث عا يبون أتقوم ٠‏ ويتعلقون بها 


بجة الازهر 


فيتمنون له من الخير أ كثر ما يشنورن. 
الانفسهم . وذلك لآن الثى بعث لدايتهم » 
فى يبلغهم؛ ويرشدم: ويحنيهم المكاره كلها 
ولكنأتفسهم الآمارة بالسوء تحتح بهم إل 
المفاسد » وتدقع يهم فىأحضان الشيطان إلى 
الالذات انحرهة . وتهوى مم إى المساقط 
المردئة فى الهلاك : دينا وديا . 

ومنهذا التنباين بين مساك الرشد ما بعة 
النى ولك ااضلال فى متابعة النفس يكون 
مستحقا من الناس أن يفضلوه على أنقسهم 
بعقدار ما عرفوا من الخيرفيه هروما عرفو 
من ااشر فى متا بعة الأنفس 

وذلك هو منطق المقل ٠‏ ووحى الفطرة 
عند من يحسئون :ندير الآمور » ديضعون 
الحق فى تصابه . 

ولعل هذه الآولوية الاستحقة لأرسول 
عند الناس تمكون ملحظا وكا فى كثهب 
من الآيات . 

فإن الله يقول : «لقدكان كم فرسول الله 
أسوة حستة . ن كان يرجو اله واليوم 
الآخر , فالآسوة الحسنة بالرسول تند ينا 
كل البعدعنمّا بعةالنفس فيا هاف . 


انيع سراما قحيت ريعايرا قتليا».. 


سورة الثساء -آية 56 . 


نفحات القرآن 


فاته تعالى مخاطب رسوله ويقسم بذاته 
على أن الاءان لا يتوقق مند الناس إلا إذا 
اطمأنوا إليك . واحشكوا اديك ذا يكون 
ينهم من خلاف ..- ثم لا نخاميم شك 
فى غدالتك : ويسلبوا 'عن طيب عاطر بهذا 
الفضاء , وأنه على منببج الوحىالذى يوافيك 
من علد الله سيحانه ب . 

فبذا التأييد الذى بنثل من جانب انه 
لرسوله فى تلك الآية يعتبر تأ كيدا للآولوية 
الثى جملها الله حقا للرسول عل المؤمنين . 

وإنما خصالمومنين بالذكر لانهم العارفون 
بقدر النى . وم الأخذون بإرشاده , 
وم الحر يصونء متابعة ما يعرف وه منشأن 
الرسول ٠‏ ودسالته . 

نفطايهم بذلك خطاب مكليف » و تكريم 
هم يحانب تكريم الرسول - صلى الله 
عليه وسل - . 

وخلاصة هذا الوجه من معنى الآولوية 
أنها حق علينا . ودعم لصلتنا بالرسول ٠...‏ 
فإن لم يكن ذلك على وجه الكال : فإنه يكون 
إلى حد ها تفككا ؛ وانحلالا - 
والعياذ الله . 

أها الوجه الثانى فى معنى الآولوية ‏ 
فهو أولوية من جانب الرسول نفسه نحو 


أمته ... على عكس ماكان الوجه الآرل 


العف 


ومعناها : أن النى ‏ عليه السلام - يتولى 
أمس المؤمتين وهو أحق يتلك الولاية عليهم 
من سواه ءكا يتولى الآب أيناءه . 

وقد وردت أحاديث تبوية تبين اذا ممنى 
هذه الآدلوية . 

ومنها- أنا أولى بانؤمنين من أنفسهم » 
فن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه » ومن ترك 
مالا فلور”» » . 

وقد كاف الثتى فى أول أمره ممنوط 
من الصلاة على الميت الذى يكون مدينا 
وليس لماك ... 

وحكة هذا فما تفومه ححث الئاس ء سداد 
قوق الثهر قبل الوفافاء 

فلا فتحاق على المسلين: وتيسرت الآموال 
للر-ول من اغنام أو الجزية وااصدقات : 
جعل الله لرسوله الحق فى سداد البون عن 
المدين . دجمل اقه ولاية اليتاى بالإنفاق 
عليم ٠‏ وهذة أحقية تليق بشأن الرسول 


يه 

وى هذا من الأحاديث قوله كذلك 
- صل الله عليه وسل ‏ هما من مو مز إلاوأنا 
أولى اناس به فى الدنيا . والآخرة . اقرأوا 
إن شت ء النبى أولى بالمؤمنين من أتفسرم » 
فأيما مؤمنترك مالا فلير #عصبته : م نكانو| 
فإن رك ديناء أو ضياط ‏ عيالا - فليأتى 
فأنا مولاء 


بذكا 


فولاية النى للنؤمنين على هذا الوجه ‏ 
معتاها : أحقيتهم برعايته لم مرق 
بهديهم فى الدين والدنيا ويساعد على هذا 
قول الله تعالى , لقد جام رسول من أ نفسكم 
عزيز عليهما عنتم ٠‏ حر يصعليكم , بالمؤمنين 
دءوف دحي » آخر سورة التوبة . 

فبذا ثناء على النى يفيد رعاية النى لآمته 
اميق 4 

وعلى رجه عام : فالأولوية : .#منى !تحقاقه 
نحية الناس ... أو يممنى استحفاق الناس 
لرعايته من الخصوصيات التي جعلها الله تتكر ءا 
لنبيه بين سائرخلقه ؛ وخاصة : 


وفضلاعنهذا فإن نزول هذه الآبة بسيب 
تخلف المتخلفين عنه يوم تبوك يعتبر زجرا 
الآرائك المتخلفين عنه وإشمارا لم بأنه 
عند الله فى أكرم مقام ... فا كان يفبغى 
أن يبخلوا بأتقهم عن موا 
أر يتردددا فى نصرته . فإنه أحق بهم 
من أنقسهم وما ببثه اه إلا رحة هم ... 

وقد أغناء الله فى هذه الحادثة عن لقساء 
عدره ... إذا افصرف التكفار قبل أن 
.يواجبوا جيش المسلدين « وكؤالته المؤمنين 
القتال ه وكان الله قويا عزيزا » ٠‏ 


ثواها 
باء بالخسران من مخاذل 


ويبذا انتهى أس تيوك ٠‏ وظفر 
كن جنا هيا . 


جة الآزمر 


وكذلككان تخلف المنافقين سبيا ‏ ثانيا- 
فى فضل الله على رسوله يما أثيت له من 
تكريم خالد ء وقد بدأ القه 
الله عنك ؛ لم أذتت هم . 
الذين صدقرا .. وتعل الكاذبين» آيةمعالتوبة 


فطلع المتاب عفو من اقه عن رس-وله 
عليه السلام . 

وليس العفو عن ذنب اجترحه .. لان 
معصوم عن الذثوب ٠‏ وإثما هو تعبير يراد 
به الإشعار بلحبة .. كا تقول لوادك حين 
اوجمه : لدت غاضبا .نك » ولكن كان 
الاصوب أن تفمل كذا .. فبو عتاب تربية 
وتعلم ؛ مع الإشعار باغمية كا ساف 


ويبذا الاسلوب الحكم الرحم الذى يناجى 
الله به رسوله نتضح لاناس نكري الله لرسوله 
محمد , إزاء كذب الكاذبين من أهل النفاق» 
وذعههم أن الى فى حاجة إلى الناس وخاصة 
أولثك الذين احتالوا بالتكذب عل رسوله . 
وظنو | أن تخلفهم عنه سيضعف من شوكته 
أمام أعدائه ؛ وسوف لاينتصرء إذا حا..ب 
من دواهم . 

فانظر : إلى التدبيد السىء وإلى اذل 
النافقيق قساغات العداير # يكن هذا 
الشر سيبا فى تسكريم الله محمد أ كثر ما كرمه 

ل عل متعم زم 


للك 


لدركتو عدوا لوارى 


ترددت طويلا وأنا أمك القم لاكتب 
فى هذا الموضوع لآمرين : 

الآول: أن الثاقد لا يشعر أنه يعمل عملا 
جادا مفيدا إلا حين يرى أن العمل الذى 
يتناوله يماج إلى عمق فى التفكير » وإمعان 
فى القضية . وجدية فى الجدل . أما هذا 
كيتاب الذىخلصت منه يأنه حاولة جديدة 
لتحريف القرآن فلا يحتاج ءن أى قارىء 
لأكثر من النظرة العابرة لكى يؤمن بما 
آمنت به 

الثانى : راجعت نفسى كثيرا هل من الخير 
أن نير إلى مدل هذه الاعمال النى نكر 
ما آمارف عليه الثاس » دون دليل نقلى 
أو عفل » ولا نكترث بثىء من المعائق الى 
يخلبا الملبون سواء كان ذلك عن جبل 


أو عن سوء انية» أو حتى عن حسن نية . 
ثم اطمأنت النفس إلىأن الإشارة إلى مثل 
هذ, الأعمال [تماعو واجيدبنى بلوواجب 


وطن فى موضوعنًا هذا الذى نتحدث عنه 


يق 


وأننا لا نفتتم أعدين الغافلين عن شى: 
يضرم فى عفائدم , وقد يفشر ما يفبغى أن 


يظل مستورا عتهم ؛ فإن أحدا من الملين 
- فيا أعتقد ‏ لا يؤثر فى عقيد» شيثا أن 
يقرأ كايا ليست فيه أية عاولة جديدة 
معقولة لتغبير أو تفسير قضية اتفق علها 


الناس تفسيرا جديدا يستئد إلى برهان 
أو دليل. 


وليسمن شأتى أن أحثعن نية الأؤاف 


أو لنكن سيئة : أو لييكن هدو مجردا من 
نية خيرة أو سيثة عندما كتب هذا الكتاب 
فكل ذلك لا يعنى من ينقد كتابا مطبوما 
يتداوله الناس . 


كا أنه ليس من شأن الناة 


ثم يقدمه دون مقابل ان يريد أن يقسرأء » 
فذلك ‏ أيضا ‏ مقصد لايمنينا أن نيحث منه . 

وقد رأيت منالخيرأن أغفل اسم الكتاب 
واسرمؤ لفه والذى يمن نما هومادة الك:اب 5 


قلت فعنوان هذا المقال إن تحر يفا جديدا 
ظبر للقرآن الكريم . ولكن ليس هذا 


فك 


التحر بف لآباتالقرآن » فقديجرت فيا أعتقد 
الجبهات المعادية للإسلام عن ترويج 
التحريف وإتها هو تحر يف لعا الواضحة 
الى تتضمتها آبات القرآن الكريم ؛ ولو أنك 
قلت لشخص : ناواى كتابا . فقال على مسمع 
ومرأى من الحضور إن فلانا يطلب منى أن 
أاق بشفسى من قنة جبل لكان تعجب الناس 
من هذا القيم ؛ بل من هذا الافتراء بالما 
أشده ولوتفت أنت هذهولا هن قول 
صاحبك هذا . 


ذا 


وأؤكد أن البدد الذى يظمر لنا بين معنى 
هذين التعبيدين ليس بأد من البعد 
الذى يظبر لنا بين معائق الآيات الكريمة 
لتنا ولها المؤلف , وتفسيراتها . وقد يبلغ 
التحريف ف النفسير أن يسكون كالتحريف 
ق لضن . 

ولنأخذ لذلك مثلا تفسير المؤلف لقول 
اله تعالى : ( والفجر وليال عشر والشفع 
والوتر) . قال : الواوفقوادآءالى (والفجر) 
واد عطف », والتجرءمطوف علىقوله تعالى 
فى -ودة الحشر : ( هو الله الذى لا إله إلا 
هو عالم الفيب والشبادة هو الرحمن الرحيم ) 
فقوله تعالى : والفجر معطوف على قوله 
تعالى : ر عالم الغيبوالههادة ) . والمولى جل 
وعلا لا بحاف لخلوقاته النى خلتها . وأتزل 
القرآن قسما ... قرل فصل . 


بلة الأزهر 


وقد نبى جل دعلا عن الحاف . والحلف 
لا يصدر إلا من ضعيف لقوى ٠‏ وعال أن 
بحلف المولى وهو القوى العزيز بالفجر ... 
لخلوقاته الى خلقها من العدم ٠‏ ولا معنى 
للحلف بالفجر ٠‏ وكان القارىء للقرآن فى 
أجيال صدر الإسلام يقرأ قوله تعالى : « الم 
الغيب والشهادة » . م يتلو الآيات الى قسيقرا 
الواد التى بدئت با السود القصار . . ومعنى 
الغيب ما كان خافيا عن السمع ٠‏ وما كان 
ماضيا . ومعنى الشهادة ما بين أيدى العياد .. 
الحاضر . . وما ظبر . يعم سبحانه ما يطن 
وماظور . ومعنى الفجر ... غاشية التحنيط 
تبدأ فى الفجر التالى لذوت . . ومعنى الفجر 


لخ الهم بتفجر الشرايين ... وممنى الفجر 
الاشعة بتفجر الادة ( وليال عثر ) وتستمر 
ئ التحذيط ليالى عشر ( والشفع ) ضعف 


الليالى المشر .. عشمرين ليلة ( الور ) مثل 
الايالى العشر ... عشر ليال . 

داك يضح مراداو لف منهذا التفسير 
سكل الصدورة من أفواله أيضا . فهو يرى 
أن الفراعنة اهتدوا إلى ( الذرة ) وبها كانوا 
حاطون موتام »قال : ( ومدة التحنيط 
أربعون ليلة يسبقها لخر ) . 

وتبدأ غاشية التحنيط فالفجر قبل شروق 
الشمس » فيفجر جسم اميت , تفجر شر ايينه 
وتستخرج أمعاؤه . ودرجة حرارة الاشمة 


تزييف فى افسيد القرآن الكريم 


فى المدة الآولى ( الليالى العشر ) تسكونءالية 
تخفض إلى درجدة حرارة أقل فى 
المدة الثانية ( الليالى العشررين ) وتخفض 
إلى هدوء فى المدة الآخيرة ( الليالى العشر ) 
ومدة التحنيط أريمون لي يسيقها لخر تفجر 


الارة . قال تعالى فى سورةا 
وليال عشر والشفع والوتر» ٠‏ 

ومثال آخر ‏ والآمثلة كثيرة جدا من 
هذا النوع - تفسير المؤلف لقوله تعالى : 
« وإذ قال مومى لقومه إن اقه يأك أن 
تذيحوا بقرة » . د لكى لا أطيل بنقل كلام 
ا اؤلف أعد إلى التتخيصء امو لف يرئ 
- أولا- أن هذه السورة لا يضح أن تسى 
سووة (البقرة) لآن سور القرآن لا تسعى 
بأسماء الماشية والمراد بالذيج فالآ (الصفاء) 
ويستطرد فقول : ( وقوله تصالى يذكر 
اسماعيل بن إبراهيم علهماالسلام : (وفديناء 
بذيح عظم ) ٠‏ قدى المولى عبده [سساعول 
بقربان عظي , والقربان المظ, هدو القرآن 
العظيم » الصفاء المظيم الذى طبر أبناء آدم 
وأصفام وجعلهم على ثور المدى . ومعنى 
بقرة فى الآبة ( دجاجا ) . فالطائر بقرة لاه 
كاشف وغااصض 
والقربان لله 
ر إمرائل أنتميبي تستوق-يم عنداما 


م قدي كل عابي «١‏ 
الية » وهذا فظن 


ين 


قال لهم إن المولى يأركم أن تقدموا قرباناته 
عبايسة] : 

والحكة فى أس الله هذا أنكل واحد 
من بنى إسسرائيل كان لك عدداً من الطيود 
والكنهم جميعا - على حد قول امؤلف 
اتمدوا فى صفة البخل » فعصوا ديهم وسالوا 
مومى البيان ؛ فوصفبا لهم القرآن بأنها ( لا 
فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) ٠‏ بقوا 
المؤلف : ( لا فارض ) لم يتقطع مثا البييض 
( ولا بكر ) ليست فى حداثة الندأة ( عوان 
بين ذلك ) فبى وسط بين الصغيرة والمسئة 
تبيض البيض . قال : وازداد بتو إسرائيل 
حزنا عند ما سوا الجواب ٠‏ فالدجاجة الى 
تيوض البيض لها وزن فى نفومهم » وم 
عصية البخل . 

فطلبوا من مومى بيان لونما فبين لحم 
القرآن أن (بقرة صفراء فاقع لونم قلس 
الناظرين ) قال المواف ( صفراء ) صافية 
البياض , فلفظ صغدراء اسم الطير الذى 
اتسموله بعد التخريف بالآوز والبط » فعنى 
صقراء تحدث مكاء ... 
فبى ذات صوت إصفر فى السمع 

وتلاحظ أن المؤلف لم حمل الوصف 
للدجاجة ٠‏ بل انتقل إلى ( الاوز والبط ) ٠‏ 
وكأن الله أراد أن يعر على بنى إسرائيل 
فبعد أن امتنموا عن ذج دباجة , 


صفيرا ذا صدى . . 
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ثم طلبوا بان لونها أمروا يذخ طائر 
كب نا 

ثم ماذا؟ ثم إن بنى إسرائيل طلبوا من 
مومى أن يدعو اله ليبين لهم (ما مى ) 
فأجابهم الله تمالى بقوله : ( قال إنه يقدول 
إنما بقر ةلاذلول تثير الآرضولا تسق الحرث 
مسلة لاشية فها ) قال المؤلف ‏ وزاده ات 
علا دفهما فى تفسير هذه الآية : ( وثلك 
صفة الذراب) ولا غرابة فى ذلك. فهو طائر 
( بقسرة ) وليست من الطيود الى تذلل 
فى كتف ابن آكم ٠‏ فالغراب بقرة ليست 
يذلول . ومعنى تثير الأرض . معنى الآرض 
الزيثة يممنى النفس . ومعنى الارض المرعى 
يمعى |انفس . فقد خلق المولى آدم وقريته 
زيئة دمرعى يفبت بالحياة . ويحتث بالمات 
وممنى (ولا قسق الحرث/لا خير فى الغراب 
لزدع ابنآدم ٠‏ فالغراب لايتفع الحرث ٠ ١‏ 
ومعتى ( مسلة ) محجل إذا سار فوو يمثى 
سلها بعد سلم. . وممتى ( لاشية فيها ) 
لائمرة فباولا منفعة »فلا بؤكل جه 
ولا يشتهى ... فالغراب لا يصلح قريانا . 

ومكذا عضى المؤلف فى تفسير كلسات 
القرآن وآناته : وليعذراق القارى” إذا كنت 
يمت فى نفسه الضيق والملل ٠‏ فأظتى قد 
أضحكت سنه »وش البلية ما يضحك . 

وقد من الولف من هذا الباب الواسع 


بحة الأزهر 


الذى فتحه نى تفسير اقرآن دون أى اعتبار 
للغة » أو المنطق . أو حتى لعقول القارثينإلى 
إكار أمرد .يدين بها كل مسلم ؛ والآدلة من 
القرآن والسئة والتاريخ متوافرة © اتبوتماء 

ف ذلك إتكاره إسراء الثى إلى بيت 
ال قدس . فالإسراء عنده كان [إلىسدرة المنتهى . 

ويفسر آية الإسراء (سبحان الذى أسشرى 
يعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأفصى الذى باركنا حوله لثريه من آباتنا) 
هكذا : آيات الله فى أرواح القدس معنى 
( أسرى ) أرفى وأنمى . المسجد: قبلة انظر 
شخوص البصرء ومعناء المنزل . ومعنىالحرام 
الحصان , ومعناء المكنون ٠‏ والقرآن هو 
المسجد . قبلة البصر طاعة لله فى ختام :ومكة 
نل فهها القرآن عاتم أرواح القدس ء وخاتم 
الرسالات؛ فك قبلة النظر والمتزل » ومعق 
الحرام الحجاب ٠‏ و ( المسجد الأقصى ) هو 
سدرة المنتهى الافق الاعلى ؛ فعنى الاقصى 
الآب من قعل أبى . وكافة الأرواح أعرف 
سدرة المنتهى بالآب . والحول هو الخاتم 
وخاتم أرواح القدس السبعة(© القرآن ثامن 
أرراح القدس ٠‏ 


)١(‏ الأمواح السبع عندالمق لفهى'سموات 


السبع » ومم : جيريل وميكال وإسرافيل 
وعزرائيل ومناة واللات والعزىةال : وقد 
رآم عمد فى سدرة المنتهى لي أسرى به . 


تزييف فى تفسير القرآن الكريم 


هذا -.واقة كلامة ينمه وفة ٠‏ وغيئة 
وأذه .. 

ومن ذلك إنكاره ( ببعة الرضوان ) : فن 
المعروف فى كتب السير والتاريخ أنالدين 
باليموا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
لخديبية حين شاع الخبر بأن أهل مكة قنلوا 
(عثان ن عفان) على الحرب والقتال لأهل 
مك : وعلى أن لا يفروا» وكان ذلك تحت 
شجرة بقال: إنها كانت شجرة طلمء وقد أخين 
الله سبدانه أنه رضى عن المبايمين لرسو لاه 
تحتها فى قوله عر وجل : ( لقد رضى الته عن 
المؤمنين إذ يبايءونك تحت الشجرة فعلم مافى 


فلوهم فأنزل السكيئة علهم وأثابهم فتحا 
قريياً). 

ولكن ااؤاف يول : (وماقيل لكم إن 
مانس بين لرسول دسل اشخلية ويام 


تخالف اسان العرب © فلا يقال : جلست 
تحت الشجرة + وإنما يقال جلست فى ظل, 
الشجرة , فمنى جلس حت الشجرة .. جلس 
قرار الشجرة .. فيختنى عن سطح الآرض . 
يا وأن المعنى واضح ؛ فالعبد بالببعة هو تحت 

فالاؤءنون يبايءون القرآن . مبد 
... أرض قلطي ) صن .م . 


العجرة 
السكلمة 

ثم فسر الآية الكريمة فزعم أن المراد 
بالمؤهنين م أهل جيل اشبر الحرام الرايع 


يلكا 


ر أى أهل عصرنا ) حين يبايعون رسالة مد 
ابن غبد الله صل الله عليه وسل ( نحت الشجرة 
أرض فلسطين مشهد التبشيد نزول القرآن 
( فأنزل السكينة علوم ) فأضنق ديهم عليهم 
طمأنيئة الحدى للقرآن (وأثابهم فتحا قريبا) 
وأثاهم برحة مه كهفا صادتًا لحجة هدى 
القرآن - 

وهكذا بمرق المؤلف النظم الكريم » 
وببعد عمئاه أيما [بعاد عن الدلالة اللغوية 
للالفاظ . 

وله غير هذين إنكارات كثيرة : رتبعلها 
تأويلات بعيدة للآيات ء فن ذلك إنكاره 
القسم فى القرآن ؛ ووجود الرق فى الإسلام» 
وقراءات أن » ووقوع حرب الردة ٠‏ 
وأنه كان للثى عم يعاديه اسه أبو لهب » 
وأنكر أن الإسلام يحوز تعد الزوجات» 
وأن الثى صلى الله عليه وسل يزوج بغي 
خدتمة وعائفة ٠‏ وأن إذزيس عليه السلام 


كأن رسولا مع أن القرآن صرح فى ذلك ٠‏ 
وأنكر وجود أبىهربرة وأبى ذر الغفارى 
وضى الله عنيما 
ولا تمل . 


... وهكذا من غير برهان 


وقد بالغ فى إنكاراته حتى أنسكر أحكاما 
شرعية ثابتة بصرع القرآن . وركب فى ذلك 
الشطط فى تفسير الآيات الى صرحت ذه 
الاحكام ؛ فق رأيه أن الإسلام لم بيجللرجل 


لحف 


حدق طلاق زوجت-» إلا أمام القاضى . قال : 
( وما أحل الله لمؤمن برسالة محمد صلى الله 
عليه ول أن يطلق زوجته بلسانه) ص١«‏ 
وقال فى موضع آخر : ( والطلاق ليس حلا 
للزوج بكلمة تخرج من فه ؛ فالزواج موثق 
يقرن بين ن فلا تحل عقدته بلسان 
الروج ؛ و لها يقضى بالطلاق من ولى قضاء 
أمى المؤمنين) ص 71١‏ 

وأنكر أن تحل الزوجة لزوجها الآول 
إذا طلقها فتروجت غيره وطلقها الآخير ؛ 
قال : ( ديحل للمطلقين أن يتراجما فى أى 
وقك حتى تتزوج المطلقة بزوج غير مطلقه! » 
فإن تزوجت فلا تحل اطلقها من بعد ذدج 
آخر ) ص مم ء واعتسف ما شا له 
الاعتساف فى تأويل قوله تعالى : (فإنطلقها 
فلا تحل له من بعد حتى تنسكح زوجا غير ) 
فقد زعم أن (من بعد) معناه . من بعدزوج 
آخر لا تحل له ٠‏ وقوله تعالى ( حتى تشكح 
ذوجا غيره) تحل له أن يراجعها حتى تنسكح 
ذوجاغيره فلا تمل له من بعد ذواجما 
بروج آخر ؛ واتصل قوله تعالى : حتى تتكح 
زوجاغيره ) فى الممنى بقوله أمالى : ( فإن 
طلقبا فلا جناح علينا أن يتراجما . 
فإن طلقها فلا جتاح على لزدجين أن ينراجها 
حتى تكح الزوجة زوجا آخز فلا تحل له 
من بعد زواجها ص 70 . 


عله الازمر 


وكا انكر أحكاما شرعية مابتة بكلالآدلة 
ادم أن فى الإسلام أحكاما أخرى . ومنهبا 
على سديل المثال بعض الحدود ٠‏ ففما يزعم 
أن من يحلف بالطلاق صدتا أو كذبا يقام 
عليه الحد بالجلد . ويشهر عن فاحشته .. 
ولا تقبل له شبادة . ولايؤخ ةذ له رأى 
فى جمع المؤمنين ص 106 


وأن منجهر أمام أبصارااؤمنين , وادعى 
أنه أوق كشف غيب ٠.‏ أر أوتى خوادق. 
الاعمالاانىسميت با اسكرامات مثلهذا الشخص 
يقام عليه حد الجاد . فيجد ماثة جلدة ٠‏ 
ويعزل عن جمع المؤمنين . دون أظر لصدق 
قوله أو كذبه ص م10 . 

وقال : ولو أن مؤمنا فى أجيال صدر 
الإسلام يجاوز -.د أمى المولى فى القرآن 
بقوله أعالى : , ادع إلى سيل ربك بالحسكة 
والموعظة الحسنة » وأ صا ,دخول دين 
الإسلام : أو دعاه للإسلام , واستظهر من 
الدعوة غفاء غلبة أو[ كراء مثلهذا المؤمن 
يقام عليه حد الجلد ب لانه يجاوز حد أ 
المولى فى ااقرآن ؛ فيج.د جهرا أمام أبصار 
الناس مائة جلدة . ويهجر منالمكان الذى 
جلدفيه . حتىولوكانساكا للإمارة دمو . 

ولا أدرى اصلحة من يون المؤاف من 
بيت المقدس ؟ فبو يذنى أن النى جاءه ليلة 
أسرى به وقول فى غير اكثراث أو تعقل: 
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( دم يذهب الرسول إلى فلطين ليلة الإسراء 
يقابل الأنبياء » فلا غيال ولا خرافة 
لام. وهذا الجامع الدى أفرففلسطين 
كانقلعة :و دالرو مان ليلة أ نأسرى بالرسول 
ولماتم الفتم اتخذما المسليون جامماء وصلى 
عمر بن الخطاب رضىأقه عنه فى هذا الجامع 
وقد تم الفتتح فى عبد عبر . 

والمضلون بعد الجيلالثالك الإسلاىخروا 
من المسلبين ؤءاوم يذ كرون أورشلم بالقدس 
والجامع الذىأقم فيها بيت المقدس »رموه 
المسجدالا قمى ) صم 

ولا شفع له بعسد ذلك أن يقول : فإن 
أوتيتم الم بأن هذا الجامع ليس هوالمسجد 
الاقصى فلا يضعف حماس القتال فى نفوسكم 
لتستردوا هذا الجامع ٠‏ وأرضفا_طين حت 
لاتبوءو! بغضب الله . 

فقد وصل بذلك عظيمة أخرى منعظائمه 
فأ نكر أن النى والمسلبين توجبوا فى صلاتهم 
فى بدء الإسلام إلى بيت المقدس » وازتكب 
فىتفسير الآيات التى ضرحت بذلك ها تنفر مه 


الآذراق السليمة: رفىإنكارهذه الشر بعةيقول: 


(وماتاله السغباء لغوامنأنالرسولو الاؤمنين 
أيام لخر الرسالة اتخذوا قبلة صلاتهم الجامع 
الذى عرف بعدأنطتى الإفك بالمسجدالأقصى 
فنذ أن فرضك الصلاة استقام الرسول 
والمؤمنون فى صلاتهم على الكعبة قبلة لم 
يأم المدوك ) ٠‏ 


ذف 


ويطول بنا القول لوذهينا نثقل ما أول.ه 
الآات التى تضمنت هذا التشريع . 

وكذلك لا نددى لمصاحة من بنفى أن 
أرض فلسطين هى المرادة بقوله تعالى : , نك 
بالوادىالمقدس طوى ء قيقول فى مدير هذه 
الآية: أرض فلسطين ليست هىالوادىالمقدس. 
فالوادى المقدس هو الوادىالمبارك طريق 
الآمان حتى الختام رسالة مد بن عبد القه 
على الله عليه وس ( القرآن ) 

والحق أنالمؤلف يمحو ويثبت ؛ ويشكر 
ويعرف دون حجة أو برهان ٠‏ ويك أن 
تقول إثه: أنكر أن يسمى من فقدد بصره 
( أعمى) قال : ولا يقال ان كف بصره أعمن 

فإن الآبمار لا تعمى ٠‏ ولكن تعمى 
قلوب الضالين . 


ولا غراية فى ذلك فالمؤلف يدعى أن علياء 
اللغة وعلياء النحوحرفوا لغة العرب ؛ وأنهم 
جميما من الضالين ٠‏ 

ولا تم هذه الكلمة حتى نشي إلىأن 
المؤ لف[ كدفغير موضع ب نكتابه أن تمر يف 
تفسهر القرآن تحريف للقرآن نفسه » وأن 
اليهود حدين يجزوا عن تحريف القرآن لآن 
اله حفظه لجأوا إلى تفسيره بالباطل والاغو 
واقه يهدى من يشاء إلى سواء السبيل.؟ 

و ولى ,العوارى 


4م 


الكلمَاتَالأَسَالِبَ لمارا لكم 


لأسا أنوالوعتا المرلي 
القرآنالكريم نمبيغاص ف الكلام المر فى من معان فلا > د فيا م عليه من أساليب 


لا يطاوله بل لا يعابمه ولا يقاريه نبج آخر 
وهذا اليج كان معجزا , 3ه جاء بأقصح 
الآلفاظ فى أحسن نظوم التأليف ماضمنا 
أصيالممااق » وقدثيت إيجازهبشوادة الفحول 
من بلغاء العرب و يعجرم عن ممارضته 
والإتيان عمثله بل عثل أقصر سورة منه كا 
جاء فى القرآن الكريم حيث يقول : « وإن 
كلتم فويب ما نزلنا ولىعيدنا فأنوا بسودة 
من مثله وادعوا شبداءكم من درن الله إن 
كام صادقين فإن لم تفعلوا وانتفعلوا فاتقوا 
النار الى وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين, : 

وقد اختلفت أنظار المذاء فى تفسير [يجازه. 
على ما هو ممروفء إلا أن الذى لا شك 
فى صمته من هذه التغيرات أنه معجز بأسلويه 
ووضع أافاظ مواضعها » والقارىء المتدير 
للقرآن الكريم تستوقفه أحيانا أساليب 
وألفاظ يق فأمامها معجبا مأخوذا ببلاغتها 
مشدود الانقباه إلا يعيد تلاوتها ويكررها 
ديتذوق حلادتما ويستجمع ما انطو تعليه 


ناوطت ذاكزه من لقا ميماعت 
مارسته لاسا ليبوالالفاظ ‏ ما يقوممقامبا 
وبق بأغراضا . 

إن مادة القرآن الك يم من مادة اللثة 
وألفاظه من ألفاظها ٠‏ وللكن المعجز المفحم 
أن تؤلف من تلك المادة أساليب كأسلوبه 
وأن توضع أ لفاظ الاغة مواضعها على النحو 
الذى نسقت عليه فالق رآنالكريم . وحسينا 
أن نذكر هنا بعض الاساليب والالفاظ 
كدليل على مانقول فن تلك الاساليب 
قوله تعالى فى بان حكة القصاص : لولم 
فى القصاص حياة » . ففى كنات لا يتجاوذ 
ظاهرها أربما بين الله حكة القصاص الذى 
على أساسه يقوم نظام العالم وتتقر علانات 
اججاءات وتصان أرواح الافراد وأءواهم 
وأعراضهم . وف التعبير بلفظ القصاص 
عموم يشم ل القضاص فى الآنفسوالآطراف 
والآموال ولا :كاد تخرج منه عقوبة من 
المقوبات أباكان شأئما وكذلك ف التعبيب 
يحياة , مشسكرا » تنويع يشمل حياة المقتول 


السكليات والاساليب ف القرآن الكريم 


وحياة غيره من الآفراد » وقو انين المقو بات 
جميعها عتونها وشروحها ومصنفاتم التى تبلغ 
الآلاف نكاد تكون تفسيرا لمذه اجملة 


وتعبيرا عنها . 


وقد عنى علاء البلاغة قديما ببيان وجه 
إتجازهارامقارنة بينها و بين ما أثر عنالعرب 
فى معناها من قوهم : « القثل أن للقثل » 
ونحوه » وبعد استفاضة فى الشرح والبيان 
والمواذة أجمءوا على أن أسلوب القرآن 
فى هذا المع لا يعد له أسلوب ولا يشاببه . 
قال بعض المفسرين : إنما فى إيخازها قد 
ادتفعت أعلى سماء للإيجاز . وكانوا ينقلون 
كلءة فى معناها عن بعض البلغاء يعجبون من 
إيحازها فى بلاغتبا وحسبون أرن الطاقة 
لاتصل إلى أبعد من غايتها وهى قولهم : 
«القتل أننى للقتل » . وإنما فتنوا بهذه 
الكلمة وظنوا أنها ناءة ما »كن أن ببلغه 
البيان ويفصح به اللسان ٠‏ 9م! قيلت قبلبا 
كنات أخرى فى ممناها لبلغائهم كقوهم : 
قت البع ضإحياء للجم..ع . وقولم: | كثروا 
القتل ليقل القتل . وأجمعوا على أن كلة القتتل 
أنق للقّل أبلغبا ٠‏ وأين هى هن كلة القه العليا 
وحكيته المثلى 11 


ومن الآاليب الى تأخذ بألياب الالباء» 
وتنقاضر دونما أهناق البلغاء قوله تمالى 
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فى تصوير حال فريق منالمؤمنيناستكرهوا 
على الخروج لقتال قرش بعد بادلهم 
النى صلى الته عليه وسل فى أمر ذلك الخروج 
وبيان وجبة نظرم فى ذلك : , يمادلونك 
فى الحق بعدما تبين كأ ما يساقون إلى الموت 
وم ينظرون » ٠‏ 


فقوله تمالى : كأهما يساقون إلى الموت 
وم ينظرون تصوير لحالة الرعب والقزع 
التى استولت على نفوس هذا الفريق ٠‏ ويكاد 
هذا الآسلوب يكو ناوحة فنية معبرة آصور 
دجوههم مصفرة مكغبرة ؛ وعيوتهم حائرة 
زائفة ٠‏ وأى منظر جماءة يسافون إلى 
الموت ويشاهدون أسيايه من سيوف 
مصاتة ومقاصل مرفوعة . وكراءى مكبربة 
موضوعة , إن هذا تصوير لحول لا فشكن 
لافلام البلغاء بجتممة أن :ؤديه أو تطمعفيه ؟ 
ولا يمكن لعيارة أخرى أن تقوم مقام هذه 
العبارة فى بمقاصدها . 

ومن الاسالوب السب الممتنمة الى تؤدى 
معناها وتبلغ غايتها دون تلبث أو توقف . 
قوله تعالى فى وصف القرآن وقوة تأثير 
ما فيه من مواعظ وزواجر تلين القلوب 
المتحجرة وترقق الآفئدة القاسية : 


ه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 


عاشعا متصدطا من خشية الله » 


يلف 


وقرله : 

« دلو أن قرآنا سير تبه الجيال أ وقطمتيه 
الارض أو كلم به الوق بل لله الام 
هيما . 

بهذا الآسلوب اسبل الذي لا يستعمى 
فهمه على عا أر من دونه يس فاه القرآن. 
فليس العام أو العاصى قحاجة إلى أنيشرح له 
الارض أو الجبال أو الموتى , ولكن هذا 
الاساوب وتأليفه مما ألف به من الكللات 
على النحو القرآ فى ما لا يطمع فى مثله بلي 
مبها حصف عقله واستحصدت ملكته . 

وهناك من الكلات الةآ نية ما لا يمسكن 
أن يحل غيرها علبا ولا أن يقوم مقامبا 
فيا جاءت فيه من القرآن الكريم من ذلك 
قوله تعالى فى دماء إبراهم ربه أن برغب 
الئاس فى البيت الحرام ٠‏ ويمطف قلوحم 
على أهله : , واجعل أفئدة من الناس تهبوى 
إلهم وادذقهم من الغرات لعلوم يشمكرون » 
فكلمة «تبوىء هنا لا يمكن أن يحل علبا 
كلة«تميل». و لاكلة وتحبء :و لاكللة,تغرم»؛ 
لآن ممنى تووى فا تقدر عليه من العبارة ٠‏ 
تنجذب إليم على الدوام مسرعة مشوقة 
نموم كا يسرع الحجر فى سقوطه 
منجذنا و الارض ء وهذا هو المعئى الذى 
3 البيت ووقف موقف 
المتاجاة فيه : فبو طائر اللب مشوق منجذب 


بجلة الآزهر 


إلى البيت لا حيط بإحساسه عبادة ولا يمكن 
أن يصوره قرل؟! تضورهكلةوتهوى»إلجم. 

ومن تلك الكلمات قوله ثعالى فى مسدج 
سيدا إراهم عليه السلام : + إن إداهم 
كان أمة قانتا قه حنيفا ولم بيك من المشركين. 
قا أسعد رام بهذا المدح وما أرقعمقامه 
وأسنى مازلته بتلك الكلمة وهذه الشبادة » 
شهادة اه ربالأر, باب المالم خفيات الصدور 
وما تكن من إخلاص وء فاء وتست رخص 
من تضحيات؛ فكلمة «أمةهنا فمكالماقا.ت 
عقام عبارات وشروح طويلة فى بيان ثمائل 
إراهم وغلاله . ولم تدع شيئا من #فطائل 


إلا ألمت به واحتوت . فبو قانت لله شا كر 
لأنعمه يحتى من الله لرسالته مخل ص له يدءوته 
جواد بما تتطلبه هذه الدعوة ولو كان الجود 
بالابنا قصيح بصي بأساليب الدعوة والتأئيو 


الجانب» تحب الفقراء » جامع الكل ما تفرق 
فى الناس من الفضائل والشيم الكرمة » 
وبذلك صار أمة وحدة وفاز يمكانة الأبرار 
المقربين ٠.‏ 

ومن الكلمات الى أخذت مكانما المناسب 
وأدت ما قصد أداؤءيا تمام الآداءولا يصلح 
غيرها فيا صلحت له : قوله تعالى حكاية عن 
إبراهم فى دمائه ريه ه واجعل لى لان صدق 
فى الاخرين . فقوله : آعالى « لسان صدق 


الكلات والآساليب ق القرآن الكريم 


فى الآأخرين ء وإن فرما الفسرون يأن 
المراد ما الذكر الحسن والثناء اميل [لاأن 
هذا لي سكل المصى الذى تؤديه ,لانها تؤدى 
إلى جانب ذلك أنيكوت الثناء «تنقلا 
متحركا غير دور يا يتنقل اللسان ويتحرك 
لينشر الثناء ويذيعه تبعالت.قل صاحبه وت ركه 
من مكان إلى آخر ٠‏ إلى أن فى من هذه 
الكلمة رجاء أن يوفقه الله إلى ا كتساب 
ما بورئه الذكر اميل والثناء الحسن ليكون 


لف 


الثناء صادةا عالصا مر شوائب الزياء 
وأكدار الكتذب. 

تلك «ض الاسا ليبوالكليات الى أوردثاها 
فى كلءنا هذه . وإن فمعارض الق رآن البلاغية 
من الاساليب والالفاظما يأخذ بلبالقارىه 
ويقفه على أسرار الإعجاز الى تتجمدد بتجدد 
التدبر والتفهم والبحث + والقرآن كاقال (على) 
رضى الله عنه فى وصفه : , لا تنقضى عجائبه 
ولا يخلق على كثرة الرد .© 

ألو الوفا المراغى 


(بقية المفشور على صفحة ١,م/‏ ) 


الله بغير ذلك .. ويكرن هذا مزيدا فى 
التشذيع على قوم زعموا أنهم يحستون صنعاء 

وهكذا شأن النفا قكله .. لايكون إلا من 
خبئاء النفوس... يممكرون .. ويسيئون .. 
ويتصنءون ٠.‏ د مخاعاء» 
طيبون .. وقد جل الله فى كتابه أن المكر 
السىء لا يحيق إلا بأهله .. وإذا أساءوا 
بتفاقم إلى أحد: فان الله يقتقم هنهم و لاعالة. 

وقد مدع فهم اأؤمن ؛ فإن المؤمن 
غركريم طيب ‏ وإرن النافق خب ليم 
خبيث ما كر . 

والثقاق على أى حال لا برقع صاحبه إلا 
ليسقطه .. ولا يقريه إلى بعض النفوس إلا 


ليبعده ولا يهنأ به صاحبه بوما إلا ليشق 
بسيبه زمنا طويلا . 

ولقد كثرت آبات القرآن وكلام الرسول 
عن مخازى النفاق » وحذرنا الله منه كثيراً. 
وهددنا عليه بسوء العذاب .. وهو تقيصة» 
وإنكان فى شأن هين. 

ومن الحق علينا أن تربأ بأنتفسنا عن 
التفاق ‏ وأن تجنح إلى أخلاق الرسول والنىي 
أولى بئا منكل جبة من ناحيته أو من ناحية 
أنفسنا .كا تقرر فى الكتاب الكريم ٠‏ وما 
أحسن قول من قال : 
وءبما تكن عند امرى. من خليقة 

وإن غاها تخ على الناس تعم 
عور الاايف السملى 


ينذا 


عرَامالقستل اللدكورة ى القرآن 


للركتو عب دالناص توفنيقالعطار 


تحدث القرآن اللكريم فى عدد من آياته 
عن جرية القتل ٠‏ وضرب لكل ما يتعلق 
يصورها وأحكاءها مثلا ٠‏ يحيث إذا تأمل 
أى باحث فى علوم ٠‏ الجر يمة والعقاب » هذه 
الآيات لوجد فها بيانا علبيا دقيقا يشي إلى 
أركان هذه الجر يمة ويوض أ حكامها فىأسلوب 
معجز للوداية وموعظة من الذكر لمكم 

فمن أدل جرعة قثل اوتكيت على ظبن 
الارض حدثنا القرآن كيف قتل قابيل أخاه 
هابيل فقال تعالى فيه : ٠‏ واتل علهم نيأ 
ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من 
أحدهما وم يتقبل .ن الآخر قال لاقتلنك 
قال نما يتفيل القه من المتقين . لثن بسطت 
إليدك لتقتلئى ماأنا بباسطيدى إليك افتلك ٠‏ 
أغاف افه رب العالمين . إى أريد أن 
نبوء بإنى و لمك فتسكون من أصعاب النار ,. 
وذلك جزاء الظالمين . فطوعت له نفسه قتتل 
أخيه فقتله . فأصبح من الخاسرين »!1 

ثم تتابعت جرائم القتل .. ولم يكنالقرآن 
سملا يتابع أخبارها . بل كان كتاب هدى 
يكفيه أن بنيه إلى أبشع هذه الجرائم ٠‏ وكان 
من أبشعبا قتل الأنبياء والمصلحين وكذلك 


قتل الاطفال ٠‏ أما قتل الانبياء والمصلحين : 
فبو أ تخصص فيه بنو إسرائيل » يشير 
إلى ذلك قول اقه عر وجدل مخاطيا الهود : 
٠‏ أفكلا جام رسول بها لاتهوى أنفسكم 
اتسكيرتم فف ريق كذيتم وفر 
وشاء اقه سبدانه وتعالى أن ينتقم منهم فساط 
علييم,فرعون»مصر يقتل أبناءم ويسومهم 
سوء العذاب ٠‏ قاليسبحانه : , اهيطوا مصراً 
فإن لك ما سألتم » وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وياءوا إخضب من الله ذلك يأنهم 
كانوا يكفرون بآبات الله ويقتلون النبيين 
بغير الحق » ذلك بما عصوا وكائوايمتدون» . 
ثم شاء الله عز وجل أن يوسل لمم عورم 
عليه السلام رحمة منه فا تابوا ؛ بل قثلوا 
يحىء هاي هالسلام » وطمساقه على 
قلويهم ة خرؤا بقتل الانبياء.؛ حتى زعنوا 
أنهم قثلوا المبيسح عيسى بنمريم رسولالله: 
وما قتلوه يقينا ٠‏ بلى طبع الله على قلويهم فلا 
.بؤمنون إلا قليلا . 

وكا بين القرآن أن ق:لى الآنيياء كان من 
أبع جراتم القتل ؛ أشا ركذلك إلى أنقتل 
الاطفالفاد فى الآرض وضلال و إثم كبيرء 


جراتم القتل المذكورة فى القرآن 


تأمل قوله تآمالى مستنكراً قثل فرعون 
الاطفال : « إن فرعون علا فى الآرض 


الاطفال بصفة خاصة فيقول جل 
شأنه فيه , ولا تفتلوا أرلادكم خشية إملاق؛ 
نحن ترذقهم وباك » إن قتليم كان خطأ كبيرآء 
ويقول جلت حكنته « فد غسسر الذين تتتلوا 
أولادم سفها بغيد علم وحرموا مارزقومالله. 
إفتراء على الله قد ضلوا » وما كانوا مبتدين» 

وقد جرم الله سبحانه كل قتل بغير وجه 
حق فى قاعدة عامة قال عز وجل فها : 
دولا تقتلوا النفس ااتى حبرم الله إلا باحق ٠‏ 
ومن قتّل مظلوما فقد جملنا لوليه سلطانا 
فلا يسرف ف العمل » إنه كان منصوراً , 
معن أن القصاص من القاتل هو عقو بةالقتل 
العمد فى الإسلام وقد جعلرا الق رآن الكريم 
لول القتبيل تحت إشراف ولى أمى المسلمين كا 
فصل القرآن هذا الحكم فى آبة أخرى قال 
سبحاته وتعالى فا : « يا أعها الذين آمنوا 
كنب عليسك القصاص ف القت , الحر بلح 
والعبد بالعبد والانى بالاث , فن عن له من 
أغيه ثىء فاتباع بالمعروف وأداء إلينه 


قلها 


بإحسان » ذلك تخفيف من ربك ورحة » 
قن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أل ادلم 
فى القصاص حياة يا أولى الآلباب لمدم 
تتقونء .. ذلك أن إعدام القائل سيجعل 
أكثر أرلاك الذين يفشكرون فى انتراف 
جرع القدّل يعدلون عن أر تكابها فتحيا بذلك 
أنفس كثير من الناض . 

ول يفت القرآن أن يذكر حك جرمةالقتتل 
الخطايا ذكر حك جرعة القتل العمد» فقال 
تعالى : ه وماكان لمؤمن أن وم 
خطأ » ومن قتل مؤمنا غطأ فصر 
مؤمنة ودية مسلة إلى أهله . إلا أنيصدقواء 
فإن كان من قوم عدر لك دهو مؤمن 
فتحرير دابة «ؤمنة ٠‏ وإنكان منقوم ينم 
ب فدية مسلة إلى أهله دمرير 
ارقبسة مؤمنة : قن لم يمد فصيام شررين 
متا بعين توبة من الله » وكان الله علما حكيا». 
وما أجمل القرآن حيما أوجب صيام شبرين 
متنا بمين على القائل خطأ ى بع ضالظاروف» 
بة من الله . وكان الله علما حكما . 

ونجد ااقرآن الكريم يقص عابنا كيف 
تسل موسى عليه السلام واحداً من القبط 
الفراعئة قبل مبعثه . كدثال لفتل كان دفاعا 
عن نفس ٠لم‏ يكن مومى علوه السلام يقصد 
به قتلا ولكنه أفضى إلى الموت , وكشال 
لرحة الله ومغفرته لمن يقتل ثم يتوب إلىالله 
توبة قضوحا ... قال تعالى مصوراً ظروف 

ليق 
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اقمة و نتانحبا : « ودخل المديئة على مين 
غفلة من أهلبا فوجد فها رجلين يفتتلان ٠‏ 
هذا من شيعته وهو و وداه باه 
الذى من شيعته على الذنى من عدوره » 
قرارامرتى تي هله ؛ قال هذا من عمل 
الشيطان . إنه عدو مضل مبين . قال رب 
إقى ظليت نقسى فاغقر لى , ففقسر لك إنه فى 
الففور الرحم . قال رب با أنممت عل 
فلن أكون ظبير! للجرمين » . 

وف القرآن الكر يم صود رائعة تحدث فها 
عن الاتفاقءل القتل : ضرب اله مثلا لج ريمة 
اتفاق على قتل أر: ٠.‏ وذلك عندما 
اتفق القبط على قثل عزن اتقاما لصاحهم ٠‏ 
ونا عل مرمى بهذا الاتفاق أسرع بالخروج 
من مصير هاريا قبل 
وجاء رجل من أقصى المديئة يسمى + قال 
إيا مومى إن املا بأ تمر ون بك ليقتلوكن 
إنى لك من اانامين عخرج منها غائفا يترقب 
قال رب تن من القوم الظالمين جاه الله 
هنهم ثم مله إلهم رسولا ... وفى الآية 
السا بقة تفبيه وإشارة دقيقة لرجل الآمن . 
بين له ضرودة النحرى عن أثرجريمة القتل 
فى أنفس أهل القتيل . مع اتخاذ الحيطة 
للحيلولة دون وقرع جريمة فقتل أخرى 
بإخراج من تمع العين على الثأر منه بعيدا 
ة انتقام أهل القتيل. 
ور فى القرآن ل+_يمة 


عملة الازهر 


اتفاق على قتل خاب أثره وذلك عندما اتفق 
الكفار على قتلالمصطق صلىالله عليه وسلم ؛ 
ونوا تفاقم بالتجمع حول داره 
فى انتظار خروجه عليه السلام فيضربونه 
بسيوفهم ضرية رجل واحد ليضييع دمه 
بين القبائل عندما يعجر قومه عن الاخذ 
بثأره؛ فأنقذه الله عز وجل هنهم وخاب أثر 
اتفافهم على قثله . إذ يقرل جلت حكدته : 

« وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك 
ك أويخرجوك؛ ويمكرون وككراق 
والته خير الما كرين » وهاجر الرسول صل الله 
عليه وس( إل المديئة سالما غاهما بعدأن أعمى الله 
بصائرالكفارعنه رهوبينهم مثو فى وجوهوم 
القراب . ومرة أخرى يذكرنا القرآن بأن 
خروج المتفق على قتله وابتعاده عن موطن 
انجرمين هو خير وسيلة للحيلولة دون تنفوذ 
ما اتفقوا عليه . 

كذلك حى الة_آن الكريم لنا كيف 
شرع إبراهم عليه الصلاة والسلام فى ذيج 
انه امتثالا لام الله عر وجل 
منه سبحانه وآعالى لإبراهيم بعد أن 
حقق الله له أمله فى ولد من الصالحين : 

ه رب هب لى من الصالهين 
بغلام حلم . فلا بلغ معه السعى قال يا بنى 
إن أدى ف المنام أنى أذحك فانظرماذا ترى 
قال با أبت افمل ما تؤس» ستجدقى إنشاالقه 

( البقية على صفحة 4و ) 


مو 


(نشنت ونم عر( تاردى 


سنن فزق عرنةه 


دور تفسيرات الاحلام على أحد جا نبين 
إنا ناحية داخلية سواء أكانت نفسية 
أم عقلية أم حشوية وناحية عارجية جسمية 
أو بيثية , فقسد لوحظ أن بعض أمنيات 
الإنسان أو ما حرم من تحقيقه فى الواقع » 
يتحقق فالخل » أويحاول المرء أن يحققه عن 
طريق الجل كا لوحظ أن تغيرات الغدد 
والاعضاء الحشوية الداخليسة توح اليرء 
بأحلام عدة أشبرها فيا يذكر الكابوس ٠‏ 
ولوحظ أ يضا أن تغيي. حركات الجسم النوم 
أو استقبال مؤثرات غارجية ينطبع عنه 
بجموعات هن الآحلام متنوعة ٠‏ 

رهذه التفسيرات الختلفة قد وجدت على 
مدىالتارعخ ولك ن أشورها هوالتفسير النفسى 
العقلى عند ( قرويد ) الذى بتى تفسيره للحم 
على أسا س أن ([لهى) مصدرالرغبات المكتومة 
يحاول أن يدس فالنوم غيبة ( الأنا الا على) 
أوضءفه ليصقىما لايستطيع أنيعفته وصصوة 
(الانا الاعلى ) وهو يرى أن الحل قد يتخذ 
صورا ومزيه:ق"قمبيزائة كلون من ألوان 
التحايل لوصول إلى أغراضه بطريق ملتو 
غيد مشروع . ولا تجزم أن هذا الاتجاه 
الفرو يدى فى رمنرية الآحلام لم يكن موجودا 


سابقا بل الاحرى أن يقال إنه كارن 
موجودا من قبله فالتعبير الرمرى عن الم 
كان موجوداً إصودة شريرة عند الملبين 
فى قصة سيدنا ( يوسف) الذى رأى فى 
المنام أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رآمم ساجدين له فكانت الكو كب رمن 
لإخوته والشمس والقمر رمن! لآبوبه وقد 
فهم أبره الرمن وكان هو نفسه م نأشهر امحللين 
للأحلام العارفين اتآو يلاتها عند ما فس حلم 
فرعون بالرمأيضا . فرمزية الحم موجودة 
فالماضى مذ كورة ف الكةّ ب المقدسة والآم 
السابقة وعند المسلين . ا أن قسمة النفس 
إلمناطن متمدذة مختلف منالناحية الوظيفية 
معلومة عند ( أفلاطون ) و ( أدسطو ) و 
(الآسكندر الآفروديمى) ومنتابعهم : وجمل 
ما يقال إنالسبق ف الدراءة اللاحلام والضرب 
فى عختاف جوانب التفسيرات والتأو يلات 
للحم كان موجودا منذ ااقديم . ومن الذين 
أسهموا برأىحولهذه الدراسة ( الفارابق) 
المعم الثانى والفياسرف الإسلاى ٠‏ 

يق (الفاراى) نظريتهفى الاحلام ع أساسين: 
الآرل هو نظريته القوى . والثاتى الواحدية 
فى التعليل فبدو يرى أن النفس الإنسانية 


كقلا 


تنقسم إلى جموعة من القوى الحاسة والمتخيلة 
والاطقة . فالحاسة تنثل بواسطة رواصفها 
من الحس الخارجى إلى المتخية الى يتطييع 
عليها وسم ا حسوسات وى تقوم إلى جانب 
هذا العمل بواجبين آخريين ؛ وهما خدمة 
القوة الناطقة , وإفارد القوة النزوعية فإذا 
حدث أن عادت القوة الحاسة واانزوعية 
الناطقة إلى كالا الآول أى لا تفعل أَفعاهًا 
وأصبحت سا كنة لا تؤثر كي يحدث لها فى 
أثناء النوم . ردت القوى المتخيلة بنفسما 
فارغة نما تمده الحواس علا دائما من 
رسوم الحسوسات وتخات عن خدمة القوة 
الناطقة والأزوعية فتعود إلى ما تمده عندها 
من ورسوم امحسوسات عفوظة باقية فتنفعل 
فيها أفعالها فتحا كيها أوأن تحاك الممقولات 
أو أن تحاى الفوة النزوعية أر ما يعرض على 
البدن من المزاج ومكذا يحدث الح . 


ومن ناحوة أخرى فإنالفارابى يرجع الحم 
كله إلى قوة واحدة وهذا ما تسميه الواحدية 
فى التعليل أى أن علة الظاهرة كلما راجع إلى 
سبب واحد وهو عند الفارا ىالقوة المتخيلة 
الى تمتبى عل حسب فظريه ‏ نقطة الثقاه 
القوى جميعا فيلةق فهس! صورالحسوسات 
بببدايات الصور الى تنتقل إلى القوة العافلة 
كا وافدة ‏ يوصفباحافلة بالصور_للقوة 
النزوعية ٠‏ ومن ثم يكون اديا القدرة على 


ة الازهمر 


امحاكاة لكل هذه القوى فبى يذلك متفعلة 
وفاعلة . ومتقبلة وقابلة لآنتحد ثألوانا من 
من التأثير وتيدى ضر وبا هن الإيحابية 
ويصور الفارانى هذه الفعالية للنتخيلة 
بعملوات ثلاث : التركيب والتفصيل الحفظ 
واناكاة فتحتفظ بصور الممسوسات فداخلها 
وتفصل بعضها عن بعض وتركب يعضما إلى 
بعش ثم لما فعل آخسر وهو الجاكاة فإثها 
خاصة من بين سائر قوى النفس لها قدرة على 
عاكاة الآشياء امحسوسات الى تبق محفرظة 
فيها . ولسكن امحاكاة ليست نوما واحددا 
وإتما فى أنواع متعددة وى بالتحنديد 
خمسة فأولها انحا كاة الجسمية» وثانيها انحا كاة 
المقلية . وثالثها امحاكاة الغازية ٠‏ ورابعبا 
امحاكاة النزوعية : وخامسها مايصادف البدن 
من الازاج وبهذا يستوف الفاراب ىكل نظرية 
قيلت فى الحم بعد ضيق أو توسع فى هذه 
الآلوان الخنسة من الحاكاة 


ونظرية المحاكاة هذه الى قال بها الفارابى 
ليست موجودة عند من تقدمه منالفلاسةة 
الإسلاميين : فالتكندى يرى أن الريا من 
حيث الآثر فى اتطباع صور كل ما وقع 
عليه الفسكر من ذى صورة فى النفس بالقوة 
المصورة ارك النفس استغال الحواس 
ولزومها استمال القكر : وأما الممزلة فيرون 
فى الحل آراء عنتلفة فير جعبا بعضوم إلى الله ٠»‏ 


الاحلام عند القاراق 


ويذهب ١ض‏ آخرإلى أنها منفعل الطبائع » 
دمنهم من يجمع بين هذرين ويقول إنها على 
ثلاثة أنماء : نحو يحذر الله به الإنسان فى 
منامه منى الشر ويرغبه فى الخير ؛ و نحو من 
قبل الإنسان , ثم نحو أخير من قبل حديث 
النفس والفسكر , ويقول النظام : إن الرؤيا 
خواط. مثل ماخطر البصر , وعلىهذا لايجد 
عند من سبق القارابى تحديداً إصدر الحم 
فقو النفس وم - نقصد الكندى والممئزلة 
وحتى أرسطو وأفلاطون ‏ عندما تواجبهم 
مشكلة الإنباء بالمذيبات لابقصرون الحم على 
الفنطاسيا , كا يحلو للكتدى تسمية الخيلة 
بل إشركون معها القوة الناطقة؟ا أن الكندى 
يرى أن الفنطاسياء تصور ااصور فى كالها . 
ومن هنا يرى أن الصورة التومية أتقن 
وأحسن من الصور المحسوسة والقاراى 
يخا لفيم فى هاتين النقطتين : أعنى أنه يرجع 
الحم يحميع صوره إلى انخلة الى :قوم بوظايفة 
الجاكاة على النحو الذى بيناه سابقً ومن 
هنا نصورها فى المقيقة حاكاة للحاسة 
والناطقة واليست كاملة تهمام الدكال . 
والآن: كيف يحدث الحل ؟ هنا يجد 
توافقا طبيعيا بين كل من اللكندى والفارابلى 
وأ. سطو إلافى نقطة واحدة ٠‏ وهى التنبق 
بالمتقيل فإن اللكتدى والفارابى خالفان 
أرسطو لان صاحب اللوقيوم - فها يرق 
الدكتور [براهي مدكور ‏ فى كتابه الفلسفة 


يلف 


الإسلامية لايقيل مطلقاً التنبؤ بواسطة الوم » 
والسبب فى غالفة الكندى والفارانى 
لارسطو هو نزعتهما الإسلاءية وتأثرهها 
بالقرآن الكريم . 


وال مدث بأ: 


غارج أو قرى جسدية أو داخلية 

البيئة امحيطة بالنائم _باردة أو يابسة مول 
منراج البدن إلى رطب أو حار فتتحا كالخيلة 
هذه الحالة فثلا يحل النائم المياه والسباحة 
فها إذا كان مزاج البدن رطبا ولكن هنا 
يثار سؤال لماذا لاتصير الخية رطية أوحارة 
على حسب ما حيط بالنائم ؟ يحيب الفارابى 
بأن النخيلة قوة مغايرة للحس فقوة الحس 
تقبل انحسوسات على ماهى عليه » وأما الخيلة 
لانقبلباكا هى بل تح كبا مثلها فى ذلك كفوة 
النطق فإنها متى قبلت الرطوبة فإنما [ما تقبل 
ماهية الرطوبة بأن تعقلها ليست الرطوية 
نفسبا وكذلك اغهيلة تقبل امحسوسات على 
حسب مافى جوهرها واستعدادها أن تقبل 
ذلك.ومنهنا نسكون وظيفة الخبيلة هى اللا كاة 
فقط لانها وسط بين قوى الحس والنماقفهى 
تحاى الممسوس , وكذلك تحاك الممقول بما 
يحا كيه من محسوسات ‏ وه كذلك بالقدبة 
للنوة التذوعية فبى تحاكبها فى الغضب أو 
الشورة أو الآفمال التى هى أفعالها على الجبلة 
فتثير الاعضاء الخادمة لتقوم بنفس وظيفتها 
كا لو أثارتها القوة الفزوعية وهنا مكن تعليل 
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كثير من الاذمال التى بقوم عا النائم قيحس 
من نفسه القدرة على القيام والحركة والنروع 
إلى أفعال عتلفة كا لو حدثى بالحقيقة .. 
وأما بالذنببة للقوة الاطقة فإن معقولاتما 
إما فى تماية الكال أو لاقصة والآولى تصاكها 
الخيلة بأفضل الهسوسات وأكلبا مق الآشياء 
الحسية المنظر والثائية بأحسن الحسوسات 
وأنقصما مثل الاشياء القبيحة المنظر . 
هكذا تكرن اغخية معبرة عن الحاضر 
انحط بالإذسان من جميع جوائبه من البيئة 


المؤثرة فى الجسد وتقوم الخيلة بدور نيط 
فعال تركب بعض الصور إلى بعض أو :فصل 
بعضما عن بعض ء ويكون تعبيرها عنهذا كله 
إما بائما كاة أو الرمز أو اللغز أو الإبدال 
أو التشبيه . وهى لا تقوم بهذا الفعل ققط فى 
ساعة النوم بل وفى ساعة اليقظة أيضاً ومن 
هنا فالأحلام توعان: أحلام بقظة وأحلام نوم. 

ولكن يثار سؤال هام هنا وهو : كيف 
4 يكون الحم تنيوا بالمستقيل ؟ هنا نبدوطرافة 
الفلسفة الإسلامية فى مونمبا هن التوفيق 
بين الفلسفة والدين أو يممنى أصمح فى الس 
فى ركاب الدين وعدم التقليد الآعى الفلفة 


اليوناتية : إن أرسطو الذى ببعد عن مذهيه 
التفسيرات الدبنية والتعليلات القائمة على 
قوى خفية وأسراد غامضة لا يقبل التذؤ 


إبواسطة الحم وهذا الاتجاه الأرسطى موجود 


بجلة الأزهر 


فى الفراسات الحديثة لعل النفس التى تر 

أن المر تعبير عن الماضى لاعن المستقيل ٠‏ 
ن تمة يلزعون كل صفة تفيؤية للحم 

. بنها المدين الإسلاىب كا رأينا 


واجبت هذه الظاهرة ‏ ولا : ل المشكلة ‏ 
المفسكريين الإسلامين فاختلفت تعليلاتهم 
لها حتى عصر الفاراى ؛ فالكتدى مثلا يرى 
أن النقس لكونها علامة يقظانة حية قد ترمر 
بالاشياء قبل كونما أو تنى* بها بأعيانها فإذا 
كان لين سَبَييًا. لنكان. القبول بالنقاء: هق 
الآعراض الى يفسد .1 قبول قوى النفس 
دكانت النفس قوية على [ظهار آ ثثارها فى آ لة 
ذلك الى : أدت الاشياء أعياتها قبل كوبا 
وعل قدر حاله فى التهيؤ كذلك يكون كثرة 
ما تؤدى الآشياء أعياما . فبذه هى الملة فى 
الرؤيا اتى تقدم الإنباء بالثىء عينه قبل كونه. 


فالكندى يرجسع ااصفة كلما إلى النفس 
أما القاراى فيمم على أن الغية وحدما 
هى الى تقوم يبهذا كلمه ويفسر العملية كبا 
على أساس أن العقل عندما مخرج من القرة 
إلى الفمل بوجد القوة الناطقة الثى هى ضر بان 
ضرب نظرى وآخر على أما الجزء العمل 
فبوالذى يعقلالجرئيات الحاضرةوالمستقبلة , 
وأما النظرى فهو الذى يعقل المعقولات الى 
شأنما أن تعم والمتخيلة يوصفها محاكية لكلا 


الاحلام عند الفاراف 


الضربين الس بقيناللذين بتأتران بالقعل الفعال 
فإتها تأخذ من النظربة الممةولات ومن العملية 
الكويات الصرسة 4 داشسومة افر 
أو مستقيلة ومن هنا يتطبع على المتخيلة ٠»‏ 
بلا توسط رؤيات من الجرئيات بالمناءات 
والرؤيات الصادقة , وأما ما ينطبع عليها من 
الممقولات فتحاكيها بالكباءات على الاشياء 
الإلحية وهذا كله حدث سواء فالوقظة وهو 
قليل - أوف المنام - وهو كثير من حيث 
الجرئيات ولكنه قليل منحيث الممقولات ‏ 
: الفارا فى إلى الأحلام وهى نظرة. 
نابعة من ويل تأمل فى الإفسان وكثرة 


مف 


ملاحظة مع دقها فلم يعزل الإنسان كظاهرة 
ن غيره من الجوانب الآخرى للحياة 
. كا أنه لم يحمسل الإفسان مادة 
لا تتعالى ونتساى عن المياة الارضية بل 
نظر إليه على أساس أنه درججة فى طريق 
التصاعد مكن أنتسموشيئا فيمًا وتتفاضل 
فا عل التدرج حتى تصبح نفسه شفافة راقية 
تتقبل ما تعطاه من ذى العزة والجلال أو 
وإجب الزجود عل حعب تبي اراق * 
فتفسيره لاحل وتصوره له فو اق المقيقة 
مقدمة انظريته فى الوحى وا 
فرذق عرفم 


( بقية المنسور على صفحة 4و7 ) 


من الصابرين . فلا أسلدا وتل للجبين . 
وناديتاء أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا ؛ 
إنا كذلك تحرىالمحسنين . إن هذا لهو البلاء 
المبين . وفدينا. بذج عظي ٠‏ 

وعن الشروع فى القتلى الذى خاب أثره » 
يحدثنا القرآن الكريم كيف عزم الكفار 
عل قثل إبراهم عليه الملاة وااسلام ٠‏ 
ثم ألقوه فى الثارء ولكن طاش سبميم 
فا أمابه » وخاب فعليم فأنقذه الله متهم . 
« تالوا حرقوه واتصروا هتيم ؛ إن كاتم 


فاعلين . قلنا يا نار كواق برداً وسلاما 
على إبداهم ٠.‏ وأدادوا يه كيدا +ملتام 
الآخضرين . . 


وبعد : فقدكانت هذه هى الخطوط العامة 
لجريعمة القتل فى القرآن التكريم ؛ ما أولانا 
بدراستها والوقوف أمام كل نقطة فها ٠‏ 
وما أحوجنا لاستخلاص مبادىء متها يتم 
على أساسها تطوير كشريماتنا القاثونية ٠‏ 
فالقرآن الكريم كتاب الله وحبله المتين 
ونوره البين , لا تزيغ به الأمواء 
ولا تتشعب معه الآراء ولا إشبع منه 
بن حك به عدل ٠‏ ومن عمل به 
أجر . ومن ذا إليه فقد هدى إلى صراظط 
مسقم . ه تتزيل من رب الما مين » ٠‏ 


د . غير الثاصر أوفيي العظار 


مجر ميج والجيكاد 


للدكوريجّ سحا ىإساعيلن 


ذلك هو الخليفة العباسى هارونالرشيد » 
الذى عمل لدنياه وآخرته » فشيد القصور 
الفخمة . والماجد الجامعة ٠‏ والاسواق 
العامرة . والحامات النظيفة » ودود العلى 
وعلى رأسها بيت الحسككة . وأتفق على كل 
هذه المنشآت ما تجمع لديه من ثروة وغنى ٠‏ 
حتى غدت يداد مركزا تجاريا وعلييا ؛ 
الآمى الذى جعل الرشيد يفكر فى وصل 
البحرين الآحر والمتوسط بقئاة؛ وحرص 
الطلاب والعلاء على زيارة مماهدها والاخذ 
عن علمائها . 

وقدر للرشيد أن يكون خليفة دينا » 
عحافظا على التكاليف الشرعية دون مراءاة» 
حرصا منه على الثواب ؛ فدكان يصلى فى كل 
يوم مائةركمة ٠‏ مخرج منها صافى الئفس + 
عخلصا فى عبودبته لله وحسده ٠‏ مستعينا به 
وحده سبحانه وآمالى : فعمل على ألا يكون 
نايعا لأحد . ورقض أن يتعالى عليه أحد ؛ 
بل حرص عل الندية ٠‏ فلا يرضى إلا أن 
يعامله ملوك العالم معاملة الند للند ٠‏ وا 
خطب وده أميراطور الصين: وشارلمان ملك 
القرئ ؛ وعند ما تمالى عليه أمبراطورالدولة 
الرومانية الشرقية البيزنطية ؛ لقنددرسا قاسيا . 


وكان لارشيد سبير فك هو ابن أى ميتم 
المدثى ؛ سمعه مرة يقرأ فى صلاته : « ومالى 
لا أعبد الذى فطرق وإليه ترجمون » فقال 
لاأدرىوالته » وعندئز ضمك الرشيد وصلاته 
"م الثنفت إليه كالمغضب وقال : ٠‏ فى الصلاة 
أيضا ! إباك والقرآن وافدين : ولك ماشت 
بعدهماء . وأحب الرشيد الجاءات فى صلواته 
ومعاملاته ٠‏ وافتضاه هذا أن يكون نيا , 
عنالفا جده الخليفة أن جعفر المنصورء الذى 
كانءقترا متشدها فى المحاسية على الحبةوالدائق 
وهو مقدار لا يزيد على سدس درم » فكان 
الرشيد يتصدق كل يوم بألف درم سوى 
العطايا . واذا امتلا بلاطه بالفقباء والآدياء 
والشعراء والفثاثين . وسمع الرشيد وعظ 
الواعظين » وهو عند ذلك رقيق القلب » 
سريع الدمعة من خشية الله . وعظه ان 
السهاك فقَال : و اتق الله وحده ؛ لاشريك له 
واعل أنك غندا بين يدى الله ربك ١‏ ثم 
مصردف إلى [ح-دى منزلتين لاثالك للها : 
فى هارون الرشيد حتى 
اخضات لحيته . ودخل عليه ابن السهاك مرة 
أخرى: فب 
بقلة من ماء ء فلما أهوى بما إلى فيه ليشريها 


جنة أو ثانء , 


ينا موعئده إذ استسق ماء » فأ 


الرشيد بين المج والجباد 


قال له ابن السماك : « لو متعت هذه الشرربة 
بم كنت تشربها ؟» قال الرشيد : بتنصف 
ملك ء فلما شربا قالله : ه لومنعت خزوجها 
من بدنك بماذا كنت تشتريها ؟» قال: يجميع 
هلك . قال | بنالسماك : إن ملكا قبمتهشربة 
ماء لجدير ألا ينافس فيه . فيك الرشيه . 
وأما حجه » فإنهكان لا بتخاف عنه . إلا 
إذاكان مشغولا بااغزو فهو فى كل عام بين 
غاز وحاج ٠‏ وقد أقام للناس حجرم تسع 


مرات فى ستى حكه ٠‏ وكات إذا جع 
حج معه مائة من الفقباء وأ بنائهم ٠‏ و إذا ل 
بحج أحج عنه ثلياثة رجل بالنفقة السابغة 
والكسوة الباهرة . وفى إحدى حجاته قصد 
هو وأولادة إلى الإمام مالك بن أنس ٠‏ 
فسمعوا منه كاب الموطأ فيالحديث » الذى 
مك فى ته ببه وتتقيحه أربمينسةة » وآمن 
الرشيد بأن الحج م تمر كبير » يتعارف فيه 
المسليون » ويتعاورون فما رفع من شأنم 
ويعل من كلة ديهم ٠‏ ويؤاخى بينهم » 
فيو حدون سياستهم . ويرسعون الخطط اية 
بلادم م نأعدائهم » فتبد والوحدة الإسلامية 
الكبرىفى أيه صورها ء وثيت لديه بالتجرببة 
أن الحج تدريب على احثمال المشقة والصين » 
ما يفيد فى الجهاد » والحج موسم ديى عامس 
بالعبادة » فيه تصفو النفس » وتقبل #لالقه 
طامعة فى رحمتهورضوانه ؛ ؛ ووجد الرشيد 
فى الحج فرصة للتصدق والبذل , مما يؤدى 


م١‎ 


إلى قوةامجتمع وتماسكة . الآمى الذى بساعد 
على هزيعة الروم . 
وأما جباده » فإنه كان لا يترك الخروج 
مع جنده ؛ بل كان غالبا فى مقدمتهم بقودم 
إلى المواضع الخوفة . حتى لايمتاد الراحة » 
ولا بقعده القرف عن القيام هذا الواجب » 
حتى كان من ضفن مآ ثره أنه كان يغزو سئة 
ويحج أخرى . وكان له قلنسوة مكو بعلا 
غاذ حاج »لما لبسها قال أبوالمعالى الكلابى : 
فن يطلب لقاءك أو يرده 
فبالحرمين أو أقصى الثغور 
وقال مدان بن أبى حئمة : 
وكل ملوك الروم أعطاه جزية 
على الرغم قسرا عن يد وهوصاهر 
لذلك كانت الخلافة لعبده فى أعلى درجات 
مبابتها واحترامها فى الداخل والخارج » 
حى استقامت له البسلاد ٠‏ وهابوكل ايج 
وثائر » واعتز بقوته . حتى أنهكان ينظر 
للدحابة مسرعة تق أجوازالفضاء : فيقول 
هاف إباء وشم : : 
٠‏ اذهى حيث شت فسيأتيشراجك .. 
وتيسر الجباد لارشيد ٠‏ بعد أن انتبت 
الاضطرا بات الت صحبت سقوط الدولة الا.وية 
وقيام الدولة العياسية 
وكانت هذه الاضطرابات فد يمت 
افبراطور الروم على توسييع رقعءة دولته » 
على طول الحدود الشرقية فى آسيا الصغرى 
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وأدمينية ؛ وذلك على حسا ب أطراف الدولة 
العربية الإسلامية منناحيةسورية واقتضت 
طبيعة الأوضاع السياسية رالحر بية بينافدرلة 
العباسية وبين الدولة الرومانية الشرقية 
بي نطية , تحصين مناطق الحدود بد 
للحد دن نشاط الإغارات التىكان يقوم بها 
كل من الفريقين هلى الآخر » وكان خط 
الحدود يتسكون من «لسلتى جبال طوروس 
عماقلبا وحصوتها الثى عرفت بالثغود , 
وإمعاا فى الدفاع عزل الرشيد الثغو كلها عن 
الجزيرة فى شثمال العراق » وجملها حسيزاً 
واحداء وسعيت العواصم ؛ لآن المسادينكائوا 
يمتتصمون با ؛ فتعصمهم وتماعهم من العدو 
إذا انصرفوا عن غزومم وخرجرا من اثفرء 
وكان من هذه العواصم ٠‏ رعيانىرء أتطاكية 
وه طرسوس ء . فاتاح الرشيد للمرابطين 
الفرصة للجباد : حت لانمس عيو نهم الثاديوم 
القيامة» بأن حرس الواحدمتهم فى سبيل اللهء 
أو يراقب العدو ويرصد حركاته , لايضيف 
ولا يتقبقر ولو ضحى بنفسه . 

كان يحكم الردم فى ذلك الوقت « إيدينى » 
وكانت فى أوائل أمرها تنوب عن انها 
قسطئطين السادس , ثم اسقيدت بالملك 


اسنة 4/) ه ( ولام ) فاتفقت مع الرشيد 
على الصلح والمبادنة مقابل جزية تقوم 
بدفعها له . وذلك لما رأته من إلا اللي 
علما بالحرب . وعدم قدرتها على الدفاع ٠‏ 


يملة الإزهر 


الوقوعما بين المسلدين من جبة وبين شارلهان 
من جبة أخرى ٠‏ وكلدا الددلتين تناوتها 
العداء ٠‏ لآن الرشيدكان قد ذهب فى ملة 
الغزد آسيا الم غرى ؛ ووصات هذه الجلة 
إلى شواطى” البوسةور قبالة القسها: 
نفسهاء وكان شارمان يريد توسييع تفوذه 
وإعادة دولة الرومان إلى عظمتها الى كانت لها 
منقبل . ثم تآمس بءض الرومان على ٠‏ إيديى» 
وخلعوها , وولوا مكاما ٠‏ تقفور ه ؛ فمقد 
معاهدة مع شار لمان . تحددت يمقتضاها 
تخوم الدولتين . ومن ناحية أخرى خاب 
شارمان ود الرشيد ؛ ليكونساميا السيحيا 
فى الشرق » فيغدو أرفع درجة 
ولذا أرسل إلى الرشيد سفراء ٠‏ بغية تيسيي 
سبل حج الفرم إلى بيت المقدس ٠‏ و أشر 
التجارة بين البلدين ٠‏ وارتشاف الصلوم 
من مناهلها فى الشرق . وقد رحب الرشيد 
بالسفراء ٠‏ ليساعده شارلمان فى القضاء 
على الدولة الآموية بالاندلس المنشةة عن 
سيادة الدولة العباسية . وإذا تيادلا الهدايا ٠»‏ 
فأوسل الرشيه غدة هدايا تشير إلى ماكانت 
عليه الدولة العياسية من الأروة والتقدم : 
ولا سما الساعة المائية الدقاقة النى دهش لها 
الآوريون وحبوها را : وم بعض 
رجال شار لمان بكسرما لولا أن متعهم . 
و باغ من إيجاب شارلمان بالرشيد ٠‏ أن -عى 
فى إصلاح قوانين دولته » مثا فم لالرشيد. 


الرشيد بين الحج والجباد 


أماء نقفورء» فقد كنتب إلىالرشيد : ٠‏ من 
نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب ٠‏ 
أما بعد فإن الملكة التى كانت قبلى أقامتك 
هقام الرخ , وأتادت نفسها مكان البيدق » 
مل تإليك منأمواها ماكنت حقيقا حمل 
أمثالهإلها . لكن ذلك ضعف الفساء وحمقون » 
فإذا قرأت كتتانى فاردد ما حصل قبلك من 
أموالبا » وافتدنفسك مما يقع به المصادرة 
لك . وإلا فالسيف بيننا وبينك . فلا قرأ 
الرشيد الكتاب استغزه الغضب ٠‏ واستمج 
الرأى علىالوزير من أن يشير عليه أو يسقبد 
برأبعدوه . فدما الرشيد بدراة » وكتب على 
ظبر الكتاب : ٠‏ يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
من هارون أمير الأؤءنين إلى تقفوو كاب 
الروم قد قرأت كتابك ؛ والجوابما تراه 
دون أن تسمعه . والسلام » ثم شخص الرشيد 
عن يرمه : ودار إلى هرقلة . ففتح وعم ٠‏ 
هندئذ طلبنقفور الموادعة علىجزية يديها 
كل سئة فأجايه إلى ذلك . ولكن لما رجع 
الرشيد من غزوته إلى الرقة » ثقض ثقفور 
المبد , وكان البرد شديدا . فلم يخير أحد 
الرشيد يذلك ؛ إشفاقا عليه وعلى أنفسهم من 
الكرة فى مثل تلك الآيام . فقال الشاعر 


أبو عمد عبد الله بن يوسف : 


تقض الذى أعطيته نقفور 


وغلية. ذائرة البوار '#دواف 
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ملك ترد الجباد بنقسه 


فمدوه أبيذا به مقبور 
فدح الإمام على الأنام فريضة 
ولاملبا كفارة وطبور 


ولميكد نقفور يل باستعداد المسلين 
مقائلته , حتى كر راجعا . فقال أبواامتاهية : 
ألا نادت هرقلة بالخراب 
من املك الموفق بالدواب 
أمير المؤمنين ظفرت فام 
وأبشر بالغنيمة والإياب 
ددغ أن الخروب لم تقف بين الطرفين ٠‏ 
فقد حدث نداء بين المسلين والروم » فم 
يبق بأرض الروم ملم إلا فودى به . وهذا 
أول ؤ.داء كان بين المسلدين والروم . فقال 
مروان بن أبى حفصة بمدح الرشيد : 
وفكت بكالاسرىالتى شيدت لها 
عابس ما قبا حم يزورها 
على حين أعيا المسلين ف-كاكها 
وقلوا جون المشركين قبورها 
وق الصيف سئة 6 ه (5.م ) غزا 
الرشيد الصائفة بنفسه , ففتتح هرقلة وغيرها 
من أههات مدن الروم بآسيا الصغرى , وأذا 
بعث تقفور إليه بالجزية عن رآسه وولى 
عبده وبطاركته . وكتب مع بطر بقين 
فى جارية من سبى هرقلة كثابا جا 


ه لعيد الله هارون أمير المؤمنين » من 
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تقفور ملك الروم ؛ سلام عليك ؛ أما بعد . 
أيها املك ٠‏ إن لى إليك حاجة ٠‏ لا تضرك 
فى دينك ولا دنياك ؛ هينة يسيرة ؛ أن تب 
فى جارية من بئات أهسل هرقلة ٠‏ كنت 
غطبتها على ابنى ٠‏ فإن رأيت أن تسعفى 
يحاجتى فعلت » والسلام عليك ورحة الله 
وبركاته . فأس الرشيد يطلب الجسسارية » 
فأحضرت وزينت . وأجلست على سرير ٠‏ 
وساءت الجارية إلى رسول :فور . ولعث 
الرشيد إلى تقفور بما سأل من العطر 
والقر والزبيب . 

دلم تقتصر حروب الرشيد مع الروم على 
آنميا الصغرى بل تعدتما إلى البحر المتوسط 
فق نفس السئة غزا العباسوون جزيرة قيرص 
وأسروا منها عدا كبيرا ٠‏ كان من بينهم 
أسقف الجزيرة 

وعلى الجلة ٠‏ فإن قوة المسلدين على عود 
الرشيد كانت راجحة على قوة الروم ٠‏ لما 
كان يقوم به الرشديد بنفسه من الجراد ٠‏ 
ومعه عفراء القواد العرب ؛ من سلالة العرب 
الآمماد الذين فرضوا أنفسوم بالجهاد على 
التاريج فرضا ومن نوع الرجال العباد الشجمان 
الذين وصفهم أبو حمزة الشارى . وهو من 


قد 


فرقة الشراة الذين شروا أنفسهم فى طاعة القه 
فقال : «١‏ شباب واله مكتهلون » حمية عن 
الشى أعينهم ٠‏ بطيثة عن الباطل أرجلهم : 
قد نظرالله إلهم فى آ ناء الليلمئئنية أصلاهم 


بحلة الازهر 


فى القرآن . إذ ام أحدم بآية ف 
الجن ب شوةا إليها» وذ اس با 
النار شوق شوقة كأن زفير جبثم فى 

قند وصلوا كلال ليليم بسكلال نادم 
أنضاء عبادة ٠‏ قسد أكات الآرض جباههم 
وأيديهم ودكهم ٠‏ مصفرة ألوائهم » ثاحلة 
أجساهيم من كاثرة الضيام وطول ااقيام * 
«سدّقلون لذلك فى جتب الته. موفون بعهد الله 
مستنجرون لوعد الله . إذا رأوا سهام المدو 
قد فوقت . ورماحه قد أشرعت ؛ وسيوقه 
قد انتضيت . وبرقت الكتيبة ؛ ورعدت 
بصواءتق الموت استهانوا بوعيد الكتيبة 
لوعد الله . قضى الشباب متهم قدما حتى 
تختلف رج.لاء على عق فرسه . قد رمات 
عاسن وجبه بالدماء . وعفر جبيئه بالثرى ؛ 
وأسرع إليه سباع الارض » واتحطت عليه 
طير السماء . فك من مقلة فى متقار طائر 
طالما بى صاحما من خشية الله » وك من 
كيف بانت هن معصمرا طالما اءمد عليها 
صاحما فى جوده »وك من خد عتيق؛ وجبين 
رقيق قد فلق بعمد الجديد , رحمة الله على تلك 
الآبدان » أدخل أرواحبا فى الجئان . 
وشبابنا العرنى جدير ذه التركية؛ فكثير 
منهم يحممون بين القوة والفتوة . والرزانة 
وسداد الرأى ؛ ما يعلهم أقدر على الجباد» 
والهوض يجلائل الأعمال . 


عباسى علرى اميل 


مى أمجادنا : 


عام عرف مُعَاص ريصع نظرنَة ريسن 


لدركتور دير رحبب البرك 


حين قام ( جاجارين ) رائد الفضاء الآدل 
برحلته المثيره » أخذ يتحدث عما شاهد 
فى الكوا كب النازحة من غرائب 
وقد طلعت بعض الصحف الإتجليزية على 
الناس يبعض أحاديئه مشفوعة يما تقبأ به 


وأاجيب 


الاتجليزى وما شاهده اراك الدتى تيه 
الطريف أتها ذكرت فى تمايذالموازئة أن عالما 
عربيا كبيرا هو الشيخ طنطاوى ج-وهرى 
قد رحل إلى الكوا كبرحلة خيالية كرحلة 
ه. ج وياز ‏ وقد جلما بدوره فى كنتايه 
العظم أبن الإنسان ؟ . 


وتدغمرق شعور الفرح والزهو لترفيق 
عالم إسلاى إلى إبراز حقائق طبمية وفلكية 
تضارع ما له أعلام الفكر الحسديث 
فى الغرب ؛ وهرعت من فودى إلى كتاب 
أن الإنسان » وأخذت أطالع روائه المدمشة 
وأيجبلنساوق الاساوب فنع الحقائق 
العلبية فى فسق فتى جميل » وأ 
للكانب حين يقول منذ فصف قرن أوتزيد . 

الآرض تحرى أمامى جريا حثيثًا ؛ وهى 


استمع مأخوذا 


تافالا جمالا وحسنا لما يسطع عليها من بود 
الثشمس ؛ وحجمها كبير تند ! الارض 
تحرى مسرعة فى النضاء كأما قلة المدفع إن 
قة المدفع تحسرى عشرة أميال فى الدقيقة ؛ 
والأرض تجرى قدرهاما ئةمرة حو لالشدس 
لتم حر كتها السنوية ! لعسرك لقد هالنى 
المنظر! حركات الآرض الثلاث تدور حول 
نما كبيئة النصلة فى لعبة الاطفال وى 
ينفسها وهيثتها متدفعة تيجرى حول الشمس 
أسرع من القلة مائة مرة » وهذا اجموع 
الحى صج سكين كأ ارق رول 
كو كب مجبول . أدهشتنى الآنوار ؛ وغطت 
على عقلى تجائب المركات » نظسرت أسفل 
فإذا زحل حيط به حلقاته الساطمة اجميلة 
وهو يحرى حول الشم نكأرضنا ولقد 
تعجبت من الآأنوار الساطعة البديعسة البية 
الدائرة حول المريخ . فاك قران جميلان 
طالءان يجيب أمسهما وبهبى تورهما . وما 
رأيك أقار المدقرى زاد تمجى ؛ وما كنت 
أظن فى العالم أقارا غير قرناء 

وتمضى الرحلة عىهذاالنسق البديع فئتحدث 
عن ذحل وأودانوس و نبتون وأ كثروس 


كعم 


وغيرها مالا حيط به غير اللاخصصين 
من الآفذاذ 

قرأتمذا فىكمتاب أبن الإنسان و تعجبت 
9ل أعل أنهذا الكتاب الخالد ترجم إلى 
عدة لغات شرقية وغربية ٠‏ وقد تقذم به 
مؤلفه إلى جائزة توبل للسلام او لكتى قلت 
فى نفسى إن الصفحات الآولى من الكتاب 
حديث يديع عن المشاهد الطبيعية والفلكية 
فى الكوا كب البعيدة ة. بخدم هذا 
الحديث قضية السلام حت يتقدم به الفيلسوف 
الجائزة تويل للسلام 11. 

ولم يطل فى مدى الال فقد اهتديت إلى 
فلسقة الاستاذ حهن بتظر إلى ااعالم نظءرة 
واحدة : فيرى أن نظام الكرن يمخضع إلى 
قانون عادل دقيق لا يشذ عنه كو كب من 
الكواكب والإنسان بعض هذا الكون فلا 
بد أن يخضع اثل هذا القاثون فلا ينحرف 
عن ستنه العادلة إلى طريق جائرة تفضى 
إلى الحروب والدمار . والكاتب يوضح ذلك 
بحلاء إذ يقول فى رحلته المثيرة هلم أركوكيا 
حاد عن كوكب ولا ثمسا غادرت فلكها ٠‏ 
ول تختل حركة الارض اليومية . ولاحركة 
اجموءة الشمسية ٠‏ إن هذا لمدل إن هذا 
هو ايان ! 

مالى أرى أكابرالاهم وسراسمميقوضون 
معام الإنسائية ! أليس النظام واحدا ؟. 


بملة الازهر 


أليس عالم الإنمان تابعا ذا اجمال البديع » 
وكيف يقولون مالا يعلون ١‏ ويبطتون 
ما لا يظبرون ؛ وهل يعم العالم والنظام هذه 
العوالم البديمة » ويذونا نتخبط ويقئل بعضنا 
بعضا » ونحن ف الحياة ظالمون مءذبون 
جاماونب ٠.21‏ 

"م يطيل السكاتب المتصمق فى مثل هذه 
الحقائق والأقيسة حتى تفضى به إلى نتيجة 
عتومة مى صيانة نظام الكون واطراد سبل 
المدالة فى جنيع الكوائن ومن بينهاالإنسان1 
ذلك الكائن المتمرد الذى شذ عن طريقه 
خلب على نفسه الدمار . 

الله ! هذاكتاب عل وفلسقة وسياسة » 
وهوجدير بها ناله مزذيوع فالشرقوالغرب 
وإذاكانت بءض الأفلام العربية لااترتدى 
إلى تقديره فإن الخلصين من عماق الفكر 
الخالد فى أوريا قد عرفواله مكانته وفسحوا 
يمال النقد والنقريظ لحقائقنه ٠‏ وفى طليعتهم 
السام الطلياق , سا ئقيلائة » والبادورن. 
«كرادىثوء الذى يقول فكتاب» (مفكرو 
الإسلام ) بعد حسديث طويل عن الشيخ : 
, وكتاب أبن الإنان . وضعه المؤلف 
بطر يقة روائية فلسفية . وهو فى هذا يشابه 
الفارافى من حيت الفكرة ٠‏ وابن طفيل 
من حيث الا.لوب والمنهج لجمع بين دقة 
الفكر وجمال الاسلوب . 


عالم عرفى معاصر 


والاستاذىمتحاء يذكرنا بأساليب لمائنا 
وأدبائتا فى أوزيا فثل « توماس موروس ٠‏ 
و ء كامبائيلا » ومعاصر!ا ٠,‏ 
ثم عرج ه كرادى فو على وصف الاستاذ 
للجمعية الإنسانية بما لا يشرفها . وأنه يتمنى 
أن تتكون الدول جيعبا مؤسسة على الحب 
العام وتيادل المناقع ثم وازن بين فكرة 
الآستاذ طنطاوى وفكرة دارون الإنكليزى 
ونيتشه الالماق وف إبادة الضعفاء وغلبة 
الأفوياء وقال ما نصه , فل هذا الكتاب 
المملوء حكة وعلا . الغزير المادة » الساى 
الفسكرة . الناتج عن تفكير عبيق ٠‏ ويحث 
بقل أظيرء » يدعودعوة حادة المسعادة الهم 
أجمعين ويدعو أيمنا بالحاسة العديدة إلى 
التجديد العام . وهو مفخرة صر والإسلام» 
باليت قوى يعدون ! يفى الشيخ طنطاوى 
فى الامة العربية ويذكره أعلام ااغرب مقارنا 
بالفاراف وان طفيل ونيتشه وداروين 
وموررس ! وهكذا تنظل غافلين عن أفذاذنا 
حتى يقدمهم إلينا غيرنا من مكان بعيد ! 
أيكون العود الماطرقأرضه نوعا هن الحطب 
كا يقال ! على أن الدعوة إلى السلام العالمى 
م تكنعردة بةلدىالاستاذ سيطوت 
عليه بالماحها زمنآ ما فسجلبا فى كتاب 
« أين الإنسان ‏ وفرغ منها لغيرها كا يفعل 
كبار الكتاب ٠‏ بلكانتهذه الدعوةالعظيمة 
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دما يسرى فى عروقه وعصيا يمد فرأسه » 
فأخذ يقلبها على شتىالوجوه ويدعمرا بها يزيد 
رسوخما من الآدلة وا 
ينشرها فى أفق عالمى فسيح فكتب كتابه 
أحلام السياسة » باللغة الإتجليزية » و فشيره 
فى أورياثم ترجمه فى خر يف حياته إلى اللغة 
العربية ليستفيد منه من يأنس إلى النظر 
الثاقب منصفوة قراء العرب ‏ وقليل ماهم - 
ونحن بعد قراءة أحلام السياسة وءوازنته 
بأين الإفسان تجد الروح الطتطاوى واحدا 
لايختلفرإن كنا لس من البراهين والحجج 
الكر ني ة كل طر يف جديد ٠‏ 

لقد نظر الاستاذ إلى أبعاد اللكوا كب 
السيارة عن الشمس فوجدها جادية على سن 
هندسية مضبوطة عددة فبى كا كشفبا 
العلامة يود . 


. ودأى أن 


لسك عردعرم وعدي ركذا 

فالنسبة بين هذه الاعداد لاتعذ فكلعدد 
يسم إلى ضعفه دون زيادة أو نقصان ثم نظر 
إلى أشكال المادة وتنوعبا فوجد الا-جار 
الساقطة تقيسع فظاما حسابيا يرجبع إلى الجذر 
والترييسع والمتواليات العددية, ثم يمد هذا 
الجذر مسيطرا على حساب البنادل وحركات 
الضوء والصوت والحرارة والتكهر باء بنظام 
لا يشذ بزيادة ونقصان كا وجد المناصر 
المثرورة المبدوءة بالأآيدروجين الختومة 
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بالاورانيوم تقبسع جدولا يضم متفرقهبا 
ويمل بينها نسبا أفقية وأخرى رأسية بحيث 
لو وضع فى عير موضعه لاختل النظام ؟ 

ونابع النظر فى عشرات الآشياء حت وصل 
إلى هذه النقيجة التى لخصبا فى آخر مقال نشره 
فى حياته عجلة الرسالة .9ع اروم؟١‏ فقال 
مستندآ إلى ( أحلام السياسة ) . 

٠‏ كيف يسكون لهذه العوالم هذا الجدول 
المنظم وتسكون ينها هذه النسب البديمة ٠‏ 
ولا يكون للإنسان هذا النظام !كلا ؛ العقل 
ينكر هذا ١‏ هاهنا تحل مشكلة العالم : هاهئا 
عرفنا سبب النزاع المقام بين الاسرات 
والمالك , هأنذا عرفى سيب امال امول 
والسموات ليلا وتهادآ فأما أسباب ااشقاء 
والتزاع بين الإنسان فالبحث جار فيه . 

وكا رأبنا نظام المناصر امختلفة فجدوها 
ماما رأينا لأوراق النبات على الأمجاراغتلفة 
جداول منظمة ذوات أ فق الصفوف 
الرأسية والآفقية » فهل فى شرعة الإفصاف 
أن نمتير أفراد الإفسان فى هذا العالم كيسة 
مبمة لا نظام يجمعهم ولا قاثون يسكبحهم ٠‏ 
وقد رأينا الفسب والقوانين لم تذد ذرات 
الآيدروجين مع ذرات الصسوديوم : ولا 
ورقات التفاح مع ورقات الأعشاب ٠‏ ولا 
جركات سقوط الاحجار : كلاكلا . إنقرى 
نوع الإنسان وعقوله لها نسب خفية . وكل 
اغرىء فى الارض له نسب إلى غيره فى أمته 


مجلة الازهر 


وف غيرها . ولا خنى ذلك على النا سحاروا 
فى أميم قل يحدوا مناصاً من الحرب؛ لآنهم 
لم يهتدوا إلى نظامهم . فكل بزعم أن له عند 
الآخر حقا يريد أخذه بالقوة.. 

وتمضى أحلام السياسة فى هذا النسق 
فتعرض صفحات مثيدة عن نظام الحشرات 
والجوارح والضوارى وعالك التحل والغل 
والموام . وتتحدث عن المعادن والاحجار 
بها يويد قننية الدلام فى منطق جرعة ٠.‏ 

ولم يكد يظر هذا الكبتاب فى أوربا حتى 
قام له المفشكرون وقمدوا » وتحدث عله 
العلامة الشبير « مارغيلوس ٠‏ ,عجلة ابدعية 
الآسيوية الملكية ف 
الثقاد وقد وازن موازءة دقيقه بينالفيل.وف 
«كانتالالماىءر الاستاذ طنطارى جوهرى 
المصرى فقال : , إن عنوان هذا الكدتاب 
يذكرنا يكابين نشر هما العلامةكانى الآلماى 
فى السلام العام » فإنه د إن كان عالما بالرياضة 
والفلك ءلم يستعملهما فى السلام العام أما 
الشيخ طنطاوى جرهرى فإنه أدخل فيههذين 
المدين . وأضاف إلمهما عل النبات والكيمياء 
والتشريح وعل النفس . فبذه العلوم كابا قد 
جعلبا الأؤاف وسيلة توصل إلى حل مشكلة 
السلام العام . 

أما العلامة كر يسان جوب فقد حضر من 
لكسميرج إلى دصر سنة مم1 ليلق السام 
الفيلسوف الشييخ طنطادى جوهرى! وقد 


لشن من هقنا كين 


عالم عرنى مماصر 


ثقلت جريدة المقطم حديشا عنه 
يناير سنة مم١‏ بعلن فيه ,أنه حضر إل 
مصر هذه المرة عخصوصا للتشرف ,عمرفته 
شخصياً بعد ما عرفه عن بعد . وترجمكتابيه 
« أحلام السياسة » وو أين الإنسان» 1 دل 
يكتف بهذا الحديث الصحق بل ألق اضرة 
فى جممية الشبان المسلمين كلبا شرح مستفيض 
لابتكارات الاستاذ وتقكيره الماد ف الاصيل. 

هذا قليل من كثير ما يقالعنالفياسوف 
غارج بلاده ٠‏ أما داخلما فل تتقبل جميمع 
الأذمان أهدافه الإسلاحية ؛ ومراميه 
الملية . فأيجب فوم بآثا_ه , واقتنوا أعاثه 


وأسرعوا إلى دروسه وعاضراته . وثارأه 
آخرونرصاولوه ٠‏ را تتقلوا منالجدلالعلى 
إلى الوقيعة السياسية حتى ااضطر إلى أن بيردد 
التكوى المريرة مر هزلاء وأن يقول 
فى أحد مؤلفاته . 

( ليك الهم أتمكوجور الحساد وغيظهم ٠‏ 
بقولون ذا خلوا مع الموظفين من أمة 
لإنجليز » إن هذا إلا متمصب للدين فإذا 
تركتموه وشأه أثاراثائرات.وشنالغارات» 
ويقولون الموظفين المصريين : ألا نما هو 
غارج مؤول ق الدين ٠‏ وإذا لقوا فريقا آخر 
قالوا إنه خلط العم مع الدين » ومزجهما مها 
خبط ضائع . الابم إقسأعمل بماقلت لنبيك 
لاق عليه وسلم؛ فأصدع يما وس واعزعن 
عن المشركين , إنا كيناك المستهرثين ) ٠‏ 
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برقد أتمرت هذه الدسائس كمرها المرير » 
ررب الرجل فى وظيفته ردحاً ما وانتفل 
من التدريس الجامعى إلى التدريس الثائوى 
وتركالقاهرة إل العواصم للنائية. وحوصرت 
دار مرات ٠‏ وص وردت مسوداته 
وعذطوطاته: و لسكن الليللم يمتد به فقد أشرق 
عليه الصباح فواصل التكفاح فى استبسال ٠‏ 

وقد كان السرود النفسى يغمرء حين يحد 
التقديرقصائب من ذوى الإنصاف ٠‏ ويهون. 
عليه ما يكابد من غصص الحاقدين ومكايد 

الجاهلين»فبويم رف لنفسه قدرهاوية رأمايكتبه 

أعلامالفسكر فأو ريا عنه فيعمر بالارتياج ٠‏ 

لقدكانت الصضحف بالاستاذ 
الإمام عمد عبده إذا تعرضت ب ض مو فاته 
بالتقد والتحليل؛ ويوازنالدكتور (هارتمان) 
بين المصلحين السكبيرين فيجد هما يعملان على 
التوفيق بينالمد نية الغر بية والملم الغ بى وبين 
الحياة الاجتماعية والدبنية فى مصرء وبقول 
إن الشيخ الطنطا وى كان بردد تعاليم الاستاذ 
الإمام مثل قوله : , إن الإسلام دين المقل 
لاون ٠‏ وأن العم إذا أحدن فهمه 
يصبح أداة صالة لفهم الدين» و مثل مثافضته 
للغالاة فى تفديس الآولياء ومثل قوله ١‏ إن 
الاتتصار على مذهب واحد من مذاهبلفقه 
سبب الجمود والتأخر ف الإسلام وأنالاجتهاد 
هو خير حل نيع العلل » . 

د : قررهب الييومى 
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ىم 


بعكتة بن كران بوبه 


كاز على الضعمى 


لشبت هذه المعركة الضارية من غير أن 
تدق فا طبول الحرب الرهيبة » ومن غير 
قائئد (عندا الكنتائب ويا بحم ل السلاج .. 
ومع ذلك كان نشوا مى المذاق » صعب 
المراس . احتدم بين قرمين استعذبا القتال 
وفارسينتشوقت قلوبهما إلى ملحمة لم يسمع 
عثلبا فى تاريخ الحروب ٠‏ ثم مخضت عن 
شبيد وقع قتيلا فى ذه المممعة ؛ دون أن 
يمسه القاتل بضربة من خنجر أو طعنة برح 
أو لكنة بيد . وتقول الروايات ٠‏ إن هذا 
الاشتباك الغير المسلح هر قصر الخليفة هزاء 
وأفلق وال اها بة» و وقفكهالبرامكة 
وتيدأ فصول المعركة 
برجل بحوول الشخصية غامل الذكر؛ يد ى 
الكسائق .كل معلوماته ومؤهلاته أنه يحسن 
القراءة واللكتابة . وله صلة قوية وصداقة 

ابئة بشميم من عذاء النحو و اللغة » كان يترد 
على بجلسه كثير! ؛ ليأخذ منه شيا منالمعرفة 


ويتزود ببعض العلوم ... 

وف يوم انتابت الكماق وعكة خفيفة » 
فتحامل على :سه وذهب لزيارة صديقه 
النحوى كالءتاد » فسأله عما أصابه ؛ فقال 


الكساق: لقد عبيت» يضم العين وتشديد 
آلياء الآولى : فغضب صديقه كل الغضب ٠‏ 
وأظبر امتعاضا وألما وقال له : 

أتجالتى وأنت تلحن ... ؟ 

قال الكساق 

كيف لحلت ... 5 

قال الشيخ الصديق : 

إن كنت أردت من كلامك انقطاع الحيلة 
والتحير فى الامى . فقل , عييت » عففا ٠‏ 
و إن كنت أردت من التمب فقل « أعييت » 
يسكون العين وفتح الياء الآولى ... 

مع الكساق هذا التصحيح المفاجى من 
صديقة التحوى ء فتميز غيظا , وأدرك أنه 
جاهل ماما خا بر الالفاظ ومة التعابين » 
فاءتر»ه حمرة الخجل وصفرة الوجل ؛ وى 
ساعتها قام مستأذنا ؛ وسأل عن أشهر علياء 
النحوءقدلوه عن (معاذ الحراء): فأزمعالسفر 
إليه ولزمه سنين عددا ٠‏ راشف من عليه 
وينبل من مورده حتى قارب على النضج 
والاستواء ... 


معركة بين الكساق وسييوبه 


1 كتف الكاق بهذا القدرالمظي الذى 
ناله من اللغة العربية ٠‏ فأم البصرة . وفيا 
دأى الخليل وما بتمتع به من شهرة واسعة 
دفضل كير . فسأله فى لحفة , من أبن لك 
هذا ؟؟ فأجابه الخليلءن جد وتهامة وبوادى 
الحجاز ؛ فشد الكسائق رحله إلى تلك البقاع 
الناضرة » وفما تتلدذ على الشيوخ ؛ وتعمق 
فى أسرار اللغة وشواردها إلى أن أضبح 
نابغة ... ومن الاساطينالذين يةيمون الحجة 
تلو الحجة . والاليل مع افدليل ... 

غادر اللكساق أرض الحواز ءالما متعدقا 
وعبقر يا ملبماء وف الكوفة ألقعصا القسيار 
فر آها صاخبة بأرلى الفضل » مزدحة عماهد 
التعلم » وعندها استمداد لبروز شخصيته , 
وذبوع ميته ء لكن لاسبيل إلى ذلك إلا 
إذا صال وجال . وناظر أولتك المتصددين 
على فلل الممائق والبيان ... 

ونحين الكائق أول ذ_صة موائية . 
فدخل مسجد البيع » مع آذان الفجر؛ حيث 
صلى مع المصلين ؛ وعلى بعد أمتار منه وججد 
حمرة بن حبيب الزيات , أحد القراء السبعة 
المشهورين » وجده جالسا على كرسى ء 
وحوله عديد من تلاءيذه ؛ جاءوا ليقرأوا 
عليه القرآن الكريم ء ويا 
المعروفة . فكان الكساتى أول من اتدقع 
إليه ويدأ يقرأ عليه من أول سودة يوسف 


ذوا عنه روايته 


الم 


حتى بلغ قصة ااذئب » فقال , فأكله الذئب» 
من غير فنظر إليه التلاميذ فظرة 
نكراء ء وقال له حمزة مصححا «فأكله 
الذئب ء بالحمزة . فقال اللكساى وكدلك 
أهمر الحوت ؤقرله تعالى , فالتقمه الحرت » 
قال حمزة لا .. قال الاكسائق, ولم همزت 
الذئب ولمتبمز الحوت ؟ 
كبرب اجو وتلعثم مزة»وارتعشت 
أصابع يديه , فأشار إلى خلاد أنبغ تلاميذه 
لك يرد على الكساق , كن غلادا انمقد 
لسانه ‏ وأصابه اضطراب ؛ وقال الكسائق 
أفدنا أفادك الله . 

قال الكساق متطاولا . . السبب فى هذا 
هين وبسيط , لآنك إذا نسبت الرجسل إلى 
الذئب تقول . استذأب الرجل باهمزة ؛ 
ولو قلت اسئذاب الرج.ل هن غير همزة » 
لكاثما نسبته إلى الهرال , تقول استذاب 
الرجل من غير همزة ؛ أى ذهب شهمهء وإذا 
نسبته إلى الحوت تقول اسّحات الرجل ... 
أى كثر أكله . لآنالحوت يأكل كثيرا 
ولا يحوز فيه الحدر . ولا يق أن الذئب 
لاتسقط اغمرة من مفرده كا لاتسقط 
فى جممه وأنشد اثلا . 


أعا الاب وابنه 


عند 


وأبوه 
أنت عندى مق أذؤب ضادبات 


انتبى الكسائق من رده الذى جاء عكا : 


لم4 


قتطلعت إليه أنظار الطلاب فى يجاب مين 
ودهشة بالشة . وأخذنت تتصفح أساير 
وجبه الذى أشرق بهذا الانتصاد العظم ٠‏ 

ل يقتنع الكسااق بهذا امجد المؤثل الذى 
حققه . فتاتى إلى شهرة أوسع تروى طموحه 
العجيب . فرحل إلى بغداد عاصة الخلاقة 
فوصلا حثيئا . وفى أشهر معدودات أصبح 
يحالس الخليفة الرشيد ؛ ويحظى عقابلائه 
وإققامات ع .أعلل احفظة و آتر ترييف 
القاضى » الذى كان يتحامل على الكساق » 
ديتغامز عليه. كلنا وجد إليذلك سبيلا الآ 
الذى غاظ الكساق , وجمله يأخذ حذره , 
ويستعد لمركة ناصلة » تطيح بهذا 
القاضى الثرثار . 

وفى يوم أخذ أبو يوسف يقم النحو 
والتحويين أمام الكساق ؛ وكان الخليفة 
الرشيد جالسا . فقال له الكسائق . ما تقول 
فى رجل قال لرجل . , أنا قائل غلامك » 
بالتنوين والتصب » وقال له آخر , أنا قائل 
غلامك, بالإضافة ؟؟ أيهما تأخذ به دتوقع 
عليه الجراء ؟ قال أبو بوسف ٠‏ آخذ بهما 
جميعا . فقال الرشيد ‏ وكان ضليعا فى اللغة ‏ 
أخطات ء نخجل أبوبوسف وال كيف ذلك» 
وعندئذ تصدى الكساق اثلا . إن الذى 
بيؤذ بقل الغلام هو الذى قال د أنا قاتل 
غلامك بالإضافة ءلانه فعل ماض؛ أما الذى 


بجلة الازهر 


قال ١‏ أنا قاتل غلامك . بالتنوين والنصب 
فلا بؤخذ بثىء .لان كلام للستقيل لم يحدث 
بعد ؛ قال اق تعالى « ولا تقولن لثىء ىق 
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اله قلولا أن 
التذوين للمستقبل لما جا فيه , غداء بالتصب . 

بهذا الموقف الصامد استطاع اللكساق أن 
يمحتل مكانة مىموقة فى بغداه ‏ واستطاع 
أن يرد على مجدوم العلاء ٠‏ ويذيق بعضهم 
اليأس والخوف ومرارة المزيمة فأجمعوا 
أمرمم ودبرواله مكيدة . واتفقوا فيا بيهم 
أن بناظروه مناظرة ساخنة ترهبه وترهبه 
وتكدر قلبه النشوان . و بذلك برحل من 
قصر الخلافة » لكن من الذى ينار 
ويتحداه؟ ومن الذئيقف أمامه وجها لوجه 


وهو فارس عنيد لا يشق له غبار ؟ من ؟ 
إنه سيدويه شيخ أغمة الاحاة ومؤدب 
أولاد الخليفة » ويملك الدين بالتقوىو الدنيا 
بالمال.. وله فى القصر أمبر وجهى وجاءء 
ولا برد له كلام . 


طارت أنباء هذه الخطة المرسومة فى مديئة 


بغداد <تى قرعت أذن السكسانى نفسه ‏ فبلل 
وكين - وقال جاء الفرج من عند الله » ثم رمق 
أنصاد سيبويه بنظرة احتقار. ورمام بالجبل 
والنزق ؛ واتهمهم مع شيخهم ,السطحية . . 
وقال عتهم إنهم قوم لا يعلدون . 

وسيق الآمراء والوزراء والعلاء والجاهير 


ممركة بين الكسائق وسيدبو به 


الشعبية الحادرة إلى قصر من قصور اليرامكة 
الفسيدة , ليشهدوا مناظرة وجت الآرض 
رجا » وجاءها البدر والحضر من كل فج 
عميق, وثلام المحمكون المدول.وذو الرأى 
والحجا وأفذاذ البلغاء . 


جلس الكسائق هادا رزيا ومباجا ... 
و بكل بساطة . قال لسيبويه , ما تقول فىقول 
العرب دكن أظن أن ااعقرب أشد لسعة 


من الرنيور . فإذا هوس أو فإذا هو إياماء؟ 
قال سيبويه ه أقول فإذا هو هى , ولا يحوز 
إياها بالنصب , . قال التكساق , أخطأت 
لآالعرب ترفع ذلك وتنصبهء لكزسيبويه 
أصر على أيه ؛ وهم الكساق على ورود 
الوجوين . إلا أن امحكين شهدوا بأن القول 
ما قاله الكساتى ٠.‏ وأرن الحق فى جانيه ٠‏ 
فصفقت له اجموع الحشودة ودوت حتاجرها 
الماك ... 

أبن سيبوه داهية النحو وعملاق البيان 5 
أبن هذا الشيخ المتفتح عبقرية وذكاء والذى 
طالما دوخ العلداء وأطاح بزعماء النحويين ؟ 

لقد أضيب يؤيبة أمل كبرى ؛ قفاها دوار 
شديد جعله بمخرج من قصر البرامكة لاعنا 
المسكين والمتفرجين . والكانى الآحق 
الكيؤل ٠.‏ 

والحق بقال ... إن سيبويه عز عليه أن 
يهزم على رءوس الاشباد . وعز عليه أن 
ضف موازيئه فى ساحة الوزراء الضاوية , 


لم 


مع رجل لاهو فى المير ولا فى النفيي ٠‏ 
وبالامس لم يكن شيا مذكورا : فثقلت عليه 
العلة يوما بعد يوم , مله أفصاره وم يدوه 
إلى مسقط رأسه بمديئة « البيضاء » م نأعمال 
الفرس , حيث و افته 
الشباب وعمر الزهور . 

ومن يومبا تبوأ الكسائق عرش الندو 
والآدب» وأصبح عفوفا بالحيبة والوقار , 
لايحرئ عالم على مناظرته . ولا أستاذ على 
منازلته . قال الفراء : أيجبتى نفسى فأتيت 
الكساق لاناظره متاظرة الآ كفاء فكأق 
كنت طائرا يغترف من البحر مثقارة . 

لفت هذا النبوغ أنظار البرامكة فاتخذوه 
يآ » واستطاع هؤلاء أن يفتحوا له قصر 
الخلاقة على مصراعيه , فأصبيح الكسااق 
خليل الرشيد ومستشاره ومؤدب أولاده , 
وأستاذم الذى يعلهم مالم بكر نوا يلون . 

مرت الليالى سراط والايام تبناعا » 
والكسانى :تضاعف انتصاراته » وتبرز 
مواهبه : و كل يوم يزحف إلى الآمام قدما 
ويحقق آمالا عظمى : وأحلاما كترى حنى 
إذا استوى على شطئه ء جاءله سكرة اموت 
بالق سئة ويد هاء وهو فى ضغبة الرشيد 
دينة الرى . لزن عليه كل المزن ؛ د ثعاء 
بلساته . وبكاء من عينه وقليه . 


كر على اللأمرى 


نيته ؛ وهو ؤريعان 


15م 


كس اشح لال 
2 - ملكتب الأموتين فى وطيتت- ‏ 


ديسا جب رأبوسدة 


فى المقال السابق تحدئت عن المكتية 
العباسية فى بغداد » وأوحت أن الرغبة 
فى نشر العلوم وجمع الكيتب قد تمكنت 
من بعض خلفاء بنى العباس وأن الخليقة 
ال-أمون قد تغوق علهم جميعا فيهذاالمضمار» 
بماكان من نتائجه اميا 


ة تأسيس وازدهار 


الشرق 


وف هذا المقال فإتى أدعو السسارىء 
إلى دحلة سريعة نلق فها عصا التسيار 
فى الاندلس حيث المديئة الخافدة ٠‏ قرطبة » 
عاصمة الجناح الغرفى من العالم الإسلاى لفترة 
مديدة من تاديخ الإسلام شهدت فها مجدا 
عظلما ٠‏ وعاصرت حضارة عملاقة كانا و لاشك 
جزء! لا بنفك م نكل أعظم وأ كبر هو امجد 
الإسلاى والحضارة الإسلاءية 


وستكون مهمئنا فى هذه الرحلة السريعة 
التثقيب عن واحد من أمم معالم الحضارة 
الإسلامة . فى الآندلس . ذلك هو مكتية 
بنى أمية فى قرطبة » وسوف يقتضينا هذا 
أن تحال استعادة جانب من ناريخ الاندلس 


فى القرن الرابع ا هجرى حتى يمكيننا تسكوين 
فكرة عامة وصحيدة عن هذه المكتبة » 
وستكون هذه الفمكرة مرجمنا فيا بعد 
فى تسجيل حقيقة تاريخية علية هامة هى 
الوستسكون موضوعا للبقالالرا بسع الاخير 
فى هذ اللة إن شاء الله .. 


والآن إلى مكنتبة قرطية الخالدة : 


فى منتصف القرن الرابع الحجرى تولى 
المدك فى الاندلس خليفة أفاضت المصادر 
التارمخية فى الحدي وعن جيه لعل 
وشففه جرع الكستب وتزيين مجاه بأكابر 
الملاء والآدياء و بذله فى سبيل ذلك المال الجم 
الكثير . ذلكم هوالخليفةالاموىالآنددى 
الح المستنصر الله بن عبد ال رحمن الناصر 


ادن الله زممع -حومه) 


وهو المه_وف فى تارعخ الآبداس بالحكم 
الثاق . على قصرها ‏ 
غيرآً وبركة على العسل والملاء فى قرطبة 


والآندلن جميما حيث عيذت هذه الفثرة 


وكانت فترة حكه 


ينشاط على ثقافى متمدد الجوانْب ..- 


مكتيات خالدة 


ومن المبم أن نشير إلى وضع الاندلس 
حين تولى السك الثائى مقاليد الآمور فها ؛ 
فقد كان هذا الوضع ‏ بصفة تلعز 
الذى ساعد اله كم عل [شباع رغبته ونشر 
هوايته العلبية بين وعيته » لقد تولى الحكم 
زمام السلطة عقب وفاة أبيه عبدال رحمن الناصر 
الذى استهر حكنه مد خمسين عاما كاملة 
من بداية القرن الراابع المجرى حت منتصفهء 
1 * المنين الطوال فى بناء صرح 
الاستقلالوتو كيددعائم الاستقرار لمملكةه 
العريضة حى أصبحت ش#صيته وشةصية 
الاندلس موضع اعتبار وإجلال فى انحيط 
الدولى ٠‏ وأضت قرطبة عاصمة هالمية تحظى 
باهتيام خاص من عفتف الدول » وتستقبل 
كثيرا من وفود هذه الدول وسفراتم) الذين 
يرغبون فى خلق صل وثيقة بيهم وبين 
الخلافة الإسلامية فى الأندلس (20 


(1) كان عبدالرحين التاصرء مسب ».مره 
أول من سمى نفسه بأمير المؤمنين عنديا 
أصبحت اللافة العباسية ضعيفة واستيد 
الآتراك بالآم دون الخلفاء . 
ذلك أيام المقتدر بالقه الذى قتلل بيد مؤنس 
المظفر مولاه سئة سييع عشرة وثلاكانة 
ة المعجب لعيد الواحد 
بق جمد سعيد العر يان ص ع 


وكان ذروة 


قق المجزة 


16م 
وخلاصة الآمن أن الحك ااثاق قدورث 
عن أبيه ملمكا ثابت الآركان مستقر الدءائم 


تزخر غزائته مما فها من أموال لا تقع 
تحت حصر . وق هذا الوضع المستقر وجد 
المناخ الملائم لقيام النبضة العلمية التى كانت 
شخصية الح-كم من أقوى بواعثها . 

روى القاضى صاعد الانددى أنه اشههر 
« بفرط ته لأءلم وبعد همته فى ١‏ كتساب 
الفضائل وسمو نفسه إلى التعبه بأهل الممكة 
من األوك فكثر ترك الثاس فى زماته 
إلى قراءة كاب الآوائلوتعل مذاههم» 0©. 

ويقول ان حزم الآندلبى : ١‏ وكان 
(أى الح ) دفيقا بالرعية عبا للمسلم» 
ملا الاادلس يجمييع كتب املوم ... 
وأنام لامل والعلداء سوا ثافقة جلبت إلا 
بضائعه من كل قطر » 9© . 

وصارة ابن خلدون عنه أكثر إيضاحا 
وتفصيلا ٠.‏ يول : « وكات يبعث فى 
شراء اللكتب إلى الاقطار رجالا من التجارء 
ونفح الطيب للنقرى قيق ممد حي الدين 
عبد الجيد ج ١‏ صن .8م 81م ٠‏ 

)١(‏ طبقات الآمم - ط مطبعة التقدم 
ص الم + 

() جبرة أنساب العرب تحقيق ليى 
بروفتسال ط دار المعارف صن وو . 


45 


وبرسل [لعم الآموال لشرائما حت جلب منها 
إلى الأمدلس مالم يعمدوه » وبعث فى كاب 
الاغاتق إلى مصتفه أبى الفرج الاصفبائق ٠‏ 
وكان نسبه فى بن أمية . وأرسل إليه فيه 
يألف ديثار من الذهب الءين ٠‏ فبعث إليه 
ب قبل أن مخرجه بالمراق. وكذلك 
فعل مع القاضى أبى بكر الآم _رى المالكى فى 
شرحه مختصر ابن عبد الحم وأمثالذلك20, 


وغير هؤلاء ك'يرون تحدئوا عن الناحية 
العلية فى شخصية المي الثائى » وخلاصة 
أقوالم أنه لانسام أفقه العلى ودقة نظره 
وعظم استفادته من قراءته وححمية» للعلناء 
وغشيانه مالس الدرس والبحث كان بفضل 
جمع الكتب واستجلاب المصدفات من البلاد 
الاخرى على لذائذ الملوك وشهواتهم حتى 
أصبح أحد أجنحة القصر المل-كى فى قرطبة 
غاصا مثات الآلوف من الأاسفار واجلدات 
اغتلفة الفنون؛ وكان هذا الجناح هو مايعرف 
فى التاريخ اسم مكتبة قرطبة الآموية ... 

ويفهم من النسوص الواددة بالمصادر 
التاديضية الى تناولت هذء المكتبة أنها قد 
أسست فى عبد عبد الرحمن الناصر أى فى 
حوالى العقد الرابع من القرن الرابع الجرى 
وبإذن منه » ولكن على بد الك الثانى 


هو . بروى صاعد الاندلى أنه 


145/4 العبر لابن خلدون ط بولاق‎ )١( 


بجلة الازعر 


٠‏ لما مضى صدر من الماثة الرآبعة انتدب 
الآمير الحك المستنصر الله بن عبد الرحمن 
القاصر لدين القه وذلك فى أيام أبيه إلىالعنابة 
بالعلوم وإلى إيثار أهلها : واستجلب من 
بغداد وممير وغيرهما من ديار المشر قعيون 
الآليف الجليلة والمصنفات الغريبة فى العلوم 
القديمة والحديثة وجمع منها فى بقية أيام أبيه 


ثم فى مدة ملك من بعده ماكاد يضاعى 
ما جمعته ملوك بنى العياس فى الأزمان الطويلة» 21 

على أن الستة عشر عاما الى قضاها الحكم 
على رأس الدولة الآعوية بالآدلس من. مم 
إلى :م ه كانت تمثل العصر الذهبى الكنية 
قرطبة » و مد مصداق ذلك فى عديد من 
أقرال المؤرخين المتقدمين ؛ فيروى عبد 
الواحد المرا كثى والعلامة ابن خلدورن 
وغيرهما أن هذا الخليفة المالم قد جمع بداره 
الم.ذاق فى صناعة النسخ والمبرة فى ا"ضبط 
والإجادة فى التجليد فأوعى من ذلك كله » 
واجتمعت بالآندلس خرائن من الكاتب لم 
تسكن لاحد من قبله ولا من إعده9©, 

ولم يكن هذا الجباز الخصص لتزويد مكنبة 
قرطبة يكل جديد فى هلم التأليف بالآندلس 


هو وحده الذى يعتمد عليه ال كم فى إثراء 


(1) طبقات الآمم ص ,م . 
(0) أنظر المعجب للراكثى ص ٠ 5١‏ 
والعبر لابن خلدون ج » ص ٠145‏ 


مكسّيات عالدة 


مكتبته وزيادة حتوباتها . بل إه أرسل 
سقراءه من العلداء وبعث بم إلى كل قطن 
الإحضار كل ماهو أمين من الكمتب » وقدم 
من أجل ذلك المال الوفير وهو | كثرمايكون 
رضا وغبطة 

تحدث المؤرخون عنه فقالوا : « وكان 
يستجلب المصنفات من الأقالم والتواحى 
باذلا فما ما أمكن من الآموال حتى ضافت 
عنها خزائته . وكان ذا غرام با » قد آثر 
ذلك على إذات الملوك » فاستوسع علله ٠‏ 
ودق نظرهء وجمت استفاد» ,200 


وتلا : , وكان الحسكم ببعث فى شراء 
المكتب إلى الأقطار رجالا منالتجار ويرسل 
إلهم الأموال لشرائها . حتى جلب مما إلى 
الأندلس مالم يعبدوء ,250 

ونتيجة لهذه الجبود الصادقة التى يذلا 
ا حك فإنه قد تكو نت ؤقرطبة مكتبةكبرى 
امتبرها التلقغندى إحدى مكتتبات ثلاث 
تنفوقت على غيرها من المكيتبات الإسلامية 
فى العصود الوسلى بقول فى صب الأعثى : 


(0) المعجب للمرا كثى ص 1. 


(1) نح الطيب للمقرىج ١‏ ص 0/1 . 


17م 


بالاندلس وكانت من أجمل خزائن الكتب. 
أيسا ... 00 

فإذا تحدثنا بلغة الأرقام عن حتويات 
هذهالمكتبة العريقة فإن هذه الأرقام تقول: 
نما كانت أريعائة ألف علد 40 . بل 
وصل ا أحدم إلى أكثر من ذلك فقال : 
وكان فى مكتبة الخليقة الحسك الثاى بقرطبة 
ستياثة ألف كتاب, ©© . 

وإذا اتضح الاختلاف بين هذبن الرقين 
الكبيرين فى تحديد أعداد الكتب النى ضفتها 
مكتبة قرطبة فإننا برغم ذلك نرج حقيقة 
ثابتة هى أن هذه المكّبة كانت من الضخامة 
والاتساع يحيث تستطيع منافسة كبربات 
المكاتب فى زماننا هذا 1١‏ . 

ومكتية على هذه الدرجة من الضخامة 
والعظمة لا بد أنهاكانت تسير على نظام معين 
حمل الاستفادة منكئوزها سملة ميسورة» 


(1) صبمح الآعثى ‏ ط دار التكتب بج ١‏ 
ص كحو لحف 

(؟) تفج الطيب لللقرى ج ١‏ ص 80١‏ . 
والإسلام والحضارة العربية محمد كرد على 
ط دار الكتب ص 745 

() حضارة العرب لجوستاف لوبون 
ترجة عادل زعيشى ط دار [حياء الكتب 
العربية ص 77م - 


لم 


وماد هذا النظام هو القبارس الى جممت 
ها أساى الكنتب ورتيت بحيث يعمد [لها 
المطالع أولا حت بد نوع ودقم 
الكتاب الذى بريد قراءته . ومن المعلوم 
أن هذا هوالنظامالمعمول به فى معظم مكاتب 
عصرنا الحاضر . حدث أبو جمد بن حزم 
قال : ه وأخبر تلد الفتى ‏ وكان على خزانة 
العلوم بقصر بنى مروان بالانداس أن عدده 
الفوارس الى كانت فها آسمية الككتب أربع 
وأربعون فبرسة ٠‏ فى كل فهرسة تبون 
ودفة اليس فبا إلاذكر أسماء الدواوين 
افتط , »© 

ويلاحظ أن من تناولوا هذه المكتبة 
بالذكر قد أففلوا الحديث عن رجاها الذين 
كانوا يقومون بالخدمة المكتبية فها يسنثنى 
وقد قبا 
عنه كل من جاء بعده من الكتاب - وال 
آضمنت امم واحد منالعاملين بها وهوةليذ 
الفت الذى شغل منص ب الخازن (أءينالمكتية) 
ومن البدهى أن مكتتبة على هذا القدر من 
الكير لا تكةنى بواحد فى إدادتها وتسهيل 


هن ذلك رواية ابن حزم السابقا 


الخدمة فما » بل إن المنطق ليجزم بأن أ كثر 
من واحد كانوا . إلى جانب تليد . خصصين 
للعمل بالمكاتّبة متفرغين لخدمة روادها » 


)١(‏ جمهرة أنسابالعرب لابن حزم تحقيق 
ليق يروفقمال . ط دار المعازف ص #ره . 


جه الأزهر 


ولاينق ذلك عدم تعرض الكتاب لهم 
و إغفال ذكرم . 

وجدير ذه المكثبة أن تقيه عخرا بنخبة 
منازة من أساطين العم والآدب : ترددواعليها 
واستفادوا من تقائسها . ونذكر من هؤلاء 
أبا على القالمصاحب الآمالى: و الخطيب الفقيه 
منذر ابن سعيد البلوطى قاضى قرطبة فى عبد 
كل من عبد الرحمن الناصر وابنه الم 
المستنصر , وأبا يسك رمد ,ناوسن الربيدى 
النحوى الاديب صاحب أغباد النحوبين » 
وعنتصر كتاب المين . وغيرمم من الأعلام 
والشاءين 

ومن دواعى الام ى أنهذه المكاتبة لم تعمر 
طويلا ء ول آستمر فى أداء دسالتها العلبية 
على الوجه الاكل ب فإنه عقب وفاة #ؤسسها 
وداعيها الحك الثاتى عمدت علها اموادى 
وامتدت إلها اليد الث لم تعرف للعل قندره 
وقداسة» » وقذ حدث أ كثر من مصدر عن 
حصار البرير لقرطبة أثناء انحاولة النساجحة 
التى قام بها المنصور ب نأ فى عام للاسقيلاء على 
السلطة » وأئناء ذلكالحصارأخر جتالكتب 
من خزائنها فى القصر الملكى وأحرق بعضها 
وأتلف البعضالآخر .! وسوف أكتنى هنا 
بإجمال رواية القاضى صاع .د الاندلى الى 
تعتبي فى رأفى أقرب إلى الاقنناع بها فأقول : 
إن المصور نأف عامس الذى تطلع إلى السلطة 


مكتبات غالدة 


ودام الاستثثار با دون هثام المؤيد الذى 
خلف أياء الك الثانى ‏ وكان هشام مايزال 
صبيا صغيرا ‏ أراد أن يتقرب إلى العامة 
منالناسو يتوددإ لهمفاستخرج كتب الفلسفة 
والتجوم وغيرهما من علوم الآوائل , 
وفصلبا عن سائر الكتب وأحرق بعضبا 
وقذف بالبعض الآخر فى آبار القصر وهيل 
ليها التراب. حي ثكانتهذه الكتب ‏ على 
حد قوله ‏ مذمومة عندم بل كانوا بتبمون 
قراءها بالإلحاد والزيغ ! 

وم يكنهذا العمل - الذى يذ كر للمنصور 
بالاستنكار ‏ هوالفصل الآخير من قصة حياة 
مكتّبة قرطبة وإنما كانت الذاتمة عندما تفرقىت 
كلية الاندلسعقبوفاة المخصودعام مومه 


بيقول الله تعالى : 


ىلم 


وتهددت زعامة قر طبة على الجناح الغربنى من 
العالم الإسلاى » ثم تلاشت مع بداية القرن 
الخامسالهجرى بزوال ملكالجماعة ووجود 
ما يعرف فى ناريخ الآندلس علوكالطوااف 
فتسربت الكنتب من قصر قرطب ة إلى كل 
503 

و بعد مع بعدئذخبر عنتلك المكتبة 
الخالدة الى كانت ذات تأثير كبير فى الهركة 
العلبية الراثءة بالاندلس على إمتداد القرن 
الر| ابع المجرى .؟ 


عراب ربهاة 


(1) انظر طبقات الام لصاعد الاندلدى 


صم ١‏ وم . 


,هو الذى بعث فى الآميين رسولا منهم يتلو علييم آنانه ويزكييم ؛ ويعلدهم الككتاب 


وَل 


الحكم . ذلك فضل الله 


كئة وإن كانوا من قبل افى ضلال مبين ؛ وآخرين منهم لا يلحقوا بهم وهو اامزيز 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم مل الذين حماوا التوراة 


ثم لم يحملوها كثل امار يحل أسفارا بنْس مثل القوم الذين كذبوا بآيات اللهء واقه 


لا يهدى القوم الظالمين , 


(اجمة . الآيات و-ه) 


.م 


ؤت طبْعَت طنكتيه 7 


دمكشتاز مرربباا لويقيمة 


7 


5 ينه اطرمكج,: 
وقمن اثنتين واثثتين وقردة 
يبادرن تغليسا سمال المداهن 
دوى هكذا ف المذكر والمؤنث ص و1 
وفى اتخصص ج70٠١‏ ض غ7 : تبادر 
وحرف فالأسان (زوج) فذكر ينادون 
بالياء والثون مكان يبادرن . السملة 
الماء.ق الموض . المدعن : نقرة فى الخبل 
يستتقع فها الحاه . 


اس با ط يهروت ج ؟ ص روم سن و1 . 


بقية 
ط ولاق سبع ص ور 


(597) بيت دية : 
إن تشف نفسى من ذبايات المسك 
أجز با أطيب من دي المسك 
دوى ( أجز ) بالجم والزاى ف المذكر 
والمؤنث صمو ١‏ ؛ وتهذيب إصلاح المنطق 
> اص + ء وحرف ف اللسان ( مسك ) إلى 
( أحر ) بالحاء والراء المهملتين فى موضعين 


(أجز) جوابالشرط لم يقتر ببالفاء شذوذا . 


ضبط فى ديوان رؤبة ( أن ) يفتح الحمرة 
وق خلا 


ط بولاق ج78] ص مم س لاط 
درت ج١٠‏ صبم؛ سن لك قلاء 
(08) البيت : 

إذا اصطكت بضيق حجرتاها 

تلاق والطم 

حجر تاها » يفتتجالحاء فى المذكر والمؤنث 
صدب. موق جمع الأمثال جم ص 416 
وضبطها لان في ر عسجد . لطم ) يضم الحاء. 
وهو ضبطغاطىء نه نض فى ( حجر ) على 
أن الحجرة يعدن الذاحية يفتح الحاء . 


الع جددية 


ط ولاق جع ص روس .ج11 
02 ف 4 

ط يروت جع ص .ووس ورا 11 
موه س هلاب 

(:؟) المثل وبأكل وسطاويراض حجرة, 
يريض » بكسر الباء فى ال-ذكر والمؤونث مم 
.7 وفى جمعالآمثال جم دهع وص 
على ذلك أيضا اللسان فى ( ربض ) و لكن 
فى ( حجر ) ضبطت الياء فى ريض بالضمة 
وهو غطأ . المثل يضرب ان يساعدك 
ما دمت فى خير . 


ط بولاق جه ص «4١‏ س و ء ط بيدوت 
جو لاورس وراء 
(-) بيت جرير : 
دهبان مدين لو رأوك تنزلوا 
والعمم من شعف العقول الغادر 
هكذا فى ديوان جرير ص 6 .م وقبله . 
ياأم طلحة ما لقينا مشلكم 
فى النجدين ولا بغور الغائر 
وف اللسان (دهب) ضبط (دأوك) 
بفتح الكاف والصواب كسرها لآن الخاطب 
أم طلحة فى البيت السابق . 
كذلك ضبط ف اللسان ( الغادر) يضم 
الراء والصواب الكر . 


طبولاق ج1١‏ صا سوواط 


بوت ج رص رم س وا . 


(1+) ف اللسان ( ملح ) بيت جرير : 
إلى المجلب جد ات دا برام 
أعسوا رمادا فلا أصل ولاطرف 
والرواية : آل المهلب كا فى ديوان جرير 
ص .وم والكامل للمبرد ج لاص 4١‏ . 
ط ولاق جم ص4 س ع : ط بهدوت 
جص .0 اس .17 


اب لسان العرب لفن 


(0م) بيت الشماخ : 
كأن نطاة غير زودته 

يكور الور ديثة الة.اوع 
ضبط فى اللسان ز نطا ) يكور ٠‏ بالرفع , 
وكذلك ريثة؛ وهما منصو بانصفة الموصوف 
حذوف . أى حى تباكر بوردوها جسمه؛ 
وريثة القاوع : بطيئة فى مفارقة جسمه ٠‏ 
قطات خيين : حصن . 
وانظر المذكر والزنت ص١‏ «م.وديوان 
الشماخ صن 7ه . 
ط بولاق ب .لاص 5.م سن ماط 
سردت ج ول ص الام س لابء. 
(عم) بيت المتتخل الحذلى : 
أجرت بفتية بيض خفاف 

كتايم ملي عياط 
دوى هكذافى المذكر والمؤنث ص81؟ 
يضم مم ( لهم ) وفى المصباح انه + 
مللت السسيز واللحم فى النار ملا من 
باب ققل م . 
خبط اف لان (ضيظ) بتع بير ليم) 
وكذلك فى ديوان المزليين ج +« ص وم 
ساياط : اح 


2 


ط ولاق ج به ص م ١س‏ ,1 ءط بهروت 
اج لاض 91١‏ س ولام ء. 

(6م) الإيام » بكسر الحمدزة : الدخان 
هكذابهذا الضبط فالمذكر والمؤنك ص77 
وف اللسان ( آم ) »وف ديوان المزليين ج ١‏ 
ض و" . 

ط بولاق ب + ص 47 س7( ؛ ط بيروت 
جاص لاا س ولا ببا. 

(ه#) البيت : 
ويأ كل الحية والحيوتنا 

ويدمق الاقفال والتابونا 

يدمق : يكير روى هكذا فى الاسان 
(أنط؛ دمق) وحرف ف (عي) إلى 
ويدمق الأغفال . 

طبولاق جما ص 741 س وباط 
يدوت ج )ا ص .الا س 6اب, 


(5) فى الأسان ( دمح ) : ١‏ الرج ٠‏ 
هو عند سيبوبه فمل ؛ وعند أبى الحسن 
قعل أو قمل ٠.»‏ 

والصوابالمكس فرح عند سيبويه يحتمل 
أن يكون فعلا أو فعلا وعند أنى الحسن 
الاخغش فعل لا غيد : 

انظر كتاب سيبويه ب 8 صن 14م * 
والمقتضب ج ١و‏ ص ٠1١1‏ 


بجحلة الآازهر 


ط نولاق جم ص إلر؟ سن #لا عط 
يروت جص ١‏ ومع س 6184 وأا س 


ماب 


ضبط فى اللسان ( فوق ) بنصب (تقويم) 
والصواب الرقع . 

انظر أراجيز العرب ص سم » والديوان 
اص 1٠‏ 
ط بولاق ب ١١‏ ص وو اس؟(ءط بيدوت 
عنص بعس وآء 

(8؟) ف اسان ( تحر ) ٠‏ وثاقة 
نيد ؛ ونحية فى أنيق ندر ) وااصواب 
فى بم الياء على التونك فى المذكر 
وااز نش ص/ام وقد تكلرءل أ 
من القلب المكائى وغديره سييويه ٠‏ ص 


لاع ءاج ماص 84( ط يولاق ج 7 ص 
موس ١٠لءط‏ بيدروت جوص ووؤاس 
ابم 

( وم) ف اللسان (عصر ) ٠‏ قال متصور 
ابن مرئد الآسدى ء . 

ومثله فى العيئى بج ع ص 4غ ٠‏ 

والضو اي :امورو بتمية'الإمدى 7 
فى السمط ص عم+ وترجمته فى الخرائة بج ع 
ص م ؛ وممجم الشعراءض 776 ط بولاق 


تصحيحات لكتاب لسان العرب 


جد ص عوورس0١اءط‏ بهوت ج 4 
ل ال 
(0؛) فى الأسان ( ملح ) , وملحت الناقة 
فبى ملم : سمنت قايلا ٠‏ ومنه قول عروة 
ابن الورد : 
أقنا ما حينا وأكثر زادنا 
: بقية الحم من ججزور علم » 
دقال ابن الانبارى فى المذكر والمؤنث 
ص +0ا؟ فى باب ماجاء من التعوت على 
(مفعل ) يكير العين , ناقة ملم ٠‏ إذا كان 
فها ثىء من الشحم » قال عروة : 
يتؤون بالآيدى دأفضل زادم 
اياضم قن عوود ملم 
وكذلك ذكر ابن سيدة فى الخصص ج5٠‏ 
ص ع0( - 124 فى باب (مفعل) ٠‏ 
فعللى هذا يكون صعة كلام اللسان , ملحت 
الناقة » بالبناء للفاعل فهى ملح اسم فاعل» . 


قال رسول الله صلى اقه عليه وس : 
تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما 


بنقيان الفقر والانوب 1 


أله 


ط بولاق ج م ص 7 سن 601076 1ءط 
يدوت ب م ص 104 س 8لء 11 

(41) المثل به سيق درته غراره : ضبط 
فى اللسان ( غره ) برفع درته ولصمب غراره 
والصواب المسكس ك فى المذكر والمؤنك 
اص بياب وجمع الآمثال ج ١‏ ص 700 . 
والمعنى كا يقول الميداق 
الغراد : قلة اللبن . وا 


ط بولاق ج1 ص ام سن ٠١‏ اط 
بيردت جه ص ال سن 16 . 
(40) الآبيات التى مطلمها : 
لقد تركك فؤادك مستجنا 
مطوقة عل فتن" تفقق 
نسبت فى اللسان (لهن) إلى يزيد بن النمان 
وى فى سعط اللآلىء لبريه بن النهان ٠‏ 
ط ولاق ج اا صن ودم سن .نط 
بيدوت ج+رص مع س 1اب٠‏ (بتبع) 
#ر عمر الخازى عضبور 


يا اكير خبث 


الحديد والذهب والفضة وليس للحوة المبرورة ثواب إلا الجنة » . 


( دواء أحد والترمذى والتساق ) 


8434 


مَايمَالسن'لاسَال) 


التشغتريع إلادت علدت 


للدكتور أجرقؤاد الاهوان 


خاض المتشرقون فى معظم الملوم 
الإسلامية » ولكنهم لم يلتفتوا إلى الفقه 
الإسلاى أو القشريع الإسلاى ولم يصوبوا 
إليه أنظارم ويوجبوا عنايتهم فى الدراسة 
والبحث ؛ الهم إلا منذ عبد قريب جندا . 
كانت عنابتهم فى القرن الماضى موجبة إلى 
التصوف ثمإلى عل الكلام و الفر قالإسلامية 
واهتموا بدراسة العلوم كالحساب واطئدسة 
والفلك و#طب ٠‏ وذلك منذ القرن الماضى 
كا استمر اهتيامهم بالقرآن وما يتصل به ساريا 
وبعلوم الحديث جاريا . أما الفقه الإسلاى 
فقد انصرفوا عنه . وامل ذلك يرجبع 
فى الأغلب إلى أن الدول الإسلامية التى 
خضعت للاستمار . الانجليزى أو الفرننى 
مجرت أ-كاماافقه الإسلاى وأصبحتتطبق 
القانون امدق , المستمد ف الغالب من القاتون 
الفرنمى . وبذلك لم يعد للفقه الإسلاى إلا 
أهية مار عخية . اليم إلا فى العبادات . 
ومع ذلك فالفقه الإسلاى جدير فى ذاه 
بالدراسة . وقد توفر بعض الباحثين فى أوربا 


على هذه الاراسة . لذائها وبصرف النظر 
عن أى أغراض استعارية . 

وقد عرضنا فى مقال سابق للدراسة 
الموجزة النى قام بها الآستاذ ٠‏ بوسكيه , 
الفرنمى عن الفقه الإسلاى وتعرض الآن 
أدراسة أخرى بقل الاستاذ , بوسفشاخت» 
جلما فى كتاب بمنوان , مدخل إلى القشر بع 
الإسلاى » و؛ مولاعس لم نما هخ عأسمادا 
وصدر هذا الكتابسنة54؟1 1964 ,وما 
أى منذأربعة أعواء هذا الأستاذ المعروف 
بدراساته الإسلامية كتاب آخر صدر منذ 
زمن وطبعته الثالثة سئة ١8‏ , هوأصول 
الفقه الإسلاى «سمطساة كه ومنواءه عم 
هذا إلىجائب مقالات كثيدة يدها مقفهم 
فى لات الاستشراق . 


وقد كتب المؤلف كتابه .متبعاً منهجا 
يقسم البحشجزأين , الاول ناريخ » يشب 
فيه نعأة التشر بع الإسلاى دالا نىموضوعى 
يتحدث فيه عن الموضوعات الختلفة التى 


التشريع الإسلاى 


ينقسم إلبا الفقه الإسلاى .كالإيجاد والبيع 
والرهن وغير ذلك وهذه قسمة عادلة : لان 
البحث فى تاريخ التشريع الإسسلانى ثىء 
يختلف عن البحث ف التشريع نقسه مسب 
ما انتهى إليه فى الوقت الحاضر . 

ومنمزاءا هذا الكتاب أنهيعنى بالمراجع 
ويسجل ثبتا يكاد يكون وافيا بالموضوع 
فضلا عن ااوجدوع إلى المؤلفات الحديثة 
فى الفقه الإسلامى المكتوبة بأقلام عربية » 
سواء من وجال القانون امد مثل كتتاب 
مصادر الحق للد كنتور السمورى أو بأقلام 
المتخرجين فى الازهر مثل كتاب تاريخ 
التشريع الإسلاى للرحخوم الاستاذ 
الخضرى 7(© بك . والشيخ المرحوم عمد 
.يوسف مومى فى كّابه مدخل لدراسة الفقه 
الإسلاى » وغير ذلك ٠‏ 

ونحن لا ننتظر من المستشرقين أن يلدوا 


بتاريخالتشر يع الإسلاى إمامجميع أهلد رأربابه. 


لاشك أن التشريع الإسلاى بعيد عن 
التأثر بالثقافات الأجنبية . على خلاف ماقيل 
بالنسبة للفلسفة » أو عل الكلام؛ أوالتصوف 
بل لقد قيل إن التحو العرلى قد تأثر بالفلسفة 
اليو نانية 
وعلة ذلك أن المصدر الآول للتشريع 


)١(‏ كشأ الحضرى بك نهأة أزهرية 
ثم انتقل مها إلى نوع آخر من التعلم . 


مام 


هو كاب الله ؛ المغزل على الثى ؛ ولا جرم 
أن الترآن وحى المى وتشريع سباوى معظم 
عنايته بالأصول العامة ؛ وفيه بعض الاابات 
المتعلقة بالفسروع , وقد قيل : لا اجتباد 
مع النص . 

والمصدر الثاتى هو السئة ه النبوية »هن 
قول أو فلأو إقرار »والئةمبينة للكتاب 
وفها تفصيل لبعض ما جاء جملا فى القرآن . 

فإن لم يوجد نص فى الكتاب أو السنة » 
لجأ الفقيه أو و القاضى » إلى الاجتهاد برأيه 
لحديث الرسول عليه السلام عندما أرسل 
معاذ بن جبل إلى العسن وسأله كيف يقضى؟ 
فكان جواءه أن يبد الكتاب ء ثم بالمئة 
ثم جتهد برأيه إن لم يمد نصا فى أى واحد 
ءنهما . وممتى ذلك أن « الاجتهاد , ميدأ 
مقرر فى حياة الرسول » وليس مستمدا من 
مصادر أجنبية . 

وهذا ما بينه المرحوم الشيخ مصطاق 
عبد الرازق فى عاضراته » ونشرء فى كتابه 
«تمريد لتاريخ الفاسفة الإسلامية, وذهب فيه 
إلى أن التفكير المبتتكر الآصيل والمتجرد 
عن أثر الثقافات الآجنبية هو أصول التقه , 
وبخاصة الشاقعى فى رسالته . 

أما أن يقال إن الفقه الإسلاى فى نعأته 
يكن إسلاميا يحتاء وإنما تأثر بالفقه 
اليرناق والروماق ؛ وبالشريعة الموسوية» 


11 


كلم 
يعدمقحما على البحثالعلهى الجرد 
وتتضح فيه نية تجريد الثقافة الإسلامية من 


كل فضل ٠‏ 

وليسهذا بغريبعن مستشرق ؛ ويمودى 
برغب فى النيل من الحضارة الإسلامية با.م 
البحث الملبى؛ وفى الوقت نفسه يقوم بإقحام 
الثقافة اليودية والإعلاء من شأئها ٠‏ بغي 
سند معروف ٠.‏ 

هذه الهم الموجبة إلى الإسلام ليست 
جديدة ؛ ولكن الإمطبار على ترديدها هو 
الذى بلفت النظر حقا » بعد أن عدل كثير 
من الغر بين أنةسهم عن تحكرار مثل هذه 
الاتهامات الباطلة » وهلى رأسها أنمداً عليه 
السلام هو الذى كان يتصرف كحاكم على 
المدينة بفيب وحى إلى ؛ وأن كثيراً مون 
التشريع الوارد فى القرآن استمراد لما كان 
معرونا إما عند العرب فى الجاملية ٠‏ أو 
النصارى فيشبه الجزيرة . أواهود ف المدينة . 

وستقتصر على ذكر ما أورده المؤاف من 
أهواء لا تتقق مع الق أو الحقيقة ٠‏ دون 
الاستطراد إلى موضوعات الفقه نفسها فهبى 
معروفة لدينا . 

2ه 

قطع يد السارق مرى الآامود الفقبية 
المنصوص علها فى القرآن . ومن المعروف 
أن عمر بن الحطاب ٠‏ الخليقة الشاق بعد 


بجلة الأزهر 


إلى بكر ٠‏ أقتى بعدم قطع يد السارق ف عام 
الجاعة ٠‏ وبيان ذلك فقبيا خاضع للقاعدة 
١‏ شهورة بأن الضرورات تبوح الحظورات ٠‏ 
ولكن ليس هذا ما نقضد إليه » إذ أن 
الاجتهاد هذه المسألة من الواضح أنه يرجع 
إلالملين أنقسم لا إلى أى مصدر آخر . 

أما هذا المستشرق 0© فيقول : 

إن عقوية السارق وهى قطع اليد بنص 
القرآن قد عدل عنما إلى الجلدكا يشبد يذلك 
٠‏ بوحنا الدمعق » الذى ازدهر فما بين 
٠٠‏ ٠0ب‏ ميلادية » دليل على صعرية 
فرض عقو بة لم تكن معروفة عند العرب ٠‏ 

نقول : إن عقوبة قطع اليد أوقفها عبر 
ابن الخطاب لضرورة ؛ وهذه الضرودة كانت 
موقوتة ؛ وليست خروجاعلى نص الكتاب 
وقد روعيتهذء العقوبة أى قطع يد السارق 
على م التاريخ الإسلاى . ويرجع تطبيقها 
أو عدم تطبيقها إلى تمتك الحاكم بالمدل 
والشرع . 

ويقول: إن ثمة حالات كثيرة تحلل فها 
المسلمون من الخ الصاريح لابات القرآن » 
ومن الامثة عليذلك قصر الدليل غلالهبادة 
وإنكاد مة الوثيقة المكتوبة » ما 


)١(‏ الإشارة هنا إلى الآستاة م 


شاخع ف الكتاب المذكود آنفا » ول 
أتقيد ببوان الصفحات ١‏ كتفاء بالكتاب . 


التشريع الإسلاى 


مع صريح آيات قرآ نية تنص على كتابة 
عقود يوثتها شبود » ويذحكر , بوحنا 
الدمشق ء الاعتتاد على شرادة الشبود وحدم 
بامتبار أن ذلك من عادات العرب فى زمانه ٠,‏ 
وأكبر الظن أن ذلك أصبح مقرراً حول 
منتصف القرن اللآول من الإسلام . 
نقول:إناعتادالمتشرقينع ‏ أخبار يونا 
الامشق وعدم تحرى الاخبار الواردة عند 
مؤرخى الإسلام + لدليل على الموى . أما 
الكلام فى شبادة الشوود والوثائق المكتو بق 
فأمى فرعى يرجع إلى طبيعة القضايا الى 
يفصل فبا ٠‏ ذلك أن شهادة الشهود واجبة 
فى حالة الرناء ولاعبرة بالوثائق المكتوبة . 
والكتابة ضرورية فالبيع والإيحار » وقد 
تعرزما الشبادة ٠‏ ولم يعدل الفقه الاسلاى 
أبداً أو مطلقا عن الوثائق المكتوبة . 
ويقول : إن الآحكام الخسة فى الفقه » 
وف الواجب والمتدوب : والمباج . 
والمكروه . والحرام ٠‏ وما يتصل بها من 
مصطلحات فقبية مثل قوهم بالعقد الصحييح 
أو الباطل , أو الفاسد وغير ذلك ٠‏ إنما 
استمده الفقباء من الفلسفة الرواقية » وليس 
دهم دليل مؤكد على ذلك سوى ما يقولونه 
من أن النصارى الذين اعتنقوا الإسلام 
كانوا يرفلون فى حلل الثقافة اليونانية والتى 
كانت سائدة فى الشام والعراق . وقد أدى 


فنا 


هذا التعلم إلى معرفة عض أو ليات القائون 
التى كانت لازمة الكل مزح يطلب العسلم 
« بالخطاية . . وتسربت هذه القوانين إلى 
الدولة الرومانية ومنها إلى قائون جسقئيان » 
وكذلك إلى دولة فارس الساسانية » وإلى 
الشريمة التليودية . فلا غرابة أن تسرب 
كذلك إلى هذا الدين الناثىء . 


نقول : إن القول بالتحليل والتحريم 
والإباحة النى هى الوسط بينهما » والمندوب 
الذى هو أقرب إلى الوجوب » والمكروه 
الآقرب إلى التحريم . سم من الاحكام التى 
وددت بنص القسرآن . وليس من المعقول 
أن يكون القرآن الكريم » كلام الله : ذلك 
التشريع السماوى ٠‏ قد استمد أحكامه من 
الرواقية » وإتما المعقول أن الل والحرمة 
ظاهرة غامة إنسانية ٠‏ شرعبا الله لهي 
الإنسان . بحسب قاعدة الآ والنهى » حين 
أمرنا بأفعال تأخذ بيه الفرد واجاءة 
والإنسانية كلها إلى الصلاح » فأ وجب علينا 
عبادات واعتقادات كالتوحيد والصلاة 
والركاة والصوم ٠‏ كا أوجب عليئا معاملات 
مثل رد الآماثة إلى أهلبا ٠‏ والوقاء بالكيل 
والميزان . وف القرآن آئات ؛ الرمة فها 
واضمة بلفظ التحريم ٠‏ مثل حرهت عليم 
الميتة الخ . وأخرى الحرمة فبا بلفظ الام 
وعندماجاء الفقباء ؛ ورنبوا الاحكام الفقهية 
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فسموها فى هذه السة المذكورة . وهوتقٍ 
يرجع إلى إجتهاد الفقباء من الملدين أنفسهم 
و إلى دقة نظرم و تأمليم . 
هاه 

ونحب أن نوب النظر إلى الفصل الاخير 
وهو طببعة الشريعة الإسلامية» إإ يتحدث 
ة هذا التشريع ٠‏ أهو 
متياسك منظم ٠‏ أم متذافر مفكك لا تجمعه 
رابطة . أهو ممقول أم لا معقول ٠‏ وإذا 
كانت فيه أجزاء تتنافى مع المعقول فا 
مصدرها؛ وما نيما . 

وفى ذلك يقول المؤلف ما خواه : إن 
طبيعة التشريع الإسلاى عدودة إلى درجة 
كبيرة بتاريخه . واناريخه عاضع للتباين بين 
النظر والعمل . وهو كذلك محدود بأرض 
الإسلام » ملزم المواطنين فى ظل الدولة 
الإسلامية » ولذلك فإنه لا يدغى صفة عالمية 
والتشريع الإسلاى شاعر بصفته الدينية 
وتطلعه إلى مثل أعلدينى فالاعتبارات الدينية 
والاخلافية تسوهدكلةاعدةينقواعده: ولقد 
كان أوائل الفقباء أنفسهم ثم الذين وضعوا 
نظام التشريع الاسلاى . عم يستعيروا هذا 


النظام من الشرائع السابقة على الاسلام 600 


(1) هذا يتعارض مع ماسبق أن قرره 
المؤلف من إستعارة كثير من قواعد الفقه 
الاسلاى من التصارى أو الروم أو الهود 
أو الرواقية . 


بجلة الازهر 


(ص 6؟)ء 
غير أن المؤلف لا يليث أن يناقض نفسه. 
وف تقس الصفحة , قائلا إن هذه الصفة 
المقدسة للتشر يع الإسلاى كانت سببا فى أن 
يحمل بعض ملاع لامعقولة دماننا 
من أن أصلين من أصوله هما القرآن رالسئة. 
والعناص اللامعقولة فالقشر بع الإسلاى 
إعضها إسلاىر بعضها الآخر م نأصل سايق 
على الإسلام . مثال ذلك « الظبار عو ماللعانه 
و ١‏ القسامة  »‏ حتى إن الشاقعى وهو أعظم 
نكم الفقة لم يستطع أن يتين خلع صصبغة 
عقلية على «ثل تلك النظم ٠‏ يرضى عنها . 
مبما يكن من ثىء فإ نالا حكام الى يصدرها 
المؤاف شديدة المموم ٠‏ وعرضة لللناقعة 
الواسعة ؛ ويبدو فيها الاضطرابوالتناقض. 
وقد يكن أن يقال إن نظرته إلى التشر يع 
جديدة ؛ لآ يمخضمها لبحث جديدكل الجدة 
وهر عل الاجتماع » وهونفسه يشير إلى ذلك 
ويرجو أن ينبض الباحثون بإجراء مثلهذه 
الدراسة لانها لاتزال فى بدايتها . إن النظرة 
الاجتماعية إلىالفقه يتضح منها وجو دمنبجين 
أدى كل منهما إلى وضع المذاهب الفقبية » 
وما الهج التحليلى والمنهج القيامى . 


كا يبين سوسيولوجيا التشريع : 
ددا هه برههلوزءم5 أن التشريع الإسلاى 


التشريع الإسلاى 


ذو صفة فردية 610 . وأنه على الرقم من 
المكانة النظيمة الى يشغلها منج الإصلاح 
الاجتماعى (عمنى زوزمه ) وتحسين أوضاع 
الضعفاء اجتماعيا فى القرآن ٠‏ فإن التشريع 
الإسلاى فى بنائه القانوتى يعد فرديا مهماما , 
وهذا واضح مثلا من تركيب قانونالوراثة؛ 
حيث يصب ح كل وريث مالكا مباشرة لنصيبه 
الشخصى ؛ بل حتى فى نظام الوقف الذى 
كانت آثاره الاجتامية كبيرة » و لكنه من 
جبة وظيفته القانرنية فردى من حيث إن 
ديع الوقف الذى ينص عليه الواقف له 
قوة القانون . 

وبتبغى أن تمي فى التشريع الإسلاى ٠‏ 
وكذلك فى غيره من التثر يعات , بينالنوايا 
الاجتاعية للشرع ٠‏ و بينالصفةالسسي ولوجية 
لتثريمه 29 . رصن م.م و7 ) . 


(1) المقصود بصفة فرد 


#عأعدمقطك عتاوانآ ه لأللمز لفثر يع 
الإسلاى يحتفظ الفرد بكيانهالمستقل فى مقابل 
التشريمات النى تق كنار الفر فى سببيل 
اججاعة » وما أوردهالمؤلف بعدذلك ف تحليله 
لمسا جاء فى القرآن دليل على نظريته » كالركاة 
المفرروضةع لكل فرذباهتيا رأ »فر دقائم يذاته . 

(؟) الصفة السسيولوجية اومأهواماء50 
نسبة إلى عل الاجتياع » و يفبغى التفر قة بين 
اجتاعى ( لوزءه5 ) ؛ وبين سسيولوجى 


لغلا 


قا هذا بح جديد , ندعو فقباء القانون 
فى العالم العرزبى والإسلاى إلى دراسته , 
ومخاصة فى هذه الآدئة التى يحاول فيها كثير 
من الباحثين تطبيق مناهج جد 
على الإسلام » ويدهو كثير من المشكرين 
انحدثين إلى البحث فيه من ثاحية الصفة 
الاجتماعية للدين الإسلاى 01 
كالركاة والحج ٠‏ إلى ددجة أن الصلاة التى تعد 
صلة فردية وشخصية بين العبد والرب » لهسا 
صفة اجتاعية ٠‏ لآن صلاة ابخعة وكذلك 
الميدين لاتصم إلا , جماعةء ٠‏ وصلاة 
الماعة أفضل من صلاة الفرد .> 

اصبمر أي اد اللو الى 

(لمءتههاماممة) ١‏ فالاجتماعى يقال فىمقابل 
الفردى : أما السسيولوجى قبو البحث القائم 
على عل الاجتماع لا على عل النفس ؛ أو فى 
مثل هذا البحث : على القانون ٠‏ ولذلك مين 


المؤلف بين نية المشرع الاجتاعية ٠‏ وب 
القوانين الى تصدر بالفعل وتسكون خاضعة 


للبحث فى عل الاجتمام ٠‏ مثال ذلك أن نظام 
لوقف نظام سسيولوجى ٠‏ 
الخاصة بالوقف تعد من النوايا 


وئية النقيه من 


جتياءية لآن الواقف حين حيس المين » 
وخصص ريعبا على طلبة امم مثلاكانت نيته 
اجنماعية . أنا الصفة القانونية لهذا التشريع 


بم عنقة مسي و لوبية- 


م 


+ زاج 


3 
م. 


امؤلقات الع لعل هنر امن 


دنتسا يلين اللاواف 


- 18 5 
الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف (1) 


الشيخ أحمد بن عبد الرحيم الدهلاوى 


مؤاف هذا الكتاب الشييخ قطب الدين 
أحمد بن هيد الرحم الدهلوى المشبود يشاه 
ول الله الدهلوى ‏ صاحب حجة الله البالغة. 
وتنادلالكيتاب موضوع أسباب الاختلاف 
فى الفروع من الأحكام الفقبية 
الفقباء , فأتى على أسباباختلاف الصحابة » 
موا موضع الاختلاف ومتحريا الاصل 
الذى أولوه وخرجوه وكذلك الحدثين . 
فقد سرد مآخدم ورواياتهم » وكذلك أق 
المؤاف على أسباب اختلاف أعة المذامب 


ومذاهب 


الآربعة ٠‏ فقهد بين الموارد التى استئق 
كل واحد منهم قوله منهاء وشرح الآدلة 
التى أقامبا كل منهم لنرجيح مذهيه » 
ويعتبر هذا الكتاب مع صغر حجمه كثير 
الفوائد لسكل باحك يريد الإحاطة ببذا 
الموضوع الخطيي . 

ويشمل ا-كتاب ‏ مقدمة وثلاثة أبواب 
وثلاث فوائد . وف المقدمة أوضح المزاف 
أسباب وضع هذا الككتاب والظروف 
الى أساطت به . 


(1) طبسع بمصر مع تتقيح وأعليق لقيف من العلياء ٠‏ 


الكتب 


وقد رتب المؤا فال بواب ترتيبا متناسقا 
يليق يمن يتصدى لموضوع مثل موضوع 
الاختلاف بين الصحاية والتابعين وكبار 
الذقباء ؛ حي قناول فى اليا بالاو ل أسياب 
اختلاف الصحابة والتابعين فى الفروع , 


وف الباب الثائى بين أسباب اختلاف مذاهب 
الفقباء ؛ وف الثالك تحدث عن أه ل الحديث 
وأحاب الرأى والفرق بينهما . واستول 
الباب الأول بقوله : 

« أعل أن رسول اه صلى الله عليه وس 
لم يكن الفقه فى زمانه الثريف مدو ولم يكن 
البحث فى الآحكام يومئذ مثل بحث هؤلاء 
الفقباء حيث يبيئون بأقصى جبدثم الاركان 
والشروط والآداب ؛: كل ثىء متازاً عن 
الآخر بدليله . ويفرضون الصور من 
صنا ثعبم د ةكلمو نعل تلك الصو رالمفروضة 
ويحدرن ما يقبل الحد ويحصرون ما يقبل 
الحصر ء إلى غيرذلك أما رسو لاله صلىالله 
عليه وسلفكان يتوضأ فيرى أصحاب وضوءه 


فيأخذون به من غي أن ببين هذا ركن وذلك 
أدب ٠‏ وكان إصلى فيرون صلانه فيصلون 


كا دأوه يصلى . وحج قرمق الناس حجه 
فنعلوا كا فمل ء وهذاكانغالب حاله صلى الله 
عليه وسل ولم يبين أن فروض الوضوء ستة 
أو أربعة . وم يفرض أنه يحتمل أن يتوضاً 
إنسان بخير موالاة حتى يحم عليه بالصحة 


لقند 


والفساد إلا ما شاء الله وقلدا كاثوا يسألوئه 
عن هذه الآشياء . 

ثم أخذ المؤلف فى سرد بعض الاحاديث 
يستدل با علىقولهالمذ كور : عن ابنعباس 
قال : ما رأيت قوما كانوا خيرا من أحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم نا سألوه 
إلا عن ثلاث عشرة منألة حتى قبض ٠‏ 
كلبن فى القرآن . منين : يسألونك عن لشب 
الحرام فقال فيه . ويسألونك عن الحيض . 
قال ابم رضىالقه عنهما لا تسأل عما لم يكن 
فإتى سمعت عير بن الطاب رض الله عه 
يلعن منسأل عما لم يكن . عنتمرو بن اماق 
قال : لمن أدركت من أضخاب رسول الله 
صلى الله عليه وس أكثر من سبقتى هنهم » 
فا رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل 
تعديداً متهم . 

وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى بيان مبعث 
الاختلاف بينهم : إذ تفرق الصحابة فالبلاد 
وصار كل واحد مقتدى للناس فى مصر من 
الآمصارفكثرت الوقائع وتنوعت المسائل 
وتطورت حياة الناس: فاستفتوا فيها فأجاب 
كل واحد فيا يتعلق بالفروع والاحكام » 
حسب ما حفظه واسقتبطه » وإنلم يحد فيا 
فظه أو استنبطه ما يصلح للجواب اجتهد 
برأيه وعرف العلة الن أدار رسو لاه صلىاقه 
عليه وسل علها الحك فى منضوصاتة ؛ فطرد 


ين 


الك حيئها وجدها لا يألو جهدآ فى موافقة 
غرضه صل القه عليه وسل , فعند ذلك وقع 
الاختلاف بينهم للاسباب الآنية : 

أن صمابيا مع حكنا فى قضية أو فتوى 
ول يسمعه الآخر : فاجتهسد برأيه فى ذلك » 
ومنها أن بيروا دسول الله صلىالته عليه وسلم 
فعل فعسلا مله بعضهم على القربة و بعضهم 
على الإباحة . مثاله ما روا أصماب الأصول 
فى قصة التحصيب إلى التزول بال بطح عند 
النقر ٠‏ زل رسولالته صلى الله عليه وسلٍ ببه 
فذهب أبو هريرة وابن عمر إلىأنه على وجه 
القرربة ٠‏ ل+ملوه من سن الحج . وذهبت عائشة 
دضىاقه عنها واءنعباس إلى أنه كان على وجه 
الاتفاق و ليس من اسان ٠‏ 

وبعسد أن عرض أمثلة من ضروب 
الاختلاف فى الرأى بين الصحابة والتابعين 
ومباءثها انتقل المؤلف إلى أسباب اختلاف 
مذاهب الفقباء » وى تناوله هذه الآسباب 
رجع ما [ىانقاط الآتية » أولا : إن بعش 
الاحاديث الصحيدة لم تبلغ علداء التابمين من 
أسند إلهم الفتوى فاجتهدوا بآزائهم أو 
اتبعوا العموفيات أو اقتدوا يمن مضى من 
الصحابة . فأفتوا حسب ذلك ٠‏ ثم ظورت 
بمد ذلك فى الطبقة الثالثة » فل يعملوا يهنا 
ظنامنهم ألما تخالفعمل أهل مديكتهم وسلتهم 
ااتولا اخعتلاف لم فيها » أولم تظبر فالثالثة 


يملة الازهر 


وإماظيرت بعد ذلك عندا أممن أهل 
الحديث فى جمع طرق الحديث إل . وثانيا 
أنهلم تكن قواعد المع بين تختافات مضبوطة 
عندم. فكان يتطرق يذلك خلال فى مجتهداتهم 
وثالثا ‏ لماجاء عصر للتابعين زادت المصادر 
فكان منكبار التابعينمن له فتاوى فحوادث 
تكن ق.قبد نيرول الستساية» ؟ا نم 
آراء فى تقدير الصداية من الناحية الفقبر؛ 
فنهم من يفضل أقوال عبد الله بن مسعود 
مثلا ‏ على غيره : دهنهم من يفضل آاء على 
وابن عباس إلى غير ذلك , ويغلب أن هذا 
الأرجيح يرجع إلى البلك الذى فيه الصحابق 
والتابعى ؛ وجاء بعد التابعين طبقسة أخرى 
تعمل عمل التابمين ٠‏ © 
والمذاهب فى المسائل الفقبية ٠‏ 

بعد أناستوهب موضوع الاختلاف بين 
مذاهبالفقباء وأسبابه انتقل إلىا'بابالثالث 
الآخهه وركز فيه السكلام على الفرق بين أهل 
الحديث وأصحاب ال رأى ؛ و بهذفيه حال الئاس 
قبل القرن الرابع وبعده ٠‏ وقال فى مستهل 
هذا الموضوع : (كانالناس قبل القرنالراانع 
غير جمعين على التقايد لمذهب واحد بعينه » 
قال أبو طالب المكى فى قوت القلوب : إن 
الككتب وانجموءاتعدثة ‏ والقول يمقالات 
الناس والفتيا مذهب الواحد و[تخاذ قوله 
والحكابة له من كل شىء والتفقة على «ذهيه 


اتشمبت طرق 


الكتب 


لم يكنالناس قد»! على ذلك فى القرنينالآول 
والثانى ) 20 4 

وأنجى المؤلف كتابه ببحث ع, 
الظاهر وأسل الرأى ٠‏ ليس المراد 
بالرأى نفس الغهم والعقل + فإن ذلك لاينفك 
من أحمد من العلماء : ولا الراى الذى لا يعمد 
علىسنة أصلافإنه لايتتحله مسل »ولا القدرة 
على الاستنباط والقياس ٠‏ فإن أحمد و ماق 
والشافعى أيضا ليسوا من أهفل الرأى 


كل 


بالاتفاق . وم يستنبطون ويقيسمون ؛ بل 


(1) فص ماجاء فى الكتاب ٠‏ 


قال تعالى : 


أوقلدا 


المرادم نأهل الرأىقومتوجمرا . بعدالائل 
امجمع علها بينالمليين أو بين جبورم » إلى 
التخريخ على أصل رجل من المتقدمين : فكان 
أكثر أمرم حمل النظر عل النظر والرد إلى 
أصل من الآصول دون تتبع الآحاديث 
والآثار . والظاهرلمن لا يقول بالقياس ولا 
بالآثار كأنى داود وان حزم ؛ وبينهما 
الحققون من أهل السئة كأحد وإعاق ... 
وحسب المؤلف أه قدم بحا فياضا أحاط 
بهذا الموضوع المخطير .؟ 
فى الريى ال "لوا ئى 


« وأذن فى الناس بالج يأ وك رجالا وعلى كل ضامى يأنين من كل فج عمق , ليشبدوا 
منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الآفعام فسكاوا منها 
وأطمموا البائس الفقير . ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » . 


صدق انه المظيم 


«يارب الحجيج » 


لك الدين يارب الحجيج جمتهم 
أرى الناس أصنانا ومن كل بقمة 
تساووا فلا الآنساب فبا تفاوت 


بيت طبور الساح والعرصات 

إابك اتهوا من غربة وفتاق 

لديك ولا الأقدار متلفات 
(أحد عوق) 


0 


نت جاع 


© أعلن الرئيس جمال عبد الناصر 
فى ه الجلس الوطتى الفلسطينى » أن امخطط 
الصبيواق ا تخذ من أرض فلسطين نقطة بداية 
وان يتودع عن دفع هدفه حى النهاية طالما 
هو يتصورها اليوم 
ني و/131 . ويترتب 


على ذلك أن ييكون وانها بالفسبة لكل بلد 


عدر فى أنه لا يمطىلاتضال الفلسطيىمايعطيه 


شامن الماطؤو [ ماهو 


يعطى ما دمطيه دذاعا عن الثفس وردفاعا عن الحياة 
فى إطارها الوطى وفى بعدها القوى ٠‏ 


إن ا بودي ةالعربية المتحدةةآعارض بطربقة 
قاطعة أية 'ولةلفر ض أية وصاية على منرات 
المقاومة ؛ لآن مثل هذه الوصاية لن تؤدى 
إلا إلى تعويق انطلاق المقاره.ة ٠‏ ومنثم 
اعتراض طريق نهوها الطبيعى . 

© مرحمصدرخبير بالعثونالإسلامية 
فى مستواها الدرلى بأن:« أحدالغر يبينوضع 
ما أسعاه ى مصدفا » وادعى أنه رتيه حسب 
نزول ٠‏ وقد مضى على هذا الكمتاب 
الموضوع نحوا من سبعاثة عام » . 

وهذا الخبر يلّضوءا قويا عل الاحداث 


الآخيرة الى تزعمبا , ممد الباقر » المواطن 
اللبناتى . كا أنه يشير إلى مصصدر السخته 
الموربة وقد وافيناهذا الخبى حمّه فى نفس 
الباب من المدد الماضى . 

© عقد,أرتوا تويتىءالمؤرخالاتجليزى 
مقادنة بين الرسول على الله عليه وس .. ثم 
غائدى , ونشرت صعيفة ٠‏ الديل ستيسيان » 
مقالة توبينى وقد حسدثت بسبيها اضطرابات 
عنيفة فى « كلكنا » احتجاجا على ما ورد 
لقال . 

© صدد قانون ف جمبورية جئوب المن 
الشعبية » يقضى بالاقتصار على « اللغة العربية 
الرسميةدواوينالحسكومة 


قضى هذا القانون على استعال االغة 
الإتجليزية فى الدوائر الرسمية . 

© نص الدستور السوداك المقترح على 
اعتبار « الإسلام » الدن الرسمى للدولة . 

© -سءطرت على , الثدوة الفلكية , الثى 
اتعقدت بالقاهرة فذىالعقدة,/, +1 مخصوص 
تحديد أوائل الشوور المر بية ثلاثة اتجحافات 
كان على أوها رجال المساحة : وثانها دجال 


أتباء وآراء 


الفلك , وكلاهما اعتبر الارقام غير عنطثة » 
وكان الاتيجاءالثا لك يمثله رجال الدينوقداهتبي 
الشبيخ أ بو العلاالبنا أن أية عاولة بدوندراسة 
« لباب الحلال . خطأ ٠‏ وأن إصدار أية 
توصيات بلا مناقشة ممناها, إجباض الندوة. 
وقال الشيخ هر يدى مف الجمبورية العربية 
المتحدة : إننا نسترف بالحساب القلكى 
كأساس لتحديد أوائل الشهود العسربية ٠‏ 
ولكنى لا يمكن أن أتجاهل الاحكام 
الشرعية . ولا أنكر الحديث الشريف الذى 
يقول( بشأن تحديد أول رمضان):«صوءوا 
لرويته وأفطروا لرؤيته » وعلى ذلك فإنتنا 
نختلفمع العم فى الموا ذع الطبيمية . 

ثم تسكوات لجنة فنية مهمتها « تحديد 
الدرجة العلبية الى عندها #موزرؤية الحلال, 
ثم صرح فضيلة المفتى بقوله: إن الاعتهاد على 
الحساب الفلسى ضرورة ؛ ولكن الام هو 
وضعالحد الآدى لارؤية؛ وعلى هذا الآساس 
سأصدر الفتوى بناء على ما يقوله المرصد » 
ومع ذلك سأرسل رجال الإفتاء إلى الآما كن 
الحددة كتقليد , وكلية المرصد فى الاساس 
وستكون طبقا لللاوضاع والقيود التى اننبت 
العا الندوة حتى لو أبلغتى دوة عسربية 
إسلامية لظبور الرؤية لديها . 

© كتبت صحيفة يومية فتوى لفضيلة 
الشيخ أحد هريدى مف اجوودية العربية 


م 


يشأن , من ياف على مصحف . أو يحلف 
بالطلاق ‏ لمرشح بانتخابهء وذكرتالصحيفة 
فتوى الشييخ مخصوص «٠‏ حلف المصحف » 
فقاات : إنت الذى يحلف على المصحف 
بائتخاب شخص معين ثم ينتخب الآصلح منه 
للوطن يكون قد أدى الصواب ؛ ويكفر عن 
ميته » لآن الشرع يبيسح له ذلك » ول تذكر 
الصحيفة شيئاً عن البين الاخرى ونضيف 
إلى مائشس : 


أن من حاف بالطلاق لمرشح بانتخابه ثم 
رأى غيره غيراً منه وأصلح للوطن , 
الأصلحة نه هذه كاليين السابقة تقع 
وزوجه طالق , ولاكفارة بين الطلاق . 
وإنما تجرى أحكام الطلاق نفسماء و لابعتبر 
يعينه عن [كراه . 


اختار 


وإذاكان لايا بمرشم همه الآول رعاية 
المصالم الوطنية » وفى مقدمتها « صيانة 
الآسرة ء اللبنة الآرلى فى جسد الآمة ‏ أن 
يرتسكب هذه الجريمة الثى تفتك الآسرة , 
فإت من الحق أن يستسل أى ناخب لهذه 
الج_يمة ٠‏ فيضيع حت الوطن فى : 
الأصلح له ويهدد بثاء أمرته ثم يفة 
ذلك كله حرية ميزه وحن 


لهند 


بيجدى عام 


رم 5“ ربعين 
لة الأزمرعام ,1814م 
مقمة الموضوع صفحة لموضوع 
١1 ١‏ ( قه ) 
ديم ابن برى المصرى ... 0 ني كد 
و الاتباع والابتدا هم ١‏ انار الإسلام فى جيلان ... 
وه أثر الإسلام قالآدب المر ب 
١‏ أحب أرضاته إل اقه .م الإنصاف ف برا نأسباب الاختلا ف (كتاب) 
موب الأحلام عند القارابى ... ب إلالإسلام دم 1 
. ٌ أدب ونقد ‏ شعراء عرتهم ... | جوم أول ترجمة لاتينية القرآن . 
د إدادة قتا فى الجباد الإسلاى ٠‏ | ع أيا المسليون إعلوا لوحدة إسلامية 
وباء» 
ب | استيطانالفة العرية فى مص .. يه ملع الؤقر الرايع جع البحوث 
الإثلافية تصمييه 
0 | الإسرائيليات فى التفسير والحديث 20 
موب الاسس الجغرافية لتاريخ الإسلام | ,+ تأبينالمنفورلهالاستاذأحمدحسنالزيات 


١م‏ الإسلام وحده كانس الفتوج .. 
الإسلام قوة فى انتظار كللة ... 
زوم الإسلام فمصاولة الحربالنفسية ... 
روب الإسلام والثقافة العربية مقاب 5 
م أسماء وسول القه صل القه عليه وسل 
وم اعتناق الإسلام والردة وأثرهما على 

قوانين الي الشخصية 
افق اسل -. 


ره إفطاررسولاقةصاواتاقهو. سلافافيه 


وباب تأملات ( قصيدة شعر ) .. 
ابابا .تبعات الإنسان محسوية عليه ... ... 
٠‏ بيت النى وأمته على كال الإيعان 
»بم حقيقات فى الإسراء والممراج 


330 متيماسؤ لمر والكزامةوالسر 


يفا 
اوم اقرقة لقي . 


واس التراث الإسلاى فالحضارة الغربية 


صقدة 


اللوشوع 
ري تزييف فى تضير القرآق الكريم 
عام التشريع الإسلاى .. 
نه 
40 1 تصحيحات لكنتاب (لسانالعرب) 
2 
به #قوى اله أفضل العسدة 000 
وه تكليف اللهلرسوله قد يكون كرما 
وتعزيزا 2 : 
.7 التكافل الاجتاعى فى ظل الإسلام 
توصيات وقرارات المؤتمر الرابع 
الفترة الآولى) الم 
بوه توصيات وقرارات المؤتمر الرايع 
جمع البحوث الإسلامية ... ... 
(ج2 
زنو الجديد فى هذا العيد .هت ... 
؟ود جرائم القتل المذكو, القرآن 
اه جمع القرآن حسب نزوله 
جهو الفيطلة يه عب ا 
++ الجهاد طريق النصر مع بم اع 
4 جوهر القضية الفاسطينية 
)2 
الحج : حكة وأحكامة وأسرازه 
وظاسكد كتاف )).... .-.. 
وو الحج عبادة قندعة 
بيو ضار #الإسلامتمحوشوائب الجاهلية 


للف 


حضارة الهن فى عبد دولة سب ... 


4 


قله 
الوشوع 
عا خليقة ‏ ... جه 
حامللواءتحاريةالخود(د عردم 
(خ) 


خصوصيات يكرم الله بها رسوله 
خفايا فى زوايا اللغة والآدب 
)0 
دروس من الحجرة .. 
دعوة هود إلى الدين والدنيا ‏ ... 
دموع العروبة و الإسلام (فرثاءالزيات) 
دور الهود فى المدران على قاعدة 
الإسلام فى المديئة 
الدين والتدين 
ذكري ميلاد 52 بين الواقع 
والواجب .. -- 


لق 
رحالة وشاعر ومبندس 
رمم المصحف المثمانى فى سوه 
الدراسة والبحث . 2 
رسالة الملائكة إلى إبراه. ا 
الرشيد بين الحج والجهاه .. 
لك 
ذكاة القطر ... ٠‏ عفد 39 
زيادة السعر فى بيوع التقسيط 3 


لقنن 


35 


كينا 
يذفا 


أويلة 


ليلا 


ليايلة 


الموشوع 


لس 
السلام والحرب ف الإسلام . 
سسيئاء 

رش 
شهدازنا فى سبيل الحق والواجب 
شيخ الإسلام عبد الله الانصارى 
الروى (ككتاب ) 
الشبيخ المدئق 

(ص) 
صدارة مصر الإسلامية بعد تحرير 
القفسن 2 .+ 
الصهيواية وأهدافها ٠‏ 
صود منالمعارك ال 
الإسلام وأتصاره 
صيانة الأعراض ... 


(ض) 
الضمارن. الاجتماعى بين الشريعة 
الإسلامية والنظم الوضعية .. 


(ط) 


طريقة القرآن فى الدعوة والإقناعم 


عظمة رسول انه 


كيلا 
++ العفاف خلق إسلاى أصيل 


0 العقيدة الدينية وأثرها فى 
49د العم وافدين .. 5 
امد العلم والعمل فى ميزان الإسلام .. 
م علاتة الدين الإسلاى بالاشترا كية 
4 على هامش المؤتمر 
لذن عنصرالصدق ف الماهدةالنبوة لال 
5 عفر الفنكزة فق اللتديى النبوى 
رفن 

لذن عود إل قضية بيع داقران 
وده ) والبإقلاق ١‏ ... 

هم عالمعرق معاصر يضع 1 كل 
.عم عام الحزن فى حياة الرسول 

هل العامل الثفنى فى صلة الأرحام .. 


(غ) 


4ه غزوة بدر الكيرى 
ف 
0م الفقه الإسلاى ٠‏ 


1 نكر الم ى مقابل لكر الإغريق 


الموشوع 

)3( 

و4 القدس فى عبد الاحتلال الهودى 
0 قضية السجع ونم الق رآن الكريم 


اكه 
قارون هذه الآمة 


ينها 


44 


4( 
كلة الإمام الا كبر ( فىافتتاح الم و تمر 
الرابع مجمع البحوث الإسلامية ) 
كلة السبيد | حسين العافعى .. 


ع كلة الدكتور حمود حب الله 

4 كلية الوفود ... . 

يك النكلات والأساليب فى القرآن اكريما 
لع 

.جه لفظ القرآن ومعناء خا ع ام 

جه ليل القدر .. 
لوك 

54 


مؤتمر تطوير المناهج الدينية بوزارة 


التربية والتعلم .. 


فلل 
ينا 


ييا 
4 
5337 
لكا 


444 
4ل4 
ليا 
يفنا 


لهند 


اموشوع 
مؤتمر لقادة الدعوة الإسلامية .. 


المؤلفات المربية لملماء الحند المسللين 


مبدأ الجباد بين عقائد الإسلام .. 
ابتب اال إريباة اناق 
والرشاد 555 
عد لقاه وق ذكري للرأنم ٠...‏ 

| مدى الارتباط اسلو رومع 
| ولق العربية 5 

مرك الإنان ذال جردي الدبو رط 
المسجد الأقمى أيها المسلدون 
المسلدون ومشكلة فلسطين .. 
المساواة والمواساة فى الإسلام ... 
المصطلحات العسكرية فى القرآرن . 
العم (كابع 

معجزة الإشراء ... - 
ممركة بين الكساق وسييويه . 
مع شاعر من أبطال المقاومة .. 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة ... 

ركتاب) 

مقاصد الجباد فى الإسلام . 
مكتية الاموبين فى قرطبة 

مكتبة يغداد المباسية ... من ... 
مكانة بيت المقدس فى الإسلام ... 


846 

قبا تونيوع 

245 الملاتكة مع لوط على قومه ... .. 

+ من أساليب الإيحاز فى اللغة العر بية 

- | من بلاد العالم إلى المؤتمر الرابع 
| لجمع البحوث الإسلامية .بن ... 


من تأثير القرآن فى | 
01١‏ هن شوائب الإيمان ىتبوك وفلسطين 
٠ع‏ من صور البطولة والقداء 
107+ من ملاع اليسر فى الشريمة الإسلامية 
1 من وحى ذ كرى مود الرسول ... 
١ه‏ منائشات المؤتمر الرابيع 
بمب مباجاة الكتاب .. 


موقع الإسراء والمعراج من رسالة 
التى ودعوة الإسلام ... + ... 


موقف البود من الإسلام والمسلين 
59 امع د قد 
٠.٠0‏ مواد الثور ( قصيدة ) ... 


لول ميلاد أمة 


)3( 
نذا من حركة التحرير الوط 
6 الفلسطينى ( قتم) 0 .. 


“” أهوهم ( الواى الى قيل إنها زا 


.> "ماذج من القرآن ... 
ده 

هم الحجرة سنة المرسلين ‏ ... 

+1 الهجرة منطلق جديد الإسلام 

.مم هذا أوان الجد 

ايه هذا هو الشهر النظم 


دو» 

٠ه‏ الوجسين ف المسكرية الإسرائيلية 
(كتاب) 5 

وو وا أسفاه على القدس 


فقن [ك ذلك ميب 


دى» 


وبع الوودكا تحدث عنهم القرآن الكريم 
55 البود من كدتايهم المقدس 
4 يوم غيد محرى التاريم .. 


0-7 7-7 


طاعمة عطة طاعمعاعنسو وطعمعطا لمم 
0 عرتعط ,مل ,طنوعق معط ععللم 
مط» علاهة عط +ه؟ ملمعاومم عنم 

(30:24) ".لم هتفع مي 


تإمقه ععطنه فملة مقلة مى عثلآ 

عط هذ موتعطامممم آم معامصمي 
قضة اهمع هذ وعاممعم ععطاه كه كلانه 
ترمعك له موملتط غ16 بمعاتتم تلمع 
فعتمة وطس "معممرملة" مذ ملاعم 
فقط قطن همه ممعطه دبعن انرمع متط 
رمسة عط هذ وهم ولط كنم 


غوهط” لمة صعماة عط قمة #عفمسطا | 


عطا هذ عازمهم 16 «س«مطة هذ تراسمءط 
بقكهلة ومتللاعمتبه) قمة مممد أطوائط 
روم 5وعل00 عصوتمن عطا موري 
له معطلا عتسامد8 رمعم ترط فعممتطة 
آه معنف هط؛ ممقعم ,علق لمكامع 
اله له عممعاكلت عط بومتظة وبعبك 
سمه عط بفمعسممعدم لمع معمستمعيت 
لمة عانا ,مقس تهطا عممتامس أه عم 
ععلقه عط فمة متيس له ععقمعى عطة 
0 


متعطامدم قمة ممفس5 متعطامة هل 
وعطاما علاماتل! عط؛ كه ممم وفممون] 
,604 عسع مس5 ه هذ مقلة #بعتاءط 
مامسو عللآ ."عامسل" لعالف أومصاة 
علسالتط5 عصروة كه دمتتماكممء! عط ممعم 
فاممعل امتطس وعترميم لمة كهدمة 
عامنال عطا همتمعمممء مأعتاءط عد 
عدلا وملا بوط فعوممسمء ودمة ه هل 

: برقع ترهط 


صنط ما رمرم 1 بامسط 6 برممم 1“ 
"قكقعمة عغطا قاأععئلل عط عه" عمملة 
فنك أن ععة وتقتصطا مممعمة عط1 قمع 


( #مسمائدة© ع5 16 ) 


وعتاكممرة مم8 مط وماسط 
عطادمة زه مهطم مهلا عا بمتماوا عتدكعم 
604 ه هذ فمصتاغط ملمعولة م 
وعالتدوتة قرم ع1 ".دممول0" قعالم 
م15 ممع سعط عط آم ممه مطل 
#متمعىء هط وذ دمل ثهطا لعبعلاعم 
قمة أمعادم مزعظ أقطا ,موماعط اله زه 
وط للثس لدمة زعي هط قمه أطعلص 

بعه "كز مه بروبعم علط له 


سمطة معامصمعة عمط عومد 
عاغط عطل هذ 604 عسعممسة عط أمطط 
ممعالق اموس عط أو أعمم ك ولعز 
وذ !1 .طهلاة كه عسدة هذا وز عاممعم 
عنة كاعتاغط عوعطا أهطا كناماناطم 
عتسهلما قط كه برمقس 46 اعالصدم 
طلت» فعتدرصمه أذ طدالق مذ كطائدط 
:كه مفاعد9 عط أه ممقتعر 


«اقه الذى لق السموات والآارض 
و أئزل من السياء مام من ...> 
(ابراهم م) 
مطم 816 هذ طقالة“ : فممعم غ1 
طابقة عطا قمة ممعتتوفط عط لعامعي 


ءا أمععوعل وا معلوي طأعقيه6 لمع 
(14:32) # 


٠‏ دمن آاته يريم ابرق خوفا وطمماً 
وينزل من السماء ماء فيحى به الآرض بعد 


موتما ؛ إن فى ذلك لآبات لقوم يعقلون . . 
(الردم 6:) 
| ممولة قلط كه رقمة" : كموعم أ 


مغطعنا عا نامير طاءس«مطة 116 : عتط عل 
فهة بعممطةعه! قمة عمعك ع عو ومثم 
| منراة عط صدع؟ ععتويد متومق طأعفمعة 


ك هو كه 


أسوطة أمتمع! رعطا معطا صل عط 
ولءزلعط متهص عط قمة ععاماعمتمم عط 
عل لعامععمع راتققع ترعطا سولهط له 
امم فعس وأعلاءم معطا عوسهمعط 
مادم معط سعط امعتعائتة بإبعبر 
سعهد عط التبسد كه أطوسعطا معطا لمم 

0 


لمصمشلتفه1_تمعار] ار انافاع امرولة 
عدماواا6 8 


متلق مذ ومء8 عسعرمية م 
ومع طاتوط ه وذ وممتوتاءم لمممتاتفما 
.مداع طذللق عومتممتطومم» 6 مملتسلة 
مطا كل م81 ,اله كه عماهعن عطا وز عل 
قمة أمعاءوتههه عط مه أمعاممتمسه 
قط طونامط؟ .اله أه عكنعه غطا وز عكر 
ومعاأتك 064 عسعتمسد عط أة فصقم 
,لاللتعمعع يكذ عظ عطتعا 6) عطتنا سوط 
قن اله طنتس طقالة كه عصدع ع 
كعسعم وستامتعوعل ‏ هنامستمةمجوممر 

.مقارنة كسوترها6 عطا مذ لمان 


عامععم عفمهالا عطا ب وامسقت مع 
فصع متف ه م ماعط معثيلة أممم أه 
هط هذ ع8 “.لزمومم” فعالت 604 
معط ع العاملي - ألعة أمطل امرك 
ها عكثا ممع بومتطة تربعنك لعامميم 
فارونه عط لقعلل لمة مهماعط مفسمم 
عمس ب,للثس عثط غم ,كمطا معمره؟ طائيو 
زه ممتطمتصسم ءه1 متف قمة معفسيظا 
عاممعم ومتفمقوع 


مله دمدطة ؟آه معتأممطنة عمد 
فعالى ومع عسعدمسم م هذ منوتاعط 
تلعمستط برط فعامن ع1 ,"تسدمتلة» 
طتتم ممع ع1 156 .ممتتقءت ورملعط 
0 4و عط همه قنقاة 
غطوتد كنط آه قمهلة عط عنة مععسادهز 
اعماج قمة 


أطوسمطا عنم عط كه عمستهم عط مذ 
معنن قط مذ فعتك كه متهم زه 


«فطرة الله التى فطر الئاس علا . لا تبديل 
لخلق الته . ذلك الدين لني ولق اقمع 
الناس لا يعون » (الروم .+) 
عتنالقه عط , . . .“؟ : فموعهم )1 


هذا طوتط» مذ طمللق آه (لعسم1) 
مم كذ عتعطة .ممص فعلمع طلملز 
واطمالق (؟ه وسهل عط) وماعالم 
بممتوتء: تطواء هطا هذ تمط1 .ممتتمعى 

"امم مما معم أقمم أمط 
(30 .2 ,30 مومعلا ) 


مذ فلعلاءم “مزمم عمعطا وعلتموظ 
ععطله عنة عمعطا غطوسمطا ممعالة مذ 
لترص سرمع؟ لعللمعق قطللة؟ وملممععع 
هده لقاعوة قمة لمعتممادتط ,لمعتومامظة 
معطا للق بوعاممعم عط آه فامعم 
طنتس معطاعوها ملعتاءط همه قثانت 
رق أممسعع قمة معاتر زه ععأوسك مطة 
ما قهها تزاطوذايعها بمعتممصومعه قمع 
-كه1 لقسلاميمة لمة ممتأكسكمدء لمأمعمر 
.قمعملته لم وكتاتطه 


عكنا لفاعمة ممعللة ‏ بتعروعرملة 
معلا ممصم معمساعط مممتتقافء همه 
مستتممة؟ مه لعققط برالقامة عتعير 
لمناعمرعم لعكسق أهطا مسعتلقطة) لم 
.قعاممعم معوساعط ملهويماة 


تعد سماذا متماعط وممعائلة و5 
مومقط مط ممتوتك؟ ه آه لمعم مذ 
دوالمتوعاهة لمسطلمم عكنا عتعط مه 


-وم؟رمه. وطللة؟ عاذ طاته يسداكا أهذا 
منت فم ,مأعناءط علعط 6غ ومتقمهم 
قفالا ,لزاعاعمة ,و1 ممتلةتمدوية قاذ 


5-5-5 


1110106117 [41"51081 طللة 151411 


ونطق اماه 0ع معطملا : ير 


[ه رزأملءوة عدا [ه رزتماء مم5 امعد 6 
+0070 ,6 سا0 اتمم اطق 


ونصلة مموتئمم عتسهلها معطاه طاتم 
,ععمعلمعمعقمة قمع سملعمء! ج15 ومتاع 


عع ممه لقط مممعاتلق كه رعرول3 
فعنواطعة قمة #«وتلمتمواف سمرز 
أذ بعممعفمعمعقمة لمملاتامم مأفطة 
0 
مع لمت قمة ترومتوتط متعط) أسمطة عاءم1 
اناوطة وملامععمة عنم عم لمقاع 

.معامله مذ سملم 


مامص 6 فعفمعلمز وز علعتامة كت 
عوءالعنهذ مععط فقط سعلكا أمطل ممعك 
عاعس ««إالقسائممة نمه لعامعععة تزلافيط 
ممم اذ أهذط قمة قممولاق ترط سروم 
لمتاط هه فعمعط ره لعمرولد امم 
كاه عع اتعهز لمتمعاهم نه كأامعسطعمالم 


ألاوسه!1_ممعاملا/_أه ممساععظ!_منروق 


اشيرة عط هل مرمط هذ ممم أمط]ك 

غط هوه اعتطيه اعم1 8 5[ منؤافز زه 
لمموتائلة! مععللة اله مذ لعمم1 
ووبوللعة ممعتماق برعي .وممولامم 
لمواعطاظ هذ موماء8 ممعدمسة هم مز 
4 عنة عصمة طعتطس كه قوماعط 
مذ لمة ملتبع عتة 5تعطنه عطا لسمة 
قط كسمتوطه هذ !1 .متام نكمم 
معتطا 16 لمممععميمة وأعتلوط معط1 
بعذ بقتعللام عتسواكة ملظ عمد آم 
رقاعوهق عمه ع طالق هذ كعتاغط 
هذ غ1 .فمعة عط كه هملعم عط لمم 


0 


هاةأموعلءلم موعممءنى آه اأؤمكة 

غطا أه ععة؟ عغطا عسسوللوتل 15 لعلم؟ 
لاط وعلككة هذ صهلما 5ه برملولطظ 
4 سماها أمطا معط ه عمتاممقة 
فممولءل4 معفساءط وممسة لمعيمة 
أععملل قمة عمره1 آه مممعد برط معطاتة 
عتسعاناءممم أقمتفية مملاعة بعلتس 
عقدم ذه ففساعا عسمليور ترط عه رمعطلية 
اله لفكت بر156 .وامعصمعاتمة لمتبعد 
ععلء مما لعصهكمذء الا كه كقمتكا 
كتف معطعس؟ 16 ممماتاقءمسة لمق 
ا ل 
قمة متكمعوالعلما ممعلملق عامعمرميم 
وعتتممولكوتلة .ساكل أكمتدهة عاتاء 
رالعس قم بعمملهماوتمتصله امتدمام لمم 
كه وأا آه أملدم كتطة لعيوناممدع 
اعتلطه فامعستامس أ عط أه عمه كمس از 
أه لمعتمة عطا مماة 40 لعكن غنوس 
غلم لعواءتسةاكاءممه وممسة ستذاو1 
اقتمعامء عتعطا أه ملقو فط م15 مده 
صولاتاكعمنة عتط؟ .كستة كسوتوتاء: قمع 
ممعلئلة ممت مقاكا ومركم أسمطع 
متوكعط لعقت يدها معفط قهط وعاممعم 
عدا وممعلءكة اسم 6غ عممعومعمعقمز 
دمتاهعطنا عط؛ عمتمامز مم1 رمسم 
ععقام وملها معنم طعتطيه أمعمع مم 
طترملة مذ للهوس عتصفان1 معيده اله 
لإسة أمعتعدم مأ قسة يمتكة قسة ممتئلم 
موتتدعمممء قسصة دمتلواعمفقة أه لمتكا 


سنووات 


ع« أقطة يدوك اعم وسرور8 ععلة لام 
كع عفنام عطة معمتطا عسمو عط ماله 
1107 روك سماد مأ عتصط ع كذ معنن) 


أمةذ" 16 جمدم 115 أهط) أمم وثلا 
كنط - إرولسمة أه عوسطة عممطه 
طعمع؟ "دوموك اللعى مه كومتطا ومتريط 
لط 5؛ من ومتحوء أه عساوب ع1 قن 
”معط 


أه كامععمم عط 6غ مماغافقة م1 
عط بومعملللتطة لمع لعمط وماعارمد 
لقعة1 عط وعوفعكاة ادمطءة (مللوساة) 
قال ها .متعععبة عه رمتمع لتأععتهم أه 
عو لماعاقم ومتفمع, وممعمعاممية 
الادطة قمع كلامسم ومهلا ,قأمعمياق 
”لاتعله8 ك0" فمة "رممطة عمطة 0" 
منهء ا مأدعوسة5 (2)'”.ورماعة" و0" نهة 
,كممطة (ستافساة) عتتدملهم 16 ولتق 
ملطاتم عمعكء ا أسوطاءء قمنة 145 نس 
تسهاكا أه مملغملة عم 


طعبدللا" ,عاق رعسم ععاملة (1) 
بلع ععنها تروط ,سملة برس عهظة 
لمعم لد سسسمطس لل "رهز علقمم8 1611 
.14 .م ,1962 مله رق .هلط ,1 اقلا 
امار يمعمفللك وال وسسمطكة (2) 
,ممكمطاول )2 عمتاع تمص ,2 بوط ععقممم 
بممفعاط بكمع2 سماما كه واتميع لملا 
:1964 111,7 


أه عنله؟ عط طتنم فسقط هل فممظط 
65 عله عط معدي فتقط عسلملبويد 
لاما 6 ععاتوته الممطعة ع5 كتلط 
.قأمعفساة 5ل هأ أككطا أه أمعفدفى عط 
لالنه أقء 6) لعهوكن عه كلامسم الهف 
عع وميه كذ ؛! .لوك 2 كلقعم مس 
أقعم عمه نزلهه أقع مأمععدم عأعط) أهطا 
رلممطءة عط ]2 لأمة 15 4مه! م8 .لال ع 
ا لاتقل لعأععمعمة عنة ولأمنم لهم 
45 1000 مم عملئط لزعط) أقطا ممع 
(ساافسلق عمه ,سعط طنتسد اممطعة 
برط أهطا عمطتبج عط) 46 لملرممعم 
أه عنلهاه! قمه؟ غط؛ موق عملاغنه 
اعورم عط عساممماة لم ولتهدة علط 
«سقع فم ممتامافة يعملنافسة أه قعه 
أععلبط زاتسة؛ قلط وعقوعمعم! عط رعمتاه 
عط قعهنن اممطعة ع1 .لعتطاعمه زط 
رعطا أمطس لزلده رط 46 كتسعقنام 
مه اله أة وقاطامم ربط 16 لمع بلععم 
لىع 


40 لعممماة كملاع ناولا عانة]“" 

عط ألقط أمؤه قن كععلقد أقطس عاملطة 
< برقلما عنملى عطا مذ عم عس معملطة 
مقع ]1 ممسقعءط )ل أمديه ع« زوك عللآ 
أل عقننهءط عه رقن 40 أسأعوت عط 
ألاظ لإهنط عسمة هل كن كعقوعام 
الما عع« ع أهط) عامتكدمم 5ل كز 
مه سدد ع« ومتطاعصمة زط لععمع 
عه ؤتعمفمعتوعه عذ؛ مل عه ,وملمانعاء؟ 
أقطا مفطة 16 امهم أكبز عي ومقطعم 


19 


يقععنالته) قلط عا معفنعي مم وعمس 
-ممته وستاععلاف ه هل فتقط اروس عكر 
ععة عمعطا كا عسو عط وك نملا كعم 
«بدمما طلت» مستامسلة غطواء عه عتم 
ومع عط هذ ععمعتمعوكت لم عولع1 
بععلء مما عنمو اممم ‏ ومعمتونط 
نمو لمم اح عزماع لرمععميع 3ق معرة 
الاأقناه أممهصعقط قمة واعرلاءء امع علرمه 
وابمععععنى طلل» بمو عاط الس طفالق 


عط أقطا عقوتن وله أممكى عط 
ما عالط" عطا مره ماعط أعع متمعمماة 
:عمتهامت قمه أمعلء لكيه للع مصمععم 


ماعط للف عمط أنعلى عوك عاعظ» 
| عاموعم عالط»« ممععسم عط قمم 
دكن عذاع 16 ومتللتس كه بعسلاعم 
سوير أقطا عم برعا عملةاومهم بأكماع 
قلط] .أاعمرسوز ,و1 مل 16 ومتالئه عه 
ععر عطة معطة صمعة موصعم اروم 
وطمز علطع 16 ممت كه الات تكممم 
اباط عاومعم نرمها 2 6؛ واموطة قمه 
#مممط ممععلة مطل امع مكلة لاد أل 
عط ععنه اله ملطوفمعلء؟ عتععملة فمم 
بللعمساكا ,قدت قمه ,قامو» علتمتوق 
عطا هممن عصلا عاعطا عممامعم فانم 
(4)”طاموة 


أ موأسعماومة وسمتوتاعء عم 
عاذ مهمه 16 لعفمعامة وذ أممكعد عط 
عع كلهوام قمة لكقط ارود 16 ولأمنم 
أل سعط دعام النس 604 نأمط معط 


مة وك ع1 


وم كمماة_,لفسسمطسلكة موزتاع (2) 
174 . 
رسمملةة ,لمعسدطسلة طدزتاع (3) 


لاط فتطماعفمائده ,ل .800 ,1 افلا 
.5 .م ,1980 


تعس م ممسعوا8 156 16 


نظ .ارون« لفط أه عسلود عطا كو 
معنا كتلط معاورى اموطعة عط مأطاتس 
أمعمدممة براأأفهعم 5ل فعقط عملءارو» كم 
طاته عالتطة مسلط مه ميم وادمقة عم 
5 وماكتعبلع القع هذ 5عذمدك أطعام 
اده عنقط كامعهماة عط لمة ملاع 
.لاالقسممة «متامعة؟ أه طاممد عمه 
واممطة (ستاساة) عطا هل لممتعملمم م 

: لعلهاة 


نمه ةنوعم امم عه كأمع لساك ع1 
لعلف ول تقط» أه مملاعمماك عط هل 
عند و16 ,لامتمسف علطا هذ «مل لهم عم 
«صرمء سعط وتععاى وملامممعم علطا كه 
معها عللا ,راللمتمسهة ململ بولعتعام 
ع0 .لمهم كمع ومامع ادم عيده 
أقها ع1 ,مملاقعة؟ بعطاعومالة متعمس 
معطس ) قبط" هل فبزعع”م ‏ ول 
لمصمة ملع عنوط والميكن عسالكسالة 
رماصة هذا عتوطعاعة 16 مملامم نمم 
ععأكداة آه لزوفطاءزة عط - برقط 
عط قمة ( فلممسمفطساة فعدع ععمالملا 
تنه ) أفسوسة مذ عمس ونو1 أقول 
للا"( مملامعة 


عط مل ممتاعيماكما كمملوتاك؟ عم 
اله هذ ووعم 11 كمسعلمق اممعم 
6 علمعقسة عط كمعن نمه وتعطسعم 
10 وماائه» زط معالعمسعط ماعط 16 
فعا 15 مهم عاتذس عط .عللعممعط 
قمة عاتوسي لمقط أن عامسمكت مه فق 

: ققعم عاق 


عط كه كممتتميعمه عط عبعوم 0" 
عاط ,الوممععية كل ع1 ,صقم علتطيور 


معام لعلممعم ممه (1) 
( ستاعسلة ) عط هذ لممتعماعم ه طاتعر 
,1465 20 رامع5 بماممطعة 


- 3 


(6”.لاقهآ أىل" عط لعالق 15 مكاعر 


وغ امعسعحهم عط كه كمعطمعاط 

قة ععطله طعقع 05 علقممع زالبقاعءم 
عط همع عاملو" قمة ""تعطاورة” 
تعتدقمة وأ طوبه عم معنقالك لومعم 
".متةنقاة رفعلا“ لم ”,511 رمعلا“ رعاممعم 
دما وؤلة كز عللمم ٠‏ كلعز أن عقمعة عط 
عمعممة طعتطه ومكلمه طهسمرط؛ قعالتاة 
ع0 .#سموووققكء 4ه كالقس عغط؛ هه 
لاأطولم يمر ملا“ ,قوع ولامس طعية 
أقطه طنلأمسمععة سو نملا ,ععور 
امم عط؛ تم وذ ؛[ رم”.اللس نمو 
أععمهع أه عسلو عط اللاكما مل وعل1 
لاط وأمعمساة قال هل ,عطاممة عمه 166 
امتاعمع وسوممد معط وملطوع 
25 بكععمممقع لمة بكوملاعمرع رمعلل 
عفنيع0 طولط 2 همتع سمعمء كه العبر 
كاسع فى عطن مل معفاق لممموععم ثم 


عط عامم 16 فقط برلده عمن"“ 
مقط قمة ومتاعفمع عط كم مسقم 
طعف أععم وسللوساة 6« مع عمط 
وللمعمقعط عمسطلئلة رمعل عتعط] معطا 
وعدا ممللمتسقة همه عنوا معو عط 
(5)”تعطاة طعمة 15 مقط 


عا عاطم عمللا كوزقم تعطاممة 
ع طصعم قال مز التأكما 6 قعلم؟ اممطءع 


الدع امنا ,3 املا ملعممع امنا (4) 
لاتمعردة ,مومعلط. بكععرط ملفا ثم 
:3 .8 ,1865 

رذ .املا بمتمعمة لمسسدطساة (ة) 


,1961 ,ت#طسعواة “ععطماء0 رد مل8 


0. 


رطلتنه الفعل عط أكساد ع3 .وملطا م امم 
قة غباط ,وأتأةأمعسمممادما مه 5ج أهم 
ل 170 “العمسلط هل فععقة مموععم م 
ع تمطس عتم موعةه؟ كل عوأسمعطام 

مها 


عطط ده قأمعسصمء وقلة ممقلا 
116 .ولاممة ( سللدماة ) عم) أعممفعم 
فل سمط عل" عمط كملقامت 
قلعم كه ععمعة 3 عنمعليمهة 16 أتملك 
وسلاكساا عا وممسة سعمافة اعم لمم 
عاوالسافعة 16 سعط ومتعمسعي برط 
ع كقط1) قصسكلءعمسقدم لمة وعسامد 
وز عقدك غلقةلم عط طللم عتواعميقة 
ع1 .كوسادعوة؟ قلط هذ أمعنوممة 
الات أقممموعء 5ط أفعسعو 5*سللوسلة 
«صم ممهعل! عط عقتمايه قم متطتاس 
عط أه عمه عط 46 ووتعممة لزأتصمس 
+ عتاضسم علغطا كه كاسممتسياعة 
”لوو تروط 


قتمسعلاة (سناكسة) عط وود عم 

ععميع؟ لم أعممعم - للعو عبوتطعة 16 
علاطم عتط مذ كمععهممة ول ولتلتققة 
ماع هذ مقمسمطسلة ممزناع ععلساتائع 
قلط نمه ""عاطة ممم“ عط كه 16 لمم 


هأملة 15 سمال“ رمسم معلمع (1) 
,16 طععماة سعليم؟ رولعسدة "بوهتط 


.9 .م ,1957 
عقوا ,دنا - معنمعع نا ,ظ (9) 
0 0 7 7 اسان 


نولل لقتماعول رقع لمعهم هذ رتم19 
1961 ,ميمعلض ذه وطتسعدلدنا ردمتئمة 
عمل ساتمى نال واتععدامنا ) 95 .م 

.(ممعلطناة رتدهعة ممم 


عاجوا 


ما .ممالمعسلء لمة ومتحقط مم1 
امع قياة اه أمعءعم 94.3 ,معماطع 
عقمع طاتاعها 6) علهع .طللاك سرممة 
عنلة مه لعساد؟ عط أمط لعامعزهم1 
أمععمم 13.8 الماع هل لسه ,مالم 
طاملم طوسوعطا طاللك سرمم؟ مأمعفساة 4ه 
عامكة عط مععزسعنان! لعلمع للها قمع 
صعم؟ ملمعفساء زم الكساا) عط أه كمملكم 
مواامعيلء ,15 علتهعل ه روطع 16 
كدهأهعامقة عطا مممطل عمط كذ تطم 
عسوا عط فمة لعومامة ةمعان عطذ 4 
وأملوم مسقدمعا؟ عاممم؟ .معوروعلة وممكء. 
قعلأوارعاعمروط عط آه عمه أه8؛ أناه 
قا لاط لعللمعل «االوعسااين عط كاه 
همه القساعء العام -لامة 5ل عط أهط 

(3).هوأأوعسلء لموهه) أمعلةطاطسة 


أهطا كاعوقع مكلة ععامم" .5 .8 

موعا! ه هماءه أه وكعمعنوسةه ع1 

4 عمموطة'مروعل! عط وعللاناءظ 
(4).كهو أ أأطسة 


(ستلفساة) عط ثه متععمى رممسلممم 

0ط أعمووع, كه ممثالكأسوعة عطن هذ 
انط بكلعوصتط نيه نولمة امم بللفعصلط 
سسوة طاءت عه يوكلة ومعطاه برط 
ع5" هملع م امم كذ مفلل“ ,عمتقامىم 
تامع 5ل لهة رمق د كذ رومز 


عسالنت عط ,مممسوعنه علموء8 (3) 
ممه عميمكا _,قات6_لعرارمده رزلاق 
.4 بم ,1962 كاتفلا بسعاة ر«و 


مم31 عتمممع مللعمممم ,18 (4) 
ممع سف ,ولإمددعمي عط عه طاولا 
رمو اممتطعة ا[ ,ممتتمع بقع مه لأعمممه ‏ 
«مكلها عط كه 661 .م ,1940 رت ,م 
سدالتئك 


قلقعمة العمصساط ممسممطسكة طوزتاع 
: «مالمعسلء أه 


أة وململمما لمة وملتيلع عم 
مانسلا عط امم اسم مفعقاتك عنام 
هلال روسلفهعم) ”25 معط عط 16 
رللسمطة )1 راد (عتاغسطا؟ لمة 
عط أه لزرماولط عط عملساعمط ,لمعاكمة 
كه مولعاسمما عط ,مملاقه ععماه 
رعقتعنطصن عط سه مهد أه عممتتهكتلتكك 
غهطا وممكوعععم 15 4! وعم معاعة اله لمع 
متتدا! عنه آه عاممعم ومسور عط 
ومتصدما .مف نعط اله مممعا (سملكل) 
عيانا فلوس 1 قم عساماد أمعع م كذ 
ععالة؟ ترس ثه مععفائك عط لله ممع م1 
1ل أذ له 6مكقع ووم عسوعمط وعم 
عاممعم بعتوعتع ممع مه كن علقم الت 

لشت 


«لمنا عط كه قلامسم عط )م لإمملة 

دعام مطس #)سولعا له وعلتلفيعد 
لاوس وعطا موملط عطل مه عصعطة 
قفلاوذة عباقط و؟ مه عط ها أدمم ععزل1 
قمة عولعاسممه! متقالة 16 عتلوعل م 
لعلالعل ومماأوقءأهم لمد وأألعمءة عط 


,شلوك ,لقسسمطسطة طدزناع (1) 


شال ,1960 رلل ,1 بقل ,ل .افلا 
.م بمتطماء 


عدمعمم عط ,لموامعصعك ع1 (2) 
ها واممطة اتقفممعة عط قهة ماق 
رلعلاق عمة هدافا أه سمننولة عط 
(س تكسا ) عط" .صقاها أه معناتمع نولا" 
لعو" عتعط وأتموعل 6 علطة لعأممي 
ع +10 علاأامم ه 5ق علاعة 106 لمم 
6 سواعا أن دوأيحا! عط أو وعطسعم 
ع لاتقمع متا عولعالاطط معط عتمم 


5-5 


ع5 لأاذلاط 118 أ0 8018 19 
|١ 8 3‏ لقاذا أ0 01 [أة)! 18 أ0 
(!11) 8101 السأارة ذا 


ل ل 


عم 


ه طعتطيه ععثاتى عط 
عط1 5ل غ1 بوعطلف روعمععوكدم ومع 
قمع اطوام أه ومعلاعممى «مسسي. 
انكتانيوعءم ,لوط نمه لممع وموس 
ععدلة؟ أه غعى عذ) وذ 4[ الإلون همه 
علمم 'وتعطصعم عط وعوايع معاطى 
دملاعة أ ووس ملعطا قمة عملاماط ام 
عط عمتصمت ما بعسط5 .وملاعة؟ لمع 
انه عتقتاتها 6غ أمصعلنة ( 'وستاومال ) 
عسل عاعط) طوسورط؛ لمسعمم لقند 
لافنا وول أكناه عمه رمعاكرة لممملئة 
651 ععلأقصمء ( «سألكسلة ) عغطا أمطم 
ع1 أه نوس عتعطة 16 أمماعومض1 

بعاذوة عسل علطا بععمعفي مز 


قعان 11 قوم 


عط 16 مبععممع وماسوممع 01 
أه عسالة عطا 5ذ أمعفساة ( ورالوناة ) 
مملتداة عط أه ومعلهه! عط ,موالمعسالع 
أه ععمقل1ممه1 عغطك ؤععناة صواءا أه 
لا1 .قروم اوعبةء مل مملامعيلعم 
عمعسلء هسه متعط لعطيتاظماء عمط 
أ تولاء ناكما عط 1406 تمعأولزى أهمملة 
ركاء11 هل ,طعتطس روتعطمعم علعط 
مه لأقعسلء بعل أكمم نوعط تقط؛ معنو للما 
-وسعائة عنة وعطا رموتأتفمع هل ,لعثلد 
السلة عنمى للا عط عتوعسلع 146 عمنة 
عطا طهنمرط ممع عط كه وتعطسعم 
سدتوةعم مماكمع ملع اانه 


للها 


طن أه وع«لاععزطة متمد عمد 

وا لعامعععيم مبعس (اجوانا أه مماتمام 
(”قصالفساة) عط كه رفع ع عتواتلاعةة 
لاأأنقابوة؛ عطا أوم 5أ اا ععمأة ,قعساود 
طعلط« مه ععم ومتعوطعة مفصسط ثم 


"دالوا أن ممتانلة" معز عدر (1) 
«مدطسلة طزتاع نر معاعماءة معبط كقط 
قلط عادمولكلة ها ( عفدما عط ) قمم 
أه 006 .نمع عتمعممع؟ د وه عاممعم 
ع1 عأقزهمعة 16 كل قصلة عمزمى ولط 
ما مقه عاتطاس عط درم؟ هقد ععواظ 
ععمط رو ون منهط م لمم زوعامفمة 
علطلا 6) ممه عاق عط؛ وك وعتهاء 
.هقد عتتطس عط سمط ولعت عقمعى مذ 
كد» ”سانا أه_مملئملة" سعع) عم 
قلط ها سولنا معتعع .نا بع نوه قمعي 
هله“ سععا عط علتطه ,دملتمتعوواك 
ا 2 0 
مملتمامعموان قلط هذ مامعمتا علعامع 
عقوم ع زط لعمن كله كوس لمم 
عطة عسوم .ملسم هذ ملعم 
صذلما أه ممتاماة عطة كه وعطممعم 
#سهلكا كه ممتتدلة؟ صععن عط ععاعرم 
مومع علعط و؛ ععاع, 6 عطتلعاك قمع 
”عسلاوساا ععماظ" عط كم 


معناع عط الث« عط وعم عط ]لعافم 
ومامنة كطاممم عنهط أه فملعم ع 
5 .فملد علط عومقط نيهم عط معتطع 
عطا غم ععة! 16 عقط عط امم وعمك عط 
أه ممأتتستسيع! عط رعسلا غهطا أه قمع 

: مم0 عطا زعيقاموهم كتط 


« للذين يؤلون من فسائهم تراص أريمة 
الى 


علها مطس عفمط ممع“ : ممعم 4ل 
عاعطا سمط ممتتمماوظة +16 طلده مق 
كطاممع عبدوة +16 ومتتتمه م بوعتم 
بمتساع؟ عط معط كل نز لعمتهفيت عل 
*.اسذء علط أعمالة رعملطتوده8 :01 15 604 
10 سنا 5ل ممتامعامة عتعط كل برق“ 
طاءس«مملا قمع طتعتقعط 660 يععروسال 
"”كوملطا لاه 


(2 بده ,جه 7قة ممع ) 


أء 


لون بن 


/؟) 


ع٠‏ فاسمطة عطة رعلت» عط رول عق 

عغط مد وسمتمفهعهط قمة أمعلفعهه 
ععمفعطة قلط هل بععمعععم 'فمومعسط 
دوالماسوع علط لتقبي للسوطة عطع 
دنه ععط طاتس عمملة برتتعممم مسق 
صوء! عتولعة فانط عطة )ل .معاد 
لاللقطع؟ اكد لمتطوسط عغط بعلط1 
رلمعع مم قن قلطا 11 تغط عتممسلة 
طللس لعه نمطم 16 عمساعم رفس عط 
رقم لممطعبط عطا رولتةة عتطة كل تغط 
أذ امع طوتصم لمعتووهم أطوتاة هوه 
مما قلط كه غطعنا عط هذ بكعامتطة عط 
الث« علط بعسئهم عغط أنومة عوقعز 
ملو لاقع سوم بولتسةة عه عجوو 


(عسسقاصمة 56 76 ) 


ه الرجال قوامون على الثساء مأ فضل 
الله بمضيم على نمض ريما أثفقوا رن 
أمواهم ... 95 (اقاموع) 


عملورم عط ععع معلل : ممعم )ل 
,105168 601 ميعملقأملقم لمة وع1 
عمه عطا معلالع كقط 000 عفنوعءط 
فمة ركعطاه عط مهطا (طتعمععاة) عمس 
صه1 سعط ممصي عط مممععط 

« مقعم ماعطا 
4 .هه ,34 عل ) 


دوه زلتصةا عط وعلتقدمة سقافا 

.لااتمهصم عط اه نرقوط عط مذ الع 
قمة ز#المعط إمغما ع اقباس كذ و5 
رعاطلودمم 25 طعسم هه بمعاعمامكم 
لمعمعاء #«اع ماعل رمه املفية 
عط أه لزلدة أمم برابكق عطة 5ل كلك 
عتعط كه غنط عكتس كلط قمه فممطكسط 
عط كه للغس كه بوعتلتسه علاعممممم 
علط طعوع 16 يمومه غه «اأمضاسف 
كنا وعلتبع مدعب برام عط لقمع 
عمول عط لانمط كقذ» وملذامت لمم 
عمط عط أمطة عاطممملافعيومه 5ل أل 
كذ أعفموع ولط هذ عواعةة لمتمعسهق 
قمة فموهكسط عط تعتذ» مذ نروك عط 
هذ 4ل معطاه طعمع غمعة عازس قلط 
أه لاكناك عطا غهطا علمم 16 ومتلععيعامة 
براعععه لماتسف غمم ذأ فمتمكسة عط 
رلمه؟ اطلس علا» ولط #متفاحمعم م 
مكلة أكسد عط زععتاعفة قمة رتعماماء 
موماعنا ممتصبط ههه كتذواء معط ممعم 
عقعك ال ععلهم منعم راو عم 
فعاتهعم امم كل لموهوسط عطا أهطا 
كه فنطواء بعط علنس عط بومعك مد 


007 


قا قلط؛ 10 ممأتومهايئت أقءط عط11 
عط لإ6 لعبادة1 للع عط هذ لسنه1 
معط» ( صلط مممب عط ععمعم ) أعزمممم 
116 تععساعط ععالهم 2ه لعللاءعة عط 
سقم! ١أم‏ لمة طهمسلئة؟ عاطمدتمدمط 
5 غطة 3310 عط عكاس عطل مه؟ 5ه ز ذالم 
عصمط عط) عمتممم عهك عامتقدممعمم 
عط هل واتلاقة معط آه أكعط عط 16 
كف ومالةا ,16 0مة ,تعممدم أطهام 
لستطويط ع5 علتطس ,معملائك عط ام 
مونماة قمة وساعاته» ها عاطأعمدمع: هز 
ععفىة مل ولنسةا علط أتفومسه 16 ممتاع 
قلعم عاعطا لولمه 16 


عط؟ وعلاك عملعتعدم عمعط؛ طالتلا 
أنا؟ ,منامءع ععطاهة نرمة 5ه ,لاللسة؟ 
الة سمطم 16 ممويعم د يلمع م مهد 
ععة! زعطا معط« عزوها مف وتعطسعم 
ونه عمه بوسعاطوعم أمفارممس1 عصمع 
عفلكانه عط تلم عامعتسسمسمف مع 
ول عل بأكععاها لالتصهة عط مذ فلعوس 
لفسا عم أهط؛ سعله عتسملعا عط 
قلطا عصسععة فانمطة مس عمه عط عل 
وعلازاامتمممميع؟ عطا طناس متفرع قمعل 
ومتمعم عط كذ كتلط .)ل 5 فعطعفلام 

يي لي كن 


وللرجال علون درجةء. 


معنو معد أمظ , . ,“ ب وممعد غ1 
"سعط معن (موفاممقة زه ) عميعة 
(2 ينه ,298 موعلا ) 


«دممعة؟ أه معان طوتط ه كذ عتم 
عاطة عنمتم 5[ مقس عط أهطا 19ألأطلة 
عتنالقه قلط أن عتسهععة أيه توق 16 
بعطاة عط هذ عمعك عفهم هذ وتم 

: 305ع؟ أقطا مومع 


عط لأنعذة عوقلمه ترطس ول أهط 
بمتتماععنومة قمة عدوا هه لعفميهة 
أععمكع؟ لقانم طلت» عمستام معط 
أه مولع ه عه ومللممادعلس نمه 
#مم علط أعقاى افيد مقد عط عبوز 
عساععمقه؟م ولط ومتادعومعم انه علثا 
فاممء غا مالع عامهماوم ه طلاس ملاب 
لإضة عه يلمها له عمعام 2 ببعدمس عط 
عط كه زلزاتعمة,م 1ه لمتها ععظام 
: مقعم طعتلذ وى مدن 


تقس هه ) معدو" عط عناع فمة» 
"لاع مم1 هعد وول ماعط زع 
(4 .5 يه مويع1) 


عمان«هام 5لا محم عط علطا جمامة 8 
ألممنة «التتعمهمة؟ 16 بواللاقة قلط 
لطم أنومة وأللاظة هه كلتس علط 
عع هتقان عط أكسدم سلاساة رع 

: مواقم عروة 


عطا امم لهاك فطع ودمطا اعلا" 
معط مععما عوقاميده ره لمطتلسمعطد 
سعط وعنطع 0و6 اللمن بعتمقط وعنامم 

*. . . مععةة كلقا أه أنه ممعم 
(24 .© ,33 عممع11) 


0 قنلطواء عط 46 ون 5لهع! ؤلط1 
+535 عط أه ععمسعم طعوع أو وعلانل 
: مقثعن© 195و عط مز قوعء علا .ععهاء 


عون مكل اقل طليع بالفروفه ...ب 
(البقرقموى) 

88 فهه . . . ““ :؛ قموعم 11 
عط 46 عهلتساة قتطولء عنقط القطق 
6 هعلةزومعة رصعطا امسلمية فاطهار 


٠.‏ . زعاطماأنوء 15 أقطي 
(2 له ,208 معمعلا) 


داعا قمة : نزوظ أقما ع1 همه 4م 
عتعط؟ ممعمال» وتععلاءه عم أه بواكمم 
(24 بك ,2 عمبع )7‏ .أمعسطفلصم 


عتمة”ن عطة صرمء؟ عهفايقاة 

ه مقطا عرمم طعنس كل ,سعلد أه أمامم 

عاقط 10 0م 5عراوع0 لالؤأاقة 10 كمتعم 

065الامعم )ل زر ورعاطعون 02 لمة كممع 

لمعته أه ععمعم لمم رواللأسوممة 

علو لقابه مومن اللسط كذ غز ممسمعءم 
: دولككتوسف لمم 


دوفن آبانه أن خلق لك من أتقسكم 
أزواجا لنكنوا إلها قتي 2 
(الروم ) 


كلظ وممسة حمق“ : وممعم 4[ 
105 لعأوعى ع1 أهطا ركلطا 15 كموزة 
رقع لاع ككناةلز وسوسة مم1 علوم نمو 
«واتاأسومةا هذ ااعسة وهم عو نقطة 
1696 انام كقط غ11 لسة ,سعط طلابس 
: (كاتقعط) عمد مععساعه وععد قمة 
ععمطا 5؟ مولى عمد أهطة هذ لزللمعيد 
(30 بك ,له مومعلل «باع مالع مطير 


ع1 مععماعط ملطفمملنواء, عم 

عدا بوط لعطلععل ول لممطوبط قمع 

ه امعومماة عطك كه صناننه رافظ 
: فط معنت وقد ستلعساة 


أحل الك ايسلة الصسيام الرفث إلى 
أسائكم .تيت . (البقرة وم1) 
رنلم1 10 فعااتسعرط"" : قممعم 4[ 
عطا وأ رقاقةط عط 1ه غطولم عط مه 
عله لزعط) ب وعللن عنمو 46 طعمعرممة 


عاعطا عت نوز قمة كتمعسممع عنمو 
(ك مط ,187 عمعلا) * , . .مأمعسممي 


عد 


اؤم حرث لك فأتوا حرم أاق 


كه عنة معجاس عبولا“ : ممعم كل 
عناهلز تأعهمرومة مه : سور ثمن طالتا 3 

"...الاك عو سمط عه معطس طاللة 
(2 مدع ننه موعلا ) 


ومتعه لمهةا بزاده عط وقله كذ 4ل 
؟ه مماة رمتافساة عط معتطه مهسميظا 
عتلععل لمنععة عط رأولئوة هق رمممتمي 
لالتمعلة قمة مممط عط عمتفمميع علتطع 
قم «متتقعامرة .سموتعم عظة أم 
قعط لمع يع قسه دعق فاهره؟ عه ومعااناقفع 
: كممااعة أمعووعهها قم 


٠‏ ولا تقر بوا الزى إنه كان فاحشة وساء 
ميهلا .- 


ل 


ما عوعه امه عدم مق“ تعمقعم ال 
لمتعسدطى هم كل عل عو : زمعالناقم 
فد عدا ومتدعمه للى هد فمة (لمع3) 

.لكائتت ععطاه 76) 
(17 .5 ,32 مومعل ) 


مد ستأكساة زمه عتمم ممم 
ع اعنم عسلى 3 معن علتسصى. 
برام عطذ 16 عمالممععة لعطقاصم 


: مان 

«الرائية والزاتى فاجلدواكل واحد منهما 

ماثة جلدة ...ءا » ( الود م؟) 
غطا قمة مقسوه عط“ : وممعد 11 


رهمتكمعاهره! عو نومع ااسقه أه وألأنع ممم 
معط ة طتلس سعط كه فطعم عولك 
عامط مملوقتمدم أمم عل : معولماة 
عام ععالقط ه ها رعقده علعطة هل نامو 
م عتعللءم عد كذ ,لمت زط لوطل 


اا-لاغاذا اا 705١1101‏ 0415لا 


8 
جمدملا .| محدسة بوط 


لف ممثعنه رلواط غ15 لالصسسم 
: لعموعم علطا هذ 


« ولا تنكحوا ما نكح آباقك من الفساء 
لاما قد سلف... ... ٠»‏ (القساء +9.؟) 


0 لتقم لمق“ : كسمعم عم 

«رلعل نهد كمع لها كنامز تتمطها مع سمي 
أن مسقطة قة" )1 زأقوم 15 أقطيه امععكت. 
ماقيك عاطقمتدوطة هه بؤنعاله لمة 
+10 ) دوز 16 لعالطتطورط ‏ ” ملععهمة 
عطهنهل 'وتعطامه عنمرا٠‏ عره (عهم لتقم 
'وعطامد بممعاولة "ومعطاهة بمتعزملة قمعا 
"ورعاولة روكعلا طونهك "فبعظاممط زر وبعاولة 
عطف ) 5عطتمسمعاءه1 ور وعاطونوك 
كناهلا رز وتعتقله ععأنم! ,لللعناة نمو عنمع 
وتعاطونقل«معاء عناولز بعمعطامه "مكايو 
كه منوط ,وتطكموتل كقنع كنامز معفم 
عدمع عنقط عر سمطس 6غ وعراس عنمو 
204 عحوط عز أذ مولالتطاطميم مم ع هل 


(ضععط عنقط مطم ععمطا) - رهز عممع | 


105 جومللع10م قضوة باهز 4ه وعلاسا 
لعنلا مذ متعاملد ون هه ز كصلما عنمو 
رعسلا عصقء عطل همه عمه كه عومل 
04 1656 زاكقم 5[ تهطى عه1 امرعميزة 
*.: استاععاة كما رومتستوموع :01 ع1 
(4 .هع 3ه 6 22 معدن ) 


لااده عط ع1 عمقلعةه ,سدافا هآ 

معلاتط ومتحوط عوك موعدم لموفعر 

الالأسسس د ومتتقعدمةم +15 لمم 
: عاموط تزاواط عط مذ قوعم متلا 


لالالللقع 
05 كعقعل عالواكتيعا عطا ومتفمعم 
الابه عدة ,العف مقعبج وزما عط 
عممهه عط معدمء وال ما ع طوأمماعة عم 
قأوعا عمو براوق عط معلطم هذ 
هل عرماهت #«تتداعتيها الى عكنا ولتسمر 
مذ لع'معوعيم كذ مفاعب4 برام عط 
بها عقمط؛ أمععئرة صسيره1 لومعم 
,كمعلطممم لالتهمة طتتس لمعل طعلطير 
عدا معاط» مله لتقاعة أه عموعل عط 
وها لالنسةة عطة وامعفعيم مو 
مانا ععسماءومه1 عط وعامعللمز 
طالمعط مومط» برالسةة عط مه كععقام 
عه علا عط موس الاس ووعمماعلة عه 
بعلفط» مقع بالمسسصم عط أو طلمعق 


ما اللى معفم عط ععالفمتع علط 
تلطه ما ملف جمععة سما عتممعنه عدا 
أه عأثا عطا مب فلنمطة ستلعساة عط 

.لالنسةة ععط عه علط 


6م881 مار 
ب#«عأنا كه امامم عتسفلفا عط ممع 
لسعم معتطس كممعد ه عل عومتعملة 
متام عممم م علفعقومم ها كستاكطلة 
قغه ةمع مع لمة التسصسم أه عمرة 
وممتتواع فممع عجوم 16 كستلوسال 
اها ,إاأسستصصم عط مذ عاممعم طلاس 
علعى عومك معوساعط عومتميهد كلتطرمط 
مامه ليمع عمسمعوط وعلئاة 
طعتاضماقع 46 ععمة فانم عستاكسة 
كلفط كه وتعطسعه وممسة دعلا سهم 
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5)! لهة هطنة)! أه 5دعملع ع3 عط11 

له فعصههم عط طلس سمتعممم 
مدع ركفملا للقهكا همه ستطديما 
عنهعم ملمامالة تزانوع عط هذ كعممتامعم 
ع اله عمستلمو عط نتساملة .وسملغول 
طات» مهن رام عطا هل قلقم كوس 
عط 1ه قوعم لمعم عطل 16 مهعم 
ع1 ع1 4سمة ,قعاعلقلة قمة ومعمز 
م6 لفط عناملا 16 عوقس مهلام أمظ 
عسللكسلة عط أه راسك همه لعمتولره 
وثأعطموءظ عطل أه عومك عطة قلعمسرمة 
أعها عطا معت همه ,ماقام غم زعام 
ويه واأعزممط عط كوس )ل لقطا 
عط لفانمطة هط'ة)! عط كقط) عناوعق 
غط) سرم2؟ عوعكء قه ) رقاطان ولط عقهمس 


(2 .65 ,مقا - 145 5ه قعىء؟ علمة' :س0 | 


05 علطأو عط #اماللة؛ 6؛ لعمتامع عط 
قكوة لم ) ستطعرواعط أعؤمورظ أكدا عط 
وااماة أه عبط (دسعامكسعل نه عسوعماة 
طامط 40 ععة! قلط هتن؟ فانم عط 
4 عنوعماة مكوة لق عط م رقعممام 
عصق عط 5ه ممم عق ,وط“م)! عط؛ 16 
قط إأابه 1أأتل عط للء؟ عط ومثلقاة 15 
يقعالقاا أة كه عرمم مم لاسي عط 
ع0" ,قمع هام طامط 16 ععه؟ قلط ضكنة 
0 عط يقسمتمماة أق قطاممم مععاعرلة 
6 اعوط قلط طلته نإقرم 1406 لعنامائممء 
06 أوم غانهك عط عمسروععط ,قعلممدا1 
عط بعراععل مه قلط 05 وملطة لامع 
6 ممتتماءنهء ه لعطاعععر أعطوممط عط 
طن عكنان! عطاقة وطنع)! غط؛ 16 سكن 

.لاون سلاوساة عط أه 


نوم غطة كعسمعءم )1ل سف ماهم 
عطا ,لإطمةرعمسوم هذ قلق ,طام زه 
عاو عط طلل» ولممممعمم وطنهكز 
اقعطواظ عط كذ ععالها ع5ا 25 همه مهام 
كعسمة؟ عا مه ركمعتمعط عط مل أمتمم 
.طائق عط هذ أملمم أمعطولط عط كز 
عمط وقام! عط أه وتعممف عنهط عمك 
عط كه علملدم لتمتفعى عط عتوعلك 

.قم امه 


واأسوائمة طولط معدم ومتعتموممع8 
عأساة ستتللاتلا علط يدم“م)! عط مم1 
وامعوعنمة مولالفم؟" . . . . وتاي 
امترمصعم متعصل سمل مه واي عدا 
اله سه؟ عوقستولام كه ممعم عط 
مدعلا سمط زواطوعم ام وتعانفيو 
أه كعتوطة عط سوما ,اسمصم فو قم 
كه انمع عط ,الن6 مولعم عط 
كه مممكليم أمماعلق عدا قمة رموامرم 
وأتمعر هعم بمتسمامممععلا لمة تلاط 
عت 56 (١‏ مالقالا ) مععلة 16 فعمامماة 
عاذ فقط عمط أكسه عومسمط م علزمدمة 
اهمع لإأعمعماءة مه مل وومتمملوعءم 
عساة رط لمسسدطساة أه علنا) "مهة 
.اعم 


نامع م وماءط علل أن أعول عمك 
عم عنقط ولمه مقع عيوسليوائم أن 
105 ,أةأومسعمهة عسنا سمك مدمل 
ممعم عه هولالقها مم هل عتعطة 
كه تعس لم امة ومع ال عمط وماسمدة 
الاتمسعه لمعترمامتط متطال» عمسلا رده 
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.”( متطعيو» ملع فعساعفمعطا عتماومجم 
(125: 2 ) 


نزط اانسطث؟ ملدية عدم وذ“م)! ع1 
سمطسطة أعطموءط معط طقاعءي0 عط 
عط نمه مود وسمسمر م كويد لمم 
عمتفاتسط كلذ هل أعقم علمه؟ برالةممممعم 
.وتعلاسمطة قلط مه معممكى مومترمنقء. 
عومكة عانامعاق هع ومتاعماعمف عالق 
لاوط مطس م1 كه قعطلء؛ عط) ومممع 
ععهام كلذ هذ عمما5 ملعداظ عط ععمام 
كنامراقعل 5ه”« 4طل) إرعلع عونامعع8 
امعسعالاءة لل منامموط وتط؛ ومتحدط كم 
ل ل ا 
ععمقتوعممة قلط علقم مطس محم عكر 
#متميمه عم مطكم)! عط هل املك 
نهم 6؟ .لله نزط لعامعععة عه لأنمطة 
لوطسالا كوس أذبز؟ لعتقعممة مطبو 
هط لاوء أناه 2 كهله عرعط! ,معطا لمع 
عصمء 020 ( لمكطتوظع عط ) متسقعلم 
معلاعع أعطمووط ولو عط برالحماع 
عط وماعهام عأسوولة كلطة عللاعة 16 
عفمقط مده علط طنتس طامك ه مث عمماع 
طعقة أه عالتقامعفمممع ه وماعاقه لمد 
أه ؟عممم 2 فاوط 45 كعضلء؛ عط؛ 6ه 
5ل 16 عوماة عط )كلا قمه طلم غقط 
نعي لأمفصلط أعطممرط ع5 بععمام 
.مملكلدهم 115 مل أل 


ععمعفات امعترماعلط عامماتميه الى 

قمة مط'م)! أه واتسولاضة عط ولأمطمن 
عوط أككلك غطا وماءط كاذ كه أعم؟ عط 
قذ 14 .طاغوة مه متطؤروللا عمتحاد ثم 
قط زومامسكم عتسولول هل قلح 
عط لعتهعى عقم قارو عط عرماعم 
عنا؛ غطا هل قنهه1 مه قهةم« هنمز 
قارو» عط عمط همة معمعاعلي لعرم 
عواتعتايقم كط سم؟ فعسره؟ كمس 


ممطمهم مخ فمم" : عمدعم 14 
«قهنه؟ عط وماعتة, وعم أعمصها لمم 
«مطمرطةق ) بعمسمتا عط آم 6ممائة 
سمط امعمعة ! مما عن0 : ( لعرميم 
رده ,نوه ! مآ (١‏ ترثبق كتطا) قب 
"بعسممطا عط رعممعلط عط اقم ,لمك 
(2:127) 


ركعقططة مطل كه طاتفماط يدها م هآ 
5 عملعتمءمة ,أتقطيلن8 برط لعارممعم 
قلط لمة لتقدكا عملكمول ساطممما 
مط لمة روطنة)! عط كقعم ععطظامس 
عط) قصة ععطلة؛ عطا فلط) ععاكة مها 
تمه 15 أذ رعكناهط عط الأبطدع؟ صم 
رول أللمم لعمليم ع هل وماعط وعلاقع8 
مععهام قعاول! لقط عتهط 10 قضععة 11 
6 لععانوع عدبم ملطورها قمع عن مذ 
عطا هذل لعاداة قه بعوعط) أه )ل زلكيام 
: مواعن© رام 


٠‏ وإذ جملنا البيت مثابة لاس وأمشنا 
واتخذرا من مقام إبراهم «صسلى ٠‏ وعودنا 
إك إبراهيم و إتماعيل أن طمرا بي للطائفين 
وااما كفين والركع اللجود » . 

(البقرة 356) 


0ه عللا معطم لمق“ : قمعم )ل 

15 أرووع: فق ( قالماة اه ) عنسمط عط 
: (ومترهك) ,لتمنعمدة ه قمة فسأعاممم 
عط) متطعرة»« أه ععهام عنهزز قه ععله 
6؛ ) لممعة ستقطمرمم معطي وعوام 
تزانة ه معدممس! عللا فمة : ( زمرم 
: (عمالاهة) لتقصها قمة سقطوتطة هدم 
مع عطي عكمط 106 عقنفط :1ل وللعيط 
1هأللعم مطس عووطة ممه لمنامعة 
هق مدول بوط مط" عقمط) 0مة ملععط 
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مما اما عل عط 16 موعن4 راو 
معام عم هذ يلدأعلمقم +15 قم أمتمومة 
عط عه وتتقدلع طنتدقنلة فعالت 15 غ1 
عط صمء! كتوعممة ا ,عسو أمعاعهم 
كة” 55'ة)! عط؛ أقطا مقعن© ورامك 
الع ستطورظا معطس عبعطة لإلمعملة | 
يقتطقية كه كمعمعةاتسه عط هل اتمسعا 
: قلاقة مه'من0 عط مه 


ه ربا لق أسكنت من ذريى بواد غير 
ذى ذرع عند بيتك انمحرم ٠‏ رينا ليقيموا 
الصلاة فاجمل أفئدة من الناس تهوى [لهم 
لمليم يشكرون ٠.‏ 

نامي بم) 


وادزةهم من الثرا 


!ا ما !فنها عن0" : تصقعم غ1 

البعاومم لزنه أه عدو لعلللعة عمط 1 
مكمه هعم رعللةم عاطة نا أابعمن مق مل 
عق ! 0رما عبزه ,عمط نزلدط زط 
بمتطوعمنه ععمممم طوتاطواوع نزقد تزعطة 
4ق معط أن فلمقعط عسو عملتاعم! مع 
نهة ,تغط فنقنها ممع رقم وعطة 
هل كتأنم؟ طتأ« معط؛ سمط عل اميم 
.”” .أناعلمقط؛ عم لزقه نوعط أهطا ععلرهة. 

)14:37( 


قط“'م)! عط كهذ سععة مانوس 14 

معااتقهع لعدكتاممع0 2 هذ معط مقو 

م صتطةءط! نط ؛اأسطعم كةس نمه 
:معلا قلطا هل لعلقاق 3ع القوو1 


٠‏ وإذ برفع إبراهي القواعد من البيت 
وإسماعيل ربنا تقبل منا »نك أنتالميع 
الملم ٠‏ (البقرة 190) 


2 85 إاأأنوتامة «يم1 مسول لعلممط 
أ مماأععصمم عط كه ممعم لعلزععل 
نهط“م)! عطة طلتسد مثطعءها أملمممرط 
عط 16 لممعاء, مومه برام ع1 
مملأععممى عط قمة رالسوتامة روممتكتط 
عط هذ هماقا عط طتاس مثطوعطا أه 

: معقمعن يووأسوااه؟ 


« إن أول بيت وضع لاناس للذى يبك 
مباركا وهدى للعالمين » فيه آيات بيذات مقام 
إراهم ومن دخله كان آمنا ولله على اناس 
حج إلبيت من اسشطاع إليه سبدلا ؛ ومن 
كفر فإن الله غنى عن العالمين . » 
(آلععرات كونو) 


عمو 11256 عط ! صل“ : مسقعم 16١‏ 
5 لماغلمقه ءه؟ لعامادممة 'زكهن؟ 
بععقام لعووعاط ه رهعءء8 كم أوط 
مأعتعط» رز وواممعم عط 16 ععم لامع ع 
فنطوالق كه ) فلواتموعم دتقام عع 
ممطهكهة نعطي ععقام عط ز (معمدوتيع 
05016 0هه : نزوكم 5غ مد 000ام 
ععمساءولام لمق يعلد هذ عل طاععام. 
طقلاة مأهن أن 3 كذ عقسمة عغطا 40 
نمل سف وطيه صلط 6ة؟ ,لماعلموم 7و1 
مطل صلط ءه؟ عق .ععطتلاط) لزمسدام 
(غهه) #دممئا صلط اع ) ,ماعن لاعم ولك 
( اله ) أه أمعلمعمعمما 15 طقالة ! 6ل 
يقعكتااقميم 


)3:946-97( 


برام عذة هذ عمتطامم 5ل عمعم1 

ممأتفةا ) طتتفوك؟ عطة ملع مقعق 
معدم #وطؤ 6غ ( أعطوممط عطذ أن 
املك عم داف)1 عطا فطعم برط قمع 
غ15 هذ فعلماء هذ 4ل عبط زالأسط 


ط'آ] 


1147 1 ل 1 للا 


( 21008م هلا تلحلاتم علد ) 
78م لالماد 


صن" الامج باناطاظم 


الاكقبمطع8 


561101 لكل5اراولاع 


طهزز "سمه 


017 كاطع 
لام لالم ااادمم تيميد لد اب 


1969 


قط ) مسذممك لق لازمقالا 
-طاعمم ) أممىة ع7 .( ممااماة أه عبو 
كاله" ( اع - طاسمة ) عاعوط قمة ( أكوع 
قمة طاوها مذااع16 نزارمة طعمة عي 
ع1 عل وامتط كلله» عفلة ونوط عله 
بععة1 واكلة وماعط تطواعط عط قم دعم 
عطا هذ كذ هم'ة)! غط؛ كه عومك عط 
غ16 معنوة أناوطة ,الدس أكوع اروم ١‏ 
عاعدا8 عط؛ موعم ,فسمع عذة سمن1 | 
هل لععقام كذ عقف -علقاع م بعدونة أ 
6 ورمأأملن؟ عط؛ عاطهمع 6 )ل أه غمممة | 
ععمماد عط طعممم ١‏ 


عاعماظ عط ) فمسعة لخ عمزوك! عمد 
هذ للوس عطة وثمل الأسط ول (عمماى 
ع5 عه هطنة)! عطا أه بعميف قو عط 
أه 15 ا أع»! علاأدٌ أندوطة أه أموتعط 
غطواء انوطع سداق ععهاط طعتفقعم م 
امع «مم كل همه ععأع سوال هذ ممدعمة 
مععدة عطا متطائلةا .امو ععنالة 3 م1 
تعللق ومتفائسط القسى ه كذ عنوعملة 
عطا كممعه )1 سثطمها سقوماة ع | 
5306 قلطا لهة ,متطقعطا كه ععهام 
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]ا 1111 01 1151011 


اهالت الاطمملطه11 .31 عى 


ومسساعمدة اقلا عطة كذ دطتم)1 ع5 

مطأئوع ده مماعلمقم مه؟ لعاععع عه 10 
مناكسكة عامطس عط كه معرع عط1 
أممة أقامعء أقطا هه 0ع1ة 10روسد 
كهملعمصتاع أكملة عط سمه اعتمم 
قلطا 40 هأ ؛! مطابم؛ كه غطع1! عط؛ 4ه 
أ من كس تلكسلة اله أمط؛ ععدام نرامط 
تغط علقم همه وعتروم أه عساء عط 
مه كذ ذط"! عط كم .ععمسامعائم 
عأسمانا عط؛ أه كندم عاطوممعععهل 
4 أسععوم 15 معطا مه ,مماوتاعم 
عطا لمة عكممتلاته أه ممتلهعملة عط 
علمعه زو عطا 1ه وموسلدء؟ أعلطء 


| و#امماعط أعسس ومتطاعومه ,أل لمسمع 


-قعل لمع عتمهم ,لإكوأقلط عط أنروطة 
عقنوة! لعمعو5 قلط أه ممااماي. 


أل ممعم "قطنم" لوف ادم عط 
عسمععة رو لعالت قمه طول فسمععم 
ول عمسو لععوك علط أمعملدميم 


أ لمماع 5)! أه أمنوععة مه هاما لعااى 


عدانومماعةء د كز 14 .مملامالتع قمع 
أه عللمع عط هذل 4قمما2 ,عمافلتسه 
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الدكتور عفيني عبد الفناح 
وى المج عيادة قدعة 
للاستاذ أحد نصار القومى 
تمنيقات فى السجزة والكرامة والبحر- © -. 
الاستاذ مصطلتى الطير 
تأملاث ( قصيدة شعر ) 
للااستاذ مود طيرة. 
همات القرآن ؛ 
خصوسيات يكرم ا بها رسوله دأ سراق 


عليه وسلم 
للأستاذ عبد اللعليف السب 
تزيف وشيالترآن الكرم 
الدكتور على التمارى 
ه/ الكليات والأساليب فق القرآن لكريم 
الأستاذ أبو الوظا الراغى 
جرائم القتل المذكورة فى القرار 
الدكتور عبد الناصر توفيق السطار 
وى الأحلام عند الثارأبى 
للأستاذ فوزى عرفة 
لكين 


النغعة الموشوع 
٠١‏ الرعيد ين المج والجهاد 
للأستاذ عياى حلمى إسماعيل 
٠ه‏ من أبجادما : 
عالم عربى مماسر يضع تظرية السلام 
الذكتور مد رجت الييوى 
١٠م‏ ممركة بن الكسائى وسيبويه 
للااستاذ عد على الطعمى 
4م مكبات حلة : - 15 - 
مكتبة الأموين ى قرطب 
الأستاة محمد جير أبوسمده 
تمحيحات لكاب لا نالمرب وطعنيه ؟- 
للأستاذ عمد عبد الالق عضيمة 
4ه ما يقال من الإسلام : 
التبريع الإسلاى 
لدكتور أحد فؤاد الأهواق 
4 الكب : 
المؤلفات المريية لملماء الحند المسامين  ١4‏ - 
للأستاذ حبى الدين الألوائى 
4عم آباء وكراء 
الاستاذ'على المطيب 
1م فبرس أبجدى عام للنجلد الأرببين 


الم 
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الفن أربمون ملها 


مطبعة الآزهر 


